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مقدمة الطيعة الثانية 
نحية وتقدير .. 
أولا : للمؤلف " ستيفن رانسيمان " وهو ثمرذج فريد في عصره ... 
كان حزاء كلمة الحق لوم اللائمين من بئ حلدته أصحاب الحضارة المدعين ! 
وقد أشار هو نفسه إلى ذلك في تقديمه للجرء الثالث ... 


وثانيا : لرفيق الحياة والدراسة أخي الأستاذ محمود آدم 
الذي صاحبئئ في هذه الرحلة الصليبية من ألفها إلى يائها ... 
وكان له من سديد الرأي » وثاقب النظرة » وعمق البصيرة » ما أعان على هذه الترجمة 
ومراحعتها والتقديم لها ... 
وصدق أحمد فارس الشيدياق حين قال : 
ومن فاته التعريب ل يدر ما العنا ولم يصل نار الحرب إلا امحارب 


وثالنا : لأهلنا في العراق ... 
وهم يواجهرن الصليبيين الحدد » أصحاب الحضارة المدعين !!! 
ف أحدث وأشرس الحملاث الصليبية ...” الحملة الصليبية الأمريكية " ... !!! 


ورابعا : لرجال لم يوجدوا في عالمنا بعد ... 

لكنهم قادمون ... والله سوف يجيون !! ...... 

يسيرون علي درب أسلافهم ... نور الدين زنكي » وشيركوه » وصلاح الدين ... 
وإن طال الزمان ... سيأتون !! 


الإسكندرية في ٠١‏ رمضان ١141١59‏ هم المتريحم 
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مقدهة الطيعة الأولي 


التاريخ والتأريخ 
وطرائق البحث التاريخق الى تنتهي أبنا إلى ما يتعارف على تسميتة ب"التاريخ” . 
وللتاريخ تراث تطور عبر ثقافات متنوعة تسيق عالمنا الحديث. ففي اليونان وروما 
كانت كتابة التاريخ تعتبر فرعا/من فوع الأدبت» وكان تقييم الأعمال التاريخية يعتمد 
على أسس تولى هزاياها الدرامية والأسلوبية أهمية لا تقل عما توليه للدقة الى يفترض 
أن تتميز بها تلك الأعمال. وفي العصور الوسطى اهتم التأريخ المسيحي فيب ”أوّرويبا 
بإضفاء قيمة خاصة على "التأثير الإ هي" في شؤون البشر. وتميز عطر البهضة 


ع ؟ أ سه 


بشغفه بالعصور القديمة ووثنيتهاء وأدى ذلك فيما بعد إلى تطور الدراسات (التاريخية) 
القديمة والقائمة على فقه اللغة: وإلى محاولة التركيز على الأسلوب؛ ثم بدأ الوعى يتجه 
تدرتميا إلى عملية التغير التاريخي. وعند بداية القرن التاسع عشر ظهر التأريخ كفرع 
مستقل يتناو له الأكاديميرن اخترفون. 
على أن من يتطلع لما يدور حوله في عالمنا المعاصر يتيسر له أن يستخلص أن 
التاريخ لا يمكن بأية حال أن يكون سهل المتناول. فعالمنا الحديث؛ وإن غدا عالماً صغوا 
يسهل فيه الاتصال» على نحو لم يكن متحققا فيما مضى؛ يعار المرء فيه حيال ما يتناهى 
إلى أسماعه من هنا ومن هناك» ولا يكاد يستطيع أن يفرق بين غت وحين برغوما 
يتاح الآن من أداة علمية لا شك في كوها قادرة. وإن شئنا أن نمثل لذلك فإننا نشير 
إلى المدرستين اللتين تولتا التأريخ للحرب العامية الثانية. فالمدرسة الشرقية» ونعن كما 
المدرسة الروسية» تنحو خحواً؛ واندرسة الغربية» ونعتي بها الاتحاهين السائدين في غرب 
أوروبا والولايات المتحدة؛ تنحو نموا أخخر يغاير الاتجاه الشرقي؛ وذلك برغم أن الشرق 
والغعرب اللذين نشير إليهما كانا سلف" : في الحرب يستجمعان قواهما ضد قوة القفنة 
تمثلت في دول المحور الى هرمت في ففاية المطاف ولم يقدّرها أن تورخ لنفسها ومن ثم 
غابت مدرسة ثالثة كان يمكن أن تعطينا تاريخا يغاير اتجاهه الاتجاهات الي اتخذقا 
مدرستا الشرق والغرب. ويستخلص من ذلك أن اتفاق الحدف بين الشرق والغرب في 
القضاء على هتلر لم يكن ليؤثر في اختلاف المصالح من ناحية» وفي تبساين الانتماء 
الأيديولوجي من ناحية أخرى 


وليس ثمة شك في أن الشرق والغرب كانا يستهدفان أن يقضي كل مسنهما 
على الآخر بأن يحقق أيهما نصراأ سانيا يؤدي إلى تسيد الأيديولوحية الى ينادي بما. 
ولعلنا نرى الغرب ف هذا العقد الأخير من القرن العشرين وقد أوشك أن يُحقى يماح 


أ[ ١#‏ سه 


ف إزاغة المذهب الشيوعى الذي ظل أصحابه ما يناهز سبعين عاما يتوق قم 
أصحاب عتيدة لابد ها من أن تسيطر على أرجاء العالم كله في فاية الأمر . ولم نكسن 
لنظر قينا سخلتة من تاريخ :عور النتوات: السبيعون الي ات . ومن ثم يجد المرء نفسه 
ير إزاء "تواريخ' ' يكنبها الناس عن الناس أو ينها الناس عن أنفسهم. 

وهذا بي يعني أن عام شت أداة بيثه عن طوقهاء وبلغت قدرته رشدهاء يجاوز قي 
محاولته التأريخ الرشد إلى عَى لم يكن ينبغي له إذا التزم الإنسان الأمانة والحيدة 
وحاول أن ينصف نفسه ويتتصف لغيره» ذلك إذا أردنا التعميم. اقيق انها ألا تسبسق 
النظرة فأحلناها فيما يدور في العالم الثالث؛ أو ما يعن للغرب أن يسمية على ثالناء فإننا 
نرى أن تعاقب أنظمة الحكم في بعض تلك الدول يتيح لنا أن نقرأ تواريخ متباينة 
تنتلف من نظام إلى نظام في الدولة الواحدة. 

والغريب في ذلك أن أبناء تلك الدولة يعيشون تاريخها في ظل نظام؛ وتمتد لخم 


الأيام ليعيشوا تاريخها في ظل نظام أخر فإذاه يعرض عليهم وعلى عقول أبنائهم تار يخا 
سلف أو كاد تبلق ناما كنا سيق أقدراوة أو عايشوه. 


وخلاصة القول في هذه المسألة أن التاريخ الحقيقي على عمرمه يكاد يكون مغْيبا 
ولابد للباحثين» معاصرين كانوا أو لاحقين؛ من أن يضربوا في تلك المتاهات ماولين 
أن يخرحوا منها ما يقارب اليقين. وهذا بدوره قريب من المس تحيل؛ فالإنسان هر 
الإنسان» لا يستطيع في أية حال أن يبلغ كمالا وإن حاول. فبغرض اكتمال قدرته 
واستقامة أداته تبقى حَيدئه أمرا صعب صعب المنال» فهر ابن حضارته يلتزم بعقيدته ولا نكاد 
يستطيع أن يغفل انتماءه بالوعي حينا وباللاوعي حينا آخر. 

على أننا لا نبلغ في ذلك مبلغ اليأس كله» فالإنسانية عبر تاريخها أببت قلة مسر 
أولعك الأفذاذ الذين ألحأهم عبقريتهم إلى التزام مقتضيات العقل والمنطق وما يتبغي أن 


يحون قيسا يحاولونه من عطاء في شن أو جه المعرفة. وهناك من المورخين الدين اجتهدوا 


198 به 


جهدهم من يصدق عليهم ذلك؛ وإن كان هذا الجانب المشرق الذي تتحقق فيه غاية 
الرحمن من تحلق الإنسان ما يشوبه من مآخذ تفرضها غلبة الكثرة الضالة على القِلة 
الممزة. ولعلدا نذ كر في هذا الصدد واحدا من أعظم الم رخين» وهو ادوارد ججحيبون» 
الذي أرخ للإمبراطورية الرومانية فأعطى للبشرية صورة رائعة لما يمكن أن يبلغه جهد 
الباحث المدقق» في حيدة وأمانة» من انحاز لا يستطيع أصحاب الطوى التصدي له مهما 
أوتوا من قدرة. ويكفي أن نشير إلى أنه أنفق ثلاثة وعشرين عاما مذ بدأ يفكر في 
كتابة تاريخه الشهير "اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية" وإلى أن انتهى منه 
وأن نشير إلى أن هذا "التاريخ" الذي لم يكتب جيبون سواه أقام الدنيا وأثار ثورتها 
ووضعته الكنيسة الكاثوليكية على رأس قائمة الكتب المحظورة» وما يزال باحثوا الغرب 


حن يومنا هذا يحاولون النيل من هذا العمل دون طائل. 


الحاجة الماسة إلى مدرسة تأريخ عربية 

إن للاسللام حضارة عربية المهد عالمية القصد. ودور الحضارة الإإسلامية ف تاريخ 
البشرية أخطر من أن يشار إليه في سياق ضيقء لكننا نورد ذكره لأنه يوحب على 
السلمين أن يؤرخوا لأنفسهم» وألا يتركوا ذلك لغيرهم؛ فغيرهم ولااشك قادرون؛ 
ولكنهم غير منصفين يذهب هم الهوى والمصلحة مذاهب شي فلا ينكرون دور 
الحضارة الإسلامية في قديم العالم وحديثه؛ ولكنهم ينصرفون هذا الدور منصرفاً يجح 
إلى السلب. وكيف لا والحضارة الإسلامية قلصت دور حضارهم وآذنت بانقضائه 
فيما مضى» وتؤذن بانقضائه فيما هو آت عندما يقذّر للمسلمين عود إلى ما كانوا وما 
ينبغي أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة» بكل حوانبها وفي كل أفاقهاء وبعد 
أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وجو دها ومقو مامماء تناءوا مع 


8 ع 


الأيام عن الحادة الي أبلغتهم وأبلغت غيرهم ما لم يكونوا بالغه. فآل أمرهم إلى 
5-5 وقضرت 'أفاغهم وضاقت آفاقهم فأصبحوا يعسولون على من لا ييغون:إلا 
مضرقم وإذلاهم. ولكم تستشعر العقلية العربية والإسلامية القادرة ف يومنا هذا الخري 
كل الخزي وهى ترى أن علماءنا قد حيل بينهم وبين ينابيع الثقافة الإسلامية الأصيلة؛ 
وهى ثرّة وفيرة» فاتخذوا في غالب الأمر دروبا غربية إلى معرفة توش ك أن توردهم 
موارد التهلكة. ورا يبحث المرء عن مرجع عصري ف التاريخ الإسلامي على عمومه 
فلا يكاد يجده متكاملا» وإن وجده فهو مبتسر يعول في الغالب على مراجسع غربية 
فينقل عنها نقلا مباشرا رديئا يخلو من إعمال العقل ومن أية قدرة نقدية. وتنواتر بذلك 
في مراجعنا العربية الى يقدّر لأبنائنا أن يدرسوها تلك الأخعطاء الى تعمدها الغربيون في 
غيّهم أو اقترفوها في جهلهم. وينبغي لناء وتلك هي الحال» أن نعيد تقييم وتقوتم الأمر 
كله فنصحح النظرة. وتَلْقَن العبرة» ونحاول العود إلى الطريق القويم؛ والعود إن شاء 


الث أحجهد. 


هذه الترجمة 


إن إجالة النظر فيما كتبه الغربيون ويكتبونه في تناوهم الحضارتتنا وحضارهم 
تظهر أن أداتهم البحثية» من الناحية الفنية» متكاملة ومقتدرة» وهم يسخروفا في غالب 
الأمر ى حرب عوان ضدنا. ولكم تمحولنا بأنظارنا وحهدنا إلى مراجعنا المعاصرة حسم 
تحد ما يشفى غلة أو يهدي إلى سواء سبيل. ويصدق ذلك على التاريخ الإسلامي بعامة 
والتواريخ العربية بخاصة: مما دعانا في فهاية المطاف إلى أن نحاول أن ننتقي من بين ما 
كتب الغربيون في ذلك ما هو أقرب إلى ما ينبغي أن يكون لننقله إلى لغتنا حون يفيبد 
أبناؤنا من شهادة حق تئ من نطاق الغلبة فيه لغير المنصفين من الدارسين. 


حا أ هس 


وليس ثمة شك في أن الحملات الصليبية» بكل ما تبينه من حوانب»ء لها بالغ الأثر 
في مسيرة الصراع بين الحضارة الإسلامية وغيرها من حضارات تنتهى إلى ما يسسمى 
بالحضارة الغربية الحديثة في نطاق ما يسميه ارنولد تويبي "التحدي والاستجابة"؛ومن 
م كان ينبغي أن تتوفسر عنها في اللغة العربية مراحع توفيها ما هي خليقة ببهمن 
اكتمال الصورة والشمول. بيد أن ذلك لم يتحقق . وبيّنا نحن حول ف الساحة 
الغربية وقعنا على مرجع شامل يتناول تلك الحملات مذ بدأت وإلى أن انتهت؛ ويجاوز 
ذلك إلى تناول دقيق لما سبق تلك الحملات من ظروف ومقدمات. وما كنا لتقف 
طويلا إزاء هذا المرحع إن اقتصر أمره على ذلك؛ فالشمول والاكتمسال يستطيع 
الباحث أن نتهي إليهما من مراجع متعددة أو حن من شذرات متفرقة» وإن استحال 
ذلك على القارئ العام. غير أن أبين ما يمتاز به هذا الرجسع: وهو "الحملات 
الصليبية" الذي كتبه ستيفن رانسيمان» يتمثل في قدرة فريدة على إضفاء "نبض 
الحيساة" على السرد التاريخي الذي يحيل الصفحات المكتوبة إلى واقع يكاد يكون 
معاشا مما فيه من تفصيل يبين اتحاهه ويظهر مغازيه. ويضاف إلى ذلك أننسا نحجد 
أنفسنا إزاء عقلية قادرة محققة ومتحققة تلتزم جانب الإنصاف والحيدة الى لا تتأتى 
إلا لتلك القلة من الأفذاذ الذين يتميزون رحابة الأفق وغمق النظرة ونفاذ البصيرة 
فضاة عن حس إنسان يتعاطف مع الإنسان» ؤيرجو له أن يتأثر القيمة العلياء على 
احتلاف المكان والزمان. 


ولتنظر معنا أيها القارئ إلى ما يقوله رانسيمان وهو يصف دغنول الصليبيين بيت 
المقدس في شهر يولية 159 نيلادية؛ "...إن الصليبيين وقد جنوا جما أحرزوه من 
نصر كبير بعد المعاناة) اندفعوا عبر الطرقات والمنازل والمساجد يقتلون كل من صادفهم, 
يستوي في ذلك الرجحال والنساء والأطفال) واستمرت المذبحة طيلة عصر ذلك اليسوم 
وتلك الليلة . ولم تسبغ راية تانكريد أية حماية على أولئك الذين لاذوا بلسي 
الأقصىء ففي وقت مبكر من صباح اليوم التالي اقتحمت عصبة من الصليبيين المسحد 
وقتلت كل من فيه. وعندما طاف ريموند أوف أحيليه بالمنطقة اللي يقع فيها 


0 --- 


المسجد كان عليه أن ينقل الخطى ليجد طريقا بين الحشث والدماء ال يلغت ركبتيه". 
ويقول مرضع أخحر: "..وكان اليش في معرة النعمان يعانى الجدوع بعد أن نفدت 
اللون الي استولى عليها من الحوار» ولم يكن له من سبيل سوى أن يأكل لحوم البشر". 
ويظهر رانسيمان ذلك المدى البشع الذي وصل إليه الصليبيون في تقتيلهم المسلمين 
المسالمين في المسجد الأقصى من ناحية؛ ويبين من ناحية أخرى حقيقة كنان لابد 
لورخ مسيحي أن يواريهاء وهي أكلهم لحوم البشر وهذا درك لا ينحدر إليه الحيوان؛ 
ويواصل رانسيمان سرده ليظهر كيف أن صليبيا واحداء من الذين صاحبوا الحملة 
وأرخحوا هاء هو الذي أنكر على المسيحيين ذلك بعد أن لاحظ كيف ارتاع الأتراك 
المسلمون من مشاهد أكل لحوم البشر. 

وهذان الاستشهادان» على ما فيهما من بشاعة لا يكاد يجلوها بيان» لا يعطيان 

إلا صورة محدودة للغاية لما نرمي إليه. وتتجلى حيدة رانسيمان في أنه لا يكاد يد 
مأخذا واحدا على خاصة المسلمين .أو عامتهمة بنٌ يتجاوز ذلك إلى القول وهو 
يوضح واحدا من مواقف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس: "...وكان الكسيوس على 
حق في أن يرى أن رعاياه المسيحيين الأرثوذوكس سيكونون أحسن حالا في ظل 
الحكم الفاطمي المتسامح الذي يتيح هم ما يتحه حكم الفرنحة الذين أظهروا في واقع 
الحال عداوة واضحة للمسيحية السائدة في أنطاكية". ويقول في مورضع آخر: 

"...و وجحدت كنائس الراطقة أن الغزو اللاتيي يؤذن بفترة أقول ها بعد أن كانت تنعم 
بالنسامح في ظل الحكم الإسلامي". وتتواتر أمثال هذه الصورة في الأحزاء الثلائة 
الى أرخ فيها للحملات الصليبية) ونقدم في هذا المحلد جزءها الأول» والى بين فيها 
البواعث الحقيقية لتلك الحملات» وتظهر دون مراء أن الصليبيين لم يكونوا أصحاب 
دين يحركهم بقدر ما كانوا طلاب دنيا تجعلهم يذهبون كل مذهب مدفوعين بأهوائهم 

ومطامعهم؛ ويجلوا ذلك ما يورده رانسيمان في مختلف المواضع من تفاصيل لا يكبناد 
يقف عندها غيره من أرخوا لأبناء دينهم وعشيرقم؛ مغل قوله: "... إن الصليبيَين 


ماأوااات 


وهم يحاصرون أنطاكية تركوا المسلمين يتسللون ف الليل من المدينة المحاصرة ليدفنوا في 
المقابر احاورة موتاهم الذين قتلوا ف معركة ذلك اليوم» ولكن الصليبيين نبشوا 
القبرر في صباح اليوم التالي وأخرحوا حثث المسوتى لينتزعوا مسها حلى الذهبٍ 
والفضة". ولنتأمل معا قول رانسيمان: "...من ا ملم أن يتضح أن الأمراء 
الصليبيين لم يكونوا على استعداد للتعاون من أجل صا العال الممسسيحي عندما 
تنسنسح شم فرصة الاستحواذ على غنائم شخصية؛ وسرعان ما أدرك المسيحيون من 
أهل البلاد أن مخلصيهم الفرنحة لم تكن تحدوهم عاطفة إيثار حقيقيىء وعرفوا أن 
أحسن ما يمكن أن يستفيدوا به من أولئك الأمراء الصليبيين يتمثل في السعي بالوقيعة 
يبنهم» وتلك لعبة يسيرة". 

وأمثال تلك الوقائع عديدة عند رانسيمان» ويسترعى النظر فيها أنها تحكم الصلة 
بين الأحداث التاريخية؛ حلقة إثر حلقة» وتنتهي إلى بلوغ غاية تجلو اتجاها عاما مير 
الحمللات الصليبية ويضعها في منظور عام متكامل. يبين حركة التاريخ., وسماته عير. 
القرون الى وقعت فيها تلك الحمللات. 

ولعله لا يفوت عي القارئ وخياله لمسات يضفيها رانسيمان بريشة فنان يارع 
إلى اللوحة الي يصور فيها جوانب في الحملات الصليبية تضفى على واقعها ألرانا 
بخلر منظورها وتعين المتلقي على استيعابها واستخلاص مراميهاء وإن كانت اللمسات 
رقيقة رفيقة فهي تنبئ وتعلق دون أن تفصح وتقرر؛ فليس من قبيل خفة الظل» على 
سبيل المفالء أن يقول رانسيمان في تقديمه للدور البارز الذي قام به بطرس الناسك 
في التهئة والإعداد لحملة الشعب: "كان بطر س الناسك رحلا قصير القامة» ققاتم 
اللون. ذا وحه طويل محيل يشبه في صورة مفزعة حماره الذي لا يفارقه والذي كان 
الناس يولونه من التبجيل ما يقارب تبجيلهم لراكبه". ولا شك أن مثل هذه اللمسسة 
البارعة الي رعما يظن أن لا موضع ها عند مؤرخ حاد كرانسيمان» توحي بتقَييم 


سعلالاا ب 


يكاد يكون شاملا يعكس ما اصطبغت به تلك الحملات الصليبية من قتامة وجهالة. 
ولسوف يجد القارئ من أمثال هذه اللمسة الشيئ الكثير في رحلته مع راتسيمان:من 
الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة. 


ويرتب رانسيمان تاريخه ترتيبا عاما يتسق مع ما تمتم به المدرسة الغربية من إيجاد 
صلة بين الحدث والحهدف . فنراه بعد أن استفاض في التقدم للحملات الصليبية يأذ با 
حرى عليه الغربيون من تقسيم للحملات الصليبية فيجعل حملة أمراء الصليبين الي 
استطاعت أن تبلغ بيت المقدس الحملة الصليبية الأولى في حين أن تلك الحملة سبقتها 
حملتان: الأولى هي حملة الشعب الى بدأت في أعقاب الخطاب الذي ألقه البابا 
إيربان الثاني في مدينة كليرمونت الفرنسية في يوم الثلاثاء السابع والعشريين من 
نوفمبر ١١54©‏ ميلادية» والثانية هي الحملة الصليبية الألمانية, ولم يقدر لكلتيهما 
الرصول إلى فلسطين. 


ويلاحظ أن المورخين العرب» وهم يتأثرون خحطى المورخين الغربيين؛ ينجاهلون 

أول حملة صليبية؛ وهي الى تعرف بحملة الشعب بقيادة بطرس الناسك الي احتشد 
فيها الكثيرون من أبناء الدول الأوروبية على اختلافها نتيجة لمساعي البابا إيربان 
والمجولة الواسعة الي قام يما في أرحساء فرنسا وإيطاليا سنة ٠١9٠‏ ميلادية . وتمثل 
أحداث تلك الحملة أشكال الفوضى العارمة والوحشية المروعة الى سادت بين 
المشتر كسين فيها من المسيحيين على نحو لم يسبق إليه البرابرة» وال تظهر أن العقيدة 
الدينية وحدها لم تكن هي الدافع وراء تلك الحملة الى جمعت شذاذ الآفاق والقتلة 
واخرمين إلى أبناء الأسر الأوروبية النبيلة الذين كانوا يسعون إلى تعويض ما فاتهم نتيجة 
تطبيق مبدأ حق الابن الأكبر وحده في الميراث على حساب المسلمين في الشرق . وليس 
ثمة شك في أن المزيمة الماحقة الب ألحقها السلاحقة بصليبيي تلك الحملة والفشل الذي 
انتهت إليه الحملة الصليبية الألمانية كانا العامل الام الذي أدى إلى الحملة الصَليبية 
الثالنة وال يصنفها المورخون على أفنا الحملة الأولى» في حين أنه لولا جملة الشعب 


بد أ ابد 


والحملة الصليبية الألمانية لما كانت هناك حملات أخرىء إذ من الواضح أن الجهود 
مهائلة الي بذلتها الكنيسة في سبيل القيام يهاتين الحملتين لم تكن لتؤدي إلى شيع مالم 
يجد الصليبيون في المزيمة النكراء ال راح ضحيتها غشرات الألوف من الصليبيين تعلة 
فوية توازرهم في دعواهم إلى الحملة التالية الي يقول مؤرخوا الغرب والمؤرخحون العرب 
نما الأولى ونقول نحن إفها الثالئة . ويستطيع كل من يرحع إلى المنصفين من موري 
الغزب. أمقال رائسيمان أن يسين في حلاء لا تشوبه أدن ريبة حقيقة ذلك. ومن 
الطريف أن الغربيين ينظرون إلى هرقل الذي حارب الفرس سنة 577 ميلادية على 
أنه أول صليي برغم أن حربه مع الفرس بدأت قبل الحملات الصليبية بخمسة قرونء 
ولا يفوت مؤرحهم وليم الصوري ذكر ذلك في كتابه عن الحملات الصليبية الذي 
سعاه"كتاب هرقل". 

وإذ أحمد العلى القدير على ما وفقن إليه» أرحو أن يفيد من هذا العمل القارئ 
العام الذي ينبغي له أن يلم بحلقات بالغة الأهبية من تاريخ حضارته» والباحث الذي لا 
يجد سبيلا ميسورا إلى ما يككُتب ف هذا امال في لعة غير لغته» والله الموفق. 


جنيف ١5837‏ نور الدين خليل 


07ت 


هذا هو احلد الأول من ثلاثة بحلدات تستهدف تغطية تاريخ الحركة الي نطلق 
عليها الحروب الصليبية - من بدايتها في القرن الحادي عشر إلى نايت ها في القرن 
الرابع عشر - وتاريخ الدول الي أوحدتها تلك الحروب في الأراضي المقدسة والبلدان 
الحاورة. وأرحو أن أعطي ف المحلد الَان تاريخ ووصف مملكة القدس وعلاقتها 
بشعوب الشرق الأدن وبالحروب الصليبية في القرن الثان عشر؛ ثم أعطي ف اللمحلد 
الثالث تاريخ مملكة عكا والحروب الطليبية'ومنا ثلاها: 

وإذا كان لنا أن ننظر إلى الحروب الصليبية على أنها أكثر المغامرات المستيحية 


حسامة ورومانسية ؛ أو على أها آخر الغزوات البربرية » فإها تشكل حقيقة بمركرية في 


بخ نه 


تاريخ القرون الوسطى. فقبل ابتدائها كان مركز حضارتنا يتخذ مكانه في بيزنطة 
وأراضي الخلافة العربية» وقبل انقضائها اتتقلت الهيمنة على الحضارة إلى أوروبا الغربية, 
ومن خلال هذا التخول ولد التاريخ الحديث. غير أنه لا ينبغى لناء كى نفهم هذا 
التاريخ» أن نقف عند الظروف ال كانت سائدة في أوروبا الغربية وال أدت إلى 
الاندفا ع الصليي» بل عليا أن نجحاوز ذلكء على نمو رما يتطلب مزيدًا من الإفاضة؛ إلى 
ظروف الشرق الي أتاحت للصليبين فرصتهم وترتب عليها تقدمهم ثم انسحاكم. 
ولابد لنا ١‏ من أن تُنقل النظرة من الأطلنى | إلى منغوليا. فمغزى القصة يضيع إذا رويت 
من وجهة نظر الفربمة وحدهم. أو من وجهة نظر العرب وحدهم؛ أو كمايراها 
ضحاياها الرئيسيون مسيحيو الشرق ذلك أن هذه القتصة:؛ كما يرى 


ججيبو ل» مناظرة عالمية. 





وقصة الحروب الصليبية لم ترو في غالب الأمر على إجماها في اللغة الإنجليزية؛ 
ولا توحد في هذا البلد مدرسة فعالة تعن بالتأريخ الصليي. والفصول ال كتبها جيبون 
في كتابه إضمحلال وسقوط الإهبراطورية الروماتية ‏ برغم تحامله والتاريخ الذي كان 
يكتب فيه جديرة بالدراسة. ثم يأتينا بعد حيبون ذلك الموجز الحاذق الذي كتبه سير 
ارنست باركر عن الحركة الصليبية ونشر في البداية في دائرة المعارف البريطانية: 
ونضيف إليه تاريخ الممالك الصليبية الذي يثير الإعجاب على ما فيه من اقتضاب 
والذي كتبهى. ب. ستيفنسون. بيد أن الإسهام البريطانٍ في هذا المحسال يتشكل في 
غالبه من مقالات كتبها العلماء؛ ومن النقل عن المصادر الشرقية ومن عدد قليل مسن 
التواريخ الي كتبها غير المتخصصين. أما فرنسا واألمانيا فلهما في ذلك تراث يجاوز ما 
لبريطانيا من حيث الكم والمدى. وتبدأاً التواريخ الألمانية العظيمة المتعلقة بالحروب 
الصليبية بالتاريخ الذي كتبه ويلكين ونشره في مطلع القرن التاسع عشرء ولا يزال 
تاريخ فون سيبيل الذي نشر أول مره سنة ١8١4‏ يحظى بأ*مية بالغة؛ ويعقب ذلك في 
نفس القرن ما قام به اثنان من الدارسين المبرزين ‏ هما روهريشتء» هاحنماير من 


57 سه 


عمل بالغ القيمة لا يقتصر على جمع المادة التارئفية من مصادرها ونقدها وحسب. وإثما 
يجاوز ذلك إلى قيامهما بكتابة تواريخ شاملة. ويتواصل التراث الألمساني في السنوات 
الأخيرة عبر ما قام به اردمان في دراسته الجامعة للحركات الدينية في الغرب ال 
أدت إلى الحروب الضليبية. وفي فرنسا الى جاء منها في البداية أكير عذة مسن 
الصليبيين» يظهر اهتمام الدارسين بنشر أهم المصادر الغربية والإغريقية والشرقية في 
العمل الفرنسي الضخم مجموعة تواريخ الحملات الصليبية في منتصف القرن التاسسع 
عشر. وكان تاريخ ميشو المستفيض قد ظهر بالفعل في السنوات الي تلت سنة 
7 و وبي أواخحر ذلك القرن أخرج ريانت وأعوانه في جمعية الشرق اللاتيى كثيرًا 
من الأعمال القيمة. وثي القرن الحالي اهتم اثنان من الدارسين المتميزين في الدراسات 
البيزنطية هما شالاندون.» وبريهير بالحروب الصليبية؛ وقبل الحرب العالميسة بقليل 
أخرج م. حروسيت تاريخه عن الحروب الصليبية في ثلاثة بجلدات» وهو تاريخ يخممع 
في التسراث الفرنسي ما بين العلم الواسع وحسن الكتابة ولمسة من الوطنية الغاليه. 
على أن أكثر مدارس مؤرنعى الحروب الصليبية تشاطا توحد في الولايات المتحدة: 
وهى مدرسة بدأهما د. س. مونرو الذي كان لإنتاجه الأدي المقل على نحو مؤسف 
أثره السلى على أهميته كمعلم. ولايزال المورحون الأمريكيون يركزون حى الآن على 
الجوانب التفصيلية» ولم يحاول أيهم بعد أن يضطلع بتقدم تاريخ شامل كامل؛ وإن 
كانوا قد وعدوا بتقدم عمل جامع يشترك في القيام به بعض الدارسين الأجانب كي 
يغطوا محال التاريخ الصليي بأكمله؛ ويؤسفن أن هذا العمل لم يصدر في وقت يسمح 
لي بالإفادة منه في كتابة هذا المحلد. 

وربما يبدو أن إقدام "قلم" بريطاني واحد على منافسة "أكداس الآلات الكاتبة 
الأمريكية” عمل لا يتسم بالحكمة؛ وواقع الحال أن الأمر لا ينطوي على منافسة. ذلك 
أنه لا يتأتى لكاتب واحد أن يتحدث يمثل ما لجماعة من الخبراء من سلطان كبيرة”وإن 
كان يستطيع أن يضفي على عمله صفات تكاملية وملحمية لا يتأتى بلوغها للد 


نف ات 


يشترك عديدون في وضعه. فهوميروس شأنه في ذلك شأن هيرودوت» كان أبا التاريخ: 
وهذا أمر وعاه جيبون أعظم مؤرخينا؛ وإنه لمن الصعبء وإن رغم النقاد, أن 
نعتقد أن هوميروس لم يكن كاتبًا واحدا وإنما بجموعة من الكتاب. وكتابة القساريخ في 
أيامنا هذه عادت بنا إلى عصر الإسكندرية الذي تفوق فيه النقد على الإبداع. والمورخ 
الحديث ‏ الذي تواحهه أكداس هائلة من دقائق المعرفة والذي يرهبه تشدد زملائنه 
الذين يترصدون له غالبًا ما يلوذ يكتابة اللقالات العلمية أو الأجمحماث ضيقة 
التتخصص. وهى قلاع صغيرة يسهل الدفاع عنها عند مهاجمتها. وبمكن لعمل هذا 
المورخ أن يتسم يأعلى قيملة بيك أنه 0 يشكل الغاية المرحوة ل عمك: إذاته. و اأعضصب: أن 
ا حمى واجب للمؤرخ فو أن يتصدى لكتابة التاريخ؛ أي أن يحاول أن يسجل في تتابع 
متلاحق كبريات الأحداث والحركات الي وحهت أقدار الإنسان. والكاتب الذي تبلغ 
به النحازفة تحاولة ذلك لا ينبغي أن ينتقد لطموحه.؛ وإن استحق كني من اللوم 
لقصور أداته أو عحواء نتائجه. 
وأورد في حواشى الصفحات المراحع الي اعتمدت عليها فيما خلصت إليه؛ كما 
أورد في مسرد مراجحعي قائمة بالأعمال الى رحعت إليها. وأنا مدين لكثير منها بفضل 
كبير» حب وإن لم أكن قد استشولرت ها ي الخواتي. والأسدقياء الون اضاتوق 
ينقدهم ونصحهم عديدون بحيث لا يتأتى ذكرهم. 
ولايفوتى أن أبدي ملاحظة عن كيفية نقل الأسماء من لغة إلى أخرى. فحت 
ترد أسماء مسيحية ها شكل إنحليزي مقبول مثل ‏ حون أو حودفري أو ريموند 
فإني أذ به احتنابا للحذلقة؛ ولقد حاولت دائما أن استخيدم الشكل الشائع الذي 
يلقى قبول القارئ الإنحليزي العادي. واستخدمت الخروف اللاثيية في تقل روف 
الكلمات الإغريقية وهو النهج المتبع الوحيد الذي يلائم ذلك. وتتمشل في الحسروف 
العربية صعوبة أكبر فالنقط وعلامات نطق الحروف الحلقية الي يرصي بها المتخصصون 
تحعل القراءة صعبة. ومن ثم حذفتهاء وإن كنت آمل أن يكون النسق الذي اتعنه 


ا ب 
واضحا. وف الأرمينية حيث يصح أن تحل >5 محل 6 و 8 محل م بجمسب المكان أو 
الفرة الذي أو الى استخدمت فيه الكلمات» فإني التزمت يما اسستعمل في القدم 
منها. وتشكل الأداة الفرنسية عى مشكلة دائمة» وقد ترجمتها ف جميع الحالات الى 
م تكن فيها حزعا من كنية محددة. 

وأود في النهاية أن أشكر مسولي وأمين مطبعة جامعة كمبريدج لفضلهم وعرف 


الدائيين. 


ستيفن رانسسيمان 
لندن .٠م8١‏ 
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رجسة الخراب 


الى لظركم رجنسة الخرَاب التي فال 
5 , ال 
عَنها دانيال النبي قائِمّة في المكان 


إلنمة ١!‏ 
(الجيل مَنّى 374 )١6‏ 


دحل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس في أحد أيام فبراير (شباط) سنة 
8 ميلادية على ناقة بيضاء» مرتذيًا ثيابًا رئة بالية» وايش من “غخلفه ا 
وإن كان نظامه في ذروة الكمال. وكان بجانبه البطريق سوفرونيوس كبير | 3 
و سسا / 


يي 


السماء» وتمتم البطريق وعبراته تفيض ‏ وهو يرى عمرا واقفا هناك مرددا: "أنظروا 
رحسة الخراب الى قال عنها دانيال النبي". 

وأبدى الخليفة رغبته في مشاهدة مزارات المسيحيين فصحبه البطريق إلى كنيسة 
القبر المقدس وأراه كل ما كان هنالك. وعندما حانت ساعة الصلاة استفسر الخليئنة 
عن الموضع الذي يمكن أن يبسط فيه سجادة الصلاة» فرحاه سوفرونيوس أن يبقى 
حيث هوء لكن عمر خخرج إلى رواق الاستشهاد خحشية أن يدعى أتباعه الفسير حقسا 
للإسلام فيه؛ كما حدث بعد ذلك إذ استولى المسلمون على الرواق وبقيت الكنييسسة 
كما كانت أقدس حرمات العام المسيحي . )211 

وتم ذلك طبقا لشروط استسلام المدينة؛ فبينما قضى النبي نفسه بتخيير عبساد 
الأوثان بين الدحول كُّ الإإسلام أو الموت) سمح لأهل الكتاب أي المسيحيين واليهود 
(الذين ألحق بهم الزرادشتيين تلطفا) (0) بالاحتفاظ بدور عباداقم يمارسون فيها 
شعائرهم دون قيد؛ ولم يكن هم أن يزيدوا من عددها أو يحملوا سلاحا أو يعتلرا 
حوادا وعليهم أن يلفعوا نوعا من ضريبة الرأس تعرف بالجرية. (© ولم يكن 
سوفرونيوس ليرحو شروطا أفضل من تلك وهو يخرج راكبا حماره ‏ يعد أن منح 
الأمان ‏ ليقابل الخليفة علسى جبل الزيقسون؛ إذ رفض أن يسلم المدينة لأي 
شخص دون الخليفة مترلة. ومضى على حصار القدس مدة تحاوز العام» فلم يكن 





)١(‏ قعطا أعمطعللة :1099 .1ن ,كاعودمم وكا لملأت'زاناظ : 333 .2 ,6127 .تتتتة 30 ,5ع مقلام م1126 

5 501015065 عتلا 01 كناك 116101عمجة حرف .64م رمتط 1ك 1ة! :425-6 .مم ,نا .701 قمر 

930-2.نم رت .701 ,ع]إعبيدولز. إن 5 71ء/ددبدق ل ,اعطف لننة ادمععصا؟ جا ممع 

(؟) (لمترحم) : ليس هذا صحيحا وإنما يرحع ذلك إلي أباطيل المورخين والمستشرقين الذين خلطرا بين أهل 
الكتاب وغيرهم . 00 

(19) +81099/53 31510 ,1510771 زه 6 6لا قا تعلعة8 نوط ” وومازط “ عاعنامج عل ممع 

1 -2.29 ,كك جا برااجه الوضرت). زه عمو ناه 8 116 


العرب على خبرة بحروب الحصار ولم يكونوا محهزين لما كما ينبغي؛ فوقفوا عاحزين 
أمام التحصينات الي حددت مؤوخرا. وأحذت المون تتناقص داخل المدينة وتبددت 
الأمال في إنماء الحصار, فالبلاد كلها ف قبضة العرب وقد توالى سقوط المدن 
السورية والفلسطينية واحدة تلو الأخرى» وكان أقرب حيش مسيحي إليهم هو 
الذي في مصرء باستثناء حامية صامدة في قيسارية على الساحل تحميها البحرية 
الإمبراطورية. وكل ما استطاع أن يحصل عليه سوفرونيوس من الفاتحين بالإضافة إلى 
الشروط المعتادة هو السماح لمسئولي الإمبراطورية في المدينة بأن ينسحبوا إلى ساحل 
قيسارية في أمان ومعهم عائلاتهم ومايمكن أن يحملوه من متاع. 

وكان هذا آحر إبحاز عام قام به البطريق. وتلك فاية مأسوية لحياة طويلة قضاها 
لوداي كي يستقيم العالم المسيحي ويتحد؛ فمنذ أيام شبابه الى أمضاها في تطواف 
بأديرة الشرق مع صديقه حون موسكاسء يجمعان غذاءهما الروحي من أقوال القديسين 
وأقاصيصهم؛ إلى آخر أيامه» وبعد أن عينه الإمبراطور بطريقا لأسقفية القدس الكبرى 
برغم معارضته لسياسته. وهو يكافح في صلابة الحرطقات والقومية الوليدة الي كان 
يرى أها ستقطع أوصال الإمبراطورية. بيد أن ما دعا إليه وقام به هذا البطريق الذي 
عرف 'بالمدافع عن الدين معسول اللسان" ذهب سدى. فالفتح العربي برهن على 
فشله» ومات كسير القلب بعد وقوعه بأسابيع قليلة. )١(‏ 





)001 أنظر : . 607 .01 ب)3 .701 ,ولاء 0112© ودولة وزا ممم ,أقصدما 
ومن المركد الآن أن سوفرونيرس البطريق هو نفسه سوفرونيوس صديق كتنااع1/105. 
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بقاء الإمبراطورية في الشرق 

ولم يكن بوسع بشرء ف واقع الحال» أن يوقف حركات التمزق في المقامعات 
الشرقية لروماء فعبر تاريخ الإمبراطورية الرومانية كان الصراع كامنا بين الشرق 
والغرب. وإن كان الغرب قد انتصر في أكتيوم فإن الشرق تغلب على غزاته؛ ومصر 
وسوريا كانتا أغين أقاليم الإمبراطورية وأكثرها سكانا وفيهما أهم مراكز الصناعة في 
الإمبراطورية» وتسيطر سفنهما وقوافلهما على تجارة الشرق» وتفوق ثقافتهما الروحية 
والمادية ثقافة الغرب بكثير» ولا تقتصر علة ذلك التفوق على ترائيهما العريقين وحسب 
وإنما تنصرف كذلك إلى قركما من مملكة الساسانيين الفارسية ال كانت تمثل حافزا 
لهما وال كانت الند الحضاري الوحيد لروماء ومن ثم لم يكن هناك مناص من أن 
يتعاظم نفوذ الشرق» وظل الأمر كذلك إلى أن اعتنق الإمبراطور قسطنطين العظيم 
ف هاية الأمر دينا شرقيا ونقل عاصمته إلى الشرق في بيزنطة على البسفور. وعندما 
ضعفت الإمبراطورية» في القرن الثان» لما أصاها من تآكل ف الداخل» كان عليها أن 
تواحه هجمة البرابرة» فهلك الغرب وبقى الشرق» بفضل سياسة قسطنطين في غالب 
الأمر. وبينما أخذت الممالك البربرية تنشأ في الغال وإسبانيا وأفريقيا وبريطانيا النائية 
وأخيرا في إيطائياء كان الإميراطور الرومائ يحكم المقاطعات الشرقية من القسطنطينية. 
ونادرا ما كانت حكومة روما تحظى بشعبية في مصر وسورياء وسرعان ما أثارت 
حكومة القسطنطينية تبرما مريرا أذ في التزايد»ء ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظروف 
حارحية. فالفقر الذي حل بالغرب كان يعني ضياع أسواق للتاحر السوري والصانع 
المصري» كما أن الحروب المتصلة مع فارس عرقلت طريق التجارة الذي كان عضي 
خلال الصحراء إلى أنطاكية والمدن اللبنانية. وبعد فترة وحيزة سقطت إمبراطورية 
الحبشة وتفشى الاضطراب في الجزيرة العربية» وأغلق نتيجة لذلك طريق حارة البحسر 
الأحمر الذي كان يسيطر عليه مارو مصر وأصحاب القوافل في البتراء والأردن جنوب 
فلسطين . وأصبحت القسطنطينية السوق الرئيسية للإمبراطورية؛ وكانت بجمارة 


- 570 ب 


الشرق الأقصىء الي شجعتها دبلوماسية الإمبراطور تبحث لها عن طريق مباشر يتجه 
إلى الشمال عبر سهول أواسط آسياء فتولدت المرارة بين أبناء الإسكندرية وأنطاكية؛. 
وتملكتهم الغيرة من تلك المدينة حديثة النعمة الي كانت تنذر بالسيطرة عليهم. وزادت 
مرارة السوريين والمصريين من مركزية الحكومة الجديدة» ومن تقلص الحقوق النحلية 
وحقوق الأقليات على نحو مطرد؛ وكان حابي الضرائب أكثر صرامة وإلحاحا منه في 

أيام روما القدرمة؛ فتفشى السخط وأضاف قوة حديدة إلى قومية الشرق الي لا يغلبها 
النعاس أبدا لوقت طويل. 


الساطرة والوحديطبعيون () 

وتفجر الصراع حول القضايا الدينية علانية. ولا شك في أن الأباطرة الوثنيين 
كانوا متسامحين حيال العبادات المحلية» إذ يمكن للآلة المحلية أن تحد في يسر مكانا للها 
بين الآة الرومان؛ وأما المعاندون من الوحديطبعيين» كالمسيحيين واليهود؛ فكانوا هم 
الفئة الوحيدة الي عانت من نوبات اضطهاد بين الحين والآخر.. ولم يستطع الأنبسساطرة 
المسيحيون أن يتحلوا .مثل ذلك التسامح» فالمسيحية لا تقبل آلهة آخرين:؛ وأرادوا 
استغلاها كقوة موحدة لربط كل رعاياهم بالحكومة. وكان قسطنطين» الذي التبست 
عليه أمور اللاهموت بعض الشيئ؛ قد سعى من قبل إلى توحيد الكنيسة الي مزقها 


)١(‏ (المترجم ) : علينا أن نلاحظ الفارق بين 75116إتان3/4020 الى تع الرحد يطبعى ف العقيدة المسيحية 
أى القائل بالطبيعة الواحدة للرب ولا يرى أنه ذو طبيعتين إحداهما إطية والأخرى بشرية » وبين 
+5أع6ط )0م10 لى الترحيدى والئ تعئ القائل بالترحيد أى الذى يؤمن بأن الله واحد لا شريك نه 


الجدل الأريرسي (1) . وبعد مضى نصف قرن جعل تيردس سيوس العظيم الامتفال 
لأعراف الكنيسة أمرًا ينبغي أن يأحذ به الأباطرة. بيد أن ذلك الامتثال لم يكن سهل 
المنال . فالشرق كان قد أقبل على المسيحية في تلهف, وتناول اليونانيون مشكلاتا مما 
يستهويهم من الجحدل الحاذق الذي أضاف إليه أهل الشرق المتأثرون بالاتجاه اليورنان 
حدة عاطفية حائحة سرعان ما ولدت تعصبًا وكراهية. وكان الموضوع الرئيسي الذي 
اختلفوا حوله هو طبيعة المسيح الب تتمثل فيها المشكلة الممورية بالغة الصعوبة في 
اللاهوت المسيجى كله. ولإن كان هذا الجدل لاهوتيّاء فإنه كان يستهري في تلك 
الأيام رحل الشارع الذي نظر إليه على أنه صرب من ضروب التسرية الي لا يفوقها 
متعة سوى ألعاب السيرك. بيد أن الأمر لم يقتتصر على ذلك» فالسوريون والمصريون 
بعامة كانوا يريدون طقوسا أبسط من تلك الي تمارسها الكنيسة الأرثوذوكسية بما فيها 
من أهة يؤذيهم بذخها وهم يعائرن مسن فقر متزايد وينظ رون إلى أحبار أحبار 
الكننسة وقساوستها على أنهم عملاء لحكسومة القسطنطينية؛ وانتهى ذلك بكبار 
رحال الكنيسة إلى معداة ثمائلة للمسوريين والمصريين. وكان بطارقة الكراسي 
الأسقفية القلرفة في الإسكندريسة وأنطاكية ينميزون غيظا مسن إخوائهم حديثى النعمة 
في القسطنطينية الذين يجاوزوهم في-الأسبقية» فليس غة بد إذن من أن تظهر المرطقفة 
وتتخذ شكل حركة قومية انشقاقية. 

وسرعان ماخبت جذوة الأريوسية في الشرقء؛ باستثناء الحبشة»:بينسا بقبت 
هرطقات القرن الخامس عشر بعد ذلك. ففي بلاية القرن أعلن نسيطور ‏ بطريق 
القسطنطينية السوري المؤلد ‏ عن مذهنب يركز تركيزا مفرطا-على بشرية الممسسيح؛ 
وحذب ذلك الابحاه قلوب لاهوتبي المدرسة الأنطاكية» وتبع نسطور أشياع كثيرون في 





)١(‏ الأريرسية : مذهب ينسب إلى الكاهن أريوس السكندرى المتوق عام 877 ميلادية » قال أن المسيح الابن 


يختلف فى ابخوهر عن الله الأب : 


خمال سورياء بيد أن المحلس المسكون الذي عُقد في أفسوس سنة 479 ميلادية أتكر 
مذهبه هذا وأعلن أنه هرطقة؛ فانشقت بجامع سورية عديدة» وطرد النساطرة من 
الإمبراطورية؛ وأقاموا ف المنطقة التابعة لملك فارس في أرض ما بين النهرين» وسرعان 
ما تحول انتباههم إلى التبشير في أقصى الشرقء ف الند وتركستان بل والصينء إلا أنهم 
في القرنين السادس والسابع كانوا ما يزالون يحتفظون بكنائس هم في سوريا ومصر 
يرتادها في الغالب مجار الشرق الأقصى. 
ولم يتوقف الحدل النسطوري عند هذا الحد وإِنّما أثار جدلاً آخر أشد مرارة» 
ذلك أن لاهوتيي الإسكندرية» الفرحين بفوزهم المزدوج على المبادئ الأنطاكية وعلى 
بطريق القسطنطينية» تخطوا حدود الأرثوذوكسية في اتحاه مضاد ووضعوا مذهبًا ييدوا 
أنه يتضمن إنكارا لبشرية المسيح؛ ويطلق على هذه الهرطقة أحيانًا (إيوتيكيانية) دسسبة 
إلى قسيس مغمور يدعى إيوتيكيوس كان أول من طرحهاء وتشيع تسميتها على نطاق 
أوسع الوَحْدِيْطبَعيَة لكن انحلس المسكون الرابع المنعقد في سنة 40١‏ ميلادية في 
حلقدونية أنكر تلك الرطقة؛ فاغتاظ الوَحْدِيْطبَعيُنَ وانشقوا على اطيئة الرئيسية للعام 
المسبيحي آعحذين معهم أغلب مسيّحيي مصسر وعددا من المجامع السورية...على أن وفد 
الكنيسة الأرمينية وصل إلى خحلقدونية متأحرا ول يشهد الحوار ورفض قبول ما 
توصل إليه اتحلس وانضمت الكنيسة الأرمينية إلى الوحديطبعيين. وسعى الأباطرة 
المتأخرون سعيا حثيثا كي يوحدوا صيغة توفيقية ترأب الصدع ويقرها المحلس المسكون 
وعكن أن تقبل على أما أقرب إلى العقيدة الصحيحة؛ غير أن تلك الممسساعي عاقها 
عاملان ذلك أن المراطقة لم يكونوا ليعودوا إلى الحظيرة إلا بشروطهم غير المقبرلة» 
فضلا عن أن موقف روما والكنيسة الغربية كان معاديا لأي حل وسط عداء لا هوادة 
فيه فالبابا ليو الأول استقر على رأى مؤداه أن خليفة القديس بطرس» وليس أي مجمع 
كنسي» هو صاحب الحق في تحديد المذهب» وكان يضيق ذرعا يخفايا الجدل الي لا 
يفهمهاء وأصدر بيانا يحدد فيه الرأي الصحيح ف المسألة» ويجيء ذكر ذلك البينان في 


التاريخ باسم (توماس أوف بوب ليو) ورغم أن ذلك البيان تجاهل دقائق الجدل فقد 
قبلته سلطات مجلس خلقدونية وأضافت صيغته إلى ما توصل إليه انخلس من نتائج. 
وكانت صيغة بيان البابا ليو الأول محددة ومباشرة لا تقبل تمويها ولا تعديلاء وكان أي 
حل وسط يسترضي االغراطقة يعتبر إنكارا للبيان ومن ثم يعد صدعا ف العلاقة مع روما 
وهذا ما لم يجرؤ على الإقدام عليه أي إمبراطور له مصالح أو مطامع ف إيطاليا والغرب. 
وهكذا وحدت الحكومة الإمبراطورية نفسها واقعة في هذا المأزق فلم تحاول مطلقا 
الأعخل بسئافنة ثائنة وإنما تذبذبت بين اضطهاد المراطقة وقدثتهم» وفي نفس الوقت 
ازدادت قومه الطراطقة في المقاطعات الشرقية» تشد من أزرهم قومية الشرق الى 
كانت تنفض عن نفسها غبار سباتها. )١(‏ 

وبخلاف الوحديطبعيين والنساطرة كانت هناك طائفة في المقاطع ات الشرقية 
تعارض الحكومة الإمبراطورية دائماء هي طائفة اليهود؛ ال كانت تستقر بأعداد كبيرة 
في مدن الشرق الكبرى كلهاء وتخضع لأوحه من عدم الأهلية القانرنية في النواحى 
المدنية؛ وتتعرض هي ومتلكاتها بين الحين والآخر للضرر الذي يترتب على ما يشفور 
من شغبء وإزاء ذلك كانت تنتهز كل فرصة لإيذاء المسيحيين؛ وحعلت منها مواردها 
المالية واتصالاتها الواسعة خطرا كامنا يتهدد الحكومة. () 


010( أحسن ما كتب عن التاريخ المبكر لكنائس النسا ة والرحد يطبعيين يرد في : 
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قبست 


تصدع في سوريا 


وساءت الأمور ف القرن السادس عشرء إذ استمرت حروب جستينيان ف الغرب 
وأنفق فيها أموالا كثيرة وزاد الضرائب على رعاياه الشرقيين دون أن يمنبحهم مزايا 
تعرضهم.؛ وغدت سياسته في وضع حرج. وعانت سوريا أسوأ معاناة) فبخخلاف 
عبء الضرائب ابتليت بسيل من غارات الحيوش الفارسية» وسلسلةهمن الزلازل 
المدمرة. ونم يزدهر سوى المراطقة؛ إذ قام يعقوب الأورقٍ )١(‏ بتنظيم الوحديطبعيين ف 
سوريا وحعل منهم قوة لها شأفا يدفعه في ذلك عطف الإمبراطورة ثيودوراء ومنذ ذلك 
الجين أصبحت كنيستهم تعرف عادة (بالكنيسة اليعقوبية). وأما الوحديطبعيرن في 
مصرء ويسمون الآن الأقباط» فكانوا يشملون كل أبناء مصر تقريباء وأما النساءطرة 
الآمنون المتحصنون عبر الحدود الفارسية فقّد توسعوا توسعا سريعا باتماه الشرق 
وعززوا موقفهم مع الإمبراطورية » وأما الأرثوذوكس الذين كانوا بمثلون أقلية في غير 
مدن فلسطين فقد أطلق عليهم اسم “الملكيين” (0) من قبيل الازدراء » وهى تسمية 





. (المترحم) : نسبة إلي مدينة أورفا - وتسمى أيضا الرها - في أقصى الحنوب الشرقي من تركيا‎ )١( 

(؟) (المترجحم) : الملكيرن 706151665 أو 5عالط[246 : تسمية تطلق علي من أخبذوا من ميسحبى سوريا 
ومصر .ما انتهي إليه بجمع خخلقدونية سنة 451 ميلادية من أن للمسيح طبيعتين ١‏ إطية وبشرية واصطلح علي 
إطلاق هذه التسمية عليهم من قبيل الازدراء لأنهم أخذو في ذلك بالموقف اللاهرني الذي كان يدين به 
الإمبراطور البيزتطي ومسن ثم أصبحرا ملكيين . أو رجال الإمبراطور اشتقاقا من اللفظة السريانية 1131168 
الي نعي ملك وأطلق عليهم هذه التسمية أولئك الذين رفضوا تعريف بجمع خلقدونية والذين يؤمنون بأن 
للمسيح طبيعة واحدة وأطلقت هذه التسمية في بادئ الأمر علي من أخذ من المصريين برأي مجمع خلقدونية ثم 
انرظن ويعة للك إلي كل بن أسن يزلك الزاى ل الغرل الأوسط وأصيت بل النهة سل على كل خسن 
أخذ هذهب الطبيعتين في بطري ركيات الإسكندرية والقدس وأنطاكية -- 


به 4 عب 


ها ما يبررها فبقاؤهم يتوقف على قوة الإدارة الإمبراطورية وهيبتها. )١(‏ 


ولي سنة ٠١‏ ميلادية اغتصب فوكاس قائد المئة (؟) العرش الإمبراطوري» وكان 
حكمه وحشيًا عاحرًا. وبيئما كانت القسطنطينية تعاني من حكم الإرهاب تفشت فى 
المقاطعات أعمال الشغب والحرب الأهلية بين المتحر بين من رواد السيرك المتحسيزين 
ومن يتصدون هم من الطوائف الدينية؛ وق أتطاكية عقد البطارقة اليعقوبيون 





-حواعصرت طائفة الملكيين في المستوطنين اليوتانيين والمستعريين من مسبحبي مصر وسوريا الذنين 
اتخذوا الشعائر البيزنطية واتبعوا ميخائيل سيريولاريرس بطريق القسطبطينية في انشقاقه عن روما سنة ١.54‏ 
ميلادية . وحاول بطارقة أنطاكية في القرون التالية أن يعودوا إلي الاتحاد مع روما وظهرت أعداد قليلة مد 
اللمكيين الكاثوليك ولم ينم ذلك الاتحاد إلا في سنة 10/714 ميلادية عندما انتب سيرل السادس الكسائوليكى 
بطريقا لأنطاكية وتبعه بضعة أساقفة وثلث الملكيين وانتخب الأرئوذوكس الذين عارضوا الاتحاد سلفستر 
بطريقا هم وحصلوا على اعتراف قانرن هم من الخكرمة العثمانية وبذلك تأكد استقلاهم الذاي وبعد انقضاء 
مائة عام من الاضطهاد والصراعات الدينية بين اليسوعيين (16510105) والمارونيين اللبنانيين وبين الكائرليكيين 
مح الأتراك العثمانيون أولئك الكانوليكيين استقلالا ذانيا أتاح هم حرية تمارسة نشاطهم وتزايد عددهم . 


)١(‏ 70.77-99 ,عتامو نمام 4 20171676[1414 جرآر16166556 :489-93 بوم راز بال ووتطفرظ ممه 


(1) (المترحم) : المنة : جماعة تتألف من مئة مقاتل حسب تقسيم الحيش الرومان , 


سد 4 ب 


والنساطرة بجلسمًا مشتركا علنيًا لمناقشة اتفاذ إجراء ضد الأرثوذو كس فعاقبهم فركاس 
بأن أرسل إليهم جيشنًا قتل أعدادا غفيرة من الهراطقة بمساعدة اليهود الذين سرهم 
ذلك؛ وبعد ذلك بعامين ثار اليهود أنفسهم وعذبوا بطريق لمدينة الأرثوذ و كسسى 
وقتلره. )١(‏ 


وني سنة 1١١‏ ميلادية عزل فوكاس شاب نبيل ينحدر من أصل أرميى هو 

هرقل ابن حاكم أفريقيا. وني نفس العام أتم كسرى الثاني استعداده لغزو الإمبراطورية 
وتمزيق أوصاطاء ودامت الخرب الفارسية تسعة عشر عاماء اتخذت الإمبراطورية في اث 
عشر منها موقف الدفاع؛ واحتل الجيش الفارسي هضبة الأناضول وسورياء وسقطت 
أنطاكية سنة 1١١‏ ميلادية ودمشق سنة 5١‏ ميلادية» وف ربيع 5١14‏ ميلادية غزا 
القائد شهربراز فلسطين وراح ينهب البلاد ويحرق الكنائس ف طريقه ولم تسلم سوى 
كنيسة الميلاد في بيت لحم بسبب الفسيفساء الي تصور حكماء الشرق يرتدون ملابس 
فارسية» وحاصر القدس في الخامس عشر من أبريل.,إنيتتئان) وكان البطريق زخارياس 
مستعدا لتسليم المدينة حقنا للدماء» ولكن سكافا من المسيحيين رفضوا أن يسلموا في 
خحنوع) فاقتحمها الفرس في النامس من مايو (آيار) بعون اليهوة الذزين كانرا في 
داخلها» وتبعت ذلك مشاهد من املع البالغ؛ فبينما كانت النيران. تلتهم كنسائس 
ومنازل المسيحيين قتل جنود الفرس بعضهم وقتل. اليهود أكثرهم دون تمييز ويقال إن 
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ستين ألفا أبيدوا وإن حمسا وثلاثين ألفا أخرين بيعوا عبيدا في أسواق الرقيق» وإن 
“المحلفات المقدسة” بالمدينة وهى “الصليب المقدس” و”أدوات الآلام” () قد اكتشفت 

بعد إخفائها وأرسلت مع البطريق شرقا هدية لملكة فارس المسيحية» مريم النسطورية. 
وبلغ تخريب المدينة وما حوها ذروته بحيث الم تعد البلاد إلى حالتها الأولى حي يومنا 
هذا. (؟) وبعد ثلاث سنوات تقدم الفرس إلى مصر وسيطروا عليها في غضون عام 
واحد» وصلت الحيوش الفارسية إلى البسفور شمالا. 


وكان سقوط القدس صدمة مروعة للعالم المسيحي. ول يكن الدور الذي لبه 
اليهود في ذلك لينسى أو يغتفر في أية حال. وأخذت الحرب ضد الفرس طبيعة الحرب 
المقدسة. وعندما استطاع هرقل أخيرا أن يبادر إلى المجوم سنة 577 ميلادية كرس 
نفسه وحيشه للرب في خحشوع؛ وانطلق كمحارب مسيحي يتصدى لقوى الظفلامء 
وصورته الأحيال اللاحقة على أنه أول الصليبيين. فبعد ذلك بخمسة قرون أورد المورخ 
وليم الصوري قصة الحرب الفارسية ضمن تاريخه عن الحملات الصلييية؛ وتعرف 
الترجمة القديمة لكتابه باسم “كتاب هرقل”. 

وكانت تلك الحرب الصليبية حربا ناححة. فبعد كثير من التقلبات ولحظات من 
القلق واليأس هزم هرقل الفرس في نينف في ديسمبر (كانون الأول) سنة 771 ميلادية؛ 
وي بداية العام التاللي 77 ميلادية اغتيل الملك كسرىء وفاوض خليفته على السلام 
الذي لم يقر إلا سنة 574 ميلادية» واستعادت الإمبراطورية ما فقدته من مقاطعات». 
وني أغسطس (آب) احتفل هرقل بانتصاره في القسطنطينية» وفي الربيع التاللي رحل مرة 
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أخترى جنوبا ليستعيد “الصليب المقدس” ويعمله إلى القدس في موكب فخحم. وكان 
ذلك المشهد مثيرا للعواطف. 

على أن مسيحبي الشرق لم يكونوا على أية حال سيئة في ظل الحكم الفارسيء 
فمحاباة كسرى لليهود لم يدم وانتهى به الأمر إلى طردهم من القدس. وبيبمسا كان 
اليلاط الفارسي يحابي النساطرة) كان كسرى يظهر رسميا متساعر العطف على 
الوحديطبعيين والأرئوذوكس بنفس القدر, فاستعادوا كنائسهم وأعادوا بناء ما قدم 
منها وانعقد في العاصمة كتسيفون )١(‏ مجلس برعاية كسرى لنافشة إعادة ترحيد 
الطوائف. على أنه تبين بعد عودة الإدارة الإمبراطورية» وبعد أن با ما صاحب ذلك 
من حماس؛ أنها تفيد الأرثوذوكس دون غيرهم؛ ذلك أن هرقل الذي ورث خخزانة 
حاوية لم يتمكن من تمويل حروبه إلا بقرض ضحم من الكنيسة؛ ولم تكف الأسلاب 
الى أخحدها من فارس لسداد الدين؛ ومرة أخترى وجد السوريون والمصريون أنفضسهم 
تحت وطأة الضرائب الباهظة) وإذا هم يرون أمواهم تضخحم خزائن رحال الكنيسة 
الأرنوذوكسية. 

وأخحفقت سياسة هرقل.الدينية في إصلاح الأمور..ذلك أنه بدأ باتخاذ بعض 
الإحراءات ضد اليهود؛ وإن لم يكن يضمر هم عداء من قبل» ولكن الذي حدث هو 
أنه التقى بيهودي أكرم وفادته في طبرية وهو في طريقه إلى القدس وأحاطه علما 
بالتفاصيل الكاملة للدور الذي قام به اليهود إبان الغزوات الفارسية. ور ما تأائر 
بنبوءة مبهمة مفادها أن حنسا مختونا سيدمر الإمبراطورية» فأمر بتعميد كل اللهرد في 
الإمبراطورية تعميدا قسريا وكتب إلى ملوك الغرب يحنهم على أن يحذوا حذوه. 
واستحال تنفيذ أمره» على أن الحادثة أتاحت للمسيحيين المتعصبين فرصة نادرة لتقتيل 





. كتسيفون : أو المدائن» تقع حاليا بالقرب من بغداد جنوبا‎ ٠: (المترحم)‎ )١( 


ذلك الجنس البغيض» وهكذا ازداد استياء اليهود من الحكم الإامبراطوري. وخاض 
اللإميراطور في أمواه اللاهوت المسيحي الخطرة؛ ذلك أن سرجيوس بطريق القسطتطينية 
وهر سوري وَحْلِيطْيَعيَ بالمولد تدرج في تطوير عقيدة ظن أنها تحقق المصالحة بين 
الرَحْدِيطبَعيين وبين الأرثوذوكسء ووافق هرقل على تلك العقيدة المعروفة تاريِخيًا باسم 
المونوإئرجية )١(‏ » وبانتهاء الحروب الفارسية انتشرت العقيدة الجدياة. وبرغم أن 
الإمبراطور والبطريق تبنياهاء وأن الحبر الرومان هونوريرس وافق عليها موافقة مشوبة 
بالحذر, فإها لم تلق شعبية تذكر» وأجمع رجال الكنيسة من الوَحْدِيطبَعيّين على رفضها 
من فورهم كما رفضتها أغلبية الأرثوذوكس الي يتزعمها في القسطنطينية الصوقٍ 
الكبير مكسيموس المعترف»؛ وف الشرق البطريق سوفرونيوس. وحاول هرقل جاهدا أن 
يفرضها على رعاياه تدفعه الحماسة أكثر ثما تدفعه الفطنة؛ لكنه لم يجد أحدا يؤيده 
سوى حاشيته وعدد ضئيل من الأرمن واللبنانيين الذين عرفوا فيما بعد با موارزنة. ثم 
عدل هرقل هذه العقيدة فيما بعد ونشر سنة 57/8 ميلادية عقّيلته المسماة اكئيسيس١)‏ 
البي يدافع فيها عن المونوثيليتية 27 » لكنه أخحفق بنفس القدر. ولم يسستقر على 
رأى في هذه المسألة برمتها» وبقيت الحال على ذلك حي بعد انعقاد انخلس المسكون 





)١(‏ (المترجم)  :‏ 110706116181551 يقصد هذه اللفظة الوحد يطافية إذ ذهب سسيرحيوس بطريسق 
القسطنطينية (. )158-٠‏ في محاولته التوفيق بين الوحد يطبعيين وبين القائلين بأن للمسيح طب طبيعتين إلي التأكيد 
على أن للمسيح منبع إي واحد للفع ل الخيري 1/1011061261815111 وأنه يختص بإرادة واحذة 
33 وقد حاول سيرجيوس بذلك تعقيق الوحدة العقائدية ف العالم الملسيحي الشرقيء وإن 
كانت هذه العقيدة قد رفضت بعد ذلك على أفنا غير أرنوذو كسية . 

(؟) (المترحم) : ا كثبسيس 15 لفظة يرنانية تع : يعرض أو يطرح » استخدمها أرسطو في علم 
المنطق ليدلل يا على صحة فرض أو قياس منطقي معين . 

(5) (المترجم) :2 المونرئيليتية 710201116161151 معتقد لاهون يري أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن لسه 


ماح السب 


السادس سمنة "٠١‏ مبلادية, ثما زاد من المرارة والاضطراب الذين كانا يلحقّان الخراب 
مسي حي الشرق. 


الجزيرة العربية قبل الإسلام 
كان هرقل يستقبل في القسطنطينية في سنة 579 ميلادية السفراء الم هنين 
القادمين من بلاد بيعدة كفرنسا واطند. ويقال أنه في تلك الأثناء جائته رسالة يوجهها 
إليه سيد عربي يقدم نفسه على أنه ني الله ويدعوه إلى الدحول ف دينه» وتلقى ملكا 
فارس والحبشة وحاكم مصر رسائل ممائلة. وربما تكون تلك القصة مكذوبة» فمن غير 
المحتمل ألا يكون هرقل قد علم آنذاك بالأحداث العظام الى كانت آأحعحلذلة في تغيير 
الحريرة العربية تغييرا شاملا. ففي بداية القرن السابع كانت تقيم في شبه الخريرة بعض 
القبائل المستقلة الي يصعب قيادهاء تقوم حياة بعضها على الرعي والبعض الآخر على 
الزراعة واستقرت قلة منها في مدن تجارية تقع على امتداد طريق القوافل. وكان شبه 
الجريرة وثنيًا ولكل منطقة فيه أوثاها. وكانت الحعبة أقدس المقدسات وتقع ف مكة 
وهى المدينة التجارية الرئيسية. على أن عبادة الأثان كانت تتضاءل بسبب ماكان يقوم 
به المبشرون من اليهود والمسيحيين والزرادشتيين )١(‏ . ولح تحقق الزرادشتية بحاحًا إلا في 





)١(‏ (لمترحم) : الزرادشتيون : نسبة إلي زرادشت (20502565 أو #2أكناط2353) الذي ولد في فارس 
حرالي سنة 577 ق.م وتوق حوالى سنة 1١‏ ق.م » وهر مصلح ديئ لا يعرف عن حياته معرفة يقينية إلا 
القليل . ويقال أنه تلقي رؤيا من أهورا مازدا الرب الحكيم الذي كلفه بالدعوة إلي الحقيقة ولم يتصد زرادشت 
للقضاء علي وثنية الديانية الفارسية وإنما حعل أهورا مازدا علي رأس ملكوت يقرم علي العدل ويعد بالخلود 
والنعيم فأهررا مازدا هو صاحب المكانة العالية بين الأهة واللحدير بأن يعبد ولا يستطيع الدارسون المحدئون أن 
ينبتوا علي سبيل اليقين ما يرد إلي زاردشت وما يرد إلي اتباعه بما حاء في الزرادشتية من توحيدية وإثنينية (أي 
عبادة إفين) ومما يتعلق بالأخرويات (كالمرت والبعث والحساب والخلود) والممارسات الشعائرية . للزراشتيتّة 
أنبااع قلائل منعزلون في إيران وها أتباع كثيرون في الهند من أخلاف الزرادشتيين الأول الذين هاجروا !آل هناك 


المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة للنفوذ السياسي الفارسي وفيما بعد في الجنوب. 
وكان اليهود مجتمعون في كثير من المدن العربية؛ خاصة في “المدينة”» وتمكنوا من تحويل 
عدد قليل من العرب إلى دينهم. وأما المسيحيون فكانوا يحققون احا أكبر وأصبسح 
للأرئوذوكس أتباع في سيناء والبتراء» ووحد النساطرة حيثما توفرت الحماية الفارسية 
شأهم في ذلك شأن الزرادشتيين»و كان للوحديطبعيين تجمعات عبر طرق القوافل 
الممتدة إلى اليمن وحضرموت » كما كانت هناك قبائل هامة كشيرة تدين كذلك 
بالوحديطبعية كالغساسنة والتغالبة . وأتيحت للتجار العرب الذين كانوا يترددون على 
مدن سوريا وفلسطين والعراق فرص أكثر للإلمام بأديان العالم المتحضرء بينما كان 
هناك في شبه الحريرة ذاتها تراث الحنفاء )١(‏ القدم الذي يأحذ بالتوحيد. وفي الوقفت 
نفسه كانت شبه الجزيرة في حاحة إلى التوسع نظرا لمواردها الشحيحة الي كسانت 
تتناقص على نحو مطرد منذ تدمير منشآت الري الخاصة بالحميريين ول تعد تكفى 
السكان المتزايدين» فعلى مدى التاريخ المسجل كان سكان الصحراء يتدفقون دائلما 
على الأراضي المزروعة من حوطمء وزادت الحاجة الآن إلحاحا. 





ويستطيع مؤرخو الأديان الغرييون أن يقفوا في وضوح على أوحه الملات أو العلاقات بين العقائد 
الزرادشتية و العقائد اليهردية و المسيحية؛ ومن ثم نراهم يحاولون أفتعال علاقة مزعرمة بين الزرادشتية و 
الإسلام. ذلك أنهم يرون في أباطيلهم أن ثمة علاقة بين الإسلام و اليهودية و المسيحية» وبالتالي لابد من أن 
تكرن هناك علاقة بين الإسلام و الزرادشتية. على أن بطلان هذا الزعم لا يحتاج إلي تدليل عند المنتصفين من 
دارسي خخصائص الأديان الذين يعرفون أن الإسلام وحدة هو الدين الذى يقوم على التوحيد الخالص الذى يتره 
لله تعريها مطلقا عن الشرك أو شبهة الشتزك. به وعن إيثاره لقوم معين دون سائْر خلقه . 


)١(‏ (المترحم) :2 الحنفاء : جمع حنيف وهو المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلتر في شىء من دينه وقد حاء 

هذا اللفظ في عدة مواضع في القرآن الكريم.منها قولالحق عز ول في سورة البقرة الآية ١5‏ » " قل بل ملة 
ابراهيم حنيفا ” وفي سررة الحج الآية 7١‏ » " حنفاء لله غير مش ركين به ” ولفظ حنيف مشتق من الفعل : 
حنف يحنف حنفا أي : مال ويقصد بالميل في هذا السياق : الميل إلي الحق والحنفاء علي وجه العموم هم أولنك 
السابقون علي الإسلام الذين اهتدوا إلي التوحيد ومن ثم أنكروا اليهودية والمسيحية وعبادة الأوثان . 


وجاءت عبقرية محمد العظيمة والمتفردة لتلائم ماما تلك الظروف. فقد نشاً في 
مدينة مكة المكرمة واحدا من فقراء قبيلتها العظيمة قريش» وارتحل وشاهد العالم ودرس 
أديانه (1) » واجتذبته الوحديطبعية بوجه خاصء على أن عقيدة التثليث بدت له 
متناقضة مع اتحاه التوحيد الخالص الذي أعجب به في تراث الحنفاء. والعقيدة الي جاء 
كماء وإن لم تكن ترفض المسيحية رفضا مطلقاء إن هي إلا شكل من الدين يقوم 
المفاهيم ويبسطها بحيث تسوغ لقومه في يسر. ويرجع نماحه كداعية دين إلى فهمه 
العميق للعرب» ذلك أنه كان أقدرهم وكان يشاركهم مشاعرهم وميوهم مشاركة 
أصيلة» فضلا عن أنه كان يتميز ممهارة سياسية فائقة. واثتلفت هذه الصفات فيه لتعينه 
على أن يقيم من لا شيء في سنوات عشر إمبراطورية تتأهب لفتح العا م. ففى سنة 
> ميلادية» وهو عام الهجرة؛ انحصر أتباعه في آل بيته وجماعة صغيرة من أصدقائه. 
وعندما مات سية +3 ملادية كان سيد شبه الخزيرة العربية كلها وكانت حيوشضه 
تحاوز حدودها. وإذا كان من ية مون على التغيير في الشرق كثيرا ما يتولود نمام 
الأمور على حين غرة» فإنهم سرعان ما يفقدون سلطاهم فجأة بعد ذلك. بيد أن مخمدا 
ترك من بعده نظاما باقيا يضمن القرآن دوامه؛ ذلك الكتاب العظيم الذي جاء به النني 





(1) (لمترجحم) :2 نحسب أن رانسيمان مؤلف هذا الكتاب يأخذ فيما يذهب إليه هنا ومتاح في الغرب تا 
يردده المستشرقون وواقع الحال أن البي صلي الله عليه وسلم م يتم له أن يجرب بقاع العالم علي سعته وأن 
يدرس أديانه علي تنوعها ومن البدهى أن وسائل الاتصال وسبل انتشار المعرفة لم تكن لتتيح مهما أو مسن 
قدرة الإلمام بما كان متوزعا هنا وهناك من معتقدات . 

والدراسة المقارنة والمتعمقة والى تتميز بالحيدة المرضوعية لتواريخ الأديان السماوى منها والرضعي » تبين 
دون شلك أن المفاهيم الأساسية وال تتمثل في مفهرمي الألوهية والنبوة من ناحية بالإضافة إلي شرائعه » وال 
تستهدف تنظيم حياة الإنسان تختلف في الدين الإسلامي اختلافا بيناً وأصيلا عما عداها في سسائر الأديان 
والعقائد الأخري . والصلة الي حاول المستشرقون ويحاولرن حي يرمنا هذا إيجادها بين الكتاب المهقدِسُ 
بعهديه القدسم والجديد تتسم بافتعال وتعمل لا يصمدان للمناقشة المنطقية والحيدة المرضوعية . 


رةه - 


وتتمثل فيه كلمة الله والذي لا ترد فيه جوامع الكلم والقصص وحسبء وإنا يضم 
كذلك القواعد الي تقوم عليها الحياة وأسس الحكى وشريعة كاملة. ولم يكن القرآن 
مستغلقا على البسطاء من العرب معاصري النبي» كما أنه يتميز بالشمول الذي يفي 
باحتياحات الملك العظيم الذي قدر لخلفائه أن يقيموه من بعده. ولاغرو» فإن قرة 
الإإسلام تنبثق من بساطته. ففوق الخلق إله واحد» وعلى الأرض يحكم المؤمنين أمسير 
واحد .مقتضى شريعة لا ينبغي له أن يحكم بسواها ألا وهى القرآن. وعلى حلاف 
الخال اليس الي تدعو إلى سلام لم تستطع أبدا تحقيقه؛ جاء الإسلام ببسيف لا 
يستشعر ارج ف مجحابهة الباطل )١(‏ . 





)١(‏ (المترحم) : اقتضت الأمانة العلمية أن ننقل إلي العربية بكل دقة ما جاء به رانسيمان في هذا الجرء متأث ا 
ما ورد في المراحع الغربية من تصور ساذج ينىء عن الجهل حينا وعن سرء القصد أحيانا وينمثل في أن النبي 
محمدا م يكن يصدر فيما جاء به عن وحي أنزل عليه من السماء وإئما كان مدفوعا ببراعث مصلح احتمساعي 
وسياسي توفرت له أسياب القدرة المتفرقة والعبقرية المتفردة وهو في رأيهم إنما جاء مما يناسب بساطة قرهمه 
الدين عاش حياتهم وسبر أغوارهم . وكأن هؤلاء الكتاب الغربيين لم يحاولرا أن يسائلوا عقرهم المتحيزة عن علة 
راقع لا يجهلرنه يعلمهم أن الإسلام - كعقيدة وشريعة ونظام سياسي اجتماعي - جاوز حدود شبه الجزيرة 
ربلغ لي عقرد قليلة أقصى أرجاء العالم المعروف من الصين شرقا إلي الأندلس غربا ودانت به شعوب وأفواء 
ختلف ني كل مقرماتها أيما اختلاف عن بعضها البعض وعما كان عليه العرب الذين بدأ الإسلام مسيرته 
وثمة حقيقة أخري أسرف خحصوم الإسلام في تجاهلها وعمدوا إلى افتعال ما يناقضها تتمثل في أن الإسلام 

م يقم في نشر دعرته علي إعمال السيف . وحسبنا في الرد علي من يزعمون أن للسيف محالا في نشر الدعرة 

الإسلامية أن نورد أيتين من القرآن الككريم تقرر أولاهما أن " لا إكراه في الدين " (البقرة وتأمصر 
انيتهما المسلمين ألا يلجأوا إلي القتال إلا دفاعا عن أنفسهم : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... " ( الحج 
5) ولا يفوتنا هنا أن نلفت نظر القارىء إلي أن الفعل " يقاتلرن " مبئ للمجهرل وذلك يعئ أن المسلمين لم 
يؤذن هم بقتال إلا بعد أن بردروا به وأنهم لم يبدأوه . والذي حدا بنا إلي الإشارة إلي ذلك أن مترحمي القرآن 

الكريم من غير المسلمين عمدوا في ترجماتهم إلي تقل الفعل " يقاتلون " مبنيا للمعلوم كي يوحوا بأن المسلمين 
هم الدين كانرا يبادرون بالقتال . ولا يتسع هذا المحال الضيق لأن نورد ما يجاور ذلك في دحصض أباطيز 


الع مه . شافيهب -- 


قا ب 
الغزو العربي الأول 
واثخذ السيف سبيله إلى مقاطعات الإميراطورية الرومانية والنبي بعد على قيد 
الحياة» وتمثل ذلك في سرايا صغيرة ذهبت إلى فلسطين ولم تحقق الكثير من النجاح. 
واتسع انتهاج سبيل الفتح ف عهد أبي بكر خليفة محمد» الذي استكمل قلح شبه 
الحزيرة بطرد الفرس من مستعمرقم في البحرين» وف نفس الوقت زحف حيش عربي 
عبر البتراء على :طرتق التخارة المودي إلى ساحل فلسطين الخبري وهرع الحاكم الى 
سرحيوس ف مكان ما بالقرب من البحر الميت؛ ثم تقدم إلى غزة واستولى عليها بعد 
حصار قصير ولقي سكافا معاملة طيبة منه» وأصبح جنود الحامية أول من استشهد من 
المسيجحيين على أيدي المسلمين. 
وف سنة 7174 ميلادية حلف عمر أبابكر وورث عنه عزمه على أن يزيد من قرة 
المسلمين. وف تلك الأثناء أيقن هرقلء الذي كان ما يزال في شمال سورياء أنه لا مفر 
من أذ الغزو العربي مأحذا جاداء لكنه كان يعاني من نقص الرجال لخسائره الفادحة 
في الحرب الفارسية خاصة وأنه سرح كتائب كثيرة بعد انتهاء تلك الحرب لأسباب 
اقتصادية» وتبدد حماس الالتحاق بالجيش» ويم في أغاء ملككقه شعور التراخخي 
والتشاؤم الذي غالبا ما يمل بالمنتصرين بنفس القدر الذي يحل به على المنهزمين بعد 
حرب طويلة مريرة. ورغم ذلك؛ أرسل هرقل أخاه ثيودور على رأس جنود المقاطعة 
السورية الحفظ النظام في فلسطين. والتقى ثيودور بالجيشين العربيين الرئيسيين معا في 


-- بيد أنه لا بد لنا من أن نستميح للمؤرخ رانسيمان عذرا فيما يستغلق عليه بالعقيدة والشريعة الإسسلاميتين 
فمراجعه فيهما غربية وتبعة التقصير في نقل إسلامنا على وجهه الصحيح إلي الغرب تقع ولا شك عليا ء 
وحسبنا من رانسيمان أنه استطاع أن يبذل جهده ويعمل فكره ويجىء جمعابحة واقعية لما كانت عليه نيلات 
الصليبية في حيدة علمية لا نكاد يمد مثلها عند غيره . 


حنوب فلسطين» فتقدموا على طريق التجارة الذي مضي شرقي الأردن إلى دمشى 
ووادي الأرند (هشر العاصي)) وسقطت ف أيديهم مدن طبرية وبعلبك وحم ص دون 
مقاه مة واستسلمت دمشق في أغسطس (آب) سنة 38 ميلادية بعد حصار قصير. 


الفتح العربي لسوريا 

وهنا شعر هرقل بالخطر الحقيقي فأرسل بشيء من الجهد حيشين جحنوبا: الأول 
يقوده أمير أرميئ يدعى فاهان ويتألف من بحندين أرمينيين وعدد كبير من العرب 
المسيحيين يرأسهم شيخ من بي غسان» والحيش الثاني يقوده نيودور تريتيريوس 
يتألف من أخلاط من الجنود. وحين علم المسلمون بأنباء اقتراهما انسحبوا مسن وادي 
الأرند ودمشق ناحية الأردن؛ واشتبك معهم تريتيريوس عند جابيا في الحوران لكنهم 
هزموه. ورغم ذلك» تمكن من الاحتفاظ بموقع على فر اليرموك إلى المنوب الشرقي 
من اليل حب يلحق به فاهان» حيث نشبت المعركة في 7٠١‏ أغسطس (آب) سنة 
1 ميلادية في عاصفة رملية تعمي الأبصارء وكان حيش المسيحيين يفوق حيمش 
امسلمين عددا ولكن المسلمين ناوروهم وهزموهم, ففي خضم القتال انضم الأمسير 
الغسان إلى الأعداء ومعه اثنا عشر ألفا من العرب المسيحيين من الوحديطبعيين الذين 
كانوا يكرهون هرقل وتأخرت رواتبهم لشهور عديدة» ومن ثم سهلت عليهم خياتته 

تحيث حسمت الموقعة» وبذا اكتمل النصر الإسلامي. وهلك تريتريوس وفاهان وجميع 

رحاهما تقريبا» وأصبحت فلسطين وسوريا مهيأتين للفتح. 

وعلم هرقل بالهزكة وهو في أنطاكية فأحذ منه اليأس كل مأحذ. إنها يد الرب 
تمتد إليه لتعاقبه على زواجه الآثم من ابنة أخته مارتيناء وليس لديه رحال ولا أموال 
للدفا ع عن المقاطعة أكثر من ذلك. فأقام صلاة شفاعة خاشعة فى كاتدرائية 
أنطاكية واجمه إلى الشاطىء وركب سفينة إلى القسطنطينية. وأثناء تمرك السفييسة 


د أ هعم سب 


مبتعدة عن الشاطىء صاح في صوت مرير من بين عبرانه: “وداعا... وداعا طويلا 
لسوريا”.(١)‏ 
واكتسح العرب البلاد» واستسلم طم الطراطقة المسيحيون دون اعتراض وقدم لهم 
اليهقرة :عرب قعالاً إذ عسلوا كسرشدين مود .و عل العرب مقاومة مبظمةاإلة.ق سير 
ن: قيسارية والقدس» وفي قلعت بيلا ودارا على التخوم الفارسية. أما 
ف القدسء فما أن سمع سوفرونيوس بأخبار اليرموك إلا وحصّن دفاعات المدينة» وفور 
سماعه بوصول الأعداء إلى أريحا جمع آثار المسيح المقدسة وأرسلها إلى الساحل بليل 
لتوصيلها إلى القسطنطينية» فلا ينبغي أن تقع تلك الآثار المقدسة في أيدي الكفرة مسرة 
أخرى . وصمدت القدس للحصار لا يزيد على عام؛ وصمدت قيسارية ودارا حي سنة 
8 ميلادية » لكنهما كانتا نقطن حراسة معزولتين» وكانت حاضرة الشرق أنطاكية 
قد سقطت ب العام المنصرم؛ وهكذا أمست البلاد كلها من برزخ السويس وحين 
جبال الأناضول في قبضة المسلمين. () 





وفي الوقت الذي كانت تحري فيه تلك الأحداث دمر العرب الإمبراطورية 
الفارسية ند روما القديم. إذ استولوا على العراق: بانتصارهم ف القادسية سنة 5710 


)١(‏ يذكر ميخائيل السرزري 72.424 ,ذا .701 ,5921831 16 111361 قصة ضلاة الشفاعة الين أداها 
هرقل ووداعه » ويتهمه خطأ بأنه نب ثروات المدن السررية قبل رحيلة . ويتكرر ذكر هزعته في 5لةأ482 
1 .م ,71ت (ل]-21 1126 حيتث يقال إنه رفض أن يحارب ضد إرادة الربث . وبجسب ما ذكسره 
3 ,قناقتمطمع 1/1 فإن 12600056 يعزو الكوارث الى نزلت بالإمبراطور إلي زواحه الباطل بابنة أخته . 
(5) أنظر 12 لك ع«أواتة نار رءز60 عل لسهة .1 1119 .مم ,تنا .701 لت .مه ,تسمنوء6 
01 اك .م0 ,أجلة مله لكا :267-89 ,جز« اك ,جره ,عمسوظ :ب«أوعوط ,عتيرى و[ 16 ع8 ياب :ويا 
152-6 .22 ,ذلا ويتأكد الدور الذي لعبه اليهرد في حميع المصادز الأصلية » خاصة .6م ,568608 
,173-4 وق 89-8 .مص ,أطمعهل وم]زهمو2 الذي كتبه أحد يهود القسطنطينية الذي ةو حد 
نفسه آنذاك في قرطاحة . 


ميالادية» و على اشؤسة الإيرانية بانتصارهم 2 شاوند قُْ العام القتالي. وقبع يزد جرد 
الثالث» آخر الساسانيين» في خراسان متحقزا حى سنة 50١‏ ميلادية؛ وكان العرب 
قد وصلوا أنذاك إلى حدوده الشرقية على التلال الأفغانية وتلال أكسرس.(١)‏ 


فح مه 
وتقدم القائد المسلم عمرو في ديسمير (كانون الأول) سنة 579 ميلادية بأربعة 
آلاف رجل لغزو مصر الى كانت إدارتها الرومانية في فوضى عارمة منذ فماية الاحتلال 
الفارسى . فكان حاكم مصرء سيروس بطريق الاسكندرية» فاسدا لعوره المنكية: فقد 
تحول عن النسطورية وتزعم مناصري الإمبراطور في تعاليمه المونوثيليتية وعقد العزم 
على فرضها على الأقباط الرافضين طاء فكانوا يمقتون حكمه مقتا شديدا»ء وهكذا م 
يجد عمرو مشقة في العثور على حلفاء له من بين رعاياه. و فى بداية سنة 54٠‏ ميلادية 
دخل عمرو قلعة الفرما العظيمة على الحدود بعد حصار دام شهرين» وهناك بحاءتةهة 
تعزيزات من الخليفة. وتقدم إلى بلبيس (القاهرة القديهة) حيث تتمركز الحامية 
الإمبراطورية» وأسفرت المعركة النْ نشبت في هليوبوليس في أغسطس (آب) سسنة 
ميلادية عن تقهقر الرومان إلى حصن بابليون الذي صمد حى إبريل (نيسان) 
سنة 541 ميلادية. واستولى العرب على مصر العلياء وبعد سقوط بابليون سار غمرو 
من الفيوم إلى الإسكندرية وأمامه حاكمها وحاميتها يلوذون بالفرار. وثارت شكوك 
ها ما يبررها حول دخول سيروس ف تحالف خائن مع عمرو» فاستدعته القسطنطينية؛ 
لكن هرقل مات في فبراير (شباط)؛ وتنظر أرملته الإمبراطورة الوصية مارتينا فلا تأمن 
على نفسها في القسطنطينية » فماذا تفعل للدفاع عن مصر” لذا أعادت سيروس إلى 


(1) 5 501/5 117071ط[ ,516115613اقت) :]1 629 .مم ,تا .01؟ غك .مه ,تمماعة0 
. 94-503 .جم ,53553711065 


مصر ليصل إلى ما يستطيع الوصول إليه من شروط. فذه هب إلى عمروو قي نوفمبر 
وأنكرت الحكرمة الجديدة سيروس ومعاهدته» لأن عمروا أخل يما اتفق عليه وغزا مدن 
متظقة البتابولس بفلسطين ومنطقة طرابلس ايليبيا 13د ويداء:مع:ذلكه أتيهممن 
المستحيل الاحتفاظ بالإسكندرية بينما مصر كلها في قبضة العرب فاستسلمت المدينة 
2 نوفمبر (تشرين الثانن) سنة 5147 ميلادية. لكن الأملى م يتبدد كله بعدء إذ استدعى 
عمرو إلى “المدينة” في سنة 5414 ميلادية» وأرسل إلى الإسكندرية جحيش جديد عن 
طريق البحر من القسطنطينية ليحتلها مرة أخرى ف أوائل سنة 145 ميلادية» وتقلم 
إل القسطاط وهي العاصمة الي شيدها عمرو بالقرب من بابليو ل . ولكن عمروا اه 
إلى مصر وهزع القوات الامبراطورية هريمة تك أ على مقربة من الفسطاط» وانسحب 
قائدها مانويل الأرميئ عائدا إلى الإسكندرية وقد أذهله ما أبداه الملسيحيون من لا 
مبالاة مطلقة عند محاولته إعادة البلاد إلى المسيحية» فلم يبذل جهدا للدفا ع عن المدينة» 
ورجع إلى القسطنطينية» وأعاد البطريق القبطي بسامين الاسكتدرية إلى عمرو .زم 
وضاعت مصر إلى الأبد. وف سنة 7٠٠١‏ ميلادية أصبيحت أفريقيا الرومايية قي 
قبضة العرب. الذين فتحوا إسبانيا بعد أحد عشر عاما. وفي سنة 7/١1‏ ميلادية امتدت 
إمبراطوريتهم من جبال البرانس إلى أواسط اطندء بينسا محاربوهم يدقون أسوار 





)1١‏ (المْثرجم) بنتابو ليس 2001115 : أي المدن الخمس وتضم : غزة وعسقلات وأشدود وحجحت 

وعقرون وكلمة طرايلس مأخوذة عن الأصل تريبوليس 1150115 الذي يعي : المدن الثلاث . 

2 عامجع 8 '1 عل عاق باوده) 13[ لامعستامسخ :152-53 ,134-83 .مم 1 .مه ,رعتطة8 
. 275-301 .مم جلته 1 عنمو ترماى زع مس8 غطا صز وعطوعة 165 :هص والرواية 

الكاملة الواردة في امبرو /0 0191/2514 ) زو«را 17:6 5*+80]16 ما تزال ذات فائدة رغم أن أمماء الأماكن 


قنهةه. 











حيسامت اليم 


ره ”م 5 ا َ 7 ! و 8 
“أما انحن فقد كلت أعيئنا مح النظر إلى 


ع © يي 2 2 ا 5 
عوننا الباطل. في برحنا انتظرنا أمّة لا 
ونا بق سير 


(مرائيا أرميا: 4 7) 


وارتضى مسيحيو الشرق عن طيب خاطر حكم سادقم الكفسرة؛ ولم يعسن 
يرسعهم غير ذلك. وتضاءل الآن احتمال قيام بيزنطة مرة أحصرى لإنقاة الأماكن 
المقدسة كما فعلت مع الفرس» وسرعان ما بئ العرب» وهم في ذلك أحكم من 
الفرس؛ أسطولا هم في الإسكندرية؛ وانتزعوا من بيزنطة أغلى ما لديها من قوةء ألا 
وهي السيطرة على البحار. واحتفظوا على اليابسة بزمام اهجوم لما يقرب من ثلائنة 
قرون» وهكذا تبدد الأمل في أن يقوم أمراء العالم المسيحي بذلك الإنقاذ. 

ولم يكن مثل هذا الإنقاذ ليلقى ترحيبا من طوائف الهراطقة؛ فتغيير الحكام يريحهم 
ويسرهم. وبعد تلك الأحداث بخمسة قرون كتب بطريق أنطاكية اليعقوبي» ميخائيل 
السوريء أيام الممالك اللاتينية» معربا عن تقاليد شعبه القديمة قائلا: "إن رب الاتتقاءغ 
القدير ... هو الذي بعث بن اسماعيل من الجنوب ليخلصنا يهم من أيدي الرومجان". 


ديرق - 


وأضاف أن هذا الخلاص "ليس شيئا هينا لنا" )١(‏ . وردد النساطرة هذة المشاعر» فكتب 
مورخ مجهول من مؤرحيهم "لقد طربت قلوب المسيحيين لحكم العرب لهم أعزهم 
الله ووفقهم" () . وأما قبط مصرء فكان لديهم ما يئير بعض الانتقاد» بيد أن عداوقم 
كانت تتجه إلى عمروالفاتح القاسي المخادع وما يفرضه عليهم وليس إلى قومه أو 
دينه(م) . ولم يظهر الأرثوذوكس كثيرا من الميل إلى مناقشة مصيرهم بعد أن وجدوا 
أنفسهم آمنين من الاضطهاد الذي كانوا يخشونه فيما مضىء وأهم يدفعون ضرائب 
تقل. بكثير بربكم اجخزنية الزي. رتست طبهم تليق # نمأ كان هفراضه لبهم 
البيزنطيون أيام حكمهم. ولم يكن هناك من يقاوم الحكاء الجدد سوى قبائل قليلة 
تعيش في الحبال» مثل قبائل المارديين في لبنان وحبال طوروسء لكنها كانت تقاوم من 
منطلق الفوضى والكبرياء لا من منطلق العقيدة. (4) 


التسيمبيوت 

وترتب على الفتح العربي أن بقيت كنائس الشرق كما كانت دون مساس يمسسا. 
فعلى حين كانت الإمبراطورية المسيحية تتوخى مثلا أعلى يتمثل ف أن تفرض على 
جميع مواطنيها وحدة دينية حال دون بلوغها تعذر تحويل اليهود عن دينهم أو طردهم؛ 
كان العرب» كالفرس من قبلهم؛ مهيأين لقبول الأقليات الدينية على أن تكون من أهل 
الكتاب. وأصبح المسيحيون ومعهم الزرادشتيون واليهود ذميين» أي طوائف تحظى 


6 (412 .م باكتعا عقتدز5) 412-13 ,رم ,11 .701 , مسمتحرزة عطا اعمطعءتللك8 . 

7( 2 .2 ,لثنة . 701 ,5أأت!71 271 1ع 2210/0 خلا ,اكت بذا .خم بانرعء5 0 م1011 . 
ف 200-1 ,195 .نرم ,نكلالط 01 نطام[ . 

0( أحداث خخيرو م اللخراحمة علي القانرن في زمن الخليفة الأمري معاوية يصفها . ,كعصقطام1260 


5 .]1 6169 تقة 30 رائظر أيضا : ,كط .701 ,أباعك انعابة وععوم)) وععجاه:اة:8 ,كقطاة5. 
8 45 .مم 


هقخ سس 


بالحماية»تكفل لم الجزية حرية العبادة وتعفيهم من الخدمة العسكرية؛ وألحق بالخزية 

الخراج وهو ضريبة الأرض. وكانت كل طائفة تعامل على أنها ملة أو جماعة تتمتسع 
بحكم شبه ذاني في نطاق الدولة؛ يرأس كلا منها زعيم دين يعتبر مسثولا عن حمسن 
سلوك أفرادها أمام حكومة الخليفة. ويحق لكل منها أن تحتفظ بدور عبادتما الى كانت 
تمتلكها قبل الفتح» وكان هذا الترتيب يلائم الأرثوذو كس أكثر مما كان يلائم هراطة 
المسيحيين الذين أعطاهم هرقل بآخرة كثيرا من الكنائس ليقيموا فيها شعائرهم. ول 
يراع الإحراء الأخير مراعاة صارمة: واستولى المسلمون على كنائس مسيحية معينة مثل 
كاتدرائية القديس حون الكبيرة في دمشق؛ وأزالوا بين الحين والآحر عددا من 
الكنائس» ولح يتوقف ف نفس الوقت إقامة العديد من الكنائس والمعابد اليهودية. ولقد 
أباح فقهاء المسلمين المتأحرون للذميين أن يقيموا أبنيتهم دون أن تحاوز في ارتفاععها 
أبنية المسلمين وبحيث لا تبلغ أصوات أحراسها أو الشعائر الى تقام بداخلها آذان 
السلمفاف ينه أئد لم يكن هناك ثمة تراخ في الالتزام بالقاعدة الي تقضي بأن يرتدي 
الذميرن ملابس مميزة» وألا يحاولوا أن يفتنوا المسلمين عن دينهم» وألا يتزوحوا نساء 
المسلمين؛ وألا يستخفوا بالإسلام: وينبغي لهم أن يظلوا على ولاء للدولة. () 


الأرثوذو كس تحت اليكم الإسلامي 

ورسخ النسق المي مفهوما يختلف بعض الشىء عما كان يفهم من الاتتماء 
القومي. ولم تكن القومية في الشرق تقوم لقرون عديدة خلت على العنصرء فيما عدا 
حالة اليهرد الذين حافظ انغلاقهم الديئ على نقاء دمهم نسبيًا » وإفا كانت تقوم على 
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التراث الثقافي والمرضع الجغراقي والصالح الاقتصادي. والآن أصبح الولاء لدين ما بديلا 
للولاء الوطئن. فالمصري» على سبيل المثال لايعتبر نفسه مواطنا مصرياء وإنما مسلما أو 
قبطيا أو أرثوذوكسيا بحسب حالته. وكان الدين» أوالملة» هو الذي يرجه ولاء 
الفرد» الأمر الذي أعطى للأرثوذوكس امتيازا على طوائف الفراطقة: إذ كانوا ما 
يزالون يعرفون بالملكيين ويعتبرون أنفسهم ‏ كما تعن هذه اللفظة ‏ رجال 
الإمبراطور. وربما تضعهم الضرورة القاسية تحت سيطرة الكافر الذي يجبرهم غلى إطاعة 
قوانينه: أما الإمبراطور فهو خليفة الرب على الأرض وسيدهم بلا.منازع. والقديس 
حون الدمشقيء الذي كان يعمل في بلاط الخلينة» كان يخاطب الامبراطور دائما على 
أنه مولاه وسيده برغم أنه كان يختلف معه في مسائل اللاهرتء بيدما كان يضاطب 
مخدرمه ‏ أي الخليفة ‏ على أنه "الأمير" وحسب. والبطارقة الشرقيونء الذين 
كانوا يكتبون في القرن التاسع إلى الإمبراطور ثيوفيلوس معترضين على سياسته الدينية» 
كانوا يخاطبونه بألفاظ ممائلة. وكان الأباطرة يقبلون تلك المسكولية» فقي جميع 
حروقم ومعاملاقم الدبلوماسية مع الخلقاء؛: كانوا يضشعون فق حسيافم ضام 
الأرثوذوكس الذين يوحدون فيما وراء حدودهم. ذلك أن إدارة شؤون هؤلاء 
الأرثوذوكس لم تككن في متناول حكومة الإمبراطورء فالأباطرة لم يكن بوسعهم التدحل 
في الحكم اليومى في الأراضي الإسلامية» كما لم تكن لبطريق القسطنطينية أية ولاية 
على زملائه من البطارقة الشرقيين. ولم تكن مراعاة الأباطرة لصالح الأرثوذوكس إلا 
تعبيراء يتسم بعاطفة قرية» عن بقاء فكرة أن العالم المسيحي واحد ولا يقبل التجرئة. 


وأن الإمبراطور رمز وحدة ذلك العام. )١(‏ 
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الأرثوذوكسء فلم يكن بوسعهم إلا أن يعتمدوا اعتمادا مطلقا على حسن نية الخليفة: 
ومن ثم تقلص نفوذهم وتناقصت هيبتهم. زد على ذلك أن هرطقاتهم تعزى أصوفهها 
الأولى إلى حد كبير لرغبة أبناء الشرق في تبسيط العقائد والممارسات المسيحية. وكان 
الإسلام ‏ الذي كان يقارب المسيحية على نحو جعل الكثيرين يعتبرونه شكلا متقدما 
منها والذي كان يتمتع في ذلك الحين .ميزة احتماعية كبرى تتمثل في كونه دين الطبيقة 
الحاكمة الجديدة ‏ يسهل قبوله لدى الكثيرين منهم .)١(‏ وليس ثمة سبيل إلى معرفة 
عدد الذين تحرلوا من المسيحية إلى الإسلام: بيد أن الغالبية العظمى منهم كسانوا من 
الخراطقة وليسوا من الأرئوذوكس. ففي غضون قرن واحد من الفتح أصبحت سوريا 
بلدا يسود فيه الإسلام؛ يعد أن كان سواد سكامًا من الطراطقة المسيحيين؛ بينما نقصت 
أعداد الأرثودوكس بشكل ضثئيل. وفي مصرء فقدت المسيحية مكاتتها بشيسئ من 
البطءء ويرحع ذلك إلى ثراء الأقباط الذين كانوا يحاربون معركة خخعاسرة. ومن ناحية 

أخرى» ضمن النسق الملي دوام بقاء الهراطقة وعزز وضعهم على نحو يحول دون إعادة 
توحيد الكنائس. 


)١(‏ (لمترحم) لابد لنا من أن نقف مع رانسيمان في هذا السياق فهر - رغم الحيدة المرضوعية الي تتمسيز 
كما كتاباته - لا يستطيع أن يتخلص مما يشيع عند الكتاب الغربيين من أن الإسلام شكل متقدم أو متطور من 
أشكال المسيحية بالرغم من ,أن زيف هذا الرأي أحلى من أن يحتمل ليسا . فالمفهوم الإ لاهى في الدينيين 
الإسلام والمسيحية يختلف اتلافا بينا يغلق كل أبواب التمائل أو التشابه ويحول دون أي شكل من أشكسال 
الترفيق أو التلفيق وهذه حقيقة راسخة تجلرها المقارنة المرضوعية بين المفهرمين وليس ثمة شك في أن المفهرم 
الإلمى هر المفهرم الأساسي الذي لاينهض دين إلا.به . وليسن ثمة شلك في أن مفهومي النبرة والرحي في 
الدينين يتسمان بالاختلاف الحذري ناهيك عن أن مفهوم الخلاص الذي .تقوم عليه المسيحية يمري على منطق 
يرفضه الإسلام رفضا مطلقا. وإذا انتقلنا إلي ما يستهدفه الدين من تنظيم للمجتمع مد أن سبل هذا التنظيم 
وما تنطوي عليه من تشريع تختلف في الإسلام عنها في المسيحية . وإذا كانت هذه الحاشية لا تتيح مدا من 
التوسع فإننا نترك معالحة الأمر كله إلي صفحات كتاب نرججو أن يعين الله على إصداره . 


ا 


وم ترحع فوة الإسلام ف سوريا وفلسطين إلى تدفق العرب المفاحئ من الصحراءء 
فلم تكن جحيوش الفاتحين من الضخامة بمكان؛ ولم تكن لتشكل سوى طبقة عس كرية 
قيمن على السكان الموحودين في البلاد الذين لم يكد يتغير تكوينهم العرقي. وسرعان 
ما اتخذ أبناء المدن والقرى, من أسلم منهم ومن بقى على مسيحيته اللغة العربية بدلا 
من لغتهم في شن مناحي حياتهم؛ وف وقتنا الحاضر نسمي خلفهم؛ في بساطة؛ عربسا., 
بيد أنهم كانوا يتألفون من خليط من أحناس كثيرة؛ ومن قبائل كانت تقيم في تلك 
الأرض قبل خخحروج بن إسرائيل من مصرء من الأمالكيين أو الحيبوسيين أو المؤابيين 
أو الفينيقيين» ومن قبائل أخرى كالفلسطينيين الذين تقادم بهم العهد هناك كغفيرهمم, 
ومن الآراميين الذين انتشروا عبر التاريخ المسجل في بطء وخفية في الأراضي الزراعية؛ 
ومن أولئك اليهود الذين انضموا إلى كنيسة المسيح؛ كما فعل الرسل الأولون. وحم يبق 
دون تمخلط سوى اليهود المتدينين» الذين م يتأثر نقاؤهم العرقي إلا في القليل. وني مصر 
كانت سلالة حام أقل تخلطاء بيد أنها زادت نتيجة للتراوج مع المهاحرين من سوريا 
والصحاري والنيل الأعلى وشواطئ حوض البحر المتوسط كله. 


وكان لابد للهجرة العربية من أن تبلغ أقصى مداها في المناطق المتاممة للصحراء 
وف المدن الواقعة على طريق القواقل الممتدة بطول حوافها. وتدهور التجارة البحرية فى 
البحر المتوسط؛ الذي حدث على إثر الفتح» أضفى على هذه المدن الي تقطنها أغلبية 
من السلمينة اثنية تقفورق أهة المدن اطيلينستية )١(‏ القريبة من السساحل. وكسانت 
الإسكندرية هي الميناء الوحيد الكبير الذي احتفظ به العرب على البحر المتوسط. وبقى 
فيهاء وق مدن سوريا الطيلينستية كثير من السكان المسيحيين الذين رما جاوزواق 
العدد السكان المسلمين. وفي الريف السوري كان هناك نفس الاختلاف تقريياء 
فأصبحت السهول الداخلية والوديان إسلامية بشكل آحذ ف التزايد بينما سادت 





. (المترحم) :2 هيلينسي : كل ما يتعلق بالثقافة الإغريقية في عصر ما بعد الإسكندر الأكبر‎ )١( 


ع 


الطوائف المسيحية المتنوعة المنطقة الواقعة بين لبنان والبحر. وفي مصر كان الفارق بن * 

الحضر والريف أكبر إذ تمول الفلاحون إلى الإسلام شيئا فشيئا بينما كانت المسيحية 
تغلب على أهل المدن. وفي فلسطين كان توزع المسلمين والمسيحيين مغايراء فبينما 
أسلم السكان في مناطق كثيرة من الريف؛ تمسكت قرى كثيرة بدينها القليم وأما 
المدن ذات الأهمية الخاصة عند المسيحيين ‏ مثل الناصرة وبييت لحم فككانت 
امسيحية منتشرة فيها ماما. وفي القدس نفسهاء وبرغم تبجيل الممسلمين لهاء ظل 
المسيحيون هم الأغلبية» وكان الفلسطينيون المسسيحيون كلهم تقريبا من لملة 
الأرئوة كسية, وبالإضافة إلى ذلك» كانت هناك مستعمرات يهودية هامة في القدس وفى 
العديد من المدن الأصغر كصفد وطبرية. وكانت المدينسة الإسلامية الرئيسية هي 
العاصمة الإدارية الجديدة في الرملة. وعلى مدى القرون الأربعة التالية ظل سكان 
سوريا وفلسطين ومصر ف تلك المجموعات النمطية التقريبية. )١١‏ 


الخلاففةالأمورية 

وكان الخليفة الأموي الخامس» معاوية» حاكما لسوريا قبل توليه الخلافة» وبتعد 
توليه نحلافة المسلمين سنة ٠‏ ميلادية نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق» وحكم خلفاؤه 
هناك زهاء قرن من الزمان ازدهرت فيه سوريا وفلسطين. وكان الخلفاء الأمريون 
يتمتعون ‏ عدا القليل منهم ‏ عزايا غير عادية من الاقتدار والتسامح وسعة الأفتى. 
وكان وجود بلاطهم في تلك المقاطعة يمثابة ضمان للإدارة الحسنة والنشاط التبجحماري 
المتجدد: ولقد شجعوا الثقافة الي وجدوها هناك» وهي ثقافة هيلينستية مسيحية تأثرت 





)22 للإطلاع علي هيكل تكوين امجتمع في فلسطين وسوريا في ظل الخلفاء أنظر : 


210 5 -ل- تلع لنتهن) :#ادكمم ,كنرءادملطل ءا «علسل وترتادواوم بعومهناة هآ 
11 ب لتققع .]0 بلا قله .أت .08 ,8101/6 :233-47 .مم ,71071 الاكبداز 0710ل[ 1.6 ,لامجة جام 
1335-9 .جم ,كطمعك عجرا ما لعدكمع ععوء زعك تإوءع) 


8" سمه 


بأذواق وأفكار ننعتها نحن بالبيرنطية. والتحق المسيحيون من المتحدئين باليونانية 
بالوظائف الحكومية: وكانت حسابات الدولة تقيد باليونانية لعشرات السنين» كما 
كان الفنانون والصناع المسيحيون من ذوي المهارات يعملون لدى الخليقة» وستبقى قبة 
الصخرة في القدس, الى أتم بناءها الخخليفة عبد الملك سنة 541١‏ ميلادية» مثالا رفيعا 
لنمط البناء الدائرتي في العمارة البيزنطية» وستبقى فسيفساؤها ‏ وأعمال الفسيفساء 
الأكثر حمالا الى أقامها ابنه الوليد الأول في فناء جامع دمشق الكبسير ‏ من أرفع 
مستويات الفن البيزنطي. فإلى أي مدى تعتبر تلك الأعمال من صنع الحرفيين من أبناء 
البلاد» وما مدى العون الذي قدمه هم الفنيون والمواد الى لابد وأن يكون الوليد قد 
أحضرها من بيزنطة”؟ هذه أمور ماتزال مثار خلاف. ولقد روعي في أعمال الفسيفساء 
هذه ما ارتاه الببي من احتناب تصوير الكائنات الحية. ول يتقيد الأمويون بذالك في 
قصورهم الريفية المتوارية عن أنظار رجال الدين المتشددين» ومثال ذلك اللوحات 
المرسومة على جدران استراحة الصيد بقصر الأمراء في السهوب الواقعة وراء فر الأردن 
وال تضور شح الإتساق وحسندة: وواقع الحال أن حكم الأمريين م يود إلى انقطاع 
تطور الثقافة الميليدستية في الشرق الأدن وال كانت قد بلغت في ذلك الوقفت ذروة 
الازدهار الذي مم تبلغها بعد ذلك. )١(‏ 

ومن ثم» لم يكن هناك من سبب يؤدي بالمسيحيين إلى الحسرة لما حققه الإسلام 
من انتصار. فبرغم ما تعرضوا له من اضطهاد لا يذكر؛ وبرغم القايل من التدابير 
المهينة» فإِنهم كانوا أحسن حالا ثما كانوا عليه أيام الأباطرة المسيحيين, فالمحافظة على 
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النظام كانت أفضلء وتحسنت أحوال التجارة وحفضت الضرائب إلى حد كبير عمسا 
كانت عليه. وفضلا عن ذلكء» كان الأباطرةالمسيحيون هراطقة في الشطر الأكبر من 
القرن الثامن يحطمون الأيقونات ويضطهدون كل من يبجل المور المقدسة من 
الأرئوذوكس. وكان المسيحيون المتدينون أسعد حالا في ظل الكافر. 


الخلافةالعباسية 

على أن هذه الفترة السعيدة لم تدم. ذلك أن تدهور حكم الأمويين» واستقرار 
الخلفاء العباسيين في بغداد سنة 7٠5٠.‏ ميلادية نتيجة للحروب الأهلية» حلبا الفوضى إلى 
سوريا وفلسطين. فجمع بعض الححام المحليين ممن لا ضمير لهم ولا ضابط لأفعالهم المال 
عن طريق مصادرة بعض الكنائس المسيحية الى كان على المسيحيين ف ذلك الوقت أن 
يسترجعوها بأمواههم. وعاود التعصب والاضطهاد والإكراه الدين الظهور بين الحين 
والحين )١(‏ . وأعاد انتصار العباسيين استقرار النظام» مع وحود فارق يتمشل في أن 
بغداد كانت نائية فقلت الرقابة على الحكم في الأقاليم. وكانت حركة التجارة ماتزال 
نشيطة على طريق القوافل» وإن كانت تفتقد الأسواق الكبرى الي تنهض بما داحل 
البلاد. وكان العباسيون أكثر تشددا من الأمويين» فلم يتوس عوا في إفساد امال 
للمسيحيين» ذلك أفهم كانوا يعتمدون ‏ شأنهم في ذلك شأن الأمويين ‏ على ثقافة 
أقدم من الهيلينستية ألا وهي الفارسية. وكانت بغداد تقع في نطاق مملكة الساسانيين 
القديمة. وشغل الفرس مواقع رئيسية في الحكومة:؛ واتبع العباسيون مثل الفن الفارسي 
والعادات الفارسية في الحياة اليومية. واستعانوا ‏ كالأمويين ‏ عوظفين مسيحيين؛ بيد 
أن هؤلاء المسيحيين كانوا ‏ مع بعض الاستثناء ‏ نساطرة ممن يتوحهون إلى الشرق 
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اليتون الى القرفة: و كان اهتماع البلاط العباسي بأمور الثقافة يجاوز اهتمام الأْموايسين 
على وجه العموم واستعين بالنساطرة في ترجمة الأعمال الفنية والفلسفية عن اليوئايِية 
الديمة» وشجع العلماء والرياضيون على الحيئ من بيزنطة وغيرها للتدريس في مدارس 
بغداد. لكن هذا الاهتمام كان سطحياء ذلك أن الحضارة العباسية ل تتأثر في أساسها 
بالفكر الإغريقي وإثما اتجهت إلى اتباع التراث المتوارث من مالك ما بين النهرين 
وإيران» ول يبق أثر للحياة الهيلينستية في العالم الإسلامي إلا في إسبانيا الي لاذ ي؛ما 
الأمويون. 

على أن حظ اا مسيحيين في ظل الحكم العباسي لم يكن تعسا. ورئما تصدى 
الكتاب المسلمون, من أمثال الحاحظ ف القرن التاسع» للهجوم عليهم؛ ومرحع ذلك 
أهم كانوا يتمادون في غطرستهم لفرط ثرائهم ولأنهم لم يعبأوا بالتدابير ال كانت 
تتخذ من أحلهم )١(‏ . وفي ذلك الوقت تقريبا كتب بطريق القدس لزميله بطريق 
القسطنطينية يحدثه عن السلطات الإسلامية الحاكمة قائلا: "إنما عادلة لا تظلمنا شيها 
ولا تظهر نحونا أي شكل من أشكال العنف." () فعدل تلك السلطات واعتدالما كانا 
في غالب الأحوال متميزين. وفي-القرن العاشر» عندما "كانت أحوال العرب تسوء في 
حرويهم مع بيزنطة؛ ويتألب الغاضبون من المتجمهرين على المسسيحيين لتعاطفهم 
المعرو ف مع أعداء الإشلام؛ كان الخليفة في كل حال يغوض [! لكك المسيحبين عما قد 
يصيبهم ٠‏ ورنما كان نافعه إلى ذلك ححشيته من القوة الوليدة للامبراطور الذي كان 





)١١‏ 1 و 18م: 1 1 6 3601011[ .18 .م باعكلها! بط .لع كبرموودوع مععريز1 ,منطج[-ام 
33-4 ,م77 ,مازع م2 0 .6 يروضح ٠130111‏ ما كان يتمتع به الساطرة من نفوذ 
فق بلاط الخلفة . 
(؟) رسالة 6105216111[ 01 156000515 إلي عام0 2 تتسهاكده2© 01 5ناناهمع1 الواردة ف 
26-7 .775 ,1ك .701 ره نانع بره ,ذأكتدة 11 . 


1/7 اس 


بعيش ف أراضيه مسلمون بوسعه أن يضطهدهم من قبيل الانتقام (). وحظيت 
الكنائس الأرثوذوكسية» والقوى الأجنبية تؤازرهاء بوضع طيب في كل حال. وفي 

أوائل القرن العاشرء وأثناء حلاف وقع بين ابراهام الثالث ‏ كاثوليكوس النسطوري 
وبين بطريق أنطاكية الأرثوذوكسيء قال الأول للوزير الأكسيبر " نحسن معشسر 
النساطرة أصدقاء للعرب ونبتهل من أحل انتصارهم ..... وأنأى بك أن تساوي ف 
نظرتك بين النساطرة؛ الذين ليس هم ملك سوى العربء وبين اليورنانيين الذين لا 
يتوقف ملوكهم مطلقا عن قتال العرب" () . غير أن منطقه لم يبلغه مأربه في فاية 
المطاف وإنما حققت غايته الهدية الى قدمها وقدرها ألفا قطعة من العملة الذهبية,. 
وكانت الجماعة المسيحية الو حيدة الي استمرت العداوة بحاهها هى جماعة المسسيحيين 
المنحدرة من أصل عربي الص؛ مثل قبائل بن غسان أوبئ تنوخ ال اضطر أبناؤها 
أل عبوز الكدود لياذا ببيزنطة بعد رفضهم أن يجبروا على التحول عن دينهم. (م) 


واستمرت هجرة المسيحيين إلى أراضي الإمبراطور؛ ولم يتتحذ المسلمون أية 
حطوات حيال تلك الهجرة. ويبدو أنه لم تكن هناك محاولة في كل حال للحيلورلة 


٠‏ دوك قيام علاقات ونيقة بين المسيحيين داخحل الخلافة وخارجهاء حى ف أزمنة |الحرب. 





)١(‏ في عامي 377 و 4514 قام بعض المتظاهرين المسلمين بمهاجمة كنائس مسيحية أرئوذوكسية ف الرملة 

ظ وعسقلان وقيسارية ودمشق ء وعلي الأثر ساعد الخليفة المقتدر المسبحيين على إعادة بناء تلك الكنائس 
(1151 .0ت بكناتطء جاناط) 

. ءكا . 701 ,كأأهادرءة07 مع816/]101[6 ,تمقصودكةف هذ معامني ,كاعوعطع1] عوظ‎ 580.  )"( 
(الجد4ى‎ 

2)5 البلاذزي . النص العربي ص 45 ١‏ ترجمة 208-9 .22 ,105801161 كطة 11064ظ. أنظر : 


-106 .مم , عتسرك عل اع وترم امووعة 1[ عل كا 80 «1[ن) 3- 65 ناولا 
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وخلال اللمزء الأكبر من فترة الخلافة العباسية لم يكن الإمبراطور البيزنطي من القوة 
بحيث يستطيع أن يقدم الكثير لأبناء دينه. وكان فشل العرب في الاستيلاء علسى 
القسطنطينية سنة ١4‏ ميلادية بمثابة ضمان لاستمرار الإمبراطورية» ولكن بيزنطة ل 
تتمكن من المبادرة إلى ال هجوم على العرب على نحو فعال إلا بعد انقضاء قرنسين مسن 
. الزمان. وفي تلك الأثناء كان مسيحيو الشرق الأرثوذوكس قد اكتشفوا صديقا أحنبيا 
جديدا: فاتساع إمبراطورية شارلمان الكارولنجية في القرن الثامن لم يمر دون أن تلحظه 
أنظار الشرق. وفي فاية القرن أظهر شارمان العظيم؛ الذي كان على وشك أن يتوج 
إميراطورا في روماء اهتماما خاصا بإصلاح حال الأماكن المقدسة» ولقيت اهتماماته 
ترحيبا كبيرا: إذ أن الخليفة هارون الرشيد؛ الذي سره أن يجد حليفا ضد بيزنطة؛ 
شجعه على إقامة مؤسسات.في القدس وإرسال العطايا لكنائسها. ولفترة من الزمان حل 
شارلمان محل الإمبراطور البيزنطي وكان العاهل الذي تحمي قوته الأرثوذو كس في 
فلسطين» ولقد ردوا على إحسانه بأن بعثوا إليه ما يدل على تبجيلهم له. بيد أن اهيار 
إمبراطوريته في عهد من خلفوه وبعث بيزنطة مرة أحرى جعلا تدخل الفرنحة قصير 
الأحل ولا يكاد يذكرء لولا تلك النزل ال أنتشأها شارلمان» والصلوات اللاتينية ال 
كانت تقام في كنيسة القديسة ماري الخاصة باللاتينيين» والراهبات اللاتينيات اللاق 
كن يخدمن في كنيسة القبر امقدس. لكن الغرب لم ينس أبدا تلك القصة التي بالغت 
الأساطير والمأثورات في روايتها؛ وسرعان ما ظن أن شارلمان قد أضفى على الأماكن 

المقدسة حمايته القانونية» وقيل أنه قام بالحج إلى هناك. وأعلنت أجيال الفرنحة المتأخرة 


حقها في أن تحكم القدسء وقوبل هذا الإعلان بالتأييد. )١‏ 


ىع أنظر ‏ [2 275101 اعمط صل" عسنادعاهم لمة عنع قت امتقا ‏ .لممتاتأعسسظ. 
17 606 يمرم ,1 .01 , نجوه عكر 


18 تند 


وكان المسيحيون الشرقيون أكثر اهتماما ببعث قوة بيزنطة. ففى أوائل القسرن 
التناسع كانت الإمبراطورية ماتزال في موقف الدفاع؛ واستولى المسلمون على حزيرني 
صقلية وكريت؛ ولم يكد يمضي عام دون أن يشن العرب غارة كبرى في قلب آسيا 
الصغرى. وق منتصف القرن أعيد تنظيم البحرية البيزنطية وتجحهيزهاء ويرحصع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى الاقتصاديات الرشيدة للإمبراطورة الوصية على العسرش» ثيودورا. 
وبفضل قوة بيزنطة تأكدت سيادتها على حنوب إيطاليا ودالماتيا .١(‏ وفي بداية القرن 
العاشر؛ بدأت الخلافة العباسية تضمحل بسرعة؛ إذ ظهرت ممالك محلية أضمها مملكة 
الحمدانيين في الموصل وحلب ومملكة الإخشيد في مصر .وكان الحمدانيون مسلمين غير 
وذوي براعة كبيرة في القتال وأقاموا خحطا دفاعيا لصد العدوان البيزنطي» لكنهم ل 
يستطيعوا وقف إضمحلال القوة الإسلامية» بل زادوها إضمحلالابتشجيعهم الحروب 
الأهلية. وسيطر الإخشيديون إبان تلك الحروب على فلسطين وجنوب سورياء وسارع 
البيزنطيون إلى الاستفادة من ذلك الموقف. وكان هجومهم حنذرا في بادئ الأمر. ولكن 
ف سنة 445 ميلادية استولى القائد البيزنطي حون كر كوس برغم شجاعة وإقلام 
الأمير سيف الدولة الحمداني ‏ على مدن ومناطق في أعالي أرض مابين النهرين» لم 
تكن قد شاهدت جيشا مسيحيا منذ ثلاثة قرون »)١(‏ وضمها للامبراطورية. وتزايدت 


سرعة الأحداث بعد سنة 97٠0‏ ميلادية» على إثر تسلم الجندي العظيم نيسفوراس 


فو كاس قيادة اليش الإاميراطوري؛ وي سنة 85١‏ ميللادية استعاد نيسفوراس ججزيره 


. (المترحم) : دالماتيا : حاليا إقليم في جمهورية كرواتيا الصربية في يوغوسلافيا علي الساحل الأدرياتيكي‎ )١( 
(1),لةتتاعصسظ :37- 229 مط بلط .801 ,لمقتككيجظ صذ) دطع«ا ءا سه وجل عضر ,بعنازمو/ا‎ 


1335-0 .2م ,1115( م62[ 1077171115 "10771220 1/12 


عات 


كريتء وف سنة 457 ميلادية جرد حملة على حدود كيليكيا () واسستولى على 
أنزاريوس وماراش (جرمانيشيا) وبذلك عزل كيليكيا المسلمة. وفي سنة 457 ميلادية 
كان نيسفوراس مشغولا في وطنه يخطط للانقلاب الذي جاء به إلى العرش ممساعدة 
اليش والإمبراطورة الوصية. وفي سنة 4515 ميلادية عاد إلى الشرق» وفي سندنة 55و 
ميلادية أكمل غزو كيليكياء وأرسل حملة إلى قبرص أعادت السيطرة البيزنطية الكاملة 
على الجزيرة» وفي سنة 157 ميلادية أغار على أواسط الفرات يقتطع خطوط 
المواصلات بين حلب والموصل (؟) . فنهض الشرق المسيحى كله وظن أن الخسلاص 
وشيك» وكتب إليه حون بطريق القدس يحثه على الإسراع إلى فلسطين» بيد أن تلك 
الخيانة جاوز وقعها قدرة المسلمين على الصبر» فألقت الجماهير الغاضبة القبض على 
حون وأحرقته. (5) 
لقد كانت آمال جون سابقة لأوافها. ففى عامي 451 و4358 كان تيمس فوراس 
مشغولا يحدوده الشمالية» لكنه في سنة 454 ميلادية قاد حيشه جنوبا مرة أحرى إلى 
قلب سوريا مباشرة؛ وتقدم إلى وادي الأرند (العاصي) ليستولي على مدن شيزار وحماة 
وحمص وينهبها الواحدة تلو الأخرى» ثم سار على الساحل إلى ضواحي طرابلس: وعاد 
إلى الشمال تاركا وراءه طرطوس وجبلة واللاذقية تلتهمها النيران» بينما حاصر ضباطه 
أنطاكية وحلب. واستولى على أنطاكية في أكتوبر (تشرين الأول)» واستسلمت حلب 
في فاية السنة. وذابت أنطاكية» الى رما كان عدد مسيحييها يفوق عدد مسلميهاء في 


. كيليكيا : اللجزء الجنوبي الشرقي من الأناضول (تركيا) المطل علي البحر المتوسط‎ ٠: (المترحم)‎ )١( 
كثالا كطء ,ممعمطم ع«مزصقء 1( ,«ااسمصرظ «ناء وصور دنا بتعوععطاسططاوه.‎ 3800 7> 20 
ه لع5كناءكتل 15 عأهل عط .799-802 .نم نناتت: .أن .2.0 ها بتأعمتاسة أه وجاعه لا‎ 
,(للقأككنجآ خا) "عنهاد “بمعاياظ عط انمه رمعم ,تاعومخ]ا‎ 78 1 


ا آثية _ 


الإمبراطورية؛ ويبدو أن المسلمين قد أحبروا على الهجرة منها. وأصبحت حلب الين 
كان المسلمون أغلبية غالبة فيهاء ولاية تابعة. ووقع حاكمها معاهلة تحدد بدقة الحدود 
اللي تفصل بين المقاطعة الإمبراطورية الجديدة وبين المدن التابعة. ومقتضى تلك المعاهدة 

يقوم الإمبراطور بتعيين حاكم حلب» وفرضت ضرائب باهظة على هذه الولاية التابعة 
على أن يعفى المسيحيون منهاء وتدفع مباشرة إلى الخزانة الإمبراطورية؛ كما تقضصي 
المعاهدة بمنح مار الإمبراطورية وقوافلها امتيازات وحماية خاصة. وهكذا آذنت تلك 
الشروط المهينة بانتهاء قوة المسلمين في سوريا. 


الإمبراطور جون تسيميسس 

وقبل سقوط حلب اغتيل الإمبراطور في القسطنطينية؛ قتلته الإمبراطورة وعشيقها 
ابن عم الإمبراطور حون تسيميسسء وكان نيسفورس رحلا صارما لا يحَبء وبرغم 
انتصاراته كان مكروها في القسطنطينية لاغتصابه الأموال وفساده وخلافه المرير مع 
الكنيسة. واعتلى حون:؛ الذي كان معروفا كقائد بارع؛ العرش دون صعوبة وسالم 
الكنيسة بأن تخلى عن خليلته الإمبراطورة؛ بيد أن الحرب مع بلغاريا أبقته مشغسولا في 
أوروبا طوال السنوات الأربع التالية. وف تلك الأثناء كان الإسلام ينهض من جديد في 
ظل الفاطميين الذين عززوا مكانتهم في مصر وجنوب سورياء :وحاولوا استعادة 
أنطاكية سنة 97١‏ ميلادية. واستطاع حون أن يلتفت إلى الشرق سُنة 51/14 ميلادية, 
فابحه ف حريف ذلك العام إلى شرق ما بين النهرين واستولى علئ نصيبين وحول 
الموصل إلى ولاية تابعة» وفكر في زحف مفاجئ على بغداد. بيد أنه تحقن من أن 
الفاطميين أعداء يخشى بأسهم أكثر ثما يخشى بأس منافسيهم العباسيين» فتقدم في الربيع 
التالي إلى سوريا واتخذ نفس الطريق.الذي اتخذه نيسفوراس-قبل ذلك بستة أعوام 


)1١‏ كل كلك لاه ,مره بعععرعطاتسسطلطعه. 


واكتسح وادي الأرند (العاصي) متجاوزا خمص الى استسلمت دون أدن مقاومة:» 
وبعلبك الت أحذها عنوة» ثم انتهى إلى دمشق الي وعدت بدفع إتاوة وعقدت معه 
تحالفا مهينا. ومن هناك انطلق إلى الحليل» واستولى على طيرية والناصرة» ثم اتحه جنوبا 
إلى قيسارية على الساحل. وجاءته الوفود من القدس متوسلة إليه أن يخف لنجدتماء 
لكنه شعر بعدم استطاعته التقدم إلى المدينة المقدسة ذاتها دون الاستيلاء على مدن 
الشاطيئ الفينيقي من ورائه والى لم يكن قد استولى عليهاء فعاد أدراجحه شنالا وقهرها 
الواحدة تلو الأخرى فيما عدا ميناء طرابلس الحصين. وكان الشتاء على الأبراب» 
فاضطر الإمبراطور إلى تأحيل حهوده إلى فصل آخر .وفي طريق عودته إلى أنطاكية 
استولى على القلعتين الكبيرتين» قلعة بارزويا وقلعسة صهيونء الواقعمين في حبال 
النصيري وترك فيهما حاميتين من رجاله وعاد إلى القسطنئطينية» بيد أن حملفه لم 
تستأنف بعد ذلك على الإطلاق» إذ مات على حين غرة ف يناير (كانون الثاى) سنة 


كبرة ميللادية. )١١‏ 


ولقد جعلت هذه الحروب من الإمبراطورية المسيحية القوة العظمى ف الشرق مرة 
أخرى. وبينما كان مسيحيو الشرق يننظرون مخلصيهم كانت تلك الحروب تتخذ سمة 
دينية» وفي ذلك الحين» كانت الحروب ضد المسلمين تش بانتظام دفاعا عن 
الإمبراطورية؛ و كانت من المسلمات في الحياة اليرمية ‏ إذا جاز هذا التعبير. وبرغم 
أنه رعا كانءيعن لأسد العضرين المسلين التشدديه أن ضير أخبانا الأسرئ السيحين 
بين الارتداد عن دينهم أو الموت» فإن ذكرى هؤلاء المسيحيين كان يحتفى با على أهم 
شهداء؛ بيد أن مثل هذه الحالات كانت نادرة الحدوث. ولم يكن هناك فارق كبير عند 
الرأي العام البيزنطي بين أن يموت المرء في المعركة لحماية الإمبراطورية من عربي كافر 
أو بلغاري مسيحي» ولم تكن الكنيسة تفرق بين هاتين الحالتين كذلك. غير أن 


 )1(‏ لاش متك ,701.1 ,116تتمصر8ظ ع8 ممم ' رآ ,ععو دع طاتسطاطء5. 
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نيسفوراس وجون أعلنا أن الصراع حين ذاك كان من أجل محد العالم المسيحي وإنقاذ 
الأماكن المقدسة والقضاء على الإسلام. وعندما كان أحد الأباطرة يحتفإل بانتصار 
أحرزه على العرب كان المنشدون ف الكنائس يتغنون: "المحد للربء الذي هزم 
العرب"(1) . وكان نسفوراس يؤكد أن حرويه حروب مسيحية؛ ورما كان من دوافعه 
إلى ذلكء محاولة موازنة علاقاته السيئة مع الكنيسة» لكنه فشل في أن يعفز البطريق 
لإصدار مرسوم كنسي بأن الجنود الصرعى على الجبهة الشرقية ماترا كشهداىء 
فالكنيسة الشرقية كانت تري: أن ضرورات الخرب لا تبرر القتل في كل حال .)١(‏ 
لكنه عندما أرسل بيانه المهين إلى الخليفة قبل أن يبدأ حملته سنة 514 ميلادية» صور 
نفسه على أنه البطل المسيحي» وحاوز ذلك إلى التهديد بالزحف إلى مكة لإقامة عرش 
المسيح هناك ( . واستخدم حون تسيميسس نفس اللغة» إذ حاء بخطابه إلى ملك 
أراعزيبيا الذي يصف فيه حملته سنة 474 ميلادية: "كانت رغبتنا هى تحرير بيت المقدس 
من انتهاكات المسلمين" وأحيره أنه أنقذ مدن الجليل من النهب» لدورها في تاريخ 
العقيدة المسيحية» وأضاف أنه لولا امتناع مدينة طرابلس عليه لذهب إلى مدينة القدس 
وأقام الصلوات في أماكنها المقدسة. (4) 


وكان العرب فيما مضى يميلون دائما إلى النظر إلى الحرب على أنها مسألة دينية ثم 
0 هذا ا ميل عندهمء وحاولوا بعل ذللف أن يستعيدوأ حمياهم وقل استشعروا الخوف 


1١‏ ,3332-3 .ضرم 31 .701 (له حتصم8) ىزندرم و67 06 ركتاعتلاعع متتطصعهظ عتتاشتماكلاه) 
135-6 .ممبثة .701 با7/08 وط 0ع ويحتمل أن تكرن المتافات أولا لإنتصار ميخائيل الثالث على العرب 
سنة 857. أنظر : 

01 8.1 كا ,"135708611116105م201 26 تاأتقاكداه) 01 80012 1121امسععء) فط 1 > ,لاتناظ 
4 .م25 ,301 

2,0113135, 701. 111, 2. 506 )؟١‎ 

*) 427-30.مم ,71[اابوصرق «باء سوعط نا رقع2618تتتنا[طه5 الذي يقتبس من مخطرطة عربية في'فيينا. 


050 13-0 ,رزج _مككعلط 01 6ط ناها/ا. 


من المسيحيين. ففي سنة 9774 ميلادية حدثت أعمال شغب ف بغداد أجبرت الخليفة 
على إعلان الحرب المقدسة» أي الجهاد؛ رغم أنه لم يأسف طزيمة الفاطميين. )١(‏ 


السلام بين بيزنطة ومصر 


وبدا أن الأراضى المقدسة ستعود أنخيرا إلى الحكم المسيعى» لكن. الأرثوذو كس .فى 
محاربا عظيما فإن الفرصة ل تتح له أبدا ليواصل التقدم نحو الجنوب. فالخروب الأهلية 
الي أعقبتها حرب طويلة ضد البلغاريين استغرقت كل اهتمامه. ولم يستطع زيسارة 
سوريا سوى مرتين: مرة لتأكيد السيادة البيزنطية على حلب سنة 885 ميلادية» ومرة 
أحرى عندما زحف على الساحل حى بلغ طرابلس سنة 866 ميلادية» وفرر ف سسسية 
ميلادية أن هن العبث مواصلة الغزو. وهكذا عقدت هدنة لعشر سنوات مع 
الخليفة الفاطمي» فكانت فاتّمة سلام دام أكثر من نصف قرن دون إخلال خطير يما. 
شيرار» وبقيت حلب رسميا تحت النفوذ البيزنطي. لكن الأسرة الحاكمة المرداسية الي 
حكمت حلب سنة ٠١77‏ ميلادية سرعان ما حصلت على استقلال حقيقي» ففى سنة 





)1١‏ 80110111 320 0كلعتسم صا ,عدم هه( عجر إن ومعدره رعصيسر_ 1176 , خطنه تتم ]و1 


2 .201 لتتة (اجدعا عتطوعيم) 3013-5 © ,15 .01لا ,عأعطامناهن) لأعوطط4. نا زه عدم ناعظ 11:6 
(اتع1 181151 8) 326-8 


(1) يرد وصف أنشطة بازل في سوريا من مصادر عربية( كمال الدين وابن الأثير وأبو امحاسن )وهي واردة في 


309-71 ,239-66 .0م 1ه بجره بتاعذ0 هوني 6-510 أرسل بازل سفراء إلى القاهرة قدموا الأموال 


اللازمة لصيانة كنيسة القبر المقدس في القدس20.202-5 . 1010 يقتبس نصا من مخطوطة أبي الحا -- 


 !ا//هكداس‎ 


وكان السلام ملائما للإمبراطورية وللفاطميين في آن» فقد كان من المقلق أن يعيد 
بعث الخلافة في بغداد مغامرون أتراك من أواسط آسيا. ولم يكن بوسع العاهل 
الفاطمي) الذي كان المسلمون الشيعة يقبلونه على أنه الخليفة الحقية ؛ أن يتيسح 
للعباسيين أية فرصة لتعزيز مطالبهم» بينما كانت بيزنطة ترى أن حدودهما الشرقية 
أضعف من حدودها الجنوبية. وبدافع الخوف من الأتراك» اضطر بازل الثاني إلى ضخم 
مقاطعات أرمينيا الأقرب إلى الإمبراطورية» ثم استولى بعد ذلك على المنطقة الواقعة في 
أقصى الحنوب الشرقي للبلاد؛ وهى إمارة فاسبوراكان. واستمر خلفاؤه في سياسته. 
ففى سنة ٠١45‏ ميلادية» قام ملك آني؛ وهو الحاكم الرئيسي في أرمينياء يتسليم 
أراضي مملكته إلى الإمبراطور» وفيٍ سنة ٠١4“‏ ميلادية ذابت إمارة كارس في الأراضي 
الإمبراطورية وقد كانت آخحر ولاية مستقلة في أرمينيا. )١(‏ 

وأملت الاعتبارات العسكرية ضم أرمينيا إلى الامبراطورية» وبينت التجارب أن 
أمراء الأرمن ليسوا أهلا للاعتماد عليهم. ويراظم أقم كانرا سسييحين لاايسطبه 3 
شيئا من الفتح الإسلامي فإفهم كانوا هراطقة» تجاوز كراهيتهم للأرثوذوكس كرههم 
لأي مسلم ظالم لهم. وبرغم استمرار التجارة والعلاقات الثقافية؛ وبرغم هجرة أعناد 
كبيرة من الأرمن إلى الإمبراطورية وشغلهم لأعلى المناصب هناك لم تنطفئ جحذروة 
العداوة عندهم. ونظرا لسهولة التغلغل في قلب آسيا الصغرى عبر الوديان الأرمينية ‏ 
كما أظهرت حروب المدود نيبا مت ارات السلطات العسكرية أن من الحماقة 


-حرفيما يتعلق بالحدود أنظر المناقشات الراردة في 5ك 0519767126 871471:1,[(16 110111 
محل ص “ عوحنقط5 “ فلعنقة كتط مكلةى8 134 ,106-8 ,وم ومبعاءع 1 ماع15« جمعيرة 
7 ك1 /0 نوع هدرماءنن :رك كانت شيزر ما تزال مخضع لإدارة أسقف باسم الإمبراطور حي سنة ٠١8١‏ 

( 178 .هبنأ .701 بمسقتحزة عطا أعقطء1ل8 ) 

19 يرد موجز كامل بالمراجع عن التاريخ الأرميي في هذه الفترة في 46 ©07015561,_1715/01) 
1 .22 ءوزبة برق [ أنظر أدناه ص .١١5‏ 


سد ا" /يةا ل 


ترك تلك المنطقة الخطرة خارج نطاق سيطرتها. وكان ضم أرمينيا ‏ مي الناحية 
السياسية ل خطوة تفتقر إلى الحصافة؛ إذ كان الأرمن بمنتون الحكم البيزنطي» وبرغم 
أن الحاميات البيزنطية تحرس الحدود فإن أعدادا كبيرة من الأرمن الساخطين تو جد 
وراءهاء وليس هناك من شك ف أن غيبة الولاء تعد خدلرا كامناء لا سيما وأنمم الآن 
لا يدينون بالولاء لأمير محلي وراحوا يدشرون الفوضى ف أنحاء الإمبراطورية. على أن 
الأمر لو ترك لرجال الدولة المتمرسين» الذين لا تشغلهم وجهة النظر العسكرية كما 
تشغل أباطرة بيزنطة العسكريين» لترددوا في خلق تلك المشكلة الأرمينية الى تقضى 
على يحانس الإمبراطورية وتدخل أقلية متنافرة في زمرة رعاياها. 


الحاكم يأمر الله 
وانتقل همال سوريا إلى الحكم المسيحي» ووحد المسيحيون في جنوب سوريا 
وفلسطين أن حكم الفاطميين يسهل احتماله. ول يعانوا من أي اضطهاد إلا لفترة 
وحيرة وذلك عندما انقلب الخليفة الحاكم على حين غرة وتصرف على نحو يغاير ما 
ربي عليه فهو إبن لأم مسيحية وأسهم المسيحيون فْ تنشئته إلى حد كبير. فلسنوات 
عشر من ٠٠١4‏ إلى ٠١١4‏ ميلادية» وبرغم احتجاجات الإمبراطور» أصدر مراسيه 
ضد المسيحيين» وبدأ ممصادرة ممتلكات الكنيسة؛ ثم بحرق الصلبان والأمر ببناء مساحد 
صغيرة على أسطح الكنائس وأخيرا بحرق الكناتسى اذاشاء :وال سنة؟ مما سياكذية أمر 
هدم كنيسة القبر المقدس على أساس أن معجزة النار المقدسة الى تحدث ف كل سنة؛ 
وال يحتفل بها عشية عيد الفصح.؛ زيف فاحر دون مراء. وبحلول سنة ٠١١4‏ ميلادية 
أحرق أو نهب ما يقارب ثلاثين ألف كنيسة؛ واعتنق كثيرون من المسيحيين الإسلام 
في الظاهر لإنقاذ أرواحهم. واتخذت إجراءات ممائلة ضد اليهود. بيد أنه ينبغي لنا أن 
نلاحظ أن المسلمين كانوا معرضين لنفس القدر من الاضطهاد المتعسف من حاكمهه 
الذي دأب على تعيين وزراء من المسيحيين. وف سنة ٠١١7‏ ميلادية» وكتنازل 


بأ #/با/يا سس 


للإمبراطور» سمح للمسيحيين بالحجرة إلى الأراضي البيزنطية. ول يتوقف الاضطهاد إلا 
عندما انتهى الحاكم إلى الاقتناع بأنه هو نفسه إله. وفي سنة ٠١١“‏ ميلادية أعلسن 
صديقه درازي على الملا هذه الألوهية. وأدى سلوك الحاكم على هذ النحو إلى 
إحساس عميق بالصدمة في نفوس أقرانه من المسلمين يجاوز ما كان يمكن أن يحس به 
غيرهم؛ فبدأ الحاكم يحابي المسيحيين واليهود وعاقب المسلمين بأن منعهم من الصوم في 
رمضان ومن الحج إلى مكة. وفي سنة ٠١17‏ ميلادية منح المسيحيون واليهود كامل 
الحرية الدينية وسرعان ما عاد حوالى ستة آلاف مثمن ارتدوا حديثا إلى حظيرة المسيحية. 
وفي سنة ٠١٠٠١‏ ميلادية أعيدت للكنائس ممتلكاتما المصادرة ما في ذلك ما أجذ من 
مبانيها الى هدمت؛ بينما ألغى القرار الذي يقضي بارتداء ملابس مميزة. بيد أن 
المسلمين استثير غضبهم حين ذاك على الخليفة الذي أمر بأن يستبدل اسم الله باسمه في 
الصلوات ف المساحد» وفر درازي إلى لبنان وأنشأ هناك الطائفة الى ميت بأسمه وهى 
طائفة الدروز. وفي سنة ٠١7١‏ ميلادية اختفى الحاكم نفسه؛ ورعقاقتلته أخته 
الطموحة ست الملك؛ لكن مصيره ظل غامضا حي الآن. ويعتقد الدروز أنه سيعود 


مره أخرى في الوقت الملائم. )١(‏ 


المسيحيون في رخخاء 

لكن الفاطميين استعادوها كاملة سنة ١٠١75‏ ميلادية. و كانت هناك معاهدة موقعة 
بالفعل سنة ١٠١71‏ ميلادية تسمح للإمبراطور قسطنطين الثامن بالاضطلا ع بإعادة بناء 
كنيسة القبر المقدس وتسمح بعودة المرتدين الباقين إلى المسيحية دون عقاب» وتحددت 


 )1١‏ هقلق ,تمهاد زه وأفعممماعنواظ غطا ماءعأء2 6 " سفلفقط " عاعتمق-عللا عع5. 
60-2 04 ,جره ,عتتمعط 


بكرأ سد 


هيده الذافن: سنة ١١17‏ ميلادية؛ بيد أن إعادة بناء الكنيسة بدأ بالفعل بعد ذلك 
بحوالي عشر سنوات وقام بتنفيذه الإمبراطور قسطنطين التاسع. وللإشراف على العمل 
كان مسئولو الإمبراطورية يرتحلون بحرية إلى القدس حيث بدا أن المسيحيين يسيطرون 
على كل شيء سيطرة كاملة الأمر الذي أثار استياء المسلمين المقيمين والمر تحلين:). 
وكان كتيرون من البيزنطيين يشاهدون في طرقات القدس فأشيع سيل لين أل 
الإمبراطور نفسه قدم إليها .)١(‏ وكان للتجار الأمالفيين () مستعمرة مزدهرة يحميها 
الخليفة» بيد أنمم كانوا يعترضون على تبعية مدينتهم الإيطالية للإمبراطورء مما كان يتيح 
له مشاركتهم فيما ينالونه من امتيازات (4؛). وكانت الخشية من القوة البيزنطية توفر 
الأمان للمسيحيين. ويذكر الرحالة الفارسي ناصري خخوسروء الذي زار طرابلسسنة 
٠١47‏ ميلادية» عدد السفن التجارية اليونانية الي تشاهد في الميناء» ويصف حورف 


(1) ,1207111116 6 مرمورط' رآ ,قع8 تس اواعة 391-35 .0م ب[ .ام ,01.1 عدوا زه سو 11لا 
10560716 08 كاياو نمايل ,كعنوبلاط ع0 01 ,110111 : 1,203-4 23.13 .ووم ,أن .أو 
2.37 ,ع8 ةكا5 عن[ نما ,م أبرك /ه 01 200251 لنك/ة :157 .م 
ويخيرنا المقدسى أن الككتاب والأطباء ف فلسطين كانوا كلهم تقريبا من المسيحيين بينما كان الدباغفون 
والصباغون والصيارفة من اليهود . 
(5) لإ5 , كجتهنا ,ءرلزوءاهم 0و 7 أهلا0 1117 نزت71«لاول جه [9 نره221 بلاقتقباطعل[- إسسزوويز. 
9 .م ,2186نا5 1.6 
() (المترحم) : الأمالفيين : نسبة إلي مدينة أمالفي الحالية وتقع إلي الجنوب الشرقي من نابول في إيطاليا . 
وهي من أهم اللجمهوريات البحرية الإيطالية في القرن التاسع الميلادي وكانت تضاهي بيزا وحنوا وفينيسيا 
وجايتا كقرة خرية في التجارة مع الشرق . 


. .مب تنم أممعرل) .6زم :3522-6 .مم ,2 ,1 .01ل بعس أو سمن71/11ا‎ 320  )5( 


ع ق/رة ب 


السكان من هجوم قد تشنه البحرية البيزنطية. (1) 


في منتصف القرن الحادي عشر كان من النادر أن يحظى: المسيحيون فل هذا 
القدر من الرضاء فأصحاب السلطة من المسلمين كانوا ليئ الجانب» وكان الإمبراطور 
يرعى مصا حهمء و كانت التجارة مع البلدان المسيحية في الخارج تزدهر وتتزايد؛ ولم 
يحدت من قبل أن حظيت القدس في أية حال يمثل هذا القدر من التعاطف ومن الثروة 
الى كان الحجاج يجلبو كها إليها من الغرب. 





) 3-4 بصم 11) 0 .00851 قكلبك8 :6-7 .مم .لأء.مه ,نالتكتط713511-1-1. ويقول المقدسيبي 
مناطق حذه دهم أكانك تنتهب على الدوام 5 و كانت غابافهم هر المرة بعد المرة 0 








يي سس 


حجاج المسيح 


و لاوج سٍ ل 


المرامير: +1 8) 


إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة البشرية. فوقوف المرء في نفس 
الموقع الذي وقف فيه من يجلهم ذات مرة» ومشاهدة نفس الأماكن ال ولدوا 
وكافحوا وماتوا فيهاء يبعث في المرء شعورا بالاتصال الروحى ههم, وفي ذلك تعبير 
عملي عما يشعر به نحورهم من تبجيل. وإذا كان لعظماء رحال العالم مزاراقم الي يفد 
إليها المعجبون بهم من بعيد؛ فإن جماعات الناس تُقبل في تلهف أكير إلى تلسك 
الأماكن الي يعتقدون أن الرب أكسب الأرض قداسة فيها. 

وكان الحج نادرا في أيام المسيحية الأولى. وكان الفكر المسيحي يتجه إلى تأكيد 
ألوهية المسيح وعموميته أكثر ثما يؤزكد بشريته» وكانت السلطات الرومانية لا تشجسع 
الارقال إل فلسطين. :ول تكن القنسن سوى أطلال يعد أن جره ليصيوسض» وبق عد 
كذلك إلى أن أعاد هادريان بناءها وأصبحت مدينة إيليا الرومائية. غير أن المسيحين 
كانوا يتذكرون المكان الذي وقعت فيه أحداث حياة المسيح وبلغ احترامهتم لموقع 


كلثى سس 


كالفاري(١)‏ حدا جعل هادريان يعمد إلى إقامة معبد لفينوس كابيتوليناز) هناك. 
وعسرف مسيحيو القرن الثالث الكهف الذي ولد فيه المسيح في بيست لجسم معرفة 
حيدة» وراح المسيحيون يرتحلون إلى هناك وإلى حبل الزيقون وحديقة حثمان رم 
ومكان صعود المسيح إلى السماء. وأصبحت زيارة هذه البقع المقدسة للصلاة 
ولا كتساب الفضائل الروحية جزعا ثما يزاوله المسيحيون. (4) 





. (المترحم) : كلفاري : اسم المكان الذي صلب فيه المسيح , بالقرب من القدس‎ )١( 


(5) (المترحم) ١‏ كابيتولينا : اسم تلى من تلال روما السبعة علي الضفة الشرقية التيبر » وهي التلال الي 
بنيت روما في الأصل عليها أو من حوها. 
(5) (المترجم) :0 جشماك 06156171316): هو اسم حديقة كانت تقع عبر وادى درون 11زمعل 1ق 
حبل الزيتون وهى المكان الذى صلي فيه السيد المسيح عشية صلبه , والاسم جثمان مأخوذ عن العبرية حات 
شيمانيم أي معصرة الزيت وهذا الاسم يوحي بأن تلك الحديقة كانت دغلا من أشجار الزيتون توحد بة 
معصرة للزيت. وبرغم أنة لا يمكن تحديد موقم حديقة جثمان على سبيل اليقين فإن الكنائس الأرمينية واليونانية 
واللاتينية والروسية تقبل دغلا من أشجار الزيتون يقع على المنحدر الغربي من جبل الزيتون على أنة الموقع 
الفعلي الذي أخذت به الإمبراطورة هيلينا » أم الإمبراطور قستنطين أول الأباطرة المسيحيين في أوائل القرن 
الرابع الميلادي. غير أن رواية أخرى من روايات التراث تصور أن صلاة السيد المسيح وحيانته في جشمان وقعتا 
ف مكان يعرف الان بمغارة العذاب بالقرب من قنطرة تعبر وادي كدرون. ويمكن أن تكون حديقة جثمان في 
موقع اخر إلى اخنوب من هذا المكان في حديقة تضم أشجار زيتون قديمة » حيث توجد كنيسة لاتينية أقامها 
الرهبان الفرنسسكان على أنقاض كنيسة كانت موجحودة في القرن الرابع. 
4 يشير حيروم 601.489 ,3< .701 ,..آ. ك4( ,9 ,أباعد عواوادوامير 670116 إلى رحلات الحج ١‏ 
البكرة إلى فلسطين وكان أول من نعرف إسمه مس الححاج أحد أساقفة قيصرية 
في اسيا الصغفرى في وقت ميكر من القرن الثالث ؛ وهر المدعر 7ق قتاع 
(665-6 ,0015 ,1< .701 ,,آ.ط مل ,15 1كلة]!] 15 1/! 16 ,ع01:ع1).ونٍ وقت لاحق من القرن الثالث 
قام 871062<ع[ش. وهر أحد أساففة قبادوقهاء بزيارة فلسطين 215/02 ,كنازطعوناظ). 
(1855-6.تإتزرهء تآأكه أوواعع أن المزرخ ع8 011)فيتحدث في ,لكلا ,701 © بط بابز ,29 ,انا بورع ل« ترومل جر 
١‏ 01.269مع " عنة المسيحيير ف اقتناء خطوات المسه' 


ب واي ب 


واتسع نطاق هذه المزاولاات بانتشار المسيحية. وكان يسر الإمبراطورر قس طنطين 
أن يضفى قوة على الدين الذي احتاره» وانطلقت أمه الإمبراطورة هيلينا» وهى من 
أنمح علماء الآثار العظام في العالم وأرفعهم شأناء إلى فلسطين لتكتشف كالفاري 
ولتبحث عما تبقى من أدوات صلب المسيح؛ ودعم الإمبراطور اكتشافها ببناء كنيسسة 
القبر المقدس هناكء وهى الكنيسة الى ظلت اميكل الرئيسي للعالم المسبيحي عبر كل 
تقلباته. )١(‏ 

وبدأً على الفور تيار من الحجاج يتدفق إلى المكان الحساق نمق قي اها 
جهودها. ولا نستطيع أن نعرف أعداد هؤلاء الحجاج لأنهم لم يدونوا في الغالب شيها 
عن رحلاهم, غير أنه قُ سنة 7737 ميلادية وقبل انتهاء حفائثر هلناء جحاء أفنة 
المسافرين من ميناء بوردو الفرنسي إلى فلسطين ودون شيئا عن رحلته (0). ويد يع . 
سيلفيا قديسة إقليم أكتيان الفرنسي (©) . وعند اقتراب فاية القرن استقر في فلسطين 
واحد من عظماء آباء العالم المسيحي الللاتيئ» وهو القديس جحيروم) وجدب إليه جماعة 
من نساء الطبقة الراقية ذوات الثراء اللائي كن يتلقين العلم عنه في إيطاليا. وكساك 


يستقبل في صومعته ببيت لحم موكبا لا ينقطع من الزوار الذين كانوا يفدود اليه 





6 مره[ 'عررركرو| زم ورثزوو/جم ا داع كلع دنجم .كحك ,أمقاده ىم 11لا كناأطعكتاظ. 
1 .701ة ,نواع اع50 


49 +1 زم 2275 عط صذ لعطعتاطنح كا دمفبع[اط مرببم 80 عب “زه ويه 111:6 ع1 . 
516 ف /(.15ةكا 3 111 
5 12 لتمسرعء8 .1.1 نوط.كمةما طوتاعصط مم صذ لعطعتاطيم 15 وصعطاعم 2ه عق دتستعلام ع1 


وأنا] 5 نهذ ره ععه م ترو ام 01 1231116 عطا تنا ,1 .أود ,2.8275 عطا 
بزلاعة معطا 'إلستماعه اومنطلة بععط دعكتتدعل1 وماتلاء عطا تمطم طااةا ,11316و 4 [0 


ةلخم - 


معبرين عن احترامهم له بعد مشاهدة الأماكن المقدسة .)١(‏ وكان القديس أوحستين» 
وهو أشد الأباء الغربيين روحانية» يرى أن القيام بالحج لا محل له وفيه مخاطرة وركان 
الآباء اليونانيون يميلون إلى الاتفاق معه في هذا الرأي (). غير أن القديس جيروم, الذي 
لم يكن يري أن للإقامة الفعلية في القدس أية قيمة روحية؛ أكد أن الصلاة في المككان 
الذي رطأته أقدام المسيح عمل من أعمال الإيمان (م). وكان رأيه أكثر انتشارا من رأي 
أوحستين. وتضاعفت رحلات الحج بتشجيع من السلطات ويقال إنه في مطلع 
القرن الثالي بلغ عدد الأديرة والأنزال الي شيدت ف القدس أو حوها لاستقبال الحجاج 
مائتين» تخضع كلها تقريبا لرعاية الإمبراطور. (4) 





)١(‏ يرد خطاب 08لطن0)وناظ 320 221013 إلي 21366113 ؛ وفيه وصف الحياة في فلسطين في يجتمع 
القديس حيروم منشورا ضمن حطابات القديس حيروم تحت الرقم 12 .15 483 .0015) 591ل:. 
(1.701.01. .االويرصى حيروم نفسه في الخطاب الذى يحمل رقم (01.493© .6814 15911«#صديقه 
1115 إبزيارة الأماكن المقدسة؛ ويشرح هو نفسه أن زيارته لفلسطين مكنته من أن يفهم الأسفار 
المقدسة على نمو أفضل .05 ,17111 .201 كال 11 بقعقطة1م ,1نوترع اريم زاوجو« مروطز1) 
(1325-6غير أنه في لحظات ضحره. كما يتضح من خطابه الذى يمل رقم ,2,كقة]إإلى 1ه كناصتانوم 
(580 .1امع,تنه:.01؟ .814 019ل ايعرب عن اعتقاده بأنه لا يفتقد شيكا في حالة عدم زيارة القدس . 
(؟) خطاب القديس أوغسطين ‏ 4م60 268-9 .015ه ,لتنقهت: .701 [2 كا صز ,3 ,تتتوجدا 
3854-5 .6015 ,تلك .701 .1814 ,21 بعت< 7#انةلكلات 1 ويعارض 519558 04 0168013 531111 الحج بشدة 
(1009 .601 مالكل .701 ,0 شر .111 20 161161) . كما يعارض بنفسن القدر تقريا تتنأه10[ 16نانة5 
601 ف (69 .01© ,غتلل:.9701 ).لط ما ,2" انار ع ع0 لاتق 71بباايدع20 404) غير أنه 
يعرب في أماكن أخري عن رغبته ق أن تسمح له وأجحباته أن يكؤن حاحمسا ( 5/111,2 15107105/تط 111 
7 .01ت ,للنتا .01؟ ,زط 
(6) أنظر ما سبق ص 84 حاشية 4 . 
(؟) 212 .7 ,2725 ت"لاء !26 771كآ 5ع] كلامى ©« [اوع[ه2 مل بأعنباه0ن) 


بابخ - 


الحججاج الأوائل 


وشهد منتصف القرن الخامس ذروة هذا الإقبال المبكر على القدس. واستقرت 
هناك الإمبراطورة ايودو سياء وهى ابنة فيلسوف وثن أثيئ» بعد حياة تعسة في البلاط 
وحاء ف ركاها كثيرون من الأرسطقراطيين البيزتطيين الورعين. وف الوقت الذي أخحذ 
الناس فيه يكتبون الترانيم كانت ترعى الاتحاه إلى جمع الآثار الدينية» الى بدأت في 
وضع مجموعة منها في القسطنطينية يأن أرسلت إلى هناك لوحة السيدة العذراء الى 

وحدا حلوها حجاج من الغرب» ومن القسطنطينية) وبدأ بذلك انتقال بدا نبع 
التحف الدينية من الشرق إلى الغرب بعد أن كانت متطلبات الترف المادي في العالم 
هي الى تأنَ من الشرق منذ أقدم العصور. وكانت المسيحية بادئ الأمر دينا ماقي حا 
لتبجيل القديسين» وكان الثقاة من أمثال بروديئيتوس واينوديوس يقولون إن العون 


وبدأ الرحال والنساء في قطع مسافات طويلة ليروا أثرا مقدساء وحاوزوا ذلك إلى 


(0) أنظر . .225-31 .مم ,1 .701 , (395-565 .طايخ ) عامجا (رو 1ه 16م ,لقنا ريما 
يتصل بما قام به 51000018 من صيدالآثار. أنظر 8715/0716 ,كنا5ذ1!لة© كنحتمطامعع211. 
1061 .أنه بتكل ذ0؟؟ :2 ظ_عأبل خدا رمع تاكن توواعمر] 
(؟) 2.313 ,532000 20م تبا[أعط نآ ,كناتلمقتصط :132 .مم رلا سمسقطمءاكلرعط ,كناتتسع0ن 
وكان القديس أمبروز يؤمن إعانا راحسا ما للآثار من أفضال . وقد جاءه هو نفسه إهام ليكتشف بعض الآثار 
» وذلك كما جاء في الرسالة 10 1019 .015 ,01 .142.7,.701 م1 تند «116).ويؤكد القديس 
كنا انل أن للآثار فضل ونعمة وذلك فيما كتبه ##لام/ء5077 02لتهمط 06 «وطاط فق 
(453-4 .015» بت .701.,ط,14..2) ومن الناحية الأخري فإن 88511 5331114 أحب أن يكون متيقنا اما 
من أصالتها . أنظر خطابه إلي القديس 4111585056 حول جحسد أحد أساقفة ميلانو» الخطاب الذي تحمل 
رقم 0911© في 109-13 . كام ,تلصح 01 .0 ط ار ْ 


اريم - 


محاولة الحصول على واحد من تلك الآثار وينقلوه إلى موطنهم ويضعوه قْ كنيستهم. 
على أن الآثار الرئيسية بقيت في الشرق» فظلت آثار المسيح في القدس حى نقلست 

إلى القسطنطينية» وبقيت أغلب آثار القديسين في أماكنها الأصلية. ورغم ذلك بدأت 
الآثار الأقل شأنا تتسرب إلى الغرب مع حاج محظوظ أو تاجر مغامر» أو ترسل كهدايا 
إلى بعض ذوي الشأن» وسرعان ما الحقت يها أجزاء صغيرة من الآثار الرئيسية الى 
نقلت بكاملها بعد ذلك. وساعد كل ذلك في جذب انتباه الغرب إلى الشرق. فمواطنو 
لابحر الذين كانوا يفخحرون يحيازهم لأصبع من أصابع القديس ماماس كان لابد لهم من 
أن يستشعروا الرغبة في زيارة قيصرية في كابادوكياؤ) حيث عاش هذا القديس (©), 
وراهبات شاماليير اللائي كن يحتفظن بعظام كلا في كنيستهن» كن يستشعرن اهتماما 
شخصيا عسقط رأس تلك القديسة في المنطقة الايزورية في سيلوشيار). وعندما (؛) 
عادت إحدى سيدات موريين من رحلاتها ومعها إهام القديس يوحنا المغتسل دفع ذلك 
جميع معارفها إلى أن يرتحلوا إلى السامرة ليروا جسده وإلى دمشق ليروا رأسه (ه). 
وكانت البعئات ترسل على أمل الحصول على شيء من هذه الكنوز ربما يتمثل في قنينة 
من الدم المقدس أو قطعة من الصليب الحقيقى نفسه. وأقيمت الكنائس في القرب 





. ) (لمترجم ) : كابادوكيا : مملكة قديمة وفيما بعد إقليم رومانٍ ( شرقي آسيا الصغري‎ 61١ 


2( 1 111 ,15ا77712زهلبل ‏ أءط ‏ 071/15 771هابل ‏ تاعوى ‏ ناته 11ه|ئى1ه 1 وترم ات 81 
41-3 .نزت ,111 ١/01.‏ بأكناك نلك 17 ,اانازماء5011 


000 (المترجم) : سبلوشيا : إسم مدينة من عدة مدن قديمة حنوب غرب آسيا شيدها " سيلوسيوس 
الأول " لاسيما المدينة الرئيسية للإميراطورية السيلوسية علي هر دجلة . 
050 1 ص ,1 .01 , تاءعلمء867 قاع توي ىأر 7دع0) وع[م تبك ,بد هالتطمكة. 


(ه) ‏ 719-20 .015 ,فصتا .701 .آ. ,]لآ صا ,يسوجملا موذره|© 26 ركتنه1 06 برموع 6 
9 م روف مبواحماط قعل علاية) بك ععدنع 03 5م[ بعتتقطعاء2 عم5 


ا 


وأطلقت عليها أسماء القديسين الشرقيين أوالقبر المقدسء؛ وغالبا ما كان يخصص حزء 
من عوائدها لإرساله إلى الأماكن المقدسة ال أحذت عنها أسماؤها. 

وساعدت التجارة؛ ال كانت ما تزال قائمة على شواطئ البحر المتورسط» على 
الترابط بين الشرق والغرب» وإن كانت قد أحذت في الاضمحلال نتيجة للفقر الذي 
بدأ يتزايد في الغرب» وكانت تنقطع بين الحين والآخر كما هي الخال عندما أحال 
القراصنة الواندال )١(‏ البحار؛ في منتصف القرن الخامس» إلى مسناطق غير آمنة لا 
يستطيع أن يجوها التجار غير المسلحين. كما أسهمت المرطقة والتذمر في الشرق في 
إضافة مزيد من الصعوبات. على أن هناك مدونات كتبها حجاج غربيون ارتحلوا شرقا 
في القرن السادس في سفن تحارية سورية أويونانية. وكان التجار ينقلون الأخبار 
والقصص الدين عند نقلهم المسافرين والبضائع. وبفضل المسافرين والتجارء أصبح 
المورخ حريجوري التوري (5) على دراية جيدة بالشئون الشرقية. ويوحد سجل حادثة 
دارت بين القديس سيميون ستايلايتس وتاحر سوري رآه على عموده 5) بالقرب من 





. (المترحم) : حاليا الضفة الغربية لنهر الأردن‎ )١( 

(؟) (المترحم) : التوري ؛ نسبة إلي مدينة تور اليّ تقع غربي وسط فرنسا علي فير اللوار . 

(”) (لمترحم) :2 يعون اسم القديس 5011165 572062 : سيميري العمودي » من لفظة 507105 اليونانية 
أي العمود الى أخذت عنها اللغة الإنحليزية لفظة 571166 بمعين الناسك أو الزاهد الذي يعيش على قمة 
عمرد . والقديس سيميرن العمردي (حرالي )4534-79١‏ هو أول ناسك ييتدع فكرة العيش فرق 
عمرد . وقضى عشرين عاما من شبابه المبكر متنقلا بين الصوامع والأديرة في مال سوريا ثم بدأ سنة 
77 ؛ ميلادية في العيش فرق عمود منخفض »ء تزايد ارتفاعه علي مر السنين حي بلغ حوالي ستين قدماء 
و كانت تعلوه منصة تبلغ مساحتها حوالي ان عشر قدما مربعا . وقضي فرق ذلك العمود ستسّة 


وثلائين عاما هي بقية عمره ويعلل اتخاذ سيميون هذه الطريقة الغرية في العيش برغبته في "احتناب 


حلب» وسأله القديس سيميون حلاطا عن أخبار القديسة حنيفييف الباريسية وأرسل 
هأ رسالة شخصية )١(‏ . وبرغم الخلافات الدينية والسياسية بين السلطات الأعلى ظلت 


العلاقات بين المسيحيين الشرقيين والغربيين ودية ووثيقة للغاية. 


وانتهى هذا العصر .كقدم الفتوحات العربية. فلم يعد التجار السوريون يأتون إلى 
الشواطئ الفرنسية والإيطالية ومعهم البضائع والأخبار» وظهر القراصنة مرة أحرى ف 
البحر المترسط؛ وكان الحكام المسلمون يرتابون في المسافرين المسيحيين القادمين من 
الخارج. وكانت الرحلة شاقة وباهظة التكلفة بعد أن تضاءلت التروة ف الغرب 
المسييحي ) بيد أن الصلة م تنقطع ماما. فكان المسيحيون الغربيون ما يزالون يفكسرون 
في الأماكن المقدسة في الشرق بتعاطف وحنين» وعندما اتهم البابا مارتين الأول سنة 
5 ميلادية بالتعامل الودي مع المسلمين» علل ذلك بأنه كان مدفورعا برغيته في 
الحصول على إذن بإرسال افبات إلى القدس () . وفي سنة 57١‏ ميلادية شرع 
الأسقف الفربحي أركولف في رحلته إلى الشرق وتمكن من أن يتم جولة ملت مصر 
وسوريا وفلسطين وأن يعود عن طريق القسطنطينية؛ ولكن تلك الرحلة استغرقت عدة 
سنوات قابل خلاهًا صعوبات كثيرة (). ونمن نعرف أسماء حجاج أخرين ينتمون ل 
ذلك العصر مثل فالدي أوف روو من بيكاردي أوبيرك سير أوف مونتييه ان ل 





-- أوليك الذين كانوا يفدون إليه ليصلي من أحلهم ليسدي النصح طم وحدث عكس ما كان يتوقع : 
إذا زاد عدد الواقدين إليه » وجاءه الكثيرون من الناس إما حاجين إليه أو متفرجين عليه وتجخاوزت 
شهرته سوريا » وكثر مقلدوه في الشرق . 
0١١‏ 6 مم ,كأذاره ادرو وأرزم الا ممإعنام جرع مانا . 
(؟) - 199-200 .015 بلتهصهدا .801 .11.8.1 مذ بعتملمعط ]1 مأاععناء1 1[ مدل 


تت( 110 . 7/01 :22.15 ع1 15 تع لاع 15 بتمتسملة نر لعا م اللو قم و انعرف 
[1١-١ 00‏ 859 .كمون ظ 


دير من برجندي وصديقه وايعمار )١(‏ . غير أن أقاصيصهم تبين أن المغامرين وغير 
المرفهين من الناس هم وحدهم الذين كان يحدوهم الأمل في بلوغ القدس» وأن النساء 


حجاج القرنين الثامن والتاسع 
وزاد عدد الحجاجح حلال القرن الثامن. وجاء بعضهم من إإجلتراء أشهرهم 
ويليبالد الذي مات سنة 7١‏ ميلادية وهو أسقف إيشستاد في بافاريا وكان قد دهب 
إلى فلسطين ف شبابه بادئا رحلته من روما سنة 777 ميلادية ولم يرجحع إليها إلا في 
سنة 7١9‏ ميلادية (8) بعد كثير من المغامرات الكريهة. ويبدو أنه كانت هناك محاولة 
عند هاية القرن لتنظيم الحج تحت رعاية شارل العظيم» الذي استعاد النظام وبعض 
الرحاء إلى الغرب وأقام علاقات حسنة مع الخليفة هارون الرشيد. وتُظهر الأنزال الى 
شّيدت بمساعدته في الأراضي المقدسة أنه لابد وأن يكون عدد كبير من الحجاج قفد 
وصل إلى القدس في عهده ومن بينهم بعض النساء. وأرسلت راهبات من إسسبانيا 
المسيحية للخدمة في القبر المقدس <) لكن هذا النشاط يدم طو بلا إن اللشيدوورت 
الإمبراطورية الكارولنجية» وعاد قراصنة من المسلفين إلى الفهون في شرق البحر 
المتوسطء وجاء القراصنة النرويجيون من الغرب. وعندما قام برنارد الحكيم» من 





6 30-1 .م2 ,11 701 بعتتنال بعطه[ 7 55 .عق صا ,منوماطما!!! جاء تع 106 

30( 75 2م عطا ص معتتاع 15 رالولم8101 89 صو ,رمع #رمدوموم]ئعر 0810*5نللا/لا. 
1 .7701 

6( لضة +ء1طه10 11 , "وزلرععقده11 [6 ع2 وعمة) ع70131010120تع تددم ١‏ 

3 ,1 01 ممما تتسرامووسه زلر وعرء م17 ,تعتستاماة 


عند لقاع 


تزال في حالة تسمح لما بالعمل غير أنها حاوية وأخذة في الافيار. ولْم يستطع برنارد 
القيام بالرحلة إلا بعد أن حصل على حواز مرور من السلطات الإسلامية الي كانت 
آنذاك تحكم باري في حنوب إيطاليا وإن لم يمكته ذلك من التزول في الإسكندرية. (0) 


عصر عظيم للحج 

وبدأ العصر العظيم للحج مع القرن العاشر. ففي خلال ذلك القرن فقد العغرب 
آخر أوكعاز القراصقة "ف إيظاليا وسوب فرشا والعلت مبنهم كينت سبيية إة 
ميلادية» وكانت البحرية البيزنطية قبل ذلك ببعض الوقت تسيطر على البحار بالفعل 
على نحو يكفل اكتمال انتعاش التجارة البحرية في البحر المتوسط: فأبحرت السفن 
التجارية اليونانية والإيطالية دونما عائق بين موان إيطاليا وموان الإمبراطورية» وبدأت 
في فتح محال التجارة مع سوريا ومصر برضا السلطات الإسلامية. وكان من اليسير 
على الحاج أن يجد طريقا مباشرا للحج من فينيسيا أو من باري في جنوب إيطاليا إلى 
طرابلس أو الإسكندرية» رغم أن أغلب المسافرين كانوا يفضلون أن يزورا القسطنطينية 
ليروا بحموعات الآثار العظيمة الموجودة فيهاء ثم يواصلون الرحلة بعد ذلك بالبحر أو 
بالطريق البري الذي أصبح آنذاك آمنا بفضل النجاح العسكري البيزنطي. وف فلسطين 
نفسهاء نادرا ما أثارت السلطات الإسلامية» سواء أكانت عباسسية أم إخشيدية أم 
فاطمية أية صعوبات» وإنما كانت تتجه إلى الترحيب بالمرتحلين لما يجلبونه من ثلروة 
إلى المنطقة. 


)١(‏ (لمترحم) : شبه حزيرة ومقاطعة قديمة تقع في الشمال الغربي من فرنسا بين القناة الإجليزية (الانش) 
وخيليج بسكاي. 
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وكان لتحسن ظروف الحج آثاره على الفكر الديئ الغربي. ولسنا نعرف على 
وحه اليقين التاريخ الذي قضى فيه القانون الكنسي لأول مرة يجعل الحج كفارة. ففي 
مطلع العصور الوسطى أوصت البنيتدشياليا )١(‏ بالحج» دون تحديد هدف له في واقع 
الحال. بيد أن الناس أحذوا يعتقدون أن لبعض الأماكن المقدسة فضيلة روحية معينة 
تؤثر في زائريها ويمكن أن تمبئ هم اغتفار خطاياهم. ومن ثم عرف الحاج أنه لم يكن 
بوسعه أن يبجل ما تركه الرب والقديسون على الأرض والبيئة الى عاشوا فيها بحيث 
يتصل بهم اتصالا وجدانيا وحسبء بل ربما جاوز ذلك وحظى بعفو الرب عما أتاه من 
شرور. وساد الاعتقاد منذ القرن العاشر بأن أربعة مزارات بعينها تتميز بمذه الخاصية: 
مزار القديس حيمس في كومبوستيللا بإسبانياء» ومزار القديس ميكائيل في مونت 
حارجانو بإيطالياء والمزارات المقدسة الكثيرة في روماء وفوق ذلك الأماكن المقدسة في 
فلسطين. وأصبح بلوغ تلك الأماكن أيسر بكثير عن ذي قبل بسبب ابتعاد المسلمين 
عنها أو سماحهم بزيارتماء بيد أن الرحلة الطويلة إليها كانت ما تزال يعتورها من المشقة 
ما يجعلها لا تسوغ ف فكر إنسان العصر الوسيط أو تستثير شعوره الديي. وكان مسن 
الحكمة إبعاد من يقترف جرما عن المكان الذي ارتكب فيه حريمته لفترة عام أو أكثر 
بتكليفه بالحج. ذلك أن ما كان يتجشمه من مشقة وتكلفة في تلك الرحلة كان يمثابة 
عقوبة له فضلا عن أن قيامه بالحج على هذا النحو وما يحيط بذلك من جحو عاطفي 
يؤدي به إلى إحساس بالطهر والقوة الروحية فيعود وهو إنسان أفضل عن ذي قبل. )١(‏ 


)١(‏ (المترجحم) ٠:‏ بليتنشياليا (من اللانينية 20611116113113) : قائمة أوكتاب بالقواعد الى تحكم الكفارة 
الدينية » أي العقوبة الى يترها الاثم بنفسه تعبيرا عن توبته وخاصة بتوجيه من الكاهن . 
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وهناك إشارات عارضة في السجلات التاريفية عن رحلات متعددة للحج. وإن 
كانت أسماء الحجاج الي في حوزتنا! الآن لا تعدو بالضرورة أن تكون أسماء 
الشخصيات المرموقة دوك عيرها. فمن بين كبار النبلاء والنبيلات في الغرب الذين ورد 
ذكرهم كحجاج نحد هيلدا؛ كونتيسة سوابيا )١(‏ الى ماتت سنة 459 ميلادية أثناء 
رحلتهاء وحوديت دوقة بافاريا(؟)؛ شقيقة زوجة الإمبراطور أوتو الأول؛ الى قسامت 
برحلتها سنة 47١‏ ميلادية؛ ودوق أرديش, ودوق فيبناء ودوق فردون» ودوق أركي. 
ودوق أفالت؛ ودوف حوريزاء وكان كبار رجال الدين أكثر مثابرة: إذ قام القديس 
كونراد أسقف كونستاتس بثلاث رحلات منفصلة إلى القدس» وقام القديس حورن 
أسقف بارما بما لا يقل عن ست رحلات» وقام أسقف أوليفولا بالحج سسنة .9ه 
ميلادية» ومن بين رؤساء الأديرة الذين ثاموا بالج رئيسس .دير سانت سيار 
وفلافيي» وأريلاك؛ وسانت أويين دي أبحرء ومونتيير إن - در. و اصطحبت تللق 
الشخصيات البارزة معها مجموعات من الرحال والنساء غير ذوي الشأن الذين لم تكن 
لأسمائهم أهمية عند كتاب ذلك العصر. 
ويرحع هذا النشاط في الأساس إلى الجهد الخاص. على أنه كانت هناك قوة 
حديدة أحذة في الظهور في السياسة الأوروبية وتولت هذه القوة» فيما تولت» البدء في 
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تنظيم نقل الحجاج. وق سنة 4٠١‏ ميلادية أسس الكونت وليم الأول أوف أكتيان 
الدير المسمى دير كلان وال فهاية القرن أصبحت مدينة كلاني؛ ال تعاقب في حكمها 
عدد من رؤساء الأديرة المرموقين, مركرا لحلقة كنسية واسعة: حيدة التنظيم ومحكمة 
الترابط وعلى صلة وثيقة بالبابوية. وكان أبناء مدينة كلان يرون أنهم يتولون الحفاظ 
على ضمير العالم المسيحي الغربي. وأخذ مذهبهم بالحج» ورغبوا في أن يهيئوا السبل 
العملية لأدائه, وبحلول القرن التالى كانت بعئات الحج إلى المزارات الإسبانية العظيمة 
نحت سيطرقم الكاملة» أو تكاد. وأخذوا في نفس الوقت يرتبون رحلات إلى ...دس 
ويعملون على انتشارها. واستجابة لإقناعهم ارتحل رئيس دير ستافيليون إلى الارس 
المقدسة سنة 46٠‏ ميلادية» وكونت فيردون سنة 597 ميلادية. ويتبين تأثيرهم, في 
القرن الحادي عشرء من الزيادة الكبيرة في عدد حجاج فرنسا واللورين والمناطق القريبة 
من كلان والأديرة التابعة لها. وبرغم أن الحجاج الألمان كانوا كثيرين بين حجحاجٍ 

القرن الحادي عشرء وكان بينهم رئيس أساقفة ترير وميتر وأسقف باميرج» وكثيرون 
من الحجاج الإنحليز» فإن أعداد حجاج فرنسا واللورين فاقت أعداد الحجاج الألان 
والإنحليز إلى حد كبير. وكانت الأسرتان الحاكمتان الكبيرتان في ثمال فرنساء من 
أشراف أنحو ونورماندي على ما بينهما من تنافس, صديقتين حميمتين لمدينة كسلان) 
وترعيان رحلة الحج إلى الشرق. وذهب فولك نيرا أوف أنمو المرعب إلى القدس سنة 
٠١5‏ اميلادية ثم عاد إليها مرتين فيما بعد. وأرسل الدوق ريتشارد الفالث أوف 
نورماندي الصدقات إليهاء وقاد الدوق روبرت جمعًا غفيرًا ذهب به إلى هناك سنة 
ه١١‏ ميلادية) وسجل المورخ الكلان الراهب حلابر بأمانة جميع تلك الرحلات إلى 
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الحجاج الاسكندنافيون 


وحذا النورمانديون حذو دوقهم» وكانوا يبجلون ااقديس ميكائيل تبجيلا خاصاء 
وقامت أعداد كبيرة منهم بالرحلة إلى مونت جحرحانو ومن هناك كان الملقدام منهم 
يذهب إلى فلسطين. وفي منتصف القرن» بلغت نسبتهم, بين الحجابج الذاهبسين إلى 
فلسطين» من الكبر والتحمس حدا جعل حكومة القسطنطينية» الي كانت غاضبة مسن 
إغارة النررمانديين على إيطاليا البيزتطية» تبدي شيئا من عرقلة مرورهم إلى الأراضي 
المقدسة (5) . وأظهر أبناء عمومتهم من اسكندنافيا حماسا يكاد يبلغ حماسهم؛ وكان 
الاسكندنافيون قد اعتادوا زيارة القسطنطينية منل أمد بعيد وتأثروا بثروتها وعجائبها 
إلى حد كبير. وكانوا يتحدثون عند عودقم إلى منازهم في الشمال عن الحديقة الكبيرة) 
وذلك هو الاسم الذي أطلقوه على المدينة العظيمة القسطنطينية وال كانوا يعرفوها 
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(1) يفترض ,826361 أن " انشقاق " 115 ة[تزء© [عهط31 قد أورحد سرء النية بين البيز تطيين 
والحجاج . وأما تتفظآنٍ مزؤلفه 125 .7 ,507101712065 025 دعوو« ذرولة ط زه ددرن 1 اله صا 
فيمضي شأوا بعيدا بحييث.يقول إن السلطاث البيزنطية تعمدتإغلاق الطريق إلي فلسطين . ومن 
ظ الراضح أن ذلك يقوم علي أساس تفسيره لتخربة 02331583 04 1,1645614( أنظر ص 7/8 والحاشية 
رقم )١‏ ء والظروف الي كانت إشائدة في سوريا هي الي تفسر ذلك في واقعالأمر. علي أن 
خحطاب البابا فيكترر 1/1010 ( أنظر ص78 والحاشية *) يرحي بأن مسزؤولي الإمبراطورية ل 
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انشقاق . 
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أحيانا بآسجارد أي بيت الآطة. وي سنة 472١‏ ميلادية كان جيش الإمبراطور يضم 
اهل .خترنا اسكندنافين» وني مطلع القرن الحادي عشر زادت أعدادهمم زيادة 
كبيرة بحيث شكلت منهم فرقة اسكندنافية خاصة اشتهرت باسم الحرس الفساريحي 
(الاسكندنافي). وسرعان ما اعتاد الفاريحيون أن يقضوا عطلة في رحلة إلى القدسء 
وأول من حاء ذكرهم من بين هولاء شخص يدعى كوليسكسجر كان في فلسطين 
سنة 145 ميلادية؛ وذهب هارولد هاردراداء وهو أشهر الفارنجيين» إلى فلسطين 
سنة ١١115‏ ميلادية. وخلال القرن الحادي عشر كان هناك الكثير مسن الترويجيين 
والأيسلنديين والدائمركيين بمن قضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإمبراطورية ثم 
قاموا بالحج قبل أن يعودا إلى أوطافم في الشمال ومعهم مدخراتهم بعد أن أثلروا. 
وكانت أقاصيصهم الي يرووها لأصدقائهم تستحث هؤلاء الأصدقاء فيرتحلون جنا 
بقصد الحج. وذهب المصلح الأيسلددي تورفالد كوردرانزسون فيدفوريي إلى القفدس 
سنة 44٠‏ ميلادية تقريبًا. وزعم حجاج نرويجيون كثيرون أهم شاهدوا أولاف ,تريفاس 
هناك» وهو أول ملك مسيحي نرويجي» بعد اختفائه الغامض سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. 
ولقد انتوى أولاف الثاني أن يحذو حذوه, بيد أن رحلته تم مطلقا إلا في 
الأساطير. وكان هؤلاء الأمراء الشماليون رجالاً يتصفون بالعنف وكثيرًا ما يقترفون 
إثم القعل, وينتاهم شعور دائم بالحاحة إلى التكفير عن آثامهم. فنحجد أن سوين 
حودوينسون» وهو نصف دامار كي» رج سنة ٠١5١‏ ميلادية مع مجموعة مسن 
الإنحليز للتكفير عن جربمة قتل ارتكبهاء لكنه مات لتعرضه لسوء الأحوال الجحوية 
قي حبال الأناضول في الخذريف التالي»ء وكان يرتحل حاف القدمين تكفيرًا عن آثامه. 
ولوجمان حودرودسون؛ وهو ملك مان النرويجي الذي قتل أخاه» التمس غفرائا من 
الرب بنفس الطريقة. ومعظم الحجاج الاسكندنافيين كانوا يفضلون انحيء إلى بيت 
ادس عن طريق البحسر عبر مضيق حبل طارق ثم يعودون عن طريق البر غم 
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و كان حجاج القرن العاشر القادمون من الغرب يضطرون قبل ذلك إلى الس فر 
عن طريق البحر المتوسط إلى القسطنطينية أو إلى سورياء على أن تكاليف السفر كانت 
عالية؛ ولم يكن من اليسير الحصول على أماكن. وني سنة 817 ميلادية تحول حكاء 
اجحر إلى المسيحية» وافتئح طريق بري يتجاوز الدانوب ويعبر البلقان إلى القسطنطينية. 

وبقى ذلك الطريق محفوفا بالأخطار إلى أن أحكمت بيزنطة سيطرقا على شبه جزيرة 
البلقان كلها فى سنة ١١١5‏ ميلادية. 


السفر عبر الحدود 
ومنذ ذلك التاريخ؛ كان باستطاعة الحاج أن يسافر مارا باحر بأقل قدر من 
المحاطرة» ويعبر الحدود البيزنطية عند بلجراد ثم .مضي عبر صوفيا وأدريانوبل إلى 
العاصمة. وكان بوسعه عندئذ أن يسلك طريقا آخر» فيذهب إلى إيطاليا البيزتطية 
ويقوم برحلة جمرية قصيرة يعبر فيها البحر من باري في جنوب إيطاليا إلى درهاكيوم ثم 
يسلك الطريق الرومان القدم إلى تيسالونيكا ثم البسفور. وكانت هناك ثلائة طرق 
رئيسية جيدة يمكنه استخدامها لعبور آسيا الصغرى إلى أتطاكيه حيث يمضى حنوببا 
بمحاذاة الشاطئ إلى اللاذقية ثم ينحرف داخل الأراضي الفاطمية بالقرب من طرطوس 
وكانت هذه هي الحدود الوحيدة الي كان عليه أن يعبرها بعد وصوله إلى بلجراد أو 
الى تيرومولي ف إيطالياء وكان باستطاعته بعدئذ أن يمضي إلى القدس دون عوائق 
أخرى. وهكذا كان السفر بالطريق البري رغم البطء أقل تكلفة بكثير وأيسر من 
السفر بحراء ويناسب الجماعات الكبيرة إلى حد كبير. 


)1( يررد 97-129 8 .211 .08 بأققة1]1 رواية كاملة عن الحجاج الإسكندنافين : 


تاي داع 


وكان الحجاج يلاقون من مزارعى الإمبراطورية معاملة مضيافة إذا التزموا 
بالنظام. وكان الجزء الأول من رحلة الحج يتم في يسر لأن أهل كلان كانوا يقيمون 
آنذاك عديدا من الأنزال على ذلك الجزء من الطريق» وكان هناك عدد من الأنزال في 
إيطاليا يقتصر استخدام بعضها على النرويجيين» كما كان هناك نزل ضخم في مدينة 
ميلك في النمسا ))١(‏ وخصص نزل سامسون في القسطنطينية للحجاج الغربيين, 
واحتفظ أهل كلان بموسسة في ضواحي رودوستو(0 . وف القدس نفسها كان بوسع 
الحججاج أن يقيموا في مضيفة القديس جون ال أسسها تحار أمالفي © . ولم يكن 
ثمة اعتراض على أن يصطحب سادة الغرب العظام حاشية مسلحة على أن تلتزم 
بالانضباط. وكان معظم الحجاج يحاولون أن يذهبوا في معية أولنك السادة. على أن 
ارتحال الرحال فرادى أوثي مجموعات من رجلين أو ثلاثة رحال لم يكن من غير الشائع 
أو بالغ الخطورة .ورتما حدثت صعاب أحياناء» ول تكن الإقامة الطويلة في فلسطين 
مريحة للحجاج إبان اضطهاد الحاكمء بيد أن تدفق الحجاج لم ينقطع كلية في أية حال. 
وني سنة ٠١68‏ ميلادية كان عبور الحدود إلى أراضي المسلمين أمرا خطرا. ولم يوافق 
حاكم اللاذقية على أن يأذن بالرحيل لأسقف كامباري يتبرت؛ فأضطر إلى الذهفاب 
إلى قبرص (؟) . وق سنة ٠١67‏ ميلادية منع المسلمون الغربيين من دخول القبر المقدس 


. ,1أ! وء تأمه اكعاعءظ وةرهمضى21 ,كنلهةة” عترعل:0‎ 4, "01.11, 2. 64  )1١( 
له ,02 باأتقتا ععه5.‎ 7.60 )5( 
. ,امع 11ر10 ,غتتتنه :3522-6 .ورم ,1 ,4-5 بتتتج: ,عدا كه سونلل7‎ 2, 320 5 
,تم انآ .70 ,لش أو ءانع نمك ,و6 طعف ل صذر'نارعطاء1نآ 7/112 * وقد وحدت رحلة‎ 706-12  )4( 
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وأخحرجوا حوالي ثلاثمائة منهم من القدس ورثما تغاضى الإمبراطور عن ذلك )١(‏ . وقد 
أساء كل من بازل الثاني وإبنة أيه الإمبراطورة ثيودورا عندما أمرا ضباط جماركهما 
بفرض ضريبة على الحجاج ونخيلهم: فكتب البابا فيكتور القاني إلى الإمبراطورة ني 
ديسمير إكانون الأول) سنه ١٠١5‏ ميلادية راحيا إلغاء ذلك الأمر» ويوحي خطابه 
بأن موظفي الإمبراطورة كانوا يوجحدون آنذاك في القدس نفسها. (5) 

على أن هذه المتاعب كانت نادرة. فطوال القرن الحادي عشر وح أخر عقدين 
فيه كان تيار المسافرين إلى الشرق لا ينقطع؛ وكانوا يرتحلون في جماعات تبلغ 
الآلاف من الرجال والنساء؛ من كل الأعمار ومن كل الطبقات» وقد تيئوا في عصر 
يتميز بالفراغ لقضاء عام أو أكثر في تلك الرحلة. وكانوا يتوقفون في القسطنطينية 
إعجابا بتلك المدينة الهائلة الين كانت تحاوز في ضخامتها عشر أمثال أية مدينة أخرى 
يعرف و نما ف الغرب» وليبجلوا المخلفات المقدسة الموجودة فيها. قكان بإمكافم 
مشاهدة تاج الأشواك والرداء غير المخيط وكل المخلفات الرئيسية الي خلفتها الام 
المسيح» وكان هناك نسيج من مدينة الرها طبع المسيح وجهه عليه» ولوحة العذراء 
الي رسمها القديس لوقا بنفسه؛ وشعر رأس يوحنا المغتسل» ودثار إيلياء وحفشث لا 
حر ا لملقديسين والأنبياء والشهداءء؛ وقدر هائل من أقدس الأشياء في العام 
اليعى. وموهب ةا اشير اففيرة الى متشي : والثأهرة وعبل 





)1١‏ زور س0 بريسرماع جود مأه4, صذ , " 5تققغمدء5 نمسموهاه11 " تأعمدة دلسمدمتاة 
381-2 .وم ,1 كتقم ,تتا سستتاععقة ,ألء 8671647 371611 
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طابور )١(‏ والأردن وبيت لحم وكل مزارات القدس. وكانوا يحملقون في ذلك 
كلهء ويصلون أمام ذلك كله» ثم يشرعون في رحلة العودة الطويلة إلى الورطن وقد 
قذبوا وتطهرواء فيستقبلهم أبناء وطنهم ويحتفون يهم على أهم حجاج المسيح الذين 
قاموا بأقدس رحلة. 

وكان ماح الحج يتوقف على شرطين: أوطماء أن تكون الحياة في فلسطين مسن 
الانتتظام بيحيث يستطيع المسافر الذي لا حول له ولا قوة أن يتحرك ويمارس عبادته قٍ 
أمان. وثانيهماء أن يظل الطريق مفتوحًا وقليل التكاليف. وكان الشرط الأول يقتضي 
أن يسود السلام وحسن الإدارة الحكومية في العالم الإسلامي» ويستلرم الشرط النانني 


أن تكون بيزنطة مزدهرة وخيرة. 


)١(‏ (لمترجحم) : جبل طابور ء في شمال فلسطين في الخليل الأسفل . وبرغم أنه لم يرد ذكر هذا الحبل'قي 
العهد الحديد. فهو الموقع الذي يري التراث الكنسي أن المسيح بعلي فيه . 


:1 105 .مم , مع تتمصر8 عل دع أملااء روث دعا ,1أ150ءطاط. 
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صوب الكارثة 
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بدأ من اللو كد في منتصف القرن الحادي عشر أن الهدوء سوف يسود منطقة 
شرق البحر المتوسط لسنوات كثيرة قادمة. ذلك أن القوتين العظيمتين فيها: مصم 
لفاطمية وبيزنطة كانتا على وفاق فلم تعتد أيهما على الأخرى وكانتا ترغبان في كبح 
جماح الدول الإسلامية الواقعة إلى الشرق منهما حيث كان المغامرون الأتراك يقيرون 
المتاعب دون أن يعكروا صفو حكوميي القسطنطينية أو القاهرة على نحو خطير. وكان 
الفاطميون على ود مع المسيحيين الذين لم ينلهم اضطهاد منذ موت الخليفة الحاكم؛ 


4 ء أ سه 


و كان الفاطميون يفتحون موانيهم للتجار القادمين من بيزنطة ومن إيطالياء ومسن ثم 
استفاد التجار والحجاج على حد سواء من حسن معاملتهم. 
وكانت قوة بيزنطة تكفل هذه المعاملة الحمسنة. ويرجع الفضا في امتداد 
الإمبراطورية أنذاك ‏ من لبنان إلى الدانوب ومن نابولي إلى بحر قزوين ‏ إلى مجموعة 
من الأباطرة امخاربين العظماءء الذين أديرت الإمبراطورية ف ظلهم على نمحو يفضل 
غيرها من الممالك المعاصرة» برغم ما قد يعرض فا من فساد أو شغب. ولمى يسبق 
للقتسطنطينية أن حظيت كمثل هذا الثراء من قبل» ذلك أفها أصبحت عاصمة العالم الي 
لا تبارى في شُؤُونَ التجارة والمال. وكان التجار يتوافدون عليها من كل حَذَب 
وصوب؛ من إيطاليا والمانيا» ومن روسياء ومن مصر والشرق» ليتاعوا ما تنتجه 
مصانعها من أشياء نفيسة وليبادلوا بضائعهم الأقل حودة. وكانت تلك المدينة 
الشاسعة» الي تفوق القاهرة وبغداد في سعتها وازدحامها وصخب الحياة فيها» تدمش 
زائرها مينائها المزدحم وأسواقها الحافلة وضواحيها الممتدة وكنائسها وقصورها المائلة. 
وكان البلاط الإمبراطوري يبدو للزائر وكأنه مركز الكون كله وإن سسيطرت عليه 
آنذاك أميرتان متقدمتان في العمر جامحتا الطبع. 
وإذا كان الفن مرأة الحضارة؛ فإن الحضارة البيزنطية بلغت مكانة رفيعة فيه. ذلك 
أن فنانيهاء فى القرن الحادي عشرء أظهروا ما كان يتصف به أسلافهم الكلاسيكيون 
من اعتدال واتزان: وأضافوا إلى ذلك ميزتين رائعتين من التراث الشرقي وهما الشكلية 
الزخحرفية الثرية عند الإيرانيين» والتركيز الوجداني في الشرق القدعم. والأعمال الباقية 
من ذلك العصر ‏ كقطع العاج الصغيرة أو لوحات الفسيفساء الكبيرة أو الكنائس 
انحلية ككنيسة دافيني أو كنيسة القديس لوقا في اليونان ‏ تُظهر في اقتدار الجمع بين 
عناصر التراث الى تأتلف في 1 متكامل. وبالرغم من أن أدب ذلك العصر يتوارى 
وراء ما تعطيه لنا العصور الكلاسيكية السابقة عليه من منجزات» فإنه يعطينا بجمورعة 


متنوعة من الأعمال الي يتصف مستو اها جميعا بالامتياز. فلدينا التاريخ الرائق لجون 


سس كية ١ ٠‏ سس 


ديا كوناس» والشعر الغنائي الرقيق لكرستوفر الميثيلييي؛ وملحمة ديجينيس أكريقتاس 
ذات الشعبية المكتسحة: والأقوال المأثورة السائرة للجندي سيكاومينوس» ومذكرات 
البلاط الى تتسم بالانتقاد والفطنة لميخائيل بسيلوس. ويكاد يتسم الجو العام في 
بيزتطة آنذاك بالرضا عن النفس الذي كان سائدًا في القرن الثامن عشر لولا شيي: من 
الانشغال بالأمور الأخروية وشيئ من التشاؤم اللذين لم يخلص منهما البيزتطيون في أيه 
حال. 


وللإغريقي شخصية تنسم بخفاء وتعقيد لا نلمسهما في الصورة الن يرمها في 
الوقت الحاضر دارسو القرن الخامس السابق على الميلاد. وزادت هذه الشخصية تعقيدًا 
عند البيزنطي .ما داخلها من صفات يتسم بها الدم الشرقي الذي حالطها وجعلها تتميز 
بالتناقض التام. فعلى حين كان البيزنطي عمليًا إلى حدٌ بعيد وذا قابلية للعمل وتواقًا إلى 
أن يحظى بالأبحاد الدنيوية؛ فإنه كان على استعداد لأن يهجر الدنيا ويخلو إلى حياة 
التأمل والرهبنة. وكان يؤمن إيمانًا حارا بالرسالة الإطية للإمبراطورية وبالسلطة الإلهفية 
للإمبراطور» بيد أنه اتسم بالترعة الفردية وبالتمرد على أيّة حكومة لا ترضي. دون 
إبطاء. وكان يفزع من الهرطقة؛ على أن دينه؛ وهو أشد أشكال الممسيحية المستقرة 
جنوحا إلى الباطنية» أتاح له سواء أكان رحل دين أو دنيا ‏ رحابة فلسفية كبيرة. 
واحتقر جيرانه على أهم برابرة وإن سهل عليه تبئ عاداقم وأفكارهم. وهو متقلب 
الطبع برغم درايته بشؤون الدنيا وما له من كبرياء. وتزعزعت ثقته نتيجة لما احقساح 
بيزنطة من كوارث أوشكت أن تودي هاء فالأزمة المباغتة تروعه وتجعله يجح إلى 
ضرب من الوحشية يستنكره» هو نفسه. عندما تعاوده لحظات الهدوء. ولرما كان 
ارد متألقاء ولكن نبوءوات عديدة تنذره بأن مدينته سوف قلك ذات يسسوم) 
ويحسب أن هذه النبوءات صادقة. فالسعادة والدّعة لا محل هما في هذا العالم العابر 
المعتم وإنما يوحدان في ملكوت السماء وحله. 


-خ8 ا هس 


اغيار الاقتصاد البيزنطي 

وكان لمخاوفه ما يبررها. فلم تكن دعائم القوة البيزنطية وطيدة بالقدر الكافيء 
فتنظيم الإمبراطورية العظيمة قائم على الدفاع؛ والمٌكئولون العسسكريون كمون 
المقاطعات ويُخضعرن هم أنفسهم للادارة المدنية في القسطنطينية. وهياً مذا النظام 
رديفا محليًا قادرا من الجند يمكنه أن يدافع عن منطقتة في أوقات الغزو وأن يعزز اليش 
الإمبراطوري الرئيسي في حملاته الكبيرة. وأن يضفي مزيدًا من القوة على حاكم الإقليم 
عند انتهاء الغزوء خاصة إذا كان هذا الحاكم من الثراء بحيث يستطيع أن يتجاهل مسن 
يتولى الإنفاق في العاصمة. فضلا عن أنْ الرحاء كان مفسدة لنظام الزراعة فى آسيا 
الصغرى. و كان العمود الفقري لبيزنطة يتمثل في مجتمعات المزارعين الأحرار الذين 
يحصلون على أراضيهم من الدولة مباشرة في مقابل أداء خدمات عسكرية في أغللب 
الأمر. على أن الحال هناك لم تككن تختلف عنها في أي مكان آخر في العصور الوسطى؛ 
وحرضت الكنيسة من يتحمسون لا على أن يوربوها الأرض» وكانت الأرض :هئ 
الجائزة المعتادة الى تمنح لْلْقَادهِ العسكريين الأكفاء أو للمستحقين من الوزراء. وبدثت 
الأمور على ما يرام» فالإمبراطورية ماتزال تستعيد الأراضى الي استولى عليها العدوف أو 
تعيد إعمار المناطق الب أخلتها الحروب أو خخربتها بيد أن النجاح في ذلك ف حد ذاته 
أدى إلى احتدام شهوة تملك الأرض» ولم يكن بوسع الأعيان والقائمين على الأديرة إلا 
أن يزيدوا من ضياعهم بشراء الأرض من الفلاحين الذين كانوا في حاحة إلى المال أو 
بالاستيلاء على قرى بأكملها إما بأحذها على سبيل الهديّة من الدولة أو بتوليهم 
مسئولية سداد الضرائب المستحقة عليها. وسعى الحكماء من الأباطرة إلى أن يحولوا 
دون ذلك؛ لأن المالك الحديد لم يكن ليقاوم الرغبة في تحويل أرضه إلى مزرعة للأغنام 
إلا فيما ندر؛ ولأن نقل الحيازات من الفلاحين الذين يؤدون خدمات عسكرية كان 
هئ للمالك ‏ وذلك هو الأهم ‏ القدرة على أن يجمع جيشًا خاصًا ثما يضعف 


ح 8 ١ ١‏ ب 


حيش الدولة. بيد أن ما وضعه أولئك الأباطرة من تشريعات لم يحقق بجاحا في هذا 
السبيل» ففي خلال القرن العاشر نشأت في بيزنطة أرستقراطية ورائية تلك الأرض 
بلغت من الغئ والقوة ما يكفي لتحدي الحكومة المركزية واستطاع الإمبراطور بازل 
الثان» أعظم أباطرة العاثلة المقلونيةع أن خملل ميشة تمردا قاع به أولنك الأرستقراطيون 
في مستهل حكمه. وبانتصار الإمبراطور بازل الثاني ظلت هيبته باقية إلى أن اتتهى 
المقدونية أنحبت ورثة للعرش من الذ كور لترسخ مبدأ وراثة العمسرش الإمبراطوري» 
ولتوفرت لبيزنطة قوة حليقة بككبح جماح الأرستقراطية. ولكن الولاء للأسرة الحاكمة 
مكن الأميرة زو وأزواجها المتعاقبين من الاستمرار في حكم يتسم بالفجور والتفريط ل 
يقرب من ثلاثين عاماء كما مكن الأميرة العجوز ثيودورا من الحكم يممفردهاء وكانت 
القوى الهدامة تنمو طوال الوقت. وعندما ماتت ثيودورا كانت في بيزنطة قوتان تواجه 
كل منهما الأخرى في معارضة مريرة» وهما زمرة البلاط الي تسيطر على الإدارة 
المركزية؛ وعائلات النبلاء الى تسيطر على الحيش. بينما حاولت الكنيسة - الى كان 
ما موطئا في كل من المعسكرين .أن تحافظ على التوازن. )١(‏ 
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مه أ عد 


كومنينوس ودوكاس 

ول تكد الأميرة ‏ الى بلغت العقد السابع وهي ما تزال تؤمن بنبوءة تقول أفا 
ستحكم لسنوات عديدة ‏ تروح ف غيبوبتها الأحيرة حى دفع البلاط إلى العسرش 
عسئول مدن متقدم في السن هو ميخائيل ستراتيكوس. ورفض الحيش أن يقبل 
ميخائيل دون مقاومة وأصبح الجنرال اسحق كومنينوس إمبراطورا» وهكذا كسيبت 
الأرستقراطية العسكرية الجولة الأولى. 


وكان اسحق كومنينوس أرستقراطيا من الحيل الثان و حسبا) شأنة في ذلك شأن 
الكثير من أقرانه نبلاء بيزنطة. فأبوه حندىئ من ترا كيسا 09 2 أو رما فلاشي ))١(‏ 
استحوز على رضاء الإمبراطور بازل الثاني فأعطاه بعض الأراضي في بافلاحونيا 2)/2, 
حيث شيد حصنا عظيما عرف باسم (كاسترا كومنينون) وما يزال يعرف في أيامنا 
باسم (كاستاموني). وورث اسحق وأخوه حون أراضى والدهما وحراته العسكرية. 
وانتسب كلاهما إلى الأرستقراطية البيزنطية بالزواج»؛ فزوجة اسحق أميرة من أميرات 
البيت الملكي السابق في بلغارياء وزوحة حون وريثة عائلة دالاسيئ العظيمة. على أن 
سوء طويّة الإدارة المدنية أدى باستمرار إلى إفشال حكم اسحق برغم ثروته وسيطرته 
ولد رشح كونسطنطين دوكاس خلفا له ول تغفر له زوحة أخحيه أَنا دالاسينا ذلك. 


وكان كونسطنطين دوكاس رأس أسرة رما كانت من أعرق أسر الأرستقراطية 


. (لمترجم) :2 تراكيا : حاليا الجزء الأوربي من تركيا‎ )١( 
. (؟) (لمترجحم) : الفلاشي : أحد أبناء حنوب شرق أوروبا المتحدثين بالرومانية‎ 
. (المترجم) :2 بافلاحونيا : مقاطعة في الأناضول تطل على البحر الأسود‎ )5( 


1١١١‏ س 


البيزنطية وأكثرها ثراء؛ على أنه هيأ لنفسه مكانًا في البلاط» ومن ثم كان اسحق يأمل 
ف أن يقبلة:التائبان: ولكنه سرعان ما أظهر أن ميوله تنأى عن طبقته. وكانت خخحزانته 
خحاوية وايش بالغ القوة والخطر» فكان الحل الذي ارتآه تمثل في تخفيض القوات 
المسلحة» وكان من الممكن الدفاع عن هذا التخفيض كإاحراء تقتضيه السياسة 
الداخلية» ولكن لم يحدث في أي وقت ف التاريخ البيزنطي أن كان إضعاف القرة 
الدفاعية للامبراطورية أمرًا مأموئاء وكان الإقدام على ذلك في تلك الآونة وخيم 
العاقبة» إذ كانت سحب العاصفة تتجمع في الشرق بعد أن هبت عاصفة من الغرب 
بالفعل. )١(‏ 


أبناء تانكريد دي هوتفيل 
فلبضعة عقود خلت كانت دولة جنوب إيطاليا مسرحا للشغب والاضط راب. 
وكانت الحدود الرسمية للإمبراطورية البيزنطية تمتد من تيراسيناعلى الساحل التيراني إلى 
ترمولي على البحر الأدرياتيكي: غير أنه؛ في نطاق تلك الحدود» لم يخضع لحكم بيزنطة 
المباشر سوى مقاطعيت أبوليا وكلابريا اللتين كان أغلب سكافهما من اليونانيين» وعلى 
الشاطئ الغربي تقع ثلاث من دول المدينة التجارية () » هم جايتا ونابولي وأمالفيء 
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(؟)22 يعرد مصطلح دولة المدينة أو 5]8]6-ان أو وذاهم في الأصل علي المدن الإغريقية القديعة الي 
كانت تتمثل في أي منها دولة صغيرة . ويرحع ظهرر هذه المدن إلي طبيعة بلاد اليونان الجغرافية , 
وانفسامها إلي أحزاء تفصل بينها الخبال والبحر من ناحية » وإلي أسباب قبلية وعرقية ودينية من ناجيّة 
أخحري . وكانت توحد ف القدم بضع مئات من دول المدينة الى لا يكاد يعرف تاريخ معظمهاءإلا- 
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الى كانت تتبع الإميراطور اسميا. ووحد أهل أمالفي» الذين كانت هم آنناك تمارة 
ضححمة مع الشرق المسلم؛ أن نية الإمبراطور الحسنة تفيدهم في تفاوضهم مع السلطات 
الفاطمية» وكان للأمالفيينقنصل دائم في القسطنطينية. أما أهل نابولي وجايتاء وبرغم 
استعدادهم للتجارة مع الكفار» كانوا أقل كياسة تجاه الإمبراطورر. وسيطر على داخل 
البلاد أمراء بنيفنتو وساليرنو اللومبارديون؛ الذين اعترفوا بسيادة كل من الامسيراطور 
الشرقي والغري في آن وإن لم يحترموا أيا منهماء وكانت حزيرة صقلية ما تزال في 
أيدي المسلمين برغم تعدد محاولات بيزنطة لاستعادتهاء وتسببت الغارات ال يشنها 
السلمون من صقلية ومن أفريقيا على طول الشواطئ الإيطالية في زيادة اضطراب 
البلاد. 
وحاءت إلى هذه المناطق أعداد غفيرة من المغامرين النورمانديين القسادمين مسن 
شمال فرنسا؛ في طريقهم إلى بيت المقدس ليحجوا أو ليزوروا ضريح القديس ميكائيل 
على حبل حارحانر ‏ الذي كانوا يفضلون زيارته؛ وكثير منهسم جحنود مرتزقة 





ماما . ومن ثم يروي معظم تاريخ اليرنان القديسمة من خلال تراريخ أينا واسبرطه وقليل من دول 
المدينة الأخري . 

وكانت دولة المدينة تتم ر كر في مدينة واحدة يضمها سرر في العادة , وإن كانت الناطق الحيطة با 
تتبعها . وتضم المدينة قلعة علي أرض مرتفعة 207050115 وسرقا 26058 . وكانت حكومة 
دولة المدينة تتمركز في داخحلها . يينما يعيش مراطنوها في نطاق المدينة وعلى الأراضى التابعة ها . 
ويشترك المراطنون في الحكم بدرحات مختلفة تتفق وشكل الحكم الذي كان إما أرستقراطيا أو 
أوليحاركيا ( أي حكم قله ) أو دمرقراطيا . ولا كانت درجات المواطنة في كثور من تلك المدن 
تنوع اشتد الصراع وطال من أحل المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يمن عامة المراطنين على 
اختلاف أوضاعهم وبين الخاصة من ذوي المكانة المنميزة . 
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بقوا في تلك المناطق ليعملوا في نخحدمة الأمراء اللومباديين. ذلك أن الرغغضة في تملك 
الأرض كانت جارفة في نورماندي» الى ضاقت ضياعها بسكافها ولم يعد فيها متسع 
لصغار أبنائها ذوي الطموح الذين يساورهم القلق أو للفرسان الذين لا يبملكون أرضا. 

وهذا الدافع إلى التوسع ‏ الذي أوشك أن يدفعهم إلى غزو إنجلترا ‏ حول أنظارهم 
إلى الشرق وكل ثرواته: ونظروا إلى حنوب إيطاليا على أنه مفتاح إمبراطورية الببحسر 
المتوسط» وأتاح هم الاضطراب الذي كان سائدا فيه الفرصة الي انتظروها. 


ف سنة ٠١4٠‏ ميلادية استولى ستة أخوه ‏ أبوهم فارس نورماندي مغمور هو 
تانكريد دي هوتفيل على مدينة ميلفي في تلال أبوليا وأسسوا إمارة هناك. ولم تعبا 
ممم السلطات البيزنطية المحلية: ولكن النورمانديين وجدوا مساندة من الإمبراطور الغربي 
هنري الثالث الذي كان تواقا للسيطرة على مقاطعة تصارعت عليها الإمبراطوريتان 

منذ وقت طويل: ومن البابا الألماى الذي عينه ذلك الإمبراطور والذي كان مستاء من 
أن يرأس بطريق القسطنطينية أي دائرة اختصاص كنسية إيطالية. وخلال اثني عشسر 
عاما تسيد أبناء تانكريد على الإمارات اللومباردية ودفعوا بالبيزنطيين إلى أقصى نقطة 
ف كلابريا وإلى شاطئ أبولياء واتجهوا إلى الشمال عبر كامبانيا وأوشكوا أن يبلغرا 
روماء فشعرت الحكومة البيزنطية بالخطر فاستدعت ماريانوس أرجيروس حاكم أبوليا 
للوقوف على حقيقة الأمر وأعادته مزودا بسلطات أوسع ليعالح الموقف. على أنه لم 
يحقق شيئا من الناحية العسكرية إذ صد النورمانديون حيشه الصغير» وإنِ حقق شيها 
من النجاح من الناحية الدبلوماسية لأن البابا ليوالتاسع» وهو من اللورين» كان متوترا 
مثله. فنجاح النورمانديين كان أعظم مما توقعه البابا وهنري الثالث الذي كان مشغولا 
بحملة هنغارية» لكنها لم تحل دون إرساله عونا للبابا الذي اتمه إلى الجنوب في صيف 
٠١ 51‏ ميلادية مع حيش من الألمان والإيطاليين معلنا أن تلك الحرب حرب مقدسّة 
وكان على قوة بيزنطية أن تلحق به »ء وبينما كان ينتظرها خارج مدينة سيفينات 
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الصغيرة الواقعة في أبوليا هاجمه النورمائديون وقضوا على حيشه وأخصذوه أسيرا. 
وكانت هذه آخر محاولة حادة لكبح جماح أبناء تانكريد. ومات هئري الفالث 
سنة ٠١57‏ ميلادية وخلفه الطفل هنري الرابع؛ وكان الوصي على العرش أجحنس 
أوف بويتو مشغولا للغاية في ألمانيا فلم يستطع أن يولي الجنوب اهتماما. وقررت 
البابوية أن تنحى منحى واقعياء ففي سنة ١٠١05‏ ميلادية اعترف البابا نيكولاس الثاان 
في بجلس ميلفي بروبرت جيسكارد (روبرت الماكر) أكبر أبناء تانكريد الباقين على 
قيد الحياة باعتباره "دوق أبوليا وكلابرياء وبفضل الرب والقديس بطرس» وبعوفماء 
دوق صقلية.' وهذا الاعتراف الذي كان يقتضي.ء في رأي روما وليس في رأي 
روبرت» التبعية لوريث القديس بطرسء أي للبابا» مكن النورمانديين من إتمام غزوهم 
في يسر» وسرعان ما خحضعت طم الجمهوريات البحرية: وبحلول سنة ٠١١‏ ميلادية 
كان كل ما تبقي للبيزنطيين ف إيطاليا هو عاصمتهم. قلعة باري الساحلية. وفي أثناء 
ذلك بدأ روحر شقيق روبرت الأصغر يحقق بحاحًا بطيئا في الاستيلاء على صقلية مسن 
العرب. )١(‏ 
وصمدت باري إلى حين؛ واستطاع البيزنطيون بذلك أن يحُولوا إلى حد ما دون 
أن يتوسع النورمانديون في اتحاه الشرقء» غير أنه كان من المحتم أن :تودي القلاقل 
السياسية في إيطاليا إلى قلاقل دينية؛ وأدى وحود الغزاة اللاتينيين في حدوب إيطاليا إلى 
إثارة مسألة الكنيسة اليرنانية الموؤحودة في تلك المنطقة والخلاف القدم بين القسطنطينية 





61 إن أفضل ما كتب عن التغلغل النور ماندي في جني إيطاليا وغزو البلد يرد في : 
1 701 ,عانعاى 01 61 2/16![ 1ت 10171127106 1207111011011 وا 06 عرأماوزع بومةصدلقطء 
11-77 .فتك ,7 . علط 0711111 رقا ع «أورارك1' | أء /012 01 قابطا ذله 11 ل[ ,قة6 همه ,ناك أ كطاء 
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وروما حول ولائها الكنسي. وترتب على الإصلاحات الي أحريت في روما أن عزمت 
البابوية على ألا تسمح بأنصاف الحلول فيما لها من مطالب. وكانث: يشغفل كرسي 
البطرياركية ف القسطنطينية آنذاك ميكائيل سريولاريوس؛ وهو مسن أكثر ساسة 
الكنيسة اليونانية طموحًا وأشدهم عدوانية. إن القصة التعسة للزيارة الى قام يما البابا 
ليو التاسع إلى القسطنطينية سنة ٠١514‏ ميلادية ينبغي أن تسرد مع ما ترتب عليها من 
علاقات بين الكنيستين الغربية والشرقية؛ فإنها اتتهت يمشاهد من "العزل الكنسى" 
المتبادل» على الرغم من محاولة الإمبراطور إيجاد نوع من المصالحة: كما أنما جعلت أي 
تعاون صادق بين روما والقسطنطينية بشأن حاحات إيطاليا العاحلة» أمرا مستحيلا. 
لكنها لم تتسبب ف الانقسام النهائي الذي يعزوه المورون المتأخرون إلى هذه الزيارة. 
وساءت العلاقات السياسية بين البلاطين الإمبراطوريين» لكنها لم تنقطع. وسرعان ما 
فقد سريولاريوس نفوذه. بعد أن ازدرته الإمبراطورة ثيودورا الي حاول أن يقصيها 
عما آل إليها» وخلعه الإمبراطور اسحق» فمات منفيا لا حول له ولا قوة. ولكنه انتصر 
ف نهاية الأمرء ذلك أن أجيال بيزنطة اللاحقة رأت فيه بطل استقلاها: وعندما عاود 
الإمبراطور والبابا رسائل الود» استطاعت الإمبراطورة أيودوسيا ماكرمبوليتسا إضافة © 
اسمه إلى قائمة القديسين. 1) 
ومن وجهة نظر مؤرخي بيزنطة الذين عاصروا تلك الأحداث؛ فإن حكام 
الإمبراطورية لم يكادوا يلاحظون ذلك الخلاف» إذ كانت المشاكل الى تمحدث في 
الشرق تحجب عن عيوفم متاعب الغرب. 
إن اضمحلال الخلافة العباسية لم ينطو على نفع كامل لبيزنطة. ذلك أن ما كان 
يعتور العراق من فقر بدأ يؤدي إلى تغيير طرق التجارة في العالم » فلم يعد تحار الشرق 


, 177- ١ا/١ انظر ما يلى الصفحات‎ 4١9 
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الأقصى يأتون إلى أسواق بغداد ببضائعهم ال كان الكثير منها ينقل إلى الإمبراطورية 
كي يعاد شحنه من موان آسيا الصغرى أو من القسطنئطينية نفسها إلى الغرب: 
وأصبحوا يفضلون آنذاك أن يتخذوا طريق البحر الأحمر إلى مصرء ومن مصر كسانت 
تنتقل بضائعهم إلى أوروبا على السفن التجارية الإيطالية؛ ومن ثم لم تعد بيزنطة تقع 
على طريق التجارة؛ وأدت غيبة القانون في أطراف الإمبراطورية العباسية إلى إغغلاق 

طريق القوافل القديم من الصين والذي كان يمتد عبر تركستان وشمال فارس إلى أرمينيا 

والبحر عند طربزون )١(‏ » ولم يبق الطريق البديل الممتد إلى شمال بحر قزوين آمنا لفترة 
طويلة. وبالنسبة لمنطقة البحر المتوسط لم تعد القوة العباسية» كما كانت من قبلء» 
عاملا من عوامل الدفاع الخارحي ضد برابرة أواسط آسيا من الناحيتين السياسية 


والعسكرية على السواء. 


الأتراك يتحركون غربا 

إن سبل الدفاع افارت: وتمكنت آسيا الوسطى مرة أخرى من أن تتعدى نطاقها 
إلى أراضى الحضارة القديمة. ولقد لعب الأتراك دورا هاما في التاريخ لفترة طويلة:؛ 
فالإمبراطورية التركية في القرن السادس كانت» على قصر عمرهاء قوة استقرار وإشعاع 
حضاري في آسيا. والشعوب التركية البعيدة ‏ مثل شعوب الخزر )١(‏ اليهودية على 


26١‏ طربزون : مدينة ف الشمال الشرقي من تركيا . تقع علي خبليج في الحنرب الشرقي للبحر الأسود 
وخلفها سلسلة جبال مرتفعة تفصلها عن هضبة الأناضول . 

(؟) الخزر : شعب يتألف من اتحاد قبائل تركية إبرانية » أنشأ في النصف الثان من القرن السادس الميلادي 
إمبراطورية تجارية رئيسية ف القسم الحنوبي الشرقي لروسيا الأوروبية حاليا . 
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ضفاف الفوجحا )١(‏ أو الاوجور النساطرة المسيحية» الى استقرت فيما بعد على حدود 
الصين ‏ أظهرت قدرتها على التكيف والتقدم الحضاري؛ على أنه لى يكن هناك أي 
تقدم في تركستان نفسها منذ القرن السابع. ونشأ قليل من المدن على طرق القوافلء؛ 
ومع ذلك بقى التركمانيون في غالب الأمر رعاة وأشباه بدو؛ وأدى تزايد عددهم إلى 
رغبة ملحة في الترحال إلى ما وراء حدودهم. وفي القرن العاشر حكم تركستان أبناء 
الأسرة السامانية الفارسية () الذين تمثل دورهم ف التاريخ في تحويل أتراك أواسط 
آسيا إلى الإسلام. ومنذ ذلك الوقت تحولت. أنظار الترك إلى أراضى حنوب غربي آسيا 
وشرق المتوسط. 
واستولى محمود الغزنوي  )7(‏ وهو أول عظماء المسلمين الأتراك ‏ على الحكم 
من السامانيين. وي العقود الأولى من القرن الحادي عشر أقام إمبراطوررية عظيمة 
امتدت من أصفهان إلى بخارى ولاهور . وق تلك الأثناء كان المرترقة الترك يتوغلون 
في العالم الإسلامي كله بنفس القدر الذي كان يتوغل به النورمانديون في أوروبا 


02١‏ فهر الفوحا : أو هر أوروبا : أطول هر ني القارة الأوروبية والمحري المائي الرئيسي في الاتحاد السوفيات 
ينبع من تلال فالداي سمال غرب موسكو ويجري إلي الجنوب الشرقي ليصب ف بحر قروين . 
(؟) الأسرة الحاكمة السامانية (353-99م) : أول أسرة حاكمة وطنية في إيران بعد الفتح الإسلامي . 
أسسها سامان خردا . وحصل أحفاده الأربعة من الخليفة العياسي المأمرن في مقابل خدماقهم المخلصة 
على مقاطعات >مرقند وفرغانة وشاه وحرات . 
الأسرة الحاكمة الغزنوية (/ا/7-91١١عم)‏ : حكمت نخحراسان شمال إيران وأفغانستان وشمال اند . 
وبلغت القوة الغزنوية ذروتها أثناء حكم محمود الذي أقام إمبراطورية امتدت من فهر حيحون ( أموداريا 
حاليا ) إلي وادي أندوس وامحيط المندي وشرق إيران » وانتقل بالأسرة من الأصل الرئٍ إلي العقيدة 
الإسلامية ووسع الرقعة الي ساد فيها الإسلام . 
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المسيححية . وكان للخليفة في بغداد» ولكثئيرين من الحكام المسلمين» كتائب تركية: 
وكان من بين رعايا الغزنويين عشيرة الغز» وهم أتراك من سهول الآرال الفسيحة؛ 
أطلق عليهم السلاحقة؛ نسبة إلى اسم حدهم شبه الأسطوري. وكان أمراء السلاجحقة 
جموعة من المغامرين الذين يغارون من بعضهم البعض وإن كانوا يتحدون حفاظا على 
صالح العائلة» ولا يكادون يختلفون في ذلك عن أبناء تانكريد دي هوتفيل» وإن كانوا 
أوفر حظا من النورمانديين من حيث عدد أشياعهم ذلك أنه كان بوسعهم أن يعولوا 
على عون حشود التركمان المائلة الي لا تكاد تقر في مكان. وبعد موت محمود سنة 
٠‏ ميلادية» ثار السلاحقة على الغزنويين: وبحلول سنة ٠١4٠١‏ ميلادية كانوا قد 
طردوهم واضطروهم إلى أن يلوذوا مقاطعاتمم الهندية. وق سنة ٠١6٠‏ ميلادية» دخل 
طغرلبك )١(‏ ؛ وهو أكبر أمراء البيت السلجوقي» أصفهان وجعلها عاصمة دولة تضم 
فارس وخخراسان؛ بينما استقر إخحوته وأبناء عمومته على حدوده الشمالية في تالف 
مفكك يعترف بسلطته العلياء وراحوا يغيرون على البلدان المحاورة كما يحلو لهم. وف 
سنة 6ه ١١‏ ميلادية كان الخليفة العباسى في حالة من الرعب بسبب المؤامرات الى 
كان يدبرها وزيره البساسيري مع الفاطميين؛ فاستنجد بطغرلبك الذي دحل بغداد 
كبطل سين ومنح لقب ملك الشرق والغرب» وصار صاحب السلطة العليا الدنيريية 
على كل الأراضي الي تدين للخليفة بالولاء الروحي. () 





)١(‏ (لمترحم) : طغر لبك : مؤسس الأسرة السلحوقية الى حكمت إيسران والعراق وسوريا 
والأناضول خلال القرن الحادي عشر وح الرابع غشر : 
)6 أفضل مرحز للتاريخ التركي المبكر برد في مادة ”15ئنا1“ الى كتنبها 5014)ة3ن 
1 0 مالعممواعءي نودرك أنظر أيضا مادة " كملنازاء5 “ الى كتبها 11005113 في 
60 11 ,87110711100 هللاعهوواعن مك وعن عمد الغزنري » أنظر : ,8671014 
18 .مج ,اتمكمناط أمعدمابز عرزا 1 تجنامل تمادو مس1 


سد 0115 


وكانت هناك غارات تركية داخل أرمينيا ترحع إلى عهد بازل الثاني في الرقفت 
الذي كان فيه السلاحقة ما يزالون تحت الحكم الغزنوي. ولكي يحمسي بازل 
إمبراطوريته من الأتراك» شرع فْ سياسته ضم أرمينيا قطعة قطعة» وبعد غزو السلاحقة 
لفارس تكررت الغارات التركية على أرمينياء واشترك طش كبلق ينفسههرة واحدة سنة 
٠4‏ ميلادية وخحرب البلاد حول بحيرة فان» ولكنه فشل في الاستيلاء على 
منريكيرت الحصينة. وكان إبنا عمه؛ حسن وإبراهيم إينال» يتوليان في العادة قيادة 
الجيوش المغيرة الي هزمها البيزنطيون سنة ٠١517‏ ميلادية أمام مدينة أرزروم» وخلال 
الأعوام التالية تركزت حهودهما على مهاحمة حلفاء الإمبراطورية في جورجيا )١(‏ » ففي 
سنئة ١١67‏ ميلادية احتاحا مدينة قرس» وعادا في سن 5ه ٠١‏ ولاه١٠‏ ميلادية إلى 
أرمينيا مرة أخترى) وف سنة ٠١801‏ ميلادية تُهبت مدينة ملطية؛ وفي سنة ١١9‏ 
ميلادية تقدم اجنود الأتراك للمرة الأولى إلى مدينة سيفاس الواقعة في قلب الأراضي 
الإمبراطورية. (5) 
ومات طُعْرُلِبك سنة ٠١57‏ ميلادية» ولم يكن يولى اهتمامًا كبيًا بجحجدوده 
الشمالية الغربية. لكن حليفته وإبن.أحيه ألب أرسلان سعي إلى حماية نفسه من 
البيزنطيين» إذ كان في حالة من التوتر من إمكان تحالف البيزنطيين والفاطميين» فقرر 
غزو أرمينيا قبل المضي: في هدفه الرئيسى ضد الفاطميين. وكفللت الغارات على 
الإمبراطورية: ففي سنة.514 ٠١‏ ميلادية 0 العاصمة القدرمة لأرمينيا (مدينة آن)) 





. المترجم) : حورحيا : مدينة إلى اتلشرق من القسطنطينية‎ )١( 
816تخصطعم هآ" بتتعغطةق) ,16-24 بوم ركمو اع بنه[ااء5 ك1 ده[ أه مع 1تممر8 بالاعتناقآ‎  )١( 


0 566 .1نا .701 ,1181207111011 ,5-21 .رم. .,'عكناعصلك8 عزكخ عناومنة سمناوئ قروم 
52551771 ,أااه ط تأ ممق ,1 .701 ,أنطتبه 1 26 تاها 7 ,112111 سنجو مس31 


حارو ع 


وأما أمير مديئة قرس الذي كان آخر حكام أرمينيا المستقلين فقد سسره أن يسلم أراضيه 
للإمبراطررية في مقابل بعض الضياع في حبال طوروس ورافقته أعداد كبيرة من الأرمن إلى 
موطنه الخديد. ومبذ سنة ١١580‏ ميلادية راح الأتراك يهاجمون قلعة إيديا العظيمة على الحدود 
احتلوا ثمرات جبال أمانوس» وف الربيع التالي خربوا مدينة قيصرية الي كانت حاضرة 
الانتضارات من السيطرة على أزهييا شيطرة كاملة. وخبلال السنؤات الثالية أغناروا عليبى 
أعساق الأميزاطوريةة النسيرية الديدة مقحرويةا سمة أركه] ساؤدية بتوكوئييسة سوطلة نات ١‏ 


ميلادية؛ وخخحونيا سنة ١١1٠‏ ميلاديةء القريبة من شواطئ بحر إيجة. )١(‏ 


واضطرت الحكومة الإميراطورية إلى التصرف. وفي سنة ١٠١5017‏ ميلادية مات 
الإأمبراطور كونسطنطين العاشر» و كانت سياسته في خحفض القوات المسلحة مسمس غولة 
بدرجة بدرحة كبيرة عن هذا الموقف الخطير» وترك ابنه الصغير ميكائيل السابع تحت 
وصاية أمه الإمبراطورة أيوديسيا الي تزوحت في العام التالي من رومانرس ديوجينوس 
القائد العام ورفعته إلى العرش. وكان رومانوس جنديا بارزا ووطنيا مخلصاء غير أن 
المهمة الى كانت تنتظره تنطلب رحلا ذا عبقرية. ولقد ارتأى أن سلامة الإمبراطورية 
تستلزم إعادة غزو أرمينياء لكن الجيش البيزنطي لم تعد له القوة الطائلة ال كان عليها 
قبل حمسين سنة مضتء ولم تكن قوات المقاطعات تكفى الحماية أراضيها من المغيرين؛ 
وإذن لا يمكنها توفير جنود لحماية الإمبراطورية» والعائلات النبيلة القادرة على تجنيد 
الرجال من ضياعها ساورقها الشكوك فكفت أيديها » وفصائل الفرسان وعددها ستون 


5 فارس تفرقت الآن وهي ال كانت دوريافها حوب الحدود السورية حي 


1 21-30 .مم لك جره بللعطةن) :6+ ,مم انه .مزه باع تاها . 


١7١ -‏ ب 


منتصف القرنء والحرس الإمبراطوري المكون من نوعيات منتقةة من الأناضول 
والمدرب تدريبًا عاليًا أقل بكثير ما كانت عليه قوته في الأيام الغابرة. وأصبح سواد 
الجيش يتكون من مرتزقة أحانب: تُرويجيّين من الحرس الفارنجي» ونورمانديين وفرنحة 
من غرب أوروباء وسلافيين من الشمال» وأتراك من سهول روسيا الجنوبية» وبتشنج؛ 
وكومان» وغرّ وانتقى رومانوس من هذه العناصر قوة تقرب من مائة ألف رجلء ربا 
كان نصفها من مواليد بيزنطة» لكن الجنود امحترفين منهم كانوا قله ضئيلة ولم يكسن 
أحد منهم بجهرًا تجهيرًا حيداء وكانت أكبر فصيلة من المرتزقة تتكوّن من الكرمان 
والأتراك يقودها حوزيف تاركانيوت التركي المولد» وكانت الكتيبة الرئيسية تضم أبرز 
الفرسان النورمانديين بقيادة روسيل أوف بيلويل النورماندي» وكان هذه الكتيبة مسن 
قبل قائدان من الفرنج هما هيرق وكرسبين, اللذان لعا واحدًا بعد الآخر لخياتهما 
البيّنةه ولم يكن الرحال يعملون إلا تحت إمرة رحل وطينء أمّا كبير القادة البسيزنطيين 
التابع للإمبراطور مباشرة ‏ وهو أندرونيكوس دوكاسء إبن أخي الإمبراطور المتوق ‏ 
فكان كباقي أفراد عائلته عدوا لدودًا لرومانوس الذي ل ييجرؤ على تركه في 
القسطنطينية. وخرج رومانوس في ربيع ٠١7١‏ ميلادية على رأس هذا الجيشء الذي لا 
يعول عليةبوإن. كان كبيزاء لاسجحادة أزسييا. وانيسا هو يغادر العاضمة خايت, الأتنساء 
من إيطاليا بأن باري» وهي آحر ما يملكه البيزنطيون في شبه الجزيرة الإيطالية» سققطت 


ق.أيدي التورعرائدين. 


معركة مان زكيرت 
ويتناول مؤرحو ذلك العصر بتفصيل مأسوي مسيرة الإمبراطور شرقا بطول 
الطريق العسكري الضخحم. وكان ينوي الاستيلاء على القلاع الأرمينية ويضنخ ليها 


ص15 ب 


من حلب حينما سمع بالتقدم البيزنطي» وتحقق من مدى خطورة التحدي» فأسرع غالاً 
مقابلة الإمبراطور. ودخحل رومانوس أرمينيا عن طريق الفرع الجنوبي للفرات الأعلىء 
وقسّم قواته بالقرب من مانزكيرت الي ذهب إليها هو نفسه بينما أرسل قواتنه من 

الفرنحة والكومان لاحتلال قلعة الأخلاط على شاطيع بحميرة فان. وفي مانزكيرت جاءته 
الأنباء باقتراب ألب أرسلان» فانحدر إلى الجنوب الغربي لكى يعيد توحيد الجيش قبل 
أن ينقضرة عليه الأتراق» لكنه أقتل إرمال الستكدفين ايا بذلك أو ل ساد 
التكتيكات الينطية: وف يوم الجمعة ١9‏ انس (اب).؛ نييما كان قي أحد الأو دية 
على طريق الأخلاط في اننظار أتباعه من المرتزقة» انقض عليه ألب أرسلان ولم يأت 
المرتزقة لنجدته» وق الليلة السابقة على المعركة» تذكر الكومان أهم أتراك وأن رواتيهم 
قد تأخر دفعهاء فتوجهرا جميعا إلى الأعداء وانضموا إليهم» وقرر روسيل والفربحة عدم 
الاشتراك في المعركة» وهكذا لم يطل التنبو بنتيجتها. ولقد حارب رومانوس نفسسه 
بالساعق وأما اندرو شكوس :ذو كاسن افق تحقق من الطرقفة .وراي يقاقي ةتظيرة ان 
القسطنطينية ستشهد الفصل الثاني من المسرحية؛ فسحب القوات الاحتياطية البيّ 
كانت تحت إمرته مء ساحة القتال وسار با غربا تاركا الإمبراطور لمصيره. وما أن خل 





(1) يورد 031268 أكمل الروايات وأفضلها تزويدا بالمراحع في 
0011 ك1 , 512265 [ناككد/1 دععتنام5 5ع1 65عمه'0 أرعء! أ جاصدا/! عل عدج مصاسة) 12 
0 هلمة 43 .م نك بمه باتاعتتاقا مولد عع5 . 613-42 .هرم با .01 


ويرد وصف جيد لإاستراتيجية المعركة وتكتيكافًا في 217-19.جم م1[ ره مك 1/6 زه بوده]كى 11 ,01213 
أما عآعتاوطاء2 في 206 بص تتا .701 , ادسبتادوما «رعك عا ناعدع6 و امآ ف 103776 1الانا الإ نا 

32 ريوع ,1 .أه؟؟ بعوا معنزمال بق دمك بورق وع/ )© من 011311 لقبوله الأعداد الغفيرة الي أوردها 
المورحون الشرقيون للدلالة علي قرة حيش رومانوس الرابع - بدءا من مائه ألف رجل وأكثر-علي أن اليش 
كان بلا شك ضخما بصورة غير عادية سوى أنه » كما يؤكد 45-59 .تم 14) .م0 ,130116121 نظرا 
لإقتصاديات قسطنطين العاشر بشأن الحيش .لم تكن تمهيزاته كافية وكانت نسبة انود المدريين ضثيلة جذا. . 
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باح سه 


إضطر اب في الشرق 


و | 7 ٍ م هيع بير ”اام ة 
1 ختهم ينكد قلا من بقل 
مَلِكِ الرؤسَاء" 


)٠١ 4 : («شرشع‎ 


كانت معركة متركرت أشد الكوارث الجاسمة في التاريخ البيزنطي» ول يمخسالط 
البيزنطيين أنفسهم أية أوهام في ذلك» وما فتئ مورخوهم يذكرون ذلك اليوم الرهيب. 
وبدا للصليبيين المتأخرين ع أن البيزنطيين حسروا في ساحة القتال لقبهم كحماة للعالم 
المسيحي» ومن ثم كان لتدخل الغرب بعد متركرت ما يبرره )١(‏ . 


)١(‏ يعتبر المورخ وليم الصوري (1976 01 18/11113121) أن تلك الكارثة كانت مبررا للتحرك الصليى مادامت 
بيزنطة لم تستطع حماية العالم المسيحي الشرقي أكثر من ذلك . وأما المورخ الألمان (ديلبروك) .. فيعتير أن أهمية 
المعركة مبالغ فيها علي أنه يتضح من الشواهد أن المعركة أسفرت عن عجز الإمبراطورية عن أن تدفع تبش 
هجرمي إل الميدان لسنوات كثيرة بعد 


15 - 


ول يستفد الأتراك استفادة عاجلة كبيرة إثر ذلك النصر. وحقق ألب أرسلان ما 
كان يهدف إليه» وتوفرت الحماية لجناحه؛ وأزال خطر التحالف البيزنطي الفاطمي. ول 
يطلب من الإمبراطور الأسير سوى إنخحلاء أرمينيا وفدية كبيرة نظير إطلاق سراحهه ثم 
سار في حملة إلى بلاد ما وراء النهر حيث مات سنة ١١17‏ ميلادية» ولم يدحل أبنه 
وخليفته ملكشاه ‏ الذي كان لإمبراطوريته أن تمتد من البحر المتوسط إلى تنوم الصين 
آسيا الضغرى.مطلقا. لكن أتباغة التركمان اعقادوا غلن التتقل؛ ول .يكن .يرغب في 
توطينهم في الأراضى القديمة للخلافة؛ بيد أن سهول الأناضول الوسطى ال أخلافا 
وجهاء بيزنطة أنفسهم وحولوها إلى مزارع أغنام كانت تناسبهم تمامّاء فعهد إلى ابسن 
عمه سليمان بن قتلمش أمر إخضاع تلك البلاد للشعب التركي. )١(‏ 


ويسر البيزنطيون أنفسهم الغزو على الأتراك؛ إذ انقضت السنوات العشرون التالية 
مين اتاريخهم في مضتطرب التمرد والتامر . فعندما وصلت إلى القسطنطينية أنباء الكارثة 


وأسر الإمبراطور أعلن ميكائيل دوكاس ‏ ابن زوجته ‏ أنه بلغ سن الرشد واستولى 
على الحكم؛ وعزز موقفه وصول ابن عمه اندرونيكوس ومعه بقايا المجمش. وكان 
ميكائيل السابع شابًا منقفا ذكيّاء وحريًا به أن يكون حاكمًا مقتدرا في زمن أهداً , 
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غير أن المشاكل الي واجهته كانت تتطلب رجلا أعظم منه بكثير. وعاد رومانوس 
ديوحينيس من آسره ليجل نفسه مخلوعاء فحاول أن ارب دفاعًا عن عرشة السليب 
لكنه هزم بسهولة واقتيد سجيئا إلى القسطنطينية حيث اقتلعت عيناه في وحشية أدت 

الى موته بعد ذلك بأيام قليلة. ولم يكن بوسع ميكائيل أن يتركه على قيد الحياة» لكن 
النهاية الوحشية الى انتهت بها حياته صدمت أقاربه الأقوياء وأصدقاءه الذين أمسرتقم 


الخيانة.(1) 
دخول الأتراك آسيا الصغرى 


وبدأت الغزوات التركية لآسيا الصغرى بصورة حدية سنة ٠١77‏ ميلادية دون 
تناسق أو وحدة. ورغب سليمان في إقامة سلطنة منظمة يحكمها تحت سيادة ملكشاه؛ 
ولكن بعض الأمراء الأتراك الأقل شأناء مثل دنمشند و شاكا و منجشكء كانوا 
يستهدفون الاستيلاء على بعض المدن الصغيرة أو القلاع الى تمكنهم من الإغارة على 
السكان أيا كانوا وتولى أمرهم» وآزرهم ف ذلك البدو التركمان الذين كانوا يرتحلون 
على ظهور خيوهم ما خف من السلاح ومعهم خيامهم وعائلاتهم وهم يتقدمون في 
البراري. وولى المسيحيون الأدبار تاركين الغزاة من ورائهم يحرقون قراهم ويجمعون 
أسراهم وقطعانهم. وكان التركمان يتجنبون المدن الكبيرة» ولكن وجودهم وما أحدثوه 
من دمار قطع الاتصالات في أنحاء البلاد ثما فرض العزلة على حكام المقاطعات» وتمكن 
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زعماء الأتراك من تحقيق رغباتهم. ومن ثم شكلوا عاملا يحول دون أن يعاود البيزنطيون 
محاولة الغزو, 


وحاول الإمبراطور ميكائيل أن يعترض التقدم التركي. وكان لما دبسره روسيل 
أوف بيلويل من حيانة أثره في تمكين الكتيبة الفرنجية النورماندية من الإفلات من كارئة 
متر كرت؛ وبرغم ما تبين من أن روسيل لا يعتمد عليه اضطر ميكائيل إلى الاستفادة به 
فعهد إليه يش محلي صغير يقوده اسحق كومنينوس» وهو ابن أخي الإمبراطور 
السابق. و كان احتيارا حكيماء ذلك أنه وأخوه ألكسيوس الذي صحبه ينتميان إلى 
أسرة تكره عشيرة دوكاض كراهية قرزيرة غير أفناء وبرغم إلحاح أمهما ظلا مخلصين 
لميكائيل ولعهده وأثبتا حدارقما في القيادة. ولكن غدر روسيل لم يدع مالا لإخللاص 
اسحق» فقبل أن يقابل الحيش البيزنطي الأتراك, تخلى روسيل وقواته عن ولاثهم. 
وتعرض اسحق هجوم الأتراك والفربحة الذين جاوزت أعدادهم عدد جنوده إلى حد 
يدفع إلى اليأس» وانتهى به الأمر إلى الوقوع ف أسر السلاحقة. 


روسيل أوف بيلويل 
واتضحت عندئدذ نوايا روسيل الذي التهب خياله بما فعله بنو جلدته في حنوب 
إيطالياء فوطد نفسه على إرساء دعائم دولة نورماندية له في الأناضول» ولم يكن معه 
سوى ثلاثة آلاف رحل لكنهم يدينون له بالولاء وكان تسليحهم حيداء وكذلك 
تدريبهم؛ وبإمكان أي منهم أن يغلب أي تركي أو بيزنطي إذا واحهه على حسدة. 
وتحقق الإمبراطور من أن روسيل أصبح أنذاك أشد خطورة من الأتراك» فتدارس مسع 
عمه القيصر حون دو كاس ما يمكن جمعه من الحنود وأرسلهم في نهاية الأمر تحت إمرة 
عمه بنفسه؛ وقابلهم روسيل بالقرب من عمورية حيث احتث شأفتهم بسهولة وأسسر 
القيصر. ولكي يضفي على ملكه مبررا شرعيا أعلن تتويج القيصر الأسير إمسبراطورا 
رعما عنه وسار إلى القسطنطينية ووصل إلى الشاطئ الآسيوي لمضيق البسفور دون 
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عائق وأحرق ضاحية كريسوبوليس (سكوتاري) وعسكر بين أطلافىفا. ولجاأ 
ميكائيل اليائس إلى القوة الوحيدة القادرة على مساعدته فأرسل وفذا إلى السلطان 
السلجوقي سليمان الذي وعد بالمساعدة ‏ بموافقة سيده ملكشاه ‏ في مقابل التنازل 
عن المقاطعات الشرقية للأناضول الى كانت محتلة بالفعل. واستدار روسيل ليواجهه 
لكن الأتراك أحاطوا يمنوده على حبل سوفون ف كابادوكياء وتمكن روسيل من اهرب 
مع قلة من رحاله وتحصن في مدينة أماسيا الواقعة في الاتحاه الشمالي الشرقي. وأرسل 
ميكائيل إليهألكسيوس كومنينوس الذي جح في المزايدة لدى الزعيم التركي الرئيسي في 
المنطقة وفاز بعونه» وأدى ذلك إلى استسلام روسيل. وكانت حكومة روسيل من 
الكفاءة والشهرة بحيث بذل مواطنو أماسيا جهدهم لإنقاذه ولم يكفواعن ذلك إلا 
عندما علموا أن عينية قد فقئتا. وحقيقة الأمر أن ألكيسوس لم يكن ليضع نفسه في 
موضع التمثيل بسروسيل» وفي ذلك سر جاذبيته التي جعلت الإمبراطور يمسعد بأن 
يسمع أن ألكسيوس لم يتدن إلى السماح يمثل هذا الانخطاط. )١(‏ 
ويختفي روسيل من التاريخ. ولكن الأحداث تترك أثرها على البيزنطيين وتعلمهم 
أن النورمانديين ليسو أهل ثقة» وأن طموجهم لا تحده شواطئ إيطاليا الجنوبية» وإلما 
يرغبون في إقامة إمارات في الشرق. ويعضى أثر هذه الأحداث قيفسّر السياسة البيزنطية 
بعد ذلك بعشرين عامًا, وفي ذات الوقت تنبط همة النورمانديين عن الانخراط في الخدمة 
الإمبراطورية» ومن ثم يصبح أبناء عمومتهم الاسكندنافيون موضع شك. ومنذئذ يصبح 
اختيار الحرس الفارنحي من الذنين عانوا من النومانتتديين» وهم الأنجلرسكسون 
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البريطانيون. )١(‏ 
وتسيب الخوف من النومانديين والحاجة الدائمة إلى مرتزقة أحانب في أن يسسرع 
ميكائيل إلى اتباع سياسة استرضاء الغرب. و لم يكن هناك من سبيل لاسترجاع جنوب 
إيطاليا ولم يكن بوسعه أن يستمر في الحرب هناك؛ فأرسل حون إيتالوس: الفيلس سرف 
الإيطالى المولد, إلى النورمانديين سفيرا للاتفاق على السلام معهم رغم أن الكثير ممن 
البيزنطيين يعتبرونه خحائنا لمصالح الإمبراطورية؛ ولكن ميكائيل لم يعباً بذلك وكان على 
دراية برغبة آل هوتفيل الذين يتطلعون إلى عقد أحلاف كبيرة عن طريق الزواج؛ 
فاقترح عليهم إرسال هيلين إبئنة جيسكار لتكون عروسا لإبنه القاصر قس طنطين» وفي 
الوقت تنس سن إل التقرب من البانا المظيم حر ورقي السسايع والنال منتاقب: 

الحميمة. وهكذا حقق السلام على حدوده الغربية بفضل سياسته. )١(‏ 


على أن الاضطراب ازداد سوءا في الأناضول» وفقدت الحكورمة الإمبراطورية 
السيطرة على محريات الأمور هناك. برغم وجود قليل من القادة المخلصين الذين 
حافظوا على استبقاء سلطة الإميراطور؛ مثل اسحق كومنينوس حاكم أنطاكية آنذاك, 
فإن انقطاع سبل الاتصال أدى إلى افتقار تنسيق السياسة. وني فهايةالأمر» تمرد 
نسفورس بوتنياتس فى سنة ١ ١7/‏ ميلادية الذي كان محافظا لإخدى المقاطعات 


الكبرى للأناضول ف اخزء الأوسط الحنوبي لآسيا الصغرى؛ مدفوعا من ناحية بعلموح 


012 ) مامه 1[ الأواع 1لآاكة/ا ع5 لنقنان) 51211 اتوتة/١‏ 16 111 جأكمتاقتاط عط :10 
و53 -مظنث عط 04 512865 ص لانمعم0' ,6 1[زكه7؟ :355-77 .مم ,1 .1آونا,(مقاوكتل؟! 
. 39-70 .701" , اناده أنام وترم 71 527711101 111 ,'113جاتاستفموظ 10 ممع لسصا 


اه جم ,ماع إك 1ل نأك دعوو دعا ,0937 :264-53 .ممم ,1 .01 اء .مره ,11312000 . 
. 311-12 


ع 


شخصي » ومن ناحية خرى بضيق متأصل من ضعف حكم ميكائيل» لكنه كان قائدا 
بلا حيش» ولذا جند أعدادا كبيرة من الأتراك» واستخدمهم كحاميات للمدن الي كان 
يستولي عليها وهو في طريقه إلى العاصمة» مثل مدن سيزيكوس» ونيقيه» ونيكوميدياء 
وحلقدونية» وكريسوبوليس. وهكذا وحدت الحشود التركية نفسها لأول مرة داحل 
المدن العظيمة غري الأناضول» وريما أصبحت مرتزقة للإمبراطور الجديد» وإنْ صعب 
علية بعد ذلك اقتلاعهم. وعندما دخل نيسفورس العاصسة لم يظهر ميكائيل أي 
مقاومة» وإنما دحل أحد الأديرة حيث وجد فيه سبيله الحقيقي. وكان أسعد حظا من 
أغلب الأباطرة المخلوعين: ففى غضون سنوات قليلة اعتلى كرسي رئيس الأساقفة 
بفضل مزاياه و حدها. وأما زوجته الي هجرهاء وهي ماريا القوقازية من ألانيا؛ وال 


ووجحدك تلسقو وف أل حياة المتمرح أسهل من حياة الجا كم. وحذا قادة ا خسروت 
حذوه: ففى غرب البلقان أعلن نيسفورس برينيوس» حاكم ديرهاكيوم» نفسه 
إمبراطوراء واحتذب جنود المقاطعات الأوروبية إلى لوائه» فأرسل الإمبراطور نيسفورس 
إليه ألكيسوس كومنينوس على رأس قوة صغيرة تتكون من جنود يونانيين غير مدربين 
وقليل من الفرنج الذين تخلوا عن مهمتهم كعادقم .و لم يتأت له هزيمة نيسفورس 
ب يشيومن إلا بوصول المرتزقة الأتراك في اللحظة الملائمة. وما أن انتهت هذه الحملة حى 
اضطر الكسيوس إلى الذهاب إلى ثيسالي ليسحق مغتصبا آخر هو بازيلاكيوس» وف 
نفس الوقت تمردت الحامية التركية في نيقية. وعندما سمع البابا جحريجوري بأنباء سقوط 
حليفه ميكائيل أصدر قرارا بطرد الإمبراطور الجديد من الكنيسة؛ أما روبرت جيسكار 
فقل حطط لعيور البحر الأدرياتيكي؛ مدفوعا بتشجيع من البابوية والخنقمةه فسخ حطوبة 
إبنته» فترل إلى البر في شهر مايو لأيار) في مدينة أفلونا بكامل قواته وسارَ]ل 
ديرهاكيوم. وتمرد أبرز القادة في آسياء نيسفورس ميليسينيوس هو الآخر في أوائل فصل 
الربيع نفسه» وتحالف مع السلطان التركي سليمان الذي استطاع بفضل.هدًا التحالف 
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أن بتعدم دون مرد إلى بيثينيا حيث رحبت به الخامية التركية الي تر كها بوتينياتس» 
ولا فشل ميليسينيوس في الاستيلاء على القسطنطينية رفض سليمان إعادة المدن الي 
احتلهاء ويذلاا امن ذللك. تنصمب تقسيه ي مدينة نيقية الي كانت أكثر اللدن قذاسة فى 
العالم المسيحى. وهكذا أصبحت مدينة نيقية» الي تبعد عن القسطنطينية بأقل من مائة 
ميل» عاصمة للسلطنة التركية 
وق القسطا: لقسطنطينية أضاع الإمبراطور نيسفورس فرصته الوحيدة في البقاء بتشاجره 
مع غائلة كرامنيكوين بعذ: أن خجل هه أسحق واليكميوين كو متينوشن بإخلاص» وكانا 
يأملان في الاحتفاظ ممودته: فبينهما وبين الإمبراطورة صداقة وثيقة» لاسيما وأن اسحق 
تروح ابئة حالتهاء وأنه كان يظن أن أليكسيوس عشيقها. غير أنها لم تستطع شيئا حيال 
دسائس البلاط الي دفعت نيسفورس إلى أن ينقلب عليهما. وأضطسر الشقيقان إل 
التمرد لدامية لفسيهمأ) وأعلن أليكسيوس نفسه إميراطو را مستندا إلى اعتر اف الأسرة 
به على أنه أقدر الاثنين. وهكذا سقط نيسفورس بنفس القدر من السهولة ال خلع بم 
سابشهع وأحذ بنصيحة البطريق قتقاعد منهو كا مهانا لينهى أيامه في الرهبنة. )١١‏ 


الكسيوس كومنينوس يعتلي العرش 
وقدر لالكسيوس كو منينوس أن يحكم سبعة وئلاثين عاماء وأن يثبت أنه أعظم 
رحل دولة في عصره. على الرغم مما بدا سنة ١‏ ميلادية من أنه سيعجز عن البقاء 
مر وإمبراطوريته: ورما كان شابا لم يجاوز الثلاثين من عمره على أنه خسم الحا 
لسمنوات عدة كقائد عسكري يفتقد القوات الكافية في غالب الأحيان ويتوقف حاحه 
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على فطنته ودبلوماسيته: وكان لوجوده وقع خاصء ولم يكن طويل القامة» وإنما قوي 
البنية في مهابة. و كان كيس الطبع بسيطا بادي القدرة على ضبط النفسء بيد أنه كان 
يجمع إلى لطف المعشر والاستعداد اليقظ لأن يلجأ إلى الخديعة والإرهاب إذا اقتضت 
مصلحة البلاد ذلك» ولا تكاد تحاوز مزاياه صفاته الشخصية وحب جنده له. ولا شك 
أن أسرته ذات الصلات المتشعبة في الأرستقراطية البيزنطية أعانته على الوص ول إلى 
السلطة» وعزز مركزه بأن تزوج من سيدة من آل دوكاس وزاد من مشاكله دسائس 
أقاربه وغيرتهم؛ وخاصة الكراهية الي كانت أمه المسيطرة تكنها لزوحته وكل عشيرتا. 
وكان البلاط يزخر بأفراد عائلات إمبراطورية سابقة» أو عائلات تفكر فى اغتصاب 
العرش» فعمل أليكسيوس على ربطها به بأواصر الزواج» فهناك الإمبراطورة ماريا الي 
كانت تنهشها الغيرة من الإمبراطورة الجديدة إيرين» وكذلك ابن ماريا قنسطنطين 
دوكاس الذي قربه أليكسيوس واتخذه رفيقا يصغره وعج لى خطبته لابنته الكبرى أناء 
وهناك أبناء رومانوس ديوجينيس الذي زوج أحدهم من أخته ثيودوراء وهناك ابسن 
نيسفورس برينيوس الذي تزوج بالفعل أنا كومنينا بعد أن مات زوجحها قنسطنطين 
دوكاس في سن مبكرة؛ وهناك نيسفورس ميليسينوس الذي تزوج من أخحته ايودوشيا 
الى حعلته يتحلى لأخيها عن مطالبته بالإمبراطورية في مقابل لقب قيصر. فكان لزاما 
على اليكسوين أن يداوم مراقبتهم جميعا بعين يقظة» يهدئ خلافاقهم ويحبط خياناقم؛ 
وابتدع نظام ألقاب وافيا لإرضاء أهوائهم. ولم تكن طبقة النبلاء يعتمد عليهاء» وكذلك 
كبار موظفى الدولة على السواء؛ فكان يكتشف مؤامرات لا تنتهى ضد حكومتهه. 
ويتهدده دائما نحطر الاغتيال» لكنه كان رفيقا في عقابه من منطلق السياسة ومنطلق 
نزوعه الشخصى معا(١).‏ وهذا الحلم الذي اتصف بهء وبصيرته البعيدة في كل أفعاله 


22)١(‏ أوردت المورخة أنا كرمنينا وصفا للمظهر الشخصي لأبيها بألفاظ الإطراء والمديح في تاريخها 
6 بط ,1 .7801 ,ك5 بلا ,[آ[-7 4متع«عاك وأررد ,نم لك ,جره ,012192008 مرجزا -- 
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كانا الميزتين الملحوظتين البارزتين بالنظر إلى الظروف غير المأمونة الحيطة بحياته كلها. 


الإمبراطور أليكسيوس 
وكانت حالة الإمبراطورية في سنة ٠١4١‏ ميلادية هي الحالة الي لا يمكن أن 
يضطلع بحكومتها سوى رجل فائق الشجاعة أو رحل شديد الغباء. فالخزانة حاوية؛ 
وكان الأباطرة الذين سبقوه مسرفين متلافين» وتسيبت خخسارة الأناضول وحالات 
التمرد الى حدثت في أوروبا في تقليص عوائد الإمبراطورية على نحو يثير الأسى» وانمار 
نظام جمع الضرائب القدمم. ول يكن أليكسيوس خم فالياء لكن رخل الاقتضساد 
العصري يقف مشدومًا أمام الطرق الي اتبعها؛ إذ أنه بطريقة أو بأخترى فرض على 
رعاياه أقصى حد من الضرائب تتسع له مواردهم وأجبر الأعيان والكنيسة على منحه 
قروضًا وصادر ممتلكاتهم؛ واستبدل عقوبة السجن بعقوبة الغرامة امالية؛ وباع 
الامتيازنات» وطُوّر تقاليد القصور وعاداتهاء وتمكن بذلك من تحمل تكاليف تنظيم 
إداري ضحمء وإعادة بناء الجيش والبحرية» وتمكن في ذات الوقت من الاحتفاظ 
بفخامة البلاط الإمبراطوري» واستطاع أن يخلع الهدايا على رعاياه المخلصين والمبعوثين 
الزائرين والأمراء؛ فقد تحقق من أن اطيبة ف الشرق تتوقف على العظمة والجلال» وأما 
الشح فهو الرذيلة الى لا تغتفر. على أن أليكسيوس ارتكب خطأين كبيرين: فقد منح 
التجار الأحانب امتيازات تحارية في مقابل معونات عاجلة مما أضرٌ برعاياه: كما أنه 
خفض قيمة العملة الإمبراطوّرّيّةفي إحدى اللحظات الحرجة:"هى العملة الي ظلسست 


وحدها طوال سبعة قرون مستقرة ف عام من الفوضى. 


-ه لشخصيته . أما التاريخ " المختصر 1308310 515م 5920 " الذي وضعه مؤورخ يوئناني 
بجهرل . والذي يتخذ مرقفا وديا منه » فيصفه بأنه " عظيم الإرادة والقدرة في العمل " . 


نق؟[ ب 


وأما في الشؤون الخارحية فكان الوضع باعثا على اليأس بصورة أكبر ‏ هذا إذا 
كانت كلمة "خارجية" لا تزال وصفا قابلا للتطبيق آنذاك؛ إذ أن الأعداء توغلوما في 
داخل الإمبراطورية من كل جانب» ففي أوروبا كانت قبضة الإمبراطورية على شبه 
جزيرة البلقان محفوفة بالمخاطرء وكان السلافيون في صربيا ودالماتيا في حالة تمردء 
وكثيرا ما "كانت قبيلة البتشيج التركية المتحولة وراء الداتوب تعبر النهر للإغفارة» وق 
الغرب احتل روبرت حيسكار والنورمانديون مدينة أفلونا وحاصروا ديرهاكيوم» وأما 
في أسيا فلم يبق لبيزنطة سوى شواطئ البحر الأسود؛ والقليل من المدن المعزولة على 
الشاطع الجنوبي» وحاضرة أنطاكية العظيمة المحصنة» لكن الاتصاللات مع هذه المدن 
البعيدة كانت نادرة وعير مضمونة» كما بقيت عدة مدن في الداحل ف أيدي 
المسيحيين: لكن الصلة بين حكامها وبين الحكومة المركزية كانت مقطوعة تماما. وكان 
سواد البلاد في قبضة السلطان السلجوقي سليمان الذي حكم من نيقية دولة تمند من 
البوسفور إلي الحدود السورية» برغم عدم توفر الإدارة المنظمة لدولته الى لم تكن الا 
حدود ثابتة» وكانت هناك مدن أخخرى 2 قيضة أمراء أتراك أقل شأناء اعترف بعضهم 
بسيادة سليمان بينما لم يعترف أغلبهم بسيد آحر غير ملكشاه. وكان أكثرهم أهمية آل 
دانشمند الذين كانوا يمتلكون قيصرية وسافوس وأماسياء فكان منجشك حاكما على 
أرزتكان وكولونياء وكان أخطرهم جميعا هو المغامر شاكا الذي استولى على أزمسير 
وساحل بحر إيجة. واستتب الأمر لزعماء الأتراك على نحو أو آخر حول مدفهم الرئيسية: 
بينما بقي سائر البلاد كبا لمحافل التركمان الرحل وتسببت جماعات اللاحئين 
اليونانيين والأرمن في زيادة اضطراب الأموان. ودخلت أعداد عفيرة من المسس يكين 5 
الإسلام وذابت شيئا فشيئا في الجنس التركي» وبقيت جماعات يونانية ضثئيلة العدد فى 
مناطق الحبال» أما المسيحيون الأتراك الذين استقروا حول قبصرية في كابادو كيا قبثئل 
ذلك ببضعة قرون فقد احتفظوا هويتهم ودينهم حن العصور الحديثة» إلا أن علب 


5م - 


السكان اليونانين شقوا طريقهم بقدر الاستطاعة إلى شواطيئ البحر الأسود وبحر 


)١١ إيجة.‎ 


الأرمن في طوروس 
وأكانت عصرة الأرعمدروسة وميظعة بشكل أكير..ذلك' أن :الأسراء الأريين 
الذين جردهم البيزنطيون من ممتلكاقهم حصلوا على ضياع ثي كابادوكياء وخاصة في 
الجنوب ناحية جبال طوروسء وصاحبهم الكثير من أتباعهم. وعندما التفذت غزوات 
السلاحقة .شكلاً جديا ترتكت أغداة كبيزة :من الأرمن منازها لتلحق هذه للستعضرات 
الجديدة وأصبح نصف سكان أرمينيا في طريقهم إلى الجنوب الغري. ودفعهم التغلغل 
التركي إلى مزيد من التقدم داخل جبال طوروس وجبال طوروس المقابلة» ثم اتتشروا 
في وادي الفرات الأوسط إذ لم يكن الترك قد وصلوا إليه بعد. وسرعان ما امقسلات 
المقاطعات الى هجروها بالترك وغيرهم من الأكراد المسلمين القادمين من تلال آأشور 





241١(‏ عس البتشج أنظر : 12 38 . مم , 1 . 01 , (تتقأاككتظ 2ن) ككلمم”1! , 2511167515/آ. 
وعن سليمان أنظر : أعناقة عطا مه , #بماكا كإنت وتمعومماعنوط عط هنا أت .671. 
تتتتقلطع تدرو نطبو أطا, "121110" ع 
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11 8ك بو سمجبره!01 عامج ' | ع4 دونع :07 ك6 [.نااناءمة ا متتة ,7اككمم 


- 


وشمال غرب إيران. وكان آر أمير أرميين ينتمي إلى الأسرة البجراتية  )١(‏ وهلي 
الأسرة اليْ كانت تفخر بادعائها أنما من سلالة داوود وبتشبع () - قد قتل سسنة 
ميلادية بناء على أوامر بيزنطية بعد أن ارتكب جرعته البشعة الشاذة وهي قتل 
رئيس أساقفة قيصرية. وترتب على مقتل ذلك الأمير أن تمرد أحد أقربائه (روبين) على 
الإمبراطورية ونصب نفسه في التلال الواقعة شثمال غرب كيليكيا. وفي نفس الوقت 
تقريبا أنشأ أوشين ‏ وهو ابن هيئوم ‏ إمارة مشافة تبعد قليلا ناحية الغرب» و كان 
لكل من الأسرتين الحاكمتين الروبينية والهيئومية دور تلعبه في التاريخ اللاحق» لولا أن 
أدى تألق فاهران الأرميئ ‏ الذي يسميه اليونانيون فلاريتوس ‏ إلى حجبهما ني 
الظل. 
وكان فلاريتوس يعمل ف خدمة بيزنطة؛ وقد عينه رومانوس ديوجيئيس حاكما 


لمدينة كهرمان ماراس (”) . وعندما سقط رومانوس رفض الاعتراف بميكائيل 





1) (المترجم) : الأسرة الحاكمة البجراتية : هي الأسرة الي أسستها عائلة بجحراتوني في أرمينيا وحورجيا في 
القرن التاسع وحافظ ملركها على بقاء أرمينيا مستقلة عن كل من الإمبراطورية البيزنطية واخلافة العباسية. 
ونتيجة لغزوات الأتراك السلاحقة والبيزتطيين في القرن الحادي عشضر قضي علي ما تبقي من البجراتيين 
ا 

(0) (لمترحم) : بتشبع : ( أنظر العهد القديم : سقر صمريل الثاني الإصحاح ١١‏ و ؟١):‏ زوحةأوريا 

الجن - ابنة أليعام تروجها داوود بعد أن قتل زوجها وأنمبت له سليمان . 
() (المترجم) : كهرمان ماراس : مدينة حنوب تركيا علي حافة سهل خصب جنوب جبال أهير داغي إلي 
الشمال الشرقي من أدنا .والمدينة قريبة من ثلاثة ممرات هامة في جبال طوروس وهي جو كسنء البستان» 
ملطية . وتعرف المدينة تاريخيا أيضا باسم حرمانيشيا أو كا ركاسي » ويطلق عليها أيضا مرعش . 


سر ١‏ سه 


دوكاس وأعلن استقلاله عنه: وأثناء الفوضى الي سادت حكم ميكائيل استولى على 
المدن الرئيسية في كيليكيا وهي طرسوس ومامسترا وعين زربة .)١(‏ وف سنة ١١0/7‏ 
ميلادية استولى أحد قادته على أورفا من البيزنطيين بعد حصار دام ستة أضشهرهء وفى 
العام التالى /ا ١ ٠‏ ميلادية توسل إليه أهل أنطاكية أن يستولى على المدينة إنقاذا ًا من 
الأتراك لاسيّما وأنا يلا حاكمء إِذ تل قتا حاكمها و كان خليفة اسح 
كومنينوس. وكانت سيطرة فيلاريتوس آنذاك تمتد من طرسوس إلى ما وراء الفرات 
وأمسى كل من رويين وأوشين من أتباعه. لكنه كان يشعر بعدم الأمان. إذ كان 
أرثوذوكسيا على خلاف أغلب معاصريه ولم يرغب في الانفصال تمامسا عن 

الإمبراطورية. وبعد أن اعتزل ميكائيل أعلن ولاءه لنيسفورس بوتينياتس الذي تركه 
حاكما على ما استولى عليه من أراض. ومن الواضح أنه اعترف بألكسيوس كذلك؛ 
غير أنه اتخذ حانب الحيطة بتقدعه نوعا من التكريم لعظاء الشخصيات العربية في 
حلب.(؟) 


وكان لراما على اليكسيوس» بعد توليه السلطة: أن * مندد العدو الذق :ضيبي أن 
يبدأه بالحرب. وبعد دراسة مستفيضة وجد أنه لا يستطيع أن يرد الأتسراك إلا بيجسهود 
طويلة متصلة لم يكن قد استعد ها بعد » وف نفس الوقت كان الأقرب إلى التصور أن 





1 (المتر ججم) : عين زربة ؛ مديئة قي كيليكيا في الأناضول تقع في منطقة مقاطعة أدنا:. ولا يزال.يوجد في 
مرقعهما حي الأن قلعة بيزنطية أرمينية علي أطلال الموقع » وكذلك بقايا كنائس بيزنطية وقوس نتصر 
ومسرح وملعب ومدرج . وتعرف تاريخيا باسم أنازاريوس . 


الي :368-403 ,مم ,'0101568 عتنتج كعع63 5ع10' ,1671 :5 31 .مم .أأه رجه بالاعتناة] 
1-117 ,ورم ,كعمود نم دعل عمرزماوى ا بأعؤكناه:) 


أما سيرة حياة 5لاع1135]© فنعرفها من الرواية المعادية الى يرويها مي الأور في الذى كان يكرهه لأنه 
مسحي أرثرة كسى.(:17315.نزم .]الت )2 وووعك8 ؤه 1131169 


- 


يتشاحنوا فيما بينهم. ولذلك اعتبر أن التصدي للهجوم النورماندي هو الأكثر إلحاحا. 
لكن الأمر استغرق أكثر ثما كان يقدر؛ ففى صيف سنة ٠١١‏ ميلادية ضرب روبرت 
جيسكار حصارا حول ديرهاكيوم؛ وكان بصحبته زوحته امحاربة سيجيلجاتيا أوف 
ساليرنو وابنه الأكبر بوهيموند» وف أكتوبر (تشرين أول (حف أليكسيوس لنجده 
القلية وحه سيقن اذكولة قرته الأنناسيةامن الخرين التاراي الالرداسوي»: فسن 
عر سعاة ما سنديك قل هامشجر قبل ولك نسة عكر غاف اسه فلو يكن 
الأنحلوساكسون ف كفاءة النورمانديين» وهزم أليكسيوس هزكعة حاصة؛ وصمدت 
ديرهاكيوم طوال الشتاء» لكنها سقطت في فبراير (شباط) سنة ٠١81‏ ميلادية» وهكذا 
مكن روبرت من التقدم في الربيع عبر الطريق الرئيسي الكبير فياأجناتيا في طريقه إلى 
القسطنطينية» ولكن سرعان ما اضطره ما يحدث ف إيطاليا إلى العودة إلى موطنه تاركا 
حيشه تحت إمرة ابنه بوهيموند لتأمين مقدونيا واليونان. وهزم بوهيموند اليكسيوس 
مرتيق فاطتطره.هلى الاستعانة يرال ين الاتزاك وسايع من فينيسياالقطع. عيل بوط 
مواصلات النورمانديين. ومكن الأتراك الإميراطور من أن يخخلص ثيسالي. وي سنة 
0م ٠١‏ ميلادية تراحع بوهيموند إلى إيطاليا» لكنه عاد مع أبيه في العام التالي ودمرا 
أسطول فينيسيا على مقربة من متنا كورفو. ول تنته الخرب إلا غمرت روبرت في 

سيفالونيا سنة 5م١١‏ ميلادية» وتناحر أبنائه على الميراث.(١)‏ 


الغزو السلجوقي لسوريا 
واستقرت سلطة الإمبراطور أخيرا على المقاطعات الأوروبية» لكنه فقد المقاطعات 


الشرقية أثناء تلك السنوات الأربع.. وتؤورط فيلآريتو سف بدسّائس تركية مهلكة: فنفي 
أوائل سنة هم ١ ١‏ ميلادية غدر به أبنه وسلم أنطاكية و مدن كيليكيا إلى السلطان 





6 58-4 ,مم غاء بمه بممصد لفط ععد ,مهلا ممصصمك8 عطا .ه"1. 


ا 14 انا 


سليمان. وفي سنة ٠١817‏ ميلادية سقطت أورفا في قبضة بوزان الزعيم التركى» ولكن 
نوروس الأرميئ» الذي كان من أتباع ملكشاه والذي كانت تكبح جماحه حامية 
تركية ف القلعة بادئ الأمر استعاد المدينة سسنة 4 9 ١١‏ ميلادية. وفي تلك الأثناء احتل 
أرميئ آخر هو جابرييل حمر وروس مدينسة ملطية؛ وكان تمي إلى عقيدة 
أرثوذوكسية» شأنه شأن توروس» وتسببت الخلافات بين الكناس الأرثوذو كسية 
واليعقوبية والأرمينية في زيادة الفوضى الي سادت سائر أنحاء سوريا الشمالية. وكان 
اضمحلال القوة البيزنطية أمرا سارا للكنيسة الأرمينية الي كانت تفضل الحكم 
التركي.(١)‏ 
واكتملت حينئذ السيادة السلجوقية على حنوب سورياء فمنذ أن دخل طغرلبك 
بغداد سنة ١٠١5©‏ ميلادية باتت ممتلكات الفاطميين في سوريًا مهددة» ونتج عن تزايد 
الخطر والترقب هناك أن تفشت الفوضى» كما حدثت حالات ترد صغيرة. وفي سنة 
1 ميلادية رفض موظفو الحدود البيزنطية في اللاذقية السماح لأسقف كمباري 
وهو ل طريقه للحج بالتقدم حنوباء ولم يكن السبب ‏ كما تشكك الغربيون ‏ هو 
بحرد مضايقة أحد اللاتينيين (رغم احتمال وحود حظر على الحجاج النوررمانديين)» 
وألما أحطرواهآة سوريًا غير مآمونة للمسنافزين المسيحين. .و اكات نادثة الأماقفه 
لآلمان» الذين أصرًوا ‏ بعد ذلك بثماني سنوات ‏ على عبور الحدود برغم النصيحة 
امحلية» أن باهو لبت البيزنطيين كانوا على صواب.( 
وني سنة ٠١1‏ ميلادية» وهو عام مانزكرت وسقوط باريء قام المغامر التركي 
عزيز بن أبق» التابع لألب أرسلان إسماء بالاستيلاء على القنس دون صراعء 





] عألعناتج مول[ج :(7©12768665) 403-10 ,مم ,:و6قزه2© عندسة وعع2 © 265 باتزعتناة‎ 4١ 
711213652' للتتقصع نصرمي] نوط‎ 11 1 0 0 1 


(5)- أنظر ما سيق ص 3 الحاشية 4 وض ١١‏ حاشية ١‏ . 
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وسرعان ما احتل فلسطين كلها حى قلعة عسقلان على الحدود الجنوبية:؛ وفي سنة 
65 ميلادية استولى على دمشق يمن فيها. وف سذنة ١٠١1/5‏ ميلادية استعاد 
الفاطميون القدس» ثم أخرجهم عزيز منها مرة أخرى بعد حصار دام عدة أشهر وبعد 
مذبحة للسكان المسلمين ولم ينج سوى المسيحيين الذين ظلوا آمنين وراء أسوار حيهم. 
ومع ذلك؛ استطاع الفاطميون مهاجمة عزيز في دمشق ثما اضطره إلى طلب مساعدة 
الأمير السلجوقي تنش شقيق ملكشاه الذي كان يحاول أن يقيم لنفسه سلطنة في سوريا 
عوافقة أخحيه. وني سنة ١٠١15‏ ميلادية دبر تش مقتل عزيز وأصبح الحاكم الوحيد 
لدولة تمتد من حلب إلى حدود مصر الي ظلت تحت حكم أسرتها الحاكمة العربية. 
ويبدو أن تتش وضابطه أرتق حاكم القدس أقاما حكومة منظمة» فلم تكن هناك عداوة 
ضد المسيحيين خاصة؛ برغم أن بطريق القدس الأرثوذوكسي ريما أمضى كثيرا من وقته 
ف القسطنطينية الى بدأ الإقامة فيها آنذاك قريئة بطريق أنطاكية.(١)‏ 
وني سنة ١٠١85‏ ميلادية حول الإمبراطور أليكسيوس انتباهه إلى المشكلة التركية 
بعد أن تحرر من الخطر النورماندي. وحين ذلك الحين لم يستطع صدهم إلا بالدمسائس 





19) أنظر مادني 11011851182 نإ 'طكتانا1" و تسقصوتدو برط 'كلنومء0ن' ني 
01 0 111072010 ويقارن التاريمخ القبطي 01 231221015 فطلا 02 مجزهغ115] 
83 الحكم التركي بصورة محابية حدا للحكم الفرمي الذي تلى فى فلسطين (181,207.م). 

والسهم الشهير الذي أطلقه أرتق علي سطح كنيسة القبر المقدس لم يكن المقصود منه الإهانة » وإنما كعلامة 

علي السيادة . أنظر . ,/كل20© .1701 ,01/6 45128 امامل هذ ,عنعن ز5610 وتطعناة هآ بصعطد©) 
وكات بطريق القدس 11011330141815 ف القسطنطينية في غاية سنئة ٠١.7‏ ء عندما ذهب إلي ثيسالوتيكا 

في سفارة إلي بوهيموند وكان خليفته 51/116017 في بجمع سسة ٠١86‏ الذي لعن 04 167-7316090 
312 و(للاطلاع علي ججمع الكنيسة في ذلك العام انظر .10 ,601511714710 © مع اه ذاط:8 ) 

+10212116011 220 30 .2 ,ذا .101 ,1087 .0ج ,ارعادعع؟ ,رمعا 1 102. 
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المسشمرة) وبضرب أمير تركى بآخر. أما الآن فقد جمع بين الدبلوماسية واستعراض 

القوة» واستطاع التوصل إلى معاهدة تقضي باحتفاظ الإمبراطورية بنيكوميديا وسواحل 
الأناضول الواقعة على بحر مرمرة. وف العام التالي ظل يجن ثمار صبره: ذلك أن سليمان 
بن قلتمش الذي استولى على أنطاكية سار إلى حلبء» فأرسل حاكمها العربي إلى تتش 
مستنجدا :و دارت معركة حارج المدينة انتصر فيها تتش وقتل سليمات. 


امنا تكوقة3 وشاكا 


تسبب موت سليمان قي تفشى الفوضى بين أتراك الأناضول. وأما أليكسيوسء» 
الذي كان في أفضل ظروفه؛ فكان ما يفتأ يلعب على أحقادهم المتبادلة ويعرض على 
كل منهم الرشوة ويلمح هم بالمصاهرة من أجل التحالف. وكان المتمرد الستركي أبو 
القاسم, قد استولى على نيقية لستة أعوام خلت» لكن ملكشاه استطاع في سنة ٠١97‏ 
ميلادية أن يستبدله بابن سليمان ‏ قلج أرسلان الأول. وف تلك الأشاء استطاع 
اليكسيوس تعزيز مركزه» ولم يكن ذلك يسيرا: فالأراضي الوحيدة الي تمكن من 
استردادها هي مدينة سيزيكوسء ولم يستطع منع الدانشمند من التوسع غربا والاستيلاء 
على كستمون وهي موطن عائلته في بافلاجونياء وكانت دسائس القصر تعوقه. وقيٍ 
سنة ٠١07‏ ميلادية كان عليه أن يجابه غزوا خطرا من أعلى الدانوب قاده البيبشسج 
مساعدة هنغارية» ونم يتحرر شائيا من ديد غارات برابرة الشمال إلا في سنة ٠١51١‏ 
مبلادية بفضل دبلوماسيته ال عززها انتصار رائع عليهم. 

وظل شاكاء أمير أزمير التركي» يمثل إنذارا أكبر بالخطر»؛ ذلك أنه كان أكثر 
طموحا من أغلب أبناء جلدته؛ ولذا كان يسعى إلى الاستيلاء على الإمبراطورية» 
ولاحتياحه إلى القوة البحرية استخدم اليونانيين بدلا من الأتراك؛ على أنه ححاول في 
نفس الوقت تنظيم الأتراك في تحالف» فزوج ابنته من قلج أرسلان الصغير» وفيما بين 
عاميى ١٠١5٠09 ١٠١١‏ ميلادية جعل نفسه سيدا على ساحل بعر إيجة» وجحزر لسبوس» 


د ”7 ع[ سه 


وكايوس» وساموسء» ورودس. ولكن أليكسيوس استطاع أخيرا ‏ وكان من أولويات 
اهتمامه إعادة بناء الأسطول البيزنطى ‏ أن يلحق به المزيمة بحرا عند مدخل بجر 
مرمرة. على أن الخطر بقى جائما حي سنة ٠١347‏ ميلادية عندما قتل شاكا بوساطة 
زوج ابنته قلج أرسلان ف وليمة أولمت له في نيقية. وقد تم القتل بناء على نصيحة 
الإمبراطور للسلطان الذي كان يخشى أن يرى تركيا آخر يعلو نحمه فوقه.(1) 

وعوت سليمان وشاكا غذا بإمكان اليكسيوس أن يفكر في سياسة أكثر عدوانية: 

أسطوله ذا كفاءة رعوات فد إبعلانت مؤقتا» لكن رشك كان مكيار جحل وجنبيودة 

من المواطنين الذين يمكنه الاعتماد عليهم قليلو العدد بعد أن فقد الأناضول. قكان في 
خاحة إلى المرتزقة الأجاتب المدريين. 


وفي حوالي سنة ١٠١50‏ ميلادية بدا مؤكدا أن القوة السلجوقية تنهار أخيرا: فقد 
مات ملكشاه سنة ١١97‏ ميلادية» وهو الذي كان مسيطرا على الإمبراطورية التركية 
كلهاء وبعد موته شيت حرب أهلية بين أينائه الصغار. وطوال السئوات العشر التاليسة 
تحول جل اهتمام لاخر هذا الصراع يعد أن استطاعوا الاتفاق على تقسيم 
ميرائهم. وف ذات الوقت برز زعماء العرب والأكراد في العراق. وعندما مات تنش ظ 
سئة ٠١965‏ ميلادية» لم يستطع ولداه رضوان ودقاق في كل من حلب ودمشق إثبات 
القدرة على حفظ النظام في سورياء وانتقلت القدس إلى أبناء أرتق» وكانت حكومتهم 
ظالمة غير فعالة» وعاد البطريق الأرثوذوكسي سيمون وكبار قساوسته إلى قبرص» وفي 


)١9‏ 0 يرد وصف مرت شاكافي تاريخ 165-6 .]م ,11 .9001 ,3 ,لفذ ,)نآ ,0050116112 هتنش لكان 
هناك "غاكا" حديد يظهر في تاريخها (5- 24 .0م ,111 .3,701 .13,97). ورعا كانابن شاكا الأول 
وعرف باسم ابن شاكا وقد بسطته أنا كومنيدنا علي أنه شاكا . وبالمثل يطلق الكتاب الغربيرن علصِنيَ قلج 
أرسلان إسم "سليمان”" لأنهم اعتادوا على معرفته باسم "ابن سليمان” وترد حرب شاكا مع الكسيرس ل 
5 126 .وراك .جه بوملضةلقط) . 
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طرابلس أقامت عشيرة بئ عمار الشيعية إمارة خاصة يماء وبدأ الفاطميون يمستعيدون 

جنو ب فلسطين, وي الشمال نذأ كربوقاء القائد الثر كى وأتابج الموصل التابع للخليفة 
العباسي» في التعدي شيئا فشيئا على أراضي رضوان في حلب. وبدا للمرتحلين آنذاك 
أن لكل مدينة سيدا مختلفا.١١)‏ 


ويلاحظ أن المرتحلين لم يكونوا من المسلمين وحسبء بل كان هناك حجاج 
مسيحيون قادمون من الغرب؛ ولم يحدث مطلقا أن توقفت حركة مرور الحجاج؛ لكن 
الرحلة كانت بالغة الصعوبة. ويبدو أن حياة المسيحيين في القدس» وح موت أرئق» 
لم تتأئر إلا في القليل النادر» وكانت فلسطين هادئة دائما باستثناء الفترة التي شهدت 
الحرب بين الأتراك والمصريين هناك» في حين أن عبور الأناضول كان عسيرا» وكان 
على المسافر أن يصطحب معه حرسا مسلحاء وحى مع الحرس المسلح كان الطريق 
محفوفا بالأخطارء وكانت الحروبء؛ أو السلطات المعادية» دائما ما تحبره على الترقف. 
وكانت سوريا أفضل بقليل» وكان قطاع الطرق في كل مكان؛ وني كل مدينة صغيرة 
كان حاكمها يحخاول فرض ضريبة على المارين. والحجاج الذين ممحوا في التغعلب على 
كل هذه الصعاب رجعوا إلى الغرب متعبين معدمين ليقصوا أقاصيص رهيبة. 


)1١(‏ أنظر مادة بماك[ /0 هألعدومماعبرعد2 عطا ا عع اودع ع2 نط 0216 مذ تتمستكلن5* 
ويصف وليم الصوري 2526 .22 ,1 .701 ,8 ,1 ,136 01 111111323 انطباعات الحجاج في ذلك 
الرقث. وقد تقاعد 16111531133 01 591716011 قبرص قبل.وقت طويل من بداية الحملات الصليبية » 
بيد أن التاريخ الفعلي غير معروف ' 
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السلام المقدس والحرب المقدسة 


" انرا السلام ولَمْ يكن عير 


(إرميا م )١5‏ 


إن المواطن المستيحي يواحه مشكلة أساسية هي: هل يحق له أن يحارب من أحل 
بلده؟ ودينه دين سلام وليست الحرب إلا القتل والدمار. ولم تكن الشكوك تساور 
الآباء المسيحيين الأول في عدم مشروعية الحرب, فهي في نظرهم قتل بالجملة. غير أنه 
بعد اتتصار الصليب» أي بعد أن أصبحت الإمبراطورية عالما مسيحياء ألا ينبغي 
لمواطنيها أن يكونوا على أهبة الاستعداد لحمل السلاح من أجل رفاهتها ؟ 

لم تكن الكنيسة الشرقية ترى ذلكء؛ فبينما اعترقف كبير قساوستها ‏ القديماتس 
بازل ‏ بأن على الجندي إطاعة الأوامر فإنه يؤكد, مع ذلك؛ 00 


عا وخ | سه 


!م القتل في الحرب أن يمتنع عن التناول )١(‏ الذي هو علامة التوبة مدة ثلاث 
سنوات(). وهذا الرأي صارم للغاية: فلم يكن الجندي البيزنطي في الواقفع يعامل 
كقاتل» وإن لم تضف عليه مهتنه حاذبية خاصة؛ فليس الموت في ساحة القتال شيفا 
بجيداء كما أن الموت في معركة مع الكفار ليس استشهاداء وإنما الشهيد هو من مات 
وهو مسلح يإمانه وحسبب. وكانت محاربة الكفار شيئا يبعث على الأسى رغم عدم 
إمكان تجنبها أحياناء وأما محارية الرفاق المسيحيين فكان شرا مضاعفا. وحقيقة الأمر 
أن التاريخ البيزنطي كان خلوا من الحروب العدوانية بصورة ملحوظة. فقد انطلقفت 
حمللات جستينيان لتحرير الرومان من الحكام البرابرة الحراطقة (م)» واستهدفت حمللات 
بازل الثاني ضد البلغار استعادة المقاطعات الإمبراطورية وإزالة خطر يتهدد القسطنطينية. 
وغالبا ما كانت الطرق السلمية هي المفضلة حب وإن كانت تشتمل على دبلوماسية 
ملتوية أو دفع أموال. ويرى المورخون الغربيون ممن اعتادوا الإعجاب بالشجاعة 
العسكرية أن المسالك الى كان يسلكها رحال الدولة البيزنطيون تتصف بالجين أو 
الخبث؛» غير أن الدافع كان الرغبة الأصيلة في تجنب سفك الدماء. وتوضح الأميرة أنا 
كومنينا س وهي واحدة من أكثر النماذج المعبرة عن الشخخصية البيزنطية ‏ في تاريخها 
أنه بقدر عمق اهتمامها بالمسائل العسكرية» وبقدر تقديرها البالغ لاتتصارات والدها في 


المعارك الحربية» فإها تعتير الحرب شيئا مشيئاء وملاذا أخيرًا عندما تعجز باقى السبل 





6)1١(‏ 2 (لمترحم) : الساول أو العشاء الرباي (1121156عنا28 01 001311511111408): طقس كنسى بارس فيه 
سر من الأسرار الكنسية السبعة » ويتم فيه تناول الخبز والنبيذ إحياء لذكري العشاء الرباي وتعبيرا 

2 1 م و اع 112.00 11 ,188 .0ق مم1 ب1أقو8 أنندة . 

١)‏ (لمترحم) : الحرطقة 'إ0ع2165 : هي مخالفة » أو الخروج عن ٠»‏ القواعد الدينية الأساسية الى تلترم 
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الأحرى؛ وأنها2 أي الحرب ‏ في حد ذاتها اعتراف بالفشل ف حقيقة الأمر. )١(‏ 


كانت وجهة النظر الغربية أقل استنارة» إذ اعترف القديس أوحاستين نفسه 
بإمكان شن الحروب بأمر من الرب (0» ولم يجد اجتمع العسكري الذي ظهر في الغرب 
نتيجة للغزوات البربرية بدا من أن يبحث عن مبرر لما اعتاد عليه من تزحية فراغه. 
وأضفت مبادئ الفروسية المتنامية والي عززقا الملاحم الشعبية» هيية على البطل 
العسكريء وأما المنادي بالسلام فقد نالته سمعة سيئة م يبرأ منها مطلقا. ولم تسستطع 
الكنيسة شيئا حيال تلك العاطفة: وإنما سعت إلى توجحيه تلك الطاقة ذات الترعة 
القتالية إلى دروب تفضي إلى المنفعة الخاصة با فأصبحت الحرب المقدسة أي 
الحرب الي تحارب لمصلحة الكنيسة ‏ مسموحا يماء بل ومرغوبا فيهاء وأعلن البابا 
ليو الرابع في منتصف القرن التاسع أن من يقتل في معركة دفاعا عن الكنيسة مسينال 
ثوابه من السماء (5) » وبعد ذلك بسنوات قليلة رفع البابا حون الثامن ضحايا الحرب 
المقدسة إلى مصاف الشهداء. وإذا ماتوا بسلاحهم في المعركة تغفر هم خطاياهم؛ بيد 
أنه ينبغي للجندي أن يكون نقي القلب (4) . وأعلن نيكولاس الأول أنه لا ينبغي لمن 
تدينه الكنيسة بسبب خطاياه أن حمل السلاح إلا محاربة الكفار. (ه) 





2024)١(‏ عن موقف أنا كرمسا أنظر 97-9 ,نزح ,20ء77جرهم©) مس4 ,وم لاعن 
2( 6015 ,1ل .1701 .ايا ها ,أء12 عنمأ أنا) 26 ,عستاكناعدسث أذانة5. 
5 8 2 ,بن .701 ,2 1[ أعررمن) ,أكتتة ةا 


205١‏ تق :816 ,717 ,696 .5[أم ,لكك .701 .,ظ كا دز ,وعتاع1 ١/7111,‏ صسطه1. 
4 .72 ,11 .101 ,2 ]ه2071 

:)2 حطاب 11161101825 في .2 ,ثلا .801 ,ع هماد اصورط ,مع مادق وتدممع)) ماع منادولز 
8 وقد أرفق هذا الخطاب في بجموعة القرانين الكنسية الى جمعها 612132 320 لعقطعكناظ: 


ب 1:5 لس 


حركات من أجل السلام 
يبد أنه برغم أن أعلى السلطات الكنسية م تعلن إداتتها للقتال على هذا النحر 
فإن بعض مفكري الغرب صَلِموا لذلك: إذ أن برونو أوف كويرفورت الألمان» الذي 
قتله البروسيون الوثنيون شهيدا سنة ٠٠١5‏ ميلادية» شعر بمهانة عظيمة من جحراء 
الحروب ال شنها أباطرة عصره ضد الرفاق المسيحيين: حرب أوتو الثاني ضد المللك 
الفرنسي» وحرب هنري الثاني ضد البولنديين .)١(‏ وبدأت في فرنسا حركة من أحل 
السلام: فأثناء انعقاد بحلس شارو سنة 485 ميلادية» حيث اجتمع أساففة أكيتان 
لحماية الخصانة الممنوحة لرجال الدين» اقترح الحلس أن تضمن الكنيسة للفقراء حياة 
سلام (:) ؛ وف العام التالي ‏ أثناء انعقاد بلس لوبوي ‏ أعيد تأكيد الاقتراح بصرامة 
أشدء وأعلن أسقف لوبوي» وهو جي أوف أنجوء أنه لن يتأئى لأحد أن يرى الرب 
بدون تحقيق السلام؛ ولذلك حث جميع الرحال على أن يصبحوا أبناء السلام رم» 
وبعد ذلك بسنوات قليلة مضى وليم العظيم دوق جوين بالفكرة قدُمًاء ذلك أنه في 
مجلس بواتييه» الذي دعى إلى انعقاده سنة ٠‏ ميلادية» تقرر الكفّ عن حل 
الخلافات عن طريق الحرب واللجوء بدلاً من ذلك إلى العدالة» وأن يُطرد من الكنيسة 
كل من يرفض الإذعان هذه القاعدة» وتعهد الدوق ونبلاؤه بالالتزام كماء وحذا حذوه 
روبرت الورع؛ ملك فرنساء بالأحذ بقاعدة ممائلة في مملكته (4) . وظلت الكنيسة 
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مهتمة أساسا يمذه الحركة لكي تحافظ على ممتلكاتما من خراب الحرب ومتطلباهاء 
وعقدت سلسلة من ابحالس لتحقيق هذه الغاية. ففي سنة ٠١١5‏ ميلادية صدرت ف 
(فيردون سير لو دوب) صيغة أقسم النبلاء مقتضاها ألا يكرهوا رجال الدين والفلاحين 
على الانضمام إلى قواتهم وألا يغيروا على محاصيلهم وألا يصادروا ماشيتهم. وشاع 
القسم في أرحاء فرنسا بيئما كان المجمع والقساوسة والموتمرون يصيحون: "السلام 
السلام, السلام." )١(‏ 

ودفع هذا النجاح بعض الأساقفة المتحمسين إلى المضي أبعد من ذلك. ففى سنة 
مميلادية أمر أيمون رئيس أساقفة بورج كل مسيحي يزيد عمره على خمسس 
عشرة سنة أن يعلن عداءه لكل من يعتدي على السلام وأن يكون على استعداد لحمل 
السلاح محاربتهم إذا اقتضى الأمر. ونظمت هيئات للسلام كانت فعالة أول الأمره» غير 
أن الشق الثاني من أمر رئيس الأساقفة كان أشد جاذبية من الشق الأول» فتزعم رحجال 
الدين جنودا من الفلاحين المسلحين وحطموا قلاعا للنبلاء المعاندين» وسرعان ما 
أصبحت هذه الميليشيات المعدمة تتصرف بلا مسئولية وبلغت أعمال التخريب الي 
اقترقتها الحد الذي اضطر السلطات إلى قمعها. وقامت جماعة السلام الكبرى برق 
قرية بينيس» وطبقا للمعلومات الي نعرفها فإن ما لا يقل عن سبعمائة من رحال الدين 
لقوا حتفهم في المعركة. (5) 
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الهدنة في الأيام المقدسة 
وني ذات الوقت كانت هناك محاولة أكثر فعالية للتقليل من أعمال الحرب. ففي 
سنة 1٠١177‏ ميلادية عقد أوليبا أسقف فيش مجمعا كنسيا في تولوجء في روزيلون؛ 
أسفر عن فرض حظر على أعمال الحرب في أيام السبت (1) . وبتشجيع من رئيس دير 
رهبان مدينة كلاني العظيم أوديلو قام أساقفة يروفانس ‏ الذين ادعوا أنهم يتحدئون 
باسم كنائس الغال كلها بإرسال خطاب في سنة ١٠١4١‏ ميلادية إلى كنيسة إيطاليا 
طالبين أن تمتد هدنة الرب لتشمل الجمعة الحزينة () وسبت الور (م) وعيد 
الصعود(؛). وهكذا كبرت هذه الفكرة, أي فكرة هدنة تشمل الأيام المقدسة؛ وحذت 
كنيسة أكتيان بالفعل حذو كنيسة بروفانس الرائدة» إلا أن دوقية بورحاندي مضنت 
إل انعد من ذلك بأن حصصت المدنة لكامل الأسبوع فخ فساء الأريعاء إلى صبساح 
الاثنين وأضافت الفترة من عيد لمجيئ () إلى يوم الأحد الأول بعد عيد الغطاس 





)1١(‏ 453-85 بترم يتن .01ن؟ ,وناأعجهت© ,أقصق/1 

2( (المترجم) الجمعة الحزينة : السابقة علي عيد الفصح وتيى فيه الكنائس ذكري صلب المسيح . 

5 5931-6 .181 (المترحم) سبت النور : السابق علي عيد الفصح . 

(4) (لمترجم) عيد الصعود : حميس الصعود الذي يعقب عيد الفصح بأربعين يوما والذي تميا فيه ذكري 
صعرد المسيح إلي السماء . 

(5) (لمترحم) عيد انبىء : هي الفترة الت تسبق عيد ميلاد المسيح بأربعة أيام أحد وتعتبرها بعض 
لكنائس فترة صلاة وصوم . وتعئ كلمة " انجىء " كذلك : ببىء المسبح متجسدا أي ظهسور 
علي هيئة بشروتعئ كذلك : " الهىء الثاني " ويقصد به ببىء المسيح يرم القيامة . 


يجح 4 سه 


(أو الظهور) )١(‏ وكذا فترة الصوم الكبير (5) وأسبوع الآلام واليوم الثامن بعد عيد 
الفصح (). وف سنة ٠١4١‏ ميلادية» عندما كان وليم الغازي يتشرّع لنورماندي؛ 
أدرج كذلك الفترة من أيام الابتهال (:) إلى اليوم الثامن مسن عيد الخمسين (أو 
العنصرة) (). وني سنة ٠١5٠١‏ ميلادية أوصى محلس عُقد في تولوج بضم عيد الأياء 
الثلاثة الخاص بالعذراء وأيام القديسين الرئيسيين (1). وفي منتصف القرن بدت فكرة 
اهدنة الإهية وقد ترسخحتء وحاول مجمع ناربون الكبير المعقود سنة ٠١54‏ ميلادية 
التنسيق بينها وبين فكرة سلام الرب لحماية بضائع الكنيسة والفقراء من ويلات 
الحرب؛ وكان من الضروري مراعاة احترام كل من الهدنة الإهية وسلام الرب خوفا 





00 


(0 


000 


(5 
6 


00 


الغطاس أو الظهور : أي ظهرر المسيح الطفل بحوس المشرق الذين أنوا إلي القدس .(أنظر إنميل مون : 


ا 

الصرم الكبير : قترة صرم مقدارها أربعرن يرما ؛ تقع بين أربعاء الرماد (ويطلق عليه هذا الاسم نسبة 
إلي العادة القديمة الي كانت تفضي بنثر الرماد فوق رعوس التائبين ) وعشية عيد الفصح » ختصصة 
للصيام والتوبة تخليدا لذكري صيام المسيح في البرية ( يستبعد منها أيام الأحد في الكنيسة الغريية 
السبت والأحد في الكئيسة الشرقية ) . 

١/01. 10‏ ,1ةتلاه 112 61 11ننا0107 71227[ معتاطيا هنع ار اع ك6 تر زايا تاوورم , ,6.7 از 
3 ,206 614 .02 ,اطبا ع5 ,599 (المترجحم) : عيد الفصح : يحتفل فيه بذكري قيام 
المسبيح ؛ ويختلف موعده بحسب احتلاف التقاويم . 

لكر حم) : أيام الإبتهال : الأيام الثلاية السابقة علي عيد الصعود . 

000 -397 .25 ,ناكا .701 ,00716110 ,1/1851 (المترحم) : عيد الخمسين أو العنصرة : يرم 
الأحد السابع بعد عيد الفصح تخليدا المبوط الروح القدس ١‏ أنظر العهد الجديد » سفر أعمال الرسل 
اللإصحاح الثاني ) . 

1514 . 76. 2 
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من عقوبة الطرد من الكنيسة» وفضلا عن ذلك؛ أعلن أنه لا ينبغي للمسيحي أن يقتل 
سبي آخرء باغتبار أن "من يقتل مس ) يسفك دم المسيح." )١(‏ 
ويندر أن تكون حركات السلام مؤثرة في عالم الواقع كما هي في عالم النظرية, 
ولم تشذ حركات السلام في القرن الحادي عشر عن هذه القاعدة؛ ذلك أن أكثر 
الأمراء المناصرين لهدنة الرب لم يلتزموا بنصوصهاء ففى يوم السبت حارب وليم 
الغازي رفيقه المسيحي هارولد في هاستترء كما ذكرت أنّا كومنينا وهي فزعة أنه في 
الوقت الذي حاولت فيه كنيستها أن تتوخحى الأمانة في اجتناب أعمال الحرب في الأيام 
المقدسة هاجم فرسان الغرب القسطنطينية ف أسبوع الآلام وقد احتشد في حيوشهم 
القساوسة المسلحون المحاربون (5) . وعرف البابوات أنفسهم من التجربة أن ممتلكات 
الكنيسة لم تسلم من هجمات العامة» ولم يكن من اليسير في الغرب إخماد التروع إلى 
القتال واستمراءها النحد العسكري: وكان من الأصوب العودة إلى السياسة القديهة 
والانتفاغ يده الطاقة يتحويلها إلى محاربة الوتنيين. 
وبالنسبة إلى الغرب» كان الخطر الإسلامي أكثر قديدًا بكثير عمًا عليه بالنسبة 
. للبيرنطيين إلى وقت الغزوات التركية؛ وانزعج البيزنطيون من الأتراك على أفهم برابرة 
وليسو كفاراء وذ أن قعل العزبن أنام القطنطييةىي بداية القرت النانفن بساتت 
الحرب داء متوطنًا على الحدود الشرقية للعالم المسيحيء بيد أها لم تكن من الخطوررة 
بحيث هدد وحدة الإمبراطورية» ولُ يحدت مطلقا أن انقطع التبادل التجاري والفكري 
لأمد طويل» فكان العربي وريثا للحضارة اليونانية الرومانية بنفس القدر تقرييًا 
كالبيزنطي» كما لم تكن طريقة حياته تختلف اختلافا كبيرًا. وعندما يزور البيزنتطي 
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١ ياج‎ 


القاهرة أو بغداد كان يشعر بأنه في وطنه على نحو يجاوز كثيرًا شعوره وهو في بباريس 
أو جحوسلار )١(‏ أو حن روما. وباستثناء بعض الأزمات النادرة وبعض حالات الفأر, 
'تفقت السلطات في كل من الإمبراطورية والخلافة على عدم الإكراه في الدين والسماح 
بحرية العبادة للدين الآخر. وريما كان بعض الخلفاء المفاحرين يتحدثون باستخفاف عن 
الأباطرة السيحيت: ورما فرضوا عليهم الإتاوات أحيائاء ولكن باقتراب القرن العاشر 


ف م 


وم يستطع المسيحي ف الغرب مشاركة البيزنطي في التسامح والشعور بالأمانء 
إذ يفخر الأول مسيحيته ويظن أنه وريث روماء بيد أنه كان يعى على مضض أن 
الحضارة الإسلامية تسمو على حضارته في معظم الجوانب. ولقد هيمنت القرة 
الإإسلامية على غرب البحر المتوسط من قطالونيا () إلى تونس» وهاجم قراصنة من 
المسلمين سفنه» وبوا روماء وحصنوا أنفسهم في إيطاليا وبروفانسء وبداأنهم 
يستطيعون أن يخرحوا من معاقلهم في إسبانيا ويعبروا الحدود ويتدفقوا على فرنسا عبر 
حبال البرانس» ولم يكن للعالم المسيحي تنظيم يمكنه من التصدي كمثل ذلك المحومء 
وإثما كان آحاد الأبطال يصدون غارات العرب منذ أيام تشارل مارتل (©) وما بعدهاء 
كما كانت الإمبراطورية الكارو لنجية (؛) لبعض الوقت .مثابة الحخائط الواقيى من هذه 
الغارات. وي سنة 5١5‏ ميلادية تعاون البابا حون العاشر مع بلاط القسطنطينية في 





. (لمترحم) : حرسلار : مدينة تقع حاليا شمال ألمانيا‎ )١( 
. (امترحم) :2 قطالونيا : إقليم شمال شرق إسبانيا يطل علي البحر المترسط‎ )5( 
(المترحم) : تشارل مارتل : جد شارلمان » حكم ما يعرف الآن بشمال شرق فرنسا وبلجيكا وألانيا ء‎ )7( 


(5) (لترجم) : الإمبراطورية الكارو لينجية : أسسها سنة ١‏ ميلادية " بيبين " إبن تشارل مارئل.. 


ارج ١‏ سه 


تكوين تحالف من الأمراء المسيحيين لطرد المسلمين من معقلهم في كاريليانو .)١(‏ وفي 
سنة 1141 ميلادية اشترك البيزنطيون مع هيو أوف بروفانس في الهجوم على قلعتهم في 
فريجوس» لكن الهجوم فشل بسبب ارتداد هيو في آخخر لحظة؛ غير أنه في سنة 1/7و 
ميلادية مح تحالف من البروفنسال والإيطاليين في إثهام المهسة (؛ وكانت هذه 
التحالفات محلية متفرقة سريعة الزوال» وكان من الضروري وجود تنسيق أكبر وجهد 
أكثر تركيزا. ول تتحقن تلك الضرورة على نحو أفضل ما تحققت في روماالي لا 
يغيب عن إدراكها مطلقا مخريب كنيسة القديس بطرس سنة 845 ميلادية. 


اللصور 

وكان مسلمو إسبانيا في القرن العاشر يهددون العالم المسيحي هديدا حقيقيا بالغاء 
إذ أن المسيحيين كانوا قد فقدوا الأراضي الى حصلوا عليها من قب لء وفي منتصف 
القرن كان الخليفة العظيم عبد الرحمن الثالث سيد شبه حزيرة أيبريا بلا منازع, 
وصاحب موته سنة 461١‏ ميلادية بعض الشعور بالراحة؛ إذ كان خليفته الحكم النان 
مسالما وشغلته الحروب مع الفاطميين والأدارسة في مراكشء ولكن بعد موت الحكهم 
سنة 937 ميلادية سيطر على مسرح الأحداث الوزير انتخارب محمد بن أي أمير الملقب 
بالمنصور والذي يعرفه الأسبان بالمنظور. وكانت مملكة ليون هي القوة الممسيحية 
الرئيسية في إسبانيا» وهي ال تحملت صدمة هجمات المنصور» وى سنة 38١‏ ميلادية 


استولى على زامورا في جنوب المملكة: وفي سنة 145 ميلادية دمر ليون نفسها وحرق 
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قُْ العام التالى مدينة القديس جحيمس في كومبوستيلا الي يأني ترتيبها ثالث أماكن الحج 
بعد القدس وروماء ومع ذلك كان حريصا على احترام المزار نفسه. وكان قد استولى 
بالفعل على برشلونه سنة 7 ميلادية» وبدا أنه سرعان ما سيعبر البرانس لكنه مات 
سنة 7 ٠ ٠‏ ميلادية .)١(‏ وبموته بدأت قوة الإسلام في الاضمحلال» واستطاع القراصنة 
القادمرن من أفريقيا أن ينهبوا أنتيب سنة ١٠١١7‏ ميلادية» وبيزا سئة ٠١١5‏ ميلادية) 
ومرة أخرى سنة ٠١1‏ ميلادية» وناربون سنة 17 ميلادية» في حنين أن المفجحوم 
اللإسلامي المنظم كان قد انتهى أنذاك وحان الوقت هجوم مضاد. (5) 
وخطط سانكو الثالث» ملك نافار؛ الملقب بالعظيم للهجوم المضاد؛ ففي سنة 
64 ميلادية حاول تنظيم تحالف من الأمراء المسيحيين نحاربة "الكفرة": وكان 
رفاقه في ليون وكاستيل على استعداد للمعاونة؛ ووجد في سانكو وليمء دوق 
حاسكونء حليفا متلهفاء ولكن روبير ملك فرنسا لم يرد على ندائه. ولم يتحقق شيئ 
ملموسء بيد أنه في نفس الوقت اجتذب سانكو اهتمام حليف له قيمته البالغة» ألا وهر 
منظمة كلان اطائلة الى حكمها راهبان كبيران امتد حكمهما لمدة ١١8‏ عاما و#ما: 
ايل الذقن كو الحكم سنة 8914 ميلادية ومات سنة 5/8 ٠١‏ ميلادية, وهيو الذي 
حلفه وعاش حين سنة ١١١9‏ منيلادية» وبدأت هذه المنظمة توي انتباهًا خاصًا للشؤون 
الإسبانية» فكانت كلان دائمة الاهتمام برفاقية الحجاج» وبسعدها أن يكون ها رأي 
في تدبير طريق الحجاج الذاهبين إلى كومبوستللا وأن تساعد في حماية العام المسيحي 
الإسبان كله. فحينما هدد المسلمون ا نوف بارشلونه سنة 





6 701.11 .179 ,258702716 برع وعدت 71التكنابا دعل ع«رزماى 7 ب نجه<آ] ععو ومحتقتولف 101. 
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مدفوعًا بروح المغامرة النورماندية الي رما حفزته أيضًا على الحيئن. وقويت قبضة 
كلآن على الكيسة الآسبائية أثناء حكم سائكو ولقائة ما هلها تعض بير الركة 
الإصلاحية» ومن أحل ذلك لم يفت البابويّة أن توافق على أآية مخاولة التوسبيع تسادوة 
العالم المسيحي في إسبانيا. وعندما اشترك سانكو وليم أوف جاسكوني مع سانكو 
أو ف نافارو ف الطجوم على أمير سرقوسة صاحبتهما بركات البابويّة وبركات كلوق 
الي شجعت كذلك رعوند بربحار الأول في برشلونه على دفع المسلمين إلى الجنوب.(١)‏ 


الحرب المقدسة في إسبانيا 

وهكذا اكتسبت محاربة الكفرة في إسبانيا شكل الحرب المقدسة» وسرعان ما كان 
للبابوات أنفسهم يد ف توجيهها. وف سنة 117 ١١‏ ميلادية قتّل أحد المسلمين راميرو 
الأول ملك آراجون في بداية هجوم كبير على المسلمين ف جرادوس؛ وأهب مقتله 
خيال أوروبا كلهاء وفي الحال وعد البابا الكسندر الثاى باغتفار خطايا كل من يُحارب 
من أجل الصليب في إسبانيا وشرع في جمع جحيش لاستكمال ما بدأه راميرو» وقام وليم 
أوف مونتروى وهو من الحنود النورمانديين العاملين في حدمته بتجنيد الجنود في شمال 


إيطالياء وفي شمال فرنسا قام الكونت إيبل أوف روسي ‏ وهو شقيق الملكة فيليسيا 


1١‏ 6-22 بترم بأمسمام] عل «ودودهة) و[ باو بتوعممرمم :220 ,علقتتومووزه8. أما عطء زا ف 
مو لفه 53 رمم ,1[25['ه 388 ع ملمندرعلانعء0 وووميرط' .1 فإنه يعبر أن 11806تامووز80 
و 1121611 يبالغان في دور :23لا!0) في تنظيم حرب مقدسة ف أسبانيا حسبما حاء ف مؤلفهما 65.آ. 
43-3 بوم ,كع1500أ70© 02 دوعلاو أمظ داجن 20 وقام 11611م1131 في سلسلة محاضرات ألقاها في 
مدرسة الدراسات العليا وباريس (28215 اع 210065 1310165 065 20016) لم تنشير بعصسلدل - 
مناقشة كاملة للمسألة ويعتير أن دور 'إنا[:) كان دورا هاما لكنها لم تنظم حملة عسكرية في الواقع أنظر 
أيضا 31-35 ,مم ,عم هداهم) عحق تنوعترم و[] عق دمج اعوجهون) دوع[ أت وعداع 071 د5ع.] ,اعؤكناه] 
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الأراحونية ‏ يجمع جحيشء أما أكبر فرقة جمعها حوري حيوفري كرنت أكيتان 
الذي تم تعيينه آمرا للحملة. ورغم كل ذلك لم ينحقق سوى القليل» فقد تم الاستيلاء 
على مدينة بارباسترو مع الكثير من الغنائم ولكن سرعان ما ضاعت مرة أحصرى(١).‏ 
وتدفق الفرسان الفرنسيون منذ ذلك الوقت على حبال البرانس لمواصلة تلك المهممةء 
وفي سنة ١١177‏ ميلادية نظم آيبل أوف روسى حملة جديدة دعى البابا حرييجوري 
السابع أمراء العالم المسيحي للانضمام إليهاء وبينما كان يذكر العالم بأن مملكة إسبانيا 
هي من توابع الكرسي الرسولي للقديس بطرس أعلن أن للفرسان المسيحيين لحت في 
التمتع بالأراضي الي ينتزعوها من "الكفرة" )١(‏ . وق سنة 1١78‏ ميلادية قاد هيو 
الأول» دوق برجاندي» جحيشًا لمساعدة صهره ألفونسو السادس أوف كاستيل70)» وني 
سنة ١١٠‏ ميلادية منح حريجوري السابع تشجيعه الشخصي للحملة الى قادها جوري 
حيوفري. وسارت الأمور على ما يرام في الأعوام التالية: فاستولى الكاستلليون على 
توليدو سنة ١١/.25‏ ميلادية (4)» واستتبع ذلك بعث إسلامي بقييادة المرابطين ره) 
المتعصبين. ومنذ سنة ١١417‏ ميلادية بدأت الدعوة لاستدعاء الفرسان المسسيحين 
بشكل ملح لمقاومتهم» وشجع البابا إيربان الثاني ذلك بحماس» بل طلب من كانوا 


ينوون الحج إلى فلسطين أن ينفقوا أموالهم بشكل أكثر نفعًا في إعادة بناء المدن 





01١‏ 551-2 .قرط اك .جره ,عطءن1ظ ,22-8 .مم ,ذه .مه ,ع2015500520, 


0) . نمعحظ : علمعوام هط ,لإعللا/! مكلة عه5 11-12 .مم ,7 ,1 ,71اداوة!! رثالا امع 6اتا 
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25 29-1 .ممم اك .جره ,ع50155018313:20. 
)05 31-2 .70 .1510. 
2١‏ (المترحم) : دولة المرابطين : تأسست في همال غرب أفريقيا والأندلس واستمرت في القرتين 


الحادي عشر والثاني عشر . 


- 165 سس 


الإسبانية ال انتزعت من المسلمين بعد أن فبوها .)١(‏ وح فاية القرن استمرت 
الحملات الإسبانية تحذب المغامرين من فرسان المسيحيين في الشمال إلى أن وصلت 
سلسلة الحملات إلى زروقا بالاستيلاء على هوسكا سنة ١٠١95‏ وبارباستيرو سنة 
٠١‏ هيلادية. 


وهكذاء وبانتهاء القرن الحادي عشرء تحولت فكرة الحرب المقدسة إلى تمارسة 
عملية. وحثت سلطات الكنيسة الفرسان والجنود على أن يب ذوا خلافاقم التافهة 
ويرتحلوا إلى حدود العالم المسيحي نحارية الكفرة ولتشجيعهم على أداء خدماتقم 
ضحت م بأن يتملكرا الأراضي الي ينتزعرفاء كما منحتهم مزايا روحانية» ولكن 
طبيعة هذه المزايا الروحانية لم تككن معروفة بشكل يقيئ. ويبدو أن الكسندر الثاني منح 
غفرانا للمشتركين في حملات سنة ٠١74‏ ميلادية (9) » ولكن جريجوري السابع لم يمنح 
سوى تبرئة كنسية لكل من مات في القتال من أحل الصليب ( » كما أعطى تبرئة 
كنسية مائلة انود رودلف أوف سوابيا في الحرب ضد هنري الرابع الجر ماني (4) 
المطرود من الكنيسة. وأصبحت البابويّة تثولى توجيه الحروب المقدسة» فغالبًا ما كانت 
تشنها وغالبًا .ما كانت تعين قادقاء وكان يتعين أن تكون جميع الأراضي المنترعة تحت 
السيادة البابوية المطلقة. 


طوعا نداء الحرب المقدسةع وكانت دوافعهم تصشبغ من ناحية بصبغة دينية» إذ أغخم 
كانوا يستشعرون الخذي لاستمرار القتال فيما بينهم؛ وأرادوا أن يقاتلوا من أجل 





)١(‏ 65-9 بحرم ,علاتوأأتن عنما رعمار] ,الول ظ 
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الصليب» فضلا عن أنه كان لديهم حافرًا آخخر أن وهو التلهف علي امتلاك الأرض 
وخاصة في شمال فرنساء حيث ترسخ حق الابن الأكبر وحده في المسيراث: ذلك أن 
مالك الأرض لم يكن على استعداد لتقسيم أملاكه ومتعلقاتها الى تتمركز حول قلعتة 
الشامخة» فكان على باقي أبنائه أن يبحثوا عن الثروة ف مكان آخر. وشاع بين طبقة 
الفرسان الفرنسيين نوع من القلق ولميل إلى المغامرة الذي يلاحّظ أكثر ما يلاحظ بين 
النبورماندبين؛ وهم الذين تر كوا ملل عذة اعفن أن حياة السلب والترحال. وبدت فرصة 
الجمع بين الواحب المسيحي واقتناء الأرض في مناخ جنوبي فرصة حذابة للغاية» وكان 
للكنيسة أسباب تدفعها إلى الابتهاج باستمرار لتلك الحركة: أفليس من الممكن القيام 
يمثل هذه الحركة عند الحدود الشرقية للعالم المسيحى ؟ 








١100 --‏ عه 


صخرة القديس بطرس 


3 82 فى ل مدهي هر عي > فى 
"بي تملك الملوك وتقضبي الْعْظمّاء 


لهو 
لو 


عدلا". 


)١٠١ (أمُثال:‎ 


إن انحسار المد الإسلامي في إسبانيا حعل البابا لا يجد صعربة تذكر ف بسط 
سلطانه على كنيسة الأراضي المستعادة. وكانت (منحة قسطنطين) ))0١١(‏ الي قبلها العام 


المسيحي الغربي قبولا واسع الانتشار ‏ وإن كان قبولاً خخاطًا ‏ على أنها شيع أصيل؛ 





01 (المترحم) : منحة قسطنطين : وثيقة تناقش منحة السيادة الروحية الي يفترض أن "قسطنطين العظي," 
منحها لليابا "سلفستر الأول " (4 7١‏ - ها”م) وخلفائه ذوي المكانة الروحية العالية علي البطارقة 
العظام الآخرين » وعلى جميع مسائل العقيدة والعبادة » فضلا عن السيطرة الدتيرية على روما 
والإمبراطورية الغربية برمتها . ويزعم أن قسطنطين كان مدفوعا جما يفترض فيه مسن عرفان لليابا 
' سلفستر المعجزته في علاج الإمبراطور من مرض الحزام وتحويله إلي المسيحية .والآن يعترف الحميغ 


بأها مزورة . 


- 1١8 - 


قد ساعدته على بسط سيادته الدنيوية على بلدان كثيرة؛ أضيفت إليها شبه جزيرة 
أيبريا في غفلة من الزمن» كما لم يكن ف إسبانيا آية سلطة كنسية يمكنها أن تتحداه. 
أ العالم المسيحى الشرقى فكان تنظيمه مختلفا: إِذ أن بطر يار قيّة الأسكندرية ال أسسها 
القديس ماركء وبطريارقيّة أنطاكية الى أسسها القديس بطرس» كانتا قديشقين قدم 
كرسي روما الأسقفي. وكان لبطريارقيّة القدس» وهي كنيسة القديس جيمسء؛ هيبة 
خليقة بأكثر مدن العالم المسيحى قدسية وإن كانت أصغر مسن سابقتيها. وكانت 
بطريارقيّة القسطنطينية فكانت أعظم ند مهيب لتلك الكنائس جميعاء وإن لم يكن هما 
من القدم ما يضفي عليها سلطان الزمن برغم ما يزعم من أن القديس أندرو هو الذي 
أنشأها. غير أن القسطنطينية أزاغت العاصمة القديمة وأصبحت هى روما الجديدة 
ومقرًا لسلسلة متصلة من الأباطرة المسيحيين» فهي أعظم مدن العالم المسيحي» ور:عما 
حق لبطريقها أن يري أنه يمثل العالم المسيحى كله وأنه أعظم قاض كنسي في العالم 
المتحضر. ورتما كانت المعارضة الدينية في بيزنطة تلجأ أحيائا إلى سلطة روما القديهة 
٠‏ كتئزة تؤازن قوة الإمبراطورء بيد أنه لم يكن في الشرق من يأخخذ على محمل اللمجد أن 
أسقف المدينة الغربية الى تقلص نفوذها ‏ وال تخضع دائمًا لسيطرة صغار النبلاء 
المشاغيين أو زعماء البرابرة الشماليين ‏ له أية ولاية على الكنائس الشرقية ذات 
التقاليد الباقية المستقرة على مدى الزمان» ومع ذلك بقى لروما احترامها الخاص. 
وبرغم تجحاهل ادعائها السيادة» كانت ها أولوية تكاد تكون عامة بين الكراسي 
الأسقفية للعالم المسبيحي» حى من قبل البطريق الذي يمثل العالم المسيحي كله. وليس 
هناك من كان على استعداد لتحدي الاعتقاد بأن العال المسيحي شييع واحد وينبغي أن 
يكون كذلك. 


روما والقسطنطينية 


حب ]اعت 


القسطنطينية كأولى الكنائس الشرقية» وثارت محادلات وخخحلافات كثيرة بين الكنيستين 
في روما والقسطنطينية حول الشؤون الكنسية وإن لم تشكل أي منها خطورة أو 
تستغرق وقتا طويلا على خلاف ما يعتقده الجدليون المتأحرون (0)» وإنما ظلت وحدة 
العالم المسيحي مقبولة على العموم. غير أنه أحري في القرن الحادي عشر فحص دقيق 
لنظام الكنيسة الرومانية» وترتبت اقتراحات الإصلاح إلى حد كبير على نفوذ رهبسان 
كلان واللورين؛ ونفذتها في بادئ الأمر السلطات العلمانية المتسيدة على روما أنذاك؛ 
وكان الإمبراطورهنري الثالث نشطا بوجه خاص ومنح تلك الإصلاحات قوة دافعمة 
أتاحت للكنيسة أن تستمر فيها وتطورها بعد موته مستقلة عن الحكورمة العلمانية 
ومضادة لها في فماية الأمر. وتولد عن الحركة نظريات برزت وأصرت على السيادة 
الروحانية الشاملة لروما وتسيدها في النهاية على الأمراء الدنيويين» وأثارت هذه 
النظريات بدورها حدلا جحديدا مع الشرق. 

وتكمن المسألة الرئيسية في إعادة تأكيد مزاعم روما في السيادة» ولكن الخلافات 
بدأت حول تفصيلات المعتقد وتفصيلات الأعراف» وانساقت البابوية وراء رغبتها ني 
ترسيخ سلطافاء فسعت إلى .توتحيد أعراف الكنيسة: ولم تتوقف رغبتها عند إلغاء 
زواج رحال الدين الدنيويين لأسبات سياسنية وكذلك روحانية» بل بذلت مساعيها في 
محاولة وضع معايير للطقوس والشعائر الدينية؛ وهي إصلاحات بمكنةالحدوث في 
الغرب؛ لكن أعراف الكنائس الشرقية شيع آخرء لا سيما وأن هناك كنائس يونايية 
تقع في النطاق الرومائ كلية كما كانت هناك كنائس لاتينية في نطاق القس طنطينية» 


وكانت الحدود بين النطاقين في جنوب إيطاليا مثار نقاش لوقت طويل. وفي نفسس 





1716 أفضل ما كتب عمرما عن العلاقات بين روما والقسطنطينية يوحد لدي 117619 في مؤلفة-‎ 221١( 
18022711116 بمزكيعوم ,عمبوباعجن زجات2‎ 
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الوقت أدى النفوذ الآلماي اق روما إلى إدخال كلمة (فيليوك) 9 بشأن انعمات 
الروح القدس» وكان البابوات المهتمون بالإصلاح أقل استعدادا من أسلافهم لقبورل 
الخلول الوسطىء أو للصمت في لباقة؛ ومن ثم لم يكن من الصدام بد 

وأورد البابا سيرحيوس الرابع كلمة (فيايوك) في خطابه بإعلان الإإهان الذي 
يرسل عادة من البابا أو البطريق إلى زملائه بمناسبة توليه البابوية؛ وعلى الأثر رفض 
بطريق القسطنطينية سرحيوس الثاني تخليد اسمه على اللوح التذكاري المزدوج_للكنائس 
البطرياقية في القسطنطينية» وفهم البيزنطيون ذلك كدلالة على أن البابا نفسه الم يتبع 
سواء السبيل حول نقطة في المعتقد وإن لم يكن ذلك طعنا ف استقامة الكنيسة الغربية 
بكاملها. بيد أن ذلك في نظر البابا فضلا عن الكنائس الغربية ال تعتبر البابا 
مصدرا لاستقامة المعتقد ‏ كان إهانة عامة وبعيدة الأثر وواسسعة النطاق. وأدراه 
البطريق أن وضع اسم البابا على اللوح التذكاري المردوج يتيح له فرصة للمساومة. ١‏ 

ولي سنة ٠١74‏ ميلادية تلقى البابا حون التاسع عشر اقتراحمًا من القسطنطينة 
بإمكان تسوية نقاط اخلاف يق الكناس قسن يقير ل ضيكة وطمت ببراعة تمنح روما 
سيادة اسمية؛ وتتئرك للقسطنطينية استقلالية شاملة فعلية» وأعلنت هذه الصيغة أنه: 





)6 (المترحم) :ليوك : المع الحري باللاتينية : " ومن الابن " . وهي غبارة أضافتها الكنيسة اللاتيدة 
إلي قانول الإيمان المسيحي ف العصور الوسيطة . وتعتير أحد الأسباب الرئيسية الي سببت الصدع 
بين الكنائس الشرقية والغربية , 
(5) عن هذه الراقعة أنظر .701 :20-40 ,جم وم زمرو | رمروي]ر 14لا 17471671 11111 وهناك ما 
يدل على أن كلمة (فيليرك ©:11002// ) أدحلت علي إعلان الإعان في روما في وقت 
هري الثاني هناك في سنة 4 ٠اع.‏ 
1061-2 .1أمه نتلت .امه .1ط يز ها مهكد ةا[ ون 017 06 دبراوط1] رمم 
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"تموافقة الحبر الرومان تعتبر كنيسة القسطنطينية كنيسة عالمية في نطاقهاء» كما كسانت 
كنيسة روما في العالم". وكان البابا حون نفسه على استعداد للموافقة» لولا أن أسرع 
الراهب الكلاني» راهب سانت بنجنوس في ديجون (1) بالكتابة إليه مذكرا إيهه في 
صرامة بأن سلطة الإلزام والإطلاق في السماء وعلى الأرض إنما يختص يما القديس 
بطرس وخلفاؤه دون غيرهم: وحنه على إظهار المزيد من البأس في إدارة الكنيسة 
العالمية. وكان على بيزنطة أن تعلم أن البابوية بعد إصلاحها لا تسمح تمثل ذلك امحل 
الوسط. (؟) 
وثْ منتصف القرن أسفر الغزو النورماتدي لحنرب إيطاليا عن رغبة في تحالف 
سياسي بين البابا والإمبراطور الشرقي» ولكن البابوية بعد إصلاحها التزمت بسياسة 
وضع المعايير» ورغبت في إبطال أعراف معينة سائدة في الكنائس اليونانية في جنوب 
إيطاليا قلدتما كنائس إيطالية كثيرة إلى الشمال حى ميلانو. و في سنة ٠١147‏ ميلادية 
تولى ميكائيل سيريولاريوس بطريارقية القسطنطينية» وكان رحلا طموحا متكيراء 
وتواقا ببفس القدر إلى وضع معايير للأعراف داحل حدود نطاقه» وكان دافعه الرئيسي 
هو أن يستوعب بشكل أيسر كنائس المقاطعات الأرمينية انحتلة حديثاء والي كانت 
نمارس أعرافا مختلفة» كاستخدام الخبز غير المحمر. على أن سياسته أثرت أيضافي 
الكنائس اللاتينية الواقعة في إيطاليا البيزنطية والكنائس اللاتينية في القسطنطينية نفسهاء 
وانتفع ما اتتخار والحجاج وجنود الحرس الفارانجي. وعندما رفضت تلك الكنائس 
الأخيرة أن تمتئل لذلك أمر البطريق بإغلاقهاء وبدأ بحلسه في إصدار كتيبات دينية تنكر 


أعراف الللاتينيين. 


. (لمترحم) : ديمرن : مدينة في وسط فرنسا ناحية الشرق‎ )1١( 
.ومع .701 1 أعداوناه80 ه1 013661 م8301 ليست هناك مصادريوتائية‎ 44-5 5 


تذكر هذه المفاوضات غير أنه ليس هناك من سبب يدعو للشك في حدوتها . 


- 11/5 هم 
صدع سنة ١٠١‏ ميلادية 


ويبدو أن سيريولاريوس لم يكن مهتمًا بالمسألة اللاهوتية» وكان على استعداد لأن 
يضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج في مقابل أن تكون المعاملة مع روما على 
قدم المساواة. وتركز الخلاف حول أعراف الكنيسة, مركا لوي مشكلة الحدود 
الكنسية في إيطاليا» وزادت حدة المشكلة بالغزو الذي قام به النورمانديون؛ وههم 
أنفسهم من أتباع الكنيسة اللاتينية. وتولى حاكم إيطاليا البيزنطية المفاوضات ‏ وهو 
أرجيرس النورماندي الذي كان من أتباع بيزنطة ويدين بالشعيرة اللاتينية ‏ وقد فاز 
بثقة الإمبراطور لكنه كان من انحتم أن يرتاب فيه سيريولاريوس الذي خدمته الظروف, 
ففي سنة ٠١57"‏ ميلادية» وقبل تعيين السفراء الرسوليين للذهاب من روما إلى 
القسطنطينية» اعتقل النورمانديون البابا ليو التاسع. وعندما وصل سفراؤه إلى 
القسطنطينية سنة 4 ه١٠١‏ ميلادية وعلى رأسهم الكاردينال هومسبرت أوف سيلقا 
كانديرا» استقبلهم الإمبراطور بمظاهر التشريف» ولكن سيريولاريوس تساءل هل عينهم 
البابا حقاء وهل بمقدوره وهو رهينة تنفيذ الوعود الي يقطعونها على أنفسهم” وقبل أن 
تتسع المناقشات مات ليو فججأة قي إبريل (نيسان)» وهكذا فقد السفراع كل صفة أو 
مؤازرة رمية منحت لهم. وانقضى عام بكامله قبل انتخاب البابا التالي» ولم يكن أحد 
يعلم السياسة الي سيتبعهاء ورفض سيريولاريوس الاستمرار في المفاوضساتء؛ وعلى 
الرغم من رغبة الإمبراطور في التوصل إلى اتفاق» حميت المشاعر وانتهى الأمر بأن رحل 
السفراء الرسوليون وهم مغضبون وقد تركوا على مذبح القديسة صوفيا أمرًا بابويا 
رسميا مختومًا بالرصاص بطرد البطريق ومستشاريه من الكنيسة ويعترف في نفس الوقت 
باستقامة الكنيسة البيزنطية. وحيال ذلك» عقد البطريق مجمعًا مقدسًا لعن فيه ذلك 
-الأمر البابوي على أنه من عمل ثلاثة أشخحاص غير مسثولين» وأعرب عن أسفه لإضافة 
(فيليوك) إلى المذهب, وأدان زواج رحل الدينء لكنه لم يذكر الكنيسة الرومانية 


سسا ا 


على عمومها ولا الأعراف الأخرى المختلف عليها. وفي واقع الأمرء لم يكن هناك تغيير 
مطلقا سوى أن المرارة أطلت برأسها. 


بطرس الثالث أن سيريولاريوس رحل صعب المراس دون داع» واستمرت كنيسته في 
تخليد اسم البابا في اللوح التذ كاري المردوج الموحود لديها» إذ مم يجل سببا يدعوه إل 
التخلى عن تلك الممارسة؛ وربما كان يخنشى أن تكون لدى سيريولاريوس ل الذي 
كان متعاطفا مع سياسة الإمبراطور. وفضلا عن ذلك» لم يكن بوسعه أن يويد وضع 
معايير للطقوس والأعراف الكنسية؛ فكانت أبرشيته تضم كنائس تمارس فيها الطقفوس 
السيريانية) والكثير من تلك الكنائس وراء الحدود السياسية للإمبراطورية» فلا يستطيع 
فرض أعراف موحدة حى وإن رغب في ذلك: فانتحى بنفسه بعيدا عن الشجار. )١(‏ 


وتحسنت العلاقات خلال العقد التالي تحسنا طفيفا: إذ خلع ميكائيل 


سيري و لاريوس سنة 84 ه٠١ ١‏ ميلادية: وباحتفائه عادت الك سد اللاتينية 2 


)١(‏ فيما يتعلق بما يسمى " انشقاق" سيريولاريرس أنظر 68062121137 ,ا#أككدم كك ,جره باعطءن/ة 
, طأغنآ :. 8 187 .مم 'اللماععمدىه 71 716ونناء3 6 ,عتونال :43-65 ,ترم ,1 .1م 

153-22 .مم أأكء ,جره ,لاا :]1 27 ,جع ,عع اتممبزظ اه معتل ,107716 
ويستنتج 188 .0.011 ,111836 أن البطريق كان راغبا في الإبقاء علي إسم البابا في اللوح التذكاري 
المردوج وذلك من خطاب ليوالتاسع إلي سيريرلاريوس في 773-4 .6015 ,نقتت .701 ..ظ,.1/ 
ومن خطاب سيريولاريرس إلى بطرس الأتطاكى في 784 .01ت ,عدت .701 .248.0 ولابّد أن 
يبقي الدافع لدي بطري الأنطاكي تخمينيا » بيد أن موقفه واضح من مراسلاته مع سبري رلاريوس . 

-أنظر خطاباقم في 756-820 .2015 ,20 .2.0.701.لاد 


- ١194 - 


القسطنطينية تفتح أبوابها مرة أخرى. وف جنوب إيطاليا كان النورمانديرن يحقتقون 
تقدما متزايدا؛ وهم الخحلفاء المخلصون للبابوية منذ سنة ٠١59‏ ميلادية؛ ولذلك 
وحدت بيزنطة أن ممارسة الضغوط من أجل مطالبها الكنسية هناك أمر غير عملى. وفي 
سنة ١١1١‏ ميلادية أبحر روجحر النورماندي لغزو صقلية وانتزاعها من العرب» فقد 
شجع البابا الحرب المقدسة. وكان على بيزنطة أيضا أن تواحه انعدام السيطرة على 
امع المسيحية هناك. ولي سنة ١٠١177‏ ميلادية قرر الإمبراطور ميكائيل السابع ضرورة 
التوضل إلى تفاهم ودي مع روما ,ذلك أن الإمبراطور ‏ بعد الغزو النورماندي لباري 
في ججحنوب إيطاليا سنة ١١1/١‏ ميلادية ‏ أصبح يخشى المزيد من العدوان» فربا يمنعه 
البابا بنفوذه. وبدأ غزو التركمان لآسيا الصغرى» وكان ميكائيل في مسيس الحاجة إلى 
الجنود؛ فإذا ما أصبحث العلاقة بالبابوية علاقة ودية؛ ففى الإمكان بحنيد الجنود من 
الغرب بسهولة. ولي سنة ١١17‏ ميلادية تم انتخحاب الكاردينال هيلد براند ليشغفل 
منصب البابا نحت اسم حريجوري السابع الذي كان ذائع الصيت بالفعل لما يتصف به 
من بأس واستقامة» وكان مقتنعا بسيادة كرسيه البابوي ولذا لم يرسل خطاب إعلان 
الإيمان لأي من بطارقة الشرق» على أن الامبراطور ميكائيل رأى من الحصافة أن يبادر 
بإشارة ودية: فأرسل إليه حطاب قنشة ألمح فيه إلى رغبته في توثيق الصلة بينهما: فنا 
كان من جريجرري الذي أسعدته تلك المبادرة إلا أن أرسل بطريق فينيسيا دومينيكس 
في سفارة بابوية إلى القسطنطينية ليستطلع الأحوال هناك. )١١‏ 





(401 70,775,173 88 ,01.1؟, 11,37 ,49 ,آ بهادنه22 قط هذ 5تعناع1 11'5/ا جرموع,6 عمو 
رترد زيارة 100511510615 إلي القسطنطينية في نفس المرحع 31-2 .20 ,18 ,1 ,1014. ومن المرحح 
أن جريجوري فشل في إرسال خحطاب إل البطارقة الشرقيين بعد توليه . أنظر 776 ,31نةةم؟10 
3217-8 .02 ,1اد7اع3 :بم ناورم 


ايب 


إقنا ع نفسه بأن الإمبراطور ميكائيل رجحل مخلص» كما علم بالموقف في آسيا الصغفرى 
عر 7 5 ُ 2 اس م + 58 2 # 
الذي كان يشكل خطورة على طريق الحج. ول تكن فلسطين نفسها قد أغلقت بعد 
أمام الحجاج» لكن سرعان ما ستصبح الرحلة عبر الأناضول مستحيلة ما لم تتورقف 
غزوات التركمان. وبحدكة سياسية خيالية خطط جريجوري سياسة جديدة: فالخرب 
المقدسة الي كانت تحقق بحاحًا في إسبانيا ينبغي أن تمند حي آسياء لاسيّما وأن 
أصدقاءه ف بيرنطة يفتقرون إلى المساعدة العسكريةع وسوف يخارب جحيشه ويدحر 
الكفار من آسيا الصغرى: وسوف يعقد حيشذ مجلسًا ف القسطنطينية حيك يكف 
مسيحيو الشرق عن خلافاتهم وينهوفها وهم صاغرون شاكرون» وسسوف يعترفون 
بسيادة روما. )١(‏ 

ولا نعرف ما إذا كان الإمبراطور ميكائيل على علم بنوايا البابا وما إذا كان 
سير حب قإدا. إذ م يستطع جريجوري مطلقا أن يضع خططه موضع التنفيدذً: وقادته 
استقامة سياسته الى لا تلين إلى متاعب أكثر فأكثر في الغرب ثما اضطره إلى أن يتخلى 

وفي سنة ١٠١7‏ ميلادية نخلع الإمبراطور ميكائيل السابع. وما أن سمع حريجوري 
بفترة قصيرة ظهر أحد المغامرين في إيطاليا وأعلن أنه هو الإمبراطور المحلوع, وادعسى 
النررمانديون أهم يصدقونه لفترة من الزمن» ومدّ له حريجوري يد العون. وحاء الدور 
على المغتصب نيسفوراس» فأطاح به الكسيوس كومنينوس.سنة ٠١8١‏ ميلادية» وامتد 
قرار الطرد من الكنيسة ليشمل الإمبراطور الجديهد. وف يونيه (حزيران) كتسب 
الكسيسوس إلى البابا في محاولة لاستعادة وده وطلب مساعدته في كف عدوان روبرت 





0 21771[ معع[امناطاظ ,37 ,3 بلا ,49 ,هذ ,1 ,ودمترموء07) وندرم افولا قد[ 
1 -150 ,112 111 ,69-70 ,64-5 .مم بنا .01/؟ ,اسيم أممنة 0 


17١ -‏ سه 


جحيسكار» ولكن دون جدوىء ووجد في هنري الرابع الألماني حليفا يسشر بالخير» وقٍ 
ذات الوقت أغلق الكنائس اللاتينية في القسطنطينية. وبدا واضحًا للبيزنطيين أن البابا 
كان متحالفا مع النورمانديين الغادرين الملحدين» وراحوا يتناقلرن الحكايات الخيالية 
حول تكبره وافتقاره إلى المحبة المسيحية. وعندما سقط ميئًا في شبكة الكوارث الب 
نسجتها سياسته تلقوا البأ بترحاب واعتبروا ذلك حكمًا نزل عليه من السماء. )١(‏ 


وفي سنة ١١/5‏ ميلادية» وهو العام الذي مات فيه جريجوري» كانت العلاقات 
بين العالم المسيحي الشرقي والغربي باردة بصورة لم تحدث أبدًا من قبل: فالبابا طرد 
الإمبراطور من الكنيسة» وكان يشجع المغامرين منعدمي الضمير علانية على مهاجمسة 
رفاقهم المسيحيين» بينما كان العدو الرئيسي للباباء» وهو ملك ألمانياء يتلقى الإعانات 
من البيزنطيين؛ فتزايدت مشاعر الاستياء والمرارة بين الحانبين» ولكن لم يكن هناك 
صدع حقيقي بينهما ح ذلك الحين» وربما كانت الحنكة السياسية لا تزال تحفظ 
وحدة العالم المسيحي: ففي الشرق رجحل دولة يمتاز بالمرونة والحكمة الكافيتين وهو 
الإمبراطور ألكسيوسء وتصادف أن ظهر في الغرب حيثئدذ رجحل دولة له نفس الوزن. 


تنصيب البابا إيربان الغابي 
ولد أودودي لاحيري لعائلة نبيلة في شاتيلو ‏ سير مارن حوالي سنة ٠٠١147‏ 
ميلادية؛ والتحق ممدرسة الكاتدرائية في رتم لتلقى العلم؛ و كان ناظر مدرسته القديس 





01 76ه6ى8 بقتسعنة املاط :1326 .مم ,1آ .01؟ ,1-8 بج ,ثلا #متعءاق بقتعمدره) وشحم 
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ك“/ا/1 1 ل 


برونو الذي أصبح فيما بعد مؤسس النظام الكارثوزي »)١(‏ وبقى في رتم ليصبح كاهنا 
ثم رئيسا لشمامسة الكاتدرائية» لكن ذلك لم يرضه»ء وفجأة قرر الاعتزال والانتضمام 
لجماعة كلان. وفي سنة ٠١7١‏ ميلادية تم تثبيت إيمانه على يد الراهب هيوالذي 
تحقق من قدراته» وبعد فترة قام فيها بأعمال رئيس الدير نقل إلى روما الب سرعان ما 
أصبح فيها متميزاء وف سنة ١٠١7/8‏ ميلادية عينه البابا حريجوري السابع (أسسقفا ‏ 
كاردينالا) في أوستياء وفي الفترة من ٠١81‏ إلى ٠١85‏ ميلادية كان قاصدا رسوليا ني 
فرنسا وألمانيا» ثم عاد ليبقى إلى حوار حريجوري أثناء السبوات الأخيرة التعيسة من فترة 
بابويته. وعلى أثر موت حريجوري. في المنفى ووجود البابا الزائف جيبرت يحكم ني 
روماء اتتخب الكرادلة المخلصون للكرسي البابوي راهب مونت كاسسينو الضعيف 
الذي كان عازفا عن المنصب والذي اتخذ لنفسه اسم فيكتكتور الثالث. ولم يوافق 
كاردينال أوستيا على هذا الاتتخاب وأظهر عدم موافقته» ولكن فيكتور لم يضمر له 
شراء بل أنه وهو على فراش الموت في سبتمبر (أيلول) ٠١417‏ ميلادية أوصي به لدى 
الكرادلة كخليفة له» كما كان معروفا أن حريجوري السابع قد رغب هو الاحراقي 
استخلافه» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حى مارس (آذار) ٠١88‏ ميلادية عندما 
أمكن عقد مجمع مقدس في تيراسينا لانتخابه تحت اسم إيربان الثاني. (؟) 
كان إيربان مناسبا لمهمته: فكان يترك انطباعا مؤثرا في غيره» طويل القامة مليح 
الوجه واللحية؛ دمث الخلق» مقنع في حديثه. وإذا كان يفتقد ما كان يتميزبه 


41١‏ (لمترحم) : نظام ديئ للرهبان » لعب دورا هاما في حركة إصلاح الرهبنة في القرنين الحادي عشر 
والثاي عشر يجمع بين حياة الناسك في عزلته والحياة العامة داخل أسوار الدير وهو الشكل الرحيد » 
لحياة دينية ذات صبغة اجتماعية بسيطة » ولم يتطلب أي إصلاح مطلقا . 

)2 عن سيرة حياة إيربان المبكرة أنظر ع7 لاك 5ء20 125 ,لإة© لهة ,14 .مم غنه .مه ,طزت] 
56-8 .وم ,واعة نو 


سار/1 1 هب 


جريجوري من حماس ووضوح الهدف» فقد فاقه في سعة النظرة والقدرة على معاملة 
الرحال» ول يكن بنفس تكبر حريجرري وعناده؛ لكنه لم يكن ضعيفا. ولقد عان 
السّجن في ألمانيا عندما سجنه هنري الرابع لإاخلاصه للبابا ولمعتقداته» وكان بوسعه أن 
يكون صارمًا قاسيّاء لكنه فضّل أن يكون لطيفا وأن يتجنب الحدل الذي قد يثير المرارة 
والصراع. 
وقد آلت إليه تركة ثقيلة: فهر لا يمسستطيع أن يعيش آمنا إلا في الأراضي 
النورماندية دون غيرهاء لكن النورمانديين حلفاء أنانيون لا يعتمد عليهم؛ وروماقيٍ 
قبضة البابا الزائف جيبرت» فكان بوسع إيربان أن يتغلغل في الضواحي لكنه لا يستطيع 
أن يجاو زها دون إراقة الدماء» وهذا ما رفض إثارته. وفي الشمال ساندته ماتيلدا أوف 
توسكان مساندة مخلصة في سائر أنحاء أراضيها المترامية» وفي سنة 1١84‏ ميلادية 
عززت مركزها بزواج عابث من الأمير الألماني ويلف أوف بافارياء وهو صبي يصغرها 
بأكثر من نصف عمرها. على أنه في عام 1١4١‏ ميلادية هزم هنري الألماني حيش ها 
هزعة مدكرة في موقعة تريزونتاي؛ وكان هنري في أوج قوته بعد أن توه البابا الزائف 
إمبراطورًا في سنة ٠١4‏ ميلادية؛ فصار الآن سيد ألمانيا والظافر في ثمال إيطاليا. وم 
يكن ف مأمول البابا إيربان أن يأمر فيطاع في تلك الأراضي الشاسعة وهو في ذلك 
الوضع غير المأمون. 
على أن إيربان واصل العمل بثبات ولباقة إلى أن تغير كل شيئ سنة ٠١17‏ 

ميلادية: إذ تمكّن بالمال وليس بالسلاح أن يقضي عيد الميلاد من ذلك العام في روماء 
وني الربيع التالي اتفذ لاتمران )١(‏ مقرًا لإقامته. وضعف الإمبراطرر هنري من جرّاء ممرد 
ابنه كو نراد الذي كان إيربان يشجع سخخطه تشجيعًا هادثاء وأما نجاحه في موطنه 





2 (المترحم) : لاتيران : كنيسة القديس "حون لاتيران " وكتدرائية البابا باعتباره أسقف روما وملحق 
كما القصر الذي أصبح الأن متحفا . 


ىت 1344 ات 


فرنسا فيرجع إلى ملكاته التنظيمية في جم الميكل الكنسي كله تحت سسيطرته» وبلغ 
نفوذه ف إسبانيا ذروته» وشِيئًا فشيئًا توالى اعتراف بلاد الغرب البعيدة بسلطانه 
الرو حان. ونبذ الإإصرار على المطالبة بالسيادة السياسية الى نادى بها جريجوري السابع 
من قبل» وأظهر للأمراء الدنيويين المنتشرين في كل مكان؛ باستئناء من جحاهروه 
بالعداء» حلما بالغ المدى. وفي سنة ٠١9‏ ميلادية أصبح السيد الروحانبي للعالم 
المسيحي الغربي. )١١(‏ 
وفي تلك الأثناء حوّل انتباهه إلى العالم المسيحي الشرقي. وبعد أن مات روبرت 
جيسكار برز أخوه روجر الصقَلَِ معلنًا أنه القوة الرئيسية للنورمانديين؛ ولم يكن 
يرغب في الإساءة إلى بيزنطة أكثر من ذلك. واستغل إيربان انعقاد مؤتمر ملفي في 
سبتمبر (أيلول) سنة ١١85‏ ميلادية ‏ وحضور سفراء الإمبراطور ‏ فرفع إعلان 
الطرد من الكنيسة الصادر ضد الإمبراطور ألكسيوس. واستجاب ألكسيوس هذه اللفتة 
بأن عقد في نفس الشهر بحمعًا في القسطنطينية انتهى إلى أن اسم البابا خُذف من اللوح 
النذكاري المزدوج "دون صدور قرار كنسي وإِنّماء كما قيل؛ نتيجة الإهمال"» واقترح 
في هذا امع إعادة وضع الاسم بمجرد استلام خحطاب إعلان الإيمان من البابا. واعتتبير 
المجمع أنه ليس ثمة سبب حقيقي لأبي خلاف بين الكنائس» وأوضى باستشارة بطريارقي 
الإسكندرية والقدس» وأما بطريق أنطاكية فكان حاضرًا بتشسنه. وكتب بطريق 
القسطنطينية نيكولاس الثالث إلى إيربان يخبره بتلك القرارات ويرجوه إرسال حطاب 
إعلان الإيمان في غضون غائبة عن شرا || ا له حرية الكنائس اللاتينية في 
القسطنطينية في ممارسة أعرافه ول يذكر له أية عتلاقات لاهوتية. ول يلق ذلك قبولا 
حسئًا من سفراء الإمبراطور في إيطاليا وهم: يازل مطران تراني؛ ورومانوس ريس 


أساقفة روسانوء ورجال الدين اليونانيين الذين.شعروا بالخطر من التعدي البابوي داخحل 
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 ايرغواد‎ 


أراضيهم؛ وقد صدلمتهم ادعاءات البابا بأن أسقفيته ‏ ببعض المبررات التاريخيسة ‏ 
يحب أن تشمل في الواقع ثيسالونيكاء وكانوا يفضلون لو أن أليكسيوس ساند البايبا 
الزائف. لكن أليكسيوس استقر رأيه على تفضيل أحد الرحلين» وكان مسن الواقعية 
بحيث قبل ضياع الجزء البيزنطي ف إيطالياء بينما أسرع جيبرت # البابا الزائف ‏ 
بالإساءة إلى أصدقائه اليونانيين بأن عقد مجلسا في روما أدان فيه زواج رحل الدين. )١(‏ 
وف واقع الأمر أن إيربان لم يرسل خطاب إعلان الإبمان في أيه حال؛ ورما كان 
مرجع ذلك إلى عزوفه عن إثارة أية مسائل لاهوتية: كما لم يرد اسمه مطلقًا في اللسوح 
التذكاري المزدوج في القسطنطينية. ولكن العلاقات الحسنة بقيت. وفي سنة ٠١95٠‏ 
ميلادية أرسل ألكسيوس سقارة إلى إيربان تحمل رسالة صداقة وديّة. وتنعكس وجهة 
نظر بيزنطة الرسمية في مقال كتبه ثيوفيلاكت رئيس أساقفة بلغارياء رجا فيه القراء ألا 
يبالغوا في أهمية توحيد الأعراف الكدسية» وتأسى على إضافة كلمة فيليوك إلى قانون 
الإيمان المسيحيء» لكنه فسّر أن الفقر الذي تعانيه اللفة اللاتينية في المصطلحات 
اللاهوتية خليق بأن يسبب سوء الفهم» ولم يتناول بشكل حدي الادعاء البابوي بفرض 


السلطة على الكنائس الشرقية (1). ولم يكن هناك ف حقيقة الأمر أي سبب يدعو إلى 


: يرد تقرير ا مجمع مع الرسائل ذات الصلة في‎ -))22)١( 
لذ 121561 2715011611 1131011516113110111118611 * ,لللتقتتتجا101]‎ 67005 1 1110 051 
,لنالككت .7701 ,13/[71[1 721 16أع1135 تومير جز ,' 1089 عمطه[ تنأ 11 سوطدن]‎ (0. 60-7 


والصياغة المتصلة جما ترصل إيه المجمع المقتبسة أعلاه لا بد أن تعن أن البطريق 11 كناع:56 تصرف 
سئة 5١٠١م‏ دون إحالة الموضوع إلي المحمع أو استشارة رفاقة البطارقة . وعن 
مجلس 652 .1.5 1386 -.701 ,مادعع72 عط ندا بل عع تتع0.] 

9؟) عسن تقرير سفارة أليكسيرس إلس إيربان أنظر-64.مم 1101211131311,02.614 ذا 
222-0 .15أ0ه ,تمعن 601 ).1 ]1 لعطمتاطنام 15 عقتهقعنا 5ناع قلأ وام 


إما - 


أن يتطور الصدع؛ واستمر لاهوتيون شرقيون آخرون في مناقشة الفروق بين الأعراف 
بنبرة هادئة. ومن بين هؤلاء الكتاب بطريق الققدس سيميون القانئى الذي أدان 

الاستخدام اللاتيي للخبز غير المحمر في تناول العشاء الربائ» ولكن بألفاظ لا تشوها 
الحدة بأي حال. )١‏ 


مجلس الكنسي فى بياتشرا 
وف أوائل سنة ٠١9‏ ميلادية ارتحل البابا إيربان الثاني من روما باتجاه الشمال؛ 
واستدعى ممثلي جميع الكنائس الغربية لمقابلته في امحفل العظيم الأول لبابويته الذي قرر 
عقده في مارس أذار في بياتشررا. وف المحفل أصدر رحال الدين المؤتمرون قرارات تدين 
السيمونية »)١(‏ وزواج الكاهن» وتعارض الصدع داحل الكنيسة» كما ناقشوا ما اقترفه 
ملك فرنسا من الزنا ولكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء حين يتمككن إيربان مسن زيارة 
فرنسا بنفسه. وجاء رمتل من كونراد إبن الإمبراطور هنري ‏ لترتيب لقائه مع 
البابا في كريموناء وحاءت الإمبراطورة زوحة هنري بنفسها - براكسيديس الروسسية 
ومن بيت اسكندناقي حكم في كييف ‏ لتشكو المهانات الي عاتتها من زوجها. وكان 
امحفل بمثابة ا محكمة العليا للعالم المسيحي الغربي والبابا تمثابة رئيس للقضاة. 





 )١(‏ 65| «لاى 81207111115 1180115 باع ,طئعا نوا معطقتاطلام 15 عقتاوعنا 5 تمعمدرك 
55-7 .و« ,5! ةروق ويرتاب 1.615[ في أصالة رسالة 53326011 إذ ييدوا أن هذا الرسالة 
تقابل رسالة أحري كتبها 1تتع56 01 83020 حرالي سنة ٠١4‏ ام . غير أين ///ه77ك ,أعطء 71/1 
أ ”تاعاق 6١‏ 1لع5فن[ء 216 171 6771[#تول 74لا ويظهر أن الرسالة تقابل رسالة أخيريَ 
كتبها من يدعي 00115ا1.3 ينتحلها برونر . 
(1) (لمترحم) السيمونية : بيع المناصب الككهنوتية أو شراؤها . 
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وكان من بين الحضور في انحلس مبعوئو الإمبراطور ألكسيوس الذي كانت 
حروبه مع الأتراك تحقق بماحًا بالنظر إلى التدهور الواضح في القوة السلجوقية» وما هي 
إل حملات قليلة محكمة التوقيت وينهزم السلاحقة إلى الأبد. ولكن إمبراطوريته تفتقر 
إلى الجنودء ولم تكن أماكن تيد الجنود في الأناضول منتنظمة كما كانت من قبل وقد 
ضاع الكثير منها ولذا كان أليكسيوس يعتمد بدرجة كبيرة على المرتزقة الأجسانب 
وعلى فصائل تتألف من البتشنجء وقبائل أخرى من السهول استخدمها أساسًا كحرس 
للحدود وكشرطة عسكرية» والحرس الفاريمي الذي يتألف أساسًا من الأنجلوساكسون 
الهاربين من إنحلترا الدورماندية» وجماعات من مغامري الغرب الذين التحقوا بالخدمة في 
حيشه بشكل مؤقت. وكان أبرز هؤلاء جميعًا هو الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
الذي حارب من أحله سنة ١٠١9٠‏ ميلادية. وبرغم قدرة الإمبراطور على يحنيد الجنود 
من مواطنيه» كانت احتياحاته لا تزال تطلب المزيد: إذ كان عليه أن يحرس حدود 
الذائوب الطويلة من.فحمات: برابرة الشمال؛ وق :الشمال.الغرق كسان الصريوَنَ 
متململين. ونادرا ما يهدأ رعاياه البلغاريون لفترة طويلة» ودائمًا ما كان خخطر العدوان 
التورماندي يتهدده من إيطاليا. وأما في آسيا الصغرى فإن الدفاع عن الحدود غسير 
المحددة بدقة» وعن ثغورهاء والحفاظ على النظام العام» والمواصالات» استنفد ما تبقى له 
مد موازد. :فا كاق له أن ياعل زمام المبادأة فليس ستاك يون جمد الريك من الباتود: 
ولسوف تثمر سياسته تجاه البابويّة إذا تمكن من استخدام النفوذ البابوي لكي يجد له 
هولاء الجنود. وكان إيربان متعاطفا: وكان البرنامج البابوي يشمل تحريض فرسان 
الغرب المشا كسين على استخدام فصائل جنودهم في قضية بعيلة وأكثر قداسة. ودعى 
السفراء البيزنطيون لمخاطبة المؤتمر. 
وليس لدينا ما ألقوه من طب. ولكن يبدو أنهم لكي يقنعوا سامعيهم بأن 
الخدمة مع الإمبراطور جديرة بالتقدير ركزوا تركيرًا خاصًا على الصعاب الب يعانيها 
مسيحيو الشرق إلى أن يتم طرد الكفرة. وإذا كان على الكنيسة أن تقوم بتشجيع 


1 سم 


تحنيد المنود» فإن عرضها للأحور العالية وحدها لم يكن كافياء وكان عليها أن تلجأ 
إلى الحجة الأقوى الي تتمثل في استئارة الواحب الدي. ولم تكن تلك اللحظة هي الى 
يمكن فيها تقييم منجزات بيزنطة تقييما دقيقاء وإنما كان لابد من أن يرحع الأساففة 
إلى أوطانهم وقد أدخل في روعهم أن سلامة العالم المسيحي ما تزال مهددة» ومن ثم 
يكونون تواقين إلى إرسال أفراد من رعاياهم إلى الشرق لينضموا إلى الجيش المسيحي. 

وتأثر الأساقفة» وكذلك البابا. فعندما كان في طريقه إلى كرعونا ليلقى تبجيل 
كونراد الصغير» وبينما هو يعبر ثمرات جبال الألب إلى فرنساء راح يقلب في ذهنه 
خططا أوسع وأبحد. متخيلا حربا مقدسة. )١(‏ 
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لاثمأ - 


الدعوة 


رافق ا كيم ا يي 2 5 جضن 
"اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين 


ع 0 با 
عن البر". 
(إشعياء: 5؛؟ س5١‏ )2 


وصل البابا إيربان إلى فرنسا في أواخر صيف ٠١40‏ ميلادية؛ وفي الخامس من 
أغسطس (آب) كان ف فاليسء» وف الحادي عشر وصل إلى لوبوى؛ ومن هناك أرسل 
رسائل إلى أساقفة فرنسا والأراضي الحاورة طالبا منهم مقابلته في كليرمونت في نوفميز 
(تشرين الثاني) . وف تلك الأثناء اتجه حنوبا لقضاء سبتمبر (أيلول) في إقليم بروفانس» 
في أفينون وسانت جيل؛ وف أوائل أكتوبر (تشرين أول) كان في ليون» ومئ هناك 


- كلما هس 


واصل رحلتة إلى برحاتدي: وقي:75 من نفس الشهر كان في كلان.حيسك أضفى 
القداسة على مذبح الكاتدرائية الكبيرة الي كان الراهب هيو قد بدأ بناءها. ومن 
كلان ذهب إلى سوفين بالقرب من مولان لتبجيل مقبرة القديس مايولويس أقدس 
رهبان كلانء وهناك لحق به أسقف كليرمونت لرافقته إلى مديثه الأسقفية استعداد 


)١( للمؤتمر.‎ 


وكان إيربان أثناء ترحاله منشغلا بشؤونٌ:الكنيسة في فرنساء ينفلم ويصحح. 
وبمدح ويؤنب» بحسب ما تقضي به الأحوال» ولكن تزجاله.مكية أيظًا سس ثازة 
مخفططه. ولا نعرف ما إذا كان قد قابل وهو في الجنوب ريموند أوف سانت حيلء 
كونت تولوزء ومركيز إقليم بروفانس» الذي ذاعت شهرته لقيادته الحرب المقدسة في 
إسبائياء لكنه كان على اتصال به ولابد أنه سمع بخبراته. وكان أهل كلان من مو 
بطريق احج إلى كومبوستيللا أو إلى القدس على السواء» وأخيروه بالصعاب القاهرة 
الي يعانيها الحجاج الآن مع تفسخ السلطة التركيّة هناك؛ وعلم أنْ الطرق عبر آسيا 


الصغرى ليست مغلقة وحسبء بل أن الأراضي المقدسة هي الأحرى مواصلة بالفعل. 


مؤْثمر كليرمونت 
وانعقد مؤثمر كليرمونت من ١8‏ إلى 78 نوفمير (تشرين الثاي) ٠١55‏ ميلادية, 
وحضر حوالي ثلاثمائة من رحال الدين» وششملت أعمال المؤتمر نطاقا واسعاء وبوجه عام 
تكررت المراسيم الى تحظر الاحتفاللات بتقليد المناصب الدنيوية» وال تدين السيمونية 





099 )عن تمركات إيربانء أنظر 0 06 21510176 بوملسمقامط :369-72 .مم لك .مه ,نون 
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وزواج رجال الدين» وناصر الموتمرون هدنة الرب :)١(‏ وبوجه خاص» طرهد الملك 

باقن الكيية بسسية لزنا وأسققى كاميراي يسبب السيمونية) وتأسسث سسياذة 
رسن ليون الأشقي على الكراسن الآسقفية في سيسوبوري 83 قل أن الناما 
كان يرغب في استغلال تلك المناسبة لهدف أخطر: فأعلن عن عقد احتماع عام في يوم 
الثلاثاء ”١/‏ نوفمبر (تشرين الثابي) ليذيع إعلانا هاما فكانت الحشود من رجال الدين 
والعوام الى تجمعت من الضخامة بحيث لم تسعها الكاتدرائية الى انعقد فيها الموتمرء لذا 
وضع العرش البابوي على منصة في الخلاء حارج البوابة الشرقية للمدينة» وهناك؛ وبعد 
أن تجمعت الحشود» فض إيربان على قدميه لمخاطبتها. 


ولقد دون لنا كلمات البابا أريعة مؤرححين معاصرين له. ويزعم أحدهمء وهستو 
روبرت الراهب أنه شهد الاجتماع» وجاءت رواية كل من بودري أوف دول وفولشر 
أوف تشارتر كما لو كانا حاضرين الاجتماع) وأما الرابع حيبيرت أوف نو يحنت 
فطل أتديكوة قذ اقل روا عن عترم لكن يداع أل متهم ياه عرد سيريا 
ل اما وكتب كل منهم تاريخه بعد ذلك بسدوات قلائل) ولوؤن روايته على ضوء 
الأحداث الى تلت» وليس بوسعنا أن تعرف حقيقة ما قاله إيربان إلا على وخحه 
التقريب. ويبدو أنه قد بدأ .حطبته بأن أخبر سامعية بضرورة مسيباعدة إخوافهم في 
الشرقء؛ فالعالم المسيحى الشرقى يستغيث هن أجل المساعدة» والأتراك يتقدمسون إلى 
قلب الأراضي المسيحيةويُسيئون إلى السكان؛ ويستبيحون مزاراقَ المقدسة. ولكن 
حدينه لم يكن منصبًا علق بيزنطة وحسبء وإنما ركز على القداسة. الخاصة للقدس؛ 


41١9‏ (لمترجحم) هدنة الرب ء أو الشدنة الإلطية :.وقف الحراب أو العداوات الخاصة في أيام معينة تحتفل يا 
الكسة:: 
0( 01 ب2 تانء01) باكصها/ة :399-403 .جم ,1 ام ,9 .701 اك .مه روعنعاءع.[-ء1ع1ء21: 
8152 ,6956 بصم بين 


اه 8[ سه 


ووصف ألوان المعاناة الى يعانيها الحجاج في سفرهم إلى هناك. وبعد أن رسم تلك 
اللوحة الكعيبة أعلن مناشدته العظمى: "فليهب العالم المسيحي الغربي لإنقاذ الشرق» 
يجب أن يذهب الغئ والفقير على السواء؛ وينبغي لهم أن يكفوا عن ذبح بعضهم 
البعض» وأن يحاربوا بدلاً من ذلك حربًا مقدسة فيكونوا بذلك فاعلين عمل الربء 
وسوف يقودهم الرب» ومن يمت ف المعركة يفرٌ بالغفران ومحو الذنوب» وما الحياة 
على الأرض إلا حياة البوس والشرء يُرهق الناس أنفسهم فيحص دوا دمار أبدافم 
وأرواحهم» هنا الناس فقراء تعساءء وهناك متمتعون مزدهرون» وأصدقاء الرب بحقء 
ولا ينبغى أن يكون هناك تأخير» فليكونوا على أهبة الاستعداد للانطلاق عندما يحل 
الصيف؛ وسيكون الرب مرشدهم." )١(‏ 

وتحدث إيربان بحمية وبكل فنون الخطيب البارع؛ وكانت الاستجابة فورية 


وهائلة: فكم من مرة يقاطع الناس الخطبة بصرحات: "الرب يشاؤها!". وقبل أن ينهي 





(224)1 أورد خخطبة إيربان خمسة من المورخحين : 
:7227-9 .قوم ,1-11 ,1 علده/7 عط أعطمظ :130-8 .مم رتتا ,1 ,وقعتاتقط) 01 معطءابا"! 
,17 ,11 بخصعع510 4و اتعطننات :12-15 .نزم ,137 1 بتتقتتقانتسناآه205ع1 111560212 ,أتفناظ 
393-58 .م2 11 .701 ,اصبعوء8 مندء© ,تمدطوعصراد]/! 7111132-05 حتنة :40 -137 .ممم 
وكان وليم قد كتب بعد ذلك بحوالي ثلائين سنة ؟ أما الأربعة الباقرن فقد كتبوا كما لو كانرا 
حاضري الخطية ؛ ويدعي 83:01 في الراقع أنه كان هناك قطعا بالكل “كل من 
82 و 6عطلنا © يعترف بأن النص الخاص به رما لم يكن صحيحا ثماما ٠.‏ وتختلف 
النصوص الأربعة اختلافا كبيرا . ويحلل 2/1800 في مؤلفه " خحطبة البابا إيربان الثاني في كلير 
مر لت و1" )3 11 تنوطتتآ عوط 02 اعععم5 156 “ الرارد ف 4171612271/ 
2315 .مط بن 71 وبع 7 إومخرمزثى 7 الإختلافات بين النصرص ويأمل أن يجسد 
نص الفعلى عن طريق تجميع النقاط الي يتفق عليها هؤلاء المورخون.غير أنه من الراضح أن كل 


مؤرخ كتب الخطية الى ظن أن البابا لابد وأن ألقاها وأضاف إليها أفانينه البلاغية الي يفضلها. 


- 1١41١ 


البابا كلماته أو يكاد؛ فض أسقف لوبوي من مقعده. وركع أمام العسرش متوسلا 
السماح له بالانضمام إلى الحملة المقدسة؛ وتزاحم المئات ليحذوا حسذوه؛ ثم ركع 
الكاردينال حر تجورتي وردد بصواوت مرتفع صلاة الاعتراف» ورددقا وراءعه الحشغنود 
الحتشدة» وعندما انتهت الصلاة فض إيربان مرة أخحرى ونطق بالغفران الكنسسي» 


وفاق الحماس كل توقعات إيربان. ولم تكن خططه لتوجيه ذلك الخمساس قد 
اكتملت بعد ولم يكن أحد من كبار القوم حاضرا في كليرمونت» إذ كان الحاضرون 
كلهم من بسطاء الناس» ومن الضروري ضمان مساندة دنيوية أكثر صلابة. وف الوقت 
نفسه جمع إيربان أساقفته مرة أخخرى لإحراء مزيد من المشاورات. وأصدر المؤتمر 
بالفعل مرسوما عاماء ربما بناء على طلبهء بالعفو عن الجزاءات الدنيوية لكل من تتوفر 
لديه النوايا الورعة للاشتراك في الحرب المقدسة. وأضيف إلى ذلك وضع المتعلقات 
الدنيرية للمشتركين تحت حماية الكنيسة أثناء غيبتهم في الحرب» فيكون الأسقف المحلى 
مسكولا عن حفظها وإعادقها سليمة إلى اتخارب حال عودتة إلى الوطن. وينيغي لكسل 
من يشترك في الحملة أن يضع علامة الصليب كرمز لتفانيه» على أن يكون الصليب من 
مادة حمراء تحاك على كتف معطفه؛ وينبغي لكل من يأخذ الصليب أن يقسم على 
الذهاب إلى القدسء فإذا ما تعجل العودة؛ أو فشل في القيام بالرحلة» يكورن مصيره 
الطرد من الكنيسة. وأما رجال الدين والرهبان فلا يأحعذون الصليب دون إذث من 
أسقفهم أو راهبهم الذي يرأسهم, ويتعين تثبيط همة كبار السن والضعفساء عن 
الانضمام إلى الحملة» ولا يجب أن يذهب أحد مطلقا دون الرحوع إلى مستشاره 
الروحان. ولن تكون الحرب مقصورة على الغزو: ففي كل المدن الي يتم الاسستيلاء 
عليها من الكفرة يتعين استعادة حقوق الكنائس الشرقية وممتلكاتماء ويتبغي لكل 





1١‏ 15 .يلا ,1 و8 :15-16 .مم ,تت -ئا 1 عتدمكة عط خرعام]. 


2 13089 


مشترك أن يتأهب لمغادرة مترله بحلول عيد الصعود ١5(‏ أغسطس/آب) من العام التالي 
لق جمع الخصاد. ويجحب أن تتجمع اليرش في القسطنطينية. )١(‏ 


تنظيم الحملة الصليبية 
وكانت الخطوات التالية هي ضرورة تعيين قائد للحملة» وأراد إيربان أن يوضح 
أل اللمله لحسظ : القير ةوقب اإأكرةرسها قسكاب قاسده الرسر ل _- 


وينتمي أسقف لوبوي» وهو أدبمار دي موني إلى أسرة كوتتات فالنتنواء وهر 
رحل متوسط العمر؛ سبق له الحج إلى القدس قبل ذلك بتسع سنين» وقد فاز بقيادة 
الحملة لأنه كان أول من لبَى نداء إيربان» على أنه نظرا إلى استضافته لإيربان من قبل 
في لوبوي في أغسطس (آب).؛ فلابد وأن يكون قد حادته هناك عن الشؤون الشرقية؛ 
كان تعيينه قائدًا للحملة تعييئًا حكيمًا: إذ أثبتت الأحداث الى تلت أنه واعظ بارعء 
ودبلوماسي لبق» وواسع الأفق وهادئ وشفوق» ورجل يحترمه الجميع؛ يسعى إلى 
الإقناع بدلاً من إصدار الأوامر. وقد استعمل نفوذه بشكل لا يعرف الكلل في كبح 
الأهواء:وبت الثمانء على أن تقوةه هذا | يكين كالما من النيات #نيسث يؤلي إ 


22)١(‏ القرارات الكنسية مجمع كلير مرنت يرردها 85تعش 01 16عطتتتهآ في .01 ,ه1! 7م ) ,اكسالا 
8150 .مم بيد ولا يتعلق بالحملة الصليبية بصورة مباشرة سوى القرار الأخير الثالث 
والثلانين » وعلى الرغم من أن 618]1311 ينسبه إلي المجمع فهو غير موحود في قرارات بجمع 1010611 

الذي استنسخ قرارات مجمع كلير مرنت . أنظر :.339 .8 ٠701.37.‏ .اله ,مه روع1عاعع .]-عاع]ء11 

وغلل 44-6 .مم .كت .م0 ,1121311002) ترتيبات البابامن شي الصادر الي تعتبر مشوشة 


ِ 


وجرا :ا 


194 - 
وجهاء القوم الذين كانوا يتبعونه من الناحية الاسمية فقط. )١(‏ 
وكان أول الوجهاء الذين طلبوا الاشتراك في الحملة هو الكونت ريموند أوف 
تولوز» ففي أول ديسمبر (كانون الأول)» وأثناء وحود إيربان في كليرمونت؛ جاءته 
الرسل تخبره بأن الكونت وكثيرا من نبلاثه تواقون لأذ الصليب؛ ولم يكن ريموند 
الذي كان في تولوزء قد سمع بأنباء الخطاب العظيم في كليرمونت» فلابد وأن يكون قد 
علم به قبل وصول الرسل» ولأنه كان أول من علم بالمشروع؛ وأول من أقسم القسمء 
فقد رأي ضرورة توليه القيادة الدنيوية على اللوردات العظام الآحرين» فأراد أن يكون 
هو موسى وأديمار هو هارون. ولم يكن إيربان ليقبل ذلك الادعاء» لكن ريموند مم 
يتخل عنه البتة» وفي ذات الوقت خطط للتعاون المخلص مع أديمار. 
وف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) غادر إيربان كليرمونت. وبعد زيارته لشى 
بيرت كلان أمضى عيد الميلاد في ليموج حيث قام بالتبشير بالحرب الصليبية في 
الكاتدرائية» ثم مضى شمالا خلال بواتييه إلى وادي اللوار» وفي مارس (آذار) وصل إلى 
تور حيث عققد بحلساء وفي يوم من أيام الأحد دعا إلى عقد مجمع لمقابلته في ناحية من 
الأراضي الخضراء على ضفاف النهر» ومن فوق منصة متواضعة ألقى موعظة طويلة 
وقورة حاضا مستمعيه على النرية واللعاب: إل الحرب العنلنبية»:ومبن تور اتمول. خنويا 
مرة أرى خلال أكيتان مارا مديني سينت وبوردو إلى تولوز الي كانت مقر رئاسته 
في مايو (أيار) ويونيه (حزيران)» 557 له مناسيات عديدة لمناقشة الحرب الصليبية 
مع مضيّفه الكونت ريموند» وفي وقت متأخر من يونيه (حزيران) »؛ اتتقفل إلى 





6 0 .7 17 ااعطند© :731 .م ,1 ,1 كل8ه7 عط ختعطمجه وعن تاريخ 
تقدوعطةك السابق أنظر النصوص ابجمعة في -/ررنمى ع4 ««نهابطع06) ب6تلةبع) 


161-3 ,139 ,13-14 .رم ,تزه 


١94 


بروفانسء ورافقه ركوند في رحلته إلى نيم. 


إيربات يعود إلى إيطاليا 

ون شهر أغسطس (آب) عبر البابا حبال الألب مرة أخرى إلى لومباردي؛ ولم 
تكن رحلته لقضاء عطلة؛ إذ أمضى الوقت كله في مقابلات مع رحال الكنيسسة وفي 
كتابة الرسائل» ساعيا لإتمام تنظيم الكنيسة في فرنساء وفوق كل ذلك واصل حططه من 
أحل الحملة الصليبية؛ وأرسل إلى كل أساقفة الغرب رسائل مجمعية بالقرارات الين تم 
اتخاذها في كليرمونت. وفي بعض الحالات عقدت محالس إقليمية لاستلام تلك الرسائل 
والنظر فيما يمكن عمله على المستوى المحلي» ومن المحتمل أن تكون القوى الدنيوية 
الرئيسية قد أخمطرت هي الأخرى برغبات البابا .)١(‏ وفي فاية سذدة ه9١٠١‏ ميلادية 
كتب إيربان من ليموج إلى جميع المخلصين في فلاندرز مشيرًا إلى قرارات مؤتمر 
كليرمرنت؛ وطالبًا مؤازرهم:(5) وكانت الاستجابة الي أتته من فلاندرز والأراضي 
احاورة باعئة على الرضا الكامل. وفي يوليه (موز) سنة ٠١57‏ ميلادية تلقى وهر في 
نيم رسالة من الملك فيليب يعلن فيها خضوعه التام في مسألة الزناالذي اقترفهء 


6 ,470 .2 ,113 .1/01 ,3 1 ,هء أاكة رواععءظ وترماكى8 ,كتتلمقا/1 عترعل:0 
109 1 ا" و يقتبس 113 12 أت .01 1 نضا ف 3 القرك السادس 


عشر » يرتكز علي مستند ما ضائع فيما يبدو , يخير فيه البابا عوام اللرردات برغباته . وترد 
خركاته بالتفصيل لدي 020264) في مؤزلفه 7703286 6.] 
' 271-310 .72 لها .701 ,2151010112 مك8 ها , '1[1آ منوطرلال . 

(؟) 2 يرد الخطاب في 136-7 .20 ,25811076 2210لا 12 1016 ,61 متتهع 113 رفني هذا 


الخطاب يحدد إيربان الخامس عشر من أغسطس تاريما لرحيل الحملة الصليبية . 


- ١85ه‎ - 


ورعا أخيره كذلك بانضماء أحيه هيو أوف فرماندوا للحملة الصليبية.(١1)‏ وي نفس 
الشهر برهن ربموند أوف تولوز على صدق نراياه بتنازله عن الكثير من ممتلكاته لدير 
سانت حيل.١؟)‏ ورا بناء على نصيحة رعوند قرر إيربان الاستعانة بقوة بحريسة 
للمحافظة على إمدادات الحملة: فذهب قاصدان رسوليان برسائل إلى جمهورية حنما 
طلبا لتعاوفاء ووافقت الجمهورية على تقدتم اثجى عشر قادسا(م» وكذا تقديم 
تسهيلات النقل» لكنها توحت الحذر وأرسلتها متأخرة إلى أن تيقنت من مدى جدية 
حركة الحرب الصليبية» ولم يبحر ذلك الأسطول من جنوا إلا في سنة ١٠١5917‏ ميلادية) 
وني نفس الوقت انضم كثيرون من أهل جنوا وأخذوا الصليب.(4) 
وعند عودة إيربان إلى إيطاليا تأكد من بجاح مخططه: فقد قوبلت نداءاته بطاععة 
وحماس» وأسرع الرحال من كل مكان بعيد كبعد إسكتلندا والدائفرك وإسبانيا إلى 
أخذ العهد» ورهن البعض ممتلكاهم وأراضيهم للحصول على المال اللازم للرحلة: 
ووهب البعض كل ممتلكاتهم للكنيسة لتوقعهم عدم العودة مطلقاء وانضم عدد كبسير 
من عظام النبلاء إلى الحملة الصليبية ليوفروا ها مساندة عسكرية هائلة: فبالإاضافة إلى 
ريموند أوف تولوزء وهيو أوف فيرماندوا» كان روبرت الشان) أوف قلاندرز). 
وروبرت دوق نورماندي» وستيفن زوج أخته» وكونت بلواء يعدون العدة للانطلاق» 
والملفت للنظر على نحو أكبر انضمام رحال يدينون بالولاء للامبراطور هنري الرابع . 
وكانت الشخصية الرئيسية من بين هؤلاء هي حودفري أوف بويلون دوق 


01 8 :28 ,1 .01 ,مادوعجع12 بلاعكهعبوع0.آ-1386 لم يفي م111اظ برعده بالتربة . 


ف لتنة , 630 .م ,1 ١/701‏ له 26 ,ستوعانءامكت ,مغطعث'0 صا معلااع الاعسده20آ: 
5 ,01.0" ,0121119 ,51انوآبار 


2( 49-0 بج« ,016 أله جع طارا 10 ,0/7270) 


050 (المترجم) » القادس ؛ نوع هن السفن القدعة الي تبحر بالشراع وا حاديف 


1 يب 


اللورين الأسفل الذي أذ الصليب مع أخويسه إيوستاس ‏ كونت بولونيا_ 
وبالدوين. والتف حول هؤلاء القادة كثير من النبلاء الأقل مترلة؛ والقليل من رحال 
الكنيسة البارزين مثل أسقف بايو.(١)‏ 
ووجد إيربان في إيطاليا سب اغائلا. ففي سبعمير إآيلول)'شينة ١855‏ غيلادية 
كتب إلى مدينة بولونيا شاكرًا مواطنيها على حماسهم؛ وحذرهم من الارتحال إلى 
الشرق دون الحصول على إذن من قساوستهم: كما لا ينبغي للمتزوجين حدينا أن 
يرحلوا دون موافقة زوحاتهم. وف تلك الأثناء وصلت أخبار الحملة إلى حنوب إيطالياء 
فرحب يما كثير من النورمانديين ترحيبًا نار أ الف اليو دائما متأهيين ليبدّعوا مغامرة 
حديدة. وني أول الأمر تمهل الأمراء» ولكن بوهيموند إبن جيسكار وأمير تارانتو ‏ 
وقد أحبط أحوه روحر بورصا وعمّه روحر الصقَلِى طموحاته في إيطاليا سرعان ما 
تحقق من الإمكانيات الي ستفتحها له الحرب الصليبية» فأحذ الصليب مع كثيرين من 
عائلته وأصدقائه» وحلب اشتراكهم في الحركة العديد من أكثر الجنود تمرسا وإقداما في 
أوروبا. وعندما عاد إيربان إلى روما في احتفالات أعياد الميلاد سنة ٠١95‏ ميلادد,ية 
كان يشعر شعور اليقين بأن الحرب الصليبية قد شنت بالفعل. )١(‏ 
وحقيقة الأمر أن إيربان أطلق العنان لحركة أضخم ثما كان يتصور. ورتما كان 
من الأفضل لو استجاب لندائه عدد أقل من عظماء اللوردات؛ فبرغم أن الحمية الدينية 
الأصلية كانت هي الدافع الأقوى بالنسبة لهم جميعا فيما عدا بوهيموند» فإن مشاريعهم 
الدنيوية؛ والخلافات الي سادت بينهم سرعان ما حلقت صعابا تحاوزت سيطرة 


. للاطلاع علي قوائم كاملة للصليبيين . أنظر ما يلي » الخزء الثالث ؛ الفصل الأول‎ )١( 
. ,ك6 لإعتتتتاءع 113 111 ,80/0213 ا 10 “إءأاعا ,11 تتهطازنا‎ 02. 11. 22. 137-8 (7 


وعن النور مانديين أنظر ما سبق الصفحات ١١”-١١١‏ , 


- 1919 


العوام البسطاء الذين أتوا من سائر أنحاء فرنسا وفلاندرز وأراضي شر الراين الألمانية. 


بطرس الناسك 


وطلب البابا من أساقفته أن يبشروا بالحرب الصليبية. على أن التبشير الأبلغ أثرًا كان 
تبشير الرجال الأكثر فقرَا فقد بشر بالحرب الصليبية أتباع الكنيسة الإنميلية مثل 
روبرت أوف آربرسيل» مؤسس دير رهبان وراهبات فونتيفرولت» بل كان الأكتر 
نمامًا في التبشير راهب متجوّل يدعى بطرس. وكان بطرس رجلا متقدمًا في السن؛ 
ولد في ناحية ما قريبة من آميان؛ ويُحتمل أنه حاول الحج إلى القدس قبل ذلك 
بسنوات قليلة» لكن الأتراك عاملوه معاملة سيئة وأحبروه على العودة. ويعرفه معاصروه 
على أنه بطرس الصغير (شتو) أو (كيوكيو) ف لهجة بيكارء بيد أنه فيما بعد اشُئهر 
0 "الناسك"» يسبب غطاء الرأس الذي اعتاد أن يرتديه؛ وهي الكنية الى اشتهر بما 
تاريخيًا. وكان رحلا قصير القامة؛ أسمر اللون» له وحه طويل نميل شديد الشبه ‏ على 
نمو يثير الذعر ‏ بالحمار الذي يركبه دائماء والذي يكاد أن يلقى نفس التبجيل الذي 
يلقاه راكبه. مشي حاني القدمين» قذر الثياب» وقد حرّم على نفسه أكل الخبر واللحمء 
لكنه كان يأكل السمك ويشرب النبيذ. وبرغم مظهره الوضيع كانت له قوة تحصرك 
الرحال» وكان هناك جو غريب من السلطان يحيط به» ويخبرنا جيبرت أوف نوجنت» 
الذي كان يعرفه معرفة شخصية: "ما من شييء يقوله أو يقغله: إل ويبذو شيا شبسه 


)1١( إلفي."!!‎ 


0019١‏ 142 بص رتك بآ برع لنا0 وترد أكثر المناقشات اكتمالا عن أصل بطرس وسيرة حياته المبكرة في 
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والأرحح أن بطرس لم يساعد في مؤتمر كليرمونت؛ لكنه كان يبشر بالفعل 
بالحرب الصليبية قبل انتهاء سنة ١٠١9©‏ ميلادية. وبدأ حولته في بري» ثم تخول أثناء 
شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) في أنحاء أورليائز وتشامباني إلى اللورين» ومسن 
هناك مر يمديني ميوس وآشين إلى كولونيا حيث أمضى عيد الفصح. وجمع حوله 
مجموعة من التلامذة وأرسلهم إلى المناطق الي لم يتمكن من زيارتها بنفسه» وكان من 
بينهم الفرنسيون: والتر سان - أفوار ورينالد أوف بريز وحيوفري بوريل .والتر 
أوف بريتولء وكذلك الألمانيان: أوريل وحوتشوك. وحيئما ذهب هو أو نوابه» ترك 
الرحال والنساء منازهم وتبعوه» وعندما وصل إلى كولونيا كانت حاشيته تقدر بجرالي 
شخصء وانضم إليه آحرون كثيرون في ألمانيا. )١(‏ 

ويعزى نحاحه غير العادي في التبشير إلى أسباب عديدة. إذ كانت حياة الفلاح في 
شمال غرب أوروبا حياة قاسية غير آمنة. وأثناء الغزوات البربرية وغارات أهل الشمال؛ 
لم تعد أراض كثيرة صالحة للزراعة» فقد تهدمت السدود وطفى البحر والأفار على 
الحقول. ودائما ما كان اللوردات يعارضون قطع أشجار الغابات لأهم يمارسون فيها 
رياضة الصيدء وكانت القرية ال لا تحميها قلعة أحد اللوردات هدفا لأن يمسرقها أو 
يحرقها الخارحون على القانون أو الجنود المشتركون في الحرب الأهلية النحدودة. وسعت 
الكنيسة إلى حماية فقراء الفلاحين وإلى انشاء المدن المسورة (5)2هتندهم ف الأراض 
بالخالية» إلا أن مساعيها لسم تكن منتنظمة وغغير مجدية. وركما كان 


2 ,مم باك مه ,121350013 :127-51 ,مم أله ,مره ,كع زعتصمعع‎ 57-9 0١١ 

6 (المترحم) . البورج 80158 : واحدة من المدن المسورة الي نشأت في القرون الوسطي وضمت 
أصحاب الحرف المختلفة من غير الفلاحين . وقد أدي تطور هذه المدن فيما بعد إلي ظهور طبقة 
أصحاب الأعمال الذين عرفوا ب ( البرحوازيين ) نسبة إلي (بورج) ؛ وقد آذن نمو هذه المدن 


باغيار النظام الإقطاعي . 


6 اط بد 


عظام للوردات يشجعون مو المدن» وإن كان صغار البارونات يعارضونه. كما كان 
تملك الأرض ف اهيار ولم يكن هناك نظام آحر يحل محله. وعلى الرغم من الاختفاء 
الفعلى لطبقة عبيد الأرض» كان الناس مرتبطين بالأرض بالتزامات لا سبيل إلى المحرب 
منها بسهولة» بيدما عدد السكان يتزايد» وليس من الممكن تحزئة الحيازات في القرية إلا 
في حدود معينة. واستنادا لرواية روبرت الراهبء قال إيربان في كليرمرنت: في 
هذه الأرض تستطيع ون بالكاد إطعام السكان» وهذا هو السبب في أنكم تستنفدون 
نتاحها ثم تثيرون حروبا لا فاية ها وتقتلون بعضكم البعض." وكانت السنوات الأخيرة 
تتصف بصعوبة خاصة: إذ شهد عام 54 ١ ١‏ ميلادية فيضانات وأوبئة:؛ أعقبها 
حفاف ويحاعة فكانت لحظة بدت فيها الهجرة شيئا حجذابا للغاية؛ وقي إبريل 
(نيسان) سنة ١٠١9©‏ ميلادية سقطت نيازك كثيرة» واعتبر ذلك نذيرا بحدوث تحر كات 
كبيرة للشعوب. )١(‏ 
حماس "الرؤيا" 
وإلى جانب الدوافع الاقتصادية؛ أضيفت التعاليم الرؤيوية» فقد كان العصر عصر 
الرؤي؛ وظن الناس أن بطرس شخص كثير الرؤى. وكان رجل العصور الرسطى 
مقتنعا بأن ابيع الث للمسيح وتشييك الوقوعء فينبغي له أن يتوب وني الوقت متسع) 
كما ينبغى له أن يرحل ليفعل الخيرء لاما وأن الكنيسة قد علمته أن الحسح 
بمحو الخطيئة» وأعلنت النبرعات ضرورة استعادة الأراضي المقدسة. إلى حظيرة الإيتمان 
قبل عودة المسيح مرة أخرى. وفضلا عن ذلك» لم يكن التفريق بين القدس و"القفدس 





21١‏ تناه أطتتاغ0) أه #تقطعع51 :207 .م ,1094 صصخ 0ج ,صمء تدمع بلتقطاءعلاط 
8 28 ,1 ,1آ جندمك/ة غط 06616 :367 :م ,1095 ننتتقلة 20 ,1زمء01770771) وقد فسز 


الأسقف :نا زوأرآ 04 616ط 61516 النيازك الكثيرة علي أنها تتبيء بتحركات ضخحمتئة تو 


الأماكن المقدسة ؛ وقد أورد ذلك 461-2 .8 ,111 10 ,4 1 ,1/1211 01 . 


ا كك 


الجديدة"() محددا تحديدا واضحا في أذهان الجهلاء. وقد اعتقد الكثير من سسامعي 
بطرس أنه يعدهم بإخراجهم من تعاساتهم الحالية إلى الأرض الى تفيض لبنا وعسلا الى 
تحدئت عنها الأسفار المقدسة. إن الرحلة شاقة» وهناك الحشود المناهضة للمسيح الى 
ينبغى التغلب عليها أولاء لكن الهدف هو "القدس الذهبية." (؟) 


ولا يعلم أحد الآن رأي البابا إيربان في بطرس ومدى بجاح تبشيره. ويوحي 
حطاب البابا إلى أهل بولونيا بأنه كان عصبيا بعض الشيء بسيب حماسهم غسير 
المنضبط» لكنه لم يمنعه؛ من الانتشار في إيطالياء أو لم يستطع منعه. وطوال صيف 
5 ميلادية بدأ سيل مستمر من الحجاج يتدفق إلى الشرق دون قيادة أو أي شكل 
من أشكال التنظيم؛ ولا شك في أنه كان يأمل في وصول الحجاج وأتباع بطرس إلى 
القسطنطينية بسلام وأن ينتظروا هناك بحيئ قاصده الرسولي والقادة العسكريين لتنظيهم 
صفوفهم وتكوين الجيش المسيحي الكبير. 

وأصر البابا إيربان على أن تجتمع الحملة في القسطنطينية» وهذا يظهر مدى ثقته 
البالغة في ترحيب الإمبراطور أليكسيوس ها فقد طلبت بيزنطة جنودا من الغرب» وها 

هم الآن يلبون النداء» لا كمرترقة من أفراد قلائل» وإنما كجيوش قوية كاملة. ولكن 
ثقته لم تتسم بالحنكة؛ فالحكومات ترحب ف العادة بأن يكون ها حلفاء: ولكن حينما 
يرسل هؤلاء الحلفاء جيوشا كبيرة لا يمكن السيطرة عليها لتستقر في أراضي تلك 


)١(‏ (لمترحم) ؛ القدس الحديدة : المدينة المقدسة في السماء : " وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم 
الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس هزينة لرجلها ” (رؤيا يوحنا اللأهرق +:81).. 
(؟) الرؤيا الإنخيلية ل 1ع155ةطىث 01 أزّع101 ( الذي يررد 8311051 سيرة حياته في 23 .55 .40م) 
تعتبر مطابقة لروح ذلك العصر . 
كماأن 206616 كان يبشر بالحملة الصليبية أذ .701 ,339قتاغ766 بناء على طلب إيريان 
(08104.2.695) . 


ا لك 


الحكومات مع ما يتطلبه ذلك من إطعام وإيواء وتوفير كل أسباب الراحة» فإن هذا 
يشكك في حدوى تحالف من ذلك النوع. ومن م بارت شاعم الشلهسة والتو جس 
عندما بلغت القسطنطينية أنباء التحرك الصليي. 


استعدادات الإمبراطور 

في سنة ١٠١595‏ ميلادية أمضت بيزنطة» لبضعة أشهر نادرة من الراحة فقد صد 
الإمبراطور لتوه غزوا قرميا ف البلقان وكانت اهزيمة حاسمة بحيث لم يكن من المحتمل أن 
تفكر أية قبيلة من برابرة السهول في محاولة عبور الحدود. وفي آسيا الصغرى كانت 
الإمبراطورية السلجوقية في بداية تفككها بسبب الحروب الأهلية الي نفئت فيها 
الدبلوماسية البيزنطية. وكان أليكسيوس يأمل في سرعة المبادرة بال هجوم» لكنه شاء أن 
يختار الوقت الملائم له» وكان ما يزال في حاحة إلى متنفس يستطيع من خلاله أن 
يصلح موارده المستنفدة. وكانت مشكلة نقص الحنود تؤرقه» فرغب في الحصول على 
مرتزقة من الغرب» ولا شك في أنه كان يعلق الآمال على نحاح سفرائه في إيطالياقيٍ 
تجنيد الجنود» والآن علم أنه بدلا من آحاد الفرسان أو المجموعات الصغيرة الي يريد 
إلحاقها بحيشه» ها هى حيوش فرنحيه بكاملها تنحرك» فلم يسعده ذلك لعلمه من واقع 
التجربة أن الفرنج جحنس مزعزع ذو شراهه للمال ولا ضمير له في حفظ العهد. ورغم 
تميزهم بجسارة ال هجوم في الحرب إلا أنها ميزة تحيط بما الريب في مثل هذه الأحصحوالء 
وجاء فيما كتبته الأميرة أنا كومنينا أن البلاط الإمبراطوري عرف بشيء من الخوف أن 
"الغرب كله وجميع القبائل البربرية من وراء البحر الأدرياتيكي وحى عمودي هرقل(١)‏ 
كانوا يتحركون في كيان واحد عبر أوروبا باتحاه آسيا مصطحبين معهم عائلات 





. (المترحم ): عمودا هرقل : لسانان على حاني مضيق حبل طارق : أحدهما عند حبل طارّق‎ )١( 


والثان عند حبل موسي علي الشاطيء الإفريقي . 


ا ل 


بكاملها". ولم يكن الإمبراطور وحده الذي ساوره القلق» إنما شعرت رعيته بالقلق 
كذلك. وحدث أن اكتسح الامبراطورية أعداد غفيرة من الحخراد القتلنهمت الكروم 
وتركت الحبوبء فكان ذلك نذير شوم وتحذيرء وكانت السلطات البيزنطية حريصة 
على ألا يشيع اليأس بين الناس» فاستلهم المنجمون الشعبيون تلميحا من السلطات» 
وفسروا هجوم الحراد بأن الفرنحة لن يلحقوا أذى بالمسيحبين الطيبين الذين يرمز لهم 
بالحبوب الى هي مصدر نبز الحياة» لكنهم سيدمرون العرب وهم أناس لهم رغيات 
حسية يناسبها اها زمر النبيلق:وكانت الأميرة أنا كومنينا متشككة بعض الشيكئء في 
هذا التفسير» لكن من المؤوكد أن تشبيه الفرنحة بالجراد كان واضحا. )١(‏ 
وشرع الإمبراطور أليكسيوس في عمل ترتيباته بمدوءء فلابد من إطعام حيوش 
الفرنحة أثناء عبورها الامبراطورية» ويتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حي لا ينهبوا 
الريف ويسلبوا المواطنين» فكدست المون في مخازن في كل مركز رئيسي من المراكز الي 
سيمرون بهاء وخمصصت قوة شرطيه لمقابلة كل فرقة حال وصرلها داحل الإمبراطررية 
واصطحابا إلى القسطنطينية. وكان هناك طريقان كبيران يعيران شبه جزيرة البلقفان: 
الطريق الشمالى الذي يعبر الحدود عند بلجراد ثم ينحرف إلى الجنوب الشرقي ليممسر 
مدن نيش» وصوفياء وفليبوبوليس» وأدريانوبل» والطريق الآخر وهو طريق فياأحناتيا 
من ديرهاكيوم الذي يعبر أوكريداء وايديمسافودينا إلى يسالونيكا وعتد ليعير 
موسينوبوليس وسيليمبريا إلى العاصمة. ومنذ وقت الحج الألماني الكبير سنةة ٠١54‏ 
ميلادية»ء نادراها كان مسافرو الغرب يستخدمون الطريق الأول؛ إذ تقلص عذدد 
الحجاج: ومن حاول الرحلة كان يفضل الطريق البديل . وفضلا عن ذلك كان 





)01 206-8 ,مام ,[آ .701 ,4-7 ,7 ب ,4/604 ,ه11عتنته © ؤثنتلث متدح أنا كومنينا بطرس 
لاستطاعته تنظيم | لحملة الصليبية » ورما كان ذلك لأن أول اتصال ها بالصليبيين كان مسع 
غرغائيي. بطرس الذي كانوا يمتدحرنه هم أنقسهم . 


اليكسيوس قد تلقى المعلومات المتعلقة بالصليبيين من إيطالياء» ولذا توقع أن تعير جحيوش 
الفر بحة البحر الأدرياتيكى وأن تستخدم طريق فياأجناتيا» فأرسل المون إلى ديرهاكيوم 
والمدن الداخلية على العلريق» وصدرت التعليمات إلى حاكم ديرها كيوم - وهو حول 0 
بأن يُظهر الود في ترحيبه بقادة الفرنحة» وأن يتوخى أن يكونوا هم وحيوشهم تحت 
مراقبة الشرطة العسكرية كومنينوس إبن أخخي الإمبراطور طوال. الوقت» وسيصل من 
القسطنطينية مبعوئون على مستوى عال لتحية كل قائد بدوره» وف نفس الوقت أذ 
أمير البحار نيك ولاس مافروتا كالود أسطولاً صغيرًا إلى مياه الأدرياتيكي لسيراقب 
السواحل ويعطي إشارة الإنذار باقتراب ناقلات الفربحة. 
وبقى الإمبراطور في القسطنطينية مننظرًا ما تأن به الأخبار» ونا كان يعلم أن البابا قد 
حدد يوم ١5‏ أغسطس (آب) لبارحة الحملة فإنه لم يتعجل ترتيباته. ولكسن حضر 
رسول فجأة في هاية مايو (أيار) سنة ٠١97‏ ميلادية من الشمال حاملا البريد بوصول 


أول حيش من جيوش الفرنحة من هنجاريا ودخوله الإمبراطورية عند بلجراد. 














7.94 


عملة الشع د 


9 


الرمه لم وكير . أن يُدَحِلهُمْ الأرض 
الى كا حَهُمْ عَنْهَا " 


(سفر التننيّة 8--58) 


وصل بطرس الناسك مع أتباعه إلى كولونيا الألمانية يوم سبت النور ١‏ إبريل 
(نيسان) سنة ١٠١557‏ ميلادية )١(‏ وهناك بدأت تتضح له الصعاب الي ترعج قائد حملة 





(02)1 الرواية الوحيدة التفصيلية المنصلة برحلة بطرس وولتر المفلس هي الي أوردها نظ 06 54عدان 
وما ينتصف به تأكيد صحة الأحداث كان:ولا يزال:موضع مساءلة شديدة ( أنظر ما يلي المرفق 
الأول ص 77” ) ؛ غير أنه يبدو واضحا ماما أنه استقى معلوماته من شاهد عيان رما كان يدون 
ملاحظاته أناء الأحداث . وبعض أرقامه غير مقنعة » وتظهر تصرفات بطرس التناقض 
في بعض الأحيان ؛لكن.المولف ربما كان يريد أن يظهره دائما .ظهر الحسن بغض النظر عن 
تناقض التصرفات . ويقدم تاريخ 21771712777 07 ©/7107116) بعض المعلرمات الإضافية » وإن 
بدا أنه يخلط بين الحملات الصليبية في سَنة ١٠١35‏ وعنة ١1١٠١1١‏ وفتناك إشارة عابرة في تاريخ 
باري 147 7 9به 0/2 وإعنومم) » .وقد أورد . 151-241 ,ترح .اه ,مره «عبرء 11026717 


دراسة تفصيلية للقصة كلها . وأنا أقبل بصورة أساسية ما توصل إليه . 


16م - 


تتألف من عوام الناس» فكان ذلك النسيج الكبير من المتحمسين يتألف من رجال من 
مناطق كثيرة ومن أنواع أكثرء أحضر البعض نساءهم؛ بل أحضر بعضهم حدى 
الأطفال. وكان أغلبهم من الفلاحين» كما كان من بينهم أبناء المدن» ومن بينهم 
شباب ينتمون إلى عائلات الفرسان» ومنهم قطاع طرق سابقون وبحرمون. وكانت 
الصلة الوحيدة الى تربطهم بعضهم ببعض هي حمية معتقدهم؛ وقد تخلوا جميعًا عن 1 
شيّء ليتبعوا بطرس» وأخذ منهم الشوق للاستمرار في طريقهم كل مأخذ. وفضلا عن 
ذلك؛ كان لابد لهم أن يستمروا في الحركة كي يتوفر لهم الطعام: في أورويا 
العصور الوسطى كان هناك عدد ضئيل من المقاطعات ذات الفائض الغذائفي الذي 
يكفى احتياحات مثل هذا الجمع الغفير لمدة طويلة» لكن كولونيا تقع في بقعة غنية 
ذات مواصلات غرية حيدة» فأراد بطرس استغلال هذه التسهيلات ليتوقف فترة من 
الزمن بمارس فيها التبشير بين الألمان» وريما كان تواقا لاحتذاب بعض النبلاء انحليين إلى 
حملته الصليبية» وكان الفرسان في فرنسا وفلاندرز يفضلون الانضمام إلى جماعة تضم 
عظماء اللوردات» ول يكن هناك لورد ألماني كبير ذاهب إلى الحرب الصليبية. ولقد 
مح تبشيره: فمن بين الألمان الذين لبوا دعوته عديد من النبلاء الأقل شأنا بقيادة 
الكونت هيو أوف توبنغن والكونت هنري أوف شوارزنبورغ ووالتر أوف تيكء؛ 
وأبناء كونت زيرين الثلاثة.(١)‏ ظ 
والعر (المفلس) 
وكان الفرنسيون متعجلين» وقرر والتر (المفلس) ألا يننظر في كولونيا وغادر مسع 
آلاف قليلة من الرفاق عقب انتهاء عيد الفصح, ورعا في ثلاثاء الفصح؛ وانطلق في 





41 عن اللرردات الألمان الذين رافقرا بطرس ء أنظر 158-60 .20 04 ,02 ,11886111167615 خاصسة 
ص١‏ *! الحاشية ؟7»و صفحة 5 الحاشية ١‏ ويقول 0.15-9] _1/17111/ 1050 بلتطع لاط 


إن الحملة الصليبية لم يحدث ها تبشير رسمي باللغة الألمانية بسبب الصدع . 


- 533 


طريق هنجاريا وسار أعلى ري الراين ونيكار ثم أسفل الدانوب فوص!ا إلى الحدود 
الهنجارية يوم 8 مارس (آذار)؛ وهناك أرسل إلى الملك كولومان طالبا الإذن في عبور 
المملكة وراجيا الحصول على المساعدة في تزويد رحاله بالمؤن. وأجابه الملك 
كو لو مان بترحاب ودود. وعبر اليش هنجاريا دون حادثة سيئة. وفي منتصف الشهر 
وصل مدينة سيملين على الحدود المقابلة» وعبر فر ساف» ودل الأراضي البيزنطية 


سنك بلجراد. 


وبوغت القائد العسكري ف بلجراد» فلم تكن لديه أية تعليمات عن كيفية 
التعامل مع مثل هذا الغزو» فأرسل بريدا عاجلا إلى نيش حيث يقيم حاكم المقاطعفة 
البلجارية نيتاس يخبره بوصول والترء وكان هذا الحاكم رجلا حي الضمير؛ وليست له 
ميزة أخرى» كما لم تكن لديه تعليمات هو الآخرء فأرسل بدوره رسولا على وحه 
السرعة إلى القسطنطينية. وفي تلك الأثناء طلب والتر وهو في بلجراد طعاما لأتباعه 
لكن الحصاد لم يكن قد جمع بعد وليس لدى الحامية فائتض تعطيه؛ فسراح والستر 
وأتباعه ينهبون الريف» وقد وقعت حادثة سيئة في سيملين أشعلت ثورة غضبه» ذلك 
أن ستة عشر رجلا من رجاله لم يعبروا النهر مع رفاقهم وحاولوا أن ينهبوا السرقء 
فألقى المنجاريون القبض عليهم وجردوهم من أسلحتهم» وعلقوا ملابسهم على أسوار 
مدينة سيملين من قبيل التحذير» وأرسلوهم عرايا إلى بلجراد. وعندما بدأ السلب 
والنهب حول بلجراد بحأ الحاكم إلى السلاح؛ وقتل العديد من رحال والتر» وحرق 
آخرون وهم أحياء في إحدى الكنائس. 
واستطاع والتر ورفاقه أن يصلوا أخيرا إلى نيش حيث استقبله نيستاس استقبالا 
حسناء وقدم طم الطعام» واستبقاهم إلى أن يتلقى رد القسطنطينية. واضطر الإمبراطور 
إلى أن يسرع ف ترتيباته بعد أن كان يظن أن الحملة الصليبية لن تبرح الغرب قبل[ بيد 
الصعودء وطلب من نيستاس أن يرسلهم مع الحرس» فواصل والتر وحيشه ‏ رخلتهم في 


000 اند 


سلام؛ وف وقت مبكر من يوليه (تموز) وصلوا إلى فيليبوبوليس» حيث مات عم والتر 
ولابد أن تيسعاس غلم من:والتر أن بطرس كان وراءه على مسافة غير بعيدة ومعه 
الهنجاري. 


وغادر بطرس كولونيا في ٠١‏ إبريل (نيسان)» وسخير الألمان من تبشيره بادئ 
الأمرء ولكن آلافًا كثيرة التحقت به بعد ذلك» ورا قارب عدد أتباعه عشرين ألفا من 
الرجال والنساء. وأشعلت حميته حماس ألمان آحرين» فخخططوا للحاق به فيما بعد نحت 
قيادة حوتشوك والكونت إميش أوف ليزنغن. واتخذ بطرس الطريق المعتاد أعلى نري 
الراين ونيكار إلى الدانوب. وهناك قرر بعض أتباعه مواصلة الرحلة بالقوارب أسفل 
النهرء ولكن بطرس وجل أتباعه ساروا في الطريق الذي يعضي جنوب بحيرة فيرتو 
ودخلوا هنجاريا عند أويدنبرج. وكان بطرس على ظهر حماره؛ والفرسان الألان 
على خيرهم؛ بينما كانت المون الي معهم وصندوق النقود الي جمعها من أحل الرحلة 
على عريات مكنظه بالناس» على أن الكثرة الغالبة كانت ترتحل سيرا على الأقسدام؛ 
وكانوا يقطعون حمسة وعشرين ميلا في اليوم إذا كانت الطرق جيده. 
واستقبل الملك كولومان رسل بطرس بنفس القدر من الترحاب الذي أظهره 
لوالتر» وحذرهم بأن العقاب سيترل بككل من يحاول السلب والنهب» وعبر الجيش 
هنجاريا بسلام في أواخر مايو (أيار) وأوائل يونيه (حزيران). وفي مكان ماء ربمما 
بالقرب من كارلوفسي » انضمت إليه الفصائل الي كانت مرتحلة بالنهر؛ ووصل 





(041 ترد رحلة 121]65! في تاريخ 274-6 بوم ,6 ,آ انث 04 6تعطالث وبصررة أكثر إيجمازا في 
4738-9 .مم بننا .701 ,4 بآ ,كتلمائلا عترعل02) 


- 515 نس 


اليش إلى سيملين قي ٠١‏ يونيه (حزيران).(1) 
وهباك بدأت المتاعب. وما حدث في حقيقة الأمر يشوبه الغموض: فييدو أن 
حاكم سيملين: وهو من أصل تركي غزي» شعر بالخطر من حجم البيش؛ فسساجتمع 
بنظيره عبر الحدود وحاولا تشديد لوائح الشرطة؛ ما أثار شكوك جيش بطرس؛ لاسيما 
وأهم قد سمعوا شائعات عن معاناة رجال والترء وخحشوا أن يكون الحاكمان قد تآمرا 
ضدهم؛ وصدمتهم رؤية ملابس رحال والتر اللئام الستة عشر ال كانت معلقة على 
أسوار للدينة, وتان من لمكن أن تي رالأمور على غير سايزام أولا أن.ختلاقا عسي 
بيع زوج من الأحذية أدى إلى شغبء انتهى بدوره إلى معركة تم الإعداد لها سلفاء رعا 
ضد رغبة بطرس» فقام رجال من أتباع بطرس يقودهم جيوفري بوريل بمهاحمة المدينة 
ونححوا في اقتحام القلعة» وقتل في تلك المعركة أربعة آلاف من المنجاريين وتم 
الاستيلاء على كم هائل من مخزونات المؤن. ثم أنتاكم الذعر من انتقام الملك المنجاري؛ 
فهرعرا على جناح السرعة ليعبروا فر ساف. 
وأحذوا كل الأخحشاب الى استطاعوا جمعها من المنازل ليبنوا لأنفنسهم أطوافنا 
يعبرون عليها النهرء وحاول نيستاس الذي كان يراقب الأحداث بقلق من بلجراد أن 
يتحكم في عبور النهر ليجبرهم على استخدام مخاضة واحدة فقطهء وكان جنوده 
يتألفون أساسا من المرتزقة البتشنج الذين يثق في طاعتهم العمياء لأوامره؛ فأرسلهم 
على نقالات مائية لمنع أي عبور إلا من المكان المناسب» لكنه تحقق من عام كفاية 
حنوده للتعامل مع مثل هذا الحشد الخائل» فانسحب إلى نيش حيث موقع القيادة العليا 


)01 لع لتاضعل1 عط 0 الستملعه 15 8/131353113 .276.م ,7 ,1آ عنتخ ]0 أزعطة1م 
142-3 .مم ,تتثل؟ ,11 بتتعطننا0 (2.1 169 .م لك ,جره باع وعسمعع دآ )2 امعد 


يقرل إن بطرس لقي مصاعب عند عبورة هنجاريا ويبدو أنه يخلط بينه وبين إعشٌ . 5101011 


7١14‏ ل 


العسكرية للمقاطعة» وعلى أثر رحيله هجر مواطنو بلجراد المدينة ولاذوا بالجبال.(1) 


بطرس يدخخل الإمبراطورية 


وي يوم 51 يونيه (حزيران) شق حيش بطرس طريقه بصعوبة عبر فر ساف. 
وحينما حاول لبتشنج تقيبد عبورهم من معبر واحد هاجموهم؛ وغرقت عدة قسواربء 
وألقي القبض على راكبيها من الجنود وقتلوا. ودخل الجيسش بلجسراد وراح ينهبها 

بالحملة وأشعل فيها النيران» ثم سار سبعة أيام عبر الغابات ووصل إلى نيش في ” يوليه 
(تموز)» حيث أرسل بطرس على الفور إلى نيستاس طالبًا منه إمدادات الطعام.(0) 
وكان نيستاس قد أخبر القسطنطينية باقتراب بطرس؛ وكسان ينتظضر حضور 
القولين والخرس العسكري لراققة الغربيين إل العاضمة وقائت فتاك جامية كبوسرة 





)0 2726-8 .0م ,8 ,1,7 ,كنف 01 56عتالة يمعل المؤرخ أليرت من بطرس - الذي تظهر 
شخصيته في التواريخ الأخري بصررة مسالمة - شخصية متعطشة للإنتقام ؛ربما لأن من 
أيره - أي المورخ - كان يظن أن الشراسة تضفى على بطرس مزيدا من الفضائل 
11 261116168 1136 1111 011 خاء 0116 تنا , 7 ععطاتطتناتا لاع اتتاععة2 1116" 
اللهمة1! دعكلما عط 10 غ20 :القنوة 15 ,كلتقتج ويخلط ألبرت بين غري موراقا 
ذساثقا . 


0( ,9 ,1لالث 01 11عطء1ى وأنا أتابع التراريخ الى أوردها 65( عع 113 
(30-1 .7 ,نزو ماوتتممء ا . 


- 5١ج‎ 


في نيشء زاد من قوها بأن استحلب. لما عددا إضائيا من البتشنج والمرترقة 
الهنجاريين»(1) ورا لم يستطع توفير رحال لمصاحبة بطرس إلى أن يأني الجود 
القادمون من القسطنطينية» ومن الناحيسة الأخرى كان السماح لمكتل هذا 
الحشد الغفير بالتريث طويلاً في نيش أمرًا غير عملي وخطيرًا في الوقت نفسه: ولذلاك 
طلب نيستاس من بطرس أن يقدم رهائن إلى أن يتم جمع الطعام لرحاله على أن 
يواصلوا المسيرة بعد ذلك بأسرع ما يمكن. وسار كل شيع على ما يرام في أول الأمر , 


0 


الحرس المرسل من القسطنطينية لمقابلة بطرس انضم إليه في صوفيا يوم 4 أو ٠١‏ يوليو قاطعا مسافة 
تريد كثيرا على 5٠٠‏ ميل ورتما كان من الحرس الخيالة ومن ثم كان سفره أسرع » قلا بد وأنه قد 
غادر العاصمة قبل أن يتمكن أي مبعرث-مر سل من نيش بعد وصول بطرس إليها يرم ” يوليو - 
من الوصرل إلي البلاط الإمبراطوري واستناد لما أورده كأع1160[ ف مؤلفه 

9 .م ,أءمه#تاتاتهاكه دنا بإعهم لموجواء8 :رونا ودعو «اكمء ج17 1016 كان الحار الذين يحملرن 
البريد الإمبراطرري النمساوي في أوائل القرن التاسع عشر يستغرقون في المرحلة خمسة أيام » 
منطلقين بأقصى سرعة على ظهرر الخيل وباستخدام الحياد البديلة . ( المسافة تزيد في الواقع علي 
.6" ميلا ) وكانت الطرق في العصر البيزنطي أفضل حالا منها في العصر العثماني وإن 
لم يكن تبديل الحياد منظما تنظيما جيدا ؛ وف ذلك الوقت رما كان المبعرث الخاص يستطيع أن 

يستغرق خمسة أوستة أيام ليقطع المسافة من نيش إلي القسطنطينية في ذلك الوقت . وترتييا علي 

ذلك ء لا بد وأن 71106185 قد أرسل مبعوثا لإخطار العاصمة عمجىء بطرس قيل أن يعبر 
الحدود . ونحن نعرف ك5هاع2]10 - الذي تطلق عليه المصادر الغربية 0101108 - من إحدي 
الو ثائق المسجلة في 239 .8 ,«#امروسر8 عمرزصوم "1 0 واناجرموه!!1عا3 ,ومع دع اسستتاء5 
ولا ينبغي الخلط بينه وبين مآ ء وهو دوق )22215 » الذي يذكره شالاندون خطأ في 
4 .2 167 ,م ,عدن رده دترع| ار عجرو ؟ز ء| “لاك [هكق1 ,ملسقلقط) 


15ت 


وتم تسليم جحيوفري بوريل وولتر أوف بريتول كرهائن» وسمح الس كان المحليون 
للصليبين بالحصول على الإمدادات و كل ما يُحتاجون إليه» ليس هذا وحسبء وإنما 
تبرع الكثير منهم بصدقات للحجاج الفقراء» بل طلب البعض الاشتراك في الحج. 
وي الصباح التالي شرع الصليبيون في مسيرقهم على الطريق الذاهب إلى صوفيياء 
وبيدما كانوا يغادرون المدينة أشعل بعض الألمان العابئين النيران في بعض الطواحين على 
جانب النهر» وكانوا قد تشاجروا مع أحد المواطنين في الليلة البارحة» وماأن «صع 
نيستاس بذلك ححى وأرسل جنودا ليهاجموا حرس الموخرة؛ ويأسروا بعضهمء وكان 
بطرس على خماره في المقدمة على مسافة ميل تقريبا ول يعلم بشيء من كل هذا إلى أن 
أسرع رجحل يدعى لامبرت من المؤخرة وأخبره بما حدث» فكر راجعا المقابلة نبستاس 
ولترتيب فدية الرهائنء بيد أنه حدث أثناء محادثتهسا أن انتشرت بين صفوف المجيش 
شائعات عن القتال والخيانة» فاستدارت جماعة من المتهورين وأغارت على حصون 
المدينة» فدفعتهم الحامية وشنت عليهم هجوما مضاداء وعندما ذهب بطرس لكبح 
جماح رجاله ومحاولة إعادة الاتصال بنيستاس» أصرت جماعة أخرى على تحديد 
الحجوم؛ ما اضطر نيستاس إلى إطلاق قواته كلها على الصليبيين؛ فهزمهم هزعة نكراء 
وشتت شملهم. وقتل كثيرون» وأسر آخخرون من الرجال والنساء والأطفال؛ وأنفقرا 
بقية أيامهم في الأسر في المناطق المحاورة. وفقد بطرس ضمن ما فقد خزانة أمواله؛ 
وهرب بطرس نفسه مع رينالد أوف بري ووالتر أوف بريتول وحوالي حمسمائة مسن 
رحاله بجانب أحد الحبال وقد ظنوا أنهم هم فقط الباقون على قيد الحياة» ولكن لحى 
هم سبعة آلاف آخرون في الصباح التاللي وأكملوا مسيرهم على الطريق. ونفد مسنهم 
الطعام» فتوقفوا في مدينة بيلابالانكا المهجورة للجمع المحصول المحلي وهناك لحق هم 
مشردون كثيرون آخحرون» ولما عاودوا مسيرقهم اكتشفوا أهم فقدوا ربع عددهم .)١(‏ 


. بذكر 278 ,صم ,9-12 ,1 تنخ 01 6زعطلخ أن الباقين كانوا ثلاثين ألفا م: أصل أربعين ألفا‎ . »١( 
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وصول بطرس إلى القسطنطينية 


وف ١١‏ يوليه (تموز) وصلوا إلى صوفيا حيث قابلوا المبعوثين والحرس القادمين من 
القسطدطينية لمرافقتهم. ومعهم تعليمات من الإمبراطور بتزويدهم بكامل ما يلزمهم 
والعمل على ألا يتأخروا مطلقا لأكثر من ثلاثة أيام في مكان واحدء ومنذ ذلك الحين 
ورحلتهم تسير سيرا يسيرا. وكان أبناء البلاد ا محليون يستقبلوفم مظاهر الود, وني 
مدينة فيليبوبوليس تأثرت مشاعر اليونانيين تأثرا غميقا بأقاضيص مغاناقم حي أفم 
تبرعوا هم بالمال والخيول والبغال. وقبل وصوفم إلى مدينة أدريانوبل مسيرة يومين 
قابلهم مبعوثون آخرون حيوا بطرس برسالة كريمة من الإمبراطور» وتقرر أن يغفر 
للحملةتنا ركو عدزاتي أذ انا عرقبت بالفعل با فيه الكفاية» فبكى بطرس فرحا 
لذلك المعروف الذي أنعم به عليهم عاهل عظيم كهذا. )١(‏ 


(5) 210 .م 11 .701 ,أب ب( ,4/2804 بممعصدده© ممعة :282-3 .مع ,13-15 :1510-1 
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خريطة رقم )١(‏ : ضواحي القسطنطينة ونيقية في وقت الحملة الصليبية الأولى 


5١9 


ولم يتوقف الاهتمام الطيب الذي يكنه الإمبراطور عند وصول الصليبيين إلى 
القسطنطينية في أول أغسطس (آب). وتملكه الفضول لرؤية قائد الحملة:؛ فاستدعى 
بطرس لمقابلة حيث منح المال والنصح. وأدرك الكسيوس بعينه الخبيرة» أن الحملة لم 
تكن بذات وزن؛ بل كان يخشى إن عبرت إلى آسيا أن يدمرها الثرك على الفور» غلى 
أن الفوضى الضاربة بين أفراد الحملة دفعته إلى أن يعجل عغادرتهها القسطنطينية: فقد 
ارتكب الغربيرن سرقات لا حصر اء واقتحموا القصور والدور في الضواحي» بل أنهم 
سرقوا الرصاص من أسطح الكنائس. ويرغم أن دحوهم القسطنطينية ذاقها ساده 
الانضباط الصارم» وعلى الرغم من السماح بجحموعة صغيرة فقط بعبور 
البوابات لمشاهدة المدينة» كان من المستحيل على الشرطة أن تحرس الضواحي كلها. 
ويينما كان والتر المفلس ورحاله في القسطنطينية وصلت إلى هناك جماعات شى 
من الحجاج الإيطاليين» وانضموا إلى حملة بطرس» وفي * أغسطس (آب) نقلت قواته 
كلها عبر مضيق البوسفور. وساروا على الشاطئ الآسيوي ينهبون المنازل والكنسائس 
دون أن يكبح شيء جماحهم بطول بحر مرمرة وحى مدينة نيكوميديا الي كانت 
مهجورة منذ أن هاجمها الأتراك قبل خمسة عشر عاما..وهناك نشب شجار بين الألمان 
والإيطاليين من جهة» والفرنسيين من ججهة أحرى:.فقد شق الأولون عصا الطاعة على 
قيادة بطرس واتتخخبوا قائدا هم لورذا إيطاليا يدعى رينالد. ومن مدينة نيكوميدياتحول 
الجزءان المكونان للجيش باتّماه الغرب وبطول الساحل الجنوبي لخليج نيكوميديا إلى أن 
وصلا إلى معسكر حصين يطلق عليه اليونانيون سسيبوتوس ويسميه الصليبيون 
ميلفسوك ‏ ونان سوس كد جو انتج الاقليز الرمسزقين بق وال 


978 - 


الإمدادات من القسطنطينية بسهولة عن طريق البحر.(١)‏ 


غارات الصليبين 
وكان ألكسيوس قد حث بطرس على الانتظار وعدم محاولة المحوم على الكفرة 
إلى أن تأي الجيرش الصليبية الرئيسية» وتأثر بطرس هذه النصيحة» لكن سلطته كانت 
تتضاعل» وبدلا من أن يستجمع الصليبيون قوقم ف هدوءء؛ انقسموا إلى الألمان 
والإيطاليين برئاسة رينالد من حهة» وأبناء جلدته الفرنسيين؛ ويبدو أن حيوفري بوريل 
أصبح صاحب السيطرة الفعلية عليهم من جهة أخرى وراح الفريقان يتنافسان ف 
الإغارة على المناطق الريفية» وبادروا بنهب المنطقة الحاورة مباشرة» ثم توغلوا بحذر في 
الأراضي التابعة للأتراك» يغيرون على القرى وينهبون القرويين الذين كانوا كلهم 
مسيحيين يونانيين. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) تحاسر عدة آلاف من الفرنسيين 
بالتوغل حب بوابات مدينة نيقية وهي عاصمة السلطان السلجوقي قلج أرسلان إين 
سليمان» وخحربوا القرى الواقعة في الجوار وحاصروا قطعان وأسراب الماشية واستولوا 
عليهاء وعذبوا وقتلوا المواطنين المسيحيين في وحشية مفزعة؛ وقيل إفهم كانوا يشوون 
الأطفال على السفودء وأرسلت فصيلة تركية من المدينة لكنها انسحبت بعد قتال مرير. 
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ثم عاد الصليبيون إلى سيفيتوت حيث باعرا الأسلاب لرفاقهم وللبحارة اليونانيين الدين 

كانوا بجوار المعسكر. وثارت نوازع الغيرة لدى الألمان من تلك الغارة الفرنسية الغائمة) 
فانطلقت في أواحر سبتمبر (أيلول) حملة بقيادة رينالد قوامها ستة ألاف رحل تضم 
قساوسة بل وأساقفة» وجاوزوا نبقية ناهبين مخربين أينما ذهبواء لكنهم كانوا أكثر 
شفقة من الفرنسيين فأبقوا على المسيحيين» إلى أن وصلوا إلى قلعة كسيرتجرردولء 
وتمكنوا من الاستيلاء عليهاء ووجدوها مكدسة بالإمدادات من كل نوع فقررواأن 
يتخذوها قاعدة يغيرون منها على داحل البلاد. وما أن #مع السلطان يما اقترف»ه 
الصليبيون من فساذ حح أرسل قائدا عسكريا على مستوى عال على رأس قوة كبسيرة 
لاستعادة القلعة الى كانت تقع على تل» وتحصل على إمدادات المياه من بئر حارج 

الأسوار مباشرة بالإضافة إلى ينبوع أسفل الوادي. وظهر اليش التركي أمام القلعة في 
9 سبتمبر أيلول): وهو يوم عيد القديس ميخخائيل» وهزم كمينا بقيادة رينالد 
واستولى على الينبوع وبثر الماء؛ وبذا أحكم الحصار على الألمان داحل القلعة» وسرعان 
ما أدى العطش إلى أن يدب اليأس في نفوسهم» وحاولوا امتصاص الرطوبة من الأرض؛ 
وقطعوا شرايين وأوردة خيولهم وحميرهم ليشربوا دماءهاء بل وشربوا بول يعضهم 
البعض» وحاول قساوستهم عبئا تمدئتهم وتشجيعهم. وبعد ثمانية أيام من المعناة قرر 

رينالد الاستسلام؛ وفتح البوابات للأعداء بعد أن حصل على وعد بالإبقاء على حياته 
إذا ما تخلى عن المسيحية» وقتل كل من بقى على دينه. أما رينالد ومن ارتد معسه 
فأرسلوا في الأسر إلى أنطاكية وحلب وبعيدا داخل خراسان. 


وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) وصلت أنباء استيلاء الألمان على كسيريجوردوون 
إلى المعسكر في سيفيتوت» وأعقبتها شائعة أطلقها اثنان من الحواسيس الأتراك ,باهم 


1 حت 


استولوا على نيقية نفسهاء وغاصوا ل الأسلاب يغترفوفها. وكما توقع الأتراك تسببت 
تلك الشائعة ف نشوة صاعبة ف المعسكر؛ وتصايح الجنود مطمالبين السسماح لهم 
بالإسراع في السير إلى نيقية» ف طرق أعد فيها السلطان المكامن بعناية» ولقى قادتهم 
مشقة كبيرة في كبح جماحهم, إلى أن اكتشفت الحقيقة فجأة حول مصير حملة رينالد, 
فتحولت النشوة الصاحبة إلى ذعر» واجتمع رؤساء الجيش للتشاور فيما يمكن عمله بعد 
ذلك. وكان بطرس قد ذهب إلى القسطنطينية بعد أن انتهت سلطته على الجيشء» 
وكان يأمل ف إحيائها بالحصول على بعض المعونات العينية الحامة من الإمبراطور. 
وأحرك البعض في الحيش مطالبين بالخروج للثأر من فاجعة كسيريجوردون» لكن والتر 
المفلس أقنع رفاقه بالتريث حب عودة بطرس الى يحين موعدها في غضون ثانية أيام. 
ومع ذلك لم يرحع بطرسء وف تلك الأثناء حاءت الأنباء باقتراب قوة من الأتسراك 
بانحاه سيفيتو تع فاجتمع بجلس اليش مرة أخرى) وظل قادته مسن ذويي المسستكولية 
الأكبر ‏ وهم والتر المفلس» ورينالد أوف بري» ووالتر أوف بريتول» وفولك أوف 
أورليائز» ومن الألمان هيو أوف توبنغن» ووالتر أوف تيك يقنعون الباقين بألا يفعلوا 
شيئا إلى أن يعود بطرسء لكن حيوفري بوريل ومن ورائه الرأي العام في اللجيش» أصر 
على أنه من الحبن والحماقة عدم التقدم لملاقاة الأعداء» وتم له ما أراد. وفي فجر الحادي 
والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) انطلق حيش الصليبيين كله وقد تحاوز عبد 
عشرين ألف رجلء تاركا وراءه في سيفيتوت المسنين والنساء والأطفال والمرضى. 
وعلى بعد ثلاثة أميال تقريبا من المعسكر. حيث يدخل طريق نيقية واديا ضيقا 
مليئا بالأشجار؛ وبالقرب من قرية دراكون» كان الأتراك يتربصون ف مكامنهم. وسار 
الصليبيون بلا مبالاة يسبقهم صخبهم وقد تقدمهم الفرسان على ظهور خيوهم. وفجأة 
اغهمر سيل السهام من الأشجار وقتل الخيول أو أعجزهاء فراحت تكبو مضطربة وههي 
تقذف راكبيها من فوق ظهورهاء وهنا هاجم الأتراك» وتعقبوا الفرسان الذين تقهقروا 
إلى صفوف المشاة. وحارب فرسان كثيرون بشجاعة» لكنهم لم يستطيعوا إيقاف الذعر 


ا 


الذي أخد من اليش كل مأخذ. وفى دقائق قليلة كان الحشد كله يولي الأدبار في 
فوضى عارمة إلى سيفيتوت. وف المعسكر كانت الأعمال اليومية قد بدأت لتوهاء فكان 
البعض من المسنين ما يزالون نائمين في الفراش» وهنا وهناك كان القساوسة يتههيأون 
لإقامة قداس مبكرء واندفعت إلى المعسكر جموع الفارين المذعورين والعدو في أعقايهم. 
ولم تكن هناك مقاومة حقيقية: إذ قتل الجنود والنساء والقساوسة قبل أن يجدوا وققتا 
ليتحركواء وهرب البعض في الغابات انمخيطة والبعض الآحر في البحر» ولكن القليل 
منهم هرب لفترة طويلة» ودافع البعض عن أنفسهم للحظات باشعال 'التسيران الخ 
دفعتها الرياح إلى أوجه الترك: ول يبق الأتراك على أحد سوى الصبية والبنات حسي 
سيقوا كلهم إلى الرق. وكان هناك نحو ثلاثة آلاف أسعد حظا من سواهم تمكنوا من 
الوصول إلى قلعة قديمة مهجورة على البحر وقد تفككت أبوابما ونوافذهاء وعلى 
عجل تولدت لديهم طاقة دفعها اليأسء فأقاموا تحصينسات من الأخحشاب لملقاة 


ودعموها بالعظام واستطاعوا أن يصدوا هجمات الأعداء. 


وصمدت القلعة» على أنه في منتصف النهار كان كل شيء في الميدان قد اتهى 
فكانت الحثث تغطي الأرض من ممر دراكون إلى البحرء وكان من بين القتلسى والستر 
المفلس» ورينالد أوف بري» وفولك أوف أورليائز» وهيو أوف توبنغن» ووالتر أوف 
تيك وكونراد أو ف زيعرنء» و كثيروث من الفرسان الألمان. و كان القادة الوحيدون 
الذين بقوا على قيد الحياة حيوفري بوريل ‏ الذي كان قوره سببا في الكارثة ‏ 
ووالص وك بريقؤل»:ووليم أوف بويزي» وهنئري أوف شوارزنبرج» وفريدريك أوف 
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وحينما حل الظلام؛ مكن يرناني كان مع اللجيش من العثور على قارب أجمسر به إلى 
القسطنطينية لينقل أخبار المعركة إلى بطرس والإمبراطور. وليس لدينا شه مكنوب 

يصور مشاعر بطرسء لكن أليكسيوس أمر في الحال أن تبحر بعض السفن الحربية إلى 
سيفيتوت ومعها قوات قوية. وعندما شاهد الأتراك الأسطول البيزنطى الصغير رفعوا 
الحصار عن القلعة وانسحبوا إلى الداخل» ونقل الأحياء إلى السفن ونوا لع 
القسطنطينية وخصص هم مكان إقامة في الضواحي» لكنهم حردوا من أسلحتهم.(1) 


وانتهت حملة الشعب الي راح ضحيتها ألوف كثيرة واستنفدت صبر الإمبراطور 
ورعيته, وبينت أن الإيمان وحده بلا حكمة ولا نظام لا يفتح الطريق إلى القدس. 


لاسي يي ب يري ب سس 1ه 


)1( 6-2 ,ة ,1 ,1176710110771 ©0654 30 ,2854-9 .مم ,16-22 ,1 عسل 01 1زولث يررد 
كلا التاريمين روايات عن ال هحمسات والكارثة النهائية الحيش بطرس ويقرل صاحب تاريخ 6518© 
-الذي لابد وأن استقي روايته التاريفية من أحد الباقين على قيد الحياة قابله في القسطنطينية - 
في كسل مكان من روايته إن الكسيوش كان عدائيا إزاء بطرس و أنه ابتهج للمذبحة الى حدئت 
لرحجاه » رغم أنه يعرد ويعترف بأنهم أساعوا التصرفوا وأحرقوا الكنائس أما رواية 4زعط1يم 
فنظهر الإمتناع للإمبراطور لكرمه ولنصيحته الطييسة ولمبادرته بإتقاذ من بقوا على قيد الحياة 
وتورد الموؤرخة 1-6 ,1ل بك ,0015186112 هتلتك رواية أقصر تشكر فيها من تصرفات الفرنج 
وتقول إن بطرس - الذي تفترض خطأ أنه كان مع اليش - ألقي باللوم علي التصرفات الشريرة 
الي أتاها من كانوا في اليش ممن لم يطيعونه . ويررد تاريخ 21701716771 [0 ©[01707110) قائمة 
بالآلمان الذي قتلوا في سيفيترت (29 .5). 








ا 


| لحملة | - لصليديبية الألمانية 


| ك2 2 سر 
"آذ ا س1 ارب , هَل أَنْتَ مهلك بَقَيّة 
9 ري الى 
َيل كلها" 


(حزقيال 1 8) 


لم يتوقف الحماس الصليي في ألمانيا برحيل بطرس الناسك إلى الشرق: إذ تسرك 
وراءه حواريه جوتشوك ليجمع حيشًا آخر, وبدأ مبشرون وقادة أحصرون كثيرون 
يأهبون ليحذوا حذوه, على أنه برغم أن الألمان لبّوا النداء بالألرف فقد كانوا أقبَل 
تلها من الفرنسيين في الإسراع إلى الأرض المقدسة, فهناك ما يتعيّن إنحازه في الوطن. 
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كات اعسات البمراقية :قد العف الروك مضب بز ل الطلزق التجارية في أوروبا 
الغربية, وكان قاطنوها من اليهود السفردم )١(‏ الذين انتشر أسلافهم من حوض 
البحر المتوسط على مدى العصور المظلمة, وحافظوا على الروابطة مع أقراافم في 
الدين ف بيزنطة والأراضي العربية, الأمر الذي مكنهم من أن يلعبوا دورا كبيرًا في 

التجارة الدولية, لاسيما التجارة بين البلدان الإسلامية والمسيحية. وأفسح لهم حظر 
الربا في البلدان المسيحية الغربية, ومراقبته مراقبة صارمة في بيزنطة, الخال لإنشاء بيوت 
لإقراض النقود في سائر أنحاء العالم المسيحي, كما مكنتهم مهاراتهم الفنية وتقاليدهم 
المستقرة من أن يحتلوا مكان الصدارة في ممارسة الطب. ولم يعانوا مطلقا بيه أي 
اضطهاد حقيقي في الغرب إلا فسي إسبانيا القوطية0) الغربية منذ أمد بعيد. ولم تكن 
هم حقوق مدنية, ولكن السلطات ‏ الدنيوية والدينية على السواء ‏ كان يسرها أن 
تضفي حماية خاصة على من وراءه نفع من أمثالهم, ودائمًا ما كان ملوك فرنسا وألمانيا 
يصادقوهم, كما كان رؤساء الأساقفة في المدن الكبيرة في أراضى الراين يحابونم محاباة 
خاصة, على عكس الفلاحين وفقراء المدن الذين تزايدت حاجتهم إلى المال بعد أن حل 
الاقتصاد النقدي محل اقتصاد الخندمات, فغرقواف الديون أكثر فأككثر, وزاد 
استياؤهم من اليهود أكثر فأكثر, بينما رفع اليهود أسعار الفائدة عرضا عما 
يفتقدونه من الأمن القانونٍ , وكانوا كلما ساندهم الحكام المحليرن يحققون أرباححا 


فأححضة, 


6١‏ (لمترحم) يهود السفردم : أو يهود الفرع الغربي الأوروبي الذين استوطنوا إسبانيا والبرتغال» ثم 
اليرنان وشرق البحر المترسط وإملترا وهولندا والأمريكتين . 

. (لمترجم) القرط 00111) : شعب جرمان اجتاح الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولي للميلاد‎ )١( 
والقرط الغربيرن 1151801013 : فرع القوط الذي استقر في إسبانيا وفرنسا من القرن الخامس إلي‎ 
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ال“نستياء من اليهود 


وطوال القرن الحادي عشر, وبازدياد طبقات المختمع ال شرعت في الاقتراض من 
اليهود, تزايد مقت الشعب هم. وزادهم بدايات الحركة الصليبية مقا على مقت إذ 
كان استعداد الفارس للذهاب إلى الحرب الصليبية وتجهيز نفسه أمرًا يتطلب أموالاً 
كثيرة, فإن لم يكن لديه أراض أو ممتلكات, فلا مفر له من الاقتراض من اليهود. ولكن 
أمن الصواب , ي فرج هذا الفارس ليحارب من أجل العالم المسيحي, أن يقع في 
برائن أبناء الحنس الذي صلب المسيح” إن الصليي الفقير كان دائمًا مديئًا لليهود, فهل 
من الصواب أن يعاق واجبه المسيحي بالتزامات نحو واحد من الجنس الذي يفتقر إلى 
التقوى؟ إن التبشير الإبحيلى بالحرب الصليبية يركز على القدس الى شهدت الصلب, 
وكان لابد من أن يجذب ذلك التبشير الانتباه إلى من عان المسيح على أيديهم. 
والمسلمون هم العدو الان لأنهم يضطهدو ن أتباع المسيح , ولكن الم كد أن اليهود هم 
الأسوأ لأنهم اضطهدوا المسيح نفسه.(1) 

وقد سبق أن كان لدى الحيوش المسيحية إيَان الحروب الإسبانية بعض الميل إلى 
إساءة معاملة اليهرد: ففي زمن الحملة إلى باباسترور كتنب البابا ألكس ددر القان إلى 
أساقفة إسبانيا يل كرهنم بالفرق الشاسع بين المسلمين واليهود, فالمسلمون أعداء 
للمسيحيين لا يمكن التصالح معهم, بينما اليهود على استعداد للعمل من أحل 
المسيحيين. على أن اليهود في إسبائيا كانوا يحظون ما أضفاه عليهم المسلمون مسن 
معروف بحيث لا يستطيع. الغزاة المسيحيون أن يولوهم ثقتهم:(؟) 

ف ديسمبر (كانون الأول) سنة ٠١9485‏ ميلادية راسلت الجماعات اليهردية في 
مال فرنسا يهود ألهانيًا يحنرَوَهُم من ,أن الخركة الصليبية رما تسبب المتاعب 





. عن وضع اليهرد في هذه الفترة أنظر 15 89 ,م ,صم ,171 701 ,ت«عويال عرمك مارح نع و6 ,اعت‎ )١( 
1 .01ج بتتواه .01ج .1م وار نز رماع‎ 1387 )5( 


ء# ا 


لجنسهم.(1) ونقلت روايات عن مذيعة لليهود في روين(", ويستبعد أن تكورن هله 
المذبئمة قد حدئت في الواقع. بيد أن اليهود بلغوا من التوجس حدا يتيح لبطرس 
الناسك أن يحقق مأربا منهم, وألمح لهم, دون شك, أنه إذا سارت الأمور على غير ما 
يرجو فقد جد صعوبة في السيطرة على أتباعه. وبذا حصلا من اليهود الفرنسيين على 
حطابات تقدمم موجهة إلى اجتمعات اليهودية في سائر أنماء أورويا تذعرههم إلى 
الت حيب به , وتقديم كل الإامدادات الى قد يطليها شر وجيشه.(") 
وفي تلك الأثناء تقريبا بدأ دوق اللورين الأسفل جودفري أوف بويلون ترتيباته 
للخروج في الحملة الصليبية. وسرت شائعة في أرجاء المقاطعة بأنه أقسم قبل رحيله أن 
يتأر لموت المسيح بدم اليهود: فقام اليهود الفزعين في أراضي الراين بحث حاخامهم 
الأكبر كالونيموس كي يكتب إلى الإمبراطور هنري الرابع ‏ وهو السيد الإقطاعي 
الذي يتبعه جودفري, والذي دائما ما كان يظهر الود لجنسهم, ليدعوه إلى منع ذلك 
الاضطهاد. وف ذات الوقت, ولكى تكون الجماعات اليهودية ف ميتتر وكولونيابفي 
حانب الأمان, قدمت كل منها إلى الدوق مبلغ حمسمائة قطعة فضية . وكتب هنري 
إلى أتباعه الرئيسيين, من الدنيويين والكنسيين, يأمرهم بأن يضمنرا سلامة جميع اليهرد 
في أراضيهم. ولا رأى جودفري أنه يمح بالفعل في ابتزازهم أسحانك واتاحلة م يفكر ف 
الاضطهاد على الإطلاق, وأعطى الضمان المطلوب عن طيب خاطر. (4) 


1 ل بالقأكتتسة- عقنة]! 01 05ت اتلامتتثف :11 .م ,ءأعمامممع) بأعلزع سوعع‎ 01١ 
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59 (المترجحم) روين : مدينة وميناء مال شرق فرنسا علي كر السين . 
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وإذا كان في مأمول اليهود إنقاذ أنفسهم من تهديدات الحمية المسيحية عثل هذا الثمن 
البخس فسرعان ما يكتشفون أنهم قد حدعواة ذلك أنه في فاية إبريل إنيسان) سسنة 
5 ميلادية انطلق المدعو فولكمار, الذي لا نعرف شيئا عن أصله, من أراضي 
الراين وبصحبته ما يزيد على عشرة آلاف رجل ليلحقوا ببطرس في الشرق. وسلك 
الطريق الذاهب إلى امحر عبر بوهيميا(١),‏ وبعد ذلك بأيام قليلة رحل تلميذ بطرس 
القدم حوتشوك مع مجموعة أكبر قليلا عبر الطريق الرئيسي الذي سلكه بطرس أعلى 
فر الراين وعبر بافاريا.(؟) وق نفس الوقت قام لورد صغير في أراضي الراين هو 
الكونت إيمش أوف ليزبحن بجمع جيش ثالث, وكان قد اكتسب شهرة معينة تتصسف 
بالفوضى وقظع الطرق. غلى أنه زعم أن الصليب قذ طبع غلى لخمه بمعجزة. وقي ذات 
الوقت استطاع, وهو الجددي المعروف بحنكته, أن يجتذب إلى لوائه نوعية ضخمة 
رمقلاب افبقين ورسكر فيه شكال رقرق مسا اطي الراوكان #رل باز 
وحوتشوك, وانضم إليه حشد من الحجاج المتحمسين البسطاء, تتبع البعض منهم 
"أوزة" زعموا أن الوحى هبط عليها من الرب. لكن جيشه كان يضم كذلك بعضا من 
النبلاء الفرنسيين والألمان مثل لوردات زوييروكن, وسالم, وفيرتدبرجر, وهاريمان أوف 
ديلينجن, ودوجو أوف نيسل, وكلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم 
فايكونت أوف ميلون الذي اكتسب لقب النجار بسبب قوته البدنية الطائلة.(5) 
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مم7 
المذابح الأول 
ورتما كان صنيع بطرس والدوق حودفري هو الذي أو تفن إن يميم قصدف 
سهولة استغلال الحمية الدينية لتحقيق مصلحته الذاتية ومصلحة رفاقه, فتجاهل الأوامر 
الخاصة الي أصدرها الإمبراطور هنري, وحث اتباعه على الشروع في حملتهم الصليبية 
الثالث من مايو (آيار) يهجوم على الأقلية اليهودية ف ناحية سباير القريبة من مترله. 
ولم يكن هجومه موثرًا, فقد أسيغ أسقف سباير حمايته على اليهرد اليسن اسعائروا 
بتعاطفه معهم بعد أن قدموا إليه هدية قيمة. ولم يقع في أسر الصليبيين سوى اثئ عشر 
يهوديا ذيحوا بعد رفضهم اعتناق المسيحية. واتتحرت واحدة من اليهوديات لتحافظ 
على عفتها, وأنقذ الأسقف الباقين, بل واستطاع القبض على عدد من القتلة وقُطعت 
أيديهم حزاء ما فعلوا.(١)‏ 


وبرغم ضآلة مذبحة سباير إلا أفها فتحت الشهية: فقد وصل إميش وحنوهه إلى 
ورمز في الثامن عشر من مايو (أيار), وسرعان ما انتشرت شائعة بأن اليهود خطفرما 
مسيحيًا وأغرقوه واستخدموا الماء الذى حفظوا فيه حنته في تسميم آبار المديية. ولم 
يكن اليهود محبوبين ف ورمز ولا ف المناطق الريفية انخيطة, وترتب على الشائعة أن 
انضم أبناء المدينة والفلاحون إلى رحال إكيش في هجومهم على حي اليهود, وقتل كل 
من ألقي القبض علية من اليهود. وكما حدث في سباير, تدخل الأسقف وفتح قصره 
ليلوذ به اليهود, على أن اميش والجموع الغاضبة اقتحمت البوابات واندفمت إلى 
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الكنيسة حيث قتلوا ‏ رغم اغعتراضات الأسقف ‏ كل ضيوفه البالغ عددههم لحر 


حمسمائة. )١(‏ 
مذابح في مير وكولونيا 


وقعت مذبحة ورمز في العشرين من مايو (أيار), وثي الخامس والعشرين وصل 
عيش أمام مدينة ميتر العظيمة, وو جحل بواباها مغلقة دونه بأوامر من رئيس الأساففة 
روتارد, إلا أن أخبار ججيقة أثارت أغعمال الشغب المداهضة لليقوة داخل المدينة وققل 
أثثايهة اسك السسصية: 0 عيش :بوايات س1 
مذي :ني انيب يديوس عيوب وات مدرو 
إلى قصريهما. وفي نفس الوقت ذهب مبعوث يهودي إلى اميش وابتاع مه وعد 
بالإبقاء على حياقم في مقابل سبعة حنيهات ذهبية. لكن النقود ذهبت هباء: فقد هاحم 
58 ل ا ةا بعل 
لقاوسة كته سرغات ل مر 170 أن الأ في سير ا *شلهة 
أكثر شجاعة, ولكن إميش مح في إشعال النيران في قصره وأجبر نزلاءه على إنخلائه, 
وأنقذ العديد من اليهود أرواحهم بالارتداد عن دينهم وقتل الباقون.. واستمرت المذبحة 
ليومين أحرين, بينما كان يجري جمع الطاربين. وندم بعض المرتدين على ضعفهم 
فانتحروا, وقام أحدهم قبل أن'يقتل نفسه.وعائلته بحرق المعبد التهوردي ليدراً عنه المزيد 
من التحريب, وهرب الماح اًة"الأكي كال ترك :5"امتيّكة/ومغه حر حمسين يهوديا 


(؟) ]0 017110115ننث :155-6 .تإط بتتقطاتا؟ مقط ععج 511 :84 .م ,3م5121 عق 521110115 
2 ..1131117-1031115101 
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إلى مدينة روديشيم, وتوسلوا إلى رئيس الأساقفة ‏ الذي كان في القصر الريفي 
الخاص به أن سيهته» و رأى رئيس الأساقفة الفزع باديا على زائريه داه أن 
اللحظة مواتية ليراو دهم عن دينهم, وكان ذلك قوق ما يتحمله كالونيموس, فاحتطف 
كا واتقض على نضقة غير أنه حيل بينه وبين ذلك. ودفع هو ورفاقه أرواحهم 
فنا للتهور. وبلغ عدد الذين قتلوا في ميتر نحو ألف من اليهود.(1) 
وتقادم إغعش بعد ذلك باتحاه كولونيا الي حدنت فيها بالفعل أعمال شغب 
مناهضة لليهود ف شهر إبريل (نيسان). وأصيب اليهود بافلع لدى سماع أنباء ميستر, 
فتبعثر وا فى القرى امحاورة وفي منازل أصدقائهم من المسيحيين الذين أخفوهم يوم عيد 
العنضرة, أول يونية (خزيران), واليوم النالي له, أثناء وججحود يميش في الجوار. وقد 
أحرق للعد البهردي وقتل يهودي وبهردزة:رفضا الازتداد, ولكن تفرة رئيس «الأساقفة 
حال دون التمادي في الاضطهاد.(؟) 


وف كولونيا قرر يميش أن مهمته في أراضي ضى الراين قد اكتملت. فانطلق فى أوائل 
يونية (حزيران) مع سواد قواته أعلى مر مين إلى انحر. ولكن جماعة من أتباعه رأت أن 
وادي هر موسيل ينبغي تطهيره هو الآر من اليهود, واتقصلوا.عن جيشه في مدينة 
ميئر وواصلوا السير إلى تراير فى أول يونيه (حزيران), حيث كان أغلب اليهود أمسين 
لائذين بقصر رئيس الأساقفة. وما أن اقترب الصليبيون حى أصيب بعض اليهود 


بالذعر فشرعوا يتقاتلون فيما بينهم , بينما ألقى آخرون بأنفسهم في فر موسيل 
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عرفرا. ثم خرك مضطهدوهم هم إلى ميتز حيث قضوا على اثنسين وعشريسن يهرديًا. 
ورحعوا إلى كولونيا في حوالي منتصف يونية (حزيران) آملين الانضمام إلى إبميش مر 
أخرى, ولا وحدوه قد رحل تقدموا أسفل ؛ مر الراين وراحوا يقتّلون اليهود ف نيوس , 

ووفيلنجوفن, وإللار, وكسانتين في الفترة من الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين 
من يونية (حزيران), ثم تفرقوا فرحع البعض إلى بيوتهم, ورما التحق آخصرون بحيش 
حودفري أوف بويلون.() 

ووصلت أنباء أعمال القتل المحيدة الى حتقها إيميش إلى الجماعات الن كانت قد 
رحلت بالفعل من ألمانيا إلى لى الشرق. ووصل فولكمار وأتباعه إلى براغ قي افاية :مايه 
(أيار). ولي الثلاثين من يرنية (حزيران) بدأوا في تقتيل اليهود في المديية, ولم تكن 
السلطات الدنيوية قادرة على السيطرة عليهم, كما لم يكن لاعتراضات الأسقف 
كو سماس العنيفة أي صدى. وسار فولكمار من براغ إلى داخل الخر, وييسندو أنه 
حاو ل في مدينة نيترا, وهي أول مدينة كبيرة عبر الحدود, أن يسيراعلك: نفسن الدرزب, 
لكن انحريين لم يسمحوا بمثل هذه التصرفات, ول وحدوا الصليبيين على هذا النحو من 
المشا كسة الي تستعصي على الإصلاح هاجموهم وشتتوا شملهم, فقتل كثيرون ووقع 
أخرون في الأسر, ولم يعرف مصير فولكمار والباقين على قيد الحياة.5) 

وأما حوتشوك ورجاله, الذين اتخذوا الطريق الذي بمضي خلال بافاريا, فقد 
توقفوا في راتيسبوند ليذبحوا اليهود هناك. وبعد ذلك بأيام قليلة دحلو المحر عند 
فيسابورج (موسون) , وأصدر الملك كولومان أوامره بمنحهم تسهيلات لإعادة تمرينه 
طالما كانوا ملتزمين بالنظام. لكنهم كانوا قد بدَوا نهب البلاد منذ البداية, وراحما 
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يسرقون النبيذ والغلال والأغنام والثيران, وقاوم الفلاحون النحريون هذا النهب. وحدث 
قتال وسقطت أعداد ير وقتل الصليبيون صبيًا بحريا صغيرًا بالخازوق, فأرسل 
كولومان جنودا للسيطرة عليهم, وأحاطوا بهم في قرية ستولفيزنيرج الواقعة إلى الشرق 
قليلاً. وأرعسوهعم على اتسليم أسلحجهم والأمتعة الى سرقرها كلها: ولكين. التساعن 
استمرت, فربما حاولوا المقاومة, ورا سمع كولومان آنذاك بأحداث نيتراى ومن , م 
بمكنه أن يثق يهم حن وإن ألقوا سلاحهم. وانقض عليهم الحيش المخري وهم تحت 
رحمته وكان جوتشوك أول الطاريين ولكنه سرعان ما وقع ف قبضتهم وقعل وتم 
القضاء على جميع رجاله في المدبحة.(١)‏ 


شاية حملة إعيش 
وبعد تلك الأحداث بأسابيع قليلة, اقترب حيش يكيش من الحدود انحرية, وكان 
أعظم من جيش جوتشوك وأكثر هولا, واستشعر الملك كولومان الخطر الجسيم بعد 
تحاربه تلك بالأمس القريب, ولذا رفض السماح بغبور افق خلال #لكنية حيتي 
طلب الإذن بذلك, وأرسل جنودا لحماية الجسر المرصل إلى فيسيليرج فوق رافد لنهر 
الدانئورب. ولم يكن ليميش بالرحل الذي يحيد عن قصده وحارب احريين على مدى ستة 
أسابيع في سلسة من المناوشات الصغيرة أمام الجسر بينما كان يبن جحسرًا بديلا آخيرًا, 
وف نفس الوقت كان رحال إيميش ينهبون البلاد في ضفة النهر الى في حوزقم. وأخيرا 
0 
وكسان حيشهم حيد التجهيز, ولديهم من أسلحة الحصار القوية ما جعل سقوط 
المدينة يبدو وشيكا. غير أنه يحتمل أن شائعة اتتشرت بأن الملك قادم بكامل قواته, 
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فأصاب الصليبيين ذعر مفاحئ تركهم في فوضى عارمة, وعلى الأثر خرجت الحامية 
وانقضت على معسكرهم, ولم يستطع يميش أن يعيد تنظيم رجاله, ودارت معركة 
قصيرة احتثت فيها شأفتهم تماما, وسقط أغلبهم في الميدان, واستطاع عيش نفسه 
وقليل من الفرسان الهرب على خيلهم السريعة. وأخيرا عاد يميش ورفاقه إلى بيرهم. 
أما الفرسان الفرنسيون كلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم النجار 
فقد التحقوا بحملات أخرى متجهة إلى فلسطين.(١)‏ 
وكان لاغيار حملة إيميش الصليبية, في أعقاب افيار حملي فولكمار وحوتشوك, 
اثر عميق في العالم المسيحي الغربي. وبدا الأمر للمسيحيين الطيبين على أنه عقاب نزل 
عليهم من السماء حزاء قتلهم اليهود. وأما الآخحرون الذين كانوا يرون أن الحركة 
الفناسية كلها شق وعظا, ققد .رأوا قب غله الكوارك امشكارة اصضريا :فين اللسرتب 
للحركة الصليبية كلها. ولم يحدث بعد أي شيء يبرر الصيحة الي ترددت أصداؤها في 
كليرمونت "الرب يشاؤها".() 
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وكانوا على استعداد للالتزام بالجحدول الزمئ الذي 9 تسيعة البابا؛ إذ كان يجبت تجميع 
حنودهم وتجهيزهم ء وينبغي جمع الأموال لهذا الغرض» وعليهم أن يَضْْعُوا الترتيبات 
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لإدارة الحكم في ل أراضيهم أثناء غيبتهم الت قد تطول لسنوات» ولم يكن أحد منهم على 
استعداد للرحيل قبل فاية شهر أغسطس (آب). 
وكان أول من عادر موطنه هو هيوء كونت فيرماندواء المعروف باسم الأصغر. وهو 
الابن الأصغر للملك هنري الأول الفرنسي» وإبن الأميرة آن أوف كييف ذات الأصل 
اللإسكندناق, وقد حاوز عمره آنذاك الأربعين بقليل. ويتميز بالمتزلة الرفيعة أكثر نما 
يتميز بالثروة) وقد حصل على مقاطعته الصغيرة بزواحه من وريثتهاء ولم يكن له أي 
دور بارز في السياسة الفرنسية» وكان فخورا بنسبه» ولم يكن من ذوي القدرة على 
العمل الفعال. ولا نستطيع أن نستشف دوافعه للانضمام إلى الحملة الصليبية» ولا شك 
في أنه ورث قلق أسلافه الإسكندنافين» ورا شعر أن باستطاعته في الشرق الحصول 
على القوة والثراء الخليقين .منبته الرفيع. ورا شجعه أخوه الملك فيليب على اتخاذ قراره 
هذا لتفوز الأسرة بالحظوة لدي البابوية. ولقد ترك أراضيه فْ رعاية الكوتتيسة؛ وانطلق 
في أواخر أغسطس (آب) إلى إيطاليا على رأس جيش صغير من أتباعه وبعض الفرسان 
التابعين لأخيه. وقبل رحيله أرسل رسولا خاصًا يسبقه إلى القسطنطينية يطلب من 
الإمبراطور أن يتهيأ لاستقباله بمظاهر الحفاوة الي تليق بأمير تحري في عروقه دماء 
ملكية. ولي طريقه إلى الجنوب انضمٌ إليه دروحو أوف نيمسإلء وكلارامب الد أوف 
فندويل؛ ووليم النجار وغيرهم من الفرسان الفرنسيين العائدين من كارئة حملة 
يكيش .(1) 


ومر هيو وصحبته بروما » ووصلوا باري في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) ؛ وفي 
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حنوب إيطاليا وحدوا الأمراء النورمانديين يستعدون للحرب الصليبية. وقرر وليم ‏ 


إبن أت بوهيموند ‏ ألا ينتظر أقاربه وأن يعبر البحر مع هيو. ومن باري أرسل 
هيو سفارة من أربعة وعشرين فارسا بقيادة وليم النجار إلي ديرهاكيوم لاخطار 
حاكمها بأنه على وشك الوصولء وأعاد طلبه بإعداد استقبال يليق بهء وهكذا 
استطاع الخاكم حون كومنينوس إخطار الإمبراطور بقدومه؛ واستعد هو نفسه 
لاستقباله. بيد أن وصول هيو لم يحظ بالتكريم الذي منى نفسه به إذ هبت عاصفئنة 
حطمت أسطوله الصغير الذي استأجره للعبور وغرقت بعض سفنه يجميع ركابماء 
ولفظ اليم هيو على الشاطئ عند كاب بالى إلى الشمال من ديرهاكيوم بأميال قلينة 

حيث وحده مبعوثو الحاكم ذاهلا غطاه الوحل» ورافقوه إلى سيدهم الذي أعاد بحهيزه 
على الفور وأولم له وأحاطه بكامل الرعاية» لكنه وضعه تحت مراقبة دقيقة. واغتبط 
هيو لما وجده من رعاية وتملق» وإن بدا لبعض أتباعه وكأنه سجين. وبقى هيوفي 
ديرهاكيوم إلى أن جاء من قبل الإمبراطور مسئول على مستوى عال هو أمير البحار 
متنويل بوتوماتيس لمصاحبته إلى القسطنطينية. وكانت رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى 
أن يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإحناتيا. وفي رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى أن 
يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجحاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإجناتيا. وفي القسطنطينية حياة الكسيوس محرارة 
وأغرقه بالحدايا » لكنه استمر فى تقييد حريته . )١(‏ 
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وعند وصول هيو اضطر ألكسيوس إلى الإعلان عن سياسته بحاه الأمراء الغربيين. فقد 
اقتنع من المعلومات الي توفرت لديه؛ وتذكره لمصير روسيل أوف بيلويل؛ أنه مهما 
تكن الأسباب الرسمية المعلنة للحرب الصليبية فإن اهدقف الحقيقي للفرنج هو أن 
يحصلوا على إمارات في الشرق. ولم يكن ليعترض على ذلك. ومادامت الإمبراطورية 
قد استردت جميع الأراضي الى كانت في حوزتا قبل الغزوات التركية» فهناك تفكسير 
اتنا اق أنتككرن تدقف الاويلات مسسطلة: فلك أن الكموس أراد الأ كد يو أنه 
سيكون من الواضح آنه السيد الأعلى لآيّة حويلةاقد تنش ولعلته أن الرلاء ف الغرب 
يؤخدذ بقسم غليظ» فقد قرر أن يطلب من جميع القادة الغربيين أن يقسموا هذا القسم 
كي يساندهم ف غزواقم المقبلة. ولكي يضمن التزامهم بالقسم كان على استعداد لأن 
يغمرهم بعطاياه وإعاناته ما يؤ كد ثراءه وبحده فلا يشعرون انتقاصا لكرامتهم إذا ما 
أصبحوا رجال الإمبراطور. وانبهر هيو بعظمة الإمبراطور وكرمه؛ فوافق على خططه 
عن طيب نخاطر. على أنه لم يكن من اليسير إقناع من جاء بعده من الغرب بذلك. 
جودفري أوف لورين 
وأمّا حودفري أوف بويلون» دوق اللورين الأسفل» فيظهر في الأساطير المتأخرة 
على أنه الفارس المسيحى المثالي والبطل الفذ في الملحمة الصلييبية بكاملها. بيد أن 
الدراسة المدققة للتاريخ لابدّ لا من أن تعدّل هذا الحكم. ولد جودفري سسنة ٠١5٠0‏ 
ميلادية تقريبًا وهو الابن الثاني للكونت إيوستاس الثاني أوف بولونيا وإيداء ابنه 
حودفري الثاى دوق اللورين الأسفل الذي ينحدر من ناحية أمه من شارلمان. واخمخير 
ورينا لممتلكات عائلة أمه؛ ولكن بعد موت والدها صادر الإمبراطور هنري الرابع 
الدوقيّة» ولم يترك لجودفري سوى كوتتيه أنتويرب ولورديه بويلون في آردن(١).‏ 
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ومع ذلك كان حودفري مخلصا للإمبراطور في حملته الألمانية والإيطالية سن ؟لم.؛ 
ميلادية » حن خاع عليه الإمبراطور الدوقيه ولكن كمنصب وليس كإقطاعية موروثة . 
وكانت اللورين غارقة في النفوذ الكلان» ومن اللحائز أن تكون التعاليم الكلونية بما فيه 
من تعاطف بابوي قوي؛ بدأت تسبب الاضطراب في ضمير حودفري؛ برغم إخلاصه 
للإمبراطور. ول تكن إدارته للورين إدارة تتصف بالكفاءة» ويبدو أنه كانت هناك 
بعض الشكوك فيما إذا كان الإمبراطوز هتري الرايع سواف يس عمر فق اس تحدانة, 
وهكذاء فإن تلبيته لنداء الحرب الصليبية تنبع من يأسه من مستقبله في اللورين من 
ناحية»؛ ومن مشاعر القلق المتعلقة بإخلاصه الديئ من ناحية أخصرىء ومن حماسه 
الأصيل من ناحية ثالثة. وأعد ترتيباته إعدادا شاملا فبعد أن جمع الأموال ابتزازا من 
اليهود باع ضياعه في روزاي وستيناي الواقعة على نهر ميرز(١)؛‏ ورهن قلعته في بويلون 
لدى أسقف ليج. وبذا تمكن من تجهير حبش ضخم.ء فكان ذلك بالإضافة إلى منصبه 
الرفيع السابق يسبغان عليه هيبة زاد منها طبعه اللطيف ومظهره الوسيم؛ إذ كان طويل 
القامة؛ قوي البنية؛ أشقر اللون» أصفر شعر اللحية والرأس؛ أي الصورة المثالية للفارس 
الشمالي. ولكنه كان جنديا غير مكترث, وأما شخصيته فقد توارت في ظل شخصية 
أخيه الأصغر بالدوين. 
وأخخل لوم العبالين أيضًا. فأما الأكبر إيوستاس الثالث كونت بولونيا» فكان 
صليبًا غير متحمس؛ في شوق دائم إلى العودة إلى أراضيه الخصبة على حانني القغال 
الإجمليزي» وكان عدد الجنود الذين قدمهم يقل بكثير عما أسهم به حودفري» واكتفى 
بأن يتطلع إلى حردفري على أنه القائد. ريما ارتحل بمفرده عبر إيطاليا. وأمّا الأخ 
الأصغر بالدوين الذي صاحب جودفري» فكان من غمط مختلف: إذ كان مُقدرا له من 
قبل أن يصبح قسيساء ولذا لم يخصص له أي شيء من ممتلكات الأسرة. وعلى الرغم 
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من أن تدريبه في المدرسة الكبرى في ريم أكسبه تذوقا للثقافة» فلم تكن طباعه طباع 
رحل الكنيسة. فعاد إلى الحياة الدنيوية ومن الواضح أنه التحق بالخدمة معأخيه 
جودفري ف اللورين. وكان الأحوان يشكلان تناقضا مذهلا: فكان بالدوين أطول من 
حودفري» وكان شعره داكنا بقدر ما كان شعر أحيه أشقراء ولكن جلده أبيض شديد 
البياض» وبينما بحد جحودفري كرتم الطبع كان بالدوين متعاليا بارداء وكانت مييول 
حودفري تتصف بالبساطة على عكس بالدوين الذي يحب الأهة والترف برغم إمكانه 
تحمل المشاق اطائلة. وكانت حياة حودفري الخاصة هى حياة العفة؛ أما بالدوين فكان 
يطلق لنفسه العنان لتنغمس ف الملذات الجنسية. ورحب بالدوين بالحرب الصليبية 
باغتباط: فلم يكن له مستقبل في وطنه؛ أما في الشرق فرعا يجد لنفسه مملكة. وعندما 
شرع في الرحلة إلى الشرق اصطحب معه زوحته النورماندية جودفير أوف توسينٍ 
وأطفاله الصغارء فلم يكن ينوي العودة. 
وانضم إلى حودفري وأحويه الكثير من الفرسان البارزين من أراضي والون 
ولوثارنج(١):‏ فانضم إبن خخالتهم بالدوين أوف ريثيل لورد لوبورجء وبالدوين القفان 
كونت هينولت» ورينالد كونت تول» ووارئر أوف جراي؛ ودودو أوف كوتز - 


. (المترجم): والون ولو ثارنج : حنوب وحنورب شرق بلجيكا بالقرب من فرنسا‎ ١ 


- لم5 - 


وحيوفري أوف إيش.(1) 


جودفري في اجر 
ولم يشأ حودفري أن يسلك طريق إيطاليا الذي يسلكه القادة الصليبيون 
الاخرون. را لأنه شعر ببعض الحرج من البابوية لما له من مواقف مساندة للإميراطور 
وبدلا من طريق إيطاليا قرر الذهاب عن طريق احر» بحيث يسلك الطريق الذي سلكته 
'"حملة الشعب » ليس ذلك وحسبء وإنما أيضا ‏ وطبقا للأسطورة الى كانت تنتشر 
أنذاك في الغرب كله الطريق الذي سلكه حده شارلمان نفسه في طريق حجه إلى 
القدس. وغادر اللورين في فاية أغسطس (آب)» وبعد مسيرة أسابيع قليلة أعلى فر 
الراين وأسفل فر الدانئورب» وصل في بداية أكتوبر (تشرين الأول) إلى الحدود انخرية 
على فر ليثا. ومن هناك أرسل سفارة يرأسها جحودفري أوف إيشء الذي كانت له 
بحارب سابقة في البلاط المحري» إلى الملك كولومان بطلب الإذن لعبور أراضيه. 





)١(‏ 22 عن سيرة حياة 101131116 01 00053 المبكرة » أنظر : 102 60112160" ,ع أذلوع:8 

||| 66) طلا مك711 مالع كالا ءاس 1 11 , 86 لاتتناع 1 رع :70 زم11لو80 

15 169 .مط ,11 .701 ويررد 229 .ث ,آ ,11 بلانث 4ه :7عطلث قائمة برفاقه . ويرد 
وصف مظهيره لدي .1514 83105125 320 (371 .5 ,5 بأ)نآ) عدا 01 نم2 ا 
(401-2 .مط,2,2) وطبقا لما أورده المررخ (314 .2 ,21 ,3ذ) +اعطلة خرج 04 ععقاكن5 
116 مرتحلا مع حيش فرنسي همالي ؛ لكن 81011618) الذي ارتحل مع ذلك ايش 
ولديه معلرمسات كاملة عنه لا يذكر حضوره . وربما كان أحد الفرسان الذين وصلوا بحرا 

إلي القسطنطينية بعد حودفري مباشرة . 


غ7 ب 


لكن كولومان عاق مؤحرًا أشدٌ المعاناة من الصليبيين بحيث لم يكن بوسعه السترحيب 
بغزو جديد» فاحتجز السفارة ثمانية أيام؛ ثم أعلن أنه سيلتقي مع جردفري في 
أويدنبرج. وجاء جودفري مع بعض فرسانه» ودعاه الملك لقضاء بضعة أيام في البلاط 
محري. وتولد لدى كولومان من هذه الزيارة انطباع بالموافقة على مرور حيش 
جودفري عبر انحر شريطة أن يبقى بالدوين وزوجته وأولاده عنده كرهائن» بعد أن 
5-5 بفراسته أنه أعطرهم. وعندمااعاة خودفري إلى عيفه. رفض بالدوين أولا 
تسليم نفسه؛ لكنه ع آخر الأمر. ودخل حودفري وجنوده المملكة عند أويدنبرج؛ 
ووعد كولومان أن يمدهم بالمون بأسعار معتدلة بينما أرسل جودفري المنادين في أنحاء 
حيشه معلءًا أن ا موت سيكون جزاء من يقترف عملا من أعمال الشف. ويمذه 
الاحتياطات الأمنية سار الصليبيون بسلام حلال انحر وهم تحت المراقبة الدقيقة من 
الملك وحيشه طوال الطريق؛ وتخلفوا في مانحيلوز بالقرب من الحدود البيزنطية لإعاده 
تمرينهم بالمون. وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وصل جودفري إلي سيميلين» واقتاد 
جنده بنظام عبر نر ساف إلى بلجراد» وما أن عبروا الحدود عاد الرهائن. 
وكانت السلطات الإمبراظؤرية مهيأة للترحيب باللحيش» ورا علمست سلفا 
بوصوله من المحريين. وكانت بلجرأة ذاتما مهجورة منذ أن انتهبها بطرس قبل ذلك 
بخمسة أشهر. وأسرع البعض من حرس الحدود إلى نيش حيث يقيم الحا كم نيسستاس 
ومعه الحرس في اتنظاز جودفري» وانطلق الحرس في الخال وقابلوه في الغابة الصرييسة 
الواقعة في منتصف الطريق بين نيش وبلجراد. وكانت الترتيبات 3 تفلت بسالفعل 
لتموين الجيش. وهكذا تقدم الصليبيون غبر شبه جزيرة البلقان بلا مشاكل. ولي 
فيليبوبوليس علم الصليبيون بأنباء وصؤل هيو أوف فيرمندوا إلى القسطنطينية؛ وعن 
المدايا الرائعة ال لقَاها هو ورفاقه. وكات لتَلَك الأنياء أعمئ الأثر لدى بالدوين أوَفِ 


هينولت وهنري أوف إيش حين أفهما قررا الإسراع ليسبقا الجيش إلى العاصمة:ليتضمنا 


سعم ٠خ"‏ 5 


نصيبهما من الهدايا قبل وصول رفاقهم؛ ولكن ترددت شائعة ‏ لا تخلو تماممسا مسن 
الصحة ‏ بأن هيو محئجز كسجين بما سبب بعض القلق لجودفري.() 


وصول جودفري إلى القسطنطينية 
وف الثاني عشر من ديسمبر ( كانون الأول) توقف حيش جحودفري في سيليميريا 
على بحر مرمرة. وهناك انفرط عقد نظامه فجأة بعد أن ظل منضبطا تماما عب ة تلك 
اللحظة. ولثمانية أيام أخذ اجنود يعيثون في الأرض فساداء وأما سبب هذه الفوضى 
فليس معروفا رغم أن حودفري حاول تبريرها كعمل من أعمال الثأر لسجن هيو. 
وعلى الفور أرسل الإمبراطور ألكسيوس اثنين من الفرنسيين كانا في خدمته هما 
رادولف بيلدلو وروحر إبن داحوبرت للاحتجاج لدى جودفري ولحثه على الاستمرار 
ني مسيرته بسلام. وبححا في مهمتهما ووصل حيش حودفري إلى القسطنطينية في 
الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)؛ وبناء على طلب الإمسبراطور عسكر 
اميش حارج المدينة أعلى مياه القرن الذهبي (0. 
واعتيرت الحكومة الإمبراطورية أن وصول حودفري على رأس حيش كبير حيد 
التجهيز يشكل معضلة عسيرة. فسياسة الإمبراطور تقضي بالتأكد من ولاء حودفري 
وإخراحه على وجه السرعة من العاصمة درءا للمخاطر» ومن المشكوك فيه ما إذا كان 
الكسيوس قد ارتاب حقا في أن يكون لدى حودفري مطامع في القسطنطينية » لكن 





)0 يرد وصف رحلة حودفري وصفا كاملا في تاريخ 299-305 0 ,1-9 لآ بعتنة ذه ترعطلم 
ويرد وصف قصير في تاريخ زيمرن 21-2 ,21771116171 0 ©0111 ع1 ولا ترد 
الرحلة الفعلية في أية مصادر يونانية . 

(5) (الترحم) : الفرن الذهيي : جزء من اسطنبول يعتير " اسطنبول الحديثة " ولا يزال يعتير ” حي 
الأحانب " كما كان منذ القرن العاشر , 


١قخ”‏ سه 


ضواحي المدينة سبق وأن عانت الأمرين من أتباع بطرس الناسك المفسدين؛ ومن 
لخطورة أن تتعرض تلك الضواحي خيش لا يقل فوضوية عن سابقه ويفوقه تسليسً. 
وكان على الإمبراطور أن يخضل أولا على يمين الولاء من حودفري الذي حميا 3١‏ 
استقر ف معسكره حى أرسل إليه الإمبراطور هيو أوف فرن دوا يدعوه لمقابلة 
الإمبراطرر» وقد قبل هيو القيام هذه المهمة وهو أبعد ما يكون عن الاستياء من معاملة 
الامبرامور له. 
ورفض حودفري دعوة الإمبراطور. لقند استعصت الأمور عليه. إذ شعر بالجسسيرة 
من موقف هيوء واتصل جنوده ببقايا قوات بطرس»ء الذين عزا أغلبهم الكارثئة ال 
لحقت بهم مؤوحرا إلى الخيانة الإمبراطورية ثما كان له أثر عليه. وقد سيق أن أقسم 
جودفري قسم ولاء شخصي للإمبراطور هنري الرابع باعتباره دوقا للورين الأس فل» 
وربما ظنّ أن ذلك يحول دون القسم بالولاء للإمبراطور الشرقي الغريم»؛ وفضلاً عن 
ذلك فإنه لم يرغب في اتخاذ أية خطوة هامة قبل استشارة القادة الصليبيين الآخرين 
وهو يعلم أنفم على وشك الوصولء فرجع هيو إلى القتصر دون أن يحمل معه ردا 
لالكسيوس. ظ 
وغضب الكسيوس. وبحركة تفلو من الحكمة أوقف الإمدادات الى سبق أن وعد 
حودفري بها حى يهتثل. وبيئما تردد حودفري في الإغارة على الضواحي شرع بالدوين 
على الفور في ذلك إلى أن وعد ألكسيوس برفع الحظر عن الإمدادات» ووافق حودفري 
على نقل معسكره إلى حنوب الرأس الذهبي عند بيرا حيث المأوى من رياح الشتاء 
أفضل وحيث تتمكن الشرطة الإمبراطورية من مراقبته عن كثب بشكل أكير. ولبعض 
الوقت لم يتخحذ أي من الحانبين أي إجراء آخر» وسمح الإمبراطور بتموين حنود الغرب 
ما يكفيهم من المؤن» وتمكن حودفري من جانبه من أن يحفظ النظام. وف فاية ينبكاير 
(كانون الئائ) أعاد الكسيوس دعوة جودفري». لكنه كان ما يزال غير ر لعب في 
الالترام قبل أن يشترك معه قادة آخرون من الصليبيين » فأرسل إبن عمه,بالدذوين أوف 


امع ]امه 


لوبورج ومعه كونون أوف مونتيجو وكذلك جيوفري أوف إش إلى القصر ليس معوا 
مقترحات الإمبراطورء ولكنه بعد عودتهم لم يرسل أي رد إلى الإمبراطور. ولم يكن 
الكسيوس راغبًا في استثارة حودفري حين لا يعاود تخريب الضواحي. وبعد أن استيقن 
من عزلة أهل اللورين عن العام الخارجي انتظر آملا أن يفرغ صبر جحودفري ويتفق 


فيعينك , 


وان نهاية مارس (آذار) علم ألكسيوس باقتراب وصول جيوش صليبية أخرى إلى 
القسطنطينية؛ فلم يجد مندوحة من تصعيد الموقفء وأمر بتقليل الإمدادات المرسلة إلى 
الأسماك؛ وأخيرًا منّع الخبر. ورد الصليبيون بشن غارات يومية على القرى الممحاورة 
واشتبكوا في فاية الأمر مع جنود البتشنج الذين كانوا يقومون بدور رحال الشرطة فى 
المنطقة. وانتقم بالدوين بأن نسب اكمينا للشرطة أسر فيه ستين رحلا وأعدم الكتسير 
أن ينمل معسكره وأن يهاجم المدينة نفسها. وبعد أن هب بيوت بيراء ال كان يقيم 
فيها زخاله غبًا كاملا وأحرقهاء فاد قواته عبر جسر يعلو القرن الذهبى وانتهى هم إلى 
أسوار المدينة وبدأ يهاحم الحي الذي يقع فيه قصر بلاتشرن. ومن المشكوك فيه أنه 
كان يستهدف ما يجاوز الضغط على الإمبراطور» ولكن اليونانيين ظنوا أنه كان يهدف 
إلى الاستيلاء على الإمبراطورية. 
وكان يوم الخميس من أسبوع الآلام الموافق للثاني من إبريل (نيسان)؛ ولم تكسن 
أل لقسطنطيدية مهيأة لمثل هذا اهجوم وقل بدت مظاهر الذعر قُْ المدينة وغمه علق + ماين 
حدقا سوى وجحود الإمبراطور الذي كانت تصرفاته تدل على أنه غير عابيء بذنك 


- 5657 سس 


المجوم. وَإِنّما صدم ألكسيوس صدمة عميقة لاضطراره إلى القتال في مثل هذا اليِسوم 

القنين» قأمر جبوفه بالقيام:باستعراظن غسكري نغارج البواناك فون أن :يشتبكواً مغ 
العدو بينما أصدر تعليماته إلى الرماة على الأسوار بأن يرموا سهامهم فوق رعرس 
الصليبيين. ولم يشدد الصليبيون هجومهم وسرعان ما تراجعوا ونم يقتلوا سوى سبعة 
من البيزنطيين. وفي اليوم التالي حرج هيو أوف فرمندوا مرة أخرى ليعاتب جودفري 
الذي رد عليه بأن عيره بالعبودية الى اتسم بها قبوله أن يكون تابعًا للإمبراطور. وأرسل 
ألكسيوس بعد ذلك مبعوثين إلى المعسكر يقترحون أن تمضي قرات جودفري في 
طريقها إلى آسياء ح قبل أن يقسم جودفري القسم. لكن الصليبيين تقدموا لمهاجمة 
المبعوثين دون تريت وقبل أن ينصتوا لما جاءوا به. وعلى ذلك قرر الكسيوس إفاء 
الأمرع واندفع بقوات أكبر للتصدي للهجوم؛ ولم يكن الصليبيون أندادا الجسود 

الإمبراطورية المتمرسين» فبعد قتال قصير استداروا مولين الأدبار» وتحقق حودفري من 


ضعفه بعل هزكته) فرضححم للطلين: قسم الولاء) ونتقال جخيشه عبر البوسفور. 


احتفال العكر 7 
وبعد ذلك بيومين على الأرحح, أي في يوم أحد الفصح؛ أقيمت احتفالات 
حَلف اليمين» فأقسم جودفري وبالدوين ولورداهم الرئيسيون على الاعتراف 
بالإمبراطور سيدًا أعلى في جميع غزواتهم» وعلى أن يسلموا إلى مسئولي الإمبراطور جميع 
الأراضى المستردة ال كانت تابعة للإمبراطور فيما سبق؛ ثم تسلموا هدايا وفيرة مسن 
الأموال» وبعد ذلك أو لم لهم الإمبراطور وليمة أظهر فيها ضروب الحفاوة» وفور انتهاء 
الاحتفالات اتتقل جودفري وجنوده في السفن إلى حلقدونية وواصلوا سيرهم إلى 


مضرب يام في بيليكانوم على الطريق إلى نيكوميديا.(1) 
ولم يكن لدى ألكسيوس وقت يضيّعهء فقد وصل بالفعل إلى ضواحي المدينة 
حيسش مخلط يتكون على الأرحح من مختلف أتباع جودفري الذين فضلوا الار تحال 
عن طريق إيطاليا والأغلب أفهم كانوا تحت إمرة كونت تول» ووصلوا إلى بحر مرمرة 
بالقرب من سوئينيوم. وأظهروا نفس الشراسة الي أظهرها جنود حودفري» ورغبوا في 
انتظار بوهيموند والنورمانديين الآتين وراءهم؛ وثْ ذات الوقت قرر الإمبراطور منعهم 
من اللحاق بجودفري؛ لكنه لم يستطع ضبط تحركاتهم إلا بعد شيء من الققال. 
وبعدما عبر حودفري البوسفور بسلام نقلهم الإمبراطور بحرا إلى العاصمة حيث انضموا 
إلى جماعات أخرى من الصليبيين كانت قد هامت على وحهها عبر البلقان. وكان على 





: هاك روايتان عن سلوك حودفري في القسطنطينية تعتبران الأكثر اكتمالا وهما الواردتان في تاريخين‎ )١( 


لآ تلذ 01 أقعطانث لجنة 2220-6 ,مم ,11 .801 ,11 - 1 بها ب دعاق بقمعمصسه قحرحيمف 
305-17 .نض ,16و كما أشار ب1310013قط0) في تاريغه ,ع0 هوزهمت) عمق أرنرءمم ن[] 06 ودزم انز[ 


119-9 .ووم فإن رواية.أناكومنينيا أكثسر إقناعا بكثشسير مببسن راوية ألبرت » وفي الإمكان 

قبرلها علي أنها رواية حقيقية ٠‏ فلاف مبالفتها في قرة حيش جردفري . وتري رواية أقصر يشريها 

الكثير من التحامل في 14-18 .28 ,1,3 ,17071071111 ©0651 وموقع بيليكانرم 1تتناتتقعء[ء2 
الدقيق غير يقيئي.ويحدده 1.615 في طبعته لأنا كرمنينا (2 .2 226 .8 ,11 .901) بأنه عل11676 على 
بعد حوالي ستة عشر ميلا غرب تيكرميديا . ويقرل [183358 ضما في بأمهجوهء6© أوء ره أاى 27 
5 .8 ,1/7107 0/4510 إنه كان أقرب إلي 881060017© ويتضح من أنا كومنينا ( أنظر ما 
يلي ص 777 ) أن المرقع كان قريبا من مكان العبرر إلي سيفيترت وأنه مصمم فى ذلك المكان 
بصورة ملائمة لدوام الإتصال بالقسطنطينية . والمؤرخ الآخر الرحيدالذي ذكره 011[ 


161015 يحدد مكانه شرقي داسيبيزا 10301123 وهي حيبز الحديثة 12 342 .مم ,1 .01)-- 


عدا نحم 


الإمبراطور أن يستعمل كل ما أوتى من لباقة إلى جانب المدايا الكثيرة لإقناع قادتهم 
بأن يقسموا قسم الولاء. وعندما رضخوا في غاية الأمر زاد ألكسيوس من أهمية المناسبة 
بأن أحضر جودفري وبالدوين ليشهدا الاحتفال. واللوردات الغربيون أهفل غل 
وتمرد» إذ جلس أحدهم على عرش الإمبراطورء فانتهره بالدوين بحدة وذكره بأنه أصبح 
لتوه من أتباع الإمبراطور » وطلب منه أن يراعيى تقاليد البلاد؛ فتمتم الغربي حانقا 
أنه من الحلافة أن يجلس الإمبراطور بينما يقف الكثير من الضباط المغاوير. ومع 
الكسيوس تلك الملاحظة» وبعد أن أمر بترجمتها طلب محادثة الفارس» وعندما بدأ ذلك 


6 وتغادرالعيسارة 8681311 الراقعة في منتصف الطريق بين 06826 و ع[ع1165 على بعد 
حوالي ستة أميال من كل منهما . وبمسب رواية أنا كومنينا (16 .2 ,111 .701 ,1 ,فنا ,21) استقبل 
الكسيوس الصليبيين في بيليكانوم بعد سقوط نيقية ؛ غير أن ستيفسن (أوف بلو) يقرول 
(140 .2 ,ع1 طدعلاتتلاء 87 16نآ ,6961 1تتمعع112) إن الكسيرس كان على جزيرة عندما قابله في 

تلك المناسبة . ويتضح أن 2616083131 ء أيا ما كان مرقعها » لم تكن جزيرة » ولا يمكن أن تكون 
هي شبه حزيرة أحيالي 61811 الي تعطيها أنا كومنينا إسمها الصحيح . ويعتبر الدليل الذي ساقه 

ستيفن في هذه النقطة دليلا يعتمد عليه . ولذلك ؛ يرجح أن 26160811111 نفسها كانت 
قرية مسن 33[11عه . وأن ألكسيوس قد انتقل عائدا إلي إحدي الحزر المقابلة للساحل . إما الجزيرة 
المواجهة ل توزلا 111218 (علي بعد اثئي عشر ميلا غرب 8681311 ) » حيث لاتزال ترحد بقايا 
كثيرة يرع تاريخها إلي العصر البيزنطي » أو جزيرة القديسين بطرس وبولس المواحهة ل 56201 


الى كانت منتجعا بيزنطيا شهيرا , 


- 730551 - 


الفارس يفاخر ببسالته الي لا تقهر قي المبارزة الفردية»؛ نصحه ألكسيوس بلطف أن 
يبحث عن 3 تكتيكات أخرى عندما يفاتل الأتراك.(1) 


وتمثل هذه امحادثة تمط العلاقة بين الإمبراطور والفرنحة. ول يكن ثة بد من أن 


يتأثر الفرسان الأجحلاف القادمون من الغرب بأقة القصر ومراسمه ال تودى في عناية 
وسالاسة) وسجايا ال البللاط المهذبة واطادئة, لكنهم تبرموا م ذلك كله ودفعهم 
كبرياؤهم الجريح إلى الصحب والغلظة كالأطفال الأشقياء. 


وبعدما أقسم الفرسان قسم الولاء تُقِلوا مع رجاهم عبر المضيق ليلحقرا يحيشر 


حودفري على شاطيع آسيا. وهكذا تصرف الإمبراطور ف الوقت المناسب تامًاء إذ 
وصل بوهيموند أوف تاراتتو إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان). 





0) 


226-40 :2 ,11 .701 ,1-7 ,كاب بقاع تتتةهن) 3 1زم وهى تطلق علي قائد هذه المجمرعة 
" الكونت راؤل لنادقاة 11تنه0ن) “ وهريته غير معروفة إذ لم يذكر في أي مكان آأخر . ومن 
الحقيقة الي مفادها أن الإمبراطرر ظن أنه من الأحدي أن يساعده جردفري في حفل أخذ القسم 
من هذه امجموعة . أعتقد أنها كانت تتألف من رحال من أحزاء من اللورين وليس من فرناء 
لنوليد الإنطباع لديهم بأن حضور هيو كان مناسبا بصورة أفضل . ونحن نعلم أن رينالد (أوف تول) 
حاء إلي الحملة الصليبية تحت رعاية حودفري . ويذكره ألبرت أوف آيكس على أنه واحد من جماءة 
حودفري منذ البداية ؛ غير أنه ليس من الضروري أن يؤخطذ دليله يحذافيره . ولم تكن أنا كرمنيبا 
متمرسة ل معرفة الأسماء الفرنجية » وكما في حالة رمرند الذي تطلق عليه "إيزانجيليس 153" 
ها أحيانا تذكر الكونتات بألقاههم . على أكها ذات خيرة سابقة بالإسم " راؤل 280101 “ مسن 
سفير حيسكار الذي يدعي راؤل كذلك . ولذلك » رما التقططت عدسة ذاكرقا يمل 1221113104 »“ 
' 1011 وأحالته إلى شكل مألرف لديها . 


/باى ” يت 


ولى يكن النورمانديون في جنوب إيطاليا قد أولوا بادئ الأمر اهتمامًا كبيرًا لتبشير 
إيربان بالحرب الصليبية. إذ تواصلت حروب أهلية متقطعة هناك منذ أن مات روبرت 
زوجته الثانية سيجلجايتا وهو روجر بورصا. فثار بوهيموند على أخيه وتمككن من 
الاحتفاظ بدوقت تارانتو وتيرا-دي-أوترانتو الواقعتين في كعب شبه الجريرة الإيطالية 
قبل أن يتمكن عمهما روجر الصقلى من عقد هدنة مزعزعة بييهماء ولح يقبل 
بوهيموند بأية حال تلك اطدنة على أفا فائية) واستمر خفية في مناوشة أخيه روجسر 
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المنتمردة» وكانت القرارات البابوية المتعلقة بالحرب الصليبية قد اعلنت بالفعل. كسا 
كانت جماعات صغيرة من الإايطاليين الجنوبيين قد عبرت البحر إلى اللتشرقء؛ ولكن 
بوهيموند لم يتحقق من أهمية الحركة إلا عندما وصلت إلى إيطاليا حيوش الصليبيين 
لاسيما وأن عمه روجر الصقلىي لم يكن ليسمح له البتة بطعردوقة أبولها كلنها. 
ولسوف يجين ثمارا أفضل إذا ما وحد لنفسه مملكة في. المشرق. وكان لحماس الصليبيين 
أنه سيأحذ الصليب هو الآخر ودعا جميع المسيحيين الطيبين إلى الانضمام إليه. وأمام 
حيشه المختشد خلع رداءه القرمزي ومزقه قطعًا صنع منها صلبانا لضباطه؛ وأسبرع 
أمراؤه التابعون له فحذوا حدلوه ومعهم الكثير من أمراء أخحيه وأمراء عمه الصقلى الدي 
تر كوه شاكيًا من أن هذه الحركة قل سلبته حيشه.(١)‏ 


)1١‏ 2 © ع #«زماكىا8 بومةسدتمط) عع5 .18-20 .مم ,4 ,1 «سمءعجم مط“ وادوءو0 
2 .5 ,لآ .701 ,ء1أهأا[ تدع 11077127106 100111111611011 


رقع؟ هسه 


مسيرة بوهيموند عبر البيادوس 
وف الحال انطلق وليم إين أحت بوهيموند» مع الصليبيين الفرندسيين ولكسن 
بوهيموند نفسه كان في حاحة إلى بعض الوقت .لتجهيز قواته. فترك أراضيه بضمانات 
في رعاية أيه وجمع ما يكفي من أموال للإنفاق على كل من صحبه؛ وأبحرت الحملة 
من باري ف أكتوبر (تشرين الأول). كان عم بوهيموند تانكريد ابن أخمه إما 
والمركيز أودو وهو الأخ الأكبر لوليمء وأبناء. حولته ريتشارد (1) ورينول ف أوف 
ساليرنو وابنه ريتشارد» وحيوفري كونت روسينيولو وإخوته» ومن بين نورماندبي 
صقلية: روبرت أوف أنسا وهمفري أوف مونت ميكابيروزو وأالبريد أوف كاينانو 
والأسقف جيرارد أوف أريانوء بينما كان رويرت.أوف سيردفال وبويل أوف تشارترز 
من بين النورمانديين القادمين من فرنسا الملتحقين 'يحيش بوهيموند» و كان حيشه أصغر 
من حيش حودفري لكنه كان حيد التجهيز والتدريب.(؟) ؤ 
ونزلت الحملة على الشاطئ في إيبيرس على نقاط متفرقة بطول الساحل بين 
ديرهاكيوم وألوناء ثم تجمعت مرة أخرى في قرية دروبولي الواقعة أعلى وادي نر 
فيوسا. ولا شك في أن ترتيبات الترول إلى الشاطئ قد أحريت بعد التشاور مسع 
السلطات البيزنطية في ديرهاكيوم وال لم ترغب قٍ إجهاد ما تعتمد عليه المدن الواقعة 
على طول طريق فياإجناتيا من موارد غنائية أكثر من ذلك. بيد أن الطريق الذي سلكه 
اخيش كان من اختيار بوهيموند على الأرجح: إذ أن حملاته التي قام ما قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما أكسبته بعض الدراية بالبلاد الواقعة إلى الجنوب من الطريق الرئيسي؛ 
وربما كان يأمل في تجنب مراقبة البيزنطيين حينما اتخذ طريقا أقل استخداما. ولم 
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يكن بوسع حون كومنينوس الاستغناء عن أي من جنوده؛ ومن ثم بدأ بوهيموند في 
رحلته دون مصاحبة الشرطة البيزنطية. ويبدو أنه لم تكن هناك مشاعر سلبية)» فقد 
تلقى النورمانديون إمدادات وفيرة في الوقت الذي شدد بوهيموند على جميع رحاله 
الامتنا ع عن النهب والفوضى لأنهم سيعبرون أراض مسيحية. 
وبارتحال اليش فوق ثمرات البيندوس مباشرة وصل إلى كاستوريا الواقعة غرب 
مقدونيا قبل عيد الميلاد بزمن وجيز. وليس في الإمكان تتبع الطريق الذي سلكه. 
وبالقطع لم يكن طريقا سهلاء ولابد أن يكون أدى به إلى مرتفعات تزيد على أربيعة 
آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر. وفي كاستوريا سعى إلى توفير المؤن» لكن 
السكان كانوا عازفين عن الاستغناء عن أي شيء من مخازهم الصغيرة لهؤلاء الزاثريسن 
الذين هبطوا عليهم فجأة» وقد تذكروا أنهم هم أنفسهم كانوا أعداءهم الألداء منذ 
بضع سنوات. وبالنظر إلى أن الكثير من دواب الحمل هلك فوق ممرات البيندوس» فقد 
استولى الحيش على حاحته من الماشية والخيل والحمير. وأمضى الجيش أعياد الميلاد في 
كاستورياء ثم قاد بوهيموند رجاله شرقًا باتحاه نمر فاردار» وأثناء مسيرتهم توقفوا قليلا 
وهاجموا قرية الحراطقة البوليين )١(‏ القريبة من الطريبق» 'وأشعلوا النار في المنازل 
وقاطنيهاء وأخيرًا وصلوا إلى النهر في منتصف فيزاير (شباط). وهكذا أمضوا سبعة 


224١‏ المراطقة البوليون : طائفة مسيحية تومن بالتشوية » نشأت في أرمينيا في القرن السابع » وأسمها مشتق 
من أسم بول أو بولس الذي مازال هناك حلاف علي شخصيته:: ويقوم معتقدها علي وجود إله للشر 
وإله للخير : الأول خلق هذا العالم ويحكمه , والثاني للحياة الآخرة . ومن ثم استنتجوا أن عيسى ليس 
إبن مريم حقيقة لأن إله الخور لا يمكن أن يصبح بشرا.. وهم ييجلرن إنحيل لوقا ورسائل القديسس 

بولس وينكرون العهد القدسم ورسائل القديس بطرس كما ينكرون الكنيسة القائمة بأسرارها وعباذاتها 


وهرميتها . 


أسابيع تقريبًا ليقطعوا مسافة تزيد قليلا على مائة ميل.(١)‏ 


وصول بوهيموند إلى القسطنطينية 
ورا أدى الطريق الذي سلكه بوهيموند عير إيديسا (فودينا) إلىفياإحناتيا. ومن 
هذه النقطة صحبه حرس من جنوة البتعيو رمعهم أوائر الأفعاازر المعخادة ممنع 
الإغارة والانتشار والعمل على ألا يبقى الصليبيون في مكان واحد لأكثر من ثلاثة أيام. 
وعبر القسم الرئيسي من اليش مر فاردار دون إبطاء» لكن كرنت روزينيولو وإخحوته 
تخلفوا على ضفة النهر الغربية ومعهم جماعة صغيرة. لذا هاجمهم البتشئج ليسستحثوهم 
على المضي» وعندما سمع تانكريد بالمعركة عبر النهر راجعًا لإنقاذهم. وطارد البتشنج 
وأسر بعصهم وأحضرهم أمام بوهيموند الذي استجوهم.؛ وعندما عرف َم كياتها 
ينفذون الأوامر الإمبراطورية أطلق سراحهم على الفور: إذ كانت سياسته أن يمسن 
التصرف تحاه الإمبراطور.(5) 
ورغبة منه في أن تكون تصرفاته سليمة أرسل» عندما نزل إلى الشاطئ في إيتروس 
أول الأمرى سفراء سبقوه إلى الإمبراطور. وعندما كان جيشه مارا بأسوار ثيسالونيكا 
وهو ف طريقه إلى سيريس قابله هؤلاء السفراء في طريق عودهم من القسطنطينية؛ 
ومعهم مسئول إمبراطوري على مستوى عال سرعان ما أصبحت علاقته ببوهيموند 
علاقة ودودة . وقدم الطعام للجيش بوفرة » وإزاء ذلك وعد بوهيموند 


4 20-2 .م2 ,4 ,1 ,«سرمعجرو::1 وادء) ورعا اتخذ برهيمند الطريق الذي يخترق الحدود الألياية 
الحالية » من خعلال اه 0هق ناعصعوط ثم اتبع منحئ شاليا قبل أن يعبر الحدود ثم هبط باتحاه 
الخنوب الشر في إلي 0003 


١‏ +224..وم 14ذل 
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بعدم محاولة دحول أيْة مدينة في طريقه؛ ليس هذا وحسب وإئّما وافق على إعادة 
كل الدواب الي استولى عليها رجاله أثناء رحلتهم؛ وفي أكثر من مرة أف هر أتباعه 
الرغبة في الإغارة على البلاد لكنه منعهم منعًا صارما. 


وف أول إبريل (نيسان) وصل الحيش إلى روسا (وهي كيشان الحديثة) في 
ثريس. وهنا قرر بوهيموند أن يسرع الخطى إلى القسطنطينية ليعرف ما الذي يتفاوض 
عليه الإمبراطور مع القَادة الغربيين الذين وصلوا إلى هناك بالفعل» فترك رجاله تخت 
إمرة تانكريد الذي أحذهم إلى واد حصيب يبعد عن الطريق الرئيسي حيث أمضوا فاية 
أسبو ع الفصح. ووصل بوهيموند إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان) حيث 
نزل حارج الأسوار في دير القديسين كوسماس وداميان» وني اليوم التاليى مح له 
بالمثول بين يدي الإمبراطور.(١)‏ 

وبذا. لالكسيوس أن برغيموتد عو اط الصلين جيمًا: ققد تعلم البيزتطيوق 
من التخاربب السابقة أن الورمائنين أغذاء الى طموحيؤقة ساكرؤق: تعدو 
الضمير. وقد سبق أن ظهر بوهيموند في حملات سابقة كقائد ذي كفاءة» وكان 
حنوده منظمين تنظيمًا جيداء ومجهزين تجهيزًا حسئاء وملتزمين في تصرفاتهم» وقد 
استحوذ على ثقتهم الكاملة. وربما كان صاحب إستراتيجيّة» مفرط الثقة بنفسه. وإن 
َم يتصف بالحكمة دائماء على أنه كان دبلد نايا عاذقا قوري البح عايج بعيد 
النظر» ذا شخصية قوية التأثير: ذلك أن المؤرخة أَنَا كومنينا(؟) ال عرفقه وكرهته 
كراهية مريرة م تملك إلا أن تعترف بجاذبيته» وكتبت بحرارة عن مظهره الخلاب » إذ 





 )١١‏ 24-8 بنج ,د ,آآ ,17071071771 123514) ويتأكد تاريخ وصرل بوهيمند إلى القسطنطينية في ,تاريخ 
4 .ح بعوممدوزمء) عق برررع 2 و[ ع4 وتوواودره17) ,«رعنك 116486711 
)2 أنا كومنينا : مؤرخة بيزنطية عاصرت تلك الفترة » وهي إبنه الإمبراطور " الكسيرس: كومنينوس” . 
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كان فاره الطول له هيئة الشباب رغم تخطيه الأربعين؛ عريض المنكبين؛ نميل الخصرء ذ| 
بشرة رائقة؛ وضاح الوجنتين في تورد» وكان شعره أصفر وأقصر مما اعناده فرسان 
الغرب» حليق اللحية. واحدودب في طفولته على نحو طفيف دون أن ينقد مسحة 
الصحة والقوة» وتقول أنا كومنينا إن هناك شيئًا حافا في ملامحه وبعض الشبٌ فى 
ابتسامته» ولأها ‏ كشأن اليونانيين منذ القدم ‏ تتأثر بالجمال البشري؛ لم تستطع أن 
تواري إعجاها به.(١)‏ 

واتخل الكسيوس الترتيبات لقابلة وسردونه تعقيده آؤلا عسي اله كه أن 
موقفه. فلمأ و+جحده بالغ الود والاستعداد للمساعدة استقبل حودفري وبالدوين» اللذين 
كانا ما يزالان في القصرء ليشتركا في المناقشة. وكان السلوك االحمسسن لذي أبداه 
بوهيموند مفتعلا: إذ كان يعرف أكثر من غيره من الصليبيين الآخريى أن بيزتطة 
لاتزال قوية جحذًا وأنه لن يتحقق شيء بغير مساعدتماء ولن تؤدي مناطحتها إلا إلى 
كارثة» ولكن حسن استغلاهها كحليف يؤدي إلى تحقيق صالحه. وكان يود قيادة 
الحملة» ولكن البابا ل يخوله ذلك» ويبقى عليه أن يتصدى لمنافسة الأقطاب الصليبيين 
الأخرين وإن استطاع الحصول على تعليف رمي من الإمبراطور يصبح في وضع 
مكمه مون إقار السايانت, ويتأتى له أن يتحكم في تعامل الصليبيين مع الأميراظزى قيمنا 
فد وأن يكون المسئول الذي يتعين على الصليبيين تسليمه الأراضىي المسسكردة 
للإمبراطورية» ويغدو انحور الذي يدور حوله التحالف المسيحي كله ومن م قم 
قسم الولاء للإمبراطور بلا تردد» واقترح تعيينه في منصب الحاكم المحلي الشرقيء أي 
القائد العام الجميع القوات الإمبراطورية في آسيا. 


وشعر ألكسيوس بالحرج من هذا الطلب؛ وارتاب في بوهيموند وحشى جانبه: 





)1١9‏ أنظر 1222-4 .نزم .111 .01 ,4-5 ب .2011 ,لمعك بقمتتاع صمح 8 للإاطلا ع علي 


صورة شكل بوهيمند . 
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غير أنه كان حريصا على الاحتفاظ بحسن نواياه » وقد سبق أن أولاه كرمه وتشريفه 
واستمر في إغوائه بالمال. بيد أنه راوغه في مطلبه قائلا إن اللحظة ليست مواتية بعد لمثل 
هذا التعيين. ولكن لا شك ف أن بوهيموند سيناله جهده وإخلاصه؛ وكان على 
بوهيموند أن يرضى بهذا الوعد المبهم الذي شجعه على الاستمرار في سياسة التعاون 
الي رسمها. ون ذات الوقت وعد ألكسيوس بإرسال جنوده لمصاحبة الحيوش الصليبية 
لتسديد ما تكبده من نفقات» ولتأمين إعادة تموينها واتصالاتها.0) 


واستدعي حيش بوهيموند بعد ذلك إلى القسطنطينية ونقل عبر البرسفور في 
السادس والعشرين من إبريل (نيسان) ليلحق بجيش حودفري الرابض في بيليكانوم. 
وأما تانكريد» الذي غم يستسغ سياسة خاله ولم يفهمهاء فقد احتاز المدينة ليلا مع إبن 
خالة ريشارد أوف ساليرنو كي لا يضطر إلى أن يقسم قسم الولاء (0: وق نفس 
اليوم وصل الكونت ربموند أوف تولوز إلى القسطنطينية واستقبله الإمبراطور. 





(1) 2230-4 بص ,11 .701 ,1-7 ,ند ,150 و كا معتاد يررد تاريخ .20 ,6 ,11 ,ا7تنسرمء«رهم1 ماده 6 
28-2 رواية معادية حدا للإمبراطرر . والفقرة الى تذكر معاهدة سرية بين الإمبراطرر وبرهفيسشد 
حول أنطاكية (1015511720 ,14-20 .11 ,2.30 اقلم 261م... تتتعاناة) عبارة عن حشر لاحق 
ي النص ٠‏ ثم بناء علي أوامر برهيمند . أنظر 66542 عا هذ مع تدكوط مان 1م116 لح ,بوى1 
57-8 .20 , ويقول أليرت أوف آيكس 312 .2 ,18 ,11 إن بوهيمتد أقسم القسم على 
مضض وييدو أن ذلك غير صحيح . 
 )5(‏ 313 .2 ,19 ,11 كتنف أن اأتعطله :32-4 .وم ,11,7 ,امهرمع جمج] ماوع 


- 16 سس 


ريموند أوف تولوز ' 
كان ريعوند الرابع ‏ كونت تولوز ‏ الذي يفضل كونتية سان جيل على غيرها 

من ممتلكاته» ولذلك كان يسمى عادة (كونت أوف سان جيل)» قد بلغ بالفعل سن 

النضج ورتما كان يقارب عامه الستين. وكانت مقاطعته الى ورثها عن أسلافه واحدة 

من أغئ المقاطعات الفرنسية» وقد ورث مؤخرا ماركيزيته قي إقليم بروفانس الفرنسي 
والى لا تقل ثراء عن مقاطعته. وبزواجه من الأميرة ألفيرا أوف أراجون اتتسب إلى 
البيوتات الملكية الإسبانية؛ "كما اشترك في غدة حروب مقدسة ضد مسلمي إسيانيا. 
وكان هو الوحيد من بين النبلاء العظام الذي ناقشه البابا إيربان شخخحصيًا في مخططه عن 
الحرب الصليبية» وكان أول من أعلن انضمامه لخاء ومن ثم فلديه ما يبرر أهليته تقيادتها 
غير الدينية. ولكن البابا ‏ الذي كان حريصًا على أن تظل الحركة تحت السيطرة 
الروحانية ‏ لم يعترف أبدًا مطلبه هذاء ورتما كان ريموند يأمل في أن تنضح الحاجة إلى 
قائد دنيوي» هذا في الوقت الذي تدبر فيه أمرّه كي يخرج إلى الشرق بصحبة الرئيس 
الروحاني أسقف لوبوي. 

وأحذ ريموند الصليب في وقت انعقاد مؤتمر كليرمونت, في نوفمسبر (تشريسن 

الثائ) سنة ١٠١55‏ ميلادية» لكنه ال يتمكن. م الانتهاء من استعداداته لمغادرة أراضيه 
إلآق أحرير كفرين الأيل 1 20120671 انفسه هم بأن يقضي بقية 

أيامه في الأراضى المقادسة: ويمكن أن يكون قد أحذ ذلك العهد مغ تحفظ: فبينما ترك 
أراضيه الفرنسية لابنه عير الشرعي برتراند لإدارتماء كان حريصًا على ألا يتنازل عن 
حقوقه» وصحبته زوجته ووريثه الشرعي ألفونسوء وباع بعض أراضيه أو رهنها لتوفير 

الملل اللازم لحملته» ولكن يبدو أنه اقتصد في تجهيزها على نحو ما. ومن الصعب تقييم 
شخصيته: ففي أفعاله ما يدل على الغرور.والعناد.وبعض الحشع. )على أن سحاياة 

المهذبة أحدثت أثرها في البيزنطيين الذين وجدوه أكثر تحضرًا من زملائه» كما أذهلهم 
أن يجدوة'شخصًا يتمد عليه ويتصف بالأماثة. وامتدحت أنّا كومنينا سمو اطبيعته 


وطهارة حياته كما تبين ما تلى من أحداث. واعتبره أديمار أوف لوبوي» الذق كسان 
على تخلق رفيع صبديق حديرًا بالصداقة. 

وانضم إلى حملة رعوند الصليبية العديد من نبلاء حنوب فرنساء؛ من بينهم: 
رامبالد كونت أوف أورانج, وحاستون أوف بيارك» وحيرارد أوف روسيلون.» ووليم 
حاشيف أو مونتيل و كل رجاله. وكانت الشخصية الكنسية الرئيسية بعد أديمار هي 


وليم أسقف أورانج.(١)‏ 


رحلة ريموند 

وعبرت الحملة حبال الألب عن طريق كول دي حنيفر وارتجلت عير مال 
إيطاليا إلى رأس البحر الأدرياتيكى. وقرر ركوند عدم السفر بحرا وإنما سار يممحااذاة 
شاطئه الشرقي عبر إيستريا ودالماتيا ورعا كان مدفوعا في ذلك بدوافع اقتصاديية. وم 
يكن ذلك بالقرار الحكيم: إذ كانت طرق دالماتيا غاية في السوء وسكافها غلاظ 
يفتقرون إلى الكياسة. وعبرت الحملة إيستريا دون وقوع حادثة» وتلى ذلك أربعون 
يوما من أيام الشتاء كافح فيها الجيش في دروب الماتيا الصحرية وهوفي مناوشات 
مستمرة مع القبائل السلافية الي تعلقت ,يموخرته. وبقى ريموند نفسه مع حرس الموخرة 
لحمايتهاء وفي إحدى المرات لم يستطع إنقاذ رجاله إلا بإقامة حاحز على الطريق من 


2241 عن سيرة حياة 88312201104 المبكرة » أنظر ,111 .701 ,©1/200ع1تص,آ 46 15)0«9ر ,155616ة؟1 
15 303 ,جم ,أاعف زد +11[ ننه ««ء[ لاق 270676 هآ , 615 أ مك8 ممه 466-77 .جزم . 
وترد أسماء أهم اللوردات الفرنسيين الحدوبيين الذين رافقوا الحملة الصليبية في قائمة مشوشة نوعا 
ما في تاريخ 315-16 ,تم ,22-3 ,11 ,نانش 04 16عطلق وعن 5قنتاع كك وأسرته أنظر المراجع 
المذكورة فيما سبق في الصفحتين .1١91791١97‏ 


الأسرى السلافيين الذين أسرهم ثم مزق أوصاهم في قسوة شنعاء. وقد بدأ الرحلة وهو 


مزود بالطعام الوفير» ولم يهلك أحد من رحاله ف الرحلة بسبب الجسوع أو القعال. 
وعندما وصلوا أخيرًا إلى سكودورا بدأ تمرينهم يتناقص؛ وتمكن من مقابلة الأمير 
الصري انمحلي بودين الذي وافق» بعد أن حصل على هدايا ثينة؛ على السماح 
للصليبيين بحرية الشراء من أسواق المدينة» على أنه لم يكن هناك طعام متاح؛ فساضطر 
الجيش إلى مواصلة مسيرته وهو في حالة من الجوع والبوس تتزايد يومًا بعد يوم حي 
وصل إلى الحدود الإمبراطورية همال ديرهاكيوم في وقت مبكر من شهر فبراير (شباط). 
وعند ثل ود ريموند وأدمار أن تكون متاعبهما قد وصلت إلى فهايتها. 
ورحب حون كومنينوس بالصليبيين في ديرهاكيوم حيث كان مبعوثو الإمبراطور 
وحرس البتشنج في انتظارهم لمصاحبتهم عبر طريق فياإحناتيا» وأرسل ربموند سفارة 
سبقته إلى القسطنطينية للإعلان عن وصوله. وبعد أيام قليلة من الراحة في ديرهاكيوم 
انطلق اليش مرة أخحرى» وتخلف شقيق أدكار ‏ لورد أوف بيران إلى أن يشفى من 
مرض أصيب به نتيجة لمشاق الرحلة. وكان رجال ريموند مطبوعين على التمرد وعدم 
الالتزام. وقد شعروا بالاستياء من شرطة البتشنج الي تحيط يهم من كل جانب. وأدى 
ميلهم العنيد للنهب إلى صدام تكرر مع حراسهم؛ وقبل انقضاء فترة طويلة قتل إثنان 
من بارونات بروفانس في إحدى هذه المناوشات. وبعد ذلك مباشرة ضل أسقف 
لوبوي نفسه الطريق وحرح وأسره البتشنج قبل أن يعرفوا هويته وأعيد على الفور إلى 
الجيش» ويبدو أنه لم يشعر بالاستياء من الحادثة» غير أن الجنرد صدموا صدمة عميقة 
الأثر. وزادت شراستهم عندما هوحم ربموند نفسه في ظروف مشاهة بالقرب من 
إيديسا. 
ولي نيسالونكا تخلف أسقف لوبوي عن الجيش كي يجد عناية أفضل بجراحه 
وبقى هناك إلى أن تمكن أخوه من اللحاق به من ديرهاكيوم. وف غيبة الأسقف وما 
يتمتع به من قدرة على كبح جماح الجنود؛ تدهور النظام في اليش وازداد سرك 


517 حل 


ولكن لم تقع حوادث خطيرة إلى أن وصل إلى روسا في ثريس. وسبق لرجال بوهيموند 
أن ابتهجوا للحفاوة الب استقبلتهم بما المدينة قبل ذلك بأسبوعين» أما الآن فربما لم يكن 
لدى أهل المدينة مون يبيعوفاء لذا استاء رحال رعوتد» وضاحوا "تولوز... توله:" 
وهاجموا الأسوار واقتحموا المدينة وفهبوا البيوت كلها. وبعد ذلك بأيام قليلة قابلئهم 
مبعوثو ريموند في رودوستو في طريق عودهم من القسطنطينية مع مندوب الإمسبراطور 
ومعه رسائل ودية يستحث فيها ربموند على الإسسراع إلى العاصمة:؛ مضيفا أن 
بوهيموند وجودفري ف شوق للقياه. ورما كان الحزء الأحير من الرسالة» وخشية 
الغياب أثناء اتخاذ قرارات هامة» هما اللذان دفعا ريموند إلى قبول الدعوة: فترك جحيشه 
وأسرع إلى القسطنطينية الي وصلها في الحادي والعشرين من إبريل (نيسان). 


وبرحيله لم يبق أحد الحفظ النظام ف الجيش الذي بدأ على الفور في الإغارة على 
الريف. على أن الأحوال تغيرت الآن وأصبح هناك ما يكفى مسن شرطة اليعش 
للتصدي له ومحر كت فصائل من الحيش البيزنطي كانت متمركزة في الجوار لمهاجمة 
المغيرين. وأسفرت المعركة عن هزيمة رجال ريموند هزيمة نكراء فولوا الأدبار تاركين 
أسلحتهم وأمتعتهم للبيزنطيين» ولم يعلم ربموند بالكارثة إلا في اللحنفة الي كان 
يتأهب فيها لمقابلة الإمبراطور.(1) 


ريموند والإمبراطور 
وقد استقبل رعوند في القسطنطيئية استقبالا حسئًا ونزل في قصر حارج الأسوار 
مباشرة وجاءه من يرجوه الذهاب إلى القصر الإمبراطوري بأسرع ما يمكن ليقسم قسم 


(١1)ك‏ يررد 235-8 .مم ,1-11 ,5قع[لنجم 01 07080تزهظ رحلة 1323520110 إلى القسطنطيئية باسهاب 


في ملحوظة نقطر مرارة من البيزنطيين . 


]7 ا 


الولاء. بيد أن ما صادفه في الرحلة والأنباء الى تلقاها لساعته جعلته في حالة مزاحية 
سيئة» وانتابته الحيرة والامتعاض من ذلك الوضع الذي وحده في قصر الامسبراطور: إذ 
أن الهدف الذي لا يبارح خياله هو الاعتراف به قائدًا عسكريًا للحملة الصليبية كلها. 
على أن سلطته تنيئق من البابا غلئ النحو الذي حذث» ومن علاقته بالمنذوب البابوي 
أسقف لوبوي» وبغياب الأسقف وحد ركوند نفسه يفتقد العون والمشورة» ولم يكن 
ربموند راغبا قي أن يلزم نفسه في غيابه» زد على ذلك أنه لو أقسم قسم الولاء كما 
فعل غيره من الصليبيين فإن ذلك يعيئ تخليه عن علاقته الخاصة بالبابوية» والمموط إلى 
...مستوى الاخرين. وهناك خطر آخرء فقد كان ريموند من الذكاء بحيث أدرك ف الحال 
أن بوهيموند هو أخطر غريم له وبدا أن بوهيموند يحظى بود الإمبراطور. وسرت 
شائعة أنه سيعين في منصب في القيادة الإمبراطورية العلياء فإذا ما أقسم قسم الولاء فإن 
ذلك لا يعيئ أن يفقد أولويته وحسبء وإنّما سيكون كذلك تحت ولاية يوهيموند 
باعتباره ممثلا للامبراطور. فأعلن أنه إنما حاء إلى الشرق لينفذ عمل الرب» وأذأثرف 
الآن هو سيده الأعلى الوحيدء ملمحًا بذلك أنه المندوب الدنيوي لليابا. على أنه 
أضاف أنه في حالة ما إذا كان الإميراطور نفسه سيقود القوات المسيحية المتحدة فإنه 
يقبل العمل تحت إمرته» وأظهر هذا التنازل استياءه من بوهيموند وليس الإامسبراطور. 
ولم يسع الإمبراطور إلا أن يجيب بأن حالة الإمبراطورية لا تسمح له لسوء الحظ ‏ 
بتركها. وحشى القادة الغربيون الآخرون من أن يتعرض ماح الحملة كلها للخطرء 
فتوسلوا إلى ربموند كي يغبر رأيه» ولكن دون حدوى. وأما بوهيموند الذي كان يأمل 
قالقياقة الامبراطورية.والذي كاق ثواقا إلى إرضاء الامواظور فقد قحب إل جد 
القول بأنه سوف يؤازر الإمبراطور إذا ما دحل معه ريعوند في صراع علئي. في حين 
أشار حودفري إلى الضرر الذي سيلحق بالقضية المسيحية نتيجة لموقفه هذا. وابتعد 
الكسيوس عن تلك المناقشات ومنع عن ريموند الهدايا الى سبق أن أهداما للأمراء 
الآحرين. وأخيراء وفي اليوم السادس والعشرين من إبريل (نيسان) وافق ريموند على أن 
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يقسم قسمًا معدلاً وعد فيه بأن يحترم حياة الإمبراطور وشرفه» وأن يراعي هو ورجاله 
عدم الإضرار به. ول يكن من غير العادي أن يقسم الأتباع بهذا النوع من القسم 
لساداتهم في جنوب فرنساء وقد ارتضاه الكسيوس. 
وبعد انتهاء المفاوضات عبر بوهيموند وحيشه إلى آسيا. وفي تلك الأثناء تجممع 
حيش ربوند مرة أعرى في رودوستو وقد أمسى مهيض الجحناح؛ وانتظر وصول أسقف 
ريرس الذي #اقاسى القرى أن يقرذى إل التسطنظينية رولا ترق قيكا غمين نقساط 
الأسقف أديمار ف القسطنطينية» والمفترض أنه قابل رؤساء الكنائس اليونانية ومن 
الموكد أنه قابل الإمبراطور. وكانت هذه المقابلات ودية للغاية وربما أسهم قي المصالحة 
بين ريموند والكسيوس: إذ سرعان ما تحسنت العلاقة بيسهما والأغلب أن ترحيل 
بوهيموند أسهم إسهامًا كبيرًا في ذلك؛» واستطاع الإمبراطور أن يقابل ربموند علنى 
انفراد وأن يشرح له أنه هو الآخر لا يحب النورمانديين» وأن بوهيموند لن يحصل أبذا 
على أية قيادة إمبراطورية في واقع الأمر. وعَبّر ريبموند بحيشه مضيق البوسفور بعد يومين 
من أدائه القسم) لكنه عاد لقضاء أسبوعين في البلاط» ورحل وهو على صلة حميمة 


: : ا 0 9 1 
بالامبراطور الذي وجد فيه حليفا قويا ضد بوهيموند. وتغير موقفه من الإمبراطور.(١)‏ 





40١١‏ ترد مفاوضات 11331110130 مع الإمبراطرر عند 20ة 238 .م ,11 ,5ع 1ننوف 042 721000ق1] 
2 .« ,6 ,11 ,جريةرن عجرن 1 ج2©51) وتتفق الروايتان على أن ريموند كان تراقا لأن ينتقم لنفسه من 


هزية حيشه في رود وستوء وأن الأمراء الآخرين أقنعره بصعوبة بأن يقسم قسما ما . كما تتفق 
الروايتان على بنود القسم الذي أقنسمه . والمورخ رعوند أؤّف أجيلير فقط الذي يذكر المعلرمات 
المهامة الى تفيد بأن الكونت كان علي استعداد لأن يعمل في خدمة الأمبراطورر شخصيا .وأعتقد أن 
التفسير اليسير لذلك الدافغ هو غيرته من بوهيمتد : أما:أنا كومنينا » الى دفعتها الأحداث اللاحقة 


إلي التحامل لصالح ريوند , فلا تذكر شيئاً قط حول تلك المفاوضات وإنما تقول فقط إن والدها-- 
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روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا 
وأما اليش الكبير الرابع الذاهب إلى الحرب الصليبية فقد رحل من شمال فرنسا 
في أكتوبر (تشرين الأول) سنة ٠١47‏ ميلادية بعد رحيل ريعوند بفترة وجيزة» تحت 
القيادة المشتركة لروبرت دوق نورماندي ‏ زوج أت ستيفن كونت أوف بلوا 
وابن خاله روبرت الثاني كونت أوف فلاندرز. وروبرت أوف نورماندي هو الابن 
الأكبر لوليم الغازي» وهو رجحل في الأربعين من عمره؛ ذو طباع هادئة؛ تعوزه 
الفعالية بعض الشئء: إلا أنه لا يفتقر إلى الشجاعة واللجاذبية. ومند أن مات أيره وهو 
منشغل في حروب بين الحين والآخخر مع أخحيه وليم روفوس في إبجلترا الذي كان يعاود 
غزو دوقيته مرة بعد مرة. وكان لتبشير إيربان بالحرب الصليبية أثر عميق في نفسسهه؛ 
وسرعان ما أعلن انضمامه طاء وفي مقابل ذلك رتب البابا ‏ بيدما كان ما يزال في 
شال فرنسا ‏ مُصالحة بينه.وبين أخيه. على أنْ الإغداد للرحلة إل الحرب الضليية 
استغرق من روبرت عدة أشهر» ولكي يحصل على الما اللازم ها لم يكن بوسعه إلا أن 
يرهن دوقيته لدى أححيه وليم في مقابل عشرة آلاف مارك فضيء وتم توقيع الوثيقة الي 





>> كان يعرب عن مشاعر الحب والإحترام ل ” 86165 تنوة]” - أي 11165 -أضنة5 02 اتنتدهح عط 
لدمانته وأمانته . وتضيف أن الوص لعزي ناونع سن لاسر تكح وتقين نمل 31 
الأخير يحذر فيها الأمبراطرر من بوهيمند ويعد بأن يعمل مع البيزنطيين ٠01.‏ ,9 ب ,< ,4نتده/4). 
(234-5 .0م ,11 وليس هناك ما يدعون لأن أفترض أنما قد لطت هذه الزيارة مع الزيارة التي 
ا#اقاريتؤظد انيوس سنة' .8 ومرالق رت بكسن - الى سبال طال تومن 
أحد جنرد 0005567 - علي أن ريعوند غادر القسطنطينية وهو علي أتم حالات الود مع الكسيوس 
بعد أن تخلف أسبرعين (314 .2 ,20 ,11). وهناك حالات من استخدام قسم عدم الإنغياز فى 


1600 ]1 ترد لدي ,381 ,372 .وح ,لا .7015 بعملءيوارمط ع0 ء«أمادزع ,عاؤووزو/؟ 
134 .مم ,11 0ج 
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تعتمد الرهن في سبتمبر (أيلول) ٠١9‏ ميلادية. وبعد أيام قليلة حرج روبرت بجيشه 
إلى بونتارلييه حيث انضم إليه ستيفن أوف بلوا وروبرت أوف فلاندرز» وكان معه 
أودو أسقف بايوء وولتر كونت أوف سانت فاليري» وورئة كونت مونتجمري 
وكونت مورتاني وجيرارد أوف حورن» وهيو أوف سانت بولء وأبناء هيو أوف 
راتت ميسنيل» وعدة.من الفرسان والمشاة» من نورماندي ومن إنجلترا واسكتلندا 
وبريناي كذلك: رغم أن النبيل الإنحليزي الوحيد الذي كان مقررا أن يصاحب الحملة 
الصليبية وهو رالف جودير - إيرل أوف نورفوك ‏ كان آنذاك منفيا يعيش ثبي 
ممتلكات والدته في بريتاي.(١)‏ 


وكان ستيفن أوف بلوا عازفا عن الانضمام إلى الحرب الصليبية» لكن زوجته 

أديلا إبنة وليم الغازي كانت هي صاحبة القرار في بيتهاء وأرادته أن يذهب فذهمب. 
وكان معه من أتباعه الرئيسيين: إفيرارد أوف لوبولواء وجويران جويرونات» وكارو 
أسيي) وحيوفري جيرن؛ وواعظ كنيسته ألكسندر. وكان من بين المجموعة القسيس 
فولشر أوف تشارتر الذي أصبح مؤرخا فيما بعد. ولقد تمكن ستيفن من جمع الال 
اللازم للرحلة دون صعوبة كبيرة؛ إذ كان واحدا من أغين الأثرياء في فرنسا. وقد ترك 


بالدوين أوف الوست 


وكان كونت أوف فلاندرز شابا في مقتبل الشباب نوعا ماع وكان ذا شخصية 





)01 عن لسقسمه1! أ :عم« أنظر >تنةسعوجيط صآ .7تككعم ,عدو بلاس 1406671 ,102010 
201111 والرعط و 04 غكذا آلدة 3 وعاتع عط ,221-9 ,مم ,نآ 


99 عن و81 ؟0 «عطامء5 أنظر 48-56 .صم ,71/6(كوناقتلاء 87 1016 عر 


5199 هسه 


والتحق في طريق عودته بخدمة الاميراطور الكسييووم لفترة مسن الوقعت» وداوع 
الإمبراطور الاتصال به إلى أن وافته المنية سنة ١١57‏ ميلادية ولذا كان من الطبيعي 
أن يرغب روبرت الثاني في مواصلة العمل ضد "الكفرة". وكان جيشه أقل حجمًا من 
حيش ركوند أو حيش جودفري وإن كان من نرعية تفوقهماء وصحبه جنود من 
رابانته حت إمرة بالنوين أوف الوست كودت حينت» وتفسرر تق وم برو : 
الكويتيستة كلسيقيا اا برحاندي بؤدارة أراضيه أثناء غيابه.١1)‏ 

مروره عمدينة لوكا في نوفمبر (تشرين الثاني) قابل البابا إيربان الذي كان يقضى هناك 
أيامًا قليلة وهو في طريقه من كريعونا إلى روما. واستقبل البابا القادة في اجتماع منحهم 
فيه بركاته الخخاصة. وسار اليش جنوبا إلى روما لزيارة قبر القديس بطرس» غير أنه 
رفض التدحل في الصراع القائم بين أتباع البابا إيربان وأتباع البابا الزائف جيسيرتء 
الذين كانوا ينيبو ل الاضطراب في المدينة بسبب ذلك الصراع. ومن روما مر الجيش 
عمدينة مونت كاسينو إلى الدوقية النورماندية قي الجنوب حيث لقى استقبالا حسنًا من 
روححر بورصاء دوق أبوليا الذئ. كانت زو جحته أديلا ‏ ملكة الدافارك الأرسلمهاب 
وأحت كونت أوف فلاندرزء وقد اعترف بورصا بدوق نورماندي زعيما لبئ حلدته. 


وقدم روجر بورصا هدايا ثمينة لأخني زوجته» الذي لم يقبل سوى هدية واحدة وهى 





)١(‏ عن 5ترعلمماط 2ه ونتسعساع 4 80611 أنظر 247-9 .وم .6/4, وترد أسماء الفرسان 


الفر نسيين الحنوبيين المشتر كين في اليش الصليبي في قائمة عدلث 01 1زعطلخ (315-16 .ررم ,11,22-3). 


1 


البقايا المقدسة: شعر العذراء» وعظام القديس مائيو والقديس نيكولاس» وأرسلها 

إلى زوجته لتضعها في دير واتين.(١)‏ 
وقرر روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا قضاء الشماء في كلابريا 
للاستجمام؛ ولكن روبرت أوف فلاندرز تحرك مع رجاله على الفور قاصدا باري 
حيث عبر البحر إلى إيبيروس في وقت مبكر من ديس مبر (كانون الأول)» ووصل 
القسطنطينية في نفس الوقت الذي وصل فيه بوهيموند تقريبا دون وقوع حادثة سيثة. 
أما كونت أوف ألوست الذي حاول التزول بالقرب من شيمارا الأبعد إلى الوب عن 
المواى المعدة لاستقبال سفن الصليبيين» فقد وحد طريقه مسدودا بأسطول بيزنطي 
صغير» ونشبت معركة بحرية حفيفة ذكرتا أنا كومنينا بإسهاب في تاريخها: إذ أن بطل 
تلك المعركة ماريانوس مافروكاتالكون ‏ إبن الأدميرال البيزنطي ‏ كان صديقا ها. 
وصدم البيزنطيون صدمة شديدة لدى رؤيتهم قسيسا لاتينيا تحاربا مسن الصليبيين لا 
يولي اعتبارا لاثقا لملابسه الدينية» وعلى الرغم من شجاعته وإقدامه تمكن البيزنطيون 
من الاستيلاء على السفيسنة الصلييسية بربانسون »؛ وأنزلسوا الكونت 





)01 01 01020655") ,1623© 01 تعأاتقطه :163-8 .م ,نل؟ ,1 ,5عتاتقط 01 تعطعليظ 
42-3 .نرم .أك ,جره ,ك6 تتمعع قط هذا ,1212105 "1 
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ورحاله في ديرها كيوم. )1١‏ ولم يكن لدى جماعة الفلمنكيين فيما يبدو أيّة صعوبة فى 
أداء قسم الولاء للإمبراطور, ركان الكونت روبرت من بين الأمراء الذين حمُوا ريموند 
على الاستجابة . (؟) 


ومهل روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا في حنوب إيطاليا إلى أن جنا 
الربيع؛ وانتقل فور حماسهما إلى أتباعهما الذين أخذ كثير منهم يعودون هائمين إلى 
أوطانهم. وأخيراء تحرك الحيش إلى برنديزي في شهر مارس (آذار) وفي تساي مدير 
إبريل (نيسان) أذ يعد يعد العدة لركوب البحر» ولسوء الحظ انقلت ) أول سفينة 
وغاصت في القاع وحسر الحيش تحر أربعمائة راكب يخيلهم ويقا ركفو من عرو خحزائن 
الأموال. وحرفت الأمواج الحشث إلى الشاطئ. وببراعة اكتشفوا معجزة ظهرر علامة 
الصليب على عظام الكتف في كل جثة ٠‏ إذ رفع ذلك الاكتشاف البارع معنويات 


الس 
 6)1(‏ ,2-10 ,تالا با ,4ه م4 بممعمصسوح فلم :168 .2 أنه ,ع0/ بقع تفط أو رما إنتز 
215-20 ترص ,11 .أوب وبصورة مرضية فإن المؤرخ ,7122100 ف مقالته '”و عايووم برل ٠:‏ 
1 65 تتناعل قتتمك. ' كرمج وروطوم ع » 5 6 أتنةطةية8 المشورة في 76) 
5 465 عكدوان) هلول بن ]ايرير للكادعية الملكية لبلجيكا , 16 463 .مم ,يويند 01 
يحدد ذلك الذي ذكرته أنا كومنينا على أنه بلدوين الثا كونت ألوست وبذا ييطل افققسراض 
7 السابق بأنه كات .8م ,11آ .7101 ,0/1 اتمميره هذ رومع صمو قصريم عرو موه 
6 116 :0 تقطن (312-13 
اي تتضمن كذلك مناقضة مثيرة حول الكلمة الي ذكرها أنا ) ونظرية 2386ه6نا12 أن الكلمة هي 
101010056 01 3020هع 82 الذي كان أيضا 6 30115 وال تأحذ با 71/25 
5 .72 ,هارع وروت 54 81001161 إنمنا هي نظرية مستحيلة إذ دايث أنا كرمنينا علي 

نسمية 103391130110 باسم '1591186165' وتحركاته معروفة تماما لنا . 


0 2358 2 ,11 قمع[ نتاوث 04 121020رمم 


هلا؟ ب 


سواد الجيش ركب السفن بأمان» وبعد أربعة أيام عصيبة في البحر نزل إلى البر في 
ديرهاكيوم؛ واستقبلتهم السلطات البيزنطية استقبالاً حسنًا وأمدتهم مخرس المصاحت هم 
عبر طريق فياإجناتيا إلى القسطنطينية. وكانت رحلة طيبة لولا حادثة سيئة حدئت 
خيقما كاق اليس يعبر مرا ماتيا في البيندوس وحدث فيضان مفاجحئ اكتسح العديد 
من الحجاج. وبعد تأخير استغرق أربعة أيام أمام أسوار ثيسالونيكا وصل الجيش إلى 
القسطلنطينية في وقت مبكر من مايو (أيار)؛ وخيّم خارج الأسوار مباشرة؛ ومح 

مموعات من خفسة أواسكة أغتخاص فق الرة الواحدة بالدخول يوميالمتناهدة معالمها 
والتعبد في مزاراها. وكانت الحيوش الصليبية السابقة في الحضور قد نقلت كلها عبر 
الوسقرودولنا | يأك سالا ساسارة اسخزة الالاقة بس االرإلفين اسلف وف 
البيزنطيين. ولقّد ذهلوا إعجابا يجمال المدينة وروعتهاء وتمتعوا جما قدمته هم من راحة 
ومتعة» وشعروا بالامتنان للامبراطور على ما منحهم من عملات نقدية وملابس 
حريرية وأطعمة وخيول» وعلى الفور أقسم قادتهم قسم الولاء للإمبراطور الذي 
كافأهم يدايا رائعة. وفي الشهر التالي كتب ستيفن أوف بلوا لزروجته؛ وقد كان يراعي 
واجبه في مراسلتهاء يعرب عن نشوته لاستقبال الإمبراطور له إذ بقى في القصر عشرة 

أيام عامله الإمبراطور فيها كما لو كان ابنه» وبذل له من النصح المفيد الشيء الكثير» 
ووهبه من الحدايا النفيسة العدد الوفير» وعرض عليه أن يعلم ابنه الأصغر. وتأثر ستيفن 
بوجه خاص بما أظهره الإمبراطور من كرم ثحو جميع جنود الجيش الصليي» وا أبداه 
من كفاءة في تنظيم عمليات إمداد الجنود في الميدان بالمون الوفيرة» فكتب مشيرًا إلى 
حمية وليم الغاري: "إن أباكع يا حبيبين») أغدق اكه من الحدذاي الا العثليمةء 
لكنه لا يكاد يذكر يبمقارنته يهذا الرجسل . 


7 9797- 


تجاح تنظيم الإمبراطور 

وانقضى أسبوعان قبل أن ينقل الجيش إلى آسيا. وأدخحل عبور البوسفور البهجة 
على ستيفن الذي كان قد سمع أن المضيق خطرء لكنه لم يجده أكثر خطورة من سيق 
السين أو فر المارن. وساروا بمحاذاة ليج نيكوميدياء مرورا بنيكوميديا ذائماء ليلحقوا 
بالحيوش الصليبية الرئيسية ال نذأت بالفعل حصارها لمدينة نيقية.(١١)‏ 


وتنفس ألكسيوس الصعداء. كان يرغب في مرقيقة موب األفئئسة وليل سيد 

ذلك جاءته جيوش جرارة بقادقنا. وواقع الحال أن أيّة حكومة لا ترغب في وجحود 
أعداد من قوات مستقلة متحالفة معها تغزو أراضيهاء لاسيّما إذا كانت تلك القوات 
في مستوى حضاري دون مستواهاء إذ يتعين توفير الطعام ها ومنعها من السلب 
والنهب. وليس في الإمكان معرفة الحجم الحقيقي للجيوش الصليبية إلا تخمينا: 
وتقديرات العصور الوسطى مبالغ فيها دائمّاء على أن غوغاء بطرس ‏ بما فيها الكثير 
ودطر القاتلى_رعا قا عدها قازب عشريع ألنا. وآكتبنا شيوش العطليبة 
الرئيسية» وهي جيوش كل من ريعوند» وجودفري» والفرنسيين الشماليين» فقد زاد 
عدد كل منها كثيرا على عشرة آلاف با فيهم غير المقاتلين» وكان حيش بوهيموند 
أصغر قليلك سا كانتت :هناك جماغات أخرى آقل .. وتملة :من .ورا الأمبراطورية نين 
صيف ١٠١55‏ ميلادية وربيع ٠١41‏ ميلادية لابد وأنه يتراوح بين ستين ومائة لف 


شخص.(2 وإحمالاء كانت ترتيبات الامبراطور للتعامل معهم تأححة) قسم يعان أي سس 





0 168-76 .ضرم بننة؟ ,11 ,قعتاء تقط© 01 1ع6طء1ن8 خطاب ستيفن أوف بلرا لزوجته المذكور عند 
1380 .وم .انه .مه ,61لزتعتتوعع113 وقد كتب هذا الخطاب من نيكرميديا . ولسوء الطالع 
ضاع خطاب سابق كتبه من القسطنطينية يصف الرحلة فيها ويشير فيه ستيفن إليها . 


(5) أنظر ]1 عانلعممث . 


و الما 


الصليبيين من نقص الطعام أثناء عبور البلقان» والغارات الوحيدة الي حدثت من أجل 
الطعام كانت تلك الغارات الى قام بها والتر المفلس في بلجراد وبطرس في بيلابالانكاء 
وقد حدث ذلك فى ظروف استنائية؛ وغارة بوهيموند في كاستوريا أثناء رحلته عبر 
طريق غير ملائم في منتصف الشتاء. ولم يكن في الإمكان منع غارات صغيرة على المدن 
وهجوم عابث أو اثنين عليها: فلم يكن لدى ألكسيوس العدد الكافي من الجنود» على 
أن فصائله من البتشنجء بطاعتهم العمياء الصارمة للأوامر» وال أثئارت سخط 
الصليسينء أثبتت كفاءتها كقوة شرطة؛ بينما كان مبعوثوه الخنصوصيرن يعاملون 
الغربيين معاملة تنصف باللباقة. وليس أدل على ماح الأساليب الب اتبعها الإمبراطور 
من عبور الحيوش الأخيرة عبورًا سلساء وهي المؤلفة من الفرنسيين الشماليين المفتقرين 
إلى النظام» وهم تحت إمرة قادهم الضعفاء العاجزين. 


مصاخ الإهبراطور 

العملية» أو في مصداقية الرحال الذين أقسموه وإن كان ذلك القسم قد أعطاه على 
الأقل شرعية را تنبت أهميتها. ولم يكن من اليسير بلوغ الغاية المقصودة بذلك القسم: 
فعلى الرغم من أن القادة الأكثر حكمة مثل وهيموند؛ والمراقيين الأذكياء من أمثفال 
فولشر أوف تشارترز كانوا يدركون ضرورة التعاون مع بيزنطة» فإن الفرسان الأقفل 
شآئا وعواء الجنود رأوا في القسم إهانة وحيانة للأمانة»(1) وقد تحاملوا على البيزنطيين 
لا لقوه من أبناء البلاد من استقبال يتصف بالبرود» بينما كان الصليبيون يظنون 





21 09 ,ص ,3 با ,1 1735-9 .مم 9 بتن؟ ,1 بوعساتقط) 01 تعطعلنا . 


كريا؟ - 


أنهم جاءوا ليخلصوهم. والقسطنطينية مدينة شاسعة رائعة» ثروقها وفيرة» وسكافها من 
تاحر وصانع في حركة دائبة» ونبلاؤها يتحلون بدماثة الخلق» ويزدانون بأردية المدئية 
والملابس الفاخرة» والسيدات الفضليات قد تزين وتحملن» وفي ركاب كل واحدة 
منهن حاشيتها من الخصي والعبيد: كل ذلك أثار في تفوس: الصليبيين احتقارا يخالفه 
إحساس مقلق بالنقصء وما كان .مقدورهم أن يقهموا لغة البلاد ولا عاداقاء كما 
كانت الطقوس الكنسية غريبة عليهم. 

وياذطو البيتطيوق تقورا بنفور افأكان مواظلو العاضمة يضبرون فولاء لاعن 
الغلاظ الذين طالت عسكرقم في الضواحي مصدر إزعاج شديد. بينما ينعكس موقف 
إبناء البلاد حيالهم في خطاب كتبه ثيوفيلاكت» كبير أساقفة بلغاريا من مقره في 
أوركريدا على طريق فياإجناتياء الذي لا يُخفي على أحد سعة أفقه تجاه الغرب» عن 
المتاعب ال سببها مرور الصليبيين في أراضى أسقفيته؛ ويضيف أنه ورعيته ككانوا 
يتعلمون كيف يحتملون الصبر.(1) إن افتتاح الحرب الصليبية لم يكن بشيرًا بعلاقات 
حسنة بين الشرق والغرب. 

ومع ذلك» رما كان ألكسيوس راضيًاءٍ فقد زال الخطر عن القسطنطينية» وانطلق 
الجيش الصليى الكبير ليحارب الأتراك» وتوفرت لديه النية الصادقة في التعاون مع 
الصليبيين» ولكن بشرط واحد: إنه لن يضحي يمصال الإمبراطورية من أجل مصالح 
الفرسان الغربيين: فواحبه الأول هو واحبه نحو شعبه. وفضلا عن ذلك؛ كان يؤمن ‏ 
كشأن البيزنطيين جميعًا ‏ بأن رفاهية العالم المسيحي تتوقف على رفاهية الإمبراطورية 
المسيحية التاريخية. و كان اعتقاده صحيحا. 


١ بابحتته .701 .0 برا 112 بمتمتقع اتا 01 أعدالزتامم1160 01 تعتاع.ا‎ 015. 324-5 01١ 
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وى 9 مم الى ا 000 م 
وتاي مِنْ موْضِعِكَ مِنْ أقاصي الشمال 
ش 5 ا 3 مع اقب 0 
أت وشُعوب كثيرون مَمْكَ كلهُم 
8 تي 5 قر 5 2 ٠‏ قن مص 
راكبون حيا" جماعة عَظِيمَة وحَيش 
كثيد 1" 


(سقر حزقيال» )١5١‏ 


يا ما يكون حجم الخلاف بين الإميراطور وأمراء الصليبيين علي الحقوق النهائية 
وتوزيع ما سوف يتم الاستيلاء عليه من أراض» فلم يكن هناك .حلاف حول المماحل 
الأولى للحملة ضد الكفرة؛ فإذا أرادت الحملة الصليبية الوصول إلى الققسس فينبغيي 
تطهير الطرق الى تمر عبر آسيا الصغرى ومن الناحية الأخحرى كان الهدف الرئيسي 


© ك/] سه 


للسياسة البيزنطية هو دحر الأتراك خارج آسيا الصغرى؛ وإذن فهناك اتفاق تام على 
الاستراتيجية. وحين ذلك الحين كان الصليبيون على استعداد للإذعان للقادة المحدكين في 
الحيش البيزنطي القريب منهم في مسائل التكتيك. 

وكان الحهدف الأول هو العاصمة السلجوقية نيقية الواقعة على شواطمىئ مخيرة 
أسكانيا على مسافة غير بعيدة من بحر مرمرة» والي يمر خلافها الطريق البيزنطي 
العسكري القديم؛ برغم وجود طريق بديل يقع إلى الشرق قليلا. ولا شك في أن بقاء 

هذه القلعة العظيمة في أيدي الأعداء يعرض جميع الاتصالات عبر البلاد للخطر. وكان 

ألكسيوس متلهفا على رحيل الصليبيين بأسرع وقت ممكن خخاصة وأن الصيف على 
الأبواب» والصليبيون أنفسهم قد نفد صبرهم: فصدرت الأوامر في الأيام الأخيرة من 
إبريل (نيسان) ‏ وقبل وصول حيش الفرنسسيين الشماليين إلى القسطنطينية ‏ 
بالاستعداد لخدم معسكر بيليكانوم والتقدم إلى نيقية .)١(‏ 

اختيرت اللحظة اختيارا موفقا: إذ كان السلطان السلجوقي قلج أرسلان الأول 
بعيدا على حدوده الشرقية يناضل أمراء الدانشمند من أجل السيادة على ملطية الب 
كان حاكمها الأرميئي حابرييل مشغولا بالإفساد بين الأمراء الحكام في المنطقة. ونم 
يأحل قلج أرسللان هذا التهديد الحديد القادم من الغرب مأحذا جادا: إذ سيق وه زم 
غوغاء بطرس الناسك بغاية اليسر فتعلم أن يحتقر الصليبيين» ورا أراد جواسيسه في 
القسطنطينية أن يدحلوا السرور عليه فبالغوا في تصوير الخلافات بين الإمبراطور 





)01 من الصعب اقتفاء أثر الأمراء ؛ فقد كان جحيش حودفري في بيليكانوم منذ أوائل إبريل (نيسان) » وححق 
به حيش بوهيمدند هناك وربا تحرك الميشان : جحيش حودفري قبل حيش بوهيموند بثلاثة أيام » وقبل 
وصول حيش رعوند إلى هناك » يوم 74 أو ١‏ من إبريل (نيسان) لا حتئاب شدة ازدحام المعسكرء 
وبقى حيش ركوتد في بيليكانوم يننظره ألناء عودته إلي القسطنطينية لزيارة الإمبراطرر . 


- ولم؟ ب 


والأمراء الغربيين. واستبعد قلج أرسلان أن يتوغل الصليبيون إلى نيقية استبعادا تاماء 
فترك زوحته وأولاده وجميع أمواله داخل الأسوار؛ ولم يحرك ساكنا إلا عندما جاءته 

الأنباء بتمركز الأعداء في بيليكانوم؛ فأعاد جزعا من جيشه بسرعة إلى الغرب؛ على أن 
يتبعه بنفسه حالما يتمكن من تدبير شؤونه في الشرق» ولكن حنوده وصلوا متأخرين 
بحيث الم يتمكنوا من التدحل في مسيرة الصليبيين إلى نيقية.(1) 


تجمع الصليبيين أمام نيقية 


وتحرك حيش حودفري أوف لورين من بيليكانوم في السادس والعشرين من 

إبريل (نيسان) تقريباء» وسار إلى نيكوميديا حيث اننظر ثلاثة أيام لحق به بعدها حيش 
بوهيموند بقيادة تانكريد» وكذلك بطرس الناسك وبقايا غوغائه. وكان بوهيموند قد 
تخلف في القسطنطينية لأيام قلائل ليرتب مع الإمبراطور تموين الجعيش بالإمدادات. 
وصاحبت الحجيش فصيلة بيزنطية صغيرة من المهندسين ومعها ألات الحصرر بقيادة 
مانويل بوتوميتيس» وقاد حودفري الحيش من نيكوميديا إلى سيفيتوت»؛ ثم تحول جنوبا 
عبر المضيق الذي هلك فيه رحال بطرس» وكانت عظامهم ما تزال تغطي مدخل الممر. 
وتحرك جودفري بحذر» وقد استعاد في ذهنه مصير رحال بطرس ونصيحة الإمبراطرر 
فأرسل الكشافين والمهندسين في المقدمة لتطهير الطريق وتوسيعه؛ ثم وضعت فيه سلسلة 
من الصلبان الخنشبية لإرشاد حجاج المستقبل. وفي السادس من مايو لأيار) وصل إلى 
مديئة نيقية» النحصنة تحصينا قويا منذ القرن الرابع: إذ كان البيزنطيون دائبين على صيانة 


أسوارها الي يبلغ طوها حوالى أربعة أميال بأبراجها البالغ عددها مائتين وأربعين برجا. 





01١‏ 211-12 .ترم بلععستلعت ,1 ,قوكعك15 01 313126599 » يصف هجرم قلج أرسلان علي ,ملظية 
ويقوم إنه كان مشغولاً هناك عندما هاحم الفرنج نيقية . 


5/81 مس 


وتقع المدينة على الطرف الشرقي لبحيرة أسكانيا وتبرز أسوارها الغربية من المليهه الضحلة 
مباشرة» وكان شكلها خماسيا غير منتظم.وعسكر حودفري أمام السور الشمالي» وتانكريد أماء 
السور الشرقي» وأما السور الحنوبي فقد تركوه يش ركوند. 
وكانت الحامية التركية كبيرة ولكن ني حاجة إلى تعزيسزات؛ فأرسلت الرسل إلى 
السلطان تستحنه على أن يدفع بالجنود إلى داخخل المديتة من البوابات الجنوبية قبل إتماء 
اللإحاطة ماء وأمسك الصليبيون واحذا من هؤلاء الرسل. وعلى أن اليش التركي كان 
ما يزال بعيدًا للغاية» وقبل أن تنمكن طلائعه من الاقتراب وصل ربموند في السسادس 
عشر من مايو (أيار) وانتشر ر جحيشه أمام السور الجنوي» وكان بوهيموندل قد -حق بجيشه 
قبل ذلك بيومين أو ثلاثة» وحن ذلك الوقت كانت الإمدادات القليلة غير الكافية قد 
أضعفت الصليبيين» ولكن بفضل ترتيبات بوهيموند مع ألكسيوس بدأت الإمدادات 
تتدفق على المحاصيرين برا وبحرًا. ويوصول روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا 
بقواتهما في الثالث من يونية (حزيران)» يكون الحيش الصليي كله قد تجمع. وأخحذ 
يعمل كوحدة واحدة برغم عدم وحود قائد أعلى له؛ وكانت القرارات تصدر من 
الأمراء أثناء اجتماعهم؛ وحن ذلك الحين لم يقع حلاف جدي فيما بينهم» كما انتقل 
الإمبراطور إلى بيليكانوم حيث يتمكن من الاتصال بكل من عاصمته ونيقية.(1) 


(1) يردفي 34 .7,2 ,1[ ,”1721071 06516 وصف مسيرة جودفري إلي نيقية . وتفول 
7 .701.111 ,1 ,1 ,5 ,00153116113 قتتتتث إن جزءا من الحيش ذهب مباشسسرة مرا من بيليكانرء 
إلي سيفيتوت. ويقول ألرت أوف آيكس إن حودفري وصل " روفيئيل [4116ناظ ” في الليلة التي 
ترك فيها المعسكر (في بيليكانوم) وتوقف هناك لتسلم رسالة من رعوند في القسطنطينية ولكي ينضم 
إليه بطرس الناسك (313-14 .م2 ,20 ,11 ,#تعط1ف) . وبكلمة " 111261 " فلا بد وأنه يتعمد 
نيك و ميدما التسي نبعسد عن بيليكانسوم بعسافة يوم . ويب ره وص ون ربمونتد ييوم ١5‏ همايرفي 
06 ,5 ,11 ,1707160710111 076513 كما يرد وصول فرنسبى الشمال في 2.38 . 7502 وكذلك 
يرد في تاريخ 182 .2 ,3 ,ا ,1 ,01321525 01 1عطاء1ناط .الذي يذكر التاريخ . 


> لالار؟ اب 


ووصلت أول قرة إغاثة تركية إلى نيقية بعد وصول ريموند مباشرة لتجد المدينة وقد 
حوصرت ماما من البر. وبعد مناوشة قصيرة غير ناححة مع جنود ريموند الس حت عي 
لتنتظر الحيش التركي الرئيسي الذي كان يقترب وعلى رأسه السلطان نفسه. وكان 
الكسيوس قد أضدر تعليماتة لبوتوميتيس بإحراء اتصال مع الحامية المخاصرة» وعندما 
رأت الخامية أن فوة الإغائة تنسحب وحه قادتا الدعوة إلى بوتوميتيس ليدخل المديية 
آمنا لناقشة شروط التسليم؛ وبعد أن قبل جاءت الأنباء في الحال بأن السلطان ليس 
ببعيد فامارت المفاضات. 
المعركة خارج نيقية 

وثي حوالي الحادي والعشرين من مايو (أيار) وصل السلطان وجيشه من الجنوب 
وهاحم الصليبيين على الفور في محاولة لاقتحام المدينة. وحمل ريموند ‏ الذي كان 
جناحه الأكن بقيادة أسقف لوبوى ‏ وطأة الهجوم. إذ لم يكن بوسع أي من جودفري 
أو بوهيموند المحازفة بترك الجزء الذي يتولاه من الأسوار دون حراسة. على أن روبيرت 
أوف فلاندرز خف مع حنوده لنجدة ركوند» واتقدت المعركة بشراسة طوال اليوم 
دون أن يحرز الأتراك تقدما. وعندما حل الظلام قرر السلطان الانسحاب: إذ كان 
اعفيظر. الصليي أقوى بما يظن وعند مواجهة المقاتلين بعضهم البعض في الميدان أمام 
المدينة لم يكن رجاله أندادا للغربيين حسين التسليح. فالإستراتيجيّة الأفضلء إذن. هى 
الانسحاب إلى الحبال وترك المدينة لمصيرها.(/) 202 





' (1) توضح أناكر منينا 8-9 .701.111,88 ,3-4 ,1 ,21 أن الأتراك أرسلرا قوتين منفصلتين لإنقاذ نيقية . 

ويذكر ألبرت أوف آيكس 318-19 .(م,11,25-6 القبض علي جواسيس أتراك قبل اهجوم التركى 

مباشرة . ويرد وصف المعركة في 36-8 .م,11,8آ 71 651 وفي التاريخ 123312020 
9 .م ,111 ,5ته[ندوث 01 رب تاريخ ألبرت أوف آيكس 319-20 .نرم ,27 ,11 


- 588 


وكانت خسائر الصليبيين فادحة؛ إذ قتل كثيرون من بينهم بالدوين كونت أوف 
حينت وحرح الناحون من المعركة كلهم تقريبًا. غير أن النصر ملأهم زهو وتيهّاء 
وأنهجهم أن وحدوا بين موتى الأتراك حبالاً لتقييد الأسرى الذين كان السلطان يأمل 
في أسرهم؛ ولكي ينْبّطوا من عزيمة الحامية انحاصرة قطعوا رعرس الكثير من جفث 
الأتراك وألقوا يما من فوق الأسوار أو ثبتوها في حسراب ومشوا يما في اسستعراض 
عسكري أمام البوابات.(1) ثم أنهم بعد أن زال ما يخشون من خطر 9 ركزوا على 
الحصارء ولكن التحصينات كانت هائلة) وعبثًا حاول رقوائك:وامعاز سف ايد 
الأبراج الجنوبية بإرسال متسللين للحفر تحت البرج وإشعال نيران كبيرة تحته. فكانت 
الحامية تصلح الأضرار الصغيرة النامة أثناء الليل. وإلى حانب ذلك اتضح أن الخحصار 

لم يكن محكما: إذ كانت الإمدادات تصل باستمرار إل المدينة عبر البحيرة.09 واضطر 
الصليبيون إلى أن يطلبوا من الإمبراطور الحضور لساطاع رمام كمسوارفية "فى 
يعترضوا الطريق المائي. ورتما كان ألكسيوس مدركا للموقف إدراكا تامّاء لكنته أراد 
أن يكتشف الأمراء الغربيون مدى أهمية تعاونه بالنسبة لهم. وأحابهم إلى طليهم بأن 
أمدهم بأسطول صغير في البحيرة تحت قيادة بوتوميتيس.(م) 





 )1١(‏ 320-1 .0ص ,28 ,1آ يحنظ 01 تعلط :.أك .ع10 ,لمع م1 0651. وقد أبلغ ستيفن آوف 
بلرا عن مرت 01614 01 8310518 كما يرد في 139 .2 أك .مه ,؟علإعصتصعع 112 

(5) ,013136138 ) هققلث :322-3 ,1,28 3 ,1آآ متنك أو اأتعطلخ 1[© يعم[ ,اميسرمعجوم«] واوها 
9-0 .0ص ,111 .701 ,6-7 ,1 ,260 

5 +323-4 .9ط ,32 ,11 تلظ 01 اأتعوالظ ,2.40 .1510 ,نارمع :ه17 26510 . وتشير أناكومنينا 
11-2 .0ص ,701.111 ,3-4 ,نا ,20 إلي دوافع والدها في إرسالة سفن إلي البحيرة في غهاية الأمرء 
وتقول إنه أرسل في ذات الوقت الحنود نحت إمرة تاتيسيوس وتزيتاس لمساعدة الصليبيين على الأرض 


” 5 


كار 
الاستيلاء على نيقية 
وكان السلطان قد أخير الحامية قبل انسحابه بأن تفعل ما تظنه الأفضلء» إذ ليس 
ممقدوره تقدنم المزيد من العون. فعندما راق الحامية السفن البيزنطية ف البحيرة امرك 
أن الإمبراطور يعاون الصليبيين معاونة كاملة وقررت التسليم. وكان ذلك هو ما يأمل 
قِيها الكميوس: فلم يكن يرغب: قي أن يضيف إل الأراضى الخاضعة لسلطانه مدينة شبة 
مهدمة؛ ولا أن يعان رعاياه االحدد أهوال السلبء لاسيّما وأن أغلب المواطنين كانوا 
مسيحيين, فالأتراك في المدينة لا يجاوزون الجنود وطبقة صغيرة من نبلاء البلاط. 
وعادت الاتصالات بين الحامية وبوتوميتيس ونوقشت شروط التسليم. ولكن الأتراك 
ظلوا مترددين ورئما كانوا يأملون في عودة السلطان» ول يستسلموا إلآّ عندما جاءقم 
الأنباء بأن الصليببين يُعدّونَ العدة لهجوم عام. 


وكانت الأوامر قد صدرت بأن يكون الهجوم في التامسع عشر مسن يونية 
(حزيران)؛ ولكن عند انبلاج الصباح شاهد الصليبيون رايات الإمبراطور ترفرف على 
أبراج المدينة: لقد استسلم الأتراك أثناء الليل ودخل جنود الإمبراطور ‏ وهم أساٌا 
من البتشنج ‏ من البوايات الواقعة ف اخانب البجيرة؛ ومن غير المحتمل ألا يكون القادة 
الصليبيون على علم بالمفنآوضاتء أو عارضوَاءإإذ كانوا يعلمون أن“لا مغفرى من 
إضاعة الوقت والرحال في اهجوم على مدينة لن تكون هم ولكن الكسيوس تعمد 
إحفاء المراحل الأخيرة» وأما باقي الحنود فقد اعتبروا أنهم خدعوا وحيل بيينهم وبين 
فريستهم. إذ كانوا يأملوق“ي»هب ترات نيقية. وابذلا.مر> ذلك وحدوا أنفسهم وقد 
سمح فم بمجرد دخول المدينة في جماعات صغيرة وهم تحت المراقبة الشديدة من شرطة 
الإمبراطور» وكانوا يأملون في احتجاز نبلاء:الأثراك للخطول على فدية» وبدلا مسن 
ذلك شاهدوهم وهم ينقلون تحت الحراسة مع منقولاتهم إلى القسطنطينية أو إل 
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وقد حفف كرم الإمبراطور من حدة هذه المرارة إلى حد ما إذ أمر ألكسسيورس 
على الفور .منح كل جندي صليى هدية طعام؛ بينما استدعى القادة إلى بيليكانوم 
لإ هدائهم ذهبا وحواهر من خزانة السلطان. وأذهل ستيفن أوف بلوا وهو في حضرة 
الإمبراطور مع ريموند أوف تولوز جبل الذهب الذي كان من نصيبه» وكان يعارض 
رأي رفاقه من الصليبين الذين يقولون أنه كان ينبغي للإمبراطور أن يمسيء إلى نيقبة 
بنفسهو لأنه يعرف أن استقبال المدينة انحررة لسيدها رعا أدى إلى إحراحه. وف مقابل 
اهدايا طلب ألكسيوس من الفرسان الذين. لم يقسموا له قسع الولاء بعد أن بفسسسسموة 
الآن» واستجاب الكثير من اللوردات الأقل شأنا الذين لم يعبا الكسيوس يمم أثناء 
عبورهم القسطنطينية. ويبدو أنه لم يطلب من ريموند شيا غير ما حدث من قبل» على 
أن حالة تانكريد اتفذت شكلا أكثر خطورة: إذ كان تانكريد باديع: الآمر .مشا كسم 
فقد أعلن أنه ما مم يأخذ حيمة الإمبراطور الكبيرة ثملوءة ذهبا إلى حافتها» فضلا عن 
مقدار آخر من الذهب يساوي كل الذهب الذي أحذه الأمر اء الآخرون, فإنه لن يقسم 
علسى شيء. وعندما اغترض زوج أخحت الإمبراطور حورج بالبولوحوس على فظاظته 


2)١(‏ تورد أناكومنينا 12-3.م2 ,111 701 ,4-6 ,11 ,31 رواية كاملة عن استسلام المدينة » وتعترف 
صراحة بأن البيزنطيين خحدعوا الصليبيين . ولا تزيد المصادر الغربية علي أن نيقية استسلمت للإمبراطور. 
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حول إليه في حشونة وأمسك بتلابيبه؛ وض الإمبراطور ليتدحلء وراح بوهيموند 
يوبخ إبن أخته توبيخًا شديداء وفي النهاية خضع تانكريد على مضض.() 

وصدم الصليبيون لمعاملة الإمبراطور لأسراه من الأتراك. إذ سمح لمسثولي البلاط 
والقادة بأن يشتروا حريتهم؛ أما السلطانة ‏ وهى إبنة الأمير شاكا ‏ فقد اسستقبلت 
بالتشريفات الملكية في القسطنطينية حيث تقرر أن تبقى هناك إلى أن يرسل زوحها 
رسالة بالمكان الذي يرغب أن تلحق فيه به؛ وعندئد سوف ترسل إليه هي وأولادها 





)١(‏ يقرل 239-40 .مم ,111 ,ودء1نرجيم 05 227110110 إن الإمبراطرر كان قد وعد الأمراء بكافنة 
الأسلاب المأحرذة من نيقية وتعهد بإنشاء دير لاتيئي ونزل هناك ؛ وتسبب عدم تحقيق وعده في الشعور 
كرارة بالغة . غير أن هناك من تحدث عن كرمه العظيم في نراريخ ,12,10 رقع اتقط 2ه ععطء1ن1 

1388-9 2 و ,11661201 01 تتأعقهذرهاحماير 145 4ك .8ه وستيفن أوف بلرما في 
هاجنماير 140 .21.2 ,ره ويقول هذا الأخير إن الإمبراطور قد وزع ف الواقع أخود الأسلاب 
(42 .8 ,9 ,لآ ,1707160771 610 0) وتذكر أناكرمنينا (2.16-17 ,701.111 ,1-2 ,111 :33 
واقعة القسم للمرة الثائية . ويفترض جروسيت ف  :‏ [3.بط ,01.1 ,5ه0ه5زم © وول وبرزم/و 17 
وبدون سبب واضح لإقتراضه هذا أن تانكريد كان ما يزال رافضا لأخذ القسم بل أن موص ةلق 
يستبعد ذلك لأن الكسيوس م يتهمه فيما بعد قط بأنه حنث بقسم ما . على أن قصة أنا كرمينا 
واضحة ومقئعة . ومسن الناحية الأخري تنضح صحة تخيل 0268 06 122010108 عن الحكايسة 
(21111-07:,52.619-20) وتقدم القصة علي أن تانكريد أحسب أن يتخيل ذلك . أنظسر 
5 2 32 .82 ,16716764 ,711012015011 ويعترف .0.614/ ,3تاعكتتى بأن بعض الأمراء كاثرا 
مستائين من الإمبراطور . ويورد ألبرت أوف آيكس 321 .2 ,11,28 توزيع ألكسيرس للهدايا 
أثناء الحصار . أنظر ما سبق صفحة ٠١7‏ الحاشية ١‏ » فيما يتعلق بمكان الإحتمال . 
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دون فدية. لقد كان الكسيوس رحلا شفوقاء وكان يعي جيدا قيمة التلطف مع عدو 
مهزوع» بيد أن موقفه هذا بدا للأمراء الغربيين موقف المنافق الخقرن.(1١)‏ 

ومع ذلكء وبرغم خحيبة الأمل الي شعر با الصليبيون لعدم استيلائهم هم أنفسهم 
على المدينة؛ وحرمافهم من ثروتّاء فإن تحرير نيقية ملأهم بمجة وأملا في المسستقبل. 
وأرسل البريد إلى الغرب معلنا أن هذا المكان المبجل أصبح مسسيحيا مرة أخرى. 
واستقبل الغرب تلك الأنباء بحماس» فقد أثببت الحرب الصليبية نحجاحهاء وزاد 
استجلاب الجنود» وبدأت المدن الإيطالية؛ الى كانت تتوخى الحذر وترجىم مساعدقا 
الموعودة؛ تأحذ الخركة الصليبية مأحذا حادا. وفي معسكر الصليبيين كان الفرسان 
متلهفين على مواصلة الرحلة» وكان ستيفن أوف بلوا في غاية التفاؤل» وكتب 
لزوحته: "سنكون في القدس في مدى خمسة أسابيع"؛ وأضاف في تنبو يجاوز معرفقته: 
"ما لم يعوقنا عائق في أنطاكية".(5) 


الطرق خلال آسيا الصغرى 
نيقية انطلق الصليبيون في الطريق البيزنطي القدم عبر آسيا الصغرى» و كان 
الطريق القادم من حلقدونية» ونيكوميديا يلتقي بالطريق القادم من هيلينوبوليس ونيقية 
على ضفاف فر سنجاريوس. وسرعان ما يترك النهر ليصعد واديًا آخر لرافد يقع إلى 
الجنسوب» تار كا وراءه مدينة بيليجيك الحديثة» ثم يلتف فوق أن الممرات إلى دريليوم 


)١(‏ يعلن كاتب تاريخ (40-2.م2 ,8 ,11) 1107/71 065/0 أن الإمبراطور عامل الأسري معاملة 
كرعة؛ ببساطة لكي يجعلهم يضايقرن الصليبيين فيما بعد.وعن تحركات السلطان اللاحقة أنظر ص١4‏ 5. 

(؟) اكه .00/ ,كذها8 6ه معطمع)5 سمح للصليبين زيارة نيقية قي بجمرعات من عشرة أشخاص 
(16 .ص ,111 .701 ,10 بقتتعصتهه© قصسث ,تأرج:) 
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بالقَرب من إسكيشهر الخديئة وهناك يتفرع إلى ثللانة ة طرق: فيمضى الطر 5 البيز نطى 
العسكري الكبير باتحاه الشرق» برها كان عن بالقزيب سن أنقرة إلى الحنوديا مرة أخرى 
بعد عبوره فر هاليس» فيستمر فرع منه عابرا سباستيا (سيفاس) مباشرة إلى داحل 
أرمينيا» ويلتف الآخر باتحاه قيصرية مازاكا. ومن هناك كانت عدة طرق تمضى عسيبر 
ثمرات منطقة حبال طوروس المقابلة إلى داحل وادي الفرات» بينما يلتف طريق آأخحجر 
مرتين عائدًا إلى الجنوب الغربي خلال تيانا إلى بوابات كيليكيا. وبمضي الطريق الفانن 
من دو ريليوم مباشرة عير صحراء الملعح الكبرى ف وسط أسيا الصغرى» ججئوا ب لسسسيرة 
تَانا ومن أموريوم ل بوابات افلكاض وم يكن هناك من يستخحلم ذلك الطريق سو قن 
امجماعات الى تتحرك بسرعة لأنه كان يمر عبر منطقة مقفرة تخلو من الماء تمامًا. وكان 
5 َ 2 أه 5 3 : 
الطريق الثالث يمر بأطراف صحراء الملح الحنوبية ممتذًا من فيلوميليوم؛ وهي ! كسسيشهر 
الحديئة» إلى إيكونيوم وهرقلة وبوابات كيليكيا. وكان هناك طريق فرعي يجري بادا 
على مقربة من فيلوميليوم إلى البحر المترسط عند أنطالياء وآخر من مكان عير إيكونيوم 
لف البحر المتوسط عند سيليوشيا.(١1)‏ 
وأيَا ما يكون الطريق الذي كان على القوات الصليبية أن تتخذه» فلابد لما من 
الوصول أولا إلي دوريليوم. وني السادس والعشرين من يونيسة (حزيران)» أي بعد 
المختلفة ليتجمع اليش مرة أخرى عند جسر عبر النهر الأزرق حيث يترك الطريفق 
وادي سنجاريوس ليصعد إلى الطضبة. وصاحبت الصليبيين فصيلة بيزنطية صغيرة بقيادة 
الجرال المحنك تاتيسيوس» وتخلف عدد من الصليبيين أغلبهم من المصابين في نيقية ) 


40١١‏ عن الطرق ف آسيا الصغري أنظسر 1770[ ه44 “زه نروإجره هم أمء موك ,لإموتحة! 
70.7/4-2 
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والتحقوا بخدمة الإمبراطور ووضعوا تحت إمرة بوتوميتس لإصلاح ما هدم مسن نيقيسة 
والالتحاق بحاميتها.(١)‏ 

وعند اللجسرء وني قرية تدعى ليوس؛ احتمع الأمراء للتشاور وقرروا تقسيم الحيش 
إلى قسمين يلحق أحدهما بالآخر بعد مسيرة يوم واحد لتسهيل مشكلة الامدادات, 
يتكون اليش الأول من النورمانديين القادمين من جنوب إيطاليا وشمال فرنسا مع 
جنود كونت أوف فلاندرز وكونت أوف بلوا بالإضافة إلى البيزنطيين الذين كانوا 
يقرمون بدور المرشدين. ويضم الحيش الثاني الفرنسيين الجنوبيين وأبناء اللورين مع 
جنود كونت أوف فيرماندوا. وتولى بوهيموند قيادة المحموعة الأولى» وربموند أوف 
تولوز اججموعة الثانية» ولما تم التقسيم انطلق حيش برهيموند على الطريق إلى 
دوريليرم.(5) 

وكان السلطان قلج أرسلان» بعد أن فشل في إنقاذ نيقية» قد انسحب شرقا 
ليجمع قواته ويحقق السلام والتحالف مع أمير الدانشمند ضد هذا القتهديد الجديد. 
فكانت حسارة نيقية إنذارا له» كما كانت خسارته لخزانته حسارة فادحة ولكن 
الأتراك كانوا ما يزالون بدوا رحلا بالغريزة. وكانت عاصمة السلطان الحقيقية ههي 


حيمته . وفي أواخخر يونية (حزيران) عاد بانحاه الغرب ومعه جميع قواته والأمير حسن 





)١(‏ انطلق حيض بوهيمند يرم 5" يرنية (2.44 ,9 ,111 ,1770710711771 26512)) وانطلق حيش ريعهرند 
يرم 8 ؟ يرنية (.00.011/ ,1115122011 01 تماعكصث :240 .م ,11] ,كتعلندوخ 2ه لمسطتمم) : 
وانطلق اليش الفرنسي الشمالي يرم 59؟ يرنية (190 .1,2 ,6 ,1 ,65 تقط© 2ه «عطء1ن1) وتذكر 
16-7 11,2 .701 ,3 ,تنا ,21 ,36212ضه0) قتتتنث أن بعض الفرنج بقرا مع بوتوميتس 

005 
(5) ,2.44 ,111,9 ,ااننه7م10به 17 مادء6 18 .م ,111 .01 ,4 بخنلا ,20 بقمعسمصسوت© قححف 
5-9 .ص ,38 ,11 كتنف 2و أرعطام 
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الثلائين من يونية (حزيران) كان يننظر في أحد الأودية على مقربة من دوريليوم وف 
أعدٌ عدته لمهاجمة الصليبيين أثناء هبوطهم من الممر. 


معركة دوريليوم 
وي ذلك المساء عسكر الحيش الصليي الأول في سهل غير بعيد عن دوريليسوم. 
وعند شروق الشمس انض الأتراك هابطين جانب التل وهم يصيحون صيحات 
الحرب. ول يكن بوعيمؤتك غير مستعاا إذ تجمع غير اخاريين من الاج يسسسرعة في 
وسط المعسكر حيث ينابيع المياه» وعهد إلى النساء تمهمة حمل الماء إلى الخط الأمامي» 
ومنت الخيام بسرعة» وطُّلب من الفرسان الترجّل من على صهوات خيولهم؛ ولي نفس 
الوقت أرسل بوهيموند رسولاً على جتاح السرعة إلى الحيش الفاني يسستحئه على 
الإسراع» بيدما طلب من قادته أن يستعدوا لمعركة عسيرة وأن يلزموا حانب الدفاع 
بادئ الأمر. وعصى أوامره واحد منهم فقط هو نفس الفارس الذي تحرأ وجلس على 
عرش الإميراطور ق القسطنطينية؛ إذ هاحم العدو في أربعين من رجاله. ليندحروا 
حمق و3 أذيال الخزي تغطيهم الخراح» وسرعان ما أحاط الأتراك المفسكر وقسد 
بدت أعدادهم في أعين المسيحيين و كأفا لا فاية لها. واستخدم الأقراك تكتيكسهم 
المفضّل بأن يدفعوا بالرماة إلى الخط الأول لاطلاق سهامهم» وفي الخال يفسحون انجحال 
لوماة أتعزية. 
وبارتفاع ثمس يوليه (مموز) الحارة بدأ الصليبيون يتشككون في قدرهم على 
الصمود أمام سيل القذائف الذي لا يتوقف» ولا سبيل إلى الحرب وهم هكذا محاطوّن» 
كما أنّ الاستسلام يعن تحوهم إلى رهائن وعبيد؛ فعزموا أمرهم على تحمل الاستشهاد 


جتمعين إذا اقتضى لمر وأخيراء وعند منتصف النهار» شاهدوا رفاق اليش الثاني 
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مقبلين؛ حودفري وهيو ف المقدمة مع رجالهماء وريعوند برحاله على مقربة خلفهم؛ وم 
يكن الأتراك قد أعققما من أكهم م يوقعوا بالقوة الصليبية كلها» ولدى رؤيتهم القادمين 
الجدد حارت عزيمتهم ولم يتمكنوا من الحيلولة دون اتصال الجيشين. وشدد ذلك من 
عزم الصليبيين وبدأوا يأذون زمام الحجوم وأقاموا حبهة طويلة على ميسرت 
بوهيموند وروبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلواء وعلى ميمنتها حودفري وهيوء 
وني القلب ريموند وروبرت أوف فلاندرز» وبدعوا الحجوم وهم يذكسرون بعضهم 
البعض بالثروات الب سيفوزون هما إذا اتتصروا. ولم يكن الأتراك مهيأين لمواجحهة 
لمجوم؛ والأغلب أن ذخيرتهم كانت تتناقص؛ وفجأة ظهر أسقف لوبوي على القلال 
الو اقعة ومعه فصيلة من الفرنسيين الجنوبيين» فتحول ترددهم إلى حاانة من 
الذعر. وكان أديمار قد خحطط بنفسه هذا التحول عن الطريق» ووحد مرشدين يدلو نه 
عبر ثمرات الحخبل» وأدى تدخله إلى تأكيد انتصار الصليبيين. وافهارت خطوط الأتراك: 
وسرعان ما ولوا الأدبار شرقا تار كين في عجلتهم مضرب خيامهم دون مساسء 
فوقعت حيمة السلطان وخيام الأمراء بكل ما فيها من كنوز ف أيدي المسيحيين.(1) 





0 تذكر يأنك بعم/ بقتاعتتتدره © هقث واقعة الفارس الفرنسي ,9 ,111 ,##ناممعجه زر ولوء‎ )١( 
42 ,5ع 1اناقث 01 00متاجما دور بجنف .ه أزعطلام-.مم‎ 1١, 240-1 6.44-85م ويصف‎ 
01611181م 189-98 ,28 ,3-10 يلا ,1 رقع تقطن 01 #عطعاوظ 39 ,11؛ وحطاب من‎ 3329-2 


بعض الأمر اء إلي إبربان الثاى ء مذ كو ر لدي 7.161 ,غ1 كوننععباءن] أونا برويره هوه 
وتقع دور يليوم - وعادة تسمي المعركة بأسمها - علي مسافة حوالي ميلين مالي إسكيشهر الحديشة . 
ومكان ميدان القتال الدقيق الذي شهد المعركة محل حلاف ؛ إذ تطلق عليه أنا كومنينا "سهل دور يليوء" 
ويطلق عليه الأمراء في خطاهم إلي البابا " وادي 20,013118 ” ولا بد أن الاسم يعني دور يلوم ؛ 


ويطلق عليه المزرخ 25ءالنوه 01 82912080 إسم " 11060105 كنام 0315© ” وألبرت أوف آيكر- 


- 7594197 - 

الفر نج و الآتز اك 
وكان نصرا كبيراء راحت فيه أرواح الكثير من المسيحيين» من بينهم وليم أخو 
تانكريد» وهمفري أوف مونت سكابيوزو» وروبرت أوف باريس. وتعلم الفرنج كيف 
يحترمون الأتراك الاحترام اللائق يحم كجنود. ورا أرادوا أن يرفعوا من شأن إنمسازهم 
فأعربوا طواعية عن إعجابهم بالأتراك؛ ذلك الإعجاب الذي أنكروه على البيزنطيين 
الذين كان هم من أساليب الحرب العلمية المتقدمة ما يعتبرها الفرنج آباليسةبالية» كنا 
أنهم لم يعترفوا بإسهام البيزنطيين في المعركة. ويعتبر المورخ النورماندي المجهول مولف 
"جحيستا" أن الأتراك خليقون بأن يكونوا أحسن الأجناس البشرية لو أهم كانوا 
مسيحيين. واسترجع الأسطورة الى جعلت الفرنج والأتراك ذوي قربى باعتبار أن 


>> 2056 15 أعلط؟؟ ل_تسمعئمعع0آ 01 91169 ع17 221160 115أ026) ويععيبر ,113861111631 
86-7 .وح ,عوودوزم) مح زرررع», جه[ ع4 16ه10ه:070) أن الصليبيين لم يتمكتوا من 
الوصول إلي دوريليوم نفسها في ليلة ١‏ يونية » إذ أنها تبعد عن ©16110كسيرة 77 ساعة 


وهو يحدد مكان المعركة بالقرب من عللا2نا802 ( وهو يقصد 205031016 ) أو إينرئر 
1260 غير أن الطريق البيزنطي المباشر كان يتجنب تلك الأماكن ويمضي خلال اناع 586 » 


ويدخل السهل الواقع على مسافة حوالي ثمانية أميال شمال غرب دوريليوم . ولما قام الأنراك 
هجوم مفاجىء فلا بد أنهم كانرا - من ثم - مختبئين وراء التلال ؛ بينما استخدم 4,1261135 
هر الآخر بعض التلال لمهاحمة مؤخرة الأتراك . وقبل أن يدحل الطرق إلي السهل فإن 
الحبال تستوي الحبال بحيث تسمح بهذه المناورات . علي أن سهل ,50 - [535 الذي يسمى . 
باليونانية 83141075 والذي ينتهي إليه الطريق » تقسمه سلسلة من التلال المنخفضة عند 
علنا2325 أو يسمى باليونانية 16115115 وهي تلال يسهل عبررها وتمتد حتي التقاء 


المحاري المالية فوق دوريليوم مباشرة . فإذا كان الصليبيرن قد عسكروا فئ وادي --- 


- 79- 


الفريقين من نسل أهل طروادة» وهى أسطورة تقوم على أساس عدائهم المشترك 
لليونانيين وليس على أساس ديئن.(١)‏ بيد أنه مهما كان الإعجاب بالعسكرية التركية 
فإ هزعتهم ضمنت مرورا آمنّا للضليبيين عبر آسيا الصغرئ. وأمّا السلطان» الذي 
58 أولا من عاضمتة: والآن من خحيمته الملكية والقذر الأكبر من كترهء فقد قرر أنه 
كانوا متأخرين ول يشتركوا في المعركة فشرح لهم أن أعداد الفرنجة وقوتهم أكبر نما 
كان يتوقع» وأنه لا يستطيع الوقوف أمامهم, ثم للحأ هو ومواطنوه إلى الجيال بعد أن 
على الصليبيين أن يطعموا أنفسهم أثناء تقدمهم.(؟) 





-- عأناوة80بينما تستطيع نقطة للمراقبة علي مرتفعات 6115 18520[3512 الراقعة حنرب 8015101 
مباشرة أن ممكنهم من مراقبة تحركات الصليبيين . كما أنه من المرحح أن يكون 801761787 قد عبر إلي 
وادي ع1ل2025 لمهاججمة الأتراك من عخحلفهم . ونتيجة لما مت به شخخصيا من تدقيق لتلك المنطقة فإنئي 
أحدد مكان المعركة في سهل 5371-5801 حيث يدخله الطريق المباشر الآي من 1:60 . وللوصول 
إلي هذا المكان » كان علي الطليعة أن تقطع حوالي دم ميلا في أر بعة أيام » إذ غادرت يغية صباح 1+ 
يونية » وربما توقفت ليوم كامل في ©6لا6-آ . وقد غادرت الموخرة نيقيا بعد ذلك بيومين ولكن مسن 
الواضح أنها لم تترقف فٍ ©عناع.آ . وبعد غذت السير تمكنت من اللحاق بقوات الطليعة بعد الظهر من 
يوم المعركة . ولما كان قادة قوات المؤخرة علي صهوات جيادهم » فالراحح أكهم وصلوا 6عناع.] 
لمناقشة رفاقهم قبل وصول قوات المشأة . 

(5) 50-2 ,مم ,9 ,111 اميسمع جوم ماوع ) 


11 1٠7, 10, .مع‎ 32-+ )*( 
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وأمضى الصليبيون يومين في دوريليوم للراحة ولاستعادة نشاطهم بعد المعركة 

وللتخطيط للمراحل التالية من مسيرتهم. ولم يكن من الصعب اختيار الطريق؛ فالطريق 

العسكري المنجه شرقا يمضي بعيدًا داخل بلاد يسيطر عليها الدانشمند وأمراء لم تكسر 
شو كتهم» وكان الحيش من الضخامة وثقل الحركة بحيث يتعذر عليه عبور صحراء 
الملح مباشرة: فكان عليه أن يتبع الطريق الأبطأ على جانب الجبال الواقعة جنوب 
5ك الا 
الذين أحضرهمء إلا أن الطريق» برغم ذلكء» لم يكن مأموثا: فبعد غزوات التركمان 
وعشرين عاما من الحروب قدمت القرى» وبقيت الحقول دون زراعة» وتلوئت الآبار 
أو ركت لنجف» وسقطت الجسور أو دمّرت. وليس من الممكن دائمًا الحصول على 
معلومات من باق مشتتين مرعوبين. وبالإضافة إلى ذلك» وإذا ما حدث أي خطأاً. 
سرعان ما يرتاب الفرنج في المرشدين اليونانيين» بينما كان المرشدون يشعرون بالرارة 


من فوضوية الفر بحة وجحودهمء ووحد تاتيسيوس أن دورة يزداد كابة وصعوبية.(١)‏ 


عبر صحراء الأناضول 

وني الثالث من يولية (تموز) تحرك البيش في كتلة واحدة متصلة ليتجنب المخاطر 
الي حدثت في دوريليوم» وراح يشق طريقه الصعب بابحاه الحنوب الشرقي عبر هضبة 
الأناضول» إذ لم يستطغالاستمرار على الطريق الرئيسي القدم. وبعد عبوره بوليبوتوس 
تحول إلى أنطاكية الروم الى أقَلتَتَ“من تخريب الأتراك علق”الأرحح؛ ومن ثم يمكن 


)١(‏ ل تحدث شكاوي من تاتيسيوس"والبيرنطيين»] ل أنوضتل اتش إ"أنطاكية . على أنه بحلول ذلك 
الرقت أصبح عدائيا " كن31طلم1 " (78 .2 ,16 ,آلا ,««بسرمعء م" ه051 2)).أنظر ما يلي إضفحة 


لاع الحاشية .١‏ ولابد أن الاستياء منه كان يتزايد يحيث تحت ذعاية بوهيمند من فورها). 


سا و 3 لس 


الحصول على إمدادات منها . ومن هناك عبر الصليبيون ثمرات السلطان داغ المقفرة 

ليعودوا إلى الطريق الرئيسي الذاهب إلى فيلوميليوم» ومنها امتد الطريق خلال بلاد 
مقفرة بين الخبال والصحراء. وفي حمارة قيظ الصيف الذي لا يرحم عان الفرسان 
بأسلحتهم الثقيلة وخيوهم ومشاقم أسوأ معاناة. فليس هناك في الأفق من ماء سوى 
غياض الصحراء المالحة» ولا حضرة إلا أحراش الشوك الي مضغوا فروعها في نحاولة 
يائسة لامتصاص نداوقاء وكانوا يشاهدون صهاريح المياه البيزنطيية على عوائييب 
الطريق وقد دمرها الأتراك كلها: فكانت الخيل أول من هلك؛ واضطر الكثشير من 
الفرسان إلى مواصلة السير راجلين» وامتطى آحرون الثيران: بيئما استخدموا الخراف 
والماعز والكلاب لحر الأمتعة» على أن معنويات الجيش بقيت مرتفغة» وكان فولشر 
أوف تشارتر يرى أن تزامل الجنود الآنين من ش البقاع والمتحدثين مختلف اللغفاتء 


يبدو وكأنه إلهام من الرب.(١)‏ 


وني منتصف أغسطس (آب) وصل الصليبيون إلى مدينة إيكونيوم. وهي مدينة 
قونية الحديثة» وقد ظلت ف أيدي الأتراك لثلاث عشرة سنة؛ وأوشك قلج أرسلان 
على اختيارها عاصمة جديدة له. و كانت في ذلك الوقت مدينة مهجورة إذ هرب 
الأتراك إلى الحبال بكل منقولاقهم. ولكنهم لم يستطيعوا تدمير قدوات المياه والبساتين في 
وادي ميرام البهيج الواقع خلف المدينة. ولقد فتنت خصوبته المسيحيين المتعبينء 
فاستراحوا هناك ليستردوا قواهم؛ إذ كانوا جميعا في حاحة إلى الراحة» وكان القادة 
منهم منهكين» وقد جرح حودفري قبل ذلك بأيام قليلة» عندما كان يصيد دبا ووقع 
ريموند أوف تولوز فريسة مرض خطير وشاع الظنْ بأنه يحتضسرء ومس حه أسقف 
أورانج مسحة الموتى » غير أن الإقامة ف قونية أنقذته» واستطاع بعد ذلك أن يسير 


)١(‏ :199-203 .نزم 1-5 ,1,11 ,5 تاأتهطن) 01 معطء للا :55 .م ,10 ,'ك[ ,«يسوعمرومط وادءو 
3391 .مم ,1-3 ,111 ,تلك 1ن أرعط[مف 


مهار 


بالميش حينما تحرك. وامتثل الصليبيون لنصيحة السكان الأرمن القلائل الذين كانوا 
يعيشون بالقرب من المدينة. فأحذوا معهم من الماء ما يكفيهم للوصول إلى وادي هرقلة 
الخصيب.(١)‏ 
وق هرقلة وحدوا حيشا تركيا بقيادة الأمير حسن والأمير الدانشمندي؛ اللذين 
كانا يشعران بالقلق على أملاكهما في كبادوكياء فكانا يأملان في أن يتسبب وجودهما 
في إحبار الصليبيين على محاولة عبور جحبال طوروس إلى الساحل: ولكن الصليبيين 
هاجمرا الأتراك فور رؤيتهم؛ وكان قائدهم بوهيموند يجد في طلب الأمير الدانشمندي 
نفسه» ول يكن الأتراك يرغبون في حوض معركة كبيرة» فانسحبوا انسحابا خاطفا إلى 
الشمال تاركين المدن للمسيحيين» وتلألاً مذنب في السماء ليتألق النصر.(؟) 


وأصبح من الضروري الآن إعادة مناقشة الطريق الواحب اتخاذه. فإلى الشرق من 

هرقلة كان الطريق الرئيسي يمضي عبر جحبال طوروس خلال بمر كيليكيا الرائع إلى 
داخل كيليكيا ذاتماء وكان ذلك هو الطريق المباشر إلى أنطاكية» وإن كانت له بعض 
المساوئ. فلم يكن من اليسير عبور بوابات كيليكيا حيث يصبح الطريق أحيانا شديد 
الانحدار وضيقًا للغاية بحيث يتسيئ لجماعة صغيرة معادية على المرتفعات أن تدمر حيشا 





01١‏ 0 ,م 1614 , قعتاتتقط) 01 تعطعلا ,56 .م 4ط بريسوعده 1[ وادء0. ويذاكر 
1 .بم ,11 ,5ع اندوك 04 12212020 مرض رعوند الذي لابد وأن يكرن قد وقع له في هذا 
التاريخ ويذكر 341-2.ص7ط ,4 ,111 يدنش 05 1ع15ق حادية حردفري . 

2( 18-9 .مم ,111 .701 ,35 رالا رلا همعمسم) متمق اغه عم[ ,بريسرمع بوط وادءت) . 
وتذاكر أنا كومنينا شجاعة بوهيمند في هذه المعركة . ولابد أن يكون تاتيسيوس هر الذي 
9 يذكر 203-5 بصم ,لوك ,1 ,وعمامفطع 0 مطهلنا المذنب . 
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البيزنطيون بأن مناحها يكون في سبتمبر (أيلول) في أسوأ أحواله. وفضلا عن ذلك؛ 
ابد خيش ذاهب من كيليكيا إلى أنطاكية أن يعبر منطقة جبال أمانوس في الممر الوعر 
المعروف بالبوابات السورية. ومن ناحية أخرى تسببت هزيمة الأثراك في فتح الطريق إلى 
قيصرية مازاكاء ومن هناك نودي موراصلة السير في الطريق العسكري البيزنطى الكبير 
إلى عبور حبال طوروس لمقابلة إلى مرعش (حيرمانيشيا) ثم ينحدر فوق مر بوابات 
أمانوس العريض والنخحفض إلى داخل سهول أنطاكية وكان هذا هو الطريق الذى 
يتخذه المرتحلون من أنطاكية إلى القسطنطينية في الغالب في السنوات الى سبقت الغزو 
التركي. وله الآن ميزة المرور عبر بلاد يسيطر عليها المسيحيون وصغار الأمراء الأرمن, 
وأغلبهم أتباع معينولك من قبل الإمبراطورء ورا يكون موقفهم وديا. وأغلب الظن أن 
احتيار الطريق الأخير كان بتوصية من تاتيسيوس والبيزنطيين» غير أن هذه التوصية 
لاقت معارضة من الأمراء المعادين للإمبراطور وعلى رأسهم تانكريد. وقررت الأغلبية 
المضي خلال قيصرية» ولكن تانكريد ومعه مجموعة من جحنوب إيطاليا وبالدوين (أخو 
حودفري) وبعض الفنلنديين وأبناء اللورين؛ ترروا الاتقصال عسن اليش الرئيسسى 
ليتخحذوا الطريق الذي يعبر كيليكيا. 


على حدود الأناضول 

ولي العاشر من سبتمير (أيلول) تقريبا انطلق تانكريد وبالدوين إلى مرات جبال 
طوروس )١(‏ في طريقين منفصلين. وتحراه اخيش الرئيسي باتجاه الشمال الشرقي يريد 
قيصرية » وعند قرية أوحوستوبوليس أدرك اللجيش حنود الأمير حسن وألحق يهم هزيمة 
أخرى . لكنه / يحاول الاستيلاء على إحدى قلاع الأمير ال كانت تقع غير بعيد 
آ# لل 
)١(‏ أنظر ما يلي الصفحتين 4 ١1«-ه‏ ١م‏ , 


ب ام عت 


من الطريق» وذلك جنا للتأخير برغم احتلال العديد من القرى الصغيرة وتحويل إدارتها 
إلى اللورد الأرمي انحلى سيميون الذي طلب ذلك على أن يكون تابعٌا للامبراطور. 
وني غهاية الشهر وصل الصليبيون إلى قيصرية الي هجرها الأتراك» ولم يتوقفوا فيها 
وإثما وأصلرا سبرهم إلى كومانا (بلاسنتيا)» وهي مدينة مزدهرة يمسكنها الأرمنء 
وكان الأآتراك الدانشمند يحاصروفا آنذاك؛ لكنهم احتفوا لدى اقتراب الصليسِين, 
وانطلق بوهيمرند في أثرهم ولكنه لم يلحق بهم. ورحب المواطنون الميتهجون 
مخلصيهم؛ وطلبوا من تاتيسيوس تعيين حاكم للمدينة باسم الإمبراطور» فاغتار بطرس 
أواقت أواليض وهو فارس من بروفائس الفرنسية كان قد جاء في بداية الأمر إلى الشرق 
مع جيسكارء ثم التحق بخدمة الإمبراطور. وكان اختيارا حكيمًا: فقد أظهرت هذه 
الحادثة أن الفرنج والبيزنطيين كانوا ما يزالون قادرين على التعاون وعلى أن يشتركا 
معا في تنفيذ المعاهدة المعقودة بين الأمراء والامبراطور.(1) 
وتقدم اليش من كومانا باتجحاه الجنوب الشرقي إلى كوكسون (جوكسون 
الحديئة) وكانت مدينة مزدهرة مليئة بالأرمن تقع في الوادي الخصيب جنوب منطقة 
حبال طوروس المقابلة. وبقى الجيش هناك ثلاثة أيام تمتع حلاها بحفاوة السكان الذين 
أمدوه بالإمدادات الوفيرة استعدادا للمرحلة التالية من مسيرته عبر الجبال. والآن 
وصلت إلى اليش شائغة يأن الأتراك هجروا أنطاكية) واكان بوسيموتد ها يال اننا 
يطارد الدانشمند: ولذا قام ريموند أوف تولوز في الحال» ودون استشارة أحد سوى 
قواده» بإرسال خمسمائة فارس بقيادة بطرس أوف كاستيلون للإسراع أمام اليش 
واحتلال المدينة. وانطلق الفرسان بأقصى سرعتهم؛ لكنهم عندما وصلوا إلى قلعة 
يشغلها اطراططقة البوليون غير بعيدة عن وادي الأرند علموا أنها شائعة زائفة وأنه 





01١‏ ل 02 ,65 لإ تتلع8 18آ ها ,كأم8[1 01 تعطاوعا5 :60-2.مم ,آآ ,107 ,«ريسمع ممم[ ونوع0 
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على العكس تتدفق تعزيزات الأتراك على المدينة. ومن الواضح أن بطرس أوف 
كاستيلون اتفذ طريق العودة لينضم إلى الجيش؛ غير أن واحدًا من فرسانه (بطرس أوف 
رويكس) انسل مع َل من رفاقه؛ وبعد مناوشة مع الأتراك انحليين استولى على بعض 
القلاع والقرى ف وادي روسيا بججماه حلب بجمعاونة الأرمن انخليين الفرحين. ورءما لم 

يكن عوك يانضد قاو زنه تللق أل يخال لنفسة السياقة على الظاكية كما ود اعد 
والغنيمة الى قبط على أول القادمين. ولكن حينما عاد بوهيموند إلى اليش ساورته 
الريبة من تلك الحادثة الى أظهرت الانشقاق المتزايد فيما بين الأمراء.(1) 


وكانت الرحلة من كوكسون هي أصعب المراحل اليى كان على الصليبيين 
مواحهتها. قالوقت الآن وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)» وقد بدأت أمطار 
الخريف» و كان الطريق فوق جبال طوروس المقابلة في حالة بالغة من التهدم؛ ولعدة 
أميال لم يكن هناك سوى ثمر صاعد موحلء به الكثير من المنعطفات المنحدرة و تحيط به 
هاوية من جانبيه. وانزلقت الخيول الواحد ثلو الآخر وسقطت من فالق» كما سقطت 
إلى الهاوية طوابير بأكملها من الحيوانات حاملة الأمتعة وهي مشدودة إلى بعضها 
البتعض. ولم يجرؤ أحد على الركوب» وكان الفرسان الراحلون يناضلون تحت لباسهم 
العسكري الثقيل» يتلهفون على بيعه لمن كان أخفٌ منهم حملاًء أو يلقون به يائسين . 
وبدت الحبال ملعونة: فقد أهلكت أرواحا أكثر ثما أهلك الأتراك. وأخيرًا عمّت البهجة 
عندما برز الحجيش في الوادي النغخيط مدينة مرعش. 
ومرة أرى وجدوا في مرعش مظاهر الود من الأرمن؛ فلبثوا هناك لأيام قليلة. 
وكان -حاكم المدينة أميرًا أرمينهًا يدعى ثاتول وكان فيما سبق مسفرلاً بيزنظيًا فديت. فى 
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منصبه. وهناك عاد إليهم برهيموند بعد مطاردته العقيمة للأتراك؛ كما جاء بالدوين 
مسرعا من كيليكيا ليرى زوجته حودفير الي كانت تحتضر. وبعد مرا رحل مرة 
أخرى ولكن إلى الشرق.(1) وفي الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) تحرك اميش 
الرئيسي بعد أن قوى وانتعش مغادرا مرعش إلى سهل أنطاكية حنوبا. وفي العشرين 
من نفس الشهر وصل إلى الحسر الحديدي الذي يبعد عن المدينة بمسيرة ثلاث 
ساعات )١١٠.‏ 


الصليبيون ومرشدوهم اليونانيون 

ومضت أربعة أشهر منذ أن انطلق الصليبيون يريدون نيقية. وبالنسبة لحيش كبير 
تتبعه أعداد غفيرة من غير المقاتلين ويرتحل في قيظ الصيف عبر بلاد حرداء في أغليهاء 
يتعرض دائما طجوم عدو رهيب سريع الخركة» فإن ما حققه ذلك اليش يعد إنحازا 
غير عادي. فقد ساعد الصليبيين إيمانهم ورغبتهم المشتعلة في الرصول إلى الأراقنىن 
المقدسة» كما حفزهم الأمل في اغتنام الغنائم» وربما إمارة. على أن بعض الفضل لا بد 
وأن يعزى أيضا للبيزنطيين الذين صاحبوا الحملة ومكنتهم خبرتهم في محاربة الأتراك من 
إبداء الرأي السديد» ولأنه من المستحيل المضىي عبر أسيا الصغرى دون نصائحهم. 
ورا ارتكب الإققرة يمسن الاسطار كن سنتتكد خية اسار اللي من كوكسون 
إلى مرعشء إلا أنه بعد عشرين عاما من إهمال الطرق وتعمد تدميرها بين الحين والآخر 





)١(‏ أنظر ما يلي الصفحتين +1١6‏ ام 

(؟) يرد وصف الرحلة من كوكسون إلي أنطاكية في 64.م بم[ , لآ[ ,اقبلامع نيه م1 منوع0 الذي ي ركز 
علي أهوال الطرق الحبلية » وكذلك 358-9 0 ,27-9 ,111 ,لانث 01 أزعطالش ويره ذكر تنصيبٌ 
تاترل كحاكم لمرعش في تاريخ 2229-0 .هم ,اناه ,11 ,هدوعل8 4ه 11201695 . 
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كان من المستحيل معرفة الحالة الى كان عليها أي طريق. وكان الدور الذي لعيه 
تاتيسيوس ذورا ضعباء غير أن علاقته بالأمراء الغربيين ظلت ودودة إلى أن وصل 
الجيش إلى أنطاكية. ورعا كان الحنود الصليبيون البسطاء يرتابون في اليونانيين» ولكن, 
وفيما يتعلق بابحاه الحركة الصليبية ذاتماء سار كل شيء سيرا سلسا. وثي تلك الأثناء 
كان الإمبراطور الكسيوس يعزز الوضع المسيحي في مؤخرة الصليبيين؛ وهو الممسكول 
عن الحفاظ على المواصلات عبر آسيا الصغرى. ولقد أدى يماح الفرنج إلى التصالح بين 
السلاحقّة والدانشمند. ومن شم و بعل زَوال صل ميك المزيمة الأولى» أمكن أن تبرز قدة 
تركية شديدة البأس ف وسط وشرق شبه الحريرة» ولذا كانت سياسة الإمبراطور هسى 
استرحاع غرب شبه الجزيرة حى يتمكن ممساعدة قوته البحرية المتزايدة من أن يفقح 
طريقا إلى الساحل الجنوبي يمكن أن يظل تحت سيطرته الدائمة. ه يعلد إعادةٌ حصين 
نيقيةع والاستيلاء على القلاع الى تتحكم في الطريق ول دو ريل م أرسل ل 552 
القيصر جحو ل دو كاس» يعززه أسطول صغير بقيادة فيو البحر كاسيا كس» لكاستعادة 
أيونيا وفريجيا. وكان المدف الرئيسى هو مدينة سميرنا حيت كان إبن شاكا ما يسزال 
يحكم إمارة ضمت أغلب الخط الساحلى الأيوي وجزر ليسبوس وكايرس وسساموس. 

' َ ع ار ور 

الساحل. وكانت فريجيا تحت حكم أعيان سلاجقة» قطع الاتصال بينهم وبين السلطان 
الآن. وأراد ون دوكاس أن يترك أثرًا عميقا لدى الأتراك» فأحذ معه السلطانة إبنة 
شاكا ال لم تكن الترتيبات قد تمت بعد لكي تلحق بزوجها. وكان الهجوم المشترك 
البري والبحري يفوق طاقة أمير سميرنا الذي سلم الولايات التابعة له على الفور في 
مقابل السماح له بالانسحاب في أمان إلى الشرق. ويبدو أنه أخذ معه أخته إلى بلاط 
وبينما استولى كاسباكس وأسطوله على الساحل والجزر» تقدم حون دوكاس في البر 
مستوليًا على المدن الرئيسية في ليديا وهي: سارديس وفيلادلفيا ولاوديسيا الواحدة تلو 


كد 81 يي 


الأخحرى. وف فاية ريف ٠١917‏ ميلادية كانت المقاطعة في حوزته؛ وأصبح على أهة 
الاستعداد بعد انتهاء الشتاء للتقدم داحل فيريجيا حت الطريق الرئيسي الذي سلكه 
الصليبيون. ورعا كان هدفه هو إعادة السيطرة البيزنطية على الطريق الموصإل مسن 
بوليبوكس وفيلوعليوم:حيريًا إلى أتطالياء» ومن هناك شرقا يطول الساخل الحنريى.حيث 
يممكن للقوة البحرية أن توفر الحماية» وحيث يسهل الاتصال بالأمراء الأرمن الذين 
استقروا الآن في ججحبال طوروس. وهكذا يصبح في الإمكان تآمين طريق لوصول 
الإمدادات إلى الصليبيين النحاربين في سورياء كما يصبح من الميسور استمرار الحهود 


المتحدة للعا لم المسيحي )١(.‏ 
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9 تاتملوا ضاحبا 9 كقرا بصديق. 


(سفر ميخا: إصحاح / : ه) 


بدأت الحجرة الأرمينية إلى الجنوب الغربي بسبب الغزوات السلجوقية ال جعلت 
الحياة غير آمنة في وادي أراكسيس وحول بحيرة فان. وتواصلت على مدى السسنوات 
الأخيرة من القرن الحادي عشر. وعندما وصل الصليبيون إلى شرق آسيا الصغرى, 
كانت هناك سلسلة من الإمارات الأرمينية الصغيرة الممتدة من وراء أواسط الفرات إلى 
قلب حبال طوروس. وكان فيلاريتوس الأرمين قد أسس دولة قصيرة الأحل سرعان ما 
تفتت قبل وفاته سنة ٠١5٠‏ ميلادية » لكن توروس كان ما يزال يحتفظ بإمارة الرها 
حيث تمكن قبل ذلك بقليل من طرد الحامية التركية من الحصن » وكان زوج أمنه 
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حابرييل ما يزال يحتفظ .ملطية.(1) وفي مرعش اعترفت السلطات البيزنطية ببالمواطن 

المسيحي البارز ثاتول حاكمًا للمدينة» وقد أبقى الصليبيون له على المدينة.(0) وأما في 

رعبان وقيسون. الواقعتين بين مرعش والفرات؛ أنشأ أرميئي يدعى كوغ فازيل» وهو 
المعروف باسم فازيل اللص» إمارة صغيرة»(7) وكان توروس وجابرييل ورما ئثاترل 
صا ضباطا لدداى فيلاريتوس» بدعوا حياهم العام شام :شأن فيلاريترس تفسه_ 
في الخدمة الإدارية البيزنطية. وكانوا من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسيّة وليسوا من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المنفصلة» ليس هذا فحسبء وإنما ظلوا يستخدمون الألقاب الت 
خلعها عليهم الإمبراطور منذ زمن بعيد» وكلما سنحت لم الفرصة أعادوا العلاقات 
مع بلاط القسطنطينية لتأكيد ولائهم؛ وقد حلع ألكسيرس ف الواقع على توروس لقب 
الرفيع (كوروباليت). ونتيجة لهذه الصلة الإمبراطورية اكتسب حكمهم نوعهامسن 
الشرعية» لكن الأساس الأقوى الذي كان حكمهم يرتكز عليه هو استعدادهم لقبول 
سيادة الزعماء الأتراك في الجوار. وسعى ثوروس بالوقيعة بين هؤلاء الذين يمكن أن 
يصبحوا من ذوي الشأن في براعة تبعث على الدهشة » بينما أرسل جابرييل زوجته إلى 





01١‏ عن نرروسء أنظر 405-10 ,ترم ,701565© ناج 01605 1065 ,8101611آ وعن جابرييل أنظر 
0 .م 4نف6ةة وكذلك مادة /0 هاوعممماعنو جع علا ها مسقدمع نتصمط نو 51312108 
أنظر ما سبق الصفحتين 114٠‏ و7859. 

(؟) أنظر ما سبق الصفحتين 7١7‏ و04٠7‏ . 

5) عن كوغ فازيل أنظر 15 99 ,وح ,و©1ت 00:1 1,65 ,131330013© . ولأن رئيس أمراء الأرمن 
ينتمي إلي الكنيسة الأرمينية فقد وفر الملاذ لبطريق الأرمن "كساتوليكوس” جر يوري فاهرام 
( 258.ص ,لتتودعتك ,11 ,دووعل5 01 وكان هناك بطريق غري » أو "كاثوليكرس ند" » وهو بازل 
الذي كان مرحرداً الآن في آن (201-2 .مم ,صمت ,11 4نذة ) . 
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بغداد في بعثة للحصول على اعتراف من أعلى السلطات الإسلامية؛ بيد أن هؤولاء 
الأمراء جميعا كانوا في موقف مزعزع: إذ كان احتلاف الدين يفصلهم ججميعا_ 
باستثناء كوغ فازيل ‏ عن أغلب أبناء جلدهم» ويكرههم المسيحيون السوريون الذين 
يعيشون في أراضيهم بأعداد كبيرة. ولم يكن هؤلاء جميعا محل ثقة لدى الأتراك الذين 
ساعدت فرقتهم وحدها على بقاء الأرمن. 
وكان الأرمن المقيمون في منطقة حبال طوروس أقل تعرضًا للخطر: إذ كان من 
الصعب الوصول إلى الأراضي الي استوطنوا فيهاء كما كان الدفاع عنها ميسورً. 
وسيطر أوشين بن هيثوم على احبال الواقعة غرب بوابات كيليكياء واتفد حصن 
لامبورن المنيع القائم أعلى الحبل والذي يطل على طرطوس وسهل كيليكيا مقر 
لقيادته» وتمكن من الحفاظ على علاقة مقبولة مع القسطنطينية» ومنحه الإمبراطور لقب 
ستراتوبيدارك أوف كيليكيا. ويبدو أنه كان في خدمة ألكسيوس فيما مضى رغم أنه لم 
يكن من أتباع الكنيسة الأرثوذو كسية) والأرحح أنه حصلء مموافقة الإمبراطور» على 
لامبورن من الحامية البيزنطية الي لا تقهر» وقام بغارات متكررة في سهل كيليكيا. وف 
سنة ١٠١517‏ ميلادية انتهز انشغال الأتراك بتقدم الصليبيين واستولى على حجزء من مدينة 
أدنا. :وم وكانت الجبال. الواقعة إلى الشرق من بوابات كيليكيا قت سيطرة: قسطنتطين 
إبن روبين الذي اتخذ مقر رئاسته قلعة بارتزربرت الواقعة إلى الشمال الغربي من سيس. 
ومنذ أن مات والده» مد سلطانه شرقا باتحاه حبال طوروس المقابلة واستولى على قلعة 
فاكا العظيمة على فر حوسكو من حاميتها البيزنطية المعزولة. وكان من الأتباع 





)١(‏ ترد سيرة حياة أوشين عند 216 .2 ,قآن ,آ1آ ,53قع180 04 /3130269. أنظفر 65.آ“ ,ألاءتناقآ 
"0112 عل كمعنسةنسف ني 159-68 .مم ,1 .01 مومه ط مساك دمومولق 1 واسادا 
إلي ما أورده 7/13]868# كان أخر أوشين - 11ننا20ة2 - لا يزال على قيد الحياة . وف 1م8201 
634-5 ,تم ,20 ,ع3 01 فإن أوشين يدعي أورسيئرس 1511205[] . 


لت 


الغيورين للكنيسة الأرمينية المنفصلة» وسيرًا على درب أبيهء وكوريث للأسرة المالكة 

الباحراتية» لم ينس عداء أسرته لبيزنطة» وكان يأمل هو الآخر في أن ينتهز ما وقع فيه 
الأتراك من حرج ليقيم لنفسه سلطانًا في سهل كيليكيا حيث أغلب البيكال فسن 
الأرمن بالفعل.(1) 


بالدوين وتانكريد يغزوان كيليكيا 
وكان بالدوين أوف بولونيا مهتمًا في وقت مضى بالمسألة الأرمينية» وفي نيقية 
أقام صداقة وثيقة مع أرميئ كان من قبل فى نخدمة الإميراطور» وهو باجرات أخحي 
كوغ فازيل» الذي انضم إلى رجاله. وربما كان باحرات يمل في المصول على 
مساعدة بالدوين من أجل الإمارات الأرمينية القريبة من الفرات وال له فيها صسلات 
عائلية.(1) غير أنه حينما أعلن تانكريد في هرقلة عن نيته في ترك افيش الرئيسي 
ليجرب حظه في كيليكياء رأى بالدوين أنه ليس من الحكمة السماح لأي أمير غربي 
آخر بأن يكون أول من يبدأ مغامرة أرمينية لأنه أراد أن يحي ثمار كونه الصديق البارز 
لهذا الجنس من الناس. ومن المستبعد أن يكون هو وتانكريد قد توصلا إلى أي تفاهم؛ 
فكلاهما عضو صغير في عائلة من الأمراء وليس لأي منهما أي مستقبل في الوطن» كما 
أفصح كلاهما عن رغبته في تأسيس لوردية في الشرق. بينما عقد بالدوين العزم بالفعل 
على أن يقيم دولة أرمينية كان تانكريد على استعداد لأن يّقَرّ في أي مكان يتيح له 
أكبر قدر من الراحة » وعارض اتخاذ الطريق الدائري إلى قيصرية لأن ذلك كان 





.1120165/ 01 عن قسطنطين أنظر 610 ,7 ,عل 1م بأقطحدء5 ياك .عه/ ,هسوعوظ‎ 40١١ 


9) يذكر 350-1 .رصم ,17 ,111 ,نانش 04 16عطلث سيرة حياة باحرات المبكرة وعلاقته ببالدوين . 
ويرد ذكر علاقته بكوغ فازيل لدي 383-4 ,مط ,1 .701 ,5 ,1/11 ,1356 04 تسد اة/اا. 
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اقتراحا بيزنطيا يعود بالفائدة على البيزنطيين. وأتاح له وحود سكان مسيحيين ودودين 
على مقربة منه فرصة يغتنمها وق حوالي الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) غادر 
تانكريد معسكر الصليبيين في هرقلة ومعه جماعة صغيرة من مثة فارس ومئتتسين مسن 

المشاة» وتوحه مباشرة إلى بوابات كيليكيا. وانطلق بالدوين بعده على الفور ومعه ابن 

عمه بالدوين أوف لوبورج ورينالد أوف تول وبطرس أوف ستيناى وخمسمائة فارس 
وألفين من المشاة. ولم تثقل أي من الحملتين نفسها باصطحاب غير المقاتلين» وبقيست 

جوديفيير زوجة بالدوين وأولادها مع الجيش الرئيسي. ويبدو أن تانكريد اتخذ الطريق 
المباشر إلى الممر وهو حي اليوم نفس طريق السكك الحديدية عبر أولوكيشلا» ولكن 
بالدوين ومعه جحيشه الثقيل فضل الطريق الرئيسي القدمم الذي كان .مضي جنوبا إلى 
بوداندوس على رأس الممر من تيانا والواقع إلى الشرق قليلا. ولذانلك كان حلف 
تانكريد ,مسيرة ثلاثة أيام في المضي خلال المضيق. 


وعندما هبط تانكريد إلى السهل واصل سيره إلى مدينة طرطوس الي كانت ما 

تزال المدينة الرئيسية في كيليكيا. وي نفس الوقت أرسل إلى الحيش الرئيسي طالبا 
التعزيزات. و كانت هناك حامية تركية تسيطر على طرطوس خرحت على الفور لطرد 
الغزاة» لكنها ردت على أعقايهاء واتصل سكان المديينة المسيحيون من الأرمن 
واليونانين بتانكريد متوسلين إليه أن يحتلها ولكن الأتراك صمدوا ثلاثة أيام إلى أن 
ظهر في الأفق بالدوين وحيشه. فلما وجدوا أن عدوهم يفوقهم عددا انتظروا هبوط 
الليل وهربوا تحت جنح الظلام؛ وفي الصباح التالي فقح المسيحيون البوابات 
لتانكر يد» ووصل بالدوين ليجد رايات تانكريد ترفرف على الأبراج. ولميكنني 
صحبة تانكريد أي مسثول بيزنطي. ويقينا لم تتوفر لديه النية في تسليم الإمبراطور أية 
أراض يغزوهاء غير أنه اكتشف أن بالدوين منافس أكثر خحطورة لا يعبً؛ مثله تماماء 
بالاتفاقية المعقودة فى القسطنطينية . وطلب بالدوين أن يكون له السلطان على 


كت 


طرطوس» وامتلاً تانكريد ا ولكنه وحل تفسنها ضعينا أماء غريم يفوقه قوة) فاضطر 
إلى الموافقة وسحب جنوده وسار شرقا بانحاه أدنا. 


جونيمبر أوف بولوليا 


ولم يكد بالدوين يستولي على طرطوس حى وصل ثلاثمائة من النورمانديين أمام 
المدينة مرسلين من اليش الرئيسي كمدد لتانكريد» ورفض بالدوين السماح لهم 
بالدحول إلى المدينة برغم توسلهم. وبيئما كانوا معسكرين خارج المديية هاجمتهم 
الحامية التركية السابقة أثناء الليل الى كانت تحوب المنطقة وقتلتتهم عن آخرهم. 
وصدمت الحادثة الصليبيين» وألقى اللوم على بالدوين لما لاقوه من مصير ولم يعفه حي 
حنوده وأوشك موقفه أن يتضعضع ممامًا لولا أن وصلت أنباء عن ظهور أسطول 
مسيحي غير متوقع في خليج ميرسن عند مصب فهر سيدنوس أسفل المدينة تمامًا بقيادة 
جويدمير أوف بولونيا. 
وكا خوينسير قرضانًا. عد قن وم 'القطنة فيسست أذرك أن لسرب الصلييبة 
ستكون في حاجة إلى مساعدة بحرية» فجمع رفاقا له من القراصنة الدائم ركيين 
والفريزين(1) والبلجيكيين؛ وأبحر من هولددا في وقت متأخر من الربيع» وحينما وصل 
إلى بحار الشرق أخذ يسعى في إحراء اتصال بالصليبيين. وكان يحمل عاطفة إخحلاص 
لمدينته» ولذلك سره أن يجد حيشا قريبًا منه يقوده أحو كونت مدينته» فأبحر أعلى النهر 
إلى طرطوس» وقدم احترامه لبالدوين. وردا على ذلك أخذ منه بالدوين ثلاثمائة من 
٠‏ رحاله ليكونوا حامية المدينة» وربما حعل حوينيمير نائبًا عنه في المدينة بينما أعد العدة 


)١(‏ (المترجحم ) : سكان فريزلاند » وهي مجموعة من الحرر بالقرب من ساحل يحر الشمال » ومقسمة بين 
الداأفرك وألمانيا وهولندا . 
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لمواصلة السير إلى الشرق. 
وفي تلك الأثناء وحد تانكريد مدينة أدنا في حالة من الاضطراب. إذ أن أوشين 
أوف لامبرن أغار عليها مؤوخرا وترك هناك قوة تنازع الأتراك عليها. بينما كان هناك 
فارس بورحندي يدعى ويلف» ربا بدأ الرحلة مع حيش بالدوين ثم انشق عليه ليرى 
ماذا يمكنه أن يجن لنفسه واشترك هو الآخر في الصراع على أدناء» واستطاع أن يشق 
طريقه إليها ويحتل القلعة. وعند وصول تانكريد انسحب الأتراك» ورحب ويلف بجنود 
تانكريد ف الآلمعة وتعززت سيطرته على المدينة» وأغلب الظن أن أوشين لم يكن مهتما 
سوى بإخراج رجاله من مغامرة لا تخلو من خطورة؛ وشعر بالامتنان لتدحل تانكريد» 
لكنه استحئه على مواصلة المسير إلى ماميسترا (موبسويستا القديمة)» حيث يتلهف 
السكان الأرمن كلهم إلى الخلاص من الأتراك. وكان تواقا لرؤية الفربحة ينتقلون إلى 
محال النفوذ الذي يطمع فيه غريمه قسطنطين الروبيئ. 


ووصل تانكريد إلى ماميسترا في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)؛ وكما 
حدث فق أدنا هرب الأتراك فور ظهوره ورحب به المسيحيون وأدخلوه المدينة. وأثناء 
وحوده أتى بالدوين وحيشه» ويبدو أن بالدوين قرر بالفعل أن إمارته الي يريدها لن 
تكون في كيليكيا: ومن الحائز أن صرفه مناخ سبتمير (أيلول) بما فيه من أبمفرة وملارياء 
وربما شعر أهها على مقربة من قوة الإمبراطور المتزايدة. واستحثه مستشاره باجرات 
على المضي شرقا حيث أن الأرمن يطلبون عونه. ومهما يكن الأمر فقد قضي على 
الفرصة ال أتيحت لتانكريد لتأسيس دولة كيليكية قوية. واتخذ طريق العوهة إلى 
اليش الرئيسي ليتبادل المشورة مع أخخيه وأصحابه قبل الشروع في حملة حديدة. على 
أن الريبة داخلته» ولذا لم يدع بالدوين يدخل ماميسترا» وأحبره على أن يضيب 
معسكره على الجانب البعيد من نهر حيهان. وكان على استعداد» مع ذلك» لأن“يسمح. 
بإرسال الأطعمة من المدينة إلى المعسكر . ولكن الكثيرين من النورماندييتبن » وعلى 


ام ب 


رأسهم ريتشارد أوف برينسيبات زوج أحت تانكريد, م يحتملوا أن يفلت بالدوين 
دون عقاب على حرعته في طرطوس. فحرضوا تانكريد على الاشتراك معهم في هجوم 
مفاحئع على معسكره. وكانت خطوة تخلو من الحكمة: فجنوده بلغوا من العدد والقوة 
ما لاا قبل هم به وسرعان ما ردهم على أعقابهم في فوضى عبر النهر. وأدى الصراع 
الذي لا طائل منه إلى ردة فعل» فأفسح بالدوين وتانكريد امحال للصلح فيما بيسهما. 
ولكن الضرر وقع. إن من دواعي الألم أن يصبح جليا أن الأمراء الصليبيين ليسوا على 
استعداد للتعاون من أجل خخير العال المسيحي حينما تلوح فرصة اغتناء ممتلكات 
حاصة؛ وسرعان ما تحقق المسيحيون ‏ من أبناء البلاد ‏ من أن تحراك مخلصيهم 
وسيلة للاستفادة من الفر يحة هي الإيقاع بينهم.(1١)‏ 


بالدوين وتانكريد يغادران كيليكيا 


وبعد التصالح الذي حدث في ماميسترا أسرع بالدوين إلى الحيبسش الرئيسسى في 
مرعش عند محيئ الأنباء بأن زوجته تحتضر. ويبدو أن أولاده كانوا مرضى كذلكء 
ولن يطول بقاؤهم على قيد الحياة» ولبث بالدوين أيامًا قليلة مع إخوته وغيرهم مسن 
قادة الجيش. وعندما شرعت القوة الرئيسية للجيش في الارتحال حنوبًا إلى أنطاكية 





)١(‏ ترد قصة الحملة علي كيليكيا مفصلة عند 342-50 .60 ,5-17 ,111 كانه 06 ##عطلة ؛ وكذلك 
6291 .م .201/11 700011 ب2611) 01 1م8301 وهناك رواية أقصر تنعاطف مع نانكريد 
ترد في 55-60 .20 ,10 ,111 ,اتروع ع1 هلوت ويقرل (634 .م) نام د82 إن أورسينرس 
(أوشين) احتفظ بأدنا بعد ذلك » لكن (346 .0) 6عطلث يقرل إفا كانت من إملاك ويلف 17/614 
ويذكر (348-9 .مم) 6زءطله وصرل 010561261 . 
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تركه وذهب إلى الشرق ليجرب حظه في وادي الفرات والأراضي الواقعة ورائه. 
وارتحلت معه جماعة أصغر بكثير من تلك الى صحبته في حملة كيليكيا. ر كهالأنه لم 
يسترد شعبيته كقائد بسبب أحداث طرطوسء» ورا لأن إحوته لم يتمكنوا من التخلى 
عن الجنود لتلهفهم على احتلال أنطاكية؛ فصحبه مائة فارس فقط. على أن مستشاره 
الأرمين باحرات كان ما يزال معه» وقد أضاف إلى أتباعه قسيسا حديدا هو المورخ 
فولشر أوف تشارترز.(١1)‏ 
ولم بمكث تانكريد طويلا في ماميسترا بعد رحيل بالدوين. وبعد أن ترك فييها 
حامية صغيرة تحول حنوبا حول رأس خليج إيسوس إلى الإسكندرونة. وأرسسل أثناء 
الرحلة مبعوثين إلى حويدمير طالبا تعاونه» وأغلب الظن أن مقر رئاسة حوينمير كان ما 
يزال في طرطوس. واستجاب جوينمير في سعادة وحاء مع أسطوله ليلحق تانكريد أمام 
الإسكندرونة. وأسفر الهجوم المشترك عن استيلاء تانكريد على المدينة.. فترك فيها 
حامية ثم مضى فوق سلسلة جبال الأمانوس عبر البوابات السورية ليللحق بالجيش 
المسيحى أمام أنطاكية.١؟)‏ 
ولم يكن لمغامرة كيليكيا سوى القليل من النفع لبالدوين أو تانكريد. إذ وحد 
عن متهن أن الأمر ا تلن ٠.‏ 20775.20 ليت ريه 
الصغيرة في المدن الثلاث.: حامية حوينمير في طرطوس » أو حامية وايلف في أدناء أو 


)١(‏ طبقا لما ذكره 219 .2 ,؟تآه ,11 ,506558 01 2/1356 كان مع بالدوين ٠٠٠١‏ خيال عندما 
استولي علي تل بشير و١5‏ عندما واصل مسيرته إلي الرها . ويقول فولشر أوف تشارترز الذي كان 
برفقته (215 .15,2 ,8.206 ,2 ,37ة,1) إنه كان معه القليل من الجنرد "78106005 13111165 “عددما 
اتطلق (2.208 ,4 ,كل ,1) وثمانين عندما عبر هر الفرات (210 .2 ,037,57 ,1). 

(؟) 149 .2 ,1 ,25 ,111 ,1556 04 2ةذ117111 يقرل إن البحارة بقرا مع تانكريد . 
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حامية تانكريد ف ماميستراء من أن تتحمل هجوما حادا. ومع ذلك؛ كان لتبعثر 
الحاميات التركية بعض النفع لسرب السبلزبية عدون فذلك يحول دون اسستخدام 
كبليكيا كقاعدة يستطيع الأتراك أن يشنوا منها هجوما جانبيا على الفرنجمة أثناء 
عملياهم الحربية في أنطاكية» بينما أتااح الاستيلاء على الإسكندرونة ميناء نافعا للفر نحة 
تستطيع الإمدادات أن تمر من خلاله. على أن المنتفعين الرئيسيين من هذا الأمر هم 
الأمراء الأرمن في التلال. إذ أن انميار القرة التركية في السهل مكنهم مسن التوغل في 
القرى والمدن شيئا فشيئاء ومن ترسيخ دعائم مملكة أرمينيا الصغرى ف كيليكيا. 

ركان اخيش الرئيسي على وشك الانطلاق من مرعش جنوبا إلى أنطاكية عندما 
تركه بالدوين الذي اتخذ في بداية الأمر طريقا موازيا على بعد أميال قليلة إل الشرق 
حى يمكن حماية الميسرة. وربما حصل بالدوين على الإذن بالانفصال عن الحيشر 
الرئيسي للقيام بتلك المهمة. وان واقع الأمر كان بإمكانه تبرير حملته كلها على فا 
توفر الحماية للحرب الصليبية: فأسهل طريق لوصول الإمدادات مسن خخراسان إلى 
الأتراك في أنطاكية يخترق المناطق الي ينوي غزوهاء وفضلا عن ذلك فهي مناطق غنية 
بمكن أن تزود الحر ب الصليبية .ما تنطلبه من إمدادات الطعام. 


بالدوين يتقدم إلى الفرات 

وي عساب حول بالدوين إلى الشرق. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لديه أبة 
خطة عمل مدروسة بخلاف تصميمه عموما على تأسيس إمارة في الفرات تكون ذات 
نفع له وللحركة الصليبية كلها. وكانت الظروف مواتية: فلن يكون لزاما عليه أن 
ينتزع البلاد من الكفرة» فهي بالفعل في حوزة الأصدقاء الأرمن» وهو على اتصال 
بأمرائها منهم. فمن خلال باحرات لابد وأن يكون قد أقام علاقات مع أخعيه كوغ 
فازيل الذي كانت لورديته تقع إلى الشرق من مرعش . وربما كان جابرييل في ملطية 
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متلهفا على مساعدة الفرنحة وأمامه الخطر الدائم من الأتراك الدانشمناء؛ بينما من 
الموكد أن ثوروس في الرها على اتصال بالصليبيين. وقيل إن قرار بالدوين بالرحيل عن 
كيليكيا كان بسبب رسالة تلقاها هو أو باحرات من توروس يدعوه فييها إلى الرها 
بصفة عاجلة» وكان الأرمن منذ زمن طويل يأملون في أن يغيئهم الغرب. فقبل ذلك 
يعشرين عاماء حينما عرف أن البابا جريجوري السابع يفكر في إرسال حملة لإنقاذ 
العالم المسيحي الشرقى» سافر أحد الأساقفة الأرمن إلى روما ليحظى باهتمامه.(١)‏ 
وكان الخلفاء الغربيون يحظون يحاذبية عند الأرمن ‏ ,من فيهم الأمراء الذين يحملون 
ألقابا بيزنطية ‏ تفوق أي شيء يزيد من اعتمادهم على الإمبراطورية البيزنطية المقيتة. 
ووجود جحيش من الفرنحة يحرز انتصارات للعالم المسبيحي على حدودهم ذاتما أتاح لهم 
فرصة كانوا يبتهلون من أحلها كي يحققوا استقلاهم النهائي عن السيطرة التركية 
والبيزنطية على السواء: فرحبوا ببالدوين ورجاله بشدة على أنهم محرروهم. 
ونحن على علم في الوقت الحاضر بألا نثق في لفظة التحرير الي توحي بالأمل» 
وهذا درس تعلمه الأرمن من قبلنا. وعندما تحرك بالدوين نحو الفرات هب السكان 
الأرمن لتحيته» وفرت بعض الحاميات التركية الي كانت في المنطقة وقضى المسيحيون 
على بعضها الآخر. وحاول الأمير التركى الوحيد ذو الأهمية في المنطقة» النةف أعسحو 
سميساطء؛ الذي يسيطر على الطريق المؤدية من الرها إلى ملطية أن يتدبر أمر المقاومة 
ولكنه لم يستطع اتخاذ أي إحراء هجومى. وانضم إلى بالدوين اثنان من النبلاء الأرمن 
احليين مع قواهما الصغيرة» وكان اللاتينيون يطلقون عليهما فير ونيكورسوس. وني 
وقت مبكر من شتاء ١٠١51‏ ميلادية استكمل بالدوين غزوه للأراضي الممتدة حى 
. الفرات » واستولى على القلعتين الرئيسيتين رفندل وتيربسيل » وهذان الاسمان 





)1١١‏ وععراه !6 ,1 1111 ,وسو ترموع 2 وااعميتدملط ,46ة[ ما طامعوء01 016 خعااع.1 
423-4 .م7 ,11 ١701.‏ ,ابحرم أربت :جرع 1 


حورهما اللاتينيرن عن الأسماء العربية رواندان وتل بشير؛ وعين مسستشاره الأرميين 
باجحرات حاكما على رواندان الي كانت تتحكم في طريق مواصلاته مع أنطاكية؛ بينما 
عين الأرميي فير حاكمًا على تل بشير. وهى قلعة هامة لأنما تقع بالقرب من المخاضة 
ذات الأهمية التاريخية الي تعبر فهر الفرات عند كارشيميش.(1) 
وعندما كان بالدوين في تل بشي في أول السنة الجديدة» وصلته سسفارة مسن 
الرها: إذ نفد صبر ثوروس لتأخر وصول الفرنحة الذين يراهم متباطئين على الضفة 
الغربية لنهر الفرات» وكان موقفه مزعزعًاء واشتد شعوره بالخطر حينسا علم أن 
كربوقا أمير الموصل الت رككي المرعب؛ يحشد حيشًا هائلا لنحدة أنطاكية ويامكانه أن 
يكتسح في طريقة .دون مشقة الرها وغيرها من:النويلات الآرينيةر.يد أن بالنوين. :1 
يكن ليذهب إلى الرها إلا بشروط تناسبه؛ وكان توروس يتوقع أن يمستغل بالدوين 
كمرتزق يكافئه بالمال والعطاياء ولكن أصبح جلي الآن أن بالدوين يريد أكثر من 
ذلك. فخولت سفارة الرها في تل بشير بأن تعرض المزيد الذي يتمثل في أن لوروس 
سوف يتخخذ بالدوين ابئا ووريثاء وفي أنه سرف يشركه من فوره في حكم أراضيه. ولم 
كان توروس لم يعقب ولدًا وأحذ يطعن في السن بدا له ذلك على أنه الحل الوحيد. 
ولو وسعه الاختيار للا اختار» بيد أنه كان يفتقد الشعبية في وطنه؛ ويتهدده جيرانه.) 
وبخلاف غالبية الأرمن قصيري النظر استشعرت القْلة الباقية منهم القلق من جرّاء ذلك: 
فليس من أحل ذلك سعى باحرات إلى تطويع بالدوين في الشوُون الأرمينية:؛ فكان 
باحرات نفسه أول من أظهر عدم موافقته على ذلك. وعندما كان الفرنحة قي تل بشير 
قال فير الذي كان بلا شك يرغب في أن يخلف باحرات في استحواذه على ثقة 
آ#آ ل سس 
6)١(‏ 35-1 .0ط ,17-18 ,111 حزم عو برعطام 


2 :209-10 2 ,3-6 ,لان ,1 ,قعم ا مقط زو رعطء لن] ,م ,19 ,111 بعننة عه برعطالم 
418-35 .رم ازه 02 ب1لءكناقآ 218-21 .مم ,اله ,11 بققوعة8 زه جعطناوا/ة 


م 


بالدوين ‏ إن باحرات يحيك الدسائس مع الأتراك» والأرحح أن دسائسه تلك لم تكن 
سوى مشاوراته المتبادلة مع أنحيه كوغ فازيل حول ذلك التهديد الجديد للحرية 
الأرمينية. وربما كان يأمل كذلك في أن يجعل نفسه أميرا على رواندان. ولم يتردد 
بالدوين فدفع بالجدود إلى رواندان وألقوا القبض على باحرات وأحض روه للمقفول 
أمامه» وعذبوه ليعترف هما اقترفه. ول يكن لديه ما يعترف به» وسرعان ما هرب 
متحذا من الحبال ملاذا تحت حماية أخيه كوغ فازيل إلى أن اضطر هو الآخخر أن يلحق 
به في البرية.(١)‏ 
الحملة على «عيساط 
وت بداية فبراير (شباط) سنة ٠١34‏ ميلادية غادر بالدوين تل بشير إلى الرهاء 
ولم يكن معه سوى ثمانين فارسا. وأعد له أتراك ميساط كمينا في المكان الذي كانوا 
يتوقعون أن يعبر فيه ثمر الفرات» والأغلب أنه في برحيك؛ غير أنه خدعهم وانخرف إلى 
مخاضة أحرى أبعد إلى الشمال. ووصل إلى الرها في السادس من فبراير (شباط) حيث 
استقبله ثوروس والسكان المسيحيون كلهم ببالغ الحماسء وتبناه ثوروس رسميا من 
فوره. وكان الاحتفال تبعا للطقوس الأرمينية المعتادة ‏ في ذلك الوقت ل يلائم تبئ 
الطفل الصغير وليس الرحل اليافع؛ فقد جرد بالدوين من ملابسه إلى الوسط» بيسنما 
ارتدى ثوروس قميصا فضفاضا يتسع لشخصينء ثم قام بتمرير القميص من فوق رأس 
بالدوين بحيث يمكن للأب والابن الجديدين أن يحكا صدريهما العاريين المتقابلين. ثم 


أعاد بالدوين هذا المشهد مع الأميرة زوحة ثوروس.(١)‏ 


)١(‏ 351 .2 ,18 ,1آ]آ بعجتف 1ه ترعطام 
(5) 12,58.210-13-/7,لال,1 ,رقع تاتقط) 01 متعطعلياط :352-4.مم,11[1,19-21بعرنف زه أرعطام 


كما أن 165 .2 ,37 ,610لنا0) يصف احتفال التبئ . 


١125‏ سم 


وبعد تنصيب بالدوين وريثا وشريعا في الوصاية على الملك ف الرهاء 'رأى أن أول ما 
ينبغي عمله هو تدبير الإمارة التركية في مميساط, إذ أنها تستطيع بغاية اليسر أن تعترض 
اتصاله مع الغرب. وشجع أبناء الرها ف غبطة حطته لتجريد حملة:؛ لاسسيما وأن 
الأمير بلدق كان أقرب أعدائهم وأكثرهم عناداء وكان دائم الإغارة على قطعان دوايهُم 
وحقوهم وأحيانا يجي الجزية من المدينة ذاتها. وخرجحت ميليشيات الرها تصاحب 
بالدوين وفرسانه إلى بميساط» ولم تنجح الحملة الي تمت فيما بين الرابع #تسحر 
والعشرين من فبراير (شباط): إذ كان أهل الرها ضعفاء من الناحية العسكرية. 
وفاجأهم الأتراك وقتلوا منهم ألفا ثما اضطر اليش إلى الانسحاب. غير أن بالدوين 
استولى على قرية سان جون الواقعة بالقرب من عاصمة الأميرء وحصنها وأبقى فيها 
الجزء الأكبر من فرسانه لمراقبة تحركات الأتراك: ونتيجة لذلك تناقص عدد الغارات 
التركية بما حدا بالأرمن إلى إرجاع الفضل في ذلك إلى بالدوين.(1) 


بالدوين وثوروس 

ضد توروس بتشجيع من قسطنطين أوف جارجار. ولا نعرف إلى أي مدى كان 
بالدوين متورطا قف تلك المؤامرة: إذ أنكرها أصدقاؤه؛ ولكن طبقًا لشهادة الكاشن 
الأرميئ ماثيو فإن المتآمرين أخبروا بالدوين بنيتهم في خلع ثوروس عن العرش لصالحه. 
ولم يكن أهل الرها يكنون حبا لنوروسء أو امتنانا لكل ما بذله من أحل المحاففة 
على استقلال مدينتهم » وقد كرهره لتبعيته للكنيسة الأرثوذوكسية ولكونه مسئولا ذا 





 )1١(‏ 111,21,20.333-4 بعتنث 01 أتعطلخ ريترل 218-21 ,نص ,أناء,11 بوددعفظ زه تزعط1/]2 إن 


الحملة كانت كارثة . 


0-5 ا 1 ا سويد 


ينتزع منهم ضرائب باهظة:؛ غير أنه لم يكن بوسعهم الاستغناء عنه إلى أن ظهر بالدوين 
الذي رأوا فيه حاميًا أكثر اقتدارا. ولذلك لم يكن الفرنحة في حاحة إلى التحريض على 
مؤامرة؛ على أنه من الصعب الاعتقاد بأن المتآمرين لم يكونوا ليذهبوا إلى هذا الحد دون 
آنا مصلا على مؤافقة الفرتحة. وي يوع الأحد السابع نسبن. مارس (أقان سرب 
المتآمرون ضربتهم؛ قحركوا الدهماء لمهاجمة منازل المسثولين التابعين لثوروس» ثم 
ساروا إلى قصر الأمير في القلعة. ونظر ثوروس فوجد أن جنوده قد هجروه» ول يف 
ابنه الذي تبناه لنجدته وإنما قدم له نصيحة بالاستسلام» فوافق ولم يطلب سوى 
السماح له ولزوحته بالذهاب إلى أبيها في ملطية. وبرغم أن بالدوين ضمن حياته في 
الظاهر فإنه لم يسمح له بالرحيل» وهكذا وحد نفسه سجينا في قصرهء فحاول الفرار 
من النافذة يوم الثلاثاء» ولكن الجماهير أمسكت به وقطعته إربا. ولا يعرف مصيير 
الأميرة أم بالدوين بالتببي» وفي يوم الأربعاء العاشر من مارس (آذار) وجه أهل الرها 
الدعوة إلى بالدوين ليتولى الحكومة. 
ولقد حقق بالدوين ما كان يطمع فيه من الحصول على إمارة. وليست الرها في 
واقع الأمر في الأراضي المقدسة» ولكن وحود دولة فرنحية في وسط الفرات قد يكون 
عاملا ذا قيمة من عوامل الدفاع عن أية دولة تقام في فلسطين. واستطاع بالدوين أن 
يبرر مسلكه في إطار مقتضيات السياسة العامة للحملة الصليبية» ولكنه لا يستطيع أن 
يبرر مسلكه تبريرا شرعيا أمام العالم المسيحي كله. إذ أن الرها كانت تابعة للإمبراطور 
قبل الغزوات التركية وينسحب عليها قسم الولاء الذي أقسمه في القسطنطينية. وفضلا 
عن ذلك؛ فإنه قد حصل عليها بعزل حاكمها والإغضاء عن قتله» وقد كان من الناحية 
الرسمية على الأقل خادما للإمبراطورية معترفا به من قبلها. غير أن بالدوين أظهر بالفعل 
في كيليكيا أن القسم الذي أقسمه لا يعين شيئا بالنسبة له» بينما في الرها كان ترروس 
نفسه على استعداد لأن يتخلى عن حقوقه دون الرحوع إلى سيده البعيدك, ومع ذلك؛ 


05م 


فإن الأمر ل يفت على ألكسيوس الذي احتفظ بحقوقه إلى أن يصبح في وضع يمكنه من 
فرضها بالقوة. 
وعندما أصبح من الواضح أن سيطرة الفرنحة تسببت في الدمار.الشامل للأرمسن 
المقيمين في الفراتء أدان المورخحون الأرمن المتأخرون بالدوين إدانة قاسية» ولكنهم لم 
يتوحُوا العدالة: لاقتصارهم على هذا السبب دون غيره. فليس ثمة مبرر أخلاقي لصنيع 
بالدوين بثوروس على نحو ما يظهره المورخون اللاتينيون الذين يستشعرون الحرج. 
وتصرف ثوروس بطريقة ممائلة مع الفيلاق التركي عندما دعاه قبل ثلاث أو أربسع 
سنوات ثم تسبب في قتله» ولكن تصرفه ذاك كان لإنقاذ مدينته وشعبه من طغيان 
الكفرة. ولم يكن لفيلاق أباه بالتبيي» ومن الحق أن التبي في الأعراف الأرمينية يقل 
خحطورة عنه في القانون الغري» وليس ذلك بالمبرر الذي يخفف مما اقترفه بالدوين من إثم 
أحلاقي. على أنه لا ينبغي للأرمن أن يلقوا عليه باللائمة: ذلك أن مقتل ثوروس ثم في 
واقع الأمر بأيدي الأرمن أنفسهم الذين دعوا بالدوين ليحل محله بموافقة توشلك أن 
تكون إجماعية من الجنس الأرمينٍ كله. وأما الأمراء الأرمن الذين / يثقوا في حدوى 
المساعدة الصليبية» والذين أبعدهم الصليبيون» فكانوا في خدمة الإمبراطور في الأيام 
الخوالي؛ وكانوا مكروهين من أبناء حلدهم بسبب ولائهم للإمبراطور» بل والأكثر من 
ذلك لأنهم من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية. ولم يكن هناك من يتوفر لديه القدر 
الكافي من خبرة الحكم للحفاظ على بقاء الاستقلال الأرميي في الفرات سوى 
المسثولين البيزنطيين السابقين من أمثال ثوروس وحابرييل. ولكن رعاياهم الجاحدين؛ 
ما يحملونه من كراهية لبيزنطة» وباستعدادهم لأن يغفروا لللاتيى ما لا يستطيعون 


اغتفاره لليوناي من أخطاء هرطقية تسمه بالادانة الأبدية» لا يلومون إلا أنفسهم عندما 
يغريهم أصدقاؤهم الفرنحة ويجروهم إلى الكارثة.(1) 

وتوردت الحياة في عيئن بالدوين الذي اتخذ لنفسه لقب كونت الرها. وبيات واضحا 
أنه ينوي أن يحكم ممفرده. ولكن جنوده من الفرنحة كانوا قليلي العدد ولابد له مسن 
الاعتماد على الأرمن ليعملوا في خدمته. ووحد البعض ممن يضع فيهم ثقته. وأصبح 
الأمر أيسر بعد اكتشاف مخزن ملع بالكنوز في القلعة يرجع تاريخ الكثير منها إلى أيام 
البيرنطيين» وكان نوروس قد زاد من ضخامتها مما فرضه من ضرائب. ومكنت هذه 
الثروة الجديدة بالدوين من شراء المؤيدين» ليس هذا وحسبء وإنما مكنته كذلك من 
نتحقيق ضربة دبلوماسية كبيرة: إذ أن الأمير بلدق» أمير ميساط» تملكه الخوف من أنباء 
تولي بالدوين الحكم. وعندما رأى الترتيبات تجرى على قدم وساق لشن هجوم بجحديد 
بيزنتة(١)»‏ فقبل بالدوين ودحل سميساط دخحول الفانحين. ووحد في قلعتها الكثير من 
الرهائن الذين أحذهم بلدق من الرهاء فأعادهم إلى عائلاتهم من فوره. وكان لهذا 
التصرفء» فضلا عن القضاء على التهديد التركي لسميساط» أن أضاف إلى شعبيته 
إضافة هائلة. ووجه الدعوة إلى بلدق وحرسه الخاص للاقامة في الرها كمرتزقة 


للكونت.) 


)1١(‏ يزكد انع ,عم/ ,وؤ5قعلظ 01 213869 ححيائة بالدوين ؛ -13,كلة, 1 ,5عتاتقطن) 01 «معطء لظ 
213-5 .و14 الذي تتصف روايته بأها قصيرة وبالأحري محرحة ؛ -111,22بتنف 2ه :تعطاه 
354-5 .مم,3 أنظر 428-3 . وم .اه .مه ,الاعتناة.آ وهر يري على نحر مقنع أن مايو 
كان حاضرا في الرها في ذلك الرقت . 

(؟) (لمترحم) : بيزنته 8622116 : عملة ذهبية أو فضية واسمها مشتق من بيزنطة . 

5 3535-6 .بترم ,للا بعنتف 01 1عطام 


ل - 


زواج بالدوين 


وذاعت أنباء بحاح بالدوين في الآفاق. وتحول بعض فرسان الغرب عن طريقهم 
لتعزيز الحيش الصليي ف أنطاكية ليشاركوا بالدوين مغنمه. بينما ترك فرسان آحرون 
حصار أنطاكية الكثيب ليلحقوا به» وكان من بينهم دروجو أوف نيسل ورينالد أوف 
تول وجاستون أوف بيارن تابع ريموند وكافأهم بالدوين هدايا لائقة من خزاتته. 
ولحى يساعدهم على الاستقرار شجعهم على الزواج من الأرمينيات الوارثنات ذوات 
الثروات وضرب هو بنفسه المثل» فهو الآن أرمل لا ولد له. وكانت زوجته الجديلة 
هي إبنة أحد الأعيان الذي يعرفه المورخون اللاتينيون باسم تافنوز أو تافروك» وكان 
أميرًا ثريا بمتلك الأراضى في الحوار. ومن الواضح أنه كانت له علاقة ب قسطنطين 
أو ف حارحار» كما كانت له علاقات بالقسطنطينية الى لحأ إليها في غماية الأمر» ورا 
كان هو نفسه ثاتول حاكم مرعش. ولا شك في أن التحالف معه سيكون ذا قيمة 
كبيرة لسبالدوين؛ الذي منح ابنته مهرًا قدره ستين ألف بيزتئة ووعدًا مبهمًا بأفا 


سترث أراضيه غير أن الزواج لم يسعدهاء كما ل يثمر ذريّة.() 





١١‏ لين في الامكان تحديد شخصية حمي بالدوين في الراقع ؛ فيطلق عليه 31,2.361 ,آ]1 ,نانش كن خرءعط1م 
تفنرز تتلاتقت[مة1 ويقول إنه كان أخحا قسطنطين . ويطلق عليه 402 .1,8 ,1 ب) ,1956 04 قن 1/1111ا 
تفرو ك 6 آ[ويفترض 2 .118105167,8.43111ا8 في نشرته لماثيو الأورق » أنه لابد وأن يكرن أغا 
لقسطنطين الروبيئ الذي يدعي ترروس 110505 ؛ لكنه يعترف بأن قسطنطين لم يكن يعرف له أ 
بذلك الاسم . ويقبل 113861126[61,5.42117 في نشرته لفولشر أوف تشارترز ع هذا الورضع . 
علي أنه من الراضح أن قسطنطين الذي كان يعنيه ألبرت هر قسطنطين الحارجاري 25]8200186ة0© ) 
(33887) ويرحي مقال 11011181133111 المعنرن " مرعش 3135351 " في دائرة المعارف الإسلامية 
7 [0 06010 جوأنزه11 إن تفنرز تتنتتتطمج1 هر ف الراقع ثاترل 4011هط1 ويؤيد ذلك أننا 
نعرف أن اترل تقاعد في القسطنطينية سنة 5 ٠١‏ ١م‏ (00051,8.257داء,[11 بقددعق8 06 01269- 


0 


وهكذا وضع بالدوين المبادئ الأساسية الي أرساها فيما بعد لمملكة القدس. وتقضى 
هذه المبادئ بأن يظل زمام الحكومة في يد الأمير الفرنحي وأتباعه من الفرنج» على أن 
يدعى الشرقيون من المسيحيين والمسلمين لكي يقوموا بدورهم ف دولة تنصهر فيها 
أجناس شي انصهارا شاملا بحيث تمترج في النهاية في كيان واحد متكامل. كانت تلك 
سياسة رجحل دولة ذي بصيرة ثاقبة. على أنه بالنسبة للفرسان القادمين حديئا من الذين 
تعهدوا بأن يهبوا أنفسهم للصليب ويجتنوا شأفة الكفرة: فقد رأوا أن هذا الأمر يوشك 
أن يكون حيانة للعهد عند الصليي. على أن البابا إيربان لم يكن ليستنهض المومنين في 
كليرمونت كى يقيم ملكا لبالدوين وأمثاله في ثمالك شبه شرقية. 


وف بادئ الأمرء لم تكن تلك بالسياسة الى يسهل اتباعها. إذ نظر المسلمون إلى 
يالدوين على أنه مغامر عابر قد يستفاد به. وكانت مدينة سروج المسلمة تقع حنوب 
غرب الرها باتجاه الفرات» وكانت مدينة تابعة للأمير الأرتقى بلق إبن مرام ولكنها 
تمردت عليه مؤحراء فكتب بلق إلى بالدوين طالبًا استئجار خدماته لإخضاعها. ووافق 
بالدوين على إبحاز تلك المهمة وقد ابتهج لتلك الفرصة الى أتيحت له على هذا النحر. 
وأرصل مواطنو سروج إلى بلدق سرا لكي يأني لإنقاذهم؛ فخرج بلدق من الرها 
متسللا واستقبله أبناء سروج. ولكن بالدوين تقتطحبًا عه عددا مسن ألاات 
الحصارء فأصيب بلدق ورجال سروج بالهلع: وعرضوا على الفور تسليم مدينتهم إليه 


-- وأن زوجة بالدوين طلبت الإذن بالانضمام إلي والديها في القسطنطينية فور أن نبذها سنة 4١١١م‏ 
(451-2 .مط ,1 ,1 ,لكذرع:؟1 04 13ةخ17/1111) وليس هناك ما يدعو إلي افتراض أن كان طا اسم 
أردا 3ه الذي يطلق عليها أحيانا . أنظر. .611 .106 ,ماع11 01 سمتاتلة ومع تزستمعع 112 
ويذكر 441-2 .مص,15 ,7 كتنث 01 +زعطلخ أسماء الفرسان الذين انضموا إلى بالدوين . 


ودفع إتاوة. وحرج بلدق لمقابلته معلنا أنه إنها أسرع أمامه ليستوني له على المدينة. ولم 
ينحدع بالدوين» وإنما قبل اعتذار بلدق وأظهر له الود؛ ولكنه طلب بعد أيام قلائبل 
تسليم زوجته وأولاده كرهائن؛ وعندما اعترض بلدق اعتقله وأطاح برأسه. وف تلك 
الأثناء وضعت حامية فرنحية في سروج بقيادة فولك أوف تشارترز» وهو شخص آخر 
غير فولشر المورخ. وقد تعلم بالدوين من تلك الحادثة أنه لا يسعه أن يثق في المسلمين» 
وعمل منذ ذلك الحين على ألا يسكن القادة منهم في أراضيه وسمح هم بحرية العبادة. 
ولا يسعه أن يفعل غير ذلك في حالة استيلائه على مدينة مثل سروج يتألف س كافها 
كلهم تقريبا من العرب والمسلمين» على أن تسامحه هذا صدم الرأي العام الغربي.(1) 
وتعرزت كونتية بالدوين بعد الاستيلاء على سروج ثم الاستيلاء بعد ذلك بأشهر 
قليلة على برجيك بمخاضتها على فر الفرات؛ ثم بتطهير الطرق بين الرها وقلع تل 
بشير ورواندان» مما أدى إلى تأمين حطوط مواصلاته مع الحملة الصليبية الرئيسية. وفي 
ذات الوقت تعلم المسلمون أن كونت الرها قوة لا يستهان بما وركزوا على تدمسيره. 
وتبينت قيمة تصميمهم؛ وما يمكن أن يكون لسيطرة الفرنحة على الرها من أثر في 
الحروب الصليبية» عندما توقف كربوقا في مايو (أيار) ‏ وهو في طريقه إلى انقاذ 
أنطاكية ‏ ليقضي على بالدوين. ذلك أنه قضى ثلاثة أسابيع يقاتل دون جدوى أمام 
أسوار الرها ثم تخلى عن هجومه عليها. فزاد فشله من هيبة بالدوين: وأدى ضياع 
الوقت في حصاره للرها إلى إنقاذ الحملة الصليبية.(؟) 


المؤامرة ضد بالدوين 


واستاءوا من تدفق الفرسان الفرنحة على أراضيهم وثما كان يتفضل به بالدوين 


)1١(‏ 3356-7 .25,282 ,111 بعاتف 01 أرتعطلث. 


1١‏ 11265 ,2422-3 .مم بكتل: ,1 ,كع تاتقطن) 01 تعطعلناط ,396-7 .مم ,10-12 ,117 ,اررعكل. 
1 .78 ,لاآه ,ا ,1506552 01 
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عليهم. ولم يكن الفرسان الفرنحة يتلطفون مع الأرمن وإِنْما كانوا يعاملريهم بالازدراء 
حيئًا وبالعنف أحيانا. ووحد وجهاء الرها أنفسهم مبعدين من مجلس الكونت الذي 
كان يضم الفرنحة فقطء ووجدوا أن الضرائب لا تقل عما كانوا يدفعونه أيام وروس» 
وفضلاً عن ذلك كانت الضياع الأرمينية داخل البلاد تُمنح للقادمين الحدد» والمزارعون 
بحبرون على العمل فيها كما تقضي الأعراف الإقطاعية الغربية التشلدة. وفي وقفت 
متأخر من سنة ٠١31‏ ميلادية كشف أحد الأرمن لبالدوين عن مؤامرة تستهدف 
حياته» وقيل إن اثى عشر مواطنًا من مواطي المدينة التاوزين "كانوا على اتفال بأغراء 
الأتراك في منطقة ديار بكر. وكان تافنوز صهر بالدوين في الرها آنذاك ولم يكن قد 
مضى على زفاف إبنته سوى فترة وجيزة» وتردد أن المتآمرين كانوا يريدون تنصيبه في 
مكات بالدوين أو على الأقل إجبار بالدوين على إشراكه في الحكم. وما أن جمع 
بالدوين بتلك الموامرة حن ضرب ضربته في الحال: فتم القبض على زعيمي ا متآمرين ٠‏ 
وفقعت أعينهماء وأما شركاؤهما الرئيسيون فقطعت أنوفهم أو أقدامهم» وألقي بعدد 
كبير من الأرمن الذين حامت حوفم الشكوك في غياهب السجون وصسودرت 
أملاكهم؛ لكنهم جريًا على ما طبع عليه الشرقيون من السرم بالنكة قائرا د 
أخحفوا أمواهم بعناية تسبب الحيرة لمفتشى بالدوين. لذا كان بالدويهن كريكعكامعهم 
فسمح هم بشراء حريتهم بمبالغ تتراوح بين عشرين ألف إلى ستين ألف بيزئتة للفرد. 
وعلى الرغم من عدم إثبات اشتراك تافنوز في المؤامرة فقن .رأي أنه هفن الحكبية أن 
يسرع عائدا إلى الجبال بعيدا عن زوج ابنته المرعب») وأخحذ معه الجزء الأعظم من مهر 
الكونتيسة الذي لم يسبق أن دقع منه سوى سبعماثة بيزنتة.(١)‏ 
وهكذا سحق بالدوين الموامرة بشراسة فوضع حدا لمخاطر رعيته الأرمن» واستمر مبعم 
ذلك في الاستعانسة بالقليل منهم في المناصب العليا مثل أبي الغريب الذي خغعله 
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حاكما على برحيك. على أنه بانضمام المزيد من الفرنحة الذين حذيتهم شهرته إليه كان 
بوسعه بجاهل الشرقيين» وها هي شهرته الآن» بعد أقل من سنة من بحيئه إلى الرهاء قد 
غدت هائلة بالفعل. وثي الوقت الذي كان فيه الجيش الصليي الرئيسى يبشق طريقه 
الصعب نحو القدس» كان بالدوين قد أرسى دعائم دولة غنية قوية في عمق آسيا يما 
جعل العالم الشرقي كله ينظر إليه برهبة واحترام. وذلك بعد أن كان أصغر الأباءء 
عندما خرج مع الحملة الصليبية؛ وهو مفلس يعتمد على تصدق اخوته ولا يكاد يذكر 
يحانب كبار النبلاء من أمثال ريموند أوف تولوز أو هيو أوف فيرمندوا أو المغامرين 
المتمرسين من أمثال بوهيموند؛ وها هو الآن عاهل يفوق أيهم عظمة؛ وفيه تسستطيع 
الحرب الصليبية أن تحد أقدر ساستها وأكثرهم دهاء. 


0” 


اب 


م 


امام اسوار أنطاكية 


“وأكًا النشكز الذي ترف أنه ب قا 
لاعن 7 8 ف ال عا رك 2 ا سنن 
يؤكل منه ذإياه تيف وتقطع وتبني 


(التّشيّة: ١‏ ا عسساة © 


تقع مدينة أنطاكية على فر العاصى وتبعد عن البحر اثين عشر ميلا تقريبًا. وكان 
سلوقون الأول السوري قد أسسها سنة 7٠١‏ قبل الميلاد وسميت باسم أبيه» وسرعان 
ما برز شأنها لتصبح المدينة الرئيسية في آسيا. وفي ظل الإمبراطورية الرومانية كانت هي 
المدينة الثالثة قي العالم. وكانت في نظر المسيحيين مدينة مقدسة على نحو خحاص».“ففيها 
أطلق عليهم اسم "المسيحيين" لأول مرة؛ وفيها أسس القديس بطرس أول أسقفية له. 


-755” اس 


وف القرن السادس الميلادي تناقص كاء المدينة بسبب الزلازل وما ألحقه الفرس با من 
حراب. وبعد الفتح العربي تدهورت لصال مدينة حلب الداخلية المنافسة طاء وبعد أن 
استعادها بيزنطة ف القرن العاشر عادت إليها بعض عظمتها؛ وغدت الملتقى الرئيسي 
للتجارة البونانية والإسلامية وأكثر القلاع ضخامة على الحدود السورية. وف سنة 
١5‏ ميلادية استولى عليها سليمان بن قتلمشء ثم انتقلت إثر وفاقه إلى السلطان 
ملكشاه الذي نصب عليها حاكمها التركماني ياغي سيان. وظل ياغي سيان يحككله 
المدينة لعشر سنوات. ومنذ أن مات ملكشاه أصبح الوالي الأسمى لياغي سيان هو 
الأمير رضوان الحلبي. على أن ياغي سيان لم يكن تابعًا مخلصًا لواليه وحافظ عمليًا على 
استقلاله عن طريق الوقيعة ببن رضوان الحلبي وأنداده دقاق الدمشقي وكربوقا 
الموصلي. وثيٍ سنة ٠١957‏ ميلادية بلغ الأمر بياغي سيان حد خيانة رضوان أثناء 
حربه ضد دقاق الدمشقي» وحول تبعيته من رضوان الحلبي إلى دقاق الدمشقي»؛ ولكن 
مساعدته تلك لم تفلح ف تمكين دقاق من الاستيلاء على حلب. ولح يغفر له أميرهها 
وشعر ياغي سيان بالخطر من أنباء تقدم المسيحيين لاسيما وأن أنطاكية هي 
الهدف المعلن للصليبيين. وفي واقع الأمر لم يكن طم من أمل ف مواصلة السير جنوبا 
. باتمان فلسطين ما لم تقع القلعة العظيمة في أيديهم. وكان أغلب سكافا من المسيحيين 
اليونانيين والأرمن والسوريين» ونظرا إلى أن المسيحيين السوريين يكرهون اليونانيين 
والأرمن على السواء, فرما يظلون على ولائهم لياغي سيان؛ لكنه لم يسعه أن يثن ف 
الاخرين. ويبدو أنه كان حي ذلك الوقت متسامحا مع المسيحيين» فقد سمح للبطريِق 
مساحد. على أنه باقتراب الحملة الصليبية بدأ في وضع تدابير تقييدية» فألقى بالبطريق 
في :السجن رغم أنه كان رئيسا لأهم جالية ِْ أنطاكية» وطرد الكثير من المسسيحيين 


البارزين من المدينة وهرب آخحرون. وانتهكت كاتدرائية القديس بطرس وصارت 


إسطبلا لخيول الأمير» وحدثت بعض حالات اضطهاد في القرى الواقعة حارج المدينةع 
وما أن اقترب الصليبيون ح ذبح القرويون على الفور الحاميات التركية.(١)‏ 


ياغي سيان يبحث عن حلفاء 
وأخذ ياغى سيان يبحث عن حلفاء. ورفض رضوان الحلبى مساعدته؛ من قبيل 
الانتقام منه خيانته في العام الماضى وإن كان انتقاما قصير النظر. بيد أن دقاق الدمشقي 
جرد حملة لنجدته بعد أن أرسل إليه ياغي سيان ابنه حمس الدولة يستغيثه» كما عرض 
المساعدة كل من أتابج دقاق (طغتكين التركمان) والأمير جناح الدولة الحمصي. 
ورحل مبعوث آخر إلى بلاط كربوقا هو أتابج الموصل الذني كان آنذاك أبرز الأمراء 
في أعالى العراق والجزيرة وكان من الحكمة بحيث أدرك أن الحملة الصليبية قدد الْعالُ 
الإسلامي كله. وكانت عينه على حلب منذ زمن طويل. فإذا استطاع الحصول على 
أنطاكية يصبح رضوان محخاطا وتحت سلطانه؛ فجهز هو الآحر جحيشا لنجدة المدينة ومن 
حلفه وعود بالمساعدة من سلاطين بغداد وفارس. وفي تلك الأثناء جمع ياغي سيان 
قواته الكبيرة داغخل القلعة وبدأ في إمدادها بالمون تحسبا الحصار طويل.(١)‏ 
ودحل الصليبيون أراضي ياغي سيان عند مدينة مراتا الصغيرة الى هربت منها 
حاميتها التركية عند اقترابهم. ومن مراتا انطلقت فصيلة من الجند بقيادة روبرت أوف 
فلاندرز باتحاه الجنوب الغري لتحرير مدينة أرطا الى ذبح سكافا المسيحيون حاميتها. 
وفي تلك الأثناء» وفي العشرين من أكتوبر ( تشرين الأول )» وصل الحيش الرئيسي إلى 
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فر العاصي عند الجسر الحديدي حيث تلتفى الطرق القادمة من مرعش وحلب لتعبر 
النهرء وكان الجسر محصنا تحصينا قويا وله برحان على حانى مدحله. ولكن الصليبيين 
هاجموه من فورهم وعلى رأسهم أسقف لوبوي يدير العمليات الحربية» وتمكنوا بعد 
قتال شديد من أن يشفوا طريقهم عبره. ومكنهم النصر من الاستيلاء على قدر هائل 
من الماشية والأغناء والغلال في طريقه لتموين حيش ياغي سيان. والآن أصبح الطريق 
إلى أنطاكية مفتوحا وباستطاعة الصليبيين مشاهدة قلعتها على مرمى البصرء وف اليوم 
التالي وصل بوهيموند على رأس طليعة اليش أمام أسوار المدينة ومن ورائه الجيش 
كله.وم . 
وامتلاً الصليبيون رهبة من تلك المدينة العظيمة. إذ كانت منازل أنطاكية 
وأسواقها تشغل سهلا طوله حوالي ثلاثة أميال وبعمق ميل واحد بين العاصي وحبل 
سلبيوس. وتنائرت قصور الأغنياء ومنازهم على حانب التل. وحول كل ذلك ظهرت 
التحصينات اغائلة الي شيدها جستنيان وأصلحها البيزنطيون منذ قرن واحد فقط بآخر 
ما توصلوا إليه من إبداع مهارائهم الفنية؛ ففي الشمال برزت الأسوار واعتلت 
ظ منحدرات الخبال» وف الجنوب امتدت الأسوار بطول القمة عند الحافة لتعير في جسارة 
شقا يندفع منه سيل يعرف باسم أنوبنكل ليشق طريقه داخخل السهل» ثم تمتد الأسوار 
لتعبر مدخلا حلفيا يطلق عليه البوابة الحديدية؛ ثم تبلغ الأسوار ذروة ارتفاعها عند 
القلعة الرائعة الي ترتفع لألف قدم فوق المدينة. ومن هذه الأسوار شممخ أربعمائة برج 
بينها مسافات تسمح يجعل كل ياردة في مرمى السهام. وفي الركن الشمالي الشرقي 
كانت بوابة القديس بول تستقبل الطريق القادم من الجمسر الحديدي وحلب. وي 
الركن الشمالي الغربي كانت بوابة القديس حورج تستقبل الطريق القادم من اللاذقية 
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سيميون» وهو حاليا ميناء السويدية» فكان هناك بوابات أصغرء مثل بوابة الدوق 
وبوابة الكلب. تزدي إلى النهر وتقع إلى الشرق. وكانت الياه داخل الأسوار وفسيرة 
بالإضافة إلى حدائق الخضر والفاكهة ومراعى تُقَطعان الماشية. وتستطيع هذه المدينة أن 
تأوي حيشا بأكمله وتمده بالمون فيصمد لحصار طويل» من محال تطويق المدينة تطويقا 
كاملا لتعذر وضع الحنرد في مراكز على البقعة الجنوبية الموحشة شديدة الاتحدار.) 
ولم يستطع الأتراك الاستيلاء على أتطاكية سنة ١٠١42‏ ميلادية إلا بالخيانة. 
والخخيانة هي الخطر الوحيد الذي كان على ياغى سيان أن يواحهه: لكنه كان عصييا. 
ولئن كان الصليبيرن عاحزين عن تطويق المدينة» فكان هو الآخر غير قادر على وضع 
اجنود على جميع الأسوار لعدم كفاية عددهم. ولم يكن برسعه أن يخاطر أي من 
رحاله إلى أن يصل المدد: فلم يقدم على أية محاولة لمهاجمة الصليبيين أثناء تح كا 
لأخذ مواقعهم» وتركهم هكذا أريعة عشر يوما دون أن يتحرش هم. 


المعسكر ات أهام أنطا 1 


واتفذ || لصليبون مواقعهم عند وصوطم خارج الركن الشمالي الشرقى من الأسوار 
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الكلب وعلى يمينه حودفري أمام بوابة الدوق. وانتنظفرت الحيوش الباقية خلف 
بوهيموند على استعداد للتحرك وقتما يتطلب الموقف. وأما بوابة الجسر وبوابة القديس 
حورج فتركتا دون تغطية. وفي الحال بدأ العمل في بناء حسر من القوارب ليعبر النهر 
من معسكر حودفري إلى قرية تالنكي حيث تقع مقابر المسلمين» وساعد قثْل1 لسر 
على تمكين اليش من الوصول إلى الطرق الذاهيبة إلى الإسكندرونة والسويدية, 
وسرعان ما أقام اليش معسكرا شمالى النهر.(1) 
وتوقع ياغي سيان هجوما عاحلا على المدينة. ولكن لم يكن بين قادة الصليبيين 
من نصح بمحاولة اقتحام الأسوار سوى ربموند الذي قال إن الرب الذي شملهم بحمايته 
حي الآن لخليق بنصرهم.() ولم يشاركه القادةَ الآخرون إعانه هذا لأن التحصينسات 
أرهبتهم ولأن حنودهم مرهقون وليس بوسعهم تحمل خسائر جسيمة الآن. فضلا عن 
أن التعزيزات ستلحق هم إذا انتظرواء فسستانكريد على وشك الوصول مسن 
الإسكندرونة» وربما يحضر الإمبراطور ومعه آلات الحصار العجيبة» وقد يرفر لخم 
أسطول جوينمير المزيد من الرحال. وكانت هناك شائعة بوحود أسطول من حجنوافقي 
عرض البحر. أما بوهيموند الذي كان لنصيحته الأثر الأكبر بيبنهمء فلديسه أسسبابه 
ماقو الى مله بارس لايع يتدج لكوت شيعه لإ لي الإتاه 
بامتلاك أنطاكية لنفسه؛ فكان يفضل الإبقاء عليها حي لا ينهبها حيش يتوق إلى فب 
مدينة غنية. ليس هذا وحسبء وإنما الأخطر بالنسبة له أنه كان يخشى استحالة 


) يررد 3653-6 ,0م ,38-9 ,11عجلف 01 تزع لفر صف الجنود . ويصف تاريخ 1/4و‎ )١( 
,771لا 707707 تراخي الحامية » ويصف 1655 تناكث 01 11371110110 بناء الخسر‎ 7, 12,50. 66-8 


وضرب معسكر ريكوند . 
(5) 241 .2 ,107 ,5قة[ندوم 01 00متتجم] 


- 761 ب 


المطائبة يها لنفسه دون غيره إذا ما تم الاستيلاء عليها بالجهد الصليى الموحد؛ وكان قد 
وعى الدرس الذي لقنه إياه الكسيوس في نيقية» فإذا ما استطاع تدبير استسلام المدينة 
له فسيكون من أصعب الأمور التنازع على حقه فيها. ولسوف يتمكن من تدبير ذلك 
ي ولت قصيرء فلديه بعض المعرفة عن طرق الشرقبين في الخيانة. وفك ذا استخدم 
نفوذه لإهمال نصيحة ريموند الذي تعاظمت كراهيته له. وضاعت الفرصة الرحيدة 
للاستيلاء على أنطاكية بسرعة: فلو أن الهجوم الأول صادف أي يماح لضعفت مقاومة 
ياعي سيان الذي كان مضطرباء ومن ثم أدى ذلك التأخير إلى أن يستعيل ثُقعَه بنفسه. 


وم يجد بوهيموند وأصدقاؤه صعوبة في العثرر على وسطاء يستطيعون من خخلاطهم 

الاتصال بالأعداء. فكان اللاحئون المسيحيون ومعهم المبعدون عن المدينة على اتصال 
ونيق بأقاريهم الموحودين داحل الأسوار بسبب النغرات في كل من الحصار والدفاع. 

فتوفرت لدى الصليبيين معلومات عن كل ما كان يحدث داخل أنطاكية. ولقد سارت 
هذه العملية في الاتجاهين معاء ذلك أن الكثير من المسيحيين المحليين» لاسيما السوريين؛ 
راودهم الشكوك فيما إذا كان الحكم البيزنطى أو الفربجي يفضل الحكم التركي. 
وكانوا على استعداد لأن ينالوا الحظوة لدى ياغي سيان بأن يقدموا له هو الآخحر 
المعلو مات الوفيرة عما كان يحدث ف معسكر الصليبيين, فعلم هنهم بعدم رغبة 
الصليبيين في الممجوم. فبدأ ينظم خروج جماعات للمهاجمتهم بحيث يتسلل رجحاله من 
البوابة الغربية لمهاحمة أية جماعة فرنحية صغيرة» للقضاء عليها وهى تبحث عن الأعلاف 
بعيدا عن الجيش. وأقام اتصاللات مع حاميته في حارم عبر الجسر الحديدي على الطريق 
إلى حلب وحثها على مناوشة الفرنج في موخرهم؛ وني ذات الوقت علم بنجاح سفارة 
ابنه في دمشق وأن هناك حيشا آتيا لنجدته.م 
ببب## _ _ سس 
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ولقد ابتهج الصليبيون» في غفلة من أمرهم؛ باسترخاء ياغي سيان بادئ الأمر. وعندما 
أغقي: الققاء الريك بدّعو1 يشعرون بالنوف .على الرغم من أهم حققوا بعص, التحاجح 
الضعيل: ففي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) تمكنت حملة بقيادة بوهيموند مسن 
استدراج حامية حارم من حصنها وأبادتها تمامًاءإ١)‏ وي نفس اليوم تقريبًا ظهر أسطول 
صغير من جنوا قوامه ثلاث عشرة سفينة في ميناء السويدية» ثما ساعد الصليبيين على 
احتلاله. وقد جاء هذا الأسطول بتعزيزات من الرجال والسلاح استجابة متأحرة للغاية 
لنداء البابا إيربان لمدينة حنوا قبل ذلك بحوالي عامين. وشعر الصليبيون بالارتياح 
لمعرفتهم أنهم بوسعهم الآن الاتصال بأوطانهم بطريق البحر. على أن مشكلة توفير 
الطعام للجيش غطت هذا النجاح كله. وعندما دحل الصليبيون سهل أنطاكية بادئ 
الأمر وحدوه مليئا بالمؤن» فالأغنام والماشية كثيرة» وصوامع القرى ما تزال مليئة بمعظم 
حصاذ العام قطعموا جيدًا وأهملوا تخزين الإمدادات لشهور الشتاء» ول يجد الود 
مر من التجوال في الأناء بحا عن الطعام في دائرة من الأرض تنسع شيا فشيئا. نما 
حعلهم أكثر تعرضًا للقتل من جانب الأتراك الهابطين من الحبال. وسرعان ما اكتشف 
الصليييوة نسلل المغيرين عبر مضيق أتزيتكل وانتظارهم .قوق التل المشرف على معسكر 
بوهيموند لمهاجمة الصليبيين المنتشرين العائدين إلى معسكرهم متأخرين. وللتصدي هذا 
الخطر قرر القادة بناء برج محصّن فوق التل واتفقوا فيما بينهم على أن يضع فيه كل 
منهم حامية من عنده بالتناوب» وسرعان ما شيّد البرج وأطلق علية برج مالريجارد 
4 (2)7 
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نفاذ إمدادات الغذاء 


وأوشك مخزون اليش من الطعام أن ينفد بلول عيد المبلاد سنة “اه ؛ ميلادية. ولم 
يعد هناك في الريف اجاور ما يمكن الحصول عليه؛ فعقد الأمراء بحلسا تقرر فيه إرسال 
قسم من اخيش بقيادة بوهيموند وروبرت أوف فلاتدرز أعلى وادي هر العاصي باتجاه 
ماه للإغارة على القرى واتتزاع كل ما تضل إليه أيديهم من مؤؤنا. وق بذات الرقفا كت 
عهدوا بأمر اخصار إلى ربموند وأسقف لوبوي؛ إذ كان جودفري آنذاك تحت وا 
المرض الشديد. وف الثامن والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) انطلق برهيمو ند 
وروبرت ومعهما حوالي عشرين ألف رحلء ون الحال علم ياغي سسيان برحيلهمء 
فانتظر إلى أن ابتعدوا تماما. وفي ليلة التاسع والعشرين خحرج ف هجمة قوية عبر اللمسر 
وانقض على الصليبيين المعسكرين مالي النهر» وربما كان جنود ربموند هم الذين انتقلوا 
من مكانهم الأول يسبب أمطار الشتاء الي جعلت المنطقة الواقعة بين النهر والأسوار 
غير صاحة للإقامة؛ وبوغتوا باهحوم؛ ولكن يقظة ربموند أنقذت الموقف» فقد جمع 
بسرعة عدد من الفرسان وهاحم الأتراك في الظلام فارتدوا عائدين عبر الجسر وهو 
يطاردهم بكل ما أون من حمية حين أن رحاله ممكنوا من أن يتخذوا لأنفسهم في فاه 
وحيزة موطئ قدم عبر الخسر قبل إغلاق البوابات. وبدا أن ريهوند على وشك تحقيق 
ظنه في إمكان اقتحام المدينة» ولكن حصانا ألقى بالفارس من على ظهره وجمح مرتدا 
بحاه الفرسان المحتشدين على الجسر فأحدث بينهم الاضطراب؛ وكان اليل حالك 
الظلمة بحيث يتعذر معرفة ما كان يحدث. فانتشر الذعر بين الصليسين فهربوا بدورهم 
وطاردهم الأتراك إلى المدينة. وسقط قتلى كثيرون من الجحانيين خاصة فرسان الفرنج 
الذين سقط منهم ما لا يستطيع الصليبيون تعريضه» ومن بينهم حامل راية أديمار 
أسقف لوبوي.(1) 
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ون تلك الأثناء كان بوهيموند متجها إلى الجنوب مع روبرت أوف فلاندرز وهو 
يتجهل تماما أن أنطاكية كانت على وشك السقوط في يد غريمه ربموند» كما كان يجهل 
وحورد بحدة إسلامية كبيرة تتحرك شمالا باتّماهه. فقد غادر دقاق عاصمته دمشق ومعه 
لي الدولة إبن ياغي سيان في حيش كبير» حوالى منتصف الشهر. 
ون حماه انضم إليهم أميرها مع قواته؛ وفي الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وصلوا 
شيزار حيث علموا أن هناك حيشا صليبيا على مقربة منهم؛ فواصلوا السير من فورهم 
وانقضوا عليه في الصباح التالي في قرية البرة. وأحذوا الصليبيين على حين غفلة وطوقوا 
روبرت الذي كان حيشه يتقدم حيش بوهيموند ,مسافة قصيرة؛ ولكن بوهيموند الذي 
كان يشاهد ما يحدث حجز السواد الأعظم من جنوده كقوات احتياطية يلقى كمافيٍ 
هجومه على المسلمين في اللحظة الي يظنون فيها أنم انتصرواء وأدى تدعله إلى إنقاذ 
روبرت» وخسر الدمشقيون خحسائر حسيمة فارتدوا إلى حماه. وبرغم أن الصليبيين 
انتصروا وحالوا ‏ بلا شك دون إغاثة أنطاكية فإفهم كانوا متعبين إلى حد بيد 
وتعدر عليهم المضي في البحث عن الطعام فنهبوا قريتين وأحرقوا م مسجذا وعادوا إلى 
المعسكر أمام أنطاكية بخفى حنين.١١1)‏ 


اجماعة 

ووجدوا رفافهم في غم عظيم. وقل التاسع والعشرين وهو اليوم التالى للمغر اقسنة 
المشئومة حدت زلزال بلغ من الشدة أن شعر به أهل الرها. وفي الليلة اللتالييِة أضاء 
افق القطبي الشمالي السماء؛ و خلال الأسابيع التالية هطلت السسيول دون توقف 
وأزذادات البرولة شيا اققيقاء ول يهم بسعيفن أواقك بلو.80 يكو الرء من سن 
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سوريا دائمة الإإشراق. وكان من الواضح أن الرب غير راض عن محاربيه لكبريائهم 
ورفاهيتهم ولصوصيتهم, فأمر أدمار أسقف لوبوي بصوم حشوع لثلاثة أيام» ولكن 
مع اقتراب اجحاعة وحلوطا لم يحدث الصوم فرقا يذكر. والآن بعد أن فشلت حملة 
استجلاب الطعام لم يكن بد من أن يموت الكثيرون جوعاء فكان رجحل من كل سسبعة 
رحال يسقط ميتا من الجوع. فرحل المبعوئون للبحث عن الطعام إلى مسافات بعهيبلهة 
وبلغوا جبال طوروس الي ارتضى أمراؤها الروبيون تقديم ما يقدرون عليه» وحاءت 
بعض الإامدادات من الرهبان الأرمن المستوطنين في خبال.الأمانوس. بينمأ تمع 
حب المال وليس حب البشر. فكان ثمن حمل حمار من المون ثماني قطع من البيزنتة؛ دلا 
يقدر على دفع تلك الأسعار سوى الأثرياء من الجنود» وكانت معاناة الخيول أعظم من 
معناة الرحال ححين أن ما تبقى مع الجيش منها كان حوالي سبعمائة حصان فقط.(١)‏ 


ووحد الصليبيون في جزيرة قبرص معينا أكثر كرما. ذلك أن أدكار أسقف لوبوي 
الذي كان يتصرف بناء على تعليمات البابا إيربان ‏ ثابر على إقامة علاقات طيبة 
مع الرؤساء الدينيين الأرثوذوكس في الشرق وأظهر هم احتراما يدحض النظرية القائلة 
بأن البابا فكر في الحرب الصليبية كوسيلة لإخضاعهم لسيطرته . أما بطريق أنطاكية 


السجين داحل المدينة فلم يجد فائدة من تلك الصداقة» وكان الأتراك يضعونه في 
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قفص من حين لآخر ويعلقونه على الأسوار. أما سيميون بطريق القدس فكان آنذاك في 
فرص وقد تخلى عن كرسيه الأسقفي بعد أن أصبحت الحياة في القدس غير آمنة مطلقا 
إثر موت أرتق. لكنه كان يكره الأعراف اللاتينية الي نشر بحتا ضدها يتسم بالصرامة 
والاعتدال. على أنه أقبل على التعاون مع الكنيسة الغربية بسرور من أجل صال العال 
المسيحي» وكان قد اشترك مع أدبمار في أكتوبر (تشرين الأول) في إرسال تقرير عن 
الحرب الصليبية إلى مسيحيى الغرب. والآن وقد أعيدت الاتصالات بقبرص واتصل به 
أديكار وسمع بورطة النيش» بدأ في إرسال كل الطعام والنبيذ الفائتض عن حاجة الحزيرة 
تباعا بطريق البحر.(١)‏ 


بطرس الناسك يحاول اهرب 

وعلى الرغم من وفرة مقادير الطعام المرسلة من البطريق إلا أنما ل تخحفف من 
وطأة البوس السائد: فيدأ الرحال الذين يشرفون على الموت ف الطرب من المعسكر لياذا 
عناطق أغين أو ف محاولة لقطع طريق العردة الطويل إلى أوطانهم؛ وكان الفارون بادئ 
الأمر جنودا مغمورين. على أنه تبين في صباح أحد أيام يناير (كانون الثاى) أن بطرس 
الناسك نفسه هرب ومعه وليم النجار الذي كان مغامرا ول يعد يرغب في إضاعة وقته 


52 ب صليبية ميئوس منها وسبق له أن هرب من حملة فقي إسبانيا » بيد أنه من 
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العسير علينا أن نفهم لماذا أصاب الخور بطرس الناسك. وطارد تانكريد الفارين 
وأعادهم واخنزي باد عليهم. ورؤي أنه من الصواب الإبقاء على سمعة بطرس الناسك؛ 
ومن ثم أعفرا عن ذنبه في صمت. وأمًا وليم النجار فقد أحبر على الوقوف طوال الليل 
في خيمة بوهيموند الذي وبّخه في الصباح توبيخًا ملؤه الحدة والوعيد» فأقسم ألا يتراه 
الجيش مرة أحرى مطلقا حين يصل إلى القدس, ولكنه نككث بقسمه فيما بعد. ولم 
يكن بد من أن تتأثر هيبة بطرس الناسك» لكنه سرعان ما منح الفرصة لاستعادتها.(1) 


ونظر أديمار فإذا الجيش يتقفلص يوما بعد يوم بسبب الحاعة وفرار الجنود» فرأى 
من الضروري توجيه نداء فوي إلى الغرب لإرسال التعزيزات. ولكي يضفي على ندائه 
أعلى سلطة صاغه باسم بطريق القدس» ويفترض أنه قد استأذنه في ذلك. ولصياغة 
ذلك النداء أهميتها الخاصة ا تلقيه من ضوء على سياسة أديمار الكسسية:؛ فالبطريق 
يوحه الخطاب إلى كل المومنين في الغرب باعتباره الآن قائدًا لأساقفة الشرق اليرنانيين 
واللاتينيين على السواء» ويلقب نفسه بلقب (الرسولي)؛ ويأخذ على عاتقه أن يطرد م 
الكنيسة أي صليي يحنث بعهوده المسيحية: وهذه لغة لا يصوغها إلا حسير لا يخضع 
لأحد. وهن غير المعقول بأية حال أن يورد أديمار مثل هذه اللغة على لسان من تتجه 
النية إلى إحضاعه للبابا في روما. وأيا كانت الغاية ال يستهدفها البابا إيربان من 
مخططاته إزاء حكم الكنائس الشرقية فإن مبعوثه ‏ أديمار ‏ لم يكن يبشر بالسيادة 
البابوية عليهاء ولا ندري رد الفعل الذي أثاره حمطاب البطريق في الغرب 9. 





. ,يمع جرممر] وزوو‎ ١1, 50. 716-5 )١( 

(") (المترحميتبين من سرد الكاتب "ستيفن رانسيمان" أن الكنيسة اللاتينية الغربية » وهي تحاول أن نطرق 
مختلف السبل من أحل إكمال المسيرة الصليبية في الشرق . تحاوزت كل الحدود المعقولة والمقبرلة 
وتئازات عن مطلسب رئيسي » أو عن المطلب الرئيسي » ا والذي يتمثل فى بسط سلطافا 
علي الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية التيتعتير في نظر الكنيسة اللاتينية الغربية منشقة في قوانينها أعرافها 
عمسا يتبسع فسي الكنيسة الغربيسة من قوانين وأعرف على نحو يدخلها في زمرة المراطفة . -- 
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وببنما كان الصليبيون يظهرون الاحترام اللاتق لرمية الأرثوذكسية الشرقية» تدهورت 
علاقاتهم بزعيمها الدنيري. ففي وقت مبكر من فبراير (شباط) رحل تاتيسيوس مفل 
الإميراطور فجأة تار كا الجيش بعد أن صاحب الحملة الصليبية من نيقية ومعه يجموعة 
صغيرة من موظفيه وفريق مكون من المرشدين والمهندسين. وكان تاتيسيوس على علاقة 
طيبة فيما يبدو بزعماء الصليسين» ففي كومونا وكوكسون التزموا بتسليمه المناطق الى 
استردوهاء وقد أشاد بكفاءاتهم القتالية في تقاريره. وهناك تفسيرات عديدة لرحيله 
المفاحئ آنذاك» ولكن ليس هتاك ما يدعونا إلى رقض القصة الي رواها في القسطنطينية 
لدي عردته: فاستنادا إلى روايته حدث في أحد الأيام عندما أصبح معروفا أن الأتراك 
على وشك القيام عمحاولة أخرى لنجدة أنطاكية أن استدعاه بوهيموند وأخيره فى ثقة 
قاطعة أن الأمراء الآخرين يعتقدون أن الإمبراطور مسئول عن تشجيع الأتراك وأفم 
يأتمرون لاغتياله انتقاما لأنفسهم وتظاهر تاتيسوس بالاقتناع. وواقع الأمر أن المزاج 
العام للجيش وقتئذ يمعل من المرغرب حدا وحود كبش فداء» وفضلا عن ذلك كان 
تاتيسوس يعتقد أن الصليبيين قد أضعفهم الجوع وثبط من *متهم؛ وليس هم الآن مسن 





-حوييدي الكانب في أسلوب سرده عاية دهشته واستعصاء فهمه لمسلك الكنيسة اللانينية الغربية على 

هذا النحو ذلك أن الصدع يين هاتين الكنيستين قدم قدم ظهور المسيحية وباق حي يرمنا هذا . ولا يكاد 
المؤلف يتصرر أن قددر القيمة الدينية العليا في سبيل مصلحة يظهر المؤلف عير ككتابه كله أنها ا تكاد 
نمت إلي الدين بصلة وإنما ترتبط أعا ارتباط بأوحه النفع الشخصي الذي :يتفاوت حجمه تفاوتا يدأمن 
البابا تفسه - الذي كان يسعي إلي بسط سيطرته الدينية في الغرب والشرق با يستبعه ذلك من سلطان 
علي الملرك والأمراء - ويتهي إلى صغار المغامزين الذين اشتركوا في الحملات الصليبية مدفوعين بنتسائج 
الأرضاع الي كانت سائدة لي أوروبا فسي ظل النظام الإقطاعي قبل أن يكونوا مدفرعين بمموم الخلاضَ 
المسيحي  .‏ 146-9 .00 يأك .م0 .كه رعسوعع دنآ عنام 1. 


امهج” - 


أمل في الاستيلاء على القلعة العظيمة. وكانوا قد تجاهلرا نصيحة بقطع الطعام عنها 
حى تستسلم وففهك باحتلال الحصون المتحكمة في مداخلها البعيدة. ولذا أعلن ضرورة 
عردته إلى الأراضي الإمبراطورية ليتسين له ترتيب مخطط أفضل للإمداد؛ وأبحر في 
سفينة من ميناء السويدية إلى قبرص » ولكي يظهر هم نيته في العودة ترك أغلب أعوانه 
مع الحيش. ولكن ما أن رحل حى انطلقت أبواق دعاية بوهيموند تؤكد أنه إنما هرب 
حبنا من مواجهة الحجوم التركي القادم» إن لم يكن بدافع الخيانة الحقيقية:؛ وعندما 
يتصرف ممثل الإمبراطور على هذا النحو غير المشرف تصبح الحملة الصليبية في حل من 
أي التزام تجاه الإمبراطورية؛ أي أنه لا داعي لإعادة أنطاكية إليها.١)‏ 


بوهيموند يهدد بالانسحاب 
وكانت الخطوة التالية أن أشاع بوهيموند أنه يفكر هو نفسه في الرحيل عن 


الجيش لعدم استطلاعته تجحاهل التزاماته في الوطن أكثر من ذلك. وحن ذلك الحين لعب 





)١(‏ يقرل 254-6 .#8 ,؟ ,115 نتكك 01 113711000 إن تاتيسيرس اقترح حصارا أكثر قربا . ول يوخذ 
راع + ثم سرعان ماهر ظله الفزان .من أن هد إق. برفيلتك )نداة السيصة وطرسوين دق 
ولابد أن بوهيمسد قد اخترع هذه الهدية المستبعدة للغاية ونشرها بين حنود اليش . ويقول تاريخ 
20.780 ,16 ,1" ,!1:لة1707107 0©516) إنه هرب من منطلق الحين الخالص . ويقول ألبرت أوف 
آيكس إنه ضرب خيمته علي حافة المعسكر لأنه كان ينتوي الفرار دائما . وعندما هرب وعد وعدا 
كاذبا بأنه سيعود (416 .2 ,38 ,20 ,366 .2 ,38 ,111). وتعتير القصة الى أوردقنا أناكومنينا - 


ولابد أنها تقوم علي أساس ما أبلغها به تاتيسيوس - أكثر الروايات إقناعا وأنا أقبلها هنا .0,17,3,59/01:) 
(20 .2 ,11 . 


ل ١هنج”‏ سه 


الفزع سوف يتملك الجيش إذا توقع رحيله عنه ف تلك المرحلة الشائكة» ولذلك سمح 
بأن يكون مفهوما أنه لو منح لوردية أنطاكية فسيكون ذلك عوضا له عن أية خسائر 
يخسرها نتيجة تغيبه عن إيطاليا. ولم ينحدع رفاقه الأمراء بتلك المناورات غير أنه حظى 
بتعاطف كبير بين صفوف عامة الجند.(1) 
وفي تلك الأشناء كان الأتراك ينجمعون مرة أحرى في حشوه غفيرة لنبحدة 
أنطاكية. وبعدما أحفق دقاق في المساعدة الى وعد بها تحول ياغى سيان مرة أخرى إلى 
سيده الأول رضوان الحلبى الذي تأسى حيشذ على تراخيه؛ ثما أدى إلى توغل الفرنج 
إلى أنطاكية؛ وعندما أعاد ياغي سيان اعترافه بسيادته أعد العدة للحضور لنجدته ومعه 
إبن عمه سقمان الأرتقي من ديار بكر وحموه أمير حماه. وفي أوائل فبراير (شباط) أعاد 
الحلفاء احتلال حارم حيث ججمعوا توطئة طجومهم على معسكر الصليبيين. وماأن 
سمع أمراء الصليبيين بتلك الأخبار ح عقدوا مجلسا في خيمة أدعمار حيتت أخذوا 
بتضيحخة زوغيموند.بآن تيقى قزات النداة اق العسكر لصدا أ هيجوم يتخرج مين المندينة 
بيئما ينطلق الفرسان ‏ وقد تقلص عدد اللائقين منهم للحرب الآن إلى سبعمائة فارس 
وحسب ‏ ف هجوم مفاحئ على الحيش المهاحم. وف الثامن هن فبراير (شباط) تسلل 
فرسان الفرنج أثناء الليل عبر جحسر القوارب واتخذوا موقعهم بين النهر وبحيرة أنطاكية 
بحيث ينقضون من هذا الموقع على الأتراك أثناء تقدمهم لعبور الحسر الحديدي؛ وعند 
انبلاج الصبح ظهر الحيش التركي» فهاحم الصف الأول من الصليبيين على الفور قبل 
أن يتمكن رماة الأتراك من أن يصطفوا. ولم يستطع الهجوم أن يشتت حشود الأتراك 
وانسحب الف سان مستدرجين العدو إلى أرض المعركة الى اختاروها حيث وجد 
الأتسراك البحيرة عن يمينهم والنهر عن يسارهم فعجزت جموعهم المائلة عن مهاجمة 
جناحي الصليبيين . وفي هذه الساحة الضيقة عاود الفرسان الهجوم على نحو شامل 


 )1١(‏ فك عم/ ,15ع[لتجف 1ه 0120تتزقظا. 


عد | ل |[ ا 


هذه المرة وأمام ثقل هجومهم تحطم جنود الأتراك الأخعف تسليحًا وولوا الأدينان 
ناشرين الفوضى ف الصفوف امحتشدة خلفهم. وسرعان ما انسحب حيش رضوان كله 
في فوضى عائدًا إلى حلب؛ وعند مرورهم بحارب انضمت حاميتها إلى الفارين تاركة 

وبينما كان الفرسان يفوزون هذا النصر الكبير كانت المشاة تارب معركة 
أصعب: إذ حرج ياغي سيان في هجوم شامل على المعسكر الذي كان المدافعون عنه 
يفقدون مواقعهم شيئًا فشيئا إلى أن شاهدوا الفرسان المتتصرين يقتربون بعد الظلهر. 
وباقتراهم أذرك ياغي سيان أن الجيش المغيث قد انمزم فأمر بعودة رحاله إلى داحل 
الأسوار.(١)‏ 

وارتفعت معنويات الصليبيين بهزيمة الحيش الثاني الذي جاء لنجدة أنطاكية» ومع 
ذلك لم يتتحسن موقفهم وقتها. فالطعام ما يزال نادرا رغم أن الإإمدادات بدأت لمحيل 
إلى ميناء السويدية وأغلبها من قبرص حيث جمع البطريق سيميون ‏ ورا تاتسيوس 
أيضا الذي جد فضله # كل ما كان متاضًا.:وتسللت :من المدينة جماعيات: تفمير 
إغارات متكررة على الطريق الجنوي الذاهب إلى البحر وتنصب الأكمنة للقرافل 
الأصغر» بينما كانت المدينة تحصل على تموينها من بوابة القديس حورج الي كانت ما 
تزال بلا حصار عبر الجسر الحصن. ولكى يتحكم الصليبيون في هذا الجسر» فيصبح 
الطريق إلى ميناء السويدية أمناء اقترح ربموند بناء برج على الضفة الشمالية فصالقرانين 
إلى ميناء السويدية أسطول كل من عليه من الإنحليز بقيادة إدحار أثلنج المطالب المنفي 





. 2651© ,زط ,آآلا ,5قةآتنوك 015 50-61833121000 ,مط ,17 ,171 ,يمع جره[‎ 246-8 )1١( 


5ن سم 


التحق به إدجار الذي كان قد وضع نفسه تحت أوامر الإمبراطور. وفي القسطنطينية تم 
شحن الأسطول يمواد وآلات الحصار» وهكذا وصل الأسطول ف الوقت المناسب تماما. 
وتعمد الصليبيون إخحفاء حقيقة أن الإمبراطور هو الذي أرسل تلك الإمدادات. 


معركة على طريق السويدية 
وعندما بلغت الصليبيين أنباء وصول الأسطولء انطلق رعوند وبوهيموند معاء 
لافتقاد كل منهما الثقة في الآخرء ليجندا أكبر عدد ممكن من بين الركاب وليصحبا 
العمال والمواد إلى المعسكر. وفي السادس من مارس (آذار)» وف طريق عودتهما محملين 
من ميناء السويدية» وقعا في كمين نصبته فصيلة من حامية المدينة» وقد أحفل جنودهما 
من المفاجأة فولوا الأدبار مذعورين تاركين الأحمال في أيدي الأعداء» واندفع بعمض 
الشاردين إلى داحل المعسكر وأشاعوا مقتل كل من رعوند وبوهيموند؛ وعلى الأثر 
أذ سودقري:النذة للتخرووج السحفة ابحيتق الهروم: الأكن الأتراك خر سوا قح ةا سن 
المدينة لتغطية الفصيلة المثقلة بالأحمال حي أوصوطا إلى البوابات. وتمكن رجال 
جردفري؛ الذين كانوا مستعدين بسلاحهم للخروج إلى البحر» من صد المجوم 
التركي المفاحئع وظهر ربموند وبوهيموند دون توقع ومعهما بقايا قواقما. وبرغم حالة 
الضعف البادية عليهما مكنا جودفري من رد الأتراك إلى داحل المدينة. ثم اتحد الأمراء 
ليعترضوا الفصيلة أثناء عودتها. ونمحت تكتيكاقم نحاحا تاماء وتغلبوا مناوراهم على 
الفصيلة الى عاقتها أحماها فانفرمت وقتل أفرادها أثناء كفاحهم للوصول إلى الجمسر. 
واستعاد الصليبيون مواد البناء الثمينة. وقيل إن ألفا وحممسمائة تركى لقوا حتفهم. 
غرق الكثير منهم أثناء محاولتهم عبور النهر؛ وكان من بين القتلى تسعة أمراء. وق 
تلك الليلة تسلل أفراد من حامية المدينة لدفن القتلى في مقابر المسلمين على ضفِجناف 


”7 هس 


النهر الشمالية؛ وقد شاهدهم الصليبون وتركوهم في أمان» لكنهم في الصباح التالي نبشوا 
القبور وانمكوا جحثت الموتى من أجل الذهب والفضة الى كان الموتى يتقلدوفها.(١)‏ 

وترتب على انتصار الصليبيين استكمال تطويق أنطاكية. وتم بناء البرج المطلوب إثر 

توفر العمال والمواد» وأصبح يتحكم في مدخل الحسر اتمصن. وقد شيد بالقرب من مسجد ف 

المقابر الإسلامية وسمي رميا بقلعة ماهومري؛ وهي تسمية مشتقة من الكلمة الفرنسية القديكة 

معن "مسجد". ولكن الأمراء تنازعوا حول من يكون مسئولا عن هذا البرج؛ فظطالب به 


و مويل لأنه من بنات أفكاره. وعادة ما كان يعر ف يبححصين ركوبك. 


واكتمل البناء في التاسع عشر من مارس ( آذار ) » وسرعان ما أثبت 





1 .2م ,7111 -11/ ,5قة لنبجف 01 0«ممارمظ , 96 - 88 .مم ,18 ,11 بتبسرمعجهمط 06516 
قز 81015 01 تاعطامة)5 ]0 ععتاع1 :6 - 383 ,مم ,د - 111,53 ركانث 01 أرعطلف ,9 - 248 
- تتتقاءع8 113 تت الامتتاع 13 04 تساعفصة أه ع6 ع1 :2 - 151 .مم أنه .جره ,؟ع رع تسصعم 113 
أأه ,وه ,أعلإ6ستمعع هآآ ها وععددا آه ج5جع1ت غطا 01 تعناء! ,9 - 158.م .أت .مه ,6061 
,165-7 .مم حيت يذكر أن مواطنا من 11008ئ1 يدعى 8113110 وصل ميناء السويدية في تلك 
اللحظة وكان مسافرا مع أسطول الغليري . 236-7 و7[ ,©#05ا«بن) 1ع106 ,103110 يعرب 
عن الشك فيما إذا كان ع8ذاع 1م +5083 مع هذا الأسطرل الذي كان ما يزال في استكتلندا ف 
خريف سنة5917 ١١م‏ ولابد أنه غادر انجلترا قبل ذلك التاريخ بيد أن الأسطول كان مكونا بصورة شبه 
يقينية من الحرس " الفارامي " الإنحليزي الذي غادر انجلترا منذ فترة طويلة وكان يبحر في مياه البحر 
الأبيض المتوسط بأوامر من الإمبراطور ؛ وتحدهم فيما بعد يعملون للإمبراطور . (أنظر ما يلي ص 
.”) . واستطاع إدجار سرعة الرحيل إلي القسطنطينية ليستأجره الإمبراطور مؤقتا » والإنضمام إلي 
الأسطرل هناك . ويقرل (70-2 .م2 ,19 .701 ,11 ,:) 5ذلهاة/! 0706516 إنه علي يقين من أنه 


كان مع الأسطول واستولي علي اللاذقية أيام الحصار » علي الرغم من أن مه تههنالة/1آ 
(310.م,1) “صناطوعدم 2121 يحدد استيلاءه على اللاذقية في تاريخ أبكر قليلا . أنظر ما يلي .00/. 
0 


- من 


فائدته في منع الاقتراب من بوابة الجسر» غير أن بوابة القديس حورج كانت ما تزال 
مفتوحة. وجحعلها هي الأخرى تحت المراقبة استقر الرأي على بناء حصن ف مكان دير 
قدم على تل مواحه للبوابة» واكتمل تشييد الحصن في إبريل (نيسان) وعهد به إلى 
تانكريد الذي تقاضى ثلاثمائة مارك نظير الإنفاق عليه. ومنذ ذلك الوقت لم تنمكن 
قرافل الطعام من الوصول إلى المدينة» كما لم يستطع مواطنوها أن يرسلوا قطعانهم 
لترعى حارج الأسوار كما اعتادواء وكان باستطاعة أفراد من المغيرين تسلق الأسوار 
على جبل سيلبيوس أو من خلال البوابة الحديدية الضيقة» ولكن أصبح من غير الممكن 
حروج هجمات منظمة. وبينما بدأت الحامية تعاني الجوع تيسسرت مشكلة إطعام 
الصليبيين: فقد تحسن الحو بحلول الربيع» وأصبح في الإمكان التحول لحلب الطعام دون 
حطر الهجمات التركية المفاحثة؛ وتحول التجار الذين كانوا يبيعون بضائعهم للحامية 
بأسعار مرتفعة إلى التعامل مع معسكر الصليبيين. كل ذلك أتاح المزيد من الإمدادات 
للفرنج ورفع معنوياتهم. وسرعان ما استولى تانكريد بعد بناء حصنه على شحنة طعام 
هائلة كانت قي طريقها ول ياغى سيان نول 'تقلها تمار مسيحيون صوريوة وأرسيوق. 
وبعد كل هذا النجاح راود الصليبيين الأمل في أن تستسلم أنطاكية تحت وطأة الجوع, 
ويجب أن يكون الاستسلام سريعاء إذ أن كربوقا الموصلى المرعب كان يعبئ قواته.(١)‏ 


مفاوضات مع الفاطميين 


1 11 ,55 [تنجث 01 0مممجمظ :8 - 96 ,88 ,مم ,19 ,111لا ,18 ,1/11 ,7نامع ه17 ه1د26) 
: 158-9 .مم أ ,جه ,6596 تقطعع 2 تنا ختامتتاعطن] 01 تساعكمظ 1ه 161167 ,249-50 .مم 


6 .27 1514 بوععتاا 01 ج628 1ه علطا أه 161167 . 


- ”51- 


بالتوضل إلى نوع من التفاهم مع الفاطميين في مصر لأنهم أعداء ألداء للأتراك ومن سمساتهم 
التسامح مع المسيحيين من رعاياهم. وعلى استعداد دائما للتعامل مع القوى المسيحية. وربما 
م يأخذ الصليبيون يهذه النصيحة: غير أنه في بداية الربيع وصلت سفارة مصرية إلى 
المعسكر الصليي أمام أنطاكية أرسلها رحل مصر القوي الأفضل وزير الخليفة المبي 
لمستعلي. ويبدو أنه اقترح تقسيم الإمبراطورية السلجوقية فيأخذ الفرنج شمال سوريا 
وتأحذ مصر فلسطين. ولا شك في أن الأفضل كان يعتبر العليين مرق مرثاقةاعسين 
الإمبراطور؛ ولذلك افترض أن هذا التفسيم؛ القائم على أساس الوضع السائد قبل الغزو 
لتركي؛ سيكون مقبولا على الوحه الأكمل. واستقبل الأمسراء الغربييسون السفراء 
استقبالا وديا ولم يلزموا أنفسهم بأية ترتيبات محددة. وبقى المصريون في المعسكر بضعة 
أسابيع ثم عادوا إلى مصر تصحبهم سفارة فرنحية صغيرة محملة بالمدايا الملأخوذة أصلا 
من الأسلاب الي استولوا عليها في معركة السادس من مارس (آذار). وتعلم الصليبيون 
من المفاوضات قيمة ما بمكن أن يخرحوا به من مزايا نتيجة للدس بين القوى الاسلامية, 
فنحوا حانبا تحاملاتهم الدينية وأرسلوا إلى دقاق الدمشقيء على أثر أنباء استعدادات كربرقاء 
طاليين منه الحياد ومعلنين أنه ليست لهم أطماع ف أراضيه. ولكن دقاق الذي كان يعتبر أخحاه 
رضوان الحللى عدوة الرئيسي» لم يرافق على طلبهم لأنه رأى أخماه يعود إلى حياده السابق.9١)‏ 





)١(‏ أستادا إلى 181 ,2 (كبالهاندم[ دبنووطع0ل 1) 5071 8/11 215401 عط كان الصليبيون قد 
أرسلوا فعلا سفارة إلي مصر من نيقية بناء علي نصيحة ألكسيوس . وقائمة السفراء مثار شك ؛ ورتما 
شكلوا سفارة أرسلت من أنطاكية . علي أنه من الممكن أن يكونوا قد تذكروا نصيحة الإمبراطور . ؛ قد 
حاء ذكر السفارة المصرية إلي أنطا كية عند 247 .2 ,7711 ,55 [نناوث 01 1227110120 وبراسطة 
5 01 تع تاصة ]5 عند 131 .2 .أت .02 ,7615© عع 13 وبراسطة ]612208طن1 04 جرأعوومف 
وعند تاريخ ,1/1 .1/771 07ع1رو«][ واو 96.م ,11,19 ,86 .17,2 ويذكر ابن الأثير مفاوضات 


الصليبيين مع الدقاق (193 ,1ن .مم). ٠‏ 


لان ب 


وف أوائل مايو (أيار) أصبح من المعروف أن كربوقا بدأ مسيرته» وكان معه إلى 
حانب جنوده رجال أرسلهم سلاطين بغداد وفارس وأمراء الأرتق في شمال العراق» 
وكان دقاق في انتظاره في دمشق كي ينضم إليه؛ وكان ياغي سيان ما يزال صامدا في 
أنطاكية برغم الضغوط الشديدة الواقعة عليه. وازداد التوتر بين صفوف الصليبيين» إذ 
أدركوا أنهم ما لم يستولوا على المدينة أولا فإنهم سوف يسحقون بين الحامية وحيش 
الغوث اطائل. وفى ذلك الوقت كان الإمبراطور ألكسيوس يجرد حملة في أسيا الصغرى. 
فأرسل إليه الصليبيون نداء يائسا للإسراع لنجدتهم. أما بوهيموند الذي عقد العزم 
على الفوز بأنطاكية لنفسه فكان لديه ما يثير قلقه بصفة خاصة؛ فإذا وصل الإمبراطور 
قبل سقوط أنطاكية أو إذا تعذرت هزيمة كربوقا إلا بمساعدة الإمبراطور» فسيصبح من 
محال ألا تعاد أنطاكية إلى الإمبراطورية» وكان أغلب الأمراء على استعداد لإعضاء 
المدينة لبوهيموند فيما عدا ربموند أوف تولوز الذي رفض ,موازرة - فيما يبدو 
من أدعار أسقف لوبوي» وغالبا ما كان الأمراء الصليبيين يناقشون دوافع ريموند لأنه 
دول غيره من الأمراء ب لم يكن مرتبطا يقسم صريح مع الإمبراطور ولأنه غادر 
القسطنطينية وهو على وفاق معه: ولكنه يكره بوهيموند ويرتاب فيه؛ ويرى فيه غرعه 
الرئيسي في القيادة العسكرية للحملة الصليبية؛ وربما كان هو والمندوب البابوي يعتبران 
أنه إذا كان القسم باطلا فينبغي أن تكون الكنيسة الى يمثلها أديمار هي وحدها الي 
يحق لما أن تخصص الأراضي لمن تشاء. وبعد مناقشات ودسائس تم التوصل إلى حل 
وسط: فإذا كان بوهيموند هو الأمير الذي يدخل جنوده المدينة قبل غغيرهم, وإذا مم 
يحضر الإمبراطورء فإنها توول إليه. ومع ذلك اعترض ربموند» ولكن كان لدى 
. برهيموند من الأسباب ما يجعله راضيا. )١(‏ 





1١‏ 13 ول , 0 قتتتتث نزط 2205013160مه ,100-2 .مم 711,19 #بيسرمعدرة1 هاده 


2.21 ,1 .701 ,4 ويرد سجيل اعتراض بوهيمند في رواية .7 ,1 7 بم عم 01 11113111 /الا. 
(220-1 


-لكره” - 


تسبب سوء التقدير الذي وقع فيه كربوقا في منح الصليبيين فرصة لالتقاط الأنفاس. 
فلم يشأ أن يتقدم إلى أنطاكية تاركا في الرها حيشا فربحيًا يهدد حناحه الأبمن. ول 
يدرك أن بالدوين كان بالغ الضعف بحيث لا يقدر على الهجوم» وأنه كان بالغ القرة 
في قلعته العظيمة بحيث يتعذر تنحيته» وهكذا توقف كربوقا أمام الرها طوال الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة من مايو (أيار) وهو يهاحم أسوارها دون حدوىء ثم قرر أن الجهد 
والوقت قد ضاعا بلا طائل.(1١)‏ 
مؤامرة للاستيلاء على أنطاكية 
وني تلك الأسابيع الثلاثة النمينة كان بوهيموند يعمل همة كبيرة. ففى وقت ما 
أقام اتصالا بأحد الضباط داخل مدينة أنطاكية يدعى فيروز وهو أرمييئئ تحول إلى 
الإسلام ورفعه ياغي سيان إلى منصب عال في حكومته. وعلى الرغم من إخلاصه 
الظاهري كان يحمل مشاعر الغيرة من سيده» خاصة وأنه عاقبه مؤخرا بالغرامة لتخخزينه 
الخبوب. وكان على اتصال بأبناء دينه السابق» وعن طريقهم توصل إلى تنفاهم مع 
بوهيموند ووافق على أن يبيعه المدينة. وظل سر هذه الصفقة في طلي الكتمان, ولم 
يأمن بوهيموند أحدا على هذا السر» وراح يركز علانية على الأخطار الداهمة ليضفى 
المزيد من القيمة على نصره المرتقب.() 





)1 أنظر ما سبق ص ”7”١‏ ع والمراحع المذ كورة 2 .13 .510 
(؟) 100 .2 ,20 ,1آ1/؟ ,ادمع جترومر] 02 ويطلق عليه صاحب هذا التاريخ 505ةاط" ويقول إنه 
كان تركيا . وتطلق عليه 2.19 ,17,2,901.11 ,30 ,011116112© قلتتنث أر ميئ معين 06112111 ج“ 
111111 ويطلق عليه 20.651-2 ,026,171 04 موقم ثري أرميئ أعة " 
1ه ويطلق عليه 806558 06 1/126]1697 "واحد من زعماء المدينة" دون أن يحدد جنسه 


1 قط 01 تاعمد أعنطك عط زه 6 (222 .©,181,©13) ؟ ويطلق عليه 041 12911020 
0-1 ,1165م شرسه- 


دب 558 


ولقد أفلحت دعايته للغاية. ففي أواحر مايو (أيار) تخلى كريوقا عن حصاره »لعقيم 
للرها وواصل تقدمه. فدب الذعر في معسكر الصليبيين» وبدأ الهاربون يتسللون من 

المعسكر بأعداد كبيرة لا تحجدي معها محاولات منعهم. إلى أن هرب أخيرا في الثاني من 
يونيه (حزيران) حشد غفير من الفرنسيين الشماليين واتغفذوا طريق الإسكندرونة 
يقردهم ستيفن أوف بلوا الذي كتب لزوحته من المعسكر وهو مفعم بالبهجة قبل ذلك 
بشهرين ليخبرها بأهوال الحصار ويصف ها كذلك الانتصار في معركة السادس من 
مارس (آذار) مركزا على أهميته الشخصية في الحيش. أما الآن» والمديشة ماتزال 
صامدة» وحشود كربوقا على مقربة منهاء بدا له أن انتظار مذيمة أكيدة إن هو إلا 
حض حماقة» فهر لم يكن محاربا عظيما أبداء ورما يعيش ليحارب في يوم آخر. وينفرد 
ستيفن من بين جميع الأمراء بحماسه الشديد في إعجابه بالإمبراطور» ولا بد أن 
بوهيموند ابتسم عندما رآه يرحلء غير أنه لم يكن ليتنبأ مدى الفائدة النى سيضيفها 
رحيله على قضيته.(١1)‏ 





-> عبارة '11028115' ع0 00102121* ورا يعن يذه العبارة مسيحي مرتد. أما المصادر العربية: كمال 
الدين (581-2 بوط أع.مم) وابن الأثير (192 .م 672 .رره) فلا تحدد حنسه ء. ويطلق عليه الأخير : 
فيروز . أما الأول فيقول إنه كان صانع أسلحة يعرف باسم "زراد” صاتع الزرد'أو الدروع » كان ياغي 
سيان قد عاقبه لأنه كان يخْرَنِ المون . ويقول 212-13 .نزم,1,آآ,لارع192 4ه ده 17/111 - وهر يستند 
إلي المصادر العربية قيما يتضح - إنه كان ينتمي إلي طائفة "بي زرة" الحرفية (ترجنة مصطلع باللاتينية 
10 اأأأر عن اهاء 116101 131113 قناى1111 11أ 00ي) . و كان من عائلة لا بأس هنا . 
وتضيف ترحمة وليم الفرنسية القديمة أنه كان 'انت1162' أي أرمينيا . 

)١(‏ يقول 5 .1,1,7,2 ,5ع تاتقط) 01 11161615 إن رحيل ستيفن حدتث ف اليوم السابق على سقوط 


5 


ولو أن ستيفن تأخخر في رحيله لسويعات قليلة لتخلى عن قراره بالرحيل. ففى تفاسس 
ذلك اليوم أرسل فيروز ابنه إلى بوهيموند ليخبره بأنه مهيأ لتنفيذ المهمة الين تنطوي 
على الخيانة؛ وقد أشييع فيما بعد أنه كان مترددا طوال الوقت وحي الليلة 
السابقة حينما اكتشف أن زوجته على علاقة مشينة مع واحد من رفاقه الأتراك. وهو 
الآن قائد برج الأحتين والقسم الملاصق له من سور المدينة المواحه الحصن تسانكريد 
ولذلك استحث بوهيموند على أن يجمع الحيش الصليي بعد ظهر ذلك اليسوم وأن 
يقوده خارجا باتماه الشرق كما لو كان ذاهبا ليعترض طريق كربوقاء وبعد أن ي هبط 
الظلام يزحف اجنود عائدين إلى سور المدينة الغربي ومعهم السلالم ليتس لقوا البرج 
وسيكون هو في انتظارهم مراقبا لما يحري؛ فإذا ما وافق بوهيموند على ذلك فسوف 
يعيد إليه ابنه في المساء ليحتفظ به رهينة كعلامة على أنه على أهبة الاستعداد للتنفيذ. 





>> تاريخ 2.140 ,12,27 1001111 06514) إنه هرب بسبب المسرض . ويعزو 01 722110020 

255 .2 يلك ,55 1نناوخ هرربه إلي الحبن الذي يبدو أنه كان الانطباع العام . ويعسرب 01 1ر601 

199-0.مم ,21086111 عن شعوره بضرورة أن يعري الهرب إلي هبررات . وكان ستيقن قد 
التخب ف منصب ف اليش ورد كما يلي : 

1 بر ال .10 ,71الشرمع تمد واو 2) وتصة عطاأه *رواعنل : 

7 , 1ه عم] ,قرع انيوخ 01 20متتاجم) *رواواء نل : 


1 ,81015 01 معطمعاة) '«ماقممعطيع 21011501 11111نتاع3 0151111111 20106 12115 تترمل ' 
٠‏ (149 .7 اك ,جره بنع ؤعتتتمعع 13[ ذأ 


ويقينا لا يمكن أن يعن ذلك أنه عين قائدا عاما للجيش أو زعيما سياسيا للحملة الصليبية » إذ أنه م يهم بالقيادة 
قط في أية عملية عسكرية ؛ بينما كان أديمار هو الشخص الوحيد المعتر ف به علي أن له السلطة السياسية على 
الأمراء الآخرين . والأرححح أن ستيفن قد عهد إليه مسؤولية الحانب الإدارى للحيش وكان مسؤولا عن تنظيه 


الإمذادات . 


م 


عشيةالهجوم 

وأخحذ بوهيموند بنصيحته. فعندما اقترب اليوم من هايته أرسل واحدًا من مشاته 
يدعي مال كورون يحوب المعسكر آمرًا الجنود بالاستعداد للانطلاق عند غسروب 
الشمس في غارة على أرض العدو. ثم أرسل إلى الأمراء الرئيسيين يدعره هم لمقابافه 
وهم: أديمار أسقف لوبوي؛ وركوند» وحودفري» وروبرت أوف فلاندرز, وأخحصيرهم 
لأول مرة بمؤامرته قائلا: "الليلة؛ إن كان الرب ناصرناء ستصبح أنطاكية في أيديبا". 
وم يفصح ريموند عما انتابه من شي مشاعر الغيرة؛ وأيد هو ورفاقه اللنخطضط تأييدًا 
صادقا. 


وعند غروب الشمس شرع الحيش في المسير شرقاء والفرسان على ظهور جيادهم 
ميممين شطر أعلى الوادي أمام المدينة بينما جنود المشاة يكدحون على ثمرات القلال 
من -خحلفهم» وشاهدهم الأتراك من داعحل المدينة وهم ذاهبون فاسترخوا متوقعين قضاء 
ليلة هادئة. على أنه عند انتصاف الليل صدرت الأوامر في سائر أنحاء الجيش بالعودة 
إلى الأسوار الغربية والغربية الشمالية؛ وقبيل الفحر مباشرة وصل جنود بوهيموند أمام 
برج الأختين» ووضعوا سلما على البرج تسلقه ستون فارسا الواحد تلو الآخر يقودهه 
فولك أوف تشارترز» ودحلوا من نافذة عالية على الحائط إلى غرفة حيث كان فيروز 
ينتظر وهر في حالة من التوتر. وظن أول الأمر أن عددهم غير كاف»: وصاح 
باليونانية: "إن ما لدينا من الفرنج قليل للغاية؛ أين بوهيموند”"؛ ول يكن هناك ما 
يدعوه للقلق: فمن برج الأختين استولى الفرسان على البرحين الآخرين اللذين كانا 
تحت إمرته ليمكنوا رفاقهم من وضع السلالم على الأسوار الممتدة بين الأبراج» بيبنما 
ذهب آبد المشاة الإيطاليين ليخبر بوهيموند أن الوقت قد حان ليتسلق الأسوار ويدغل 
المدينة» فتسلق السور وتحطم السلم من خلفه. وبينما كان بعض اجنود يهرعون:يُظول 
الأسو ار مباغتين الحاميات في أبراحهاء هبط آخرون داخل المدينة وأيقظ وال كان 
المسيحيين ليساعدوهم على فتح بوابة القديس حورج وفتحوها خلى مصراعيها 


ل ل 


وكذلك بوابة المدسر الضخحمة حيث كان سواد الحيش يننظر. وتدفق الصليبيون عير 
البوابتين ول يلقوا مقاومة تذكرء وشاركهم اليونانيون والأرمن ف قتل كل تركي 
يشاهدونه من الرجال والنساء على السواء . واستيقظ ياغي سيان على ضوضاء الطرج 
والصحب, فأدرك أنه فقد كل شيئ. فهرب مع حرسه الخاص على ظهور الخيل عسير 
المضيق المادي إلى البوابة الحديدية ثم إلى جانب التل. إلا أن ابنه همس الدولة احتفظ * 
برباطة حأشه وجمع ما استطاع من الرحال وشق طريقه إلى القلعة قبل أن يلحق به 
الفرنج» وتبعه بوهيموند لكنه فشل في اقتحام القلعة» ولذا رفع رايته الأرحوانية على 
أعلى نقطة استطاع الوصول إليهاء وكانت رؤيتها وهي ترفرف في أشعسة الشمسس 
الآحذة في الإشراق تبعث البهجة في نفوس الصليبيين البعيدين أسفلها وهم يدحلون 


اكنيية. 
الاستيلاء على المدينة 


وجمع بوهيموند ما يكفي من الرحال وحاول أن يشدد الهجوم على القلعة» لكنه 
عاد مدحورا وجرح هو نفسه. وقتل أثناء ذلك شقيق فيروز وهلاكك: كتير ةل سخ 
المسيحيين. وكان رجاله يفضلون أن يسلبوا المدينة وينهبوا متاحرهاء بيئما تعزى هر 
برأس ياغي سيان الي سلمها له أحد الفلاحين الأرمن. وكان ياغى سيان قد سقط من 
على ظهر جواده أثناء فراره في الممرر الحبلى» فتخلى عنه حارسه» فرقد هناك وقد أذ 
منه الإرهاق وبدا ف حالة من الذهول» وعندئذ رآه بعض الأرمن وعرفوه فقتلره في 
الحال. ونال الذي جاء برأسه إلى بوهيموند جائزة ثمينة» وباع الباقون حزامه وغمد 

وشهبوط ليل الثالث من يونية (حزيران) لم يبق تركي واحد على قيد الحياة في 
أنطاكية» بل إن السكان الأتراك في القرى النخاورة ال لم يدعلها الفرنج بعد أن هربوا 


1م ل 


مستنجدين بكربوقا. وراح الفرنج ينهبون منازل مواطين أنطاكية» المسيحيين منهم 
والمسلمين على السواء؛ وبعثرت الكنوز والأسلحة الي عثروا عليها أو دمرت على نحو 
عابث. ولم يكن بوسع المرء أن يسير في شوارع المدينة دون أن يطأ الحشث ال تعفنت 
سريعا بفعل حرارة الصيف. لكن أنطاكية عادت مسيحية مرةٌ أخرى.١١)‏ 


© ترد الرواية الأ كثر نبضا بالحياة عن الإستيلاء علي أنطاكية في تاريخ ,20 ,1/111 ,#1لا07 17070 هاو‎ )١( 
.م2 علي الرغم من أن هذا التاريخ يخلر من ذكر فشل برهيمئد في الاستيلاء علي الحصسن‎ 100-0 
ويررد 165فناهث 01 2272020 هذه المعلرمات في روايته » ويقو إن أول صليي دل المدينة كان هر‎ 
بكنا)كع تقطن 01 عللدا1 ويطلق عليه (654 .30/1,2آ) ماع03 06 طملدهه8 اسم‎ 22. 251-3( 


1315 0 01061 ' ويورد فولشر أوف تشارترز رواية أكثر إيجازا . أما رواية 04 73ئةذ171/111 
(222-3 .26 ,1 .701 ,18-23 ,) ع195فهي رواية طويلة لكنها مليئة بتفصيلات لا يعتمد عليها وهو 


يورد القصة المتصلة جحادثة زوحته فيروز . ويذكر ابن الأثير فرار ياغي سيان ومرته (193 .7 68.4). 





م - 


الاستيلاء على أنطاكية 


الى يده على مستالييه؛ فض عَهْده" 


(سفر المزامِير: المامون #ا#احك :8 


كان الاستيلاء على أنطاكية إنحارا أمج قلوب المسيحيين. لكنهم بعدما حيبت 
حذوة انتصارهم المسعورء وقيّموا أوضاعهم؛ وحدوا أن موقفهم إِنما تحمسن تحسسنا 
طفيفًا عن ذي قبل. لقد فازوا بمزايا عظيمة: فلديهم تحصينات المدينة الي ل تهدم ني 
المعركة تحميهم من حشود كربوقاء ووجدوا المأوى الذي يأوي أتباعهم المدنيين 
والكثيرين برغم المرض وبرغم الفرار فلم يعودوا يشكلون عائقا كما كانوا في المعسكر) 
وقضوا تقريًا على الحيش التركي في المدينة وانتهى بذلك تهديده المتواصل لهم. خلى أن 
الدفاع عن الأسوار الطويلة يستلزم رجالاً أكثر مما لديهم الآن, والقلعة ما تزال صامدة 


8م - 


وينبغي تعلويقهاء وبرغم أن حاميتها كانت بالغة الضعف بحيث لا تقدر على 
اهجوم إلا أنا تستطيع أن ترضد من قمتها كل حركة في المدينة: وقد استحال منبعها 
من الاتصال بكربوقا. ولم يمد الصليبيون في المدينة ما كانوا يأملون فيه مسن مخازن 
طعام بل إفهم قد دمروا هم أنفسهم أغلب ثرواتها في نشوة اتتصارهم. وبالرغم مسن 
ذبحهم المسلمين فلم يكن المسيحيون محل ثقة وخاصة السوريون منهم الذين ثبت 
غدرهم من قبل وكانوا لا يتعاطفون مع اللاتينيين إلا بقدر ضكيل. لقد كان الغدر 
السوري أحطر بكثير على جحيش داخل المدينة من خطورته على جيش يعسكر نخارجها. 
وفضلا عن ذلك» أبرز الانتصار سؤالاً سبق أن أظهر بالفعل بوادر الانشقاق في الحملة 
الصليبية: "لمن تؤول المديئة ؟”. 


- 


اقتراب كربوقا 

لم يكن هناك بادئ الأمر وقت يتسع لمناقشة مستقبل المدينة: إذ أن كربوقا يتمد 
ولابد من حماية المدينة من هجومة الماثل. وأيا ما كانت الخطط الي يفكر فيها 
بوهيموند فليس لديه ما يكفي من الحنود لخراسة الأسوار بدون مسياعلة زملائه. 
فينبغي للجميع المشاركة في الدفاع» ولذا تولى كل أمير مسئولية حراسة قسم من 
التحصينات. و كانت المهمة الملحة الي يتعين على اليش القيام يما هي تطهير المدينة 
ودفن الموتى بغاية السرعة قبل أن يتسبب تحلل اللحثث في انتشار الأوبئة. وبينما كان 
الحنود منهسكين في تلك المهمة اتخذ أدمار أسقف لويوي التدابير لتنظيف كاتدرائية 
القديس بطرس والكنائس الأحرى ‏ الى دنسها الأتراك ‏ وإعادة اقامة الشعائر 
المسيحية فيها. وأطلق سراح جون من سحنه وأعيد إلى كرسيه البطريرقي. وكان جون 
يونانيا يقت الشعائر اللاتينية؛ فهر البطريق الشرعي وإن كان كرسيه الكنسي ما يزال 
وثيق العلاقة بروما. ولم يكن أدبمار ليسىء إلى الشرعية أو إلى العاطفة السائدة بين 
الناس بأن يتجاهل حقوق جون . كما لم يكن هناك من الصليبيين المدركين لآلام حون 


م - 


من أحل العقيدة من يستاء من عودته؛ فيما عدا بوهيموند الذي تنب بأن ذلك رما لا 


وما أن استقر الصليبيون في المدينة حين أقبل كربوقا الذي وصل في الخامس مسن 
يونية (حزيران) إلى فر العاصي عند الجسر الحديدي. ثم ضرب معسكره بعد يومين 
أمام الأسوار في نفس الأماكن الي كان الفرنج يحتلونما مؤخراء وعلى الفور أرسل 
خمس الدولة مبعوثين من القلعة يطلبون مساعدته. لكن كربوقا أصر على تسليم القلعة 
لجنوده؛ وتوسل إليه شمس كي يسمح له بالاحتفاظ بالقيادة حى يتم استرداد المديية 
ولكن دون حدوىء, فلم يجد مفرا من تسليم القلعة ومخازفها كلها إلى الضابط الحائز 


على ثقة كربوقا ل أحمد بن مروان.(5) 


وأول خطة اختطها كربوقا هى التوغل داخخل المدينة من القلعة. وتوقعم بوهيموند 
وربموند تلك الخطة الخطرة فشيدا سورا حول القلعة للفصل بينها وبين تحصينات 
المدينة. ولأن هذا السور هو أضعف قطاعات الدفاع فقد تناوب الأمراء حراسسته 
برحالهم. وبعد أن قام أحمد بن مروان ببعض عمليات الاستطلاع شن هجوما على هذا 
القطاع را في باكورة التاسع من ينية (خزيران). وكان يتولى الدفاع عن هذا القطاع 
. يومئذ هيو أوف فيرمندوا وكونت أوف فلاندرز» ودوق نورمائدي؛ وكاد إبن مروان 
أن يتغلب عليهم لكنهم ردوه في فاية الأمر بعد أن أنزلوا به خسنائر حسيمة. ثم قرر 
كربوقا إحكام تطويق.الفرنج على مسافة أقرب وإرجاء مهاجت هم إلى أن يضعفهم 
الجوع» وبذا تكون حسائرة أقل.ما يمكن, فقام في العاش رمن يونية (حزيران) بتغيير 
مواقع قواته لتطويق المدينة بالكامل» وخاول الصليبيون إعاقته فخرحوا في هجمة شرسة ‏ 





١(‏ 1715)131155113111111) تتتناقا 1031 كاله 116 .433 .م ,3 ,117 كتنف 01 أرعطلت. 


 )5(‏ 112 .21,2 بآ ,ا7لتزمع271 1[ واوء6 :5382-3 .نرم نأك .مه ,11امآ-0ة لهحرع1: 


اس 


ولكنهم سرعان ما اضطروا إلى التقهقر مرة أحرى إلى حيث السلامة داخحل 
الأسوار.(١)‏ 
وأدى بمم فشلهم إلى حالة من الغم الشديد. ذلك أنهم حينما استولوا على المدينة 
منذ أسبوع ارتفعت روحهم المعنوية لفترة وجيزة» ثم تدنت الآن إلى الحضيض. فها هو 
الطعام يتناقص مرة أخحرى حي بلغ سعر الرغيف الصغير بيرتقتة واحذدلة؛ والبيضة 
بيزنتين» والدجاحة خمس عشرة بيزنتة» واضطر كثيرون إلى العيش على أوراق الشجسر 
أو الجلود اللحففة. وحاول أديمار أسقف لوبوي عبتا أن يدبر الأمر للتخفيف عن 
الحجاج الفقراء؛ وظن الكثير من الفرسان أن ستيفن أوف بلوا قد اختار بفراره المسار 
الأكثر حكمة. وأثناء ليل العاشر من يونية (حزيران) تمكنت جماعة يرأسها ثلائة: 
وليم» وأوبري أوف حرانت - ميسينيل» ولامبرت كونت أوف كليرمونت من المرور 
لال خطوط الأعداء والإسراع إلى ميناء السويدية حيث كانت السفن الفرنحية راسية 
فق الميناء. وربما كانت بعض سفن جنوا والسفن الأخرى تابعة لأسطول جوينيمير. 
وأعلن الحاربون أن اليش الصليى هالك لا محالة» فأسرعت السفن الراسية برفسع 
مراسيها وأبحرت بحثا عن ميناء آخر أكثر أمانا ومعها الحاربون إلى أن وصلسوا ميناء 
طرسوس حيث التحقوا بقوات ستيفن أوف بلوا الذي كان يخطط للعودة إلى أنطاكية 
لدى سواعه بأنناء استيلاء الصليبيين عليهاء لكنه ارتد ع بعد أن رأى حيش كربوقا من 
بعيد. وكان وليم أوف حرانت - مينسيل هو زوج أخحت بوهيموند مابيلا» ولا شك 


2 


)1١‏ م1 وععششلوم 01 تعنام| :114 .21,0 ,20 172716071771[ وروع ٠‏ أك .ع0 بتأنا-لة لقصدع ا 
1110 ع1 كه تسدتللة/11 :162.م لبه ,تعتإعسمعوما؟ هذ ,11 هوطرتا 


ا ا حت 


في أن فرار أجد الأقرباء القريبين همذه الدرجحة من رئيس النررمانديين يؤثر أيما تأثير 
على اليش كله.() 
الكسيوس في طريقه إلى أنطاكية 
وبدا للمحاصرين داخحل أنطاكية أن فرصة الخسلاص الوحيدة هي وصول 
الإمبراطور وقواته. وكان معروفا أنه انطلق بالفعل من القسطنطينية؛ وفي الرييع تقدم 
حون دو كاس من ليديا إلى داخل فريجيا حي بلغ الطريق الرئيسي الذي سبق أن سلكه 
الصليبيرن الذين أعادوا في بعض الأحيان تتح الطريسق إلى أنطاليا. ولذلك رأى 
الكسيوس أنه من الأسلم أن يأخذ حيشه الرئيسي إلى قلب أسيا الصغرى حك يرفر 
المساعدة للحملة الصليبية رغم أن كثيرين من مستشاريه م يحبذوا حملة تأحذه إلى هذه 
المسافة البعيدة عن عاصمته فى بلاد ل يتم تطهيرها بعد من الأعداء. وف منتصف يونية 
(حزيران) وصل الكسيوس إلى فيلوميليوم؛ وبينما كان يعد العدة لمواصلة مسيرته ظهر 
ستيفن ووليم في المعسكرء وكانا قد أبحرا معا من طرسوس وسمعا أثناء رحلتهماء رما 
ف أنطالياء تمكان وحود الإمبراطور, فتركا رحاطما لمواصلة الرحلة بحرا وأسرعا شا 
إلى فيلوميليوم ليؤكدا للإمبراطور أن الأتراك في أنطاكية الآن» وأن الحيش الصليى على 
وشلك الإبادة. وفي نفس الوقت تقريبا خق به بطرس أوف: أوليس .الذي ترك موقعه اق 
كومانا شري قيصرية ليبلغه بأن هناك حيشا تركيا يتقدم ليضرب ألكسيوس قبل أن 


)١(‏ ,126-85 .نرم ,23 مكل[ ,1071071771 وإوع 0 :0256-8 2 ,2 ,11625نويمر 05 0تمتصجمعم 
01 حتقة 1111 عورم رربت ,166 .م انع 7 ,112861111316161 111 بلععنانا أه جروعك 01 رم نم1 


ع8 كنم" 0ع1لهه 15 انصدع]1- مورت أن 6 بف ملاحظاته علي أنا 

كومنينا في 2.27 ,11 01 ,كع 076 كار موزل ,وولووزورع 3 9115 01اىزل] وعل إزويوج8 
فيورد مراع حول روحته لم8 رغم أنه يغترض أن زواحها قد تم في تاريخ جد هرو تي تن 
5 .2 ,خا .01 ,23 رتلالا ,وتلما 6 . أنهما قد تروحا ف أبرليا قبل الْدَمَلَة الصلية . 


اام 


يشمكن من الوصول إلى أنطاكية. ولم يكن لدى ألكسيوس ما يدعوه إلى الشفلك في تلك 
الروايات: إذ كان ستيفن صديقا يمكن الاعتماد عليه » فضلا عن أن هذه الكارثة لم تكن 

بعيدة الاحتمال بأي حال من الأحرال. واضطر ته تلك الأنباء إلى إعادة النظر في خططه.؛ فإذا 
كان الأتراك قد استولوا على أنطاكية وقضوا على الفرنج فسوف يواصلون هجرمهم لا محالة) 
واسواف لوك السلاحتة بلا شك استرداد ما فقدوه ومن ورائهم.العالم التركي المنتصر كله 

وفي مثل هذه الظروف يصبح استمرار الحملة ضربا من الجنون. و كانت مسيرة حيشه معرضة 
بحكم وضعها للهجمات التركية الخطرة» ولا محال لأن يفكر في إطالة خطوط مواصلانه في 
هذا المنعطف من أحل قضية حاسرة بالفعل. وح وإن كان مغامرًا كأمراء الحملة الصليبيية 
فإن المخاطرة ليست حديرة با محاولة» وإِنّما هو مسئول عن رعاية إمبراطررية كبيرة 
معرضة للهجوم؛ وواحبه الأول ينبغي أن يكون موجهًا نحو رعيته» فاستدعى مجلسه 

وأخحطر أعضاءه بضرورة الانسحاب. وكان هناك أمير نورماندي بين مساعديه يدعى 
حوي :وهو آخ غيرافتقيق السبوهيبوئلة وظل فل جبدمة الإميزاطور لسنوات طويلسة؛ 

واضطرمت نوازع الشفقة في صدره على الصليبيين الموروطين» فتوسل إلى الإمبراطور 
كي يستمر في مسيرته؛ فربما تكون هناك فرصة لإنقاذهم, غير أنه لم يكن هناك من 
يؤيد طلبه. وانسحب اليش البيزنطي العظيم باتحاه الشمال تاركا نطاقا مسن الأرض 
الجرداء تحمى المناطق الي انتزعها الجيش مؤحرا من الأتراك.(1) 





1 1406 ,جص ,27 مس0 177671 06516 يذكر تدخل حري لإنان) أخي برهيمند ؟ 831112 
27-8 ,صم ,111 701 ,1-2 ,20 ,0361© وتقول أناكرمنينا إن بطرس أوف أولب 186]67 
مواناش ؟مقد أي مع هاربين آخرين من أنطاكية . بيد أنه قد ترك حاكما ل 03مع2130 الي لا 
بد وأنه قد حاء منها ؛ ومعه أنباء اقتراب اميش التركي من الشرق لكي يعترض طريق الكسيوس 
في حال تقدمه . وتوضح أنا كرمنينا أن هذه الأنباء هي الت حعلت الكسيوس يتخذ طريق العودة 


وإذا كان الفرنج قد هزموا فعلا في أنطاكية فمن امون أن يستمر في تقدمه . 


اام 


ولو أن الكسيوس استحاب لتوسلات حوي لكان ذلك أفض ل للإمبراطرريبة 
ولسلام العالم المسيحي الشرقي برغم أنه لم يكن بوسعه أن يصل إلى أنطاكية قبل أن 
تنقضي المعر كة اللحاسمة. فعندما علم الصليبيون بشائعة عودة الحيش الإمبراطوري بلغت 
منهم المرارة مبلغهاء وتصوروا أنفسهم كمحاربي المسيح ضد الكفرة» واعتيروا رفضه 
الإسراع لنجدقم ‏ مهما بدت ميئوسا منها ‏ عملا من أعمال خيانة العقييدة: ول 
يكن بوسعهم نقدير واحبات الإمبراطور الأخرى» وبدلا من ذلك فإن إهماله يبرر كافة 
الشكوك والكراهية الى يحملونها بالفعل نحو اليونانيين. ول يغتفر ذلك لبيزنطة التق 
ووحد بوهيموند الأمر كله في صالح طموحه .)١(‏ 
رتحقق الصليبيون من أن اللوم يقع أيضا على ستيفن أوف بلوا الذي تناوله 
مؤرخوهم .مشاعر الغضب ونعتوه بالجبن» وسرعان ما سبقته القصة إلى أوروبا» وقد 
عاد ستيفن نفسه متمهلا على مراحل إلى وطنه حيث وحد زوحته وقدأحذمنها 
الخجل كل مأحذ ول يهدأ لها بال حين أعادته إلى الشرق مرة أخفرى للتكفسير عن 
حطيئته . (1) 
وفي تلك الأثناء كان كربوقا يواصل تشديد الحصار على أنطاكية. وفي القان 
عشر من يونية (حزيران) شن هجوما مفاجما كاد يستولي فيه على أحد أبراج اللمزء 
الجنوربي الغربي من السور؛ لولا أن أنقذدت البرج شجاعة ثلاثة فرسان من ماليتر» ولكى 





. لم يكن من الممكن أن تصل إلي أنطاكية أخبار انسحاب الإمبراطور إلا بعد هزيمة كربوقا بزمن طويل‎ )١( 
8. أنظر ما يلي الصفحتين 787 و‎ 
ب ,كتلماالا عنرعوي0 الذي يذكر ححل أديلا » إلي أن تتمكن من إقبَاغ‎ 19, 701 . 1, 2.118 )5( 


ستيفن بالذهاب مرة أخري إلي الحملة الصليبية . 


ابام 


يتجنب بوهيموند تكرار تلك المخاطر أمر بحرق شوارع بأكملها في المدينة بالقرب من 
الأسوار حى يتمكن الجنود من المناورة بشكل أيسر.(١)‏ 
تدخخل ها وراء الطبيعة 
وف ذلك المنعطف حدثت سلسلة من الأحداث بدت للمسيحيين وكأن الرب 
يشملهم برعايته بما رفع من معنوياتهم. فقد كان الجنود جوعى وملهوفين؛ وقد أبققفى 
إعانهم عليهم حن تلك اللحظة؛ وهو الآن ليمان مزعزع لكنه لم ينكسر. وف مثل هذا 
لجو تنتشر الأحلام والرؤى. ولأبناء العصور الوسعلى ماهم بأن الخوارق ليست 
مستحيلة ولا حى نادرة جداء ول تكن أفكارنا المعاصرة المتصلة بقوى اللاشعور قد 
ظهرت بعد: وإنما يعتقدون أن الأحلام والرؤى تأ من الرب أو في بعض الحالات 
من الشيطان. ولا يتأتى الشك في الحلم إلا إذا كان صاحبه موضع تكذيب صريح. 
وعلينا أن نتذكر هذا الموقف عندما نتأمل الحادثة التالية: ففي العاشر مسن يونيسة 
(حزيران) ٠١5/4‏ ميلادية جاء إلى خيمة الكونت ريموند فلاح امه بطرس بارثولوميو 
في ملابسه البالية وطلب مقابلته مع أديمار أسقف لوبوي» وكان قد التحق بالحملة 
الصليبية نحادما لواحد من حجاج بروفانس يدعي وليم ‏ بطرس. ولم يكن الفلاح 
أميا تماما على الرغم من أصله الوضيع» وإنما كان معروفا بين أقرانه بأنه سيئ السمعة 
مفرط الانغماس ف الملذات. وقصة ذلك الرحل أنه كان يتعذب خلال الأشهر الأخيرة 
بالرؤى الي كشف له فيها القديس أندرو عن أثر من أقدس آثار العالم المسيحي يمكن 
العثور عليهاء ألا وهو الرمح الذي نفذ في جانب المسيح. وجاءته الرؤيا الأولى عندما 


1 660-1 ,تق بالكلتقة ,02623 01 طم لدتلهقظ8آ :136 .م,26 81 ,71رمع 7ه مط 063516 ويقول 
راد ولف أوف كاين إن روبرت الفلندرزي أحرق الحي ؛ ويذكر 11,35,2.413 ,لالخ 01 1زعطام 


الفرسان الآتين من مالين 11311265 . 


- 71 مس 

حدث زلزال الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) ؛ فبينما كان يصلي في رعب ظهر له 
فجأة رحل مسن فطى الشعر وتضصحيتة شابه طويل ياد جمالة.بالألباب: وأغخيرة 
الرحل إنه هو القديس أندرو نفسه؛ وأمره بالذهاب من فوره لمقابلة أسقف لوبوي 
والكونت ربموند ليوبخ الأسقف على إهماله في واحبه كواعظ» وليكشف للكونت عن 
مكان الرمح الذي اطلعه القديس عليه. وبعد ذلك وجد بطرس أنه محمول على المراء 
بنفس اطيئة الى كان عليها» مرتديا قميصه وحسبء؛ إلى داخل المدينة حيث كاتدرائية 
القديس بطرس الى حوطا الأتراك إلى مسجدء وقاده القديس أندرو من المدخل الجنوبي 
إلى الكنيسة الصغيرة في الناحية الجنوبية»؛ وهناك اخحتفى داخل الأرض ليغلهر ثانية حاملا 
الرمح وأراد بطرس أن يأحذه في الحال ولكن القديس أندرو أمره أن يعود مرة أخرى 
ومعه أثنا عشر من رفاقه بعد الاستيلاء على المدينة» وأن يبحتوا عن الرمح في نفس 
المكان. ثم وحد نفسه وقد حمله الطواء عائدا به إلى المعسكر. 


رؤى بطرس بارثولوهيو 
وقال بطرس أنه تحاهل أوامر القديس حشية ألا يستمع أحد إلى رجل فقير مثله. 
وبدلا من ذلك رحل إلى الرها في حملة حلب الطعام. وني العاشر من فبراير (أشباط), 
وبيدما كان جالسا في الحصن القريب من الرها في وقت صياح الديكة؛ ظهر له 
القديس أندرو ورفيقه مرة أخرى وزجره على عصيانه لأوامره وعاقبه.مرض مؤقت ف 
عينية» كما ألقى عليه القديس أندرو محاضرة عن حماية االرب الخاصة مضيفا أن 
القديسين كلهم مشتاقون لاستعادة أجسادهم ليحابوا إلى حانبهم. واعترف بطسرس 
بارثولوميو بذنبه وعاد إلى أنطاكية» ولكن شجاعته خذلته مرة أخرى ول يجرؤ علييكتى 
مفاتحة الأمراء العظام. وفي مارس (آذار) شعر بالارتياح حينما أخذه سيدة ويم 


ا 


بطرس في رحلة لشراء الطعام من قبرص. وثي مساء أحد السعف(١)‏ العشرين من 
مارس (آذار)؛ وأثناء نومه مع سيده في خيمة يميناء السويدية» حاءته الرؤيامرة 
أخرىء فأعاد بطرس بارثولوميو اعتذاراته» فقال له القديس أندرو ألا يخاف وأعطاه 
التعليمات الي ينبغي للكونت ريموند تنفيذها عندما يصل إلى فر الأردن. وسمع سيده 
وليم س بطرس المناقشة' ولكنه لم ير شيئا. وعاد بطرس بسارثولوميو بعد ذلك إلى 
المعسكر في أنطاكية ولم يتمكن من مقابلة الكونت؛ ولذا رحل إلى ماميسترا ليواصل 
رحلته إلى قبرص. وفي ماميسترا حاءه القديس أندرو غاضبا وأمره بالعودة» وأراد 
بطرس أن يطيع الأوامر لكن سيده اضطره إلى الإبخار. وجرفت الأمواج السسفينة 
ثلاث مرات عائدة بجماء وأخيرا ألقنها على شاطيع حزيرة قريبة من ميناء السويدية حيث 
ألغيت الرحلة. ومرض بطرس فترة من الزمن» وبعدما شفي كان الصليبيون قد استولوا 
على أنطاكية» فدخل المدينة وشارك في معركة العاشر من يونية (حزيران)» وكا أن 
يقتتل مسحقا بين حصانين» وعلى الأثر ظهر له القديس أندرو مرة أخرى وحادئه 
في صرامة بحيث لم يعد في مقدوره أن يعصى أوامره» فقص القصة على رفاقه أول 
الأمرء ورغم ارتيايهم فيها ها هو الآن يعيدها على الكونت ريموند وأسقف 
لوبوي.(١)‏ 


)١(‏ (المترحم) : أححد السعف : يرم الأحد السابق علي الفصح . يحتفل فيه بذكري دخحول المسيح القدس ظافرا 
وقد تثر سعف النخمل ال طريقه 

(7) وردت قصة بطرس بارئولوميو كاملة في 253-5 .80 ,ع ,655 أ نولك 01 113311020 رهر يزرمن به 
يكانا مطلقا . والرواية المقتضبة الراردة في تاريخ 132-4 .27 ,35 ,1 ,177077070771 06514 والتسي 
رما كتبت في ذلك الوقت » تظهر تصديقا بالقصة . وكذلك خخطاب الأمراء المرسل إلي إيربان الثاني الوارد 


ف 163.م ان .مه بقعتو تتوعع 212 وهر الخطاب الذي كتب بوهيئمد مسودته . 


//ا/ا”7 ع 


ولم يتأئر أدكار بالقصة» واعتبر أن بطرس بارئولوميو شخصية مغمورة لا يععول 
على قصته ورتما استاء من انتقاد حماسه كواعظء وربما تذكر أنه شاهد في القسطنطينية 
رمحا مقدسا مشهود له بأصالته منذ زمن بعيد؛ ولكونه رجحل كنيسة متمرس لم يكن 
ليئق في رؤى الجهلاء. أما ريموند الذي كان ف ورعه أكثر بساطة وأشد حماساء 
فكان مهيئا للاقتناع؛ وأعد العدة للبحث الحاد عن الرمح حلال خمسة أيام» وفي نفس 
الوقت عهد إلى واعظ حيشه برعاية بطرس بارثولومير.(١)‏ 
وتوالت الرؤى بسرعة. ففي ذلك المساءء وبينما كان الأمراء مجتمعين أعلى المدينة 
يجوار السور حيط بالقلعة» طلب قسيس من فالنس () يدعى ستيفن مقابلتهم؛ 
وأخمبرهم أنه في الليلة السابقة ظءى أن الأتراك قد استولوا على المدينة» فاصطحب معه 
بجموعة من القساوسة إلى كنيسة السيدة العذراء لإقامة قداس شفاعة» وبتعد انتهاء 
القداس استغرق الآخرون في النوم» وبينما كان مستلقيا رأى أمامه هيئة شخخص بارع 
الممال استفسر منه عمن يكون هؤلاء الرحال ؛ وسره أن يعلم أنهم مسيحيون طيبون 
وليسوا هراطقة» ثم سأل ستيفن عما إذا كان يعرفه» فأحاب بالنفي لكنه لاحظ هالة 
صليبية الشكل تحيط برأسه على النحو الذي يراه في صورة المسيح؛ وأقر الزائر أنه هو 
المسيح ثم سأل عمن يكون قائد الجيش» فرد ستيفن بأنه لا يوحد قائد للجيش وإنما 





01 255 ,زط ,5م [تنعم 4 221300 وعن الرمح الذي حفظ في القسطنطينية أنظر ,)15667501 
6 ,24 ,9 .0 ,101/201166 وق وو« زويطء :5 1.65 أنظر أيضا رانسيمان "الرمح المقدس الذي 
عثر عليه في أنطاكية *تأع0فاتقة ]3 لتتنا0؟ ععنتضآ 81019 1126 “في * المحتسارات اليسوعية 
0ت مأءولقصط " 170711 901 ريرد في 678. 2 ,[1© ,03613) 01 طأملهآ سمعبة 
بطرس السيئة كما أخير عنها برهيمند . 


(0) (المترجم ) : فالنس : مدينة حنوب شرقي فرنسا علي كر الروك ٠‏ 


بام 


السلطة الرئيسية في يد أسقفء؛ فطلب المسيح من ستيفن أن يخبر الأسقف أن قومه قد 
أثغوا بشهواهم واقترافهم الزناء لكنهم إذا عادوا إلى سبيل الحياة المسيحية فسوف يرسل 
هم الحماية في غضون حمسة أيام؛ ثم ظهرت سيدة وضاءة الحيا وقالت للمسيح إن 
هؤلاء هم الناس الذين كانت تشفع هم دائماء وانضم إليهما القديس بطرس كذلكء 
وحاول ستيفن أن يوقظ واحدا من رفاقه ليكو ن شاهدا على الرؤيا» لكن الزائرين 
ذهبوا قبل أن يتمكن من ذلك. 


اكتشاف الرهح المقدس 

وكان أديعمار على استعداد لقبرل هذه الرؤيا وتصديقهاء إذ أن ستيفن قسيس 
حسن السمعة» فضلا عن أنه أقسم على الإنجيل أنه صادق في قوله؛ ولما رأى أديمار أن 
الأمراء قد تأثروا بالقصة استحثهم في الحال على أن يقسموا بالسر المقدس ألا يترك أي 
منهم أنطاكية إلا برضاء الآخرين جميعاء فكان بوهيموند أول من أقسم» وتلاه رموند. 
وروبرت النورماندي» وحودفري وروبرت أوف فلاندرزء ثم تبعهم الأمراء الأقل شأناء 
ورفعت أنباء القسم من معنويات الحيش. وزيادة على ذلك فإن ما ذكره ستيفن من 
وحود علامة على رعاية إلهية ستحدث خلال خمسة أيام دعم مزاعم بطسرس 
بارئولوميو. وازدادت الترقعات قوة.(1) 

وني الرابع عشر من يونية (حزيران) شوهد نيرك في السماء بدا وكأنه سيبس قط 
فوق معسكر الأتراك» وني الصباح التالي توحه بطرس بارثولوميو إلى كاتدرائية القديس 
بطرس ومعه صحبة من أبى عشر شخصا تضمنت الكونت ريموند» وأسقف أورانج 





.22711020 01 بم« ,24 ىذا ,ايسرمع رومز وزوع) 2535-6 .20 ,20 ,5ع [ندويخ‎ 125-32  )١( 


- 7/4 


وربموند أوف أجيليه المورخ؛ وظل العمال يحفرون الأرض طوال اليوم» لكنهم م يحدوا 
شيئاء فانصرف الكونت تسبقه نحيبة الأمل. وأخيرا وئب بطرس نفسه وهو يرتدي 
قميصه في الخندق» وأمر الحاضرين جميعا بالصلاة» ثم أخحرج قطعة من الحديد وعلى 
وجحهه آيات الاتتصار» وأعلن ريموند أوف أجيليه أنه رآها بينما كانت ما تزال مدفونة 
قي الأرض؛ وسرعان ما انتتشرت قصة اكتشافه في أنحاء الجيش وتلقاهفا الجميسع 
بحماس وغبطة(١).‏ 
وإذا حاولنا الآن أن نحكم على حقيقة ما حدث فستكون امحاولة عقيمة. فقد م 
تنظيف الكاتدرائية مؤخرا لإعادة تكريسها لخدمة الرب» وربما شارك بطرس بارئولوميو 
فى هذا العمل بعد عودته إلى أنطاكية» فهو لم يكشف مطلقا عن تاريخ هذه العودة» 
وبذا تتوفر لديه الترصة لدفن قطعة الحديد تحت الأرضية» أو رما كانت لديه موهبة 
المستنبيع بالعصا الذي يعرف مواقع المعادن تحت الأرض. والجدير بالملاحظة أنه حى في 
ذلك العصر الذي تعتبر المعجزات فيه ممكنة الحدوث بشكل عام؛ التزم أديمار أمسقف 
لوبوي بوضوح بوجهة النظر القائلة بأن بطرس مجحرد دحال؛ وكما يظهر من تتمة 
القصة شارك كثيرون أدعار في عدم اثقته الب لم تككن.قذ أعلنت بعد؛ فالعنور على هذا 
الأثر أثلج صدور المسيحيين» ح اليونانيين والأرمن؛ بحيث لم يشأ أحد أن يفسد ما 
أحدثه من يبهجة وغبطة. ومع ذلك؛ فإن بطرس بارثولوميو نفسه سبب بعض الصدمة 
مويديه حينما أعلن بعد ذلك بيومين أنه تلقى زيارة أخرى من القديس أندرو؛ ورما 


شعر بالغيرة من سكيف » الذي حادنه المسيح مباشرة ) ولذا أفجه أن يسحم ان القديس 





)١(‏ 257 د ,جد ,م اندوة 1ه:ققزهسرق11 وتذكر جنيع المرأجع قصة العثور علي الرمح » بما في ذلك 


أناكومنينا 0 ,ص ,111 .701 ,73,7 ,3< الي تقول إنه مسمار وليس رمحا » وتنسب اكتشافه إلينسي 
بطرس الناسك »؛ كما ذكر القصة 223 .72 برل ,11 بقوع 01 11269 ويقول: ابن الأثير 


صراحة إن بطرس دفن ر عا بنفسه 195 .م 4ن بو0. أنظر رانسيمان ل .02 بقاع ظلاكا 


ا 


أندرو أن رفيقه الصامت الذي ظهر معه في الرؤيا كان هو المسيح بالفعل, ثم أعطاء 
القديس تعليمات دقيقة عن الطقوس ال ستقام احتفالا بالاكتشاف وإحياء ذكراه 
السنوية, ولدى سماع أسقف أورانج بتلك الطقوس الدينية وتفاصيلها ارتاب في بطرس 
وسأله ما إذ كان يستطيع القراءة. وظن بطرس أنه من الحكمة أن يعلن أنه أمي) 
واتضح أنه كاذب»؛ ولكن سرعان ما اطمأن أصدقاؤه إذ أنه منذ ذلك الوقت لم يعد 
فادرا على القراءة؛ وسرعان ماعاود القديس أندرو, الظهور لبان عن سعركة يقي د 
مع الأتراك لا ينبغي ها أن تتأخر طويلا لأن خطر, الوت جوعسا ينسهذه الصليييك. 
وأوسبن القديس بالصوم حمسة أيام, تكفيرا عن خطايا الناس. وعلى اللميش بعد ذلك 
أن يهاحم الأتراك وسوف يحظى بالنصر. ولا يبغي طم أن ينهبوا خيام الأعداء.ز) 
ومرض الكونت رعوند» وبذا أصبح بوهيمونا. القائد الأعلى للحيش؛ وقسرر أن 
المخرج الوحيد “و شن هحوم شامل على معسكر كربوقاء ومن المائز أن يكون 
القديس أندرو قد استوحى نصيحته الأخيرة من مصادرها الأرطية يهب 70 1 
معنويات الصليبيين تتحسن كان كربوقا يواحه صعوبات مسترايدة في الحفاظ.غلى 
تحالفاته: فمازال رضوان الحلى متباعدا عن الحملة, لحن كربوقا شعر بالحاجة إلى 
مساعدته: فبدأ يتفاوض معه؛ ما أغضب دقاق الدمشقى الذي كان عصبيسا يسبب 
العدوان المصري في فلسطين وهو يتلهف على العودة إلى المنوب؛ وأما أمسير مض 
فخائت له ثارات عائلية مع أمير ميخ ول يسعه التعاون متنه. وحدث احتكاك بين 
الأتراك والعرب في قوات كربوقا نفسه الذي حاول الحفاظ على النظضام باستخدام 
سلطته الاستبدادية الى استاء منها كل الأمراء لمعرفتهم أنه بحرد أتابج. وباقتراب الشهر 
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عد امد 


مسن كايته كان اشاربون مس المعسكر يزدادوت أ فأكثر وعاد الكتو مين الأتربب آل 
والعرب على السواء إلى بلادهم.(١)‏ 
سفارة بطرس الناسك 


ولا شك في أن قادة الصليبيين علموا متاعب كربوقا فحاولوا إقناعه بالتحلي عن 
الحصار. ففى السابع والعشرين من يونية (حزيران) أرسلوا إليه سفارة مؤلفة من بطرس 
الناسك وواحذ من الفرنج.يدغى هيرلوين كان يتتحدث العربية والفارسية) ولاختيار 
بطرس الناسك دلالة على أنه استعاد سمعته الي كانت قد تلوثت بمحاولته الغراز قييل 
ذلك بخمسة أشهر» ورعا لم يذهب في هله السفارة أحد من القادة حشية ألا يحسترم 
الآأتراك حصانة المبعوثين» وقد اختير بطرس الناسك باعتباره أفضل المعروفين من عير 
المقاتلين مع الجيش» ويعتبر قبوله القيام هذه المهمة دليل على شجاعته. واسهام في 
الحفاظ على هيبته. ولا ندري الشروط الى كان مسموحا لبطرس أن يعرضهاء فمن 
الواضح أن الأحاديث الي يقوها المؤرحون المتأخرون على لسان كل من بطرس 
وكربوقا بحرد تفيلات» وكما يقول بعض المورخين را أثير اقتراح إجراء سلسلة من 
المبارزات الفردية تقرر مصير الأمر كله. وعلى الرغم من ضعف كربوقا المتزايد ققد 
استمسك بضرورة التسليم دون قيد أو شرط» ورجعت السفارة غناؤية الوفاض» ولكن 
رما اكتسب هيرلوين بعض المعلومات النافعة عن طبيعة الأحوال في المعسكر التركي. 

ولم يعد هناك مفر من القتال بعد فشل السفارة. وفي باكورة يوم الاثنين الامن 
والعشرين من يونية (حزيران) قاع بوهيموند بتنظيم اجنود الصليبيين للعمل» فقسم 
اليش إلى ستة جيوش: الأول من الفرنسيين والفلاندرز بقيادة هيو أوف فيرمندوا 
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اكلم واس 


وروبرت أوف فلاندرز والثاني من اللوثارنجيين) بقيادة حردفسري؛ والفالث من 
النورماندين القادمين من نورماندي بقيادة الدوق روبرت؛ والرابع من أبسساء تولوز 
وبروفانس بقيادة أسقف لوبوي سسب مرض ريموند الشديد والخامس والسادس من 
التور سمتلي القادمين من إيطاليا بقيادة بوهيموند وتانكريد, ولكى لا تغيب القلعة عن 
أعينهم تركوا في المدينة ماني رحل يقودهم ركوئد من فراش عرضه.. وصعسد يعار 

القساو سة ووعاظ اليش على الأسوار يقيمون قداس شفاعة» بينما سار البعض الآخر 
مع الججخنود. ومنح ربكوند أوف أحيليه شرف حمل الرمح المقدس في المعركة» ورفرفت 
رايات الأمراء المميزة لكل أمير عن الآخر» لكن دروع الفرسان كانت ملطخة بعض 
الشيءء واضطر كثيرون ممن فقدوا خيوهم إلى السير راحلين أو امتطوا دواب الحممسل 
الأخحرى. على أن شجاعة الجنود ‏ الى عززتها علامات الرعاية الإلهية الى ظضهرت 
مؤخرا كنت مرضعة وهم يخرجون الوانت تلى:الآسر غير اللتسر الحضن. وج 


الانتصار على كربو قا 


وأثناء ظهورهم ركم ترحرت من البوابة حاول القائد الغرق وتاب بسن تتميوة 

إقناع كربوقا بمهاجمتهم على الفور» ولكن كربرقا كان يخشى إن هو هاجمهم بغاية 

لسرعة فسيقضي على طليعة الحيش الصليي وحسب» بينما لو اننظر فسوف يتخل ص 

منهم جميعا بضربة واحدة. وكان يفضل عدم المضى في ذلك الحصار المرهق نظرا الخحالة 

حنوهه السيئة. لكنه عندما رأى جمع الفرنج تردد وأرسل مبعوثاء بعد فوات الأوان ‏ 
جل _ سس ددس 

00 ( المترحم ) : نسبة إلي ملكة لرثارنجيا الى أسسها سنة هوم ميلادية " لرثير " أصفر أبناء الإمبراطرر 


الكارولينجى " لويس الأول ' (الررع) ؛ وكانت تضم أحزاء من همال شرق فرنسا وشرقها وما جاورها . 
(5) .29 ,1-2 ,كن ,1 ,ومعريويزه0 01 تعطء 51 :146-50 ,25 كنآ ,071771 016م7[ وزوو م 
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عات 


يعلن أنه يقبل مناقشة شروط الهدنة؛ وتجاهل الفرنج رسوله وواصلوا تقدمهم. واتبسع 
كربوقا الوسيلة التركية المعتادة» فانسحب لاستدراجهم إلى أرض صعبة حيث يمطسر 
رماته سهامهم فجأة على صفوفهم؛ وفي نفس الوقت أرسل فصيلة تلتف حوهخم 
ليحصروا مسيرتمم يجوار النهر حيث لا تتوفر الحماية لهذا الجانب: غير أن بوهيموند 
كان مستعدا لذلك وكون جيشا سابعا بقيادة رينالد أوف تول لصد الهجوم. وعلى 
الجبهة الرئيسية التهب وطيس القتال وسقط من بين الفتلى حامل راية أديمار الخساص؛ 
لكن رماة الأتراك لم يتمكنوا من وقف تقدم الصليبيين وبدأ الصف التركي يهتز»ء وشدد 
السيحيون ضغظهم على الأثراك وقد شجعهم أن رأوا على جنانيب التل جماصية عبتن 
الفرسان على خيول بيضاء يلوحود برايات بيضاء» وتعرفوا على قادقا: القديس 
حورج والقديس مي ركوري؛ والقديس دبميتريوس. وأما العون العملي الأكير فقد 
جاءهم من قرار الكثير من أمراء كربوقا بالتخلى عن قضيته لخشيتهم من أن يجعله 
الاتتصار هائل القوة ويصبحون هم أول ضحاياه؛ فبدءوا ينسحبون من الميدان وعلى 
وأسهم دقاق الدمشقي ما نشر الذعر بين الحنود. وأشعل ربوقا النيران في الحمشائش 
الحافة أمام حطوطه في محاولة عقيمة لإعاقة الفرنج إلى أن يستعيد النظام. وكان سقمان 
الأرتقى وأمير مص هما آخر من بقى على إخلاصه له وحينما لاذا بالفرار كذلاك 
أدرك أن الأمر قد انتهى وتخلى عن المعركة) وتفتت اليش التركي كله مذعوراء والتزم 
الصليبيون بنصيحة القديس أندرو بألا يتخلفوا لسلب معسكر الأعداء» وتتبعوا الفارين 
حي الجسر الحديدي وهم يقتلون أعدادا غفيرة منهم» وحاول آخرون الاحتماء بصن 
تانكريد فأحاط بهم الصليبيون وقضوا عليهم. واشترك أبناء البلاد من السورياين 
والأرمن في مذبحة قضوا فيها على كثيرين ممن بحوا من المعركة» ووصل كربوقا إكَ 
الموصل ومعه بقايا قواته» ولكنه فقد قوته وهيبته إلى الأبد. 


- 784 - 


وكان أحمد بن مروان:» آمر القلعة» يرقب المعركة من القلعة أعلى الحبل» وعندما 
رأ الأتراك ينهوزهون أرسل.رسولة في اللدينة يغلن:اسقسلانه: واقتيد الرسول إلى خحيمة 
ريموند الذي أرسل راية من راياته لرفعها على برج القلعة» لكن أحمد الذي علم أن 
الراية ليست راية بوهيموند رفض رفعها. ويبدو أنه كان قد أعدٌ ترتيئا سريًا مع 
بوهيموند يُنفذ في حالة انتصار المسيحيين؛ ول يفتح بوابته إلى أن ظهر بوهيموتد 
نفسه, وسمح لأفراد الحامية بالخروج سالمين بعد أن تحول البعض منهم إلى المسيحية 
والتحقوا بحيش بوهيموند ما فيهم أحمد ذاته.(1) 

ولم يكن انتصار الصليبيين متوقعاء ولكنه كان انتصارا كاملا حسم بقاء أنطاكية 
في حوزة المسيحيين» وإن لم يحسم مسألة من تؤول إليه المدينة من بين المسيحيين. ومن 
الواضح أن القسم الذي أقسمه جميع الأمراء للإمبراطور؛ عدا ريموند» يستوجحب تسليم 
المدينة. لكن بوهيموند أظهر بالفعل نواياه في الاحتفاظ يما. وكان رفاقه» خلا رعوندء 
على استعداد لأن يرتضوا ذلك لأنه هو الذي خطط للاستيلاء عليها وهر الذي 
استسلمت له القلعة» وإنما ضايقهم قليلا الاستخفاف بالقسم الذي أقسموه. غير أن 
الإمبراطور بعيد حدا. ولم يخف لنجدهم؛ وتركهم مندوبه؛ وقد استولوا على المدينسة 
وهزموا كربوقا دون مساعدة منه» وبدا لمهم من غير العملي ترك حامية في المدينة إلى أن 
يتنازل الكسيوس فيجئ بنفسه أو يرسل واحدا من ضباطه؛ كما بدا لمم أن الدفاع عن 
حقوق من هو غائب أمر يخلو من السياسة ومضيعة للوقت ومخاطرة بأن يعاديهم أبرز 
العسكريين من بينهم» ورما يتخلى عنهم. وكان من الواضح لجودفري أوف لورين 
أن الوقوف في طريق طموحات بوهيموند أمر يتصف بالحماقة » أما ربموند فكان 
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دائما يعاني مرارة الغيرة من بوهيموند. وليس من الإنصاف أن نعتبر أن غيرته هى 
الدافع الوحيد وراء تأييده الكسيوس في مطالبه: إذ كان قد أقام علاقة صداقة مع 
الكسوس قيل أن يغادر القسطنطينية» وكان من الحصافة بحيث أدرك أن تقصيرهم ف 
إغادة أنطاكية يه إن ات ا انور 1 ال سي 1 
المسلمين الذين سيقومون بعمل مضاد لا محالة. فضلا عن أن الحرب الصليبية لن تصبح 
عافد العزم على التعاون مع المسيحيين الشرقيين؛ وأهذا ابلا شلك ما يريدهة سيدهة الباببا 
إيربان الذي كان يدرك حطورة الإساءة إلى بيزنطة.١١)‏ 


طباع سيئة 


ورما مارس أديمار أسقف لوبوي نفوذه لإرسال هيو أوف فرمندوا إلى الإمبراطور 
ليشرح له الموقف. وكان هيوه بعد أن أصيحت أنطاكية آمنة) يرغب في العودة إلى 
موطنه عن طريق القسطنطينية؛ وكان الصليبيون ما يزالون يعتقدون أن الكمسيوس في 
طريقه إليهم عبر آسيا الصغرى؛ ول تكن قد وصلتهم بعد أنباء انس حابه في أعقاب 
مقابلته مع ستيفن أوف بلواء وكان في مأمول أديمار وريموند أن ينجح هيو ف إقناع 
الكسيوس 55 إليهم. وي ذات الوقت تقرر أن يبقى الصليبيون في أنطاكية حى 
أول نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن يشرعوا في المسير إلى القدس. وكان قرارا طبيعيا 
٠‏ نظرا لما يعانيه اليش ١‏ من إجهاد. كما أن السير في قيظ صيف سورياء وف طريق تكاد 
أن تكون مجهولة تندر فيها المياه» بدا عملا من أعمال الحمق» وفضلا عن ذلك لا بذ 
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اب 


أولا من حسم مسألة أنطاكية؛ ولا شك في أن أديمار كان يأمل في وصول الإمبراطور 
قبل ذلك الموعد. وانطلق هيو في وقت مبكر من يولية (تموز) بصحبة بالدوين أوف 
هينولت» وق الطريق عبر آسيا الصغرى هاجم الأتراك جماعته وأوسعورهم ضرباء 
واختفى بالدوين كونت هينولت ولم يعرف مصيره مطلقا. وحل فصلا الخريف في 
القسطنطينية قبل وصول هيو إليها وقبل أن يقابل الإمبراطور ويخبره بالقصة الكاملة 
لأنطاكية. وأمسى من المتعذر إعداد حملة تعبر جبال الأناضول» ولذا وأى الكسيوس أنه 
من غير المحدي الارتمال إلى أنطاكية قبل الربيع التالي.(1) 
وفي ذات الوقت ازدادت الطباع حدة ف أنطاكية. ففي بداية الأمر كانت قوات 
كل من بوهيموند» وريموند» وحودفري» وروبرت أوف فلاندرز قوات تحتل القلعة 
بصورة مشتركة؛ واحتفظ بوهيموند بالسيطرة على الأبراج الرئيسية ونمحجح في طرد 
جنود زملائه. ورمما تم ذلك بموافقة جودفري وروبرت وفرض الأمر على ربموند رغم 
اعتراضه» فاشتد حنقه ورد على ذلك بأن انفرد بالتحكم في الجسر النحصن وقصر ياغي 
سيان. غير أن ربموند كان مريضا جدا ولا يستطيع اتخاذ خطرات عملية» والآن سقط 
أدكار مريضا أيضاء ولقى الفرنسيون الجنوبيون» وقد غاب قائداهماء» معاملة سيئة من 
لحنود الآخرين ولا سيما النورماندين» فتلهف الكثير منهم على أن يتم الصلح بين 
ركوند و بوهيموند الذي كان يتصرف وكأنه سيد المدينة بالفعل. وما أن انتشرت أنباء 
هزيمة كربوقا حين أسرع الكثيرون من أبناء جنوا إلى أنطاكية متلهفين على أن يكونوا 
أول من يستولي على تحارتها. وق الرابع عشر من يولية (مموز) أعطاهم بوهيموند موثقا 
يسمح طم بسوق و كنيسة وثلاثين مترلا: ومن ثم أصبحوا يدافعون عن مطالبه 
واستطاع هو أن يعتمد على مساعدقم كي تظل اتصالاته بإيطاليا مفتوحة؛ ووافقوا 
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على مؤازرته في أنطاكية ضد جميع الوافدين إليها بامنكناء .عونك كوتت تولوز؛ ففي 
حالةالصدام سيوك سوف يبقول على الحياد.(١)‏ 


وبينما كان رموند وبوهيموند يتربص كل منهما بالآخر متحفزاء رحل النبلاء 
الأقل شأنا لينضموا إلى بالدوين في الرهاء أو خرجوا في حملات للنهب والسلبء» أو 

ليقيموا لأنفسهم إقطاعيات صغيرة في الريف المحيط. وقام بأكثر هذه الغارات طموحا 

ربموند بيليت القادم من مقاطعة ليموزين الفرنسية» وهو من حيش رعوند» وقد حرج 
في السابع عشر من يولية (تموز) عبر نهر العاصي واتحه شرقا وبعد ثلائة أيام احتل مدينة 
تل مناس حيث تلقاه سكانها السوريون مرحبين. وبعد استيلائه على حصن تركي في 
الجوار واصل تقدمه لمهاجمة مدينة أكبر هي معرة النعمان بيش يتألف أساسا من 
المسيحيين المحليين» لكنهم لم يعتادوا حمل السلاح؛ وعندما واحهوا الجنود الذين 
أرسلهم رضوان الحلبي لأنقاذ المدينة انقلبوا على أعقايهم وولوا الأدبار, ولكن رضوان 
م يستطع طرد ربموند بيليت من تل مناس.(5) 


موت أديمار أسقف لوبوي 
وف يولية وتموز) انتشر وباء خطير في أنطاكية لا نستطيع أن نحدد طبيعته بدقة. 
الصليبين باللاحتياطات الصحية الضرورية ف جحو الشرة ٠‏ وكانت حالة أدعاز الصحية 
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متوعكة لبعض الوقت» فكان أول الضحايا البارزين لهذا الوباء» ومات في أول 
أغسطس (آب).(1) 
كان موت أديكئار مأساة من أعظم مآسى الحملة الصليبية. وهو على صفحات 
المورحين شخصية غامضة نوعا ما لكنهم يصورونه على أنه قد مارس نفوذا شخصيا 
أكثر من أي صليي آخحرء وحظى بالاحترام كممثل للباباء وفازت شخصيته بود الحيش 
كله لشفقته ورعايته للفقراء والمرضىء ولتواضعه ولأنه لم يكن عدوانيا قطء وإنما 
لديه الاستعداد الدائم لبذل النصيحة الحكيمة حت في الأمور العسكرية. وكان كقائد 
عسكري يجمع بين الشجاعة والحصافة» وإليه وإلى استراتيجيته يعزى انتصار دوريليوم 
بدرحة كبيرة» وقد ترأس الكثير من مجالس اليش أثناء حصار أنطاكية. ومن الناحية 
السياسية كان يعمل على إيجاد تفاهم طيب مع المسيحيين الشرقيين) سواء مع بيزنطة 
أو مع كنائس سوريا الأرثوذوكسية. واستحوذ على ثقة البابا إيربان وعرف آراءه 
وأمكن في حياته كبح التعصب الفرنجحي العنصري والديين؛ كما أمكنه الحيلولة دون أن 
تسيا الأمراء بطموحاقم الأنانية وحلافاتهم في الإضرار بالحملة الصليبية إضرارا لا 
سبيل إلى إصلاحه. وبرغم حرصه على ألا يحاول السيطرة على الحركة الصليبية مطلقاء 
فقد اعتبر قائدا للحملة الصليبية ‏ كما نعلم من القسيس ستيفن الذي أيلغ المسيح 
بذلك في رؤياه. وبعد موته لم يعد هناك من له السلطة العليا الهيمسة:؛ وقد ورث 
أفكاره ربموند كونت تولوز الذي سبق أن ناقش البابا إيربان في السياسة الصليبية منذ 
وقت طويل. على أن ربموند كونت تولوز لم يكن له ما لأديمار من اقتدار» وإن كان 
بوسعه التحاور مع بوهيموند حوار الند للند فإنه لم يكن المتحدث باسم الكنيسة» وفي 
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غيابه لم يكن لأني أمير من سعة الأفق ما يؤهله للحفاظ على وحدة العالم الممسيحيء 
وإن إحسان أديمار وحكمته وتكامل شخصيته لم تكن أبدا حل مساءلة من رفاقه» حي 
أولئك الذين كان يعارض طموحاقم. وقد بكاه أتباع بوهيموند بنفس القدر من 
الإخلاص كأبناء جلدته من الفرنسيين وأقسم بوهيموند أن يُحمل جتته إلى القدس ل 
لقد تأثر اليش كله وانزعج لموته. 
ومع ذلك؛ كان هناك رجل واحد لم يشعر بالأسف الموته وهو بطرس بارثولومير 
الذي لم يغتفر أبدا للمندوب البابوي تكذيبه للرؤى الى رآها. وأحذ بثأره بعد موته 
يفي فأعلن أن القديس أندرو زاره مرة أخرى مسطلحبا معه في هذه المناسبة أديمار 
الذي أعلن أنه قد عوقب على عدم تصديقه فقضى الساعات الى تخللت الفترة مذ 
موته في الجمحيم؛ ول ينقذه سوى صلوات رفاقه» خاصة صلوات بوهيموند» وافبات 
النقدية القليلة الى تبرع يما لصيانة الرمح, وقد نال الغفران وطلب أن يبقى حسده في 
كاتدرائية القديس بطرس في أنطاكية. ثم قدم القديس أندرو النصح للكونت رعوند 
قائلا إنه ينبغي إعطاء أنطاكية لذلك الذي يطالب يما حاليا إذا ما ثبت أنه رجحل ورعء 
ذلك الورع الذي ينبغي أن يقرره بطريق يتم انتخابه من بين أتباع الطقوس اللاتينية؛ 
وعلى الصليبيين أن يندموا على .حطاياهم وأن يواصلوا المسيز إلى القدس الي لا تبعد 
سوى مسافة عشرة أيام» لكن الرحلة قد تستغرق عشرة أعوام إن لم يعودوا إلى 
العادات الأكثر ورعا. أي أن بطرس بارثولوميو وأصدقاءه من البروفانسال اعتبروا أنه 
ينبغي السماح لبرهيموند بالحصول على أنطاكية طالما يتعهد بتقدم السساعلدة إلى 
الحملة الصليبية؛ وأنه ينبغي للخيش أن ينطلق بسرغة إلى القدس» وألا يكون هناك 
تعامل مع البيزنطيين ولا مع الكنائس الأرثوذوكسية انحلية. 
وتسبب هدأ الوحي في إحراج ربموند. فكان. يعتقهك>اغتقادا مخلصا قي الرمنح 
المقدس بالإضافة إلى أن وجود الرمح مع ججنوده أضفى عليه أغيبة. ورغم أن كتيرين 
رعا يقولون إن الانتصار في المعركة مع كربوقا يرجع إلى استراتيجية بوإهيّموند » فكان 


هناك كثيرون آخحرون ينسبون الانتصار إلى الرمح المقدس وبالتالي إلى ربوند بطريق غير 
مباشر. على أن مصدر السلطة الرئيسية الآعر لركوند ينبع لارتباطه الطويل 
بأديمار» وإذا كان للرسول الإهي الذي كشف عن موضع الرمح أن يناقش رأي 
أدغار» وينكر السياسة ال ورثها منه ريبموند وال تتناسب مع أراء ركوند الخاصة به 
فلابد له من ألا يعتمد على ما تضفيه عليه صداقته لأديمار ومن ثم بدأ يحاور ويداور: 
فبينما ظل مخلصا لاعتقاده في الرمح أظهر تشككه ف أن رؤى بطرس بارثولوميو مسا 
تزال صحيحة. فعلى الرغم من كلمات القديس أندرو فهو ما يزال يوؤكدء ومعه 
أخرون؛ أن أنطاكية ينبغي أن تعطى للإمبراطور. ونتيجة لذلك وحد نفسه في مرقف 
يعارضه أغلب جنوده. 
وتولد انطباع سيئ في صفوف عامة الحيش من جراء الحجوم على أديمار بعد 
وفاته. وهذا الهجوم وإن كان ,مثابة إعلان عن عدم إيمان المندوب البابوي بالرمح فإنه 
أحيا الشكوك الي راودت الكثيرين في بادئ الأمر. وبدأ النورمانديون والفرنسيون 
الشماليون بوحه حاص وهم دائمو الكراهية لأبناء بروفانس س يشجبون الرمح 
ويستخدمون فضيحة التزوير لتكذيب الكونت ريموند ومخططاته. وبدفاعهم عن #نئعة 
أدكار» استطاعوا العمل ضد السياسة الي كان ريموند يدافع عنها وما تنطوي عليه من 
إمان بالرمح. ولنا أن نفترض أن بوهيموند كان مستمتعا بهذا الموقف(0. 


هسألة اللاذقهية 


وبانتشار الوباء 2 اه أنطاكية لا قادة الصليبيين فخ مناطق أخرى من البلاد : 





(1) 2624 .0م ,للك ,5قةاندوث 06 0تمصدوه1 ويبدو أن برهيمند قد بدأ ني ذلك الرقت تقرييا يلفي 
ظلال الشك على أصالة الر مح لات .00]/ ,تاعة) 01 طأمليةمع) 
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فعبر بوهيموند حبال الأمانوس إلى داخل كيليكيا حيث عزز الحاميات الى تركها 
تانكريد هناك في الخريف الفاثت وال رحبت به» وكان في نييه أن تضم إمارته 
الأنطاكية مقاطعة كيليكيا. وذهب حودفري مالا إلى مديني تل بشير ورواندان اللتين 
سلمهما له أحوه بالدوين» وكان حودفري غيورا من جاح أخحيه؛ وكان يود أن يكون 
له نصيبه من الأراضى بالقرب من أنطاكية شأنه شأن غيره من الأمراء» ولذلك رهما 
تعهد بإعادة المدينتين إلى أحيه بالدوين إذا ما سار الجيش إلى فلسطين. وأما تحركات 
ريكوند فليست أكيدة. بينما ذهب روبرت النورماندي إلى اللاذقية.(1) 


وكانت اللاذقية قبل الغزو التركي هي أقصى ميناء جنوبي للإمبراطورية البيزنطية؛ 
واستولى عليها الأتراك سنة ١٠١/4‏ ميلادية» لكنها ضعت فيما بعد لأمير شيزر العربي» 
وفي ريف ٠١517‏ ميلادية هبط جوينيمير أوف بولونيا على الميناء واستولى عليه 

وبقيت حاميته هناك إلى ما بعد الشتاء. ولكن حدث ف مارس (آذار) أن أحر أسطول 
إديجار أثلنج بعد تفريغ إمدادات الصليبيين في السويدية إلى اللاذقية وطره رجحال 
حرينيمير واستولى على المدينة باسم الإمبراطورء لكنه لم يستطع أن يترك فيها سوى 
فصيلة صغيرة لحمايتهاء ولذا تلقى الجيش الصليي نداء لاستكمال الدفاع» فما أن تم 
الانتصار على كربوقا ح ذهب رويرت النورماندي ملبيا النداء حيث سلمت إليسه 
اللاذقية توطئة لتسليمها إلى الإمبراطور. على أن مفهوم الحكم لم يكن يعني لروبرت 
سوى جباية أكبر قدر ممكن من الأموال من المحكومين» وبذا بات حكمه ممقوتا مسن 
عامة الناس حين أحبر على ترك المدينة بعد أسابيع قليلة» والآن حاءتها حامية مرسلة من 


إيوستاسيوس فيل و كاليس حاكم قيرص التابع للإميراطرر.(؟) 
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(؟) عن مسألة اللاذقية أنظر : 


> : قحنة ,205-12 .وم ,عد جرممثن) دوجرع| فاك عدروة ثز ع[ «بتى أودكظ ,وممسدلقطن 


وف سبتمبر (أيلول) فت وطأة الوباء وعاد الأمراء إلى أنطاكية حيث احتمعرا في 
الحادي عشر من الشهر لوضع مسودة خخطاب إلى البابا إيربان بييان تفصيلات 
الاستيلاء على أنطاكية ونبأ وفاة مندوبه البابوي. وشعورا منهم بالحاحة إلى سلطة عليا 
تسيطر على الفرق المتنازعة استحثوه على أن يأنّ بنشسه إلى الشرق مؤكدين أن 
أنطاكية دائرة أسقفية أسسها القديس بطرس» وباعتباره وريثا للقديس بطرس فينبغفي 
تنصيبه فيها» كما ينبغي له زيارة المدينة المقدسة ذاتها» وهم على استعداد لأن ينتتظروا 





: 880 .15 230 ,وم ,عدم ناسين أ“روؤه# ,12:10 -د 
500-1 ,ووم ,45 بآلا حنة ؤه أرعط1م 
ويقول هذا الأخير (ألبرت أوف آيكس) إن 311:3658265) أذ اللاذقية من الأتراك في خريف سنة 
7 ام واحتفظ بها باسم رعرند الترلرزي ع5نا10110 04 83702020 ويترل 15لةاة/؟ عتوعل02 إن 
معطم تقول8 والإتجليز أحذوها من الإمبراطرر » في وقت ما من أوائل عام .9١٠١م‏ » وعهدوا بما 
إلي روبرت النررماندي (1 2288 .2 02 .اك .عم[) ]و ازعم وممقدصوك< . أما ,عم/ 723530[ 
:014 فيكذب قصة ألبرت ويقول إن الإنحليز لابد وأن أحذوها مباشرة من الأتراك وأن روبرت كان هناك 
في شتاء عامي ٠517‏ ١-38١١م.ويخيرنا‏ ركوند أوف أحيليه أن روبرت كان غائبا عن أنطاكية في وقت 
الحملة ف ديسمير 91١٠م‏ . غير أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الإنجليز قد جاءوا أمام الساحل 
السوري قبل شهرمارس . ويقرل 03262 04 طم1[دةقظ إن روبرت ذهب إلي اللاذقية »ء الي 
كانت خخاضعة لحكم الإمبراطرر ‏ في وقت فرار ستيفن أوف بلوا (1:511,8.649) . غير أنه اشثرك في 


المعركة ضد كيربوقا بعد ذلك بأيام قليلة » في الوقت الذي توكد كافة المصادر وحرهه .ويقول 
(254 .8 04 14عننان) ,2006011) عق 710 إن روبرت كان قد حكم اللاذقية ذات مرة لكنه نمسي 


بسبب ظلمه في الحباية المالية . وقد أوردت أنا الرواية الي أظنها مقنعة بأقصي درحة . 


ب 


حضوره قبل أن يواصلوا المسير إلى فلسطين.(١)‏ وتصدر اسم بوهيموند قائمة أسماء 
الأمراء»؛ وأغلب الظن أن كاتم أسراره هو الذي كتب الخطاب. ويظ هر أثر غياب 
المندوب البابوي فيما أنحو إليه ضمنا من نبذ الحقوق البطريق حون وفي الإشارة العدائية 
إلى الطوائف المسيحية الوطنية الي اتهمت بأنها طوائف هرطيقية. ولم يتوقع الصليييون 
أن سكن البابا من الارتحال إلى الشرق» لكن هذه الدعوة مكنتهم مرة أخصرى مسن 
تأحيل البت في مصير أنطاكية» فسيرسل البابا بلا شك مندوبا بابويا آخحر يكون 
مسئولا عن القرار. ومن الواضح أن الإمبراطور لن يتوغل داخخل سوريا في ذلك الفصل 
من العام؛ ورما علموا بانسحابه من فيلوميليوم. 
غارات الصليبيين 
وساءت أحوال الجنود والحجاج إلى حد بعيد. فلم يكن هناك حصاد لأية محاصيل 
ف سهل أنطاكية بسبب الحرب وما يزال الطعام ناقصا. وبدأ ريكوند في تنظيم غارات 
على أراضي االمسلمين تدف إلى الحصول على الطعام؛ وقبل أن يستقر عزمه على ما 
يهدف إليه دعاه حودفري ليشترك معه في حملة على مدينة أعزاز الواقعة على الطريق 
الرئيسي الذي يصل بين الرها وتل بشير وبين أنطاكية» وكان عمر ‏ أمير أعزاز ‏ في 
حالة تمرد على سيده رضوان الحلبي الذي كان في طريقه لمعاقبته» وكان أحد قادة عمر 
قل سبى سيدة فربحية وأحبهاء وهي أرملة أحد فرسان اللورين» واقسترحت عليه أن 
يستنجد بجودفري لمساعدته» واستجاب حودفري مبتهجاز فكان يقلقه أن تبقى 
مدينة أعزاز تابعة لرضواك. وقد قبل رعوند دعوة حودفري لمساعدة عمر وأصر على 
تسلم إبن عمر كرهينة» كما أرسل بالدوين حنودا من الرها. وباقتراب الجيسش 
: المسبيحي انسحب رضوان من أعزاز وثبت حودفري عمرا على المدينة بعد تقديمه 
الولاء» وتمكن ربوند من جمع المون من الحوار ولكنه مئ بخسائر حسيمة مسن حبراءً 
الكمائن التركية الي نصبت في طريق عودته. وتدل هذه الواقعة على استعداد 'أمراء 
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قر ب 


المسلمين للاستعانة ممساعدة الفرنمة في حلافاقم بين بعضهم البعض. ليس هذا وحسب» 
وإنما تدل أيضا على أن الفرنج على استعداد لقبول أمراء تابعين هم من بين المسلمين» 
معدلين بذلك عقيدهم المسيحية المتشددة.(١)‏ 


وعلى الرغم ثما أبلغ به بطرس بارثولوميو من أن القديس أندرو طلب مرة أخرى 
تبكير الرحيل إلى القدسء؛ انطلق ريموند في أكتوبر (تشرين الأول) في غارة أخحرى 
للحصول على المؤن. وكان ربموند قد احتل بالفعل بلدة روحة الواقعة على فر العاصي 
على بعد حوالي ثلاثين ميلا من أنطاكية» ومن هناك هاحم مدينة البرة الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي» واستسلم سكافها ‏ وكلهم من المسلمين ‏ لكنهم إما قتلوا أو بيعوا 
عبيدا في أنطاكية» وأعيد تسكين المسيحيين ف المدينة وحول المسجد إلى كنيسة» وعين 
ربموند أحد قساوستها بطرس أوف ناربون أسقفا للمدينة ثما أدحل البهجة على 
جحيشهاء وقد تم هذا التعيين لأنه لم تكن توجد أسقفية أرثوذوكسية رسمية في المديية» 
ولم يكن أحد يتصور ح ذلك الحين إمكان حدوث صدع بين الكنيستين اليوناية 
واللاتينية يؤدي إلى ازدواجية الأسقفية. ورغم أن الأسقف الجديد كان لاتينيافهد 
رسمه بطريق أنطاكية اليوناني حون» وقد كان رفع بطرس أوف ناربون إلى درحة 
الأسقفية علامة على بدء وحود كنيسة لاتينية مقيمة في الشرق» كما كان يثابة 
تشجيع للبعض من الصليبيين من أمثال بطرس بارئولوميو التواقين إلى استبدال رحال 
الكنيسة اليونانية المحليين بغيرهم من اللاتينيين(؟). 





)١(‏ لقتطع؟]! ,435-40 .م,5-12 ١,‏ دنذ 01 التعطلخ ,264-5 .م2 ,211 ,كقعلنناعف 01 000ممره] 
6 كك .09 ,20-1012 


5١‏ 31,20.36-8 با ,انمع :رهط وادء) :266 .م ,2017 رققء[نداوخ 01 1837120110 . ريقرل 


تاريخ جستا فرانكورام إن الأسقف قد حىء به إلي أنطاكية لرسامته . 


2 


وثٍ المناقشات الي أعقبت هزيمة كربوقا تعهد الأمراء بالانطلاق إلى القدس في نوفمبر 
(تشرين الثان)» وفي أول هذا الشهر يدءوا يتجمعون في أنطاكية لمناقشة خططهم. 
فجاء ربموند من البرة بعد أن ترك فيها أغلب حنوده» وحاء جودفري من تل بشير وقد 
أحضر معه رعوس جميع الأسرى الأتراك الذين أسرهم في سلسلة من الغارات الصغيرة 
في المقاطعة. وكان كونت فلاندرز ودوق نورماندي في أنطاكية بالفعل» ووصل 
بوهيموند ‏ الذي كان مريضا ف كيليكيا ‏ بعد ذلك بيومين. وني اليوم الخامس من 
نفس الشهر احتمع الأمراء ومستشاروهم في كاتدرائية القديس بطرس» واتضح على 
الفور عدم وحود اتفاق بينهم: إذ افتتح أصدقاء بوهيمم ند الاجتماع بالمطالبة بأن تكون 
أنطاكية له؛ فالإمبراطور لن يأي» وبوهيموند رجحل يتصف بالمقدرة» وهو الصليبي الذي 
يخشاه الأعداء أشد ما يخشون. ورد ريموند الحجة بأن ذ5ر المحلس في حذدة يقسم 
الولاء للإمبراطور الذي أقسمه الجميع باستثناءه هو» وكان معروقا أن جودفري 
وروبرت أوف فلاندرز يؤيدان بوهيموند في مطلبه لكنهما لم تتوفر لديهما الحرأة على 
الجهر بذلك حشية اتحامهما بالحنث باليمين» واستمر الجدل عدة أيام نفد خلاها صبر 
الجنود والحجاج الذين كانوا ينتظرون إعلانهم: فلم يكن هم سوى رغبة واحدة وههي 
تنفيذ العهود الى قطعوها على أنفسهم والوصول إلى القدس. وكانوا تواقين إلى مغادرة 
أنطاكية الي تأخروا فيها طويلا وعانوا منها كثيرا. وحثهم بطرس باثولوميو والرؤى 
الي تأتيه فقدموا إلى رؤسائهم إنذارا يعكس احتقارهم لطموحات كل من بوهيموند 
وربموند وقالوا فيه إن من يرغب في التمتع بخيرات أنطاكية فليتمتع بماء ومن يتطلع إلى 
هدايا الإمبراطور فلينتظر بحيئه أما هم فإنهم سائرون إلى القدسء وإذا ما استمر قادهم 
في المماحكة حول امتلاك أنطاكية فسوف يدمرون أسوارها قبل رحيلهم ويسووفا 
بالأرض. وف مواجهة هذا الموقف خحشى القادة الأكثر اعتدالا أن يلجأ رموند 
وبوهيموند إلى السلاح؛ فاقترحوا إحراء مناقشة يسودها الود يشترك فييها الأمسراء 
الرئيسيون فقط دون غيرهم . وبعد أن شهد الاحتماع المزيد من المشاهِة الغاضبة 
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توصلوا إلى اتفاق مؤقت: وأعلن ربموند أنه يوافق على القرارات الي يترصل إليها 
اخلس في فاية الأمر بشأن أنطاكية شريطة أن يقسم بوهيموند على مصاحبة الحملة 
الصليبية إلى القدس» بينما أقسم بوهيموند أمام الأساقفة على عام تأخير الحملة 
الصليبية أو الإضرار يما من أحل طموحاته الشخصية. وهكذا لم تحسم مسألة أنطاكية 
ولكن بقيت القلعة وثلاثة أحياء من المدينة في حوزة بوهيموند» بينما ظل ريموند 
يسيطر على الجسر المحصن وقصر ياغي سيان وعهد بأمرهما إلى وليم إرمنجار. ول 
يحدد املس تاريخا للانطلاق إلى القدس وإنما ‏ لكى يشغل الجنود في تلك الأثناء ‏ 
قرر مهاجمة مدينة معرة النعمان الحصينة» فمن المستصوب إخضاعها لحماية ميسرة 
الجيش عندما يتقدم حنويا باتحاه فلسطين.(١)‏ 


اهجوم على معرة النعمان 
ون النالث والعشرين من نوفمير (تشرين الثابي) حرج ريموند وكونت فلاندرز 
إلى روحة والبرة ووصلا إلى أسوار معرة النعمان في السابع والعشرين. وفشلت محاولة 
اهجوم على المدينة صباح اليوم التاللي» وعندما وصل بوهيموند وجنوده بعد ظهر ذلك 
اليم فشل الهجوع الثاني كذلكء فتقرر اتباع طريقة الحصار المعتادة ولم يكن هناك أي 
تقدم طوال أربعة عشر يوما رغم إحكام الحصار. فراح الصليبيون يطوفون في الأراضي 
المحاورة بحثا بعن أحشاب يصنعون منها آلات الحصار. وتناقص الطعام» فتركت فصائل 
من اليش مواقعها للبحث عن الحبرب والخضر. وأخيراء وفي الحادي عشر من ديسمير 
(كانون الأول)» وبعد أن أعلن بطرس بارثولوميو أن النجاح وشيكء دفعوا إلى أحد 
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أبراج المدينة بصن حشي ضخم غلى عجلات بناه رحال ريموند وكان آمسره وليم 
أوف مونتبلييه. وفشلت محاولتهم تسلق اليرج من الحصن الخشبي لكنهم تمكنوا مسن 
نسف جدار البرج الملاصق للحصن الخشبي الذي وفر لهم الحماية» وفي اللساء امار 
جدار البرج وتمكن عدد من صغار الجنود من شى طريقهم إلى داخل المدينة وبدءوا 
السلب والنهب. وف تلك الأثناء شعر بوهيموند بالغيرة من محاح ريموند» وأراد تكرار 
ضربته الموفقة في أنطاكية فأرسل مناديا ينادي ف المدينة أنه إذا استسلمت له المدسة 
فسوف يحمى أرواح جميع المدافعين إذا لحأوا إلى القاعة الكبيرة بالقرب من البوابة 
الرئيسية. وحمد القتال أثناء الليل؛ ورأى الكثير من أبداء المدبية أن الدفاعات قد 
اخترقت فحصنوا منازهم وصهاريج مياههم؛ لكنهم عرضوا دفع ضريبة يفقدون بما 
أرواحهم؛ وهرب أخرون إلى القاعة ال أشار إليها بوهيموند. بيد أنه عندما است نف 
القتال في الصباح التالي لم يتبق أحد منهم على قيد الحياة: فقد اندفع الصليبيون إلى 
داخل المدينة وهم يجهزون على كل من يقابلهم واقتحموا المنازل ونهبوها ثم أحرقرهاء 
أما الذين خأو ا إلى القاعة معتمدين على حماية بوهيموند فقد ذبح الرحال وبيع النساء 
والأطفال عدك . 
وأثناء الحصار تعذر التعاون بين جنود بوهيموند وريموند إلا بصعوبة. وبعد 
استيلاء بوهيموند ‏ بمنيانته ‏ على النصيب الأعظم من الغنائم؛ رغم أن جيش ريموند 
هو الذي استولى على المدينة. تفحرت العداوة مرة أخرى بين الفرنسيين الحنوبيين وبين 
النورمانديين. وطالب ربموند بالمدينة ورغب ف وضعها تحت إمرة أسقف البرة» لكسن 
بواعيهو تل لم يكن ليجلو عن المدينة إلا إذا تخلى ريموند عن المنطقةالي يحتلها قَ 
أنطاكية. وكهجوم مضاد, بدأ يتساءل علانية عن صحة الرؤى الى جاء يما بعلرس 
بارنولوميو. 
وف تلك الأشاء تزايد السخط في الجيش كله, لاسيما بين جنود ريموندالذيند 
طالبوا باستعناف المسير إلى القدس. وفي يوم عيد الميلاد تقريبا قابل ريموند م#ثلوآن عسن 


ا 


الجنودء أوضحوا له أهم سوف يعترفون به قائدا للحملة الصليبية كلها إذا ما قام 
بتنظيم رحيلهاء وشعر ركوند بعدم استطاعته الرفض؛ وبعد ذلك بأيام قليلة غادر معرة 
النعمان إلى روحة معلنا أن الحملة على وشك الرحيل إلى فلسطين» وعلى الأثر عساد 
بوهيموند إلى أنطاكية؛ وتركت معرة النعمان بين يدي أسقف البرة.(1) 


على أنْ ربموند تأخر بعد إعلانه هذاء إذ لم يسعه الرحيل جنويًا تاركا أنطاكية في 
د وعم 33 ورا رأى بوهيموند أنه كلما تردد ربموند ازداد جنوده تمسرداء وكسان 
يعرف أنَّ الإمبراطور لن يهبط عبر آسيا الصغرى خلال شهور الشتاء؛ فاقترح تأجيل 
الحملة إلى عيد الفصح. ولكي يحسم ريموند الأمر استدعى جميع الأمراء لمقابلته في 
روحة حيث حاول شراءهم ليقبلوا قيادته: ويفترض أن تتناسب المبالغ الي عرضها مسع 
ما لكل منهم من قوة) فعرض على جودفري عشرة آلاف سوء ونفس المبلغ لروبرت 
النورماندي» وستة آلاف لروبرت أوف فلاندرزء وحمسة آلاف لتانكريد» ومبالغ 
أقل للزعماء الأقل؛ ول يعرض شيئا على بوهيموند؛ وكان يأمل بذلك في تنصيسب 
نفسه رئيسا بلا منازع للحملة الصليبية؛ وبالتاللي يستطيع كبح جماح براهيسةتنة: إل أن 
عروضه قوبلت ببرود شديد.000) 
وبيدما كان الأمراء مؤتمرين في روحة قام اليش بعمل مباشر قي معرة النعمال: 
فقد كان يعان التضور جوعا بعد أن استنفد إمدادات اجو ار كلهاء وبدا أن امحل 
الوحيد هو أكل لحوم البشر. وحيت الأتراك تأثروا غاية التأثر الإضرار الجيش على أكل 
لحوم البشر في هذه الظروف ويعلقَ المورخ ربموند أوفت"أجيليه في حزن وأسى قائلا: 
"لقد علسنايموقف الأتراك بعد فوات الأوان بحيث لم نستطع الاستفادة به . 
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ومات أسقف أورانج نتيجة هذه الصعاب وكان له عن اللو على كاه فر بروقفانس. 
وأخيرا» صمم الرحال على تدمير أسوار معرة النعمان ‏ رغم اعتراضات أسقف البرة 
لإحبار ريموند على الرحيل. ولم يكد ربموند يسمع بذلك حى أسرع عسائدا إلى 
المدينة» لكنه أيقن من عدم إمكان التأحيل أكثر من ذلك.(١1)‏ 
جيش ربموند ينطلق إلى القدس 
وفي التالث عشر من يناير (كانون الثاني) سنة ١١94‏ ميلادية سرج ريموند 
ورجاله من معرة النعمان لمواصلة الحملة الصليبية. وسار الكونت عاري القدمين على 
النحو الذي يليق بقائد الحج» وتأكيدا منه لعدم العودة ترك المدينة تأكلها النيران. وكان 
معه كل الأمراء التابعين له» كما رحل معه أسقف البرة» وريموند بيليت ‏ وهو لورد 
مدينة تل مناس ‏ بعد أن هجرا مدينتيهماء وأما الحامية الى كان يحتفظ بما في أنطاكية 
تحت إمرة وليم إرمنجار فلم تستطع الصمود أمام بوهيموند» لذا أسرعت وراءه. ول 
يخرج أحد للحاق به من أقرانه الأمراء سوى روبرت النورماندي يصحبه تانكريد الذي 
كان بوهيموند بلا شك يريده أن يراقب مصالح النورماتديين الإيطاليين في الحملة 
الصليبية. وتردد كل من حودفري أوف لوررين وزوبرت أوف فلاندرز قرابة شهر إلى 
أن أحبرهما الرأي العام على اللحاق بالحملة» على أن بالدوين وبوهيمو ند بقياقٍ 
الأراضي الي استوليا عليها.(؟) 
وهكذاء بدا أن الخلاف بين الأميرين العظيمين قد وجد حلا:. وأصبح ريموند الآن 
قائد الحملة الصليبية بد مناز ع كلم بوكرموند امتلك أنظاكية 
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تاريخ -حستا مرافقا لكتيبة تانكريد . 
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الطريق إلي القدضس 


"والآن اذهب اهْدٍ التُغب إلى حَيْثْ كلمك" 


(اساهر الْخروج: 7 


عندما كتب ستيفن أوف بلوا لزوجته من نيقية معربًا عن مخاوفه من احتمال 
تأخر الحملة الصليبية في أنطاكية؛ لم يكن يحلم البتّة بطول الفترة الي سيسستغرقها 
النألغي :]اق انققزنت عفسةة اعشر سهزاعا وصول ايقن إل أسوار الدينة. وعدت 
خلال هذه الفترة تغيرات هامة في العالم الإسلامي: إذ كان الفاطميون في مصر قبل 
بداية الحملة الصليبية قد أفاقوا ‏ كشأن البيزنطيين ‏ من الصدمة الأولى الناتحة عسن 
الاكتساح التركي» وكانوا يأملون ‏ كشأن البيزنطيين كذلك ‏ في استخدام الجتلة 
الصليبية لتعزيز أنفسهم بعد أن أفاقوا. وكان الحاكم الفعلى لمصر هو الشاهنشاها 


الأفضل الذي خلف والدد الأرميئ بدر الجمالي الذي تحول من المسيحية إلى الإاسلام 
كوزير للخليفة الصبي المستعلي. ولم تحقق سفارة الأفضل إلى معس كر الصليبيين في 
أنطاكية أية نتائج» ورجع سفراء الفرنج إلى القاهرة مع مبعوثيه» ولكن سسرعان ما 
اتضح أنهم لم يكونوا مخولين في أن يتفاوضوا علسى أي تالف وأن الصليبيسين ‏ 
البعيدين كل البعد عن تقد العرن طواعية للمصرين لاستعادة فلسطين ‏ ينرون هم 
أنفسهم الزحف إلى القدس. ولذا عقد الأفضل العزم علم الاستفادة من الحرب الدائية 
شمالي سوريًا. فما أن سمع بهزيمة كربوقا في أنطاكية؛ وتحقق من أن حالة الأنراك في 
ساك أخاء اسن عو ل دون مقاومتهم هجوم جديد» حى غزا فلسطين الى كانت ما 
تزال في أيدي ابن أرئقء سقمان والغازي؛ اللذين اغترفا بسيادة دقاق الدمشقي. 
وبيدما كان الأفضل يشدمه كانا يتقيقر ا متلق أشوار القدس لعلدهماً ان دفاق لا 
يستطيع أن يخفّ لنجدقما على الفور» وكان يراودهما الأمل في أن تمكنهما التحصينات 
العظيمة للقدس إلى جاتب القدرة القتالية حنوةهما التركمان من الصموة إل أن تصل 
النجدة. وكان جيش الأفضل مجهرًا بأحدث آلات الحصار ال تضم أربعين منجنيقاء 
لق ايق ارو قارم لآربموة يوكاتزق اودعت الأسوان أي وامتطسير الأنببرية لل 
التسليم؛ وسّمح هما بالعودة إلى ا رساطناء ومن شباك وا ا متسيرقيدا 
ليلحقا بأبناء عمومتهما في المنطقة المحيطة بديار بكر. ثم احتل المصريون فلسطين كلهاء 
وبحلول الخريف كانوا قد حددوا حدودهم عند ثمر فر الكلب على الساحل جنربي 
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الأمراء السوريون 


وفي شمال سوريًا ابتهجت جميع الأسر المالكة العربية المحلية لانميار القوة التركية. 
وكانوا على استعداد للتفاوض مع الفرنج. بل إن أمير حماه وهو في نفس الوقت مو 
رضوان» وكذلك أمير حمصء وهما صاحبا البلاء الحسن في القتال مع كربوقاء تخليا عن 
أي تفكير في مقاومة الفرنج. وكانت العائلتان الأكثر أهمية للصليبيين هما العائلتين 
العربيتين البارزتين: عائلة المنقذين في شيزر» وعائلة بئى عمار في طرابلبس: فكانت 
الأولى تسيطر على البلاد الواقعة أمام الصليبيين مباشرة من نمر العاصي إلى المساحل» 
وتقائتت القائية سيط على اللفظ الساسلى الم مسن أواتبيط البقاق: الل«سبادوة 
الفاطميين. فإذا أراد الصليبيون التقده إن منناقتهما: أوعلى الأقل حيادهماء يعتبر شيئا 
أساسيًا لتقدم الحملة الصليبية (0) 
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الجنوب حيث انتظر حت السادس عشر من يناير (كانون الثاني) يجمع الموإن لإعادة 
وين توعد وسيية علق مد#اتكزنة ورويزت اللورساااي واد حالا. عفرا سن 
شيزر الي يعرض أميرها تقدم المرشدين والمون الرخيصة في حالة عبورهم أراضيه 
بسلام؛ فقبل ريموند العرض. وفي السابع عشر سار مرشدو الأمير بايش عصبر فهر 
العاصي بين شيزر وحماه وقادوه أعلى وادي سروت. وكانت كل قطعان الماشية في 
المقاطعة قد أخحفيت فى أحد الأودية الملاصقة لوادي سروت» وبطريق الخطأ اقتاد أحد 
المرشدين الفرنج إلى هذا الوادي؛ ول يكن الرعاة والقرويون امحليون من القوة بحيث 
يمنعون الفرنج من مواصلة الاستيلاء على البهائم. وفضل قائد الحصن الذي يسيطر على 
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الوادي أن يشتري سلامته: وكانت الغنائم من الكثرة بحيث ذهبت أسداد من الفرسسان 
إلى شيزار وحماه لبيع الفائض منها في مقابل خيول الأحمال الى اشتروا منها ألفا. لفد 
اختارت السلطات العربية السماح لهم بدخول مدا والتسوّق فيها.(2 


وبيئما كان الصليبيون يجمعون هذه الإمدادات اجتمع ريموند بقواد جيشه لمناقشة 
الطريق الذي سيسلكونه. وكان ربعوند نفسه يؤيد الرأي القائل بأنه ينبغي للجيش أن 
يتجه إلى الغرب عبر سلسلة جبال النصيري ليصل إلى الساحل بأقصى سرعة ممكنة: 
لأسيّما وآن ميئاء اللاذقيةى ايد السيحين بالفغل: وظالا ظل فق ظريب ق[السسناحل 
فسوف يكون على اتصال بأنطاكية ويستطيع الحصول على الإمدادات من السلطات 
البيزنطية في قبرص وهو على علاقة حسنة بها. على أن تانكريد أشار إلى ضرورة 
الاستيلاء على جميع القلاع الكبيرة الواقعة على الساحل لضمان سلامة الطريق. وكانت 
القوة القتالية للجيش الآن لا تحاوز ألف فارس وخمسة آلاف من المشاة» فكيف يتسنى 
هذه القوة أن تقوم بأعمال الحصار الحري؟ لذلك استحثهم تانكريد على المضي إلى 
القدس مباشرة لتجنب ضرورة الاستيلاء على القلاع الساحلية» وبعد الاستيلاء على 
القدس سوف حلب أنباء الاتتصار مزيدًا من اللحنود من أوروبا. ليبس هذا وحسبء 
وإا لن تعاوم مدن أخرى مثل طرابلس») وصور 1405 وعارنة ارون عه أن كل 
البلاد الواقعة بين لبنان والصحراء في حوزة دقاق الدمشقي الذي سوف ينناف ,بال 
شك لتقدم الصليبيين على خلاف الأمراء العرب الصغار. وأخيرًا تقرر الانتطلاق في 
طريق الساحل إلى الجنوب خلال وادي البقاع الواقع بين جبال النصيري ولبنان» وهو 
سين ملام لال بس لى البخر» كما تقرر استغلال أقل وقت ممكن في 
إخضاع القلاع المعادية7) 
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سه ...ست طريق المملة الصليهية الأولى بقيافة رعوند 
من أنطاكية إلى القدس 
ْ «سماء حا طرق حودفري وروبرت أوف فلانسرز 
من أنطاكية للانضسام إل المسلة الصليية في أرقا 
ا سه ص عه طريق بوفيمولد وبالدوين عبد 
عر دهم من بيث امقيس بعد البح 








خريطة رقم (85) : سوريا في وقت الحملة الصليبية الأؤْلى 


الصليبيون في حصن الأكراد 

وي الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) وصل الصليبيون إلى مدينة مصيف 
الي سارع حاكمها بإبرام معاهدة معهم. ومنها اتجهوا إلى جنوب الجنسوب الشرقي 
ليتجنبوا منطقة الحلو الجبلية» ول اليوم التاليى وصلوا مدينة الرفعانية فوجدوا أهلها قد 
هجروهاء لكنها كانت مليئة بالإمدادات من كل نوع؛ فبقوا فيها ثلاثة أيام ثم نزلوا إلى 
سهل البقاع الذي تسيطر عليه قلعة حصن الأكراد الضحمة المشيدة على المرتفع الذي 
توجد فيه الآن أطلال حصن الفرسان (إكرك دي شيفنالييه). وجمع السكان المحليون 
تطعاقم كله للاحتماء داحل أسوارالقلعة. ولضرورات التموين # ولسن لأمسناف 
استراتيجية ‏ قرر الصليبيون الاستيلاء عليهاء فهاجموا التحصينات في الثامن والعشرين 
من يناير (كانون الثاني)» ولكن المدافعين كانوا مدركين لعاداتهم» فقتحواإحدى 
البوابات وأخرجوا منها بعضًا من بمائمهم؛ فانصرف الفرنج إلى الإمساك بكل هذه 
الغنيمة حم تبعثرواء وحرحت من القلعة قوة لم تحل دون تجمعهم وحسب؛ بل كادت 
أن اتأسر الكواتت وفوتك لبس أن تركه حراسه. وشعر الفرنج بالعار بعدما انطلت 
الخيلة عليهم؛ فخططوا لشن هجوم جاد في اليوم التالي» لكنهم حينسا وصلوا إلى 
الأسوار اكتقفوا أن السكان كحيو القلعة أثناء الليل» وما تزال فيها غنيمة كبيرة 
فأقام اليش ثلاثة أسابيع أحرى خلاها المزيد من المناقشات حول الإستراتيجيّة 
واحتفلوا داحل القلعة بعيد التطه  )١(‏ 

وأثناء إقامة ربموند في حصن الأكراد جاءه مبعوثون من أمير حماه محملين بالهدايكل 
ورعدوه بعدم مهاحمة رحاله؛ وتبعهم مبعوثون من أمير طرابلس (جلال الملك 
أبوالحسن) من آل بن عمار؛ وهى أسرة مشهورة بثقافتها أكثر من شهرتها بفنون 





لتر حم):عيد التطهر:تقدم المسيح ف المعبد بعد إكتمال تطهير العذراء (أنظر إِنْميل لوقاءالإاصحاح 
الثاى:؟6). 
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القتال. وقد تمكن هذا الأمير من الحفاظ على استقلال إمارته بالوقيعة بين السلاحقة 
والفاطميين. وبالنظر إلى تدهور القوة التركية كان على استعداد لتشجيع الفرنئج ضد 
القوة المصرية الي ولدت من جديد. فوحه الدعوة إلى ريموند لإرسال ممثليه إلى طرابلس 
لمناقشة ترتيبات مرور الحملة الصليبية» وإحضار رايات تولوز لترفرف فوق المدينة. 
وتأثر مبعوثو ربهوند إعجابًا بازدهار طرابلس وما حوها تأثرًا بالعّا. وبعد عردهم إلى 
المعسكر أشاروا عليه بأنه إذا قام باستعراض للقرة أمام إحدى قلاع الإمارة» فسسوف 
يدفع الأمير لا ممالة مبلعًا كبيرًا ليؤمن باقي المناطق الى يبسط عليها سلطانه؛ فأخذ 
ركوند ببصيحتهم لحاحته إلى المال» وأمر حيشه جمهاجمة مدينة أرقا الى تبتعد حولي 
خمسة عشر ميلا من طرابلس حيث ينفتح سهل البقاع على الساحل» ووصل أمام 
أسوارها في الرابع عشر من فبراير (شباط).07) 

وق للف :الأثناى كان رعوتك متلهفا على إقامة مواصالات :خاي سة اللاذق 1 
والبحر» فشجع ريموند بيليت» وريوند فيكونت تورين على القيام هجوم مفاجئع على 
طرطوس» وهو الميناء الوحيد الملائم على الساحل بين اللاذقيّة وطرابلس» فأسرعا غريا 
ومعهما فصيلة صغيرة ووصلوا أمام أسوار المدينة بعد هبوط ظلام السادس عشر من 
قراو :وفباط« واتملواعاسلة من تان للستكر حول الأمراز كلها لوال :رع 
للدية أن هناك حيشًا كير بكثير مما كان فى حقيقته. وتيدك الخيلة: إذ أن عاك 
طرطوس الذي كان تابعًا لأمير طرابلس تملكه ذعر شديد؛ فرحل مع حاميته يمرا أثناء 
الليل» وفي الصباح فتحت أبواب المدينة للفرنج. وعلى أثر أنباء الغزو سارع حاكم 
مدينة مرقية الواقعة على بعد عشرة أميال إلى الشمال بالاعتراف بسططان ريموند. 
وقويت الحملة الصليبية كثيرًا باستيلائها على طرطوس الي فتحت طم طريق مواصلات 
يسير عبر البحر إلى أنطاكية وقبرص وأوروبا.”'' 
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وأثار هذا النجاح غيرة الصليبيين الذين كانوا ما يزالون في أنطاكية ودفعهم إلى 
اللحاق برعوند في الجنوب. وفي فاية فبراير (شباط) حرج جودفري أوف لورين, 
وبوهيموند» وروبرت أوف فلاندرز من أنطاكية إلى اللاذقية» ولكن بوهيموند عاد 
أدراجه بعد أن خطر له أن من الحكمة؛ برغم كل شيئ, أن يعزز نفسه في أنطاكية 
حشية أن يسير الإميراطور باتبحاه سوريا في الربيع؛ أما حودفري وروبرت فقد اتجمها إلى 
ميناء جبلة الصغير محاصرته؛ وأثناء تواحدهما هناك جاءهما أسقف البرة مرسلا من 
رموند راجيا منهما اللحاق به ف أرقا 9) ظ 

ولم يكن حصار أرقا يسير على ما يرام» إذ كانت المدينة محصنة تحصينا قويا وقد 
استبسل حماتها في الدفاع عنهاء ولم يكن حيش ريمرند كبيرا بما يكفي لإحاطتها تماما. 
ولقد كان تحذير تانكريد من أن اليش ليس في حالة تسمح له بمحاولة غزو الحصرون 
تحذيرا معقولا تماما. لكن ريعوند بدأ الخصار ول يسعه التخلى عنه حشية أن يعاديه أمير 
طرابلس عداوة صريحة بعد أن يلمس ضعفه. وربما لم يبذل الخنود الجهد الكبير اللازم: 
فالحياة ناعمة في المعسكرء والبلاد النحيطة خصبة؛ وبدأ المزيد من الإمدادات يصل مسن 
طرطوسء ثما دفع الجنود إلى التمتع بالاسترخاء لفترة بعد كل ما عانوه. وفي أوائل 
مارس (آذار) انتتشرت شائعة بتجمع حيش إسلامي لنجدة أرقا يقوده حليفة بغداد 
بنفسه» ثم اتضح أنما شائعة كاذبةع ا أشعرت رعوند بالخطر مما دفعه إلى استدعاء 
حودفري وروبرت أوف فلاندرز» فعقدا هدنة مع أمير حبلة الذي قبل سيادتما 
وأسرعا جنوبا إلى أرقا. واحتفلا بوصوهما بالإغارة على ضواحي طرابلس وبالقيام 


7" .453 ,م ,33 ,ل بكانش ]0 اأتعطلف :186 ,م ,35 2 ,اريسمعجه1 ماو 


415 م 


بعدد من الغارات الناححة الأخرى في البقيعة لجمع كافة أنواع الدراب بمافيها 
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وسرعان ما أسف ريموند لوصول زميليه؛ بعد أن ظل لشهرين القائد الوحيد 
للحملة الصليبية وبعد أن اعترف تانكريد بسلطته في مقابل خمسة آلاف سو. فأصبح 
عندئد مضطرا إلى الاستعانة بخصومه لينصروه؛ وتركهتانكريد بعد أن تجاهل نصحه 
واتحه إلى معسكر جودفري قائلا إن ربموند لم يدفع له بما فيه الكفاية. وأظهر كل من 
روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي ميلا قليلا للاعتراف بسيادته. كما أنه أثار 
الاستياء نتيجة محاولته تأكيد حقوقه؛ ومن ثم بدأت المنازعات. وعندما رأى رجال كل 
حيش أن قادقم يتناطحون؛ حذوا حذوهم ورفضوا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض. 

وي وقت مبكر من إبريل (نيسان) تفاقم الددل بوصول خطابات من الإمبراطور 
يعلنهم فيها بأنه على أهبة الاستعداد للتوحه إلى سورياء فإذا كان باستطاعتهم انتظاره 
حى اية يرنية (حزيران) فسيكونٍ معهم في عيد القديس حون ويقودهم إلى فلسطين. 
ورغب ربموند في قبول هذا العرضء إذ أنه الحليف المحلص للإمبراطورء ولذا يمكنه أن 
يعرل على الدعم الإمبراطوري في مساعدته على إعادة تأكيد سسيادته على حيسش 
الفرنج. وهناك الكثير من بين رحاله ‏ مثل ربموند أوف أجيليه ‏ يشعرون بأن 
وصول الإاميراطور سيوفر للحملة الصليبية ‏ على الأقل ‏ قائدا يقبله جميع الأفيِرائَ 
برغم كراهيتهم الشديدة للبيزنطيين. على أن سواد الجيش قد نفد صبره انتظارا للتحرك 
نحو القدس؛ ولم يكين هناك من الأمراء الآخرين من يرغب في أن يجد نفسه تحت 
السيادة الإمبراطورية؛ ولا تستطيع سياسة ريموند أن تحقق أهدافها في مواحهة هذا 
الرأي العام القوي. وأغلب الظن أن ألكسيوس لم يتوقع مطلقا أن ينتظره الصليبييونء 
لقد شعر بالانمتزاز من تصرفهم في أنطاكية» فقرر أن يلتزم حانب الحياد. وليس هنا 
بالموقف السلبى عند الدبلوماسي البيزنطي» وإنما يع إقامة علاقات مع الجحانيين كسَي 
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يجن الثمار كائنا من يكون المنتصر منهما. فكان على اتصال بالمصريين الذدين ربما 
كاتبوه عندما تقدمت الحملة الصليبية بابحاه أراضيهم ليسألوه ما إذا كانت تلك الحملة 
لحسابه؛ فتبرأ في رده من تلك الحركة الصليبية» وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك؛ 
إذ تعلم من سلوك بوهيموند ألا يعتمد على إخلاص الفرنج؛ ولم يكن مهتما بشكل 
حاص بفلسطين الواقعة خارج حدود الأراضي الى يأمل في استعادتما للإميراطورية:ء 
والتزامه الوحيد في فلسطين هو التزامه قبل المسيحيين الأرثوذوكس باعتباره القوة ال 
تحميهم. وكان يحن له أن يرى أنه من الأفضل للمسيحيين الأرثوذوكس في فلسطين أن 
يكونوا تحت حكم الفاطميين المتساحين من أن يكونوا تحت حكم الفرنج الذين أظهروا 
بالفعل في أنطاكية عداوة واضحة نحو المسيحية المحلية) وف ذات الوقت لم يكن راغا 
في قطع اتصاله بالحملة الصليبية» فرجما تكون ذات نفع للإمبراطورية. وفيما بعد وقعست 
مراسلاته مع مصر في أيدي الصليبيين الذين صدمهم مراسلاته مع مصر في أبدي 
الفطلزييين الذنن ضع هه :لديل فى عنبا يغ ضد ف -ة :عي نه 

رغم أن خيانتهم له بدت في نظرهم معقولة وصحيحة تماماء وألقوا عليه اللائمة 
عندما طالت قترة بقاء سفرائهم المرسلين من أنطاكية في القاهرة 0" 

وعاد هؤلاء السفراء إلى الجيش في أرقا بعد ذلك بأيام قليلة حاملين معهم عرضا 
من الفاطميين بتسوية فائية مفادها أنه إذا تخلت الحملة الصليبية عن أية محاولة لشق 
طريقها بالقوة في الأراضي الفاطمية» فسوف يسمح لحجاحهم بحرية الوصول إلى 
الأماكن المقدسة؛ وسوف تتخخذ كل التدابير لنسهيل الحج. وقد رفض هذا العرض ف 
ل 
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مسألة الرمح المقدس 

ورغم أن الأمراء الآخرين كانوا يرغبون في استئناف المسير» رفض ريموند التخلي 
عن أرقا دون الاستيلاء عليها. وحسمًا للأمور أعلن بطرس بارثولوميو أن المسسيح 
والقديس بطرس والقديس أندرو ظهروا له في الخامس من إبريل (نيسان).؛ وأعلنوا 
ا 200111 
اعتبروها حيلة سياسية من اختراع ربموند. وتزعم القس آرنولف أوف روهس التابع 
ا ال لا ا ا 0# 
يصدقون بطرس بارثولوميو» بل ويشككون في صحة الرمح اللقدس مشيرين إلى أن 
أديمار أسقف لوبوي لم يقتنع به أبدًا. فجمع أبناء بروفانس صفوفهم لؤازرة بطرس» 
فلكرهم ستيفن أوف فالس برؤياه في أنطاكية» كما ذكرهم رعوند أوف أجيليه بأنه 
قبل الرمح وهو ما يزال مطمورا في الأرض؛ وأخبرهم قسيس آخر (بطرس دزيديريوس) 
أن أدكار ظهر له بعد موته ووصف له سعير جهنم الى اصطلى كا بسبب تش ككه في 
الرمح. وقال آخخر يدعى ايفيرارد إنه عندما كان في زيارة عمل في طرابلسائناء حصار 
الأتراك لأنطاكية أخبره أحد السوريين هناك عن رؤيا تحدّث فيها القديس مرقص عن 
الرمح؛ وذكر أسقف آبت رؤيا جعلته يغير من رأيه وعد أن قاق سب كا علي 
برتراند أوف لوبوي الذي كان من حاشية أديمار أن الأسقف أدمار وحامل رايته قد 
ظهرا له كلاهما ف رؤيا ليعترفا له بأن الرمح هو الرمح الأصلي. وفي مواجهة كل هذه 
الدلائل المؤثرة اعترف أرنولف علانية بأنه قد اقتنع»' ولكن أصدقاءه استمروا في إلقاء 
ظلال الشك على القصة كلها إلى أن طلب بطرس بارثولوميو أخيرًا وهو في سورة 
الغضب أن يسمح له بالدفاع عن نفسه عن طريق الاحتكام إلى النار””. 





(المترجم): المحاكمة بالتعذيب 050681 أو الإحتكام إلى النار: وسيلة لمعرفة ما إذا كان المتهم بريئا أم 
مذنبا بإخضاعه لضروب التعذيب الخطر أو المؤلم» وكان يظن أن تلك الوسيلة تفضع لتدغحل الرب الذى 
ينجى البرئ من آثارها. 


9 ]اج ص 


وأيا ما كانت الحقيقة» فمن الواضح أنه يعتقد اعتقادا راسخا في أنه كان يوحى إليه من 
السماء. 


وم الاحتكام إلى النار في يرم الخمعة الحزين الثامن من إبريل إنيسان)» فلحضروا 
كمية من الكتل الخشبية ووضعوها ف صفين متقابلين بحيث تشكل مرا ضيقا وأشضعلت 
فيها النيران؛ رحاء بطرس بارثولوميو وعليه قميصه ففط والرمح في يده وقفز بسرعة 
خلال اللهب. م برز من الناحية الأخرى وهو محترق احتراقا مرعباء وأوشك أن يهري 
إلى الخلف في النيران لولا أن أمسك به رموند'بيليت» وظل يعان من الآلام اليئ عقر 
يوما ثم مات متأثرا مجراحه. وأسفر هذا الاحتكام .عن تكذيب الجميع لأصالة ارمح 
كلية؛ فيما عدا البروفنسال الذين أكدوا أن بطرس مر سلاة غساوؤل الجناز ولب 
امحتشدين المتحمسين دفعوه إلى الخلف في تلهفهم على لمس قميصه المقدس. 


الصليبيون أمام طرابلس 


وبقى اخيش شهرا نخارج أسوار أرقا إلى أن أمكن اقناع ريموند بالتخلى عن 
الحصار. وأزهقت أرواح كثيرة في القتال منها أنسيلم أوف رسيمو الله تششك 
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رسائله إل مولاة ركيين أساقفة رع سردا يا الحملة الصليية:!© وفي الاك مشر يجن 
مايو (أيار) أذعن ربكوند لإقناع رفاقه وأمر يقدم المعسكر والدموع تملا مآقيه» وتحرك 
الجمع كله باتحاه الجنوب إلى طرابلس. ودارت مناقشات أخحرى حول الطريق الذي 
سيسلكه الحيش» فأحبر السوريون ريوند أن هناك طريقا سهلا يمر بدمشق ولكسن 
تنقصه المياه رغم وفرة الطعام فيه. أما طريق لبنان فالمياه فيه وفيرة ولكنه وعر لدواب 
الحمل؛ والبديل الثالث هو طريق الساحل لولا أن به بعض الأماكن تستطيع حفنة مسن 
الأعادي أن تقطعه فيها. ومع ذلك؛ أعلنت النبوءات امحلية أن مخلصي القدس سوف 
يرتحلون بطول الساحل. فاختار هذا الطريق لدواعى الاتصال بالأسطولين الجنسوي 
والإنحليزي المبحرين في مياه الشرق وليس استجابة للتنبو باختياره.”'' وعندما اقسترب 
الصليبيون سارع أمير طرابلس ليؤمن عاصمته وضواحيها بأن أفرج عن لاثمائة سحين 
مسيحي كانوا في المدينة. ودفع لهم عوضا عن احتلال المدينة خمس.عغشرة ألفن بيزتة 
وخمسة عشر حوادا أصيلاء وزود الجيش كله بدواب الحمل والطعام» وزاد على ذلك 
بأن عرض أن يتخخذ المسيحية ديئًا إذا هزم الصليبيون الفاطميين.) 

وي يوم الاثنين السادس عشر من مايو (أيار) غادر الصليبيون طرابلس بصحبة 
المرشدين الذين قدمهم الأمير, فقادوهم في أمان عبر الطريق الملتف حول رأس الشقعة» 
وبعد أن مروا بسلام خلال مديئي البترون وحبيل التابعتين للأمير وصلوا إلى الحدود 
الفاطمية على فر الكلب في التاسع عشر من مايو (أيار). ولم يكن للفاطميين جنود 
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على حدودهم الشمالية فيما عدا حاهيات صغيرة في المدن الساحلية» لكنهم بملكون 
بحرية عظيمة تستطيع توفير دفاع إضافي لتلك المدن. وهكذاء وبرغم انعدام المقاومة على 
هذا الطريق,) 4 يكن قُِ امول الصليبيين الاستيلاء على أي ميناء من المواني الي مروا 
يماء كما لم يعد ف مقدور الأسطول المسيحي الاتصال يهم. وكان المنوف من تنساقص 
الإمدادات يدفعهم إلى الإسراع بكل قوقم إلى هدفهم النهائي. 

وعندما اقتربوا من بيروت حشى السكان النمحليون أن يقوم الصليبيون بتدمير 
الحدائق الياسقة وبساتين الفاكهة امحيطة بالمدينة فسارعوا إلى تقدمم الهدايا والسماح طم 
بحرية المرور عبر أراضيهم شريطة عدم الإضرار بأشجار الفاكهة والكروم والمحاصيل؛ 
وقبل الأمراء شرطهم واقتادوا الجيش بسرعة إلى ميناء صيدا فوصل هناك في العشرين 
من مايو (أيار). وكانت حامية صيدا أقوى شكيمة: فبينما كان الصليبيون معسكرين 
على ضفاف كر الليطاني حرجت إليهم قوة من الحامية وهاحمتهم: لكن الصليبيين صدوا 
اهجوم وردوا على تلك المهجمة بأن نبوا الحدائق في الضواحي. ولكنهم رحلوا بكل ما 
لديهم من سرعة إلى جوار صور حيث انتظروا يومين حب يدركهم بالدوين أوف 
لوبورج وعدد من الفرسان من أنطاكية ومن الرها. وكان لحداول المياه والخضرة 
الزاهية ما جعل المكان خحليقا بأن يكون محطة رائعة للراحة. وبقيت حامية صور داخل 
أسوارها ولم تناوشهم إلى أن رحلوا في الثالث والعشرين من نفس الشهر: وعبر الميش 
الممر المسمى (سلم صور) بلا صعوبة» وكذلك مرتفعات الناقورة؛ ووصل إلى مشارف 
عكا ف اليوم الرابع والعشرين. وحذا حاكم عكا حذو حكام بيروتء فافتدى المزارع 
الخصيبة امخحيطة بالمدينة بإهدائهم الإمدادات الوفيرة. وسار اليش من عكا إلى حيفاء 
عبر الساحل على سفح جبل الكرمل إلى قيسارية حيث أمضى أربعة أيام من السادس 
والعشرين إلى الثلانين من الشهر لكي يحتفل الاحتفال الملائم بأحد العنصرة.”© وبينما 
هم في معسكرهم هناك انقض أحد الصقور 





0 (المترحم): أحد أو عيد العنصرة: يوم الأحد السابع بعد عيد الفصح تفليدا لذكرى هبوط السسروح 


على سامة ااقة ترقيير,أقالهة وب طبثي يدق خيمة أسقف آبت» واتضح 
أهها حمامة زاجحلة تحمل رسالة من حاكم عكا , يستثير فيها مسلمي فلسطين ضد الغزاة. 0 


احتلال الرملة 


واستأنف الصليبيون السير بطريق الساحل حي أرصوفء ثم انحرف الجميش إلى 
داخل البلاد» فوصل ف الثالث من يونية (حزيران) أمام مدينة الرملة. وكانت الرملة 
مدينة إسلامية بخلاف أغلب مدن فلسطين؛ وكانت قبل الغزو التركي العاصمة الإدارية 
للإقليم لكنها تدهورت في السنوات الأخيرة. وباقتراب الصليبيين شعر السكان بالذعر: 
فالحامية صغيرة؛ والمدينة بعيدة عن البحر بحيث لا تستطيع البحرية المصرية مساعدقم 
فهربوا من منازلهم في حشد واحد وساروا باتماه الجنوب الغربي بعد أن دمروا من قبيل 
التحدي كنيسة القديس حورج الي كانت قائمة على أطلال قرية اللد الى تبعد عسن 
الرملة مسافة ميل واحد. وعندما تقدم روبرت أوف فلاندرز وجاستون أوف بيلون في 


طليعة اليش الصليبي وجدا الشوارع مهجورة والمنازل خخحاوية. 


وأدى احتلال مدينة إسلامية في قلب الأراضي المقدسة إلى أن يشعر الصليبيسون 
بالزهو. وفي الحال أقسموا على إعادة بناء كنيسة القديس جورج'وتأسيس لوردية تضم 
اللذ:والرملة وجعلياك ييا عليه» وإنشاء أسقفية جديدة يكون أسقفها هو سيد اللوردية» 
وعين القسبيس النورفاناي روووت 7 افر , ١‏ الفا ليذه للداار» الأسقفية. وكما كان 
ف مدينة البرة» لم يكن ذلك يع وضع أسقف لاتيئ محل آخحر يوناني) نان ودين 
تأسبس أستقية في بلد إلى مفتوح. ودل, هذا التعيين على أن الرأي العام الصايبي 
يعتبر أن البلاد الى توعد بالحربيد ينبغى أن تعطى ‏ للكنيسة. وعهد يهدينة 
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الرملة إلى روبرت ومعه حامية صغيرة لحمايتها.” ' وئْ تلك الأثناء ناقش الأمراء 
الخطوة التالية: فالبعض يعتبر أن الحجوم على القدس في قيظ الصيف عمل أحمقء وإِنما 
الأصوب هو التقدم ثحو العدو الحقيقي» مصر. وبعد مناقشات وطن الاقتراح 
واستأنفوا السير إلى القدس في السادس من يونية (حزيران)9) 

ومن الرملة سلك اليش الطريق القدمم الذي ينتهى داحل تلال يهودا وحاقا 
الضفة الغربية لنهر الأردن) إلى شمال الطريق العام الحالي» وأثناء مرؤره من قرية إماوس 
وصل مبعوثون من مدينة بيت حم لينقلوا إلى الأمراء توسلات جميع سكافها المسيحيين 
لتخليصهم من نير المسلمين؛ وعلى الفور ذهب تانكريد وبالدوين أوف سورج 
رمعهما فصيلة فرسان صغيرة إلى تلال بيت لحم حيث وصلوا ف منتصف الليل. وف 
أول الأمر ظن السكان الخائفون أفهم جزء من حيش مصري جاء لتعزيز دفاعات 
القدس. وعند بزوغ الفجر وبعدما تحققوا من أنهم فرسان مسيحيون؛ خرحت المدينة 
كلها في مواكب زياحية'"أ ومعها . كل الآثار والصلبان من كنيسة الميلاد للترحيب 
كنقذيهم ولتقبيل أياديهم.9) 

وبعدما عاد مكان مولد المسيح (بيت لحم) إلى الحكم اللسيخي أعم ف الجيكن 
الصليي بشق طريقه طوال اليرم خلال الليل ثحو الندس. وخسف القمسر مس 
بخسوف الخلال ثما قوى من عزعتهم؛ وني الصباح التالي جاء مائة فارس من فرسان 
تانكريد من بيت لحم وانضموا إلى رفاقهم مرة أخرى. وعند الضحى وصل الصليبيون 





“7 كه مم11 1أ6 .02! ,7ثلة7معنيم 1 ماووت :291-2 وم سم روتعانيوة أه لوممجمجم 
8١ 313:‏ ,1 ماق ,1 :لفل ,22 ملاتد متتل 


".292 .م د بوتعلتدوة 6ه 0مممدزمم 
(المترحم): الموكب الزياحى: إحتفال يقوم به المسيحيون » ويطوفون فيه الشوارع حاملين أشياء 


0 0 ,44-5 ,زد يعرزم أ اتعطلم ,277-85 .مم ,13-17 ,مم ,1 ,وع يهط أن عماءانم 
.461-32 


)| :33 يو 3 ” 


إلى أعلى نقطة ف الطريق عند مسجد الببى صمويلء على قمة التل الذي يسميه 
الحجاح حبل الإرشاد» وظهرت القدس بأسوارها وأبراجها أمامهم على مرمى البصر. 
وقٍ مساء الثلاناء السابع من يونية (خحزيران) سنة ١١5319‏ ميلادية ضرب اليش 
المسيحى حيامه أمام المدينة المقدسة:7) 
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انتصاز الصلييم 


'اهْيفُوا لِلّهِ بصت الِانهَاج. أن ارب عَلِي موف" 


(سفر الَْرَامِير: المزمور/ا4: )١27‏ 


كانت مدينة القدس واحدة من القلاع العظيمة في عالم القرون الوسطى, ومبنكدك 
يام البوسيى "© افتهر عوقعها بالقوة الى عورا مهازة:الإنساناعلبى :حشر القسبروة. 
فكانت الأسوار الي وحد الصليبيون أنفسهم تحتها مبينة على غرار الأسوار الي تحينط 
اليوم بالمدينة القديمة» والِيَ بناها فيما بعد السلطان العثماني سليمان العظيم. ولقد وضع 


7" (المترحم): اليبوسيون 1661051168 : سكان أورشليم على عهد داوود » (أنظر الكتّاب المقدسء العهد 
القدم» سفر صموثيل الثانى؛ الإصحاح الخامس إلى الثامن) . 
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تخطيط الأسوار عندما أعاد هادريان بناء المدينة» ثم أضاف إليها البيزنطيون والأمويون 
والفاطميون كل بدوره وأصلحوها. فمن الشرق كان غدير قدرين الذي يجري في 
الوهد الصغير الضيق شديد الانحدار يحمي الأسوار» ومن الجبوب الشرقى كانت الأرض 
تنحدر إلى وادي جهنم وكان هناك واد ثالث أقل عمقا بقليل من الواديين الآخعرين 
يحيط بالسور الغربي» وكانت منطقة الجنوب الغربي حيث تواحة الأسوار حبل صهيون؛ 
وكذلك المنطقة المقابلة للأسوار الشمالية» هما فقط المنطقتين الملائمتين للهجوم على 
التحصينات. وأما القلعة» واسمها برج داوود» فكانت نتوسط جنوب السور الغسربي 
وتتحكم في الطريق الذي يصعد في جانب التل ليصل إلى بوابة يافا. وبرغم عدم وجحود 
ينابيع داحل المدينة فإن صهاريج المياه الوفيرة كانت تضمن إمدادات المياه. وحافظ نظام 
الصبرقف الروماني على المبينة وهو ما يزال يستخدم في القرن العشرين: 


الدفا ع عن القدس 

وكان الحاكم الفاطمي إفتخار الدولة هو قائد دفاعات المدينة») وكانت الأسوار ف 
حالة جيدة؛ ولديه حامية قوية من الحنود العرب والسودانيين. وعلى أثر أنباء اقتراب 
الفرنج اتخذ احتياطاته: فهدم الآبار حارج المدينة أو سمّمهاء ونقل قطعان الدواب مسن 
المراعي المحيطة بالمدينة إلى أماكن آمنة:؛ وأمر السكان المسيحيين كلهمء من 
الأرثوذوكس والهراطقة على السواء» بالبقاء ارج الأسوار» ومع ذلك سمح لليهود 
بالبقاء داحلها. وكانت خطوة تتنصف بالحكمة. ففي القرن العاشر فاق عدد المسيحيين 
في القدس عدد المسلمين» ورغم تناقص عددهم بسبب ما اقترفه الخليفة الحاكم من 
اضطهاد ورغم أن كثيرين آخرين ‏ وفيهم أغلب رحال الدين الأرثوذوكس ‏ قد 
رحلوا مع البطريق أثناء الأوقات العصيبة ال أعقبت موت أرتق» كان ما يزل في 
القدس ألوف المسيحيين عديمي الفائدة كمقاتلين» فقد حُرّم عليهم القتال ضِدّ رفاقهم 
المسيحيين» بالإضافة إلى ذلك كان طردهم يعب تقليل عدد الأفواه الى ستطلب الطعام 


240 فيه 


أثناء الحصار. وفي نفس الوقت أسرع افتخار الدولة بإرسال المبعوثين إلى مصر لطلب 
العون المسلح.(") 

حي وإن كانت طبيعة وضع الأرض المخحيطة بالقدس تسمح يممحاصرة المدينة» فلم 
يكن لدى الصليبيين القوات الكافية لتطويق المدينة كلها. فركزوا على القطاعات الي 
يستطيعون فيها الاقتراب من الأسوار: فأخذ روبرت النورماندي موقعه بطول السور 
الشمالي في مواجهة بوابة الزهور (بوابة هيرود)؛ وعلى يمينه روبرت أوف فلاندرز في 
مواجهة بوابة العمود (بوابة القديس ستيفن أو بوابة دمشق)» وتولى جودفري أوف 
لورين المنطقة الى تغطي الزاوية الشمالية الغربية للمدينة حت بوابة يافاء ولحق به في هذا 
المكان تانكريد الذي جاء من بيت لحم ومعه قطعان الماشية الى استولى عليها في طريقه؛ 
وإلى الجنوب منه كان ريموند أوف تولوز الذي وجد أن الوادي يفصل بينه وبين 
الأسوارء فتحرك بعد يومين أو ثلاثة إلى حبل صهيون؛ وأمًا القطاعان الشرقي والجدوبي 
الشرقى فقد تركا دون حراسة.7) 

وبدأ الحصار في نفس اليوم الذي وصل فيه الصليبيون إلى الأسوار وهو السابع 
من يونية (حزيران)؛ ولكن سرعان ما اتضح أن الوقت في جانب المحاصّرين؛ فكان لدى 
افتخار كميات وفيرة من الطعام والماء» وكان تسليحه أفضل من تسليح الفرنسج) 
واستطاع تقوية أبراحه بأحولة مليئة بالقطن والقش تخفف من وطأة قذائف ‏ لمنجنيق 
الى يطلقها الفرنج. فإذا استطاع الصمود إلى أن يأت جيش النجدة القادم من مصسر 





"© (300 .م ,12 بنذوت:,1) وعتاتقط© 02 65طه81 يذكر وحود حنود "أثيريين مقأم30طاعة". 
ويذكر كل من (293-4 .مم ب©<) قتع لندوظ 01 000تتاتإقظ ر .م« ,37 ,) 71ل7مء71ه 17[ وادوي) 
(198 تنسميم الآبار. وكان بطريق الكنيسة الأرمينية "الكاثوليكوس فلهرام 173512821 كنك1[وطاة)" 
موحودا فى القدس فق ذلك الوقتء ويبدو أنه تمكن من الفرار من المدينة (,11 2806558 05 1125618 
5 .17911,0ع). 

7ن خووطلف :194 .م ,37 با ,اهمع مم1 ماده :293 .م عه ,ودع 1ندع م 01 0مممرهظ 
463-4 .22 ,46 ,37 ,زر 


فسوف تنتهي الحملة الصليبية كلها. على أن الحامية» برغم حجمهاء لم تكد تكفى 
لتمركز الرحال على الأسوار كلها. وسرعان ما واحهت الصليبين صعوبة إمدادات 
المياه) فقد كانت التدابير الى اتخذها افتخار تدابير فعالة» وكان مصدر لمياه النقبة 
الوحيد المتاح للمحاصرين يأيّ من بركة سيلوم أسفل السور الجنوبي» وكانت معرضة 
بشكل خطير لقذائف الحامية؛ ولكي يعوض الصليبيرن نقص المياه كان عليهم أن 
يقطعوا ما لا يقل عن ستة أميال) وكانت الحامية تعلم ذلك» فكانت ترسل جماعات 
صغيرة تخرج إلى الطرق المودية إلى الينابيع لتنصب الأكمنة: فهلك جنوه وحجاج 
كثيرون من تلك الهجمات المباغتة. وبدأ الطعام يتناقص هو الآخرء فلم يكن هناك من 
طعام بالقرب من المدينة سوى النذر اليسير» وأسهم القيظ والأتربة والافتقار إلى الففل 
في المزيد من رهق الصليبيين الوافدين من أحواء أكثر برودة؛ وقد ارتدى الكثير نهم 
عدة الحرب الي لا تلائم صيف يهودا (الضفة الغربية)» واتضح لهم جميعا أنه ليس 
بوسعهم تحمل حصار طويل؛ وإنما ينبغي لهم الحجوم على المدينة بسسرعة والاسستيلاء 
علي () 


وف الثاني عشر من يونية (حزيران) حج الأمراء إلى حبل الزيتون حيث خاطبهم 
ناسك مسن طالبا منهم مهاجمة الأسوار في اليوم التالي» فاعترضوا لعدم وحود الآلات 
الضرورية لنجاح الهجوم؛ لكن الناسك لم يقبل شيئا من اعتراضاهم قائلا لو أنه كان 
لديهم الإيمان فإن الرب ناصرهم. وأدخلت كلمته الجرأة في قلزيهم؛ فأمروا يمجوم عام 
في صباح اليوم التالي. بيد أن الناسك كان مخطثاء أو أن إمانهم كان بالغ الضعف: فقد 
انطلق الصليبيون إلى اهجوم بحماس مستعر» وسرعان ما اكتسحوا دفاعات السور 
الشمالي الخارحية؛ لكن سلالمهم كانت أقل بكثير من أن تمكنهم من اعتلاء الأسوار في 
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ع دي 


أماكن كافية في وقت واحدء وبعد عدة ساعات من القتال اليائس أدركواعقم 
حاولتهم فانسطنيواء0 

وتسبب فشل الهجوم في خحيبة أمل مريرة؛ غير أنه بين للأمراء حاحتهم الملحة إلى 
بناء المزيد من آلات الحصارء فقرروا في احتماع عقدوه في الخامس عشر من يونية 
إحزيران) الكفّ عن أيّة هجمات أخرى إلى أن تتوفر لديهم المناجق والسلالم بصورة 
أفضل. لكنهم كانوا يفتقرون إلى المواد اللازمة لصنعها. وكما حدث في أنطاكية 
أنقذهم وصول العرن بحرًا في الوقت الملائم تماما. ففي السابع عشر من يونية (حزيران) 
رست ست سفن مسيحية في مرفاً يافا بعد أن هجره المسلمون» وكان الأسطول يتألف 
من غليونين2'7 من نوا بقيادة الأخوين إمبرياكو؛ وأربع سفن ربما كانت من الأسطول 
الانخليزي؛ وكانت السفن تحمل إمدادات الطعام والأسلحة بما في ذلك الحبال والمسامير 
والعسماويل .وكلها أشياه ضرورية لصنع آلات الحتصاز. وما آن سمخ الضليبون بوضول 
تلك السفن حي أرسلوا في الحال فصيلة صغيرة للاتصال بالأسطول» ووقعت هذه 
الفصيلة في كمين نصبه فريق من المسلمين يعمل من عسقلان؛ وغ ينقد الفصيلة سوى 
وصول ريموند بيليت ورجالة الذين كانوا في أعقابها. وني ذات الوقت ظهر أسطول 
معبر قل للق انما يافا.و تمكنت إحدى السفان الإنجليزية منبيأن تفلت من هذا 
الحصار وأبحرت عائدة إلى اللاذقيّة. وأمّا السفن الأخرى فقد هجرها بحارتما فرر تفريغ 
شحنتها وساروا في حراضة ربموند بيليت إلى معسكر الصليبيين خارج القدس حيمث 
قوبلوا بترحاب حار هم والبضائع الي أحضروها معهم. على أنه كان ما يزال من 
الضروري العثور على الأخحشاب اللازمة لصنع الآلات»:3لم يكن هناك سوى القايل 
منها في التلال اللجرداء امحيطة بالقدس ثما دفع الصليبيين إلى إرسال الحمسلات مسافة 
أميال عديدة لجمع الأشاب المظلَوية. لم يبدأ العمل .في تلك الآلات إلا بعدما توفل 
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١‏ 2د س- 


تانكريد وروبرت أوف فلاندرز باتباعهما مسافات بعيدة إلى الغابات المحيطة مدينة 
الساف 005 وعادا محملين بكتل وألواح الأخشاب الضخمة المحمولة على ظهرر الجمال؛ 
أو على أكتاف الأسرى من المسلمين. وصنعت السلالم» وبدأ كل من ريمورتد 
رحردفري في تشييد حصن خحثبي بمجهر بالمنجنيق مثبت على عجحسلات» وعهد إلى 
حاستون أوف بايرن بتشييد حصن حودفري» وإلى وليم ريكو بتشييد حصن ربموند 9) 


معاناة اعحاصرين 

وسار العمل ببطء بينما كان الفرنج يعانون المعاناة الرهيبة من حرارة الجو: فقد 
هبت رياح حارة مزعجة على مدى أيام كثيرة كان ا أثر ميت على أعصاب رجال / 
يعتادوا عليها. وتفاقمت صعوبة إمدادات المياه حسى أن أعدادا مسن دواب الحمل 
الأردن للبحث عن المياه. ركانت تلك الفصائل تلقى غاية الحفاوة من السسكان 
المسيحيين الذين أرشدوها إلى ينابيع المياه والغابات الواقعة في الجوار؛ على أنه كان من 
امحال منع غارات و كمائن الحننود المسلمين سواء أكانوا من الحامية أو من الجماعات 
البى تحوب أرجاء البلاد. وثئارت المشاحنات بين الأمراء مرة أخرى, أ له بسيب أامتل"ك 
لكن رحال الدين وأنداده من الأمراء رأوا أنه من الخطأ أن يكون هذا المبئ المقدس تمت 
سلطان لورد علمان, ودافع تانكريد عن مطالبته ببيت لحم وبرعم وقوف الرأي العام 
ضده فقد اتفقوا على تأحيل هذا الأمر. و ثانيا؛ بدأ الجدل حول مستقبل القدس فاقترح 
بعض الفرسان تعيين ملك عليهاء فعارض رحال الدين بالإجماع قائلين إنه لا ير جد 
مسيحي واحد بمقدوره أن يسمي نفسه ملكا في مدينة توج فيها المسيح وعان الآلام؛ 
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ومرة أخرى وقف الرأي العام إلى جانب رجال الدين وتقرر تأحيل المناقشات. وأدت 
المتاعب الحسمانية البائسة وما صاحبها من محاولة اللهجوم الفاشلة وما ترتب على ذلك 
من تحدد المشاحنات بين الأمراء إلى تخلي الكثيرين عندئذ عن الحملة الصليبية. فذهبت 
جماعة منهم إلى مر الأردن لإعادة تعميد أنفسهم في النهر المقدس» وبعد أن جمعوا 
سعف النخيل من ضفة النهر ارتحلوا إلى يافا مباشرة يحدوهم الأمل في العغور على 
قوارب تحملهم في رحلة العودة اك أو 

وف أوائل يولية (تموز) علم الصليبيون أن حيشًا عظيمًا قد خرج من مصر لنجحدة 
القدس. وتحقق الأمراء من أنه لا وقت لديهم للتأخير» ولكن معنويات جنودهم كانت 
منخفضة؛ فأغاثتهم الرؤيا مرة أحرى: ففي صباح السادس من يرلية (تموز) جاء بطسيس 
دزيديريوس» الذي شهد من قبل برؤيتة للأسقف أدكار بعد موته, إلى أ: حي أديمار؛ وهو 
رليم هيو أوف مونتييه وكذلك إلى سيده إيزوار أوقوجاب وقال المس! إن الأسقك 
ظهر له مرة ثائية وأمر الصليبيين بأن يكفرا عن مخططاتهم الأنانية وأن يصوموا ثم يسيروا 
بعد انتهاء الصوم في مواكب زيّاحية حول أسوار القدس وهم حفاة الأقدام. فإذا فعلوا 
ما أمروا به بقلوب تائبة فلسوف يستولون على القدس في غضون تسعة أيام. وعندما 
زعم بطرس دزيديريوس بأنه شاهد أديمار يصلى نار جهنم لريبته في قصة الرمح المقدس 
كذبه الصليبيرن جميعهم» ولكن الآن ‏ رعا لأن الأسقف ظهر في صورة أكثر إشراقاء 
رلأن أسرة مونتييهمدحت مؤازرتها ‏ فقد لقيت الرؤيا قبولا فوريًا من الجيش كله على 
أنما رؤيا صحيحة. وقوبلت تعليمات أديمار بطاعة متلهفة: ققد صدرت الأوامسر 
بالصوم» وروعي تنفيذها مراعاة متفانية خلال الأيام الثلاثة التالية» وي يومالجمعة 
النامن من يولية (تموز) دار الموكب الزياح الوقور حول المدينة» وسار الأساقفة 
والقساوسة في الطليعة حاملين صلبانًا وآثارا مقدسة؛ وتبعهم الأمراء والفرسان ثم 
الراحلون من انود والحجاج» وكان الجميع حال وتجمع المسلمون«عغلى 
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الأسوار يسخرون منهم؛ لكنهم تفاحروا يذه السخرية؛ وبعد أن أتموا الدورة حول 
المدينة صعدوا جبل الزيتون حيث خطب فيهم بطرس الناسكء» وبعده خاطبهم واعظ 
رعوند أوف أجيليه؛ ثم واعظ روبرت النورماندي» آرنولف أوف روه الذي كان يعد 
آنذاك أبلغ الوعاظ الموجودين مع الجيش» وحركت فصاحتهم الجمع الكبير وأثارته حي 
نسى ريموند وتانكريد خلافاتهما وأقسما على أن يحاربا معًا من أحل الصليب؛ () 


ترتيبات الهجوم 

وتواصل الحماس. فخلال اليومين التاليين دأب رجال الجيش على العمل لإهساء 
وليم امبريا كو ذات عون كبير) وحي المسنين من الرجال والنساء كان هم نصيبهم 2 
حياكة حلود الثيران والحمال وثثبيتها بالمسامير على الأحزاء المكشوفة من الأعمال 
الخشبية لحمايتها من النيران الإغريقية ال يستعملها العرب.7' وفي العاشر من نفسس 
الشهر أصبحت الأبراج الخشبية جاهزة للعمل» وسحبت على عجلاقا إلى مواقعها 
فوضع أحدها في مواحهة السور الشمالي» وآحر فوق جبل صهيون» وثالث أصغر بقليل 
من سابقيه في مواجهة الركن الشمالي الغري من الدفاعات. وأنجر الصليبيورن أعمال 
الإنشاءات بحذر شديد بعيدًا عن أعين جنود الحامية الذين أحذ منهم الذهول والذعر 
لدى رؤيتهم تلك القلاع أمامهم؛ فسارع افتخار إلى تقوية الدفاعات الأضعف» وأحذ 
في قذف أبراج الحصار قذفا مننظمًا بالأحجار والسوائل الحارقة للجيلولة دون التصاقها 


بالأسو 0 
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رتقرر أن يبدأ الحجوم خلال ليلة الثالث عشر والرابع عشر من يولية (تموز)» على 
أن يكون اهجوم الرئيسي في وقت واحد من حبل صهيون وعلى القطاع الشرقي مسن 
السور الشمالي» وهجوم آخحر للتضليل على الزاوية الشمالية الغربية. واستنادا إلى أرقاء 
المورخ ريموند أوف أجيليه ‏ وليس ثمة شك فيها ‏ كانت قوة اليش المقاتل الفعالة 
آنذاك ا عشر ألفا من حنود المشاه وألف ومائتين أو ألف وثلاتمائة فارس» وبالاإضافة 
إلى ذلك كان هناك حجاج كثيرون لم يحاول تقدير أعدادهم» وهم رحال بلغوا مسن 
العمر أو من المرض ما يحول دون اشتراكهم في القتال» كما كان هناك نساء وأطفال. 
وكانت المهمة الأولى للمغيرين هي إحضار حصوفم الخشبية لتلاصق الأسوار تمامساء 
وهي مهمة تتطلب ردم الخندق المحيط بالأسوار في ذلك القطاعء وركز الصليبيون علي 
مهمتهم هذه طوال الليل وأثناء نار الرابع عشر من الشهرء ولاقوا الأمرين من الأحجار 
والسوائل الحارقة الينَ كان المدافعون يقذفونماء وردوا على ذلك بقصف شديد من 
المناحق الخاصة يمم. وبحلول مساء الرابع عشر من يولية (تموز) أفلح رحال رمونئد في 
دفع عجلات برجهم أعلى الخندق إلى أن أصبح في مواحهة السورء ولكن الدفاع كلن 
شرساء ويبدو أن افتخار نفسه كان آمر هذا القطاع؛ ولم يستطع ريموند أن يحصل على 
موطيء قدم على السور نفسه. وفٍ صباح اليوم التالي اقترب برج جودفري الخشبي من 
السور الشمالي القريب من البوابة الي تسمى حاليا بوابة الزهور؛ ومن الطابق الأعلسى 
قاد حودفري وأحوه إيوستاس أوف بولونيا عمليات الهجوم. وق منتصف النهار تقريا 
ححا في إقامة حسر بين البرج وقمة السورء حيث قام اثنان من فرسا الفلاندرز 
(ليتولد وجيلبرت أوف تورناي) بقيادة رأس حربة اليش اللوثارنجي» وسرعان ما 
تبعهما حودفري نفسه؛ وما أن سقط قطاع من السور في أيدي المقتحمين ح تدفق 
كثيرون آخعرون إلى داخل المدينة عن طريق السلالم. وبينما بقي حودفري على السور 
يشجع المتسلقين الحدد ويرسل الرجال لفتح بوابة العمود لقوات الصليبيين الرئيسيتة) 


توغل تانكريد ورجاله وكانوا وراء أبناء اللورين في أعماق شوارع المدينة. 


ورأي المسلمون دفاعاتهم ُخترق. فهربوا باتجاه الحرم الشريف حيث توجد قبة 
الصخرة؛ والمسجد الأقصى الذي لحأوا إليه ليتخذوه ملاذا أخيرًا لهم. لكن لم يكن هناك 
وقت لتهيئة المكان للدفاع؛ وبينما هم يتزاحمون داخل المسجد وأعلاه هبيط عليهم 
نانكريد فاستسلموا له في الحال ووعدوه بفدية عظيمة وأخذوا رايته لرفعها فوق 
المسجد» لكنه كان قد دنس قبة الصخرة بالفعل وفبها. وفي تلك الأثناء تراجعم سكان 
المدينة فرارا وهم في حالة من الاضطراب إلى الأحياء الجنوبية حيث كان افتخار ما يزال 
صامذا أمام ريموند. وني وقت مبكر من بعد الظهر تحقق من ضياع كل شيئ, 
فانسحب إلى داخل برج داوود وعرض تسليمه إلى ريموند مع مقدار كبير من المال ف 
مقابل الإبقاء على حياته هو وحرسه الخاص» فقبل ريموند شروطه واحتل البرج وخصوج 
افتخار ورجاله من المدينة سالمين تحت الحراسة وسمح له بالذهاب إلى الحامية الإسلامية 
في عسقلان7') 


المنتصرون يرتكبون المذابح 

كان افتخار ورجاله هم وحدهم الذين بقوا على قيد الحياة من المسلمين في 
القدس. فهذا النصر الكبير بعد تلك المعناة الشديدة أصاب الصليبيين عمس من الجنونء 
فاندفعوا في الشوارع واقتحموا المنازل والمساحد وأحذوا ف تقتيل كل من يقابلهمع 
يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال. واستمرت المذبحة طوال ما بعد الظهر 
وحلال الليل كله؛ ول تشفع راية تانكريد في حماية اللاحئين بالمسجد الأقصىء ففى 


7 202-4 .نزم ,38 ,ذا ,انابمء م17 مإوه6 :293-300 .مم ند ركتعاندوم 02 لممسرومم 
وهذان المورخحان_كانا شاهدا عيان ف المعر كة وتتفق مقالاهما مع بعضهما. ,0123153 042 1161165 
295-17 .28 ,5-13 ,3< ,1 ويتفق فولشر أوف شارترز وريموند أو أحيليه ق نوقيت دوعحول 
المدينة فى منتصف النهار . ويقول صاحب تاريخ حيستا فرانكورام إن دخول المدينة حدث فى ساعة وفاة 
المسيح. ويورد (477-83 .22 ,19-28 ,آ/1) »افش 1561101 رواية طويلة ولكنها أقل فى مصداقيتها. 


- 27305 - 


باكورة الصباح التاللي اقتتحمت عصابة من الصليبيين المسجد وقتلوا كل من فيه. وعندما 
ذهب المورخ ريموند أوف أجيليه في وقت متأخر من ذلك الصباح لزيارة منطقة الحره 
الشريف كان عليه أن ينتقي مواطيء قدميه بين الحشث والدماء الي وصل ارتفاعها إلى 
ركبتيه.'"أ 


وهرب يهود القدس في حشد واحد إلى كنيسهم الرئيسي؛ لكن الصليبيين اعتبروا 
أفم قدموا المساعدة للمسلمين» فلم يظهروا تحاههم أية رحمة؛ وأشعلوا النيران في المبئ 
واحترق اليهود كلهم بداخخله (') 

وكان لمذبحة القدس وقع عميق على العالم كله. وليس ف مقدور أحد أن يعرف 
عدد الضحاياء وإنّما أفرغ الساييو3 القدس من سكاها المسلمين واليهود؛ وأصييب 
كثيرون» حب من المسيحيين, بالهلع بما حرى. وحين ذلك الوقت كان هناك مسن بين 
المسلمين من هم على استعداد لقبول الفرنج كعنصر آخر في سياسات ذلك الزمان 
المعقدة. بيد أنه بعد المذبحمة أصبح هناك تصميم واضح على طرد الصليبيين؛ وكان هذا 
الدليل على التعصب المسيحي المتعطش للدماء هو الذي أدى إلى تعصب المسلمين. 
وفيما بعد عندما حاول لاتينيو الشرق الأكثر حكمة السعي نحو إيجاد بعض الأمسس 
لتعاون المسيحيين والمسلمين» كانت ذكرى المذيحة تقف دائمًا عائقًا في الطريق. 


وبعدما فرغ الصليبيون من قتل المسلمين دون أن يبقوا على أي منسهم: ذهب 
أمراء الحملة الصليبية في وقار إلى الحى المسيحى امقفرء الذي .بات مهحورا منذ أن :طره 





تعاا»1 :204-6 .0م ,38 ب ,7لتمءضه »17 ه621 :300 .م ند رديه [ندوة 02 050 دتمم 

1/1 .2 .أأه .08 ,65 [26ع2ع 12 سا اط تسقلط 02 ؛ريصف المذبعة كل من أبو الفدا 6,01 

4 إبن الأثير 9- .مج .؛فت .06 ويثئئ الأخير على ريموند لحفاظه على كلمته. أنظر أيضيتا إبسن 
القلانيسى» تاريخ دمشق .48 .7 ,011616 مط 103118515 . 
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افتخار ساكنيه: ليشكروا الرب في كنيسة القبر المقدس. ثم احتمعوا ف السابع عشر مسيع 
يولية (تموز) لتعبين حاكم للمدينة المغتصبة: (© 

رمات اخاكم الذي كان خليقا بأن يلقى الترحيب .من أغلب الصايييين, وتأصمى 
اليش كله لغياب أديمار أسقف لوبوي ليرى اتتصار القضية الي طالما كافح مح أحلهاء 
فلم يصدق أحد أن أدعار م يشهد حقا هذا الاتتصار: فقد أدلى الجبسود بشهاداتممم 
الواحد تلو الآحرء بأنهم رأوا محاربا يقاتل في حبهة القتال المتقدمة وتعرفوا فيه على 
ملامح الأسقف.0؟2 كما كان هناك آخرون لم يمتد يهم الأحل ليسمعوا مذ النصر 
البهيج: فقد مات بطريق القدس سيميون في منفاه بقبرص قبل النصر بأيام قليلة”©؛ وفي 
إيطاليا على البعد يرقد موسس الحملة الصليبية مريضا. وفي التاسع والعشرين من يولية 
(تموز) سنة ١٠١995‏ ميلادية؛» وبعد دخحول جنوده المدينة المقدسة بأسبوعين» قبل أن 
تصله أية أنباء عن النصر» يموت البابا إيربان الثان في روما 9©) 


ب لبي ب يي ا ل 0 
تعطعله :206 .م ,38 يد ,تسروم برو سجر 2 :300 .2 ينه رققة[نتوخ ,0 0«مسومم 
01 3204-6 .مم ,1-4 ته ,1 رقم مقط . 


3 211 .06/ رققء[نتجوخ 01 712020م1. 
".489 .م ,39 ,آلآ ودنخ 4ه أروط1م 


5 .8 ملآ ,كذاعء اتاصمط «وطارا هذ بأو طرنا وات[ 
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أ حدفو كا قوس سأنكتي سيبالكري 
(حامي القبر المقدس) 


'في للك الْأَيّام لم يكن مَلِكُ في إمْرَائيل" 


في 
و 


(سفر القضاة: 5 58) 


تم بلوغ المرام. :واستّردت القدس إلى العالم المسيحي. ولكن "كيف السبيل إلى 
الحفاظ عليها ؟و كيف تككرن حكومتها ؟ ليس في الإمكان الآن تأخيل الإحابة على هذا 
السؤال الذي كان كل صَلييَ يفكر فيه بينه ويين نفس وَتَبَوْ أن الرأي العام قد تذكر 
أن الكنيسة هي ال خططت للحملة الصليبية لتمجيد المسيح؛ فشعر بأنه ينبغي أن 
تكون الكنيسة صاحبة السلطةالتهائية؛ كار لل أطاز انال لوابوي كان ما يزال علسي| 
قيد الحياة فلا شك في أنه كان سيضع الدستور ويعين مسكولي الحكومة: فهو الشِتَكضية 
امحبوبة الى يحترمها الصليبيون» وهو على دراية برغبات البابا إيربان» ورا ركان يتصير 
دولة كنسية يرأسها البطريق سيميون ويكون هو نفسه مندوبًا بابويًا يعمل مستشارا له؛ 


.4غ - 


ووعرند أوقف تلوق حامياادتيونا وقائدا لجيوشها. على أننا لا نعي تفصيل نواياه الى 
دفنت معه. ولي واقع الأمرء كان البابا إيربان قد عين مندوبًا بابويا آخر يخلفه يعمل 
مستدتمارائ هو #يامبرت أوف بيزاء ولم يكن الصليبيون قد علموا بذلك بعد” ). لكبة 
ديامبرت أثبت أنه شخصية طموحة للغاية» ويمكن في نفس الوقت التأثير عليه بحيث لا 
يمكن اغتياره مفسيرًا للسياسة البابوية. وليس مع الحملة الصليبية أحد الآن ينصح فيطاع 
طاغة خساء. 


واجتمع القادة في السابع عشر من يولية (تموز) لمعالحة المسائل الإدارية العاحلة: 
فلابد من إحلاء الشوارع والمنازل من الحشث واتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص مهاء 
ويتعين تخصيص بعض أحياء المدينة للجنود والحجاج. ولا بد من الاستعداد للتصدي 
للهجوم المصري المضاد. كما نوقشت مسألة ما إذا كان سيسمح لتانكريد بالاحتفاظ 
بكل الكتر الذي أحذه من قبة الصخخرة والمشتمل على مانية مصسابيح ضخمة من 
الفضة.0) وأكار أحدهم مسألة اتتخاب الملك فاعترض رجال الدين من فورهم, فلا بد 
من تقدتم الضرورات الروحانية على غيرهاء وقبل انتخاب الملك ينبغي تعبين البطريق 
الذي سوف يترأس عملية الانتخناب. وبعد ذلك بقرن من الزمان تقريًاء وبعدما 
أصبحت الملكية مقبولة قبولا تاماء كتب المورخ وليم الصوري س برغم أنه كان رئيس 
أساقفة ‏ يتهم الكنيسة بأن ذلك كان محاولة مفضوحة تنجاوز فيها الكنيسة حقوقهاء 
على أن تلك المحاولة لم يُعترض عليها آنذاك إلا لأنَ القائمين بما لم يكونوا على مستوى 
من الجدارة. لكنهم ف حاحة إلى بطريق» ولو أن سيميون كان ما يزال على قيد الحياة 
للقيت حقوقه الاحترام اللائق» فقد كان مفضلا لدئ أديمار» كما كان الصليبيون 
يذ كرونه .,عشاعر العرفان لهداياه الى كان يرسلها هم في أنطاكية. غير أنه لم يكن هناك 





"' وصل دياميرت إلى اللازقية فى سبتمبر 55١٠م‏ . ولذا لابد وأن يكون قد غادر إيطاليا قبل الإستيلاء 
على القدس بوقت طويل . أنظر مايلى صفحة 48-.42, 


"206 .م ,39 3 ب#تباسممارم 7[ ووو 3001 .0م يم ,ومعاتنوخ 2ه 0مممدرمم 
3301-3 80 ,1-2 ملناى» ,1 ,نع تاتقطع أن رمو إنن] 


تي ع قر 1 اسلوسيو ل قو ا 
رجل كنيسة آخخر يلقى القبول يونانيا كان أو سورياء وف واقع الأمر لم يكن هناك مسن 
يطالب بذلك» فقد لحق أعلى القساوسة الأرئوذوكس ف القدس بالبطريق في المنفى» فلا 
بد إذن من رفع أحد اللاتينيين إلى هذا الكرسي البابوي» بيد أنه لم يكن بين القساوسة 
الأساقفة احتراماء لكنه مات في معرّة النعمان. وكان أنشط القساوسة حيفقذ هو 


أرنولف أسقف مارتورانا النورماندي الإيطالي الذي اقترح تعيين صديقه أرنولسف. 


ماليكورن أوف روه وهو واعظ روبرت النورماندي ‏ أسقفاء على ال يمنح << راد 


نفسه أسقفية بيت لحم. ول يكن أرنولف أوف روه يخلو من ميزة؛ إذ كان معلمًا لابن.ة 
وليم الغازي» سيليشيا الراهبة الى استحتت أحاها روبرت على أن يسنين به ويعطلة 
بأسقفية وكان خخطيبا بليعًا وأديا. لكن المعروف عنه أنه كان مستا لوس ديه 
وتذ كروا عداوته لبطرس بارئو لوميوع وفضلا عن ذلك بدا الأمر كله وكأنه مؤامرة 
نورماندية: فلم يكن القساوسة الفرنسيون الجنوبيون الذين يؤيدهم ربموند أوف تولوز 
على استعداد للتعاون» ورفض اقتراح انتخاب البطريق من قبل الملك. ولح تكن القصة 
عثل ما أولاها المؤرخ وليم الصوري من أهمية؛ بيد أن تتمة القصة تُظهر أن الرأي العام 
كان ما يزال يعضد الكنيسة ضد القوئ العلمانية9) 


0 28 ,1 .81 ,1 .01/ ركنا ,15/56 01 17/113313 :301-2 .مم ,تحدم ورعاتمعم 2ه لمممسزقع 
.364-66 ويقو ل (308 .م ,2 بنه: ,أ) وعماتقطن 04 ععتاءاناط إنه لم ينم إنتحاب أى بطريق إلا بعد 
الحصول على نصيحة البابا. ورعما كان يشير إلى هذه المناقشة الأولى. وعن سيرة حياة 1014كخ المبكدرة 
أنظر 2117-0 .5 ,©05/ا جهن روطو ,108010 ويطلق المورخ 131014 عليه "01 2016م 
5 ويعتير أن الإإسم "100165 01" غبر صحيح . 


مؤامرات من اجبل العرض 
من الأمراء الكبار الذين انطلقوا من القسطنطينية في الحملة الصليبية هم ريموند أوف 
تولوز» وحجودفري أوف لورين؛ وروبرت أوف فلاندرزء وروبرت النورماندي. وأما 
إيوستاس أوف بولونيا فكان دائما يلعب الدور متواريا وراء أخية جودفريء وأما 
تانكريدع وبرغم كل جحسارته: فكان أتباعه قليلين ولا يكاد يجاوز كونه من أقرباء 
تخصائص لا تتوفر لغيره وهي عمره وثروته وجبرته وارتباطه الطويل بأديعار» لكنه لم 
يكن يحغلى باعجاب رفاقه: فهو مفرط في التعالي 12.:.م طوال الوقت» ودائما ما يؤلهر 
نفسه .مظهر القائد العلمابي للحملة الصليبية. وكانت سباسة صلاقته مع الإامبراطة. 
منفرة للغاية حي للكثيرين من أتباعه؛ ولم يثبت نحاحه خلال الأشهر القليلة الي كان 
أن شجاعته الشخصية ونشاطه ليسا موضع شك إلا أنه كجندي م يفلح في إحياز أي 
نصر كبير» فإذا ما أصبح ملكا فسوف ينقلب إلى الغطرسة والاستبداد» ولسن توحسىي 
فيادته أو سياسته بالثقة. وأما عن الأمراء الأخرين: كان وو امسانها أو قف فالاتسين 
أكثرهم اقتداراء لكن المعروف عنه أنه كان يرغب في العودة إلى وعلنه فور إنقساه 
القدس. وكان روبرت النورماندي محبوبا وله يرت باعشارة رئيس التووماتلية: لكنسيه 
لم يكن شخصية قاهرة» كما كان هو الآخر يميل إلى العودة إلى أو رو يا. وشقى لدييسسا 
حردفري» فهو فيما مضى كان دوقا للورين الأسفل» وهو مركز أرفع من أي مركز 
آخر شغله أي من رقاقه؛ لكنه لم يكن الدوق الذي يتصف بالكفاءة العالية» وأظهر 
سلوكه في القسطنطيئية أنه رحل ضعيف عنيد مرتاب يخلو من الذكاء. على أن قصبره 
كرجل دولة وإداري كان شيئا غير معروف للصليبيين الذين رأوا فيه رحلا شهما وتقيا 


وحادمًا كرس نفسه لقضيتهم. وقيل إنه حينما استفسر الناخبون عن الحياة الخاصة 
لكل قائد لم تحد حاشية جودفري فيه أي نقص سوى شغفه بالممارسات الدينية 0 


انتصار جودفري 

ولا نعرف من هم الناخبون. وربما كانوا من كبار القساوسة والفرسان الذين 
كانوا بمنابة كبار مستأجري الأرض بالنسبة لأمراء الصليبيين. وي بادئ الأمر عرض 
التاج على ربوند؛ لكنه رفض رفضًا أدهش المورخين لما كان يعرف عنه من طعسوح 
واضح لقادة الحملة الصليبية؛ ولكنه تحقق من أن ذلك العرض م يحظ بتأبييد مخلص من 
أغلب الصليبيين؛ و أن رفاقه لن يخضعوا لسلطانه أبدًا في واقع الأمرء بل إن سبحوذه 
التابعين له الذين يتوقون إلى العودة إلى أوروباء أعلنوا عدم رغبتهم في أن يقبل العرض. 
وهكذا أعلن أنه لا يرغب في أن يكون ملكا في مدينة المسيح المقدسة» آملاً بذلك أن 
يجعل من المستحيل أن يصبح أي فرد آخر ملكا. وتحبول الناخبون في ارتياح إلى 
جودفري؛ الذي كان معروفا أن كلا من روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي 
يؤيدانه» فأظهر بعض التمنع ثم قبل سلطة الملك» لكنه طلب إعفاءه من لقب الملك؛ وأن 
يسمى بدلاً من ذلك أدفوكاتوس سانئكيّ سيبالكري أي حامي القبر المقدس. © 

وظنّ رعوند أنه راح ضحية خدعة. ومه الموكد أن جودفري كان مخلصًا حينما 
رفض وضع تاج على رأسه في المدينة الت وضع فيها على رأس المسيح تاج من من النوك. 





2 3656 .مم ,1غم ,1 آمل نمه ,ع1 01 ججهذ الا . 
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وكانت ميزته الرئيسية تتمثل في أن ورعه يتسق مع ورع سائر الصليبيين» ول يفارق 
ذهنه أبدا اقتناعه بأن كنيسة المسيح ينبغي أن تكون هي الجساكم النهائي للأرض 
المقدسة. ولم يصبح في الإمكان تتويج ملك في القدس إلا بعد وفاته» وبعد عودة أغلب 
الحجاج إلى أوطاهم تاركين وراءهم مستعمرة تتألف من المغامرين من رجال الأعمال 
من ذوي النظرة العملية؛) 

وقابل رموند انتصار حودفري بصورة سيئة للغاية: فرفض أن يسلم الحاكم الحديد 
برج داوود الذي كان في حوزته قائلا إنه ينوي البقاء في القدس للاحتفال بعيد الفصعح 
التاللي وسيكون البرج محل إقامته: لكنه بعد أن احتج عليه كل من روبرت النورماندي 
وروبرت أوف فلاندرز وافق على أن يتركه في رعاية أسقف البرة إلى أن يعقد بحجلس 
عام للحملة الصليبية حسم الأمر. على أنه ما أن انتقل ريموند من البرج حي سلمه 
الأسقف إلى حردفري دون انتظار لقرار تحكيمي. وأعذر الأسقف نفسه أمام رموند 
بأنه كان أعزل من كل دفاع واضطر للرضوخ؛ غير أن ريموند أوف أحيليه شاهد 
بنفسه أكوام السلاح اغائلة الي نقلها المندوب البابوي عدم الإبمان إلى مزل قريب مد 
القبر المقدس» ورعا شجعه على تصرفه هذا رحال رموند التواقرن إلى دفع سيدهم إلى 
العودة إلى فرنسا. وثارت ثائرة ربموند وأعلن بادئ الأمر أنه عائد إلى وطنه قرراء 
وغادر القدس ولكن باتحاه الجنوب إلى وادي الأردن ومعه كل جنرده لتنفيذ تعليمات 
بطرس بارثولومير له في أنطاكية؛ وقاد رجاله ركل منهم يحمل سعفة نخل وساروا مسن 
أريها إل النهر. وبعدما عاد من النهر نزل أصححابه كلهم ليستحموا في النهر الم#قدس 
وهم يرددون الصلوات والترانيم» ثم ارتدوا الملابس النظيفة. وعلق ركوند أوف أحيليه 
على ذلك بقوله: "ومع ذلك لم نعرف بعد لاذا طلب منا الرحل المقدس أن نفعل كل 
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هذا". ولم يشأ ريموند العودة إلى القدس الى شهدت مذلته» فضرب معسكره في 


أ 9 


جودفري ورفاقه 


وأدى فشل ربموند في الحصول على التاج إلى أن أصبح أتباعه في موقف الضعف. 
فحينما اجتمع القساوسة ف أول أغسطس (آب) لانتتخاب بطريق لم تكين معارضسة 
البروفنسال لآرنولف أوف روه معارضة فعالة» ووجد أسقف مارتورانو يدا مسن 
أهل اللورين ونورماندبي فرنسا وإيطاليا فتمكن من إقناع أغلب من بالمحلس بتعيسين 
آرنولف. وعبئا حاول ريعوند أوف أجيليه وأصدقاؤه أن يؤكدوا أن اتقتكات أرنولف لا 
يتفق وقوانين الكنيسة؛ فآرنولف لم يكن حى مساعد شفاس» كما كان اليش يتخحذ 
من أحلاقياته مادة يتغى بما. ورحبت به جماهير الناس في منصبه البطريقي الجديد.© و 
كان أرنولف من الناحية السياسية يتصف بالاعتدال» وإذا كان رجال الدين قد توقعوا 
أن يملى سياسته على جودفري فقد خاب ظنهم؛ وَرتما كان يدرك أنه ليس فلآ لآن 
يحكم القدس, ولذا حصر نطاق أنشطته في الشؤون الكنسية ووضع جُلُ اهتمامه في أن 
يجعل من الدائرة الأأسقفية دائرة لاتينية. وعوافقة ودفري؛ عيّن عشرين كاهنا لإقامة 
الخدمات الدينية اليومية في كنيسة القبر المقدس» وزود الكنيسة بالأجراس لدعوة الناس 
إلى الصلاة» ولم يكن المسلمون يسمحون للمسيحيين باستخدامها مطلقا. ثم أبعد 
قساوسة الطقوس الشرقية القائمين بالخدمات الدينية ف الكنيسة الى كانت آنذاك ‏ 





98 +22 1 1م ,1 .آهل ,3 باص رع5ز1 017 متهتللة/1آ :301-2 .مم يم ركمواتنوة غه لممسرمعم 
67-8 . 
© ومنالى و20 .2 ,39 ,7 ,ةاتلا07ع7071 "1 695/4 :30 .م بهم ر5ىءاندوة 4ه 0ممصدرفة1 ع 


1ه ,1 .آه؟ و4 ,5 ,1756 01 تمقذلا1/؟ 'سبصم؟ دسعاتطمعمصمط سساسزددقمء تجو" #أننسم 
9 .2 . 


- | م سه 


كشأفا الآن تضم مذابح كنسية : تنتمي إلى جميع طوائف العالم المسبيحي الشرقيء؛ 
ليس فقط اليونانية الأرثوذو كسية والجورحية””'؛ وإنما أيضا الطوائسف الأرمينية 
واليعقو بية والقبطية. وغداة الغزو اللاتيئ بدأ السكان المسيحيون انخليون يعودون 
متلهفين إلى القدس» على أنهم بدأوا يشعرون بالأسى لتغير الحكام.فحينما أخر حهم 
افتخار من المدينة أحذ بعض القساوسة الأرثوذوكس معهم أقدس آثار كنيسة القدس, 
ألا وهو القسم الرئيسي من الصليب الحقيقي؛ وتبددت رغبنهم الآن في تسليمه |1 
اخبر الذي بجماهل حقوقهم. ولم يستطع آرنولف معرفة مكان إخفائه إلا بعد تعذيب 
امحتفظين به. على أنه برعم تزايد استياء المسيحيين الأرئوذوكس من أبناء البلاد فلم 
يكن أمامهم خيار آخر سوى تقبل الهرمية اللاتينية. وأما كبار قساوستهم فقد تفرقدا 
وأحجموا عن تعيين أساقفة أو بطريق من بينهم في مواجهة اللانينيين. وحي ذلك 
الوقت ادلم يكن هناك صدع بين الأرثوذوكسية الشرقية والغربية في فلسطين. ورغم أن 
وك ان شارات الول لى الى تجمعل من هذا الصدع حقيقة حتمية. وهكذا فإن 

فسويل ل المسلمين وحدت ف الغزو اللاتيين بداية 
الخحسوف92) 





"* والتريسيخة الكبسة المورسية الأر وي : إحدى أقدم الطوائف المسيحية ف العالم » وحاليا كنيسة 
مستقلة ل الملة الأرُوذكسية . وإعتتق اللمورجيون المسيحية عن طريق أمرأة (القديسة "نينو'/ فى أوافل 
القرن الرابع الميلادى . ومنح الإمبراطور "زينو" (411-40/4م) الكنيسة إستقلاها موافقة بطريق أنطاكيا 
؛ ومند ذلك الوفت يحمل رؤساء الكنيسة لقب "كاتوليكوس" . وق سنة 1خ نمت روسسيا 
حورحيا » ففقدت البلاد إستقلاها السياسى والكنسى » وأنناء الثورة الروسبة سنة 311١م‏ إستعاذتث 
الكنيسة إستقلاها » لكنها عانت الإضطهاد فى العشرينات. على أنه قى عهد "جوزيف ستالين" - الذى 
كان طالبا ق معهد جورجيا اللاهوتى - تمتعت بمعاملة مز ة قيمة بيو مطل إتتخاب "بابر كوس 
إلياس”" سنة 377١م‏ عبين أساقفة ددا ل العديد من الكراسى الأسقفية 
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وبعد انتخاب حودفري تدهورت العلاقات بينه وبين رفاقه الذين كانوا يؤيدونه 
حي ذلك الوقت. فسرعان ما أساء إلى روبرت النورماندي لسسبب أو لأحرء وازداد 
فتور روبرت أوف فلاندرز حياله» وكان تانكريد وقتئذ قد رحل إلى نابلس بعد أن 
أرسل سكانها إلى القدس يعلنون استسلامهم للصليبيين؛ وصحبه أخعو جودفري 
(إيوستاس أوف بولونيا)؛ ربما ليحول دون ما اعتاد عليه من استحواذه على الأسلاب 
كلها لنفسه؛ ولقيا استقبالا حسنًا هناك ولكن يبدو أنمما لم يحصلا على غنائ. .217 


وبعد رحيلهما مباشرة وصلت سفارة مصرية إلى القدس لتوبيخ الفرنج على 
نقضهم العهد ولتأمرهم بمغادرة فلسطين. ووصلت ف أعقاب السفارة أنباء بأن هناك 
حيشًا مصريا بقيادة الوزير الأفضل دخل فلسطين وأنه في طريقه إلى عسقلان. فأرسل 
جحودفري إلى تانكريد وايوستاس طالبًا منهما النزول في السهل البحري وإطلاعه على 
تحركات العدوء فأسرعا باتحاه قيسارية ثم استدارا جنوبًا باتحاه الرملة» وفي طريقهما 
أمسكا بعدد من الكشافين الذين أرسلهم المصريون أمامهم؛ وانتزعا منهم معلدمات 
تتصل بعدد قوات الوزير وأماكن تمركزهاء وتوصلا إلى أن الأفضل ينتظضر أسطوله 
ليلحق به حاملا إمدادات إضافية؛ وأنه لا يتوقع هجومًا من الفرنج فأرسلا إلى 
حودفري بذلك يحثانه على أن يأخذه بغتة» فحشد حودفري جيشه من فوره» وطلب 
من رفاقه أن يلحقوا به» فاستجاب روبرت أوف فلاندرز للنداء. وأمّاروبرت 
النورماندي وريموند ‏ الذي كان ما يزال في وادي الأردن ‏ فهقد أجابا بأغما 
سينتظران إلى أن تتأكد الأنباء» ول يتحركا إلا بعد أن أرسلا الكشافين التابعين مما 
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جي 8 ب 
الانتصار فِ عسقلاكت 


وني التاسع من أغسطس (آب) انطلق جودفري وروبرت أوف فلاندرز من 
القدس ومعهما رجاهما» وصاحبهما البطريق آرنولف. وعندما وصلوا إلى الرملة وقابلوا 
تانكريد وايوستاس صدرت الأوامر إلى أسقف مارتورانو بسرعة العودة إلى القدس 
ليعلن مدى خطورة الورضع؛ ولحي يستحث كل رحل قادر على القتتال أن يلحق 
بالجيش. وهنا اقتنع ربموند وروبرت النورماندي وغادرا القدس في العاشر من أغسطس 
(آب)؛ وتخلفت حامية صغيرة في المدينة حيث كانت التعليمات تقضيى بأن يقوم بطرس 
الناسك بإجراء الطقوس الدينية بين صلاة وتداس شسفاءة يبتسهل فيها اليونانيون 
واللاتينيون على السواء من أجل انتصار العالم المسيحي. وفي باكورة الحادي عشر بجمع 
حشد الصليبيين كله في إبلين الواقعة وراء الرملة بأميال قليلة ثم تقدموا في الحال إلى 
داخل سهل أشدود حيث اكتشفوا ساعة الغسق قطعان الماشية الى أحضرها المصريون 
سدهم لأنام شوو الألساطواها واسولواعليها>وتنتزاحوة لسهرة قفصيزة ني 
الصباح؛ ثم برزوا في وادي المحدل الأحضر الخصيب همالي عسقلان حيث معسكر 
حيش الوزير. وفي ضوء الفجر رتبوا وحداقم المقاتلة بحيث اتخذ ريموند ايمنئة ناحية 
البحر» وحودفري الميسرة» وروبرت النورماندي وروبرت أوف فلالندرز وتانكريد 
القلب. وما أن صدر أمر اهجوم حي اندفع الجنود دال المعيش المصري» وبغست 
الأفضل تماماء ويرحع ذلك إلى سوء الاستكشافء فلم يتوقع أن يكون الفرنج على مثل 
هذه المسافة القريبة. ولم يبد رجاله مقاومة تذكر؛ وفي دقائق قليلة كسانوا يفرون 
مذعورين» ولاذت جماعة كبيرة منهم بغابة صغيرة من أشجار الجميز حيث قتلوا فيها 
حرقاء وفي مسيرتهم دفع ربعوند بأعداد كبيرة إلى البحر» وق الوسط توغل روبرت 
النورماندي وتانكريد إلى قلب المعسكر واستولى حرس روبرت الخاص على راية 
الوزير والكثير من أمتعته الشخحصية؛ وتمكن الوزير ومعه حفنة من الضباط من الممسرب 
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إلى عسقلان حيث استقلوا سفينة عادت يهم إلى مصرء وفي ساعات قليلة ١‏ كتمل النصي 
وتأكد استيلاء الضليبيين على القدس 7') 


وغنم المنتصرون أسلابا هائلة. واشترى روبرت النورماندي راية الوزير بعشرين 
مثقالا فضيا من النورماندي الذي استولى عليها ثم قدمها إلى البطريق آرنولف» واشترى 
أمير آخر سيف الوزير بستين بيزنتة» وعثروا على سبائك ذهبية وأحجار كرية بكميات 
هائلة ضمن أمتعة المصريين» ووقع في أيديهم من الأسلحة والدواب الشيء الكثير. وفي 
يوم السبت الثالث عشر من أغسطس (آب) عاد إلى القدس موكب منتصصسر محمل 
بالغنائم» وما استعصى عليهم حمله أشعلوا فيه النيران. 29) 

وتحقق للانتصار مغزاه الكامل. وإذا كان هذا الانتصار قد ضمن ألا يستعيد 
المصريون ما فقدوه من أراض» فلم يعن ذلك أن الفرنج سوف يحتلون فلسطين كلها. 
فالبحرية المصرية ما تزال تتحكم في الساحل وتوفر الحماية للثغور. وكان فى مأمول 
حردفري مواصلة المعركة والاستيلاء على عسقلان خاصة وأن الحامية في عسقلان 
تدرك تمام الإدراك تعذر الصمود أمام القوات الصليبية اللنحدة. ومذبمة القدس لم 
تذهب أدراج النسيان» ولا يرغب مسلمو عسقلان في أن يلقسوا مصير إخوافهم في 
القدس؛ وهم يعلمون أن الذين بقرا أحياء في القدس من المسلمين هم فقط الذين 
استسلموا لريوند أوف تولوز ثما رفع من سمعته في الفروسية: فأرسلوا إلى المعمسكر 
الصليي بأهم على استغداد لتسليم المدينة له هو وحده» لكن حوؤدفري ‏ لارتيابسه 
الشديد ق: ريموند مدذ جادية صماروك ب رفض الاحح ال باية شروط فيه سودي إلى 
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تسليمه المدينة هو نفسه؛ فغضب ربموئد وشعر بالمهانة» وبدأ لتوه في التحرك شهالاً 
ومعه كل رجاله. وأصيب روبرت النورماندي وروبرت أوف فلاندرز بصدمة شديدة 
من تفاهة جحودفري حى أُما تر كاه ما كذلك. وبدون مساعدقما لا يجرؤٌ جودفري 
على المغامرة بمهاجمة عسقلان» وهكذا ضاعت عسقلان من الفرنج لأكثر من نصف 


قرن من الزمان." ' 


وعرضت مدينة أرصوف الصغيرة الاستسلام إلى ريوند» ورفض جودفري مرة 
أخرى الموافقة على أي اتفاق من هذا النوع؛ وانصرف ريوند غاضبًا مرة أخحرى» وأعلن 
أصدقاء جودفري َك رعوند شجع حامية أرصوف على الصمود أمام جحودفري وحرص 
على أن يؤكد لهم ضعفه. © 


وبانتهاء أغسطس (أب) قرر ربموند» وروبيرت النورماندي؛ وروبرت أوف 
فلاندر مغادرة فلسطين: فكل من دوق نورماندي وكونت فلاندرز يتلهف على العودة 
إلى الوطن» وكل منهما يعتير أنه قام بواحبه المسيحي وبذا يكون قد أوق بعهده. وبرغم 
المشاحنات الى حدثت مؤخيراء شعر جودفري بقلبه يهبط إلى قدميه لرحيليهنماء وفى 
مقابلة الوداع الي تمت بينهم توسل إليهما ألا يدخرا جهدًا لدى وصوهما إلى أوروبا ف 
حث الجنود على الخروج إلى الشرق للحرب من أجل الصليب؛ وذكّرهما بمدى المخطورة 
التي تحدق بالباقين في الأرض المقدسة. وف أوائل سبتمبر (أيلول) شرعا في رحلتهما 
شى له اعلى الساها © وصاسيهها رعوائك: غين أن رحيل ربموند ل يكن قاطعا: إذ كان 
قد أقسم على البقاء في الشرق» ولقد خسر القدس, ولكن ليس هناك ما يمنعه من أن 
يحدو حذو بوهيموند وبالدوين ويؤسس إمارته الخاصة به. وكانت المنطقة الى 





() م497 -28 ١3,31,‏ يتلق 01 11عطلة :703 .م بسحده بلاغ3© 01 م3001 . 
9 يه يوا علخ غه نرعطام 


8 318-05 .مم ,1 ,لصت ,1 ,وعماتقط 01 ععطءآن5 :499 .م ,53 بر ودلم عن جرعطام 
9 .2 ,3 .آهل بتنمد, 5أأهال/ا عنرعل0 


انغ - 


تلائمه أكثر من غيرها هي أواسط سوريا حيث الأمان بعيدا عن الأتراك والمصريين؛ لا 
سيما وأن أغلبها في أيدي بن عمار المسالمين» كما كان يأمل في الحصول على تأييد من 
بيزنطة: 7") 

وسار مع ريموند وروبرت أوف فلاندر وروبرت النورماندي أغلب رحاطم) 
رتخلف القليل من كل حيش للاستقرار في فلسطين» ولكى تتوازن القوات عادت أعداد 
من رجال حودفري ‏ وفيهم بالدوين أوف لوبورج ‏ باتجحاه الشمال تحت راية 
كرنت أرف فلاندر» وبقي تانكريد وأتباعه القليلون في فلسطين. 0 


ديامبرت أوف بيزا 

وتمت الرحلة إلى الشمال دون صعوبات. فقد سارع حكام المدن السمساتخلة 
المسلمون إلى إمداد الجيش بالمون أثناء مروره» وف منتصف سبتمبر (أيلول) وصل 
الخيش إلى ميناء طرطوس الذي كان ما يزال ف أيدي حامية من رجال ريموند» وواصل 
رحلته إلى حبلة حيث مع القادة أنباء صدمتهم صدمة شديدة وأثارت قلقهم. 9 
أدعار في فلسطين) ووقع احتياره على ديامبرت رئيس أساقفة بيزا. وكان البابا إيربان 
ديامبرت رئيس أساقفة نشطاء وعرف عنه اهتمامه بالحرب المقدسة» ولذلك أرسله البابا 


9 ,أت ,عو ,تنخ 04 14عاى وليس يقينيا التاريخ الذى قرر فيه ريموند إنشاء إمارة فوط سوريا. 


© ,499-500 .وم ,54 ,1“ ,1814 





شنة 96 1 فيلادية منتويا بابويا ننه إلابنلاط اللاق الفوتسو البسانس زاوف 
كاستيل)' ' » حيث أظهر حماسا بالغا واقتدارا في تنظيم الكنيسة في الأراضي الي 
انتزعت من عرب الأندلس» بيد أنه كانت هناك شائعات بأن إدارته لم تخل من فسادء 
لا سيما وأنه احتفظ لنفسه بجزء كبير من الأموال الب كان الملك ألفونسو قد أرسلها 
إلى البابا. وعلى الرغم من نشاطه» كان من الواضح أنه مغرور وطموح وغير أمسين. 
وأدى تعيين البابا إيربان له كسندوب بابوي في الشرق إلى تقويض سياسعه إللى. د 


7 
0-8 


غادر ديامبرت إيطاليا قبل فاية سنة ١٠١9/‏ ميلادية يصحبه أسطول مسن بيزا 
جهزته بلدية المدينة. ولا شك ف أنه كان يأمل في استغلال أهل بيزا لترسيخ مكانته مم1 
له من نفوذ عليهم؛ بينما أدركوا هم جدوى مساعدتهم له كى يحصلوا على امتيازات 
خاصة. وكانوا عصبة تنصف بالفوضى؛ فقد استفادوا أثناء رحيلهم شرقا من الإغارة 
على جزر هبتانيز» و كررفوء وليوكاس» وسيفالونيا» وزانت» وسرعان ما علمست 
الفسطنطينية بتلك الانتهاكات» فسير إليهم الإمبراطور أسطولا بقيادة تاتيسيوس ‏ 
العائد من أنطاكية مؤخرا بعد شهور كثيرة قضاها هناك وكذلك البحار الإيطالى 
المولد لاندولف. وحاول البيزنطيون اعتراض أبناء بيزا أثناء مرور سفنهم أمام سلموس» 
غير أنهم وصلوا هناك متأخرين» كما فشلوا في اللحاق يهم أمام شواطع كوس. وأخيرا 
ظهر الأسطولان أمام رودس بحيث يري كل منهما الآخرء وحاول البيزنطيون المحوم 
واستولوا على إحدى سفن بيزا وعلى ظهرها أحد أقارب بوهيموند» ولكن عاصفة 


"؟ (المترحم): كامسجيل : إقليم اق أسبانيا. 
"' يررد 51-2 .20 ,7 ,1ل بالق 04 أرعط[م رواية ةنس سابق حياة 1181110614 . أنظر أيضا 
17 178 9 ,1 .701 ,(. 1عهم1' دء[ه47, .لع) ,اوداع وعممل أنه انطلق قبل أن يعلم إبر بان 
بوت أدميار » وإما أن يكون قد عَيّن مندوبا بابويا أثناء رحلته با بإغتباره شف _خصية 


كنسية أعلى فى الشرق . 


5ق 4 عه 


الساحل القبرصي. لكن الخا كم البيزنطي فيل وكاليس دحرهم وألحق م بعض الخنسائر 
فأبحروا باتجحاه الساحل السوري» بينما دحل الأسطول البيزنطي قبرص ,27 


بوهيموند وديامبرت في اللاذقيّة 

ظل بوهيموند؛ منذ أن رحل رقاقه إلى القدس, بتبيغرلا بتوطيد مر كزه لٍ 
أنطاكية. ولم يكن هناك ما يخشاه من الأتراك آنذاك؛ وإِنّما كان مشغولاً بالبيزنطيين في 
القام الأول» فهو يعرف أن الإمبراطور لن يغفر له أبدًا. ولا كان للإامسبراطور أقوى 
أسطول ف المياه الشرقية؛ بالإضافة إلى ميناء اللاذقيّة الواقع جنوبه مباشرة» فلن يشضعر 
بالأمان أبدّا فشرر ف كاية أغسطس (اب) أن تحسم الأمر » وسار لمهاحمة اللأذفّة لكنه 
كان فاقد الحيلة بدون القوة البحرية» فالتحصينات قوية وتستطيع الحامية الحصول على 
المؤن من قبرص. ووصل أسطول بيزا المعادي للبيزنطيين ف الوقت المناسب تماما. 
وسارع بوهيموند إلى التوصل إلى اتفاق مع ديامبرت والقباطنة من أهل بسيزا الذدين 
وعدوه بتقدسم كل ما يستطيعون من مساعدة. © 

وكان الإمبراطور قد أمر أمير بحريته معاقبة من يأتون أعمال القرصنه من 
اللاتينيين» وإن كان يرعب ف اجحتناب الصدام العلئ. ولم يعرف تاتيسيوس على وجه 
اليقين كيف يتعامل مع تلك التطورات الجديدة) وبعد التشاور مع حاكم قبرص طلب 
من اججتنرال البيزنطي بوتوميتيس» الذي ربما جاء إلى قبرص ليكون سفيرًا فوق العادة في 
الشرق» أن يعبر البحر إلى أنطاكية وأن يقابل بوهيموند» ولكن بوهيموند رجل عنيدء 
فلم تحقق السفارة شيئا. وعاد بوتوميتيس إلى قبرص وأبحر مع تاتيسيوس والأسطول إلى 
القسطنطينية لإطلاع الإمبراطور على ما حدث وتلقى تعليماته. وهبت عاصفة هوجاء 


5 41-4 .22 ,نط .01/؟ ,1-6 ,ع بلا ب0126133© 2تقتتخ . 


500-12 .وم ,45 بج تلخ 06 جرعطايم 


ون ب 


أمام سيس على ساحل كيليكيا الغربي حيث تحطمت سفن بيزنطية كثيره» وتمكنت 
القطع البحرية التابعة لأمير البحار من مواصلة الرحلة. وبعد ذلك اتخذت سفن بيزا 
مواقعها لتغلق ميناء اللاذقية من البحر”.7) 

وف ذلك الوقت وصل ريموند وروبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي إلى 
حبلة؛ وكان طبيعيا أن يترعج ريموند من أحداث اللاذقية: فهو يمقت كل مسا يفعله 
بوهيموند» وسياسته هي سياسة التحالف مع بيزنطة» وكان شعور رفيقيه بالأسى لا 
يقل عن شعوره هو وأيا ما كان شعورهما بالأسف لبعض أفعال الإمبراطور» هقد 
أدركا ضرورة وحود بعض التعاون بين مسيحيي الشرق والغرب»؛ وكانا يواجهان 
مشكلة إعادة نقل حيشيهما إلى أوروباء وهي مهمة تكاد أن تكون مستحيلة بدون 
مساعدة من بيزنطة. ومن غير اللائق أن يستهل المندوب البابوي سفارته في الشرق 
بعمل يثير استياء المسيحيين الشرقيين. واستدعي ديامبرت إلى المعسكر في جبلة حيسث 
واحه اعتراضاتهم الغاضبة» فأدرك الخطأ الذي وقع فيه واستدعى أسطول بسيزا. ولا 
يستطيع بوهيموند حصار اللاذقية في غيبة المساعدة البحرية؛ فضلا عن مشاعر الغضب 
الي أظهرها رفاقه؛ فاضطر إلى التخلي عن الحصار. وأظهر مواطنو اللاذقية كامل الرضا 
والترحيب برعوند» فدحلها بصحبة رفيقيه» ورفع رايته على القلعة لترفرف إلى جانب 
راية الإمبراطور. وعندما سمع حاكم قبرص بهذه التطورات أعلن عن موافقته وعرض 
تقدم وسائل النقل البحري دون مقابل لس فر روبرت أوف فلاندرز وروبرت 
النورماندي إلى القسطنطينية في المرحلة الأولى من الرحلة إلى الوطن» فقبلا العرض 
بامتنان بالغ وأبحرا في أمان إلى القسطنطينية حيث استقبلهما الإمبراطور استقبالا حسنا. 
ورفضا اقتراحه بالبقاء في الشرق في خدمته. وبعد أن أثما زيارهما القصيرة واصلا 


سي بسب ع ادو ل ووس اه آذ م سس مسي حوس يسود 


19 يوك مز دلخ أه أتعطلة :45 .م بس .آم ,7-8 ب بد بقمعصره© قتدرق, 


0001010 *## |) 


رحلتهما إلى الغرب. ولا تنعرف عدد الذين أبحروا معهما من رجا هماء ورثما أنخر 
البعض على سفن جنوا للذهاب إلى إيطاليا مباشرة. وأما ريمونذ فقد بقى في اللاذقية (0) 


حج بوهيموند في القدس 

وني تلك الأثناء لحق ديامبرت ببوهيموند مرة أخعرى في أنطاكية. وكان 
بوهيموند عليما بالرحل؛ وسرعان ما استعاد نفوذه عليه. وثي تلهف المندوب البابوي 
على الرحيل إلى القدس قرر بوهيموند أن يصحبه: فقد أقسم هر والصليبيون الآحرون 
على الصلاة في كنيسة القبر المقدس وعدم الوفاء يمذا القسم يعرض هيبته للدمارء ولا 
ينبغي أن نضيع هذه الفرصة الرائعة كي بحج مع دياميرت وبذا يضمن تحالفه؛ كما 
يتعين النظر في مستقبل القدس» فليس هناك من يرث جودفري؛: وصحته معتلة» ومن 
المرحح أن يتحكم المندوب البابوي فيمن يأ بعده؛ وعلى أية حال تقضي الحكمة بأن 
يلم بصفه شخصية بالوضع: فأعلن عن رحيل ديامبرت وبوهيموند إلى المدينة المقدمسة 
ف أواخخر الخريف ليكونا هناك ف أعياد الميلاد 9) 

وعندما ممع بالدوين بتلك الأحبار أرسل من الرها بأنه سوف ينضم إليلهمافٍ 
الحج؛ فقد شعر هو الآخحر بضرورة الوفاء بالقسم؛ وبمقدوره أن يترك الرها لفترة من 
الوقت. وكان واضحا أنه ينبغي للجماعة أن تقوى بقدر الاستطاعة من أجل الصالح 
العام» وكان هو الآخر مهتما بوراثة عرش القدس: فهو أخوحودفري ويليه من حيسث 
القرابة في الشرق ‏ فرما غادر إيوستاس أوف بولونيا فلسطين في أعقاب روبرت أوف 
فلاندرز ‏ ولا يقل طموحه عن طموح بوهيموند. ورا شعر بوهيموند فيممابعد 
بالأسف لصحبته؛ فقد جاء مع بوهيموند وبالدوين كسل رجاهما الزائديين عن 


7 موطتن0 :70-2 .مم ,ص أو ركتفف 7 038 :501-5 .مم ,56-60 ,اا متلق 01 بخعطلم 
2 .م ,51081 01 . 


5 مم ,6 به رلانخ 2ه +إعطاخ :322-6 .مم ,1-6 ,لتعهت ,1 روع مقط 06 ععاعاتم 


احتياحات الدفاع ف أراضيهماء وكذلك عدد غفير من النساءء واستنادا إلى ما أورده 
فولشر أوف تشارترز بلغ عددهم خمسة وعشرين ألف شخص." 

وانطلق الحجاج في أوائل نوفمبر (تشرين الثابني). وسلك بوهيموند وديامبرت 
الطريق الساحلي يحرس جانبهما أسطول بيزاء وأثناء مرورهما باللاذقية رفض ريموند 
مساعدتمما بالمون» وتوقفا في بانياس الواقعة إلى الجنوب قليلا كي يتمكن بالدوين من 
أن يلحق بهماء فقد وصل إلى أنطاكية بعد رحيل بوهيموند مباشرة» واستقبله ريموند في 
اللاذقية استقبالا حسنا. أما أهل بائياس وهم مسيحيون يونانيون يعترفون بسلطان 
الإمبراطور فلم يرحبوا بالحجاج وأظهروا عزوفهم عن تقدم الإمدادات» فواصل 
الحجاج مسيرهم لكنهم سرعان ما داهمهم الجوع. وكانت مدينة طرطوس الي مروا بما 
ق غاية:الشهر قدعادت إل آبدي السلمين» وماجت حابتها الراعلين لي موتييرة 
الحجاج وقتلتهم» ولم يستطيعوا الحصول على الطعام منهاء أر على الكثير منه ف 
طرابلس» إذ كان الخبز باهظ الثمن ول يستطع شراءه إلا الأغنياء. واستخرجوا بعض 
العصارة الغذائية من قصب السكر الذي كان ينمو في حوار طرابلس» ورغم اهتمسام 
الحجاج بهذا النبات الحديد بالنسبة لهمء إلا أنه لم يكف لإشباع احتياحاقم. وجاء شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ببرد غير متوقع» وهطلت الأمطار بلا توقف» وارتفع معدل 
الوفيات بين المسنين والضعفاء» وهلك أغلب دواب الأحمال» لكنهم ابروا وواصلوا 
تقدمهم, وف منتصف ديسمبر (كانون الأول) وصلوا إلى قيسارية حيث تمكنوامن 
1111ظ1ظ 


"© يقول (/اء .106) قعمانقط) 06 6طء1نا إن برهيمند دعا بلدوين لمصاحبته لأن الأعداد الأكيبر 
توفر الأمان الأكبر . ويورد 1161نا1 عدد الحجاج؛ ولا شك أنه عدد مبالغ فيه (328 .8 ,8 .1814) . 


326-32 .مم ,7-18 .1514 ,ؤعتاتقط) 01 تعطءلنا"1 . 


وابتهج جودفري برؤياهم: فهر ف حاحة ملحة إلى القوة البشرية» وداعبه الأمسل 
في إقناع الكثير منهم بالبقاء في فلسطين والاستقرار في الضياع الي يمسستطيع تقديهها 
إليهم. ولقد أصاب بعض النجاح: فعندما عاد بوهيموند وبالدوين إلى الشمال تخلسف 
عدد من الفرسان برجاهم وبقوا معه. وكانت هزعة المصريين قي عسقلان تعبي حرو ج 
يهودا والسامرة في داحل البلاد من نطاق سيطرتهم, برغم بقاء المدن الساحلية في أيدي 
حكام فاطميين وتحت حماية الأسطول المصري باستغثناء ميناء يافا. وكان أغلب سكان 
القرى من صغار المزارعين المسيحيين السلبيين الذين حرموا من حمل السلاح لأحيسال. 
وكان سادهم المسلمون يستغلونهم عندما تكون الحكومة المركزية ضعيفة» ولقد رحبوا 
ف بادئ الأمر بتغير الأسياد. وبنهاية اليش استسلطاة سنققرق إل شهل عر 0 
في الشمال وإلى ما وراء حبرو داخل النقب ف الجنوب برغم عدم اكثمال شيط نه 
على جنوب يهودا: لأن أغلى السكان من المسلمين» وتسلل البدو من الصحرء لا 
ينقطع. وكانت حبرون ‏ الى أطلق عليها الصليبيون اسم (القديس إبراهام) ‏ خصنه 
تحصينا قويا حين يمكن السيطرة على المنطقة. 7" 

وف تلك الأثناء توغل تانكريد في الحليل ومعه مجموعة صضغيرة مكوتة من أربعة 
وعشرين فارسا ورجاهم. والخليل منطقة اختلف عليها مؤخحرا الفاطميون ودقاق 
الدمشقى الذي لم يتسع الوقت أمامه لاحتلال تلك المقاطعة بعد هزهة الفاطميين في 
عسقلان» ولذلك م يقارم مسلموها تانكريد؛ وعندما اقترب من عاصمتهم طبرية 
هربوا إلى الأراضي الدمشقية» واستقبلته الأقلية المسيحية في المدينة بمشاعر السعادة» أما 


الحالية اليهودية الكبيرة فكان أفرادها ف كرب شديدك») إذ أن ذ كرى مصير إخراهفمفي 





9 والمترحم): سهل حتزريل : يقع شمال فلسطين ويفصل بين منطقة تلال اليل فى الشمال والسامرة 2 
الجنوب . وهو مذكور ق الكتاب المقدس ء العهد القدم ؛ بإسم " وادى بزرعيل” (سفر يشصوع 
6). 

© إستنادا إلى 1956 04 18/111138 ؛ لم يكن لدى جودفرى سوى ثلاماثة فارس وألفي من المضاهء 
(393 .م ,1 غم ,1 .لملا .19 ,م) . 


القدس ما تزال مائلة في أذهاهم. وقام تانكريد بتحصين طبرية» ثم واصل مسيرته إلى 
مدينة الناصرة المسيحية وإلى جبل طابور” "» ثم توج غزواته بالاستيلاء على قلعة بيسلن 
الحصينة (سكيتوبوليس) الي تتحكم في الممر الواصل من سهل جزريل إلى الأردن. 
وسارع مسلمو الخليل بالرحيل عن المنطقة» وتابع تانكريد رحيلهم بسلسلة من الغارات 
الخاطفة الناححة على الأراضي الإسلامية الحيطة حريا على أسلوب العرب. وأسفرت 
تلك الغارات لا عن حصوله هو وأتباعه على غنائم وفيرة وحسب» وإئما أكدت أيضا 
امتلاكه للجليل. وهكذا كبرت الدولة المسيحية وأصبحت كتلة متماسكة من الأراضي 
تفصل المدن الفاطمية الساحلية فصلا تاما عن الأردن وحوران ف داخل البلاد. وها هم 
المصريون غير مستعدين بعد للثأر من هزيمة عسقلان» وها هو دقاق الدمشقي غارقا إلى 
أذنيه في مشاحرات عائلية بحيث لا يجرؤ على المخاطرة بخرب هجورمية؛ وإذن فلييس 
هناك من -حطر عاجل يتهدد جحودفري. وواقع الحال أنه لا يتحمل هجوما مضادا جديل 
بما لديه من قوات محاربة يقدرها المورخ وليم الصوري بثلاثمائة فارس وألفي راجل. 

إن تفرق العرب؛ دون غيره؛ هو الذي سمح للدولة الدخيلة الصغيرة أن تقام 


داخل أراضيهب 9) 


ديامبرت يصبح بطريقا 

وخحطط دياميرت وبوهيمو يل سياستهما المقبلة أكقا عار تاها بجنوبا. وكان 
حودفري ل حاحة إلى مساعدقما: فهو يفتقر إلى القوة البحرية المتمثلة في سفن بيزا 
الى يستحوذ ديامبرت على ولائها» كما كان في حاحة إلى أكبر عدد من الفرسان 
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انتهت الاحتفالات حي كشف الوافدان عن خططهماء فقد خلع البطريق آرنولف» 
الذي كان أعداؤه كثيرين» تأسيسًا على أن انتخابه لم يكن لبق للقانون الكنسسسي» 
وكان نصيره دوق نورماندي بعيدًا آنذاك. وبتحريض من بوهيموند انتخب ديامسبيرت 
بطريًا للقدس مكان آرنولف. وانتشرت شائعات تقول إن الهدايا الي أخذها كل من 
بوهيموند وحودفري ساعدت على إبحاز المهمة. وفور الانتهاء من تتويجه بطريقا ركع 
بوهيموند وجودفري أمامه حيث نصبّهما في أراضي القدس وأنطاكية,"' 

وكان احتفالاً له شأن كبير واتضح مغزاه بحلاء. إذ دائمًا ماكان الرأي العام بين 
الحجاج يعتبر أن الأراضى المقدسة ينبغي أن تكون وقفا #ببااآبه آله ركع 
لآرنولف من السلطة أو الشخصية ما يمكنه من السيطرة على القوى الدنيوية؛ ثم جاع 
ديامبرت مندويا بابريا يتمتع عمهابة أضفاها عليه قرار البابا إيربان بتعيينه» وأحضر مبيعةه 
المساعدة الفعّالة المتمثلة في أسطول من السفن ومؤازرة مقتدرة من بوهيموند» ولذامم 
يكن الصليي العادي ينكر عليه مطالبه. وشارك جودفري في تقددم فروض الاحسترام 
اللائق الأصيل للكنيسة» فهو رجحل ضعيف لا يشعر بالأمان برغم ما ينتابه من نوبات 
عنادء وكان يأمل ‏ باعترافه بسيادة الكتيسة ‏ في أن يرتكز على ركسيزة معنوية 
ملائمة فى منصبه» وأن ينال من-الكنيسة دعمًا كاملا لحكومته الدنيوية في البلاد» لكنه 
لم يكن حى ذلك الوقت يعرف اوَيَامبرت حق المعزفة: وكان بوهيموند أشدّ مكراة فهو 
م يخسر شيئًا باعترافه بسيادة ديامبرت الذي سيكون بعيدًا حدًا بحيث لا يستطيع 
التدحل في شؤون أنطاكية» وسره تحاهل حقوق بطريق أنطاكية اليوناني لا سيما وأنه 
يرتاب في أنه عميل لبيزنطة. ولأن سلطانه الآن يرتكز من الناحية الرسمية على رجحل 
الكنيسة اللاتيئ الرئيسي في الشرقء فإنه بذلك أجاب على مطالب الإمسبراطور برد 
عملى من شأنه أن يلقى التزحيب من جميع اللاتينيين» وبذا يمكنه أن يأمل في عوخم 
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اتصادق إذا ما حاول الإمبراطور مهاجمته. ولعله حصل في تلك المناسبة على لقب أمسير 
أنطاكية. ولم يكن لقب (أمير) المرتبط بالأرض معروفا في الغرب إلا فيما ندرء وباسطناء 
جنوب إيطاليا حيث سبق أن استخدمه بعض الحكام النورمانديين الذين تعاقبوا على 
الأرض اللومباردية؛ ولم يعترفوا بأية سيادة دنيوية أعلى سوى كرسي القديس بطسرس» 
وكان ذلك اللقب يناسب بوهيموند تمامًا. وف ذات الوقت حصل إبن أخيه تانكريد 
على لقب أمير الحليل أيضّاء وربما أراد بذلك أن يظهر أن سيده ل يكن جودفري وإِنّمط 
البطريق. ولقد اغتبط ديامبرت بالولاء الذي أظهره له » ولعل البابا إيربان كان ينوي 
أن تصبح الأراضي المقدسة وقفا كنسيًا رغم أنه ل يكن يرغب في إفساد الترتييات 
الكنسية القائمة» ولا شك في أنه كان سيرحب باستحاان أحد اللاتييين في كل 
بطريارقية شرقية إذا ما تيسر ذلك بالطرق القانونية والسلمية» وربما يعن لنا أن نتساءل 
ما إذا كان يوافق على إحراء تنتحل مموجبه بطريارقية القدس لنفسها سلطانًا يعلو فوق 
سلطان بطريارقية أنطاكية الأقدم ذات الزعامة التاريخية. وكانت مطالب دياميرت هي 
المطالب البطريارقية المتمثلة في سيادة دينية ودنيوية في الشرق تسمو بنفس قدر السيادة 
الى أتاحها البابا حريجوري السابع نفسه للبابويّة في الغرب. ولقد اميت اللحلة 
اختيارا موفقا: فقد مات اليابا إيربان» ولابد أن تكون أنباء استخلاف باسكال الثانى - 
الذي رفع إلى منصب البابويّة في الثالث عشر من أغسطس (آب) ‏ قد وصلت القسدس 
بحلول الشتاءء ورتما كان ديامبرت على صلة وئيقة بالبابا الجديد الذي كان قد سيقه 
كمندوب بابوي في إسبانيا وعرف أنه رجل عادي القدرات وليس بالشخصية القوية؛ 
ومن غير المحتمل أن يتسبب في وجود عراقيل طاما تم الاعتراف بسيادته الاسمية © 
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وم يقدم بالدوين صاحب الرها ولاءه للبطريق. وليس معروفا ما إذا كيان فذدد 
طلب منه أن يفعل ذلك ورفض» أم أن المسالة لم يثرها أحد. ولكن ييدو أن علاققه 


بديامبرت ُ تكن علاقة وشودة 7 


بوهيموند وبالدوين يعودان إلى الشمال 

وبانتهاء الاحتفال رحل بوهيموند وبالدوين معا في يوم رأس السنة الجديدة 
٠‏ ميلادية إلى أراضيهما. وعاد معهما أغلب أتباعهماء وتخلف عدد منهم منحهم 
جحردفري إقطاعيات في فلسطين. وصاحب جودفري وديا ميرت الحجاج إلى أريتما 
والأردن حيث أمضوا عيد الغطاس”"؛ ثم تحول بالدوين وبوهيموند شمالا أعلى الوادي 
إلى بيسان؛ ومنها إلى طبرية حيث قررا عدم السفر على الطريق الساحلي وإنما المضىي 
قدما مرورا ببانياس ووادي الليطاني إلى داخل سوريا دون أن يعترض طريقهما أحد إلى 
أن أصبحا داخل سوويا بالقرب من معبد بعلبك حيث الولاء لدقاق الدمشقي الذي 
حطط لاعتراضهما هناك. وعندما هاجمت القوات الدمشقية كان الركب يسير في 
طابور يتقدمه بوهيموند بيدما كان بالدوين في الموخرة؛ ولكن الدقاق كان حريصا على 
سرعة طردهم خارج أراضيه أكثر من حرصه على القضاء عليهم؛ فلم تكن غارته 
عليهم كاسحة ولذا كان من اليسير ردهاء وواصل الفرنج طريقهم هبوطا إلى البحسر 


ليس هناك من دليل على أن بلدوين قدم الولاء لديامبارت بشأن الرها فى أى وقت. ويتضحنَ 
الأحداث اللاحقة أن ديامبرت لم يكن يثق فيه . 

"' (المترجحم) : عبد الغطام أو عيد الظهور الإلهى : عيد 5 كنسى (" يناير) تخليدا غئ الحوس» بإعتبساره 
أول ظهور للمسيح لغير اليهود ؛ وق || لكنيسة الشرقية تخليدا لذكرى تعميد المسيح : 


خلال البقاع ومن هناك اتخذوا الطريق الساحلي مرورا بطرط وس واللأذقيّة إلى 
أنطاكية» وقبل فاية فبراير (شباط) كان بالدوين قد عاد إلى الرها ©© 

وتمكن جودفري من بسط سيطرته على سهول فلسطين الساحلية بعد أن زادت 
قواته المسلحة؛ وكانت أراضيه معزولة عن البحر باستئناء ثمر يؤدي إلى يافاء وأثناء 
الخريف حاول توسيع هذا الممر بالاستيلاء على ميناء أرصوف الصغير الواقع مال يافا. 
وكان أهل أرصوف قد عرضوا الاستسلام لرعوند أوف تولوزء ولكن أحبط مسعاهم 
تدخل جودفريء والان وقد غادر ريموند فلسطين رأوا أن من الحكمة التوصل إلى اتفاق 
مع جودفري؛ فأرسلوا إليه بعض الرهائن وفي المقابل سمحوا بأن يدخل مدينتهم ألحد 
الفرسان من هينولت وهو جيرار أوفٍ أفيسن ليقيم في المدينة من ناحية وليكون رهينة 
من ناحية أخرى» بيد أن حودفري كان يريد السيطرة المباشرة» فسار في أواخر الخريف 
ومعه قوة صغيرة لمهاجمة المدينة. وكان أول ضحاياه صديقه جيرار أوف أفيسن الذي 
قيده أهل أرصوف وعلقوه من فوق الأسوار بحيث أصبح معرضًا تمامًا لسهام المغيرين, 
وراح جيرار يصرخ دون حدوى متوسلا إلى حودفري كي يبقي على حياته؛ ولكن رد 
عليه جودفري بأنه لو كان أوه إيوستاس نفسه معلقًا في مكانه فلن يثنيه ذلك عن 
تشديد الهجوم» وسرعان ما سحب أهل أرصوف جسد حيرار بعد أن اخترقه اثنا عيشي 
سهما من سهام رفاقه. على أن استشهاده ذهب هباءر إذ كان رجال جودفري فاقدي 
الحيلة أمام أسوار المدينة بعدما دمرت الخامية البرجين المتحر كين اللذين شيدههما قذقا 
بالنيران الإغريقية الواحد تلو الآخر. ورفع جودفري الحصار في الخامس عشر من 
ديسمبر (كانون الأول)؛ ولكنه ترك نصف جيشه في الرملة وأمره بتخريب الريف الحيط 
بأرصوف ليستحيل على مواطنيها أن يفلحوا أرضهم.”" 
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وبوصول التعزيزات واصل جحودفري سياسته تلك بصورة موسعة: فبدأ رحاله فى 
الإغارة على الريف انحيط بكل المدن الفاطمية الساحلية: عسقلان وقيسارية وعكا 
فصلا عن أرصرف» إلى أن عجزت كلها عن الحصول على أية إمدادات من ذال 
البلاد. وثي نفس الوقت استعان ببحارة بيزا في تحصين مدينة يافاء وإدخال التحسينات 
على مرفتهاء وتدفقت السفن من جميع الموان الإيطالية وموان بروفائس الفرنسية 
لمشاركة أهل بيزأ في تلك الفرصة السانحة تحذبها توقعات التجارة الرائجة مع الدولة 
الجديدة؛ وعساعدقا تمكن جحودفري من محاصرة الساحل الفلسطيئ. وتزايدت 
الصعوبات أمام السفن الفاطمية في حلب الإمدادات بحرا إلى المواني الإسلامية. وكانت 
هناك أعمالى قرصنة من الحانيين» لكن على وجه العموم كان مواطنو تلك الموان هسم 
الذين خَانوَا أسوأ المعاتاة: (0) 

وني منتصف شهر مارس (أذار) استجاب المصريون لنداء عاحل من حامية 
أرصوف وأرسلوا ها فصيلة صغيرة بطريق البحر لتعزيزهاء قتشجع رحال أرصوف 
ونظموا غارة مضادة على الفرنج؛ لكنهم وقعوا في كمين قتل فيه الخزء الأععظم مسن 
جيشهم» فتملكهم اليأس وأرسلوا إلى حودفري سفارة وصلست القدس في الخامس 
والعشرين من مارس (أذار) حاملة إليه مفاتيح أبراج المدينة كهدية رمزية» على أن تدفع 
إتاوة سنوية» فقبل حودفري استسلامهم ومنح حق استلام الإتاوة لواحد من أهم 
فرسانه هو روبرت أوف أبوليا. وبعد ذلك بأيام قليلة فوجئ حودفري واغتبط لظهور 
حيرار أوف أفيسن في القدس وقد شفي من جراحه والآن أعادته سلطات أرصوف 
كعلامة على حسن النوايا. ودفعه تأنيب الضمير الذي كان يعان منه إلى إهدائه 
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جودفري وأمراء الساحل 

وم مض وقت طويل حى سارت مدن عسقلان وقيسارية وعكا على نفس 
الدرب الذي سارت عليه أرصوف. ففي أول إبريل (نيسان) اجتمع أمراء تلك الل دن 
وأرسلوا البعوثين إلى جحودفري محملين يدايا من الحبوب والفاكهة والزيتون والخيول 
العربية» وعرضوا عليه دفع إتاوة شهرية قدرها حخمسة آلاف بيزئتة إذا ممح لمم بأن 
يفلحوا أرضهم قِْ سلاع) فقبل حودفري عرضهم») وسرعات ما نشأت علاقات -“ميصمة 
بين المدن الإسلامية وحاكمها المسيحي. وكان العديد من صغار مشايخ المسامين فى 
سفوح الخبال قد أعلنوا ختضوعهم من قبل: فبيئما كان جودفري في معسكره أماء 
أرصو ف زاره وفد منهم دايا من الطعام؛ وتأثر الوفد بالبساطة الى يعيش فيها 
وابتهجوا لها وهي بساطة أملاها عليه فقره وذوقه» وتناسبت تلك البساطة مع 
تصورهم للمحارب العظيم المتواضع ويسرت له الفوز بصداقتهه. 

وسار على دريهم شيوخ شرق الأردن وسعوا إلى التفاهم معه. إذ اعتادوا إرسال 
فائض إنتاحهم إلى مدن الساحل» والآن تعترض الدولة الفرنجية طرق تحارقمء فطلبوا 
تمكيتهم من إرسال قوافلهم عبر يهودا مرة أخرى فأذن لهم جودفري, لكنه حاول تحويل 
التجارة إلى ميناء يافا المسيحي بقدر الإمكان. وف نفس الوقت شجع الإيطاليين على 
اعتراض أية تحارة بين المدن الإإسلامية الساحلية ومصر ما استطاعوا إلى ذلك ميل كي 
تصبح تلك المدن معتمدة على المسيحيين فى تحارتها. وهكذا بدأت فلسطين كلها تتكامل 
في كيان اقتصادي واحد بعلاقات مع أوروبا فيما وراء البحار؛ وحققت السياسة 
الفرنحية عائدا سريعا من الثروة والرخاء للدولة الصليبية © 
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جد 6 : عتت 


وشجم تزايد نفوذ حودفري بين جيرانه المسلمين على محاولة توسصيع سسيطرته 
لتشمل البلاد الواقعة عبر الأردن. وكان في أرض سوات الواقعة إلى الشرق من الجليل 
أمير أطلق عليه الصليبيون اسم "الفلاح السمين"؛ وكان تانكريد قد أغار على أراضيه 
ودفعه إلى الاعتراف بالسيادة الفرنحية» لكن "الفلاح السمين" سرعان ما تحلل من تلك 
التبعية فور رحيل تانكريد وبحأ إلى سيده الأعلى دقاق الدمشقي طلبا للمساعدة. ولذا 
طلب تانكريد بدوره المساعدة من جحودفري» فإذا كان للفرنج موطئ قدم هناك فسوف 
يتمكنون من تحويل التجارة الرائجة في الحولان وحوران إلى المواى الفلسطينية؛ فضلا 
عن أن منطقة سوات تشتهر بخصب أراضيها. وتلهف جودفري على الاشتراك في 
غزوهاء فجمع الجنود في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) وألحقهم بقوات تانكريد في 
غارة أدت هما عبر أراضي 'الفلاح السمين" إلى قلب الحولان مباشرة. وأثناء عودقما 
مثقلين بالغنائم انقض الدقاق على المؤحرة الي يقودها نانكريد» ومضى حودفري الذي 
كان في الطليعة وهو يجهل ما كان يحدث» ولم يتمكن تانكريد من تخليص نفسه إلا بعد 
أن فقد الكثير من رحاله وكل نصيبه من الأسلاب. على أن الدقاق لم يشعر بأنه مسن 
القوة بحيث يطارد الفرنج فعاد إلى دمشق بعد أن تأكد من مغادرتهم أراضيه. ومضى 
حودفري ومعه أسلابه إلى القدس. لكن تانكريد كان يتحرق شوقا للانتقام» فبتعد أن 
استراح حيشه في طبرية وجمع التعزيزات قام بغارة أخرى في الأراضي الدمشقية كانت 
من الشراسة بحيث دفعت الدقاق إلى اقتراح هدنة. فكان رد تانكريك أن بعمث بسحة 
فرسان إلى دمشق ومعهم رسالة مؤداها أنه على الدقاق إما أن يصبح مسيحيا أو يغسلدر 
دمشق؛ فتملكته سورة الغضب من تلك الإهانة؛ ورد على الرسل بالمثل ويرهم بين أن 
يسلموا أو يقتلوا» وتخلى واحد منهم عن عقيدته وقتل الخمسة الآخرون. وفي الحال 
طلب تانكريد المساعدة من جودفري ليثأر لاستشهادهم؛ فخرج جودفري مرة أحترى 
ليشترك معه في غارة أكثر هولا من سابقتها: وظلوا أربعة عشر يوما يخربون ابلفولان 
بيدما احتمى المسلمون وراء أسوار مدنهم. على أن الدقاق؛ الذي لم يك نميالا بطبعه 


للالتزام بحملات القتال» لم يحاول أن يتصدى لهم. ووجد "الفلاح السمين" نفسه وقد 
هجره سيده وأفقره الفرنج فوافق مرة أحرى على قبول سيادة تانكريد ودفيع إتاورة 
مننظمة له () 

وبرعم قوة حودفري الصاعدة بين جيرانه المسلمين» كانت قوته الداخلية في نطلق 
أراضيه أحذة في الاضمحلال. فكانت علاقته بتانكريد» وهو أكبر أتباععه علاقة 
ودودة؛ غير أنه يبدو أن تانكريد, برغم كل ما يطلبه من مساعدات جودفري» شكل 
سياسته وفقا لرغباته. وبيئما كان تانكريد؛ وهو أمير الحليل» يتصرف كما لو كان 
عاهلا مستقلاء وجد حودفري أن سيده الأعلى الذي قبله دونما روية» وهو البطريق 
دياميرت»؛ يقيد من استقلاله أكثر فأكثر: فلم يكن ديامبرت يرضى بأن تكون سلطته 
بحرد سلطة أميه نظرية؛ وإنما يريدها أن تستند إلى قوة إيجابية» ولم يكن جودفري يميل 
إلى رفض طلباته لشعوره الدائم بعدم الثقة في نفسه أمام الكنيسة» وللنشيته من أن يفقد 
مساعد: .ى بيزا. ففي عيد تطهير العذراء؛ الثاني من فبراير (ش باط) سنة ١٠.١؛‏ 
ميلادية؛ قام بتسليم ربع مدينة يافا إلى دائرة القدس الكنسية» وبعهد ذلك طلب 
ديامبرت السيطرة لا على يافا كلها وحسبء وإنما أيضا على مدينة القدس نفسها 
وعلى قلعتها (برج داوود) وأذعن حودفري مرة أخرى لكنه أصر على التأخير الذي 
رعا دفعه إليه فرسانه الحانقون: ففى قداس وقور أقيم يوم عيد الفصح أول: إبويل 
(نيسان) وهب اميه للبطريارقية) لكنه أعلن استمرار امتلااكه هما حي توافيه المنية 
أو إلى أن يستولي من الكفار على مدينتين كبيرتين بدلا منهما. ولم يكن هذا حلا 
مرضيا: إذ ليس من اليسير بناء بملكة منظمة حول عاصمة مؤقتة؛ ويبدو أنه لى يكن 
لدى جودفري هيئة حكومية بخلاف جماعته هو نفسه؛ كما لم يكن بوسعه أن يأمل 
الآن في تأسيس حكومة في القدس. ولو كان دياميرت إداريا متمرساء أو رحل دولة 
يتصف بالحكمة مثل أدمار, لقدر لنظام الحكم الهرمي الذي تصوره أن يبقىء لك. 
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محاولته غير المتبصرة أن يطرد من العاصمة حماتما الدنيويين الذي 'يعتمد عليهم أمن 
الدولة المسيحية؛ غى محاولة من شأنها أن تؤدي إلى كارثة» وحين المهلة ال حصل 
عليها حودفري جعلت المستقبل غير معروف. لكن العناية الإلسية أظهرت الرحمة 
للقدس ؛(0) 

فلدى عودة جودفري إلى اليل في الثامن عشر من يونية (حزيران) بعد غارته في 
الجولان غلم بوصول أسطول قوي إلى يافا قادما من البندقية؛ فهرع حنوبا لتحيته وهو 
يدرك الفائدة الكبيرة لهذا الأسطول في السيطرة على السواحل» وانطلق من طبرية مرورا 
بعكا وحيفا إلى قيسارية. وكان أمبرها تواقا إلى إظهار احتراماته لسيدهءفدعاه إلى مأدبة 
عومل فيها بأسمى مظاهر التشريف. ومن قيسارية انطلق حودفري مباشسرة إلى نيافاء 
فوصلها وهو يعان من المرض؛ وافار فور وصوله النزل الذي كان قدشسيفط» بتنسه 
لكبار الزوار. وتذكر أصدقازه كل ألوان الفاكهة ال تناوها على مائدة الأمير وتمامسوا 
بكلمة السمء والحقيقة أن مرضه رما كان التيفود. وثي اليوم التالى استرد من قوته ما 
يكفي لاستقبال آمر الأسطول البندقى والأسقف الذي كان بصحبته؛ وناقش معهما 
الشروط الي موحبها يقدم الأسطول المساعدة للصليبيين. على أن الجهد الذي بذله في 
المقابلة كان فوق طاقته الصحية؛ فطلب من جماعته نقله إلى القدس حيث تحسن تحسنا 
طفيفا في هوائها المنعش؛ لكنه كان بالغ الضعف بحيث لم يقدر على العمل 9 


جودفري في مرضه الأخير 
وتحلق السياسيون حول فراش مرضه يتشاحئون. فهذا ديامبرت قد عيل صبره 
انتظارا للحظة يستولي فيها على المدينة» وها هم البنادقة متلهفون على اتخاذ الخطضوات 
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اللازمة للمضي في ترتيباتهم؛ وقد جاءوا إلى القدس في جماعتين للعبادة في الأماكن 
المقدسة: الأولى في الحادي والعشرين من يونية (حزيران)» والثانية في الرابع والعشرين؛ 
لكن رعا تخلف آمرهم وأسقفهم لفترة أطول لمواصلة المفاوضات. وما أن سمع تسانكريد 
بوصوهم وعرض جحودفري حين ترك الحليل متجها إلى الجنوب على عحل. ومن فراش . 
ا مرض أناب جودفري إبن عمه الكونت البرحندي وارنر أوف جراي للقيام بأعماله؛ 
وأعطى موافقة على الشروط ال اشترطها البنادقة وال تتمثل في أن يسمح لحم بحرية 
التجارة في سائر أنحاء الدولة الفرنحية؛ وأن يكون هم سوق وكنيسة في كلل مدينة من 
مدن الدولة؛ وأن يحصلوا على ثلث كل مديئة يساعدون في الاستيلاء عليهاء وعلى 
مدينة طرابلس كلها شريطة دفع إتاوة لجودفريء وفي مقابل ذلك يقدمون مساعدهم 
للصليبيين حي منتصف أغسطس (آب).' ثم نوقشت المدن التي سوف تتم مهاحمتها قي 
الصيف» وتقرر أن تكون عكا الهدف الرئيسي على الرغم من المعاهدة المعقودة بين 
أميرها وجودفري» ولابد من الاستيلاء على حيفا كذلك. وكان تانكريد يأمل في 


ضمان عكا لنفسه وضمها لإمارته» على أن حودفري شخصيا وعد صليقه جلدمار 


وخلال النصف الأول من يولية (تموز) بدا جودفري أقوى قليلاء وكان يْظن أنه 
سوف» يشفئى: وبدأ الاستعداد لتنفيذ مخططات تسيير الحملة إلى عكاء فلحق جنود 
تانكريد بقائدهم في العاصمة؛ وعَيّن وارنر أوف جراي قائذا اجنود جودفري. وعندئك 
قرر البطريق ديامبرت مصاحبة الحملة كي يظهر أنه السلطة الرئيسية في البلاد» ولكىي 
يكون له رأي عند أي توزيع للأراضي: فهو لا يئق في وارنر» وظنّ أنه من المأمون أن 
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يغادر القدس فسحوفري يعان امرض الشديد ولا يقوى على تاذ أ إحراء: 
وجنوده كلهم بعيدون عنه في الحملة. ولم يحدث قط أن أخطأ في حساباته على هذا 
النحو. 

ول الثالث عشر من يولية (تموز) غادر القدس كل من البطريق وتانكريد ووارنو 
وجميع رجالهم» وساروا جنوبا إلى يافا للاتصال بالبنادقة. وأثناء اقتراهم من يافا س قط 
وارئر مريضًا فجأة» وكان واضحًا أن حالته لا تسمح له ممواصلة الحملة» فبقي أرحية 
أياء في يافا ثم عادوا به إلى القدس محمولا على محفة. بينما أسرع اليش شالا على 
الساحل وتجهزت سفن البندقية للإبحار شثمالاً إلى جانبة» لكن الرياح الشمالية أوقنتقفها 


ولم تحرز تقدمًا يذكر.”' 


ولم يكد وارنر أن يصل إلى القدس حى توقف قلب جودفري المرهق. وف يسوم 
الأربعاء الثامن عشر من يولية (تموز)» كان جودفري ‏ كونت اللورين وحامي القبر 
المقدس ‏ يرقد في هدوء ليستريح راحته الأخيرة بعد أن تقوى بآخر طقوس الكنيسة. 
لقد كان حاكمًا ضعيفا يفتقر إلى الحكمة؛ لكنه نال احترام الرجحال من كل الأمسم 
لشجاعته وتواضعه وإعانه. وق القدس قويل نبأ موته بالخداد» وظل مس جى ف نعش 
مكشوف خمسة أيام؛ ثم ذفان كئيسة القير ادس © 
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مملكة أور شَليه 


وصَمُوئيل الأول 4- 09) 


أملى حودفري وصيته وهو على فراش المرض» وأوق بوعده الذي وعد به في عيد 
للة قيما عدااوازتر أرف سراي ققد رخل البطريق وزعماء القرسان: كلهنووي الحملة 


إلى عكا. وكان وارنر نفسه يحتضرء لكنه أدرك ما ينبغي عمله: فنهض من فراش مرضه 
واحتل من فوره برج داوود ووضع فيه رحالا من حرس جودفري الشخصي؛ وبعد أن 
تشاور مع بعض الضباط في متزل جودفري وهم ماثيو وكيل الإقطاعيات» وجودفري 
(الياور)» ومع روبرت أسقف الرملة وآرنولف الأسقف السابق؛ أرسل أسقف الرملة 
مع فارسين للانطلاق بغاية السرعة إلى الرها ليخبروا بالدوين بوفاة أخيه» ويمستدعوه 
ليتولى التركة: فلا طاعة عليهم إلا لواحد من أقاربه. وهو أمر دبر من قبل: إذ ملت 
الدعوة الموجهة إلى بالدوين أسماء جماعة من الفرسان كانوا عند إرساها مع الجيش مثلل 
حلدمار كارنبل وفيشر الألمابي. وتتالف هذه الجماعة من أبناء اللورين والفرنسسيين 
الشماليين الذين جاءوا إلى الحملة الصليبية مع جودفري أو لحقوا به» وكانوا يعارضون 
النورمانديين والإيطاليين معارضة مريرة لا سيّما وأن حودفري كسان واقعًا تحت 
نفوذهم. وأفلحوا في كتمان سرهم وظنوا أن الحكمة تقضي بإبقائه طي الكتمان» فلم 
تصل أنباء موت حودفري إلى الديش.'") 

وبيلما كانت سفن البنادقة ما تزال بالقرب من يافا اننظارا لهدوء الرياح الشمالية 
جاءهم من لقدس رسول ينعي إليهم موت جودفري؛ فساءل آمر البنادقة نفسه عن 
مدى تأثير ذلك على الحملة» وأرسل لتوه أسرع ثلاث سفن لديه مالا .بمحاذاة الساحل 
لتلحق بتادكريد والبطريق وتستفسر عما ينويانه الآن. ووقع النبأ على الجيش وقعا 
سيئا لما كان يكنه لجودفري من محبة) ويبدو أن ديامبرت قد تردد. لقد كان قللهقا 
على ميرائه؛ لكنه كان مطمئنا إلى ما أرصى به حودفري؛ وظن أن أهل اللورين بلا 
قيادة» ووافق على ما أصر عليه تانكريد من ضرورة انتهاز فرصة وحود الأسطول 


)01 4034 11 1 أ5 1 .أن 3 2 1/76 01 1 5 0 30 11 11 ار 0 1 ثم 
تتضح أن قادة اخيش / يعلموا تمرت حودفرى إلا عن طريق الينادقة 


البندقي للاستيلاء على حيفا على الأقل وتأجيل ال هجوم على عكا. لكنسه أرسل 
مبعوثا إلى القدس للاستيلاء على برج داوود باسمه.”ا 

وواصل اليش زحفه إلى حيفا وعسكر على منحدرات جبل الكرمل» وسرعان ما 
بحر الأسطول البندقى داخلا إلى ليج حيفا الى كان أغلب سكافا من اليهودمع 
وجحود حامية مصرية صغيرة. وتذكر اليهود مصير ذويهم التعس في القدس والجليلء 
فأظهروا الاستعداد للدفاع عن أنفسهم إلى النهاية» وزودهم المسلمون بالسلاح» فحاربوا 
بكل ما أوتٍ من جنسهم من عناد. وف معركة دارت ف المرفأ فقد البنادقة سفينة» قط 
ذلك من عزعتهم وانسحبوا إلى الخليج» وف نفس الوقت علم تانكريد فجأة بالوعد 
الذي وعده جودفري .منح جلدمار كاربئل ميناء حيفا فتملكه الحنق» واستدعى رجاله 
وتقهقر إلى خيمته حيث ظل متجهما مقطب الحبين. واستخدم ديامبرت كل بباقته 
لإقناعه بإستعناف الحجوم؛ وتبين له أن البنادقة يعدون العدة بالفعل للانصراف» ووعده 
بأنه سيعمل على منح حيفا للرجل الأفضلء؛ فوافق تانكريد على التعاون مرة أخحرى 
وشن هجوما جديدا. وبعد كفاح يائس افالت القذائف على البرج الرئيسي للدفاعات 
فأحدثت ثغرة..وهرب:من كان قادرا على القرار من للسلمين: واليهزد إل عكا أو لل 
قيسارية؛ لكن المذبحة قضت على أغلب السكان. © 


وسقطت حيفا في الخامس والعشرين من يولية (تموز). وفي الخال اجتمع قادة 
اجيف انون من سبواحتعاء و قان ل ناتكرين أكر القوات تحال عات تان 
دياميرت» فلم يستطع جلدمار كارنبل أن يفعل شيئا ضده وطردوه من المدينة: فاتجه 
ومعه أبناء اللورين إلى حبرون جنوب فلسطين حيث اتخذها مقرًا له. وأما حاكمها 
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جيرار أوف أفيسن فربا كان ما يزال مع تانكريد.”' وبعد ذلك اجتمع ديامبرت 
وتانكريد لمناقشة القضية الأكبر ألا وهى حكومة القدس المقبلة» وبلغت ديامبرت الآن 
أخبار القدس؛ فقد وجد مبعوثه أن وارنر أوف جراي قد استولى على برج داوود 
ورفض تسليمه إلى ممثلى البطريق» كما علم باستدعاء بالدوين إلى الجنوب. ومات وارنر 
في الثالث والعشرين من يولية (تموز) من جرّاء الإرهاق الذي بذله في مجهوده الأخير: 
غير أنه على الرغم من تفسير أصدقاء البطريق لموته هذا بأن يد الرب قد امتدت لمعاقبته 
على عدم تقواه» فإن ذلك لم يُجدهم فتيلا: فقد بقيى البرج آمنا في حيازة أبناء 
اللورين.© وليس بمقدور ديامبرت أن يأمل ف تحقيق مطالبه دون أن يعان على ذلك 
ومن ثم أصبح التحالف مع تانكريد أمرًا أساسيّاء فإمارته تمتد الآن من شرق الجايل إلى 
البحر المتوسط وتفصل القدس عن الشمال. وأما تانكريد فكان يمقت بالدوين منذ أن 
تشاحرا في كيليكيا قبل ذلك بثلاث سنوات. ولذلك قرر ديامبرت» يموافققة تانكريد 
امه آنه يني أف رض تكلم نظن على :بوعيدوند وأمر أبن سيك :ورياك بي 
بالتوجه فورًا إلى أنطاكية ومعه رسالة إلى أميرها. 


ديامبرت يلجأ إلى بوهيموند 

ولم يكن ديامبرت يقصد أن ينخدع بوهيموند بأية أوهام حول طبيعة توليه 
للسيادة مستقبلاً. وافتتح خطابه بالتذكير بمساعدة بوهيموند له في انتخابه بطريقا للدائرة 
الكنسية الى ووصفها بأنها أ الكتانس جميعا وضيدة الأممى متجاهلاً بذلك مطالب روما 
تحاهلا بيئا. ثم ذكر التنازلات الي انتزعها من جودفري» واشتكى من محاولات حاشسيته 
الخيلولة دون ذلك» وأعاد التأكيد على بنود المنحة الى تمت يوم عيد 
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الفصح والتركيز على أنه بموحبها ينبغي للقدس أن تؤول إليه موت حودفري. غير أن 
وارئر أوف جراي قد جانبه الصواب باحتلاله برج داوود؛ وعرض الميراث على 
بالدوين. ومن أحل ذلك طلب من بوهيموند أن يخف لمساعدته. تماما كما فعل والد 
بوهيموند حينئما ساعد البابا جريجوري السابع وقت أن ظلمه الأباطرة الألمان» وهي 
ذكرى لم تكن تنصف بسماحة نفس إزاء الكنيسة كما يبدو من تخيل ديامبرت. وعلى 
بوهيموند أن يكتب إلى بالدوين لمنعه من الحضور إلى فلسطين دون إذن البطريق» وإذا 
ما عصى فلا بد من أن يستخدم بوهيموند القوة لكبح جماحه؛ أي أنه من أجل أن 
يحكم البطريق فلسطين متحديا بذلك رغبة الفرسان الذين يقع على كاهلهم أمر الدفاع 
عن البلاد» ينبغي لأمير اوبيجي 1ن سينا .ب كرنت الرها 
اليس 6 
وليس من الممكن أن نعرف ما كان يمكن أن يكون عليه رد بوهيموند على تلك 
الرسالة؛ لو أفما وصلته! فلم يكن من المحتمل أن يندفع ويخاطر بالدخول في صراع مع 
بالدوين: ولو أنه جاء إلى فلسطين لما بقى طويلا خاضعا للبطريق ديامبرت. على أن 
تلك الدعوة لم تصل إلى بوهيموند على الإطلاق» وتخلى الحظ عن ديامبرت. 


ربموند في زيارة القسطدطينية 

وحدثت تطورات في شمالي سوريا خلال الأشهر القليلة المنصرمة تتبجت عنها 
بعض تغيرات. فقّد أمضى ريموند أوف تولوز أشهر الشتاء في اللاذقية يحكمها 
بالاشتراك مع ممثلى الإمبراطور؛ وكان على علاقة ممتازة بحاكم قبرص الذي كان ينوده 
بالإمدادات. وفي وقت ما من الربيع التالي تلقى رسالة من الإمبراطور ألكسيوس يشكره 
فيها على مساعدته ويطلب منه تسليم اللاذقية إلى السلطات. البيزنطية؛ ويدعوه لزييدارة 
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البلاط الإمبراطوري. ورا حمل الرسالة من القسطنطينية إيوستابيوس الخصي الذي 
نال مؤخيرًا ترقية وأصبح أمير البحار للأسطول الإمبراطوري» وخرج بأسطول قوي 
وشرع في الحال في الاستيلاء على مواني غرب كيليكياء وسيليوسيا» وكوريكوسء ثم 
وسع سيطرته لتشمل أراضي كيليكيا الأبعد إلى الشرق التابعة ل بوهيموند» فاحتل 
طرسوسء وأدناء وماميسترا. وقبل ريموند الدعوة وأبحر إلى القسطنطينية في أول يونية 
(حزيران)؛ وفي قبرص قابل الأسطول البندقي الذي كان في طريقه إلى يافاء ووصل إلى 
العاصمة الإمبراطورية في فاية الشهر تقريبًا. وأمًا زوجته الكونتيسة إلفيرا أوف أراجحون 
الى بقيت يحانبه في جميع رحلاته؛ فقد تخلفت ف اللاذقيّة تحت حماية السلطات البيزنطية 
مع من تبقي من ججحيوش تولوز وبروفانس." 

وكان أمين سر ديامبرت قد وصل إلى اللاذقيّة في نهاية يولية (تموز) وهو في طريقه 
إلى أنطاكية» واحتجزته السلطات لفحص أوراقه» واكتشيفت الرسالة المرسلة إلى 
بوهيموند. وأرسلت الرسالة إلى رحال رعوند لترحمتهاء فصدموا صدمة شديدة وأبقوها 
في طي الكتمان واعتقلوا موريللوس.© 

ولو أن بوهيموند تسلم الرسالة لغدا مستقبله كله أكثر إشسراقا. فمى بداية 
أغسطس (آب) غادر أنطاكية وهو يجهل أأحداث فلسطين متوجها إلى أعلى الفسرات 
غلية قدا الآرمن فل ملف وتاك قد قوري باكورة الشين. سن صوو و .سييتوقه 
الحنوبية الشرقية وراء فر العاصي بانتصاره على هجوم مضاد شتّه رضوان الحلبي الذي 
انسحب واتبّحه إلى مص يطلب مساعدة أميرها.© © وكانت العلاقات بين خمص وحلب 
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في غاية الاضطراب بحيث لا تشكل خطرا على بوهيموند حي وإن كان المسلمون 
فادرين على استرداد تل مناس اليّ تركها ريموند بيليت دون حماية كافية ورحل جنوبا 
مع كونت تولوز. وشعر بوهيموند بقدرته على توسيع سلطانه باتجاه الشمالء ول 
يستطع منع البيزنطيين من استعادة كيليكيا لافتقاره إلى القوة البحرية» لكنه كان متلهفا 
على السيطرة على بمرات حبال طوروسامقابلة الي رما تخترقها أية حملة بيزنطية 
تستهدف أنطاكية. وسعد بوهيموند لتلبية حبرييل صاحب ملطية نداء الاستغائة الذي 
كان يتوقع هجوما من مالك غازي جوموشتكين الأمير الدانشمندي صاحب سسيواس 
الذي دأب على الإغارة على أراضي جبرييل لثلاث سنوات في الصيف؛ ويخشى الآن 
من أن يتقدم إلى المدينة نفسها. ول يشأ حبرييل الاستغائة ببالدوين) مع أنه أقسرب» 
بعد التجربة الي مر بما زوج ابنه وروس صاحب الرها. لكن بوهيموند أظهر مراعاته 
لمشاعر الأرمن. وكان من بين أصدقاء جبرييل أسقف أنطاكية الأرميسئ سيبريان؛ 
وأسقف مرعش جريجوري؛ واستغل جبرييل وساطتهم وعسرض تسليم المديية إلى 
بوهيموند شريطة وضع فهاية للتهديد التركي."" 

وقبيل أن يتوحه بوهيموند إلى أنطاكية استجابة للنداء تصرف تصرفا أدى إلى 
انفصاله عن اليونانيين إلى الأبد. وترتب عليه أول ض دع لا سببيل إلى رتقه بين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية. ذلك أن حون الرابع؛ الذي أعاد أهماز تنصيبيه بطريقا 
لأنطاكية: استمر في منصبة منذ ذلك الرقت: الكنه يوناي, وبوهيلمؤوند يشك ف أنه 
متعاطف مع بيزنطة وفي أنه يشجع الأرتوذوكس التابعين لدائرته البطريارقية على التطلع 
إلى الخلاص على يد الإمبراطوز» والآن طرده بوهيموند من المدينة» وعين مكانه واحدا 
من اللاتينيين هو برنارد أوف فالنس» الذي كان قسيسا تابعا لأديمار؛ وجعله 
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المتأحرون, مثل وليم الصوري شديدي الرغبة في ترسيخ شرعية تعاقب البطارقة 
اللاتينيين في أنطاكية» فأعلنوا أن حون الرابع استقال بالفعل من كرسيه الأسقفي» 
رلكن الحقيقة هي أن حون لم يعلن عن استقالته إلا بعد وصولة إلى القسطنطينية كي ٠‏ 
يفسح الطريق ليخلفه يوناي. واستقر ف أحد الأديرة في أكسيا حيث كتب بحنا ينكر 
فيه الأعراف اللاتينية ويتحدث همرارة عن الاضطهاد اللاتين» وآلت حقوقه إلى البطريق 
الجديد الذي انتخبه القساوسة المبعدون. وهكذا تأسس خطان متنافسان من البطارقة؛ 
الخط اليونائ والخط اللاتيئ» لا يتنازل أحدهما للآخر. وبات الصدع بين الكنيستين في 
أنطاكية واضحا لا لبس .فيه يسبب بوهيمواتق» أما الإمبراطور الذي يتطلع إلى استعادة 
أنطاكية إلى إمبراطوريته؛ فقد أضاف إلى تطلعه هذا تصميمه على إعادة الخط الشسرعي 
إلى العرش البطريقي. !"2 


بوهيموند في الأسر 

وانطلق بوهيموائد إل ملطية بعد أن أزاح مصدر الخيانة الرئيسي انتمل في 
أنطاكية. ولم يشأ أن يترك عا صمته بحامية غير كافية؛ فلم د يصطحب معه سوى إبن عمه 
أنطاكية ومرعش, ورمما كان بعض فرسانه من الأرمن كذلك. وامتلأت نفسه بالثقة من 


أنه سوف ينتصر على الأتراك ح يمثل هذه القوة الصغيرة» فسار دون أن يأحذ جحلب 
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الحذر في التلال الي تفصل ملطية عن وادي اكسو. وهناك كان الأمير الدانشمندي 
يننظر متربصا في كمين» وانقض عليه فجأة» فبوغت الفرنج وأحيط يهم» وأبيد حيشهم 
بعد صراع خاطف مرير» وقتل الأساقفة الأرمن. واقتيد بوهيموند ومعه ريتشلرد أوف 
سالرتو إل الآسر المذل» :وهو الذئ ظالما أحاف الكفاة () 


وكان بالدوين هو الذي حلص همال سوريا للعالم المسيحي. فلما وحد بوهيموند 
نفسه أسيرا قص خحصلة من شعره الأصفر وعهد بها لجندي انسل من بين الأتراك 
المحيطين» وأسرع إلى الرها حيث أبلغ بالدوين رسالة من بوهيموند مظهرا خحصلة الشعر 
الأصفر دليلا على صدقه؛ وقد توصل بوهيموند في زسالته إلى بالدوين أن يعمل على 
إنقاذه قبل أن ينقله الأتراك إلى أعماق الأناضول. على أنه كان مهتما بسلامة 
الدويلات الفرنحية أكثر من اهتمامه بصديقه وغرعه القدم» فانطلق في اللحال بقرة 
صغيرة لا نضم سوى مائة وأربعين فارسا وكان استطلاعه رائعاء فسبقته شائعات 
تضحم من حجم حيشه. وكان مالك غازي جوموشتيكين قد سار في الصباح التالي 
لانتصاره إلى أسوار ملطية وأحذ يلوح للحامية برعوس ضحاياه من الفرنج والأرمنء» 
لكنه عندما مع باقتراب بالدوين رأى من الأفضل العودة إلى أراضَيه ومع هأسلابه 
وأسراه» وتبعه بالدوين داخل الحبال ولكنه حشى التوغل في أعمال البلاد لتلا يقع ف 
كمين» فضلا عن عدم ثقته في السكان امحليين» فعاد إلى ملطية' بعد ثلاثة أيام. ونتقفل 
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بوهيموند وريتشارد أوف سالرنو مقيدين بالسلاسل ليقضيا سجنًا طويلا في قلعة 
نكسار البعيدة في جبال بنطش:” 


ورحب جيرييل صاحب ملطية ببالدوين باعتباره مخلصه» وسار ع بوضع نفسه 
تحت سيادته. وفي المقابل ترك بالدوين خمسين فارسًا لتدبير الدفاع عن المدينة:؛ وبعد ‏ 
ذلك بأشهر قليلة استطاع جبربيل بمساعدة الفرسان رد هجوم دانشمندي قام به الأتراك 
بعدما علموا بنبأً رحيل بالدوين عن الشمال."' 


رحلة بالدوين إلى القدس 

ما مبعوثو القدس الذين جاءوا ليخيروا بالدوين عموت أخيه؛ فلم يستطيعوا ا فقول 
بين يديه سوى بعد عودته إلى الرها من حملته في هاية أغسطس (آب). وأمضى شسهر 
سبتمبر (أيلول) في الترتيب لرحلته والإعداد لحكومة الرها. وكان إبن عمه بالدوين 
أوف لوبورج في أنطاكية حيث يبدو أنه كان نائبًا عن بوهيموند» ورا كان يعمل 
ضابط اتصال بين القائدين الكبيرين» واستدعى إلى الرها حيث خلع عليه بالدوين 
الكوئتية تحت سيادته. وانطلق بالدوين إلى القدس ف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 
ومعه عائلته والحرس الخناص المؤلف من مائى فارس وسيعمائة راجل. و كمسا غخيرتا 
قسيسه فولشر أوف تشارترز؛ انطلق لا يستشعر إلا قليلاً من الحزن لموت أخيه» وغاية 
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اللكشض 6ط لي 


وتبددت آمال ديامبرت في خروج بوهيموند لإيفقاف ببالدوين» فقد ضاع 
بوهيموئد الآن في السر. ومشاعر البهجة استقبل الفرنج في أنطاكية الرحل الذي 
أنقذهم بتدخله ما كان سيترتب على الكارثة. وبعد أن أمضى ثلاثة أيام في أنطاكية 
أرسل زوجته ومن صحبها من السيدات ليرحلن بحرا إلى يافا نحشية ما قد يواجهه مسن 
مصاعب فق الرحلة. .وق اللأاذقيّق.حيت استقبلته السلطات امنتقيالاً حسئاء آمضى ليلنين 
وانضم إليه جنود آخخرون كثيرون» لكن سرعان ما تبدد حماسهم على أثر الأنباء الي 
تقول إن أتراك دمشق عاقدون العزم على القضاء عليه أثناء رحيله نوب الساحل. 
وبوصوله إلى حبله كانت قواته قد تضاءلت إلى مائة وستين فارسا وخمسمائة رااإحل» 
ولم يصل ساما إلى طرابلس إلا بالإسراع في السير. وكانت علاقة أمير طرابلس الحديد, 
فخر الملكء بدقاق الدمشقى في أسوأ أحواها لأنه كان يحاول التعدي تدريجيا على 
المنطقة اللبنانية الساحلية: 0 سره أن يقدم إلى بالدوين ليس فقط جميعالمواد 
الغذائية الى يحتاحهاء وإنما أيضا المعلومات حول تحركات ومخططات الدقاق. 


وبيدما يقترب الطريق الساحلي من بيروت قادما من طرابلس» وعند يمر تمر 
الكلب»: يقع الطريق في مر ضيق بين الحبال والبحر. وهذا الممر شهرته مذ أقدم 
العصرر: إذ قام كل الغزاة الذين اقتحموه؛ منذ الفرعون رمسيسء باحتفاء باتتصاراهم 
بتسجيل ذلك في عبارة على واجهة الصخرة. وهنا كان الدمشقيون ينتظضرون بحيئ 
بالدوين الذي كان ما يزال يذكر تحذير أمير طرابلس ولذا كان يتقدم بحذر شديد ليجد 
نفسة ف مواحهة حيش الدقاق كله ومعه حيش أمير حمص. بينما يقفا أسطول عيربي 
قادم من بيروت على استعداد لقطع طريق الانسحاب» وفشل بالدوين في عبور النهر في 
مواجحهة تلك القوات المتفوقة» وشعر بالامتنان لطبوط الليل» فتمكن من الانسحاب نحت 
جنح الظلام. وحث أمير حمص الدمشقيين على مهاجمته في الظلام» لكن مستشاريي 
الدقاق فضلوا الانتظار حي الفجر ليتمكن الأسطول الإسلامي من العم ل,مغتهم. 
واكتفوا بإطلاق سيل من السهام أثناء الليل على صفوف الفرنج. ويصف:فِوَلشي أوف 
نشارترز المعركة قائلا: "كم كنت أود لو عدت إلى وطن في تشإراتررٌ أو أورليانزا 


26 سه 


وكم شعر آخرون يمثل شعوري!" ولكن ذلك لم يثبط من عزبمة بالدوين» ففي الصباح 
التاليى تظاهر ممواصلة الانسحاب؛ لكنه راعى أن يكون أفضل رجاله المسلحين في 
ءاسا بان ود عقيايوو: وددنة رول إلى لاوزب 
الطريق مرة أحرى عبر حونيا الوإقعة على مسافة خمسة أميال إلى الشمال» واستدار 
فجأة واندفع فرسانه المدرعون في قوة وسرعة وبكل ثقل نحو مطارديه الدين بوغتوا 
رتداعوا إلى الوراء على حشود الجنود من خلفهم. وسرعان ما عم الاضطراب في 
الطريق الضيق وشدد بالدوين هجماته؛ ولم تتمكن السفن العربية من الاقستراب مسن 
عاط شاعدة علقاتها الاين دب الذعر سهم, رييوظ الليل كان اخيش الإسلاتى 
كله قد هرب إلى الجبال أو وراء أسوار بيروت. وعسكر بالدوين تلك الليلة في حونيل 
وف الصباح التالي عبر جيشه المحمل بالغنائم فر الكلب دون مقارمة. 


ومن تلك المرحلة حي فهاية الرحلة لم يتعرض له المسلمون. ومر ببسلام على 
بيروت وصيداء وفي صور أرسل له حاكمها المصري المون عن طيب خخاطرء وفي اليوم 
لأخير من أكتوبر (نشرين الأول) وصل إلى ميناء حيفا المسيحي. وكانت حيفا تابعة 
لتانكريد الذي كان آنذاك في القدس يساعد ديامبرت في محاولة ياقسشة عبد سودي 
داوود من أبناء اللورين قبل بحيئ بالدوين. وأثناء غياب تانكريد عرض الفرنج في حيفط 
فتح بوابات المدينة لبالدوين ولكن الريب مياولاته.وففيل 81 عكر عازج الأسهار. 
وبعد أن استراح جنوده هناك عدة أيام واصل سيره جنوبا على الساحل إلى يافا. ولدى 
سماع تانكريد أنباء اقترابه أسرع إلى يافا ليحاول تزعم المدينة ضده» لكن مواطنييها 
طردوه) يوغل بالنرين يان ؤس على سانا في 2 د فوا طوييسلة: بق 





2 354-66 ,مم ,9 ,أت-2 ,أ ,نا رعق اتقط0) 04 165 ؛ وهى عبارة عن رواية شاهذ عيان تنبضص 
بالحيوية عن الرحلة ؛ 527-31 .08 ,32-5 ,11؟ ركالث 04 ]1عطاى. 


- همع - 


الملك بالدوين 

وبينما هو يقترب من المدينة شيئا فشيئا حرج سكاها للترحيب به بأروع مظاهر 
البهجة. ولم تكن حشود المستقبلين تتألف من الفرنج جميعا وحسبء وإنما مسن 
اليونانيين والسوريين والأرمن كذلك؛ الذين قابلوه جميعا ارج الأسوار ونقلوه .مظاهر 
التشريف إلى كنيسة القبر المقدس. تعفر أعداؤ ه: فانسحب ديامبيرت مسن القصر 
البطريقي إلى دير على جبل صهيون وقضى الوقت في الصلاة والممارسات الورعة. 
ورحل تانكريد همالا إلى أراضيه في الجليل؛ وانتهت الفوضى الي سادت فلسطين منذ 
موت جودفري. وف يوم ذكرى القديس مارتين» الأحد الحادي عشر مسن نوفمسبر 
(تشرين الثاني)؛ وافق الجميع بسرور على أن يحمل بالدوين لقب ملك القدس.7) 

وكان بالدوين بالغ الحصافة بحيث لم يلجأ إلى الانتقام. وتطلع أعداء ديامبرت ‏ 
ومنهم البطريق السابق أرنولف ‏ إلى مشاهدة خذلانه السريع» لكن بالدوين لم يتحذ 
أي إحراء ضده؛ وإنما تركه يتمتع بكامل حقوقه وذهب ف حملة ضد العرب. وتحقفق 
ديامبرت من أنه سوف يحسن صنعا بقبول المزيمة ومحاولة الإفادة منها قد الامكان. 
وعندما عاد بالدوين إلى القدس في منتصف ديسمبر (كانون, الأول) وحد دياميرت على 
استعداد للصلح بعد أن تلاشت آماله في إنشاء حكومة تيوقراطية فعالة. على أنه رتها 
يظل محتفظا بسيادته الاسمية وما له من نفوذ كبير على المملكة. كماأن بالدوين 
الذي لم يفته ما لديامبرت من سيطرة على المساعدة الى تقدمها بيزا ‏ عفى عنه عن 
طيب خاطر وثبته قي دائرته البطريارقية.7 ١‏ أما تانكريد فكان أكثر ضراوة: إذ استدعاه 
بالدوين إلى القدس ليبين أسباب عصيانه لرغبات جودفري المعروفة حيال تسليم حيفكل 
ولم يتغل تانكريد للاستدعاء مرتين» ثم واقق أخيرا على. مقابلة بالدوين على ضفاف .مر 





0 :5531-2 .22 ,36 يلالا يلالث 01 اتعطلخ :368-9 .مم ,13-14 بلتاره بوععامقطع أن رعداء انم 
410-11 .مم .1 .7 ب بعرلا كه دزألا 


413.م 1٠‏ ,9 بع .عدوا أه سمقنللة/18آ :369-70 .مم ,15 متلا به بوععامقطع أه ععطعاساظ. 


العرحاء الصغير بين يافا وأرصوفء لكنه لم يأت في الموعد وطلب أن تتم المقابالة في 
حيفا. وكان هناك حل أيسرء فلا يوحد قائد لفرنج أنطاكية منذ وقوع بوهيموند ف 
الأسر ورحيل بالدوين أوف لوبورج ليحكم الرهاء فاقترحوا بميئ تانكريد إليهم ليكون 
وصيا مكان خاله. فوحد تانكريد في هذا الاقتراح متسعا لا يطغى عليه فيه ظل 
بالدوين» بيئما شعر بالدوين بالغبطة لتخلصه دون مشقة من تابع له لا يشق فيه ولا 
يحبه» وتمت المقابلة في حيفا في أوائل مارس (آذار) سنة ١١١١‏ ميلادية في حو من الود 
وأعاد تانكريد إلى بالدوين إقطاعية الحليل مع تمنياته الطيبة ورحل إلى أنطاكية.!"' 

وكان قد سبق في يوم عيد الميلاد في سنة ١١٠١‏ ميلادية؛ في كنيسة الميلاد في 
بيت الحمء أن قدم بالدوين تبجيله إلى البطريق ديامبرت الذي قام بدوره بتتويحه 
مايا 070 

وهكذا تأسست مملكة أورشليم بعد أكثر من أربع سات و أفقة ار ]| أفسيراء 
الغرب الأوروي من أوطانهم في الحملة الصليبية. وكان الفائز الوحيد من بين جميع 
قادتها هو بالدوين؛ الابن الأصغر المفلس لكونت بولونياء وسقط أنداده الواحد تلو 
الآخر: إذ عاد الكثير منهم إلى الغرب: روبرت النورماندي» وروبرت أوف فلاندرز؛ 
وهيو أوف فرمندواء وستيفن أوف بلواء حن أخوه إيوستاس أوف بولونيا ‏ الذي ربا 
كان يأمل في أن يرث أخاه جودفري ‏ فضل أراضيه على شاطئع القنال الإنحليزي. أما 
منافسوه الرئيسيون في الشرق» فهذا بوهيموند يرقد يائسا في سجده الستركي» وذاك 
رموند ‏ الذي ما يزال بلا أرض ‏ بعيد في القسطنطينية عميل للامبراطور. لكسن 


بالدوين ترقب الزمن واغتدم الفرص المتاحة. وهو الوحيد من بينهم جميعا الذي أثبت أنه 





597 537-8 ,وم ,44-5 رو تنخ أه ترعطاخ :390-37 .مم ,1 ملألا رد روءعامقطء 1ه ععراءابس 


ع :536-77 بوم ,43 بره تلق 0 تعط[مق :384-5 .م ,1 ,ألا رد ,وعتامقطت) 01 ععطعانط 
بأآء عم[ ,ع1 01 قا ]1 /لا . ظ 


أكثرهم اقتدارا وأشدهم صبرا وأعمقهم بصيرة فنال مكافأته» وأظهر المستقبل أنه أهمل 
طاء وكان تتويجه تتويجا رائعا» وفاية تحدوها الآمال للحملة الصليبية الأولى. 





- :91- 


المرفق الأول 
القساسر الو وبيسية 
لتاريح الحملة الصليبية الأولي 


غطت المصادر المعاصرة أو شبيه المعاصرة على وجه التقريب قصة الحملة الصليبية 
الأولى . وقد تناولت ف الحواشى النقاط الب أثارتما المصادر الأقل أهمية أو الثانوية ؛ 
بيد أن أهم المصادر الرئيسية الى نعتمد عليها دوما » والى لا تتفق دائما مع بعضها 
اللحضية فى مخاحنة إل تبي قدص أكى انقندم قبجعها الليسية . 


)١(‏ المصادر اليونانية. 
المصدر الوحيد ذو الأ*مية الرئيسية هو 030ه«ء1ه الذى كتبته 82عصه00 قانث ) 
وهو يتناول حياة الإمبراطور ألكسيوس الذى كتبته إبنته الأثيرة الى كتبت تاريخها بعيد 
أربعين سنة من أحداث الحملة الصليبية » بعدما أصبحت عجوزا . ورا نحانتها ذاكرتا 
أحيانا » وينصرف ذلك خاصة إلى أن تأريخها يتسم بشئ من التشوش ؛ فضلا.عن إها 
عالجت الأحداث بعد إنقضائها » كما أنها كانت إبنة بارة أرادت أن تظتتئهر والدها 


الكسيوس فى كل حال بمظهر الرحل الطيب الحكيم ذى الضمير الحى ؛ ومن ثم كانت 
ميل إلى إححفاء ما قد يفسسر فل رأيها على أنه يسيع إليه أو إلى أصدقائه . فهى بصراحة 
لايعتمد عليها عندما تتناول الأحداث الى تقع خارج حدود الإمبراطورية إذ تطلق 
العنان لتحاملاتما ؛ مثل ما حاء فل .روايتها عن سيرة حياة البابا حريجورى السابع . على 
أن المورحين المحدثين ينجهون إلى التقليل من شأنها . ولقد كانت إمرأة ذكية ذات ثقافة 
عالية تعمل ضميرها وتحاول التحقق من مصادرها . وعلى الرغم من أنما كنبت فى 
شيخوحتها فقد كان فى نيتها لزمن طويل أن تكون مترجمة حياة أبيها ولابد أن تكون 
قد جمعت الكثير من مادا أثناء حياته عندما كانت تواتيها الفرصة الكاملة للحصول 
على أوراقه الرسمية . وكانت تتحكم فى إنحيازها عندما تس تند إلى معلر مات لها 
مصداقيتها » كروايتها عن مسيرة الصليبيين عبر الأناضول » ومن الواضح أنما إستفادت 
من تقارير تاتيسيوس ؛ وعلى الرغم من أنها قد أخعطأت فق حذف بعض الأشياء » فليس 
من الممكن إتهامها نما قد ارتكبت أى حذف ف وصفها للأحداث ال حدئت فى 
القسطنطينية أو داحل الإمبراطورية . وكانت تتمتع بثقة والدها كما كان لما معرفة 
شخصية بالكثير من الشخصيات والأحداث الى تصفها . ومن اليسير التجاوز عن 
ررعها وإنحيازها » ومن ثم فإن شهادتها على كافة الشؤون المتصلة مباشرة ببيزنطة ينبغي 
تفضيلها على أية شهادة أخرى لأى مؤرخ آخمر .() 

أها أعمال المؤرخين فوع[ فم ع معد 57) ؛ والتاريخ العام المو.جرز المعروف 
يأسم 501/05 وزوم10؟ 1 ؛ قلا تضيفف سسبو ىّ القليل حدا إلى معلوماتنا . وليسست 
هناك ونائق بيزنطية رهمية باقية تتصل بالحملة الصليبية عدا الرسائل الي كتبها 





فياك آخر طبعة عن أن كومنينا ىق 46لا 110ع00/112 1116 » وحررها طزع.] عقدمة كاملة 
وحواشى . وترد فى 7علعاعي8 وعل/3 م ب14زع ارارر م 84 _. دراسة نقدية تفصيلية عسن 416180 . 
وهناك ترجمة إبجليزية ل 4/6164 123135 .5 لح .85 نز (1928 ,2002م]) . 


0 كلانا نشر فى . 13022711780 #وأرماكولل] اربسماواسع؟ كبنصرم) رروو8 عطلا. 


0 باتع ك اللعااا وععوم0 وعوطاواطر8 ,وقطاج5 5[ 58 . 


الكسيوس للأمراء والمسؤلين على إخحتلاف رتبهم وهى مترجمة إلى اللاتينية ومن ثم تفتقر 
يقينا إلى الدقة . كما أن حطابات أسقف بلغاريا 1306نزام7260 » الى لى تتنشر على 


الو جه الملائم حى الآن فلا تضيف سوى القليل من المعلومات 3 


(؟) المصادر اللاتينية 

المضادر اللاتينية أكثر فقا ؛ وهى تمدنا بأغلب معلوماتنا . 

إنضم ومع[ نو 01 21020:زق8 ( أو ع#طانسطونة ف دائرة اللوار الأعلى 1000111 
ع:أم.آ عالاو!2 6ه ) إلى الحملة الصليبية قى صحبة نون2 ع.آ كه مقع طلم ؛ وسرعانل ما 
أصبح واعظا لرعوند التولوزى عكناملناه1 06 52333020 . وبدأ يكتب تاريخضه و رما[ 
امعامعمصعل ايدومع ثنتو (رترمعجرع:5 أثناء حصار أنطاكية وأفاه فى هاية سنة 99١٠غ‏ 
. وقد ركز على حملة الكونت ريموند ؛ على أنه وإن كان فرنسيا جنوبيا مخلصا » فإنه 
يمينا لم يكن بمنأى عن أن ينتقد رئيسه ؛ فقد عارض تأخخر الكونت عن مواصلة الستميير 
من أنطاكية » ول يتعاطف معه فى تبنيه للسياسة البيزئطية . ولم يكف غسن توحيسه 
التعليقات غير الودودة لليونانيين إلا فى مناسبة واحدة ( أنظر ما سبق صفحة 175) . 
وكان دوره ف قصة الرمح المقدس سببا فق إرتياب النقاد فى مصداقيته » على أنه من 
الواضح أنه كان مخلصا فى نطاق حدوده وعلى دراية واسعة » وسسرعان ما إنتشر 
تاريخه إنتشارا واسعا . وبالرغم من أن بعض المخطوطات المبكرة تحتوى على تلفيقات 
معينة فلم يعاد نشرها مطلقا.") 

وكان وعتارقط 06 ععطء1ن#حاضرا فى مجمع كليرمونت » ثم ذهب إلى الشرق فى 
صححية سيده الأعلى 205 ,0 لعنامة؟ » ول شهر يوليو 31 ١٠ام‏ أصبح واعظا ملدى 


*"؟ ترد رسائل 4ع13نإ1أم1160' ف حم .6.01 .2 11 . 


"1 ووووزوم”) وهل وبر نموادزط دعل [أعبعء2 عطا 2[ .80 ء و هناك متسع لنشره نقدية جحيدة . 


دوهع عه موماقع 2 ويقى اق حاميعه عند ذلك الوقت قثا وقد ب تار ة 
1 أأتنه تتأسرو ممعي در أمكبامع نج[ تيون ترم[ 6 علي فلات مر احسل ل ١١١او‏ 
5 و 07١١م‏ . وكان فولشر أكثر المورحين اللاتينيين ثقافة وأكترهم 
مصناقية . وبرغم إخلاصه التام لبلدوين إلا أن نظرته العامة كانت موضوعية بصورة 
ملفتة . ولا نظهر أية حة عدائية للبيزانطيين إلا فى مرحلته الثالئة فقط ؛ كما أن نظرته 
العامة إلى المسيحين الشرقيين عادلة وودودة . وقد استعان المؤرحون اللاحقون كثيرا 
ماوق وق حرالى ١٠١١م‏ نشر وأع1130 282101601 ورا كان يكتب فى سوريا » 
طبعة تضم الفصول المبكرة مع إضافات قليلة تعالح الوصف البيئى بصورة أساسية . ' 
وهناك موجز مقتضب للفصول اللاحقة ينسب إلى 5,نا70 04 0:وزوه.] .7' وقد إستخدم 


(3 


مناطقعطلهآ/! كه دناللا و دمعنازوط 6ه لتقطعءنظ و ودممرع© 01 لم51 تاريخ فولشسر 
كلة كامعندر رائيسى .بدا كاتوا يكتيوة عن المملة الصلييية: 89 


وأكثر الروايات المعاصرة إنتشارا عن الحملة الصليبية هو العمل الذى لايعرف 
صاحبه والمعروف بإسم 771110771 أوك0 »1116 11 ات اتروع :رهز واوء 6 »> الذى رعا 
كتبه كمذكراات يومية أحد أتباع بوهيمند ممن ذهبوا إلى القدس مع تانكريد . وينتهى 
هذا التاريخ بقصة معركة عسقلان فى عام 99١٠م‏ » ونشر للمرة الأولى سنة ١١٠1م‏ 
أو أوائل ١١١1م‏ ؛ وقد قرأه 4:مطعظلاة فى القدس سنة ١١١1١م.‏ وتضمأقدم 
مخطوطة باقية تلفيقات مكل الوضف " الحرق " لأنطاكية + وفقرة تشوه أعمال بوعيمند 
فق القسططيية و( أنظ هنا سبق ض :8 الناشية ارس وها برهي شنداق عرزاق 


”' الطبعة الى نشرها 1138611171661 » وهى مشروحة بالكامل » حلت محل الطبعة المشورة فق 


أأعءيك 2 . 
57 1ه 11 .8 رملا ياك عأسرك هط بماقطة© ع56 .اأويعء5 عط ه[آ .80 . 
9 إزويعع7 عط 0آ .50 . 


أنظر .614 .1/0 081868 . و لم يعد تاريخ 510810 موحودا . 


ح8؟؛ -- 


سنة 5١١١م‏ » وكذلك فقرة أقتبست من 155 نناوث 01 12333200 . وكان الكاتب 
حنديا بسيطا » ومخلصا بقدر إسهامه . غير أنه كان ساذجا ومتحيزا وشديد الاعجاب 
ببوهيمند . ويعزى النجاح الواسع الذى حققه تاريخ 6254© بصورة أساسية إلى الجهرد 
الى قام با بوهيمند نفسه . وقد إعتبر أهها عثابة دفاع عن نفسه "ونهوادوة" وراح 
يعرضها للنشر ق مال فرنسا أثناء زيارته هناك سنة ١١٠١م‏ .7" وأعيد نشره فى تاريخ 
مبكر بطريقة تكاد أن تكون كلمةبكلمة » وقام على نشره قس من بوتو الفرنسسية » 
و كان صليبيا ؛ يدعى 710106500 . و تحتو ىْ نسيتدته 8 71110110زا وكسونع_ ورز عل 
على إضافات قليلة من ذكريات شخصية.7' وق حوالى سنة ١٠١١م‏ ظهر منم0ن:ز!؟ 
1 8611 » وهو عبارة عن تجميع أهوج جمعه راهب من مونت كاسينو يرتكز على 
602 وبه فقرات قليلة مأحوذة من 0861 01 820101511 ؛ ومن مصدر آخر مفقود الآن ع 
ومن مأثورات التقاليد الجارية.7" وأعيد كتابة م4وه© عدة مراتء فى حوالى سنة 
4 ام براسطة 6ووهل< 02 مروطنن0 الذى أضاف معلومات شخصية وإستعار من 
817 والذى كان ينشد المزيد من النغمة النقدية الأخملاقية "المح و1 وق 
حوالى سنة ١٠١١م‏ براسطة 1أ6نا نم8 ؛ن 83104 رئيس أساقفة 201) الذى كان يسعى 
إلى تحسين الأسلوب اللفظى””'؛ وبواسطة 5م0636 :2006 الذى ظهرت نسسخبته - 


و ضسى شعبية رو مانسية نوعا ما هانم)ةسراموم 171 ونرم )ع1 فى حوالى سنة 





0 نشر 181611161 آخر نشرة بعنوان 06ه5زمم) 6ن 1«رعمم ه| 06 ©#71بزار0م 4 ع«رزم 1و7 . ونا 


تزال هناك فائدة ترتمى من الحواشى الموحودة فى نشرة 8188601863615 المعروفة ياسم 711نز401, 
(1890 ,مرعط اعلاع1]) «ربسرمعمروم]] واوه) . 


197 8-9 .وم ,أنه عمل بمعطة عه5 .اأمسعء2 15 .50 
إن عم| بوعطج) عه؟ .[زوبيمء# 10 .50 
“يلاه بعم/ بسعطة0 عه5 ,ازويه86 10 .580 


5 ]أت .0) بتتعطلة) عهذ .[أميمع] م[ .580 


اكة - 


1-1 ام 22 كما أنهما أهمت التاريخ كمع[ تراتروه 10 أن الدى لايعر ف كاثنتة 
والفصول الخاصة بالحملة الصليبية ق تاريخى 02 صمفهه4نصسط ممه 71 01 طعن1]1 


7 
بوعل ' : 


وهناك ثلاثة مورخين للحملة الصليبية الأولى على حانب من الأهمية لم يشتركوا 
فيها هم أنفسم. فقد جاء لتهطءعل!5 رئيس دير ق]ناه إلى فلسطين مع الصليبيين الألمان 
ف الحملات الصليبية لعام ١١١١م.‏ وبعد عودته إلى المانيا فى حوالى عام ٠١١١م‏ كتب 
عملا يسمى 1116:0501(150108 انتوى أن يكون جزءا من تاريخ للعالم كان يفكر فى 
وضعه. وهو يتألف من ذكريات شخصية قليلة وقصص خكاها له أو لصديقه 16وطادم5 
0 5 )هن أعضاء عاملو ن فق الحملة الصليبية) واستكمله كعلومات متو ذه من 
تواريخ نشرت بالفعل. ودائما ما كان يذكر مصادره. ؤلكنه كان ساذجنا سسريع 
لض يف3 


وقد حاء مع038 04 م2301 إلى سوريا سنة ./١١١م؛‏ واشترك مع بوهيمند بالفعل 
فى حملة ؛ورزمع سنة 117١م‏ ثم ألحق نفسه بتانكريد. وبعد موت تانكريد فى حولى 
سنة 1١1‏ ام كتب وانهانابرأمدوه:ء 111 0 1 م عولااءا5 العرعجره 1 وزوع)؛؟ دهفو 
كتاب لايوحد إلا فى مخطوطة ولم يستكمل قط. ويدل أسلوبه على جهل كاتبه وإدعائه 
الكبير» ويضم القليل من فضلات شاملة من المعلومات حول بطلهاء وتخلاف ذلك يسير 


'اررن عمز بوعطة© ع5 .ازوبعء8 هآ .80 


9 اأعبعء1 عطاخه عنسساه؟ طقق عطا ما لعغطمتاطهح ععة نوعط مضه طعت 1ه قاعة حاط . 
.م01 لقنطا عط كا 11106500 لاملا حاكتاطتام 15 دومع س1 هجام «ماللدءعمد] 16 

7 النسخخة الواردة فى اننخلد الخامس من [8201/61 أفضل بكنسير مسن نسسخخة 5علإ13861116] 
(18838 بع« ماعنا ,وجاك صمم ل جماعلاس) . 


على فج أعمال أخرى منشورة بالفعل؛ ومع ذلكء لاييدو أن الكاتب قد قماً 


4 
( . 2511 1 


وترد أكثر الروايات المعاصرة إكتمالا للحملة الصليبية الأولى فى مده نونس مهف ] 
2[ م ال ام 7 أن مدنو اطول يبري ,1016 لطا لطر 00[5 اله ء م1 
(للعطعهة) علخ 2و جرعطام كن 6 وهو التاريخ الذى كتب وقت ماق حولى 


سنة 1130م. ولا نعرف شيئا عن عام سوى أنه لم يذهب إلى الشرق مطلقا. وحمي 
منتصف القرن الماضى كان يعتبر أكثر المصادر أصالة لتاريخ الحملة الصليبية؛ وأولاه 
مؤرخون عظام مثل جيبون 616000 ثقتهم الكاملة. على أنه منذ أن تقله اهطبرو ووب 
نقدا هداما ,١‏ صبح الإبحاه الحديث التقليل من شأنه على نحو لا يتصف بالعدل. واتاراففاييه 
عبارة عن تجميع لأساطير وروايات شهود العيان» جمعها بقدر ضئيل جدا م فسن ليون 
النقدى وبدون الاستشهاد بالمصادر. ومن الواضح أن روايته عن حياة بطرس الناسمك 
المبكرة ة لاا يعتمد عليها؛ بيد أن سرده لحملة بطرس أمده يما يقينا أحد الذين اشتركوا 
فيها؛ فهناك تفصيلات مقنعة إجمالا مثل الوقت المستغرق ف الإنتقال من مرحلة إلى 
أحرى ف المسيرة. ولابد من أنه اغتمد إق قصة قصة رحلة جودفرى إلى القسطنطينية والمسير 
عبر الأناضول على مارواه له حندى فى حيش جودفرى. ورعا كان من عادته قبل أن 
يبدأ فى جمع كتابه تدوين المعلومات الى يدلى له يها الجنود والحجاج العائدون. ومسن 
اليسير بصورة معقولة التعرف على ما يحويه كتابه من أساطير؛ على أنه فى سرده 
لأحداث الحملة الصليبية ذاتها يتعين أن يعامل يما يستحقه من إحترام 2 





97 إزوبيووم وجل [ .0 


إزوبيوع2] عطلا هآ .. وهناك كم كبير من الكتابات عن 1ق من أمها ما كتبه ,و18 
(لإاجدوه:اطز8 ععد) اومسبيوعة ل عصطلاكظ ,عاع10 وانظر أبضا رعاط::5 ينب 
236 ,23 و لاتتيع 1 71 كهل وارزمززعويع] (المقدمة) ٠‏ و 16 أ 1ه[ عا ,تملع مومع ج11 


4686 212770 51/7 216 وخاصة صفحة 9 وما بعدها . 


أما وج 06 سبهذ!از/لاء وهو أعظم المؤرخينء الصليبيين» فقد كتب بعد الحملة 
الصليبية وال سبعين سنة؛:وإل أن وطد الصليبيون أنفسهم اق فلسكين إعتمد فى كنابة 
تاريخه على <نخ 4ه +ءط1ة. بصورة تكاد تكون مانعة؛ على أنه بعد الإستيلاء على القدس 
إستند تاريخه كذلك على ما بقى فى مملكة الصليبيين من سجلات وتراث. ولم يصبح 
تاريخه الرائع «يصماكه 0 كندسنه عدم م1 كباطتوط بز جيدء !1 ونم :ىة!1 مصدرا هاما إلا بعد 
إستخلاف بالدوين. وأرجو أن أناقشه بصورة أكثر إكتمالا ىق جزء تال من هذا 
اتات 17) 


وهناك وحهة نظر مختلفة إختلافا بسيطا تغطى السسنوات مسن 1100 إلى 1163م 
أو ردها 6ج5قون الخجنرى مؤلف وممع© 2ه كاهممة عط و سمط عدرمزوسعطاا 26 
كزابجءز«0 وهو العمل المكتوب سنة 1155م والدى تس ضمن بعض الأوراق القديهة 
بعد قرن من الزمان» ويحتمل أن يكون قد حدث فيه تغيير طفيف قبل نشضره. وكان 
م من أسرة حدوية جاءت إلى فلسطين سنة 1100م وتصطبخ روايته بالصبغة الوطنية 
وإن كانت معتدلة ويعتمد عليها © 

وجميع المؤرخين المعاصرين فى أوربا الغربية يذكرون الحملة الصليبية؛ لكنهم 
يعتمدون إعسادا كليا على مضدر أو آغدر من المصادر الخ ذكرتافاء باس صباء ميه 
تسح ]0 واءزورو © الذى يقدم معلومات عن الصليبيين الألمان © 

ولقد نتج عن الحملة الصليبية ملاحم حماسية باللاتيئية وبلهجات فرنسا العصور 
الوسيطة شالا وجنوبا. ومع ذلك» كان لثيراتها الأدبية من الأهمية ما يفوق جدارقا 


97 .وم .لك ,جره بتتعطة©) قمة ركبسيز1 «مد بجاعرطلة17 بعتدحط مه5 ,لأعبعء8 عطا هآ .80 
17-8. 


© إزويوع 2 عط أ عصسنااه؟؟ طقة عط 15 .80. 


7 بررعزم0'] عل ووبؤبء جل عطا عه م .أو هذ يثلإقسدعمة11 نزط 4عطكتاطيام ععة كاعمدع 


1001 


التاريخية؛ ذلك أن الشعراء اللثتنين نمه مامد 02 طمو5ه1 بلتقطهما هط جرمععر0 

عاكة8 04 :عطاس0 ليست لهم قيمة من الناحية التاريخية. أما "أنشودة أنطاكية البروفنسسية 
201010000 [وجمرعنرو مم" الى تنسب إلى 867202 بجرمعء01 فهى أكثر إنارة 
وتستحق مزيدا من الدراسة. وق لطهجات سمال فرنسا العصور الوسيطة توجل حس 
بالإضافة إلى أنشودة بوتهده8 الشعرية أنشو دة أنطاكية وطءمةة«4'4 «دعه© ‏ الس 
نظمها نقده2 04 +00منع:6)» وهى ترتكز جزئيا على علده140 56 :206 وجزئيا على 
أنشودة سابقة نظمها منوازط ؟ءطا لتقطءزج8 الذى شارك فق الحملة الصليبية على ما ييدو 
ف حيش 5مء71350 1ه :رومم2. و كان رجلا بسيطا جاهلا نوعا ما وإنما كانت له وجهة 
نظره الخخاصة به. فمثلاء وبرغم رغبته فى أن يستولى الصليبيون على القسطنطينية» وكلن 
ودودا إزاء تاتيسيوس. كما توجد قصيدة شعرية بالفرنسية نظمها 13 مع بعض 
التلفيقات الون حشرها من يذدعى 12110568 تقوم على أسباسن تسن الشادة والصسق 
بالأسبانية 7ه انآ 4 ه 001915 202:1 ف تار يخ لاحسقء تستخدم لمة و0قطءء8 

قن لمق ج19 1ه تهدذ187:!1. وليست الدائرة سوى تار يخ أسطو رى بطلها بوع0005 

عصنه جما ]0 مثل متبودر0 به «وذلوبورن .3 

والمتبقى لدينا من المراسلات المعاصرة للحملة الصليبية قليل جدا؛ وإن كان ذا أهمية 

عظمى. فهناك رسائل قليلة من وإلى البابا إيربان الثانى وباسكال الثاى؛ ومناشدتان من 
رجال الدين فى الشرق؛ ورسالتان مثيرتان » وإن كان هما الكثير من المراءاة» مرسسالتان 
من زعماء صليبيين؛ 'والأكثر قيمة رسالتان من كل من صليبيين بنارزين 04 8عطامء:5 

وذ و صتاءوهم أسقف 6مومءط81. وقد كتب ستيفن ثلاث رسائل لزوجته؛ ضاعت 
الأولى الى كتبها لدى وصولة"القسطنطينية. والثانية من"تغسكر فنيفية والثالشئة مسن 
معسكر فق أنطاكية. وعلى الرغم من أن ستيقن كان رجلا ضعيفا إلا أنه كان مخلصا 
ومتحمسا؛ ورسالتاه هما الأكثر إنسانية من بين وثائق الحملة الصليبية. وكتب «تاوكدم 


0 عن الملاحم الحماسية أنظر 070150065 5ع0 كعناواوطظ كه غ20 كع! ,1131613 ؛ الذى يدافع 
عن الأصل السورى للقصائد. والموجز الموحود لل 12-16 .مم .لاك ,ره بلاعتلة6. 


عم 8# لثم حس 


رسالتيه من أنطاكية ووجههما إلى رئيسه وعدهههالة رئيس أساقفة كدداءظ؛ ا 
معلومات ولكنهما يخلو ان من نوعية الكتابة الشخصية ال يتصف يما خخطابا ستيفن"" 


وليس هناك من شك ىق الأهمية الكبيرة للقرارات البابوية القليلة الى تنظم الحملة 
الصليبية » والموائيق المتصلة بإنشاء المملكة الصليبية. وتضم محفوظات جحنوا والبندقية ماده 
تترايد أهميتها بتزايد إهتمام المدن الايطالية بشؤون الصليبيين. 


(3) المصادر العربية 


على الرغم من كثرة المصادر العربية وأهميتها البالغة للحملات الصلييية المتسأخرة 
فهى لاتعطينا سوى القليل فيما يتصل بالحملة الصليبية الأولى. ول تبقّ أية موائيق أو 
مستندات رسمية عن تلك الفترة. إن ما يشتهر به العرب من دوائر المارف العظيمة 
والمؤلفات الجغرافية الكبيرة لاتكاد تم بسنوات الحملة الصليبية الأولى» باستثناء واحد»؛ 
وهو أن أعمال المورخخين الذين يعرف أنهم عاشوا فى ذلك الوقت م تصل إلينا إلا على 
هيكة مقتبسات قصيرة متفرقة فى أعمال الكتاب المتأخرين. وليس هناك سوى تواريخ 
ثلاة لما أهمية حقيقية. 

فى الفترة من 1140 إلى 1160م كتب إبن القلانيسى الدمشقى 2ه أؤزمةاة21-0 152 
وعم صوط تاريخا عن مدينته فى وقت الغزوات التركية حىّ عصره. ويظهر من عنواد 


تازعفه "مذيل تاريخ دمشق وباعم بلط طزاجه 7 أدنجرمء/هنتلءا " أن المقصود به أن يكون 
تذييلا لتاريخ المورخ هلال 11زةة الذى كان يستهدف كتابة تاريخ عن العام بينما مم 





7 يرد أفضل نشر هذه الرسائل فى 71/6 دولا سلاء 17 ع2 ,معنزعصدع12] . وهناك ممموعة 
مكتملة على نحو أكبر تر _ م 


يهتم إبن القلانيسى إلا بدمشق وحكامها. وقد أمضى حياته فى ديوان الإانشاء بالبلاط 
الدمشقى وتدرج فيه إلى أن أصبح رئيسا لهء ومن ثم كان على دراية جيدة؛ ويبدو أنه 
كان يتوخى الدقة والموضوعية إلا عندما كانت تتعرض منعة رؤسائه للخط  )١‏ 

وف بداية القرن الثالث عشر كتب إبن الأثير الموصلى اناده3/1 6ه عنطاخ-31 ه15 كتابه 
"كامل التواريخ طلعة5ة1-اء [ندصة>!” وقد كان لاستخدامه لمعت ونق كه للمصادر 


السابقة أن جعل منه حجة طا أهمية بالغة رغم أن رواياته تتسسم عادة بالإقتضاب 
الشديد © 


وبعد ذلك بنصف قرن كتب كمال الدين الحلى مممعاخ 2ه دز0-قة لهدعع1 تاريخه 
الذى لم يستكمل حي الآن. عن حلب وموسوعته؛ على أنه إستعان هو الآخر ما سبقه 
من مصادر واستشهد فق موسوعته بأسماء تلك المصادرء الى من بينها ما يثير ضياعه غاية 
الأسف»: ألا وهو تاريخ الغزو الفرنجى لكاتبه حجهدال بن عبد الرحيم الأثاربى؛ ونم ببق منه 
سوى صفحات قليلة حى فى عصر كمال الدين نفسه.وتر ك إبن زريق المعرى. من معرة 
النعمان المولود سنة 1ع والذى لعب دورا فى أحداث الحملة الصليبية» تاريخا لعصره 
لم يعرف هو الآحر إلا من مقتطفات قليلة؛ وترك إبن زريق الحلي المولود فى 1090م 
تاريخا لشمال سوريا فى وقت الخحملة الصليبية» ما يزال موجودا منه الآن عدد أكبر بقليل 
من الممة لتتتطنات © 


01 فل نابج القلة تيس أنقر مقدمة 01561 لتر جمة فقرات تاريخ دمشق ©ل0/071) كبن 5ه :1207 الى 
تشير إلى الحملات الصليبية (أنظر ثبت المراجع). والنص العربى الكامل نشره ,062/إ6آ) 87360012 
(1908. 

© نشر (195-76 رهعللزع.آ) عرعطدمن7 الأعمال الكاملة لإبن الأثير باللغة العربية فى أربعة عشر 
جلداء والفقرات ذات الصلة منشورة فى .ع0 .0 ,28 /. 

الصليبية من 1097 إلى 1146م . 


(4) المصادر الأرمينية 


هناك مصدر أرميئ لايقدر بثمن يغطى قترة الحملة الصليبية الأولى» ألا وهو: تاريخ 
مانيو الأو زر ف مددعلط 7ه سعطتندكلا 4ه ماءنممرقن الذى يتناول تار يخ سوريا من سنة 952 
إلى 1136م ولابد أنه كتب قبل سنة 1140م. وكان ماثيو رجلا ساذجا يحمل الكراهيسة 
لليونانيين ولايشعر بكبير حب لأبناء جلدته من الأرثوذكس. ولابد أنه إستقى الكثير من 
معلوماته عن الحملة الصليبية من بعض جنود الفرنج الجهلة؛ أما عن الأحصداث الى 
حدثت ق مدينته وما حاورها فكان على دراية كاملة؛7) 


ويتناول الحملة الصليبية باقتضاب المؤرخون الأرمن اللاحقون مثل أصق 2ه أعناصدة 
وضةكونة 2ه مأءطاء11 ومو الذين كتبا فى قاية القرن الثاى عشرء وعقمعة0 2ه ومكلمك1 
ع0 عط سمنعة/؟ ومد فق القرن الثالث عشر ويبدو أهم إستفادوا من 2431268 ومن 
تاريخ مفقود كتبه من يدعى ممعدء12 عطا هه1] الل وين عل عيسويل أقناء #تسيراة 
والذى أظهر عداء معينا لا إزاء الامبراطور الكسيوس فحسبء ونا أيضا إزاء أمه أنسا 


دلاسينا 6 15 ممم 3 


ترجمة فرنسية فى .ةر .© 87 ,ا ونشر النص الأرميئ بكامله فى القدس سنة 1868م ؛ ول أمشكسن 
من الحصول عليه؛ ولذا إستخدمت ترجمة 5165اة1[نا(]1» مع مطابقتها بقدر الإمكان بالمقتطفات 
الأرمينية المنشورة فى [1!27061. 


2( و قْ إزعيسمم8 مقتطنفات عن هؤلاء المؤرخين . 


(5) المصادر السورية 


العمل الوحيد الباقى الذى يتناول الحملة الصليبية الأولى هو تاريخ ميخائيل 
السورى صدنءز5 عط 3412681 بطريق أنطاكية اليعقوبى من 1166 إلى 1199م» وهو يمر 
مر الكرام بالفترة السابقة على سنة 1107م. ولقد استعان بالتواريخ السورية الأقدم ال 
ضاعت الآن» كما استعان بالمصادر العربية. ومعلوماته ضئيلة القيمة إلى أن يصل إلى 


1 
ظ به 043 


وعلى الرغم من أن التواريخ الرئيسية للحملة الصليبية قد نشرت كل على حدة 
فإن التجميع الكبير الوحيد للمصادر صسو و5ع0دوزهن 0 كع كارء1:روائالط دول [زعيعوضل 
الذى نشر ف باريس من سنة 4م قدما. وهو يتضمن نصوصا لاتينية وفرنسية قليتهقة 
وعربية ويونانية وأرمينية مع ترجمات إلى الفرنسية للكتاب الغربيين واليونانيين. ولسوء 
الحظ شاب الإهمال طبعات المخطوطات فيما عدا المجلد الأخير (الخامس) من النصوص 
اللاتينية المنشورة بعد عدة سنوات من نشر باقى 7عبمء8. كما أن هناك الكثير من 
الفراغات العشوائية فى النصوصء وليست الترجمة دقيقة دائما. ومع ذلك» تبقى المجموعة 
شيئا لاغئن عنه لدارس الحملات الصليبية. 


] 
'"' ترحمها 018504 ونشرها. 








المرفق الثاني 


يتورط أى مور من مؤرخى العصور الوسيطة؛ مهما كان جنسه.؛ بدرحات 
متفاوتة فى مبالغات تشوها الكتابات التصويرية الفظة كلما اضطر إلى تقدير الأعداد الى 
لا سبيل إلى حصرها؛ ولذا يستحيل علينا اليوم إثبات الحجم الحقيقى الذى كانت عليه 
الخيوش الصليبية. فعندما يخبر نا عرزم ره نتعطلخ 300 وعتاتقط ؟ه تعطوانك أن مقاتلى 
الحملة الصليبية الأولى بلغ عددهم ستمائة ألف مقاتل» بينما يخبرنا فتهطء5!1 لهم 
كانوا ثلاغمائة ألف) ويورة 5ع[ندوم أه 080 رقما متواضعا قدره فناثة الت أو 
عندما تعلن أنا كومنينا أن جحودفرى اللوريئ عهنة::مآ]0 (ع5له60 أحضر معه عشرة 
آلاف فارس وسبعين ألف من المشاه؛ فمن الواضح أن هذه الأرقام لاتعيى سوى الدلالة 
على ضخامة العدد الكبيرة جدا فى الواقع.27 على أنه عندما يتناول المورخون أعدادا 
أصغرء فلا حاجة هناك إلى إنعدام الثقة الكاملة فى هؤلاء المورحين؛ على الرغم من أفم 
يفضلون ذكر رقم تقريى. ومن الأدلة الى يسوقوها نستطيع أن نحرى تخفيضات معينة. 

ولاسبيل إلى تقدير نسب أعداه غير المقاتئلين فى الجميوشء إذ كانت أعدادهم 
مرتفعة يقينا. ولقد أحضر عدد كبير من الفرسان عقيلاقم معهم؛ وقد إصطحب ريعوند 
التولوزى عددنده1ناه10 01 13210020 زوجحته) و اصطحب بالدوين البونون 6ه 831018 
قرعو انو زوجته وأولاذه وكان مع بوهيمند أخنت واحدة على الأقل. ونعن عرف 
أسماء عدد من السيدات اللاتى اشتركن فى حملة روبرت النورمندى 04 100611 





ذا ويك يعر ,1 بوععاتقط أو ععطءانظ :220 .م ,11 .امد ,1 يذل بد بفلعمصو قاسم 
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2 .بم ,م ,وزع اننوك 01 13311020 :21 .م مد .116 راودمعء 271 ,لتقتاععلاط :183. 
ويذكر تاريخ 7 .0 ,برع و21 إن واءؤتره»0) أن جيش إع00017) كان بقوافه 57٠٠.٠٠.٠١‏ رحل. 


اع" باع ب 


'إلمقدوولق وأحيانا تظهر سيدات أحريات فى القصة, وفد حلبت كل هؤلاء السيدات 
معهن وصيفات»؛ ويقينا كان مع اخيش عدد كبير من السيدات الأفنسيل فسأن فسن 
الفضليات ومن اللاتى يفتقدن الفضل والاحترام. وما ثفتاً نسمع عن ذكور غير مقلتليد 
مثل بطرس بار نو لوميو 28220102060 67 ونخدومه. وكان عدد رحال الدين 
لمصاحبين للحيش كبيراء على أنه من الأرحج أن أغلب الذكور من غير المقاتلين كانوا 
يدفعون دفعا إلى الخدمة فى أوقات المخطر. وليس من الممكن أن تحاوز نسبة غير المقلتلين 
الدائمين من النساء و كبار السن والأطفال ربع القوة كلها. 

كما يُرجّح أن معدل الوفيات كان مرتفعا بصورة خاصة بين غير المقاتلين: 
ولاسيما كبار السن والأطفال. أما معدل الوفيات بين المشاه المقاتلين بسبب الأمراض 
والمشاق فلابد أنه قد حاوز معدله بين الفرسان والسيدات؛ من كانت تتوفر هم 
خدمات أفضل ومقدرة أكبر على شراء الطعام. وكان دور الفرسان ف المعارك أكش 
تعرضا للقتال من المشاه ومن ثم كانت حسائرهم أكبر. 

ويبدو أن نسبة الفرسان إلى المشاه حوالى واحد إلى سبعة مع الأخذ فى الإعتبلر أن 
المشاه يشملون جميع القادرين على القتال. وربها كانت تقديرات أنا كومنينا محيحة 
فيما يتعلق بالقوة النسبية لقوات جودفرى صحيحة: وإن تعين قسمة أرقامها على عدرة 
على الأقل. ول مغركة عسقلان الى إشترك فيا كل رحل متاح فق فلسطين» كان غدد 
اغييدة لعل ونلا ازج وعم المشاه نسعة آلافٍ راجلء وهى نسبة واحد إلى سبعة 
1 تقتفل. 1 3 فى حصار القدس وإستنادا إلى 5م 01 28311020 كان هناك ما بين 
ألف ومائنين ين ل لف وثلاثائة فارس من حيش قوامه أبن عشر ألف رحل» كان يضم 
مع ذلك - أبناء حنوا وإتحليز وبحارة.” ' ويتعين أن يود المصطلح "فارس" على أنه 
يعى خيّال مسلح وليس بأى معين آخر من معان الفروسية؛ بينما كان الكثير من رجال 





5 0 1 ءام 1 .201 ,12 بس عدوا كه ووز اتيلا. 


0 


202 0 بلالا ,11615ناكيث. 01 12518010, 


حك بهن * العم سس 


المشاه غير مسلحين تسليحا كاملا. ورا كانت نسبة رماة السهام وحملة الحراب مجسرد 
نسبة ضئيلة بصورة معقولة من اججموع الإجمالى. 

وعن الجيوش كل على حده؛ فمن اليقين تقريبا أن حيش ريموند كان هو الأضخم. 
وإن لم يتوفر لدينا سوى دلالة واحدة على حجمه. ذلك أنه عندما #مسع الشائعات 
الكاذبة فى كوكسون «م«ه© بأن الأتراك قد أخلوا أنطاكية أرسل قوة فورسان من 
خمسمائة فارس يمن فيهم بعض فرسانه البارزين» لإحتلال المدينة.27 ويتواتر ذكر الرقم 
حمسمائة تواترا تشوبه الريبة» بيد أنه رما كان ذلك الرقم يعتبر الوحدة الملائمة لغلوة أو 
حملة من هذا النوع. ومن غير امحتمل أن يكون ربموند قد حجز نصف قوة فرسانه فق 
هذه المرحلة. وإذا ما قابلنا هذا الرقم )5.٠(‏ على أنه صحيح بوجه التقريب» فلابد وأن 
كانت قوة فرسانه كلها قد بلغت ألف ومائى فارس أو أكثر» وإجمالى حيشه قد بب.غ 
غدزة الاك ركل عدا بار اللمن والساء والاطفال0) 


ويرد ِل تاريخ لوقا قععناآ 4ه واعتمومق© أن بوهيمند ذهب إلى الشرق ومعه من 
الفرسان ٠٠ت‏ فار 0 وتلاحظ أنا كو منينا أن ' حيشه لم يكن حيشا ضخخماء ومن ثم 


عا كان هنذا الرقم صحيحا تماما.©) وقد سمح لتانكريد بأن يأخذ معه فى حملته على 


0 أنظر ما سبق ص ١7”‏ 1, 
اللاحقة , 
7" من إفتباس .133 .و ,هو موزمع2) عم زربرمءط وا وك ءو«اماكى81 ,هملس هلهط0. و لم أفكن مسن 


| كتشاقن التاريخ الذي يشير إلية. 


9 230 .ص ,11 .601 1 بن ب ,0168© 8113 : "بوهيمند ... لم يكن لديه بيش كبير لأنه 
كان يفتقر إلى المال ... " . 


ثم 


كيليكيا مائة فارس ومائى راحل. رغم أنه أرسل له لاحقا ثلاثمائة راحل آخخرين. وتنفق 
هذه الأرقام مع بعضها البعض بصورة معقولة )١(‏ 

رالدليل الوحيد المتوفر لدينا على الأحجام النسبية للجيوش الأخرى يتمفل فق 
تصرف ريموند ل روجيا هذوداه عندما حاول أن يرشو أنداده ليقبلوا زعامته» إذ عرض 
على جودفرى وروبرت النورمندى عشرة' آلاف سو لكل منهما”' وعلى روبرت 
الفلاندرزى ستة آلاف سوء وتنكريد خمسة آلاف سو ومبالغ أقل للقادة الأقل شأنا. 
ولابد أن المبالغ قد حددت ل علاقتها بالقوة الى يستطيع كل أمير تقديمها آنذاك. رغم 
أنه من انحتمل أن يكون ركوند قد عرض على تدكريد مبلغا أكبر بصورة تفاوتية كى 
يبعده هر وأكبر عدد ممكن من النورمنديين عن بوهيمند. 7) 


ودليلنا الرحيد على حجم حيش حودفرى, بعيدا عن الرقم الخيالى الذى أوردته أنا 
كومنيناء يتمثل فى إستعداده لأن يتخلى عن حمسمائة فارس وألفى راحل لأخيه بلدويئن 
من أحل حملته على كيليكيا. ولايجتمل ف الأغلب الأعم أن يكون قد تخلى عن نصف 
فوة فرسانه» حي وإن كان فق نيته أن تعود هذه القوة للإنضمام إليه قبل الوأصول إلى 
أنطاكية. والأمر يغرينا إلى أن نفترض أن العرض الذى عرضه رغويد فى روجحيا ؤ861ن8 
كان يقوم على أساس دفع عشر عملات سو عن كل فارس. وق ذات الوقت» لو أننا 
قسّمنا الرقم الذى ساقته أنا كومنينا على عشرة فقد نضيف إلى روضيق يتودفرين وال 
أل فارس وسبعة آلاف راحل وقت وصوله إلى القسنطنطينية: ولابد أن خسائره كانت 
كبيرة قبل تاريخ الإحتماع المعقود ق روجياء وذلك باستبعاد الفرسان الذين صحبرما 
بلدوين إلى للرها؛ على أن هناك من إنضم إليه من الباقون على قيد الحياة من حملة بطرس 
الناسك الصليبية والحملات الصليبية الألمانية الى ٍ يكب ها النجاح؛ فضلا عن بعض 





أنظر ما سبق ص 4 81. 


"' (المترحم) : سو 5014 عملة فرتسية قديمة مختلفة القيمة. 


أنظر ماسبق ص 4وم. 


ا 00 


بحارة جو ليمار 010326561 الذين كان سيدهم بولون؛ ومن الطبيعى تلذلك أن يتضهوا إلى 
كونت بولينيا وإخحوته.'"أ 

وق روجيا كان روبرت نورماندى يتساوئ فق المرتبة مع.جودفرى فإذا كان تحت 
إمرة جودفرى ألف فارس فلابد وأن روبرث كان على نفس القدر من القوة. وبعد قرد 
من الزمان اضطرت نورماندى إلى تزويد دوقها بعدد من الفرسان يقل قليلا عن سستة 
آلاف فارس .7" وربما كان روبرت قادرا على أن يجمع بسهولة للحملة الصليبية يبه 
عدد من الفرسان» ربما ستمائة وخمسين فارساء وقد إنضم إليه جنود من بريتاى ومن 
وراء القناة الإنحليزية الأمر الذى را أضاف إليه مائة أو مائة وخمسين فارسا. وزيادة 
على ذلك وبعد عودة ستيفن أوف بلوا وهيو أوف فيرمندوا إلى أورباء فإنه قد تولى 
زمام قيادة قواتهما ال بقيت بعد رحيلهما . فأما ستيفن؛ الذى لم تكن أراضيه شاسعة 
وإغا كانت غنية» فربما قدم مائتين وحمسين أو ثلاثمائة فارس. وأما هيو» فيرجحح أنه ْم 
يحضر معه الكثير مما يزيد على مائة فارس. وإجمالاء يرجح بصورة معقولة أن روبرت 
كان لديه ما يقرب من ألف فارس تحت 'قيادته فى وقت روحيا. 

وبنفس القاعدة؛ لابد وأن كان لدى روبرت أوف فلاندرز ستمائة فارس أتى 
بعضهم من أراضى جارة كونت هينولت 1ن[ 04 )قنزه© . و كان روبرت مدين 
قان نا لمليكه» ملك فزنساء بمجرد عشرين فارسا كاملى التسليح»'غير أنه فى سنة 





)1 أنظر ما سبق الصفحات وت 8؟-١59521١5.‏ 


27 6844-5 ,مم انح إوبج 5 11 18 باعناونا80 هآ ,0114 أجروء 1 111!15. وذلك يعفطى 
نورمادى 0 صاحب راية (المترجم : صاحب الراية هو فارس له أتباع تحت راينه فى الميدان:) وذلك فى 
زمن فيليب أوغسطس. ورا كان لكل صاحب راية عشرة من الخيّالة . أنظر أيضا قائمّةالمرجع السلبق 
2 .« 698 .م ,ننتحد .أونتى الى تذكر 1ه فارسا لدوقية نورماندى. 


٠م‏ عرض ف معاهدة تزويد هنرى الأول ملك إبحلترا بألف فارس.”' ولذا مسن 


وتتناسب مع هذه الأرقام قوة بوهيمند المؤلفة من حمسمائة فارس الي ذكرها 
ناريخ لو كا .ععدآ,ه واءنهدمي0 عط . وإذا إفترضنا أن حيوش اللوردات الأقل شأنا 
تحنسب ف الجبيوش الأكبر» وأن المبالغ الى عرضها عليهم ريموند فى روجيا شسخخصية 
خالصة:» فإننا نصل إلى العدد الإجمالى للحملة كلها وهو تقريبا أربعة آللاف ومالتتين إلى 
أربعة آلاف وحمسمائة فارس وثلاثين ألف راجلء بما فى ذلك المدنيين الذين يمكن 
إحبارهم على الخدمة القتالية. ويرد فى الخطاب الذى كتبه ديامبرت للبابا قوة الميمش 
بخمسة آلاف فارس وحمسة عشر.ألف راحل. ورعما كان هذا العدد الأحخير للجيش 
يتضمن المقاتلين المسلحين فقطء أما الرقم الأول ففيه مبالغة عن رقم أربعة آلاف يمككن 
التغاض عنها 7 


ويبدو هذا الجيش صغيرا بما فيه الكفاية من الصغر. ومع ذلك» وعندما نتعرض 
للأرقام الى يذكرها المورخحون لكل معركة على حده؛ نجد الأرقام أصغر من ذلك؛ ففى 
معركة بحيرة أنطاكيةع وغتدما'قيل لنا إن.خنيع الفرسأن دلوا المفركة؛ لم يكن هنساك 
سوى سبعمائة فارس ف المعركة؛ على أن الكثير من الفرسان كانوا مرضى فى ذلك 
الوقت؛ ويتضح من رسالة أرسلها 1 0 5611م أن النقص الحقيقى كان فى 
الحياةع يقدر بن لم يكن متاحا سوى 7,٠٠١‏ فى وقت حصار أنطاكية. ولذا هلك الكثير 
من الخوع ومن البرد؛ ويعلن أنه لم يكن هناك نقص فى عدد الرجال.”” وفضلا ع. 
ذلك؛: يحتمل فى هذه المناسبة أن بقى فرسان ريعوند معه لحراسة المعمسكر. وقيل إن 





3 30,41 .205 بلعرع ا تاقعوع7؟ لإ .0ه أ 6 01165 0 065 16165 » ومقتبسة 
بتعليقات فى 2 .2 130 .م ,1 .801" ,عوك «عبره4! نال عءع ةنوما عع[ اع ععرزوز تبسك ر] .أميآ. 
7 172 .م ,عع ا««كولامونءن] 16 ,تمزع سمععهة مز ملاع ]. 


لل أنظر ما سبق ص 7147. 


الحملة المغيرة الب قادها بوهيمند وروبرت أوف فلاندرز فى الشهر التالى كانت تألف 

من ألفى فارس وحمسة عشر ألف راحل؛ وذلك قطعا باستبعاد حيش ريوند.' ' ولكن 
مرة أحرى لم يكن حاضرا فى حصار القدس سوى ألف ونائتين أو ألف وثلاثمائة فارس» 
ااا 
وعلى الرغم من أن الكثير من الجنود قد لاقوا حتفهم أو قتلوا وأن كثيرين قد علدوا إلى 
أوطانهم؛ فمن الممكن أن تكون قوة الجيش قد تقلصت ,مقدار الثلثين فى الفترة ما بين 
إجتما ع روجيا وحصار القدس. ظ 

ولذلك» ليس بوسعنا إلا أن نعيد التاكيد على أن أى تقدير ينبغى أن يوخحذ 
بتحفظ. وأنا أعتقد أن قوام الجيش كله وقت أن غادر القسطنطينية قد بلغ على وحجه 
التقريب العدد الإحمالى الذى سبق أن أقترحته أعلاه. وعلى مدى العامين التاليين تضاءل 
الجيش بصورة كبيرة جدا؛ وأما فى روجيا فقد كان حسابات رعوند عتيقة ويشرورها 
الكثير من التفاؤل إستخدمها ليب عليها عروضه. وق إعتقادى أنه يمكن قبول الأرقسام 


الصغيرة لسسماع المذ كورة فى تاريخ عا انق بلدوين المسورة؛ على نا صحيحة على 
الجملة. 


ومن انحال بنفس القدر إحتساب حجم حملة بطرس الناسك الأصلى. فمن الواضح 

أن الرقم الذى أورده المؤرخ ألبرت أوف آيكس وهو أربعين ألف مبالغ فيه وإن كان 

٠‏ من امحتمل أن يصل عدد أتباعه إلى عشرين ألف شخص» وكان غير المقاتلين من هذا 
ا ا م ظ 


7“ نظ نا سبق قن 25 5. 


"' أنظر ها سبق ص ؛ ١ه‏ الحاشيتين ١و‏ ؟, 


يمر المورخ 9 .21.7 .جره 1ن0لانة قط أن شخصاغادروا فرنسا مع بطرس؟ ومن 
امخال النحقق من هذا العدد وهو معقول فيما يبدو. ويقول تاريخ .70 ,21771716771 زوب 2ل 1م01 
27-8 إن بطرس كان معه 74٠.٠‏ شخصا فى سيفيتوت بعد أن قتل 77٠٠١‏ ألمان.( 'كسسيريجوردون 
03 مل 20 


ولإغراض المقارنة: تددر ملاحظة أن الحيش البيزنطى كله فى القرن التاسع قد 
أحتسب على أنه يبلغ مائة وعشرين ألف رجل. ولابد أن ضياع مقاطعات الأناضول 
كل نتج عن فض القوات المتاحة بحلول اية القرن الحادى عشر؛ على أنه رما كان 
بإمكان ألكسيوس الإستغناء عن سبعين ألف رحل إقتضت الحاجة إلى إستخدام أغلبهم 
شخ ل جاميات: بحدوده المترامية:الأطراقكه جييما #ادت «مدييه كبيرة اقرف اتنب ففها و 
كل شتاء لأسباب إقتصادية. ومن غير المحتمل أن يكون أكبر جيش دافع به البسيزانطيون 
ف المعارك فى هذه الفترة يزيد على عشرين ألف رجل من الحنود المحهزين والمدربين على 
يو ديد ومن احال تقدير أحجام الحيوش الاسلامية؛ ورا بلغ جيش كيربوقا حرالى 
ثلاثين ألف رحل» ولكن ليس هناك من دليل فعلى على ذلك. وكان قادراعلى 
الإضطلاع بحصار أنطاكية أكثر فاعلية ثما كان يستطيعه الجيش الصليى. ومن الم كد أن 
حيش للصرين فق :عسقلان كان أكبر من جيش الصابيينة وإن يكن هناك من سبيل 
لعرفة حجمه الفعلى سوى بالتحمين. ومن المشكوك فيه ما إذا كان اليش الستركى فى 
«وريليوم على نفس القدر من ضخامة حيش الصليبيين؛ إذ كان الأتراك يعتمدون على 
هجومهم المفاحئ وعلى حركتهم لتعريض أى نقص ف أعدادهم . 
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معط مه ممع م لعكنا ععة كدصعء1 متعم 4ه مه عل 2 2662130 186" .عاوتطخ] 

|.لتاأمدعع مناطتط عط غه كمملععهة عمت هلاه عل لصة همهم عط صا كسرع 

مكأه 7" 13 ,اتتلاتماوات5 أمنتوأأه اتساععاءه وله []م) وى روعأ ام5 .8 رآ ,امم 
3 ,كاعة2 .كأه” 3 ,(غ:ة8 ها عل .[ .5 هآ لىء) .4+ 224 .1655-77 ,5و2 

-0ىم ضا) -2643 ,كأعذكتم 26-18 [سكاعة فسورعع بردم .(مدهألدداأأه8) اترماء ه535 معق 
[.ك3 .مق] .(ووعمع 

كأه؟ و ,(تصغطعق 'ل ..آ قصة ده للتطدك/! .[ملع) أ الممعظ مده كند أل 07 برباممهده5 معا 
1665-1 ,نعو 

عأصاع اهن فأعمططكق مالا إه ودوتاءط م11 .5 .10 ,دناه 11 مععهلة ئلمة .8 .11 ,دموصعيدمة 
,0240 .#تعمصآ لمصة .كأه؟؟ 6 ,ازشدعن) عتسماعا امعط عل زه وعاءعتممعطت اموجن 
.1920-1 

1881-4 ركاعة2 .كأه7 2 ,مما عسمعمن '[ عل غعغت50 ,طدم ,تعتامط لمعأر0 '| عل ووسارل بم 

.1719-8 بعتصم8 .كأه؟ 3 ,كأأمامء 01 مععطءهز]نئ8 .5 .[ ,تلمندعودم 

1 الال :17/ا70607ه) ‏ ا1للازماخ أ تكلنايهك/ة :ريه 0001 كنوه أمادت .17 ,نت تلن ع تروط 
,رع الاأدطعنع 8 ع5 , الناهتارعذكق أهدز3 علنوم ابا دأ مسجم ط اهن عماءاره 5 مأرعاكوه و1 

705 23 ,عمط هأ عل أه وءأنه 2 وعل عمعاءماماط عل اأمنمعظط .ومغطنه له .14 ,8ن ه80 
[1.2.18] .(كقممع0:م0 صن -1899 ,كاعوط2 رعلعءة 819 .1738-1876 ,2و2 

1374-6 رج لاناطوطءطع2 ع5 .كأه7 2 ,تناع أ ممق عسعاءماملط "0 برماعء ام .8 .14 ,تعؤومه8 

ظ .2 الإتأمتعع مناط81 ع5 ..آ ,[المععد0ن 

التغطه 0صة عوطمطنت .8 .[ ملع) مستأمندة 0 امب مجداءكاسان) تربامماواى35 كناورو0 
[.0.5.0.0)] .(وقعجع20م ضذ) -1903 ,كعة2 

«(ققع 5ع 0م صذ) ‏ -1366 ,قصمعة/؟ .ااتلارمأخصل اسلدمء لاعداعاءءظ امبامماوا 5 كباع رون 

[.0.5.1.8] .1328-97 بصصو8 .عمارانممعترظ عأ ممائلاط تتبارماوات3 كيام :من). 

حتأء تتنت 1 .كأه؟ 3 ,كعناء امعط رمال دارة و0 زع عفالها ولا ععزمطا هك «مادوء و1 .1 قتامةة10 
1924-2 بتقتتاء8 

(تتتاع 10م طذ) ‏ -1887 ,عمطم8 .متمتاما][ معاروا5 مابغلاءآ ,هأأمط "0 هأءوا5 ها ممع ننم 

1902 ركأءنا]تأخطصاً .1088-1100 61 77[ ه[ نعل كننه عأء أ تأووبا منهج عالطا .11 رمتاتعودجعو مت ] 

.6 ,13م 2عجهنا81 ع5 .117 ,اسميدج 101 

1864-73 بممتائع8 .كأه؟؟ 6 ,نامع هارع #الاعكآ وععلاه |81 .2 معدل 

حت بتعمآ .5 بلع دطصع 2 177.577 لع) ملع 20 ,410771 ارما انرلت ]0:1 ماوع و12 , 253,2[ 
1883-8 ,ع2ماعآ .كأه؟ 2 ,(ومعطءه لصة بلاء؛ 

عهتام 1ط .عاء غ31 عال2 انك ااال ينه دعا ارسق دع| #لاى كذرأانت مر 116115 عدماء0] ...1 ,هلها 
2.124٠‏ 


بنرأ مهومن |8 
1884-92 ,كاعد .كأه؟ 2 ,(عمعطعن<آ1 سآ بلع) كما ءصوط ممراز 1 
1703-19 ركاعة8 .5أ0؟7 6 ,أل لمق كدق 070115 ومأ مق .[ ,11م تتتقما/ة 
وكاعة8 .آلآ أإنانآ معنامهرماعا عظ 126 .[ ,امتدقداة 
ب#عمععم11 .كأه؟ 31 ر,ماعءاامن ممتوئاموسم 01 5060710111 .10 .[ ,[كاتف][ 
-190 ,ك222 .(عنع2 مآ حصة ستعمارا .8 ,[.ل) هامس افده .8ه170 ,معزو 17 
لقعم ممم هز) 
كلنامأص207) كلاد تلان متأو د اطهط .2 .[ ,8جزو ناا 
[.آ.ط.14] .1844-5 ركاعة2 .كأه0؟ 221 ,قائمآ مأو د|مؤوط ,1آ 
[..14.2] ,1857-00 ركلمة8 .166 صا .كأه7 161 ,4 اامآسمممه:0) هأوم|وطوط ,11 
1715 رقاعة 8 .4انه أن أئاه موععلاه :|81 عق« .8 ,رمعو وعوصرو 4( 
(0080615 خلة بتعكصحده1! ,1" ج28 .آ[ .© مل0ع) عدارداكالة مماسمسع ماع اساسوا 
[.34..2] .(تمعموم]عم صذ) -1826 ,جع وسمل1 
|55. 1كآ] .1723-51 مهش لنا! .كآ0؟ 25 ركع :ماتأت5 ##ابامهء أأه]1 النامع2 ع مآ ,تقمجدون 1/4 
فاته ا ءكاناء 10 خط تاعفبل عل عاب عع عاج وم | |06 .14 ,انوع 5 سه .ل رهم مووع لح 
بقتاءء2 .كأه؟ د 
.1896-7 بوملودمآة ععلن]آ امد .علنب؟ 3 ,لإأعاء50 أبده 1" "عماروازط مب زوماوط 
[.5.1.5.م) 
.(كتت250855 هذ) -1907 ركاعد2 .(121< لآ لسه ستقدء6 .8 لع) عامل ,0 هزوم ]وموم 
! [.2.0] 
ع2 © 0085م 1تكمص[ كعل عنص امعط اطنط .تعطفدواه2) دعل عجعامم 171 يمل |أميموج 
1341-1900 ,كاعة2 .معنم ]1 
.امك 1.11.0 ] .1369-1906 .7015 2 ,كمع سدق بابعورريم نج[ 
[.3.11..6] .1875-31 .كأه؟ 2 ,مم0 عمامممئ17 
[2.28.0.0] 1344-5 .كأه0؟ 5 رماع لز 0 كجواممائز] 
[82.0.0] .6مو1872-1 .كأه7 5 ,سبسسماج0 اموا 
مك دعر أجاء كلم وكعلقهكزهن) نعل كعلدوا!ماكاتا كونامة عمل مدولاتن 6م106 .2 عبرررط 
1 ,كمه 1١‏ .701 ,اأنم[ زج ”] 
1891-1904 ,كأعتاءماقصص .كآه؟ 2 ,تمل ترامده 1116 الرومظ مارعوعط .2 رمم تموة م 
لال 17:15 5ع #أصاائتط | كاقمة كمللاع وعأبه:م80 ومة أو للع أأمدعظ علد .82 بتعفدنة 
2859 ركاعة2 .كأه؟ 2 ,عأء310 عدخ ين ع1 
كأه”؟ 7 ر,أناعقك أألء/[ مومه موملاه |81 818310011 اناه 14401 .21 رك[ ركفودم؟ 
1372-9 ,كع سم زوم 7 
أ 025أارأ 106 ك هانما أن رأووم 111 04 لذ 14017271582 لمة .1 ممم" 
3©26973) .كأن7 2 ,مم5 
1644-02 106 .كأه؟ 9 ,4هد5 114ه1 ,ةا ,تتتهوون] 
2١ 0‏ ,م مجه نط8 ع5 ,10031 بتتشوئ /؟ 


00521177 2 18811658 0152 ,71131 خآ ,333-5010285 2وم7 5ه 
لمهت طمع م11 1 .[ .كصدص) كتعاط بزأه11 علا موطه ودندجولة و [أبدعق .سممصمةة 
مله 701 .1.5,طط 
ها نا]أ5 ه35 ]ه #ومساعوائط عه5 جمنعطعخ 


تزياوه7وه816]1 
اه .© علع) تسعسودمطة ذا عل عبامدلا لآ ,معام هت .ممعت ععدهكا أه عغسنة 
.2 +1!010163 
6نامع ممع مهال عمط معدو امامت عطنآ .(كمصدوة مععئطلة) حنة أه ععطلةف 
0 ا ممه 5 مو ناوعا أء مده الملسوط 
؟17 مأه70؟ 
أوونا ع نوت مان[ روعت صم عدا 2 1نة 7 ,1 .205 2655م[ .كنا 65 ننه [ كنات [لل 
3 أه7 .سآ© ,84 هذ ,عدام مط بعملنا! كه ومطعتططعةق 5 عومعطسم 
عد أه؟ بكعمماوات3 .31.2.3 صذ ركع روزعالا ممع اماق امراف 
18284 بممتط ,كأه؟ + ,(قهمء1 .2 لء) أمصياط عامجا 
ه11 كد ععنطةء8 سآ بلء) «سدماتستاموم لط تسيمه الك أه اندهع 1 جاكع م نمالل 
ب سدع 112 .11 علء مكلف) .1924 ,كعد .(علمعامن) ماع27 ه! عل عابر ”مارك 
(.2890 ,ععءطأعل 21 
سيتلا 10 1016 رقع لع تسمعج 12 هذ ,229 همه 783 .205 مآ ندمصعطنظ 4ه ساععمة 
ولا 
.70 .11,2 هأ ,انريم ه01 .ممم113 أه ,غ5 ,عممكدوتالك 
مت .أ70 .14,51 ص ,أء عنملاءأن) 16 .ممم11آ1 أه ,50 ,عمتكتاعنالك 
حت .1ه آ..3 صا ,عماماتامع .مممنآآ أه ,5 ,عسمكتاجنات 
117,00 صذ ,ااامارواوحظ ماعطا ممم ملعت .كنههدآ! 4ه كأمحمدظ 
ظ 8 أ0؟ 
17 أ 7 عه .111,0 صا ,مهاه أأمومه[ مأممعا 1001 أه عمد . . 
.أن؟ ,(بحقتططء" 23) .55 .فك صذ رواأععاماءف عل #صامظ نه نالآ 1001 5ه ملتست . 
6ج ع ' هذ (مع بعك ة .2 ملع) أموجدممى ملءم مق "4 «معتمات .مدوعع6 بملمطعع8 
 13-‏ أ70 ,تألم ارعاء0 "| عل رعس أنأوعق صذر' لمعمعمعم د عطعمق عق "0 «مكممطت عصن ل 
م1 مم ,7 .701 .6 111.0.0 صذ رأف ]هاه مامماعالة .18أمععءة ؛ه منلمم8 
متحت .701 ..آ,.1/1 صا ,عمعدتابة 06 عل ومسأاءانة .ممع8 
.أه؟ ركم مماوات5 ,2.0.11 صذ ررمءأم وت .(عنتماه-:هند5) عمسمكدك آه لإمصء8 
همه تحت .مه (كعمماءح معطهه طعتك) مم1 ههة ب .مه عععممطكت .لدهتسعطم8 
.عاك ونامعيوى1 مانا ,ع: 1 اذ 
كأه7 ,4 أأهاآ "0 :ما ما بم أنبمط ص روععمعسممط امسق عدماءغناءعهن عل وعدكدي) 
.2 4س 1 
1 ا[ ات 
سنن 
,كامد2 .(عنلدمعطك .[1 ملء) 1 ل مايه 
,(ععصجعءه8 لسد وعطدعكهظ عله دمت ؟ سمتوء8) مورت به عتامنعطت بل «متحمل) 
.و6-5ه18 ,كأعستر8 .كأه؟ 3 
ج187 ,كتمد2 كأه؟ 2 ,(دمعومنقة لء) مورت به جالددعات) بل «معجمطي) 
مله ,كم اماوات3 #اشاجمهأأهاآ تفع رتتمعدعسالا حسذ ,ععع مم8 دمل وقان) 
ب( ععصممو د له ,.خصدت طعصعع2 طعا عع صمصء0) «عامات عل عبجة 11 
أ70 ,الأنها ع0 "| عك يناليك هذ 
,ع زعتممععماط هذ ,783 .0م ععصمطن) .ععلمماط 01 كنتنصنامي) بمنمع1622ء 
1/6 تكولا مم1 عأ ,لإعتسد ع مآ صذ ,90 .20 تعكامط. بدعددا كه رج 








إتأنوه ووأ ا 8 

04 ,2 نمناه14 سه عماطه"”" نا ,كا أتعاكه هابا أ« ع2[ كزومت) عل اتتنائوم/ن رورم سيروم 
0 .أ ,هاجها ءوسا ووم جم[ 

ْ .01 و5071/0165 .1.2.11 صا ,امعاره 07 .عناجوء2 )و كقصومح) 

3 عتتءلدكتاة[ 5ه أء د23 ممه مك 4ه ومطكتططععة ,(وطمع02) عوط سندط 
1/٠‏ ؟تأذوناة تلان ما ,عم تزع سمو متا هذ ,201 220 تعد .ووم 

-أه؟ ,عهنا[ ,(عهداز 7) .55 .هش حنذ ,منودانام|/1[ معوى مط 

71 أ70 ,6765/وأت5 .81.02.11 صذ ,عمدو سانا نوبط مدعداة كه لمعقطع اماع 

ظ .]م ,7 مأ70 .11.0.0066 جا ,هاتس اهمده 116 موعناظ كه معطم اا 

و10114171أخضط ١7نارهء‏ أ اكد أوء اع + كلا 01م حا رمةمبزى مبع نس اعنائنة ,كدائلهصمع 
لم116 .1 .أوب 

مقا .701 .11.0.0 مذ ,(لموطعلن"1 أه عكدط عد هلء) دمعسة1" منومن ون لمم ري 

00 مك3 مأه9 ,18.11.15 صا ,عماماوامط .مقط )و رهط ان 

ح63 1128 مق مهع) :انا ااتماراريم ام انعأ وموم 1 اتن ممه مارم .مع عوط ك0 جما انع 
,ع6 5أء11610 .زعم زعم 

تقلا ك1 1016 راع زع تدج 1ط هذ ,239 .مه لممتتعغطه8 ايع 220 .كمع مان ممموممة 
وول 

مله 24 ,7 مأ0؟ 11.11.0.0 هأ قاتهالة /زأمده أل كتعمءافوط أوممعامط ارم عطلم عومج 

ْ 11011411 هأك عو 711 انزا زد اتام م56 .11نلا وم 17 مادعا 

م.م ,7 1أ70 .1311.02.00 جذ مقاتقاة؟تزأمده 171 دا[ 26 مووز 

ْ المع ع5 .ععطمات 

ظ ظ 5 متشاءع 21 فطل للعمطن2 56 منمده2 4ه عملصلم ‏ 

سه ]8:0 ,قله[ ]0 11 [0؟ ,هادهأ رموع 6 64 كلا ,م ةأماعاط عوه2 ,1711 برموعين 
: 0011| انل شاط مدعل 

ملآ بأه؟ ,ممأهاكاموظ 1 صا ,(تدوكيت .ا ملع) هاوتوفظط بعوه2 ,1/11 روهمج 

2202 متكتكتة ءأهت؟ سآ,ط.اة ,8/1277 هارهأن) 106 .كوننه] أن برجوجعع 

.701 .1.7.0.06 رقائه :7ت أوده مال مارماوتط عمعوو[ة )و ععانىج 

مآ مأه؟ ,انناهآ ارهز 0 *] عل لتق صا ,كنال مبراه5 .عاعدق كه ععطمن 

م10 .م ,9 .أه؟ .ه82.11.0.0 صذ ,عمابء وتسم 4 1064 مده 4ع منصنة1 4ه مم11 . 

2 .1701 11.0.0 خا , كمس امممن) كبطماعف]1 ) أهدى اام ماممئ13 

ظ 3 .26 ,7 مأه؟ ,66 1811.0.0 صا ,أفخام 2 عخد©ط ممع إن هزم0 17 

ملة .)0 ,7 .آ70 .6 12.11.02.0 ها رابلا فوع ووم ها :از أمده م111 كنمعارز1 .لإصنع ا كه طون 13 

18.11.0.0 هنا ,ااتماءايوق 1 الأ أأودككدظ ا#اابداع8 الاءكعطععآ 4ه طامنا 
: م[ م0 ,7 بأ0؟ 

ملا أ0” .2.2.1.5 هذ ,(العقصع8 مآ]آ .[ .كصدص) ع7[ عل ل#مسع8 إه رمم مدآ 

مآ مأ70 .2.2.1.5 هذ ,(عموبجع5 م .كصهدس) | جبدمةم8 عرلا ]ه رج همدخلا 

-26000 .01؟ ,ايا جز ركباط زيب !!!1 عامآ 4 5 رعدصمى[ 

لتك مأ70 .8/1.28 صذ ,مهأ متعاوظ .5 ,عصهى[ 

-256917 بأن؟ سآاظ.]لآ ضذ ,إام يماع أأوروط «عزان] 56 مم20[ 

أن سل8].2 هذ ,عمامعامع .عم20 ,آلآلا عطهل 

م,ك82 ,أعد الوط مأوعومز 16 ,(لسدمعكن[ .[ ملع) مامع20 .تععععظ أه طوعوول 

كاأمااوكمق1 كبه1020 مدهه5 وزل رمج هل 7445 1 .تعام دمع هته كنا عل طمعوول 
+10 :0 و7 مأه؟ ,نه0. 1.11.0 | 


زوه بوه 2111 
001 ,أكقة ال ص ,أممصعء © 04 لتقكصدمت عط كه نومضم .كضعق 4ه ععناصم1 
ك3 .أن؟ 
© .701 سآ.11.8 صا ,عدأمانامع ,عمه2 بز[ معمآ 
7 .01 ,65 ماوأات3 .11. 1/1.02 صا ,كأمدعفأعمن) أأاعايه::ه/[ 7م1ه011) هقن95 4ه معآ 
1 مأه7 .عع 8.0,0 1 سند ,نو مفصديمء5 ممترم اس أوومء 7[ عواء مانا .صده1” ذه لتمكنآ 
و25 ماعآ-مء امصمط .(ععاءء8 .[ ملوء) معم0 .مممصعع أه لمصدمم10نآ 
متت هأه” ...14 عأ ,مأمسأك مأرماو .كدان نام بوعرع: 212 
تامتة .[70 سآك3.8 صذ ,عهاملواوظ .عمه2 ,آ متعم 
.أه7 .1.1.15 صا ,عمعسمظ أروعظط دعا | 2/11 
.6 ,كاعة2 .(ستمدع0 عل .2 للء) لأدسعظ- ارهد عل وعاعه 2/4 
المع ه35 كأمأل01 :ابارمعاه3 مق حأ ,كأكعةمدء5 اسم إأه177 أعامد35 مأبمه 1/11 


.26 ,11 .522 
11.0.0 ل صا راللاومأوج ممدعل دأزل أءس عمعء 1/1 مداءماع اط 111 أسافامظ ما تسبطا م1 
[ .م ,7 مآه0؟ 


م70 ,عقأ متناو .10.213 ص ,ما معاد .عمه2 ,آ كمامطعةة] 

,عع 11.11.0.0 صا بمأسماتبيك انأ كاعسن) عدرمائم العم عل وعيع أسموم[ عميطة_عداالزولط 
ملآ :غ2 و7 مأ0؟ 

مذ (عأكنك10 .سآ قصة عؤمجع:2 عنآة عه علء) ممناعداءعامظ وارماءا .كنلف 7" عتعل© 
1838-5 ,كاعة2 .كأه7 5 ,ععصوع2 عل ععام نظ[ عل غمنع0و5 

أ وناج لاه ا 1016 ,دع نع سوعع مآ صا ,تج 0لنة عت .ؤوط ومعاع1 ,عم20 ,لآ أمطاءعكةم 

3 مأه؟ ,ك0 ,(ععطم0 +2) .ك5 .هلم ها ,أمانتبزمظ1 مأعمداروم ع2 

.أه70 .2.2.1.5 ص ,لمعه بمع5 عط .كصدى ) عاتتماأيب4 كه وأسأأ3 عه35 إه عومماموازم 

11 أكهأكء اعمط 11لا مامأ 5 كلام 0 حا ,لمتقصعوىء8 .[ لع) مأاتممت ,كتاقمعفوحط 
بآ [آ70 ,1011/71 شآ 

!711 ازأهى0 11167 مره[ الفمحط «أ كأوعمظ عهأأ 31 الءممه 1 ماوع وعدت 4ه أماسلمط 
.أ :8.11.00 مذ 

ع2 .أه7 .11.15 صن ,17 أنااآ كأرممامء 1 ألاى تبومارماكاط .عطما0 امللمط 

ع 0. .للخل صا رارع أددبدء[ ااتناع ع ألو 177160711111 714 6 ولط .5 [ندوم 4ه 4« مسومد 
2 مأه؟ 

مآ :نأمط معبه2آ[ وعل ارمضرمط صذ ,عاءه امل "ل «معدم 6 مة بسلعلام عل لعمطءتط 
| عدم عأء 516 عدم]ل2 يك ااتعارعء عتجرهرمر) بت عأوم وترم متأءه امش "0 رمكصبان 
مك 7مفصله1م) دم عاكوسق مموتاتاط عل عدو[ ع[ كنامد عفإءسلاملء: ملعمء نكا رك ]مط 
.1848 ,كة2 .كأه؟ 2 ,كاعرو ورأوظ عمم كثم] مجؤزبوورع ها[ جنامع عغأأايام )6 1هيه102 

1 .آه؟؟ ...ل حأ ,]انز أهو ه1116 1 علده11 عط ععطم2 

1 .701 ركع 1ماترتت5 ...لل صذ ,معلسمممطت عدننه اطع 2ه عبعاعوزة 

.6/6 انأنوباعباء 15 106 ,عع لإعسمع عمط صذا ند لطه بادنقمط مغععة كاه[ 4ه صعطمءء5 

حصعع 12 صا 1 مه 1 .كمه ترعععة ‏ .(عطه 15؟) حت لتكتطء[ 4ه طععمتت22 5720602 
.66و ولاد ع لاة 1 1016 رتع تزع 

.701 ,(بعع5 ببعم) كعرماوتى5 .11.60.11 ص ,كععمعاءسة تعأمم«صسقف .معحدماه1” 

.ام ,37 .أ70 .عع 11.0.0 صا ,امدتاممع ]1 دأ أمأمءالظ ه5070 وامماكارة 1 

.701 .6 11.0.0.خ1 صذ ,ع1 منرماةنرزأموه 271 +10 .لمطعون 1" 

.16 نأكوناعلاء تك 1016 رتعنزع سدع مط ما ,تتا لضة 1 .05ت معط عم م2 لآ عدطءتآ 


لإأمهوو نا :8 

14.2 هذ ,(1لآ عمعل/؟ مع لمعساطتععة رأجدمع؟) 1 .مه ع1 بعمه2 بآ[ ' عمج 1ت؟ 
تت .أه؟ 

م25 .[أ0” ...1/4 حتآ ,7م5216 عقلام[ عل مطئر1 .+5 ,كنات نت 71 

71 لاه أجيا:!7010ع1/! اانافكط كع ما ا30 .1ط ن).]/1 صا ,كاعد أعابوظ كاسساو171' ممع« ممق قترلآ 
7ن 

مك1 مأ70 ,ااتناأوء أ ءام 5 ,لطع '0 صذ ,ااعطاء 1[ هاانآ 

ملآ مأ0؟ ,كأأقت :20 ععانآ صذ ,11 أصعطرنآ مازكآ 

كأه؟ 2 ,تععع5 كلام ,(وططنت5 .57 .لء) «وعط ممعت .بدت صسلمكة 2ه مممتللة97 
2887-9 بقاملتمآ 

.1.11 صا ,تل هائعن) 5ذاأ هدم 1 كبااناموط انا بسدعظ ماءمائااط ,ع1 أه مسدنلل97 
و6141 001267ظ وكةأمدئط عه ع وماك نآ مدهنوعء؟ طعمعع2 014 .2 ضة 1 .كام ,1 آه7 ,ع0 
اط ,مضع يبز 'ل مجع 1" مآ عل عاكعيهده0 مآ اع 

مققة مأ0” .2.2.1.5 هذ ,(#«ملصووه82 .8 .50 ,كصدص) #معاءوجعم2204. للد ط :77:1 


3. 72389225 

7 ل عل عانالاتم 8 من ء[[هن) صذ ,(طتعآة .8 هللع). قممء 4 .فمعمدصهت مودمة 
.111.0 هذ كعمعن12 مله مكلق) .1937-45 ,كد28 .كأه؟ 3 بققب8 مريماائيج 
> إ(لبةآهأه؟ 

10134 .5.11.8 صا ,(عععلاء8 1[ للع) وأرمائا .اعمطعناةا ,لمعم 

لصت .كأه؟” ,11.2.0 صا ,ه6م0) 56 بلأمدظ 

,80 .5.11.8 اط ,(عاعصعة8 عط علع) مأرماماكط .كنم طمعء11! ,كتمص م8 

«5أ70 2 .0.5.8.8 صا ,(عتععلك8 .[ ملع) صما ماكالط كأومم”ز5 .كدائج م0 ,كتمع علم 
ه8303 

آ70 .3.8.6 صذ ,عا متوامع. طءعمتصد2 ,اعقطعتلة ,كما لسع 

8010 “كأه؟ 2 .0.5.8.8 طا ,(كتمخفصتطآ مآ ملع) عاملخمط بومعزممي[6 

.[ ملع) مما ممعر8 عداسق كنتم0660 106 ,كنع سدع مج7تطمه2 عصة سمدكدمى 
عم اهن تذئع 10 بش لء مكلف) 1829-0 800 ,كأه؟ 2 .0.5.8.8 صا ,(ععامنه 
(.1935-40 ,كد .كأه” + فا ع«بهاائيض) «مقمدمععر '] عل عافاجمتر8 ورم 

سواترة 1 عل ع والاال «صاطق هذ ,(طعدع تصوظ .171 ملع) اممعناود8 ربدم أناممه[ مد« جوج 
عنء 11 ,عععهك1 .1كاط-.إنناط ,تع واطللة 0 بح امي مدعا[ عمة #[صلعاامومن بعيء1! 
0 بتنتنا:26 .3 .20 ,31 .أه70 بععاه8 

.701 .1.2.0 صا ,كنالتنطاممعط1 هع معجعة .كط ممنه 22 وععكوتر 

هآ ءا .[ قصة عو1بوهآ .[ .آآ .كمدت) 1ط أمعناكماومامط مومه 4ه كسزطعون1 
ب83ه240مآ .كأه؟ 2 ,(#معطعن0 

بننط 20 .5.2.8 صا ,(ععطء8 1 عله) «مادمعات ماأعفطنا! ,كعترات 

لنت .أه” ...11 جنا ,عمامكاصط .50 ع معتصمعدة! برميعء 

بقتده80 .كآه؟ 3 0.5-1.٠‏ صا ,(معومط5 سآ ملع) 714ماكاط .كناتعتدممت 1آ مطدز 
1828-2 

2691-57 .كأه؟ .14.2.0 هذ ,02674 .55 ,تمده وترعطكت صطول 

1145 ه106 ,امآ صا ,اسيونج8” ننه امع11 مطعمقصق كه طلءعمتتة2 بعنتد0 عط صطدل 
1201ظ2ظ2 


بربأوهجوه :811 


وج .01 .4.2.0 صا رفماكهأعاعط مامماواط .كددكتللدت كتدمطمعمللم 

ابر 1" وءمطاه :|81 صا ,(ءمه80 عل .© علع) معاءماعاط مابددويم0 طععمتت و2 ,كدطمطمءء1ل! 
,2880 ,ع21ماعط .مار دامع 

701 .14.2 قا ماده[ 101 سطع 021 

مععادسق صذ ,(عجمطءاع8 .83 ملع) أنهاءماط 5620181 ممعوما اع انازةماءط عطط وأككه] 
20 ,كأعكدع8 ,تمنح< .[ه7 ,مدمهأفه|أو8 

عت اذوب .142.6 صز ,معو ادء© أعقطءناا م ععععة .طعمقصط أه طععمت 22 ,عععمم 

.أو؟ بعرقرقه:8183 لكايه معت16! ,كقدل52 تا ,اتمعامم 1ن كأئم 3710 

هذ عوأمومصةهوعكدمع 2ه كسعممع1 مه عععمة بصعلكعع[ كه طععمتك:2 ,كنا توملم6 1 
,أوج ,ممم باكققكا 

عادماعة بكاه؟ د ,(عمم8 عل .© علء) متطومومدهن0 .«ووعكدم وسعطممعط1 
.1883-5 

جيك .أو ,74.2 ص رعمامنامع .مضدعاد8 أه ومطكاططءعم عدا جطم معط 1 

هذ بلودة الا-تعصعتا8 .1 بلء) 1 عأ76 ,االامهأ ماك 11 ما#زماأوط .كعتتطده[ ,كةتقلامت 
7 بتنننه8 .183 ذءي) 


5 5 28851475 كام 24816ق .4 
[طنتاعمع مه هع أوصدى معد عاءه؟ عط كه كعليك غ1 .3706| 

آهب .2.6.07 ص ,[كصدى طأعصعع] طعت بمموععاء؟) كأعسعمق بمعاذملة .ملع 1 تاق 
(.دموقج: ,عع تطدعمه© بعاواع8 .[ ملع .كصقى صعمة د دع للبط) 

رلع105 ص .كصدىن سدزوكماظ طعت 64:هنان عع تتهدم .3545 .سامقط842 لطم 
.عنزماء-رموابر8 عل لأعممط 

ىاه بوط .كمدت طعمعع طعت ملع) مأءتوممات أددعساونا .وناهط142 4ه كاامدع م 
كتة 7713 ,7 .كآه7 .2.0 صا ,لاع للاكة 1١7‏ 

دعتو 7 عأطوعق ,كصماءمء عه نر #عأمبدعل ]ه ##نذودت .عوع56222 عط كتاطعمعصمة 
كمد" ,ترم نط0 أدمنج'| عل مبحعظ صذ (عع ناه عل نزط ,كمدى طعفعع2 طعزب بللء) 

.50 .8 الإطموعوهناطز8 ءعء5 .جوة 1 
طوتاعص) .1319 .هيه ,معلة عجع عتطوعظ ,هبلط عط إه أوعبودمي 116 مأسطل8213 
بعأعملا ع1 .كأه” 2 ,تع وج ك5 .© .8 لهة من .1 ,2 بإ6 .كصدى 

1916-24.( 

ناا رلا لد ولوب .0ط صذ ر(ععطء5 حة نوط بكصدت طاعصععظ للم ملع) اع56 زه عأء تومت 
220 

أه؟ .84.2.6 صا .كصدع صلما) كأمدمسق .مملصدعلم كه طعممتىئدظ ,كات ونع 
.ذه 

مذ ,(كصمع طعصعع طتابج بسمتععاءى) أعسمكة ره ووعاملق إه م116 .علط خ-له هآ 
.25 ,11 .701 .1.2.0.07 

100 صا( كطقى طعصعء طعتيه بممقععاء؟) برمماوااط فأءوث/اا إه يدت .عنط ف -له وما 
بةلدو تاعمعلنومآ .كاه؟ 14 ,وعطصه؟ .[ .© له ع عتطمعة للدظ) 1١‏ .آأه؟ 
(.1851-76 

107 كم بودلسظ .كام ج ,ع عتطوعظ ,انا أمومعسانمنا .صنالأدطظ م15 
(.1840 ,تلدؤمنا بعءطمده1' .ل .ن) نإ .كمدى موه أمنعدط) 


تربأمهجوهةا 81 

امساح عبمومصوط عرلة «كبدعمصوطا زه معتم هملح عبل اه جرم مدهت .اكنصة له له و5ا 
بده0دمآ .(ططتك .2 ,هق .21 و6 اكتاودصظط معصذ .كصدى 0صة لععععكء؟) تعلمدي2 عداء إه 
([.1908 بصعلوومة معلعصط .5 .11 .لع عم عتطعقة للدظ) .1932 

,26 روعتة .(أمعلصاع .[ لء) عبرموعط 1166 سلطة له 

5.600 ما ,(.كصةت طعصععظ طعتيع ردمقعء أعد) مممعلق إه ماءز:ده جات 5# 
.لثآ مأن” 

طمناوم8 لتم عدوتمههم عمنفساعدمء) عممقاملة عرلا أو وعد عوط 10 متطتهب معنا 
عدل) زه مومناءظ بط دامتامع 1/42 قصة #معلعصسة صا ,(طعدمتامعممكة .5 .10 زط .كمد 
عع طوتاعدع) هه 57 .كأه؟؟ ز(عء عتطوعق) ص مه 1 .كأه؟ ,عاعنام امن #أمصاطق 

.2,12 صا ,(ععضدى 5 مآ .© نط .قصدت طاكناعومظ) متجرى زه «ملطم م100 ماقملل م ط دك 
.أن؟؟ 

بكصةعع طكتاعدع) م ءاه نه وجري بأونامجل «إمصيام[ ه زه ب1016 م#تكناطكط-:-عزكة 80 
7 آم ,2.8.15 صذ ,(ععصدك5 مآ .6 نزط مقلدءظ عط جرم 

ةج علء) دلروعدءالم زه كباء رماعو عبط إه بر«مالاط مصءصناهصصتطءكق 4ه كتوعد 
.” فته 1 .كآه؟ .2.0 ها ,(قع276 .2 برط .كدت طكتاعمط 


5025 8348211411 خم .5 

د بععندء7؟ .(جع سمند صصط) واكاك مع نكما أه عمعامم 

5ع طعصعع تع مع ددع ) بررم رولك .(لمص صمكا كه ومع دعننات) ع مص صمت ذه دمعلدمتك] 
1 .أ0؟ ...ارط مز 

.8 ركاعة2 .(2162نة[آنا1 .28 نإ ,كمدى طعصعع) فاعتسمط0 .وعلط أه عطم 12 
(.1آم؟ بصق صا ,.كهدى طعصعء؟ ج30 كمع تعدظ) 

7 ,ع :نا أوععءع2 5 .(6 سدتمع ص قم) موا .وسذكوعلف غه ممعنطاء 81 

ع6 له دومع صذ ,(.خصدى طعدععع) كعا(ه1 أمءأودادمه7 .نعط 1ه أعتاسدد 
.أ ركنأ ممق معارم ءال[ 0 

رعأممصة مكمه .(عباع سمتمعصعة) كبلاءم226 زه برماكاط .ووعطء5 

289 ,كعد .[)<«ع ستتمعصعق) مع أسمو© .بنندءصحعخ هو مأ٠طوعمدم)‏ ,عتطصعةذ 

صدتدء دعق رع أءتصمعط عصتصزطء) براممسرط متم وبيظ عبلء إن 2711100 .تصتاط ف تصدعطة؟؟ 
عأه7 أسك 2.7.6 صا ,(.كصدي طعصععظ طغام مدع 

د مآه؟ .تصق 0 لظ صذ ,(.قممى طممصععظ ته كمعدععء) برمماواكط ع0 عط سمحة؟؟ 


6. 518146 52085 

فمه أساع' صا (.كسدك طتاعمع طاس ممع ,5 .عه هلء) عأءتدمعطت كنامس زدمصة 
مل إه أمتصفمر صا ,'ءاءتمصمعطء عقعن5 كناممتزإهمصة ضة صرمع؟ وعل كنات 0ممعع5 
بامخهدمآ ,نزاءاءه5 عاأندائق أمبرم 1 

5220© صن ,(تلان© .1 بوط .كصدى دما طنس .لع) عاعتدمعطت) كنام م زدمصث 
(01141 01 35 0100:64)) 17 .701 ,11 .55 ,أانزى 501810165 

انام ,د ععوط .براممعءومدم 6 .زعو 'سطم لعللك ,تصموءع0 ,كدعدطء2 عم 
لمعه .كاه؟ د ب(ععله8 .177 عق .8 برط .كصدى طاكتاومظ طعام .لع) «رمم:22 
5 كصدى صنمآا لتم بلع) رمماءتاط أمءاكداعلمط ,2 ق4صة 5 كصوظ .1912 


تأمهوو 81 

12205) ,2872-7 بلتلة؟تامآ .كأه؟ 2 ,(لإتصمة .[ .1 همه وموإعططة .8 .[ 
(- مآه؟ ,كاأمنامء0 معمطامناط:8 متسمسعدحة 

.[ لسة كعامه8 .18.577 نزط .كسمت طعمعءعظ طتع لء) عاعنوممزت مصتطتكناة 4ه كمناع 
7 320 71 .كأت؟ ,1 مقعة رأورق كعرماوته5 .0.5.0,0 صذ رإعءمطقطهة 

كأه؟ + ,()مطمقطن .8 .[ نط كمدح طعصءظ تع عله) ماعتدممج01 بصدتعز5 عل أعمطءنة! 
1599-0 ,كاعة2 

4 ##نا16هاأعععتالة «معنمم جا كه عله) عاونام ميل كه عأوم8 'ععم2 عل كمصمط1' 
هذ ,لزكامه:8 .107 .8 نز .كمدت منمآة طنام كنعماامم 724 لاوط اسه 
مأ0؟ بقل .ع5 ,أمتز3 5ع 7ماونه5 .6.5.6.0 


7. 2803 3 35 

,(.كقة سمدء0 لتم حلء) أماءموء84 .عل مود[ -عفندك؟ 4ه كنامسجدمصمم 
.701 ,الال 06 لطع طءوم2) عيح وم ااع0) بودءء5 لصة دع ند طن له 

5661 للة ج206 طأناء11 صا ,(.كصدى مقصصدع© طعتع ملء) ا«متتماعمظط بعمطة1< عوط عمجعناع 
.أه؟ ,عمقل عمل عاناعالوع 0 عبج مم ااءيي0 

بقاع5 220 6 أاناء ]1 ضا ,(كصدى مقصء6 طعتع علء) ممعمامظط .طمعة[ عوط مستتعطمع 
ملآ أ0” ,اتع قبل عل ملراء ا ءاموع2) عباح نو ]ع 

لىع تلان رهاررعابة عوعادمة7! دمل #ضذوهاجرجهابة عه ,روطم ءسلة إه «روماه م1 
مأ70 ,اعقب عل عابء اندوعت ,لاع مااع ,526614 ص ,(.كصدت مقصدع0 نيو 
.2598 بقتأعق8 

مه 6نا2طناء11 ها ,(كقصدن سمصعء طعت ملء) #مأقداعظ .ومعصساد عوط ومحولد؟ 
متآ عأ7 بالقنال مك علب ااعوعم) عنايج جع ااء 0 مس5 


5 7005 .8 
للع) تقاجروعن) ها ,كتمائع8 علا نا ا”عأمعدم ل ]إه اومن عون س5 عط خسطاعه قرم 
#أوماهاناط ها ذه ئ]ناهاة» كمال 1467 أن تعاجتع 1 هذ , (1/12 .لل نقط .كتتةئ سمتدكداط بعليو 
لإأطدامعم كه؟ عألءه” كنط1]) .1909 بوعتاطوعع2 ع5 بط بأهن؟ ,عمسم . 
105 2 ممع مكلعل كذ ممادمة؟ سمتجروع0 عط عاءمء0 هذ صعع م وللممتعاعه 
و48 .م الإطأمنععمناطز8 صا لمعدمقمعهم عأعمم عل طعنطم ده بووو؟ عزطوعم 
صسواكمء؟ عأطمعق ععلابط برلعطوناء ه حضة صمتوءه»© لدمءءز ىق عمعصوع 2580 جد كأ 
كأ0؟ ,8011401614 ماءأداق صذ صعععء2 ,2 عمد ملعي ؟وعكتل مععط معملو موقط - 
(.2523 هه تحت 

به0همآ .( اعمط .81 .8 برط مأممقط2 عط دمع ,كصدس) عاءلمدمي0 مستطةة كه مطدز 
عأطدعة مها معد أفصدى حصة عأعمع0) هذ مع مج تر[ أمصنوكعه كد عاءه؟ فنط1 ) .1916 
عقة كقاماكطء؟ عأطدعق لمهد عأععع6 عل و8 عاممنطظ معمذ متطمعة ددم مسد 

(عوما 
5 82151 لآ 


عطعنا .ل 0 711 .701 ,كمنواصة كعل مأه«يامع به مأو نآ عق ,122005 مه .12 اتتجديرم 
46 ,كعد .معذاوط "| عل #رأمنعاقط بصن م3 17 مده 

.1939-48 ,كمعطعءق .كامب؟ 2 ,ناما اأمبتموين8 م7 ماموجن|* 11 رووجيرييرم 

1354-7 ,عع م110 .كأه؟ و ,هاأكهأ5 أ انتما ابحسلة أعك 5106 عقا ,تعديدق 


ب *8”تق س- 


بزتأوه روه 8:1 
نموأ ؟مارالط مسعظ صا ,عطدعط ت]1 عدم ع نجوعظ "!1 عل نووم ما" .8 رالمعسضدم 
52 ,ك223 :6737© بأه؟ 
]و أددعنامر صا ,'#مصنكا! مقف سحعفمظ كه جوعء: 2020-5 ع1" © .6 .[ ,لمكم مجم 
2397 بدممصمآ .235 .701 روعءألدنك عنمء|ااءةة 

م1894 ,008همآة .كمقدعيدم م1 مآ .© ,مومعوعنص! لمة .كف .1 بتعدعدة 

:0110 .افأعاآ إه إعدومط 1186 ذل ,8 نا هتتانا0 لطة .1 رماوجمة 

.8 بقدهأعه:82 .1 مأه؟ ,فموعط عل وأ«ماماط هذ ,دكتقهقة8 5 172205كظناد8 

مل 11 ,قءأسانهاأ87 مالعدعهاء عاط صا , "علتكدم0 غ1" عاعمعمق .8 بممتمدظ 

10771 ]0 الي مذ ,"كاعد * عأعععممق .17077 ,مدمم مدظ 

ع5 لملامممع1/! طأطضت) مأكه ناآ أ0م101/[ علا ها #الناول 1:شهائم |17 . 137 ,هده تقد8 
ئ .1 :ه011 

مك أ وناأمامطط "4 :ه211 .11 ,2002185 هه ءذ ,17067 ,عف ,تلفتللدم 80 
.(655 60م طذ) ‏ -بة1912 ركاعة8 .علو أاكداوطاسط عننامهروه0صى) 

تكن 116 صا , "دددع80 كه ل سصدام2 عط هه دعطعمف كه «تعطلف' ف عف ,دن« ميتادع8 
بكأء هلا 117 .ممدااة .ن) .(1 ما املوعوممم ؟لإددكط أمعامانالظ «عطاه مده 

.كط إه مالعدمداءبرماط صا , 'دمازطا ' عاعتعم هق .© بسوععظ 

؟ه غة ضع أدكتدة[ :2 علعه2 عل 2ه عنده2آ1 عحل كه معنموه84 ع1 ' .تنذ؟ .11 بانموعجع8 
«لناءتق :عبطا برأجمط ,كعم صا ؟ مك ,أكتهكقهد0آ عد عناو105 غ0 عل 
7م 

.1927-8 ,811520 ,كأه؟ 2 بمتدمعظ عل هأ:ماءاط عل أمدضماة هذ ,قهعاط 

بتكنده نوعط" .ةط اععومهجه!" 1[ ,كةامتمحمهبعم8 

لععغصا علدكامء0 ماصوعع عمغتصععم هآ عه 6:ندم22 12 ,لإصنان” .2 رقصذتت:801550 
-أ1منكالط كوده اده دعل عامط صة ,“ع مجدمكظ "0 كسمتكدعد5 ك1 عصده ع#أمدمنههم 
3932 ركاعة2 6971© مأ70 ,كعلاك 

,ركتنة28 .ةنهأهظا مل «معدم طن مأ عاذ 1ضه 026 101 .2 بقاطذة 80155010 

6 ,كد28 .تمفدعاه0) عمصة :عوق اعنزماا به ؛دماء0 '! )6 منأأوط نآ مآ متسصععدة 

ابن ماا اه وعجدابها تاملظ عا ,فده6 عا مزهو هخ ,تتفدوتخ 220 مآ بتعصكدق 
.#دتأوط "أ مك 76أمانض!ط مستعدك/ة مسه عطاعناتا 4ه ؟ .أه؟ ,عزورىقف 

#اءتفعفاءء ”17 صذ ,'عوتحعدعئا1 معلل عه؟ ومللنده8 ده؟ 0علن ه00" .1 ,واوتاعدظ 
,116" .200/18 أه؟ ,عاطعال ده 0 صخ ا[أملعااع2 

,1026 طتمت) .شاعك انا برانتهاءعاسات أو مدوناعظط م1 .18 سآ ,820218 

9 0:00 .ه0011 ارالك .0 ,التتصء 80 

77 ك1 [ه عدم دأءصاط صا ,"60 تمسمطد 11" نصه 'كلدعا أف ' ماعقعةف .2 مكانة8 

1904 ,3ام0تامآ ,زاتتةأاواميان) «معاكمظ برأممط .0 .8 ركتصسون8 

.كأه” 2 11 ما كلتك 70171[ #لأإااة اتممظ عنما عل 0 1077 .8 .[ رلادن8 
.1889 بتاجلومآ 

.1930 تمل طدصعمه .(رعأتعمحت1 علت) ورمع لمدعاء3 .8 .[ ,5و8 

هذ ,"كمع مدع هعرطمءه2 عم مدكدمت غه امم8 لهند ممعم 154" “.8 .[ رقو8 
7 102008 .2200 مأ70 ,نلاءأبعظ أمعامنوااط بوتأو 

:01:00 .أتروط إه أتعد004 أدق 116 .[ عه ,ققتدن8 

أههأ:منماط لاه فاته وعدن 116 هذ ,'متمرك صا معندهام0 مومع" .1] .12 دورق 
1928٠‏ بكأكه لا 1169 .70امللآبة .ن) ,10 ما أعناعموعام ومس 


إن ]أ لج عم 


زنأم 8111027 

ماي الفا عل له عنرلء انيل عاومامضباءعق 4 امام ه21 .1 ,وجقموعآ لصه .8 بتموقد©) 
(608565م صذ) ‏ -29207 ركعوط 

1905-14 بتقلنلآ .كأه؟ 7 ,اسداءا 'اأعل أأمدسق ..) مآ ,جد مرح 

لوأ داق أداصنادر صا , ' قعل ونح م 75 قعل 5م6202 ا 8215 وول .© ,تعد 
,2325 الحجن»ج .أو 

ما ,"كع طمدص أن دكن )بذ كت 50 1 مومه 4 عمعطات سداب! عل ممع دم د02 مآ" .© ,العتتيح 
1934 ,كأءذ5كنع8 17 .901 ,10م رق 

01ر8 حا رأع؟ناع صنل عامة ل عناومنه ومقع يع كم2 وملطنسعرم مآ" .© ,العيتيح 
١‏ .2948 ركأءة كن 82 .تصن .أن؟ 

1940 ,825 ,كعفدكزه 0 كعل منودوط ' 3 0:4[! به عاجر5 ص1 .© ,اصرح 

وقاكة 8 .تنعت .أ70 ,عدو انمائق أمتصلمل جذ , "عنعن زل1ء5 وعطهداة مآ" بح ,نعي 
1943-5 

.1911-6 ,2086 ط م602 «كأه؟” 8 , (لإعناظ .8.[ بوط عصصمام) برممائئ1ط اددع ثقياءا عوفترن ده 

لأدتة ها كضمة كم اماء هبز اه كع 7أمنداويت وموم مم01 وم[ .اند .8 بتو ععم ميرح 
22 ملكثة 357امط .16 #عنزهك! بنه منوواء8 هإ عل أو تامع 

,هت ل[- 0 ع10ه0 عه5 .علدمابة عل مزاماواق1 .8 بعدتدو ييح 

0 ركعة2 ع[ مسومل كاعبما لل "ل مجو 1 عأ عبد أموحط .8 ,فى مسسديمدوح 

70 2 رعاءزك جع غء عاأهاآ أت مره ماله امتصوط مأ عل مرزمانئ 1ط .1 برممج سيو 
7٠‏ وكأع23 

,مكاكة2 .متهكاهن) مطتمممع هأ عل 6أه1ئ11 ,2 ,ترومسمييسه 

1ر0 أمبسسوابة 64 2017112716 11 اندع[ :11 ما ,كم فلا00 وم1 ,18 امم جد يرو 
,2132 

7 بقنت لم0 .كأه؟ 2 ,(للمةكظ .[ .كصدى) متمسف إه بجرماءاق .11 متحمديوه 

م344 .2 ,لإتأجةعج متاطا8 ع5 .مه 5 عه وأدايط © ,لا بمعسدبعوه 

:6 قنع قطدعح هسكاعة2 .65 :تديكه5 زع[ كلامد هء] 1 لخر ,امتويجع جورووح 

م1934 متتاكنا1' .#اداءه) وأاعل أومدم2) ص[ .8 ,مؤقدهروهح) 

9 مع أأهته؟ .كمع كتلام نظ وهأ كلام مدااوماء2 مآ .لل ,توح 

5 ,كصتقة 011 .614 تت وعووظ دعا مدع #عادعية[ عل عواءظ مآ .لل ,جعدنومح 

,1932-40 بل+:10:© .كأه7؟ 2 ,ع القادع للع لق اودارا برأرمظ .© .لخ كا متام ووعدح 

عل 84ع1ن ع1 2766 ممعصيوع صدمية كعد 11 سندطءتا' مجدره7؟ عا" .2 ,معدموع 
,وكاكة 8 مكتتتكتك +أ0؟ ,عنواءماكااط منااع صأ ,'ععصوعظ 

.2920 ,.ككق]/آ رمعل طسمت .عومطعي0 عامط .7737 .) ,متير 

قال نأءوءن) تاعرلءوااتامع عل عاطم نا امسساءووزت] مهل عاوناو .كا عن تأدمعد 
.2907 بصناءء8 .كأآه؟ و 

و80]]47414714 ماءءأدائق صا ,كم تزاجمالة ععة عنابا يبل كمراوا07 وم[ .1آ بمتمتععط 
,كأءذكن8 .اتلة .أه؟ 

7 ,كأءككنم 8 .كاسزه3 كعل عنأبات) ه] ميد أدوكظ :ويعدم5 .11 ,موموعوةا 

.ككقالآ ,عع#10طصتهب) .تأوقبط عاتتممعر8 عرلا هاه واعسعق .5 ,اتمادكعووع1< وك 
145 

وعل عدن مآ ,1 .أه؟ :عاتاه35 مم1" بت تأعامر6 دعل «روعاة !© وم1 .2 ,وديتببت عع 
وكاكة 8 .عأ تكن اا[ ع عاتندهنزمظ بك عكدء/120 هآ ,تا .أ0؟ :1914 ركاه 8 .كر انام باح 
111 


برتأوهجوه :]810 

145 بكتعد2 .عبل ميق ”4 بمب جماطدط مآ +11 ,1019235558 
أن 2 .أه؟ ,ذقهذ ف ووو عل اماج +0 ع4هه340 مآ .6 ,كتدج هما نمه .نا متضغاط 
,6 ,رك232 ,موك اعنزه]/1 بك #باأمنواط بحعه 01 .6 عوم عخلمصه؟ ,عاد ك0 016غك 111 

1 ,تكؤنا 0680 4شة 1.١‏ ,اتاهتةانانا) مآ ,080201405 ,.0 ,كتده؟1143 ,.س) بمتققانا 
.5 ,كا 23 .أه؟ .0ط ,14:3 4 1081 عل عأمامعا 0 مومس نآ 

باط[ عل :نهآ عاولاه 10 مأ عدك كعناو أل ممالل هاا فعس[ وعك م,زم :71 .© ,نام0نآ 
1894 ,كاعة2 ,ءاه 

عط تصدكبة .5 أه؟ بععبلء اع رمب واسرة جو 0 دعل عفدن طريدمعوام! عل «عاءءوع ك1 .1 ,88 10016آ 
بقلاء826 

2 بمعلرمآ .كاه 3 ,(.لء عجعم) ماتودوعظ "4 كمسا بدياءا وعك ه1161 .1 ,10027 

,كا23 .(لإع1]1 مط ملع ) «عمع 0 ل وءااأسمط ومط .ا ناه .© ر#وجدعنانا 

8 ركهطة2 ,أهء فوط نماط "| عل ورج ]' ومعاسء:2 ومط .سآ ب858:8ح نآ 

تأنه نسه ددس 116 صذ ,"عل معنص© عاط غطل عه) هدام و'عمه2 ع1 .© ,عتم 018آ 
عات 7" بوع781 .مجميابة .0 ,10 ما فماتعوععم وبإموعط أمعاممان 1 

.82 بكتوط .مووعاط "4 عتم | اه مدبعاوناء؟ ,عدون أامع 21154016 .1 مكه؟نانآ 

,7 بكعةط .عأدية الس اه مناوائصه عأمر5 م[ عل عو «مواط وتناو هبوممه 1 .1 ,طتهووونا نا 

.8 ععلءطصمه .تردالء5 ماما 186 .1 رجو ها 

,ركعة8 ,مم8 عل ده أهل 32:1 كما .[ ,0117كمتقط 

ه1928 ركعد2 .كأه؟7 2 ,امعاعع 0 اه 071614 .[ ,017تمعقط 

1908-14 ,دملهمآ-معل رمآ[ .كأآه؟ 4 ,درهاء1 إه مالعدم ماع عمط 

5924-8 ركد .(نصتطلة طعتيه) .5آه؟ 2 ,كقكلمي وعل كاء نمالا وعط .نا ,#1ماناط 

,5011831 كام مله وكوناج علاء 1 دعل واأءاضالاط ءالط .ن) ,لالاملاطوط 

.7 بتاولهمآ .عامط ءامو ممتتممعير8 156 .0 الامعاط 

2 ربكذتة 2 .معابور1 مل أمظ ,عا عموناناط عل ممصوفظ ما .ةق +1685 

#أمطط© #اماواط أو 5 .أو؟ ,12د 4 888 عمل مامندعلم0 ورومبط نط عث عشعنظ 
10 كفده .هوق معنزما/ا بل ورامارلع ,معدا .© عدم ع06ه! 

,17166 عل موزأوط | ول مرزمروزقط '| مل مبسعظ صن 'ع مكزمع0 هأ 11 سنتطءنا * عله ,تهنا 
7 و5لع22 .1آتك< .أه7 

تعنطء8 ممه معمصق عء5 .ععتاوط '! عل عاموالة .7 .8 ,ااتقملة لصة لذ ,تمعاظ 

.1930 بتتدأمعع 8 .اا دأعلاتالط عدا «بطدعانا ران 0ل تداك[ .ظ مظقتتك15ته ]ا 

بورماة اع مذ "ع1 مععاأتدمعم0 أعميه صمل مللتهاء5' .ة ,تدك ختة 1 بقالا؟ 
,946 ,اناطصةع؟1 .711 .آأه7 

اه اماساسيا! عادواة مآ .8 .5 ,1097زمجهاط لصة .[ ,1034024838385-/1 041028780 
7 أن بعفدهابا عل ء«أماواط قمع 021 بق صا ركع هدأهم2) عديان لاو كيال 4114171 بر 
,2315 

0و1 ,كعد .ممع ر8 مبأوامط "أ اه عأعده اللا ءأإهثانآ .[ ,كه 

6 بكعة2 ,لنلء اسان ماه وإعذاء مالا يرك روهظ نما .[ ,لادنا 

كآه؟ 7 ,(عدظ .8 .[ بلء) متمسظ ممم عل زه أأوط همه عساءءط .18 ,ن«مقهرن 
.2836 ,لمآ 

بعللمكآ .منوملط ممم 1 «أسفاد8 زه .2 ,تقام 013 

عمو رصعل ع[ .كمادق وا تدم مامز هأ عل 16و00 د] علد عرامسة 1/1 .8ه .[ .84 قرع 00 

41 ,#اوع1105 .(سمتككسظ صذ) مألل[ داعق اا ع7أاط ابازفاعة .لل ,لآكاةلاقاطو00ا 


#1 ا 


بزتأمهتوه |81 

1 زه مهمه سواط ها ,تأستلمة ' عأعومق .2 باسند 

,1866-78 رج #1جأعا .كأه7 11 راعشل عل ملاء انوع .1] ,تتقهو0) 

وان طذعةة 17 ,كاه 2 ,تنالهمعاناعآ اتمراءدانادعيك عرل :عيطت ععل ملطاء أ عوع 6 .© ,هه 
1944-7 

وكاعة 8 .71 ءأدكنارةُ[ مك 5ندادقئق دعل ومرساءة كمأ عبد عدوالار0 ملناط .11 ,#هناهمك منفو0 
110 

بأأعلط وعارصان وعومداللة هذ ,"عمد ووطم مهمكة غ1 ن ععسمطمكة'* .81 ,ععسموقد0 
0 ,2325 .1 .أه؟ 

وقأءذكناء 8 .11 .701 ,8240141001 حا ,ع لفقاده© عممعق عداد :210* .11 ,تدرمجق2 0 
,1926 

7 ,ك8 .1071 ف كوعأوا0) دعل متمق "ا عل عرأماوا .1 ,1ع ؤ05ا م082 

.كأه7 3 ,ثتءأدتدة[ عل عتمم عسيسرزمظ بل اه وعلدكاه0 وعل عرأماكالط .1 ,جعؤونا ه620 
[ ,1934-6 ,كاة8 

6 ,كا23 .اتدنامط ناك #رأمارط لآ .1 ,0820105583 

-ل01 .701 ,أنء !4*0 دوع ها ,عع صمم 8 ع صم ععمء جع أوكداء 4[ .لا ماعلانا2 0 
,282515 

407161 كماعط صا ,'صدع[ ع4 رمم دل عطأعمقصق "ل وعطء مم72 ممآ' .17 0181 62 
23215 .تصحن: .أن 

47 ممعتعتط .(.مصاة مصد) مانا أدمءالء14ة .ا .18 .ى) ركذن مقع 02 

بضناءء8 .طتسرمزوط اعلءك اا لتمع را عل ماعط 171 مأك[ +106 .0 ,كك هقهع دنا 6 
.12112 

1902 ,كاعة2 .عل توج مرطإسعرظ وأ عل مأومامهوجات .1آ ,متعسسديعن مآ 

342 .م ,لإتأمدءع متاطئظا عء5 .مها :تدواع عيستط 116 .11 ,«علاعيديوعه م1 

اناماه) .كصدى طعمعء .1879 ,وتتماعا .علدو عل ,ماو .11 ,معاع ديعو متا 
انع | ورعاظ عبرو روط ع[ ) أموثلا مآ ,انمه نزد8 بإععسظع باط (5ع016جممممج 
,2325 

آعلة) نتمأاهداأأدان اه وعأوبءط أن 1" .أن؟ ,وممظ '| ع4 «موعظ نآ هآ ,#اعدعرمت] 
.940 ,كاعد .لع لههة ,(عممعد5 .2 لهسة معطم [ج1] 

,رك عنا0 116 .اثزءأدكلامء[ ا وعادماونعناء 7ك[ وعل «ءاناه2 عه12 .177 , دجمت 

,كاكة2 ,5ءلدذاه2) دعل وماواوط 20065 زمط .ذه ,يعتمت 

مك ال 07614 رز معملط رعداءكدالىة الدعناه عمل ودام اق إبناءء/ع0 16 .© ,ايمر 
بع اناطنها/![ .عونا عيءت] عاو دعل عتاوموط 

-1907 ,كاكة .(وعمعاءمآ .2 .لع لصو .كصدى) كعاءمن عل عرامائا .[ .0 تسععت] 
ع ال 

رتتاأكدعوع1 ,كأه؟ 3 ,أءمه::ةاائدمار مم[ ج00 بأء هط ,ناماه .[ ,«عمرق م جموممد 
1387-9 

4 :200 من1 بععناظ .خصدى) لابدناما بك معدم بك 1م111 .17 ,دوكر 
.6 ,م 21مأعآ .كأه؟ 2 ,(.مساع 

2940 ,2056 ط مدت .1 .أ760 ,كرم رت زه رماوا 4 .0 متتتكا 

4 ا7تتأكقت :رأ كقده 1 اننعاء ارق انه 140161 .2 .لخ .[ ,هن 1/4 مضه .0 .0آ ,كتتعدون1] 
متكا مأ6/ ,٠ع‏ تاغم) دتع رهظ تزتهاناعنتءأري5 ,برععاعو3 امناو هريروء 0 إمبرمظا .,ممتاية 
6 ب2002مآ1 


بزيأمه7و2816110 


نس 1 ووتع ام عععنمكا معطععتج معهمد للصماى كدمندنا ع" ,977 ,110172735 
291 أ70 ,ا ءا ااه ماعئ م8 صا ,"و2089 ععطدل مذ 11 هداءنا 5م12 
,28 روجع عا 

هأ ,1071 كأ 363 بون وعباءاء ومبعىا متبط دعل مد و0 عاط .18 ,ااانفيد110210 
,كأعكدنا 18 ب أه؟ ,عم امع 8 عمامماوزلط معدعا اسم عنامنا 

ب"ممصدة؟ له معدا(" ,'ونصط" ,"«إأونطلقآ لد* ماععة ‏ .72 ,دده 
مذ ,'تمتتقطة' همه 'كلذوه 0‏ 057 ,'كتكناة' ,' طندمداة' ,'دتعملمطة 
وصماءا ره والعدوماء مط 

ماعن :له جل 11 ,م أسسملاء8 مااعدتهاء رم صذ,'معلنازاء5 ' #اععف .1 .11 بهلذ015 10 
.توأ ك1 زه مالعدم مل عاط ص ,'طعدص د * ممه *عطعط نج م11 

.1911-3 ,قعة2 بكله؟ 2 ,نادعق دمل #أماماط .0 ,تتا 

ملع لدمة قم اماه بمك ملبعانءىء ونءعظ علد «عمة5 سد ,811قظ 10 
.2 بلأعةطكصم 

ب0:م 0 .أمظ مانمعر8 ع[ وامتسوعة مه أطت .14 .[ ,0358 

1934 بقاعة8 مكأه؟ 3 ,ا ائة ةنز[ 8 عزن[ ما مك عامط .]8 بده1026 

ممه بكتعده .ععقمعاهء0) دمل #أماعا .]8 بفعة0! 

.8 بتأعوظ ملسعام بمبطزسوبط ها عل وجنعاءجهاط! ومآ .11 بد1026 

.تك مج 20م هذ) مهو بلتتامهمكة .أكنفعمما تكسف #تصاحا 

,مدعة والمطامظ ءال قدلا أعم مال اتمايما بأعمه قمججاء8 ووه محمت 276 2016 .0 مهل 
ظ 77 معتاعة21 

جه نعاه © 116 نأ , 1064-67 4ه ممبمصستج 2:1 ممصعع© عهن0 156 .18 ,نامك جمدل 
.228 ملا بوع1< ,وورييابة ,© ,2 ما لماصعوعمع بزموعظ أمارماعتا1 صرلاه 

17 ,ركطة28 .12[24:11171 مسوأ باء35 م1 ,14 ,كنا ل 

بجي اوج وج دوماع هذ ,'معتملدكت أعطنلة علا ممعنط5 مآ .18 مز 
7 ,كلة8 

رسماءط أن ماامدمهاء م8 صذ ,'زفممطك' عاعقعة .177 .1 متاهة از 

سحيو سعاءج دعل مانونكدع© عاج #البطكدمااءيين) :تعانبوف :0م هتفك .ب ,العدكا 
بصقتاءء8 .متنا 

وب 116 ص ,'عل تنمت وس عط ص ومعل مما كه 11 +جعطه5* .11 .11 ,العم مفاجك 
,228 بعاء#ملا بوع 71 ,مجسمياة .© .12 ما فعانءدة1م ولزمكعط أمءا«ماكالط عاد 14:ه 

مذ ,' ممللمدصزفى! نامعل عند 'نطعة1 #عملطدعاء5 صداملممة' .7 .384 ,نامك 
مبلتناطضةكآ .75 .701 ,نزماءااءة 

115 عنموط ‏ ,اتصاومة0 مبأوسط '! عل ومداوا07 عمط .1 .21 ,هدك 

1914 ,8 2مأمآ معاءاء لكوع داعا فجصعيرنا ملا 5/0160 .5 ,55ت فهك 

1 بطتتكصة/ة مععمف دده مالف عانناتك1 لات .1 ,ذققدكا 

براه ننه ممم 116 صذ ,"مم0 عط هذ معدم لعع ماع21 ذا .© .ل ,لاعمك 
,8 بعلع ملا 736 .ممسعابة .© .1 مذ فمتعنممم وبإموحظة أمعارهاك اط 

أهعا مامكا اع ص ,"7 عتتالتوظ عن كممععن5 ,علمعدد© 5أصد]اءنا' .© ع ,تدك 
,28 بعأعه لا بوج 71 .تقة .أ70 ,نلاء اناما 

7 بتك تنا ]ا جب م1 معام ا عبرا عمل عند :02 كا ملتتتتك لان هآ 

بتعمجعنه5 .عاءمق ددن 41661 .8 مناه ناكا 

1862 بدعءعصتطة 1" .لءعجاده1 قل 2064 2.١‏ لقاو لالظ 


بزتأمه وه :]816 

بقناع8 .ءوتععسطك عل ملل ادم .8 ,عسون]]ا 

سرام مطععاممو ع2 ضذ ”"سعطعمم دوم ععطلمق لسن ععتصسععظ ععل عععجع2 ' .18 رمتنان نا ]1 
بطعنصد 4 اعصناءء8 .انم .1ه؟ ,امع 

,7 بصناءع8 .1136-قوه1 ,أوأنأءو صق عسيمعاء 7 رمك ملعا مم0 ربخ .1 دنآ 

ها ,(مقاوكس8 صذ) ' عممطممعط1” هذ ععمعلاك 1ه جسناع 1 * .ضغ ,501755 فآ نكا 
.1915 ,ععناطاجمععء 7 ع5 .200 عأه؟ ,اتمدعاممم7آ أماواللم ماما 

.1913-15 ,لاعنك1 .كأه؟ 3 ,(سماككدا صذ) امع ر8 إه برمات ا .لغ ,0753 مانا 

.7 بلتناطاصتكآ .ناه 1 #أممعء2 ,1 ذل ,تهون ؟ا 

كأه؟” ش بنع أ كقطاء نمعسسة77؟ ععل عندعل تكلم عطعناءععنما عوط لعطكناطن2 .دصق اععين] 
7 بدت 71 

م1904 ,كاعة8 .هتأع ره اجو انرما تعاجوارء[! ,1 وع[ام: 11 06آ .[ ,081آمقمآ 

1904 ,كاعد 2 .مومع مرزأوسط "أ كدمك عامواهاءعامان) مط[ .[ ,ختلانامقد]آ 

0 بتعا 8 .كعقد مم0 دعل ماء 516 مإ عي ومضبوط .1 ,5 ةنمآ 

.28 عتاعء8 .مأو "أ غدصدده عامندعلء 0 ماأهيلق نآ .11 ,5تتوديدم ]1 

بنتماع8 ,كأه؟ 2 رعس أ رماكاط دماج :ءأجز3 مآ .1آ] ,5 انمآ 

كعم ءطصصدت .ارعأمكبمع لزه املو كا اها علض نز تموداة أملبءط .هآ .[ ,140228 هآ 
.1255 

د بقولصمآ .نديكق عأقذابآ عرلا ا أمبزوط زه مرا 4 .5 ,20013 تنمآ 

,ركاعة8 .كعااكم(10 انداع: مناه 116 .5 بقامن2 تنمآ 

.5 رك282 .موق اعنزهآرة به عتدكحممعة ! عل علاو موا صللظ .لا ركامةو انمآ 

الإعصة 11 .1081 ا الاوكلال ومفاعلاه [فاء5 ى 17" كعا أت م8226 .[ ,ادم مآ 

1 لا ,"سناد عل عممدعلن5 نل عمصاعئء© ص1 > عمسممعر8” .[ ,تاسوممآ 
.1930 ركعة2 .1 .1ه؟ بأناءاط وعاءممطن 

81/271410 صذ ,"عذمع فط '4 معذمعكنط'1 عناة عمنح8 : كأكذه عن عتناج قعع2 0 10" .[ ,08503 هآ 
2924 ,كأءذكتم8 .1 بأه؟ 

9 ركعة28 ,تمدأعا "ا اء ممتعر8 ونه ما فممم عط .[ ,7 تسعهممآ 

مأه؟ ,سكام 2 مءدنم تعر ص , 'عنامعقطع مك عطعمعمطة ل عناطط مآ" .[ ,1تسوممآ 
1929-30 ,2م11 ع2 

١‏ عأه؟ ,مهنال 5 وممه!46ة ص ,'عة6نلنت عل كمعنمعمصعف مآ" .[ ,تتسودمم[آ 
1924 ,كاعة2 

.م رتطأجدعع متاطت8 عه5 .ماتسجبرعق دما عبد كا مدجير8 1015 سه .8 ,قكسآ 

م1924 ركقعة2 .عأءفاد عجن لة يلك اتزر ها مدع ز8 أ دعنك ,عاومظ .28 ,رقضآ 

5 بععلخطسد) .علصام نام «فاممظ عنذ! إه كقه«مة .6 ,3وتنههد5 5آ 

,1890 بتامكوصمآة .تسعاددابة مرا ععلىن ممنوعاهءظ .© ,68 تتفدرة 5آ 

5 ب بدك ,19 .أ ,نزمماذالط أددءالء84 مول ادن صا ,"كلد زاء5 ع1" .[ 1 .2 ,828مآ 
,هل طصسوت 

9 ,كاعة2 ,عوك العنزه]/1 ينه "ماع 7ابد2) 0 كأموجهط دما .[ ,1021و نزمآ 

.46 ركاعة2 .كأه؟ 2 ,ميق اعنزمابة برل دعط«صك كما اه ءأهان]نا/ة امف 1 .8 ,مآ 

112 .701 ,مومه عل 7#أماناط ,عدكة مآ .12 صا كمع 6م 2 كمع نعم كما" .لخ باتعتفتت بآ 
.2202 مك222 

"ملل جمتعلف'ل ملدمصعءه8 :م دهمع© مصسك2 علله دتلدء01 اممقصده1] " مآ ,لقاع انفكا 
.1940 ,1م112 ئة مأه؟ ,قأءأامة] تنا 


ياوه بوه 8:1 

,10 بوم ,عاء 312 2116 بم جم[ بل سوط م1 .55 ,© ب59 ندا 
جع فصل ''كدمعمدط 82 عمل عم *"عصدطةء8 عل ممع" قتا" عذ ,وعلتفلا 
وعل وديهان و عل براءااب8 ,عدوأواء8 عل المآ ململ ص ,'كمعصتحرط معت 

.2048 ,كأعككنء 8 جوم .701 ,مم5 مجرخ؟ روم اما 

م آهن؟ برعم معجمءاممتاك مئ "ككامع © سعتدمع:م معل جزم © مآ* 58 .1 ,لاتقلل 
2004 ,ك83 3200010“ موجن؟ موأسصظ ,أتمملا 

.17-2 8 وعد .كآه؟ 5 ,كع4هواهن) وول معزو 17 .8 .[ ,ر«تامدكناة 

مصه او اسان دأأمنهء 01 زمري ماع16 سعراءعاباءعامع اجا تتعأمخندء ل مره اداسف عط بتتتت ناا 
.9 ,10126 21 .مد ,مثعاهائف 

,1924-0 ,جمعمطء206آ ركأه؟ 2 ,ذه ةأنطع1 يبرن عمسب .ل متعدءنا! 

صذ ,"عع لنام56-:52192 بل مععنوجة'! © دملاننه8 عل لوأم600' .0 بققتاع110 

.8 ,6ج 1آ أه+ اديت 4عن 1ه رمو”داا! 

,1942-3 م 2110 كأ 2 ,222114101764 © ,عدت 7م102 

هاا ]ه وافعدمماع رط مذ ,”عتطعونطئ* 20د "رنجرج' مم[ع عم .11 .[ ,ااجمتتتطده1ا 

,تأعء د ط صلل .للع ,7عم) إأوط مامه مبرزاء 2 بمعنظ علا ,ماماو نادت 116 .177 مقاتااا 

اولع مهال لوضف تداكة حها م لممعصوتصد6' عاعتعق .(عوسده ا ) تتم الاحجنهت 1 

را لمك ,1 .701 ,10171 باطيعاء3 بأطامه1 عنرة 111 (جتندتج 1 ) 0 ةرانا 
1914 بلتاطصةءكآ ١611م‏ 

“هن لقصدسه© عط :3 نه +5 عأعد 1 منتدعلمف +مع6م 2ط ميل 0مزط' .© .10 ,مهتلا 
2022 بكأءه لا ببع 1 ,تبجحة .701 رسلاء العا وم موزل سم سقف ص ,*” ممدعع ماك 

6 ,0:1 1 00 0 ل كد .0 .10 ,معةتالا 

بروء مسا ص ,'عدمصععات 1[ صدطءنآ عغدوه 04 عععم د م" .© .0آ ,80لا 
20 بأء0 لا بجع 1< بج .آم س1 أ 111501 

تالآ بنه 6غ 1آلآ اك عاترز 5 عل زه ماماو هئ 1/1 يل معنف ب ععأوعق دما .لآ ,تتفاط 
,رقعةط معاء16؟ 

١‏ ,معت 0 ل .11 .2 ,راامقام 1لا 

101 رصتاءء82 012011 لي 1م 007 وو ./1 ,نم10 

,8 ,كاعة8 .10/411111 رم ودوك عكباءأ أ 1 وإ/[ مآ .آ ,0802:02105 

: 117 بقملهما ل مستسعبادابة ورماعة 0 281 ,لدع 0 

123 بومقدمآ .مامنام امك سنو هط ]0 14115407 بروباء كم ..آ 28 ملاقفعا 0 

,48 ,1620012 وادعق عرلا ما لعككهح 561616 مم سام ..آ 108 ,لافطا 0 

,وأه” 3 ,(.ل» 50د) نعو وإللنابة مرك جا ملآ[ زه اق عنأا إ ا ل 
ب1924 ب05005مآ 

.0 ,كا282 موب دعق موزاوط 1 .1/1 ,اتمسنددوت 

ل“ مذ ,'ممأمصسظ معدا مج ص صو نم ده ممتعدجع ظ' .© ,لاكاكة 05130060 
+١‏ طسوت .1 .701 ,#ممعناط إن نرمماكطلط ممم 

.040 برطءتصتك/! وعلهما3 تمءكاا امج برط وم منبأء ارده ,© ,05130608515 

ل 0201152 ملسو دآ عه علمعوص207م مون مة'ل دمعسصمط© هآ" .© ر,كتقدظ 
.3 ,1890 ,1888 كد .2201 0ئة 2032 ,2571 ركآه؟ ,وأسمممظ ص ,'عمتسدصس ]نا 

1 حضو ,11 «أعارلآ :وأدواته!آ روط لآ سآ ١841-01,‏ 

5 ,11076066 وو دنهم عآ بخ رتت سنتوط 

بكاعة2 .لاما م عامط عل عوط« عا عند عفن .0 تدكا 





بإتأمهروه 811 


ننه[ ععصته5 .جه ]زيوظ بل ما سوط هأ اع مفهوزهرر ها عل عاور0 م[ ا ,امصجدممع يط 
.1377 

باللتكناظ .كأه؟ 3 ,تزاينات عل 01,6 '] عل 11آ .[ ,تمبرورط 

هم) كعاربطبون) بأنوعيء5 قسه باإعدزى مأ خأ :1747 فاه ابام مم8 .17 .1 دامعو بعرم 
,/5م11056 .(لماذكتاج1 

,1948 ,عأوه11 .عأمدهافامع” هناما[ 'أأمه نس ضدمول« 1 110 .12 ,توعصبروم 

وكاعة 8 .801412086 46 مان 120 مم1 .1 , طفدمنم20 

ش بشت قن كبا 1/15 1 20 1ترأعط|1/1آ .© 1[ سوط 

مامه ومعن أدنرمة .؟ملاة ماعك كه بإباجهو ع0 أمعامماكطط 116 ملز .550 ,لادويررط 

بي200283مآ .17 مأه؟ 20265 ملاع عاونا ,اموق ١‏ 

أه توس لمم وسط هذ #مصنلة لكف صذ معدم كه م تعجنسئععم] عط .14 .1707 بادويرره 
بم لهمآ .95 مأه؟ ,نزامعقمق أكاقاء8 عل 

الها با ململ برمج]1 01 تل ,(تتقأتكناظ هذ) 'كتمذت 20109 غط1' .1 ,أووزوورع 
2935-9 ,علدمجاء8-عنجدء2 :5 ,كأوب؟ 

.و,كاكة8 .6أانز3 عل كمبواجه1 ومأممأه0 قصة .© .8 ,جرع 

م0 1 مه مادم صذ ,'عطعه صق "4 عسوم ع ص2 ها عل ومتف تمواط ممآ* .© .8 برع 
[ 2900-1 ,ركاعة2 .3 .701 ,زه ] 

مل 6 0115 اام تكام1 4 عاد شدعك .مامص د10" عل عابو هالة ,كعباوباط عه 1107م20 .2 ,جربرج 
م1884 ركاعة 8 .تت ,أن؟ ركم أمكا/ة أ وه أمائز1[ ,وم نام ]1 

,كاكه 1 .عاله3 1676 7ك 65ناهالأقائف35 دعل ومومماعءاةط نه كروان الوط .2 سورج 

,1877-5 ,اطع .كأه7 2 ,عههائ أ متم اجماكد م مدن 50 ومأامط .2 ,عبرررم 

سمناط81 عم5 .كعفسعزمرن دعل كعبوارماكتنا وعطاعة دعل مسالات وهار ع1 .2 ,تبريرج 
2١‏ الإتأم2ءج 

1924 بلع0 :01 .انع أمتبدع[ جا لمجا عنء إه مده 116 .1 .8 رم« مرجع 

عع تع دامعكا دعل عه؟ ملصمآ ممع نل11 صمل عمد دع صطكمعع 211 1016 ' 8 ركه تميرة م 

معلةماعآ .5 عع لظ ,؟ مأه؟ ,عب طصطعه 1 وماءئاءمماط ,عامط دا ظ 

190 بعأعناةاخقصصا .كموناعبوي] «عادت عل ملبءالءوء .+1 ردق رموة جم 

,كاعد طاخصصا .تمعامعبيدع[ كماع ,وامة ا[ وعل ملءاطل دم .+1 رعق تسرقع 

.8 الإأجدئعمتاطتط ع5 .تابم زو راموم 11 أمومظ مادعومظ ,+1 ,حم رموقجع 

موعتائدعءء2 5 , (سماككدا صذ) زمار يهواي8 عذلا أأعه8 ممعم .2 . /آ ,تعومي] 

رأععقطعند»1آ .عللهئزه, 0 1176 ها عل كتطقهبهن دما كه دعم أوأ07 دعمطة .2 ,15ظو5نم82 


1 1آ111 
سآ .701 ,ضاعأماعا1 أمداومعكالظ أعناو8 هذ ,'عصةى 21 سه عمعمدع اعمط© ' .5 , تتمنسك بن 1 
6 بنه نومآ 


0110١1‏ صا ,فصمة راو عط صن ''ع2ممعمعمع2 “ عمةصمدر8 عط" .5 ,فاتك :د12 
.48 ,كأعككنء8 .251 .أوذا 

9 ,2201056 .كاا1! تنما كماما «موصظ 1116 .5 ,تتمنيح ين 5 

41 ماءءأمائف صا ,أطعمقهف عد لصده؟ ععصمة 11019 معط" .5 ,اتمينن و12 
20 ,كأعككنا8 .13911 .أه؟ 

1892-4 ,علأمةط1 .كأه؟ 2 ,ععدععه سات ثآا .8 بوتتجعم؟ 

ممع عا ,عمل صمعوط عمصصعف مل مكلسصمصدمم تعطكت دع ' .0 ,تقدووعقيريينو5 
م,كاكة 2 مآلاة مأ70 علق 7!1مائال1 


0 <0 


بزرأوهجوه ]816 
,1896-16 ,2225 ,ك0 3 ,م أغاجة/ 28 مفوموط نآ +) 58 0335:1542 5 
,1878-2 ,كعد ,كأه” 2 ,7أأضا يبرع زج0 "| عل عن أغصمئ مهل © 88 2 قاط 80111 _ 
1917-22 بكاة8 ,كآه7 2 ,ىعلهوزه0 ويل عه ممدهدر8 عل عه .0 ,8220622 031024ت 
1884 عضو« .ستممسرظ مرزوبجط "| عل منناوهموهاافوا 5 .© ,622 5015:3882 
دمل صدلمطك ,8 نزط لمعناعقهمء) م1 غ0 '| عل #أناموموه! أو 5 .0 581101488306188 
3 ,كعد .(لمقطءهدا8 بى رط لمع أم ددم 220 
20 ,كاعة2 عءمباط #«ماجمطءال! ,ممع ر8 الام عمط ل .© ,2688 قلانا 5 
يم102 بطماوععءة © .ومو فعا اا ف الافاناك 
ب7ةأكا زه وافعدمماء عط مز ,'عمصسصق و٠ط]'‏ عأءتصة .84 دمووجعع 503 
ميلا كزه أمتملاد رصا , "مع نودم بأوعم مط كم عجه عط ده بسع[ عم ممدز8 2 [١‏ بانقذ1 5 
,مت 1 2كناءء لل .7 .701 ,ازغعاع30 مس0 عسزاوء 2 
.116 بكمعطة .641-1204 ,ماما ع1 لامر عب أ وساء[ 1/16 .[ ,514838 
ص ,'علدتنح عوعنظ عط" مصة "عمبرعظ مضه 51:22 هذ معدأعآ' .8 ,/17 ,51218250130 
.6 ,32052086 مضه 3 .كط ,7 أه70 ,لإعماواط أوبمزوعالا مول أدهي 
07 ,210ص دن مط علا سا وعمس 116 .8 ./7 ,51207225011 
بروأءمامآ .لله ههد) عواععو دكا ببعزوجع دعل عاناءاباءة20) 7011.١‏ .11 +851 5 
ال كذ امه 87 الا اع و«لارأء اع برععبلز سا عنم مباءعئ مم عا عق ,ارمتتعسل! 158 
ظ هماعط .م11 
1 لاجد 1ع و نانأعاجع8 برعا مز ماعن مراع ىمسم وزط .قف ,2 تندتدكد اط 122 
ومو1 ,عتمنعآ .معلا «ماععاجرت 
.2 بكأعوظ .بزاريدان) 0 
مذ “ع0 كاه مملنصسعع2 جا عل ممعدمعكزةة ع1 عناذ عناو10) وعله8 '* .© ,18582037 
,6 ,ركاعة2 .1 .أ70 رعلاوا ه1115 مناناعكا 
ععاامام ةل[ صن برءأعمساعلا ردنا عترامه وومةه 4 ماع عا مامتا ملت .177 ,كاقل كفاذ0 1 
أعاط-.ومااطط ,ترما دتء دكا اما ميل ميلد طق جمباء زاجعوزم[ عل منلء !67د وا تنلات 
بقصدء 1 بوجوع .أه؟ رعدمهان 
20 ,23215 وبر سرقر "| عل ععياءأو نأ أه لاوأ نادم مرزم بون ,8 رتشاقع0132 11 
20 بلعه!:1 0 .كاه زالا3ى بسر أوسابا-ومم عامل همه غناو أو 116 .5 عل ,8110 1 
بصناءء8-ع ماعط .1 .0م ,6واا1 مرو طعفده35 ,نامك 1 ووزااء 1 .11 ,852«ةدنا 
1007 
.6 ,وعتاطوععع2 58 .(ه2أذكنكا صأ) لمعيس عرلا زه بزرم ك7 .1 .1 رلاكادلدع 50لا 
رقطة2 .عبرو أامااهن) أأومامه 1 1 عل مأدسدمة 21 .8 رت مجعو حملة مسد عذ ,رجدعد نا 
,(208655م شذ) -و189 
يمع زج '| عل ماعط صا , "614 م ع2 م1 عدم ندع تكد[ عل عك هآ" .5 ,كاقتئة/ 
101 ركه .71 .701 ,ااعاء ةي[ 
.701 01 "ل ووبابظ صذ :614 صن ددع لدعد4[ عل مك2 هلا كن[ عمط" .5 ,لتسائد/ 
7 وركاعةظ 
بعكتاهلنا10 .كآه؟ 10 ,(#نصناه386 عق له ) عولمسوامة عل #رامادطاط .0014آ اذكه لا 
1874 
ب#عتاطئعععع2 6 .كأه7 2 ,(هةأككناظ صذ) وأوعقر علا فده تاسدع 8 عق .ف ,اتتتتاكة /أ 
زعا غ6 ممه 8 كه لعدصدة .2164 .8 مه عمتمعة6 .81 كصدج 1 .أه10 ,2-ومو1 
بكأعتكن8 مآ آأه70 ,6ه,0141ه 2 (2 عواممائلط معدا اعسبمظ عناعون حنذ ركعذوئك 
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3912 ركأعة2 .كأآه؟ 2 ,71 ادسرز8 ماومظ "أ مك #أماكاط عق به ,كتتتهدلا 

م تملنعع نصصسا ومعحدكسواععف عط 4ه مج532 ع مندءم0 عط1” .قاذ ,اتتلاكدم؟ 
01 ,ا7الناتها دامع مكل 367:17 هذ , متعدع للمع8167 عط ها مدنا متدر8 
7 بعلنمع[آء8-عنجدء2 .12 

|4 4ه 11ها 214 ز8 عتتتصتتعهمء ,1 .701 ,(لسقاككن8 صن 11/0 .© .17 ,2755 ل1اكه7ا 
امل لإات ممت جأكتأواتطسووسعره لا علا فاجه انه أووسساسموموءء لآ ع1" مة ,ذوع م مطءاء8ظ 
1908 ,ععدنطاجمععء2 ع5 .اوم م أ نسماكودم) 

م117 صا , "ع عل صما عل :]ددم ,دمكصظ عا رمعا ععط 10 ,0 ,العم التتقع/؟ 
: تطغعط نعي ها تعتعلامآ نت ملع عوعناول آلآ ععك اأعاايموط 26 «مول 

أ 71 عأه7؟ رعناو ال ملز وأروف 1" عن ل :ماعمام روط 4 على أووئط :ع مداه صل .14 ,لاتقتتدلا 
4 ركءة28 .عمق انعنزمآبآ ينه اماط '! اه مدناوط نآ ,عد ةلللسوة .2 .81 

ب(عكة! 2) #اأعسوالط «عامميكل ,8 .أه؟ ,ااعادويدةل .8 متققف لصضة .8 ,تتتععام7ا 
.1914-26 ,232 

بتذاءء 8 .72لا5 اع قارلا عامط مأءوااه ك4 كه0آ .[ ,5804 لاشظتاع 177 

.161101 مز وط 2101لا هأ مك 176ه0!ئ لط ,تناه مسملآ .ن) أ0 ؟19 أه0؟؟ ,عطاوق ماوبزوط نآ .0 ,عدبلا 
7 ,كاعة "1 

.ج180 ,ع 2 ماعط .كأه؟ 7 ,#وتامعيوية عل مااء ندع .8 ,امسا 

موود م0516 صا ,"مععسصسطععء8 عطعونك[ن طءكلاء5ىطءكنمة سصمعز8 ”.2 ,ريا 
بلعل اع[ .كدة7ومن) ماقطعه امب هب وماج 1 ,لسماعلءلة مأ وصاءء 

82714011 صا ,"نام عل كمد1' مل عنامعكتط "!1 عل سام قطن عتمم .2 م17 
.6 ,كأعذكن: 8 .25 .أه0؟ 

مبأماو ذا 'ل اع عأو هاه انط عل اناأاكه] "| مك 1/4176ة :انق جنا ,سنا عل ص لنا5 عا" .2 رتم177 
8 ,كأعذكنصط8 .71 .أه؟ بكعناداء اه وءأمامءامه 

.98 ,تاملدمآ .اماعط مره 01 مار إه مون 116 .2 ,رتم7 

وعل علبلءابلوه2) علاج ودملاء اناء :1096 5مبأه[ دمل #وتاععياء مم8 116 .1 ,ه1170 
بتععصاطن 1" .تعواععيون]1 بارع 

طعدء28167 عل صا كتنقاممءعءن1' عط 4طة صمأكدكم1 عأن زلاء5 غط1* .لذ ,ا8015 نلا 
1.5.5.1 عرلا زه ممع 5 ]إن سم لمعف عر إه وو الءمعهج2 صا , (هماسعن صذ) 'بصصدع6 
,7م105 

7 عأده ل" جع1! ,أوعاط ما مادماه8 .82 .1 ,تتدمجع؟ 

لتلما متستمطهلا! عء5 .؟تدسديح؟ 

للنهت© صعط ممستعلييه؟ * لمصد “1م02 ص15 ممصسطد5 ' عمق ./ا كا ,اسه دك مع امه 
إه دألعدمماء وا صا , 'طكبائط 

.4 صا .كآه” 3 ,(سمتعدولن8 صذ) #بااط اتمأبدواباظ عبل زه برعمنكال .11 .17 ,لالاكقدامتة 
بهوسة191 5052 


ستيفن رالسيمان 


©4#ة #ايبيق 


١‏ - مملكة القكدس والشرق الفرنجى 


1 - لالط ام 


ترجمة 


نور الدين خليل 


؟- ممكةكه القكدس والشرق الفرنجى 
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الباب الأول: إنشاء المملكة 

اللصل اول مملكة ما وراء البحار (أوتريميه) وجيرانها .. 011 
أرض فلسطين - الاحتياج إلى ميناء بحرى - إمارة أنطاكية - إمارة الرها - المدن 
الإسلامية الساحلية - الخلافة الفاطمية والخلانة العباسية - بيزنطة - مشاكل بالدرين 

الفصل الناني: الحملات الصليبية سنة ١١٠١١م.‏ 505 0 
٠ع‏ اللرمبارديرن يجتمعون - ١١١١م‏ للرمبازقيرة والفرنسيون فى 
القسطنطينية- ١١١1م‏ معركة مرسيفان - ١١١١م‏ تائج معركة مرسينفان - 
>٠١‏ الحملة الصليبية النفرسية - ١‏ الحملة الصليبية الأكيتانية - ١١١١م‏ 
معر كة هرقلة - 5١١١م‏ اعتقال الكونت ريموند 

الفصل النالث: أمراء أنطاكية النورما لديو ........ث.ببايا سك 
١خ‏ تنكريد وبيرنطة - ١١1١م‏ ضغينة الأسقف مناس - 7١١١م‏ بلدوين الثانى 
يرهن لحيته - 1١١١م‏ إطلاق سراح بوهيموند - 5١٠١م‏ أهمية حران - 4١٠1م‏ 
كارثة حران * 5١١١م‏ بوهيموند وتنكريد يزركان بلدرين أسيرا - 5٠إم‏ 
بوهيموند يرحل إلى الغرب - ١١١7‏ بوهيموند يغزو الإمبراطورية - 8١١1م‏ 
لمر يه ٠م‏ الاستيلاء على أفاميا - 4١١١م‏ تنكريد فى ذروة ثوته 
بنو عمار أصحاب طرايلس - اقم انتصار ريموند أمام طرابلس - ٠١١١م‏ موات 
رعوند - 8١١١م‏ فخر الملك يزور الخليفة - 8١١١م‏ برتراند التولوزى يرحل إلى 
الشرق - 5١٠١م‏ برترائد ووليم جوردون - 5١١١م‏ استسلام طرابلس 

الفصل الخامس: الملك بالدوين الأول ... 52 ١١‏ 

ِِ ا الإمقة أل‎ ١ - الاستيلاء على أرسوف وميسارية‎ ١ 

" ١٠اع‏ معر كة الرملة الثانية - 5١١١م‏ الملك بلدوين فى يافا - ١١١٠م‏ بلدوين 


وديامبرت - 7١١١م‏ غبلع ديامبرت - 7١١١م‏ انتخاب أرنولف بطريتًا - 7١١١م‏ 
حصار عكا - 3١١١م‏ معركة الرملة الثالئة - 85١8-11١1١م‏ هجمات على المدن 
الإسلامية الساحلية - ١١١١م‏ الاستيلاء على صيدا - 5٠١١م‏ تشييد الحصون فى 
الجليل - 8١١١م‏ هدئة مع دمشق - 18١١م‏ بلدرين يغزو مصر - 111١م‏ زواج 
بلدرين من أديللا - 4م مرت أمراء 
الفصل السادس: توازك ف الشال ١...‏ 

7م إطلاق سراح حوسلين - 8١١١م‏ مسيحيون ومسلمون ضد مسيحيين 
ومسلمين - 5١١١م‏ المصالحة بين أمراء الفرنج - ١١١١م‏ إخبلاء الريف الرهاوى - 
انتشار الحشاشين - ١١١١م‏ اثتلاف إسلامى حديد - ١١١١م‏ فشل مردود- 
7ع موت تنكريد - ١131م‏ فوت مودود ورضوان - 1115م سقوط واسيل 
دعا - 5١١١م‏ حملة برسق بن برسق - 5١١١م‏ انتصار الفرئج فى ثل دانيست - 
4م صدع فى الكنيسة اليعتربية - ١1١7-11١١١م‏ مفاوضات بيزنطة مع 
الغرب - 17١1١١5-1١١1١م‏ حروب سلجوقية ضد بيزنطة 


الباب الثاني: الذروة 
الفصل الأول: الملك بالدوين الثاني الوم تاركو لوطه اسئ م فلتو ل اي ١‏ 
3١م‏ غارات فى شرق الأردن - 11١١م‏ معركة يمر الدم - 5١١اغع‏ ايلغازى 
ضيع انتصاره - 5١١١م‏ معركة محكمة فى هاب - 4١١١م‏ فشل حملة الأراتئقة - 
64-١-١5١١١م‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهيان الفرسان - ١7١١م‏ 
الحملة الصليبية الجررحية - 77١١م‏ الكونت حوسلين يقع أسيرا - 171١م‏ بلدرين 
وحوسالين حاولان اهرب من الأسر - 74١1م‏ موت بلك - 7١1١م‏ وصول 
أسطول بندثى إلى عكا - 74١١م‏ حصار صور - 74١١م‏ فدية الملك بلدرين - 
65ام معركة عزاز - 15١١م‏ وصول بوهمند الثانى - 78١١م‏ الاستخلاف 
على العرش - 71١١م‏ الحشاشون فى بانياس - 71١١م‏ نزاع بين بوهمند الثانى 
وحوسلين - ١7١١م‏ مصرع بوهمئد الشانى - ١7١١م‏ موت بلدوين الثشانى 
وحوسلين الأول 
الفصل الثاني: الجيل الثاني .. ل ا 
1م هيو (أوف لوبواسيه) والملكة مليسيند - 220016 و 
١١م‏ فولك ينقذ بونز أمير طرابلس - 75١١م‏ زنكى أمام دمشق - 1175م 


استدعاء ريموند (أوف براتيه) إلى أنطاكية - 71١1م‏ الحرب مع الأرمسن ا 
استخللاف رعونئد الثانى فى طرابلس - 1١1١م‏ استسلام ملعة بعرين 
الأيام الأخيرة من حكم ألكسيرس الأول - 8١١١م‏ ولاية عهد حون كرمنينرى - 
7م حورن يعد العدة لغزو سوريا - 77١١م‏ ريموند يقدم فروض الولاء 
للإمبراطور 7 158١م‏ المسيحيون يحاصرون شيزر - 178١م‏ دخول حون أنطاكية 
- 75١١م‏ حون فى الأناضول - 55١1م‏ خطع البطريق رادرلف - 47١1م‏ حون 
يعرد إل كيليكيا 

الفصل الرابع: سقوط الر مس دوروب اسمس ومسو مسجو دوو ووس ماي 
1 لام التحالف النربجى مع دمشق - ١م‏ بناء القلاع على الحدود الجنوبية - 
ام نوصنات لللكة ملوسينة - 3477م موه للق زولك 44ل سيار 
لرها - 40١١م‏ سياسة زتكى فى الرها - 113١م‏ مضرع زتكنى - 141١م‏ 
الفرنج يتخاصمون مع أنر - 47١١ج‏ ارتفاع جمم نور الدين 


الباب الثالث: الحملة الصليبية الثانية 
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الصليبية - 41١48-1١1م‏ دور الإميراطور 
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البطريق هير ا كليوس - -81١١م‏ عهد الكسسيوس الثائى - 02م سقوط 
اندرو نيكرس كومنيئوس - ١4١١م‏ رينالد (اوف شاتتيلون) ينتض المعاهدة - 
١م‏ وناة الصالح اسماعيل - 1,67 ام صلاح الدين يمتلك حلب 
7 حملة ريثالد فى البجر الأخمر - 1147م ختوى يتشاخر مع الك - 
87 ام الزواج فى قلعة الكرك 2 565 ام وصية الملك بلدوين الرابع - 52 ام 
مرض صلاح الدين - 1187م الإعلان عن سبيلا ملكة - 185١م‏ أرل بجلس 
للملك حوى 7 187ام خيانة رعرند - 87١1م‏ عيرن كريسرن - 1149م 
صلاح الدين يعبر الأردن - 7 ام الفرنج يعسكرون فى لويًا م لام اع معركة 
حطين - 141١م‏ فى خيمة صلاح الدين - 81١١م‏ فلسطين تستسلم لصلاح 
اللاحثون - 181١م‏ دبلوماسية رينالد أمير صيدا - 81١١م‏ الدفاع عن صور - 
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هذا هو الجزء الثانى من "تاريخ الحملات الصليبية"» للمؤورخ ستيفن رانسيمان 
الذى نقلنا إلى العربية من قبل حزءه الأول وقدمنا له. ولابد لنا من أن نستهل هذه 
المقدمة بفقرة من مقدمة الجزء الأول: "إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. 
ودور الحضارة الإسلامية فى تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه فى سياق ضيق؛ 
لكننا نورد ذكره لأنه يوجب على المسلمين أن "يؤرخوا لأنفسهى". وألا يعاكوا 
ذلك لغيرهم, فغيرهم ولا شك قادرون, ولكنهم غير منصفين يذهب بهم الممرى 
والمصلحة مذاهب شتىء فلا ينكرون دور الحضارة الإسلامية فى قديم العالم وحديئه. 
ولكنهم يدصرفون بهذا الدور منصرفا يجبح إلى السلب. وكيف لا والحضارة 
الإسلامية قلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضائه فيما مضىء, وتؤذن بانقضائه فيما 
هر آت عندما يُقَدر للمسلمين عرد إلى ما كانوا وما ينبغى أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة, بكل جرانبها وفى كل آفاقهاء 
وبعد أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وجودها ومقرماتهاء 
تناءوا مع الأيام عن الجادّة التى أبلغتهم وأبلغت غيرهم مالم يكرنوا بالغيه, فآل 
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أمرهي الى غيرهم, وقصرت أداتهم وضاقت أافاقهم فأصبحرا يعرّلون على من لا 
بغرن !3 مضرتهم وإذلاهم" وإنما نعيد ذكر هذه الفقرة ونحن نتوسع . بعض الشئ » 
فى بيان مدى حاحتنا إلى مدرسة تأريخ عربية قادرة على أن تعبين المسلمين على أن 
يصححوا صور الإسلام التى تبدو مشوهة فى مرآة الغرب؛ والتى حاوزت - فى زمن 
الهيمنة - نطاق حدود الغرب الفكرية إلى غير نطاق كان ينبغى أن تأتلق فيه قدرة 


تاريخ وتواريخ 

ولمة فارق هام بين تاريخ الإسلام والتأريخ له وغيره من تواريخ الأديان الأخرى 
والتأريخ ها . ذلك أن حضارة الإسلام حاءت إلى الوحود بعد أن واتت الإانسان - 
ونعنى به الإإنسان المسلم - القدرة على تسجيل تاريخه؛ فى حين أن المسيحية - التى 
ترجع بداياتها إلى القرن الأول الميلادى - مم يتح أن تتخذ ها مكانا فى إلعالم إلا فى 
القرن الرابع؛ فآنت بنمط من التأريخ يغاير » من حيث الواقع والمنهج . أماط التأريخ 
عند الإغريق والرومان. ذلك أنه كان لابد للمسيحية من أن تمد لنفسها أصولا فى 
اليهودية. ظ 

واليهود هم أول شعب فى العالم القديم فرضت عليه عقيدته واحبا دينيا يقضى بأن 
يتذكر أبناؤه ماضيهم » لأن العبرة فيما توارثوه من تواريخ تتمثل فى ذكر ما فعله الرب 
لشعبه المخختار. وذلك على نقيض الحال عند الإغريق الذين لم تأمرهم آلمتهم بأن 
يتذ كروا شيئا من هذا القبيل . فكان يتعين على كل يهودى أن يكون على دراية 
بالكتابات اليهودية المقدسة ؛ التى جمع من بينها فى نهاية المطاف ما أصبح يعرف فيما 
بعد ب"العهد القديم" . فكتاب أسفار العهد القديم انتقرا من بين تلك الكتابات » الى 
يفترض أن كل يهردى يعرفها ء ما رأوا أنه يفسر "قصد الرب" . زد على ذلك أن 
لليهرد تراثا غير مكترب . يفول عنه يرسيفوس وداذام1056 , المورخ اليهودى الذى 
عاش فى القرن الأول الميلادى : "إن ما لم يدون منه بقى فى الذاكرة الجمعية لشعب 
إسرائيل وكهانه خاصة". 

لم حاء المسيحيون فأخذوا بالعهد القديم وأضافوا إليه كماً حديداً من "التاريخ 
القدس ”* فكتاب الأناحيل الأربعة , التى يضمها العهد الجديد » جاءرا بذ كرا رأوا أنه 
حقائق ينبغى على المزمنين أن يعرفوها ؛ غير أن المؤرخين يرون أنه ليس مة سبيل مقنع 
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يعبن على الرصول إلى حفائق تارثنية ثما جاء به العهد الجديد ؛ باستناء ما يُروى بسفر 
"أعمال الرسل". فالعهد الخديد على إجماله لا يشل سرى مختارات من الككتاببات 
السيحية الأرلى » ولا يتضمن إلا ما انق مع عقيدة الكنيسة . عندما أنيح لتلك العنيدة 
بآخرة أن تتخذ شكلا واحدا . وثمة فراغ تام ببن سفر "أعمال الرسل"» الذى يرحع 
فيما يمتمل إلى أواخسر القرن الأول السلاذي وبين كياب "التاريخ الحتسس ” 


11510 أدهكدنوعاء»8 الذى ألفه يرسيبيوس بامفيلرس 6ه (اتطمصيدط ونائطوونع 
23 (الذى توفى حوالى سنة 34٠‏ ميلادية) و كتابات معاصريه فى الر بع الأو 93 


ووحد الكتاب المسيحيون أن قصة السيد المسيح ٠‏ كما ترويها الأناحيل » يتمثل 
فيها تحقيق النبوات التى ذكرت فى غير مكان من العهد القديم » وبذلك أضاف الجرء 
الييردى من الكتاب المقدس إلى المسيحية بعدا قديما. وتمول التاريخ الذى ورد فى 
عهدى الكتاب المقدس » اللذين أمسيا وثيقى الارتباط . إلى نبت وحيد يتمثل فيه وححى 
الرب ويتضاءل مجانبه غيره ما كتبه الناس والجماعات الدينية على اختلافها. 


تاريخ عام 

لم يكن مفهوم "التاريخ العام" مجهولا عند الوثنيين؛ ثم حاء المسيحيون وحاولوا أن 
يستفيدوا منه . ذلك أنه كان عليهم أن يخيلوا "التاريخ المسيحى المقدس” إلى "تاريخ 
عام" يصطبغ بالعراقة . ويرى الدارسرن أن ما توخحاه المسيحيون فى ذلك يتصف ,مغالاة 
تفرق تلك التى يتصف بها ما جاء به اليهود : 


وأضطر المسيحيون الأولون ؛ فى دفاعهم عن دينهم َ إلى أن يرفموا بين بعض مها 
حاء فى التاريخ الوثنى وما جاء فى "تاريخهم العام". فكان المورخ المسيحى يحاول بلوغ 
ذلك بالتوفيق بين التاريخ المقدس والترتيب الزمنى العام منذ بدء الخليقة وحتى الزمن 
الذى كان يعيش فيه » فجاءت أحداث التاريخ المسيحي اليهر دى متزامنة مع الأحداث 
البارزة فى التاريخ الوثنى يما فيه من أساطير وخرافات . وكان سيكستوس يرليوس 
الإفريقى دباصدء اث ددذابال ديكعع5 أو ل كاتب مسيحى حاول ذلك التوفيق فى القرن 
الثالث ؛ فقال - فيما قال - إن وحود البشرية بدأ منذ ستة آلاف عام وأن السيد 
المسيح ولد بعد مضى خمسة آلاف وحمسمائة عام على خلق العالم. وتمفل فيما كتبه 
سي كوس عموذج تأثره لو سيبيو س 2111| فى مدوته الدارقذية 'التاريخ الكييين * 


١ 


التى غدت أساسا ترالت بعده تواريخ ألفها الكتاب البيزنطيون فى لغتهم اليونانية. وقد 
نقل القديس حيروم 1270116[ .]5 (الذى ترفى سنة 1١14‏ أو )هذا العمل إلى اللغة 
اللاتينية وظل تأثيره بالغاء فى غرب أوروبا ء لما يجاوز ألف عام . ويقول إدموند فرابد 
6 .8 تصلخ فى تناوله هذا الموضوع: "إن الدارس المحدث يعجب ببراعة 
يوسيبيوس» ومن أترا بعده» ويتملكه اليأس من سخخف الكثير ما انتهوا إليه". ولنا أن 
نلاحظ أن الأحذ .ممولد السيد المسيح على أنه بداية التقويم الميلادى استحدثه 
ديونيسيوس إكسيجيرس ولالا8 8:1 95 فى روما فى أوائل القرن السادس , 
ولكن هذا التفويم لم يرج إلا عندما استخدمه اللاهرتى والمورخ الإنجليزى بيد 8605 فى 
القرن الثامن. 


ولم يعن مسيحيو القرنين الرابع والخنامس بكتابة تاريخ عصرهم » وإن عن لمم 
أحيانا أن يفعلوا ذلك؛ فلم يكن هذا إلا من قبيل الدفاع عن دينهم فى مراحهة العالم 
الونى أو الجماعات الدينية المسيحية المعارضة التى كانت ترصم بالطرطقة. وكل هذه 
التواريخ التى كتبها "المدافعرن عن الدي." يعتررها بالضرورة قدر كبير من التحريف 
المتمثل فى انتقائهم ما يرون أنه يجب إبدازه وما يرون أنه ينبغى إحفاؤه. وغالبا ما كان 
هؤلاء المدافعرن يشتطون فى إححافهم بحق من يناهضونهم وبحق غير الممسيحيين. ول 
تخل أعمال المورخين الكلاسيكيين من مثل تلك المثالب بطبيعة الحال» بيد أن المسيحيين 
بحاوزوا فى اقتناعهم بأنهم لابد أن يكونوا - دون غبرهم - أهل صواب. وعند المقارنة 
بين المورخين المسيحيين وواحد من الكئاب الوثنيين المبرزين مثل أماينوس مارسيلينوس 
كناصنلاءععج ]ةا 15 رغ (النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى) يتبين تميزه بأنه لا 
يتوانى فى إبداء إعنجابه .من يستحق الاعجاب من المسيحيين» وأنهم - على النقيض نك 
- يتصهون بضيق النظرة والتصلب. 


التأريخ للتاريخ 

ذلك ها كان عليه التأريخ الغربى على إجماله. ومن الغريب أن تلك الحال بقَيت 
على ماكانت عليه حتى القرن التاسع عشر. وما تناولناه إن هو إلا الصورة التى تظهرها 
مرأة اليحثف االحديث»ع وَالتين وففنا منها عند ما يقتضيه السياق. وهى صوره م ىكبنة 
يتمثل فى قسماتها واقع ما انتهى إليه الباحثون» وهى قسمات ممنح بالضرورة إلى >“إبداء 


ما لا يكاد "عر " الإبحياز يفلح فى إصلاح قبحه .ممحاولة إخفائه. ومن شأن مفل هذا 
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التأريخ أن يننج تارينا أو تواريخ لا تسرغها فلسفة التاريخ منظرريها التأملى والتحليلى 
النقدى. ويمق لنا هنا أن نفرل: أوليس غريبا أن يكون للإنسان تارينان أو أكثرء تاريخ 
يتمثل فيه ما تتابع بالفعل من أحداث. ولا يكاد يلم الإنسان به مام الموقن» وتاريخ أر 
تراريخ كلها من نناج "تأريخ" لا يكاد الإنسان فى محاولة توخخى الحيدة فيه أن يبلغ 
بعض شأو! 

وأول :ما تعتىببة فن هذا الننياق عو أن قلتقنت إل حقيقة حلية مؤداها أن التراريخ 
اليهردية المسيحية» فى أصلها تواريخ دينية انتهى بها المطاف إلى أن تصبح؛ على أيدى 
أصحاب العقائد» تاريّنا دينيا موحّدا يقرم على الانتقاء وعلى الإبداء والإخفاء ؛ ثم 
حاول أصحابه أن يخيلره إلى تاريخ عام؛ فتخلطت الحقائق بالأساطير والأوهام, ذلك أن 
أسفار الكتاب المقدس » بعهديه القديم والجديد تقرم؛ فى إجمالهاء على سرد يرى 
أصحابه أنه تراريخ أو تاريخ أو أساس للتأريخ. وهذا على النفيض من تاريخ الإسلام 
فالقرآن الكريم لا يعنى بالتأريخ أو بأى سرد للتاريخ أو بتحديد تواريخ؛ وما حاء به 
فين قاض لم يكن إلا من قبيل ذكر المثال للتدبر والاعتبار. كما أن تاريخ محمد ييه ل 
يتناوله القرآن الكريم من قريب أو من بعيد وإنما تناوله المورخحون وما يزالون. وثمة 
فارق بين بين تواريخ كتبت, على نحو أسلفناه: وانتهى البحث الحديث فيها إلى ما 
اتتهى إليه» وتاريخ بدأ واتفذ مسيرته بعد أن أتيح للعيون والعقول أن تبصر فى نور 
الحقيقة والحق وإعمال العقل. 


الالتماع والتأريخ 


ويضطرنا ضيق النطاق . ونحن بصدد بيان مدى حاجتنا إلى تأريخ عربى إسلامى 
معاصر حديد ؛ أن نتجاوز الحائل إلى الماثل فنلقى نظرة غير مستأنية على واقع التأريخ 
الحديث والمعاصر» ومدى لأثره .ما انتهى إليه فكر الإنسان فى عصره الأخير. فنقول إن 
فروع العلم المختلفة تؤدى أدوارا بالغة الخطورة فى صياغة أوجه الفكر المختلفة على 
المستويات المحلية والعالمية فى مجابهة الإيديرلرحيات بعضها بعضا. وإذا شثنا أن نشل 
لذلك» فإننا نقول إنه يتعين على المرء أن يلقى نظرة على تاريخ العالح؛ أو على تاريخ 
أمة بعينها» من خلال الكتابات التاريخية التى قام بها كتاب ينتمون إلى أيديولوحيات 


1 


أوضح صورة إذا ما قرأنا التراريخ النتى يصدرها العالم الغربى والتراريخ التى كان 
يصدرها الشق الما ركسى من العالم» كما أسلفنا فى مقدمة الجزء الأول. 


وليس ذلك وحسب » فإن نعرات التراث القوفية أحدثت أثرها فى فوارق نلحظها 
فى التواريخ التى يكتبها أناس ينتمون إلى حضارة واحدة كما هى الحال فيما نقرأه من 
تواريخ كتبها الفرنسيون والإنجليز والأمريكيرن وغيرهم. 

وإذا شئنا أن نسوق مثلا يعبر عن هذه الحقيقة فى واحد من حوانبهاء ويظهر ما 
يمكن أن يشوب نظرة المورخ حتى فى معالجته لأحداث الواقع » وإن كان حديثا أر 
معاصرا » نرجع إلى السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية عندما اسئقر الأمر لهتلر فى 
بولندا بإخضاعها فى أوائل عام 2١54٠‏ ثم قفزت قواته بغتة من شرف أوروبا لتجتاح 
غربهاء ووحهت ضرباتها والعالم لا يكاد يفيق من ذهوله إلى دولتين محايدتين هما 
الدمارك والنئرويج. وسرعان ما سقطت الدمارك دون مقاومة تذكسرء واستبسل 
النرويجيون دفاعا عن وطنهم بعد أن تماوزوا وقع المباغتة. وفى تلك الآونة اندفعت 
القوات البريطانية لتعين النرويجيين على التصدى للهجوم الألمانى؛ وبدى عندئذ أن ماح 
الغزوةٌ الألمانية أمر مشكرك فيهء ولكن الألمان أثبترا فى نهاية الأمر أن البريطانيين 
والترويجيين المايكونرا أنداذا هم .وأكرهت القراث البريطائية والنرويية على السرار إلى 
بريطانياء وسقطت النرويج فى أيدى الألمان» الذين أتاح لهم غزو الدثمارك والترويج 
الاستيلاء على سلسلة القواعد البحرية الحامة فى بحر الشمالء والتى تقع فى مواحهة 
الساحل البريطانى؛ مما دعم مركز هتلر فى قتاله مع بريطانيا. ومضى هتلر فى توحيه 
ضرباته » فغرت القرات الألمانية فجأة دولتين محايدتين أخريين) وهما بلجيكا وهولنداء 
وقضت فى وقت قصير على قواتهما. واندفعت قوات بريطانية وفرنسية لتعين هاتين 
الحليفتين الجديدتين»؛ ولكنها عجزت عن إيقاف الضربات القاصمة والسريعة التى 
وحهتها فرق البانزر 01051055 +2026 7126 وأسراب كبيرة من الطائرات القاذفة. 
وتهاوت القوات المتحالفة تحت وطأة هذه الضربات المروعة. 

ويصف المورخ الأمريكى "سوئورث” ما حدث بعد ذلك قائلا: "إن ليوبولد 
الغالث ملك بلجيكاء وقد عجز عن أن يهضم أن تذبح قواته؛ أمر كل الجنوة 
البلجيكيين أن يلقوا بأسلحتهمى". 


,5م100 قلط غ0 عتأتاأعنادأة عط تاأعدتمهؤ5 مغ عاطقنب ,تمستعاءظ 01 111 0اأمممغنا عم" 


".3205 قاغطا محكحمل رمعا م0 ومع 1ل1ه5 ممتواعظ8 211 لعرعلىه 
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وهذه العبارة على بساطتها تبين أن عطوة "ليربولد الثالث” كانت نتيجة حتمية ترتبست 
على ما سبقها من أحداث. ولكننا يمد أن للمؤرخ البريطانى "هربرت حورج ويلزا. 
رأيا آخخر فى ذلك؛ إذ يقول: "وخخطر للملك ليربولد» الذى كان قد لجأ إلى فرنسا 
وبريطانيا ليعيناه عند غزو بلاده: أن الوفت كان مواتيا عندئد لعمل من أعمال الجبن 
والخيانة الفائفين . 
ربوا نه 82 لمح ععمدء و لأادعممة لحط مط ,لأمممعا عمكا 10 لعسبععه +1" 
ممه زمه كدكا مدنا عط عخطا رلء101/20 كهناا امنا قلط معطب عمتداواوكة 
" لبمعطعوع لهة عع 1ل 2 لام عتاع1مناك 01 261 هد ,10 
هذا ما يقوله ويلز» بالرغم من أنه ينعى على الفرنسيين فى الصفحة نفسها من تاريخه 
أنهم لم يمدوا خط ماحينو إلى ما وراء الحدود البلجيكية؛ وأن خطة الحلفاء للتحرك 
العسكرى من ناحية اليسار المكشوفة كان يعتررها نقص شديد... 


مداعاء8 عط لمموعط عمتآ امستهدك1ة عط لعهوممامءم ععناعم لقط اعمط 16" 

لا1 لءوممعء عط هه اأمعدصء لوجم عوبد ج +5 وعزالم عط له عذام عط مضه ,0041 

".عاء ا متتامعننا بورع قدا 

ونحن نقدر تفهم "سوئورث" لموقف الملك ليوبولد الفالث» ونعرف فى الوقست 

نفسه دوافع "ويلر" فى موقفه منه. وإذا كان للنظرة أن تختلف إزاء حدث له مثل ما 

أسلفنا من مقدمات؛ فماذا يمكن أن تكرن عليه الحال إذا تعلق الأمر بالمعتقدات 
والأيديولوجيات وما بينهما من صراغات وسياسات! 

وهذا المثال يظهر حانبا واحدا من جوانب المسألة» التى تتعقد أبما تعقد إذا حاولنا 

أن نعدد أمثالها على امتداد تاريخ الإنسان فى عجزه القديم الجديد عن بلوغ الحيدة 


وإذا كان الباحثون فى فروع العلم المختلفة يتأثرون» على وعى منهم أو على غير 
وعى؛ بانتمائهم الفكرى أو العقدى أو الأيديرلوحى على نحو يحيل»الحيدة الموضوعية إلى 
ضالة يعسر الوقوع عليهاء فإن أدوات البحث العلمى ووسائله كالموسوعات والمعاحم 
- والدور الذى تلعبه فى هذه ابحالات جد خخطير - تتأثر تبعا لذلك بكل هذه العرامل. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على شئ مما يشوبها يكفى أن نلقى نظرة على دائرة المعارف 
الإسلامية التى صنفها المستشرقرن فى عصر غفلة ما تزال تهيمن على عقولنا وتتغلغل 
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فيما ننتهى إليه» وليذهب من شاء إليها ليرى بنفسه ولنفسه ما آلت إليه حال م 
فى كتابات الغرب. ظ 


وأما عن المعاحم العام منها والنرعى فحدث ولا حرجء ويكفى أن نشير إلى ما 
ارتبط بألفاظ ٠:‏ اران * و"حمد" وغيرهما فى معاجم الغرب لنتبعن بعدأ آخر مسن أنغاد 
السعار الذى تتناول أنيابه كل مايمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. 
ولعله يحق لنا أن نذكر فى هذا السياق مثلا يظهر المفارقة البيسة فى المواقف التى 
يتخذها الغرب وتفصح عنها أحيانا أداة البحث العلمى؛ فإننا إذا ما نظرنا إلى تعريف 
كلمة "يهردى ع1" فى قاموس أكسفررد فى طبعتيه الرابعة والنامسة على التوالى, 
نرى فارقا فى التعريف لا تحتاج دوافعه إلى تعقيب» ويكفى أن نسوق التعريفين كما 
هما: 
تعريف الطبعة الرابعة: يهودى؛ (اسم) شخص من الجنس العبرانى؛ مرابى ميتز (معنى 
دارج)؛ عاقد الصفقات المجحفة؛ غنى كيهردى (تركيب)؛ يهردى لا يزمن - شخص 
لا يصدق؛ قل هذا لليهورد (تركيب يستخدم عند عدم تصديق أية رواية) ... » تصيد 
اليهود > اضطهاد اليهرد. 
يهردى؛ (فعل) يغشء يحتال (دارج). 
]ناكلا 1011216 أرويره (.01100ه رأوضد) :5266 اللعرطعا]ط 06 رموععءه .م ,(1) بول 
أأء! بهه50معم كناه انلع رعصا رسومزبوززو طررير 4 65 ملك زممتدوعقط لنمط عن ععوول 
.- 01 متأناء 6135م ,15 ركسع ه/ (عاها نزاععا لمي حة) أوسل 
معو رقع ) (وه[امء) ..؟ ,(2) برعل 
تعريف الطبعة الخامهسة: يهردى. (أسم) شخص سن الشتفب: العبرانى أو اليهردى. أو 
شخص يعتنق اليهودية؛ مرابى (معنى مهين ومبتذل).؛ التاحر الذى يعقد الصفقات 
المحمحفة؛ تصيد اليهود - اضطهاد اليهود. 
:110215131 10163565م مالا عده عه ,عاممعم لاواتجع[ ]0 الأعبطع]ط عط 01 عم .م ,وول 
01112-س 53152125 لققط كوع لول ورابب عرولون و61 ناكلا (.5أنالا ,.06208 ,أومون) 
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ونمسب أننا لسنا فى حاحة إلى بيان أوجه التغيير التى أدخلت على المعانى من 
حيث التعديل والإضافة والحذف ولياقة استخدام الكلمة؛ كما نلاحظ أن استخدام 
"الفعل 0ن[" بمعنى "يغش أو يمتال" قد أسقط نهائيا من الطبعة الخامسة رغم وروده 
ككلمة مستقلة فى الطبعة الرابعة. 


فإذا كان لنا أن نقول أن المعجم أداة بحث هامة» فإن الموسوعة تمثل وسيلة لا 
يستغنى عنها باحثء وهى لا تسلم فى الوقت الحاضر بما يفرضه الصراع الأيديرلرحى 
بين مختلف الثقافات. فدائرة المعارف البريطانية» على سبيل المثال؛ أداة نحث حظيت 
وتحظطى بثقة الباحثين عبر العالم كله لما عرفت به من حيلة, وإن كانت حيدتها فى 
نطاق انتماء حضارى معين» ويبقى الإنسان إنسانا! غير أننا لاحظناء ونحن ننقل النظر 
فى طبعتها الصادرة منذ عشرين عاما وطبعاتها الأخيرة أن ما شابها نتيجة لما يقتضيه 
الإنتماء بالضرورة تحول إلى مثالب فرضتها الهيمنة التى تفرض نفسها فى الرقفت 
الحاضر. ولا تتسع مقدمة كهذه لذكر مزيد من الأمثلة؛ ولكننا نذكر هذه الحقيقة 
لنلفت الأذهان إلى واحب أغفلناه أيما إغفال يفرض علينا أن نعد لأنفسنا أدرات مث 
تعين باحثينا على أن يتعرفوا على حقيقة ترائنا وحضارتنا. 


ولكلى يعالى الرعدستها كيذ انشياجةا مصبرها يقو فى كارلة خرن اللاي قن 
تناوله لصفات على بن أبى طالب ص : "وكان على - كما يقول نيكلسون - 
يعرزه حرم الجحاكم ودهازه 0 ". ونب أن نتساءل هنا: ألم يكن من الأجدر تمؤرخيا 
أن يعرد إلى المراجع العربية والإسلامية وهر يحاول التأريخ لعلى ظنه؟ فما معنى أن 
نتقّل عمن نقلرا عن مراجعناء أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ تعريلدا على ثقافة غريبة 
عنا فندور فى حلقة رذيلة خادعة, دون أن نعمل ملكاتنا النشدية فنع فى حبائل مسن 
يتنققصون الإسلام ومغله العليا المتمغلة فى أغلامه ورجاله ود يذهبون فى عدائهم له 
وهم كل مذهب! عن عمد يمليه ا فرى أو عن جهل يفرضه قصور الأداة. 

وهذا القصور فى أداة الغرب البحئية فى الفروع التى تتصدى للتأريخ للشرق» يقر 
به الباحثون الغربيون أنفسهم. وحسبنا هنا أن نذكر القليل ما كتبه برنارد لويس 
الأستاذ بجامعة برنستون حول هذا الموضوع فى مقاله عن "الإسلام” فى كتاب 
"الاستشراق والتاريخ" ودهؤؤنة1 ممه ددزلصدء0 : "يلاحظ أن تاريخ العرب غالبا ما 
يكتبه فى أوروبا مؤرخون يجهلرن العربية أو مستعربون يجهلون الماريخ خ. وفى هذا 
القرل سخرية شديدة غير أن ها ها يبررها". 


لا الع لماز مععط فوط وطوءم3 عبل 01 لمماولط عطا غحطا لعا يمع ممعم عو غ1" 
0 مما مط كاواطويمق برط عو بعزطوءم 0 لالمضا مقطا كمداوماولط برط بزلمعتراء 
".لع كنا زمن زا أمطب 20 أناا رمكهطذ كا عطاق ع1 .بحوؤوط 


ثم يستطرد برنارد لويس مبينا أنه: "فى معظم الجامعات الغربية تنفصل الدراسات 
النارينية عن الدراسات الشرقية فى قروع مستقلة يشعفل بها أسائذة وقارسوق تليق 
أهدافهم ومناهج بحنهم فى غالب الأمر. ومن قبيل المبالغة بلا ريب أن نقول إن الاثنين 
لا يلتقيان على الإطلاق غير أنه ليس من الإححاف أن نقرل إن كلا منهما يجاوز الآخر 
على الطريق محبيا إياه فى برود وفى غير مبالاة بل وفى إعسراض أحيانا .... إن التعامل 
مع المصادر التاريفية الإسلامية يقتضى من الباحث أن يبذل فى دراسة فقه اللغة جهذا 
عسيرا يكاد يستغرق كل وقنهء فلا يتأتى له أن يكتسب دُربَة المورخ. وإذا ماواتت 
الزرخ الغربى الجرأة على أن يدرس لغة شرقية فإنه لا يكاد يبلغ فى ذلك بعض غاية. 
فليس ثمة "لغة عمل" فى أى من اللغات الشرقية, وتعلم واحدة منها يعنى دراسة جحادة 
ممتدق وعندما يجاول المورخ أن يرحع إلى المصادر الشرقية فإن خطر تعذر الفهم 
والتفسير رما حارز فى حسامته خطر اعتماده على النزجمات التى أعدها المستشرقون 
ب يرغم أن لنا أن نقول إن هذه الترحمات لا تبر بأية حال من الخطأً". ولا نحسب أننا 
فى حاحة إلى أن نعقب على ما كتبه برنارة لويس الذى استعرض فيما ل تتقله عنه 
العديد من المثالب المعقدة التى تنصف بها فروع التأريخ فى الغرب. 

وينبغى أن نلتفت هنا إلى الأهمية الخاصة النى يحب أن نوليها لأدوات البحث 
ووسائله. ذلك أنه لابد للباحث كى يعد عملا علميا من أن يتعامل مع هذه الأدرات 
والوسائل ليقدم لنا فى نهاية الأمر بحنا يتحول بذاته إلى "مصدر" يعتمد عليه غيره من 
الباحثين فيما بعد» أى أنه يصبح الرعدنا! يستعان به. وهذا يعنى بطبيعة الحال أن 
الأخطاء التى ترد فى أدوات البحث ووسائله الأولية تتواتر ثم تتواتره وهذا التواتر فى 
حد ذاته رما يضفى على النطأ "قناع" يورحى بصحته؛ أو يحول دون تبين حقيقته. وهذا 
التصور على إجماله يبين مدى الزيف الذى يمكن أن يصطبغ به نتاج الفكر. وتلك 
مأساة تلحق يجهد الإنسان كثيرا من التخلط والهوان. 
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ولنا أن نخلص هن هذا كله إلى أنه يجب علينا أن ننظر فيما كتبماه من تواريخ 
تأثرنا فيها خطى المدرسة الغربية وأخذنا بمناهجها واعتمدنا على أدوات بحثها . حتى 
نتخلص ما اعتورها من أخطاء تراترت عندهم ثم عندنائما أفسحالمجال للأباطيل 
والأوهام أن تتراءى فى ظل المسوح الأكاديمية وكأن شا بعض صلة بواقع أو حقيقة. 
ونرجو أن يتيح ذلك لما أن نصحح ما ينبغى تصحيحه وأن تكمل ما اعتورد 
النقصان وأن نؤرخ لالم يزرخ له. ولا تتسع هله المقدمة - بطبيعة المحال - للمعاطجة 
البهج الذى يجب علينا أن نتخذه كى نبلغ هذه الغاية بيانا لمسيرة حضارتا والتزاما 
بأصالتناء وتقويما لنقافسا. 


وأسأل الله أن يعيندا ويوفقنا إلى ها يحبه ويرضاه. 


نور الدين خليل 
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متدمة المؤلوم 


أحتهد فى هذا المجلد أن أعرض قصة الدويللات وراء البحار (أوترعيه) . بدءا من 
اعتلاء الملك بالدرين العرش وإلى أن استعاد صلاح الدين القدس . وهى قصة سبق أن 
رواها كتاب أوروبيون ؛ إذ أبرزها (روهريخت) فى شمول ألمانى » وأضفى عليها (رينيه 
حروسيه) من فرنسية الأناقة والأصالة » وعرضها (ى. ب. ستيفنس) فى إيجاز إنخليزى 
بالغ . ولقد سرت على نفس الدرب » واستعنت بذات مصادرهم ؛ على أننى جحازفت 
بأن أضفت إلى الدليل تفسيرا يختلف أحيانا عن تفسير من سبقونى . وليست القصة 
يسيرة دائما » لاسيما وأن سياسات العالم الإسلامى فى باكورة القرن الثانى عشر 
تتحدى أى تحليل مباشر » وإنما يلزم فهمها إذا أردنا أن نفهم قيام الدويلات الصليبية 
وأسباب استرجاع الإسلام لقوته فيما بعد. 

ولم يشهد القرن الثانى عشر أيا من الهجرات العنصرية الضخخحمة التى صبغت القرن 
الحادى عشر ؛ والتى. كان لها أن ككرر فئ القرت الثالث عشير ؛ وبذا تتعقف قصة 
الحملات الصليبية اللاحقة واضمحلال وسقوط الدويلات الفرنخية وراء اليبحار 
(أوتريميه) . ونستطيع الآن أن نركز اهتمامنا أساسا فى (أوترييه) ذاتها » على أنه ينبغى 


"4 


لنا دائما أن نستحضر خلفية أشمل تتسع نسياسات أوروبا الغربية ؛ والحروب الدينية 
التى أشعلها حكام أسبانيا وصقلية » وانشغال بيزنطة » والخلافة الشرقية . إن تبشير 
القديس برنار » ووصول الأسطول الإنجليرى إلى لشبونة » ودسائس القصور فى 
القسطنطينية وبغداد » كلها أحداث مترابطة تلعب أدوارها فى المسرحية » برغم بلوغها 
الذروة على تل عار فى اليل . 

والحرب هى جرهر هذا اتحلد . وفى عرضى المسهب للكثير من الحمسلات 
والغارات سرت على درب المورخين القدامى الذين أتقنوا أعما هم ؛ قفما الحرب إلا 
يترقف مصيرها على المخاطر التى يزخخر بها ميدان القتال . على أننى خصصت فى هذا 
اخلد فصلا عن الحياة فى الشرق الفرنحى ونظامها؛ وأرحو أن أكتب فى مجلدى التالى 
عن تطوراته الفنية والاقتصادية » فكلاهما حانبا الحركة الصليبية اللذان بلغا ذروة 
الأهمية فى القرن الثالث عشر . 

ولقد ذكرت فى بحلدى الأول بعض عظام المورخين من ساعدتنى كتاباتهم . وفى 
هذا امخلد لابد لى من تسجيل تقديرى الخاص لأعمال (حون لامونت) » الذى كان 
موته المبكر .مثابة ضربة قاسية للتأريخ الصليبى » ونحن مدينون له قبل الآخرين جميعا 
معلوماتنا المتخصصة المتصلة بالنظام الحكرمى فى الشرق الفرنمى . وأود كذلك أن 
أعترف بالعرفان للبروفيسور (كلود كوهين) من ستراسبورج » الذى تعد رسالته 
العظيمة عن شمال سورياء ومقالاته المختلفة؛ على جانب عظيم من الأهمية للمورضوع 
الذى نتناوله . 

كما أننى مدين لأصدقائى الكثيرين الذين ساعدونى فى رحلاتى إلى الشرق » 
خاصة إدارة الآثار القديمة فى كل من الأردن ولبنان » وشركة بترول العراق . 

ومرة أترى أعرب عن شكرى لموظفى مطبعة جامعة كمبردج لما أبدره من عطف 
وصبر . 


ستيفن رانسيمان 
للدن ؟ه؟ ١‏ 





إنشاء المملكة 
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مملحة ها وراء البحار (أوتريمية) وجيرانها 


بر 


5 مره 6 
"انت أكالة الناس ومشكلة شعوبك" 
(حزشمال : 55 . 17 ) 


دخلت الجيوش الفرنحية مدينة القدس » وبذا حققت الحملة الصليبية الأولى هدقها. 
على أنه إذا أراد الممسيحيون أن تبقى القدس فى أيديهم » وأن يتيسر على الحجاج 
بلوغهاء فلا بد لهم من إقامة حكومة راسخة » ذات دفاعات منيعة » تربطها بأوروبا 
مواصلات آمنة؛ إذ أن الصليبيين الذين تمكنوا من الاستقرار فى الشرق كانورا مدركين 
حيدا لاحتياحاتهم . وقد شهدت الفيزة القصيرة من حكم الدوق حردفرى مولد 
المملكة المسيحية؛ لكنه كان ضعيف أحمق برغم طيبته ؛ إذ دفعته الغيرة إلى أن يشاحر 
مع رفاقه » وبوازع من ورع دفين وهب الكنيسة سلطات ضخمة » وتموته وتولى أخيه 
بالدوين أنقدت المملكة الوليدة. وكان بالدوين يتصف بالحكمة والبصيرة وصرامة رحل 
الدولة ؛ غير أن مسووليات هائلة كانت فى انتظاره » وليس لديه سوى القليل من 
يستطيع الاعنماد عليهم بعد رحيل أهم محاربى الحملة الصليبية الأولى إلى الشمال أو 


١ 


إلى أوطانهم » ولم يتخلف من بين أبرز عناصر تلك الحركة سرى أضعنهسم - بطرس 
الناسك - الذى لا نعرف شيئا عن حياته الغامضة هناك » وقد عاد هر نفسه إلى أوروبا 
عام ١١11م‏ واصطحب الأمراء معهم حيوشهم فى طريق عردتهم , ولم يكن 
الرحال من إخوته » وها هو الآن يعتمد على حفنة من المحاربين الورعين الذين سبق أن 
أخذوا العهد على أنفسهم قبل مغادرتهم أوروبا بالبقاء فى الأراضى المقدسة » وعلى 
مغامرين يعلقرن الآمال على امتلاك الممتلكات التى ترفعهم درحات تصل بهم إلى 
مصاف الأثرياء » وكان أغلبهم - كشأنه - من أصغر الأبناء المفلساة. 


أرض فلسطين 

وكانت سيطرة الفرنج على أغلب الأراضي الفلسطينية ضعيفة واهية عندما ترلى 
بالدوين شؤون المملكة . وكانت أكثرها أمنا تلك المنطقة الممتدة عبر السلسلة الجبلية 
من بيت لحم شمالا إلى سهل حزريل”؟ وكان المسيحيون المحليرن يسكنون الكثير من 
القرى بعد أن هجرها أغلب المسلمين بمجىء الجيوش الفرنجية » بل هجروا مدينتهم 
المفضلة نابلس التى كانوا يطلقرن عليها دمشق الصغيرة . وكان الدفاع عن هذه المنطقة 
يسيرا ؛ إذ يوفر للها وادى الأردن الحماية من الشرق » وليست بالنهر مخاضة' بين أريما 
وبيسان ؛ كما لا يوحد من الممرات سوى ممر واد يصعد من الوادى إلى داخحل 
الجبال » كما كان من العسير دخول المنطقة من الغرب ؛ وإلى الشمال تقع إمارة الجليل 
التى استولى عليها تانكريد وضمها إلى العالم المسيحى ؛ وال تشتمل على سهل 
إزدراليرن مرج بنى عامر والتلال الواقعة بين الناصرة وبميرة الحولة . وحدود هذه 
الإمارة أكثر تعرضا للإختراق ؛ إذ يمكن اختزاقها من عكا على ساحل البحر المترسط ؛ 
ومن الشرق عبر الطرق الواقعة مال وحنوب بحر الجليل . غير أن الكثير من المسلمين 
هاحروا من هناك أيضا » ولم يبق سوى المسيحيين وجماعات قليلة من اليهود فى بعض 
المدن » خاصة مدينة صفد وهى الوطن الرئيسى للتقاليد التلمودية منذ أمد بعيد ؛ لكن 





)١(‏ (347.م14ط1) .33044 .مم ,بعاتصمعل| © ,11038111166 مات بطرس الناسيك فسن 
متقدمة عام ١5‏ أم, 

 )5(‏ سهل خرريل : خمال فلسطين انحتلة » ويفصل تلال الخليل شمالا عن السامرة حنربا . وهو'مد كور ف 
العهد القديم باسم "رادي برزعيل" (أنظر سفر يشوع : .)١8 - ١1‏ 


5-1 


أغلب اليهرد آثروا اللحاق بالمسلمين فى المنفى بعد المذابح التى حصدت أبناء دينهم فى 
القدس وطبرية وبعد مقاومتهم للمسيحيين فى حيفا'" . وكانت سلسلة الجبال المركزية 
وطبرية عمثابة قلب المملكة . وانتشرت مواقع الاستطلاع وانسعت فى المناطق الإسلامية 
انخيطة » وحصلت إمارة الجليل مؤخيرا على منفذ إلى البحر فى حيفا » وسيطرت حامية 
فربية على النقب جنوربا فى الخليل » أما قلعة القديس أبرام » وهي تسمية أطلتها 
الفرنج على الخليل » فكانت أكثر قليلا من كونها حزيرة فى مخيسط إسلامى”©. وم 
يكن للفرنج سيطرة على الطرق الآتية من شبه الجزيرة العربية حول الطرف الجنربى 
للبحر الميت بطول الطريق البيزنطى القديم المسمى بطريق الترابل . وكان البدر 
يستخدمونه للتسلل داخخل النقب والاتصال بالحاميات المصرية فى غزة وعسقلان على 
الساحل. وكان للقدس نفسها منفذ على البحر عبر مر يمضى خلال اللد والرملة إلى 
يافا » لكن الطريق لم يكن مأمونا بغير مواكبة عسكرية ؛ إذ كانت الجماعات المغيرة 
المنطلقة من المدن المصرية؛ واللاحئون المسلمون فى الحضاب المرتفعة ويدو الصبحراء, 
يطوفون المنطقة ويتعرضون للمسافرين في غفلة منهم. ويروى (سايرلف) - وهو من 
الحجاج الشماليين - مشاعر الهلع والمخاطر عندما حج إلى القدس عام .20011١17‏ 
وكان أميرا المدينتين الإسلاميتين أرسوف وقيسارية » الواقعتين بين يافا وحيفا , قد أعلنا 
أنهما من أتباع حودفرى » لكنهما بقيا على اتصال عمصر عن طريق البحر ؛ إذ كان 
الساحل شمالى حيفا » الممتد مسافة مائتى ميل تقريباء» يخضع للسيطرة الإسلامية حتى 
مشارف اللاذقية حيث كانت الكرنتيسة زوحة ريموند (كونت تولوز) تقيم مع حاشية 
زوحها فى حماية الحاكم البيزنطى” ©. 

وكانت فلسطين بلدا فقيرا بعد أن كان مزدهرا فى العصور الرومانية . على أن 
ذلك الازدهار لم يصمد للغزوات الفارسية ؛ ثم شهدت البلاد مولد ازدهار آخحرفى 
ظل الخلافة العربية ؛ لكن الحروب ‏ لمتراصلة منذ ممىء الأتراك قضت على ذلك 
الازدهار فى مهده . والآن تنتشر الغابات أكثر من ذى قبل » فما تزال هناك غابات 
عظيمة فى الحليل وعلى امتداد حبل الكرمل وحول السامرة » وكذلك غابة الصنوبر 


(26) عن اليهرد: أنظر صفحة 5414. 

(4) أنظر أعلاه ء الجرء الأول ع الصفحتين 557 و9/4ا5. 
(ه)» (]701.1 .5 .2.1 .2 مذ) لانصحامعم3 إه معمدم دع ]21 
(51) أنظر أعلاه ء الجزء الأول الصفحتين 7178 و 774. 


نضا 


الساحلية حنوب قيسارية ؛ مما أدى إلى وحود رطربة فى بلد يفتقر بطبيعته إل الماء . 
وقد بقيت تلك الغابات والحدائق كلها برغم ما أحدثه الفرس من خخراب مرات 
ومرات »؛ وبرغم ما تسبب فيه أبناء البلاد والماغز من خخراب بطىء . وازدهرت حقرل 
الحبوب فى وادى ازدراليرن (مرج بنى عامر)» وأينعت ثمار الموز وغيرها من ثمار 
الفاكهة المستجلبة إلى وادى الأردن ذي المناخ المداري ؛ ولولا الحروب الأخيرة لازدهسر 
السهل الساحلى كذلك يبمحاصيله وحدائقه التى تنمو فيها الخضروات والبرتقال اللاذع؛ 
و كانت بساتين الزيترن وأشجار الفاكهة تحيط بقرى حبلية كثيرة . على أن البلاد فى 
أغلبها كانت محدبة والنزبة خفيفة ضعيفة خاصة حول القدس ؛ وقد خلت مدنها من أية 
صناعة كبيرة . وحتى عندما بلغت المملكة أوج عظمتها لم يكن ملوكها فى مصاف 
كبار الأثرياء مثل كونت طرابلس أو أمراء أنطاكية9")؛ إذ كانت الضرائب هى المصدر 
الرئيسى للثروة . أما الأراضى الخنصبة فى مؤاب والجولان عبر الأردن فكان منفذها 
الطبيعى عن طريق موانى الساحل الفلسطينى ؛ إذ كانت البضائع المنقولة من سرريا إلى 
مصر تسلك الطرف الفلسطينية ؛ وكانت القوافل المحملة بالتوابل الآنية من حنوبى شبه 
الجزيرة محتاز النقّب إلى البحر المترسط على مر العصور. على أنه كان لابد من إغلاق 
لمنافذ الأخرى كلها لتأمين هذا المصدر ‏ وهو الرسرم ؛ وكذا كان على الفرنج أن 
يسيطروا على كل الحدود الممتدة من خخليج العقبة حنوبا إلى حبل الشيخ9” » بل ومن 
لبنان إلى الفرات . 

وفضلا عن ذلك » لم تكن فلسطين بلادا صحية » باستئناء القدس ذات المراء 
الجبلى والمرافق الصحية الرومانية » فهى مدينة صحية بما فيه الكفاية » فيما عدا ما تحلبه 
رياح الخماسين من الجنوب من حرارة شديدة وأتربة . على أن السهول الداففة الى 
جذبت الغزاة بخصوبتها كانت مرتعا خصبا للأمراض هما فيها من مياه راكدة وبعورض 
وذباب » فتفشت أمراض اللاريا والتيفود والدوستتاريا » وسرعان ما انتشرت أويئة 
الكوليرا والطاعون وغيرها فى القرى المزدحمة الخالية من المرافق الصحية » وكثرت 
حالات الجزام. وسققط فرسان الغرب وحنوده فريسة لتلك الأمراض كملابسهم الى لا 
تلائم المناخ » وبشهيتهم القرية » وحهلهم بقواعد الصحة الشخصية » وبات معدل 





(0)0) يرد هوجر جحيد غن فلسطين فى 3-9 ترط ,كارع م هديسن) عر كزه ونمولع 11 :11 ,وسيل 
(4) جبل الشيخ أر حرمون أو سنير : اسم الجزء الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الشرقية َل الحدود 


السنوؤؤية. 


فر 


الرفيات أعلى بين الأطفال. ودائما ما تمرح الطبيعة مزاحا لا يلو من قسرة » فتجعل 
مواليد الإناث أقدر على المقارمة من الذكور, مما أثار مشكلة سياسية متواصلة لذى 
الأحيال اللاحقة لمملكة الفرنج . على أن المستعمرين تعلموا فيما بعد ممارسة العادات 
الصحية » فتهيأت الفرص لحياة أطرل؛ لكن معدل وفيات الأطفال ظل فى مستراء 
الرهيب ؛ وسرعان ما انضح بملاء ضرورة استمرار تدفق الهمجرة بأعداد كبيرة من 
أرروبا كى يتوفر لفرنج فلسطين ما يكفى للسيطرة على البلاد . 


الإحتياج إلى هيناء بخرى 

كانت أولى مهام الملك بالدوين هى تأمين الدفاع عن مملكته . ولما كان ذلك 
ينطرى على أعسال هجرمية ؛ فكان لزاما عليه الاستيلاء على أرسرف وقيسارية 
وابتلاع أراضيهماء ولابد من الاستيلاء على عسقلان التى فشل المسيحيرن فى غزوها 
عام 14١٠م‏ بسبب غيرة حودفرى من الكونت ريموند” 2 » ودفع الحدود المصرية جنربا 
كى يسلم الطريق من القدس إلى الساحل . ويجب إنشاء نقاط مراقبة متقدمة عبر 
الأردن وحنوب البحر الميت » وينبغى له أن يحاول ربط مملكته بالدويلات المسيحية فى 
الشمال لفتح طريق الحجاج ولمزيد من المهاحرين ؛ وعليه التقدم بطول الساحل قدر 
الاستطاعة وتشجيع إقامة دويلات مسيحية أخرى فى سوريا . كما ينبغى له أن يرفر 
للمملكة ميناء بحريا أفضل من يافا أو حيفا ؛ إذ أن ميناء يافا قريب ححدا من الشاطرء 
ومفتوح ومياهه ضحلة للغاية فلا تستطيع السفن الكبيرة الإقتزاب من الشاطئ » ومن 
أحل النزول إلى الشاطئ يتعين استخدام قوارب صغيرة تتعرض لأخطار شديدة إذا ما 
نشطت الرياح » أما إذا قريت الريح تعرضت السفن ذاتها للخطر . ويخيرنا الحاج 
(سايولف) أنه فى اليوم التالى لنزوله إلى البر هناك عام ٠م‏ شاهد حطام أكثر من 
عشرين سفينة من سفن الأسطول الذى أنمرمعه؛ كما شاهد أكثر من ألف حاجٍ وهم 
يغرقون”” '2. وأما شاطئ الرسو فى حيفا فهو أعمق وتحميه منطققة حبل الكرمل من 
الرباح الجنوبية والغربية » لكن الأخطار تحدق به فى مهب الرياح الشمالية . والميناء 
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الوحيد الآمن على الساحل الفلسطينى فى جميع الأحوال المناخية هو ميناء عكا. 
ولأسباب اقتصادية » فضلا عن مبررات اسررائيجية » ينبغى غزو عكا . 


أما عن الحكومة الداخلية » فكان بالدوين فى حاحة ماسة إلى الرحال والمال . 
فليس فى مأموله بناء المملكة بغير ما يكفى من الثراء والقوة اللازمين للسيطرة على 
أتباغة. .. ولا اسبيل إلى الحضول على الرجال سو الرسيب :باطهجرة وامتمالة المسيحيين 
امحليين للفوز بتعاونهم . وعمقدوره توفير الأمرال بتشجيع التجارة مع البلدان المجاررة : 
واغتنام فرصة التبرعات من الورعين الأوروبيين الراغبين فى تشييد الكنائس فى الأراضى 
المقدسة ووقف الأموال عليها؛ على أن هؤلاء الورعين سيرسلون أموالهم إلى الكنيسة ؛ 
فعليه إذن أن يصبح سيد الكنيسة لضمان الإفادة من تلك الأمرال لصا المملكة كلها . 

إن أعظم مصدر لقوة الفرنج هو تشتت العالى الإسلامى . وما كان للحملة 

الصليبية الأولى أن تحقق هدفها لولا الغيرة التى تسلطت على القادة المسلمين ونبذ 
التعاون مع بعضهم البعض ؛ فأما مسلمو الشيعة وعلى رأسهم الخليفة الفاطمى فى 
مصرء فكانوا يحملون للأتراك السنيين والخليفة العباسى فى بغداد ما يحملونه للمسيحيين 
من كراهية ؛ وأما الأتراك » فقد غاصوا في التنافس بين بعضهم البعض : بين السلاحقة 
والدانشمنديين » وبين الأراتقة وآل تنش » وبين ولدى نتش ذاتهما » دقاق ورضوان ؛ 
وأما الأتابج من أمثال كربوقا » فقد تسببوا فى زيادة الإضطراب سوء على سوء لما كان 
يراود كل منهم من طموحات شخصية ؛ وأما الأسر المالكة الأصغر » مثل بنى عمار 
فى طرابلس وبنى منقذ فى شيزر » فقد انتهزت تلك الفوضى العارمة ونالت استقلالا 
واهيا ؛ ولم يكن هناك من أثر ترتب على بجاح الحملة الصليبية سوى تفاقم تلك 
الفوضى العقيمة » فدب اليأس فى نفوس الأمراء المسلمين » وراحوا يتبادلون الاتهامات» 
مما جعل التعاون مع بعضهم البعض يزداد صعربة على صعوبة” "2. 

وانتهز المسيحيون ارتباك الإسلام . فراحت عبقرية الإمبراطور الكسيوس المرنة 
تعمل عملها فى تسيير دفة الأمور ؛ فأفاد من الحملة الصليبية واستعاد السيطرة على 
غربى آسيا الصغرى ؛ واسترد الأسطول البيزنطى مؤخخرا كامل الفط الساحلى لشبه 
الجزيرة فصار تحت سلطة الامبراطور » بل عاد ميناء اللاذقية السورى إلى ممتلكات 
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الامبراطور .بمساعدة ربموند (كونت تولوز)2'9 . وبانت الإمارات الأرمينية آمنة بعد أن 
كان الأتراك يتهددونها بالفناء؛ وأسفرت الحملة الصليبية عن مولد إمارتين فرجحيتين 


إمارة أنطاكية 

كانت إمارة أنطاكية أغنى الإمارتين وأكثرهما أمانا . وقد أنشأها يرهيمرند 
النورماندى على الرغم من معارضة رفيقه ريموند (كونت تولوز) , وبرغم ما أقسم عليه 
من تعهدات للإمبراطور الكسيوس . ولم تكن أنطاكية واسعة المساحة ؛ وإنما تتألف سس 
وادى نهر الأرند (العاصى) وسهل أنطاكية وسلسلة حبال أمانرس وميناي 
الاسكندرونة والسويدية . على أن مدينة أنطاكية ذاتها كانت غنية برغم التقلبات الى 
مرت بها مؤخرا؛ فكانت مصانعها تنتج الملابس الحريرية والسحاد والزحاج والفعار 
والصابون . وكانت القرافل الآتية من حلب وما بين النهرين تجاهل الحروب بين 
المسلمين والمسيحيين وتعبر برابات المدينة فى طريقها إلى البحر . وأما سكان الإملرة 
فكانوا كلهم تقرييبا من المسيحيين الذين يتألفون من لليرنانيين » والسيرهان 
الأرثوذوكسء والسيريان اليعاقبة » والأرمن ؛ وقليل من النساطرة ؛ وكل طائفة منهم 
تنهشها الغيرة من الطائفة الأمرى ؛ بحيث بات من اليسير أن يسيطر عليهم 
النورمانديون227 . أما أهم خخطر خخارحي تعرضت له أنطاكية فكان يتمثل فى بيزئطة 
أكثر مما بتمثل ف المسلمين ؛ إذ أدرك الإمبراطور البيزنطي محديعته فى المسألة الأنطاكية 
لكنه يسيطر الآن على مرانى كيليكيا واللاذقية » ولديه قاعدة بحمرية فى قيرص ». فراح 
يتحين الفرصة لاستعادة حقوقه المسلربة فى أنطاكية » نخاصة وأن الأرئرذوكس كاترا 
تواقين للحكم البيز نطى ٠‏ لكن النررمانديين أفلحرا فى ضربهم بالأرمن واليعاقبة. 

وفى صيف ععام ٠٠١١م‏ تعرضت أنطاكية لضربة قاسية » عندما انطلق برهيموند 
على رأس خملة لملاقاة أمير الدانشمند » فانهزم وتحطم حيشه ووقع هو نفسه أسيرا . 
على أن الكارثة لم تتسبب في أضرار دائمة فى الإمارة عدا سائر الرحال ؛ إذ أن الملك 
بالدوين» الذى كان آنذاك كرنت الرها » تصرف على الفور بحيث كان حائلا بين 
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الأتراك وبين متابعة انتصارهم » وبعد أشهر قليلة أتى تانكريد من فلسطين لترلى مهام 
الوصاية على أنطاكية أثناء سجن غباله بوهيموتدك ؛ ووجد النررمانديون فى تانكريد 
قائدا لا يختلف عن خاله فى كثرة تحركه وتحرده من المبادىء الخلقيةة؟١),‏ 


إمارة الرها 


وكانت الإمارة الفربحية الثانية هى كونتية الرها » أو أورفا » وكانت دويلة حاحزة 
توفر الحماية لأنطاكية من المسلمين . والآن يحكمها ابن عم الملك بالدوين وسميه 
بالدوين ( كونت لوبررج ). وكانت الكرنتية أكبر مساحة من إمارة أنطاكية » وتمند 
غاين حانبى الفرات من رواندان وعينتاب إلى حدرد غير واضحة فى أراضى الجزيرة إلى 
الشرق من مدينة الرها . وكانت تفتقر إلى الحدود الطبيعية وتحانس السكان ؛ إذ كانرا 
مسيحيين فى أغلبهم من اليعاقبة والسيريان والأرمن » ولكن كانت هناك مدن إسلامية 
كذلك مثل سروق . ولم يكن بمقدور الفرنج إقامة حكومة مركزية » وإنما كانرا 
يحكمرن من خلال حاميات فى القليل من الحصون القوية التى كانت تفرض الضرائب 
والإتاوات على القرى المخيطة ؛ وتنطلق منها الغارات عبر الحدود فتعود محملة بالغنائم : 
ودائما ما كانت المنطقة كلها بلدا حدوديا ومسرحا للأعمال الحربية التى لا نهاية لما . 
وكانت زاعحرة بالأراضى الخصبة والمدن المزدهرة . على أن الملك بالدوين الآن أقل شراء 
ما كان عليه أيام أن كان هو كونت الرهاء عندما كان يجبى الضرائب من أهل الرها 
فضلا عن إغاراته هننالة(*١2‏ , 


وكانت الدويلتان فى مسيس الحاحة إلى الرجال ٠‏ بل كانت القدس ذاتها في أمس 
اخاحة إلى الرحال 4:قمئذ أن فتح المسلمون فلسطين بادىء الأمّر » حرمنوا سكانها 
المسيحيين من حمل السلاح ؛ لذا لم يجد الحكام السدد الصليبيون:من يُعتمد عليه من 
الجنود المحليين . أما أنطاكية والرها فكانتا تقعان داحل الحدوة البيزنطية السابقة ع 
وفيهما الكثير من المسيحيين من ذوى التقاليد العريقة فى الشجاعة العسكرية ؛ ولا 
سيما الأرمن ؟ وبذا كان بمقدور أى أمير فربجى إنشاء حيش_كامل العدة إذا ماتعاون 
معه الأرمن . وقد حارل برهيموند ثم تانكريذ فى أنطاكية » وبالدوين الأول ثم 
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بالدوين الثانى فى الرهاء استمالة الأرمن بادىء الأمر ؛ على أنه ثبت من التجارب أنهم 
قرم تخرى الخيانة فى عروقهم . فامتنع الإعتماد عليهم » ولم يمرو حكام أنطاكية والرها 
على وضعهم مراضع الثقة » ولم يكن هناك من بد لحكام هاتين الدويلتين من الإستعانة 
بفرسان ولدوا وتربوا فى الغرب لتيادة كتائبهم وإدارة حصونهم ؛ ومن الإستعانة 
كذلك برحال الدين الذين نشأوا فى الغرب لتسيير حكوماتهم .بيد أنه بينما كانت 
أنطاكية تتيح للمهاحرين حياة وادعة ناعمة؛ لم تحمتذب الرها سوى المغامرين المعتادين 
قل سناة الس والنيست 


المدن الإسلامية الساحلية 


أما القدس ٠»‏ فكانت بيئها وبين الدويلتين الفرنحيتين الشماليتين مشاطق فسيحة 
شاسعة يحكمها عدد من عراهل المسلمين الغيورين . وكانت منطقة الساحل شمالى 
المملكة مباشرة تحت سيطرة الموانى الأربعة عكا وصور وصيدا وبيروت » وكلها تدين 
بالولاء لمصر بحيث يقوى ذلك الرلاء باقتزاب الأسطول المصرى ويضعف بابتعاد:9 2 . 
وكان بنو عمار مستقلين بإمارتهم الراقعة شمالى بيروت ويحكمونها من عاصمتهم 
طرابلس ؛ وقد انتهز أميرها رحيل الصليبيين جنوبا فراح يوسع رقعة حكمه مؤوخرا حتى 
طرطوس” 2 . وبين طرطوس واللاذقية كان القاضى ابن صليحة يحكم إمارة حبلة : 
على أنه فى صيف عام ١٠خ‏ سلمها إلى طغتكن - أتابج دقاق الدمشقى - الذى 
سلمها بدوره إلى بنى عمار””'2 . وفى جبال النصيرية الواقعة وراء طرطوس وجبلة كان 
بنو محرز يحكمون إمارتى المرقب وقدموس الصغيرتين » بينما كانت إمارة الكهف تحت 
حكم بنى م : وأما الوادى الأعلى لنهر العاصى فكان مقسما بين خحلف بن 
ملاعب فى أمافيا » وهو مغامر شيعى اعترف بالولاء للسيادة الفاطمية . وبنى منقذ 
أمراء شيزر - الأمراء الأهم من تلك الأسر الحاكمة الصغيرة - وجناح الدولة فى مص 
؛ وهر أتابج سابق لرضران الحلبى الذى استقل بحمص بعد أن وقع في خلاف مع 
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سيده'” '' . وكانت حلب ما تزال فى قبضة رضران الذى كان يحمل لقب ملك لكرن. 
من الأسرة السلجوقية الحاكمة . وكان بنر أرتق يمكمرن الجزيرة الب تقع إلى الشرق 
من حلب بعد انسحابهم إليها من القدس التى احتلها الفاطميرن عام 41١٠م‏ . وكان 
بنو أرتق أنفسهم من أتباع دقاق أمير دمشق » الذى خلع على نفسه لقب ملك كأخيه 
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وتفاقم اضطراب هذه الإنقسامات السياسية بسبب اختلاف عناصر السكان فى 
سرريا؛ إذ كان الأئراك يشكلون أرسطقراطية إقطاعية صغيرة متناثرة ؛ وكان الأمراء 
الأقل كلهم تقرييا من العرب ؛ وأما سكان المدن فى شمالى سوريا ومناطق دمشق ‏ 
فكائرا مسيحيين فى أغلبهم » من السريان المنتمين إلى الكنيسة اليعقربية » والنساطرة 
فى المناطق الشرقية » ومن الأرمن المتسللين من الشمال؛ وكان أغلب السكان فى 
أراضى بنى عمار من المارونيين أتباع مذهب "المونوثيلية"7 "2. وفى حبال النصيرية 
استقرت قبيلة النصيرية ؛ وهى طائفة شيعية يستمد منها خلف بن ملاعب قوته : وكان 
الدروز - وهم فئة شيعية تؤله الحاكم بأمر الله - يقيمرن فْ منحدرات حنرب لبنان؛ 
ويكرهون حيرانهم السلمين » لكنهم كانوا أشد كراهية للمسيحين. وازداد تعقد 
الأمور بهجرة العرب المطردة من الصحراء » وتدفق الأكراد من الجبال الشمالية إلى 
الأراضى الخصيبة » وكذلك برحود جماعات التركمان التى كانت على استعداد لأن 
تضع نفسها تحت إمرة أى زعيم محارب يدفع لها؟"). 


الخخلافة الفاطمية والخلافة العباسية 


كان حكام مصر الفاطميون أقورى حيران سوريا من المسلمين؛ إذ كان وادى النيل 
والدلتا فى عالم العصور الوسطى أكثر المناطق كثافة بالسكان ؛ وكانت مصانع القاهرة 
واللاسكندر ية العظيمتين تنتج الز حاج والفخار والأدوات المعدنية » فضلا عن الكتان 
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والممسوحات المرركشة ؛ وكانت الخاصيل الوفيرة من الحبوب تنمو فى المناطق المزروعة؛ 
والدلنا زاخرة عمزارع قصب السكر . كما كانت مصر تسيطر على ممارة السردان 
الرائجة بما تشمله من ذهب وصمغ عربى وريش نعام وعاج » وتنقل جمارة الشرق 
الأقصى المبححرة عن طريق البخر الأخمر عبر اموائى المصرية إلى البجر التوسط . وبرغم 
ما كان يشاع من إفتقاد المصريين للشهر للشهرة العسكرية » كان مقدور الحكومة المصرية أن 
تدفع بالجيوش الخرارة | إلى الميدان » كما كان باستطاعتها استخدام المرتزقة أيا كان 
عددهم ؛ وفضلا عن ذلك » فهى الفوة الرحيدة التى تنفرد باتلاك أنسطول مرى 
ضحم . ولذا كان من الطبيعى للحاكم الشيعى فى مصر أن يوفر الحماية للشيعة فى 
سوريا » بل وللعرب السنيين الذين يخشون السيطرة التركية » ومن ثم كانرا على 
استعداد للإعتراف بسيادته لما كان يتحلى به دائما من تسامح ؛ على أن الغزوات 
التزكية دأبت على تقليص الإمبراطورية الفاطمية فى سورياء كما أن استيلاء الفرنج 
على القدس وتغلبهم على التعزيزات المصرية فى عسقلان » أضر بمكانة الخلافة 
الفاطمية. بيد أنه كان يمقدور مصر تعريض حيش فقدته فى معركة » فلم يكن هناك 
مفر فى أن يسرع الوزير الأفضل قدر استطاعته فى الانتقام من الزيمة واسترجحاع 
فلسطين » لاسيما وأنه هو نفسه أرفينى مولود فى عكا ويحكم مصر باسم الخليفة 
الفاطمي الصغير (الآمر) ؛ وهكذا ظل الأسطول اللصر واي اتفسال بالمدن الإسلامية 
الساعليةهى 31 , 


أما الخليفة العباسي الشاب المستظهر بالله العباسى ؛ والذي يعتبر ندا لنظيره 
الفاطمي, فكان قابعا فى الظل فى بغداد لا ينفذ له أمر من الأمور إلا بعد موافقة 
السلطان السلجوقى بركيارق أكبر أبناء ملك شاه العظيم ؛ وإن كان دون أبيه قوهٌ 
واقتدارا ؛ ودائما ما كان إخوة السلطان السلجوقى يتمردون عليه » فاضطروه إلى أن 
يهب أخاه الأصغر سنقر » مقاطعة خحراسان : وظل منذ عام 94١٠م‏ فى حرب دائرة 
مع أخخيه محمد الذى تمكن أخيرا من الفوز ممقاطعة العراق . وهكذا بقى بركيارق فى 
انشغال دائم يحرل بينه وبين أن يكون حليفا نافعا فى الكفاح ضد المسيحيين . 

وكان زعيم أصغر فرع فى الأسرة الحاكمة السلجوقية » وهو قلج أرسلان 
الأناضولل»؛ والذى لع على نفسه لقب سلطان » فى وضع أفضل قليلا من ابن عمه فى 


(؟ ؟) ‏ أنظر 11 260 بحر« ,اتمنما ندا عامربرع كنآ باع زلا 


العراق آنذاك. وكانت الحملة الصليبية الأولى قد انتزعت منه عاصمته نيقية مع حل 
ثروته فى معركة دوريليوم ؛ كما استردت بيزنطة أغلب الأراضى التى كان يسيطر 
عليها ؛ وكان على خلاف مع سلاحقة الشرق إذ رفض الإعتراف بسيادتهم . على أن 
المهاحرين التركمان الوافدين إلى الأناضرل وفروا له الوسيلة التى أعاد بها بناء حيشه ؛ 
وأصبحوا شعبه الذى يفوق عدد المسيحيين” '2. على أن الإمارة الأكثر نشاطا فى شمال 
شرق الأناضول كانت إمارة الدانشمند فى سيواس وعلى رأسها الأمير أنرشتكين الذى 
أطبقت شهرته الآفاق لإيقاعه برهيموند فى الأسر » وكان أول قائد مسلم يمرز النصر 
على حيش من فرسان الفرنج ؛ وما فتكت قوته تتزايد ممجىء المهاحريسن 
الوكسان , 


وكانت هناك عدة إمارات أرمينية تفصل بين أتراك الأناضول والدويلتين الفرنحيتين 
فى مال سوريا؛ فكان أوشين يسيطر على أواسط حبال طوروس » وأمراء بيت روبين 
يسيطرون على المنطقة الواقعة إلى الشرق منه » وكواسيل فى حبال طوروس المقابلة : 
وثاتول فى مرعش » وجبرائيل فى ملطية . وكان كل من ثاتول وحبرائيل من أتباع 
الكنينة الأرثوذر كسية .روسن ثم فهك ميرفها إل بيرفطة »ركان لاسا ربكل 2 
الناحية القانونية على ما نخلعه الإمبراطور على كل منهما من ألقاب واف أمراو ست 
روبين ؛ الدذين انفردوا بنجاحهم فى إنشاء دويلة كتباها الدوام » فكانوا على عدائهم 
التقليدي لكل من بيزنطة والكنيسة الأرثوذوكسية©). 


يزنطة 


كانت بيزنطة أكثر القوى المسيحية الخارحية اهتماما بشؤون سوريا . وكان 
الإميراطور الكسيوس معتليا عرش الإمبراطورية لما يقرب من عشرين سنة . وقد تسلم 
الأميراطورية بادىء الأمر وهي فى شد حاللات تدهررها » فراح يعيد بناءها على دعائم 





(5؟) أنظر مقالى "السلاحقة" و "فلج أرسلان" فى دائرة المعارف الإسلامية . 


(55) مانا نر “فنع نسرادتهه0ا عاعنايه ,انتمل «س مايال عمو ,وأمده «رإولارو© موزل موجر 
تامجه ارام 


(10؟) المزيد من الإطلاع على الخلفية الأر مينية أنظر :#كناءاج ذاه !1 عووبدوااقاوط عراولو ةط" ,معنطءاديرن1 
168-70 ,ترص نانره 11 ؟ وانظر أيضا أعلاه ع الجمرء الأول ؛ صفحة ١45‏ وهنا بقدها., 


,؛ 


راسخة .ما عرف عنه من د بلوماسية وإدارة إقتصادية ماهرة ومعاملة حسنة لرعاياه » بل 
ولأنداده داخل وخارج الإميراطررية على السراء ؛ فاستغل الحركة الصليبية لإسترجاع 
غربى أسيا الصغرى من الأتراك » وأعاد تنظيم أسطوله فسيطر به على السواحل . 
وكان لبيزنطة مكانتها التقليدية العظيمة فى أرحاء الشرق حتى وهى فى أشد درحات 
تدهررها ؛ فهى الإمبراطورية الرومانية بتارثْنها الذى تحمله وراءها بألف سنة ؛ والجميع 
يعترف بالإمبراطرر رئيسا للعالم المسيحى مهما بلغت كراهية رفاقه المسيحيين لسياسته 
أو حتى الخشعه ؛ والقسطنطينية أكثر مدن العالم أخذا بالألباب لكثرة سكانها ونشاطهم 
؛ ولضحامة ثروتهاء وتحصيناتها المنيعة . وكانت القرات البيزنطية المسلحة تنفرد بأنها 
الأحسن تمهيزا فى زمانها ؛ كما تنفرد عملة الصلدوس الذهبية » (هيبربيرون 
0م مم ر!) التى تسمى بيزانت بأنها العملة الوحيدة المضمونة فى احتساب المبادلات 
الدولية لوقت طويل » وكان قسطنطين العظيم هو الذى ثبت قيمتها . وكان لبيزنطة أن 
تلعب دورا مسيطرا فى السياسات الشرقية لما يقرب من قرن من الزمان أمامها . على 
أن ما حققته بيزنطة من شتى ضروب النجاح كان يرحع فى حقيقة الأمر إلى ما كان 
يتصف به رحالاتها من ذكاء متقد» وإلى اسمها الرومانى ؛ أكثر ما يرجع إلى قرتها 
الحقيقية ؛ فقد دمرت الغزوات التركية نظام الأناضول الإتتصادى والإحتماعى الذى 
كانت الإمبراطررية تعتمد عليه جل اعتمادها لتلبية احتياحاتها من الخنرد والغذاء ؛ 
وبرغم إمكان استرداد الأرض » يكاد يستحيل إسترحاع النظام السابق . والآن أصبح 
الحيش كله تقريبا من المرتزقة » ولذا فهو باهظ التكاليف وليس فى الإمكان كذلك 
الإعتماد عليه ؛ فإذا كان من الجحائز الإطمئئان إلى استتجار المرتزقة الأتراك من البنجاك 
للتصدى للفرنج أو للسلافيين » فليس فى الإمكان وضعهم مرضع الثقة أمام أتراك 
آسيا؛ كما أن المرتزقة من الفرنج لن يحاربوا رفاقهم الفرنج طواعية . وكان الكسيوس 
قد بحأ فى مستهل حكمه لجحوء المضطر إلى شراء المساعدة من البنادقة على أن يمنحهو 
امتيازات تحارية برغم ما لحق رعاياه من أضرار ؛ ثم أتبع ذلك يمنح امتيازات للمدينتين 
البحريتين جنوا وبيزا » ومن ثم بدأت مجارة الإمبراطورية تنتقل إلى الغرباء . وبعد ذلك 
بقليل إضطرته حاحته إلى السيولة المالية إلى التلاعب فى العملة » فأمر بضرب قطع مسن 
العملات الذهبية التى يقل محتواها الذهبى عما كان عليه من قبل » فاختلت الثقة فى 
البيزانت » وفى الخال أصر عملاء الإمبراطوررية على أن يتقاضوا مستحقاتهم بعملة 
"الميخائيليات" التى ضربت فى عهد الإمبراطور ميخبائيل السابع » وكانت آخخر العملات 
التى اشتهرت بأنها الجديرة بالثقة . 
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وكانت أول اهتمامات الإمبراطور توفير الرفاهية لإمبراطرريته . ولقفد رحب 
بالحملة الصليبية الأولى » وكان مهيأ للتعاون مع زعمائها ؛ لكن طموحات برهيموند 
وخحيانته فى أنطاكية صدمته وأغضبته » وباتت أولى رغباته إسترحاع أنطاكية والسيطرة 
على الطرق المردية إليها عبر سيا الصغرى . وكان تعاونه مع الصليبيين قد وصل إلى 
نهايته بانتقاشم حنربا إلى فلسطين . وأما السياسة البيزنطية التقليدية طوال القرن السابق 
فكانت التحالف مع الفاطميين فى مصر ضد السنيين العباسيين والأتراك ؛ فكانت 
معاملة الفاطميين للمسيحيين الشرقيين تتميز بالرفق والعطف ؛ عدا فترة حكم الخليفة 
الحاكم المحرن ؛ ولذا لم يكن هناك ما يدعر الكسيوس إلى افتراض أن حكم الفرنج 
للمسيحيين الشرقيين سيكون أفضل من حكم الفاطميين » وبذا نأى بنفسه عن المسيرة 
الفريحية التى تستهدف القدس . بيد أنه لم يكن بورسعه ‏ وهو باعتباره راعيا 
للأرثوذوكس .» أن يتجاهل مصير القدس . وإذا كان مقدرا للمملكة الفرنحية البقاء: 
فيكون لزاما عليه أن يتخذ من الخطوات ما يكفل له تأكيد حقوقه ؛ وهو على استعداد 
لأن يظهر للفرنج فى فلسطين ما يدل على حسن نواياه؛ لكن مساعداته الإيجابية سوف 
تقتصر على مساعدتهم فى فتح الطرق العابرة لآسيا الصغرى. وأما مشاعره حيال 
النورمانديين فى أنطاكية فكانت العداء لا غير » وقد اتضح فيما بعد أنه عدوهم الخطر. 
ولا يبدو أنه كان يمنى النفس باستعادة الرهاء ورما تحقق من فائدة الكونتية الفرنجية 
برضعها كمخفر متقدم فى مراحهة العالم الإسلامى0". 


مشاكل بالدوين 

ولقد برز عنصر حديد فى السياسات الشرقية بتدخحل المدن التجارية الإيطالية النى 
تخلفت عن الإنضمام إلى الحملة الصليبية إلى أن أيقنت من أنها تبشر بالنجاح ؛ فعندئذ 
راحت بيرا والبندقية وحنوا ترسل الأساطيل إلى الشرق » واعدة بتقديم المساعدة 
الصليبيون بذلك ؛ فيكاد يستحيل إخضاع المدن الساحلية الإسلامية بغير القَوة البحرية 
فضلا عن أن السفن ستؤمن لحم سرعة الإتصال بأوروبا الغربية بدلا من الرحلة الطويلة 





2580 للإطلاغ على وضع بيزنطة وسياسة الكسيوس .ء أنظر المجلد الأول فى أماكنها المختلفة:: 
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على اليابسة . على أن ما كانت تطلبه تلك المدن مسن امتيازات وتحصل عليه 
يعنى سوى أن تفقد حكومات الفرنج فى الشرق الكثير من الإيرادات الحامة(*") , 

ولم تكن تعقدات الوضع الدولى من حول الملك بالدوين تبشره بالتفاؤل . فإما أن 
حلفاءه تعرزهم الحماسة أر أنهم بمبرلرن على الجشع ؛ فلا تشغلهم سرى الأنائية : 
فكان يستعين بتشتت أعدائه ؛ ولو أن العالم الإسلامى وحد زعيما يجمع شمله . 
لتضاءلت فرصة البقاء أمام الدريلات الفريّمية فى الشرق . وفى ذات الوقت لم يكن مع 
ساحة للإفتتال بين الأمم. ولقد استبشر لما علم بأن هناك حملات صليبية حديدة 
انطلقت فعلا من الغرب . 


(9؟ )1‏ يرد أحسن موجمز للدور الذى لعبه الإيطاليون فى :لان ذال ع«راماوا8 بلبت1] 
1 131 ,.ترح بأ .أمم اتروع ] 
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الحملات الصليبية سنة ١١٠أم‏ 


عر آل 7 7 
"فقالوا لا نص #502 
لإدسيا: 1 07ى) 


وصل نبأ استعادة المسيحيين لبيت المقدس إلى أوروبا الغربية فى أواخمر صيف 
4م ؛ فأثار فى القلوب الحماس والبهجة . وتوقف المورحون فى أرحاء أوروبا عن 
تناول الأحداث الحلية ليسجلوا تلك الرحمة العظيمة التى أنزنها الرب بهم. وكان البابا 
إيربان قد مات قبل أن يعلم بذلك النبأ ؛ لكن أصدقاءه ومساعديه فى جميع الكنائس 
راحوا يبمجدون الرب لنجاح سياسته . وعاد كثير من زعماء الصليبيين خلال الشتاء 
التالى إلى أوطانهم ومعهم رجاهم . ولا شك فى أن الجنود - كدأبهم - بالغوا فى 
وصف ما اعترضهم من مصاعب و تصوير روعة الأراضى التى احتازوها ؛ واختلقوا 
الكثير من معجزات السماء ليشدوا من أزرهم . على أنهم جميعا أعلنوا عن أن الحالة فى 
الشرق تحتاج إلى محاريين و مستعمرين لمواصلة "عمل الرب" » وأن الغروات والضياع 
الضخمة تنتظر من يفوز بها من لمغامرين . وراحوا يشجعون ححملة صليبية جديدة 


م 


يمنحها دعاة الكنيسة بركاتهب”». 


على أن الحملة التالية لم تشرع فى الرحيل إلا فى بداية خريف ٠اعءفلم‏ 
يكن السفر مناسبا فى أشهر الشتاء؛ وكان الحصاد يننظر من يجمعه ٠‏ وفى سسبتمير عمام 
٠م‏ تادرت الحملة الصليبية اللومباردية إيطاليا إلى الشرق » وعلى رأسها أبرز 
الشخصيات اللومباردية أنسلم (كرنت بريه) ر نيمس أساقفة ميلانو وبصحبته ألبرت 
كرنت بياندرات» رحيبرت كرنت بارما » وهيو كونت مرتتبيللو . ولم يكن لأبناء 
لومبارديا فى الحملة الصليبية الأول دور بارز ؛ فخلال الأشهر الأول من تلك الحملة 
رحل الكثير منهم شرقا وانضموا إلى بطرس الناسك . لكنهم أسهموا فى دمنار خماته 
لتأمرهم مع رفائه الألمان ضد الفرنسيين , ومن بقى منهم على قيد الحياة انضم الى 
برهيموند , الذى علا بجمه فرق زعماء الصليبيين جميعا نتيجة لذلك. وكانت الحملة 
الراهنة أكثر تنظيما بقليل. وكان فيها قلة قليلة من الجنود المدريين » وتتألف أساسا مد 
رعاع حاءرا من الأحياء الفقيرة فى المدن اللرمباردية ؛ بعد أن اضطربت معيشتهم 
لا نتشار الصناعة فى المقاطعة ولم يكن هم محلا فيها . وصحبتهم أعداد كبيرة من رجال 
الدين والنساء والأطفال . وكانت حملة ضخمة الحشود يقدر المورخ ألبرت كرنت 
آيكس عدد أفرادها بمائتى ألف شخخص » إلا أنه ينبغى أن نقسم هذا العدد على عشرة 
على الأقل . ولم يكن هناك سبيل لأن يسيطر أحد على هذا الحشد » سواء أكان رئيس 
الأساقفة » أم كونت بياندرات الذى كان يعتير القائد العسكرى للحملة”'؟. 


٠‏ © اللوهبارديون يتجمعون 


رفى خريف 1١٠١‏ م » شرع اللومبارديرن فى مسيرتهم متمهلين ؛ عبر كارني ولا 
أسفل وادى نهر ساف وخلال أراضى ملك هنجاريا » ودخلوا الامبراطورية البيزنطية 
عند بلجراد ؛ وكان الكسيوس مهيا للتعامل معهم . فسار حدود حراستة معهم غير 
البلقان . وكانوا كثرة يتعذر توزيم الإمدادات عليهم ومراقبتهم وهم فى معسكر واحد؛ 





4)١(‏ أنظر مثلاء خحطاب اليابا باسكال الوارد فى 42 +05 ,لللكاان .01؟ ,قمنامآ دنوهامياوط عدوا 
5] وكان يعتقد فى الشرق أنه إذا مم تصل تعزيزات فقد يتعين إخخلاء الأراضى المفتواجة م, 
71 صرط أوط عع0 .©) ,11 8[ جز أمامعألز .3 وبمزماوررورة , 

50 6 .2 لآ -01؟ ,1آ ,11ل ,يك 0111 قاناتخ :559.م ,1 ركلآ/ا حلم عو ارعطلم وتسميهم أنا 
كوسيينا "نو رمانديين محت قيادة أخرين باسم.(5113111:89) 
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فتقرر تفسيم الحملة إلى ثلاث مجمرعات : الأولى تمضى الشتاء فى معسكر خخارج مدينة 
فيلوبربرليس » والثانية خارج أدريانوبل (أدرنة) » والثالشة على مشارف مدينة 
رودوستو. وحتى مع هذه التجزئة استحالت السيطرة عليهم لما كانرا عليه من فرضى 
عارمة ؛ إذ راحت كل مجموعة تغير على المناطق المخيطة بمعسكرها » تنهب القرى 
وتقتحم مخازن الغلال » وتسرق الكنائس . وفى نهاية الأمر جمعهم الامبراطرر فى شهر 
مارس فى معسكر واحد حارج أسوار القسطنطينية منتريا نقلهم إلى آسيا بغاية السرعة؛ 
لكنهم علمرا بخروج صليبيين آخرين للحاق بهم » فرفضوا عبور مضيق البرسفور إلى 
آسيا إلى أن تصل تلك التعزيزات . فتطعت عنهم السلطات الاميراطررية المون 
لإحبارهم على التحرك ؛ فما كان منهم إلا أن بادروا تمهاحمة أسوار المدينة وشقوا 
طريقهم إلى فناء قصر (بلاشيرنا) الامبراطررى حيث قتلوا أسدا أليفا من أسرد 
الامبراطرر وحاولوا فتح بوابات القصر . وكان رئيس أساقفة ميلانو وكونت 
بياندرات فى ضيافة الامبراطور الكريمة ؛ فارتاعا لما حدث »؛ واندفعا نخار جين إلى 
وسط الحشود المشاغبة ومحا أخيرا فى إقناعها بالعودة إلى المعسكر ؛ ثم كان عليهما 
اندي احيا ميمة تودنة الأراطو, 7 


غير أن الذى تأتى له أن يصنع السلام هو ريموند (كونت تولوز) الذى كان بمضى 
فصل الشتاء فى ضيافة الامبراطور ؛ بعد أن فاز بثقته الكاملة . وكان ذا شهرة عظيمة 
لأنه أقدم أمراء الصليبيين جميعا » وكان صديقا للبابا إيربان والأسقف أديمار 2 فأصغى 
له اللرمبارديرن ووافقوا على الأذ بنصيحته والإنتقال إلى آسيا. وبنهاية شهر أبريل 
كانوا قد استقروا فى معسكر بالقرب من نيكرميديا انتظارا لوصول الصليبيين الجدد من 
الغرب40). 


١١١‏ آم : اللرمبارديوت والفرنسيون فى التسطبنطينية 
ولم يطو النسيان أبدا فرار ستيفن كونت (بلوا) من أنطاكية » لأنه لم يف بقسمه 


5 ,120 .1/2 .501 ,19 ,ع مكاتامائلا عارع00 :559-62 .مم ,2-5 ,للالا ,زلف 01 خإعطام يخلط 
ألبرت القصة قائلا إن الإمبراطور استخدم أسوده ضد الصليبيين. 
50 .36-7 .مط ,آآآ .01؟ 2 ,اثالا ملكا ,0111116118 ق3ثلانث :2.563 ,7 ,للالا ,لالخف 01 1عطام رفيل إن 


رعرند كان بخرزته ما يسمى (الرمح المقدس) أنظر 04 اام #ءننصا براه 7716 ,تمساعسس] 
,2035-6 ,نزم ,[لالا 1 .01؟ ممنندزلتية1ام8 هماعع امصخ جنا كناعه !1م 
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الصليبى؛ وأظهر الجين فى وجه الأعداء , ولذا كانت زوحته الكرنتيسة أديلة إبنة 
وليم الغازى » تعتصرها مرارة الخجل منه . فلم تكن تكف » حتى حينئما ينفردا معا 
فى مخندعهما ؛ عن تربيخه كى يذهب لإسترداد سمعته . ولم يكن بوسعه التذرع بأن 
الكونتية فى احتياج اليه . إذ أن زوحته كانت دائما الحاكم الفعلى للكرنتية . ونال منه 
الضجر وتملكته المراحس الشريرة , فانطلق إلى الأراضى المقدسة مره أخسرى فى ربيع 
22 

وانتشر نبأ اعتزامه الخروجء وبدأ فرسان كثيرون يعدون العدة لمصاحبته إلى أن 
خرحوا معه نحت فيادة ستيفن كونت برحاندى ؛ وهيو كرنت بروى ؛ وبالدرين 
كرنت جرانديريه » وهيو كونت بييرفوند (أسقف سواسن) . وارتحلوا حنوبا خلال 
إيطاليا ثم عبروا البحر الأدرياتيكى ؛ ووصلوا القسطنطينية فى أوائل ماير تقريبا. وفى 
مكان ما أثناء الرحلة أدركتهم فرقة المانية صضغررة يرأسها كونراد الذى كان كونستابل 
الامبراطور هنرى الرابع0©. 

وابتهج الصليبيرن الفرنسيون لرؤية ريموند فى القسطنطينية » وزادت بهجتهم بعد 
أن استقبلهم الامبراطور . ورما بإيحاء من الكسيوس » قرروا تنصيب ركوند قائدا 
للحملة كلها؛ ولم يكن بوسع اللومبارد يبن سوى الإذعان . وفى الأيام الأخصيرة مسن 
شهر مايو تحرك الخيش كله من نيكوميديا فى طريقه الى دوريليرم » و كان يتألف من 
فرنسيين » وألمان » ولومبارديين » وبعض البيزنطيين بقيادة نسيتاس ؛ الذى كان معه 
خمسمالة من المرتزقة الأتراك - وركما كانوا من البتشنج. 

واستهدفت الحملة الوصول إلى الأراضى المقدسة وأن تعيد , فى طريقها , فح 
الطرق التى تخترق آسيا الصغرى فى ؛ وهو هدف انوي أيده الامسبراطور تأيدا تاما. 
ولذا أوصى ستيفن (كونت بلوا) أن تسلك الحملة طريق الحملة الصليبية الأولى من 
خلال دوريليوم وقرنية . ووافق ريموند على نصيحته لأنها تتفق والتعليمات النى تلقاها 
من الامبراطور. لكن النورمانديين الذين يشكلون أغلب الميش كان لهم رأى آخر 
فبرهيموند هر بطلهم » وليس هناك غيره ممن يثقرن فى قدرته على قيادتهم إلى النصر ؛ 
لكنه أسير لدى أمير الدانشمند فى قلعة نقصار الراقعة على مسافة بعيدة إلى الشمال 
الشرقى من الأناضول » فأصروا على أن تكون مهمتهم الأولى هى إنقاذ برهيموند > وَل 





(ه) .2.119 ,10اآت؟ ,19 ن: ,قتلقائلا ممعنجة 
(5) انه.عم! ,كتأماالا عمعل0 :256-3 .مم ,6 ,آلآ/ا زم )ون إرعط ام 


اه 


تمد اعتراضات رمرند وستيفن أذنا صاغية ؛ فما يشعر به ريموند من غيرة حيال 
برهيمرند كان معروفا حيدا » كما أن ريعمرند - برغم مزاياه - لم يظهر أبدا بمظهر 
الفائد الذى يأمر فيطاع . وأما ستيفن » فقد تسبب جبنئه السابق فى أنطاكية فى 
القضاء على ما تبقى له من نفوذ . وهكذا انتصر رأى اللومبارديين بعدما أيدهم كرنت 
بياندرات ورئيس اساقفة ميلانو'"2. واثعرف الجيش شرقا من نيكوميديا ويمم وحهه 
شطر أنفرة . وكانت البلاد فى أغلبها تحت السيطرة البيزنطية » ولذا لم يمد الصليبيون 
صعربة فى الحصول على الغذاء من أى مكان, فيما عدا أنقرة نفسها التى تتبع الآن 
السلطان السلجوقى فلج أرسلان . وعندما وصلوها يوم 77 يونية وحدوا تحصيناتها 
ضعيفة فهاجمرها واستولوا عليها ؛ وسلمرها لممثل الامبراطور ؛ فكان ذلك تصرفا 
حكيما 


: معركة هرسهفان 

غادر الصليبيون أنقرة باتجاه الشمال الشرقى عبر الطريق الذاهب إلى حنجرة الواقعة 
إلى الجنوب من بفلاحونيا كى يصلوا إلى الطريق الرئيسى المودى إلى أماسيا ونيقصار . 
على أن متاعبهم بدأت ولمّا يصلوا إلى حنجرة » إذ كان قلج أرسلان يتقهقر أمامهم 
مخربا البلاد ليمنع عنهم الطعام . وفى ذات الوقت شعر الملك غازى الدانشمند بالخطر 
فبادر بتجديد تحالفه مع قلج أرسلان » وأرسل إلى رضران الحلبى يستحثه على إرسال 
التعزيزات . وفى أوائل يوليه وصل الصليبيون إلى جنجرة حيث كان السلاحقة 
ينتظرونهم بأعداد ضخمة فى الحصن المنيع » واضطر الصليبيون إلى الرحيل بعد أن نهبوا 
البلاد واستولوا على ما فيها من طعام » ثم نال منهم الجوع والتعب ؛ وهم الذين لا قبل 
لهم بحرارة يولية المحرقة فى هضبة الأناضول . وبين مشاعر اليأس وخيبة الأمل أخذرا 
بنصيحة الكرنت رعوند بأن لا سبيل إلى إنقاذ الجيش من كارئة محققة إلا بالسير شمالا 
باتّماه كستمونى » ومنها إلى أية مدينة بيزنطية على ساحل البحر الأسود . ولم يساور 
رموند شك فى أن الامبراطور سيغفر له مخالفته لتعليماته بعد أن استعاد له القلعتين 
العظيمتين : أنقرة وكستمونى ؛ لاسيما أن الأخيرة (كاسررا كرمنون - أى قلعة 
كومنين) هى موطن الأسرة الامبراطورية من قبل. 


27 ل-563 ,ترد 7 بلآآلا نت أه أعطاث يقرل إن قرار السير شرقا هو قرار اللومبارديين. 





"هه 


ومضت الرحلة إلى كستمونى بطيئة مؤلمة . فالماء فى تناقص . والأتراك يدمرون 
امحاصيل أثناء تحركهم السريع فى صفوف متوازية ؛ يناوشون طليعة الصليبين تارة 
ومزخرتهم تارة ارى . ولم مض وقت طريل حتى هاحم الأنراك فجأة حرس الطليعة 
الذى كان يتألف من سبعمائة فارس من اللومباردين فضلا عن المشاة فلاذ الف سان 
اللرمبارديون بالفرار تاركين المشاة للقتل والتنكيل . ويجهد حهيد تمكن ستيفن (كونت 
برحندى) من جمع شتات الطليعة لصد هجرم الأعداء . وخلال الأيام التى تلت تكرر 
اشتباك ريموند فى المؤخرة مع الأتراك , مما أحير الميش كله على أن يتحرك فى حشد 
واحد ؛ فامتنع إرسال الكشافين أو فرق البحنث عنن المؤن . ويوصول اليش إلى 
كستمون بدا واضحا للقادة أن فرصة النجاة الوحيدة هى الإندفاع مباشرة بقدر 
الإمكان فى اتماه الساحل» على أن النررمانديين رفضوا مرةٌ أخصرى الاستجابة لنداء 
العفل ؛ ولعلهم ألقرا باللوم كله على ربمرند لإختياره طريق كستمونى ما فيه من 
مصاعب ؛ وربما ظنوا أن الأمور ستسير على ما يرام بخروحهم من أراضى السلاحقة إل 
أراضى الدانشمند » وانتهى بهم الأمر إلى إصرار أمق على الترحه إلى الشرق مره 
أخرى ٠‏ ولم يكن للأمراء من حيلة سوى الرضوخ لإصرارهم ؛ إذ أن انفصالهم بفرقهم 
الصغيرة عن الجيش الرئيسى يعنى ضياعا محققا . وتحركت الحملة الصليبية وعبرت نهر 
هاليس فصارت فى أراضى الدانشمند . وفى الطريق تلبّسهم شيطان النهب والسلب , 
كنهبوا قرية مسيحية قبل وصوهم إلى مدينة مرسيفان الواقعة فى منتصف الطريق بين 
النهر وأماسيا » وهناك وقع الكونستابل كونراد فى كمين ففقد عدة مات من حنرده 
الألمان وبات جايًا الآن أن الدانشمند وحلفاءهم يتجمعرن فى حشود ضخخحمة استعدادا 


وبدأ الأتراك أسلوبهم المفضل فى الحرب : ينض الرماة ويطلقون سهامهم 
وينسحبون بسرعة ليظهر رماة أخخرون من اتحاه آخخر . ول تنهياأ للصليبيين فرصة نزال 


40 .564-71 .28 ,8-14 ,لآلا كالخ زه معطام يقرل البر ت إن ريعوند أذ رشوة من الأثراك ليقود 
الخيش إلى كستمونئى وليس هذا مقنعا .]زج ,قالانثى .تذكر أنا كرمنينا نهب القرية الممسيحية 
2 .81 326 .م ,آآ .اهلا ,قعل مزهي وعل عرزه)و11] 01011556 من الواضح أنه على حق فى رفض 
ما حدده عله 1اءكقهرره] من أن "راعوع جيذ" التى ذكرها طم هى 708 16 أمدروممه1 معدم ررق 
(1,0.88لت1©111351! و أن يعكس ما حدده نم1111 على أنه .مدبازووع]/[ عن :رن زجرعكية ويستطيع 
أى فرنسى جاهل أن يغير بسهولة 11 إلى للقعدع عمك/! ,0 رمزوعره7,4 رالا خير ة هى الششسكل 
الفرنسى ل 71358512 رلكن من الصعب أن نرى كيف يمكن وضع حرف الراء ©" فى ب#زققائتم ) 

وهى الإإسم التر كى ل 43118563 أر 24258 العربية. 





- 


انهار اللرمبارديرن ؛ ودب الرعسب فى قلوبهم وهم يرلرن الأدبار يسبقهم قائدهم 
اكونت بياندرات تاركين وراءهم نساعهم وقساوستهم » وفى الحال لحق بهم المرتزقة 
من البتشنج الذين لم يجدوا أى مبرر لانتظار موت محقق . وصار ريموند وحيدا بعد أن 
هجره رفاقه » فتثهقر مع حرسه الخاص إلى تل صخرى صغير وراح يقاوم إلى أن تمكن 
ستيفن كونت بلوا وستيفن كونت برجحاندى مسن إنقاذه . وارتد الفرسان الفرنسيون 
وكونراد الألمانى إلى المعسكر حيث قاوموا بشجاعة طوال النصف الثانى من النهار . 
وبحلول الليل وحد ريكوند أن لا طاقة له بمزيد من التعال » فهرب متخفيا تحت حنح 
الفئلام مع حرسه الخناص (البروفانس) والحرس البيزنطى » ويمم وجهه شطر الساحل . 
ولما علم رفاقه بفراره كفوا عن القتال ؛ وشهد انبلاج الصباح تسابق من بما من الجيش 
تاركين المعسكر يستولى عليه الأتراك .تمن فيه من غير النحاربين. 

وتمهل الأتراك فى المعسكر ليقتلوا الرحال والمسنين ‏ ثم انطلقوا يتعقبون الفارين 
ولد اعلذ الشملى :يوم كل عااحة 4ب يفل عن سيرة هب سوق الإرسان على برهم 
ولح يبق من اللومبارديين المعاندين الذين تسيبوا فى الكارئة سوى قادتهم . وهكذا فقد 
اليش أربعة أحماسه » وفاز الأتراك بكثير الكثير من نفيس الثروة والأسلحة » وامتلأت 
أجنحة الحريم وأسواق الرقيق فى الشرق يومئذ بالأسرى من الصبايا والأطفال9), 

وأفلح ريموند وحرسه فى الوصول إلى ميناء بافرة البيزنطى الصغير على مصب نهر 
هاليس حيث وحدوا سفينة أبحرت بهم إلى القسطنطينية ؛ وأما الفرسان الآخحرون فقد 
شقوا طريق عودتهم عبر النهر حتى الساحل عند سينوب على البحر الأسرد » حيث 
واصلوا سيرهم البطئ على الطريق الساحلى وسط الأراضى البيزنطية وحتى البرسفور 
ثم تجمعوا مرة أخرى فى القسطنطينية فى باكورة الخريق7 © 


5١‏ © ننتائج معركة مرسيفان 


حاول الرأى العام الصليبى أن يجد كبش فداء يلقى عليه تمسؤولية الكارثة , 
فوحده فى بيزنطة ؛ إذ قيل إن ريموند بقيادته للجيش فى غير طريقه » ليهلك فى كمين 


(9) 2 ,567-73 .هم ,14-23 ,آلآلا ,كانة ]0 :الى وتتفق روايه ألبرث مع الروابة المقتضبة التى روتها أنا 
كرمنينا فى 37-8 .م ,111 .701 ,3 ,تتالا بلا ,13م1ئتاز0 © قاكانث. 


01 .274 م24 ,ننذ؟ بعتم أن معطاف. 


هه 


متفق عليه سلفا ؛ إنما كان ينفذ تعليمات الامبراطور . لكن الحقيقة هى أن الاميراطرر 
غاضب الآن على ربموند ورفاقه برغم استقباله لمم بأدب يشوبه يرود لا يخنى 
إمتعاضه”' "2 » وكان حريا به أن يغفر لهم لو أن الحملة الصليبية استزدت له تسق 
والجزء الداخلى من بفلاجونيا ؛ فقد كان متلهفا على طريق مباشر مأمون إلى سورياء 
وراغبا فى تأمين معاودة غزواته فى جنوب غرب آسيا الصغرى ؛ وساعيا إلى التدل 
فى شزون سوريا » فضلا عن عزوفه عن التورط فى حرب مع الأمير الدانشمندى , 
لاسيما أن المفاوضات حارية الآن لشراء بوهيموند ؛ وهكذا فشلت مخططاته يبب 
حماقة اللرمبارديين ليس إلا . على أن الكارثة كانت لا آثارها الأخطر ؛ فالحملة 
الصليبية الأولى حردت الأتراك من شهرتهم ومن ثقتهم بأنفسهم كذلك » ولكن 
الأتراك الآن استعادوا الشهرة والثقة بالنفس على السواء » وتمكن السلطان السلجرقى 
من بسط سيطرته على أواسط الأناضول » وسرعان ما أقام عاصمة ملككه فى قونية 
الواقعة فى قلب الطريق الرئيسى من القسطنطينية إلى سوريا » بينما واصل الملك غازى 
الدانشمندى غزواته فى وادى الفرات وحتى مشارف كورتتية الرها"' . وهكذا بات 
الطريق البرى من أوروبا إلى سوريا مغلقا فى وحه البيزنطيين » فضلا عن الصليبيين . 
وعلاوة على ذلك » ساءت العلاقات بين الصليبيين وبيزنطة لإصرار الصليبيين على أن 
صانع بلاياهم هر الامبراطور ؛ بينما شعر البيزنطيون بالصدمه والغضب لغباء الصليبيين 
وححودهم وخخداعهم. 


25©:؛ الحملة الصليبية النفرمية 

م .مض وفت طويل حتى اتضحت نتائج الكارثة . فبعد أيام قليلة من انطلاق 
اللررمبارديين من نيكوميديا » كان حيش فرنسى قد وصل القسطنطينية وعلى رأسه 
وليم الثانى» كرنت نفرس . وكان قد خرج من وطنه فى فبراير 1١١١‏ م ؛ مرتحلا عبر 
إيطاليا ثم عبر البحر الأدرياتيكى من برنديزى إلى أفلونا. وترك جحيشه انطباعا رائعا أثناء 
مسيرته عبر مقدونيا لما أبداه من انضباط» واستقيل الامبراطور الكونت استقبالا حسناء 
ولكن الكونت قرر عدم البقاء فى القسطنطينية ؛ ورا توقع أن ينضم فى القس طنطينية 
إلى قوات كونت برجندى - وهو حاره فى الوطن - ولذا أسرع فى الرحي ل در 


»)١1(‏ 1ع .10 ,.11] يقول إن رشوند راح يهدىء من حفيظة الإمبراطور. 
)١1(‏ .189-191 22 11 ,3نهلؤ5 عذلا أعمطء 541 2325م ,لعم]ظ ابل عتكزة هآ ,تعطادع: 
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امستطاعته أملا اللحاق به . وبوصرله نيكرميديا » علم أن الصليبيين ذهبوا إلى أنقرة ؛ 
فرصلها فى نهابة يرليه تفريبا . على أنه لم يكن هناك من يعرف مكان اخيش الفرنسى 
اللرمباردى ؛ ولذلك عاد وليم متخذا الطريق الذاهب إلى قرنية . وبرغم ما لقيه الميش 
فى رحلته من مشاق فى بلد لم يبرأ من الخراب منذ الحملة الصليبية الأولى ؛ فقد تقدم 
الجيش فى نظام تام . وكانت قرنية آنذاك فى قفبضة حامية سلجوقية قوية » وباءت 
بالفشل محاولات وليم فى اهجوم على المدينة للاستيلاء عليها. وتحقق من أن التأخير 
هناك يخلو من الحكمة » فواصل مسيرته . بيد أنه فى تلك الأثناء علم قلج أرسلان 
والملك غازى بظهرر هذا العدو الجديد. وكان حماس الانتصار على اللرمبارديين ما يزال 
مشتعلا » فأسرعا جنربا ربما خلال (قيصرية مزاكا) و(نيجده) » فوصلا هرقلة قبل 
وليم. وكان الجنود النفرسيون يسيرون ببطء باتحاه الشرق من قرنية » وقد نفد الطعام ؛ 
والآبار ا موحودة على الطريق قد سدها الأتراك . ولدى اقترابهم من هرقلة » وهم فى 
حالة من شدة التعب والضعف » وقعوا فى كمين وأحاط بهم الجيش التركى الذى كان 
يفرقهم بأعداده الغفيرة . وانهارت مقاومتهم بعد قتال قصير . وسقطت القوة الفرنسسية 
بكاملها فى ميدان المعركة » عدا الكونت وليم نفسه والقليل من الفرسان الرا كبين 
الذين تمكنوا من اخحتراق طوط الأتراك ؛ وبعد أن هاموا على وحوههم عدة أيام فى 
حبال طوروس وصلوا قلعة جيرمانيكوبوليس البيزنطية ء الواقعة شمال غرب ساوقية 
الإيزورية . ويبدو ان الحاكم البيزنطى هناك أمدهم بقرة من اثنى عشر حنديا مرتزقا من 
البتشنج لمرافقتهم حتى الحدود السورية . وبعد ذلك بأسابيع قليلة دحل الكرنت وليم 
ورفاقه أنطاكية » نصف عرايا وبلا سلاح؛ قائلين إن البتشنج استلبرهم وت ركرهم فى 
الصحراء التى كانوا يعبرونها ؛ غير أن ما حدث فى حقيقة الأمر لا يعلمه أحد”''©. 


١: “© 9‏ الحملة الصليبية الأكيتانية 


م يكد كونت نفرس يعبر البوسفور فى طريقه إلى الأراضى المقدسة حتى وصل 
القسطنطينية حيش آخخر أكبر يتألف من فرنسيين وألمان . وكانت الفصيلة الفرنسية 
بقيادة وليم التاسع » دوق أكيتان » الذى كان أشهر الشعراء الغنائيين فى عصره 
(منه30طنه1)» والذى كان من الناحية السياسية غريما مريرا لريموند التولوزى ؛ إذ أن 
زوحته » الدوقة فيليبًا » هى إبنة الأخ الأكبر لريمرند » وكان ها أن ترث كونتيته. وجاء 
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مع وليم التاسع هير (كونت فيرمندوا) الذى كان قد تخلى عن الحملة الصليسية 
الأولى بعد الإستيلاء على أنطاكية » وكان متلهفا على الرفاء بالعهد الذى قطعه على 
نفسه بالذهاب إلى القدس . وانطلق اليش الأكيتانى مسن فرنسا فى شهر مارس فى 
الطريق البرى الذى يخترق حنوب ألمانيا وهنجاريا. وفى الطريق إنضم إليه الدوق ويلف 
دوق بافاريا الذى أمضى حياة حافلة فى المانيا» ثم أزمع أن يمضى مابقى له من سنوات 
الشيخوحة فى الحرب من أحل الصليب فى فلسطين . وأحضر معه حيشا مجهزا تجهيزا 
حيدا يتألف من فرسان وراحلين ؛ وكان بصحبته ثيمو ‏ رئيس أساقفة سالزبرج . 
ومرحرافين إيدا النمساوية » وكانت إحدى أجمل نساء عصرها؛ لكنها الآن وقد ولى 
شبابها سعت إلى مافى الحملة الصليبية من إثارة يشربها الورع . وسار الجيشان 
المتحدان معا أسفل نهر الدانوب إلى بلجراد ثم سلعا الطريق الذى يخترق البلقان . 
وكان حشدا جاتحا يغلب على سلركه العبث الذى بلغ مداه برصرهم ادريانريل ؛ 
فأرسلت السلطات البيزنطية حنود البتشنج و الأتراك الروس (البولرفتسيان) لوقف أى 
تقدم أخر لحم . وبدأت معركة عادية ؛ ولم يسمح هم بالتقدم إلا بعد أن تدعل الدوق 
وليم ومعه ويلف شخصيا وتعهدا بانضباط سلوك الجند . ورانقهم حرس قوى حتى 
القفسطنطينية ؛ حيث استقبل الكسيوس الكونت وليم ؛ وويلف » ومارحرافين , 
استقبالا حسناء وكان قد أعد العدة لنقل رحالهم بأسرع مايمكن عبر البوسفور . 
واستقل بعض الحجاج المدنيين سفينه أخذتهم مباشرة إلى فلسطين التى وصلوها بعد 
رحلة استغرقت ستة أسابيعةوكان بينهم المؤرخ إيكارد (كونت أورا) ؛ن 3 
13ت . 


و كان بمقدور الدرقين اللحاق بوليم النانى كرنت (نفرّس) وتقرية حيشيهما 
بالانضمام الى قراته. لكن كونت نفرس كان برغب فى الإنضمام الى كونت برحندى )2 
وليس من المتوقع أن ينضم الدوق وليم الى حيش يقوده عدوه القديم ربموند كونت 
ترلوز . أما ويلفة البافارى ‏ الذى كان عدرا قديما للإمتبراطرر هنرى الرابع ؛ فرمما 
كانت المودة منعدمه بينه وبين كونراد » الذى كان يعمل فى خدمة هترى الرابع 
( كرنستابل) . وأسرع كونت نفرس متقدما إلى أنقره . بينما تريث اليش الأكيتانى 
البافارى على ضفاف البوسفون حمشة أسابيع , ثم ترك متمهلا على طول الطريق 
الرئيسى الذاهب إلى دوريليوم وقونية . ورصل دوريليرم بعد أن غادرها الجيش التفرسى 
بأيام قليلة وابتعد كثيرا فى طريق عودته باتماه قونية . ومما زاد من صعربات الأتكيتانين 
والبافارين مرور حيش آخر على نفس الطريق قبل ذلك بأيام قليلة ؛ بمُمَسَتوليا على 


اج 


القدر الضئيل الذى كان متاحا من إمدادات الطعام » فألقى الصليبيرن باللوم على 
البيز نطيين خاصة . وكشأن النفرسيين , وحدوا الآبار حافة أو مسدودة فنهبوا مدينة 
فيلرميليرم بعد أن هجرها أهلها . وكانت الحامية التركية ؛ التى صدت اليش النفرسى 
فى قونية » قد هجرت المدينة قبل وصول هذا الحيش الأكبر آخذة معها كل شئ يؤكل. 
ونزعت الثمار والفواكه من البساتين والحدائق جميعا ء فلم يمد الصليبيون ما يجددون به 
حيريتهم . وفى نفس تلك اللحظة تقريبا كان قلج أرسلان وملك غازى أمامهم على 
مسافة مائة ميل تقريبا يمون رحال نفرس. 


8١‏ : معركة هرقلة 


راح الصليبيرن يكدحون فى شق طريقهم من قرنية خلال الصحراء تحو هرقلة وقد 
نال منهم الجوع والعطش . وظهر فرسان الأتراك من ينهم ويسارهم » يرشقرنهم 
بسهامهم ؛ ويتصيدون فرق البحت عن الطعام والجماعات الشاردة . وفى أرائل سبتمير 
دخلوا هرقلة فرحدوها مهجررة مثل قونية . و كان النهر يتدفق تمياهه وراء المدينة ع 
وهو أحد الأنهار القليلة ذات المياه الوفيرة طوال الصيف فى الأناضول. 


واندفع ا محاربون المسيحيرن ثمو المياه التى بدت شم مرحبة تار كين صفوفهم وقد 
أوشكوا على الجنون من قسوة الظما » ولكن الجيش التزكى كان مختبئا فى الآحام 
الكثيفة على جانبى النهر . وبينما كان الصليبيرن فى صخبهم الفرضوى » انقض عليهم 
الجيش التركى وأحاط بهم ولا وقت هناك لإصلاح الصفوف » قدب الذعر فى الجيش 
المسيحى واختلط الفرسان والمشاة فى فرارهم مذعورين » وأثناء تعثرهم فى محاولة 
الفرار راح العدو يعمل فيهم السيف . وتمكن دوق أكيتان من شق طريقه على فرسه إلى 
الجبال يتبعه سائس الخيل ؛ وبقى هكذا هائما على وحهة أياما عدة إلى أن عثر على 
طريق طرسوس . وجحرح هيو (كونت فيرمندوا) جرحا بليغا فى المعركة ؛ وتمكن يعض 
رحاله من إنقاذه وتمكن هو الآخر من الوصول إلى طرسوس » لكنه كان رحلا ميتا » إذ 
وافته المنية يوم ١‏ أكتوبر ودفن هناك فى كتدرائية القديس بطرس » ولم يفي قبل بعهده 
الذى قطعه على نفسه بالذهاب إلى القدس . ولم يفلح ويلف البافارى فى النجاة إلا 
بعدما ألقى بدروعه كلها » وبعد عدة أسابيع وصل إلى أنطاكية مع اثنين أو ثلاثة مين 
لعلسةا واس لئس أأساقاتة تمر #والتع ود درل متيب .وأما مصير .ارجحرافين 
النمساوية فلا يعلمه أحد . وتقول الأساطير المتأحرة إنها أنهت أيامه سيرة فى 


رةه 


أثناء الذعر وداستها الأقدام حتى ماتت49©), 

انتهت كل حملة من الحملات الصليبية الثنلاث عام ٠١١١‏ م بكارية » مما كان له 
أثره فى قصة الحركة الصليبية برمتها. فقد انتقم الأثراك لهزيمتهم فى دوريليوم : وفضلا 
عن ذلك ؛ ليسوا هم الذين يطردون مسن الأناضول . وظل الطريق عير شبه الجزيرة 
حنوفا بالمخاطر للجيوش المسيحية » فريجية كانت أو بيزنطية . وفيما بعد عندما رغ 
البيزنطيون فى التدخل فى سوريا » كان عليهم تعزيز مرانعهم فى نهاية خطرط 
الواصلات التى كانت طويلة وضعيقة ندا نينسا كان كلماحرون الفرتج متشرن 
أرحيل برا عن طريق القسطنطينية ‏ إلا إذا كانوا فى صحبة جحيوش جرارة » وليس 
أمامهم سوى ركوب البحر ؛ وهو أمر لا يتوفر إلا للقليل من ذوى القدرة المالية . 
م يصل إلى الدويلاات الفرنحية سوى عدد ضئيل من القادة المشاغبين الذين فقدوا 
حيرشهم شهرتهم » حيث يوحد بالفعل ما يكفى من القادة المشاغين. 

ومع ذلك . لم يشعرالمسيحيون كلهم بالأسف لكوارث عام ام أذ 
وحدت المدن البحرية الإيطالية أن الفشل فى تأمين الطريق البرى عير آسيا الصغرى 
يعنى زيادة نفرذها وئروتها؛ فهى تملك السفن التى ترفر البديل لخنطوط مراصلات 
على أن يكرن الدفع فى شكل امتيازات تجارية . وأما الأرمن فى حبال طوروس » 
خخاصة الأمراء الروبيون » فقد رحبوا بالظروف التى حالت دون معاودةٌ ييزنطة إنشاء 
امبراطوريتها فى المناطق التى يعيشون فيها ؛ رغم أن الأرمن الأقرب إلى الشرق كانرا 
أقل ابتهاحا لتلك الظروف » إذ أن عدوهم الرئيسى هو الأمير الدانشمندى » الذى 





)١9(‏ 579-82.صم ,3440 ,آلآلا ,نم 6ن 1لث (رهر المصدر الوحيد الكامل) 20001104 بلعقلاء لاع 
30-2.م ,171 ذهب بحرا من الفسطنطينية » ويشوش الحملات الأر ضية كما يفعل 01 5ع 1أء[ن”] 
428-33 .نزم ,1-3 ,الاكرر[الا رةوع اروطت رهناك ثلاثة 111161110015 .5 205510013 يصن استشهاد 
رئيس الأساقفة ولكن ليس هناله تفصيسلات عن الحملة . وأما مصير إيدا الحدسى فيره 
فى111 ,1515 11/218211 جاتلحون) أ بارا 4628 .م ,اا .11.6.11.55-01 ريقول إكهارد إنهت 
فتلت لا غير. وهناك ععدة مؤرخين غربيين يشيرون إلى هذه الجملة محرد الناسية . ويندد 
(437 .م أأء.مه)ين رع سوعوم1] تاريخ نهسب فيلوميليوم موالى ٠١‏ أغسطس ؛ وتاريخ المعركة 
حوالى ه سبيمبر. 
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الروبيين ينشون بيزنطة أكثر مما يُخشون الأتراك؛ فقد أتيحت م فسحة من الرقت 
نافعة ؛ فما زال برهيمرند فى الأسرالمضنى » وانتهز تنكريد - الرصى على أنظاكية - 
الفرصة بكاملها وراح يقوى الإمارة على حساب الامبراطرر . وسرعان ما وضعت 
الأقدار فى يله ورقة رابعة. 


مه« اعتقال الكرنت ريموند 


كان درق أكيتان ؛ وكونت بافاريا » وكونت نفرس » قد وصلوا فعلا مع القليلين 
الباقين على قيد الحياة إلى أنطاكية لول خريف ١‏ م.أماقادةٌالحملة الصليبية 
الفرانكولومباردية فكانوا لا يزالون فى القسطنطينية . وكان من الصعب أن يغفر هم 
الكسيوس حماقاتهم . حتى ربمرئد الذى كان يعلق عليه الآمال العراض خبيب آماله هو 
الآخبر . وفى نهاية العام قرر الأمراء الغرييون مواصلة رحلة الحج ؛ وطلب ريموند الإذن 
ليلحق بزوحته وحيشه فى اللاذقية » فأذن لهم الامبراطور وأمدهم بسفن أبحرت بهم إلى 
سوريا. وفى بداية العام تقريبا هبط إلى البر فى ميناء السويدية ستيفن (كونت بلوا) , 
وستيفن ( كونت برجددى) » والكونستابل كونراد » وألبرت (كونت بياندرات) : 
وأسرعوا إلى اللاذقية حيث رحب بهم تنكريد ترحيبا حارا أما سفينة الكرنت ركرند 
ففد انفصلت عن باقى السفن واضطرت إلى الرسو فى ميناء طرسوس . وما أن وطنث 
قدمه البر حتى تقدم منه فارس يدعى برنار الغريب وألقى القبض عليه لخياتته العالم 
المسيحى بفراره من ميدان القتال فى مرسفان . ولم يكن ممقدور حرس ربموند الخاص 
أن يفعل شيئا لقلة عدده ؛ فلم يتمكن من إنقاذه . واقتيد ربموند تحت الحراسة وسُلم 
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)1١5(‏ 582-33 .رم ,42 ,الت بعرلخ أن 81 » كان برنار الغريب هو الآمر فى طرسوس فى سبتمبر 
١٠م‏ رانظر ادناه ص 54) . وكما يفترض رادولف 7708م ,لالعه (معة0 كه طامأسلقع) 
0 م ,21010 نال عنوز5 هآ (صع ات" نز 0110063) من المحتمل ان يكون ريعرند قد هيط الى 
الساحل فى لوبمنيادا . ار ميناء طرسوس » وليس فى السويدية مع الصليبيين الآخرين كما يفترض 
ألبرت . أما ماثيو الأورفى 2 .م ,الوك 5 0 11211161 فيقرل إن رعوند قد سجن قن 
(ساررانتافى) ٠‏ أى سارفينتيكار فى حبال طوروس . وليس ذلك محتملا. 
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أحراء أنطاخية النورمانديون 


5 77 25 20 ب 
وهؤلاء كلهم تعْمّاون ضد احكام فنص" 


(أعمال الرسل : ١7‏ - 7) 


وبرغم انزعاج أمراء الفرنج » على ما بدا آنذاك » شزيمة بوهيموند ووقوعه أسيرا 
لدى الملك غازي الدانشمندي» إلا أن ذلك ل يكن يخلو من أحداث وحدوا فيها بعض 
عرض ؛ فأنطاكية فى حاجة إلى وصى عليها فى غيبة بوهمند » وكان تنكريد هر 
المرشح لمباشرة مهام الإمارة بدلا من خخاله الأسير» وبذا تمكن الملك بلدوين من التخلص 
من أخطر أتباعه فى فلسطين » بينما أقبل تنكريد على أنطاكية تسبقه مشاعر البهجة » 
ففيها الخلاص من وضع لا يخلو من حرج » يفتقر فيه إلى الأمان » وفيها أحرال حديدة 
يتسع فيها ابجحال ويتحقق الإستقلال . وعندما رحل عن فلسطين في شهر مارس 
١‏ ملم يكن لديه سوى شرط واحد : أن يستعيد اقطاعية الجليل التى سبق أن 
استولى عليهاء فى حالة أطلاق سراح خخاله من الأسر خلال ثلاث سنوات وإذا لم تعد 
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أنطاكية فى احتياج إليه . وهكذا بات بلدوين وتنكريد كلاهما حريصا على بقاء 
برهيمرند أسيرا أطول فترة ممكنة » ول يبذلا أية حاولة للتفارض مع آسره(© . 
وتوخى تنكريد الاستقامة في وصايته على أنطاكية . فلم ينخذ لفسه لقب أمير 
أنطاكية وبرغم أنه سك عملة - كما تقول الأسطورة فى لغة يونانية رديئة - فلم تحمل 
هذه العملة سوى عبارة (خادم الرب). وكان أحيانا يطلق على نفسه (الأمير الأكبر) . 
ولو أن طموحاته أغرته بأكثر من ذلك لرحد معارضة من الرأي العام فى أنطاكية على 
الأرحح؛ فما زال النورمانديون يعتبرون برهمند قائدهم » كما كان هناك صديق مخلص 
لبوهمند هو البطريق اللاتينى "برنار الفالنسى" الذي عينه قبل الأسر مباشرة والذى من 
أحله طرد البطريق اليونانى "حون الأوكزيتى" . وسار تنكريد على نفس السياسة التى 
كان يسير عليها برهمند . فراح يعزز الجوانب الداخلية فى إدارة الإمارة » ويضفى 
الصبغة اللاتينية على الكنيسة؛ وفى الشؤون الخارجية دأب على تحقيق الثراء على 
حساب البيزنطيين وأمراء المسلمين من حيرانه . على أن طموحاته المحلية فاقت 
طموحات خاله؛ على عكس طموحاته العالمية الي كانت أقل من طمورحات خاله(©. 


١م‏ تكريد وبيزنطة 

وكان أول شاغل لتدكريد هو توفير الحماية من أى هجرم بيزنطى . وقد ساعده ما 
منى به الصليبيرن من كرارث عام ٠١١١‏ م ؛ فلا يستطيع الامبراطور - بعد النهضة 
القوية لأتراك الأناضول - أن يسير حيشا يجتاز شبه الجزيرة وبمضى مباشرة إلى المنوب 
الشرقى البعيد . وكان تنكريد يرى أن الحجوم هو أفضل سبل الدفاع » ولذا بعث فى 
صيف ذلك العام - ورا فور أن سمع بأنباء مرسيفان - بالحنود إلى كيليكيا لاستعادة 
مامسترا وأضنة وطرسوس التى كان البيزنطيون قد استردوها قبل ذلك بثلاث سنوات . 
ولم تكن القوات البيزنطية الحلية من القوة بحيث تصمد لمقاومة قواته » فكان له ما أراقة, 





)١(‏ .5377-8 .810 ,44-3 ,لآلا لالخ أه اتعطلخ :390-3 .مم ,آ رأث ب[ روععع جم أن عفرل أن 


(1) ,4-15 [ .هع ,انملاع نك كعاتن اهز كما اموا إرسرط سل ,511111111661861 ينائش عملات تانكر يد 
التى تظهره فى أردية امبراطررية ؛ ومع ذلك توحد "كرفية" على رأسه . ومنقوش على العمل باللفة 
الإغريقية : "نانكريد نخادم ١‏ لله" » وعلى الوجه الأغمر : شكاال! لكا 16 (مثل العملاث البيز نطية) 
. وطبقا لا ورد فى ,228 2 ,306 1أأء هم )ى][1] لم يتأكد منصبه كحاكم إلى أن أقسم سم 
الو لاء لبوهيموند وخلع عليه الو صاية المندوب البابرى موريس أرف بررتر مارو إو/مءتيرم) 1 
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وعندما لجأ وليم 'كونت أكيتان وهيو كرنت فيرمندرا إلى طرسوس ف نهاية سبتمير 
كان برنار الغريب التابع لتنكريد حاكما على المدينة9؟ . 

وبعد ذلك تحول اهتمام تنكريد إلى ميناء اللاذقية البيزنطى الذى كان النررمانديرن 
يشتهونه منذ زمن طريل . و كان ميناء هائلا » خاصة بعد مجىء حنود ريمرند 
البروفانسيين من مقاطعة بروفانس الفرنسية مما أضاف قوة حديدة للميناء » فضلا عن 
الأسطول البيزنطى الذى يوفر له الحماية بحراء فلم يجرؤ تنكريد على مهاحمة اللاذقية قبل 
أن يتفاوض مع مدينة جنوا الإيطالية ضمانا لمساعدة سفنها””؟ . فراح يمل البلاد 
الداحلية ويحاول الإستيلاء على حبلة فى الجنوب . ولقد سبق أن حاول برهمند 
الإستيلاء على جبلة فى صيف ١١٠١م‏ بحملة صغيرة أسر فيها "الكرنستابل " التابع له 
وباءت تلك الحملة بالفشل ؛ وكذلك فشل تنكريد فى الإستيلاء على حبلة فى صيف 
مم . على أن حملة تنكريد هذه الفاشلة دفعت قاضيها ابن صليحة إلى تسليم 
المدينة لأتابج دمشق » وتقاعد هر نفسه فى دمشق ليمضى شيخوخة هادئة . وارسل 
أتابج دمشق » طغتكن ٠‏ ابنه بورى ليتولى حكم جبلة . لكنه كان مكروها » فخلعه 
أبناء حبلة بعد أشهر قليلة ووضعرا أنفسهم تمت حماية بنى عمار فى طرابلس » وسحب 
تنكريد حنرده من المنطقة9؟ . 

وقد امكنه اعتقاله لرعوتد وحجره فى أنطاكية من معاردة عظنه» للإسعيلاء 
على اللاذقية . على أن تصرفه حيال رعموند كان يتمثنابة صدمة للبطريق برنار ولرفاقه 
الصليبيين . ونزولا على رغبتهم أطلق سراح ريموند ؛ على أنه كان لزاما أن يقسم 
ريموند أولا على عدم التدخل مطلقا فى شؤون سوريا الشمالية”2 . وانطلق ركوند لغزو 
طرطوس » وفى طريقه الذى يمر باللاذقية التزم بقسمه وأمر جنوده بإخلاء المدينة 
والإنضمام إليه ومعهم زوحته الكونتيسة » وهكذا ترك الحامية البيزنطية وحيدة دون 
مساعدة البروفانس الفرنسيين . وفى ربيع 1١١١م‏ زحف تنكريد على اللاذقية » لكن 
أسوارها المنيعة استعصت عليه وصدته حاميتها ببسالة » بيئما كانت وحدات البحرية 
 )*7(‏ ,1315]ئ/ا عضصعل010 :582 .م ,40 ,للالا ,نانف أه أتعطلف ,706 .م ,لللالتء رضعة) )0 أماسلق8 

40 .م ,2011 

 )5(‏ .8547-8 .مم ,لا[1 ,مبعه5 هناما[ ,اااعطونا :59 .م ,ماأمرعطاء] ,مندالةن 
 )5(‏ .51-2 .مط ,كناء125قة0] ,أقتمد[21-02 م15 


(5) (582-3 .مم ,42,آ9/11) »انث ]0 تزعطاخ يقرل إن ريعوند أقم ألا يغزو سوريا شمال عكاء وحيث لا 
اعتراض على هجومه على طرطوس فريما اقتصر قسمه على البلاد الواقعة إلى الشمال من اللاذقية . 
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البيزنطية تزود الحامية بالمزن » واستمر الحصار لما يقرب من عام . وفى الأسابيع الأولى 
من 1١١1م‏ ؛ ربينما كان تنكريد ينتنظر سفن جنوا النى استأجرها لقطع المواصلات 
بين اللا“ذقية وفبرص » تدبر جدعة حربية لرحال الحامية خسار ج أسوار المدينة؛ وانقئض 
عليهم وأوقعهم فى الأسر » فاستسلمت له المدينة9"© , 


م ضغيئة الأسقف هناس 


ولم يكن الامبراطور الكسيوس ليرضى عن تلك التصرفات ؛ إذ أغضبه إبعاد 
بطريق أنطاكية اليرنانى حون الأوكسيتى ٠»‏ وطرد رحال الدين اليونانيين واستبدالمم 
يرحوه فيها بذل ما لديه من حهد لمساعدة أية حملة صليبية تالية » وذلك بعد أن سمع 
شائعة تقول إن البيزنطيين ساعدوا فى تحطيم الحملات الصليبية سنة ١١١١م‏ بامتناعهم 
مع [كارد فى ١١١١م‏ وكان عائدا لتره من القدس . ويبدو أن العبارات الرقيقة كانت 
الامبراطور الكسيوسن وظن أن .ممقدوره مصارحة الأسئقق ا يداخله من أحزان ع لكنه 
أخطأ الحكم على الرحل ؛ إذ كان الأسقف لاتينيا أكثر منه مسيحيا » ولا تعاطف لديه 
إزاء اليرنانيين » ورحاه الامبراطور أن يذهب إلى إيطالينا ويبلغ البابا ما صارحه به 
ففعل الأسقف وإما بطريقة أثازت غضب البابنا على بيزنطة:. ولو كان البابا إيربان 
النانى على قيد الحياة ما وقع الضرر لما كان يتصف به من سعة الأفق وعزوف عن 
الدخول فى خخلافات مع العالم المسيحى الشرقى؛ أما خخلفه النابا باسكال الثانى فكان 
ضئيلا مجانب سلفه , منعدم البصيرة ؛ سهل الإنقياد . وسرعان ما وافق على وجحهة 
للإتتصاف . 


بلدوين البطريق دياميرت!© فرحب به تنكريد على الفور فى أنطاكية حيث وضع كنيسَة 
القديس حورج تحت تصرفه . وبعد أشهر قليلة انهزم الملك بلدوين أمام العبَربٌ فى 





اللتلييسسييللم. 


(10) .1112.36 .اما ,7 ,اك 1 ,0111116114 هثناتث :7038-9 .مم ,لاتلدء ,معد )ملأت اننم 
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الرملة » فاستنجد بأمراء الشمال ؛ لكن تنكريد رفض تقديم المساعدة مالم يرجع 
البطريق ديامبرت إلى القدس ويسترد بطرقيته » فاضطر بلدوين إلى الموافقة » وبذا 
ارتفعت شهرة تنكريد ؛ غير أنها خبت عندما أدين دياميرت فى أحد المجالس الكنسسية 
وتفرر طرده مرة أخرى » فرحب به تنكريد مرة ثانية , لكنه لم يراصل الدفاع عن 


7 ١١٠١م‏ بلدوين الثانى يرهن ليه 


ولم تلق تصرفات تنكريد استحسانا قط من حاره فى الرها بلدوين أوف ليبورج. 
وأبر بلدوين؛ وهو هير الأول كرنت ريثيل؛ هو ابن أميرة من بولونيا؛ وهى عمة 
حودفرى كونت لورين والملك بلدوين . ولأن بلدوين الشانى هذا ابن هيو الأصغر ‏ 
ومن نم مفلس ؛ فقد جاء إلى الشسرق مع بار عترمس» لكب بيني سع برجس اق 
أنطاكية وقت أن نصب بلدوين الأول نفسه فى الرهاء وكان يقوم بدور الوساطة 
والاتصال بين الأميرين » فلما وقع برهمند فى الأسر تولى حكومة أنطاكية إلى أن 
استدعى بلدوين من الرها وأصبح ملك القدس ؛ وعندئذ خلع الملك بلدرين على ابن 
عمه » بلدوين كونت ليبورج » إقطاعية الرها ليحكمها حكما ذاتيا تحت سيادة القدس. 
ولى يكن وضعه هذا الذى ورثه فى الرها وضعا سهلا ؛ فليست لإمارة الرها حدود 
طبيعية » وهى معرضة للغزو دائما » ولا يستقيم له حكم إلا بتعزيز المدن الرئيسية 
والحصون بالحاميات » وإذن كان فى احتياج إلى من يثق فيهم من القائمين على خدمته 
ومن رفاقه » لكنه يفتقر إلى رحال من أبناء حلدته » فراح يعمل على توئيق عرى الود 

مع المسيحيين من أهل البلد . وكان أول عمل يقدم عليه حيال ذلك هو زواجحه - 
اروب الرها - من أميرة محلية هى الأميرة "مورفيا" ابئة جبرائيل القديم صاحب 
ملطية ذى العرق الأرمينى؛ ولكن من أتباع الكنيسة الأرئوذوكسية . وفى ذات الوقت 
راح يتودد للأرمن من أتباع الكنيسة الغريغورية المنفصلة وفاز عمؤازرتهم » ومن بينهم 
مؤرخهم الكبير مائيو الأورفى (أوف إيديسا) الذى كان يثنى عليه غاية الثناء لما يتحلى 
به من طباع ودودة ومسلك لا تشوبه شائبة برغم تندمه على طموحاته وبخله . وعلى 
الرغم من المحاباة التى كان بلدوين يظهرها للآرمن بوحه حاص كى ينتفع بهم فى 
حروبه . فقد كان يظهر العطف كذلك على رعاياه من السيريان اليعاقة » وأفلح فى 
رأب صدع حدث فى كنيستهم . ولم يكن هناك ما يعيب بلدوين سوى الجشع ؛ فكان 
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فى احتياج لا بنقطع إلى المال ؛ يبذل ما فى وسعه للحصرل عليه . على أن مساعيه فى 
الخصول على المال كانت أقل تعسفا من مساعى بلدرين الأول » بل تخاوزها لطفا 
ومرحا ‏ و كثيرا ما كان فرسانه يمرحون من ممساغيه تلك + لأسيما عتدمنا يفتكر ف 
اتتزاع ثلاثين ألف بيزنت من حميه » فيعلن أنه مدين لرجاله بهذا المبلغ ويقسم لمم أنه 
سرف ملق خيته إن لم يوفهم حقوقهم » وكان يعلم مدى أهمية اللحية لكرامة الرجرلة 
- كشأن اليونانيين - بين الأرمن الذين أصيبوا بالذهول عندما شاهدوا الصليبيين بادىء 
الأمر بلحاهم الحليقة » كما كان يعلم حيدا رأى حميه من أن صهرا بلا لحية يحط من 
هيبته . وعندما كان رحال بلدوين يشاركون فى هذه الملهاة مز كدين قسسم سيدهم ع 
كان جبرائيل يسارع بتقديم المال المطلرب للحيلرلة دون تلك المهانة الشنيعة » ويفرض 
على زوج ابنته قسدا حديدا بالا يرهن لحيته مره أخرى90 , 

واضطر بلدوين الثانى فى بداية حكمه إلى التصدى للأمير سقمان الأرتقى صاحب 
ماردين فى هجرم الأخير على مدينة سروق الإسلامية النى سبق أن استولى عليها 
بلدرين الأول وعهد بحكمها إلى فولشر أوف تشارتر . لكن بلدوين الثانى اذى خحف 
انجدة فولشر انهزم أمام سقمان ولقى فرلشر مصرعه , واستولى المسلمون على المدينة 
عدا القلعة الصامدة بقيادة بنديكت رئيس الأساقفة اللاتينى فى الرها ؛ فأسرع بلدوين 
الثانى إلى أنطاكية لاستئجار الحنود لتعريض خسائره . وابتسم له الحظ لدى عردته ؛ 
إذ انحر سقمان خارج المدينة بخسائر كبيرة » فراح بلدوين الثانى يقتل كل من تعارن 
مع الأرائقة من السكان » وامتللات السجرن » واضطر السجناء إلى اقنداء أنفسهم مما 
زاده ثراء بهذه الأموال الجديدة9؟؟ . 


وسرعان ما وحد بلدوين نائبا مفيدا فى شخص ابن عمته حرزلين (أوق 
كررتناى) » وهو المفلس أصغر أبناء لورد كورتناى ؛ ويبدو أنه أتى إلى الشرق فى 
صحبة حاره الحميم كونت (نفرس) » ووهبه بلدوين كل أراضى الكوثتية الراقعة غربى 
نهر الفرات . واتخذ تل بشير مقرا رئيسيا له . وأثبت أنه الصديق الوفى لبلدوين » غعلى 
أن ولاءه هذا حامت حوله الشكوك فيما بعد(" 2 . 





(48) وليم الصررى 469-72 2 ملآ مل ,437-8 .مم ,24 ,ا رعمؤ] ناه د ز نا ؛ يررى فصة زراج 
بالدو بن وخحيته . ويتحدث مائير الأو رفى 296 .2 ,اكنزعه ,500550 01 2/131]1129 عنه با كرام 


(5) .232-3 بترم ملتاجراء ,مددعل8 أن برعل اوكا 2.50-1 بمأقتصهاه1-0ه مط[ ,494 .م ,وزيم [م 
)٠١(‏ .437 بترم ,24 ,ع رعولا أه لمد نبا 
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5٠‏ إطلاف مراح برهيموند 

ويبدو أن مشاعر الريبة من طموحات تنكريد تزايدت على مر الأيام لدى بلدوين» 
الذى كان يرغب فى إعادة برهمند إلى أنطاكية » فشر ع ومعه البطريق برنار فى 
مفاوضة الأمير الدانشمندى على إطلاق سراحه »؛ ولم يشاركهما تنكريد فى تلك 
الصفقة . وكات الامبراطور الكسيوس قد سبق وأن عرض على الأمير ستين ومائتى ألف 
بيزانت فدية لإطلاق سراح بوهمند ؛ وكان الأمير على استعداد للمرافتة لولا أن 
السلطان قلج أرسلان بلغته تلك الأنباء » وكان قد طلب نصف أية فدية قد يتسلمها 
الدانشمند بصفته السيد الأعلى الرسمى لأتراك الأناضول . وأدى الخنلاف بين الأمير 
والسلطان إلى منع الأول من سرعة قبول عرض الامبراطور ؛ لكنه كان عرضا نافعا » إذ 
أحدث صدعا بين الأميرين . وكان برهمند فى أسره على علم بتلك المفاوضات » 
وكان ما يزال وسيما فاتنا يلفت انتباه سيدات بيت الأمير ؛ ورتما تمكن ممساعدتهن من 
الإيماء لأسرة بأن الأفضل من صفقة الامبراطور التى ينوى السلا حقة دس أنوفهم فيها ظ 
إحراء ترتيب خاص مع فرنج سوريا والوعد بمحالفتهم . ووافق الأمير على إطلاق 
سراح برشسية لقاع سانة الى دوك . 

وهاحم جيش الدانشمند ملطية أثناء المفازضات» ولابد وأن استنجد حاكمها 
جبرائيل بزوج ابنته بلدوين الذى لم يتحرك لمساعدته لعزوفه عن الإساءة إلى الأمير فى 
تلك المرحلة الحرجحة . وكان جبرائيل مكروها من رعاياه لعقيدته الأرثرذو كسية » 
خاصة وأن السريان لم يغفروا له أبدا إعدام أحد أساتفتهم بتهمة الخيانة ؛ فاستولى 
الدانشمند على عاصمته وأسروه » عدا إحدى قلاعه التى ظلت صامدة أمام المهاجمين ؛ 
فطلب منه آسروه أن يأمر باستسلامها ؛ ولما رفضت الحامية أوامره » أعدموه أمام 
أسؤازس9” , 





)1١١1(‏ يذكر 144 ,2 ,1 .01 23 ,ع ,ةالمائلا عمعل:0 :610-12 .مم ,33-6 ,كلا ,على 01 )زعطلم قصة 
حب بوهيموند مغ ابتة الدانشمند . بينما يجعل لآ .آلا .لثهآ! و5 .هخ) أل تمدمها ,ذ بانعد ااا 
(179-82 ,160-8 .282 صديقته زوجة مسيحية للأمير. ريقول .م ,أنالبت:01) هددعل8 أنه /ناع )1/1 
(252 إن أليكسيوس دفع فدية ؛ ولكن ريتشارد كان في سوريا بالفعل قبل إطلاق سراح بوهيموند 
ريقرل معه© 6ه طامأدله8 إن بلدرين كان يتصرف من منطلق كراهيثه لتنكريد. ريورد إبن 
القلانيسي الشجار بين الحاكمين السلجوقى والدانشمندى. 


(؟١1)‏ .1835-9 .ترم ,لكآ ,انمتكزة عل أعدداء1كة 


٠‏ ثيه 


وعد أشهر قليلة #“ولى ربع 1107م » عرصي سايم برست إل كرقي بلطي : 
وتولى بلدوين والبطريق برنار جمع مبلغ الفدية يساعدهم أمير مسن صغار أمراء الأرمن 
يدعى كراسيل » وأقارب برهمند فى إيطاليا . ولم يشاركهم تنكريد فى جهردهم . 
وعلى الفور ابحه برهمند إلى أنطا كية حيث استعاد سلطانه » وأعرب عن شكره لتنكريد 
على الملا لتوليه شؤون الإمارة أثناء غيابه . غير أنهما كانا على شىء من المخلاف ؛ إذ 
م يد تنكريد ما يدفعه إلى تسليم الأراضى التى غزاها هو نفسه أثناء وصايته » لكن 
لرأى العام أحسيره على التراحع » وكرفىء بإقطاعية صغيرة داخل الإمارة . وكان 
محقدوره أن يطالب فانونا باستعادة الجليل من بلدوين الأول . لكنه رأى أن الأمر لا 
يستحق العناء2” '2. 


واحتفل الفرنج بعودة بوهمند بهجوم على حيراتهم . فنى صيف ١٠١١م‏ أغار 
بوهمند ومعه حرسلين أوف كورتناى على أراضى حلب واستوليا على مدينة المسلمية 
شمالى حلب وانتزعا إتاوة كبيرة من مسلمى المنطقة استخدمت فى سداد الدين المستحق 
الفرنج على بلدوين والبطريق للفدية” . ثم تحول الفرنج للإغارة على الأراضى 
البيزنطية؛ فبعد أن كتب الكسسيوس إلى برهمند مطالبا استعادة مدن كيليكياء عزز 
رسالتة بإرسال قائده بوتوميتس لاساردادها؛ لكن القوة البيزنطية لا يعتمد عليهاء ولذا . 
ربعدما دحل كيليكيا فى خريك ٠‏ 11م » سرعان ماقرر أن الهمة فرق طافته :-وإقر 
أنباء تفيد بأن الفرنج يخنططون للتوسع همالا ومهاجمة مرعش سارع إليهاء وكان 
يحكمها ثاترل باسم الامبراطور . وربما كان بوسعه وقتشئك إنقاذ ثاتول بذهابه إليها, 
لكلنه قطع أب اتدعاء من القسطنظينية .يوق يقت بكر من الربيع التال أنه ومنيد 
وحرسلين إلى مرعش . وشعر ثاتول بأنه فاقد الحيلة ؛ فالحيش البيزنطى بعيد جداء 
وأصبح الأتراك الدانشمند على علاقة طببة الآن بالفرنج ؛ فلم يمد بديلا عن تسليه 
للدينة مجحوسلين الذى سمح له بالعودة إلى القسطنطينية » بينما استول برهمند على مديئة 
البستان الواقعة شمال مرعش3*9), 


(؟١)‏ أنظر أعلاه . يقرل (460 7 1 ,أل ,لآ) ععاءآناظ إن تتكريد فد كرفئ على اقتداره » ولكن 
رادولف يفول إنه لم يعط سوى مديتتين صغيرتين. 

)١4(‏ 2591ص لط-لهج علمدمع] :(212م مضه نحة1-)ة اأنسمع) الاك -1 105 يقول إن برهيمرند 
اغتصب أموالا ع مسر ين . 

)١(‏ 40-1.صم ,11 .1م ,14 نز ,لكر ,01116118 3الاتث رو ينطئ 2 ماكلاداء ,مومعل أن بنوم ل واد 
7 فى إبراد الاستيلاء على مرعش بعد معركة حران» 0 .مم ,اعستنتحليى ,معقن 6ه لاوا نمم 
2. 





ا 


00“ 


صبح الفرنج الآن فى مأمن من أى هجوم يأتيهم من الأناضرل ؛ وإذن بإمكانهم 
أن 1 لمهاجمة مسلمى الشرق . وفى شهر مارس عاود بوهمند غزو أراضى 
رضوان الحلبى واستولى على مدينة بصرفرت الواقعة على الطريق بين أنطاكية وحلب »؛ 
لكن محاولته الإستيلاء على مدينة كفر لاتا الواقعة إلى الجنوب من حلب لم تكلل 
بالنجاح لما أبدته قبيلة بنى عليم من مقاومة باسلة . وفى تلك الأثناء قطع جحوسلين 
طريق المواصلات بين حلب والفرات . على أنه إذا كان من المطلوب عزل مسلمى 
سوريا عزلا فعليا عن مسلمى العراق وفارس » فلا بد للمسيحيين مسن الإستيلاء على 
قلعة حران العظيمة الواقعة بين الرها والفرات شمالى الجزيرة » بل إنهم يستطيعرن » 
والحال كذلك » بجريد حملة على المرصل وإلى قلب ما بين النهرين . وبدت الظروف 
مناسبة فى ربيع 4 ١١١‏ م ؛ إذ كانت الحسرب الأهلية» حلال 1١١١م,‏ بين السلطان 
السلجوقى بركياروق وأخيه محمد تمزق الشسرق الإسلامى كله » وفى يناير 4١١١م‏ 
إتفقا على السلام على أن يحتفظ السلطان ببغداد والهضبة الإيرانية الغربية - وكان أخره 
الثالث سنقر قد سبق وحصل على خراسان وإيران الشرقية - وحصل محمد ء وفقا 
للإتفاق على شمال العراق والجزيرة وحقوق سيادية على دياربكر وكل سوريا. لكنه 
كان اتفاقا غير يسير » إذ كان الأخران كلاهما يترقبان إفساد هذا الإتفاق» وفى ذات 
الوقت راح كل منهما يكيد المكائد للفوز بحلفاء من أمراء الترك والعرب جميعا؛ ففى 
الجزيرة نشبت الحرب الأهلية موت كربوقا » أتابج الموصل » الذى هزمه الفرنج فى 
أنطاكية ؛ إذ لم يتمكن سقمان الأرتقى أمير ماردين من استخلاف مرشحه » ودارت 
الحرب بينه وبين الأتابج الجديد حكرمش الذى عينه السلطان السلجوقى محمد ء أما 
حران نفسها فكانت سخاضعة للقائد التركى قراحة الذى كان من مماليك ملكشاه » لكن 
سلوكه الشرس دفع أهلها إلى التمرد عليه ؛ فسلموا الحكم محمد صاحب أصفهان ؛ 
الذى قتل بدوره على يد غلام سابق لقراحة يدعى جوالى بعد أن توئقت عرى الصداقة 
معد . على أن سلطة حوالى كانت غير مأمونة بدرحة كبيرة » بينما كانت حران ذاتها 


بف 


تعانى معاناة شديدة من غارات فرنج الرها الذين خخربوا حقوها واعترضوا تحارتها » وقد 
اطتضم الينهم افى اضرعة الفشى س1 

داهمت مشاعر الخطر كلا من سقمان فى ماردين وحكرمش فى المرصل ء مما 
دفعهما إلى نسيان خلافهما والاعاد معا فى خملة لمهاحمة الرها قبل أن تهاجمهما . 
رتوحها إليها معا فى أوائل مارس ٠١١4‏ م؛ وكان مع سقمان قوة كبيرة من فرسان 
التزكمان الذين يتصفون بخفة الحركة , ومع حكرمش قوة أصغر قليلا تتألف من 
السلاحقة والأتراك والأكراد والعرب . وعلم بلدوين الشانى بتجمعهما فى رأس العين 
الوافعة على بعد سبعين ميلا تقريبا من عاصمته؛ فاستنجد بجرسلين وبوهمند مقترحا 
عليهما تحريل ا هجوم بالإغارة على حران . وبعد أن ترك حامية صغيرة فى الرهاء اتمه 
إلى حران ومعه فرقة صغيرة من الفرسان ومشاة الأرمن » وصحبه بندكت رئيس أساقفة 
الرها. وعلى مقربة من حران انضم إليه حوسلين وحنوده » وكذلك حيش أنطاكية 
بقيادة بوهمند » وتنكريد والبطريق برنار » ودياميرت البطريق السابق للقدس . وبلغ 
عدد اخيش الفربحى كله ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس ورما ثلاثة أضعاف عددهم 
من المشاة » وهو القوة الفرنحية الضاربة كلها فى شمال سوريا . عدا حاميات الحصون. 


تجمع اليش أمام حران بينما الأميران المسلمان ما يزالان على مسافة ما إلى 
الشمال الشرقى فى طريقهما إلى الرها . ولو أن الفرنج حاولوا الإنقضاض على الحصن 
لاستولوا على حران ؛ لكنهم كانوا عازفين عن تحطيم التحصينات على أمل أن ينتفعوا 
بها هم انفسهم فيما بعد ظانين أن الخنوف سيدفع الحامية إلى الاستسلام . وكان 
تفكيرا لا يخلر من حكمة ؛ إذ كان المسلمون داخل المديئة لا حول لهم ولا قرةٌ: 
فبادروا عمفاوضتهم من فورهم . وعلى إثر ذلك اخحتلف بلدوين وبوهمند ؛ أى سس 
رايتيهما يرتفع أولا على الأسوار؟ وانتهى الأمر بأن قضى عليهما تأخرهما ؛ إذ مال 
الجيش التركى حنربا وأصبح فوقهما قبل تسوية الخلاف . 


(17) للاطلاع على خلفية الحملة على حران, أنظر 236-7 .و ,مل( »ا فاميزك هط ,عله © منغ المراحع 
ويركر نيكلسون ل مقالته عن تنكريد أن الحملة لم تكن جزءا من سياسة عامة للتوسعء ونا استجابة 
لتهديد من المسلمين. ولكن يقيتا كانت حران هدفا نهائيا للفرنج. 


"ب 


ودارت المعركة على ضفاف نهر المليخ ؛ بالقرب من ساحة معركة (كارها) 
القديمة, حيث سبق منذ قرون أن أباد (البارئيرن) الفيالق الرومانية وفيالق (كراسوس). 
و كانت استراتيجية الفرنج تقضي بأن يشتبك حيش الرها فى الميسرة مع قوة العدر 
الرئيسية » بينما يختبئ اليش الأنطاكى خلف تل منخفض يبعد نحو ميل إلى اليمين 
استعدادا للتدخمل فى اللحظة الحاسمة . لكن المسلمين وضعرا خخططا مماثلة ؛ فهاحم حزء 
من حيشهم ميسرة الفرنج ثم استدار هاربا ؛ فظن حنرد الرها أنهم فازوا بنصر يسير ؛ 
واندفعرا يتعقبرنهم » ما أفقدهم الإتصال بزملائهم فى الميمنة » وبعبررهم النهر وقعرا 
مباشرة فى كمين أعده الجيش الإسلامى الرئيسى » ولقى الكثير منهم حتفه على الفرر, 
واستدار الباقون ولاذوا بالفرار . وعندما هز برهمند - الذى دحر كتيبة صغيرة أقافة 
- للإشتراك فى المعركة لم يجد سوى سيل متدفق من المهاربين على مبعدة يتزاحمرن 
عائدين عبر النهر حيث هبطت غعليهم فصيلة تركية جديدة . وأدرك أنه حسر كل شم؛ 
فأسرع بالفرار مع عدد ضئيل من جنود الرها. وأثناء مرور امخاريين أسفل أسوار حران 
انتضت عليهم الحامية ‏ وفى فوضى حماسها قتلت مع الفرنج عددا من المسلمين 
المتعقيين » وهرب حيش أنطاكية دون خسائر حسيمة . أما حنود الرها فقد أسروا أو 
قتلرا جميعهم تفريبا . وكان البطريق برنار فى قمة الفزع بحيث قطع أثناء فراره ذيل 
وو له كيه أ يلحق به الك ويمسكونه من الذيل : رغم أنه لى ير أحدا من الإعداء 


وافمللك . 

وكان بندكت رئيس الأساقفة من بين أول من وقعوا في الأسر . لكنه لم يلبسث أن 
أطلق سراحه » إما لتواطؤ حارسه - وهو مسيحى مرتد - أو بسبب هجوم أنطاكى 
مضاد . وهرب بلدوين وجحوسلين معا على صهرة جراد » لكن البعض أدركهما فى 
بحرى النهر واقتادوهما أسيرين إلى خيمة سقمان . 

وأسرع بوهمدد وتتكريد إلى الرها وهما يخشيان - بحق - أن يهاجمها الراك 
كخطرة تالية » وراحا يعملان على تنظيم دفاعاتها . ومرة أخرى تنقلب مصائب 
بلدوين عند تنكريد فوائد ؛ إذ أن من تبقى من الفرسان فى الرها وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة ترسلوا إلى تنكريد أن يتولى الوصاية على الرها إلى حين إطلاق بلدوين من 
الأسر؛ فقبل تنكريد هذا العرض مرحباء وساورت بوهمند - كشأن بلدوين الأول منذ 
أربع سنوات - مشاعر الإرتياح لإبتعاد تنكريد عنه . وبقى تنكريد فى الرها مع بقايا 


+ 


حيشه وما استطاع برهمند الإستغناء عنه من حنود ؛ بينما رحم برهمند إلى أنطاكية 
حيث كان جيرانه يعدرن العدة للإفادة من الكارثة التى حلت بالفرن7" '©2. 

وتعد معركة حران تتمة للحملات الصليبية فى ١١١١‏ م؛ إذ أن تلك الحملات 
جميعها حطمت أسطررة القرة الفرنجية التى لا تقهر . ذلك أن هزائم ١١١1م‏ تعنى 
حرمان شمال سوريا من تعزيزات الغرب التى يطلبها الفرنج لترطيد سيادتهم هناك ؛ 
وأما كارثة حران فتعنى » على المدى الطريل ؛ الحكم بهلاك كرنتية الرهاء وأن الفرنج 
لن يستولوا أبدا على حلب. إن الإسفين الذى كان فى نية الفرنج دقه بين المرااككر 
الإسلامية الثلاثة: الأناضول . والعراق ؛ وسوريا » قد تم دقه دون مراعاة لاعتبارات 
الأمن . ولم يكن المسلمون هم وحدهم المستفيدين ؛ إذ كان الامبراطور يرقب الأحداث 
من بيزنطة بعين الغضب » ولم يأسف للخزى الذى لحق بالفرنج . 


4م بوهمند وتنكريد يتركان بلدوين أسيرا 


لم تكن النتائج العاحلة لكارئة حران مهلكة كما كان يخشى ؛ إذ لم يستمر 
التحالف طويلا بين سقمان وحكرمش بعد انتصارهما ؛ فقد استحرذ حنود الأول على 
أغلب الأسرى والغنائم » مما أثار غيرة الأخير » فهاجمت كتيبته السلجوقية خيمة سقمان 
واختطفت بلدوين » الأمر الذى أثار حنق التزكمان » لكن سقمان مارس من ضبط 
النفس ما يكفى لمنعهم من الحجوم المضاد » وروّض نفسه على قبول خسارة سجينه ذى 
القيمة العالية . وقام بإخمضاع بعض الحصرن المسيحية الصغيرة على الدود خدعة 
بسيطة وهى إرتداء جنوده ملابس ضحاياهم الفرنج » ثم إنه رحع إلى ماردين ونم 
يشنرك فى الحرب أكثر من ذلك" . أما حكرمش فراصل القتال ؛ بادئا بتأمين نفسه 
من سقمان بأن سحق الحصون الفرنجية فى شبختان شرقى الرها ثم واصل سيره إلى 
العاصمة . إن تأخر الفرنج قد أنقذ حران للإسلام » والآن أدى تأر المسلمين فى 
الإبقاء على الرها للعالم المسيحى؛ إذ توفر لتدكريد الوقت الضرورى لترميم دفاعات 
المدينة. ويعزى بحاحه فى مقاومة هجوم حكرمش الأول بدرحة كبيرة إلى ولاء الأرمن 


)١70(‏ بقؤقعل8 أه الاعطاامقطا نأك .10 ,لالت ]0 أتعطلم :712 .م ,الألليت ,معم© أه طاماتلم] 
6 .م ,االيودلن 

)1١4(‏ اك .عم1 ,مطاف -اة 100 » المأثرر عن سقمان أنه قال : "أفضل أن أفقد غنائمىّ على أن يعيبنا 
المسيحيون بالحماقة". 


ب 


اخليين وبسالتهم » لكن شدّة المجوم دفعته إلى طلب النجدة العاحلة من برهمند الذى 
كانت لديه بعض المشكلات . غير أن تهديد الرها لا تعذوه أولوية ؛ فسار فى الحال 
لنجدة ابن أخته » لكن وعررة الطريق تسببت فى تأخحره . وفى غمرة اليأس أمر تنكريد 
حاميته بالخروج قبل الفجر » وانقض رحاله فى ظلمة الليل على الأتراك فى نرمهم 
المطمئن ؛ واكتمل النصر برصرل برهمند؛ وهرب حكرمش مذعورا تاركا كنرزه فى 
المعسكر . وهكذا تم الإنتقام لحران وبقيت الرها9 "2 , 


ومن بين الذين أسرهم تنكريد أميرة سلجرقية كريمة الأصل كانت فى معية الأمير 
وكانت أثيرة لدى حكرمش بحيث عرض أن يفتديها فى الحال إمّا تخمسة عشر ألف 
بيزانت أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه . ووصلت أنباء هذا العرض إلى القدس ع 
فسارع الملك بلدوين يمكاتبة برهمند راحيا أل تضيع هذه الفرصة لإطلاق سراح 
الكرنت بلدوين؛ لكن بوهمند وتنكريد فضّلا سد حاحتهما من المال » فضلا عن أن 
عردة بلدوين تعن تنحية تنكريد مسن منصبه الراهن ليصبح بين يدى خاله ؛ وكان 
ردهما أن التلهف على قبول العرض يخلو من الدبلرماسية » وربما يؤدي النزدد إلى أن 
يرفع حكرمش من قيمة الفدية ؛ وفى الوقت ذاته كانا يعدان التزتيبات لإستلام الفدية . 
وبقى بلدوين أسيرا. 

ربعد أن نال بوهمند وتنكريد من الثراء بالتضحية بزميلهما » تحرلا بجابهة الأعداء 
من حولهما الذين دأبرا على ممارسة الضغرط عليهما. ولم يحاول حكرمش مهاجمة الرها 
مرة أخرى » وتمكن تنكريد من ترميم دفاعات المديئة؛ أمّا بوهمند فكان عليه أن يسرع 
مخابهة غزو رضران الحلبى للمناطق الشرقية من إمارته . وفى شهر يونية تخلى سكان 
أرتاح الأرمن عن مدينتهم للمسامين وقد شملتهم البهجة لتخلصهم من الطغيان 
الأنطاكى » وحذت حذوهم المدن الحدودية: المعرة ومسرين وسرمين , ماعزل 
الحاميات الفربحية الصغيرة فى معرة النعمان والبارة وكفر طاب فانسحبت إلى أنطاكية. 
وفى تلك الأثناء أغار رضوان على الإمارة إلى أن بلغ الجسر الحديدي ؛ وعلى البعد فى 
شمال الإمارة تمكنت حامية بوهمند من البقاء بعد أن سجنت أبرز زعماء الأرمن المحليين 
الذين كانوا يخططون للتآمر مع الأتراك . وكاد الخطر أن يحدق بدويلة بوهمند كلها 


)١5(‏ 69.69 .نزم ,أكتلقه[81-06 152 :223 .م بكنطاث-اة ه16 ر617-18 .مم ,43 ,)18 كلم غه اأرعطام 
0 . 
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لولا أن مات دقاق الدمشقى فى أواخر يونية 1١١4‏ م » فتحول اهتمام رضوان إلى 
الصراع بان ين الدقاق - بورىي وأرتاش ٍِ على ملافة أتقماة” 0 


وكان انشغال برهمند بالشؤون البيزنطية من أسباب فشله فى مراحهة هجرم 
رضران . فالامبراطور ألكسيرس على علاقة طيبة بالدويلات الفربجية الراقعة إلى 
الجنرب»؛ وريمرند كونت تولوز لايزال صديقه الحميم ؛ وفاز الامبراطور بثقة الملك 
بلدرين بعد أن افتدى ,ماله كثيرا من وحهاء الفرنج الأسرى فى مصر . لقد كان كرمه 
هذا تسيققه الحكمة بالمقارنة المذهلة نما أقدم عليه برهمند وتنكريد من التخلى عن 
بلدوين الرها فى الأسر . إن افتداء الامبراطور للأسرى ذكر الفرنج يما له من تفرذ 
ومهابة تحظيان باحترام الفاطميين ؛ ولذلك » وعندما تصرف الامبراطور ضد أنطاكية » 
لم يتلق أميرها أية مساعدة من أقرانه . وكان الكسيوس قد قام بالفعل بتحصين 
كرريكوس وسليوكية الراقعتين على ساحل كيليكيا لمنع ما قد تقدم عليه أنطاكية من 
عدران على غرب كيليكيا . رفى صيف ١١4‏ م استرد اليش البيزنطى بقيادة 
موناستراس دوثما صعربة مدن كيليكيا الشرقية: طرسوس وأضنة والمصيصة؛ وفى ذات 
الرقت قام أسطول بيزنطى صغير يقوده الأدميرال كنتاكرزينوس - وكان فى قبرص 
يطارد أسطولا مغيرا من جنوا - باستغلال موقفق بوهمند ء فأجر إل اللذذقي" اث 
استولى بحارته على المرفا وأسفل المدينة : وسارع بوهمدد يجمع ما أمكذنه من جنرد 
الفرنج لتعزيز الحامية فى القلعة واستبدال قائدها الذى ما عاد يوليه ثقته » لكنه لم يخارل 
طرد البيزنطيين من أمُراكزهع لافتفاره إلى الفرة البخرية . 


٠١ 4‏ بوهمند يرحل إلى الغرب 

وبحلول الخريف ذاحلت بوهمند مشاعر اليأس ؛ فعقد علسا فى سبتمير ضم أتباعه 
فى أنطاكية واستدعى تنكريد كذلك ؛ وصارحهم بالأخطار المحدقة بالإمارة قائلا إن 
المخرج الوحيد هر تأكيد إرسال التعزيزات من أوروبا » وأنه سيذهب بنفسه إلى فرنسا 
لممارسة نفوذه الشخصى في استجلاب الرحال المطلويين . :ومن باب الواحب عرض 
تنكريد القيام بهذه المهمة ؛ لكن خاله أحاب بأنه لا يتمع بما يكفى من نفوَد فى 


(؟) 529:18 .م ,أتتناة[10!-آة قط أطزد :3592-3 .مم روانا-0ه أمدوععا راك عه[ ,معوع له بامانالمة؟] 
62-5 .2 ,اقلقة 31-021 ر يلاحظ أن رأنسيمالن أو رد اسم أحد ابنى الدماق بلفظ (إلناش). في حمين 
أن ابن القلانيسي ذكره بلفظ (ارتاش) وهو عم بورى وليس ابنه. (المترجحم) 


اب 


برهمند. رأبمر فى أواخخر الخريف من ميناء السويدية مصطحبا معه ما كان متاحا من 
الذهب والفضة واجرهرات والأشياء الثمينة ونسخا من "إنمازات الفرنج” » وهو تاريخ 
محهول للحملة الصليبية الأولى من وجهة النظر النورماندية » وأدخل برهمند فى تلك 
النسخ فقرة توحى بأن الامبراطرر وعده لوردية أنطاكية(©, 


وتول تنكريد.حكوسة أنطاكية؛ وأقسم فى ذات الوقت أن يمافظ على الرها 
لبلدوين وأن يسلمها له فور إطلاق سراحه من الأسر؛ ولأنه لا يستطيع أن يكم الرها 
من أنطاكية بصرره حيدة) ففد عهد بحكرمتها لإبن عمه وصهره رتشارد كرنت 
ساليرنوء نائبا غنه عبر الفرات9؟") . 


وفى وقت مبكر من العام الدديد وصل برهمند إلى أملاكه فى أبرليا حيث بقى 
هناك حتى سبتمبر التالى يدبر شؤونه الخناصة ويشرف عليها بعد غيبة تسع سنرات . 
زينظم فرق النورماندين ليلحقرا بزملائهم فى الشرق . ثم ذهب إلى روما لمقابلة البابا 
باسكال وأكد له أن الامبراطور ألكسيوس هر عدو اللاتينيين اللدود فى الشرق » وكان 
باسكال قد انحاز فعلاا ضد الكسيوس بتأثير من الأأسقف مناس » وسرعان ما وافق على 
وحهة نظر بوهمند. وعندما ذهب بوهمند إلى فرنسا كان بصحبته ممثل البابا » برونو , 
حاملا معه ترصيات من البابا بالتبشير بحرب مقدسة ضد بيزنطة . وكانت هذه نقطة 
تحول فى تاريخ الحروب الصليبية . وباتت السياسة النررماندية - وهدفها كسر شوكة 
الامبراطورية الشرقية - هى السياسة الصليبية الرسمية . وتقرر التضحية تمصال العالم 
المسيحى كله من أحل المغامرين الفرنج . وفيما بعد ندم البابا على ما أقدم عليه من 
طيش » ولكن بعد أن نفذ سهم الضرر . وما كان يشعر به فرسان الغرب وجماهيره من 
ازدراء لغطرسة الامبراطور » وغيرة من ثروته » وريبة فى طقوس مسيحية لا يفهمرنها : 





)5١(‏ تذكر بعض المصادر الموثوقة أن "إماز ات الفرنج نومع لمع مادءعن" كته فولشر أوف تثارتر 
أه زعأو ان (حرالى 4 - حوالى71١١)‏ الفئس والمورخ الفرنسى الذى صاحب 
الحملة الصليبية الأولى منذ بدايتها . وهو عبارة عن سرد ينبض بالحياة مكتوب على ثلاث مراحل : 
الحملة الصليبية الأولى (١١١٠١)ء‏ ورحلة بلدوين إلى القدس )١١١5(‏ ء ومملكة القدس (4 ١١7‏ - 
17) (لمترحم). 


(11) .بط ,التطتاخاأة-وط] ,195 .م ,آنآ ك5 عانا أعقاعتاءا ,260 .م جتهجداء ,مدوعل1 "أن بعرلاو 
,2652-3 ومن هذا الوقت فصاعدا يطلق تنكريد على نفسه في وثائقه الرسمية "تانكريد دوكس إيه 
برنسيبس أنتيوكينوس” (تانكريد دوق وأمير أنطاكية). وأثناء فترة رصايته الأولى كان يسمى ل 
الوئائق الرسمية (أمير) دون تحديد أماكن. كان ما يزال يحمل لقب أمير الجليل. 
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لقى كل ذلك تأييدا رسميا من الكنيسة . ومنذ ذلك انلوقت قدماء كانوا يشعرون بأن 
لديهم المبررات التى تسوغ كل عمل عدائى يستهدف بيزنطة» حتى ولو عدل البابا مسن 
آرائه . إن الحملات الصليبية » والبابا على رأسها ؛ لم تكن حركة تبذل العرن للعالم 
المسيحى »؛ وإنما كانت أداة للإستعمار الغربى العارى من الخلق . وترتب على هذا 
الإتفاق التعس بين بوهمند والبابا باسكال آثار أبعد شأوا بكثير من كل الخلافات بين 
الكاردينال همبرت وميخبائيل سريرلاريرس التى أكدت الفصل بين الكنيستين الشرقية 
والشرفةه 


وقربل بوهمند بحرارة فى فرنسا حيث أمضى بعض الوقت فى بلاط الملك فيليب 
الذى أذن له بتجنيد الرحال فى أثماء المملكة » ولقى تشجيعا فعالا من كونتيسة بلراء 
الكرنتيسة أديلا وهى صليبية متحمّسة بالإنابة ؛ فزيادة على تقديمها بوهمند لأخيها 
هنرى الأول الإحايزى » الذى سبق أن قابله فى نورماندى فى عيد الفصح عام 5١١١م‏ 
ووعد بتشجيعه » رتبت له زواج حالف مثير من ابنة الملك فيليب؛ كونستانس »؛ وهى 
كونتيسة شامبانيا المطلقة» وتم الزواج فى وقت متأخخر من ربيع 5١١1م‏ ؛ وفى ذات 
الوقت وافق الملك فيليب على منح يد ابنته الصغرى » سيشيليا » وهي وليدة السفاح 
من علاقة الزنا مع برترادا أوف مونتفورت ٠‏ لتنكريد . ولم تذهمب كونستانس إلى 
الشرق أبدا » وإئما قضت حياتها الزوحية وفترة ترملها فى إيطاليا؛ أما سيشيليا فقد 
نرت إلى أنطاكية فى نهاية العام تقريبا . وقد عززت هذه العلاقات الملكية من مكانة 
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25 مم أممعطن :29-30 .نرم ,أعالاملناآ قاالا تعهداة :210-13 .مم ,ل/ا1 .لهل رلا ,نتلقائلا عنضع010) 
بآ 31 ,116 1ه نم11 لاما :161-22 .مم ,رعق1اع ال تنتأع ملالا المءتممعط) :423 .م ,للأمعددك1! .5 
3 .2 ,لكآ .أ0؟ ,آ 1 ,11 مقتتعقتاه© هنمث :450 .م رد ثم الزراج بين كونستانس وبرهيمونك, > 
استنادا إلى 22 ,م ,0205 16 آلآ 5أنام] ,عتأقطاعنار] - فى إبريل أو مايو 5٠١١م‏ . ويحتمل أن 'تكرن 
سيشييا قد انطلقت إلى الشرق بعد هذا التاريخ . ولذلك يحتمل أن يكون زواحها فد حديكفي وقت 
لاحق من غام 5٠١١م‏ . ويعتقد مابير الأورفنٍ أن برهيموئد كان مخيرا على الزواج من سيدة رية » 
يطلق عليها زوحة سيفن بول (وواضح أنه يخلط بين 01351028116 01 طونا1] مع .الضليبي ]0 طون 
201 51136 الذي كان صديقا لبرهيموند). وقد أمرت بسجنه حتى رضى ف التهاية. كان يفضل 
العردة إلى الشرق. 
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7١٠١م‏ برهمند يغزو الامبراطررية 

بفى برهمند فى فرنسا حتى وقت متأخر من عام ٠١١5‏ م » ثم عاد إلى أبرليا 
حيث خطط لحملته الصليبية الجديدة التى تقرر أن تبدأ بهجوم لا هوادة فيه على 
الامبراطورية البيزنطية ؛ وتمهل فى حملته إذ عرف من الأنباء أن أنطاكية لا تعانى من 
أطار عاحلة في ظل حكم تنكريد . وفى أول أكتربر 1١١17‏ م هبط ميشه على 
ساحل إبيوس الامبراطررى فى أفلونا » وبعد أربعة أيام ظهر أمام قلعة درهاكيرم 
العظيمة التى تعد مفتاح شبه جزيرة البلقان » وهى التى طالما سال طما لعاب النورمانديين 
مندذ احتلاها قبل ذلك بربع قرن . على أن الكسيوس هو الآخر قد توفر له الرقت لوضع 
ترتيباته ؛ فكان على استعداد للتضحية بمدوده الجنوبية الشرقية لإنناذ درهاكيوم ؛ 
فسالُ السلطان السلجرقى قلج أرسلان الذى أمده بالمرتزقة . وحد بوهمند القلعة منيعة 
وحاميتها شديدة البأس بحيث تعذر الإنقتضاض عليها فحاصرها . لكنه يفتفر إلى القرة 
البحرية كشأنه فى حروبه الأولى ضد بيزنطة » فبات الدمار مصيره ؛ ذلك أن البحرية 
البيز نطية قطعت خختطوط مراصلاته مع إيطاليا فى الحال تقريبا وسدّت الساحل. ثم 
حاصره اجحيش البيزنطى الرئيسى فى وقت مبكر من الربيع التالى ؛ وتملول الصيف 
تفشت فى حيش برهمند الدوسنطاريا والملارياء ونالت منهم المجاعة ؛ بينما حطم 
الكسيوس معنوياتهم بإطلاق الشائعات وتزييف الرسائل لزعمائهم » وهى وسائل 
وصفتها ابنته أنا كومنينا بإعجاب شديد . ولول سبتمير أيقن برهمند من الهزيمة 
فاستسلم للإمبراطرر . لقد كان نصرا مؤزرا لبيزنطة ؛ إذ كان برهمند آنذاك أشهر 
تحارب فى العالم المسيحى » وكان مشهد هذا البطل المرعب بقامته الطويلة التى تعلو 
الامبراطرر » ومع ذلك بدت متضرعة مطيعة لما يمليه عليها ؛ شاهدا على ما للاميراطور 
من مهابة طاعية لا تنسى . 


١١ 8‏ معاهلة ديفول 


استقبل الكسيوس بوهمند فى معسكره الذى ضربه فى مدل الوديان الضيّقة 
حيث يجري نهر ديفول . وعامله بكياسة يعلوها البرود ؛ ولم يضيّع وقناء وإنما بسط 
أمامة مغاهدة السسلام اللو لابد له من التوقيع عليها. وتردد بوهمند بادئ الأمر . لكن 
(نسفورس برنيوس) » زوج أنا كومنيناء الذي كان يقف بين يدي حميه الامبراطرر , 
حثه على التوقيع الذى لا مفر منه . 
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وترد صيغة المعاهدة بكاملها فى صفحات أنا كرمنينا. وموحبها يعرب برهمند 
أولا عن أسفه العميق لحنثه بقسمه الأول للإمبراطور ؛ ثم يقسم بكل الرقار أن يصبح 
التابع والمرلي المخلص للإمبراطور ووريثه حون "كريم النسب”7 ')؛ ويفرض على كل 
رحاله أن يحذوا حذره ؛ ولا ينبغى أن يكون هناك غموض فى المصطلح اللاتينى 
"مولى"» فأحصيت واحبات التابع ؛ وأن يظل أميرا لأنطاكية يحكمها تحت سيادة 
الامبراطور ؛ وتشمل أنطاكية ذاتها وميناءها السويدية ومناطق الشمال الشرقى حتى 
مرعش مع الأراضى التى يغزوها وينتزعها من أمراء حلب المسلمين وغيرها من 
الدويلات السورية الداخلية ؛ وتبقى مدن كيليكيا والسحل المحيط بأنطاكية تحت الحكم 
المباشر من الامبراطور ؛ ولا مساس بأراضى الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة 
يضم قائمة المدن التى يمارس بوهمند سلطاته عليها وقد اختيرت بعناية . ويتولى برهمند 
فى إطار سلطاته » ممارسة السلطة المدنية ؛ ويستعيض عن البطريق اللاتينى بآخر 
يونانى. وتوحد نصرص حخاصة تقضى بأنه فى حالة رفض تنكريد أو غيره من رجال 
برهمند الإمتئال لشروط المعاهدة » يتولى بوهمند إحباره على الطاعة قسرا. 

وتعتير معاهدة ديفرل مثيرة للإهتمام ؛ إذ تكشف عمًا كان يتراءى لالكسيوس من 
حل المسألة الصليبية . فهر على استعداد لأن تصبح مناطق الحدود » بل وأنطاكية ذاتهاء 
تحت الحكم الذاتى لأصير لاتينى » طللما يلتزم هذا الأمير بالتبعية له وفقا للأعراف 
اللاتينية » وطلما تحتفظ بيزنطة ببسيطرة غير مباشرة من خلال الكنيسة ؛ فضلا عن أن 
الكسيوس يعتبر نفسه مسؤولا عن المسيحيين الشرقيين » بل يريد تأكيد حقوق أتباعه 
الأرمن الروبيين المتذمرين . ولقد بقيت المعاهدة مجرد قصاصة ورق . لكنها كسرت 
بوهمند ؛ فلم يجرؤ على الظهرر فى الشرق مرة أخخرى البتة » وتقاعد مخذولا مخزيا فى 
أراضيه فى أبوليا حيث مات عام ١111م‏ » واحدا من صغار أمراء إيطاليا المغمررين 
تار كا طفلين من زوحته الفرنسية ليرثا حقوقه فى أنطاكية . كان جنديا شجاعاء وقائدا 
مقداما ماكراء وبدا فى أعين أتباعه بطلا ؛ وهو الوحيد الذى طغت شخصيته على جميع 
رفاقه فى الحملة الصليبية الأولى ؛ لكن طموحاته العريضة العارية من الخلق كانت 
هاويته . ولم يأت الوقت بعد كى يدمر الصليبيون درع العالم المسيحى الشرقى . 

وكما تحقق الكسيوس جيدا » كانت معاهدة ديفول تتطلب تعاون تنكريَدَ . 
وتدكريد ؛ الذى لم يأسف لإزالة اله من الشؤون الشرقية » لم يكن على اسبتِعداد لأن 





(114) المعنى الحرفى : الابن المولود للإمبراطور بعد إعتلاتئه العرش "616 مدعوه«رامه2”:والمرجم) 
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يصبح تابعا للإميراطرر . وكان أقل طموحا من بوهمند ؛ إذ لا مطمح له سوى إنشاء 
إمارة قرية مستملة . على أن توقعاته لم تكن تبشر بالآمال ؛ إذ لم يترك له برهسند 
سوى القليل من الرحال » ولم يترك له أية أموال جاهزة . ورغم ذلك قرر المبادرة 
بالمجوم , فانتزع فرضا من أثرياء تحار أنطاكية أنعش خزائنه ومكنه من استتجار مرتزقة 
محليين ؛ واستدعى من الفرسان والخيالة ما أمكن الإستغناء عنهم فى الرها وتل بشير 
وكذلك الأراضى الأنطاكية . وفى ربيع ٠١١٠‏ م انطلق لإسترداد أرتاح. وكان 
رضران الحلبى يتهيأ للرحيل جنربا لمساعدة بنى عمار فى كفاحهم ضد الفرنج ؛ لكنه 
حول للدفاع عن أرتاح لدى وصول الأنباء بتقدم تنكريد . وتقابل الجيشان يوم ٠١‏ 
ابريل فى قرية تيزين القريبة من أرتاح فى سهل منعزل نكسوه الصخور . وفزع تنكريد 
من ضخامة العدو التركى ؛ فاقترح على رضوان التفاوض . وكان رضوان حريا 
بالموافقة لولا أن حثه قائد خيالته صباو على الهجوم دون تأخير . وتسببت الصخور فى 
الحيلولة دون أن يستخخدم الأتراك تكتيكهم المعتاد ؛ وبعدما اندحر الأثراك من أول 
هجوم الفرنج ؛ ارتدوا ليتربصوا بالعدر » لكنهم لم يتمكنوا من إعادة ترتيب صفرفهم 
للهجرم التالى ؛ وفى تلك الأثناء قام فرسان الفرنج بتعجيز مشاتهم . وتسبب فشل 
خحططهم فى إصابتهم بالذعر » فانطئق رضران هاربا إلى حلب مع حرسه الخاضص . 
وتبعه أغلب فرسانه » وقتل من بقى من الراحلين فى ميدان القتال . 

واستعاد تنكريد بنصره كل الأراضى التى فقدها قبل ذلك بعام ؛ إذ تخلت الحامية 
التركية عن أرتاح وسلمته المدينة ؛ بينما طارد جنوده الحاربين حتى أسوار حلب » 
واتهيوا" يرا من سكاتها اناد فرآزهم قى رعيهم.. وطلي:رضوآة السلامتهبان رض 
تسليم كل أراضيه فى وادى العاصى ودفع إتاوة منتظمة لتنكريد . وبنهاية عام 8١١١م‏ 
كانت سيطرة تنكريد قد اتسعت مرة أخرى حنوبا حتى البارة ومعرة النعمان . 


١١ .5‏ م الإستيلاء على أفاميا 


وفى فبراير ٠١١5‏ م أغتيل أمير أفاميا » حلف بن ملاعب » على يد متعصبين مسن 
حلب لأنه لم يكن مناهضا للفرنج » ثم اختلف القتلة مع حليفهم الرئيسى داعل المدينة؛ 
أبو الفتح » الذى تولى حكرمتهاء فطلب مساعدة رضوان . ودعا الأرمن المحليون 
تنكريد الذى رأى الظروف مناسبة للتدخل » فسار حوبا وبدأ حصار أفاميا . وتمكن 
أبو الفتح من المحافظة على النظام ؛ وتلقى من أميرى شيزر وحماة وعودا بالمساعدة . 


م 


واضطر تنكريد إلى الزاحع بعد حصار ثلاثة أسابيع بدعرى ضرورة مساعدة حامية 
اللاذقية التى تواحه ابماعة من حصار البيزنطيين طوال ثمانية عشر شهرا . وزودها بالمون 
ثم عاد إلى أنطاكية . وبعد ذلك بأشهر قليلة ظهر فى أنطاكية أحد أبناء خلف؛ مصبح 
بن ملاعب » مع مالة من أنباعه » وقد بجا صن المصير الذى لقيه أبوه » وراح يخرض 
تنكريد على معاودة ال هجوم على أفاميا؛ فحاصر تتكريد المدينة مرةٌ أخرى بمساعدة 
مصبح ؛ وحفر سندقا حوهالمنع الدخول أو الخروج . ولم يهب أحد من اللبيران الأمراء 
لمساعدة أبي الفتح ؛ وبعد أسابيع قليلة » فى 4 ١‏ سبتمبر 1١١5‏ م استسلم المسلمون 
بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وبعد أن دحل تنكريد المدينة أراد 
أن يدحل البهجة على قلب مصبح ؛ فقتل أبو الفنح وثلائة من رفاقه . واقتيد نبلاء 
أفاميا إلى أنطاكية وبقوا فيها إلى أن رتب رضوان فديتهم . وتم تنصيب حاكم فرنمى 
فى أفاميا » ينما منح مصبح إقطاعية فى الحوار. وسرعان ما استعاد الفرنج كفر طاب 
وعهد بها إلى فارس يدعى ثيوفيلرس السذى مالبث أن جحعل من نفسه مصدر رعب 

أصبح تدكريد آمنا على حدوده الشرقية والجنوبية ؛ ومن ثم يستطيع أن يتحول إلى 
العدو الذى يبغضه البغض كله بيزنطة . وفى صيف ١٠١١7‏ م , وفى الوقت الذى 
كان يتهيأ فيه بوهمند لمهاجمة المقاطعات الأوروبية » اضطر ألكسيرس إلى نقل جنرده 
من الحدود السورية للتصدي لا يعتيره تهديدا أعطر ؛ فاستدعى كنتاكوزينوس من 
اللاذقية مع كثير من رحاله » وموناستراس من كيليكيا النى عهد بإدارتها إلى الأمير 
الأرمينى سبارابيد أوشين أوف لامبرون . وفى شتاء ١١١4‏ مء أو أوائل ١١١4‏ م2 
وبعد خذلان بوهمند فى إيسيروس » هاحم تنكريد كيليكيا. ولقد أخطأ الامبراطرر 
الحكم على الرجال ؛ ذلك أن أوشين ينحدر من أسرة عريقة التسبء وكان مشهررا 
فى شبابه بالشجاعة ؛ لكنه بات الآن مترفا كسولا ؛ وكان حصن المصيصة الواقع على 
نهر حيهان هو الباب المؤدى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قرات تنكريد برا عبر حبال 
الأمانرس » وبحرا أعلى النهر محاصرة المدينة » تقاعس أوشين فى التصدى له » فسقطت 
المصيصة بعد حصار قصير . ويبدو أن تنكريد نصّب نفسه خلال الأشهر التالية حاكما 
على أضنة ورطرسوس برغم بقاء غربى كيليكيا فى أيدى الامبراطورية . ورجع أَوَشينَ 
نفسه إلى أراضيه فى طوروس . 


م 


6 م تكريد فى ذروة قونه 

كانت اللاذقية قد استرحعت بالفعل . وحتى آنذاك » كانت حركة النررماندين 
مقيدة لغياب القوة البحرية ؛ لكن البحرية البيزنطية تركزت الآن بعيدا فى البحر 
الأدرياتيكى » فتمكن تنكريد من شراء مساعدة أسطول مدينة بيزا » النى طلبت أن 
يكرن ثمن مساعدتها أحد شوارع أنطاكية ؛ وحيًا من أحياء اللاذقية مع كنيسة 
ومستودع بضائع . وكان بتزياس - الذى خخلف كنتاكرزيئرس كقائد بيزنطى هناك - 
يفتقر إلى القوة اللازمة للمقاومة ؛ وفى ربيع ١١١+‏ م ضمت اللاذقية أخيرا إلى الإمارة 
الأنطاكية. وفى العام التالى توسع تنكريد جنوبا منتزعا حبلة وبولونياس وقلعة المرقب 
من سيادة بنى عمار التى أفل نجمها . 
استقلاله » كان تنكريد فى ذروة قرته » ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يطيع 
المرسوم الامبراطررى ؛ فسلطانه الرئيسى يمتد من طوروس إلى الجزيرة ووسط سوريا , 
وكان حاكم أنطاكية والرهاء رغم أنه كان بحرد الوصى عليهما في الواقع؛ لكن الأمير 
بوهمند يعيش الآن فى إيطاليا مخزيا ولن يعرد إلى الشرق أبدا؛ والكونت بلدوين يعانى 
الوهن فى الأسرالتركى » ولن يبذل تنكريد أى حهد لإنقاذه من الأسر ؛ وأمير حلب 
تابعه بالفعل؛ ولن يجرؤ أحد من جيرانه على مهاجمنه . لقد انتصر فى تحديه لوريث 
القياصرة فى القسطنطينية . وعندما استقبل سفراء الامبراطور فى أنطاكية الذين وفدوا 
لتذ كيره بالتزامات خخاله » طردهم فى عجرفة . وكان - كما قال عن نفسه - نينورس 
الأشررى العظيم ؛ عملاق لا يقدر إنسان على مقاومته . 

على أن للعجرفة حدودها . فبرغم ذكائه » كان بغيضا غير مأمون الجانب . وكان 
زملاؤه الصليبيرن هم الذين تحدوا قوته وقضوا عليها. 
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تقولوز وطرايبلس 


71 9 
"جد لبنان إليك باتى" 
(شعساء )١ 7٠‏ 


كان ريموند كونت تولوز الأكثر ثراء وتميزا من بين جميع الأمراء الذين انطلقوا فى 
الحملة الصليبية الأولى عام ٠١47‏ م » وقد توقع الكثيرون تعبينه قائدا للحركة. وبعد 
مضى حمس سئوات كان من أقل الصليبيين اعتبارا » إذ كانت مشاكله من صنع يله . 
إذ على الرغم من أنه لم يكن أكثر حشعا ولا أبعد طموحا من أغلب رفاقه ء إلا أن 
خيلاءه جعل أخطاءه واضحة جليّة . وكانت سياسة ولائه للإمبراطور ترتكز على 
الشعور بالشرف والتبصر بفنون إدارة شوون الحكم ؛ لكن ولاءه بدا لرفاقه حيلة 
خادعة » ولم يجن من ولائه ثمارا كثيرة إذ سرعان ما اكتشف الإمبراطور أنه صديق 
عاحز . وكان أتباعه يحزمون ما كان عليه من ورع » ولكنه لم يكن له سلطان عليهم؛ 
إذ أحبروه على الإسراع فى رحيل مبكر أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ كما أظهرت 
كوارث ١١١١م‏ مدى ضعف كفاءته فى توحيه خحملة عسكرية » و النحدر إلى أدنى 
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درحات المهانة عندما اعتقله زميله الصغير تنكريد . وعلى الرغم من حفيظة الرأى العام 
إزاء تصرف تنكريد . إذ يعد خرقا لقواعد الضيافة والشرف » لم يحصل ريموند على 
حربته إلا بتوقيع تنازله عن أية مطالب فى شمال سوريا » ناسفا دون قصد أساس اتفاقه 
مع الإمبراطور”'2 على أنه كان يتميز بالعزيمة ؛ إذ أخذ على نفسه عهدا بالبقاء فى 
الشرق» وسيفى بعهده » ولسوف ينحت لنفسه فى الصخيرر إمارة. 


بدو عمار أصحاب طرابلس 

وكانت هناك منطقة لا مفر للمسيحيين من الإستيلاء عليها كى تستديم إقامتهم 
فى الشرق . إذ تفصل بين فرنج أنطاكية والرها وبين اخرانهم فى القدس من ناحية 
أخرى؛ مجموعة من الإمارات الإسلامية » أهمها إمارة بنى عمار فى طرابلس وعلى 
رأسها زعيم العائلة المسالم القاضى فخر الملك أبو على الذى كان يحكم منطقة غنية 
برغم ضألة جحيشه . وكانت سياسته الماهرة مع حيرانه هى سياسة الإسترضاء إزاعهم 
جميعا حتى وإن تعارضت مع مبادئه » فاستطاع الحفاظ على استقلال هش يرتكز - 
كملاذ أخير - على قرة عاصمته المحصنة فى شبه حزيرة الميناء . وكان كلما اقترب 
الفرنج من أراضيه يظهر لهم الكثير من المودة » وزود الحملة الصليبية الأولى بالمون » ولح 
يعارض قادتها عندما حاصروا مدينته أرقا » وقدم لبلدوين البولونى مساعدات قيمة أثناء 
رحلته الشائكة لتسلم تاج القدس . وعندما انسحب الصليبيون من مدينتى طرطوس 
وبرزية إلى مسافة بعيدة استولى عليهما بهدوء . وهكذا كان يتحكم فى الطريق 
الساحلى كله من اللاذقية وحبلة حتى محمية بيروت الفاطمية". 


وكان الطريق البديل الذى يربط بين شمال سوريا وفلسطين يمضى أعلى وادى 
العاصى مرورا مدينة شيزر الخاضعة لبئ منقذ ؛ ومدينئة خماه التى تدين بالولاء لرضوان؛ 
وحمص حيث يحكم حناح الدولة زوج أم رضوان » ثم يتشعب الطريق من هناك ؛ 
فيمضى فرع منه خلال البقاع إلى طرابلس والساحل ؛ وهو طريق ربموند الذى سلكه 
فى الحملة الصليبية الأولى ؛ ويمضى الفرع الثانى مباشرة وراء محمية بعلبك الدمشقية إلى 


6 أنظر أغلاه ص (55). 

(؟) أنظر أعلاه ص (707) » وكذلك مقال "اع طمعاه5 إبن عمار عقونسةم 108" فى دائزةٌ. المعارف 
الإاسلامية .15/277 إت هلع هوماءبره::8 وقد أعطى الشيخ المحلى فى حبلة مدينته هذه لينورى - إبن 
دقاق - لكن فخر الملك أوقف هذه العطية. 
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وراح ربمرند - الذى لم تكن طموحاته متراضعة أبدا - يتأمل فى إنشاء إمارة 
تتحكم فى كل من الطريق الساحلى ووادى العاصى تكرن عاصمتها مص التى يطلق 
عليها الفرنج لاشاميل 2011© 13 ؛ على أن هدفه الأول كان مدن الساحلء. 
والأرحح أنه قرر ذلك فى وحود سفن جنوا التى قد تساعده . وبعد أن أطلق تنكريد 
سراحه فى الأيام الأخبيرة من عام ١١١١‏ م انطلق من أنطاكية مع من تبقى على قيد 
الحياة من أمراء الحملات الصليبية فى عام ٠١١١‏ م » وهم : ستيفن أوف بلوا » ووليم 
الأكيتانى؛ وويلف البافارى » ورفاقهم ؛ وكانرا يتلهفون على إتمام رحلة الحج إلى 
القدس . وفى اللاذقية احتمع الشمل مرة أخرى مع زوحته وحنوده؛ وساروا جميعا إلى 
طرطرس . وبرصوله خارج أسوار المدينة » شاهد أسطول جنوا الصغير راسيا قبالة 
الشاطىم؛ وكان يعقد الآمال على مساعدته. وكان حاكم المدينة قد أبدى مقارمة 
ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من البر والبحر ؛ وفى منتصف فبراير تقريبا دمل 
ريعرند طرطوس مع من رافقه من المرتحلين » الذين وافقوا دون نقاش على أن تكون 
المدينة مدينته . وظنئوه سيصحبهم بعد ذلك إلى القدس ؛ لكن رفضه أغضبهم » ونعتوه 
بنعرت الكفر حسب ما ذكره المورخ فولشر أوف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكون 
طرطوس نواة أملاكه؛ فاستأذنوه وواصلوا رحلتهم جنوبا”””. 

ولم يحاول ريموند إخفاء مخططاته » ما جعل ناقوس الخنطر يدق فى العام 
الإسلامى؛ وأرسل فخر الملك إلى أمير “مص وإلى دقاق الدمشقى يحذرهما. وعندما 
ظهر ربموند أمام أسوار طرابلس اتضخ أن حيشه يزيد قليلا على ثلاثمائة رجحل » وظن 
المسلمون أن اللحظة قد حانت لتدميره» وسارع الدقاق بتقديم ألفى فارسء وقدم جناح 
الدولة مثلهم وأكثر؛ واستنفر بنو عمار حيشهم كله؛ وعندما تجمع الحشد الإسلامى فى 
السهل المطل على المدينة كان واضحا أنه يفوق جيش رعوند بعشرين ضعفا. 


3٠‏ إنتصار ريعوند أمام طرابلس 
لم نحد فيما اكتبه مؤ رسخو الصليبيين عن أغنيال رغوند سوى النذر اليسير؛ وإنما نعلم 


5 بمتمطاع© :583 م,3ك ,]لآلا ,عنم اه اأرعطلن :433-35 .مم ,1-2 ,لاله ,لا ,تتعاممطك آأه ععطعانم 
9 .م ,011 11تعطاءا يقول إن أسطرلا من جنرا! قدم المساعدة. 
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عن هذه المعركة #مبر العادية التى تلت مث المورخ العربى إبن الأثير . فقد وضع رعوند 
مائة من رحاله في مراحهة الدمشقيين » ومائة فى مراحهة بنى عمار » وخمسين فى 
مراحهة رحال حمصء والخمسين الباقين الحرسه الخاص . وبداً جدود مص الهجوم ؛ 
لكنهم فشلوا فأصابهم الذعر فجأة ؛ وانتشر الذعر بين الدمشقيين . وأما حنود طرابلس 
فكانوا يحرزون تقدما؛ وعندما وحد ركوند أن أعداءه الآخخرين يلوذون بالفرار تحول إلى 
جند طرابلس بحيشه كله ؛ فكانت صدمة مفاحئة فاقت احتمالهم » فاستداروا هم أيضا 
ولاذرا بالفرار . واندفع فرسان الفرنج فى ساحة القتال يمهزون على كل المسلمين مسن 
م يتمكن من الهرب . ويقادّر المزرخ العربى عدد الهالكين من إخوانه فى الدين بسبعة 
ألاف رحل. ظ 

لم يسترحع النصر ممعة ركوند وحسب » بل ضمن كذلك بقاء مملكنه اللبنانية . 
ول يجرؤ المسلمون على مهاحمته مرة أصرى البنة . على أن قواته كانت من الضآلة 
بحيث لم يتمكن من الإستيلاء على طرابلس ذاتها بتحصيناتها المائلة فى شبه حزيرة 
اليناف وغل +2 افر 2171 باهظة من المال والجياد عاد إلى طرطوس للتخطيط لحملته 
التالية” *. 


وبعد أن أمضى الأشهر التالية فى ترطيد مواقعه فى حرار طرطوس » انطلق فى 
ربيع 7١٠١م‏ لغزو البقاع » وهى غزوة ضرورية لعزل طرابلس وللترسع باتماه وادى 
العاصى . وفشلت محاولته فى مباغتة قلعة طوبان الواقعة فى مدخخل الوادى الشمالى 
الشرقى؛ لكنه حط رحاله غير هياب وحاصر قلعة الحصن الحائلة النى تسيطر على 
الرادى كله ؛ والنى سبق أن احتلها حنوده لمدة أسبوع عام ٠١3494‏ م ؛ والقلعنان 
نابعتان ناح الدولة الحمصى الذى لم يكن برسعه أن ينقدهما ؛ فجحرّد حيشا 
لإنقاذهما. بيك أنه أثناء ختروحه من الجامع الكبير فى حمص بعد صلاة الدعاء بالنصر ؛» 
قتله ثلاثة من الحشاشين مما أشاع الإضطراب والفوضى فى المدينة . وعلى الفور رفع 
رعريد الحصار عن قلعة الحصن وسار شرقا لينتهز هذه النهرةٌ . وينسب الرأى العام 
تلك الجريمة إلى عملاء رضران الذى لم يغفر ناح الدولة مطلقا هجوم الأخير عليه قبل 
ذلك بثلاث سنرات بينما كان يقاتل الفرنج فى أنطاكية . وفزعت أرملة حناح - وهى 
أم رضوان - من اقتراب ربموند؛ فأرسلت إلى حلب تعرض المدينة على رضوان. ول 





(4) (525.م) اقناة[10-!8 168 5164 :211-12 .مم ,كنطاخ-81 ه10 يذكر أن مكان المعركة ارج طرطوس 
و كذلك يذكر 707 .ص ,المت رعق أن طم ادفمظ باك بعما ,مننع مهنا ,وبوكدح"” 
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يوافقها مستشارو حناح فى ذلك » وإنما استدعوا دقاق الدمشقى لإنقاذهم بدلا 
من رضوان ؛ فأتى دقاق بنفسه على عجل وبصحبته أتايجه طفتكن الذى عهد 
إليه بحكرمة حمص. ولم يكن ركرند فى وضع يستطيع فيه محاربته ؛ فانسحب 
إلى الساحل””؟. 

ولدى عودته إلى طرطوس علم برصرل أسطول صغير من حنرا يتألف من أربعين 
سفينة ألقت مراسيها فى اللاذقية » فاستأحاره من فوره لمساعدته فى الهجوم على 
طرابلس ؛ لكن المحوم باء بالفشل . فرحل الحليفان حنوبا واستوليا على ميناء حبييل ؛ 
أو حيبل» الذى كان القدماء يطلمقرن عليه إسم بيبلورس؛ وكرفىء أبناء حنوا بثلث 
المدينة9 2 تكن رعو ند كان قد عقد العم على غزو طرابلس نفسها ؛ وفى الأشهر 
الأخيرة من عام ١١١7‏ م ضرب معسكره فى ضواحى المدينة وشرع فى نشييد قلعة 
ضخمة فرق سلسلة من التلال فى الداحل تبعد حوالى ثلاثة أميال عن المدينة . وقبل 
ذلك بفترة وحيزة حاول إقناع تنكريد بالتحول عن اللاذقية » إرضاء لبيزنطة » فكافأته 
بيزنطة بأن أمدته من قيرص يمراد البناء والبنائين المهرة . ومحلرل ربيع عام 4١١١م‏ 
اكتمل بناء القلعة وحل بها ربموند وأسماها حبل الحاج . وهى التى يسميها العرب قلعة 
سنجيل » أى قلعة سان جيل 9 . 


68:: موت ريموند 

باتت طرابلس الآن فى حالة حصار دائم » لكنها ظلت منيعة ؛ إذ كان ريموند 
يسيطر على المداععل البرية لكنه لا نملك القوة البحرية الدائمة . وكان بنو عمار لا 
يزالرن يحتفظون بأسطول تمارى كبير ؛ ولديهم الكثير من الثروة المكدسة . فاستمروا 
فى إحضار المون من المرانى المصرية فى الجنرب لكن قلعة ريموند كانت تهدد حريتهم ؛ 
فخترحوا فى أواخحر الصيف وخرقواالضواحى حتى أسوارهاء وأصيب ربموند نفسه عندما 
وقع عليه سقف محروق . وفى أوائل الربيع التالى أمكن إغراء فخجر الملك بتزتيب ععقد 





(ه) 213 .م ,كنطاهأة ه10 والتاريخ الذى ذكره غامض.590-1 .مم ,20-28 أقدع؟ا . 
3١‏ 71 .م ,مناقععطار] ,منقاققت ,605-6.مم ,26 ,)10 بعالم أن عرعطام 


9 ,32,2.510 ,82 عط كنلة أه أرعطام :380 .م ,آلآ آمل رك بتتئا ,)7 بقمعمممح معدم 
9 :441 .ص ,17 ,)1 ,عهؤا كه سيه !اللا نالءعو! رمعو امم القظ :70.م ,مأمرعط1 ,مبالوء 
75 2 ساعمطعة! ا'نطم 217-18 .مم عتطافداة 
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هدنة مع المسيحيين تخلى لهم .بموحبها عن الضراحى .رما أن تمت المفارضات حتى مرض 
ربموند مرض الوفاة ولم يكن قد شفى ماما من حراحاته الى أصابته قبل ذلك بستة 
أشهر ؛ ومات فى حبل الحاج يوم 78 فيراير عام ١١١‏ م »؛ وبقيت له شهرته لما أقدم 
عليه من مغامرات تغلب عليها الشجاعة فى سنواته الأخيرة . ونعاه عارفوه على أنه 
فارس مسيحى عظيم فضّل شدائد الحرب على متع الوطن كلها" ». 

وكان حديراءما نسب إليه . فعلى خلاف زملائه الصليبيين - المستقرين الآن فى 
الشرق بعد أن كانوا فقراء لا شأن هم يذكر فى أوطانهم - كان لدى ريموند ميراث 
ضخم فى أوروبا ؛ وبرغم قسمه بعدم العردة إلى ميرائه أبدا» كان مع ذلك يمتفظ 
بنوع ما من السيطرة على أملاكه هناك . وكمرته يرزت مشكلة استخلافه فى تولوز 
فضلا عن لبنان . فقد ترك تولوز يحكمها برتراند أكبر أبنائه » الذى حامت الشكرك 
حورل حقه فى وراثة الكونتية » رما لأنه كان ابن سفاح . ولقد مات جميع أبناء رموند 
من الكونتيسة ألفيرا فيما عدا ولد صغيره » ألفرنسو حوردون » الذي ولد قبل أشهر 
قليلة فى قلعة حبل الحاج » ولا يستطيع طفل أن يحكم دويلة عسكرية لما وضعها 
الشائك فى لبنان » وربما لم يكن وحرده نفسه معروفا بعد فى تولوز . واستمر برتراند 
يباشر إدارة أراضى أبيه الأرروبية . وفى الشرق إختار جدود ربكوند - ورىا توافق 
إختيارهم مع أخر رغبات ربموند - إبن عمه وليم حوردون » كرنت سردانيا (الواقعة 
على حبال البرانس) »؛ والذى وصل إلى الشرق مؤخراء وكانت حدته لأمه هى خبالة 
رعوند . وقد اعتبر نفسه وصيا على إبن عمه الطفل ألفونسو ء وأبى أن يأخحذ أية أملاك 
من أراضيه فى الشرق . بيد أنه طالما بقى ألفونسو حوردن على قيد الحياة » فلن 
يتوفرالأمن فى حكومة وليم حوردن ولا فى حكومة برتراند9). 


ىع .5339 ,2 رآلالا كنآ يكتفتتنة[! أه ]امامه8 72 .م ,ملام معطارا بممممةت© بجأ عو! عاتم أن أرعازم 


(9) .1234.مم,30 ,كنا ,ع«نف آه إرعطاة رطبقا لما ذكره عااع155ة/! فى تاريفه عل عرزه)5ز1] 
و195-9 .زت ,[ ,/ا1.[هلا ,عتستامك! .لء ,عملع1نوضق] ولد برترائد إبن رعرند من زوجته الأولى إبنة 
مر كيز بروقانس . وأبطل هذا الزواج فيما بعد على أساس القرابة الوثيفة التى تحظره . ولا يتزتب على 
هذا الإبطال دائما إعتبار شمرته أولاد سفاح . ولكن من الواضح أنه على الرغم صن أن ريموند اعتابر 
برترائد وريئه فى تولور حينما رحل إلى الشرق بصحبة أولاده من آلفيرا (رهم غير معروفين من,تاعية 
الذكورة والأنرثة)» فإن مطالب برتراند تعتبر أدنى من مطالب ألفونسو ججوردن الشرعية الثابّثة فى 
ترلرز وفيما بعد تسببت مطالب الفرنسو جوردن حول طرابلس فى إترعاج حفيد برترائئد”» ريمرند 
الثانى (أنظر أدناء. الباب الثالث » الفصل النالث) أما بورباطوعداهك! آه ددح !18/11 , اذى لا يترخى 
الدقة دائماء فيسمى برتراند إبن رجتوند العشيق (456 .1,9)ريسميه الكاتس ل العاصر وعن1و© 
(2.72 ,1.152:810) إبن الجراع. 
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وسار وليم حرردن على سياسة سلفه ؛ مضيّقا الحصار ومحتفظا بالتحالف مع 
ييزنطة . وأرسل له حاكم قبرص » إيرمائيرس فيل وكاليس » بناء على تعليمات 
الإمبراطرر » سفيرا لتلقى تعابير الإحسترام » وإزاء ذلك أعطاء الهدايا القيّمة . ونتيجة 
لإمتثال وليم حوردن لبيرنطة » دأبت فبرص على إرسال إمدادات منتظمة للفرنج 
الموحودين أمام طرابلس . ومن حين لآخسر كان جنود بيزنطة يساعدون فى حصار 
المدينة . وتدفق الطعام على المعسكر الفرنى فى الوفت الذى هددت فيه اللجاعة سكان 
طرابلس ؛ إذ تعذر وصول الطعام برا » ولى يعد يكفى هذا العدد الكبير من السكان ما 
تنقله السفن من المرانى الفاطمية » فضلا عن الطعام الذى كان يتسلل عن طريق أراضى 
تنكريد التى تخترق الحخصار؛ وارتفعت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا خياليا » بحيث أصبح 
سعر رطل التمر قطعة ذهبية ؛ وهاحر كل قادر على اهرب من المدينة ؛ ولم يق داخل 
الأسوار سوى البزس والمرض ٠‏ اللذين حاول فخر الملك تخفيفهما بتوزيع الطعام على 
اجنود والمرضى وتسديد أثمانها من ضرائب خاصة . وهرب بعض نبلاء المدينة إلى 
معسكر الفرنج » وكشف اثنان منهم للمحاصرين الممرات التى لا تزال الأطعمة تهرّب 
عن طريقها إلى داحل المدينة . وعرض فخير الملك على وليم حوردن مبالغ طائلة لقاء 
تسليمه هذين الخائنين؛ وعندما رفض الكونت تسايمهما وحدا مقتولين فى المعسكر 
ال 01 


٠8‏ فخر الملك يزور الخليفة 


م يجد فخر الملك من يلجأ إليه طلبا للعرن ؛ فعندما طلبه من الفاطميين أصروا 
على ضم دويلته إليهم؛ ولسبب أو لآخر لم يكن على علاقة طيبة مع طفتكن صاحب 
حمص»ء وهو أقرب الحلفاء إليه » وقد تولى حكم دمشق بعد موت الدقاق فى 4١١١مع‏ 
وقد دأب هو نفسه على محاربة وليم حوردن . وبدا له أن أقاصى الحلفاء هم الأكثر 
حرصا عليه » فأرسل فى سنة ١٠م‏ نداء عاحلا إلى سقمان الأرتقى حاكم ماردين 
الذى لم يكن عزوفا عن معاودة الدحول فى ساحة الصراع فى الساحل السورى »ع 
فانطلق مع حيش كبير عبر الصحراء . غير أنه مات فجأة لدى وصله البتراء » وأسرع 





 )٠١(‏ نااك .106 مقتعتته0 قمعث؛ ريقرل إبن الأثير (236 .0 ,كأطاخ-81 150) إن المدينة تلقت إمدادات 
جحيدة من الإغريق فى اللاذقية. 
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قواده بالعودة إلى الجزيرة ليختلفوا حول استخلاق7' '؟. 

وتمكن فخر المالك طوال عامى ٠١١5‏ و7١11‏ م من تدبر أمره فى طرابلس 
وسط البؤس المتزايد بفضل ما كان له من ثروةٌ وما اتصف به من دبلوماسية ؛ فتحسنت 
علاقته بطغتكن الذى استطاع مساعدته بعد أن استعاد رفنية من الفرنج سنة ٠٠م‏ 
محولا بذلك إنتباههم عن طرابلس97 ')؛ على أن أقدام الفرنج بانت راسخة الآن على 
الساحل اللبنانى » وليس هناك من الجيران المسلمين من يتوفر لديه الإستعداد » أو 
الاقتدار » لطردهم . وفى ربيع 1١8‏ م » قرر فخر الملك وهو فى غمرة اليأس أن 
بلتمس المساعدة بنفسه من الخليفة العباسي فى بغداد ؛ ومن أكبر عاهل هناك وهو 
السلطان محمد السلجوقى. 


وانطلق من طرابلس فى شهر مارس بعد أن عهد إلى إبن عمه أبو المناقب بن عمار 
قد أطلع طغتكن على نيته » ويبدو أنه حصل على إذن من وليم حوردون بالمرور من 
الأراضى التى يسيطر عليها الفرنج ؛ واصطحب معه حرسا خاصا يتألف من حمسمائة 
رحل . كما حمل العديد من الهدايا للسلطان . وبوصوله إلى دمشق إستقبله طغتكن 
مظاهر الاحترام اللائق» وأمطره أمسراء دمشق البارزون باشدايا» برغم توخجيه الخيطة 
أرسل إليه السلطان زورقه الخاص ليعبر به نهر الفرات » وأحلسه على الوسادة التى 
تتشرف عادة يجلوس السلطان نفسه عليها . ورغم أن فخير الملك ليس له من لقب قط 
سوى لقب القاضى ٠‏ فقد دحل بغداد بالتشريفات التى لاتحرى الا لعاهل أمير . وأظهر 
كل من الخليفة و السلطان مشاعر تعاطفهم الأخوية . وأثنيا على ما قدمه للدين من 
خدمات . على أنه حينما بدأت المناقشة الجدية سقط القناع عن خواء تلك ابحاملات ؟ 
إذ وعده السلطان بإرسال حيش سلجوقى كبير لتخليص طرابلس » ولكن هناك أولا 
بعض المهام الصغيرة التى يتعيّن إنمازهابالقرب من بغداد» فمثلا ينبغى تأديب حاولى أمير 
الموصل حتى يظهر من الطاعة أكثر مما هر عليه . وأدرك فخر الملك حقيقة أن محمدا 
عزوف عن التدخل في مسألة طرابلس . وبعد مرور أربعة أشهر عقيمة ومترفة فى بلاط 


. 101 .زم كعنطاف-1ة‎ 2226-7. )١١١ 
. .ص ,عن اأفدلة م5آ :60 .م .أاء.مه ,أقلقة21-021 لز‎ 230. 3179 
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السلطان شرع فى رحلة العردة إلى وطنه ليكتشف أنه لم يعد له وطد0""). 


ذلك أن أبا المناقب ووجهاء طرابلس كانرا واقعيين ؛ وتحتفوا من أن القرة 
الإسلامية الوحيدة القادرة على مساعدتهم هى القرة الفاطمية التى مازالت تسيطر على 
البحار » فترحهرا إلى الوزير المصرى الأفضل ملتمسين إرسال حاكم يتولى شوون 
المدينة؛ وإستجابة لرغبتهم أرسل شرف الدولة الذى وصل طرابلس فى صيف 8١١١م‏ 
حاملا معه الحبرب للسكان ؛ ولم يد صعربة فى إحكام سيطرته على المدينة؛ إذ اعتقل 
أنصار فخر الملك وأرسلهم بحرا إلى مصر . وكان فخر الملك قد وصل ني طريق عودته 
إلى دمشق قبل أن يعلم بهذه الثررة » وكان لا يزال يمتلك جبلة الواقعة إلى الشمال من 
طرطرس ؛ فولى وجهه شطرهاء لكن حكمه هناك لم يدم طويلا ؛ فقد ظهر نكريد 
. الأنطاكى فى شهر ماير ١١١5‏ م بكامل قوته أمام المدينة » فاستسلم فخر الملك بعد أن 
اشترط الإحتفاظ بالمدينة كإقطاعية من تنكريد ؛ لكن هذا الأخير خان وعده ؛ فاضطر 
فخر الملك إلى الرحيل إلى دمشق دون أن ينحرش به تنكريد ليتقاعد فيهاء وقضى ما 
بقى من حياته يتقاضى معاش تقاعده من طغتكن”” '2. 


© : برتراند التولوزى يرحل إلى الشرقف 

مع أن فخر الملك فقد طرابلس » لم يستطع المصريون الإحتفاظ بهاء كمالم 
يتمكن وليم حوردن من الفرز يها؛ إذ أنه تمرث ربموند وافق بارونات تولوز على 
إستخلاف برتراند» فقد حكمهم بالفعل لما يقرب من عشر سنوات » فضلا عن أنهم لم 
يعلموا بعد بوحود إبن شرعى لريمرند. على أنهم بعدما علموا بوحود الفونسر حوردن 
الصغير » أرسلوا إليه يستدعونه لتسلم حقه فى الميراث » ولا تلام الكونتيسة ألفيرا على 
إيثارها الأراضى الخصبة فى حدوب فرنساعلى لوردية وضعها شائك فى الشرق . 
فرصلت مع ابنها إلى تولوز سئة 4 ١١١م.‏ 

وبوصوما » كان لزاما على برتراند أن ينظر فى مستقبله . والراحح أنه قد تم 
إعداد إتفاق عائلى ء» يتخلى برتراند .موحبه عن مطالباته فى أراضى أبيه الأوروبية . 
مقابل تنلى الفونسو حوردن له عن ميراثه فى لبنان وبذا يتخلص منه نهائيا فى تولوز . 





)١*5(‏ ...2255-7 .تزع ,كنطاك- اه م6[ :53-6 .مم ااء.مه ,أوتضد[ه1-0ة نط1 
١ 5(‏ .2.536 رلتتلاة[نا-كلة 111 أطزة ,2774م ,تتطافدله نط1 :86-90.مم ,أكقتصه اع 21-0 قتط] 
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وفى صيف 8١١1م‏ رحل برتراند إلى الشرق وقد عققد العزم على غزو طرابلس ليكون 
هذا الغزو كثابة تنريج لإمارته الي تننظره. وركما توقم بعض الصعربات مع وليم حوردن 
» ولذا اصطحب معه حيشا من أربعة آلاف فارس وراحل ؛ وأسطولا من أربعين 
قادسا'”'2 أمدته بها موانى بروفانس ؛ واصطحب معه إبنه الصغير بونز . وككان ميناء 
حنوا أول مكان ترقف فيه للزيارة آملا الحصول على المساعدة البحرية اللازمة 
للإستيلاء على طرابلس . وحاول وليم حوردن هو الآخمر ترتيب تحالف مع أبناء 
حنراء لكن سفارته وحدت أنهم قد قبلوا برتراند بالفعل حليفا للجمهررية . ووعدت 
حنوا .ممساعدة برتراند على استلامه الأراضى التى غزاها أبره فى الشرق وتتريجها 
بالإستيلاء على طرابلس التى سيحصلون فيها على مناطق تجارية مفضلة ؛ وفى الخريف 
أبمر أسطول من حنوا مع برتراند بإتحاه الشرق70), 

ورتب برتراند أن تكون خحطرته التالية هى زيارة الفسطنطينية كى يضمن مؤازرة 
الإمبراطور » صديق أبيه . ودفعت العراصف بأسطوله إلى خخليج فولو » وإلى مرف الميرو 
حيث ترك رجاله إنطباعا رائعا بإحجامهم عما إعتاد عليه الغرب من نهب الريف . 
وترتب على ذلك أن استقبله الكسيوس فى القسطنطينية مشاعر التعاطف وعامله 
كإبنه؛ وأغدق عليه من الحدايا القيمة » ووعده ميزات "إمبراطورية ؛ وقفى مقابل ذلك 
أقسم على الولاء للإمبراطور” ©. 


وأبحر برتراند من القسطنطينية مع حلفائه أبناء حنوا إلى ميناء السويدية الأنطاكىء 
وأرسل مبعوثا إلى تنكريد كى يحضر لمقابلته : فجاء تنكريد فى الحال . لكن المناقشة 
التى دارت بينهما لم تتخذ مسارا سلسا هيّنا؛ إذ طلب برترائد بأسلورب متعجرف أن 
يسلمه تنكريد الأحزاء من مدينة أنطاكية التى كانت فى حوزةٌ أبيه ذات مرة ؛ ورد 
تنكريد بأنه علق استعداد للنظر فى طلبه إذا ما ساعده فى حملته المرتقيه ضد المصيصة 
ومدن كيليكيا البيزنطية . ول يلق هذا الإفتراح قبولا لدى برترائد الذى أقسم لتوه قسم 
الولاء للإمبراطور الكسيوس » لاسيما وأنه أدخل فى .حسبانه المساعدات البيزنطية . 








)1١5(‏ (لمرجم) القادس : سفينة شراعية محدافية كبيرة. 

)١7(‏ يقول ألبرت أوف آيكس (3:5.664 ,11 ,ه02 815©014) إن برتراند زار بيزا وهو يعنى توًا؛ 
.م ,منامروطنا رممقالة . 

)1١10(‏ تقول آنا كرمنيئا (149 .م ,111 .01؛ ,6 ذا ,1110 ,0015116112 8انانث) إن برترائند أقسع قم الولاء 
لأالكسيوس عندما كان بالفعل فى طرابلس . ولكن ألبرت أرف آيكس (المرحع السابق) يذكر زيارته 
عن طريق هالميروس 8ا118110(5 إلى القسطنطينية. 
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ووذةا عوطت مزلي على لمكريد نيتو ااسدينة يل للتى إتدريناشقير للبلا 

بالقسم الى أقسمة للإميراطور ؛ أمره 5 غغادر: الامارة : وأصدر أزائرء لرعاياه 

ال بعر تواسن انون ناسظر برتراسه إق الرسيسل مبحراستريا إل مسا 
(14) 

طرطرس" © . 


هم برتراند ووليم جوردن 


كان أحد نواب وليم حوردرن حاكما على طرطوس . وسارع باستقبال برتراند 
فى المدينة » وزوده بكل ما كان فى حاحة إليه من المؤن . وفى اليوم التالى أرسل 
برتراند مبعرئا إلى مقر وليم حوردن الرئيسى فى حبل الحاج طالبا تسليم كل تركة أبيه 
فى أراضى لاشاميل ©1ا82:06© ه] ؛ أى إمارة مص ء التى كان ريموند يأمل فى 
إنشائها . لكن وليم حوردن كان قد حقق موخخرا نجاحا ملحوظا . إذ عندما تولى 
المصريورن حكم طرابلس قام أهالى مدينة أرقا - التى كانت تمت قيادة واحد من 
غلمان فخر الملك المفضلين - بوضع المدينة تحت حماية طغتكن الدمشقى الذى خسرج 
بنفسه لتفقد محميته الجديدةٌ ؛ و لكن أمطار الشتاء أخضصرت تقدمه فى البماع ؛ وأثناء 
إنتظاره تحسن الجر هاحم بعض الحصون التى بناها المسيحيون بالقرب من الحدود ؛ 
فزحف وليم حرردن مع ثلاثمائة من الخيالة ومائتين من المشاة المحليين فوق كتف حبل 
لبنان وباغته بالإنقضاض عليه بالقرب من قرية الأكمة » فهرب طغتكن مع حيشه 
الدمشقى مذعورا إلى مص والفرنج فى أعقابه يطاردونه » لكنهم آثروا عدم المغامرة 
مهاجمة المدينة وإنما تحولوا شمالا للإغارة على أراضى شيزر . وعلم أميرا شيزر مرشد 
وسلطان ؛ وهما من المنقذين » بأن حيش الفرنج ضغير » فخرحا وهما على ثقة من 
هزيمته بيسر » لكن الفرنج بادروا بهجوم ضار كسر رحال شيزر فلاذوا بالفرار وعاد 
وليم حوردن إلى أرقا التى استسلمت له بعد حصار لا يزيد على ثلاثة أسابيء 90 23. 


وانتشى وليم حوردن بانتصاراته ؛ ولم يكن فى حالة تسمح له بالتنازل عما يطلبه 


كع .665-77 ,شط ,5-7 ,رآ ,الخ ]ه اإرعط15م 
)1١95(‏ .2226-7 .زم كتطتكداة ص5[ :78 .م ,نالك لع ,ممسدول] 
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ووسع من رقعتها . على أنه استشعر النطر من ضخامة أسطورل برتراند ؛ فاستنجد 
بأنطاكية ملتمسا تدخل تنكريد لصالحه بعد أن وعد بأن يصبح تابعا لتدكريد . واضطر 
برترائد إلى إتخاذ إحراء مناظرء فأرسل مبعونا إلى القدس يعرض قضيته على الملك 
بلدوين ويناشده التدخل بصفته الحكم الأعلى لفرنج الشرق ؛ ومن ثم يعزف بسيادته 
ع1 

واستجاب بلدوين من فوره للنداء . ذلك أن حنكته السياسية ترى ضرورة تعاون 
فرنج الشرق» وصور له طموحه أنه قائدهم . وكان غاضبا أشد الغضب على تنكريد 
من موقفه إزاء بلدوين الرها وحوسلين أوف كورتناى . وتحمرك برتراند حنوبا إلى 
طرابلس حيث كان اليش يقوم بمهمة مزدوحة : مواصلة حصار المدينة الاسلامية ؛ 
ومحاصرة أعوان وليم حوردن فى حبل الحاج . وفى ذات الوقت كان وليم حوردن قد 
غادر حبل الحاج واحتل طرطوس مرة أخرى » ولبث فيها يننظر تنكريد . وما أن وصل 
حتى جحاء مبعوئان من الملك بلدوين ؛ هما إيرستاس حارنييه وباحان أوف حيفاء 
وأمراهما بالمثول فى بلاط الملك أمام طرابلس لتسوية مسالة ميراث ريبموند؛ وإعادة 
الرها وتل بشير إلى أصحابهما الشرعيين. وود وليم جوردن لو أن تنكريد يرفض هذا 
الإستدعاء » لكن تنكريد تحقق من عدم حدوى التحدى. 


وفى شهر يونية تجمع أمراء فرنج الشرق جميعا مارج أسوار طرابلس ؛ فحضر 
من المشاة » وأحضر تنكريد سبعمائة من أقدر فرسانه » ووصل بلدوين الرها وحوسلين 
مع الحرس . وانعقدت حلسة وقورة فى قلعة حبل الحاج أسفرت عن مصالحة رسمية بين 
تنكريد وبلدوين الرهاوحوسلين » بينما تقرر تقسيم الميراث التولوزى بأن يحتفظ وليم 
حوردن بطرطوس وماغنمه غزوا - أى أرقا ؛ ويحصل برتراند على حبيل وطرابلس فور 
الإستيلاء عليها . وأقسم الأول قسم الولاء لتنكريد » وأقسم الثانى قسم الولاء للملك 
بلدوين. ويقضى الإتفاق بأنه فى حالة وفاة أى منهما يرث الآخر أراضيه("). 


)٠(‏ .663-4666 رنزم رق ,1-2 رلك ,الخ 1ه أتعطلخ :526-30 .مم ,1آ ,نكا ,لآ رمععتممةاج زه ععناءان2 
)51١(‏ .666-8 .ضرم ,9-12 ,1كآ ,كنف آه اأتعطالف :531 .م ,1 ,نأا ,لآ رقع ارماك ]و ععكاء [نم 
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6 «ماستسلام طرابلس 

وحل السلام بين القادة » وشرع الجحيش الفرنجى حادا فى الإستيلاء على طرابلس . 
وكان الخاكم المصرى شرف الدولة لا يزال يلح يائسا فى طلب المساعدة من السلطات 
المصرية التى شغلتها مكائد قادتها وخلافاتهم , فتأخر ما حهزته فى موانى الدلنا من 
نمضي والوزير يحاول بهدائة الخلافات .محاوللات متقوصة 1 إن أن صدرت الأوامر أخجيرا 
بالإمار . غير أن الرياح الشمالية هبت واشتدت مما عرقل إبمار السفن من الميناء 
وعندما أبحرت فى نهاية الأمر وقد نقص عددها » كان السيف قد سبق العذل(”). 


وتلفتت حامية طرابلس فوحدت أساطيل حنوا وبروفانس تعزها بحرا » وآلات 
الفرنج تنصف أسرارها فتعجزها برا ؛ فنفضت عن نفسها فكرة المقاومة » وأرسل 
شرف الدولة إلى الملك بلدوين يعرض تسليم المدينة بشرط السماح للمواطنين الراغبين 
فى اشجرة بالرحيل أمنين ومعهم منقولاتهم؛ وأن يسرى على المواطنين الراغبين فى البقاء 
ما يسرى على رعايا الفرنج » وأن يحتفظوا مممتلكاتهم » وإنما يدفعرن ضريبة سنوية 
شعينة) وأن يسمح له هو نفسه بالرحيل مع حنوده إلى دمشق . فوافق بلدوين ودخمل 
المسيحيرن طرابلس يوم 7١‏ يولية 5١١١م.‏ 

وأما بلدوين » فقد احترم إتفاقه ولم يحدث فى المناطق التى كان يباشرها نهب أو 
تخريب » وأما مارة حنرا فقد اقتحموا المدينة العارية من أى دفاع » وراحو ينهبون 
المنازل ويحرقونها » وأخذوا يقتلون كل مسلم يقابلهم ؛ ولم تنمكن السلطات من كبح 
جماحهم إلا بعد فترة من الوقت » وأثناء النهب والشغب أحرقوا مكتبة بنى عمار 
العظيمة عن آخرها وهلكت كل محترياتها. وكانت أروع مكتبة فى العالم 
الإاسلة (51) 
ظ 2 . 
لقب كونت طرابلس » وأعاد تأكيد تبعيّته لمملكة القدس . وضرب بتعهداته للإمبراطور 
الكسيوس عرض الحائط . وكوفئ أبناء جنوا بحى مسن أحياء طرابلس »؛ وقلعة تعرف 





(؟5؟) 89 ب راكتلضةات21-0 نط[ :274 .م منطاف داه مط] 


(9؟؟) أت قط :668 .م ,13 لكا بكتلث أه اأرعطام :3531-3 .مم ,2-4 برلل ,آ[ ,ومعمواء أن عمء انم 
+13نالتتنا] صصط1 :489 .م مللتمقطد84 1 'ننطث بأل .10 ,اتلافعلة د15 :89-90 .مم ,اأستمولونج 
6 .م ,اختناه زنط-21 طخ 514 :455 
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بقلعة الكونستابل تبعد عشرة أميال إلى المنرب من طرابلس» وبالثلثين الباقيين من مدينة 
حبيل بعد منحها للأدميرال هير أمبرياكر؛ وقد حرّلتها ذريته إلى إقطاعية ورانية” 2. 


ولم ينتظر برتراند طويلا ليستحوذ على ميراث أبيه كله فى الشرق » إذ أصيب 
وليم حوردن بسهم أثناء تواحد الجيش الفرنجى فى طرابلس » وبقيت ملابسات مقتله 
غامضة. ويبدو أنه اندفع لفض شجار شب بين إثنين من سائسى الخيل ؛ وأثناء محاولته 
الفصل بين الرحلين أطلق البعض عليه سهما. ويقينا حامت الشبهات حول برتراند ؛ 
ولكن دون بينة . وعلى الفور تسلم برتراند جميع أراضى وليم حوردن » التى أصبحت 
إذن تدين بالولاء للملك بلدوين . ولقد راهن تنكريد على الحصان الخاس 9 '). 


وهكذا تحققت طموحات ريموند فى تأسيس دويلة فى الشرق أقامها ولده . 
ولكنها كانت إمارة تقل عمًا كان يراود خياله » ولم تكن أراضى "لا شاميل" جزها 
منها قط ؛ وبدلا من الاعتراف بسيادة الإميراطور البعيد فى القسطنطينية . أصبح لها 
سيد أعلى على مقربة فى القدس . على أنه كان ميرانا غنيا مزدهرا . وكان هذه 
الإمارة؛ ما ها من ئروة وموقع يربط فرنج همال سوريا بفرنج فلسطين » دورا حيريا فى 
تاريخ الخروب الصليبية. 


(15) عمعشمط 11 ,نأعاعط1) عل 5تاعمواء5 وعآ' ,لزع عع5 .72-3 .مم ,مالعطال جانقاكة 0 
.399-403 .مم ,آلآ .آ0/؟ ,تاها أنره 0,3 ] 


(ه؟) .669-70 .ممم ,15 رلك بعالخ آه أرعطلف باك .عه1 رقع ممت أه وعاع انم 








وال : 


الملك بلدوين الأول 


"قلبه صلب كالحجر وقاني ارس 


ؤت امس 04) 


اتضح بجلاء من تدخل الملك بلدوين فى طرابلس سنة 1١١9‏ م أنه عاهل فرنج 
الشرق بلا منازع.وقد حظى بتلك المكانة ءما كان له من دأب شاق صبور ومن حسارة 
المغامرة . وعندما وصل القدس بعد موت حردفرى )؛ برغم معارضة البطريق ديامبرت 
وحليفه أمير انطاكية (برهيموند)» كان ما ورثه عبارة عن نحزانة خاوية وممتلكات 
قليلة شيدت فى أراض معادية » وحيش بالغ الضآلة مؤلف من فرسان متعجرفين لا 
سلطة للقانون عليهم» ومرتزقة من أهل البلاد لاثقة فيهم . ولم يكن فى المملكة أية هيئة 
واحدة منظمة عدا الكنيسة النى تضم شيعتين : شيعة ديامبرت » وشيعة أرنولف . 
وكانت أسرة حودفرى هى التى تتولى تصريف الإدارة المركزية » وهى أسرة صغيرة غير 


١ 


يحكمرن أراضيهم ما تمليه عليهم أهرازم. 

ررأى بلدوين أن أخطر ما يتهدد مملكته هجوم إسلامى قبل أن تنتظم أمورها. 
رإعتفادا منه بأن أفضل سبل الدفاع هى ال هجوم .“انلق فى حملة يرهب بها الكفرة قبل 
أن يجد حلا لمشكلة علاقنه مع دياميرث ٠‏ وقبل أن يرضع التاج على رأسه وهى مشكلة 
يرى أنها ملحة. وكان لأعماله الجريئة فى الرها وإنتصاره فى نهر الكلب ما أضفى عليه 
سمعة مرعبة راح ينتفع بها. فلم يكد يمر أسسبوع على وصوله إلى القدس حتى انطلق 
حنربا إلى عسقلان وسار أمام أسرارها مستعرضا ؛ بيد أن قلعة عسقلان كانت من 
القوة بحيث لا يستطيع حيشه الزيل مهاحمتها . فاتجه شرقا إلى الخليل » فجنوبا داخل 
النقب . إلى زُغر فى الأرض المالحة فى الطرف الجنوبى للبحر الميت » وراح يشعل 
اخرائق فى القرى التى يقابلها فى طريقه . وواصل مسيرته خلال قفار إيدوم (الشراه) 
إلى حبل هارون حيث دير القديس هارون القديم بالقرب من البتراء. ورغم أنه لم يق 
طريلا فى تلك المنطقة » فقد كان لمسيرته أثرها المروّع على العرب » فأحجمرا عن 
التسلل إلى أراضيه فى السنوات القليلة التى تلت(©2. 

وعاد إلى القدس قبيل عيد الميلاد بقليل» وتوفر للبطريق ديامبرت الوقت الكافى 
ليتدبر أمره ؛ فاختار أن ينحنى لعاصفة قدره امحتوم . وفى عيد الميلاد من عاء ٠م‏ 
وضع تاج الملك على رأس بلدوين معلنا تتريجه ملكا على القدس » وفى المقابل آلت إليه 
البطريارقية. 

وفى بدايات ربيع ١١١١م‏ علم بلدوين بأن قبيلة عربية ثريّة تعبر وادى الأردن؛ 
فسارع إليها على رأس كتيبة عبر النهر وانقض عليها بليل؛ وأحهز على أغلب الرجال 
وهم فى خيامهم؛ وسبى النساء والأطفال واستلب الكثير من الثمين والمال» ولم ينمكن 
من اشرب إلا القليل. ومن بين السبايا كانت زوحة أحد شيوخ القبيلة تنهيأ لتضع 
حملهاء فأمر بلدوين بإطلاق سراحها مع خادمتها وناقتين وكثير من الطعام والشراب. 
ووضعت طفلها على جانب الطريق حيث وجدها زوحها. ومست كياسة بلدوين 
شغاف قلبه فأسرع إليه يرفيه حقه من الشكر والعرفان» واعدا برد الجميل يوما ما0). 





1١(‏ 2 صاحب فولشر أو ف تشارثر هذه الجملة (370-83 .نرم ,1غ ,كز ,لوز لأ ررق]ة مقط أآه ععراعايام) ؛ 
للرهبان حول الضريح النبطى الكبير الذى يعرف الآن باسم الدير. 
 )5(‏ :415 .2 ,11 ,ا ,مدآ كه مز اننا 


٠١ه‎ 


وزادته هذه الغارة شهرة على شهرة » فرفدت السفارات فى مارس إلى القدس من 
مدن الساحل أرسوف وقيسارية وعكا وصور تحمل الدايا الدمينة » كما أرسل دقاق 
الدمشقى يعرض حمسين ألف بيزنت فدية أسرى معركة نهر الكلب ؛ وإذن وحدت 
أعقد المشاكل المالية طريقها إلى الح[ 9). 


8١‏ :الإستيلاء على أرسرف وفيسارية 


أمَا ههدايا أرسوف وقيسارية » فلم تغن عنهما شيئا ؛ إذ ظهر أسطول حنرا فى 
مارس أمام حيفا , وألقى مراسيه فى يافا يوم ١5‏ أبريل » وكان من بين ركابه الأسقف 
موريس كاردينال بررتو الذى بعثه البابا باسكال ممثئلا شخصيا له . وحتى آنذاك » كان 
بلدوين يعتمد على أسطول بيزا الصغير الذى حمل عدوه ديامبرت » رئيس أساتفة بيزا : 
إلى الشرق . وأملت المصلحة على بلدوين تفضيل التحالف مع أبناء حنرا » إذ أنهم 
أنداد بيزا الشداد » فانطلق جحنوبا إلى حيفا للتحية ولإستقبال مغل البابا. ودعا قادة 
الأسطول لقضاء عيد الفصح فى القدس حيث إتفقوا على تقديم خدماتهم البحرية 
طوال موسم كامل نظير ثلث الأسلاب المستلبة , المال والمنقول سواء بسراء ء 
وشارع فى حى السوق من كل مدينة يتم الاستيلاء عليها . وحالما وقعوا الإتفاق : 
انطلقرا يريدون أرسوف ؛ بلدوين برا وأهل جنوا بحرا . وسرعان ما انهارت المقاومة 
وعرضت سلطات المدينة التسليم شريطة السماح للسكان بالهجرة المأمرنة مع ذويهم 
ومنقولاتهم إلى أرض إسلامية » وقبل بلدوين فرحلوا فى حراسة حنوده إلى عسقلان . 
وعزز بلدوين الحامية برحاله بعد أن أعطى أبناء حنوا حقهم المتفق عليه7). 

ورحل الخلفاء من أرسوف إلى قيسارية حيث بدأوا حصارها يوم ؟ مايور. وأبت 
الحامية أن تستسلم المدينة اغتمادا على أسو ارها البيزنطية القديمة . على أن المدينة 
سقطت إثر هجوم عام يوم ١7‏ مايو . وأطلق القادة المتتصرون حنودهم لينهبوا المدينة 
كما يحلو لهم ؛ بوبلغت الشراسة حدا أذهل حتى القادة أنفسهم ؛ ووقعت أفظع المذابح 
فى الجامع الكبير » الذى كان ذات مرة معبد هيرود أحريبا”؟: حيث لاذ به الكثيرون 





5 .541-22 .نم ,32 ,لكالا ينتلخ نه ترعوازم 
(5) 432-33 .مم ,34 ,لآلا ع«نف اه أرعطاخ ,393-400 .مم ,1-7 ,نلا ,آآ بوعمفطع )و ععء لوس . 


() (لمترحم) : هيرود أحريبا: من ملوك بنى إسرائيل ( ٠١‏ ق م 44 م) استغل صداقنه بالأسرة 
الإمبراطورية وأصيح ملكا . اضطهد المسيحيين » وسجن بطرس الرسول . وقتل الخوارى يعقورب بن 


٠ 


الذين توسلوا طالبين الرحمة » لكنهم ذبحرا رجالا ونساء سراء بسراء ؛ إلى أن استحالت 
أرضية الجامع بميرة دماء . ولم يخرج من الجامع أحد على قدمية سوى عدد قليل مسن 
الببات والأطفال الرضع ؛ إلى حانب كبير القضاة وقائد الحامية بعد أن أنقذهما بلدرين 
نفسه طمعا فى فدية ثمينة . وقد أمر بلدرين بتلك الوحشية متعمدا » حتى يظهر أنه عند 
كلمته مع كل من يعقد معه اتفاقا » وإلا فإنه لا يرس 9©. 


وما أن أنهى بلدوين توزيع الغنائم بحسب الإتفاق ؛ ووضع حنود الحامية » حتى 
حاءته الأنباء بأن حيشا مصريا قد دعل فلسطين. 

ذلك أن الوزير الأفضل كان متلهفا على الثأر من كارثة عسفلان التى وقعت قبل 
عامين » فجهز حملة يقودها المملوك سعد الدولة الجراشى . وصلت عسقلان فى 
منتصف مايو ؛ وواصلت تقدمها حتى الرملة » ورئما على أمل الترغل إلى القدس بيئما 
كان بلدوين منهمكا فى قيسارية ؛ وأسرع بلدوين يفراته إلى الرملة ؛ فعاد سعد إلى 
عسقلان اننظارا للتعزيزات . وبعد أن قام بلدوين بتعزيز تحصينات الرملة اتخنذ من يافا 
مقرا لقيادئه كى يتمكن من مراقبة تحركات المصريين » وفى ذات الوقت يبقى على 
اتصاله بالمواصلات البحرية » ولبث فى يافا طرال الصيف عدا زيارة قصيرة للقدس 
لأغراض إدارية » كما أنه علم من رسالة اكتشفت مع حاملها برصول قوات مصرية 
حديدة إستعدادا للز حف على القدس. 


م هعركة الرملة الأولى 


فى 4 سبتمبر محرك سعد بمنوده تحركا بطيئا حتى مشارف الرملة . وفى مجلس 
الأعداء . وكانت عدةٌ الفرنج.مائتين وستين فارسا وتسعمائة راجل » تسليحهم حيّد 
وخخيرتهم بالحرب حسنة . أما المصريون فكانت عدتهم أحد عشر ألف فارس وواحد 


ا ١‏ ا يي ري 
زبدى بقطع رأسه فى القدمن :عام 44 م. 
 )1(‏ تتندزأأزلاا,4 -453.مم ,35-6 ,كآلا عانق آه تتعطام :4004 .مم ,1-9 ,]1 بكرعنيمء أن معاء]ن5 
,2.423 ,16 ,32 ,197 06 يذكر أن أبناء حنوا أعنوا - كجرء من الغنائم - كأسا أخضي إعَتقَدرا 
أنه مصنوع من الزمرد الخالص . ولا يزال موحودا فى خخزانة كتدرائية القديس لوريتزق:فئ حدواء 
وإعتبر فيما بعد الكأس المقدسة (التى شرب منها المسيح فى العشاء المقدس) (أنظر 1/15/6106 ,110 
(137 .7 ,آ ,أضهجها بحل معمرعروروىن برل 


١١و‎ 


وعشرين ألف راحل ؛ تسليحهم سيئ وكذلك تدربهم على الحرب . وق 
رحاله إلى حمس فرق : الأولى يتردها فارس يقال له برفولد, والثانية يقرد 
كارنبل - لورد حيفا » والثالثة يقردها هيو (أوف سانت أومير) الذى خ 
أميرا للجليل » والفرقتان الرابعة والخامسة يقردهما بلدوين نفسه . ومس" 
الرملة يستلهمون حماسهم من الصليب الحقيقى » ومن الصلاة التى أقامها أر 
روس » وما أعلنه الكاردينال تمثل البابا من غفران خخاص لهم . ومع أذ 
الأولى إنتضوا على المصريين بالقرب من ببنة إلى الجنوب الغربى من المدينة 


وسحق المصريون هجوم الفرفة الأولى بقيادة برفرلد وسقط هرد 
وإتدفع حلدمار بفرقته الثانية لمعاونته » ليهلك هو الأخمر مع رجاله كلو 
فرقة الجليل على الأثر » ولم تفعل شيئا فى حشود المصريين . وتمكن هيو (< 
أومير) بعد خخسائر فادحة من سحب رحجاله ولاذ بالفرار قاصدا يافا ور 
المصريين تطارده . وبدا أن الفرنج قد خسروا كل شئ . على أن الملك بلد 
أن اعرف بذنوبه علانية أمام الصليب الحقيقى » وبعد أن ألقى على رفاقه * 
اعتلى فرسه العربى الشجاع "الغزال" واندفع أمام فرسانه فى قلب العد, 
المصريرن الواثقرن من النصر » وبعد سجال قصير استدار حنود الوسط وهر 
الذعر إلى ميمنتهم » ومنع بلدوين رحاله من التوقف لنهب الجثث أو سلب 
وطاردهم حتى أسوار عسقلان . ثم جمع شتات رجاله وراحوا يقتسمرن الأ- 
فأزوا يا ساحة الال 


وفى تلك الأثناء» وصل هيو (أوف سانت أومير) إلى يافاء وأبلغ الملحّ 
با هزيمة. وظنا منهم أن الملك قد قتل فى هذه الكارئة؛ سارعوا بطلب الى 
الرحل الذى تطنوه الوحيد القادر على العرن ‏ تنكريد فى أنطاكية. وفى اله 
شاهدوا فى الأفق حيشا ظنوا أنه حيش المصريين؛ لكن النشرة تملكتهم عد 
رايات الفرنج وتعرفوا على الملك. فأرسارا إلى أنطاكية ثانية بأن الأمور تسيرء 
ولا حاحة لأن يأتى تنكريد. غير ان تنكريد كان قد تجهز - بشئ من 
لالإنطلاق 0 


ولقد مال الخطر عن الفرنج مؤقتا ؛ وأصيب المصريون بخسائر كبيرة » و. 





2( 550-3.مم ,66-70 ,11/ هانق 6ه أمعطاى :407-20 .مم ,5 ,ذلك-1 رتكا رلآ رقعماممط© إن 
م 4204 تيم ,8-] ,ناا ,آآ ,وععاعمدات أه ععطاعانم 


رك سال مله إن بالك لقصل مامتال غير اان. عضر شير رودم ا» ففى 
يمد الأفضل صعربة فى تجهيز حيش آخر فى العام الت لمراصلة الكفاح . وفى ذلك 
أرقت وفد على بلدرين من بجا من أمراء الحملات الصليبية فى الأناضول عماء ١٠٠١م‏ 
؛ ركانرا قد وصلرا إلى مشارف بيروت فى أوائل رامخ ١١٠1م‏ وعلمى رأسهم وليم 
الأكيتانى ؛ وستيفن أوف بلرا ؛ ومستيفن أوف برحندى . والكونستابل كونراد . 
وبصحبتهم نبلاء شتى من الأراضى الراطئة؛ وإيكارد أوف أوراء وأسقف مناسء 
رأكثرهم حاء إلى أنطاكية بطريق البحر. وأرسل لدرين حرسا لاستقبالهم وحراستهم 
الى لقنس حنوفا عليهم من الأعداء . وبعد أن احتفل القادة بعيد الفصح فى الأماى 
المقدسة . تهيأوا للعردة إلى بلادهم ؛ فار وليم الأكتتاتى بون أناواهن يتا السويدية 
فى نهاية [بريل ؛ بيد أن العراصف قذفت بالسفينة التى تقل ستيفن أوف برا وستيفن 
البرحندى وآخرين إلى يافا . وثبل العثرر على سفينة أخرى تقلهم حاءت الأنباء عمسي 
حش اسلامى حديد من مصر . ولسوء حظهم لبثوا للمساعدة فى الصراع الرشيك9». 


5١م‏ معركة الرهلة الغانة 


فى منتصف مايو مم تمع اليش المضرى فى عساقلان ثم انظليق باتناء 
الرملة. و 5د ثرائه غر شرو انا من اقعرب والبرنائرن يترقه يرق العلل ابسن 
الوزير. وكان دوين قد أضد غذانه فيش ن غندة آلا مسبيحى يننظر فى يافاء 
وحاميات الحليل على أهبة الإإستعداد لإرسال الكتائب إذا مادعت الحاحة . لكن 
حراسيس بلدوين ضللره ؛ ففان الصرسين جماعة صغيرة من المغيرين ..فقرر القضاء 
ملؤم بنقسة دوق إستدعاءكؤائيه النحياطية ..وكبان معنه فى القبديى أصدقاؤه من 
الغرب » ستيفن أوف بلوا » وستيفن البرحندى . والكرنستابل كونراد »؛ وهيو كرنت 
لرسينان » وغيرهم من فرسان البلجيك وافتزح عليهم الإنطلاق مع الفرسان لإنهاء 
هذه المهمة . وغامر ستيفن أوف بلوا بالقول بأن هذا تصرف يتصف بالنهور » وأن من 
افضل إحراء إمستطلاع جد ؛ لكده لم يمد أذنا صاغية , وإننا تذكروا حبده و 
أنطاكية فصحبهم دون أن يزيد على ما قال. 


وثى 17 ماير اتطلق بلذوين عن القدس على راس تمر خمسمالة كاز » يغلبٍ 


 )5(‏ .424-8 .نوم ,6] ولأ ,11 رقععارق 1ت )و وعجزوان 
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عليهم الكثير من المرح والفليل من النظام . وساعة أن خبرحرا إلى السهل بوغتوا بالحيش 
المصرى الضحخحم . وتحقق بلدوين من خطئه , ولا سبيل الآن إلى التراحع فقد شاهدهم 
المصريرن الذين بادرت خيالتهم الخفيفة بقطع طرق تقهقرهم » وبذا أصبحت الفرصة 
الوحيدة أمام الفرنج هى الإندفاع مباشرة إلى قلب العدو . وظن المصريرن بادىء الأمر 
أن هولاء لابد وأن يكرنوا طليعة الحيش الفرمى الكبير . وفقدوا الأمل من وصول 
قرات أخرى في أثرهم قبل الإلتحام » فجمعوا شملهم وأطبقرا على الفرنج ؛ فانكسرت 
صفوف بلدوين . وتمكن فرسان قليلون يقودهم روحر أوف روزوى ؛ وهيو أوف لى 
بورج ؛ إبن عم بلدوين ؛ من شق طريقهم بين المصريين والرصول سالين إلى يافا . 
وسقط الكثير من فرسان الفرنج صرعىء منهم جحيرار أوف أفيزن » والياور الأسبق 
لجودفرى » ستابيلرن . وتمكن بلدوين نفسه ورفاقه القادة من شق طريقهم إلى حصن 


الرملة القريب . وبات الجيش المصرى بهم مخيط. 


ولولا هبوط الظلام لانقض عليهم المصريون . لكن دفاعات الرملة كانت بالغة 
السوء؛ ورئما يصمد برج واحد كان يلدوين قد شيده قبل ذلك بعام » فتزاحموا بداخله 
. وفى منتصف الليل حاء أحد الأعراب إلى البوابة طالبا مقابلة الملك فأحيب إلى طلبه 
؟ وكشف عن شخصيته قائلا إنه زوج السيدة التى تعطف عليها بلدرين أثناء غارة 
الأردن . وعرفانا منه بالجميل جاء يحذر بلدرين من هجوم مصرى فى الفجر ونصيحه 
بالهحرب فى التو واللحظة . وأخذ بلدوين بنصيحته . وآيا ما قد تكون مشاعر أسفه 
لتخليه عن زملائه - وليس هو بالرحل الذى يعتئي كثيرا بالشرف - ارتأى له أن بقاء 
المملكة يتوقف على بقاء شخصه. فتسلل مع ثلاثة من رفاقه وأحد غلمانه خلال 
خطوط العدو تملأه الثقة فى فرسه "الغزال" الذى سيحمله سالما إلى مأمنه . وفى تلك 
الليلة تمكن فيكونت يافا ليئار أوف كامبارى » وجوثمان أوف بر وكسل من الهرب كل 
على حده . وتمكن جوثمان» رغم جراحاته البالغة من الوصول إلى القدس معلنا أخخبار 
الكارثة » وناصحا بالمقاومة اعتقادا منه أن بلدوين ما يزال على قيد الحياة. 

وفى باكورة اليوم التالى تسلق المصريون أسوار الرملة بأعداد غفيرة ووضعوا حزم 
الحطب حول البرج الذى لاذ به الفرسان . فآثر الفرسان وعلى رأسهم كونراد الاندفاع 
إلى الأعداء بدلا من الملاك فى النيران . على أنه لم يكن هناك مهرب . وفي الحظات 
قتلوا جميعا وأسر البعض منهم . وتركت شجاعة كونراد إتطباعها على المصريين فأبقرا 
على حياته وأرسلوه مع أكثر من مائة من زملائه أسرى إلى مصر . ومن بين من صرعوا 
من القادة ستيفن البرحندى» وهيو أوف لوسينان » وحيوفرى أوف فندوم » وقتل معهم 
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ستيفن أوف بلوا وبذا استعاد معنه .مر نه اليد 3 وإدد تستطيع زوحته الكونتيسة أديك 
أن تنام ملء . حفنيها(' ف 


© :الملك بلدوين فى يافا 


وكانت الملكة والبلاط ؛ مرة أخرى ؛ فى يافا حيث أخيرهم روحر أوف روزوى 
رمن معه من الفابين بلهزمة النكراء . وداهمهم الجزع من سقرط الك مع مكل 
فرسانه» وراحر يعدون خخطط المرب بحراء فلا يزال فى الرقت مضع . لكي كيل 
المصرى وصل إلى أسوار المدينة يرم ٠١‏ مايرء كما اقتزب الأسطول المصرى فى الأفق 
الجنوبى . وتحققت أسوأ المخاوف عندما رفع حندى مصرى أمامهم رأسا بدت وكأنها 
رأس املك ؛ لكنها كانت فى حقيقتها رأس حيربود ارف وينثينك الذى كان شديد 
الشبه بالملك . وفى تلك اللحظة ؛ وكما لو كان فى الأمر معجزة » شرهدت د فية 
صغيرة مبحرة من ناحية الشمال وعليها راية الملك الخاصة به فى قمة الصارى. 


كان بلدوين قد هرب من الرملة وبمم وحهه شطر الساحل محاولا اللحاق بالجيش 
فى يافا. لكن الحنود المصريين كانوا تجربرن البلاد ؛ فاضطر بلدوين إلى ثمضية ليلدين 
ويرمين متجولا خلال سفوح التلال شمال الرملة » ثم أمسرع بعبور سهل شارون إلى 
أرسوف التى وصلها مساء التاسع عشر » فكانت مفاحأة سارة لخاكمها روجحر أوف 
حيكا . وفى ذات الليلة لحق به فى أرسرف جنود الجليل وعددهم ثمانون قارسا جمعه 
وقادهم هير أوف سانت أومير » وكانوا قد أسرعوا حنوبا بمقدم أنباء تقدم المصربين . 
وفى الصباح التالى انه هيو برحاله حنربا فى محاولة لشق طريقه إلى يافا » بينما أفلح 
بلدوين فى إقناع مغامر إنجلسيزى بالابمار بسفينته وإختراق الحصار المصرى . ورفع 
بلدوين رايته ليدخل البهجة على بلاطه » وما لبث المصريون أن شاهدوها فأرسلوا 





 )١١(‏ هالاوبرامومرو نع ,ددحم أن لروراءعل ]17 436-44 .نرم تون[ بلثالاء ,11 ,قععامقطلع عن ععراء انر 
3533-5 ,زم ,كلع نرو1! أن ]إأواروم 3591-4 .رم ,2-6 ,غ] عرف ]إن أتعطاث ,33-5 .رم؛ ريذ كر وليم 
الصورى (429-32 9 ,20-1 ,36 ,1156 01 مه 11ة18) تدحل الشيخ البدرى ؛ ورواية إبن الأثشي 
( 213-16 :0 ,1أللاه-21 108) رراية مضطرية لأنها تقوم على أساس روايتين عنتلفتين . وأنا قبل 
لان يخ الذى أررده(162-6 .رم اح 07 تلع نهدا . رغم أن .5 «بمع زررم © ,116 
421 2 ,11الععدماااتقر ل 17" مايو . وألبرت أر فب أيكس "حرالى عيد العنصرة" أى حرالى ه” 
مايو؛ وجول موايت ستيفن أو ف بلوا »؛ وطبقا لرواية 045 بأتاع مول إن 1 بإبفليس هناك 
شىء معرورف بصورة قطعية ؛ ويرد تار بخ رفاته فى ,قع7 ارم[ عل عصرو© عو1< عل رزو ]سروم 
5 ]1 7 ,][آ وهر ١5‏ مايو. 
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السفن من فررهم لاعنراض سفيئة بلدرين , غير أن رياحا ثمالية قرية أعاقت المصريين 
عن اللحاق بهاء ودفعت سفينة بلدوين إلى داخل المرفا بسرعة. 

وشرع بلدوين من فوره فى إعادة تنظيم قواته . وقبل أن يتمكن المصريورن من 
إحكام الحصار حول المدينة » شق لنفسه طريقا وخمرج لمقابلة هيو ومجموعة الجليل 
وأخذهم إلى داخل الأسوار . ثم أرسل إلى القدس إستدعاء جميع من يمكن الإستغناء عنه 
من هناك ومن الخليل . وتطوع راهب محلى حمل الرسالة وتسلل بها من يافا عبر 
خطوط العدو تحت طيات الظلام ؛ لكنه وصل القدس بعد ثلائة أيام . وبتأكيده بقاء 
الملك على قيد الحياة عمّت الفرحة» وأمكن جمع تسعين فارسا تقرييا وعددا أكير ممن 
الخيالة » و تحرزوا خميعا بقطعة من الصليب الحقيقى » وأسرعوا حنربا إلى يافا . أما 
الفرسان » فقد تمكنوا من شق طريقهم إلى دال المدينة لما كانوا عليه مين تسليح حيد 
وعدّة » وأما الخيالة فقد حرفوا إلى البحر فزكوا خيولهم وسبحوا إلى داخل المرفاأ . وفى 
تلك الأثناء كتب بلدوين إلى تنكريد وبلدوين الرها بخنسائره الجسيمة طالبا إرسال 
التعزيزات. 

وقبل إنطلاق فرسان الشمال » هبطت على يافا نمدة لم تكن فى الحسبان ؛ إذ 
دفعت الرياح إلى يافا أسطولا من مائتى سفينة أغلبها سفن ابجليزية محملة بالجنرد 
والحجاج القادمين من إملترا وفرنسا والمانيا » وتمكن هذا الأسطول من تمخنطى الحصار 
المصرى . وبذا توفر لبلدوين المزيد مما كان يحتاحه من الرحال . وفى 17؟ ماير خرج 
على رأس الحيش للاقاة العدو . وليست لدينا تفصيلات المعركة:» ويبدو أن المصريين 
حاولوا إستدراجه والإحاطة به دون جدوى, وأخيرا اندفع عدد كثيف من الفرسان نمحر 
العدو فشتثوا صفوفه فاستدار المصريون وهربوا. وبعد ساعات قليلة كانت القوة المصرية 
كلها تسرع الخنطى إلى عسقلان؛ تاركة معسكرها بما فيه من غنيمة للمسيحيين7 '. 

ونا بلدوين ومملكته بسلسلة من المصادفات رأى فيها المسيحيون يد الرب تمتد 
إليهمء وليس ذلك شيئا غير طبيعى ؛ وليست استراتيجية المصريين العاحزة أقل تلك 
الأحداث ؛ إذ كان يمقدور كتيبة مصرية صغيرة أن تستولى على القدس بعد معركة 
الرملة مباشرة دون أن يضعف تطريق يافا ؛ لولا أن قبضة الوزير الأفضل على الأمور 
كانت تنراخى » وكان ولده الأشرف ضعيفا لا طاعة له ؛ فأصاب الشلل حركته لما 


)0١(‏ اتعطلث راك .عه! دسف كآه لمقاءعل1 :444-55.مم ,18 ,ك1 عت ,لآ ,5ععمقطت زه ععداء انا" 
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ساد بين قواده من صراع . وفى الصيف التالسى أرسل والده حملة حديدة مرا 
وبرا . على أنه أثناء إيمار الأسطول مالا إلى افا رفضت القوات البرية التقدم 
وراء عسقلان لما كان يشعر به قائدها المملوك ناج العجم من غيرة من أمير البحار 
خاضى ابن قادرس . وترتب على ذلك حبس تاج العجم لاتعدام السولاء : لك 
السهم كان قد نفذ وضاعت أفضل فرصة لإسترداد فلسطين7' '2, 

ولما علم تتكريد وبلدرين أرف في بورج بمازق القفدس ؛ راحا يعدان العدة 
للإنطلاق حنوبا بغاية السرعة . وكان معهما وليم الأكيتانى الذى كان فى أنطاكية 
رفت وصول رسالة الملك بلدوين . وارتخلوا جميعا أعلى وادى العاصى مرورا بحمص 
اخ عبوطا عسلال الأوذالأقلى... ويدت عرالهم بو هيه فيبيف ال ايل 
الإإسلامية المحلية إيقاف مروركم . ووصلوا يهردا فى أواخر سبتمبر . وآنذاك , لم 
يعد بلدوين فى حاحة عاحلة لمساعدتهما ؛ لكن وحردهما أغراه مهاجمة اليش 
اضر فى عسضلاك . ووسّحت الناوشات كقة السيخيين,: لكتهم للم يقامرء 
بالشجوم على تلك القلعة7"". 


5١م‏ بلدوين وديامبرت 


ركان مجمع حكام الفرنج مفيذا لبلدوين لأسباب أخرى ؛ إذ كان تنكريد ينرى 
المساعدة بشروطه . لكنه فى الرافسع مككن بلدوين من التغلب على أعضل مشا كله 
الداعلية . فقد سبق للبطريق دياميرت أن ترج بلدرين فزع :عييد الميلاة مين باه 
م لكنه فعل ذلك على مضض دون أن تخفى مشاعره على بلدوين . وشعر 
الدرين بضرورة السيطرة على الكنيسة » فهى حيدة التنظيم وهى - لا السلطة العلمانية 
- التى تتلقى من أتقياء التعاطفين فى الغرب الحبات وتركات المواريث المذكررة فى 
الوصايا. وقد حامت الشكوك حول ترقية ديامبرت من الناحية القانرنية ؛ خاصة وأن 
هناك شكاوى ارستلنت إل :وما وشالة : أدت فى نهاية الأمر إلى أن أرسل البابا 
باسكال ممثله موريس » أسقف وكاردينال بورتو» فى مهمة لتقصى الحقائق» فرصل فى 
عيد الفصح من سنة ١١٠ام.‏ وفى الال أتهم بلدوين دياميرت» فى حضوره؛ بتهمة 
)١(‏ اأع.عه1 مناخ داه و1 


(؟١) ‏ 464 بن رتمددع وكا برط[ :599 .2 ,15 ,كنآ نزخ أو ارعطام ؟ ريقرل إبن الأثير .م عنطكخ]ة م1 
3 إن أمراء الشمال أصروا على الإنسحاب. 


117 


الخيانة» وأظهر الخطاب الذى ارسله دياميرت إلى بوهمند بعد مرت حردفرى محرضا 
على معارضة استخلاف بلدوين ولو أدى الأمر إلى إستخدام القوة. وفضلا عن ذلك 
أعلن أن ديامبرت حاول إغتياله أثناء رحلته حنويا. ومهما يكن الأمر بشأن إحتمال 
تزوير الخطاب؛ فلا جدال فى وجود الخطاب نفسه. فما كان من موريس إلا أن منع 
دياميرت من المشاركة فى احتفالات عيد الفصح وقام بها مفرده. وأمًا ديامبرت» الذى 
أذ منه الخرف على مستقبله فنّد سعى إلى مقابلة بلدوين؛ وركع أمامه يزرف دموعه 
متوسلا المغفرة. لكن بلدوين رحل صعب المراس لا تلين له قناة» فأصرٌ على موقفه إلى 
أن تمتم ديامبرت بأنه يدحر ثلاثمائة بيزانت. وعندئذ لانت قناة بلدوين؛ فهو دائم 
الاحتياج إلى المال؛ فقبل الحدية سرا ثم قصد إلى ممشل البابا وأعلن فى شهامة غفرانه 
لديامبرت. وأشرقت أسارير مرريسء وهو الرحل المسالم؛ لنجاحه فى الترفيق 
1 

وبعد بضعة أشهر احتاج بلدوين مرة أخخرى إلى المال » فطلبه من ديامبرت الذى 
أعطاه مائتى مارك مدعيا أن ذلك المبلغ هو كل ما كانت تحويه خخزانة البطريارقية . 
على أن رحال الدين المشايعين لأرنرلف همسوا فى أذن الملك بأن دياميرت يخفى مبالغ 
طائلة فى الواقع . وحدث بعد أيام قلائل أن أقام ديامبرت مأدبة سخيّة على شرف ممثل 
البابا » فقد دأب على استثمار مؤازرته . واقتحم بلدوين عليهما حلوتهما وألقى عليهما 
محاضرة استنكر فيها ما يتمتعان به من ترف المعيشة بينما قوات العالم المسيحى تتضور 
جرعا . فثارت ثائرة ديامبرت ورد عليه قائلا ان للكنيسة أن تنفق أموالها كما يحلر لما 
ولا سلطة للملك عليها » بينما حاول موريس تهدئة الموقف وقد بدا عليه القلق. ول 
يكن هناك من سبيل لإسكات بلدوين الذى ساعده تدريبه القديم على أعمال القساوسة 
فى الإستشهاد بالقانون الكنسى ؛ وكان فى لسانه فصاحة فعلت فعلها فى موريس 
الذى أقنع ديامبرت بأن يتكفل بكتيبة من الفرسان . ومع ذلك » م يدفع ديامبرت المال 
أبدا برغم طلبات بلدوين المستمرة . وفى خريف ١١١١م‏ وصل مبعرث من الأمير 
روحر أوف أبوليا حاملا منحة قدرها ألف بيزانت للبطريق على أن يخصص ثلنها 
لكنيسة القبر المقدس» وثلثها الثانى للمستشفى » وثلثها الأخير للملك للإنفاق على 


(14) كب ألبرت أوف آيكس (538-41 .مم ,46-51 ,11ل ,لالخ 2ه 6زعطافق) رواية معادية لديامسبرت . 
ركان وليم الصورى (438-40.مم ,26-7 ,*) 061356 1111لا مدافعا على طول الخط عن حجة 
ديامبرت فى مصالح استقلال الكنيسة . وبطريقة النغتالين لم يذكر شيئا عن تحقيقات موريس 

عع تامار يان 18-19 2م ماعنا مألمقركل , 
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الخيش. وتهور دياسبرت واحتفظ بالمنحة كلهاء رغم أن شروطها لم نكن خافية. 
وعندما اشتكى بلدرين لم يعد فى وسع ممثل البابا المضى فى مؤازرة ديامبرت؛ وأعلن 
تنحيته عن البطريارقية. فعاد دياميرت إلى يافا حيث أمضى الشتاء » ثم ارتل فى مارس 
إلى أنطاكية. وتلماه صديقه القديم تدكريد مرحاب ؛ وعهد إليه بكنيسة القديس 
حررجء وهى واحدة من أغنى كنائس المدينة . وفى ذات الوقت . ترك بلدوين منتصب 
البطريق شاغرا بدعرى ضرورة إخطار روما. واقتحم إثنان من أتباعه خزانة البطريارقية 
فوحدا أن دياميرت قد أخفى عشرين ألف بيزانت . أما موريس , الذى كان يباشر 
أعمال البطريارقية بصفة مؤقتة » فقد تلفت تلك الفضائح صحته فمات فى ربيع 
1 


5 (: خلع ديامبرت 

عندما حاء تنكريد فى الخريف لإنقاذ بلدوين أعلن أنه يشترط إعادة تنصيب 
ديامبرت الذى كان بصحبته . رأنذاك كان بلدوين لين العريكة إلى أقصى الحدود . غير 
أنه فى تلك الآونة وصل ممثل ججحديد للبابا - روبرت كاردينال باريس . فأصر لمك 
على عقد مجمع كنسى برئاسة روبرت لوضع الأمور فى نصابهاء فأسقط فى يد تنكريد 
وديامبرت ول يجرؤا على الرفض . وتقرر فى إحدى الجلسات إعادة تنصيب دياميرت 
مؤقتا إلى حين إحراء تحقيق شامل . وبعد ذلك ألحق تنكريد حدوده يجنود المللك فى 
الحملة على عسقلان .وسرعان ما عقد المجمع الكنسى فى كنيسة القبر المقدس برئاسة 
ممثل البابا وممساعدة أسقفى لاوون وبياتشنرا الزائرين » وحضر المجمع الكنسى أساتفة 
ورهبان فلسطين كلهم » وكذلك أسقف المصيصة من أراضى تنكريد . وبإيماء من 
أرنولف أوف روه ؛ قام أساقفة قيسارية وبيت لحم والرملة بتوحيه الإتهامات إلى 
ديامبرت معلنين أنه أثناء رحلته إلى فلسطين عام 4٠م‏ عء ترأس أهل بيزا وهاحمرا 
رفاقا مسيحيين فى حزيرة أيرنيا؛ وسعى إلى إشعال حرب أهلية بين الملك بلدوين 
والأمير بوهمند ‏ واستولى على أموال أودعت لديه لرعاية الحجاج فى المستشفى فضلا 
عن حنود المسيح . وكانت التهم حقيقية لا.سبيل إلى إنكارها ؛ فلم يمد الكاردينال 
ممثل البابا مندوحة من إعلان عدم حدارة دياميرت لمنصبه وأمر بخلعه . ولم يجد تتكريند 
ما يعترض به على هذا الإحراء الكنسى فاضطر إلى قبول الهزيمة . وصحبه دياميرب فى 


)1١5(‏ .3545-9 .مم ,58-64 ,1آآلا علخ إن خرمواايم 
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الدهاب إلى روما . لفد صنع لننسه صورة رحل هرم فاسد حشع؛ وغادر فلسطين لم 
يأس لحاله أحد . لقد كان تعيينه مغلا رسوليا خطأ فادحا ارتكبه البابا إيربان 
العا 0ش 

فى 0. 


أمَا أرنرلف أوف روه ء الذى أعان بلدوين فى الأمر كله من تلقاء نفسه . فقد 
بلغ من المكر مابلغه بحيث لم يجاول أن يمل محل ديامبرت فى منصبه. وبدلا من ذلك » 
وحينما طلب ممثل البابا مرشحا للبطريارقية» اقترح الأساقفة الفلسطينيرن قسّا هرما 
يدعى إيفرمار » جاء من ثيروان إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأولى » وكان يشتهر 
بورعه وإحسانه . ورغم أنه وأرنولف من نفس البلدء إلا أنه لم يشاركه مكائده؛ وفاز 
باحترام الجميع . وابتهج تمثل البابا وهو يقوم برسم هذا القس الذى لا تشوبه شائبة؛ 
كما أحس بلدوين عشاعر الرضا لأن إيفرمار شيخ كبير لا يخشى جانبه؛ ومحال أن 
يغامر بدس أنفه فى السياسة» وفى ذات الوقت يستطيع أرنرلف مواصلة وضع مخططاته 
دونما عائق. 

على أن الياس م يداعل دياميرت. فحينما ذهب بوهموند - الذى كان يرفر له 
الحماية - إلى إيطاليا عام 5٠١١م‏ صحبه إلى روما ليبث أحزانه للبابا باسكال الذى 
كان حذرا أول الأمرء لكنه بعد أن تريث قليلا منحه مؤازرته؛ ورتما كان مرد ذلك إلى 
نفوذ بوهمند الذى لا يقاوم. وأرسل البابا يطلب من بلدوين ردا على ما اتهمه به 
ديامبرت» لكن الملك لم يعر الأمر انتباهاء رما لعلمه أن البابا دائما يستمع لبرهمند. 
فألغى باسكال قرار خلع ديامبرت قائلا إن هذا الخلع كان نتيجة لتدخل سلطات مدنية. 
ولحسن الطالع إمتدت يد الرب لتصلح من حمق البابا؛ فبيئما كان دياميرت يتهيأ للعودة 
منتصرا لإستعادة عرشه البطريقى مرض ومات فى ميسينا يوم ١5‏ يونية .)١١(21١١1/‏ 


1 © : انتخاب أرنولف بطريقا 


ول تنته مشا كل البطريارقية . وتزايد شعور بلدوين بعدم الرضا عن إيفرمار» ورتما 
كان يدرك ما للكئيسة من أهمية فائقة بحيث لا يصح أن تترك » لمن لا كيان له ؛ وإنما 


)١5(‏ نأك عم[ رعك 1 أه نه الما :598-600 .جرم ,16-17 ,14 ,)0 نلف اه أرعطات 
)١1(‏ 4450-1 .ترم ,1 راغا رعدزا1 أت دز الابما 
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يلزم أن يرأسهاء حليف له يتصف بالكفاءة . وعندما علم إيفرمار بإعادة تنصيب 
ديامبرت رسمياء شد الرحال إلى روما » ليجد غريمه ديامبرت مينا مع شكاواه من 
السلطة المدنية . وعندما وردت أنباء موت دياميرت إلى فلسطين » سارع أرنولف إلى 
روما كي يبذل حهورده لموازرة الملك . وكان البابا باسكال آنذاك يميل إلى إيفرمار ؛ غير 
أنه أدرك أن القضية أشد تعقيدامما كان يظن ؛ فعهد بها إلى رئيس أساتفة آرل » 
جيبلين أوف سابران » وهو شيخ طاعن فى السن واسع الخيرة . ووصل فلسطين فى 
ربيع 4١١1م‏ ء وقد سبقه إليها إيفرمار وأرنولف. واستقر رأيه على أن إيفرمار ليس 
أهلا للمنصب » وليس هناك من يرغب فى عودته » ولذا أعلن أن كرسى البطريارقية 
شاغرا وعقد مجلسا كنسيا لتعيين خلفا له. واقترح بلدوين ترشيح حيبلين . فقبل مشاعر 
الغبطة المشوبة بالحرج؛ وتم تعيين إيفرمار رئيسا لأساقفة فيسارية الدى كان شاغرا 
لحسن الحظ» وذلك من قبيل التعريض. 

وترددت شائعات بأن أرنرلف حرض الملك على إختيار حيبلين لتقدمه فى السن 
وبذا سرعان ما ستصبح البطريارقية شاغرة مرة ثانية . وهذا ما حدث فى الواقع, إذ لم 
يعش جيبلين سوى أربع سنوات» وبمرته انتخب أرنولف أخيرا ليعتلي عرش البطريارقية 
دوك معارضة من أحد” ف 

وكان بلدوين يرى أن أرنولف بطريق مثالى ؛ وقد تمكن من الإحتفاظ ,منصبه برغم 
نفور أتباعه وبرغم ما نشأ لاحقا من مشاكل حول زواج بلدوين الشانى. ولقد كان 
أرنولف فاسدا بلا شك . فعندما تزوحت إبنة أعختة إيما من بابرستاس حارنيه وهو زوج 
حاز رضاهء وهبها إقطاعية ثميئة فى أريحا تابعة لكنيسة القبر المقدس . لكنه كان نشطا 
وكفزا وكرس نفسه للملك الذي يرجع إليه الفضل فى التخلى نهائيا عن فكرة أن 
تخضع القدس لحكومة دينية ثيوقراطية بعاهل يكون بحرد وزير للدفاع » وهى فكرة غير 
عملية كان يتصورها أغلب المشتركين فى الحملة الضليبية الأولى ؛ كما تدبر إشراك 
كنائس فلسطين كلها معه فى الرأى » حتى فى غتلع رحال الدين التابعين لكنيسة القبر 
المقدس ممن لا يثق فى ولائهم » والذين عيّنهم حودفرى أوف لورين . وباتساع المملكة 
غزوا » كافح بلا هرادة فى سبيل إتحاد السلطتين الدينية والمدثية ضد البابا باسكال الذئ 
كان يدافع عن الحنوق النازييّة غير العتليّة للكرتتتئ:الزنسولى الأنطاكى . مدقَوعا 


(1١ا)‏ صصص ,قرلا لقة انك قارع 1 أه تانقز 041 .م 4غ ,لنت 630-9.مم,589 ,<< عزلق أه رعطام 
455-66 
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وإنما كان خخادما أمينا لمملكة القدس . وقد شجب المورخ وليم الصورى ذكراه ولطخ 
سمعته دون رحه حق, لأنه بذل الكثير لنعزيز الحملة الصليبية الأو 9؟©. 


كما يرحع النضل إلى أرنولف سيده الملك بلدوين في تحسن علاقة الهرمية اللاثينية 
بالمسيحيين امحليين . ففى بداية الأمر ؛ عندما كان أرنرلف على رأس البطريارقية سنة 
11م + نهب الطوائف الشرقية وطردها من كنيسة القير للقدسن ..غلى أن دياميرت 
كان عدوا أسوأ للطرائف الشرقية » فلم نقتصر سياسته على طردهم من الكنيسة 
وحسب » وإما أيضا من أديرتهم ومنشاتهم فى القدس » سواء كانوا أرئوذو كس 
كاليونانيين أو الخجررحيين ؛ أو هراطقة كالأرمن واليعاقبة والنساطرة . كما لوث آداب 
المجتمع التقليدية بالسماح للنساء بالخدمة فى الأما كن المقدسة . ونتيجة لتلك الأفعال 
الشائنة انطفأات مصابيح كنيسة القير المقدس عشية عيد الفصح . ول تهبط النار 
المقدسة من السماء لإضاء تهامرة أخرى إلى أن تشترك الطوائف الخمس المحرومة فى 
صلاة ضراعة أن يغفر الرب للفرنج . روعى بلدوين الدرس؛ وأصر على إنصاف 
الرطنيين ‏ وأن يحتفظ اليرنانيون ممفاتيح كنيسة القبر الممدس ذاتها ؛ ويبدو أن جميع 
السيحيين فى فلسطين آزروه منذ آنذاك .واقتصر تعيين كبار رحال الدين على الفرئج 
برغم وحود فسارسة يرنانيين فى الكنيسة» ولقى ذلك الوضع قبولا من الأرثوذو كس 
ا محليين الذين سبق لكاهنهم الأعلىأن غادر البلاد خلال سنوات الاضطراب قبل الحملة 
الصليبية مباشرة . وبرغم ما كانت تحمله الأديرة الأرئوذوكسية من نفور شديد من 
اغرمية اللاتينية فقد مارست نشاطها دون عائق , ولم يد الحجاج الأرثوذو كس ولا 
الوطنيين مبررا للشكوى من السلطة المدنية » ويبدو أن كنائس الحراطقة كانت راضية 
كذلك . لكن الرضع إختلف ماما فى الدويلات الفرنجية شمال سوريا حيث ساد 
الإستياء من ظلم الفرنج”” "). 





.16,11,13,8.479ز1 ه «يهز1|ن/لا وليم الصررى يستهجن انتهازية أرنولف. 


)٠١(‏ أنظر أدناه الصفحات 4+ ريام . تود رواية طويلة حول القداس فى مخطوطة فولشر أوف 
نشار تر وهى مطبوغة فى طبعة .ىع ءموزمر) وهل وبر روزوز1] 5 أاأعنمت] ويلاحظ هاجتماير 
1108611166 فى طبعته عن فرلشر , أنها تظهر فى عخطوطة واحدة فقط (لاتينية) » ريرفضها كلها 
فيما عدا كلمات المقدمة 0 اأقاطم5 علل عاق تاعمهة ععامممم كدعصدمه اناد نأوطيساوم» 
3956 3,57 عامم سونط ع5 .(396 .م ,2 ,أنتب لآ) "تصتدمنا تسد ل بامع5ة 30 وناتستناطور 
للإطلاع على كامل المنائشة. وفى ملحق خاص (831-7 .0م .1610) حشر نصا ؛ مع النتصوص التى 
وجمدت فى .8108111 إن ارعطزنان 3210 5 ]0 ]82001 ونظرا إلى أن فولشر أورف تشارثر هو 
القس الخاص لبالدوين ؛ فلا بد وأنه قد حضر هذا القداس . ويورد دائيال الموجرمينى6) 10311161 


٠6‏ 8 : حصار عكا 


لم تفتر عزيمة الوزير الأفضل هزيمة يافا عام ١١1١7‏ م , ولا لإخفاق حملة الربيع من 
العام التالى ٠٠١١م‏ » غير أنه استغرق وقتا أطرل فى إعداد حيش آخر . أمَا بلدرين : 
فقد أرخى قبضته على الساحل الفلسطينى . وبرغم سيطرته على المان الساحلية من يافا 
إلى حيفا » واصل المغيرون المسلمون هجومهم على الطرق الي تربط بينهما ؛ وخاصة 
منحدرات حبل الكرمل ؛ بل إن الطريق من يافا إلى القدس لم يسلم من الإغارة كما 
ذكر الخاج سايولف2''7. كما كان القراصنة يتسللون من مينائى صور وعكاالخاضعين 
للسيطرة المصرية للإغارة على التجارة المسيحية . وفى أواخر خريف 7١١١م‏ قذفت 
العراصف بسفن الحجاج العائدين إلى أوطانهم - وهم الذين أنقذوا بلدوين فى يافا فى 
شهر مايو - إلى شتى شواطىء الساحل » بعضها بالقرب من عسقلان » والبعض الآخر 
بين صور وصيدا ؛ ولم يسلم أحد من الركاب ؛ فمات من مات » ومن لم يمت بيع فى 
أسواق الرقيق المصرية وفى ربيع 7١١١م‏ حاصر بلدوين عكا مساعدة بعض السفن 
الإنخليزية التى كانت لاتزال معه . وأوشكت الحامية على الإستسلام لولا وصول إننى 
عشر قادسا فاطميا وعدد كبير من سفن النقل القادمة من ”صور وصيدا تحمل الرحال 
وآلات إطلاق النيران الإغريقية؛ فلم يجد بلدوين مفرا من رفع الحصار”' "2. وحاول فى 
الصيف التالى تطهير منطقة حبل الكرمل من قطاع الطرق؛ فلم يصب بماحا يذ كرء 
وأصيب فى أحد الإشتباكات جرح خخطير فى كليتيه وأشرف على الهلاك. وبينما هو 
راقد فى فراش المرض فى القدس حاءت انباء الحملة المصرية المزدوحة بقيادة تاج العجم 
وابن قادوس. على أن امتناع تاج العجم عن التقدم وراء عسقلان أحبر ابن قادوس على 
محخاولة حصار يافامفرده » وبذل حهوده ببعض الحماس وليس كله . وبعد أن شفى 
بلدوين بالقدر الذي يسمح له بقيادة الجيش إلى الساحل أقلع الأسطوق اليك 


وفى مايو التالى وصل إلى حيفا من حنوا أسطول حربي سبق وأن ساعد ريموند 
التولوزى فى الإستيلاء على حبيل . وقابل بلدوين قادته وضمن تحالفهم لإخضاع عا 





(75-83 1 1111 ع .له ( مر رر ابه القداس فى عام 5١١7‏ .ور بتصعح من هده 
الروئيات أن الاغريق قد منحوا مسؤولية كنيسة القيامة نفسها. 
(١1؟)‏ .600-1 بم ,18 ,كنا علخ إه زعام 


00 3ط عطننلاخفا صطآ:59.م,1,15ا),»«زخ إن أرعطاخ .ذكر ابن الأثبر عاما مختلفا دة؛ هيابدلا من 
7 2 .. 


و .103-4.مم ,22-3 ,)نآ جلف كه امعطام :460-1 .مم ,1 ,لتلعه: ,لآ ,قتمامقداكت أن جوعلاءانم 
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بعد أن وعدهم عا اعتادوا عليه من قبل » وهر ثلث الغنائم وامتيازات تخارية وأحد 
الأحياء فى السوق؛ وبدأ الحلفاء حصار عكا يوم 5 مايو . وقاومهم القائد الفاطمى 
المملرك ظهر الدولة الجيرشى مقاومة عنيدة ؛ لكن مصر لى ترسل إليه أية مساعدة . 
فاضطر بعد عشرين يرما إلى أن يعرض التسليم بشروط ممائلة لشروط استسلام أرسوف 
» وهى السماح بالمرور الآمن للمواطنين الراغبين فى الرحيل مع منقرلاتهم » ومعاملة 
الباقين كرعايا للملك الفربمى . وقبل بلدوين الشروط والتزم بهاء بل وأمر بالإبقاء على 
مسجد لرعاياه المسلمين . أما بحارة إيطاليا فقد أبوا أن يتركوا تلك الثروة الممائلة تفلت 
من أيديهم فانقضوا على المهاحرين وقتلوا منهم خلا كثيرا ونهبوهم جميعا » ما أغضب 
بلدرين رهم بمهاجمة أبناء جنوا لمعاقبتهم , لولا أن وصل البطريق إيفرمار وأفلح فى 
تهدئته ومصاحته يل 

وبسقوط عكا , نال بلدوين ما كان يصبو إليه من مرفأ آمن فى شتى الأجواء 
المناخية . وبرغم بعد الشقة عن القدس .ما يزيد على مائة ميل » سرعان ما أصبحت 
عكا الميناء الرئيسى للمملكة بدلا من يافا بممراتها المائية المفترحة . وفضلا عن ذلك ؛ 
كانت عكا هى الميناء الرئيسى الذى تشحن منه بضائع دمشق إلى الغرب » ولى يتوقف 
هذا الطريق التجارى بعد الغزو الفريى ؛ وإنما شجعه مسلمو عكا المقيمون بها(*"). 


©3٠‏ : معركة الرهلة الثالثة 


وفى صيف 5١١١م‏ شرع الوزير الأفضل فى آخحر محاولة لإسترحاع فلسطين ؛ 
ففى أوائل أغسطس حشد فى عسقلان حيشا مجهزا تجهيزا حسنا قوامه خمسة آلاف 
جندى من العرب الخيالة والمشاة السودانيين ؛ يقوده ابنه سناء الملك حسين . وتعلم 
المصريون مما فشلوا فيه من دروس سابقة ؛ فطلبوا مساعدة حكام دمشق الأتراك . ولو 
أن دمشق ساهمت ساعدتها فى عامى ١١١7‏ و 7١١١م‏ لكانت مساعدة لها قيمتها . 
على أن دقاق الدمشقى مات فى يونية 4١١١ع.‏ ونشاً الخلاف بين أسرته وأتايجه 


طغتكن ع بل حاء رضوان الحلبى سعيا وراء نصيبه فى الارث. 





(159") :606-8.مم ,27-9 ,كلا ركالف أه تعط[م :462-4.مم ,1-3 ,لين ,لآ رقع تاتقط أن ععطءأن] 
عم 1لطناصاع]]1 صل «عطتط هذ ماملل[اد8 01 ععاممطله ‏ ,2-[7.مم ,والصرعطن ,وحؤالوء 
16-17 .مم ,[آ .آمل ,قتكلرعناوء 0 


(-؟) أنظر أدناه ص (7317). كانت التجارة ماتزال مستمرة فى زمن ابن جبير .)١1/87(‏ 
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وبدأ طفتكن بتنصيب أبن الدقاق ؛ تنش » على العرش ولا يجاوز من العمر عاما 
واحدا ؛ ثم إستبدله بأخى الدقاق . أرتاش » البالغ من العمر إثنى عشر عاما. وسرعان 
ما ارتاب أرتاش فى نوايا الرصى طفتكن . فهرب إلى حوران حيث أحاره أتكين أمير 
بصرى ؛ ومنها استغاث بالملك بلدوين الذى دعاه إلى المدس . وفى تلك الملابسات 
إغتبط طغتكن بطلب المساعدة من المصريين » بيد أنه آثر عدم المغامرة بإرسال قرة 
كبيرة » وإنما أرسل قائده صباوو على رأس ألف وثلاثمائة من الرماة الراكبين9 2 وفى 
أغسطس دخل الجيش المصرى فلسطين حيث إنضم إليه حنرد دمشق بعد هبرطهم 
لال الأردن وعبر النقب . وكان بلدوين منتظرا فى يافا » لكنه بعد أن شاهد 
الأسطول المصرى فى الأفق اختار الانتقال إلى موقع الرملة الذى لابد أن تدور فيه 
المعركة , وعهد بيافا إلى ليثار (أورف كمبارى) مع ثلاثمائة حندى . وكان بصحبته 
أرتاش الدمشقى الصغير المطالب بالعرش ؛ وكل من بقى من جند الفرنج فى فلسطين » 
وحاميات الجليل وحيفا والخليل ؛ وكذلك الحيش الرئيسى المولف من حمسمائة فارس 
وألفين من المشاة . كما استدعى بلدوين البطريق إيفرمار من القدس . فجاءه مع مائة 
وخمسين رجحلا جمعهم من هناك ومعهم الصليب الحقيقي. 

وبدأت المعركة يوم الأحد 71 أغسطس . ومع انبلاج الصبح اعتلى البطريق فرسه 
وسار فى غغدو ورواح أمام صفوف الفرنج بكامل أرديته والصليب فى يده » مانحا 
بركته وغفرانه » وبعد ذلك هجم الفرنج ؛ لكن هجرما مضادذا من الأتراك الدمشقيين 
كاد أن يكسر صفرف الفرنج لولا أن حمل بلدوين رايته فى يده وقاد هجوما بعثرهم . 
وحارب المصريرن بشجاعة غير عادية» لكن ميسرتهم كانت قد ذهبت فى محاولة فاشلة 
لمفاحأة حيفاء وعادت بعد فوات الرقت . وبحلول المساء هزم المسلمون ؛ فاستدار 
صباوو ورحاله عائدين إلى بلادهم » وانسحب المصريون إلى عسقلان . ومنها أسرع 
قالدهم سناء الملك عائدا إلى القاهرة . وكانت الخسائر حسيمة » إذ قتل حاكم 
عسقلان وأسر حاكما عكا وأرسوف السابقان وافتديا فيما بعد بفدية كبيرة. وأعرب 
المؤرخ فولشر أوف تشارتر عن مشاعر الأسى من هرب سناء اللك لضياع الفدية 
السخية التى كان سيحصل الفرنج عليها. غير أن حسائر الفرنج كانت كبيرة أيضاء 
وبعد سلب المعسكرء لم يطارد بلدوين المصريين » وكف عن مساندته للأمير الصَغبير 
أرتاش الذى عاد إلى الرحبة فى الفرات كسير القلب . وغاد الأسطول المصرى, إل مصر 
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ولم يحفق شيعا سرى هلاك بعض السفن فى عاصفة”"". 

وكانت معركة الرملة الثالئة خباتمة الخاولات الكبيرة التى بذها الفاطميون لإستعادة 
فلسطين ؛ لكنهم ظلرا خطرا جائما يتهدد الفرنج . ففى خريف 5١١1م‏ أوشكت غارة 
صغيرة أن تنجح حيث فشلت الجيوش الكبيرة ؛ ففى أكتوبر من ذلك العام كان بلدوين 
مشغولا على الحدود فى الجليل » وهاحم بضعة آلاف من فرسان المصريين معسكر 
حجاج بين يافا وأرسوف وقتلوا من كان فيه . وخرج لهم حاكم يافا ؛ روجر أوف 
روزوى » لكنه وقع فى كمين نصبوه له؛ ولم ينفذه سوى فرسه الذي سابق به الريح 
عائدا إلى يافا . واشتعل حماس المصريين فى المطاردة » حتى أنهم أدركرا أربعين من 
حنوده المشاة ختارج البوابات وقتلرهم . وبعد ذلك توحه المصريون شمالا باتماه القدسء 
وهاجموا حصنا صغيرا يطلق عليه كاستيل آرنو لم يكن بلدرين قد أستكمل بناءه ؛ 
وكان متخصصا لحراسة الطريق . واستسلم العمال » لكنهم قتلوا عدا قائدهم حيرفرى »؛ 
آمر قلعة برج داوود ؛ الذي أسروه للحصول على الفدية . وعندئذ سمع بلدوين بالغارة 
فسار حنوبا فى قراته » فلم يجد المصريرن مفرا من الإنسحاب إلى عسقلان2"”7. 


5--8١١1م:‏ هجمات على المدن الإسلامية الساحلية 


وفى العام التالى كادت حملة مصرية أن تستولى على الخليل » لكن بلدوين دحرها 
بنفسه . وفى عام 1١١١‏ م توغل المصريون حتى أسوار القدس » إلا أنهم سرعان ما 
تراجعوا” '2 وتكررت غارات مماثلة من حين لآخر على نطاق أصغر خلال السنئرات 
العشر التالية » الأمر الذي حرم المسيحيين من الأمان فى السهل الساحلى والنقب 
مستوطنين وحجاحا سواء بسواء ؛ على أن تلك الغارات كانت أكثر قليلا من كونها 
غارات إنتقامية لما أقدم عليه بلدوين من غارات على الأراضى الإسلامية . 


وهكذا أطلق بلدوين يده فى محاولته لتوسيع المملكة . وكانت أهم أهدافه المدن 
الساحلية عسقلان حنوبا » وصور وصيدا وبيروت شمالا . لكن عسقلان وصور كلاهما 
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قلعة قرية بمخامية كبيرة متواحدة بصورة مستديمة: ولابد لإخضاعهما من إعداد العذهٌ 
بعداية. وفى برييع 501 ام جاء إل الأراضى القدسة ركد اكيم ين الحجاج الإبخلير 
والفلمتكيين رالدامركيين , مما أغرى بلدوين بالتخطيط لحملة على صيدا ؛ النى ما أن 
علم .سخا كبها يذلك سعى أرسل إل املك ميلقا فتحما من لال . رقيل بلدرين للدية : 
فحاحته إلى المال لا نهاية لها . وبقيت صيدا آمنة لعامين آخري. (0, 


وفى أغسطس 8١١١م‏ ؛ سار بلدوين مرة أخرى إلى صيدا يساعده أسطول صغير 
يتألف من بحارة مغامرين من شتى المدن الإيطالية ؛ وعلى الفسور استأحر حاكم صيدا 
مساعدة أتراك دمشق لقاء ثلاثين ألف بيزانت » بينما أجمر أسطول مصرى من مصر 
وهزم الإيطاليين فى معركة بحرية خخارج الميناء ؛ فاضطر بلدوين إلى رفع الحصار . وعلى 
الأثر رفض أهالى صيدا - ببعض المبررات - دخول الأتراك مدينتهم » خحشية أن يكون 
لطفتكين أطماع فيها » بل رفض الحاكم دفع المبلغ المتفق عليه , فهدد الأترااء باستدعاء 
بلدوين ؛ فأبدى الحاكم استعداده للعدرل عن رفضه » فرافقوا على تسعة آلاف بيزانت 
على سبيل التعريض ثم انصرفوا('". 

رفى الصيف التالى تلقى برتراند الترلوزى مساعدة من بلدوين فى الإستيلاء على 
طرابلس ؛ وفى المقابل أرسل برتراند فى أرائل ١٠١١م‏ الجدود لمساعدة بلدوين فى 
المجوم على بيروت . وكانت سفن حنوا وبيزا جاهزة الحصار المديئة . خخاصة وأن 
طرابلس تعتبر قاعدة جمرية مناسبة . وحاولت السفن الفاطمية الآتية' مسن :تور وصيدا 
كسر اللنصار ؛ لكنها لم تفلح . واستمر الحصار من فبراير إلى ماير . وداخل الحناكه 
ليأس من وصول المساعدة ‏ فهرب بليل مخترقا الأسطول الإيطال إلى قبرص حيث لم 
نفسه للحاكم البيزنطى . وفى 117 مايو استولى الحلفاء على المدينة النى تخلى عنها 
حا كمها بهجوم ارتكب فيه الإيطاليون مذبحة عامة قتل فيها الكثير من السسكان قبل ان 
يتمكن بلدوين من المحافظة على النظام0؟». 





 )"2(‏ 6632-4 ,حص ,4-7 بج هط[ 
)١١‏ 87# 2 .اتا اناه ل)-اه رط[ ,653-53 رووع ,48-51 عر وز[ 


5510 336 .ص ,1-3 رأذكء: ,11 و65 118115) ]0 5ع11ن1ناا؛ ويذ كرف لشر التاريخ ١7‏ مايو فى أشعار فلكية؛ 
ويررد غناك آنه أرعطام فى صفحة )11١١(‏ التاريخ 17" صايو ؛ 99-101 .رم [سنحداة0-اة ون[ 
التاريخ ١١‏ مايو. 
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١‏ 8 : الاستيلاء على صيدا 


وأنناء ذلك الصيف تلقى بلدوين من الغرب مزيدا من التعزيزات البحرية . ففى 
سنة 1٠1١م‏ أبحر أسطول من ميناء برحين النرويجى يقوده سيجورد ؛ الذى كان 
يشارك أحويه فى عرش النرويج . وعبر بحر الشمال ؛ متوقفا فى إنجلئرا فى الطريق إلى 
حبل طارق » ثم قشتالة » فالبرتغال » فجزر باليار ؛ فصقلية » وأخيرا عكا التى وصلها 
وقت أن كان بلدوين عائدا مسن إستيلائه على بيروت . وكان سيجورد أول رئيس 
حرج يرون للملة ».ولق اسظيله الدرين ياضي آبات اللشريك «ورالف فعيهيا إل 
القدس . ووافق سيجورد على مساعدة الفرنج فى حصار صيدا » وبدأ الحلفاء الحصار 
فى أكتربر . لكن تحصينات صيدا كانت شديدة القرة » وبرصول أسطرل فاطمى قرى 
من صور كادت السفن النرويجية أن تتبعثر ولم ينقذها سوى وصول أسطول من البندقية 
وعلى رأسه كبير القضاه فى حمهررية البندقية بنفسه » أورديلافو فالييرى . وفى تلك 
الأثناء خطط حاكم صيدا لإغتيال بلدوين ؛ إذ وافق مرتد مسلم من العاملين فى خدمة 
بلدوين الشخصية على تنفيذ الاغتيال لقاء مبلغ كبير من المال ؛ على أن المسبحيين 
اخليين فى صيدا علمرا بالمؤامرة » فأطلقوا سهما يحمل رسالة إلى معسكر المرنج 
يحذرون فيها الللك . وأخيرا استسلمت صيدا يوم 4 يناير بنفس شروط عكا . ورحل 
وحهاء المدينة إلى دمشق مع منقولانهم ؛ وأمسى الفقراء رعايا للملك الفرنمى الذى 
انتزع منهم حباية مقدارها عشرين ألف بيزانت ذهبى . وكوف البنادقة بهدية تألف 
من كنيسة وبعض الممتلكات فى عكا. وعهد بصيدا - باعتبارها بارونية - إلى 
إيوستاس حارنييه الذى كان بالفعل حاكما لفيسارية » وقد عزز من - كزه بعد ذلك 
مباشرة بزواج سياسى من إماء إبنة أت البطريق أرنولف9”©. 


وسيطر الفرنج على الساحل السورى كله » باستثناء قلعتين: عسقلان فى الطرف 
الجنوبى وصور فى الوسط . وكان حاكم صور عصبيا . فأرسل فى خريف ١١١١م‏ 
إلى طغتكين فى دمشق يستأحر منه فيلقا من خمسمائة من الرماة لقاء عشرين ألف 
بيزانت ؛ وقٍ ذات الوقت طلب السماح له ولوجهاء المدينة بإرسال ممتلكاتهم الثميئة 


(5”) ,75 حم ,30-4 ,26 ,1غ ,عالف أه أعطاام ,:543-8 .مم ,1-7 ,لاللكا ,آآ بقتعاتممطة آأه ععاع ]امم 
476-9 نزم ,14 ,آ) ,19586 1ه تند 1/1 ,677 ريذكر وليم المسيحيين المحليين ؛ معه5؟ «مواسمعا3 
فى 800:3 عله 2ئه! ص [مدره[ 5088 ,تقلتناع51 :1ا0055 ,انلع مكدع ااادبمكا كعوعمولل زه مترعوكم 
200160ههنا ,275 .م كتطاف-اة مط[ ي106-8 .ززم ,أكلضة[02-!2 نط1 :1] 75 .نرم ,قصةآ] 
5 6ط رأتنة لا بذك ,91 ,86 ,[آ ,كام 1 له ععلة 1 :264 .م ,للك .701 .1.1 .55 ,رمأتساكة 
االاقكمم , لا1 .ججمقلاء ,مانراوق عجره 1 وبع دوع طن( 1م30 
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إلى دمشق للحفاظ عليها؛ ووافق طفتكن ؛ وانطلقت من الساحل قافلة غنية فيه 
الأموال والممتلكات . وكان من الضرورى أن تعير القافلة بلادا يسيطر عليها الفرنج . 
فتدبر اخاكم الصررى عز المللك رشوة فارس فرنمى يدعى رينفريد ليرشد القائلة 
ويضمن سلامتها ؛ فقبل الفارس الرشوة لكنه سارع بابلاغ بلدوين ؛ الذى إنقض على 
رحهاء صور على حين غرة وسلبهم ثروتهم كلها . ووحد بلدوين فى تلك الثروة الى 
هبطت عليه فجأة تشجيعا للإستيلاء على صرر ؛ فقاد حيشه كله فى نهاية نوفمير 
لهاجممة أسوار صور .بيد أنه كان يفتقر إلى أسطول بحرى لمساعدته » برغم وحود النتتى 
عشرة سفينة بيزنطية بقيادة السفير البيزنطى بوتوميت ؛ غير أن البيز نطيين غير راغبين في 
القيام بعمل عدائى ضد الفاطميين الذين تربطهم بهم علاقات طيبة ء إلا فى حالة 
واحدة وهى أن بساعدهم بلدوين على استرداد المدن التى استولى عليها أمراء أنطاكية . 
وبينما تردد بلدوين فى الالتزام بشرطهم » لم يفعل البيزنطيون أكثر من إمداد اليش 
الفرجمى بالمون . واستمر حصار صرر حتى إبريل التالى . وحارب أبناء صور بشجاعة . 
وأشعلوا النيران فى برج الحصار الخشبى الهائل الذى شيده بلدوين . لكن الحرب 
أضعفتهم . على الأقل » بحيث سعوا إلى طلب مساعدة طفتكين . وقبل أن يطلب عر 
الملك هذه المساعدة كتب إلى البلاط المصرى مبررا تصرفه . وفشلت الاتصالات الأولى 
التى حاوها طغتكين ؛ إذ اعترض أحد الأعراب العاملين فى خخدمة الفرنج حمامة زاحلة : 
وأظهر زميله الفرنمي رغبته فى ترك الحمامة تواصل طيرانهاء لكن الأعرابى أخذها إلى 
بلدوين . وتنكر بعض الرحال لاستقبال سفراء دمشق واعتقلرهم ثم قتلوهم. ورغي 
ذلك » تقدم طفتكين إلى صور وباغت فرقة فرنجية تبحث عن الأعلاف : وحاصر 
الفرنج فى معسكرهم بينما أغار على القرى . واضطر بلدوين إلى رفع الحصار ولم يعد 
إلى عكا إلا بشق طريقه قتالا”). 

كما فشل بلدوين فى حمشه على عسقلان بنفس القدر . إذ توجحه إليها بعد 
استيلائه على صيدا مباشرة . لكن حاكمها شمس الخلافة ضاق ذرعا بكل هذا القغال ع 
فألهمته عقليتة التجارية شراء هدنة حاول جباية ممنها من سكان مدينة صور ال كانت 
ضمن نطاق سلطته . وعلمت مصر بتلك التصرفات . فما كان من الأفضل إلا أن بعثِ 
ينود مخلصين أمرهم تخلعه . وارتاب خمس الخلافة فى حقيقة نواياهم » فرفضَ 
استقباهم؛ بل طرد من حنوده من يرتاب فى تعاطفهم مع الفاطميين » واستعان فرق 
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من الأرمن مكانهم . ثم ذهب بنفسه إلى القدس ليضع نفسه ومدينته تمت حماية 
بلدرين» وعاد ومعه ثلاثمائة حندى فرنمى عيّنهم فى القلعة . وصدم أهل عسفلان من 
تلك الخنيانة » فدبروا تمردا فى يوليه ١١١١م‏ بمساعدة من مصر اغتالوا فيه شمس الذزلافة 
وقتلوا الفرنج . وسارع بلدوين حنوبا لإنقاذ رحاله . إلا أنه وصل بعد نفاد السهم . 
وبقيت عسقلان شوكة فى حلق الفرنج لأربعين سنة أخرى7 '". 

كما فشل بلدرين فى محاولة ممائلة فى ربيع ١١١1م‏ لإنشاء محمية فى يعلبك 
بتواطؤ من حاكمها النصى حمشتكين الناحى ؛ إذ علم طفغتكين بالمؤامرة فاستعاض عن 
جمشتكين بابنه تاج الملك بورى ". 


65 :: تشييد الحصون فى الجليل 

بات شاغل بلدوين الأكبر أن يوفر للمملكة خطا ساحليا ملائما ؛ كما كان مهتما 
تمنحها تنوما ملائمة على النحو الذي يحقق ها أكبر فائدة من قرب المملكة من طرق 
التجارة العربية الكبيرة الآتية من الععراق والحزيرة العربية إلى البحر المترسط ومصر. 
وعندما غادر تنكريد فلسطين إلى أنطاكية » كان بلدوين قد عهد بإمارة الجليل - التى 
ظلت تحتفظ بالإسم الطنان الذى أطلقه عليها تنكريد - إلى حاره السابق فى فرنساء 
هيو (أوف سانت أومير) الذى لقى تشجيعا على انتهاج سياسة عدوانية ضد المسلمين ؛ 
فبدأً بتشييد حصن طورون - المعروف اليوم بإسم تبنين - فى الجبال على الطريق الذى 
يربط بين صور وبانياس ودمشق . ثم بنى حصنا أخعر على التلال الواقعة حوب غربى 
حير ه طبرية كان العرب يسمونه علعال » لاستخدامه بصورة أفضل فى الإغارة على 
الأراضى الخخصية الواقعة إلى الشرق من البحيرة » وقد استكمل تشييد الحصنين فى 
حريف ٠١١١م.‏ على أن الحصن الثانى لم يبق طويلا فى أيدى المسيحيين؛ إذ لم يكن 
طغتكين الدمشقى ليسمح بتهديد أراضيه على هذا النحو . ولذاء وبينما كان هيو عائدا 
فى نهاية العام إلى علعال محملا بغنائم وفيرة بعد غارة ناجحة » انقض عليه الجيش 
الدمشقى وجحرح حرحا ثميتا فى المعركة وتبعثر رحاله » واستولى طغتكن على الحصن 
دول صعوربة : وكان أخخر هيو , بجيرار (أوف سانت أومير) ؛ مريضا أنذاك وفارق 


زه .108-10 .ترم ,لكلمة[02)-21 م16 :680-1 .مم ,36-7 ,1 نتم أه أرعطلام 
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الحياة بعد أخيه بفيزة وحيزة » فاضطر بلدوين إلى منح إقطاعية الجليل للفارس الفرنسى 
حرفاس (أوف باسوش)7 ). 

وتواصلت أعمال حرب العصابات . ففى عام 5١٠١م‏ أغار أبناء صور على 
طررون فى ذات الوقت الذى أغار فيه الدمشفيرن على طبرية ؛ وم كب النحاح لأى 
من الغارتين . وباقنراب بلدوين أرسل الدمشقيون إليه فى معسكره رسولين يعرضان 
الإعداد لهدنة قصيرة . فاستقبلهما بمظاهر الإحترام والسخاء , مما زاده شهرة على شهرةٌ 
بين المسلمين ؛ غير أنها كانت هدنة قصيرة”"؛ إذ أغار طغتكين على الجليل مرة 
أخرى فى ربيع 4١١١م‏ ؛ واستطاع فى إحدى المعارك خارج طبرية أن يأسر حرفاس 
(أوف باسوش) وأغلب رجاله » وأرسل إلى بلدوين يخبره بأن ثمن إطلاق سراحهم هو 
مدن طبرية وعكا وحيفا الثلاث.ولا رفض بلدوين العرض فقتل حرفاس ووضعت فروةٌ 
رأسه بمنصلاتها البيضاء المتماوحة على قائم أمام الجيش الإسلامى المنتصر(" "2 فأعاد 
بلدوين إلى تنكريد لقب أمير الجليل؛ والأرحح أن الإمارة كانت تدار من القدس . وفى 
7م؛ء وهر العام الذى مات فيه تنكريد ؛ أمر بلدوين الرهاوي بنفى جوسلين 
(أوف كورتناى) ؛ فختلع الملك بلدوين عليه إمارة الجليل على سيها التعويط 21 


م :ههدنة مع دمشق 
في أواخر ٠م‏ كان لكل مبن, بلدوين وطفتكين مصالح رئيسية فى أماكن 
أخرى: فاتفقا على عقد هدنة لعشر سنوات تقضى بتفسيم عوائد منطقي السواد وحبل 
عرف.» أى مال الأردن » على أن يأخيل بلدوين تلثهاء وطغتكين نلثها الثانى » ويبقى 
الثلث الأخخير للسلطات الحولية(؟), ورا ترحع أسباب تلك الهدنة إلى دوافع تجارية ؛ 
فالغارات تقضى على ما ينقل عبر البلاد من حارة تعود بالنفع على الجميع . ولقد 
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كانت هدنة تخارية خالصة ؛ إذ لم تمنع طغتكين من أن يهب لمساعدة المدن الساحلية 
الإسلامية » كما لم تفيد بلدوين فى محاولته تخويل يعليك إلى مدينة تابعة له . لكن 
المورخين العرب يذكرون بممشاعر الإمتنان ما أسفرت عنه تلك الهدنة من الخحيلولة دون 
أن يغزو بلدوين الأراضى الدمشقية عندماسنحت له الفرصة طزيمة طفتكين على يد وليم 
حرردن فى أرقا" ')» وربما نبعت رغبة بلدرين فى الهدنة نتيجة فزيمة جيرفاس وما 
ترتب عليها من خطر الغارات المنطلقة من الأردن على الجليل . وبالمثل رغب فيها 
المسلمون بعد غارتين حدثتا مؤخرا . إذ قام وليم كليترن » إبن روبرت النررمندى . 
الذى حل مؤخرا بفلسطين للحج ؛ بمهاحمة أميرة عربية ثرية كانت مرتملة مع كل 
ممتلكاتها من شبه الجزيرة العربية إلى دمشق », والغارة الثانية على قافلة بّمارية متجهة من 
منشق إل عضر . زغدم الفرتج فى الغآرة الأول أربعة آلآف :حمل ::وغنسرا فمى:الكاننة 
جميع بضائع القافلة التى قل فيها كل من بقى على فيد الحياة فيما بعد على يد 
البدو””*؟. وفى 1117م خحرق بلدرين المعاهدة بمهاحمته للأراضى الدمشقية. 

وبعد أن أخفق بلدوين أمام صور فى ١1١17‏ م؛ انشغل حينا من الزمن ببعض 
الأمور شمالى سوريا. فقد سبق أن أوضح يجلاء فى طرابلس فى 5١١٠م‏ عزمه على أن 
يصبح سيدا ججميع فرنج الشرق . وأتاحت له أحداث أنطاكية والرها تا كيد دعراه كبا 
استطاع أن يلفت الانتباه مرة أعرى إل تضخيم ‏ سلطانة القبخصى .. ذلك أنه “كان 
مدركا لحقيقة أن فلسطين بلاد مفتوحة للغزو والتسلل من الجنوب الشرقى خلال 
النقب ؛ فمن الضرورى إذن السيطرة على المنطقة الممتدة من البحر الميت وحتى خليج 
العقبة لعزل مصر عن العالم الإسلامى الشرقى . وفى 1١١١م‏ أرسل طغتكين حيشا 
دمشقيا إلى أدوم (العرابة) تلبية لنداء البدو المحليين هناك . وذلك لإنشاء قاعدة للإغارة 
على يهردا . وكان فى برارى العرابة هذه عدة أديرة يونانية » فأرسل الراهمب ثيودور 
يحث بلدوين على التدحل ؛ فسار بلدوين جتوبا إلى أن اقتزب من المعسكر التركى فى 
وادى موسى بالقرب من البتراء » لكنه لم يكن راغبافى قتال النرك » فعرض الراهب 
يودور أن يذهب إلى القائد التركى كما لو كان هاربا ويحذره من اقتراب الخحيش 
الفرنمى الضحم . فاستشعر الأتراك الخطر وانسحبوا بغاية السرعة عائدين إلى دمشق . 
وعاقب بلدرين البدو بإشعال النيران فى كهوفهم فدمرها واستولى على قطعانهم. وفى 
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طريق عردته شوالا اصطحب معه الكثير من المسيحيين الذين كانوا يخشون انتمام 
ال 0 
بكدور 00 . 


وفى 5م عاد بلدوين إلى منطقة العرابة وقد عمد العزم على الإستيلاء عليها 
بصفة دائمة ؛ فهبط من الخليل ودار حول الطرف الجنوبي للبحر الميت » وعير وادى 
العرابة المقفر الذى يمتد من البحر اميت وحتى مشارف خبليج العفبة » ووصل إلى بقعة 
من البقاع الخصبة القليلة فى تلك المنطقة الجرداء » وهى البقعة المعروفة بالشوبك »2 فى 
رقعة شجراء بين المنخفض والصحراء العربية. وفى ذلك المكان الذى يبعد مائة ميل 
تقريبا من أقرب مستوطنة فرنجية » شيّد حصنا ضخحما وترك فيه حامية وأسلحة حيدة 
وأطلق عليه إسم الحبل الملكى . وفى العام التالى قاد حيشه ومعه قافلة طويلة من البغال 
امحملة بالمزن » واندفع فى تهور إلى أماكن بعيدة غير معروفة من شبه الجزيرة العربية . 
وزار الجبل الملكى مرة أخترى » ثم سار جنوبا إلى أن وصل أخيرا برحاله الذين نال 
منهم التعب إلى شواطىء البحر الأحمر فى العقبة . حييث استمتعوا بالإإاستحمام فى 
البحر مع خيوهم . وراحوا يصيدون الأسماك التى تشتهر بها تلك المياه. وانزعج السكان 
انخليرن وأصابهم الذعر فلاذوا بالفرار فى قواربهم ؛ واحثل بلدوين العقية النى أطلق 
عليها الفرنج إيليا أو إيلين » وحصنها بتشييد قلعة فيها ء ثم أجمر إلى حزيرة فرعون 
الصغيرة التى أطلق عليها الفرنج حراى حيث بنى حصنا ثانيا ؛ وترك حامية فى كل 
حصن منهما . وبفضلهما أصبح الفرنج يسيطرون الآن على الطرق التى تربط بين 
دمشق وشبه الخزيرة العربية ومصر . وبإمكانهم الإغارة على القوافل بيسر يسيرء 
وبات من الصعب على أى حيش إسلامى أن يصل إلى مصر من الشرق24*0. 


6ام: بلدوين يزو مصر 


وبعد عردة بلدوين من شواطىء البحر الأحمر » سار ثانية إلى صور لكنه اكتفى 
الساحلى فى الصعرد بمحاذاة الجرف إلى الممر المعروف باسم سلم صور 249 
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وتشجع بلدوين بما حققه من إبمازات » فشرع فى 8١١١م‏ فى حملة أكثر حسارة. 
إذ أن الجيوش الفاطمية قامت مؤخخرا بغارتين ناححتين على أراضيه ؛ فبينما كان 
منشغلا فى الشمال مع الأتراك 1١1١م‏ ؛ تمكنت الجيوش الفاطمية من التقدم حتى 
أسوار القدس وهى تنهب البلاد فى طريقها. وفى 5١١١م‏ أوشكت على النجاح فى 
مباغتة يافا. والآن يأتى رد بلدوين على ذلك بغزو مصر نفسها؛ فبعد مفارضات حدرة 
مع شيوخ القبائل فى الصحراء » قام فى وقت مبكر من شهر مارس بقيادة حيش صغير 
قوامه ستين ومائتى فارس وأربعمائة راحل » وزوده جيدا بالمرن وسار به من الخليل 
عابرا شبه جزيرة سيناء إلى ساحل البحر المترسط فى العريش (الفرما) الراقعة في عمق 
الحدود المصرية بالقرب من فرع النيل البيلوزى . وتهيأ للهجوم على المدينة ؛ غير أن 
الحامية هربت فى الفزع ؛ وواصل مسيرته إلى النيل نفسه . وفغر رجاله أفراههم لرؤية 
النيل الشهير . غير أن بلدوين أصيب يممرض ميت »؛ وععماد باثماه فلسطين وهر 
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مكن الملك بلدوين ؛ بحملاته التى لا تعرف الكلل » وباتتهازه لكل نهزة ؛ من أن 
يرتقى بدويلته الى ورنها لتصبح دولة موحدة تحوى مقاطعة فلسطين التاريخية كلها . 
وباستئناء صور وعسقلان » سيطر على البلاد الممتدة من بيروت همالا إلى بثر سبع 
حنوبا وحدود الأردن شرقا ونقاط حدودية فى أقصى الجنوب الشرقى تتحكم فى 
المداعل من شبه الحزيرة العربية . واعترف رفاقه المسيحيون فى الشرق الفرنحى بسيادته 
عليهم ؛ وفاز باحترام المسلمين . وكان ما حققه من إبحازات مثابة ضمان لعدم إمكان 
تدمير مملكة القدس بسهولة. 

وليس لدينا سوى القليل حدا من الشواهد التى تدلنا على إدارته الداخلية للمملكة. 
وإذا تحدثنا بصورة عامة نقول إنها كانت مملكة إقطاعية . لكنه احتفظ بأغلب البلد فى 
يديه هو شخصياء يعين النبلاء من طبقة الفيكرنت نوابا له ظ بل إن أكبير الإقطاعيات 
بفيت لبضع سنوات بلا عاهل » ولم تكن الإقطاعيات تررث بعد . إذ عندما قتل هيو 
(أوف سانت أومير) » ساد الظن بأن أخاه حيرار سيخلفه فى الإمارة لو سمحت صحته 
بذلك » لكن حقه لم يكن حقا مطلقا . وقد طُور بلدوين مشروع دستور للمملكة ؛ 
وححكم .هو انفسه من خلال بيت ملكى كبير كان حجمنه آخذا فى الاتساع . كاد 
لكل من أصحاب الاقطاعيات التابعين له بيته الكبير الخاص به . "كما تعزى إليه 


سمس لاجس ١‏ 
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التزنيياث التى أعدها مع الإيطاليين فى الموانى البحرية؛ وبرغم أنهم لم يُجيروا على 
مساعدة الححملات الصليبية إلا أنهم كانوا مضطرين للاشيراك بقواتهم البحرية فى 
الدفاع عن الأحياء التى يمصلون عليي(*؟). 

وقد أظهر بلدوين يجلاء نينه فى السيطرة على الكنيسة . ولما أيقّن من مؤازرتها 
عاملها بسخناء ومنحطها طراعية بعض الأراضى التى استول عليها من الكفرة . لكن. 
كان فى سخائه هذا على شىء من الخطا؛ فالكنيسة غير ملتزمة بتزويده بالجنود. إلا 
أنه كان يتوقع من الناحية الأخرى أن تزوده بالمال. 

وأظهرت أحداث كثيرة مدى ما كان بالدوين يتمتع به من شهرة بين المسيحين 
احليين . فمنذ تلك الحادثة التى حدث فى عيد الفصح من عام ١١١١م:‏ كان حريصا 
على احترام مشاعرهم . فكان يسمح شم فيما يعقده من محاكمه بالحديث بلغاتهم 
الخاصة + والتعررف سب "قافاتهم الخافسةا بهيع :6 وال وكبزرمين اللسموس اليب 
بالتدحل فى ممارساتهم الدينية. رفى السنرات الأخيرة من حكمه شجّع هجرة 
المسيحيين» اشراطقة والأرثوذوكس على السواء من البءدان اخاورة الخاضعة للحكم 
الإإسلامى . فكان فى احتياج لفلاحين كادحين يحتلرن الأراضى التى بانت شاغرة فى 
الخليل بعدما رحل المسلمون . وكان يشجع زواج الفرنج من الرطنيات » وضرب هو 
أن الممارسة أصبحت شائعة بين حنود الفرنج والمسترطنين الأفقر. وفيما بعد . كان 
الأطفال المهجنون هم الذين يوفرون للمملكة أغلب احتياحاتها من الجنوه. 

وأظهر بالدوين شيئا مماثلا من الود إزاء المسلمين واليهود الذين باتوا من رعاياه ؛ 
فسمح بالقليل من المساحد والمعابد اليهودية. وفى المحاكم القانرنية أصبيح بإمكان 
السيلمين. أن بقسمم ا بالقران واليهود بالتوراة ؛ وبذا غدا بإمكان المتخاصمين من 
الكفرة التطلع إلى العدالة . وسمح بالتزاوج مع المسلمين . وفى عاه 64م تلقى 
البطريق أرنولف توبيخخجا شديدا من البابا باسكال لعقده زواج بين مسيحى وسيدة 
0100 ون ا ّْ 


وفى تلك المسألة اث ع سوء فهم البابا باسكال للشرق سرة أحرى .فاذا أرا2 
رفى تمصع سورع مهم ار ر 
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فرنج الشرق البقاء بصورة دائمة» فلا ينبغى طم أن يظلرا أفلية مغتربة , وإنما يتعين أن 
يصبحوا حزعءا من العالح امحلى . وأما فرلشر أوف تشارتر » وهو قسيس بالدوين » فقد 
أورد فى تاريخه فصلا حماسيا منظرما عمًا لاحظه من معجزة الرب فى تحريل الغرييين 
للى شرقيين » وبدا له أن امتزاج العرقسين الشرقى والغربى يشير الإعجاب ؛ ورأى فيه 
الخطرة الأول على طريق اتاد الأسم . وعلى مدى تواحد الدويلات الصليبية نجد القصة 
نفسها : افرنبحى حكيم محنك فى الشرق يتبع تقاليد بالدرين فيتبنى العادات المحلية : 
وبدشئ صداقات وتحالفات محلية » بينما الرافدون اللمدد من الغرب لا يجلبرن معهم 
سوى الأفكار المتعصبة المتسلطة ال لا تجلب على البلاد سوى الكوارث. 


وقد أساء بلدوين إلى البابا عندما استولى على مدينيٍ صيدا وبيروت الساحليتين 
وأخضع كنائسها لبطريارقية القدس » ظنا منه أن الإدارة السليمة للملكة تستدعي 
ذلك؛ وهي الي كانت طوال تاريخها تابعة لبطريق أنطاكية. واعترض بطريق انطاكية - 
برتراند - لدى البابا من هذا التصرف غير الكنسى . وكان البابا قد أخطر القدس فى 
٠م‏ بإمكان تماهل الأوضاع التاريخية للكنائس نظرا للظروف المتغيرة . على أن 
البابا » وبضعفه المعهرد , غير فى عام 1١١١م‏ من موقفه هذا وأيد مطالب أنطاكية ؛ 
وبهدوء تجاهل بالدوين هذا القرار الجديد للبابا .وعلى الرغم ثما أبداه البابا باسكال مسن 
توبيخ لاذع؛ بقيت الأسقفيات خاضعة لبط ريارقية القن 3007 


© زواج بالدوين من أديللا 

وأما عن زواج بالدوين » فقد ارتكب خطأ حسيما . ذلك أنه منذ اليوم الذى 
هرب فيه “موه مذعورا من وحشية زوج ابنته ودون أن يعطى لبالدوين مهر ابنته المتفق» 
م يعد بالدوين يهتم كثيرا بعروسه الأرمينية . وكان بالدوين شغوفا بالمغامرات الغرامية: 
لكنه كان يتوخى التعقل . ومنعه وحود مليكته معه فى البلاط من الإنغماس فى 
شهواته. وقد كان للملكة هى الأخرى سمعة الملكة الطروب حتى أنها ؛ كماقيل » 
وهبت حظوتها لقراصنة مسلمين أثناء رحلتها من أنطاكية حنربا إلى حيث ينتظرها 
عرشها . ول يثمر زواحهما أطفالا يونّقون عرى الرابطة الزوحية بينهما؛ وبعد سنوات 
قليلة » وبعد ما تحقق بالدوين من انتفاء أية فائدة سياسية لزواجه هذاء طردها من 
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البلاط بدعوى ارتكابها الزنا وأحبرها على دخول دير القديسة آن فى القدس . وراح 
يغدق على الدير الهبات بسخحاء ؛ مداهنة لضميره . على أن الملكة لم تكن تشعر بنداء 
دفين لححياة الرهبنة » وسرعان ما التمست الاذن بالإعتزال فى القسطنطينية حيث يقيم 
والداها منذ أن طردهنما القرنج من مرعش + واحيب مطلبها. وفى القسطنطينية نت 
عن نفسها رداء الرهبنة ؛ وراحت تتذوق كل ما تقدمه المدينة العظيمة من ملذات17ة) 
وفى ذات الوقت أبهج بالدوين أن يمد نفسه قادرا على العودة إلى حياة العزوبة مرة 
أخرى . على أنه كان لايزال فى حاجة إل المال . وفى شتاء عام 117١م‏ علم بوحره 
أرملة مناسبة للغاية فى أوروبا تبحث عن زوج : إذ أن أديلايدى السالونية - كونتيسة 
صقلية الأرملة - قد تركت لتوها الرصاية على كوثتيتها لبلوغ ابنها الصغير» روحر 
الثانى » سن الرشد . وكانت فائقة الثراء . واحتذبها اللقب الملكى . ولم يكن بالدرين 
يرعبها لا سيحصل عليه من بائنة وحسب » وإنما أيضا لما تتمتع به من نفوذ على 
نورمانديى صفلية » فسوف يساعد التحالف معهم فى إمداده بالقرة البحرية؛ فضلا عن 
أن ذلك التحالف سيكون يمثابة توازن مضاد إزاء النورمانديين فى أنطاكية . فأرسل 
طالبا يدها . وقبلت الكونتيسة ولكن بشروطها . إذ أن بالدوين أبتر بلا ولد بعد أن 
مات أبناؤه من زوحته الأولى فى الأناضول أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ ولح تلد له 
مليكته الأرمينية . فأصرت أديلايدى على أنه مالم يشمر زواحهامن بالدوين بولد - 
وعمر كل من العريس والعروس لا يبشر كثيرا بولد - فلا بد أن ينتقل تاج القدس إلى 
ابنها الكونت روحر. 

رع عمد الزواع. وفى صيف 1117م أبحرت الكونتيسة من صقلية تحرطها أبهة لم 
يشهدها البحر المتورسط منذ أن أحرت كليوباترة قاصدة سيدنوس 9005© للقاء مارك 
أنطونيو . كانت متكئة على بساط خيوطه من ذهب فى سفينتها التى كانت متدمنها 
مزدانة بصفائح من الذهب والفضة . وكانت هناك سفينتان أخريان بصحبتهاء على 
حانبى كل سفينة ثلاثة صفرف من الحاديف , مقدمتاهما مزداتتان بنفس زينة سفينتهاء 
وتقلان عترسها العسكرق» وقد ثالق من ينهم الشكرة العرثب مين رض إبنقنا 
الشخصىء تلمع وجوههم السمراء فوق أرديتهم ذات البياض الناصع . وفى أثرالمياه 
الذى تركته السفن وراءها كانت هناك سبع سفن أخرى امتلأت عنابرها بكنرزها 
الخاصة بها . وهبطت إلى الشاطئ فى عككا فى شهر أغسطس . حيث كان اكاك 





(51) 239 .2 ,أشعوه]ة آأه 1رعط اين الذى يذكر حياتهاالخليعة . ويفرض .72 ,71 ,011968 11320 ]نا 
2 أنها انساقت فى الشرور بعد طلائها. 


يفل 


بالدوين فى استقبالها بكل الروعة التى تستطيع تملكته إظهارها » وكانت الأردية 
الحريرية الفاخرة تكسره وتكسو بلاطه كله ؛ وكانت خيرهم وبغاهم مزدانة بالأكسية 
الأرحوانية والذهب . وبسطت الشوارع بالبسط الفاخخرة » ورفرفت الرايات الأرحوانية 
من النوافذ والشرفات . وعلى طول الطريق إلى القدس بدت المدن والقرى كما لر 
الكبيرة لمقدم السيدة الجديدة التى تخطر إلى شيخوختها بقدر ماكانت بهجة لما حلبته 
فى بطانتها من ثروة” 2. 

وبرغم تلك البداية الباهرة لم يحقق الزواج ماحا. إذ تسلم بالدرين على الفور 
بائنته من الملكة » وأنفقها فى تسديد أحور الجنود المتأخرة » وفى الإنفاق على أعمال 
التحصينات ؛ وأسفر تداول هذه الأموال عن انتعاش اقتصاد البلاد . ولكن سرعان ما 
بت الجذوة ؛ وانجلت مساوىء الزواج . ويتذكر أصحاب الورع أن زوحة بالدرين 
السابقة لم تطلق أبدا طلاقا قانونيا . وصدمهم قيام البطريق أرنرلف بكل طراعية بإناز 
ما كان فى حقيقته احتفالا باالجمع بين زوحتين؛ وسارع أعداء أرنولف فى استغلال 
تصرفه ذاك الشاذ . وزادت حدة الهجوم عليه عندما أغضب رعية بالدوين كلها 
اكتشاف أنه اقترح التخلص من ولاية عرش المملكة دون استشارة مجلسه . وانهمرت 
على روما الشكاوى ضد أرنرلف. وبعد عام على الزواج الملكى ؛ وصل إلى القدس 
المندوب البابوى بيرينجار أسقف أورانج . وفضلا عن إتهام أرنولف ببيع المقدسات 
والمناصب الكنسية » تأكد لدى المندوب البابرى أنه قد غض النظر عن علاقة زناء بل 
وباركها ؛ فجمع أساقفة ورهبان البطريارقية فى مجمع كنسى وأعلن خلع أرنولف. على 
أن أرنرلف لا يخلع بهذه السهولة . فتدبرعدم تعيين خليفة له وانطلق هو نفسه إلى روما 
فى شتاء ١١1١م‏ حيث مارس كل ما لديه من سحر إغرائى على البابا والكرادلة 
الذين قويت مشاعر العطف عليه لما أهداهم من هدايا اختارها لحم بعناية . ووقع البابا 
باسكال تحت نفوذه » وأنكر قرار مندوبه البابوى . ووافق أرنولف على تقديم تنازل 
واحد : لقد وعد بأن يأمر المللك بطرد الملكة الصقلية . وعلى الأثر لم يكتف البابا 
بإعلان بطلان خلع أرنولف » وإنماقام هو نفسه وقدم له الطيْلسان ليرتديه » وهكذا أيد 


١1ه)‏ كه معتاعان! :4187-9 .مم 21 بل تآ أه طن اتا ب696-8 .مم ,13-14 ,لاا ,انث أه ترعطلم 
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سالوناء وقد تروحت روحر الأول الصقلى كزوحته الثالشة عام ٠١84‏ ولمعرفة نسيها أنظر 
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اك يسع هالا يدع جالالأبارمة ‏ وق صق 19لاأوسة الزوزلق بحسا 
إلى الس" . 

قد أقدم أرنولف على هذا التنازل بلا تسردد ؛ إذ كان يسرف أن بالدرين الآن ؛ 
وبعد أن أنفق البائنة - أصبح شبة سك على بزواستةتى كتبنالم قند أديلاردق جر 
الأخرى أنها معحبة بمعبد سليمان فى القدس الذي تفتقر فيه إلى أسياب الراحة , وح 
التى اعتادت على الحياة الفاخرة فى قضر بالبرمر . على أن بالدوين تسرد 4 قهر كاره 
لأن يخسر مزايا التحالف الصقلى ؛ فقاوم طلبات أرنولف إلى أن أصيبب قغرض كنديذ 
فى شهر مارس7١١١م؛‏ وأنصت ع رهر بن يدى المرت. إلى كهنة الأعتراف الذين 
قالرا له إنه يمرت وهر فى حالة من الإثم . وعليه أن يطره أديلايدى . وأن يستدعى 
زوحه السايقة لوت إلى حائية ,بوم يستطع أن يلبق ككل ور اتوم .دان ررك 
أسابقة م تكن مهيأة لمغادرة القسطنطينية والتخلىعما كانت غارقة فيه من ملثاتي 
“رالعة. على أنه عندما شقى يمن مررضة أغلن إلقاء زواحه من أديلايتى , التى ثال تن 
المضها» وقد رات من ثرؤتها وافائخرت غادة إلى متقلية فى رسسلة تككاه أن كن 
خراسة بي كاتداللك إهانه لم وسبها الالال الصقلى أبنا د ومع وفع طويل 3ب 
أن تتسلم مملكة القدس أية مساعدة أو تعاطف من صقلية9©©, 


6م هرت أمراء 


خسف القمر يوم ١١‏ يرنية 1١١1١م؛‏ ومرة ثانية يوم ١‏ ديسسمبر » وبعد ذلك 
نخمس ليال حدثت الظاهرة النادرة فتلآلاأ الشفق القطبى الشمالى فى سماء فلسطين , 
فكانت نذيرا مرعيا يتنأ مورت م202 ”) : و يكذب النذير 1 ففى 5" يناير 8١1١م‏ 
مات البابا باسكال فى رويئن(57) ؛ وفى ١5‏ إبريل أنهت الملكة السابقة أديلايدى .مرتها 
آ تت ل ل لل ل 
(*5) خطاب باسكال السانئ المؤرخ فى 5 يولية 1408-91١١‏ 665 الللكا1© .أو ,1 بم يكير 
. 499-500 .رم ,24 ,21 رع1575 أ رخازلا :704 2 ,24 ,لل انم )هن لرعطام 
(98.5) ,3 ,ذا ,لآ رقتماروام 0 كعطاءانا 8 :.لنع.عم| رعو" إن تن 1/1 :لاه يعمل روزم عن امزلم 
060 
(55) .6607-8 ,6045 2 ,1-4 ,لالجا ,1-3 ,ندا ,1[ بمعيمونع 01 81161165 وتنائش الملاحظات عند 
11286113665 تاريخ وفوع الظاهرة ٠‏ ويذكر 81101161 موت باسكال ,بالدرين وأديلايدى وأرفولصٌ 
رالكسيوس. 
10 0) .318 .2 ,3 ,11 رعو )ون ]1ل ,477.م .م ,أو .1.35 0.1) ال ,أدنورمم] ووزوررررك 
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وحردها الذليل فى صفلية”"'' ؛ ولم يعش صديتها الزائف البطريق أرنولد سوى 
النىعشر يرما بعدها . وشهد يوم ه إبريل مرت السلطان محمود فى إيران ؛ وفى + 
أغسطس مات الخليفة المستظهر فى بغداد(8*) ٠‏ وفى ه ١‏ اغسطس .+ .و بعة مر ضص طريل 
مؤلم » مات فى التسطنطينية أعظم عراهل الشرق » الإمبراطرر ايوس توفي 
بداية الربيع عاد الملك بالدوين من مصر وقد ضربته الحمى . ولم يبق فى بدنه المرهق 
المتعب أية مقاومة. وقد حمله حنرده عائدين به إلى قلعة العريش الحدودية الصغيرة . 
وهو محتضرا. وهناك. ربدقة عبر حدود المملكة التى تديين له بوحودهاء مات يوم 5 
إبريل بين ذراعى أسقف الرملة . وحئ يجثته إلى القدس » وفى يوم أحد السّعف ؛ ٠‏ 
ابريل » رقد ليستريح فى كنيسة القير المقدس » يجانب أخيه جودؤاى(2, 

وصاحب مر كب الجنازة نواح الفرنج والمسيحيين المحليين على السواء ؛ بل إن 
العرب الزائرين كانوا متأثرين . كان ملكا عظيما ؛ قاسيا و مجردا من المبادىء الخلقية ع 
لم يكن محبوبا ؛ ولكن حظى باحترام عميق لما أبداه من نشاط وبصبره ونظام وعدالة ف 
حكمه . لقد ورث مملكة ضعيفة غير مستقرة » لكن قرته الحربية » وحدة ذهنه 
الدبلرماسية » وتساحه الحكيم ؛ أوجد ها مكانا راسخا بين مالك الشرق. 
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توازن في الشفال 


. : . ل 
"فبحا رون كل وَاحدٍ اخاه وكلّ واحدٍ صَاحِبَه" 
(اشعماء 5ب 1( 


كان الملك بالدوين الأول » قبل وفاته ببضع سنين » قد أعلن نفسه زعيما 
دون منازع لفرنج الشرق . ولم يكن ذلك إنحازا يسيرا » وقد أفلح فيه بالدوين بمهارته 
فى استخدام الظروف. 

وغدا تنكريد بلا غريم بين فرنج همال سوريا بعد أن وقع فى الأسر فى حران كل 
من بالدوين (أوف لر بورج) وحرسلين (أوف كورتناى) » وبعد رحيل برهيمرند إلى 
الغرب؛ ونتيجة للشقاق الذى كان محتدما بين المسلمين تمكن من انتهاز كل نهزة أمامه 
اشيارا كامااة. كانت الاثبر اللوري الابالسوكية قواس #قلية قتلية الأسبات تمر فى 
أهميتها إلى ما ساد من خلافات بين أمرائها بصورة أكبر من عزوها إلى ما كانت 
تراحهه من ضغوط خارجية. وارتفع نحم حكرمش - أتابج الموصل - بنصره فى حسران 
إلى مركز الصدارة بين عواهل الأتراك فى شثمال سوريا والحزيرة» برغم فشله الذريع فى 


١ 


متابعة المجرم ضد الفرنج. و كان حليفه السابق ونده » سقمان الأرتقى صاحب مردين» 
قد مات فى باكورة ١١١1م‏ ؛ وهر فى طريقه لمساعدة طرابلس اللمحاصرة » وتنازع على 
الميراث أخجوه ايليغارى2 وابنه يزان 7 وكان أيلغازى فيما محسى نحت إمرهة رضوان 
الخلبى ؛ ولذا كان الأخبير يأمل الآن فى أن يمنحه ايلغازى - بعد الانتصار - نفوذا فى 
الجزيرة ؛ لكن ايلغازى نسى الولاء القديم » وكان رضوان نفسه غارقا فى محاربة 
الفرنج لتأكيد زعامته العليا القديمة9؟) وفى 5١١1م‏ مات الأمير الدانشمندى العظيم 
الملك غازى حرمرشتكين تاركا وراءه مملكة مقسمة ؛ فأصبحت سيراس وأراضى 
الأناضرل من نصيب ابنه الأكبر غازى ؛ وأمست ملطية وأراضى سررية من نصيب أبنه 
الأصغر ستقر » وهو شاب لا خسيرة له , مما أغرى فلج أرسلان - الذى تعاقد مع 
بيزنطة على السلام مؤخسرا - بالتحول شرقا ومهاجمة ملطية والاستيلاء عليها فى 
خريف 5١11م‏ ؟ . ثم إنه لع على نفسه لقب سلطان وحاول الحصول عللى 
الاعتراف بلقبه هذا فى أنحاء العالم التركى» وكان على استعداد لمصادتة من يعامله بهذه 
الصفة0), 


ول ينعم حكرمش بمركز الصدارة طريلا » إذ كان له حتما أن يشورط فى 
النزاعات الدائرة فى السلطنة السلجوقية الشرقية . وعندما اضطر السلطان بارقياروق 
إلى اقتسام أملاكه مع أخيه محمد فى 4١١٠م‏ » تقرر ضم الموصل إلى أملاك الأخير . 
وحاول حكرمش أن يستقل بنفسه فأعلن أنه يدين بالرلاء لبارقياروق فقط . وتحدى 
حنود محمد؛ غير أن بارقياروق مات فى يناير 5١١١م‏ وورث محمد أملاكه كلها ؛ فلم 
يمد حكرمش ذريعة للإستقلال عن محمد وأسرع إليه معلنا خضوعه إليه . وأظهر 
محمد الصداقة إلى حين» وعاد شرقا دون أن يغامر بدحول الموصل دخخول المنتصري.0©©. 
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ثم شرع حكرمش فى تنظيم حملة حديدة ضد الفرنج ؛ وربما كان ذلك بناء على 
طلب محمد ؛ فتحالف مع رضران الحلبى وصبارء القائد العسكرى لرضران » وايلغازى 
الأرتقى ؛ وزوج ابنته ألبو ابن أرسلانتاش صاحب سنقار. واقرح الحخلفاء على رضوان 
إدخال البهجة على السلطان محمد با هحرم على حكرمش , ففى ذلك حنكة سياسية 
ومنفعة ؛ فساروا معا إلى مدينته الثانية نصيبين . غير أن عملاءه هناك أفلحوا فى الرقيعة 
بين رضوان وايلغازى؛ فخطف الأول النانى فى مأدبة أقامها أمام أشيؤار ليسي 
و كبله بالسلاسل ؛ فقام العساكر الأرائقة مهاجمة رضوان وأحبروه على العودة إلى 
حلب. رهكذا ما حكرمش وسار بنفسه وهاحم الرها؛ على أنه بعد أن أفلح فى هزيكة 
فرقة خرحت للتصدي له من حنود ريتشارد حاكم الإمارة؛ عاد إلى بلده ليراحه 
مشاكل حديدة”). 


رفى تلك الأثناء حاول قلج أرسلان بدوره المجرم على الرها - وكان قد استول 
لتوه على ملطية - لكنه وحد دفاعاتها قرية » فتحول إلى حران النى كانت حاميتها 
تابعة لمكرمش » رقد سلمته الحامية المدينة . وكان من الواضح أن سلاحقة الروم 
يسعرث إلى توسيع رقعة سلطاتهم فى العالم الإسلامى على خساب آبناء عمرمته, 
سلاحقة الفرسر9), 

وم يغفر السلطان محمد أبدا ما راود حكرمش من نزعات استقلالية » وكان 
برناب فى أنه متواطئ مع قلج أرسلان . وفى شتاء 5١١1م‏ حرمه رسميا من الموصل 
ووهبها مع حكم الجزيرة وديار بكر لمغامر تركى يدعى جوالى سقاوه . فقاد حرالى 
حيشا ضد جحكرمش الذى تقدم هر الآخر لقتاله » لكبن جكرمش هزم خسارج المديدة 
مباشرة ووقع هو نفسه أسيرا ؛ وعلى الفور نصّب أبناء الموصل ابن حك رمش » زنككى . 
نايجا لما كان لمكرمش من شعبية بينهم » بينما أرسل الأصدقاء خارج المديئة إلى لج 
أرسلان طالبين مساعدته . وكان فى مآمول جرال أن يستخخدم جكرمش كورقة 
المقايضة عليها ؛ غير أنه بعد أن مات حكرمش بغتة لي أسره ؛ رأى الحكمة فى 
الإنسحاب . وفتحت الموصل أبوابها لقلج أرسلان الذى وعد باحترام حريتها. 


الحلبى وانفقا على خلع قلج أرسلان أولا ثم يتقدمان معا لمهاجمة انطاكية . وفى يونة 
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٠م‏ توجه الإثنان على رأس أربعة آلاف رحل وهاجما المرصل . وكان قلج أرسلان 
وبرغم ما اتصف به من شجاعة » فقد هرم هزيمة ماحقة وهلك هونفسه وهر يعير النهر 
ار 
ربا . 


وتركت نهاية قلج أرسلان أثرها على العالم الشرقي كله . إذ انزاح عن بيزنطة 
خطر هائل فى سلحدظة حاسمة كان فيها بوهيموند على وشك مهاجمة البلنان ؛ وتمكنت 
السلطنة السلجوقية الفارسية من أن يطول أحلها لقرابة قرن مس الزمان ؛ وكانت 
عشابة أول مرحلة خطرة فى انفصال أتراك الأناضول عن إخرانهم فى الشرق الأبعد . 
وحرمت سوريا - لوقتها - من قوة خليقة بأن تحقق لها وحدتها. 

وأصبح بإمكان حرالى دخول الموصل. وسرعان ما صنع من نفسه حاكما بغيضا 
بأفعاله الرحشية فى حكمه؛ ولم يظهر لسيده السلطان محمد احتراما أكثر ما أظهره 
حك رمش من قبله. وبعد عام؛ خطط محمد لاستبداله؛ وأرسل إليه حيشا بقيادة المملوك 
مودود الذى أصبح النصير الرئيسى للإسلام خلال السنوات القليلة التى تلت7"). 


7 :: إطلاق سراح جرسلين 

وائناء كل هذا الإضطراب كان بالدوين (أوف لوبورج) أسيرا فى الموصل » بينما 
انتقل ابن خمالته حوسلين (أوف كورتناى) بعد مرت سقمان إلى ايلغازى الذى كان 
يخطط لطرد ابن اخيه ابراهيم من ماردين ؛ على أن ايلغازى كان فى حاحة إلى المال 
والحلفاء ؛ ولذا وافق على اطلاق سراح حوسلين مقابل عشرين ألف دينار ووعد 
بمساعدة عسكرية . وتعهد رعايا حوسلين فى تل بشير طراعية جمبلغ الفدية » واطلق 
سراحه فى وقت ما من عام 2١011.17‏ . وتمكن ايلغازى » بالنزتيبات التى أعدها ء 
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من الإستيلاء على ماردين . ثم سعى حرسلين إلى تخليص بالدوين الذى كان فى قبضة 
حرالى مع كل متعلقات حكر مش . ولقد اختيرت اللحلة اختيارا حسا ؛ إذ كان 
حرالى فى حاحة إلى مساعدة لصد هجرم مودود القادم ؛ فطلب ستين ألف دينار, 
واطلاق سراح الأسرى المسلمين المحتجزين فى الرها ؛ وتحالفا عسكريا . وبينما كانت 
المفاوضات دائرة » مخلى أهالى الموصل عن جحرالى وفتحرا برابات مدينتهم لمردود. 
ووحد حوالى نفسه وقد طرد من الموصل. فرطد دعائم ملكه فى الحزيرةٌ آخذا معه 
نا 


وتمكن حرسلين من تحهيز ثلاثين الف ديئار بلا صعوبة كبيرة . وأحضر المال 
بنفسه إلى قلعة اججبار فى الفرات حيث يعيش حوالى الآن ؛ وعرض أن يبقى هو نفسه 
رهينة بدلا من بلدوين الذى سيتولى احضار بافى الفدية ٠‏ ومركت مشاعر جوالى بهذه 
الخركة وأثارته سالة الآمير الفريى ».وقبل حوسلين بدلا من بلدوين ..وبعد أشهر 
قليلة أطلق سراح حرسلين واضعا ثقته فى كلمته النى وعدها بتديد باقي الفدية, 
وبدافع المصلحة الذاتية مسن الناحية الأخر ى - إذ كان شديد الرغبة فى التحالف 
الفربحى . 


(م: مسيحيرن ومسلمون ضد مسيحيين ومسلمين 

مضى على تانكريد الآن أربع سنوات وهو سيد الرها التى يحكمها باسمه ابسن عمه 
ريتشارد (أوف برنسيبات) ؛ وكان تانكريد عزوفا عن تسليم الرها لبلدرين . وعندما 
ظهر بلدوين فى الرها وافق تانكريد على دفع ثلاثين ألف دينار ؛ لكنه رفض إعادة 
المدينة لبلدوين إلا بعد أن يقسم قسم الولاء له . ولم يكن برسع بلدوين الموافقة 
امصاره الابما انك الققسن +كلافت إلى اقل كبو عاض سب لاق بمعو مات 
وأرسلا إلى خرال يطلبان مساعدتة :وسار تاتكريد إل تل يشير .حيست وقعت 
منارشات طفيفة اجتمع بعدها المتحاربرن فى حلسة معقدة لمناقشة المسألة مرة أخرى : 
ولكن دون حدوى . وأطلق بلدوين سراح مائة وستين أسيرا مسلما وأرسلهم هدية إل 
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حرالى بعد أن أعاد تمهيزهم ثم سار شمالا ييبحث عن حلفاء آخرين. وكان حكم 
ريتشارد فى الرها مكررها من الأرمن خخاصة لقسوته وابتزازه » ولذا ذهب بلدوين 
لزيارة كبير أمراء الأرمن فى الحوار - كراسيل أمير كيسوم - الذى عزز مكانته مؤخرا 
باستمالة كاثوليكوس الأرمينى وأقنعه بالعيش فى كنفه . واستقبل كراسيل بلدوين فى 
مدينة رعبان ووعده بالمساعدة » بينما أبهج أرشين الأرمينى , الذى كان يكم كيليكيا 
باسم بيزنطة » أن ينطو أية خطوة ضد تنكريد » ومن ثم أرسل ثلاثمائة من المرتزقة 
البتشنج . وعاد بلدوين بهذا الحشد المحالف إلى تل بشير . ولم يكن تنكريد مستعدا 
للا ساءة إلى العالم الأرمينى كله ؛ لاسيما وأن برنارد - بطريق انطاكية - اأعاز بنفوذه 
إلى حانب بلدوين » فاضطر تنكريد على مضض إلى سحب ريتشارد أوف برينسيبات 
من الرها التى استقبلت بلدوين مشاعر البهجة” ©. 

ولم تكن سوى هدنة موقتة . وكان بلدوين مخلصا فى صداقته مع حوالى » فأعاد 
له الكثير من الأسرى المسلمين » وسمح بإعادة بناء المساحد فى مدينة سروج التسى كان 
أغلب سكانها من المسلمين . وأمر بإعدام كبير قضاتها بعد خذلانه إذ لم يكن متبرلا 
من السكان لارتداده عن الإسلام . واستشعر رضوان الحلبى الخطر من هذا التحالف . 
إذ راح حوالى يهدد ملتلكاته فى الفرات » فرد بالإغارة على قافلة بضائع نضم بعض 
فدية بلدوين المرسلة من تل بشير إلى بلاط جوالى . وفى سبتمير 8 ١١1١م‏ استولى حوالى 
على مدينة بالس الواقعة على نهر الفرات ؛ والتى لا تبعد عن حلب سوى حمسين ميلاء 
وصلب أبرز المزيدين لرضوان فى المدينة . وعلى الفرر استنجد رضوان بتدكريد . وفى 
أوائل أكتوبر وصل بلدوين وحوسلين إلى منبج بين حلب والفرات مع بضع مئات من 
فرسانهما وانضما إلى حيش جوالى الذى كان تألف من نحو حخمسمائة تركى وعدد 
أكبر من البدو برئاسة ابن صدقة أمير بنى مزيد » وبذا بلغ قوام الحيش المتحد قرابة ألفي 
رحل . و كان مع رضوان نحو ستمائة رحل لمواجهة الجيش المتحد ؛ لكن تنكريد حاء 
يقرة قرامها ألف وحمسمائة رحل . وحمى وطيس معركة يقاتل فيها مسيحيون 
ومسلمون مسيحيين ومسلمين . وبينما كان حنود حوالى يدفعون فرنج أنطاكية إلى 
الوراء شيئا فشيئا منزلين بهم خسائر حسيمة » كان البدو قد لاحظوا الخيول التى كان 
فرسان بلدوين يحتفظون بها بصورة احتياطية » فتعذر عليهم مقاومة اغراء الخيول : 
فتخلوا عن القتال وسرقوها وانطلقوا بها » وإذ رآهم أتراك جوالى يذهبون استداروا 
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ولاذوا بالفرار . ونظر بلدوين وحوسلين فوحدا أنهما وحيدان أو يكادان » فاضطرا إلى 
الغفرار هما أيضًا مع بقايا حنودهماء وقد كادا أن بتعا فى الأسر كلاهما. وقيل إن 
خسائر المسيحيين بلغت نحو الفين9؟"), 

وانسحب حوسلين إلى تلى بشير وعاد بلدوين إلى دلوك شمال رواندان حيث حارل 
كريد محاصرته؛ لكنها كانت بحرد محاولة كف عنها عندما سمع بشائعة اقتراب حاول. 
وفى نهاية الأمر استعاد بلدوين وحوسلين الرها فرحدا أهلها فى حالة من الذعر . إذ 
أنهم ؛ خحشية من أن يكون بلدرين قد مات . ومن ثم يخضعون لحكم ريتشارد 
المفرت؛ احتمعرا في كنيسة القديس يرحنا حيث قام الأرمن منهم بترجيه الدعرة إلى 
الأسقف اللاتينى للمشاركة فى انشاء حكومة مؤقتة إلى أن ينجلى الموقف . وعندما 
حاء بلدوين بعد ذلك ببرمين ارتاب فى أن الأرمن كانوا يدبرون خخيانة لاستعادة 
استفلاهم . فضرب بسرعة وبقسوة . فاعتقل الكثير من الأرمن وفقأ أعينهم . ولم تسلم 
عينا الأسقف الأرمينى إلا بغرامة باهظة تبرعت بها رعيته » وأعقب ذلك طرد الأرمن 
فسرأ من المدينة . وما حدث فى واقع الأمر غير معروف, غير أنه من الواضح أن بلدرين 
لا بد وأن شعر بخطر حسيم بحيث عكس تجاه سياسته الأرمينية بصورة مفرطة390). 


+6<©+© ؛ المصالحة بين أهراء الفرنج 

وبرغم انتصار تنكريد » وبرغم مضالخة جوالى بعد أشهر قليلة مع سيده السلطان 
الذى لع عليه إمارة بعيدة فى فارس ) م يُقلِم تنكريد على أية محاولة لاخراج بلدوين 
من الرهاء وبدلا من ذلك قاد حملة فى ريف 8١١١م‏ ضد شيزر حيث قثل بصعوبة 
جماعة صغيرة من العلاء قالحانا 3 3107| ١ ١ ١‏ إلى الر- لمن شيرر مقايل خراد 
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وفى الربيع التالى تورظ فق النزاع الذى نشأ بين وليم حوردون وبرتراند التولوزى 
على ملكية الأراضى الفرنجية فى لبنان . وقوبلت مرافقته على أن يصبح وليم حوردن 
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من أنباعه بتدخعل سريع من المللك بلدوين باعتباره سيدا أعلى لجميع فرنج الشرق . 
وعندما استدعاه الملك للحضور مع غيره من قادة الفرنج لقبول تحكيمه فى المعسكر 
لمقام أمام طرابلس » لم يجرؤ على الرفنض . وفى حضور الأمراء امجتمعين قام الملك 
بلدوين بتفسيم الميراث التولوزى , ليس هذا وحسب » بل أحير تنكريد وبلدوين 
وحوسلين على التصالح والتعاون ضد الكفرة . وقد قبل تنكريد حق الملك فى التحكيي؛ 
ومن ثم اعترف بسيادته » وإزاء ذلك سمح له بأن يحتفظ بوليم حرردون كراحد من 
أتباعه » وأعيد له لقب أمير الجليل وملكية المعبد فى القدس ؛ وحصل على وعد 
باستئناف ادارة الإقطاعية فى حالة عودة بوهمند إلى انطاكية. وقلت تلك المزايا بعدما 
قل وايم سوووون :واتقلت أراضيه إل برترائد الذى :اعرف باكلك بلدوين وعندة سيدا 
له. على أن تنكريد تشجع على مهاجمة حبلة » وهي آخير ممتلكات بنى عمار » فاستولى 
عليها فى شهر يولية 4١١١م‏ » وبذا باتت حدوده تناخم حدود برترائد حنوبا”'2. 

كايا اروم لوعت الي بين أمراء الفرنج تحت الملك بلدوين 

ففى أوائل ١١١١م‏ أعد مودود , أتابج المرصل ». مانة ص الفرتني لتقي ا لنعأيسائق 
سيده السلطان ؛ وفى ابريل توحه إلى الرها يساعده ايلغازى الأرتقى مع حنوده 
الزكمان » وسقمان القطبى أمير ميافارقين » الذى كان يشتهر بأنه شاه أرمينيا. 
وبرصول أنباء تلك الحشود الإسلامية » قام بلدوين (أوف لو بورج) بإيفاد حوسلين 
إلى القدس متوسلا إلى الملك بلدوين ارسال تعزيزات عاحلة » ومعربا عن ريبته فى 
تشجيع تنكريد للأعداء. وأغار أصدقاء تنكريد » من جانبهم » بهجوم مماثل على 
بلدوين » وان كان أقل خطورة. وكان الملك بلدوين مشغولا فى حصار بيروت » ولم 
يكن ليتحرك إلا بعد الاستيلاء عليها. غير انه سارع بالانطلاق شمالا متجنبا انطاكية ع 
اقتصادا فى الوقت من ناحية ولأنه لايثق فى تنكريد من ناحية اخرى » ووصل أمام 
الرها فى نهاية شهر يونية. وبينما كان يقترب من المدينة لحقت به القوات الأرمينية التى 
أرسلها كواسيل وأمير البيرة وأبو الغريب » زعيم البهلوان . وكان مودود يماصر الرها 
منذ شهرين . وعندما لاحت فى الأفق رايات فرسان القدس وبريق دروعهم تعكسه 
أشعة الشمس ٠»‏ تراحع إلى حران وفى مأموله أن ينصب لهم كمينا ويهاجمهم هجرما 
خحاط فى( '2. 
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وأطل بلدوين أوف لى بورج من قلعته منبسط الأسارير لمثابلة ابن عمه وسيده . 
ثم انه سرعان ما اشتكى تنكريد . فأرسل الملك مبعرثا إلى انطاكية يستدعى تنكريد فى 
فواته لينضم إلى الاثتلاف المسيحى ولكى يرد على الاتهامات . وتردد تنكريد . على أن 
بجلسه الكبير أصر على الامتثال للاستدعاء . وفور وصوله وحّه انهامات مضادة إلى 
بلدوين اوف لى بررج قائلا إن مقاطعة أسروين التى تقع فيها الرها كانت دائما تعتمد 
على انطاكية طوال تاريخهاء وانه سيدها الشرعى . فرد عليه الملك بلدوين في صرامة 
بأنه بصفته الملك المختار ولكونه رئيسا للعالم المسيحى الشرقى » يطلب من تنكريد أن 
يتصاح مع بلدوين (اوف لو يورج) + وف حالة رفض تتكريد واستمراره فى كيد 
المكائد مع الأتراك فليس هو بأمير مسيحي وسيلقى حربا لا هوادة فيها باعتباره عدوا 
لهم . وأيد الفرسان المحتمعون ما قاله املك » فاضطر تنكريد إلى التصاءك9؟ "2. 


م : إخلاء الريف الرهاوى 

وانطلق اخيش الفرنحى التحد يطارد مودود الذى واصل تفهقره ليستدرج الفرنج 
إلى أرض معادية منتويا الالتفاف حوله بانحراف مفاحئ إلى الشمال . وأنذر الملك 
بلدوين فى الوقت المناسب » فتوقف لمحاصرة قلعة شناو الواقعة إلى الشمال الغربى من 
حران . وهناك تبعثر الإئتتلاف . إذ سمع تنكريد شائعات تقول إن رضوان الحلبى يعد 
العدة للهجوم على أنطاكية » وحاء رسل من فلسطين يخبرون الملك بترك مصرى 
يهدد القدس . فتقرر التخلى عن حملة الزيرة ؛ وعاد تنكريد إلى “ميساط » وقرر 
بلدوين (أوف لو بورج) - بناء على نصيحة الملك - عدم حدوى محاولة حماية الكونتية 
شرقى الفرات » وتساقطت عبراته وهو يشاهد ما أحدثه مودود من خخراب أبناء محاصرة 
الرها » وخطط عدم الاحتفاظ بخاميات إلا فى القلعتين الكبسيرتين أورفا وسروج وفى 
بعض الخصون القليلية الأصغر » والتوقف عند أية محاولة لحراسة الحدود بعد الآن . 
ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر 
الكبير » فأخذوا بنصيحته . إذ جمع مسيحيو الريف ٠‏ وأغلبهم من الأرمن ؛ متعلقاتهه 
وتحركوا تحركا بطيئا باتحاه الغرب. على أن حواسيس مردود أخخبروه .ما كان يجرئ 
تدبيره » فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر الفرات كان القادة الفرنج قد عَبَرَوًا 
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النهر فعلا » ولكن القاربين الكبيرين كانا محملين فرق الطاقة بالجنود . فغرقا قبل أن 
أو امرأة أو طفل إلا فيما ندر . وكانت هذه الإبادة الرهيبة للفلاحين الأرمن يمثابة ضربة 
م تيرأ منها المقاطعة ماما قط . فيرغم انهم لا يعرّل عليهم سياسيا ء إلا انهم كانرا 
أثرياء ويقرمون بالأعمال الشاقة . وربما يستمر أمراء الفرنج فى حكم الرها نفسها 
لسنرات قليلة تالية » ومع ذلك ثبت أن مصير السيادة الفرنحية عبر المرات هو الفشل 
اخترم : ومن ثم دمار رعاياهم التعساء من المسيحيين الوطنيين الخاضعين لى7' '2. 


وفى سورة الغضب عاد بلدوين (اوف لو بورج) على رأس كتيبة عبر النهر 
للانتقام من مودود . لكن رجاله كانوا فاقدى الخيلة أمام عدوهم الذى يفرقهم عددا, 
/"١١( . .‏ 
عا و 50 


وعاد الملك بلدوين حنربا . ورجع تنكريد لمعاقبة رضوان على خييانته بالإغارة على 
أراضيه . فهاحم حصن النقرة الواقع عبر الحدود مباشرة واستولل عليه » ثم اتمه إلى 
مدينة الأثارب التى تبعد عن حلب بنحو عشرين ميلا . ولم يخف أي من زملاء رضوات 
المسلمين لنجدته ؛ فحاول أن يعرض على تنكريد ثمنا لرحيله » لككن النمن كان باهظا 
للغاية . وتوقفت المفارضات بفرار خازن رضوان إلى معسكر تتكريد ومعه حزء من 
نروة سيده . وفى نهاية الآأمر سحقت آلات تنكريد أسوار مذينة الأثارب » فاستسلمت 
المدينة فى شهر اكتوبر ١١١١م‏ . وكان ثمن السلام الذى تكلفه رضوان هو مدينة 
الأثارب » وزردنا الوافعة قليلا إلى الجنوب؛ وعشرين ألف دينار » وعشرة من أحود 
الخيول العربية الأصيلة” ") ثم سار تنكريد لمهاجمة شيزر وحماه.واشترى أمير شيزر من 
بنى منقل فترة هدنة لشهور قليلة بأربعة آلاف دينار وحواد آخر . على أنه عندما انتتهت 
اشدنة فى ربيع ١١١١م‏ عاد تنكريد وبنى خصنا قويا علمى تل مخاور فى ابن معظر 
يستطيع منه مراقبة كل تحرك من المدينة أو إليها. ثم استولى على حصن بسكرائيل الواقع 
على الطريق من شيزر إلى اللاذقية . ودفع أمير مص ألفي دينار كي يُترك فى 
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ركان هناك عاملان اثنان أسهما فى بجاح تنكريد . الأول أن البيزتطيين كانوا غير 
مهيأين هجوم مضاد . وقد تسبب موت قلج أرسلان سنة 1١١١م‏ فى أن باث المرقف 
فى الأناضول مائعاء إذ أسير ابنه الأكبر ملكشاه فى موقعة الخابرر » وهر الآن فى قبضة 
السلطان محمد . واستولت أرملته على ملطية والمقاطعات الشرقية لابنها الأصغر طغرل. 
وكان ابنه الآخر مسعود يعيش فى بلاط الدانشمند . بينما استولى اببن رابع » وهو 
عربى ؛ على قرنية فيما يبدو . وكان السلطان محمد يخشى أن يستولى مسعود أو طغرل 
على الميراث كله ؛ فأطلق سراح ملكشاه الذى وطد نفسه فى قرنية واتخذ لنفسه لقب 
سلطان فى ححرد للعرفان” 2 ولم يكن انهيار الحكومة المركزية السلجوقية مفيدا ثماما 
لبيزنطة » إذ راح السلاحقة يغيرون إغارات عديدة لامسؤولة على الأراضى البيزنطية؛ 
غير أن الامبراطرر الكسيوس تمكن من احتلال مختلف القلاع الحدودية؛ ومع ذلك كان 
عازفا عن المخاطرة بحملة على كيليكيا أو سوريا” "2 وكان لسلبيته تلك المفروضة عليه 
أن عادت بالفائدة لا على تنكريد فقط » وائما ايضا على كواسيل الارمينى الذى أقدم 
على تفرية امارته فى حبال طوروس الشرقية » ورما بموافقة الامبراطور ؛ ومن ثم أفلح 
فى جد المنجمات التركية.:وآضا الأضراء الروسوك فى طبورون: :وهم الأكثر تعرضا 
للعدوان السلجوقى . فلم يتمكنوا من زيادة قرتهم » ومنعهم تنكريد من الترسع فى 
كيليكيا ؛ وهكذا غدا كراسيل سيدا بلا غريم فى العالم الأرمين0"). 


انتشار الحشاشين 

ولقد ظهرت طائفة حديدة ومدمرة فى العالم الاسلامى أضافت مزيدا من الفائدة 
لتدكريد وفواحع قر لأية قرة اسلامية مضادهٌ للصليبيين . فخلال العقود الأخيرة من 
القرن الحادى عشر أسس حسن الصباح فى فارس هيئة دينية » عرفت فيما بعد بطائفة 
الحشاشين ؛ ونظمها تنظيما حيدا . وكان حسن قد حول إلى المذهب الاسماعيلى الذي 
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يرعاه الخلفاء الفاطميرن . وغدا خبيرا بالباطنية وخباياها الخفية ؛ وطرر تعاليمه على 
نفس اللاهرت الصوفى المجازى الاسماعيلى » لكنها تعاليم غامضة » على أن انمازه البارز 
يعتبر عمليا بصررة اكبر ؛ وهو انشاء نظام تتمشل وحدته فى الطاعة العمياء لأوامره 
باعتباره السيد الأعفظم » واستخدم هذا النظام فى اغراض سياسية مرحهة ضد الخلفاء 
العباسيين فى بغداد الذين تحدى شرعيتهم » وبصورة أخص ضد أعرانهم من . الأسياد 
السلاحقة الذين ساعدت قرتهم على بقاء الخلافة العباسية . و كان سلاحه السياسى 
الرئيسى هو الاغتيال7" ' "زه اقوأدددوىم اواكانت الطوائف المبتدعة فى الاسلام دائما ما 
تمارس الاغتيال فى سبيل العفيدة » على أن حسن الصباح افلح فى الارتفاع به إلى 
مستوى عاليا من الكناءة . إذ أن ما كان أتباعه عليه من تكريس لا مسائلة فيه 
واستعدادهم للا رتحال إلى اماكن قاصية والمخاطرة بأرواحهم تنفيذا لأوامره » قد مكنه 
من أن يضرب أى خصم له فى أى مكان فى العالم الاسلامى . وفى سنة .٠3١١م‏ 
انفد حسن مقره فى القلعة المنيعة (ألمرت) » أى عش النسر » فى خختراسان . وفى سنة 
في قاع بأول اغتيال قتلى فيه الوزير الأكبر نظام الملك الذى كان على حانب مسن 
الافتدار ؛ بحيث يعد .مثابة الدعامة الرئيسية للأسرة الحاكمة السلجوقية فى إيران ٠‏ واتتردد 
لسطورة. تآغيزة تضيت: لل .مول هذا العمل + تقول إن لظام وحسن + وتههم الات 
عمر الخيام » كانوا من يتلقون العلم معا من أستاذهم العالم مرفق النيسابررى . 
وأقسموا جميعا على أن يساعد كل منهم زميليه مدى الحياة . وكان سلاطين السلاحقة 
مدركين ماما للخطر الذى استحدثه الحشاشون ؛ لكن محاولاتهم للقضاء على قلعة عش 
النسر باءت كلها بالفشل. وبعد منعطف القرن مباشرة » سرعان ما أنشيء مقر 
للحشاشين فى سوريا احتضنه رضوان الحلبى الذى كان دائما على علاقة سيئة ببنى 
عمرمته السلاحقة » ورها كان عميق التأثر عذهب الحشاشين » فضلا عما كان 
لزعيمهم أبى طاهر , الصائغ الفارسى ؛ من نفوذ كبير على رضوان . وكانت كراهية 
الحشاشين للسنيين تماوز كراهيتهم للمسيحيين ورمما كان استعداد رضوان للتعاون مع 
تنكريد يعزى بدرحة كبيرة إلى تعاطفه مع معتقدهم . وكان اغتيال حناح الدولة أمير 
حمص عام 7١١١م‏ أول أماز للحشاشين فى سورياء وبعد ثلاث سنوات اغتالوا حلف 
ابن ملاعب أمير أمافياء على أنه لم يستفد من موته سوى فرنج انطاكية . وعلى الرغم 
0170 ال 0 ومشتقاتها في ساتر اللغات الاوربية » معنى الاغتيال » مأخرذة من 
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من أن الحشاشين لم يكشفوا عن سياستهم ‏ حتى. ذلك الوقت ) إلا باغتيالاات متفرقة؛ 

فقد كانو ا.كثابة عنصر من عناصر السياسة الاسلامية ؛ دفع حتى المسيحيين إلى أن 
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وفى سنة ١1١1م‏ شرع مودود ؛ حاكم الموصل ؛ فى اعداد العدة مرة امرى 
لتسيير حيش لمهاجمة الفرنج » تنفيذا لأوامر سيده السلطان . وفى أوائل تلك السنة كان 
أهالى حلب حائقين على حاكمهم لما كان عليه من خمروج على الدين وخضوع 
لتنكريد » فأرسلوا وفدا إلى بلاط الخليفة فى بغداد للحث على اعلان الجهاد الذى 
يخلصهم من تهديد الفرنج . على أن الرفد لم يجد سوى وعود خخاوية؛ فاستثار أهالى 
بغداد فحدثت أعمال شغب أمام مسجد القصر. وفى تلك الآونة استقبل الخليفة سفارة 
من الامبراطور حاءته من القسطنطينية ع وكانت مثل هذه السفارات شيئا عاديا » إذ 
كانت لكل من التسطاظية وبغداد مصالح مشتركة فى معاذاة الأسرةٌ الحاكمة 
السلجوقية . بيد أنه يبدو أن الامبراطور الكسيوس اعطى تعليماته لمبعرثيه هذه المرة 
لمناقشة السلطات الاسلامية فى امكانية القيام بعمل مشازك ضد تنكريد "2 ؛ وقد 
أسهمت تلك المفاوضات فى أن أعلن المشاغبرن أن الخليفة المسلم أسوا من الامبراطور 
المسيحى . واستشعر الخليفة المستظهر الخطر من هذا الحماس » لاسيما وان الاضطرابات 
أعاقته عن استقبال زوحته على النحو الذى يليق بها لدى عردتها من زيارة ابيها 
السلطان محمد فى اصبهان7 "© ؛ فما كان من الخليفة الا أن أرسل إلى حميه الذى اصدر 
من فوره تعليماته لمودود بإنشاء تحالف حديد تحت قيادة ابنه الصغير مسعود . ووضع 
مودود فى قائمة التحالف المساعدة التى سيقدمها سقمان صاحب ميافارقين » واياز بسن 
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ايلغازى » والأميرين الكرديين أحمديل صاحب مراغة وأبو الميجا صاحب أربل » وبعض 
نبلاء الفرس بزعامة برسق بن برسق صاحب همدان . وفى يولية أصبح الحلفاء على 
اهبة الاستعداد ؛ فانطلترا فى سرعة نخاطفة عير الجزيرة نخاصرة قلعة جحرسلين فى تل 
بشير . ولدى انتشار النبأ أرسل اليهم (سلطان) أمير شيزر يستحثهم على الاسراع 
لنجدته . ورأى رضوان أن من السياسة أن يرسل اليهم للاسراع اليه » إذ لا يستطيع 
الصمود طويلا ضد تنكريد . وتأثر مودود ما طرأ على وحدان رضران من تغيير ؛ 
وعملا باقتراح أحمديل - الذى كان على علاقة سرية بموسلين - رفع مودود الحصار 
عن تل بشير وسار بالجيش قاصدا حلب . غير أن رسالة رضوان كانت تخلو من 
الاعلاص » فما أن اقترب الحلفاء المسلمرن حتى اغلق رضوان البوابات دونهم واتفذ 
حانب الحيطة باعتقال الكثير من وحهاء المواطنين والقى بهم فى السسجن رهائن منعا 
لأعمال الشغب . فأسقط فى يد مردود . فما كان منه الآ أن خرّب البلاد حول حلب 
ثم سار حنوبا إلى شيزر حيث انضم اليه طغتكن الدمشقى الذى حاءه طلبا لمساعدته 
على استعادة طرابلسر7 ©. 


أما تنكريد . الذى كان معسكرا أمام شيزر ؛ فقد انسحب إلى أفاميا وارسل إلى 
الملك بلدوين مستنجدا » فاستجاب الملك واستنفر جميع فرسان الفرنج فى الشرق . 
فجاء معه البطريق جبلين وتابعاه الرئيسيان فى المملكة وهما إيوستاس حارنييه حاكم 
صيدا وولتر حاكم الخليل » وصحبهم برتراند حاكم طرابلس فى الطريق . ومن الشمال 
جاء بلدوين من الرها مصطحبا تابعيه الكبيرين جوسلين حاكم تل بشير وباحان حاكم 
سروج . واستدعى تنكريد تابعيه من النواحى النحيطة بالإمارة الانطاكية » فأحضر حوى 
- الملقب بالجدى - من طرسوس وريتشارد حاكم مرعش ؛ وجحوى - الملقب خحشب 
الزان - أمير حارم » وروبرت حاكم السويدية » ولونز حاكم تل مناس » ومارتان 
حاكم اللاذقية » وبونابلوس حاكم سرمدء وروحر حاكم هاب ؛ واتجراند حاكم 
افامية» وأرسل كل من كواسيل والروبيون كتيبة أرمينية » حتى اوشين حاكم لامبرون 
أرسل القليل من الرحال ربما كان دورهم يقتصر على التجسس نيابة عن الامبراطور . 
وبذا حلا الشمال من الجنود » فكانت فرصة سانحة لطغرل ارسلان صاحب ملطية؛ 
فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنمية الصغيرة واستولى على الجوار انخيط 


(71) 1ه 6أعطاثت :282 .م عتطاخدلة دط1 :600-1 .مم ,قانا-له أمددععا :114-15 .مم ,اكتمداة)-[ة م15 
ا ا اا 


١ 4ه‎ 


بها - قام بغاره داخحل كيليكيا(' "2 


830١‏ : فشلمردود 
وإزاء هذا الير كيز الفربحى الذى بلغ قوامه ستة عشر ألف رحل ؛ انسحب مودود 
بحذر داخل اسوار شيزر رافضا استدراجه فى معركة ثم الإعداد لها بعناية » لامسيما وان 
الامرر لم تكن على مايرام فى حيشه . فأما طفتكن فققد رفض المساعدة ما لم ينتقل 
مودود بابماه الخنوب ؛ وفى ذلك بحازفة بالغة من الناحية الاستراتيجية » وأما برسق 
الكردى فكان مريضا ورغب فى العودة إلى بلاده » وأما سثمان فقد مات فحاء 
وانسحب حنرده همالا مع حثته » وأما أحمديل فسرعان ما تُخلى كى يحاول انتزاع شيئا 
من الميراث » وبقى اياز الأرتقى » غير أن اباه ايلغازرى هاحم الركب المصاحب لنعش 
سقمان فى محاولة لم يكتب ا النجاح للاستيلاء على كنزه . ومع تقلص قوات مودود 
شيئا فشينا » م يتمكن من المبادرة بالهجوم : فضلا عن انه كان عازفا عن تمضية الشتاء 

وهر على هذا البعد البعيد من قاعدته » فعاد إلى المرصل فى الخرين7©, 

رأظهر الفشل عدم استطاعة المسلمين رد المحوم على الفرنج طالما بقى الفرنج 
متحدين » وما هذه الوحدة إلا ما أحبر عليه الملك بلدوين » وبذا استطاع أن ينقذ ما 
أرسى الفرنج دعائمة فى تلك المرحلة . وفى الصيف التالى أغار مودود على أراضى 
الرها » وكان لغارته ثمارها لكنها لم تكن غارة حاسمة , هذا فى الوقت الذى أندم فيه 
طغتكن على عقد تحالف مهلهل مع رضوان , متكرما عليه نرعا ماء إذ حاول رضوان 
حث أصدقائه الحشاشين على قتله'” ' على أن الخطر الاسلامى تبدد فى تلك الم حلة. 
وكان حتما أن يعاود المسيحيون الشجار فيما بينهم مرة اخرى . فأولا » قرر الفرنج 
مهاجمة كراسيل الذى أدت فوته الصاعدة إلى اثارة مشاعر الغيرة لدى 
بلدوين الأورفى وتنكريد ؛ فأغار تنكريد على أراضيه واستولى على رعبان وراح 
(؟؟) 682-3.مم ,39-40 رنر بيرم أه أتعطاف؛ ريورد ألبرت قائمة الحلفاء إن “نزع:)00)/ة 


١‏ عع محو 10 وبذ كر ميخائيل السو رى الاستيلاء على البستان, 111 ,قهلوزة علا أعددء نكا 
.0 





(9؟) .6834 .رم ,41-3 ,كك بعلم أو ارعاام 349-57 بم ,1-9 ,الك راز رومع مقط ]و ععراء ان 


(5 ؟) ‏ (684 .ص ,43 ,1 ) عنام أن عام 601-2.مم 30-101 اأمصوفكلء ويذكر البر ت الاستيلاء. على عزاز 
فى ذلك الوقت تغريباء غير ان عراز كانت ماتزال فى حوزة المسلمين عام 4١١١م‏ (انظر ادناه ص 
515). 


١ هه‎ 


يعد العدة نحاصرة كيسوم قبل احلال السلام بينهما” © ؛ وبعد ذلك تمول بلدرين 
كونت الرها فجأة ضد ابن عمته حوسلين . فقد حدث فى صيف 5١١١م‏ » عندما 
كان مودود يهاحم الرها ؛ أن اكتشف حورسلين موامرة ارمينية تستهدف تسليم المدينة 
للمسلمين » فأخطر بلدوين وبذا انقذه واشترك معه فى معاقبة الخونة . غير أن بلدويسن 
سمع فى الشتاء التالى شائعات تقول أن حرسلين تمدث عن خلعه ليحل مله , إذ 
كانت اقطاعية تل بشير إقطاعية غنية بينما تعانى أراضى الرها بقسوة من الغارات 
واضطرار السكان إلى الحجرة . وكان الأرمن يُخبرن جحوسلين بينما يممدرن الكراهية 
لبلدرين الآن . ولم يكن فى تصرفات حوسلين ما يوكد ريبة بلدويين التى رتما كانت 
قائمة على اساس الغيرة . وفى نهاية العام استدعى بلدوين حوسلين بدعوى المرض 
وضرورة مناقشة مسألة استخلافه . وعندما وصل حوسلين » دون أن تخامره أدنى ريبة 
» فوحوع باتهامه بالتفاعس عن امداد الرهاءما يكفى من الأطعمة من أراضيه » والقَى به 
فى غيابة السجن. ولم يطلق سراحه الا بعد أن وعد بالتنازل عن الاقطاعية . وفى بداية 
العام التالى تقريبا رحل حنوبا إلى القدس حيث أقطعه الملك بلدوين إمارة الجليل” . 


57 م:همرت تكريد 


شهد شمال سوريا تغيرات أخرى كثيرة فى سنة ١7١١م‏ . إذذمات كواسيل يوم 
ا" أكتربر » فسارعت ارملته إلى اغداق تنكريد بالحهدايا كى تضمن مساعدته فى 
استخلاف ابنها بالتبنى واسيل دغاء فأرسلت ضمن ما ارسلت تاحها المرصّع بالجراهر 
المحصص للأميرة سيشيليا » غير أن تنكريد كان يشتهى الميراث لنفسه9 ”2 . ومن بين 
امراء الفرنج » كان ريتشارد (اوف برنسيبات) قد مات فى وقت ما من الربيه", 
ومات برتراند كونت طرابلس فى يناير أو فبراير » ولم يكن ابن برتراند الصغير وولى 
العهد (بونز) يشارك أباه حبه للبيزنطيين ولا كراهته لتنكريد » ورمما كان مجلسه يعتقد 


(ه*) .2850-1.رص نكاءن ,محدء 80 أه عط ادا 


(3؟) ‏ ,280.م ,ألالاقت ددعل أن باع طااهاة :489-92.مم ,22 ,نه ,156 06 مها ألالاء ويلمع المورخ 
مآبيو الأروفى الى وجحود مؤامرة تبسك الفرنج أثناء حصار مودو د؛ ل 56 ل رق 0 ١1١‏ 
2-3 .11 .نمه ,151لكة31-081 


0 2851-2 .مم عه ,مددوعل2 أن بتاعطتادكا 


(48؟) 127 .م ,اكتهداة31-0 «طلء يقول إن نبأ وفاة برتراند وصل دمشق يوم ” فيراير. 


١ 5 


أن حسئ نرايا تتكريد ضرورية كى يرطد الكونت الشاب مكاتته » ومن ثم حجرت 
مصالحة بين بلاطي طرابلس وانطاكية ثما ضخم من نفوذ تنكريد © . وتأكدت سيادة 
تنكريد » إذ بات حرسلين مخزيا ؛ وهذا كونت طرابلس صديقه؛ ولقى أصير الأرمن 
العظيم حتفه؛ فراح يعد العدة لحملة يقهر بها كواسيل ويضم اراضيه » لولا أن سقط 
مريضا فجأة . وترددت الحمسات حتما عن السم » على أن الراحح هو مرض التيفود : 
وإذ أيقن من خدم شفائة من مرضه . مى ابن انيه روحر (اوف ساليرنو) » وهو ابن 
روحر (اورف برنسبات)»؛ ورينا له . على أنه أحبر روحر على أن يقسم على تسليم 
السلطة لإبن بوهمند الصغير لو حاء الصبى إلى الشرق ؛ وفى ذات الوقت طلب من 
بونز أن يتزوج من أرملته الفرنسية التى لم بين بها - سيشيليا الفرنسية . ومات يوه 
1١‏ ديسمير عام 7م ولح يجاور السادسة والعلائين7' ؟), 

وليست شخصية تنكريد ساطعة بوضوح بين طيات ضباب التاريخ . كان بالغ 
النشاط والقدرة » وكان دبلوماسيا حصيفا , وحنديا بارزا » وكان له حكمة تتزايد 
كلما تقدم به العمر . لكنه كان يفتقر إلى السحر الذى كان يحيط بخاله برهمند . ولا 
يبدو أنه كان محبربا بين رحاله ؛ بخلاف كاتب سيرته المخملق - رادولف (اوف 
كاين). وكان رحلا صعبا » دائم الاهتمام بنفسه » متجردا من المبادئ الخلقية . وكان 
منضبطا مع برهمند » ومع ذلك تصرف حياله بالغدر » كما كان غادرا مع رفيقه 
بلدوين كونت الرها . ولولا تدخل الملك بلدوين » الذى لا يقل عنه عنادا وإنما يفوقه 
فى سعة الآفق » لتسبببت طموخاته فى أن يمظئ إلى غاية المدى فى تحطيم فرنج الشرق» 
إذ كان يتطلع إلى ترسيخ امارة انطاكية وتضخيمها , وقد اصاب فى ذلك نحاحا بالغاء 
ولولاه لتداعى ما أسسه بوهمند . وما تاريخ أمراء انطاكية الطويل إلا ثمرة نشاطه . ول 
يكن من بين مي أمراء الحملة الصليبية الاولى سوى الملك بلدوين : وهو المغامر المفلس 
كشأنه ؛ الذى تركت حياته أثرها هناك . ومع ذلك ؛ وبينماكان محمولا ليدفن فى 
رواقف كتدرائية القديس-بطرس » لم يجد المورخنون ما.يورختونه من مشاهد الحزن عليه 
سوى القليل . وكان المؤرخ الوحيد الذى كتب عنه بحرارة وتفجع لموته هو ماثير 
الأورفى الأرمينى 506553 6ه بوط :واب( 1 , 





(55) يبدو ان (برنر) قد التحن لبعض الوقت بعائلة تنكريد ..وتلقى أثثة لقب فروسيته. 


(15) ,وق ,لل بالخ ]ون اأرعطام :(#7طترعمع0] 12) 5362-3 ررم ,أ رتلكلكء: ,از ,وعامقط© أو عم ناءان7 
راشع كلم أنامطة) 0.693 


(51) “لك .106 ,هووء80 ]0 ااعط )8,4 وصفه بأنه "أعظم المخلصين أجمعين". 


١ /اأت‎ 


وتحقق الوفاق بين الفرنج بتولى روحر امارة انطاكية - وقد اتنذ لنفسه لقب 
الإمارة على الرغم من اعتزافه بحق ابن برهمند فى المطالبة بها. وتزوج من سيشيليا 
اعت بلدوين كونت الرهال”*) وبرغم ما اشتهر به من انه زوج غير مخلص . كان دائما 
على علاقة طيبة بأخنى زوحته . وأصبحت اخته » مارياء الزوحة الثانية لجوسلين (ارف 
كورتناي)”" "2 وتزوج بونز امير طرابس من أرملة تنكريد » سيشيليا الفرنسية » نزولا 
على رغبة تنكريد » وغدا صديقا دائما لروجر”” )؛ ووحد بين الامراء الثلاثة اتفاقهم 
على اعتبار الملك بلدوين سيدهم الأعلى . ونتيجة هذا التضامن النادر الحدرث » وبمدد 
النزاعات فيما بين المسلمين فى الوقت ذاته ؛ ارتفعت السيادة الفرنمية فى “مال سوريا 
إلى افصى ذروتها. 


© :مرت مودود ورضوات 


وشرع الملك بلدوين عام 17١١م‏ فى خملة ضد طغتكن صاحب دمشق الذى أفلح 
اخيرا فى الحصول على مساعدة مودود وأياز الكوش . واستدرج الخلفاء المسلمون 
الملك بلدوين إلى الأراضى الدمشفية حتى حسر الصنيرة أعلى نهر الأردن دف للسيين نسى. الملك 
لوو ما ااي ا سد 27 
فاستنجد بالأميرين بونز وروجحر لمساعدته . ولولا وصوهما مع جميع فرسانهما لما 
استطاع الملك أن ينجو بنفسه . وتقدم المسلمون حتى وصولوا إلى جوار طبرية » لكنهم 
لم يغامروا مواجحهة جهة الجيش الفرنحى كله . وبعد اسابيع قليلة من التردد عاد مردود 





(45) 523 .م ,9 ,نا ,15 1ه صندذا1ا /لاء يطلق على روجحر زوج اعت بلدرين » وكذلك يفعل 17/2112 
131 .ص ,16 ,ذا كه [أععمقط© عط ويرد اسم سيشيليا فى ميثاق عام 11١١م‏ ,تأعصمال]) 
(9 .7 عادر نممانللل ,مأوععء ل وريعطى 1,168 23,1, ,5أأهائلا 16مع0:0 لروحر زرحة ترركية 
اسمها ميلازء وهى ابنة امير الدانشمند التى - بناء على روايته - ضمنت اطلاق سراح برهمند . انظر 
أعادة . 


(40) لم تكن ماريا لتعرف لولا شجار نشاً لاحما بسبب بائنتها. انظر ادناه الصفحتين ١6١‏ 
و١148‏ . ويرد فى تاريخ بجهرل برق .اواك .«رمعنانت أن جحو سلين تز و جهاعام ١5١1م‏ ر(ص 845) 
؛ غير انه من الواضح ان الزواج ثم ترتيبه فى حياة روجر. واعتبرت ابنتهما (ستيفانى) عجوزا فى عام 
05خ-انظر ادناه ص ا الملحوظة ١‏ 

4:) اسعادا الى رواية (701 .م ,19 ,11) ءانف 1ه أزعطاة . م يتم الزواح حتى عام ١11١م‏ . على انه 
يبدو أن ابن بونز (ريموند الثانى) كان يبلغ من العمر ١1‏ سنة عام 11١١م.‏ 

ودع .1326 .صم ,اقلضةاة21-0 م15 


١ 8ه‎ 


وطتكن إل شق وماك «بوفى أغخر يرع من سير شرحتي فب تنس كال سردو 
تخطر إلى داخل السجد الكبير مع مضيفه, انقض عليه أحد الحشاشين وطعنه فى مقئل . 


ووشي 6 


وتحرر الفرنج .موت لراره من عدو مرعب . وبعد مرور شهرين » مات رضوان 
صاحب حلب فى ٠١‏ يناير 5“ ؛ وكانت علاقاته الباردة مع رفاقه المسلمين 
دالت عون كبير فى 'توطيد القرئج فى منوزيا : على أن الالسبلام ل يد تيا بياب 
عن الساحة ؛ إذ خلفه ابنه ألب ارسلان الذى كان صبيا فى السادسة عشرة من عمره : 
و كان ضعيفا فاسدا به قسوة وخاضعا ضرعا تاما لخصيّه الملفضل لؤلو. أما الحشاشرن» 
الذين كانوا فى حماية رضوان قبل مرته , فقد عاملهم الحكم الجديد يجفاء » بناء على 
الأوامر الصريحة من السلطان محمد ٠‏ الذى أرسل مبعوئه ابن بديع الفارسى وأحير ألب 
ارسلان على اصدار أمر بقتل أبى طاهر وغيره من قادة الطائفة . وانطلق سكان حلب 
النافرين من الحكناعين موقت طويل يقعشوق سن تبالبه يديه ..وحافنات النثائنة 
لالع عن السهاء قخاولت الاسقيلاء على القلغة ينما كناق رشراة ضر كن 
الحاولة باءت بالفشل2*9 . ثم حاول افراد الطائفة مباغتة قلعة شيزر أثناء أن “كانت 
أسرة الأمير تشاهد احتفال المسيحيين بعيد الفصح . غير أن أهل المدينة شار كو الأمير 
فى مقاومتهم ؛ وكان تماحهم الوحيد هو الاستيلاء على حصن قُليّة القريب من بالس 
حيث يقترب طريق حلب بغداد من الفرات , وبخلاف ذلك تحولوا إلى السريّة أو لاذوا 
نحماية الفرنج ؛ غير انهم كانوا لا يزالون اقرياء وبدأوا يحرلون انتباههم إلى لبنان0؟4) 
ول يدم عهد الب ارسلان طويلا . وعندما ذهب فى زيارة ودية إلى دمشق استقبله 
طفتكن استقبال الملوك . على أنه حدث فى سبتمير 14١1م‏ أن ارتاع الخصى لول م 
تصرفاته الوحشية حتى أنه كان يخشى على حياته» فتدبر قتله في فراشه ونصّب مكانه 
على العرش أناه سلطانشاه البالغ من العمر ست سنوات . وخخلال السنوات القليلة التى 
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تلت كان لؤلز وضابطه شمس الخراص يسيطران على القلعة ويتحكمان في حيش حلب؛ 
وان كان وجهاء المدينة هم الذين يمسكون بزمام السلطة الحقيقة » ولم يكن لولو ليجرؤ 
على اهمال رعباتهم. ونتيجة لغياب أمير قرى عن حلبء فضلا عن ضالة حيشهاء 
بانت عاحزة لاتفدر على أكثر من الدفاع عن أسوارها . وبرغم إبعاد الحشاشين , 
اعتير حيرانها أن هناك ميول شيعية خنطرة لدى السلطة الجديدة بسبب النفوذ الفارسى 
فى المدينة » مما أوحد لدى لؤلؤ الاستعداد لمواصلة السير على الدرب الذى سار عليه 
رضران باقامة صدافة خانعة مع فرنج انطاكية””"2. 


وفى أعقاب موت مردود أمر السلطان بأن يوكل حكم الموصل إلى ممثله لدى 
بلاط الخخليفة » أفستقر الير : » وهو حندى تركى ابتسم له الحظ كسلفه . و كان من 
بين واحباته ادارة العمليات ضد الفرنج . ففى شهر ماير 14١١11١م‏ قاد حيشا قرامه 
خمسة عشر الف رحل للمهاحمة الرها ؛ وبصحبته ابن السلطان مسعود تميراك امير سنقار. 
ونركى صغير يدعى عماد الدين زنكى » وهر ابن آقسنقر الأسبق الذى كان حاكما 
كلو واذون الستزات :السايقة علين الخملة الفايبينةاب وانستلفق االغنازيي اك 
مردين للانضمام للحملة لكنه رفض » فكانت الخطوة الاولى هى السير إلى مردين 
الأمر الذى اضطر ايلغازى إلى الرضوخ فأرسل ابنه أياز على رأس كتيبة من جنرد 
التركمان . وحاصر المسلمون الرها طرال شهرين » غير أن حاميتها كانت قوية ولدى 
المدينة الكثير من المون ؛ بينما لم يكن الريف المنهرب صالحا لإطعام القوات المحاصرة ) 
ومن ثم اضطر البرسقى إلى رفع الحصار واكتفى بنهب الريف إلى أن أناح له الأرمن 
بحالا حديدا للعمز 9 ©. 


3315© : سقرط واسيل دغا 

بعد مؤامرة الأرمن عام 1١١١م‏ لتسليم الرها لمودود » حبكت موامرة ثانية وقت 
أن كان غزو مودود للأراضى الفرنحية وشيكا » وبينما كان بلدوين فى تل بشير يتسلم 
اقطاعية حوسلين . واكتشيفت المؤامرة فى الوقت المناسب . وق صرامة طرد بلدوين 
السكان الأرمن جميعا من عاصمته فانتقلوا إلى “ميساط . وفى بدايات سنة 14١1١١م,‏ 
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وبعد أن لقنهم الدرس سمح فى بالعردة . غير أن البتعض كان قد ذهب إلى أراضى 
واسيل دغا - وريث كواسيل - الذى استشعر الخطر بطريقة ما من محاولات فربخية 
تستهدف ميرائه . والآن قام هو وأمه التى تبننه بدعوة الترسقى لتخليصهما من الفرنج . 
فأرسل البوسقى أحد ضباطه - سنقر الطويل - للتفاوض مع واسيل دغا قنى كيسوم : 
ومع الفرنج بذلك » وهاجموا سنقر والأرمن » ولكن دون حدوى . على أنه قبل أن 
ينتهز المسلمون هذا التحالف الجديد دب خلاف بين البرسقى وأياز الأرتقى فسجن 
الأول الثانى . وما أن جمع ايلغازى - وهر أبو أياز - بذلك حتى استتفر عشيرته 
وسحب جنوده الركمان رهاحم البرسقى وهزمه شر هزيمة وأحيره على الانسحاب إل 
المورصل . ومرة اخرى تنتهى الحملة الاسلامية المضادة للصليبية بالاخفاق التاه7 ”© , 


ودفع الأرمن الشمن . إذ تقدم الفرنج لمعاتبة واسيل دغا . ولم يتمكنوا من اتتحاء 
عاصمته الأنيعة رعبان . على انه رأى من الحكمة التحالف مع الأصير الأرمينى توروس 
الذى دعاه إلى الخضور مناقشة زواج تمالف . لكمه اعتقله وسيحنه وباغه لبلدوين 
كرنت الرها . ولم يطلق سراح واسيل دغا الآ بعد وعد بالتخلى عن أراضيه كلها 
#لدوين كونت الرها » وسّمح له بالنعاب إلى القسطنطينية للتقاعد . وبعد أن ض 
بلدوين رعبان وكيسوم سنة 51م قرر اختضاع الامارات الأرمينية المتبقبة فى وادى 
الغرات ..وبدا ف.سنة /1318ؤم قلع ابن التريب. سناكم البيرة وهر الثاى سيق أن 
ساعده بلدوين ابان الحملة الصليبية الاولى فى تنصيب نفسه ٠‏ وأعطى مدينة البيرة لابن 
خالته - واليران أوف لي بويسيه - الذى تروج ابنة أبى الغريب . وبعد ذلك أغار على 
بحرات - شفيق واسيل فازيل - فى لورديته الصغيرة فى خسوروس الواقعة غربى 
الفرات » وهو العدو السابق والصديق اللاحق لبلدوين الأول 1 وأخصيرا اكتسح أراضى 
حليف أخبر من حلفاء بلدوين , هو الأمير قنسطتطين البارجارى ؛ الذى اعدقلك وسجنه 
ي تعيساط حيث وقع فيها زلزال أهلك هذه الضحية التعسة . وسرعان ما وجد الأمير 
الأرمينى نفسه العاهل الوحيد الأرمينى المستقل الباقى ؛ ما حعله يشعر بالرضا . على 
أن الشعب الأرمينى - باستثناء الروبيين - كان قد فقد الثقة فى الفرن "© 

وكان تقلص المنطر من الشرق أحد العرامل التى ساعدت بلدوين كونت الرها فى 
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غزواته الأرمينية . وكان العام الذى سبقه زاخرا بالأحداث المثيرة » ففى نرفمبر 
64م حدث زلزال عنيف تسبب فى خبراب الأراضى الفربْمية من انطاكية والمصيصة 
إلى مرعش والرها . وعلى أثر ما أشيع من أن السلطان محمد يعد العدة لحملة حديدة : 


65 ام : حملة برمق بن برسق 

كان السلطان محمد أخخر السلاطين السلاحقة العظام . فقد تسلم من اخيه 
بر كياروق دولة متفسخة ؛ لكنه استطاع فرض النظام فى العراق وايران » والسيطرة 
على العرب المتمردين فسى الصحراء الشرقية عام 4١١١م‏ ؛ وتحكن من كبح جماح 
الحشاشين » وانصاع له الخليفة المستظهر الذى كان كسولا فى قصره يكتب اشعار 
الحب . غير أن محاولاته فى تنظيم الحملات لطرد الفرنج من سوريا باءت بالفشل 
الواحدة تلو الأخرى . وأيقن من أن النجاح لا يتأتى الا بفرض سلطته على الأمراء 
المسلمين هناك الذين تسببت غيرتهم وعصيانهم فى خيبة مساعيه . فبدأ بارسال ابنه 
مسعود لمباشرة حكومة الموصل ومن ثم ضمن ولاءها . وفى فبراير ١1١1م‏ سير حيشا 
كبيرا باتماه الغرب يتوده أمير همدان . برسق بن برسق ؛ وفى صحبته أمير المرصل 
السابق » حيوش بك » وكذلك أمير سنجر » تيمرك » لمساعدته. 

وشعر امراء سوريا المسلمون بالخطر كالفرنج . ولم يكن باستطاعة السلطان محمد 
أن يعتمد على احد فى سوريا سوى بنى منقذ فى شيزر وابن قراحا أمير مص . 
وبانتشار انباء الحملة سارع ايلغازى الأرتقى إلى دمشق لتأكيد تحالفه مع طغتكين » غير 
طغتكين » أطلق امير مص سراح ايلغازى شريطة احتجاز ابنه مكانه. وتمكن ايلغازى 
من العودة إلى مردين وجمع حنوده ثم اتحه غربا مرة اخرى كى ينضم إلى طغتكين ووعد 
الخصى لؤلو يمساعدة الجانبين كليهما. غير انه رأى أن انتصار السلطان ليس فى صالحه: 
فانضم إلى طغتكين وايلغازى . وفى تلك الأثناء جمع روجحر امير انطاكية قواته واتفذ 
لنفسه موضعا بجانب الجسر الحديدى عبر نهر العاصى » حيث عتّد معاهدة مع طغتكين 
وحلفائه - ولا نعرف بمبادرة من - وطلب انضمام حيشهم إلى حيشه امام اسوار افامية 
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الذى يعد مكانا رائعا لمراقبة تمركات برسق عندما يضطر إلى عبور نهر الفرات والتقدم 
محر اصدقائه فى شيزر . وقدم الفرنج نحو ألفى فارس وراحل ؛ وقدم حلفازهم 
المسلمون نحو خمسة آلاف. 

وم يلق برسق أية مقاومة أثداء مروره بجيشه الضخحم عير الجزيرة . وكان فى 
مأموله اتخاذ حلب مقرا لقيادته ؛ لكنه عندما علم بانضمام لولو إل اعدائه » وعلى 
رأسهم طغتكين , تحرل حنوبا لمهاجمة هذا الأخير . وتمكن .مساعدة أمير حمص تمكن من 
شن شحوم مفاحئ على حماه التى كانت تابعة لطغتكين وفيها الكثير من امتعة الجيش » 
وساقطت المدينة وانتهبت ما آثار حنق المسلمين المحلين » ثم إنه اتمه بعد ذلك إلى حصن 
كفرطاب الفرئحى . وأراد روحر القيام بهجوم مضلّل ؛ غير أن طفتكين أتنعه شنطررة 
راحل ؛ ودخلا المعسكر فى أفاميا على نفير الأبراق . أما برسق . وهو الآن فى قاعدته 
فى شيزر » فد أملت عليه الحكمة الانسحاب حر الجزيرة . ولقد كان لخدعته فعلها . 
إذ اعتبر بلدوين وبونز أن سحب الخطر قد انقّء نقشعت وعادا أدراحهما » وانفئض حيش 
الخلفاء . واندفع برسق فجأة عائدا إلى كفرطاب واستولى على القلعة بعد مقاومة ضتيلة 
وسلمها إلى بنى منقذ . وعلى الفور كاتبه لؤلو من حلب - إما بوازع الخيانة أو بدافع 
ابن - معتذرا عمًا سبق من خخطاياه وطالبا ارسال كتيبة لاحتلال حلب . فأرسل 
برسق اليه حيوش بك على رأس فيلقه . وبذا ضعفت قرته . ول يكن روحر فد سرح 
حيشه » وليس بامكانه اتنظار وصول العرن من الملك بلدوين ولا من بوئز ولا حتى من 
طغتكين , وبعد أن استنجد ببلدوين كونت الرها » رجا البطريق برنارد أن يباراه 
العلا كية يوم 17 ميمين وسار ستويا أغان وادى. الناضن إل شاتيل روج ء رسنا مار 
#رسق مال بطول خط مراز فى داخل البلاد . ول يعلم أي من الحيشين موقم الآخرء 
إلى أن اندفع داخل المعسكر فى (شاسيل روج) فارس يدعى ثيودور برنفيل كان فى 
حملة استكشافيه » وقال إنه شاهد حيش السلطان يتحرك فى الغابه بانماه تل دانيت 
بالقرب من مدينة سرميد . وفى صباح الرابع عشر من سبتمبر زحف اليش الفرمى 
فوق منطقة حبلية معترضة » وانقض على برسق ييدما كان اجنود يسيرون فى غير 6اية 
وامامهم اليوانات حاملة الأمتعة ع وكانت بعض الكتائب قد توقفت بالفعل لتصب 
الخنيام للاستراحة فارة الظهيرة ؛ بينما كان بعض أمراء اليش قد ذهبرا إل المزارع 
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برسق وحيدا غاب عنه أكفأ قراده. 


6 ام : انتصار الفرنج فى تل دانيت 

ولم يكن هجوم الفرنج متوقعا قط . إذ ظهروا فجأة من بين الأشجار واندفعرا 
بسرعة نحو المعسكر الذى لم يكن مستعدا تماما » وسرعان ما عمت الفرضى اليش 
الاسلامى كله وتعذر على برسق لم شمل رحاله ؛ وكاد هو نفسه أن يقع فى الأسر ء 
لكنه تمكن من التقهقر مع بضع مئات من الفرسان إلى تل نائئ بالقرب مين تل دانيت 
حيث دحر الأعداء لفترة » وبذل غاية حهده كى يسفط قتيلا بدلا من أن يواحه عار 
ا مزيمة » غير أن حراسه أقنعره فى نهاية الأمر بعدم حدوى مراصلة القتال فانسحب 
باتماه الشرق . وكان تميراك » أمير سنجار » أكثر نجاحا بادئ الأمر ودحر ميمنة 
الفرنج » لكن حوى فرسئل » أمير هارنس ؛ أحضر جنردا آخخرين وتمكن من أن يحيط 
برحال سنجار ؛ ولم يسلم من الفرسان سوى أسرعهم . وبحلول المساء كانت بقايا 
اليش الاسلامى تسرع فى غير نظام نحو اللجزيرة(*”). 

كان انتصار الفرنج فى تل دانيت نهاية محاولات سلاطين ايران السلاحقة لاستعادة 
سوريا. ومات برسق بعد المعركة بأشهر قليلة من فرط الخزى والمهانة ؛ ولم يكن 
السلطان محمد على استعداد للمخاطرة بمحملة جديدة . والآن » أصبح الخطر الوحيد 
الذى يتهدد الفرنج من الشرق هو الأمراء شبه المستقلين الذين كانوا غير متحدين وفى 
حالة من الإحباط . وغدت مكانة روحر امير انطاكية فى أعلى درحاتها » وسرعان ما 
اسرد رحاله كفرطاب التى كان يرسق قد سلمها لبى متفذ" ”2 . وشعر آميرا حلب 
ودمشق بالخنطر الحقيقى ؛ فسارع الأخير » طغتكين ‏ إلى عقد سلام مع السلطان محمد 
الذى غفر له لكنه لم يقدم له معونة مادية'؟ .. وفى حلب قبع الخصي لؤلو يرقب 
8 1 :701 .م ,19 ,لاا علخ أه أتعطلف :586-90.مم ,1-6 ,1197 ,لا ءرةتعتمطكك أه ععراءان مآ 
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الأحداث وهر فاقد الحيلة » بينما عزز الفرنج مراكزهم من حوله » فسعى إلى عد 
تحالف أقوى مع طغتكين؛ غير انه كان سئ السمعة على اجماله . وفى شهر ماير 
7ه اغتاله أتراك من حاميته وخخلفه زميل خصي كذلك ؛ هو الأرمينى المرتد 
ياروقتاش » الذى بادر بطلب مساندة الفرنج ؛ مانحا روجر حصن القبة الواقع على 
الطريق بين حلب ودمشق الذى يسلكه الحجاج إلى مكة » كما منحه حق جباية رسوم 
ال-020 , ولم تنفعه تلك التنازلات.إذ بدأ قتلة لولو يتصرفون باسم الإبن الأصغر 
أرضوان » سلطانشاه » الذى لم يعترف به ؛ فالتمس ياروقتاش العون من ايلغازى 
الأرتقى . بيد انه عندما وصل حنود ايلغازى إلى حلب وحدوا أن ياروقتاش قد سقط 
وأن وزير سلطانشاه » ابن الملحى الدمشقى » يتولى ادارة الحكومة » فانسحب ايلغازى 
تاركا ابنه » كزل ثمرتاش ؛ ممثلا له فى حلب بعد أن استولى على قلعة بالس على 
الفرات ؛ وقد منحت له نظير مساعدته فيما لو حاول البرسقى - الذى يحكم الآن فى 
الرحبة - الاستيلاء على حلب التى زعم أن السلطان عهد بها اليه . على أن ابن الملحى 
أيقن من أن ايلغازى ليس هو الحليف الذي يعتمد عليه تماما » فقام بتسليم حلب , 
و كذلك كزل ابن ايلغازى » إلى أمير مص - نخيرخان - وأعد العدة لاستعادة بالس 
مساعدة الفرنج . بيد أن تحالف ايلغازى مع طغتكين ثبتت حديته . فبينما سار طغتكين 
إلى مص وأحير خبيرخان على التقاعد . حرر ايلغازى بالس ودخل حلب فى صيف 
اعم .:وكان ابن الملحى قد مسبق وان استبدل انمي اسوذ يلخي ابن تراحاء 
فاعتقله ايلغازى وحبسه ومعه ابن الملحى والأمير سلطانشاء2”9 » وأثناء هذه 
التحركات والمكائد » كانت الأطراف جميعا كل بدوره تسعى إلى تدخل الفرنج. ورغم 
أن روحر لم يكن قط سيدا لحلب نفسهاء ؛ إلا انه استطاع احتلال الأراضى الواقعة 
طخل #رليسة 4 ويرام قو اسه 68مء وبذاعزل حلب 

عن الفرات فى الشرق(* 

وفى ذات الوقت على وجه التقريب» كان روحر يعزز حدوده الجنوبية؛ فاستولى 


على 1" المرقب الواقعة على قل مرتفع يشرف على البحر من وراء بلنياس (بانياس - 
,2 (11). 
البلانة) 





جمه) .1355-6 .مم ,أكنضيهاه31-0 ورطز 

(5ه) .3085-9 .تزع ,تاطافدآه د15 :6510-15 م متنانا-0ة أقدسعغ] ااء ععم)] ,أمتضاة أه0- 1ن نط1 

١3) .مص ,ضانآ-20 أقدععا ,2297-8 .مم ,اايورعن ,مدوعل] إن بنجعر‎ 614-13. )6١( 

(11) للاطلاع على المصادر العربية » انظر المناقشة فى.16 8 279.م.1أه .مه ,0811611 ؛ وَيَدو ان بوئز أمير 
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وهكذا » وبنهاية سنة 1114م » أصبح هناك توازن فى شمال سوريا . إذ غدا 
الفرنج حانبا مقبولا فى نمط البلاد . وكانوا لا يزالرن بعيدين عن الكثرة العددية » غير 
أن تسليحهم كان جيذا » وراحوا يشيدون القلاع ويتعلمرن كيف يكيّفون انفسهم مع 
نمط الحياة المحلى . فضلا عن أنهم كانوا آنذاك متحدين » وكان روحر أمير انطاكية 
أعظم امراء المسيحيين فى الشمال إلى حد بعيد » ولم يسبب تعاظمه امتعاضا من حانب 
بلدوين كونت الرها ولا من بونز أمير طرابلس » ول يحاول من حانبه أن يتسيد عليهما 
وائما شا ركهماالإعتراف بسيادة ملك القفدس . على أن الأمراء المسلمين كانرا أقورى 
فيراة لكن الفرقة مادتهم والغيرة قابتوم + ول فنبهم الفرضى ضوئ التحَالك بين 
طفتكين والأرائقة » ومن ثم كان التراز يميل بصورة طفيفة لصالح الفرنج . ول تكن 
هناك قوة خارحية فى وضع يمكنها من الإخلال بهذا التوازن . إذ ليس مقدور الملك 
بلدوين التدعل دائما فى الشمال عحشية تهديد الفاطميين فى مؤخخرته » كما أن سلطان 
ايران السلجوقى كف بعد كارثة قل ذانيت عن أية محاولة فعلية يؤكد بها سلطته فى 
سوريا . كما كانت القوتان الرئيسيتان ة فى الأناضول » بيزنطة وسلاحقة الروم » فى 
وضع متوازن وقتئد. 





6© : صدع فى الكنيسة اليعقربية 


بل كان المسيحيون الوطنيون فى حالة توازن كذلك . ذلك أن الرعايا الأرمن فى 
الرها وأنطاكية كانوا بعيدين عن الأوهام وكان بهم غدر ؛ وكانت الدويلة الأرمينية 
الرحيدة الحرة الباقية ؛ وهى امارة الروبيين فى جبال طوروسء على استعداد للتنسيق مع 
الفرنج. فقد سبق أن أحضر أميرها (ليو) كتيبة لمساعدة روحر أمير انطاكية فى حصار 
عران 2 '“؟ع وحدث صدع فى فى الكنيسة اليعقربية أدى إلى انقسامها 2 ففى سنة 
ام تقريبا تشاحر رئيسها البطريق أثاناسيوس » الذى كان مقيما فى انطاكية » مع 
مطرانه فى الرهاء بار صابونى » حول ملكية بعض الكتب المقدسة » وأصدر قرارا 
بخرمانه من المهام الكنسية . وإثارة منه للمشاكل » لما المطران بار صابونى إلى بطريق 


طرابلس ساعد روجر يعد لاف طفيف حول بائنة زوحة بونز » وهى أرملة تنكريد » سيشبيليا ؛ 
التى كانت تطالب يمنحها جبلة » غير أنها رضيت أغصيرا بشاسيل روج وأرزغان 6ه «يةذ!18/111) 
(2.612 ,201/5 1 
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انطاكية اللاتينى ؛ برنار ؛ الذى استدعى أثاناسيوس لمناقشة المسألة فى مجلس كتسسى 
يعد فى الكتدرائية اللاتينية . فجاء أثاناسيوس معترضا . ونتيحة لعجز المزحم فهم 
برنار أن الخلاف يدور حول دَيْنِ خاص بين الأسقفين ؛ فأصدر حكمه على أثاناسيوس 
متهما [ياه بارتكابه السيمونية2"9 , لأنه م يغفر للمّدين . فاهتاج اثاناسيوس لهذا الحكم 
وم يعترف بصحته ولم يفهم معناه ؛ وأعرب عن احتجاحه بألفاظ فظّة » فما كان من 
البطريق برنار الا أن أمر يملده . وكان هناك صديق أرثوذوكسى للبطريق أثاناسيوس , 
هو الفيلسوف عبد المسيح ‏ الذى أشار باللجوء إلى روحر أمير انطاكية . الذى كان 
بعيدا أنذاك ؛ للإنتصاف . وغضب روحر على البطريق برنار ووبخه لتدخله فى امر لا 
يخصه ؛ وسمح لاثاناسيوس بالرحيل من انطاكية عائدا إلى وطنه الأول ؛ دير مار 
بارسوما ؛ حيث أصبح اثاناسيرس فى اراضى الأراتقة الذين منحره حمايتهم . وأصدر 
حكما على بار صابرن بالطرد من الكنسى » وأخضع الكنيسة اليعقربية فى الرها تحت 
حكم الحرمان الكنسى ؛ مما دفع بالكثير من اليعاقبة واهال الرها ؛ وقد حرمرا من 
ممارسة طْقوسهم الكنسية ؛ إلى تغيير مذهبهم والتحول إلى المذهب اللاتينى . وأطاع 
البعيض البعاريق . وم يتحقق السلام طوال اعوام كثيرة ؛ وحتى بعد موت 
سيوم 44 


وكانت ابجامع الأرئوذوكسية فى انطاكية والرها مستاءة من الحكم اللاتينى ؛ 
على أنه لم يكن هناك ما يغريها مطلقا للتآمر مغ المسلمين , غير خملاف الأرمن 
واليعاقبة» وانما كانت تتنهد فى حسرة تلهفا على غودة بيزنطة . على أن ما كان 
يوحدد بين الأرمن واليعاقبة من اثمئزاز إزاء الأرئوذو كس كان ,تمثابة كابح لقوتهم. 


١5-0١١١م:‏ مفاوضات بيزنطة مع الغرب 

ومع ذلك , وبرعم ختثتية فرنج الرها - بحق.-"مّن امكان ظهور خطر حديد فى 
الشرق ؛ ظلت بيزنطة العدو الرئيسسئى فى نظر فرنج انطاكية . ذلك أن الامبراطور 
الكسيوس لم ينس قط ممطالبته بأنطاكية وكان.على استعداد للإعتراف ,يمملكة لاتينية 
فى القدس ؛ فقد اظهر حسن نواياه ببِذل فدية سخية لإظلاق أسرى الفرنج لَدَى 





م3 (الممرجحم) ! يمونية : شراء أو بيع المناصب الكهنوتية. 
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الفاطميين من الرملة عام 7١١١م‏ » وبرحرد سفنه فى حصار عكا عام ١١١١م‏ الذى 
لم يكن فعالا . أما الملك بلدوين فكان من ناحيته دائم الكياسة والانضباط فى تصرفه 
حيال الامبراطرر , غير انه رفض ممارسة أى ضغط على تنكريد لتنفيذ بنود معاهدة 
ديفول0”'؟ . ومنذ ايام الحملة الصليبية تمام ١١١١م‏ ء والعلاقات الفرنمية البيزنطية 
تلفها غيوم الريبة » بينما لم تغفر القسطنطيئية مطلقا تدخمل البابا باسكال نيابة عن 
بوهمند عام 5١١٠م‏ . وكان الكسيرس سياسيا لين العريكة بصورة فائقة بحيث لم يدع 
للإستياء محالا فى ساسته . وكان خلال عامى ١111م‏ 9و7١١١م‏ يجرى سلسلة من 
المفاوضات مع البابا » من خلال وسيطه رئيس دير مونت كاسينو . واستمال السلطات 
الرومانية بأن وعدها بتسوية الخلافت المعلقة بين الكنيستين الرومانية واليونانية » وذلك 
لكى تقدم له أو لإبنه تاج الغرب الامبراطورى » واقترح أن يذهب بنفسه لزيارة روما . 
وكان البابا باسكال يعانى آنذاك من مصاعب جسيمة مع الإمبراطرر هنرى ضري 
ولذا كان على استعداد لدفع ثمن غال لقاء مساندة بيزنطة ؛ على أن الحروب التركية 
واغتلال صحة الكسيوس حالت دون الضى فى مشروع229 . وأسفرت المفاوضات 
عن لاشئع . وفى غام 11١١م‏ » قام رئيس اسائفة ميلانر » بطرس كريسولان » بزيارة 
القسطنطينية لمناقشة بعض الأمور الكنسية””'2 غير أن جدله اللاهرتى مء اسقف نيقية : 
ايوستراسيوس » م تساعد على بقاء العلاقات طيبة بين الكنيستين . والراتعسيع أن 
الكسيوس نفسه لم يأخذ مخططه الايطالى الطموح مأخذا جادا. وانما كانت للصداقة 
البابرية قيمتها لديه كرسيلة لكبح الطموحات النورماندين ولتعزيز سلطته على 
اللاتينيين فى الشرق. 


وفى ذات الوقت لم يستطع البيزنطيون أن يفعلرا شيئا لاستعادة انطاكية. فقد 
ظلت معاهدة الإمبراطور مع برهمند خطابا لا حياة فيه » ولم يغض عنها تنكريد نظره 
فحسب »ء وانما أضاف إلى اراضيه المزيد مما اغتصبه من البيزنطيين » وسار روحر على 
نفس الدرب الذى سار عليه تنكريد. وكان الكسيوس يعلق الآمال على أن يصبح أمراء 
طرابلس عملاءه فى سررياء وقدم أموالا تحفظ فى طرابلس لتمويل المشاريع البيزنطية 


(هت) .1152-3 .مم ,12-13 ,2017/11 ممتاعمتره) قسنيم 
(55) انظر .كععدعمعاع: اأن طتاتت 260-3 .مم ماأع.مه ,مملمهملقات 
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الطرابلسية المشتركة . على انه .مرت برتراند » اختار أبنه بونز التعاون مع الأنطاكيين . 
ولذا قام بوتوميتيس . السفير البيزنطى فرق العادة لدى الدويلات اللاتينية , بالمطالبة 
باسترداد تلك الأموال » لكنه م يحصل عليها ال بعسد أن هدد بقطع المون النى تصل 
طرابلس من قبرص » ثم رأى من حصافة الرأى إعادة الذهب والجراهر الدمينة إلى يوز 
لأنها كانت ممنرحة لبرتراند شضخصيا ؛ وفى مقابل ذلك اقسم بونز يمين الولاء 
للإمبراطور ' ورما كان ذلك هو قسم عدم الاضرار الذى سبق أن أقسمه حده ركرقد . 
واستخدمت بيزنطة الأموال التى استردتها فى شراء الخيول للجيش البيزنطى من دمشق 
والرها والجزيرة العربية9"©, 


515م- 5١١١م‏ روب سلجوقية ضد بيزنطة 


ظ كان من الراضح عدم امكان اغراء برنز كى يعمل ضد انطاكية : ينما حال 
النشاط التركى دون تدخل الامبراطرر بصورة مباشرة فى سوريا . ومنذ أن مات الملك 
فازئ انوشتكين الدانشمندى عام 1107م ؛ وقلج أرسلات السلحوقى عنام 87٠1م‏ . 
مم يعد فى الأناضرل عاهل تركى عظيم . وكان بامكان الكسيوس الحفاظ على سلطته 
شيدا فشيئا فى مناطق الأناضول الغربية وبطول الساحل الجنوبى؛ مالم ينصرف اتتباهه 
إلى النررمانديين . وآنذاك ؛ حاول الأمير البارز حسن أمير كبادوكيا الإغارة على 
الأراضى البيزنطية عام ١١١1م‏ ؛ وتقدم حتى فيلادلفيا مستهدفا أزمير . وقد عهد 
الكسيوس مؤخرا إلى إيرستائيرس فيل ركان ادارة الأراضى الراقعة غربى الأناضول وكلفه 
بتطهير المقاطعة من الأتراك . فتمكن بقراته القليلة من ملاحقة حيش حسن الذى كان 
منقسما إلى فرق شتى مغيرة هزمها الراحدة تلو الأخرى ؛ وتقهقر حسن بسرعة , 
فباتت سراحل بحر إيجة آمنة من الغارات . على انه فى نفس ذلك العام أطلق سراح 
ملكشا - أكبر أبناء قلج أرسلان - من الأسر الفارسى ٠‏ فاتخذ من قرنية عاصمة لهء 
وسرعان ما سيطر على أغلب ميرأته بعدما هزم حسن وضم أراضيه . وأحذ العيرة من 
مصير أبيه فتجنب التورط فى الشرق . لكنه سرعان ما شعر بأن لديه مايكفى من 
القوةٌ فانطلق يستعيد الأراضى التى فقدها قلج أرسلان فى زمن الحملة الصليبية الأولى. 
وشرع فى الأشهر الأولى من سنة 5١م‏ فى الإغارة داخمل الامبراطورية متجها إلى 
فيلادلفيا حيث صذه القائد البيزنطى حابراس؛ فتفاوض على هدنة . غير انه أغارَ مر 


(548) .1534 ,14 311/11 ,6113 1نتازه) قانتريم 
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اخرى عام 1١1١م‏ ء وسيّر حملة عاحلة انطلقت خلال بيثينيا ووصلت أسوار نيفية 
ذاتها » بينما ترغل قائده محمد إلى برمامنيوم الأبعد إلى الغرب حيث هزم القائد 
البيزنطى وأسره » وأغار قائده الآخر منالوك على أبيدوس الواقعة على الدردنيل ذات 
الإيرادات الكثيرة من الجمارك ؛ وهاحم ملكشاه نفسه برحاموم واستولى عليها . 
وانطلق الامبراطور لملاقاة المغيرين ؛ لكنه آثر الانتظار والامساك بهم فى طريق عردتهم 
محملين بالأسلاب الكثيرة . وانقض عليهم اثناء مرورهم من دوريليوم بالقرب من 
كويثايرم وظفر بهم ثماما واستعاد كل ماكان بحوزتهم من أسلاب وأسرى . وفى عام 
هام ترددت أنباء بأن ملكشاه يعد العدة لمعاودة الاغارة ؛ فأمضى الكسيوس وفتا 
طريلا من العام يطوف تلال بيثينيا ؛ وفى العام التالى » وبرغم اشتداد مرضه » قرر أذ 
زمام اللهجوم بنفسه » فسار جنوبا باتجماه قرنية والتقى بالجيش التركى بالقرب من 
فيلوميليوم » وانتصر مرة اخرى وأحبر ملكشاه على الترقيع على معاهدة سلام تعهد 
فيها باحترام حدود الاميراطورية التى كانت تسيطر آنذاك على كل الساحل من 
طرابزون إلى سلوقية فى كيليكيا وغرب أنقره الداخلى » والصحراء المالحة وفيلوميليوم . 
وفشلت محماولاات ملكشاه فى معاودة الغزو . وبعد أشهر قليلة خلعه أخره مسعود عن 
عرشه وقتله بعد أن تحالف مع الدانشمند . غير أن الأتراك ظلورا متحصنين بصورة 
راسخة فى قلب الأناضول . وباتت بيزنطة عاحزة عن أخخذ زمام اهجوم فى سوريا . 
وكان أهم المستفيدين من هذه الحروب الأرمن فى جبال طوروس وأمير انطاكية 
39 
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الباب الثانى: 





الفصل الأول: 





١ ن/‎ 


الملك يلدوين الثاني 


تعدم لك رَجُلْ عن كرسي إسرائيل" 
(الملوك الأول :ضه) 


أهمل الملك بلدوين آخبر واجحبات الملوك . فلم يرص يمن يخلفه على العرش . 
وانعقد مجلس المملكة على عجل . وبدا لبعض النبلاء أن خمروج التاج من بيت آل 
بولونيا أمر غير وارد . فقد خحلف بلدوين الأول أخاه حودفرى » ومازال هناك أخ ثالث 
هو إيوستاس ‏ كونت بولونيا » أكبر الثلاثة . فأرسل الرسل على عجل بطريق البحر 
لإبلاغ الكونت بوفاة أخيه والتماس حضوره لتسلم الميراث . بيد أن إيرستاس كان 
عازفا عن مغادرة بلده الملىن بالمسرات والرحيل إلى الشرق ما فيه من مخاطر ؛ لكنهم 
أخبروه أن ذلك واحب ينبغى له القيام به . فانطلق إلى القدس , لكنه عندما وصل 
أبوليا قابل رسلا آخرين حاملين الأنباء بأنه قد قضى الأمر » واستخلف غيره . ورفنض 
اقتزاحا بأن يواصل رحلته ويحارب دون حقوقه » فعاد على الأثر إلى بولونيا وهو غير 


كوا 


كارة20. 


وما حدث فى واقع الأمر أن القلة من أعضاء املس هى فقط النى أيدت 
استخلافه. ولقد كان بعيدا ' الأمر الذى يعنى بقاء العرش خاليا لأشهر كثيرة . وكان 
أكثر أعضاء املس نفوذا هر حوسلين (اوف كروتناى) أمير الجليل ؛ الذى طلب منح 
عرش لبلدرين (اوف لو بررج) ؛ كونت الرها . و قد اعنذ حائب الحذر وهو يذ" 
عضا لقاش يبان ليختا ما تقل ودين ععيريا لتيه عو امعضيا , 3 ب أن 
اتهمه بلدوين ايانة زورا وبهتانا » وأمر بنفيه من أراضيه فى الشمال . غير أن بلدرين 
رحل اقتدار وشجاعة » وهو ابن عم الملك الراحل » وهو الوحيد الباقى على قيد الحياة 
من فرسان اححملة الصليبية الأولى العظام . وفضلا عن ذلك » كان فى تقدير حرسلين 
أنه إذا غادر بلدوين الرها إلى القدس»؛ فإن أقل ما يفعله لابن عمه الذى كافأه بسخناء 
على الإساءة أن يعهد اليه بكونتية الرها . ولقى اقتراح حوسلين تأييدا من البطريق 
أرنولف ؛ وراحا معا يستحثان امجلس على المرافقة . وفى نفس اليرم الذى شيعت ف 
حنازة الملك » وكما لو كان الأمر حسما لمناقشة املس » ظهر بلدوين (اوف لو 
اورج) فحأة فى القدس . ورا سمع مرض املك فى العام الذى قبله ؛ ولذا ركى مد 
المناسب القيام بمج الفصح إلى الأراضى المقدسة ٠‏ واستقبل ممشاعر البهجة » وانتخبه 
خلس ملعا بالإجماع . وفى يوم أحد الفصح , 4 ابريل 4١١١م‏ . وضع البطريق 
أرنولف التاج على راسه9). 

و كان بلدرين الثانى كرجل يختلف عن سلقة اختلافاً كبيرا . فبرغم ما كان عليه 
كن وسامة » باححيته الطويلة الشقراء » غابت عنه الهيبة التئ كان يتصف بها بلدوين 
الأول . كان أيسر لقاءٌ » أنيساء مغرما مخفة الظل » لكنه كان فى ذات الوقت حاد 
لمعن ؛ مأكرا + اقل انفتاحاء واقل طيشاء وأكثر ضبطا للنفس . كان ذا مقدرة على 
الآليان باللفتات الطحمة »لبه حل مله .كان وضييا جاليا من الكرم. وبرغم 
تعسفه فى الشؤون الكنسية + كان عظيم الورع + وكانت ركبتاه متورمتين من كدرة 
الصلاة . وعلى حلاف بلدوين الأول لم يكن هناك ما يعيب حياته الخاصة ء إذ 
صرب هو وزوحته مورفيا الأرمينية مغلا رائعا على السعادة الزوحية المثالية . وهو اف 
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بالد ميال الد ليزي 
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كان نادرا فى الشرق الفرنجى9”؟. 

وكوفئ حرسلين كما توقع بكونتية الرها باعتباره تابعا للملك بلدوين , تماما كما 
كان بلدوين نفسه تابعا لبلدوين الأول . كما اعترف كل من روحر امير انطاكية ع 
وهو صهر الملك » وبونز أمير طرابس ؛ بالملك الحديد سيدا أعلى » إذ كان مقررا أن 
يبقى الشرق الفرنمى موحدا تحت تاج القدس”"؟. وبعد أسبوعين من تتويج بلدوين 
مات البطريق أرنولف . وكان فى خدمته للدولة مخلصا ذا كفاءة إلا انه » وبرغم براعته 
التبشيرية ؛ تورط فى عدد ضحم من الفضائح تحرل دون احتزامه كرحل كنيسة » ومن 
المشكوك فيه ما إذا كان بلدوين قد تأسى لمرته . وحرص على أن يُنتخب مكانه قس 
بيكاردى” ' هو حورمون البيكوينى الذى لا نعرف شيئا عن سابق حياته . وكان 
اختيارا موفقا ؛ إذ كان حورمون يشترك مع أرنولف فى خخصائص عملية تعلوها طبيعة 
القداسة » ولقى الإحترام من الكافة . وحاء تعبيينه فى اعقاب موت البابا باسكال 
مؤخرا » وبذا بقيت العلاقات طيبة بين القدس وروما”؟. 


226 :غارات فى شرق الأردن 


لم يكد بلدوين يستقر على العرش حشى سمع الأنباء المشؤومة عن تالف مصر 
ودمشق. إذ كان الوزير الفاطمى الأفضل متلهفا على معاقبة بلدوين الأول على ما اقدم 
عليه من غزو متعجرف لمصرء بينما شعر طغتكين فى دمشق بالخطر من تعاظم قوة 
الفرنج . فسارغ بلدوين بارسال سفارة إلى طغتكين الذى » طلب من الفرنج التخلى 
عن كافة الأراضى الواقعة شرق نهر الأردن مدفوعا بثقنة من مساعدة مصر. وكان 
حيش مصرى ضخم قد تجمع خلال الصيف على الحدود متخذا مرضعه خارج مدينة 
اشدود » ووجحهت الدعوة لتغطكين كى يتولى قيادته . واستنفر بلدوين مليشيات 
انطاكية وطرابلس لتعزيز حنود القدس » وسار حنوبا لملاقاة العدو . وظل الجيشان 
يواحهان بعضهما البعض طوال ثلاثة أشهر » لا يجرؤ أي منهما على التحرك ؛ إذ كان 
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(؟5) استدحى بلدرين بعد توليه العرش مباشرة كلا من روحر وبونز لقشال المصريين تحت قيادته - (اتظر 
ادناه ص.45 .)١‏ 


(5) (لمترحم) نسبة الى اقليم بيكاردى التاريخى الواقع همال فرنسا. 
(5) 2.519 ,61,6 رع كؤآ 1ه دزالا بنك بعم| يانم أن ترعطام 


١/1 


كل فرد - كما جاء بيسن .يل سريب دسا عزو 
المرت . وفى نهاية الأمر تفرق اجنود فى كل من الجانيين عائدين إلى بلادهم'؟ 

وفى تلك الأثناء تأخر رحيل حوسلين . إذ كان وحوده فى الجليل اكثر الحاحا من 
وحوده شمال البلاد » حيث يبدو أن الملكة مورفيا كانت ما تزال هناك ؛ وحيث كان 
واليران » لورد البيرة يتولى الحكومة7*؟ . وكان على حوسلين الدفاع عن الجليل ؛ 
باعتباره أميرها » من غارات دمشق . وفى الخريف شاركه بلدوين فى غارة على 
اذرعات فى حوران » وهى كثابة مخزن حبرب دمشق . وخترج بررى ؛ ابن طغتكين :ع 
لملاقاتهم » لكنه هزم لتهرره . وبعد هذه الوانعة حول طغتكين اشبافة إل الشمال 
مرة 10 

وفى ربيع 14١١م‏ علم حوسلين بأن قبيلة بدوية غنية ترعى قطعانها شرقى نهر 
الأردن على نهر اليرموك . فانطلق لينهبها يصحبه اثنان من بارونات الجليل » هما 
الأخوان حودفرى ووليم (اوف بور) ؛ ونمو مائة وعشرون من الخيالة . وانقسمت 
الجماعة لمحاصرة رحال القبيلة . لكن الأمورر سارت مسارا سيئا » إذ علم رئيس القبيلة 
والتزم جانب الحذر » وضل حوسلين طريقه فى التلال . وأما حردفرى ووليم فقد 
سقطا فى كمين أعد هماء وقتل حودفرى ووقع أغلب رفاقه فى الأسر . وعاد حرسلين 
تعيسا إلى طيرية وارسل من يخبر الملك » الذى سار شمالا وأدخل النوف فى قلرب البدو 


فأعادوا الأسرى ودقعوا تعريضا » ومح لهم بتمضية الصيف فى سللاه!” ") 


وأثناء وحود بلدوين فى طبرية للراحة فى طريق عودته من هذه الحملة القصيرة ؛ 
حاءه الرسل من أنطاكية متوسلين أن يسرع شمالا مع حيشه » بغاية ما يستطيعه من 
مسر عية . 

ذلك أنه منذ انتصار روجر أمير انطاكية فى تل دانيت » بانت مدينة حلب التعسة 
لا حول لها ولا قوة فى منع العدوان الفرنحى » وقد أمضها أن تضع نفسها تحت حماية 
ايلغازى الأرتقى » وبعد استيلاء روجر على البزاعة عام 9١1١م‏ أمست محاصرة من 
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ثلاث حهات . وكانت خسارة البزاعة فوق ما يتحمله ايلغازى الذى لم يكن مند 
آنذاك ؛ ولا حليفه الدائم طغتكين صاحب دمشق » على استعداد للمخاطرة بكامل 
القرات فى معركة ضد الفرنج . إذ كانا يخشيان سلاطين الشرق السلاحقة » بل 
ويحملان هم مقتا يفوق الخنشية . على أن السلطان محمد قد مات فى ابريل 8١١1م‏ : 
ومن ثم انطلقت طموحات الحكام وصغار الأمراء فى سائر أنحاء امبراطورريته . وحاول 
ابنه الشاب ووريثه محمود حاهدا توطيد سلطته إلى أن اضطر أخخيرا و ب ساي 
68م إلى تسليم. السلطة العليا لعمه سنجر » ملك ختراسان » وأمضى ما تبقى له من 
ححيأهة قصيرة ٠‏ فى التمتع .متع الصيد والقنص . وأما سنجر » الذى كان آخر ا 
على كل الاراضى السلجوقية الشرقية » فكان مقتدرا ما فيه الكفاية . غير أن مصالحه 
تركزت فى الشرق »؛ ولم يشغل نفسه قط بسوريا » وكذلك كان شأن ابناء عمومته 
من سلاحقة الروم » الذين صرفتهم الخلافات فيما بينهم ؛ وفيما بينهم وبين 
الدانشمند؛ والحروب مع بيزنطة » عن امكان تدحلهم فى الشوون السورية!' ")2 , 
وأخيرا اتيحت الفرصة لأكثر الأمراء احليين عنادا » ألا وهو ايلغازى » الذى لم تكن 
رغبته فى القضاء على الدويلات الفرنجية تفوق رغبته فى الحصرل على حلب لنفسه » 
على أن هذه الرغبة الأخيرة تحمل فى طياتها الرغبة الأولى. 


6م : معركة بحر الدم 

وخلال ربيع 14١١م‏ راح ايلغازى يرل فى املاكه , يجمع حنود التركمان » 
ويرتب لاستجلاب الكتائب من الأكراد ومن القبائل العربية فى الصحراء السورية . 
ومن باب الشكليات المحضة طلب المساعدة من السلطان محمود ولم يصله رد . ووافق 
عليفه حكن على التيع خن ويا وونق وو منقذ.في طيزر وأنا بقسيظارة ووسر إلى 
الجنوب من اراضيه9؟ ') “ . وفى شهر ماير انطلق الحيش الأرتقى الذى قيل أن قوامه بلغ 
أربعين الف رحل . وتلقى روجر النبأ رابط الجأش؛ غير أن البطريق برنار حثه على 
طلب المساعدة من الملك بلدوين ومن بونز امير طرابلس . وأرسل الملك بلدوين مين 
طبرية من يقول إنه سيحضر بغاية السرعة التى يستطيعها وسييحضر معه حنود طرابلسَ» 


)١١(‏ .318-23 .مم ,كاطخ دأة دآ وانظر مقالى "سنجر عناز5200" و "السلاحقة "وعاناز4اء8 فى دائرة 
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وأنه ينبغى لروحر أن بنتنظر متخذا زمام الدفاع . ثم جمع بلدوين حيش القدس وحصنه 
بقطغة من الصليب الحقيقى الذئ كان تحت رعاية إيفرمار + رئيس اساففة فيسارية”"). 


رفى الوقنت الذء في قار اجنين تق الى اليا 0 0 
يوا ليرا 
تبعد تمر خخنسة عشر ميلا حتنوب حلب اتتطارا لطفتكين.. :وم يكلن روج على منا 
يكفى من الصبر » إذ انه قرر ملاقاة العدو فى الحال » على الرغم من رسالة الملك. 
وبرغم التحذير الصارم من البطريق برنارد ؛ وبرغم كل التجارب السابقة التى خاضها 
الخيالة وأربعة آلاف من المشاه ؛ وعبر به الجسر الحديدى » وضرب معسكره امام حصن 
تل عفرين الصغير » الواقع على الحافة الشرقية لسهل سرمداء حيث توفر الأراضى 
القاحلة دفاعا طبيعيا حيدا . وبرغم ضآلة حجم فراته بكثير عن قوات العدو . كان 
يأمل فى امكان الانتظار لحين وصول بلدوين. 


وفى قنسرين » علم ايلغازى تمام العلم بتحركات روحر كلهاء إذ أن عيرنه تنكررا 
فى هيئة تجار وأمعنوا فى فحص معسكر الفرنج ثم أبلغوا ايلغازى بما عليه اخيش 
الفرنى من ضآلة العدد . وبرغم أن ايلغازى كان يفضل انتنظار وصول طغتكين » فقد 
ألم عليه امراؤه التركمان كى يبادر بالمجوم على معسكر الفرنج . وفى يوم 77 يرنية 
تحرك جزء من حيشه لمهاجمة حصن الأتارب الذى كان فى حوزةالفرنج » وتوفر الوقت 
لروحر كى يدفع ببعض رجاله إلى هناك تحت قيادة روبرت (اوف فبيه بون)؛ ثم أقلقه 
أن يجد العدو على مثل هذه المسافة القريبة » وبهبوط الظلام أرسل كل ما كان لدى 
اليش من أموال إلى حصن أرتاح الواقع على الطريق إلى أنطاكية . 

وظل روحر طوال الليل قلقا يتزقب أخبار تحركات المسلمين » وهب الجنود من 
راحتهم على صوت رجحل يسير فى نومه ؛ يجرى فى انحاء المعسكر صائحا | وه 
حلت بهم . وفى فجر يرم /5 يونية اعلن الكشافون للأمير أن المعسكر محاصر . وشيت 

من الدنوب رياح الخماسين الحافة التى تبعث الوهن فى الأبدان » ولم يكن فى المعمسكر 


نفسه سوى القليل بو المامابوللاةه ورأعدروسر الالتشاج خلال يقوف الستر ار 


316 .1060-1 .مم ,ل ,اذ ركه[ أععصقطن عطا معأام/لا 
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الحلاك . وكان بطرس رئيس اساقفة افاميا وص قبل رئيس اساقفه 'ات ه . مع الخيش. 
وهو أول أسقف فربحى فى الشرق . قام مجمع الجنود فى حسب راحد والقى فيهم 
موعظة واخيل اعترافاتهم جميعا ؛ واخخذ اعتراف روجر فى خبيمتة . . محة العفران للكثير 
من آأثام بدنه . ثم إن روحر أعلن فى ثبات انه ذاهب للصيد إلا أنه أرسل أولا فرقة 
أخترى من الكشافين وفعت فى كمين , وهرول قليل من أفرادها مس محموا من الكمين 
عائدين إلى المعسكر معلنين أن لا سبيل لاختراق الحصار وهسم روجحر الجيش إلى 
أربعة اقسام وقسم .امسن احتياطن » وعلى الأثر باركهم ريسن الأساققة سرّة ابرق 
وانطلقرا فى كامل النظام فى هجومهم على الأعداء ‏ 

على أنه كان هجوما يائسا من بدايته . ولم يكن هناك مهرب مس جححافل الخيالة 
والرماة التركمان . فكان أول من أصيب بالذعر من بين الفريج . المشاة اللجندين مس 
. السريان والأرمن , لكن لم يكن هناك ملجأ يهربون اليه » فتزا<موا فيما بين الفرسان ؛ 
وبذا أعاقوا اللنياد ؛ وتحولت الرياح فجأة كمالا وزاد هبوبها حاملة معها سحب الأتربه 
تلقى بها فى رحره الفرنج . وفى مستهل المعركة تمكن عدد يقل عس مثئة صن فرسان 
الفرنج من اختراق صفوف التركمان . واتضموا إلى روبرت (ارف هبيه بون) الذى كان 
عائدا من الأثار ب للاشتراك فى القتال » ولكن بعد فوات الأواد . وهربوا جميعا إلى 
انطاكية . وبعد ذلك بقليل » تمكن رينالد مازوار وفرسان قليلون من المهسرب والوصول 
إلى مدينة سرمدا الصغيرة فى السهل . ول يبق على قيد الحياة أحد غير هؤلاء من حيش 
انطاكية. وسقط روحر نفسه قتيلا عند قاعدة صليبه الضخخم المرصع بانخرهرات» وسقط 
حوله فرسانه عدا القليل الذين كانوا أقل حظاء إذ أخذوا أسرى. وباتتصاف النهار كان 
كل شئ قد انتهى. ويطلق الفرنج على هذه المعركة وزه انه مد5 بمو بحر إلء ١2‏ 


6م :ايلغازى ضيع انتصاره 
وفى حلب » التى تبعد مسافة حمسة عشر ميلا » لبث المسلمون يترقبون الأنباء فى 





17/111131 .زم ,286 ]1 ,11311621195 علا جع11[ة/18 الذى يررد أكثر الروابات اكتمالا ؛‎ 101-11( )١14( 
منرم ,24 ,111 ,111 ربكتم مقا أو ءانا ,3523-6 .مم ,9-10 11 .1956 ]0 يور صما‎ 621-3 ( 
قصيرا يقرل فيه ان الكارئة سببها غضب الرب هما اعتاده رو جر مس تاب الرب (أه اع دكا‎ 
,اكاتردأم1-0 رط[ :204 1آ! بلتقلكزة علا أعداءرك8 ,2276-7 مم اليوةة .مودوعل8.‎ 2, 9 
61 ,مم كتطاف داق 1ن 148-95 .مم ,1أن1 لله ,مسدولا :61618 رم «نلاعلة اقمع‎ 324-25 
يقول فرلشر إن ختسائر الفرنج بلغت سبعة آلاف وحساتئ الأتراك مع عدي‎ ٠ 


"ثرا 


قلق . وفى وقت الظهر تقربيا حاءت شائعة بأن نصرا مؤزرا قد تحقق للإسلام ؛ وفى 
لحظة الأذان لصلاة العصر شوهد أول المنتصرين وهم يقتربرن . ولم يمكث ايلغازى فى 
أرض المعركة الا لتوزيع الغنائم على رحاله؛ ثم سار إلى سرمدا حيث استسلم له رينالد 
مازوار . وتأثر ايلغازى من هيئة رينالد التى بدت رابطة الجنان» فأبقى على حياته . 
وسحب المنتصرون الأسرى الفرنج وراعهم عبر الوادى ؛ وراح التركمان يعذبرنهم 
ويقتلرنهم فى حدائق الكروم إلى أن أمر ايلغازى ؛ الذى كان يفارض رينالد فى تلك 
الأثناء » بالكف عن ذلكء لأنه لم يشأ حرمان سكان حلب من مشهد الأسرى . وسيق 
من تبقى إلى حلب التى دخخلها ايلغازى المنتصر وقت الغروب » وهناك عذّبوا حتى 
المرت فى الشوارع”” '©. 

777 
شمن انكل اوقل لام و 200 
يدافع عنها من الجنود . وفى خضم الأزمة تولى البطريق برنارد القيادة . وأول ما كان 
يخشاه غخيانة المسيحيين المحليين الذين ذاقرا من أفعاله بهم الأمرين فباتوا مغتربين بين 
أهل انطاكية » فأرسل فى الحال من يجردونهم مسن السلاح وفرض عليهم أمرا بحظر 
التجول . ثم قام بتوزيع ما جمنعه من سلاح على رجال الدين الفرنج والتجار روضعهم 
على الأسوار للمراقبة . وظلوا فى حالة تأهب ليلا ونهارا » بعدما ارسلرا رسولا إلى 
املك بلدوين كى يسرع الخطى 97" . 


على أن ايلغازى لم يتابع انتتصاره .إوانا كنب إل جراعل العا الاسثلاني عبرم 
بنضرهاع :وود عليه الكلينة يأن اذاه رداء اقرف ولقنن نم الدين . وفى تلك 
الأثناء سار إلى ارتاح حيث كان 9 الأسائفة قائذا لأحد أبراحها ظ فقاع بتسليمه إلى 
ايلغازى مقابل رحيله إلى انطاكية سالما . غير أن رحلا معينايدعى يرسف . ربما كان 
من الأرمن» ومسؤولا عن القلعة التى تحرى ثروة روحر ء اقنع ايلغازى بتعاطفه مع 
المسلمين لولا أن ابنه محتجز فى انطاكية كرهينة . فتأثر ايلغازى بالقصة وعهد إلى 
يوسف هذا بالمدينة واكنفى بإارسال احد أمرائه للإقامة كممثل له فى المدينة2'*0 . وعاد 


(ت .111-13 ,نم ,7 ,تل ركه [أععصمط0 عطا جعغلة/17 :يزه عم ,ماطاءلة أقدصدع ]ا 
150 .114-15 .زم ,8 بلا عملأعء سمط عدا عع ناولا 

10 .م ,كنتاخءأت‎ 332. )1١90( 

(14) .114 .ترق ,لا عه[أءعممط عط رماوا 


١/05 


من ارتاح إلى حلب حيث توالت عليه سلسلة من الاحتفالات إلى أن ساءت صحته 
وبدات معاناته . وأرسل حنود التزكمان للإغارة على ضواحى انطاكية ونهب ميناء 
السويدية » لكن التقارير أفادت وجود حاميات قوية فى المدينة . وهكذا ضيّع المسلمرن 
ما فازوا به من ثمار معركة بحر الدء(؟"). 


ومع ذلك كان الموقف حسيما للفرنج . فقد وصل بلدوين اللاذقية » وبونز وراءه 
على مقربة ؛ قبل أن يعلم النبأ . فغذ السير ولم يتوقف حتى لمهاجمة معسكر للزكمان 
بلا حماية بالقرب من الطريق ؛ ووصل انطاكية دون حادئة فى الأيام الأولى من 
أغسطس . وكان ابلغازى قد أرسل بعض جنرده لاعتراض الحيش المنقذ » واضطر بونز 
الذى كان خلف بلدوين مسيرة يوم إلى تفادى هجومهم ولم يتأخر كشيرا. واستقبل 
المللك استقبالا سارا من اخحته الأميرة سيشيليا الأرملة » ومن البطريق ؛ ومن كل الناس. 
وأقيم قداس شكر للرب فى كتدرائية القديس بطرس . وبدأ بتطهير الضواحى من 
المغيرين » ثم قابل رحهاء المدينة لمناقشة حكرمتها فى المستقبل . وكان الأمير الشرعى » 
بوهمند الثانى » الذى كان روحر دائم الاعتراف بحقوقه » صبيا فى العاشرةٌ من عمره 
يعيش مع أمه فى ايطاليا . وليس هناك من بقى لتمثيل البيت النورماندى فى الشرق » 
إذ هلك الفرسان النررمانديرن جميعا فى معركة بحر الدم . فتقرر أن يتولى بلدوين 
نفسه» باعتباره السيد الأعلى للشرق الفرنبحى » حكومة أنطاكية إلى أن يبلغ برهمند 
سن الرشد » وأن يتزوج يوهمند واحدة من بنات الملك . ثم قام الملك بإعادة ترزيع 
إقطاعيات الإمارة التى تركتها الكارئة بلا أصحاب . وتقرر » بقدر الامكان » أن 
تنزوج المترملات اللاتى سقط أزواحهن فى المعركة من فرسان يناسبهن من حيش 
بلدوين أو من الرافدين الددد من الغرب . ونجحد الأرملتين الأميرتين أرملة تنكريد . اللتى 
أصبحت كونتيسة طرابلس ؛ وأرملة روحر » وقد أصبحتا زوحتين لتابعين حديدين 
للملك على أراضيهما التى هى يمثابة المهر لكل واحدة منهما . وفى ذات الوقت » 
يرحح أن بلدوين أعاد ترتيب إقطاعيات كونتية الرها » وتقرر رسميا تعيين جوسلين » 
الذى تبع الملك من فلسطين » كونت الرها . وبعد أن اطمأن بلدوين لإدارة البلاد ؛ 
تقدم موكبا من حفاة الأقدام إلى الكتدرائية؛ ثم قاد حيشا مؤلفا من نحو سبعمائة فارس 
وبضعة آلاف من المشاة لملاقاة المسلمين(” '). 


)١5(‏ .332-353 برض ,متطاخ-اة 1ر16 :148-9 2 ,111111 .0© ,108هول] واستادا الى ما قٌرره أسسامة » فان 
(658) 633 21 ,13 ,11 ,111 ,1655ئةة1ة) 01 ععذأع1 نا :115-18 .مم ,9-10 ,نا عه أععمقكاة عط عم ألو /لاء 


ل 


6 ©؛: معركة مُحكمة فى هاب 


والآن انضم طفتكين إلى ايلغازى » وانطق الزعيمان يوم ١١‏ أغسطس للاستيلاء 
على الحصرن الفرثمية الواقعة شرقي نهر العاصى ؛ بدءا بالأنارب التى استسلمت 
حاميتها فى الحال مقابل المرور الآمن إلى أنطاكية . وفى اليوم التإلى واصل الأميران 
الزحف على زردنة التى سبق أنْ غادرها أميرها » روبرت المحزوم » إلى انطاكية ؛ ومرة 
اخترى استسلمت الحامية فى مقابل الإبقاء على حياةٌ أفرادها » لكن التركمان قتلرهم 
فور روجهم من البوابات . وكان بلدوين يأمل فى انقاذ الأثارب ؛ لكنه ما أن عبر 
الجسر الحديدى حتى قابل حاميتها . فانطلق حنوبا وسمع بحصار زردنة » لكنه ارتاب 
فى أن المسلمين ينرون التحرك جنوبا لتطهير الحصون المحيطة بمعرة النعمان وأفاميا , 
فسارع بالانطلاق قدما وضرب معسكره فى الثالث عشر فى تل دانيت » فى نفس 
مسرح انتصار روحر عام 15١١م‏ . وعلم فى الصباح التالى أن زردنة قد سقطت 
ورأى من الحكمة التقهقر قليلا ناحية انطاكية . وفى تلك الأثناء جاء ايلغازى وفى 
مأموله مباغتة الفرنج وهم نيام بالقرب من قرية هاب . غير أن بلدوين كان مستعدا . 
إذ أدلى باعترافه» وألقى رئيس اساقفة قيسارية مرعظة فى الجنود ثم رفع الصليب 
الحقية ليباركهم . واصبح الجيش على استعداد للقتال. 

وساد الاضطراب المعركة . إذ ادّعى كل من الحانبين الانتصار » على أن الفرنئج 
هم الدين فازوا فى الواقع . فقد دحر طغتكين بونز امير طرابلس فى ميمنة الفرنج ؛ 
لكن حنود طرابلس حافظوا على صفوفهم . وإلى جانبه هاحم روحر انحزوم كتيبة 
مص وقد عد العزم على استعادة زردنة » لكنه وقع فى كمين وبات أسيرا . وصمدت 
ميسرة الفرنج وقلبه » وفى اللحظة الحاسمة تمكن بلدوين من رمى الأعداء يجنود جدد ؛ 
فاستدار عدد من الثر كمان وهربرا . على أن أعلت حيش ايلغازى غادر ساحة القتال 
فى نظام جيد . وعاد ايلغازى وطغتكين باتماه حلب ومعهما صفوف ضخحمة من 
الأسرى » واستطاعا أن يخبرا العالم الاسلامى أن النصر كان حليفهما . ومرة اخرى 
أبهج سكان حلب مشاهدة مجحزرة للمسيحيين بالجملة ؛ إلى أن أبدى أيلغازى امتعاضه , 
لخسارة الفدية التى كانت .مثل هذا المال الكثير بعد أن اوقف القتل ريثما يجرب حوادا 


(245 .م ,مآ إن ,25 ,) وزاهاة/ ونمعل0 ,5 يذكر أرردريك فيتاليس أن سيشيليا » كونتيسة 
طرابلس » كانت تستمر الفرسان بالاقطاغ. واستثمرت أرملة روحر بالاقطاع فرسانا فى عام 
١ 5‏ ام.(9.م ,مادع نمدالا ,داموع ]1 بوإءعطع) ورتما انتقلت فى ذلك الوقت مرعش من مسيادة 
انطاكية الى سيادة الرها. 


١ كم/‎ 


حديداً. سل رويرت الخزوم عن ثفن فديه فرد قاللا انها عشرة آلاف قطمة ذهية ؛ 
فأرسله ايلغازى إلى طغتكين أملا فى رفع السعر » لكن طغتكين يكن قد روى بعد 
ظمأه من الدماء . ورغم أن روبرت كان صديقا قديما لطغتكين منذ أيام ١5١١م‏ , ال 
أن هذا الأخبير أطاح رأسه بنغسه ؛ نما تسبب فى امتعاض ايلغازى الذى كان يريد مبلغ 
الفدية تسديدا لرواتب جنده(3"), 


روصل إلى انطاكية من فر من حيش برنز حاملين معهم أنباء الحزمة ‏ لرلا أن 
وصل رسول أرسلته الأميرة سيشيليا ومعه خخاتم الملك برهانا على نجاحه . ول يحاول 
الدوين نفسه ملاحقة حيش المسلمين , واما اتجه حنويا إلى معسرة النعمان و إلى الروج 
التى استولى عليها بنو منقذ . فأخرحهم منها لكنه ابرم معهم معاهدة يعفيهم فيها م 
دفع الججباية السنرية التى سبق أن طلبها روجحر . واسترد ما استولى عليه المسلمون مسن 
حصرن فيما عدا البيرة والأثارب وزردنة » ثم رحع بلدرين إلى انطاكية فى موكب 
المنتصرين » وأرسل الصليب المقدس جنوبا ليصل القدس فى الرقت المناسب لعيد ظهور 
الصليب هوم ١‏ سبتمبرا” "© وأمضى هو نفسه الخريف فى انطاكية يستكمل ما بدأء 
قبل المعر كة من ترتيبات ٠‏ وفى ديسمبر عاد إلى القدس تاركا البطريق برنارد لمباشرة 
حكومة انطاكية زيابة عنه ؛ بعد أن نصّب حوسلين فى الرها("'©2 واصطحب معه إل 
المنوب زوحته وبناته الصغيرات اللاتى حضرن من الرها . وفى احتفالات عيد اللميلاد 
فى بيت لخم توّحت زوحته مورفيا ملكة9"©. 


6 ام : فشل حملة الأراتقة 

ولى يحازف ايلغازى يبمهاحمة الفرنج مرة اخرى ؛ إذ كان حيشه يتقلص شيئا فشيئا. 
مد حاء حنود النزكمان من احل الأسلاب فى المقام الأول . وبعد معركة تل دانيت 
بقرا بلا عمل وقد نال منهم الضحر ورواتبهم تأخر سذلاذها ؛ فشرعرا فى العودهٌ إلى 





)11١(‏ :327-30 .صم ,1112 ,01 رعوز1 أه عبتا :118-85 .مم ,10-15 ,ذا ركه[ أععممك عل معازوبنا 
4050 .م ,11111 لم مقلاتقة لآ :620-2 .0م ,نم30 أقوم م1 


(؟؟) (لمترحم) عيد غلهور الصليب 0053 1116 4ن 0و1)مااق:2 : غيد يحتفل فيه نذاكرى ما اشتهواهبة 
ظهور الصليب للاميراطور قسطنطين 3 واسترداده فيما بعد.من الفسرس . 

)1١9(‏ .330 .م ,12 ,1 رمآ أه لحيد 11ر7 129-315 .مم ,16 ,ا ركه لاععضمطك عط عم ؤلوة؟ 

(14؟) [12,2.531 رتل1 01 1/1113 :635 2 ,4 ,هل ,111 ركطع يقتت أن عرعاء انم 


١ 


بلادهم ومعهم زعماء العرب من أبناء الجزيرة » ولم يكن برسع ايلغازى منعهم من 
الموااء سالط عو قد عد ودام لسري رط جار بج اليه ررب 
لأسبرعين . وعندما برأ من مرضه كانت فرصة إعادة جمع الجيش قد ولت » فغادر 
حلب عائدا إلى عاصمته الشرفية فى ماردين » وعاد طغتكين إلى د مشق ين 

وهكذا أخفقت الحملة الأرتقية الضحمة ولم تحقق شيئا ملموسا للمسلمين » فيما 
عدا حصون حدودية قليلة وُنفيف الضغط الفرنحى على حلب . بيد أنها كانت نصرا 
معنويا عظيما للاسلام . ولم يكن صدهم فى معركة تل دانيت تعريضا يوازن الإنتتصار 
الرائع فى معركة بحر الدم . ولو كان ايلغازى أكثر قدرة ويقظة لفاز بأنطاكية . إذ أن 
ما حدث من قتل الفرسان النورماندين وأميرهم على رأسهم » قد شجّع أمراء الجزيرة 
وشمالى العراق على تجديد هجماتهم » ولاسيما وانهم قد تحرروا ئما كان سيدهم الأعلى 
السلجوقى فى فارس يمارسه عليهم من وصاية إسحمية . وسرعان ما كان مقدّرا أن يظهر 
رحل أعظم من أيلغازى . وأما الفرنج » فكانت أسوأ تتائج الحملة هى خسارتهم 
الفادحة من الرحال . فليس من اليسير تعريض من سقطوا فى معركة محر اليدم مسن 
الفرسان » والأكثر من المشاه . على أن الفرنج لقنوا الدرس جيدا الآن وهو أن فرنج 
الشرق ينبغى هم أن يتعاونوا دائما وأن يعملوا معا متحدين . فقد أنقذ الملك بلدوين 
أنطاكية بتدخله الفورى ؛ وتحقق ما أملته ظروف الساعة من استعداد الفرنج كافة 
لقبرل الملك على أنه السيد الأعلى النشط . لقد أحدثت الكارثة رتقا فيما أقامه الفرنج 
فى سوريا. 


وبعد أن عاد بلدوين إلى القدس راح يشغل نفسه بإدارة مملكته . فاستخلف على 
إمارة الجليل وليم (اوف بور) وبقيت الإمارة فى أسرته . وفى يناير١‏ ١٠7١م‏ استدعى 
املك رحال الكنيسة وكبار حائزى الأراضى فى المملكة لحضرر مملس عقد فى نابلس 
مناقشة النهرض بأخلاقيات رعاياه » وربما كان ذلك محاولة منه لكبح ما كان يميل اليه 
المستعمرون اللاتينيون فى الشرق ثما وحدوه من اعتياد التراخى واليسر » كما كان 
مهتما فى الوقت ذاته برفاهيتهم المادية . إذ انه فى ظل بلدوين الأول وحد عدد متزايد 

من اللاتينيين تشجيعا على الاستقرار فى القدس » فبدأ ظهور تنبقة بورحوازية لاتينية 
آخذة فى التضخخحم شيئا فشيئا إلى جانب المحاربين ورحال الدين فى المملكة » والآن 
حصلت هذه الطبقة البورجرازية على كامل حرية التجارة من وإلى المدينة » وفى الوقت 


(5؟1) .624-5 بم ,لانط-ل2 لمعا :161 .م ,أكتههله0دله مط[ يغ بعم/ بعو[اعة مقط زو عنم زاوبةا 
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ذاته » ولضمان الامدادات الكاملة من الطعام » سمح للمسيحيين الوطنيين ؛ بل 


م-١570١1ه:‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان 


كان أهم حدث داعلى فى تلك السنرات هو إرساء القواعد لأنظمة دينية 
عسكرية للرهبان الفرسان . ففى عام ٠1١٠م‏ قام بعض المراطنين الأتقياء من مدينة 
أمالفى بانشاء نرّل فى القنس لإبواء الفقراء من الحجاج ؛ وقد سمح الحاكم المصرى 
آنذاك للقنصل الأمالفى باختيار موقع مناسب ؛ وكرست المنشأة للقديس يوحنا 
المتصدّق كعاتوكساة ها ماما 1 ) وهو بطريق الاسكندرية الخير فى القرن السابع . 
وكان موظفو الترّل من أبناء أمالقى أصلاً » وكانولاقد أحذوا على أتفسهم العهوذ 
الرهبانية » ويخضعون لتوحيهات "السيد” الذى كان يخضع بدوره للسلطات البتِدكتية 
فى فلسطين7"") . وفى وقت استيلاء الصليبيين على القدس كان "السيد؟ رخلاً يدعى 
حيرارد لده:ة6 » ورعا كان من أبناء أمالفى . وقبل بدء حصار القدس نفاه حاكم 
القدس المسلم من المدينة هو ورفاقه فى الدين » فأفاد الصليبيون من معلوماته القيمة عن 
الأحوال الداخلية فى المدينة . وقد حث الحكرمة الفرنحية الجديدة على منح المبات 
للمستشفى » وانضم الكثير من الحجاج إلى موظفيه الذين سرعان ما تحرروا من إطاعة 
تعليمات البنديكتيين » وراحوا يجمعون الأموال كى يستقل النظام بنفسه تحت اسم 
"أصحاب المستشفى" 15 قاام105 عا ) ويدينر ن بالطاعة للبابا مباشرة . و 558 عليه 
المزيد من الأراضى ». وقدم له أغلب كبار رحال الدين فى المملكة عشور ايراداتهم . 
ومات جيرارد حوإلى عام .4١١١م‏ وخحلفه الفرنسى ريعوند اوف لو برى ,0 020ترقظ 
بإناط عمآء الذى كانت لديه أفكار أكبر . فاستقر رأيه على أنه لا يكفى لنظامه مجرد 
إرشاد الحجاج واستضافتهم ؛ وإنما ينبغى للنظام أن يحارب كى تظل طرق الحج 
مفتوحة . وكان النظام يضم إخوة كانت واحباتهم سلمية محضة » بيد أن واحباتهم 
تحرلت الآن إلى رعاية موسسة من الفرسان ال ملتزمين بعهود دينية تلزمهم بالبقاء فى حالة 
(5؟ )1‏ 1 ,195 ]0 حتنة1 !للا :2626 .مم ,200 .701 ,رهأااءه) ,اكسماط :20 .م ,ماعمعء82 ,الاأءتمحاه؟1 

000 نانع 

(70) (لمترحم) التسمية مشتقة من اسم الراهب الايطالى القديس ينديكت 48١(‏ - 47 0م) ره مؤسس 


النظام البنديكتى ويوم احياء ذكراه ١١‏ يولية. ويسمى أيضا القديس ببدكست التورسيانى.]8 
18ل أه أءالعدع8 
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من الفقر الشخصى والعفة والطاعة » وتكريس حياتهم لقتال الكفرة . وفى ذات 
الوقت على وحه التقريب »؛ وكما لو كان الأمر إعلانا للمركز الأكبر "للمستشفى" » 
ودون أن يلحظ أحد . و اليتعيش فين الب الذيسين "يرحنا" المتصدّق وب 
راعيا للنظام » بالحرارى "يرحنا" الرسولى . وتميز فرسان المستشفى بعلامة صليب أبيض 
يضعرنها على أرديتهم الكهنرتية فرق لباسهم الحربي. 

وساعد على هذا التحول إنشاء فرسان المعبد فى ذات الرقت . وفى واقع الأمر. 
فإن فكرة وحود نظام يجمع بين الجانبين الدينى والعسكرى رما تكرن قد نبعت فى 
ذهن فارس من مقاطعة شامبانيا يدعى هيو اوف باين ومءع22 04 «اعنة] كان قد حث 
الملك بلدوين الأول عام 4١١١م‏ على السماح له بأن يستقر مع بعض رفاقه فى حناح 
القصر الملكى » المسجد الأقصى سابقا » فى منطتة المعبد . وكشأن فرسان المستشفى » 
اتبع فرسان المعبد بادئ الأمر النظام البتديكتى » غير أنهم رسّخرا أنفسهم فى الحال 
تقريبا كنظام مستفل » بثلاث طبقات : الفرسان , على أن يجرى فى عروقهم جميعا دم 
النبلاء ؟؛ وضباط النظام؛ الآتين حميعا من الطبقة البورحوازية » وكانوا هم سائسى 
الخيول والمخدم المشرفين جتمع النظام ؛ ورجال الدين » الذين كانوا القسس الرعاة 
المسؤولين عن المهام غير العسكرية . وكانت العلامة التى تميز أعضاء المعبد هى صليب 
أحمر يوضع على رداء أبيض بالنسبة للفرسان » وعلى رداء أسود بالنسبة لضباط النظام. 
وكان أول واحب أخذ عليه القسم لهذا النظام هر الحفاظ على الطريق من الساحل حتى 
القدس نظيفا من قطاع الطرق » لكنهم سرعان ما أصبحوا يشتركون فى أية حملة 
حربية تشترك فيها المملكة . وأمضى هيو نفسه الكثير من وقته فى أوروبا الغربية يجدد 
اللغندين لنظامه. 


ومنح الملك بلدوين النظامين العسكريين كامل مسائدته . وكانا مستقلين عن 
سلطته ولا يدينون بالولاء إلا للبابا . وحتى الإقطاعيات الضخمة التى بدأ يخلعها 
عليهما هر وأتباعه لم تكن تنطوى على أى التزام بالحرب فى جيش الملك » غير أن 
أجيال قد مضك قبل 3 بيب النظاماة من التراء ا وكقييبنا الى السنلفلة الي 
وفى الوقت ذاته » كانا يزودان المملكة ما كانت فى حاحة ماسة اليه » ألا وهو جحيش 
نظامى يجنود مدربين » مكفول وجوهه المستديم . وفى الاقطاعيات الدنيوية » إذا مات 
فجأةٌ صاحب الاقطاعية » فقد يترتب على إنتقال الإقطاعية إلى إمرأة أو إلى طفل » أن 
يحدث توقف فى إمداد الجنود ويتكرر تورط الملك فى أعمال مضطربة ومصالم مختلة. 
كما لا يستطيع الاعتماد على تعريض من مات من اللرردات» بغيرهم من الوافدين 
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الجدد من الغرب كلما احتاج اليهم . لكن الأنظمة العسكرية » بتنظيمها ذى الكفاءة : 
ومالها من فتنئة ومهابة تنخلل العالم المسيحى -الغربى » تستطيع أن تضمن إمدادا منتظما 
من المقاتلين المككرسين ؛ الذين لن تلهيهم أطماع أو مكاسب شخخصية(8"), 


وفى عام ١٠١١م‏ عاد بلدوين إلى انطاكية . إذ أن بلاق وإلى ايلغازى على 
أثارب» بدأ يغير على الأراضى الانطاكية بينما زحف ايلغازى نفسه على الرها . 
وصّدّت الغارتان كلاهماء على أن ايلغازى اقرب من حوار انطاكية » فتوترت أعصاب 
البطريق برنار وارسل إلى القدس ., إلى المللك بلدوين . وفى يونية شرع بلدوين فى 
مسيرته مالا » حاملا معه مرةً اخرى الصليب الحقيقى ؛ ثما سبب الأسى لكنيسة 
القدس التى كانت نافرة من أن ترى مثل هذا الأثر الثمين يتعرض لمخاطر الحرب . 
ورحل البطريق سر وود لمعو اقيض اليج مسؤولا عن هذا الأثر . وعندما وصل 
بلدوين إلى الشمال وحد أن ايلغازى » الذى اضعفه انصراف حنوهه التركمان » قد 
انسحب فعلا » وشعر المسلمون بالخطر حتى انهم استدعوا طغتكين إلى حلب . واثناء 
الحملة التى تلت تبادل كل من الطرفين الكر والفر حتى أنهك المسلمون فى نهاية الأمر 
وانسحب طغتكين إلى دفيشيق ؛ وعقد ايلغازى هدنة مع بلدوين . وتحدد خط حدود 
يفصل منطقة نفرذ كل منهما ؛ فقطع هذا الخط فى مكان ما (طاحرنة) إلى نصفين ) 
وفى مكان آخخبر قسم الخط حصنا إلى نصفين » وهدمت المبانى برضاء الطرفين ؛ واما 
زردنا التى بقيت يبا اسلاميا فقد حردت من تحهيزاتها العسكرية9 2 . وفى وقت 
مبكر من الربيع التإلى عاد بلدوين إلى القدس بعد أن فاز بنصر معنوى لم تسفك فيه 
الدماء . وكان مطلوبا فى الجنوب » إذ اعتقد طفتكين أنه فى كامل انشغاله فى الشمال 
؛ فأغار بغارات مكثفة فى الجليل . وفى شهر يولية ١7١١م‏ » انتقم بلدوين بعبوره نهر 
الأردن وانتهب الجولان » واحتل حصنا ثم دمّره » وكان طغتكن قد بناهوفى 


(8؟) عن الأنظمة العسكرية انظر (520-1 .22 ,201,7 ,1956 016 111813:/لا) (فر سان المعبد) و,4 ,111/:) 
(822-3 .مم (فرسان المستشفى) . وللاطلاع على مقالات عصرية حيذة انظرع[ 1012101116 
هسل ,8 1لانتاعا! بعاماج 1 يك ماعة اط ها ,نهنا ب16تله5 عع 1 د كين 1امااصرده11 د5عط ,اآننه] 
منت 1 ملكا ويورد ميخائيل السورى مقالا كامل؟* عر فرساكن المعيد و يهم (الإاعوة 
الفرنج 201-3 .م5 ,111) انظر ايضا 217-23 .مع ,بزتاءتعامماية أملبع"! ,عانواة هآ 

09 :16,2131 .11 ,مااع سقط معطا علدلا :638-42 .مم ,1-7 ,1 ئ1اا رقع امقطن) )م كعراءان 
0 1قتع ا :2205-6 ,نص ,111 ,5131 علا اعمتاع ك8 :302-3 .نم ,تمه ,قووع80 1ه كا 11216- 
2.574 ,1 اع بره رأء5كناه© :162 .2 ,رأكنانة[21-08 1ئط1 :627/م ,ضالكآء ريتبع المور بخ ]00556 ما 
يذ كره ميخحائيا ل السورىء» فيخلط بين بلاق وبلك ابن اعى ايلغازى؛ الذى كان أنذاك فى حملة ابعد 
الى الشمال (ابن القلانيسىء المرجع السابق). 
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حي اسر_' 53 فى تلك الأنتاء كان جو سان يجمى نمار غروة ناححة فى أراضى ايلغازى 
١ (١‏ 7 


مى الخريره 


ذم الخملة الصليبية الجررجية 


ظهر خلال صيف ١7١١م‏ ظهر عامل حديد ترك بصماته على السياسات 
الشرقية على مسافة بعيدة إلى الشمال . عند سفوح الجبال القوقازية » فرض ملوك 
حورجيا (الكرج) البجراتيرن سلطانهم على الشعوب المسيحية النى كانت ما تزال 
مستفلة عى السيادة الإسلامية » ووسع الملك داود الثانى سلطته إلى حنرب وادى الرس 
حيث أصبح فى بزاع مع الأمير السلجوقى طغرل » أمير أرَّانَ . وبعد هزيمة طفرل من 
قوات داود . وجنه طغرل الدعوة إلى ايلغازى كى يشترك معه فى ححرب مقدسة ضد 
املك المسيحى قليل الأدب . وكانت الحملة التى تلت كعثابة كارِثة للمسلمين » وفى 
اغسطس ١7١١م‏ . كاد الجررحيون أن يجتثوا شأفة اليش المتحد بين طغرل وايلغازى 
؛ وبما ايلغازى نفسه بشق الأنفس وهر يهرب عائدا إلى ماردين . وتمكن الملك داود 
مس نرسيخ دعائم ملكه فى العاصمة الجورحية التديمة تفليس » وبحلرل عام 74١1م‏ 
اسئولى على شمال أرمينيا والحاضرة آنى . وهى مرطن اسرته القديم . ومنذ آنذاك 
والعالم التزكى كله يدرك إدراك اليائس للخطر المائل عليه من جورجيا تمرقعها 
الاستزاتيجى الرائعم بل أن هذا الخطر لم تخف حدتهيموت داود الثانى عام 
5 “)© إذ ورث خلفاؤه شدته وكانت شجاعتهمء التى أبقت المسلمين فى 
حالة عصبية دائمة إزاء حبهتهم الشمالية » ذات قيمة عظيمة للفرنج على الرغم ثما يبدو 
من عدم وجحود اتصال مباشر بين القوتين المسيحيتين » إذ كان الجورحسيون مرتبطين 
بسيزنطة بروابط الدين والتقاليد » ولا شعور بالود لديهم نحو الفرنج » فضلا عن أن 
ما لقيته مؤسساتهم فى القدس من برود المعاملة لم تكن لتدخل السرور على مثل هذا 


 )*‏ 643-65 .مم .هد | . 6 1118 رقع امم[ أن ععراءان"] 
52365 ترم جررنطآ-لت لمديعكا :163 م م مه باكلصة01-]1ج ث1 


"د إادلكاككاون مكمكعلط أن مائولا .215 209-1١)‏ جزم ,لمقتوممء مذ) ماءنرمبلن) «رمتعروء) 
مم !افاج 8 164 م ,نقلمةلة0 ١ل‏ تا6] :313-14 310-1 ,303-35 .مم ,لتللكمه بعرنلجوع 
1300 نر 6 6إها[أععمقط© عطا تعالولاا 628-9 حرم ,نان[-20 [أمدععا :330-2 يعزو والتر 

يبو جا جر جين الى مالا قة ص جد 206 م .11! ,لدلكز5 عذنا أعمراءزك8. 
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0 كزين 


ومع ذلك ؛ وجد بلدرين أن مصير ايلغازي بات تحت رحمة الجورحيين » وفى 
ذلك فرصة لم يدعها تفلت منه . ذلك أن ايلغازى عين ابنه سليمان موعمرا واليا على 
حلب » لكن هذا الابن الطائش انتهز هزيمة والده واعلن استقلاله ؛ ولما وحد نفسه 
عاحزاً عن التصدى للهجوم الذى شنه عليه بلدرين على الفور؛ تصالح مع الفرنج 
متنازلا هم عن زردنه وأتارب » وهما ثمرةٌ انتصار أبيه ايلغازى . فسارع ايلغازى إلى 
معاقبة ولده العاق؛ ولكنه ارتأى من الحكمة تأيبد المعاهدة مع بلدوين » الذى عاد إلى 
القدس وقد نال منه السرور بحصاد ذلك العا ”), 


وفى وقت مبكر من عام 17١١م‏ » خلع بونز » كونت طرابلس » فجأةٌ ولاءه 
للملك . ولسنا نعرف سبب هذا العصيان » فيصعب أن نفهم ما هى المساعدة التى كان 
ينتظطرها لكى يحتفظ بولائه للملك . وقد حنق بلدوين واستدعى أتباعه على الفور 
للحضور رمعاقبة العاصى . وسار اخيش الملكى من عكاء وباقترابه من بونز استسلم 
وغفئر لة ف . بيد أن استسلامه كان موقتا , إذ أن ايلغازى كان على شفا الحرب مرة 
أخرى بعد أن حرّضه ابن أخيه بلك ». الذى كان أميرا على سروج والآن حاكم 
خانزيت . وعندما علم بلدوين بتلك الأنباء رفض أن تصديقهاء فقد وقع معاهدة مع 
ايلغازى وهو يعتقد أن السيد المهذب - ويستخدم المورخ العربى كلمة "شيخ" - يحافظ 
على كلمته؛ لكن ايلغازى لم يكن سيدا مهذبا؛ وقد وععده طفتكين بالمساعدة . 
فحاصر زردنا التى سبق أن أعاد الفرنج تشييدها » وكان قد استولى على حجزء من 
التحصينات عندما اقرب بلدوين . وتلى ذلك حملة بدون معركة ء إذ لم يشأ بلدوين 
أن يستدرج إلى كمين بما اعتاده الزك من التظاهر بالهرب كخدعة عسكرية . ومرة 
اخترى» كان المسلمون هم أول من سام الكر والفر » فعادوا إلى بلدهم . وأرسل 
بلدوين الصليب الحقيقى إلى القدس وهو مرتاح البال ؛ وذهب هو نفسه إلى 


(55) عن الموسسات الجورجية فى القدس ؛ انظر ,اعقده:8 0ه 222-3 ,مم ,عأءنضمم لع «ردزعرمة 0 
-197 .تإه ,) ,2115 771ءدكاء«أداءظ 1ت 5::ه40[11 » وترد ملاحظات موحزة فى وص.آ. ,لإة؟] 
93-4 .0م ,قعل اتهع1 وه1:«مإم0))؛ ومن الجائز ان يكرن التهديد الجورحى المستمر اللأرَاتقة 
والسلاحقة فى بيرسارمينياء قد ساعد بصورة غير مباشرة فى تعاظم فرة زنكى 


(5) .340-50 .مم عتطتف لهت مط] :629.م ,متطا-لة امومع 
(ه) .3236-7 .ص ,201,17 ,15 01 11لد !]الآ ,647-8.ررم ,لع ,111 رومع مقت ]0 
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انطاكية”! '). 


5 مم : الكرنت جوسلين يقع أسيرا 

قبل وصول الصليب الحقيقى إلى القدس ؛ وصلت من الرها أنباء سيئة . ففى ١7‏ 
سبتمير 1717١م؛‏ كان الكرنت حوسلين وواليران أمير البيرة على جراديهما مع قرة 
صغيرة من الفرسان بالقرب من سروج عندما وحدوا انفسهم فجأة امام حيش بلك . 
فهاجمرا الجيش » لكن الأمطار الغزيرة أحالت السهل إلى ميرة من الطمى ؛ فانزلقت 
كياد وتفذرت :»ول عد الركناك تقيهر الليح مبعوية"فى الإخاطة بالفرئج ..وأمسر 
حوسلين وواليران وستون من رفاقهما . وعلى الفور عرض بلك اطلاق سراحهم مقابل 
التخلى عن الرها . وبرفض حوسلين الاستماع إلى هذه الشروط ؛ اقناد بلك الأسرى 
إلى قلعته فى خرتبرت” ". 


ولم يكن لأسر حوسلين كبير أثر در القوة البشرية للدويلات الصليبية . فنجد فى 
الشهر التإلى فرسان الرها يغيرون بنجا- عنى الأراضى الاسلامية . غير أنه كان لطمة 
للمهابة الفرنحية أحبرت بلدوين على أن يضيف إلى مشاغله عملا آخر بأن ترلى مرة 
اخرى إدارة الرها . ولحسن الحظ مات ايلغازى فى شهر نوفمير فى ميافارقين » وقسم 
أبناؤه وأبناء اخوته الميراث الأرتقى . فكانت ميافارقين من نصيب سليمان أكبر أبنائه ؛ 
وحصل أصغر ابنائه تمرتاش على ماردين ؛ أمّا بلك فقد زاد من املاكه فى الشمال 
وأخذ حران فى الجنرب » وذهبت حلب إلى ابن بريه يدر الدولة سليمانق” 5 


بلدوين ما ساد من اضطراب وحاول احبار حاكم حلب الحديد الضعيف على تسليمها 
إلى الأبد . وبعد أن استعاد الملك مدينة البيرة شرع فى الرحلة إلى الرها كى يرتب 


)25 اه نط :632-3 .مم ,قلط-لقة [مدععز :648-51 ,مم ,3-7 ,للا ,آنا ,وكعامفلات ]0 ععطء ان" 
2.166 ,أكلقة[ه0ي) 

70 3506-7 .مم بلالتجمه ,مدوعل8 أو باعطائة/1 :651-2 .مم ,1 ,لعا ,انا روتعممداكت اه ععاءانم 
90 بق ز5 .ممعط© ,مرك :634 .م ,20-215 31تتزعكل1» ويقرل تاريخ سوريا امخهول ان حرسلين 
كان يضر زوحته الى 5-5 أخت روججر . ولكن لا ترحد اشارة عن اعتقافاء وححيث أن روجتر قل 
و هيب أخيته المبات ؛ فلا بد وان يكون الزواج قد حدث قبل موت روجر. 

8 ]0 بااعطاادك/1 :6324 .جرم بلط لع امدعع]! :516 .م بملصسوط مط1 :166 .م ,أكتمةأة1-0ة نط1 
ا ,6ه ,قووءل8 (يررد ماثير مقالا يدل على جهل بالاستخلاف الأرتقى). 
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حكومتها. فرضع حيرفرى الراهب » وهو لورد مرعش؛ على رأس ادارتها » ثم مضى 
مع قَوهُ صغيرة بابماه الشمال الشرفى كى يستطلع الموضع الذى أسر فيه حوسلين . 
وفى ١8‏ ابريل ضرب معسكره على مسافة غير بعيدة من كركر على نهر الفرات . 
وبيدما كان يتهيأ للاستمتاع برياضة الصباح مع صقره » غافلا عن اقترابه من التر كمان» 
انقض بلك على المعسكر.وقتل أغلب الجيش» وأسر الملك نفسه » وعرمل باحتزام 
وأرسل تحت الحراسة لينضم إلى حوسلين فى قلعة خخرتبرت7 "©. 


ام : بلدوين وجوسلين يحاولان اشرب هن الأسر 


ومرة أخرى احتمع بلدوين وحوسلين فى الأسر . لكن الأمر هذه المرة أخطر مما 
كان عليه عام 4 ١١٠١م‏ » إذ أن بلدوين الآن هو الملك ؛ أي بورة الميكل الفرنمى كله . 
وقد برهنت مقدرته الإدارية على بقاء المميكل قائما » إذ واصل حيوفرى الراهب تدبر 
ويا بوي وسيب دم بويت 
+جورمويل 0 
حقيقة وقوعه فى الأسر . وانتخب الجلس أيرستاس جارنييه » لورد قيسارية وصيداء 
كي يعمل الها و كيلا عن المملكة إلى سين نخليص املك : وجاريف الفياة اناري أي 
الأراضى الشلدث دو تما عائة (" 4 

واكتسب الأمير بلك مكانة علية ؛ غير انه لم يستغلها فى ترحيه ضربة قاضية إلى 
اقرنج ولا عدم فى رسخ السداي علي يان نانس خضي لال 
الواقعة أكثر ! سودي جد يسبب بيد كور الانسطاس سي تقلط راق 


التوحه ممالا مرة أخيرى إثر أنباء جاءته من خيرتيرت(7١‏ 0 


(9؟) 010676 :337 .2 ,11 ,201 ر195 01 مهلملا :658-9 ,مم ,1 برألا ,1لا رقعتمقطح أه ععطعلانم 
21-0818151 نط1 :307-8 ,مم ,لأعودعت رقكوع 1:0 01 اأعطالدل/ة :247 .م ,11 .أه0؟ ,26 ,20 ,15[قات/؟ 
0 كتلاخ اه 151 :167 .7 

(5) .172.538 ,نك ,155 1ه 1111م 659-61 ,مم ,1-3 ,الاءا ,)لز روع عاعممطء أو ععراء إن 


(1؟ )1‏ .167-85 .نط ,لقنهة[21-08 م1 :636-7 .مم ,18نآ-30 مقدتكلء وللاطلاع على عتف ما كشب 
عن استيلاء بلك على حلب انظر ..2.35 296 .م .أأت.ره ,عله © 
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ذلك أن حرسلين كان محبوبا دائما من الأرمن . وبعد وصوله إلى الشرق سرعان 
ما حذا حذو بلدرين الأول وبلدوين الثانى وتزوج من فتاة أرمينية هى اخت برروس 
الروبينى؛ وم تكن أرئرذوكسية المولد - مثل ملكي القدس - ولكنها كانت من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المستقلة » ومن ثم كان أغلب أبناء بلدها يتعاطفرن معها تعاطفا 
عظيما . وقد ماتت الآن » وتزوج حوسلين مرة اعرى ؛ على أن علاقته الحميمة 
بالارمن استمرت » ولم يُظهر لهم قط ما أظهره سلفه بلدوين الشانى من قسره . 
وكانت قلعة خرتيرت واقعة فى الاراضى الأرمينية » ووافق فلاح أرمينى على ترصيل 
رسالة إلى أصدقاء حرسلين الأرمن . وجاء خمسون منهم متنكرين إلى قلعة خرتيرت ؛ 
وحصلوا على اذن الدخول كى يعرضوا على الحاكم مظلمة لم باعتبارهم من رهبان 
وبمار المنطقة . وما أن دخلوا القلعة حتى أخرحوا أسلحتهم من طيات أرديتهم 
وتكائروا على رحال الحامية . ووحد بلدوين وحوسلين فجأة أنهما اصبحا سيدين فى 
سجنهما . وبعد تشاور وحيز تفرر أن يغادر جحوسلين القلعة ويطلب العرن قبل أن يأتى 
الجيش الأرتقى» بينما يعارل بلدوين الحفاظ على التلعة . وتسلل حرسلين مع ثلانة مسن 
رفاقه الارمن » وبعدما أفلح فى التسلل خلال القوات التركية المتجمعة ؛ أرسل أحد 
رجاله عائدا ليطمئن الملك . وانطلق هو نفسه خلال ارض العدو الخطرة » يختبئ نهارا 
ويتخبط ليلا فى ضجر على قدميه . واخميرا وصل الماربون إلى نهر الفرات » ولكن 
حوسلين لا يعرف السباحة » بيد أنه كان يحمل معه قربتين من قرب النبيذ كان يحمل 
فيهما الماء » فنفخ فيهما من فمه واستخدمهما كطرافتين » وتمكن رفيقاه » وهما من 
السباحين الأقوياء » من دفعه عبر النهر فى الظلام . وفى اليوم التإلى وجدهما أحد 
الفلاحين الذى تعرف على الكونت ورحب به مبتهجا ‏ إذ سبق وأن أعطاه حوسلين 
بعض الصدقة . وتمساعدة الفلاح وأسرته واصل جوسالين ارتحاله الحذّر إلى تل بشير 
حيث كشف عن نفسه لزوحته وللبلاط . ولم يتوقف هناك وإنما أسرع إلى أنطاكية 
لجمع اجخنود لانقاذ الملك. لكن حيش أنطاكية كان صغيراء وكان البطريق برنارد 
عصبيا. وبناء على اقتراحه أسرع جحوسلين على جواد يسابق الريح إلى القدس. وكان 
أول ما فعله أن قدم قيوده قربانا على مذبح كالفارى (موضع صلب المسيح). ثم 
استدعى ملس الفرسان وقص عليهم قصته. وتحمس البطريق جورمون والو كيل 
ايوستاس فى جمع اجنود الذين انطلقوا تحت قيادة البطريق جحورمود والصليب الحقيقى 
فى المقدمة: باتجحاه تل بشير. على أنهم بوصولهم هناك سمعوا انهم قد وصلوا بعد فوات 
الأوان. 
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ذلك أن بلك , الذى سمع بأنباء الشورة فى خرتيرت؛ صعد يميشه من الجدرب 
بسرعة أذهلت معاصريه . ولدى وصوله عرض على بلدوين مرورا مأمونا إلى بلده لقاء 
تسليم القلعة . ورفض بلدرين إما لعدم ثقته فى الأمير أو لأنه مم يشأ التخلى عن رفاقه. 
على أن القلعة كانت أقل مناعة ما كان يظن» إذ سرعان ما نسف مهندسو بلك جحدارا 
اتقحمه اجنيش الأرتقي . ولم يظهر بلك الآن أي رمة . خاصة بوحود حريمه فى القلعة 
وقد اتتهوكت حرمتهن . وجئ بكل من كان يدافع عن القلعة ؛ فرنجى أو أرميشى وككل 
امراة ساعدتهم - والراحح أن كانت هناك إماء من الأرمينيات فى الحريم - وألقى بهم 
من فوق أسوار القلعة ليلقرا حتفهم . ولم يسلم سوى الملك وابن أخ له . وواليرين . 
فأفتيدوا إلى قلعة حرّان حيث المزيد من الأمان9؟4). 


14أ5 :مرت بلك 


ونم يجازف حوسلين بال هجوم على حرّان . وبعد أن استغل حيشه فى غارة ناححة 
كناش تجلبة إل مسابون ؛ مما أثار ثائرة المسيحيين المحليين ٠‏ لكنهم لم يلحقوا ضررا 
قط باللاتين. وحاء بلك بنفسه إلى حلب لاعداد العددّ لحملة حديدة . غير أنه فى أوائل 
تعليمات بلك » على أن شقيق المتمرد 34 وريدعى غيسسى 3 كان يحتل القلعة واستنجد 
محرسلين . ولقى بلك حيش جوسلين وهزمه ؛ وقتل حيوفرى الراهب ؛ ثم انطلق إلى 
منبيج ؛ وهو متلهف على حفظ النظام هناك ؛ بعدما تسلم استدعاء عاحلا من الجنوب» 
550 «2ط .901 ,26 ,رك رو لمازلا مولعم 676-93 .22 ,6 ,ينروزي آلآ ,رق تامقطت أن عمراء [نم 
248-0» يقول فيتاليس إن الملكة مورفيا الأرمينية المولد ساعدث فى تيد المواطنين لانقاذ الملك . 

ويضيف ان السجناء أر ميلوا الى فارسس لكنهم اطلق سراحهم لاجقا ,18-20 ,201 رعدز] 01 301 ]ينا 

1695 .ص ,اكتصدأة 81-0 م15 :308210 28 ,66000901 ,1506533 ]0 يددع 1ج],1 53841 .مم (رلسرء 

الحظ توحد فجوة فى نص أبن القلانيسى ,111 ,انهلتؤ5 6ط عور كيه :637 .2 ,مألا-قة امد 1) 

وررئما كان ابن امت بلدرين هر أخير وعم]ع:11 )ن 5 <*©* ابن احته هرديرنا لِانْظَرَ ادناه 

ص 577؟). ويقول لنا ميخجائيل؛ الذى يسميه بار نول (7)ناوسم) انه كان ابن احدى الأخرات . 


ويبدو ان اعست بلدرين الاخرى . ماهالدا » سيدة فيترى ؛. كان لديها ابنا واحدا » تزوج'اسة عم له 
رريثة وتولى امارة [116ا56 511-11 .هم ,1 1ك: عهز] أن رورون1 زبلا . 
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وهو يندعم قائلا إن مرته .كمثابة ضربة نميته لكفاح الإإسلام :5 وكان غلى حق»؛ إذ كان 
هر الوحيد ؛ من بين جميع القادة الأتراك الذين حابههم الفرنج ‏ الذى أظهر أتصى 
درحات النشاط والحكمة . ولم تستمر قوةٌ الأراتقة طريلا بعده7””؟. 


وفى مملكة القدس نفسها لم يترتب على غياب بلدون فى الأسر أي أثر ضار » وإنما 
أغرت المصريين بغزو البلاد مرة اخرى . وفى مايو 77١١م‏ تحرك حيش مصرى كبير 
خارجا من عسقلان إلى يافا. وعلى الفور قاد ايوستاس جارنييه حيش القدس للتصدى 
له » وذهب معه الصليب الحقيقى » بينما سار مواطنو القدس المسيحيون وهم حفاة 
الاقدام فى مواكب زيّاحية إلى الكنائس . وكانت جوائب الاحتياط المنصفة بالررع هذه 
مطلربة » إذ عندما واحه الفرنج المصريين عند يبنه يوم 71 مايو ؛ استدار المصريون 
هاربين برغم تفوقهم العددى » تاركين معسكرهم نهبا للمسيحيين7؟ 2 وكان ذلك آخر 
انحازات ايوستاس الذى مات يرم ه٠١‏ مايو . وحريا على العادة السائدة فى المملكة » 
اتقزذت أرملته من فورهاء وهى ايما ابئة أحث البطريق أرنولف الغنية ؛ زوحا آخر هو 
كونت يافا » هيو (اوف لو بواسيه) ؛ كى لا تحرم أرضها من مستأحر نشط . وأمر 
خلس 5 بنقل منصب وكيل المملكة (كرنستابل) إلى وليم (اوف بور) أصير 
ا 


7ق : وصول أسطول ببدقى إلى عكا 


فى عام 3١١1م‏ »؛ وبعد معركة يحرالدم مباشرة » كتب الملك بلدوين إلى جمهررية 
البندقية ملتمسا مساعدتهاء فبرغم أن المصرين لا يمثلون خخطرا حسيما على البر ء إلا أن 
اسطرهم ما يزال يسيطر على غرب فلسطين . وقد عرض على البندقية فى المقابل مزايا 
بحارية » وعزز البابا هذا الطلب ». وقرر الدوج (رئيس قضاة البندقية)» دومينيوكو 
ميشيلى »؛ تلبية هذا الالتماس . ومرت حوإلى ثلاث سنوات قبل أن تمهز حملة البندقية . 
(15:5) .1072 .1آه2 ,26 ,20 ,وتلقاالا علمءل07 :721-7 .مم ,1-10 ,20 ,1ك ,قع تامتقطت أه ععلاءانم 
:311-12 .ممع رلرعه ,مودعل80 ]أن تتحع 841 :5370-1 .نزم ,1آ1 ,1لنة ,1956 أت 211د!]11/لا :260 


8 .مط ,151القلة21-0 قط :130 ,63,76 .02 ,اغالط .له ,ممذلا :641-2 ,ممم ,نأنآ-له امم خ1- 
9 زولا يذكر ابن القلانيسى موت بلك). 


(45) .22.543-5 ,211 ,1516 1ه ةللا :1-8 66 .مط ,1 3-1 ,الام ,1لا رقع تقطن أه ععاءلان] 


(هة) ‏ مأك بعم/ ,1556 كه تنهذ11ا/ةا :674-53 .مط ,ألء0: ,111 ركع عا مقط أن معطاء انا و بالسيبة لهيو (ارف 
بواتيه) انظر ادناه ص ١51١‏ . تزوج ايما قبل ابريل 2 3١7‏ اع .(25.م ,وادمج2 71 أعاعطام11) 
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وفى 8 اغسطس 16١١م‏ ء أبحر من فينيسيا ما يزيد كثيرا على مئة سفينة حربية تحمل 
الرحال والخيول وأدوات الحصار . على أن هذا الاسطول لى يبحر مباشرة إلى فلسطين 
؛ إذ تشاحرت فينيسيا مؤخرا مع بيزنطة بسبب محاولة من الامبراطور حون كومنينرس 
لتقليل مزاياها النجارية ؛ ولذا توقف البنادقة لمهاجمة جحزيرة كورفو البيزنطية. وطوال 
نحر ستة اشهر من شتاء 11717-1111م ؛ ضرب الدوج حصارا عقيما على مدينة 
كورفو . وفى نهاية ابريل » حاءتهم سفينة مبحرة على عجل من فلسطين لتخخبر البنادقة 
بكارثة الملك . فرفع الدوج الحصار على مضض » واخذ معه اسطوله الذى لا يقهر 
شرقا » ولم يكن يرقفه الا مهاجمة اية سفينة بيزنطية تقابله . ووصل ميناء عكا فى نهاية 
مايو وسمع أن أسطولا مصريا يبحر فى شراطئ عسقلان . فأبمر حنربا لمقابلته » وأرسل 
فى المقدمة سفنه ذات أسلحة خفيفة كى يرقع الأسطرل المصرى فى كمين . ووقع 
المصريون فى الفخ ؛ إذ ظنوا أنهم سيحصلون على نصر يسير فأبمروا حارج الميناء ؛ 
ليجدوا انفسهم وقد حوصروا بين أسطولين للبنادقة يفوقانهم عددا » ولم تفلت بالكاد 
من الكارثة أيه سفينة مصرية » فالبعض غرق » والبعض الآخر استولى عليه البنادقة » ثم 
استولرا فى طريق عودتهم على اسطول بُمارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملرءة عن 
آخرها” '' : وبذا تعاظم نصرهم. 

وكان وجود الاسطول البندقى فرصة ثمينة ينبغي انتهازها. ودارث مناقشة حول ما 
إذا كان يتعين استغلال الاسطول فى الاستيلاء على عسقلان أو صرر » وهما القلعتان 
الاسلاميتان الباقيتان على الساحل . وأيد نبلاء يهردا مهاحمة عسقلان » وأيد نبلاء 
الجليل مهاجمة صور.وأخيرا قرر البنادقة مهاجمة صور ؛ إذ أن ميناءعها هر الأفضل على 
طول الساحل » رهو الآن ميناء الأراضى الدمشقية الغنية » وهو مركز تجارى أكثر 
أهمية بكثير من عسقلان » ففيه مككان رسو مفتوح للسفن . ومن حوله البلاد الداخلية 
الفقيرة . على أنهم أصروا على الثمن الذى يطلبونه . وتطاولت المفاوضات حول 
الشروط طوال الخريف . وفى غيد الميلاد من عام 171١م‏ » استمتع القادة البنادقة ما 
اغدقه الصليبيرن عليهم من متع القدس » وحضروا الصلوات فى بيت لحم . وفى وت 
مبكر من السنة الجديدة تم توقيع معاهدة فى عكا بين ممثلى جمهررية البندقية من ناحية”؛ 
وبين البطريق حورمون ؛ والوكيل وليم والمستشار باحان باسم الملك الأسير» من-تاحية 
اخرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة » وحمامات ومخيزا» معفاة 
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جميعا من كل الإلتزامات المألوفة » وذلك فى كل مدينة من مدن المملكة . وهم مطلق 
الحرية فى استخخدام الأوزان والمقايس الخاصة بهم فى كافة تعاملاتهم » وليس فقط فيما 
بينهم » وأن يعفوا من كافة المكرس والرسوم الجمركية فى سائر انحاء المملكة . ولهم أن 
يتسلموا بيونا اضافية من عكا ؛ وثلث كل من صور وعسقلان إذا ساعدوا فى 
الاستيلاء عليهما. وفضلا عن كل ذلكء؛ يدفع هم مبلغ سنوى مقداره ثلانمائة بيزانت 
عربى (ساراسانى) يضاف إل العرائد الملكية فى عكا. وفى المقابل وافقوا على 
استمو يفي ةلز ااسقيا لعج الغو رماي اختطاج كبر الملكية. بل طالب البنادقة 
بأنه لا ينبغى للمملكة أن ثم نفس الرمنوع المجمركية الفروضة على الرغايا الأعبريسن دود 
موافقة البنادقة. وأقسم البطريق جورمون على الإميل بأن الملك بلدوين سوف يريد 
المعاهدة عندما يطلق سراحه» وهو ما حدث فى الواقع بعد ستتين » رغم أن بلدويين 
رفض قبول الشرط الأخيرء الذى يعنى أن تصبح بمارة المملكة كلها خاضعة لمصالح 
البندقية7 “2. وبعد اولع لاتاففة بيه الجيش الفرنمى أعلى الساحل إلى صور » وأبمر 
الاسطول البندقى فى خط مواز له. وبدأ حصار صرر يرم ١6‏ فبراير 1115م" ©2. 


4 ١م‏ : حصار صور 


كانت صور ما تزال تابعة للخلافة الفاطمية . و كان مواطنوها فى عام 7١١١م‏ 
قد صدموا من ضآلة المساعدة التى تلقرها من مصر أثناء حصار المدينة فى العام الذى 
قبله ١111م‏ ء مما دفعهم إلى السماح لطغتكين بأن يولى عليها واليا من عنده , فأرسل 
واحدا من أقدر قواده » الأمير مسعودء لكى يباشر أمور المدينة . وفى الوقفت ذاته ع 
كانت سيادة مصر معترفا بها » وكان الأئمة فى المساحد يدعون على المنابر للخليفة 
الفاطمى » الذى كان مطلوبا منه إرسال مساعدة بحرية منتظمة إلى المدينة9 ؟2. وسارت 
الحكرمة الثانية سيرا سلسا لعشر سنوات » ويعزى ذلك بدرحة كبيرة إلى حرص الوزير 
الأفضل على حسن العلاقات مع طفغتكين » فهو فى حاحة إلى صداقته ضد الفرنج . 
لكن أحد الحشاشين ين اغتال الأفضل فى ديسمبر ١7١١م‏ فى أحد شوارع القاهرة . 
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فرغب الخليفة الآمر ؛ الذى اصبح سيد نفسه أخيراء فى استعادة السيطرة على صرر . 
فأرسل اليها اسطرلا عام 77١١م‏ » كما لو كان يقصد تعزيز الدفاع عن المدينة » وقام 
أمير البحر بتوحيه الدعرة إلى حاكم المدينة مسعود ليتفقد السفن » وعندما صعد ظهر 
السفيئة اختطفه وأخذه إلى القاهرة . واستقبل استقبالا حسنا هناك ؛ وأرسل بكل 
مظاهر التشريف إلى طفتكين ؛ الذى ل يشا أن شير نزاعا حول استعادة الفاطميين 
للمدينة . على انه باقتراب الفرنج من المدينة . أعلن الخليفة الآمر عدم استطاعته أن 
يفعل شيئا لانقاذ المدينة بعد تدمير أسطوله ولذا أسلم دفاعاتها إلى طفتكين الذى دفع 
اليها لتره سبعمائة حندى تركى ومؤن لمراحهة الحصار”” 2. 

ولم يكن يربط صور بالبر الرئيسى للبلاد سوى برزخ ضيق كان الاسكندر الاكير 
قد شيده ؛ وكانت تحصيناتها فى حالة حيدة . على انه كان يعيبها نقطة ضعف واحدة؛ 
إذ كانت مياه الشرب تأتى خلال قناة من داحعل البلاد » لعدم وحود آبار فى شبه 
الجزيرة . وقطع الفرنج هذه القناة فى اليوم الدإلى نحيئهم؛ لكن أمطار الشتاء ملأت 
صهاريج المدينة » ومضى بعض الوقت قبل أن يشعر السكان بنقص المياه . واستقر 
الفرنج فى معسكر بين الحدائق والبساتين حيث يلتقى البرزخ بالير الرئيسى للبلاد . 
وأرسى البنادقة سفنهم ممحاذاتهم » لكنهم دائما ما كانوا يمتفظون بقادس فى البحر 
لاعتراض أية سفينة قد تحاول الابمار للدحول إلى الميناء . وكان القائد الاغلى للجيش 
هو البطريق حررمون » وكان يثير الانطباع بأن لديه من السلطة أكثر ما لدى الوكيل 
(الكرنستابل) . وكان كونت طرابلس » عندما حاء يجيشه للانضمام إلى القوات 
الحاصرة » قد أبدى استعداده لأن يطيع البطريق فى كل شئ » وهذا تنازل ريما لم يكن 


يمنحه لوليم (اوف بور)” 2. 


وتواصل الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف . وداب الفرنج على قصف منتظم 
للأسوار عبر البرزخ من آلات أحضر البنادقة مواد صنعها . وكان المدافعرن عن المدينة 
من حانبهم مجهزين حيدا براجمات الحجارة والنيران الاغريقية التى كانوا يطلقرنها على 
مهاحميهم. وحاربرا حربا رائعة » غير أن أعدادهم الضئيلة لم تكن تسمح لهم ممحاولات 
الخروج . وخخشية أن يبرهم الجموع والعطش ونقص الرحال على التسليم ؛ تسلل 
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رسلهم ارج المدينة لحث طفتكين والمصريين على الاسراع لنجدتهم . فقام حيش 
مصرى بهجوم مضلل على القدس نفسها ؛ ووصل إلى ضراحى المدينة المقدسة . غير أن 
مواطنيها وبّمارها ورجال الدين والقساوسة أسرعوا إلى أعلى أسوارها الضخمةء ول 
يجازف التائد المصرى بمهاحمتها . وسرعان ماقام حيش مصرى أخر بنهب المدينة 
الصغيرة بلين أو (ماهرمرى 043080686 1.3) ؛ على مبعدة أميال قليلة همال القدس » 
وقتل سكانها . على أن هذه الغارات المنفردة لا تنقذ صور . بل كان طفتكين أقل 
حماسا فى مساعدتها » وعندما بدأ الحصار تحرك بميشه إلى بانياس عند منبع نهر الأردن 
متصانة أعهاز .وض رق طول نو يسنتطيع أميتسيق نتف تمعوفه على للتسكز 
الفرنى » ولكن لم يبحر أسطول مصرى أعلى الساحل » إذ لم يستطع الخليفة أن يمجمع 
أسطولا . وكان الفرنج يخشون هذا التلاقى بين القرات البحرية والبرية المعادية » ولذا 

بقى الاسطول البندقى لعدة أسابيع خارج صور ليعتزض المصريين » وأرسل البطريق 
حيشا كبيرا على رأسه بونز أمير طرابلس وويلم (ارف بور) لمقابلة طغتكين . وعندما 
وصلوا بانياس » قرر طغتكين عدم الخازفة بمعركة وانسجب إلى دمشق . والآن بات 
الأمل الوحيد للمحاصّرين فى صور هو بلك الأرتقى » الذى اشتهر بانه آسر الملك 
وأزمع بلك أن يخف لنجدتهم ؛ لكنه قتل فى منبج فى شهر ماير. 

وبنهاية شهر يونية أصبح الوضع داحل صرر باعنا على اليأس . إذ أذ الطعام 
والشراب فى التناقص وسقط الكثير من رجال الحامية . وأيقن طغتكين من أن المدينة 
سوف تستسلم لا محالة » فأرسل إلى معسكر الفرنج يعرض استسلام المدينة بالشروط 
المعتادة » بأن يسمح للسكان الراغبين فى مغادرة المدينة بالرحيل الآمن مع منقولاتهم . 
ويحتفظ من يرغب فى البقاء ممقوق المواطنة . وقبل القادة الفرنج والبنادقة هذا العرض »؛ 
برغم ما بدا على اجنود والبحارة من غيظ شديد لدى سماعهم بأنه لن يكون هناك 
سلب ونهب » وهددوا بالتمرد .وفى 7 يولية فقتحت البوابات واستولى اخيش الفربجى 
على المدينة» ورفعت راية الملك على البوابة الرئيسية » ورايتا كونت طرابلس والدوج 
البندقى على البرجين الواقعين يمين ويسار البوابة الرئيسية . والتزم القادة بكلمتهم » فلم 
يحدث سلب ؛ ومر موكب طويل من المسلمين فى سلام خلال المعسكر الصليبى . 
وهكذا انتقلت آحر مدينة اسلامية ساحلية واقعة كمال عسقلان إلى المسيحيين » وعاد 
جيشهم مبتهجا إلى القدس » وأبحر البنادقة عائدين إلى فينيسيا بعدما حصلوا على رطل 


١ 
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4 :: فدية الملك بلدوين 
وصلت الأنباء السارة الملك بلدوين فى شيزر . فبعد موت بلك » انتقلت مسؤولية 

حبس الملك إلى تمرتاش بن ايلغازى » الذى لم ترقه المسؤولية وفضّل فكرة الحصول على 
بترتيب الشروط مع الأمير . وكانت الفدية المطلربة باهظة. فكان على الملك أن يسدد 
لتمرتاش ثمانين الف دينار ع وكان عليه التخلى عن مدن أتارب ٠‏ وزردنا وعراز 
وكفرطاب والحزر ؛ لتصيح مدنا تابعة حلب - حيث خلف تمرتاش سلطة بلك » وعليه 
ايا مساغدة تمرتاش فى اخمضاع زعيم البدو دوبيس بن صدقة ء الذى استقر فى 
الدزيرة . وينبعى له أن يدفع عشرين الف ديئار مقدساع ويتم الاحتفاظ برهائن فى 
شيزر نين دفع المبلغ المتبقى » وما أن يتسلم المسلمون المبلغ يطلق سراح بلدوين . وعن 
الرهائن 1 طلبي عر ناش أصغر أطفال الملك 4 الأميرة حوفيتا دات السنوات الأربع 3 وابن 
حوسلين ووريثه ؛ صبى فى الحادية عشرة من عمره » وعشرة من ابناء النبلاء . ولكى 
يظهر الأمير سلطان شيزر حسن نواياه » أرسل بعض افراد اسرته إلى حلب . وفى نهاية 
يرئية 1)٠عمءغادر‏ بلدوين حران على جحراده الصوال الخاص به الذى كان تمرقاش 
قد احتفظ له به » ومعه هدايا كثيرة ثميئة . وذهب إلى شيزر ء» حيث أكرم أميرها وفادته 
لاعفائه قبل ذلك نمس سنوات من الأموال المستحقة على شيزر لأنطاكية » وقابل ابنته 
ورفاقها الرهائن . وبرصولههم سمح له بالانطلاق إلى انطاكية النى وصلها فى الأيام 
الأخيرة من شهر اغسطه (04), 
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والآذا ه وبك أن نال بلفوين سرقة مات الشروط الى لتلونا ققد اكفلهة 
البطريق برنارد انه ليس سوى الوصى على انطاكية وسيدهاء وليس من حقه التنازل عن 
اراضيها التى تنتمى إلى الشاب برهمند الثانى . واقتنع بلدوين عن طيب خخاطر بالحجة 
وأرسل يُذبر تمرتاش بعميق الاعتذارات انه لسوء حظه البالغ لايستطيع عصيان البطريق َ 
وكان تمترتاش مهتما بتسلم المال أكثر من اهتمامه بالأرض » فغفر الاساءة خشية ضياع 
باقى الفدية . ولما وحد بلدوين أن تمرتاش على هذا القدر من الاذعان ؛ لم يحترم شرطه 
الآخر الذى .مو حبه وعد بمساعدته ضد الأمير البدورى دبيس بن صدفقة » وبدلا من ذلك 
استقبل سفازة من دبيس للتخظيط لعمل مكارك ضد.حلي. :وولف التختالق بيينهما : 
وفى اكتوبر انضم حيشا انطاكية والرها إلى رحال دبيس الأعراب أمام أسوار حلب . 
وسرعان ما تعزز هذا التحالف .بمقدم المطالب بعرش حلب إلى معسكرهم »؛ سلطانشاه 
(بن رضوان) » الذى هرب مؤخرا من سجن الاراتقة » مع ابن عمه طغرل ارسلان ؛ 
اخى سلطان سلاحقة الروم » وكان الدانشمند قد أخرحوه مؤخرا من ملطية قراح 
يبحث عن حلفاء. 


ول يبذل تمرتاش أية محاولة للدفاع عن حلب . إذ كان أخخره سليمان صاحب 
ميافارقين يقضى آخخر أيامه » وأراد تمرتاش أن يستوثق من الميراث » فمكث فى ماردين 
تاركا وحهاء حلب يقاومون قدر استطاعتهم ؛ فقاوموا لثلاثة اشهر كان الرسل خخلالها 
يأتونه فيسيع استقبالهم ؛ إذ لا رغبة لديه فى أن يسيبوا له مزيدا من المضايقة » فتوحهرا 
إلى المورصل وأثاروا اهتمام أتاجها: آقسنقر البرسقى » الذى سبق وأن قاد حيرش 
السلطان ضد الفرنج عام 4١١١م‏ . وكان البرسقى يكره الأراتقة » فأرسل قادة من 
عنده لاستلام قلعة حلب بينما انطلق هو نفسه مع اخيش » برعم مرضه ؛ تشيعه 
بركات السلطان . وعندما اقتزب من حلب أمر خيرحان صاحب حمص »ء وطغتكين 
صاحب دمشق بالانضمام اليه» فأرسل كلاهماالكتائب . وقبل استعراض القوة هذا . 
كان التحالف الفريمى - البدوى قد تفكك . إذ رحل دبيس مع قبيلته باتماه الشرق »؛ 
بينما انسحب بلدوين إلى قلعة الأثارب . وفى نهاية يناير دعل البرسقى حلبء لكنه لم 
يحاول مطاردة الفرنج فعاد الملك إلى انطاكية ومنها إلى القدس التى وصلها فى ابريل 
66م بعد غيبة عامين7” '). 
(هة) ‏ بص ,15 ,11 ,عنتز1 01 حمها!17/1 :7351-6 .مم ,2 ,9 ال-1 امهم ,11 رقعتاتقط ]0ه معلاءاناا 


.م رأتاتاء .60 ,قسددتا :645-50 .مم ,انط-0ة لقدعز :172-3 .مم ,اأكلمقاد0)-21 168 ,5/6-7 
3114-5 ممح ,بلااوعه ,هدوع 10 01 111 :133 
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2065© : هعركة عزاز 

َنم يننظر الملك طريلا فى القدس . إذ كان البرسقى أكثر رعبا للفرنج من 
الأراتقة. ففد تمكن من توحيد مسلمى شمال سوريا تحت سلطته لكونه سيد الموصل 
وحلب , ويحظى .مرازرة السلطان » وخضع طفتكين وأمير مص لزعامته . فى شهر 
مارس قام بزيارة شيزر » التى كان أميرها » سلطان بن متقذ . تواقا دائما لمصادقة ذوى 
الشأن » فسلمه الرهائن الفرنج » الأميرة يوفيتا وحوسلين الصغير ورفاتهما . وفى شهر 
مايو ؛ قاد تحالفا اسلاميا حديدا وهاحم القلعة الفرنخية كفرطاب واستولى عليهاء 
وحاصر زردنا . فأسرع بلدوين همالا لانقاذ زردنا؛ وقاد حيرش أنطاكية وطرابلس 
والرها فبلغ قوامها ألف ومائة فارس وألفين من جنود المشاة . وانطلق المسلمون إلى 
عزاز حيث حرت فى نهاية شهر مايو واحدة من اكثر المعارك تعطشا للدماء فى تاريخ 
الحملات الصليبية . فحاول المسلمون النزال رجحل لرحل؛ معتمدين على تفرقهم 
العددى غير أن تفرق لباس الحرب وضخامة ابدان الفرنئج كان فوق طاقة المسلمين . 
فهزموا هزيمة حامة . ومن الغنائم الكثيرة تمكن بلدوين من جمع مبلغ ثمانين الف دينار 
المطلوبة لفدية الرهائن , إذ تخلى كل فارس عن حزء من نصيبه لانقاذ ابنة الملك . ورغم 
أن المال كان من حق تمرتاش فى الواقع » إلا أن البرسقى قبله وأعاد الرهائن . وأرسل 
مبلغ آخر إلى شيزر لافتداء السجناء والرهائن الذين كانوا ما يزالون هناك. وفور اطلاق 
سراحهم هاجمهم امير مص ؛ غير أن بنى منقذ سارعوا لانقاذهم وارسلرهم إلى حيث 
يتخذون طريقهم. ْ 

وبعد المعركة ابرم المتقاتلرن هدنة . فاحتفظ المسلمون بكفرطاب التى أعطيت 
لأمير “مص» ولم تكن هناك تغييرات أخرى على الأرض . وبعد أن ترك البرسقى حامية 
فى حلب عاد إلى الموصل . وحل السلام على الشمال طوال ثمانية عشر شهرا”©. 

وعاد بلدوين إلى فلسطين » حيث قام فى خريف 75١١م‏ بغارة على الأراضى 
الدمشقية » ومظاهرة عسكرية لاستعراض القرة أمام عسقلان . وفى يناير 15١١م‏ قرر 
فيادة خملة حادة ضد دمشق؛ وغزا حوران . فجاءه طغتكين لملاقاته » وتلاقى الجيشان 
عند تل الشقب » حوإلى عشرين ميلا حنوب غرب دمشق . ومال ميزان الحرب لصالح 
(55) 578 .ترق ,11 ,انلكا بلكلل أه ا 761-71 .مم ,4 ,اتلد ,اتلد بكر ,وععيوطة أواعم ل 17 

651 .م رتنانآ-30 [اشدمععا :380 .م رالا.ام؟ ١.155‏ ناه اطع ]و مهطععز5 :80 


عطا اعقطءلك؟ة ,315-18 .ررم ,اأأكلعه ,مووعل8 أن الاعطالة11 رااء .156 ,ودتهول] :519 .م 
م 111 ,اللاكزة 
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ع د نيزا أي ووو روي وبي بوني يات 
بانماه ا نيهي الت ع عات 
والسحب إل القدس محملا بالغنائه” ”2 . 


وفى مارس 75١١م‏ هاحم بونز أمير طرابلس القلعة الاسلامية رافنية الى تتحكم 
فى مدخل البقاع من وادى نهر العاصى . وهى هدف فرنجى مند وقت طويل »؛ 
منذ أن استولى عليها طفتكين غام 8١١١م‏ . وبيئما استنجد حاكمها بطفتكين 
والبرسقى » طلب بونز مساعدة الملك بلدوين . وسارع الأميران المسيحيان بالسير إلى 
القلعة » قبل أن يتهيأ المسلمرن للمجئ لانقاذها بوقت طويل . فاستسلمت لهما بعد 
حصار داع ثمانية عشر يرما . وكان الاستيلاء عليها ذا قيمة عظيمة للفرنج » فزيادة على 
أنها تمثابة حماية لطرابلس نفسها ؛ اصبحت تومن طرق المواصلات بين القفدلس 
وانطاكية7” ©. 


وفى تلك الأثناء أعاد المصريون بشاء اسطوهم . وفى خريف 75١١م‏ أجمر 
الاسطول من الاسكندرية لمهاجمة الساحل المسيحى . ولما سمع البرسقى بذلك راح 
يخطط هجوم متزامن فى الشمال فحاصر الأثارب . وكان بلدوين على حق عندما قرر 
أن المجوم الأخخير هو الأخطر فأسرع إلى أنطاكية.وما حدث فى واقع الأمر أن المصريين 
قاموا بغارات على ضواحى مروت أ وياقيا لي لاماي قيضا مبوالاواضاييات 
حتى انهم سرعان ما عادوا إلى النيل"2. وفى الشمال »؛ انضم حوسلين إلى بلدوين 
وأحيرا اللخروو على اتساب من اثارب ولم يجازف أي من الحانيين بالدخول فى 
معركة. وسرعان ما أعيد ابرام لهدنة . وعاد البرسقى إلى الموصل بعد أن نصب ابنه عر 
الدين مسعود حاكما على حلب . وفى نفس يوم وصوله » 55 نوفمير » طعنه أحد 
الحشاشين طعنات قاتلة؟*"). 


59 2011517 ,از كه دن اا يما :784-93 ,72-4 .مم ,1-15 ,1 ,1-7 ,لكل ,الا روع كا هط أن ععطءآنم- 
.3574-7 .ص ,1قنتتد 31-031 150 :1-5 58 .مم ,18 


(مهة) ‏ بصع ,19 ,اللا رعكز1 كه تصدذ 7/11 :7798-9 ,7795-7 .مم ,1 لئا ,4 ,أ ,آنا ,وعمعامقطت أه ععراءانم 
2 .18,2(آ-0ه أدددع؟ا :180 .م ,أكتمقاأة0)-31 11 :5835-6 


(84ه) .5387-8 .زم ,20 ,انل رع5ؤ1' 01 تتنهن ةلآ ,8503-5 ,نزم ,1-5 ,11 ,لاا ركع كاتمطت أن ععلاءاناط 


(5) ,80-818 أقتدعع1 ,177-8 بم ,أكتمملو0-له هذ[ :8302-3 .ترم رد ,لا1 ,1لا ركعتامقط) أنه ععطاعان! 
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وتسبب موت البرسقى فى فوضى عارمة بين المسلمين » زادت سوءٌ مرت ابنه 
مسعرد بعده بأشهر قليلة » رتما بالسم » خاصة وانه قد تشاحر مع طغتكين . وأما 
000 . إذ كانت تتأرحح بين طومان ؛ الذى عينه مسعرد ع 
وضلع أبه » وهر مملرك ارسله السلطان , وبدر الدولة سليمان الأرتقى » وابن رضوان 
ابراهيم السلجوقى 0 


55 : وصرل برهمند الثانى 


وفى نفس الوقت على وحه التقريب تنفس بلدوين الصعداء بعد أن استراح من 
وصايته على انطاكية . ذلك أن بوهمند الثانى الصغير بلغ من العمر الآن ثمانية عشر 
عاما » وها هو قد أتى ليتسلم ميراثه » بعد أن تخلى عن اراضيه فى ايطاليا لابن عمه 
روحر الثانى الصقلى . وقد أبحر من أوترانتو فى شهر سبتمبر 77١1م‏ مع أسطول 
صغير يتألف من أربع وعشرين سفينة تحمل عددا من الجنود والجياد . ونزل إلى شاطئ 
السويدية فى وقت مبكر من اكتوبر » وسار مباشرة إلى انطاكية حيث رحب به الملك 
بلدوين بكل مظاهر التشريف » وقد ترك انطباعا رائعا » إذ كان له مظهر ابيه الفخيم . 

بهيئته الطويلة وشعره الأشقر ووسامته » واظهر حوا من التنشئة الرفيعة اكتسبه من أمه 
كونستانس ابنة الملك فيليب الأول الفرنسى . وفى الحال سلمه املك بلدرين الامارة 
بكل ممتلكاتها » وبكل ما كان يتصف به من ذقة وأمانة » وقد تأثر سفير شيزر عميق 
التأثر عندما رأى الملك منذآ نذاك يدفم للأمير ما كانت تستهلكه حياد حيش القدس. 
وكان بصحبة الملك |ابسه النايا ٠ ٠ ٠ 11] 000١‏ سيق لالط المرسومة سلفا تزوجها 
بوهمند الثانى . وبدأ بوهمند عهده بداية لامعة » بهجوم على كفرطاب فاستعادها من 
أمير مص » وسرعان مانسمع بعد ذلك بشجاعته فى مناوشات مع حيش شيزر”''2. 


واستطاع الملك بِلدَوَينَ أخيراً العردة حنوبا وهتتق يشّعر أن موت البرسقى وبحئ 


(51) .225 .2 ,آ1! ,ان كزة علا أعماءك/ة :654 .5 ,1نألآ-20 أموعع! :1831-2 .رم ,تكتمه[اه0- 1ه نط1 


(كك) (819-22 ,8035-9 .«مرة- ,نط رك] ,1911 :111 روعساتقطنت 1ه بعداءان5 رتتحدث الفصرل الى 
ظ تاريخ فولشر ععن مخاطر البحر المتوسط وانواع الثعابين التى توحد على شراطته. وبع د :قصل 
أخر حول طاعرن الفثران عام 71١١م‏ » ينتهى تأريخ فرلشر) .0ص ,21 ,11د ,عد ]و حككيدة]1:/نا) 
(319.بصط اعت ,قمقعلط أه عطق1 266 .م ,1 .آهل ,9 ,د ,مان 26 58-9 ويقول 


ماثيو الأورفى ان بلدوين وعد بوهمند باستخلافه على عرش القدس؛,1!! ,القتكزة عط أعقاءنكة 
159 .لع ,قسقةول] :0.224 
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برهمند سرف يتيح له حرية تدبر مملكته . فأمضى سنة 11١1م‏ فى سلام دائم حتى 
اننا لا نعرف شيئا عن تم ركاته » باستثناء حملة قصيرة شرقى البحر الميت فى شهر 
اغسطس(١)‏ . وفى باكورة 74١١م‏ مات صديقه المخلص البطريق حورمون . وخلفه 
قس فرنسى أخر هو ستيفن (اوف لا فيرتيه) رئيس دير القديس حون إنفاليه فى 
نشارترز » وهو نبيل المولد ؛ تربطه قرابة بالملك بلدوين . وكان بلدوبن يأمل فى أن 
تزدى روابط القرابة إلى التعاون بروح الود ؛ لكنه سرعان ما اكتشف انه كان 
واهما.ذلك أن البطريق الجديد حدد فى الحال مسألة الاتفاق الذى سبق وأن عقّده 
حودفرى مع البطريق ديامبرت . فطالب بأن نكون يافا ملكية ذاتية للبطريارقية » وذكر 
الملك بأنه فور أن يتم الاستيلاء على عسقلان » فلا بد أن تسلم اليه القدس نفسها. 
ورفض بلدوين الانصات لتلك الطلبات » لكنه لم يدر كيف يعالجها. وساءت 
العلاقات بين البلاط الملكى والبطريارقية طوال عام 74١١م‏ . وفى أوائل .٠117م,‏ 
اوشكت الأزمة أن تصبح علنية؛ لولا أن مات ستيفن بعد فرَة مرض قصيرة . وارتئاب 
أصدقاؤه فى السم . إذ عندما جاء الملك لزيارة البطريق امحتضر والاستفسار عن صحته 
علق هذا الأخير ممرارة : "سيدى » ها أن مفارق كرغبتك” . وحقاء كان موئه شيئا 
مرعوبا . وتدبر بلدوين انتخاب خلفه وليم (اوف ميسينا) رئيس دير القبر المقدس» وهو 
رحل شديد الررع والطيبة » برغم شئ من البساطة وسوء التعليم . ولم تكن لديه 
طموحات سياسية» وكانت سعادته فى إنفاذ مشيئة الملك . ونتيجة لدذلك غدا محبوبا 
م لي 28 


© : الإستخلاف على العرش 

كان الأمر الثانى الام أن يرتب بلدوين خلافة العرش . إذ لم تلد له الملكة مورفيا 
ذكررا » وانما كان هناك أريع بنات : ميليستك ».وأليس .:وهوديرنا » ويوقيتا . والآن 
اصبحت أليس أميرة انطاكية » واما هوديرنا ويوفيتا فكاتتا طفلتين . وتقرر أن تخلفه 
ميليسند بعد اقترانها بزوج مناسب . وفى 78١١م‏ » وبعد أن استشار مجلسه » ارسل 
وليم (ارف بور) ؛ ومعه لورد بيروت » حوى بريسبار إلى فرنسا ملتمسا من ملك 





(59) .2.1852 ,افلضد[اه0)-ل1ه درط[ 


(64) ,394-3,398 .مم ,23-6 ,11 ,1918 01 18/11]12101؛ أحيانا كان يسمى الراهب وليم (ارف مالينز؛0 
.211125 وأما ميسينا 1/165511165 فهى تقع فى غرب فلاندرز. 
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فرنسا لويس السادس أن يختار من بين النبلاء الفرنسيين رحلا مناسبا هذا المقام الرفيع . 
ورشح الملك كرنت أبمو . فرلك الخامس » الذى كان فى الأربعين من عمره » وهو 
ابن فولك الرابع » ريشين » ومن زوحته برترادا (اوف مونت فورت)؛ والتى اشتهرت 
بعلاقة الزنا مع الملك فيليب الأول ملك فرنسا. وكان فولك رئيس عائلة عظيمة قامت 
خلال العقدين الماضيين ببناء واحدة من أغنى الثروات الاقطاعية الحائلة فى فرنسا . 
وأضاف اليها هو نفسه اضافات كثيرة عن طريق الحرب ؛ والزواج » والدسائس . وفى 
نفس ذلك العام حقق نصرا عائليا بتزويج ابنه الصغير ووريشه » حيرفرى » مسن 
الامبراطورة الأرملة ماتيلداء وهى الابنة الوحيدة التى بقيت على فيد الحياة من هنرى 
الأول الإنجليزى ووريثئة انجلترا ونورماندى. وفولك الآن أرمل » وقد قرر أن يتخلى عن 
اراضى العائلة لابنه » ويكرس نفسه لخدمة الصليب . وقد سبق وان ذهب إلى القدس 
حاحا عام ١٠١ ١‏ ام وتذلك كان بلدوين يغرقة معرفنة اتش خخصية ..و1ا كناق مرقيا 
مرموقا هكذا » ويحظى بتأييد ملك فرنساء ومؤازرة البابا هونرريوس الثانى؛ فقد قبله 
الملك بلدوين ار الغبطة؛ وكان تواقا لأن تموز ترتيبات الاستخلاف استلطاف 
النبلاء فى مملكته, : نب المستخيل .على أي من خلا النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير 
المخارب » الذى يتمير بهذه الرفعة » وزوج كبرى كريمات الملك. 


غادر فولك فرنسا فى اوائل الربيع من عام 15١١م‏ , يصحبه وليم (اوف بور) 
وحوى بريسبار . ونزلوا إلى البر فى عكا فى شهر مايو وتوحهرا إلى القدس . وهناك . 
وفى اواخخر الشهر » تزوج فولك وميليسند فى حفول عظيمة مبهجة . وقد حاز هذا 
الزتيب قبول ألبك.بأسره ».رما باستناء وانمد ..إ آلة أ يمحرك ساكنا لدى الاميرة 


ميليسند نفسها .ع بقامته القصيرة » و نحافته ؛ وشعره الأحجمر » ومره الوسط ؛ والذى 
فرخده عليها قرا موثياه السامية 519 


 )55(‏ 10/1/9165 ,111ل1قصناه أع تتعتأم لما :608 ,م ,2 ,/من: ,393 .م ,24 ,انمد ,156 01 اندز ]اما 
1 ]]ناكنره2) مادعنا قاتة 115 .ج ,تستحرهن«أاره82] ساعد أعمطرمق وادعء©) ,نام رليك دعاندمنا 5ع 
690 .وم ,نبترمدووءورتركان فرلك قد تروح ووعناطدعىم أر معأعطانا ؛ رريشةع نر زو]ب! 
حوالى عام 5 وزع لت قري معو ول ري يا .وقد انتهت المتشكلة 
برواج ابنه حيرفرى ١7(‏ يرنية 774١١م)‏ من الإمبراطورة ماتيلدا وكانت ابنته سيبيللا قدا تروحمت 
من 1111612 اوف الزاس» كونت فلاندرز. وقد حج بالفعل الى القدس عام ١١١٠١‏ (وَلْم الصررى 
ص. .)5١8‏ وريرد خطاب البابا هونوريوس الثانى الى بلدرين الذى يطريه فيه .قى,102126 
جم بمعانصة3 الدام3 اك عرأساانارهن) 


5:: : الحشاشرن فى بانياس 


شرع بلدوين فى عام 174١م‏ بمساعده فرلك فى اضخم مشاريع عهده كله ؛ ألا 
وهر غزو دمشق. فقد مات طغتكين صاحب دمشق يوم ١١‏ فبراير 74١١م‏ ؛ وكان 
لسنوات كثيرة سيد المدينة بكل مافى السيادة من معنى ؛ واكثر شخصيات المسلمين 
احتراما فى غربى سرريا” '؟. وقبل ذلك ببضع سنوات تمكن أحد زعماء الحشاشين , 
وهر باهرام من استرأباد » من الحرب من فارس وذهب إلى حلب » ورسخ نفسه قائدا 
للحركة الاماعيلية السرية فى همال سوريا. ورغم ما كان يلقاه من مساندة ايلغازى » 
كان ابناء حلب عقتون هذه الطائفة » وأحير باهرام على النزروح من حلب ؛ قادما إلى 
دمشق وهو يعول على الترصية التى منحها اياه ايلغازى ؛ فاستتبله طغتكين استقبالا 
حسنا . واستقر هناك , واحذ يجمع المناصرين من حوله شيئا فشيئا » وفاز بتعاطف 
المزدقانى وزير طغتكين . وتعاظمت قرة الطائفة مع انكار أهل دمشق السدّين » ولذا 
طلب باهران الحماية من المزدقانى.. ونزولا على طلب الوزيرء قام طفتكين فى نوقسير 
م بتسليم الطائفة القلعة الحدودية بانياس - الواقعة نحت تهديد الفرنج - وبذا 
باتت الآمال تراود طغتكين فى استغلال نشاطات الطائفة . وأعاد باهرام تحصين الملعة 
وجمع حوله كل اتباعه » وسرعان ما بدأوا يرهبون الجوار . أما طغتكين » الذى كان ما 
يزال يوفر لهم الحماية من الناحية الرسمية » فقد أزمع القضاء عليهم؛ لكن المنية عاجلته 
قبل أن تسنح له الفرصة . وبعد ذلك بأشهر قليلة قتل باهرام فى صدام مع قبيلة عربية 
بالقرب من بعلبك كان باهرام قد قتل شيخها. وتولى من بعده فارسى آخر يدعى 
اجباعي ا 2579 

وخلف طفتكين » كأتابج دمشق » ابنه تاج الملك بورى » الذى عقد العزم على 
أن يمخلص نفسه من الحشاشين . واتخذ خطوته الاولى فى سبتمير 19١1م‏ بأن قل 
فجأة راعى الطائفة » الوزير المزدغانى» بينما كان حاضرا المجلس فى الايوان الرردى فى 
دمشق . وفى التو اندلعت فى دمشق أعمال الشغب » التى كانت من دبير بورى : 
كل كل ين وتمت قلي ينتقي من الكاائي. و باز وبقعر متاخل بالل 

ركانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها الملك بلدوين . إذ انه لدى سماعه بمرت 
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طغتكين » أرسل هيو (اوف بايين) » وهو السيد الأعظم لفرسان المعبد » إلى اوروبا 
لتجنيد الجنود هناك معلنا أن دمشق باتت الهدف . وعندما حاءته رسل اسماعيل » شرع 
حنرد الفرنج فى استلام بانياس من الحشاشين » وبدأوا يعدون العدة كى يستقر بها 
اسماعيل وطائفته فى دال الاراضى الفربحية . وهناك مرض اتماعيل بالدوستتاريا ؛ 
ومات بعد ذلك بأشهر قليلة وتفرق أتباعه'؟2 » وحاء بلدوين نفسه إلى بانياس فى 
أوائل نوفمبر على رأس حيش القدس كله الذى زاد ضخامة بوصول الوافدين الجدد من 
الغرب . وتقدم دون مقاومة حادة وعسكر عند الجسر الخشبى » الذى يبعد نمحر ستة 
أميال حنوب غرب دمشق . وحشد بورى حيشه قبالتهم والمدينة من خلفه . ولح 
يتحرك أي من الحيشين لعدة ايام » وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين فصائل تتألف أساسا 
من الوافدين الجدد » تحت قيادة وليم (اوف بور) لجمع الطعام والمواد قبل أن يجازف 
ممحاصرة المدينة . على أن وليم لم يستطع السيطرة على رجاله الذين كان اهتمامهم 
منصبا على السلب والنهب أكثر من اهتمامهم مجمع المإن بطريقة منظمة . وعلم بورى 
بذلك . وفى باكررة احد الأيام المتأخرة من نوفمبر ؛ انقض فرسانه التركمان على وليم 
وهو على بعد عشرين ميلا جنوب المعسكر الفرنجى . وحارب الفرنج بشدة ؛ لكنهم 
غلبوا ؛ ولم يسلم منهم سوى وليم نفسه وحخمسة وأربعين من رفاقه بقوا على قيد الحياة 
ليخبروا الملك ما حدت2)150. 

وقرر بلدوين السير فى التو لملاقاة الاعداء وهم يحتفلون بنصرهم » وأعطى الأمر 
بالتقدم . وفى تلك اللحفلة بدأت الأمطار تهطل بغزارة السيول الجارفة » واستحال 
السهل إلى بحر من الطمى ؛ ونشأت أنهار عميقة قطعت الطرق بعرضها . وفى مثل 
هذه الظروف يكرن الهجوم مستحيلا . وأصيب الملك بخيبة أمل مريرة » فتخلى عن أية 
فكرة لمواصلة الحصار . وانسحب الجيش الفرنجى انسحابا بطيئا وائما فى نظام مشإلى إلى 
بانياس وها إل داعل فلستطين حيبق تنراق الل 1710 
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17م : نزاع بين بوهمند النانى وجوسلين 

أسيمت أحداث الشمال فى اشتداد فسرة الشعور مخيبة الأمل ٠‏ إد كان بلدرين 
ابأرعن أشيتيز برض اكلى وسرماروسا مسلب مو فوطي مسري او 
المدينة الاسلامية العظيمة . على انه بالرغم من ماح غارات كل منهما على اراضى 
حلب فى خخريف 77١١م‏ : كان التعارن بينهما بعيدا » فكل منهما غيور من صاحيه . 
وكان حرسلين بهدنة مع البرسقى . قد حصل على مقاطعات كانت أنطاكية تمتلها 
لفترة من الزمن . وما هو أسوأ . أن ماريا زوجة حوسالين الثانية » أخمت روحر امير 
انطاكية » كانت قد حصلت على وعد بان يكون مهرها مدينة عزاز ؛ بينما اعثير 
بوهمند أن روحر لم يكن سرى الوصي باسمه ولا حق له فى أن يهب أرضا أنطاكية . 
ورفض الاتفاق » مما دفعم حوسلين إلى توحيه حنوده .مساعدة المرتزقة الأتراك للاغارة 
على القرى الأنطاكية القريبة من الحدود . وأطلق البطريق برنارد حرمانا من شركة 
المزمنين ضد امارة الرها كلها , لكن ذلك لم يردع حوسلين . وأحيط الملك علما بأنباء 
النزاع » فتملكه الحنق » واسرع باتماه الشمال فى اوائل 78١١م‏ ؛ وأجير الأميرين على 
التصالح مع بعضهما . ولحسن الحظ أصيب حرسلين » الذى كان أكثر شراسة ».عمرض 
فجائى ارتأى فيه عقوبة من السماء » ووافق على أن يعيد إلى برهمند الأسلاب النى 
أذها » والظاهر انه تخلى عن مطالبته عمدينة عزاز . غير أن كل ذلك حاء بعد فوات 
الأوان . إذ ضاعت فرصة ذهبية فى العام التإلى فى دمشق ولن تتككرر قط . إذ وحد 
الاسلام بطلا جديدا بالغ القوة7 ©. 

ذلك أن الخليفة العباسى المسترشد ؛ الذى خلف الشاعر الودود المستظهر عام 
4م فكر خلال الأشهر الأخيرة من عام 75١١م‏ » فى استغلال النزاعات العائلية 
يبن سلاطين السلاحقة كى يتحرر من سيطرتهم » ثما اضطر السلطان محمود » وكانت 
بغداد واقعة ضمن مناطق نفوذه , إلى أن يتوقف عن الصيد لارسال حيش إلى هناك : 
وأمر عليه قائده عماد الدين زنكى . وقد ذاعت شهرة زنكى فى الحروب ضد الفرنج 
وكان أبوه آقسنقر حاكما لحلب قبل فترة الحملات الصليبية . وبعد حملة يسيرة» تمكن 
زنكى من الايقاع بقوات الخليفة فى (منطقة واسط) » وأجحبر الخليفة على الطاعة . 
سر المتليفه المستزعلد مما آيداةازلكى من اسراف فيةالحتاق:واللياققة بعد التصناره:: 
وعند تعيين اتابج حديد للموصل بعد موت البرسقى » حاء بذهن السلطان محمود تعيين 
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شيخ القبيلة البدرى دربيس » غير انه وافق الخليفة على أن زنكى مرشح افضل . وتم 
تنصيب ابن السلطان , ألب ارسلان الشاب, أميرا للموصل مع زنكى كأتايحه . وأمضى 
زنكى شتاء عام 1117م فى الموصل ينظّم حكومته هناك . وفى ربيع عام 74١١م‏ سار 
إلى حلب مدعيا أنها حزء من أراضى البرسقى . وكان سكان حلب قد اجحهدهم ما 
عانئره من التزضي + فاستقيلوه شار البهجة » ودخل المدينة فى مركب حافل يوم 
18 يرلية 20 . 


ورأى زنكى فى نفسه بطل الإسلام ضد الفرنج » لكنه لم يشا أن يضرب الا 
عندما يعد للأمر عدته. فأبرم هدنة مع حوسلين تستمر أربع سنوات , راح اثناءها يعرز 
من فونه فى سوريا . وسارع اميرا شيزر وحمص إلى الاعتراف بسيادته عليهما . ولم 
يكن يخشى الأول ؛ أما الثانى فقد حثه على مساعدته فى حملة ضد حماه التابعة للاملاك 
الدمشقية ؛ مع الوعد بمنحه حق ولايتها . على انه ما أن تم الاستيلاء على حماة حتى 
استبقاها زنكى لنفسه وسجن خبيركان أمير مص » رغم عدم تمكنه من الاستيلاء على 
حمص ذاتها. وكان بررى أتابج دمشق , الذى وعد بالانضمام اليه فى الجهاد ضد 
المسيحيين » مشغرلا للغاية فى حروبه ضد القدس بحيث لم يعنرض بصورة ايجابية على 
ما اقدم عليه زنكى . وبنهاية عام ١1١1م‏ كان زنكى سيد سوريا دون منازع حتى 
ويا ْ 


: مصرع برهمند الثانى 

وفى نفس ذلك العام أصيب الفرنج بكارثة حسيمة . إذ كان بوهمند الثانى يطمح 
فى أن يضم إلى امارته كافة الاراضى التى كانت تضمها من قبل . كانت القوة 
الانطاكية تتدهور فى كيليكيا » وكانت طرسوس وأدنة ماتزالان فى أيدى الفرنج : 
ويبدو انهما كانتا .عثابة مهر أرملة روحر » سيشيليا أعت الملك بلدوين » وقد بقيت 
الحامية الفربحية فى المصيصة . أما فى داخخل البلاد الأبعد » فقد كانت (عين زربة) فى 
قبضة الأمير الأرمينى ثوروس الروبينى الذى اتخذ عاصمته فى سيس القريبة . وقد مات 
نوروس عام 75١١م‏ »؛ ومات ابنه قنسطنطين بعده بأشهر قليلة فى احداث مكيدة فى 


: ٍِ 
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القصر . وكان الأمير التإلى هو لير الأول » شقيق نوروس”” "2 وظن برهمند أن اللحظة 
فد حانت لاسترداد (عين زربة) . وفى فبراير ١7١١م‏ زحف بقوة صغيرة اعلى نهر 
حيحان نحر غايته . وشعر ليو بالخطر وطلب المساعدة من الأمير غازى؛ الدانشمندى » 
الذى تصل اراضيه الآن إلى حبال طوروس . ولم يعلم بوهمند بهذا التحالف؛ وبينما 
كان يتقدم أعلى النهر بلا اكتزاث لما كان يقابله من مقاومة طفيفة » انقض عليه 
الأتراك الدانشمند وقتلوا رحال حيشه كلهم . وقيل إن الأتراك لو تعرفوا على الأمير 
نفسه لأبقوا على حياته طمعا فيما كان سيدفع من فدية. لكن الذى حدث أن الأمير 
الدانشمندى أخذ رأسه و حتطظن وحعلها شعارا أر سله هدية إلى الخليفة7””"), 


ونسبب تدخحل بيزنطة فى عرقلة الأتراك عن متابعة انتصارهم » وبقيت عين زربة 
فى -حوزة الأو 10) . غير أن موت برهمند كان ,مثابة الكارثة لأنطاكية » فقد 
ترلى برهمند امارة انطاكية مق الورائة » وتقضى العراطف بأن تنتقل حقوقه إلى 
وريثه . غير أن زواحه من أليس لم ينجب سوى طفلة واحدة فى الثانية من عمرها 
تدعى كونستانس . وكان ينبغى أن يقوم الملك » مستخدما حقه بصفته السيد الأعلى : 
تعيدن وصى لها . لكن أليس » ودون انتظار تلك النطوة من أبيها » تولت الوصاية 
لترها. لكنها كانت طموحة . وسرعان ما انتشرت الشائعات فى انطاكية انها تريد 
أن تحكم لا كرصية . وانما باعتبارها السيد الحاكم . وكان من المقرر أن تودع الطفلة 
كرنستانس داخل اسوار الدير , أو عندما تصل البلوغ » تتزوج من زوج حقير . 
وهكذا فقدت الأم الشاذة شعبيتها فى الامارة » التى يشعر فيها الكثير من الرحال بأن 
هذه الأوقات تستدعى وصيًا محاربا . وعندما سمعت أليس أن الملك فى طريقه اليها من 
القدس»؛ شعرت بأن القوة تنزلق من قبضتهاء فاتخذت خحطرة يائسة . إذ كان هناك 
رسول فرق صهرة حراد تحيطه الزينة وتحلى بأزهى الأغطية المزركشة ؛ يسرع العدر إلى 
حلب إلى أتايجها زنكى » تعلن له انها على استعداد للاعتراف بسيادته إذا ضمن لها 
امتلاك انطاكية. 





 )0/4(‏ .300 .« رعاء تومن مه نوبرل8ا نرم اوجرا بسمعطدن؟ 
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وكان الملك بلدوين قد اسرع إلى الشمال مع زوج ابنته فرلك,؛ على اثر سماعه 
مرت بوهمند ؛ ليتولى الرصاية على الوريث ويعين الرصى . وباقترابه من المدينة » القت 
قواته القبض على مبعرث أليس إلى زنكى . فشنقه الملك فى الحال . وعندما ظهر امام 
انطاكية وحد ابنته قد أغلقت البوابات فى وحهه . فاستدعى حوسلين لمساعدته 
وعسكر امام المدينة . و فى داخخل المدينة فازت أليس بتأييد مؤقت بعدما اغرقت الجنود 
والناس بالمال من خخزانة الإمارة . وربما كانت الدماء الأرمينية النى تمرى فى عروقها 
جعلتها محبوبة بين المسيحيين الوطنيين . غير أن النبلاء الفرنج لن يؤازروا امرأة ضد 
سيدهم. وبعد ايام قليلة قام فارس نورماندى ؛ وليم (اوف افرس) ؛ والراهب بطرس 
اللاتينى » بفتح بوابة الدوق لحرسلين » وبوابة القديس بولس لفولك . وفى اليوم التإلى 
دخل الملك . وحجزت أليس نفسها فى برج من الأبراج؛ ولم تظهر الا عندما ضمن لها 
وحهاء المدينة حياتها وتلى ذلك مقابلة مؤلمة بين بلدوين وابتته التى ركعت أمامه 
مرعربة فى عارها . وأراد الملك تحنب الفضيحة » ولا شك فى أن قلب الأب بداخله 
قد حفق لابنته » فغفر لطا » لكنه أبعدها عن الوصاية ونفاها إلى اللاذقية وحبلة » وهى 
الأراضى التى منحها لما برهمند الثانى مهرا. وباشر هو نفسه الوصاية » وحصل من 
كل لوردات انطاكية على القسم له ولحفيدته معاء وبعد أن عهد إلى حوسلين 
مسؤولية الوصاية على انطاكية وأميرتها الطفلة » عاد إلى القدس فى صيف 
1 


15 ام : موت بلدوين الثانى وجوسلين الأول 

وكانت تلك آخر رحلاته . إذ أضنته حياة طويلة حافلة بنشاط لا ينتهى لم يقطعها 
سوى فترتين بكئيستين قضاهما فى الأسر . وبدأت صحته تنهار فى ١7١١م‏ » ويحلول 
أغسطس » بدا حليا انه يحتضر . وأبدى رغبته فى أن ينقل من القصر فى القدس إلى 
مكان اقامة البطريق الملحق ممبانى كنيسة القبر المقدس » حتى يموت أقرب ما يمكن من 
وو وعندما شارف على النهاية استدعى نبألاع المملكة لك حجرنه ؛ ومعهم 
ابنته ميليسيند وزوجها فولك وابنهما وسمعيه بلدوين البالغ من العمر سنة واحدة. ومبح 
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عولك , مببيسيمد بر كانه ودعا الجميع إنى سرهما على انهما سيدا المملكة . وكان هر 
نفسة مر بدي ردذاء كاهى عت رسامته كاهنا من كهنة كنيسة القير الممدس . وثمت 
رسامته بالكاد قبل أن يمرث يوم الجمعة 1١‏ اغسطس ١7١١م‏ ؛ ودفن فى كنيسة 
القبر المفدس . وسط براح يستحقه ملك عظيه"). 


ولم يعش ابن عمه ورفيقه القديم حوسلين كونت الرها فترة طويلة بعده . وفى 
الرقت الذى كان فيه الملك يموت تقريبا » راح حوسلين يحاصر قلعة صغيرة شمال شرق 
حلب . وبينما كان يتفقد رحاله انهار من تحته أحد الأنفاق كان رحاله قد حفروه. 
وكانت حراحاته بالغة وتبددت الآمال فى شفائه . وبينا هو راقد يحتضرء حاءت 
الأنباء بأن الإأمير الدانشمندى غازى قد رحف على مديئة كيسوم » وهى القلعة 
العظيمة التى نصب فيها حوساين مؤخمرا بطريق انطاكية اليعقربى . وشدد الأتراك 
ضغطهم على كيسوم. وأمر حوسلين ابنه بالذهاب لانقاذها . غير أن حوسلين الصغير 
احاب بأت حيش الرها ضئيل للغاية ميث تنتفى صلاحيته .فما كان من الكونت المسسن 
لاجيس من قرلده ه.وعتارة قي عه على رأس حيشه ليحارب الأتراك وحقل 
عازى من انباء قدومه . إذ كان يظنه قد مات فعلا » وفى حالة القلق التى راودنه رفع 
الحصار عن كيسوم . وحاء من المدينة رسول يعدو ليخبر حوسلين الذى أمر بأن توضع 
محفته على الأرض حتى يتمكن من توجيه الشكر إلى: الرب . وكان الجهد والاتفعال 
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رخوت و ا الفتهع من الرراد الصلييين إلى تهايته:. 
1 رجال وتمادهع ندال حرساين الثانى ل : الببسن 3 أواعيم مشا ابت 
طرابلس. المهيأ لأن ينتظم فى فط الحياة الشرقية ‏ ولا يعبأ إلا بالحفاظ على ما فى 


95 س- جج» اا” . االسلاك لاس حل > 





 )05‏ [ف هط . 500 تلا .001 ,23 ,111 ,كاامائلا مصعل:0 :601-2 .مم ,28 ,2011 ربعملا أه اتناك 
2207-8 رم ,لونمة[03 يد كر اس القلانيسي تاريخ الوفاة يوم الخميس 75 رمضان . لكنه يخطع 
العام ويد كم 57551 هجرية). 


(-لم) عيرى 01 :170/1/ ) :232 ,111 مالتشلكازة فطلا أعقطع 84 :609-11 .مم ,3 ,لخن رعسل أه رم نبا 
99-101 ترم 
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المصقولين » الذين يستعصى عليهم الفهم » من أمثال فولك . أ. ريمويد (اوف براتييه). 
أو رينالد (اوف شاتيلون) افعو 


١١م‏ 389-90 .مم كنطاف-اة ن1[5ء يتحشق اس الأثير من الظرو ف المتعوه .حتفا وياد الصبيبيين مر 
تاحمعيةع وبدايه الوححدة الإإسلامية تحت راية رنكى صس بأحجية "راق 
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الجيل الثاني 


ل 7 ِ ّي ت” 
انهم ولدوا اولادا احنسين" 


مع ه : ؛) 


فى ١5‏ سبتمبر ١17١م‏ » وبعد ثلاثة أسابيع من رقرد الملك بلدوين الثانى ساحيا 
ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » شهدت الكنيسة ذاتها تتويج الملك فولك والملكة 
ميليسند . وأقيمت الحفول البهيجة فى مناسية استخلاف العاهل الجديد”'). 

على أنه بينما قبل بارونات مملكة القدس الملك فولك دون تردد » كان أمراء 
الشمال الفرنج أقل استعدادا لقبوله كسيد أعلى . إذ سبق وأن كان كل من بلدرين 
الأول وبلدوين الثانى سيدا أعلى لجميع الدويلات الفرنجية لأن لكل منهما من القوة 
والشخصية ما يمكنه من ذلك . غير أن الوضع القانونى لم يكن واضحا بأى حال من 
الأحوال » ففى حالة الرهاء اعترف حوسلين الأول - كبلدوين الشانى من قبله - 
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بسيادة سلفه عندما غدا سلفه هذا ملكا للقدس وورّنه الإقطاعية . فهل يعي ذلك 
التزتيب أن يصبح ورئة حوسلين أتباعا لورثة بلدوين الثانى؟ فى طرابلس خضع الكونت 
برتراند لسيادة بلدوين الأول كى يوفر الحماية لنفسه من عدوان تنكريد ؛ غير أن ابنه 
برنز حاول فعلا انكار حقوق بلدوين الثانى ؛ ولم يعتزف بتلك الحقوق الا لأنه كان 
يفتفر إلى ما يكفى من القوة لتحدى قرات الملك . وفى انطاكية ؛ اعتير بوهمند الأول 
نفسه أميرا ذا سيادة . وأما تنكريد ؛ وبرغم انه كان وصيًا فقط وليس أميرا » فقد 
رفض أن يعتبر نفسه تابعا للملك إلا فيما يتصل بامارته للحليل . وعلى الرغم من أن 
روحر وبرهمند الثانى قد اعترفا ببلدوين الثانى سيدا أعلى » فمن الجائز السدل بأنهما 
كانا مخطئين فى ذلك . وكان الرضع معقدا جما كان الامبراطرر البيزنطى يطالب به مسن 
حق مشروع فى الحصول على انطاكية والرها ؛ .موحب المعاهدة المبرمة بين الامراء 
والامبراطور فى القسطنطينية أثناء الحملة الصليبية الأولى » والحصول أيضا على طرابلس 
بسبب ما اعترف به الكونت برتراند من سيادة للاميراطور. 

وأدت خلافة فولك إلى إثارة المسألة برمتها.فتولت أليس ؛ شقيقة زوجته » زعامة 
موجة المعارضة لسيادته العليا » وقد خضعت لأبيها الملك بلدوين وهى فى خزى شديد 
لكنها الآن أعادت تأكيد مطالبتها بأن تكرن وصية على ابنتها الصغيرة . ففى حالة 
إمكان التوصل إلى أن ملك القدس ليس السيد الأعلى لأنطاكية فلن تكون مطالبتها هذه 
بلا أساس تستند إليه » إذ أنه من المعتاد فى كل من بيزنطة والغرب منح الوصاية لأم 
الطفل الأمير . وقد كان موت حوسلين الأول » بعد شهر تقريا من موت بلدرين . 
فرصة أتيحت لها ؛ إذ أن حرسلين كان وصيا على الأميرة الصغيرة كونستانس ؛ ولن 
يلجأ بارونات انطاكية إلى تعيين ابنه حوسلين الثانق وصيا مكان أبيه. وكان كونت 
الرها الجديد ينصت إلى ما كانت أليس تتملقه به من إطراء وهو فى حالة من خخيبة 
الأمل » فلا شك فى انه هو الآخر غير مستعد لقبول فورلك سيدا اعلى له . وأيدها 
بونز امير طرابلس أيضا » وكانت زوحته سيشيليا قد حصلت من زوجها الأول : 
تنكريد » على أراضى قلعة اليحمور (روج) وأرزغان مهرالاء ومن ثم أصبح من 
خبلالما أحد عظام بارونات الإمارة الأنطاكية . وأيقن من أن تحرر انطاكية من القدس 
سوف يمكن طرابلس من أن تسير على نفس الدرب. وقد فازت أليس فعلا بتأييد أَرِقَمَ 
البارونات شأنا فى حنوب الامارة وهم: الأخنوان وليم وغارينتون فى رَردّناء وَلوَردَات 
صهيون؛ وهى القلعة العظيمة التى شيدها البيزنطيون على التلال الواقعة خحلئ اللاذقية؛ 
وكان لديها أنصارها فى أنطاكية نفسها. غير أن أغلب لوردات انطاكية كانوا يخشون 
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0 . افيا أن عي سر 9 ا 1 3 ىا 


خريطة رقم (”) تملكة بيت المقدس في القرن الثانى عشر 
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من أن تحكمهم امرأة. وعندما سمعرا شائعات ما تدبره أليس 5 بو ممعونا إى القدس 
لاستدعاء الملك فولك. [ 


وفى الخال انطلق فولك من القدس مع حيش كان الأمسر محديا ليس بوسعه 
تجاهله . وعندما وصل إلى حدود طرابلس رفض بونز أن يدعه يمر ركانت الكونتيسة 
سيشيليا أخمت غير شقيقة لفولك » ولم تفلح مناشدته لما باسم حقوق القرابة . وكان 
على حيش القدس أن يتقدم بحرا من بيروت إلى السويدية . وما أن هبط فى الأراضى 
الأنطاكية حتى زحف الملك حنوبا وهزم الحلفاء المتمردين فى شاستيل روج 
(اليحمور). لكنه لم يكن على ما يكفى من القوةٌ لمعاقية أعدائه . إذ اعتذر له بونز 
وتصا حا . وبقيت أليس دون أن يلحقها أذى فى اللاذقية » فى اراضيها التى اخخذتها 
على سبيل المهر . وغفر للأخوين وليم وحارينتون (أميرا صهيرن) » وكذلك حوسلين 
كونت الرها الذى لم يكن حاضرا فى المعركة . ومن المشكوك فيه ما اذا كان فولك قد 
حصل على قسم الرلاء من أي من برنز أو حوسلين ؛ ومن مراضع الشك كذلك مدى 
محاحه فى تحطيم الحزب الذى تحزب لأليس . وبعد شهرر قليلة قتل وليم (أمير صهيرن) 
فى غارة اسلامية صغيرة على زردنا » وعلى الفور تزوج حوسلين أرملته بياتريس التى 
رما منحته زردنا باعتبارها بائنتها . على أن السلام تحقق فى ذات الوقت. واحتفظ 
فولك نفسه بالرصاية على انطاكية » وعهد بادارتها إلى وكيل الامارة (الكونستابل)؛ 
رينالد مازوار لورد مرقب . وعاد هو نفسه إلى القدس ليشترك فى مأساة مرعبه فى 
البلاظط2'7. 


"8٠م‏ : هير (اوف لو بواسيه) والملكة ميليسند 


كان من بين النبلاء شاب وسيم يدعى هيو (اوف لو بواسيه) لورد يافا 
وكان أبوه ؛ هيو الأرل (اوف لو براسيه) الأورليائزى » وهو ابن عم مباشر للملك 
بلدرين الثانى » زعيما للمعارضة البارونية للملك لويس السادس ملك فرنسا ؛ ودمر 
فى عام 4١١١م‏ قلعة (لو بواسيه) وحرمه من اقطاعيته . وكان شقيقا هيو ' جيلدوان ؛ 


)١(‏ 80 اهدع :233 .م.,1لا.رمقاكزة علا أعقطء8541 611-14 .مص كت-4., مهد ,مم1 امعضة تنا 
,64 .2 ,10111 » ويقول كمال الدين إن وليم صاحب زردنا قشل فى الحرب الأهليبة “ولكس ابس 
القلائيسى (0.125) يقورل إن رليم قد فتل فى وقت مبكر س عام *5 ٠‏ رالراحخ أن يعود ناريخ 
لرد لض الى نت سكو عن عام 1190م 
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راهب دير القديسة مارى حوزافات » وواليران امير البيرة » قد ذهبا بالفعل إلى الشرق. 
وعندما أصبح بلدوين مؤخيرا ملكا للقدس , قرر هيو اللحاق بهم ومعه زوحته 
مابيللة0' . وانطلقا مع ابنهما الصغير هيو وأثناء مرورهم فى أبوليا سقط الولد مريضا ؛ 
فتركاه هناك فى بلاط بوهمند الثانى وهو ابن عم مابيللا المباشر . ولدى وصرشما 
فلسطين منحهم بلدوين لوردية يافا . ومات هيو الأول بعد ذلك مباشرة » وعلى اثر 
ذلك انتقلت مابيللا واقطاعيتها إلى فارس ولونى”"2 هو ألبرت (اوف نامور). وسرعان 
ما سار كل من مابيللا والبرت على نفس دربه الذى انتهى بهما إلى القير . وأما هيو 
الثانى » وهو الآن فى حو السادسة عشرة من عمره » فقد أبمر من ابرليا للمطالبة 
عيرائه . واستقبله بلدوين استقبالا حسنا وسلمه اقطاعية والديه » وأبقاه فى البلاط 
الملكى حيث كان أهم رفاقه ابنة عمه الأميرة الصغيرة ميليسيند . وفى نحو عام ١١7١‏ 
م تزوج إمّاء ابنة ات البطريق ارنولف وأرملة أيوستاس حارنييه » وهى سيدة فى سن 
ناضجة غير أن أملاكها كانت شاسعة . وفتنها زوجها الطويل الوسيم » غير أن ابنيها 
التوأمين ايوستاس الثانى وريث صيدا ؛ ووالتر وريث قيسارية » كانا يكرهان زوج 
امهما الذى كان يكبرهما بتليل” ' وفى أثناء ذلك تزوحت ميسيلند من فولك ؛ ولح 
تحفل به مطلقا برغم حبه الكبير لما . وبعد تولي العرش استمرت فى ألفتها مع هيرء 
وشاع فى البلاط القيل والقال » فتمكنت الغيرة من فولك . وهناك اعداء كثيرون 


يعادون هيو بزعامة ابنى زوحته » فأشعلرا شكوك فولك . واخيرا » جمع هيو حوله - 


()2 كانت أم هيو الأول (ارف لو براسيه) واسمها أليس (ارف مونتلهيرى)؛ أخمت أم بلدرين الشانى 
ميليسند (خعالته). وهذا وارد فى 9 ,م ,.اععاناط بثك سياه زيعاء3 دم] ,لممكوانا©. . رمن الو اضح ان 
الراهب جيلدوان (ارف سانت مارى جوزافات) » وواليران صاحب البيرة » كانا أعبويه . وماييللا 
هى ابنة هيو كونت روسى وامها هى سيبيللا ابنة روبرت جيسكاردء كونت روسى . أنظر ادناه 
المرفق الثالث للاطلاع على شجرة النسب الأولى » ١‏ و ”. ويخطئ رليم الصورى (انظر المرجع ادناه 
ص. ١41‏ ملحوظة )١‏ بافتراضه ان هيو الثاني ولد فى أبوليا » وفى هذه الحالة يكرن قد تزوج فى 
السادسة من خمرة . 

(4) المترجم : نسبة الى والون ؛ أى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من بلجيكا وما حويلها من مناطق 

(ه) اما ابئ ايرستاس حارنيبه ليسا يقينيين . ويظهر وولتر كلورد قيسارية وصيدا فى وئيقة رسمية مورخمة 
فى ١7‏ سبتمبر ١7١١م‏ (0.35 ,2625/4 ,تأ10!10)؛ و كان ايوستاس الشانى لورد صيدا عام 
1 7 اع 8.م ,ملاره 4011711 مادوعوء3 ,تاعسطام ريظهر اير ستاس ووالتر كإببي ايوستاس الأول فى 
وثيقة رممية فى نفس العام 28.م ,6/كمج76 ,اتاعتمطاهآ. ولكن ومع ماعة1 يسمى الابنين جيرارد 
ووالم . كما ان حيرار 661850 يسمى حرى إلا فى كمذاوكك. انظر 01 0605]آ 116" ,عأه8/40 هآ 
ااه 1 "510011 . 20.1585-0 ,11لا الذى معلل جبرار ابن أيو ستاس الغانى؛ و يجمعل مويك 
الأخير قبل غام ١١7١‏ عندما اصبح وولتر وصيا لديرار. 


قف 


دفاعا عن النفس - مجموعة من خاصته كان أبرز اعضائها رومان (اوف بوى) لورد 
منطقة الأردن. وسرعان ما تحزب نبلاء المملكة كلهابين الملك والكونت الذى اشتهر 
عنه التعاطف مع الملكة . وسادت مشاعر التوتر طوال أشهر الصيف من عام 177١م‏ . 
وفى يوم ما فى أراخر الصيف؛ عندما كان القصر زاخخرا بالرحهاء من ذوى الجاذبية فى 
المملكة, وقف ولتر حارنييه واتهم زوج أمه ؛ هيو » صراحة بأنه ينآمر على حياة 
الملك» ودعاه متحديا إلى منازلته كى يبرئ ساحته . وأنكر هيو التهمة وقبل التحدى : 
وحددت المحكمة العليا تاريخ النزال» وعاد هير إلى يافا ووالتر إلى قيسارية» لكى يجهّر 
كل منهما نفسه للنزال. ْ 

وعندما أزف برم النزال . حاء والتر إلى مكان النزال المحدد وهو فى أهبة 
الاستعداد ولكن هيو ل يظهر . ورا شعرت الملكة بالخطر ؛ إذ مضت الأمور شأوا 
بعيداء فتوسلت إليه أن يتغيب » أو رما كانت الكونتيسة إَا هى الى ارتئاعت عندما 
تصورت أنها لابد وأن تفقد إما الزوج أو الابن » أو رما كان هيو هو نفسهء الذي 
كان مدر كا لما ارتكبه من اثم . خائفا من انتقام الرب . ومهما يكن السبب . فقد كان 
حبنه دليلا ناصعا على خيانته . ولم يعد بوسع اصدقائه تأييده أكثر من ذلك .وأعلن 
بحلس الملك غيابيا أنه مذنب, مما جعل هيو يعيش فى ذعر دائم » فهرب إلى عسقلان 
ملتمسا الحماية من الحامية المصرية . فأعادته فصيلة مصرية إلى يافا وبدأت تنتهب سهل 
شارون ؛ فصارت خيانة هيو الآن صريحة . وانقلب عليه أهم اتباعه » باليان » لورد يبنه 
وو كيل يافا » وعندما حاء حيش ملكى على عجل من القدس إلى يافا » استسلمت له 
يافا فى الخال . حتى المصريين , وحدوا فى هير حليفا عقيما فتخلوا عنه.فلم يكن له 
من بد سوى أن يسلم نفسه للملك . 

ولم يكن عقابه قاسيا » إذ كانت الملكة صديقته ؛ كما نصح البطريق وليم (اوف 
' ميسين) بالرحمة . وكان الملك نفسه راغبا في تهدئة الامور , إذ أطلت أخطار الحرب 
الأهلية برأسها . فضلا عن أنه فى ١١‏ ديسمير » وعندما اسئُنفر الميش للزحف على 
يافا » كان أتابج دمشق قد فاحاً قلعة بانياس واستعادها للاسلام . وتقرر نفى هيو 
ثلاث سنرات » يجرز له بعدها أن يعرد إلى أراضيه وقد أعفى من العقوبة. 


"7م : محاولة قتل هيو 
أثناء أن كان هي يننظر سفينة تقله إلى ايطاليا » ذهب إلى القديين فى وقت ميكر 


مقف 


من العام الجديد لتوديع اصدقائه . وبينا هو يلعب النرد فى احدى الامسيات عند باب 
أحد حوانيت الفراء » تسلل فارس بريتونى2"7 من ورائه وطعنه فى رأسه وفى بدنه ء 
فحملره وهو ينزف نزيف المرت ؛ وفى الو حامت الشبهات حول الملك ؛ غير أن 
فرلك تصرف فورا تصرفا لا يخلو من حصافة » وسُلم الفارس إلى المحكمة العليا 
محاكمته. واعترف بأنه قد تصرف ممحض رغبته ؛ آملا بذلك أن يفرز بعطف الملك ع 
وحكم عليه بالاعدام عن طريق بتر أوصاله قطعة قطعة . ونفذ حكم الاعدام علنا . 
وبعد أن بم ت ذراعا الضحية ورحلاه ؛ ولكن مازالت رأسه كما هى », أحبر على 
إعادة النطق بالاعتراف . وبذا أنقذت ممعة الملك ؛ غير أن الملكة لم تكن راضية . وبلغ 
بها الغضب من أعداء هيو أن ظلوا لشهرر عديدة يخشون الاغتيال » ولح يجرؤ زعيمهم, 
راؤوت أمير نابلس » على المشى فى الشوارع بدون حراسة . بل يقال أن املك فرلك 
كان خائفا على حياته . على أن رغبته الوحيدة كانت الفوز بحظوة زوحته » فكان 
يوافنها على كل شئ ؛ أما هى » وقد أحبطت فى الحب » فسرعان ما وحدت العزاء 
فى التمتع بالسيطرة9), 


وقد ما هيو من محاولة قتله » ولككن ليس لفترة طويلة . وتقاعد فى بلاط ابن عمه 
م ع(8) 
القصي 289 . 
فليس فى أنطاكيه أمير قرى ؛ وحرسلين الشانى فى الرها يفتقر إلى نشاط أبيه 
وحسه السياسى » كان شخصا بلا حاذبية » اذ كان قصيرا بدينا داكن الشعر والجلد : 
تتنائر فى وحهه البثور ويبرز الأنف المائل وتححظ عيناه البارزتان . وكان حريا بأن 
العالم المسيحى ار 0 


(2)5 (لمترججحم) نسية الى مقاطعة بريتون 8760 الوائعة شمال غربى فرنسا. 

(0) 2 ترد القصة مطرلة لدى وليم الصررى 627-33 .مم.,03/,.15-17: ,1956 06 نهذ ة/تاريذكر ابن 
القلانيسى (ص 0١؟)‏ باقتضاب رحود نزاع فيما بين الفرنج - 'غير مألوف لديهم ' 

47 .2.633 ,17 ,لاللا ربعتل كه جرملا 





(4)5 3,2.610 3 ,1/56 01 17/111120 . راستنادا لما جاء فى .ل#بزة .متك .«مررار0) 35 .م ولد 
جو سلين الثانى عام 17١1م‏ 


امل 


وكانت ندرة القيادة بين الفرنج شديدة الخطر » إذ أن المسلمين لديهم زنكى الآن؛ 
وهو الرحل القادر على جمع قورات الإسلام . وكان حتى الآن يتحين الفرصة ؛ إذ كان 
غارقا فى احداث العراق بحيث لم يتتمكن من استغلال الوضع الذى ساد فيما بين 
الفرنج. فقد مات السلطان محمود بن محمد عام ١7١١م‏ ؛ تاركا ممتلكاته فى العراق 
وحنوب فارس لابنه داود . غير أن سنجر ؛ وهو المهيمن فى الاسرة » قرر أن يؤول 
الميراث إلى أختى محمود » طغرل صاحب قزوين وشقيق محمرد؛ مما دفع أخوى محمود 
الآخرين - مسعود صاحب فارس وسلجوق شاه صاحب اذربيجان - إلى التقدم 
عمطالب هما . وسرعان ما تنازل داود الذى لم يويده الخليفة المسترشد ولا رعاياه. 
ولفنزة من الزمن أعلن فى بغداد عن قبرل طغرل . إذ كان نفوذ سنجر فى حعبته ‏ 
وأحبر سنجر مسعود على التخلى . على أن سنجر نفسه سرعان ما انطفاأت حذرة 
اهتمامه بهذا الأمر » وعلى الاثر حاء سلجوق شاه إلى بغداد وفاز بتأييد الخليفة . فاته 
مسعود إلى زنكى يناشده المساعدة » فزحف زنكى على بغداد » لكن قوات الخليفة 
وسلجوق شاه هزمته بالقرب من تكريت . ولولا أن حاكم تكريت الكردى » نحم 
الدين أيرب » نقله عبر نهر دحلة , لكان معتقلا أو مقتولا . ووحد الخليفة فى هزيمة 
زنكى تشجيعا له على تحقيق حلمه فى بعث ما كان لآل بينه من قرة . وشعر حتى 
سنجر بالخطر » فعاود زنكى - وهو نائبه - الهجوم مرة اخصرى على بغداد فى يرينة 
1م غء وهذه المرة متحالفا مع الزعيم البدوى دوبيس المتقلب الأهواء . وكان زنكى 
منتصرا فى بداية المعركة ‏ لكن الخليفة تدخل بنفسه » وهزم دبييس هزيمة منكرة ثم 
تحرل منتصرا إلى زنكى الذى اضطر إلى الانستخاب إلى المرصل. وفى الربيع التالى وصل 
المسترشد إلى هناك غلى رأس حيش ضخم »ء وبدا كمالو أن العباسيين سوف 
سيترجعون أمحادهم الخوالى » إذ كان سلطان العراق السلجوقى أكثر قليلا من كونه 
تابعا للخليفة . غير أن زنكى كان قد انسحب من الموصل وبدأ مناوشاته مع معسكر 
الخليفة بلا هوادة وقطع عنه. الامدادات . وبعد ثلاية اشهر انسحب المسة هي" 0 
وانتتكست محاولة البعث العباسى . وخلال العام التالى أزاغ الأمير السلجوقى مسعود 
تدريجيا غيره من المتطلعين. إلى سلطنة العراق: » برغم محاولات المسترشد الفاشلة فى 
منعه. ففى معركة جرت رحاها فى. دامرج فى يونية 78١١م‏ » هزم حيش الخليفة 


)٠١(‏ 3928-9 .ترم ,لاخدا صطار 78-85.رم ,أبنعماط إه دعءطه!/ق4, : انظر المقالات 52ل “'ئة]/3 
37زانة5 1,320 اأمطود]” ,'لعةسسداوكة فى دائرة المعارف الاسلامية زوب مالءقمماءنن :ير 
011 ]تك 


"1 


هزيمة نكراء اوقعها به مسعود وألقى القبض على الخليفة نفسه » ونفاه إلى ازربيجان 
حيث قتله الحشاشون ؛ ورا كان مسعورد متواطدا معهم . ونصّب فى الخلافة ابنه 
رشيد الذى استنجد بالمتطلعين إلى سلطنة العراق داود السلجرقى وزنكى ولكن بلا 
طائل . وتدبر مسعود خخلع رشيد من الخلافة عن طريق القضاة فى بغداد» وتمكن خليفته 
المفتفى من إبعاد زنكى عن رشيد وداود بما وعده من وعود سخبية . وهكذا » وبعد أن 
نال زنكى التأييد بألقاب نشريف جحديدة من المقتفى ومن مسعرد » وحد نفسه قادرا 
ابنداء من عام ١١م‏ قدُما على تحريل انتباهه نحو الغرب7١١),‏ 


”11 ام : فولك يبقل بونز أمير طرابلس 

بيئما كان زنكى منشغلا فى العراق » كان واليه على حلب (سرار) الذى عينه 
بار كموق سوريا اعد :«ولم يكن برع ودكى آذ ترسل إلية الكدير من :اشوا 
غير انه نتيجة لإغراءات سوار التحقت مختلف جماعات قطاع الطرق التركمان بخدمته ؛ 
وتمهز بهم فى ربيع 77١١م‏ لمهاجمة انطاكية . واستنجد الأنطاكيون الخائفرن بالملك 
فرلك كى يأتى لانقاذهم . وأثناء ترحاله مالا مع حيشه قابلته فى صيدا كرنتيسة 
طرابلس وأخيرته بأن زوحها بونز وقع فى كمين نصبته عصبة من التركمان فى جبال 
النصيرية وهربوا إلى قلعة بعرين على حافة وادى العاصي . ونزولا على رغبتها سار 
فرلك مباشرة إلى بعرين؛ وباقترابه انسحب التركمان . وأعادت تلك الحادثة ماكان بين 
فرلك وبونز من علاقة ودودة. وسرعان ماتروج بعد ذلك ابن بونز ووريثه - ربموند - 
من اخمت ملكة القدس هوديرناء بينما تزوحت ابنته - آجنس - من اسن وكيل فرلك 
فى انطاكية - الكونستابل ريموتد مازوار أمير الرقب9؟ ©, 

وبعد أن أنقذ فولك كونت طرابلس »؛ واصل تحركه إلى انطاكية » حيث علم أن 
ساور قد أفلح فى الاغارة على مدينة تل بشير الواقفعة فى اراضى الرها ؛ وانه حشد 
حيشا ليستخدمه ضد انطاكية . فتأخر فولك بضعة أيام متخذا حانب الحذر ئم تقدم 
نحو معسكر المسلمين فى قنسرين وباغته ليلا بهجوم مفاجحئ فاضطر سوار إلى التقهقر 
)١1١(‏ ,قل 11018 حاة هذ[ 88-91 مح ,أيسعماطه دعءذماق ,عأتطافله هطآ :21-3 .مم ,قلع" 'لناطم 
2297-8 .م لزاه ]ام 


)١7(‏ بط ركلتلاث ٠‏ أق ققطآ :221-2 .مم ,أكتضدأة0-!2 1 :614-15.مم ,6 ,ل/خند رمعا أه تندزااتتا 
399-400 


شا 


والتخلى عن خيامه » غير أن النصر كان أبعد ما يكرن عن الاكتمال » إذ أن المسلمين 
فى المناوشات التى تلت قضوا ماما على عدة فصائل فربمية . لكن فرلك دعل انطاكية 
دخول الظافرين قبل أن يعرد إلى فلسطين فى صيف عام 77١١م‏ . وما أن رحل حتى 
عاود سوار الاغارة على الأراضى المسيحية7' '2. 


: زلكى أمام دمشق 

وباستثناء تلك الغارات الحدودية » مرت سنة 175١م‏ بسلام فيه الكفاية . وفى 
العام التالى أضعفت الثورات العالم الاسلامى ؛ ففى مصر حاول الخليفة الفاطمى الحافظ 
كبح سلطان الوزارة بأن عين ابنه حسن وزيرا . لكن الشاب كاد أن يظهر نفسه فى 
صورة وحش مخبول » إذ أطاح برؤوس أربعين أميرا تباعا لاتهامهم باتهامات تافهة بما 
تسبب فى اندلاع الثورة . ول ينقذ الخليفة نفسه الا بعد أن قتل ابنه بالسم وسلم 
جنته للثائرين » ثم عين وزيرا ارمينيا » فاهرام » الذى انصرف اهتمامه إلى زيادة ثراء 
اصدقائه ورفاقه المسيحيين أكثر من اهتمامه باتخاذ احراءات عدوانية ضد الفرنج7 '©. 
وكانت دمشق على نفس القدر من العجز » فقد مات بورى ابن طغتكين عام 
1١م‏ وخلفه ابنه اسماعيل كأتابج . وبدأ حكم اسماعيل بداية ساطعة بالاستيلاء على 
بانياس من الفرنج وبعلبك وحماه من أنداده » لكنه سرعان ما بدأ يمزج بين القسوة 
الطاغية وحباية الضرائب الخائرة » ثما استفز البعض فى محاولة لاغتياله » فأنزل عقربة 
الإعدام بالجملة » حتى انه علق على الجدران شقيقه هو نفسه » سونج » لأوهى مظنات 
الريبة . وأزمع بعد ذلك القضاء على مستشار ابيه وموضع ثقنه؛ يرسف بن فيروز . 
وقد تحملت أمه » الأميرة المهيبة زمرد » موت ابنها سونج وهى متمالكة لنفسها » لكن 
يرسف كان حبيبها » فراحت تدبر أمرها لانقاذه . وبات اسماعيل مدركا أنه غير آمن 
حتى فى قصره » وفى الحظة الشعور بالخطر كتب إلى عدو أبيه القديم» زنكى » يعسرض 
عليه أن يصبح تابعا له اذا استطاع زنكى أن يبقيه فى السلطة » وان لم يفعل زنكى 
ذلك فسوف يسلم دمشق للفرنج . ولم يكن بوسع زنكي أن يرحل عن الموصلل دوك 
أن يهزم الخليفة العباسى المسترشد » غير أنه في ذات الرقت لا يستطيع تجماهل النتداء 





)١*(‏ .2 ,20-1011 لنصعع1 :222-3 .مم ,أوتصدأه 21-0 ه15 :615-16 .مم ,7 ,3017 ,عمر] ذه ماكلا 
665 ْ 
)1١4(‏ .4035-8 .مم عأتطاف-اأة م15 


خرف 


الذى تسلمه متأخخرا للغاية . فعبر الفرات يوم / فيراير» لكن زمرد قبل ذلك بستة أيام؛ 
نفذت اغتيال اسماعيل وتولية ابنها الأصغر شهاب الدين محمود . وأرسل زنكى رسله 
إلى الاتابج الحديد كى يستسلم , ؛ غير أن هذا الأخير ؛ وبتأييد مسن سكان دمشق » رد 
على الرسل باعتذار مهذب . ولا وصل زنكى إلى دمشق ؛ وقد استسلمت له حماه وهر 

فى الطريق » وحد دمشق فى حالة دفاع. وأخفقت محاولته قصف الأسوار » وسرعان 
ما نفدت المؤن من معسكره » وتخلى عنه البعض من حنرده “تق عالق اللعنكةة شاد 
سفارة من الخليفة المس:زشد ‏ ترجه أن يتلطف ويحترم استقلال دمشق . وقبل زنكى 
بامتنان اعتذارا مكنه من الانس حاب دون مساس بمكانته لي 
ومحمود » وقام زنكى بزيارة رسمية لدمشق » غير أن محمود لم يتوفر لديه ما يكفى من | 
التقة فى زنكى بحيث يرد الزيارة » فأرسل أخاه بدلا منه” '2. 


وكانت تلك الحاد د15 التى اوت في وشت شعنت فية مص بيكثانة فرضة ادن 
للفرنج لاسترداد بانياس والمبادرة بالعدران . غبر أن فولك ترك الفرصة تفلت من بين 
يديه لف أن زتكي: ود ماي فعس سدقي باسسطو الى اراس 
الأنطاكية . فبينما كان قائده ساوار يهدد تل بشير وعينتاب وعزاز » مانعا وحود 
الاتصال بين حيشي انطاكية والرها » كان زنكى يكتسح طريقه مرورا بحصون الحدود 
الشرقية » كفرطاب . والمعرة » وزردناء والأثارب مستوليا عليها الواحدة تلو الأخرى. 
ولحسن حظ الفرنج اضطر وقتئدذ إلى العودة إلى الموصل » ولكن الدفاعات الحدودية 
ضاعت من الفرند '2. 


وأرغمت تلك الكرارث فولك على السير إلى الشمال مرة اخعرى . وكان مايزال 
وصيا اسميا على انطاكية » لكن السلطة هناك كانت فى يد البطريق الوقور برنارد . 
على أن برنارد مات فى اوائل الصيف » وقد كان رحل دولة مقتدرا » نشطا » ثابتا, 
شجاعا : لكنه كان حازما مع نبلاء الفرنج . ؛ ومتعصبا إزاء المسيحيين الوطنيين . وهلل 
العوام لخليفته أسقف المصيصة اللاتينى ؛ رادولف (اوف دومفورت) الذى » فاتخذ 
لنفسه العرش البطريقى دون انتظار اتتخاب كنسى . وقد كان رادولف رحلا مختلفا 
بوذا ميا ارين بحعبا مو سوم 


زه ,211-36 .هم ,أقتمة1-081ق مط » أورد ابن القلانيسى رواية كاملة للغاية » لكنه يعزو الدرافع 
الجديرة بالثناء الى قتل السيدة المهيبة لإبنها . فيقول ان الوزير الأول لإسماعيل كان كرديا مسيحياء هو 
برترائد الكافر .403-5 .مم رعتطاك-اة هآ :667-70 .مم رصانآ-لة لقعا :329 .م ,ماديا 


15 .670 .م ,تلاماءلة اقرع ]ا 


فرق 


بصاحب علم ولكنه كان متحدنا فيه استدراج وفصاحة . لكنه كان - وراء قناع مسن 
الشفقة - متعلقا بالدنيا ؛ طموحا ؛ خبيشا . ول يكن راغبا فى أن بسيطر عليه الملك 
ورحاله » ولذا استهل المفاوضات مع السيدة الأرملة الأميرة أليس التى كانت ماتزال 
تعيش فى اراضيها فى اللاذقية . ووحدت أليس فرصتها وناشدت اختها الملكة ميليسيند 
للمساعدة. وحاء فولك إلى انطاكية فى اغسطس فى زيارة قصيرة . وشعر بأن القوة 
تنقصه بحيث يحتسج على انتخحاب رادولف انتخابا غير عادى , ولا يستطيع الآن أن 
يرفض شيئا تراه زوحته . وسمح للأميرة اليس بالعودة إلى انطاكية . وبقى فرلك 
وصيا ؛ ولكن السلطة بات مشاركة فى تحالف غير يسير بين الأرملة والبطريق9؟©, 


5 : استدغاء ريموند (اوف بواتييه) إلى انطاكية 

وما لبث رادولف أن تشاحر مع رحال الدين التابعين له » وبقيت أليس سيدة 
المدينة . ولكنها كانت فى وضع مقلقل » إذ كان أهم تأييد لما يأتيها من السكان 
المسيحيين الوطنيين » وكما ظهسر من محاولتها التواطز مع زنكى ؛ كان تقديرها 
للعراطف الفربجية شيئا ضئيلا . والآن طافت بذهنها خطة افضل . فقد ارسلت فى 
نهاية عام 57١١م‏ مبعوثا إلى القسطنطينية يعرض يد ابنتها الأميرة كونستانس لإبن 
الامبراطوا الأصغر مانريل . ورما اقدمت على هذا التصرف » كما اعلن الصليبيون 
المرتاعرن » بنوازع طموحاتها الشديدة ؛ غير أنها فى واقع الأمر قدمت أفضل حل 
للمحافظة على همالى سوريا . إذ كان العنصر اليرنانى قويا فى انطاكية », والتهديد 
الاسلامى يتعاظم فى ظل زنكى ٠‏ والامبراطورية البيزنطية هى القوة الوحيدة التى يتوفضر 
نحا ما يكفى من القرة للتصدى ذا التهديد . إن دويلة تابعة » ييحرى حكمها فى ظل 
السيادة الامبراطورية » أولا بالأميرة نصف الارمينية أليس » ثم بصورة مشتركة بين أمير 
بيزنطى وأميرة فربحية » كانت خليقة حقا بأن تلحم اليرنانيين والفرنج معا من احل 
الدفاع عن العالم المسيحى . غير أن نبلاء الفرنج باتوا فى رعب شديد » ورأى البطريق 
رادولف نفسه وقد أزيل من منصبه لصاح يونانى بغيض . ويبدو أن بارونات انطاكية 
استشاروا الملك فولك أثناء زيارته حول أنسب زوج لكونستانس . والآن ذهب رسؤل 
سرا إلى الملك يقول إن من اللازم العثور على زوج فى الحال . وبعد أن استعرض”/فولك 
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كل أخلائه من الأمراء الفرنسيين » قرر اختيار ريموند (اوف براتييه) وهر الابن الاصغر 
لدوق أكيتان وليم الناسع » وكان آنذاك فى اجلترا فى بلاط الملك هنرى الأول الذى 
تزوحت ابنته مؤخبرا من ابن فولك حيوفرى . وأرسل فارس من فرسان المستشفى » 
جبرارد حيبار ؛ إلى اليا لإإحضاره وروعيت أقصى درحات السسر بية » فللا يجب أن 
تعرف أليس شيئا » ولا توتمن حتى الملكة لو علمت . وهناك خطر آخر يكمن فى 
عداوة الملك روحر الصقلى الذى لم يغفر البته لمملكة القدس اهانتها لأمه أديلايدى ؛ 
والذى كانت طموحاته فى البحر المنرسط لا تدعه قط يسمح تمرور من يتطلع إلى 
الإقتران بأعظم الوريئات فى الشرق . ووصل جبرارد إلى البلاط الانجليزى وقبل ريموند 
العرض . لكن الملك روحر اطلع على السر ء اذ كان نورماندييو انجلئزرا وصقلية على 
اتصال وثيق ببعضهم البعض دائما . فقرر القبض على ربمرند الذى لن يجد سفينة تقله 
إلى سوريا إلا من ميناء فى حنوب ايطاليا. واضطر ربموند إلى تحزئة بطانته والتنكر على 
هيئة حاج حينا ؛ وخخادم لتاحر حينا آخر »؛ وتمكن من التسلل من خلال الحصار ؛ 
ووصل انطاكية فى ابريل 77١١م‏ . 


وم يكن وصوله ليخفى على أليس ‏ ولذا ذهب فى الحال لمقابلة البطريق . وعرض 
عليه البطريق رادولف المساعدة بشروط أن يخضع ربمرند له ويذعن له فى كل شئ . 
فلما وافق ريمرند طلب رادولف الاحتماع مع اليس ليخبرها أن ذلك الغريب الفتان 
حاء طالبا يدها . وهى قصة مقنعة » إذ كان ريمرند فى السايعة والثلاثين » وأليس دون 
الثلاثين » وابنتها كونستانس بالحاد فى التاسعة . وبينما كانت أليس فى قصرها تنتظر 
خطيب المستقبل » اختطف البعض كونستانس وذهبوا بها إلى الكتدرائية حيث سارع 
البطريق باحراء زفافها بربموند . وانهزمت أليس . فليس للأرملة المسنة حقوق إزاء 
الزوج الشرعى للوريثة . فتقاعدت مرة اخرى فى اللاذقية لتبقى متفطرة القلب ما تبقى 
من حياتها القصيرة2'”7. 


وكان ربموند فى ميعة الصبا » وسيما ذا قوة بدنية رائعة . ولم يصب من العلم إلا 
التليل » مغرم بالمقامرة» طائش وكسول فى ذات الرقت » على انه كان ذا شهرة فى 
الكياسة وطهارة السلوك” "2 . وسرعان ما تسببت شهرته بين الناس في ارتياع البطريق 
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الذي استمرت مشاكله مع تابعيه من رحال الدين » ووحد نفسه يعامّل باحترام وائما فى 
الراقع مسلوب الرة . وأيد النبلاء ربموند تأييدا قويا » إذ كانت حقيقة الرضع بالنسسبة 
لهم من الخخطورة بحيث لا يملكون غير ذلك » فكانت الامارة مهتزة لفقدها الدفاعات 
الشرقية » ليس هذا وحسب وائما قام احد المغامرين النزكمان فى الجنوب ؛ فى حبال 
النصيرية ؛ بالاستيلاء على حصن بكسرائيل من صاحبه رينالد مازوار عام 1171م, 
وفى عام 77١١م‏ كاد يستولى على بلاطنس . ثم إن بكسرائيل قد استردت بعد ذلك . 
وفى الجنوب الأبعد » حيث سبق للفرنج الاستيلاء على قلعة قدمرس عام 1114م » 
عادت تلك القلعة عام ١7١١م‏ إلى الأمير المسلم » سيف الدين ابسن عمرون صاحب 
قلعة كهف الب باعها فى العام التالى لزعيم الحشاشين أبو الفتح . وفى عام 18١١م‏ 
اشترى الخشاشون قلعة كهف نفسها من أولاد سيف الدين ؛ وفى شتاء عام 75١1م‏ 
اتتزعوا حصن الجزية من الفرنج”' '“. وكانت كيليكيا قد ضاعت فعلا من أنطاكية. 
ذلك أنه فى عام ١7١١م‏ ؛ بعد موت برهمند الثانى مباشرة » هبط الأمير ليو الروبينسى 
- بعد أن تدبر حماية ظهره بتحالف مع الأمير الدانشمندى - إلى السهل واستولى على 
المدن الثلاث : المصيصة وطرسوس وأدنه . وكان أخبره وسلفه » وروس » قد أفلح قبل 
ذلك بسنوات قليلة فى طرد الحاميتين البيزنطيتين من سيس وعين زربة فى داخل البلاذ . 
وفى 19١١م‏ انتزع لير من بلدوين - لورد مرعش - قلعة سرفنتيكار الواقعة على 
منحدرات جبال الأمانرس . على أن قبضة الأرمن على كيليكيا كانت ضعيفة » إذ الما 
اليها قطاع الطرق وباتت سراحلها مرتعا للقراصنة7), 


3375© :الحرب مع الأرمن 

ولم تكن كرئتية الرها أفضل حالا . إذ أن تمرتاش الأرتقى ضم مؤخرا بععض 
أراضيها فى الشرق ؛ وفى الشمال تنازل ميخائيل أمير كركر الأرمينى الذى عجز عن 
الصمود أمام الك عن أراضيه للكونت حوسلين الذى سلمها فى خطرة طائشة إلى 
العدو الشخصى ميخبائيل » بازل » شقيق بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) 
الآأر مينى » فشبت حرب اهلية بين الأميرين الأرمينيين ؛ واضطر حوسلين إلى تزويذ 
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كركر بحامية من عنده ؛ لكنه لم يستطع الحيولة دون أن يتناوب الأرمن والأتراك نهب 
الريف . فأغار سوار على منطقة تل بشير عام هام وفى ابريل 75١١م‏ تقريباء 
وق نفس الوقت الذى وصل فيه ربموند (اوف بواتييه) إلى الشرق »؛ لى يكتف قائده 
أفشين بشق طريقة خلال الاراضى الانطاكية حتى اللاذقية فى الجدوب وهو يرق 
القرى وينهبها فى طريقه » وانما استدار مالا فيما بعد مارا.مرعش وكيسوم » وكان 
أميرهما - بلدوين » التابع الرئيسى لكرنت الرها - يفتقر إلى القوة التى يدافع بها عن 
اراضيه ئ 

واعتزم ريموند أن نكون أول مهامه استعادة كيليكياء وكان عليه أن يوفر الحماية 
لمرخرته قبل أن يغامر عمجابهة زنكى . وبمرافقة الملك سار مع بلدوين امير مرعش 
لمهاحمة الروبيين » لكن التحالف لم يكن مكتملا . إذ أن حرسلين امير الرهاء وبرغم 
كونه تابعا للملك وسيدا لبلدوين » كان ايضا ابن أعمت لبو الأرميئ (صاحب كيليكيا) 
ومالت عراطفه ناحية خاله » ولم تعد سلطة ملك القلس كافية لاعادة ترحيد 
امراء الفرنج . وتمكن ليو - بمساعدة جوسلين - من دحر الجيش الأنطاكى . وإذ هو 
منتصر » وافق على مقابلة شخصية مع بلدوين الذى غدر به وسجنه وبعثقه أسيرا إلى 
أنطاكية . وفى غيبة لير تشاحر أبناؤه الثلاثة » وانتهى أمر كبيرهم » كونسطنطين ؛ 
إلى أن اعتقله أخواه وأعميا عينيه . لكن الفرنج فى الوقت نفسه لم ينتفعوا من الأحداث 
بشيىه . وقام الامير الدانشمندى محمد الثانى ابن غعازى بغزو كيليكيا ) ملمرأ الحصاد » 
ثم تحول إلى أراضى بلدوين فانتهبها فى طريقة حتى كيسوم . ولم يجد ليوء الذى هزته 
الكرارث ؛ من وسيلة سوى أن يشترى حريته بالتخلى عمسن مدن كيليكيا لرعرند , 
لكنه وهو فى طريق عودته إلى وطنه تناسى وعده . واشتعلت مرة اخرى حرب 
مضطربة إلى أن تمكن حوسلين فى اوائل 71١١م‏ من رتق هدنة بين المتحاربين الذين 
ارتاعوا من انباء حاءتهم من الشمال » مفادها أن الاميرة أليس ليست حمقاء مع كل 


ما 1 


ول يتمكن الملك فرلك من تقديم أى عون فعلى لصديقه ربموند » إذ كان عليه 
مواجهة اخطار أقرب إليه . ذلك أن حكومة اتابج دمشق الصغير محمرد كانت خاضعة 
(؟؟) 672 .م بيستط دنه أقمعع] :23940 .مم ,أدنهد31-02[1 مس5[ :244 .م ,آنا ممقتكزة عطا أعمطءللة3 
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لما كان يمارسه يرسف - عشيق أمه - من سيطرة هادئة » غير أنه فى إحدى أمسيات 
ربيع 7١1١م‏ »؛ وبينما كان الأتابج محمود يمشى فى الفناء مع يرسف والقائد المملركى؛ 
بواج انقض الأخير فجأة على يرسف وطعنه طعنات قاتلة ثم هرب إلى كتيبته فى 
بعلبك . ومن هناك هدد بالزحف على دمشق ما لم يصبح هو الوزير الأول . فأذعن 
محمود لرغباته » وسرعان ما اتخذ الدمشقيون موقفا عدوانيا من الفرنج » ففى بداية العام 
التالى قاموا بغزو كرنتية طرابلس » يساعدهم المسيحيرن المحليرن الذين لا يحملون ولاء 
للفرنج » فقاموا بارشادهم سرا خلال ممرات لبنان إلى دامل السهل الساحلى » وبذا 
برغت الكونت برنز » فخرج بجيشه الصغير لملاقاتهم فلقى هزيمة كانت يمثابة كارثة ع 
وهرب هو نفسه داخل الجبال ؛ ولكن فلاحا مسيحيا خخانه وأوشى به للمسلمين فقتل 
فى الحال . أما أسقف طرابلس »؛ حيرارد » الذى أسر فى المعركة » فكان أسعد حظا إذ 
لم يتعرف عليه احد » وسرعان ما تمت مبادلته على انه رحل ليس له أهمية . واستورلى 
بزواج على حصن حدودى أو أثنين » لكنه لم يجازف بمهاجمة طرابلس نفسها , 
وسرعان ما عاد إلى دمشق يحمل الغنائم الكثيرة9؟ "). 


0 ١م‏ : استخلاف ربموند الثانى فى طرابلس 

استمر حكم بونز فى طرابلس حمسا وعشرين سنة . ويبدو انه كان إداريا مقندراء 
ولكنه كان عديم القيمة من الناحية السياسية » متلهفا دائما إلى التحرر من تسيد ملك 
القدس عليه ولكنه كان بالغ الضعف بحيث لا يستطيع تحقيق الاستقلال . وخلفه ابنه ع 
ربموند الثانى » الذى كان مزاحه أكثر حِدَةَ » وقد بلغ الآن من العمر الثانية والعشرين : 
وتزوج مؤخحرا من الأميرة هوديرنا شقيقة مليسيند ملكة القدسء؛ وكان منصرفا اليها 
بكل جوارح الغيرة . وكان أول ما بدأه من اعمال أن انتقم لمقتل أبيه » ليس من مماليك 
دمشق» فقوتهم لا قبل له بها وإنما من مسيحبي لبنان الغادرين » فزحف على القرى 
النئ تحوم الشكوك حول مساعدتها للأعداء » وراح يقتل الرحال ويأخذ النساء 
والأطفال ليبيعهم عبيدا فى طرابلس . وئركت قسوته بصمات الجن على اللبنانيين » مما 


أدى إلى نفورهم من الفرنج” '. 
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ولم يستحسن زنكى ما قام به بواج من نشاط . فهر لا يفضل مهاحمة الفرنئج مع 
على مص » التى كان يحكمها أثر المملرك المسن باسم أتابج دمشق . وظل زنكى أمام 
لمدينة نموا من اسبوعين » إلى أن حاءت انباء اقتزاب حيش فرنمى قادم من طرابلس . 
وأا ما كانت نوايا الكرنت ربموند » تسبب تحركه فى أن يرفع زنكى الحصار عن 
حمص ويتحول إلى الفرنج . وبينما كان ربمرند يتقهقر أمامه » أخذ يتقدم لمحاصرة قلعة 
بعرين العظيمة الواقعة على المنحدرات الشرقية شلال النصيرية » والتى تنحكم فى 
المدخل إلى البقاع؛ بينما أرسل ريموند إلى الملك فولك فى القدس طالبا مساعدته. 


وكان فولك قد تسلم لنوه نداءً عاحلا من أنطاكية ؛ لكنه لا يستطيع تجاهل 
التهديد الاسلامى لطرابلس . فأسرع شمالا مع كل ما استطاع جمعه من رحال كى 
يلحق بريعوند . وانطلنا معا فى مسيرة اضطرارية حول سفوح تلال النصيرية إلى مونت 
فرات . وكانت رحلة شاقة سرعان ما جعلت الجيش فى حالة يرئى لها . وكان زنكى 
قد ابتعد باقترابهما » لكنه عندما مع بحالتهم عاد وأطبق عليهم من حوطم عندما كانرا 
لكن المعركة سرعان ما اتتهت » تاركة أغلب الفرنج حثنا ملناة فى الميدان » والآخرين 
فى الأسر » من فيهم كونت طرابلس » بينما هرب فولك مع قلة من حرسه الشخصى 
إلى داخل القلعة9 "). 


3 : استسلام قلعة بعرين 


بادر الملك فولك » قبل أن يتمكن زنكى من مخاصرة القلعة , بارسال الرسل إلى 
بطريق القدس » وكونت الرها » وأمير أنطاكية ؛ متوسلا ارسال العون العاحل . 
واستجاب الثلاثة لندائه متجاهلين المخاطر الأخرى » إذ أن وقرع الملك وكل فرسانه 
فى الأسر قد يعنى فعلا نهاية المملكة . فقام البطريق وليم بتجميع باقى المليشيات المتبقية 
فى فلسطين وقادها - والصليب المقدس على رأسها - شمالا إلى طرابلس . وهبط 
حوسلين الرها من الشمال متناسيا همومه المحلية » وانضم إليه فى الطريق ريموند أمير 
انطاكية الذى اضطر إلى مغادرة عاصمته فى هذه اللحظة على مضض . و كانت 
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فلسطين حسنة الحظ جدا ؛ إذ لم يكن جيرانها فى مزاج عدراني ؛ وقد تعرت من كل 
رحاها المحاريين . فكانت مصر مشلولة بثورة فى القصر أدت إلى الاستعاضة عن الوزير 
الأرمينى باهرام واستبداله بوزير آخمر عنيف مناهض للمسيحيين هو رضوان بن 
الولخخشي » الذى كان مشغولا ثماما بقتل اصدقاء سلفه والعراك مع الخليفة . وأغارت 
حامية عسقلان على ليدياء لا أكثر”"'؟ . وكان المملوك بزواج والي دمشق أكثر 
خطررة » فما أن غادر البطريق مملكة القدس حتى سمح لنفسه بنهب البلاد فى طريقه 
جنربا حتى مدينة نابلس المفتوحة فقتل سكانها » لكنه بالنسبة لدمشق كان يخشى ما 
يتزتب على تمتع زنكى بانتصار ساحق ؛ بحيث لم يكن يرغب فى الضغط على الفرنج 
إل عر امن . 

وتجمعت قرات الاغاثة فى نهاية يولية فى البقاع » بينما كان يأس الملك آخذا ف 
التزايد فى قلعة بعرين » إذ انقطعت عنه أخبار العالم الخارحى . وأخذ تمرينه يتناقص » 
وزنكى يستخدم آلات المنجنيق العشر ليل نهار يرحم بها الحجارة فتدق أسوار القلعة . 
وأخخيرا بعث فولك رسولا إلى زنكى يسأله عن شروطه . ولبهجته التى تخالطها الرية . 
طلب بحرد تسليم قلعة بعرين » وبامكان الملك الانصراف مع كل رحاله فى حرية . 
وفضلا عن ذلك » سوف يطلق سراح الفرسان البارزين المأسورين فى المعركة يمن فيهم 
كونت طرابلس وبدون أية فدية . فقبل فولك فى الحال . وحافظ زنكى على كلمته ) 
وحئ بالملك فولك وحرسه الخاص أمام زنكى الذى عاملهم بكامل مظاهر التشريف . 
وأهدى الملك رداء فاخرا وسمح لهم باصطحاب اخدانهم » وساروا فى طريقهم آمنين . 
وقابلوا حيش الإغاثة فى البقاع » أقرب مما كانوا يظنون . واغتاظ البعض لاكتشافهم 
انهم لو صمدوا قليلا فرءما أمكن انقاذهم . على أن آخرين أكثر تعقلا أسعدهم أن 
يفوزوا من الغنيمة بالايابي7 '©. 

والحقيقة أن ما كان عليه زنكى من رفق وأناة ما يفتأ يتسبب فى ذهول المؤرخين . 
لكن زنكى كان على دراية تامة مما يفعله . فليست بعرين بالجائزة الحقيرة » وامتلاكها 
سيمنع الفرنج من التوغل فى وادى العاصى الأعلى . كما أنها فى مرقع يتحكم تماما 
(590) 6545-7 26 ,ل 196 311101 1111لا 
(4؟) 647 .م ١‏ 7لا ,1ر1 


(15) ,11انا-20 النتتاعكا .لاه .ممأ ,اقتصه 821-081 مطآ :545-51 ,مم ,28-9 ,ل/ننة برعم آه بيد 1111 
421-3 .ترد متتنطاف-اة نط1 ,ات عم[ 


شف 


فى حماه تبي الاساكية : والتشيوك ليها بل مؤي من. اران في الاو لال 2 
و عن فكاع قوة لإا توي على مل ه لنب اقب من شر 
ا التى لن يتردد حكامها فى انتهاز ما قد يعانيه من هزيمة . ز عن 
كياد : أعدائه الفرنج » يشعر بالقلق من الأنباء الآانية من الشمال. 
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مطاليه الأفبراطور 


5 5 و ثبي م 
الابكل غلى الستوء َيل لأنْ السنوء يكون أبثرتة" 


)5١ :18 (أوب‎ 


أما الأنباء التى تسببت فى رتق سلام بين الفرنج والأرمن » والتى جعلت الأمير 
ريموند يشعر كارها لمغادرة أنطاكية » والتى دفعت زنكى إلى اظهار الرحمة لأعدائه ؛ 
فهى أنباء تحرك جيش ضخم فى داخل كيليكيا يقوده الامبراطور حون كرمنينوس 
بشخصه . فمنذ أن فشل الامبراطور الكسيوس فى الحضور إلى انطاكية اثناء الحملة 
الصليبية الاولى » اعتاد السياسيون في الشرق الفرنحى على تجاهل بيزنطة ماهلا لا يخلو 
من تلطف » وحتى مع فشل محاولة بوهمند غزو الامبراطورية من الغرب فشلا ذريعا ‏ 
يعلم فرنج أنطاكية جيدا » كانت همومه الأقرب إلى وطنه هى التى صرفته عن ذلك . 


واستمرت تلك الهموم لما يقرب من ثلاثين سنة » نظرا للحروب المتقطعة المنتشرة 
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فى كل مكان من تخوم الامبراطورية ؛ فككانت هناك غزوات البولوفستين7) عير 
الدائرب الأسفل ؛ كما حندث فى عامي 14١1م‏ و11730١م‏ . وكان هناك الترتر 
المستمر مع الهنجاريين فى الدانرب الأوسط » الذى اندلع حربا صريحة عام 78١١م‏ , 
ووصل الغزو المنجارى لشبه جزيرة البلقان حتى صوفيا , لككن الامبراطورر دحر هذا 
الغزو وهزم المنجاريين فى أراضيهم. ودأبت المدن التجارية الإيطالية على الاغارة من 
حين لآخر على الإمبراطررية كى تنتزع مزايا تحارية » فحصلت بيزا على معاهدة 
تفضيلية عام ١1١١م‏ » وأما البندقية » فاستمرت الحرب بينها وبين بيزنطة أربع سنوات 
يعد أن رفض الامبراطور حون مجحديد الإمتيازات التى منحها أبره » وفى 75١١م‏ 
استردت بعد تلك الخرب كافة ما كان لها من حقوق . وكان نورماندير حنوب 
إيطالياء فى حالة من الجين منذ هزيمة برهمند فى دورازو (ديرهاكيوم) » وأصبحوا 
مصدر خخطر مرة اخرى عام 71١١م‏ عندما قام روحر الثانى الصقلى بضم إقليم أبوليا . 
ثم أن روحر الثانى . الذى اتخذ لنفسه لقب ملك عام ٠7١١م‏ » تلبسته كراهية عائلته 
لبيزنطة » رغم ميوله إلى اقتباس أساليبها ورعاية فنونها.؛ لكن طموحاته كانت من 
الاتساع بمحيث كان من اليسير دائما العثور على حلفاء لكبح طموحاته . فلم يكتف 
بالسعى للسيطرة على ايطاليا وحسب ؛ وانما كان يطالب بانطاكية باعتباره الممشل 
الوحيد الباقى على قيد الحياة من ذكور بيت هوتفيل » بل والقدس نفسها استنادا إلى 
المعاهدة التى ابرمتها امه أديلايدى مع بلدون الأول9©. 


الأيام الأخيرة من حكم ألكسيوس الأول 

ول يكن هناك سلام فى أسيا الصغرى . وخلال الحملة الصليبية الأولى وبعدها 
عزز الكسيوس قبضته على الثلث الغربى من شبه الجزيرة وعلى السواحل الشمالية 
والجنوبية » ولو أنه تعامل مع الأمراء الأتراك فقط لاستطاع الاحتفاظ بأملاكه سليمة : 
لكن جماعات من الزكمان دأبت على التسلل داخحل البلاد بحيث تضاعفت أعدادهمم 


)١(‏ (لمترحم) : البولوفستيون 8 بالروسية أو الكوماتن 13321 بالبيزنطية أو الكيبش ياك 
10136 : اتحاد قبائلى احتل مناطق شاسعة من السهول الآسيوية الأرروبية » من شال بجحيرجالار ال 
وى شال البحرالاسود. 


(224)57 غن روجر الثانى انظر.1-51 .0م ,11 ,11216 1 #الفنتوولز نم0 ,قولطة امات رفاء 
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وقطعانهم » وكان حتما أن يتدفقرا فى الرديان الساحلية سعيا وراء مناخ ألطف ومراع 
أكثر » ومن ئمء كان لابد من انهيار الحياة الزراعية المستفرة للمسيحيين . وفى وافع 
الى ١‏ 00( 

.  ةيررطاربمالا‎ 


وفى الرقت الذى مات فيه الكسيرس عام 1114م: كانت الأناضول التركية 
مقسمة بين السلطان السلجوقى مسعزد ؛ الذى كان يحكم من قونية الجزء الجنوبى من 
وسط شبه الجزيرة » من نهر صنغارى إلى جبال طوروس » والأمير الدانشمندى غازى 
الثانى؛ الذى كانت أراضيه ممتدة من نهر هاليس إلى نهر الفرات . وقد ابتلعا ما 
بينهما من الامارات الأصغر » باستئناء ملطية فى الشرق حيث كان اخر مسعود 
الأصغر » طغرل؛ يحكم تحت وصاية امه وزوجها الثانى » بلك الأرتقى . وعلى الرغم 
مما احرزه البيزنطيون من انتصار فى فيلوميليوم عام 111١م‏ ؛ وما اعقب ذلك من 
محاولة رسم الحدود ؛ استعاد الأتراك فى السنوات التالية لاوديكيا الفريجية وتوغلوا 
داحل وادى نهر المياندر وقطعوا الطريق الذاهب إلى أضاليا . وفى الوقت ذاته كان 
الدانشمند يشدد هجماتهم باتحاه الغرب داخحل بافلاحو نيا . وكان الامبراطور الكسيو سّ 
يخطط لحملة يسترد بها مناطق الحدود الأناضولية عندما عرض له مرضه الأخير؟ . 


84 : ولاية عهد جرن كومنينرس 

حلبت ولاية عهد الاميراطرر حون قوة حديدة لبيزنطة . وكان حرن » الذى يطلق 
عليه رعاياه (كالويوانيس) ؛ أى حون الطيب »؛ واحدا من تلك الشخصيات النادرة التى 
لا يجد فيها أى مؤرخ من معاصريه ما يعيبها » باستثناء مؤرخ واحدء هر أخته المورخمة 
أنا كومنينا التى كانت أكبر أولاد الكسيوس . وكانت فى طفولتها قد خطبت إلى ولى 
العهد الامبراطورى الصغير كونسطنطين دوكاس » الذى حدث وأن وعده الكسيوس 
باستخلافه امبراطورا . على أن موته المبكر » بعد مولد أخحيها مباشرة » كان ,مثابة ضربة 





(6)- يرد موجز جيد حول مسار وأثر الغزوات الزكمانية فى “خرب المسلم والمسيحى لامتلاك آسيا 
الصغرى 111 ,'1/112101 تلعف أو وو أمسععودو علا ,15 ممتاستمط© لقم جع أقمك1 أه عذلالا ,لإمكستفر' 
مزق رع مامتا انمه ءالا أ معتاتوعط وعاموظ عرلا كن أرق هده مورمائألط 6 :1 وعالياات 
2905-8 . 
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قاسية لطموحاتها » ودأبت فيما بعد ساعية لاصلاح ما الحقته بها العناية الالمية من 
ظلم؛ .تمحاولة اقناع والدها . وتموافقة أمها. بان بنرك العرش الامبراطوررى لزوحها 
القيصر نيسفوروس برينيرس ؛ حتى عندما كان الامبراطور راقدا فى فراش الموت ؛ بين 
زوحته وابنته تمرضانه بغاية حهدهما » ودأبت المرأتان أثناء تمريضه على المطالبة بعدم 
ترريث حون . لكن الكسيوس قرر أن يخلفه ابنه . وعندما دخل عليه ابنه حون 
لترديعه ؛ ناوله الرحل المحتضر خيائمه الامبراطورى فى هدوء » وأسرع حون لاغلاق 
بوابات القصرء فأفادته السرعة ؛ اذ هشف به الجيش ومجلس الشيوخ (السسّينيت) 
امبراطورا حاكما فى الحال , وأسرع البطريق إلى تأييد قرارهما باقامة حفل تتريجه فى 
اكنيسة القديسة صرفيا . وهكذا غلبت الحيلة والدهاء أنا وامها الامبراطورة . على أن 
حون كان يخشى من أن يحاول أشياعهما الاعنداء على حياته » حتى انه رفض حضور 
حنازة أبيه بعدما ترفرت له معلرمات قوية بوحود مخطط لاغتياله فى هذه المناسبة . 
وبعد أيام قليلة دبرت أنا مؤامرة للتخلص منه أثناء وحوده فى قصر الضاحية الحادىة 
فيلوباتيرم . غير أن المزامرة كان بها نقطة ضعف خخطيرة ؛إذ أن ترتيبها كان يقضي 
بتتريج نيسفوروس برينيرس ٠‏ ولكنه لم يكن راغبا فى العسرش . ورئما كان هو الذى 
انذر الامبراطور . وعاقب حون المتآمرين برفق شديد ؛ وربما لم تكن الامبراطورة الأم 
على علم بالمزامرة » لكنها مع ذلك تقاعدت فى أحد الأديرة. وصودرت ممتلكات أبرز 
لميدين لأنا » لكن الكثير منهم استعادها فيما بعد . وحُرمت أنا نفسها من ممتلكاتها 
لفترة » ثم عاشت مد آنذاك فى عزلة ثامنة ..ولم يعاقب تيسفورس الذي انتهمن مع 
زوحته مهنة التأر يخ ذات التبعات الأقل» عزاء ههما عن ضياع التاج27, 


وأصبح حون آمنا الآن . وكان فى الثلاثين من عمره رحلا نحيفا صغيرا داكن 
الشعر والعينين والبشرة خخاصة . وكان صارما فى معاللجة للأمور » فلم يكن يشاراك 
أغلب أفراد اسرته ما كانت تسعد به من مناقشات أدبية ودينية . فهر فوق كل شيم 
حندى ؛ يشعر بالسعادة فى الحملات أكثر بما يشعر بها فى التصر . على انه كان 
إداريا دقيقا ومقتدرا » وبرغم قسوته على نفسه كان كرما مع أصدقائه ومع الفقراء 
وعلى استعداد أن يظهر فى أبهة حافلة إذا دعت الحاحة. وكان حنونا حليما مع اسرته 
ومخلصا لزوحته » الأميرة الحنجارية بيريسكا , ثم سُميت اسما مسيحيا إيرين » غبواق 
تأثيرها عليه كان ضيلا برغم مشاركتها له فى صرامته وأوحه احسانه . وكان ماين 





5١‏ 759 7 ,آ!],20118185 229-42 .0م 1-3 كك 3 ,6118 انترزة © قرف (رواية زونارّاس أقل تمي ا) ؛ 
أنظر 1'8 ,771161165هن) هط ماقة ,3-6 27 .مم .ااه مره ,ننه نرق[ دج . 
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الحميم الوحيد هو كبير خدمه » وهو تركى يدعى أكسوخ الذي أسر وهو صبى عند 
الاستيلاء على نيقية عام 41١٠م‏ ونشأ فى القصر . وكان تصور حون لدرره 
الإمبراطررى تصررا رفيعاء وقد ترك له أبوه أسطولا قريا وحيشا مزلفا مسن خليط مسن 
الأحناس لكنه كان جيد التنظيم والتجهيز » كما ترك له خزانة فيها ما يكفى لتدبر 
يسترجع كذلك حدودها القذيمة؛ ويميل المطالب الامبراطورية فى ممال سوريا إلى 
(15 
واقها ا 

وبدأ حون حماته الأولى ضد الأتراك فى ربيع 3١١١م‏ . فهبط خلال فريجيا 
واستعاد لاوديشيا . واضطر للعردة إلى القسطنطينية لدواعى عاجلة ؛ لكنه عاد بعد 
شهر ليستولى على سوزوبوليس ويعيد فتح الطريق إلى أضاليا . وبينما كان يهاحم 
السلاحقة بنفسه فى الغرب » كان قد جهّز لمهاجمة الدانشمند فى الشرق . وقد استغل 
كر نسطنطين حابراس » دوق طرابزون » شجارا بين الأمير غازى وزوج ابنته الأمير 
البركى ابن مُنجو الذى اتَذذ في طارناغى بأرمينيا مقرا له » فهب لمساعدة الاخير . لكن 
غازى ومعه حليفه طغرل أمير ملطية هزماه واخذاه أسيرا » فاضطر إلى دفع ثلانين الف 
دينار ليفتدى نفسه . وحدث خلاف بين غازى وطغرل فى ذلك الوقست حال دون أن 
يتابع النزك انتصارهم”"؟. 


7 ١م‏ : جون يعد العدة لغزو سوريا 


م يتمككن جدون من التدعل فى الأناضول فى السنوات القليلة التى تلت ؛ إذ 
شهدت تلك السنوات تعاظم قوة الدانشمند ينذر بالخطر . ففى سنة 5 اإامء وعندما 
غازى ملطية وضمهاء الأمر الذي أبهج المسيحيين الوطئيين هناك إذ وجدوا حكمه 
يسيرا ومنصفا . ثم استدار غازى غربا وانتزع من البيزنطيين أنقرة وحنجرة وقسطمونية 
ووسع سلطانه حنوبا حتى ساحل البحر الأسود ‏ بما عزل كونسطنطين حابراس برا عن 
القسطنطينية فأعلن نفسه حاكما مستقلا فى طرابزون . وفى 6إمء وبعد موت 





)01 8-11,19.مم نا .مه ,رمملاهةاقا». 
 )7(‏ 3348 مص ,610/ 
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الأمير الروبينى ثوروس . تحول اهتمام غازى إلى الجنرب » وفى العام التالى » وبتحالفه 
مع الأرمن » ذبح الأمير بوهمند الثانى امير انطاكية على ضفاف نهر حيحان . ومهما 
كانت أراء حون حول انطاكية ؛ فانه لم يكن يرغب فى أن تنتقل إلى أمير مسلم قوى؛. 
فشن هجرما فرريا على بافلاحرنيا ثما حال بين غازى وبين متابعة انتصاراته . ولحسسن 
الحظ كان سلاحقة الأناضول فى حالة من الضعف بسبب خلافات عائلية . نفى 
5مم تمكن الأمير عرب من انتزاع عرش أخخيه السلطان مسعرد الذى هرب إلى 
القسطنطينية » حيث استقبله الامبراطور بمظاهر التشريف . ثم ذهب بعد ذلك إلى زوج 
امه غازى الدانشمندى واستطاع يمساعدته » وبععد اربع سنوات من الكفاح؛ من 
استعادة عرشه . ولاذ أخوه عرب بدوره إلى القسطنطينية حيث مات7"', 


وابتداء من ١7١١م‏ إلى 117١م‏ دأب حون على النروج بحملة ضد الدانشمند 
كل سنة. وفى مرتين تتوقف الحملة بسبب مكائد من أخيه » اسحق سيباست وكراتور, 
الذى هرب من البلاط ١1١1م‏ وامضى السنرات التسع التالية فى التآمر مع شتى 
الأمراء المسلمين والأرمن . وفى 74١١م‏ عاد من الحروب لموت الامبراطورة المفاحى . 
وفى سبتمبر 74١1م‏ » عندما هدأ الموقف مرت الأمير غازى,: تمكن من استعادة كل 
الأراضى التى فقدها باستثناء حنجرة التى استعادها فى العام التالى . وأما ابن غازى 
وخليفته » محمد » فقد ضايقته المشاحرات العائلية فلم يعد برسعه معودة هجماته . 
وأما مسعود ؛ الذى حرم من مساعدة الدانشمند » فقد ترصل إلى اتفاق مع 
الامبراطور7"), 

وتملك الخوف أتراك الأناضول » فغدا حون مهيا للتندخل فى سوريا . بيد أنه من 
الضروري أن يحمي ظهره اولا . ولذا وصلت.سفارة بيزنطية فى عام ١١75‏ إلى ألمانيا 
فى بلاط الامبراطور الغربى لوثير » وعرضت عليه نيابة عن حون معرنات مالية ضخمة 
مقابل المجوم على روجر الصقلى . وتواصلت المفاوضات عدة أشهر إلى أن وافق لوثير 
على مهاجمة روحر فى ربيع عام 2001171 وهّزم المنجاريرن عام 7١١م:‏ 
وزحفت حملة عام 14١١م‏ إلى الصرب فأغعضعتهم . وبذا تحقق الأمان للدفاع على 
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النانوب الأسفا 077 وأوتث مغاهدة أبرفة:فى 5ه إلى عزل أبناء بيزا عن عناوم 
النررمانديون » وأمسى الاميراطرر الآن على علاقة طيبة بكل من البندقية وجنوال '2. 


وفى ربيع عام 171١م‏ » تجمع الحيش الامبراطررى وعلى رأسه الاميراطور وأبنازه 
فى أضاليا وتقدم شرقا داحل كيليكيا » وكان الاسطول الاميراطررى حرس ميمنته؛ 
فبوغت الأرمن بأنباء اقترابه كما برغت الفرنج بنفسس القدر. وحاول ليو الروبينى ) 
وهو الآن سيد سهل كيليكيا الشرقى » أن يوقف تقدمه بمحاولة الاستيلاء على القلعة 
الحدودية البيزنطية سيلوقية ء لكنه أحبر على التفهقر . واكتسح الامبراطرر مرسين ؛ 
وطرسوس » وأذنه » والمصسيصة » والتى استسلمت له كلها فى الحال . وفى عين زربة: 
اعتمد الامير الارمينى على تحصيناتها المائلة فى صده ؛ وقاومت حاميتها طوال سبعة 
وثلاثين يوما ؛ غير أن آلات الحصار النى كانت فى حوزة البيزنطيين سحقت أسوارهاء 
واضطرت المدينة إلى التسليم » وانسحب ليو داخصل حبال طوروس العالية » ولم يعبا 
الامبراطور .مطاردته آنذاك . وبعد أن طهر عدهٌ حصورن ارميئية فى ارار من حامياتها 
قاد قراته جنوبا مرورا بإسوس والإسكندرونة » والبوابات السورية إلى داخل سهل 
انطاكية . وفى ١4‏ أغسطس ظهر أمام أسوار المدينة وضرب معسكره على الضفة 
الشمالية لنهر العاصى (الأرند)2"29. 

وكانت انطاكية بغير أميرها . إذ ذهب رعوند (ارف بواتييه) لإنقاذ الملك قولك 
من بعرين وكان معه حرسلين امير الرها . ووصلا البقاع ليجدا الملك قد مما من القلعة. 
واتوى فولك الذهاب بنفسه إلى أنطاكية لمقابلة البيزنطيين » لكنه فضل العردة إلى 
القدس بعد التجارب التى مر بها مؤخخرا . وسسارع ريموند بالعودة إلى انطاكية ليجد 
الاميراطرر قد بدأ حصاره للمدينة » ولكن الخصار لم يكن مستكملا بعد » فتمكن من 
أن يتسلل داعملا مع حرسه الشخصى من غحلال البوابة الحديدية تحت القلعة. 
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77١١م‏ : ربموند يقدم فروض الولاء للإمبراطور 

ظلت الآلات البيزنطية ندق التحصينات عدة ايام . ولم يكن فى مأمرل ريمرند 
الحصرل على مساعدة من الخارج » ول يكن واثقا من مشاعر السكان داخخل الأسوار 
وقد بدأ الكثير من الناس . حتى من باروناته هر نفسهء يدركون الحكمة من سياسة 
اليس العنيدة . ولم يمض وقت طويل حتى بادر رمرند بارسال رسالة إلى الامبراطور 
يعرض عليه الاعتراف بسيادته مقابل الاحتفاظ بالإمارة باعتباره مندوبا امبراطررياء 
وكان رد حون هو الاستسلام بلا قيد أو شرط ؛ وعندئذ أخيره ريموند بأن عليه 
استشارة الملك فولك , وأرسلت الرسائل بغاية السرعة إلى القدس . على أن رد 
فرلك كان عقيما ؛ إذ قال الملك : "نعلم جميعا . وقد دأب كبراؤنا من قديم على 
تعليمنا » أن أنطاكية كانت جزءا من امبراطورية القسطنطينية إلى أن اخذها الأتراك من 
الامبراطور واحتفظوا بها أربع عشرة سنة » وأن مطالب الامبراطور الواردة فى 
المعاهدات المبرمة مع أسلافنا صحيحة . أفينبغى لنا إذن إنكار الحقيقة والتنكر لما هو ' 
صحيح؟” ولم يكن برسع ربمرند أن يتزدد أكثر من ذلك ؛ بعدما عرض عليه الملك : 
سيده الأعلى » هذه النصيحة . ووحد مبعرئوه أن الامبراطور على استعداد لتقديم 
تنازلات . وتقرر أن يأتى ربموند إلى معسكره ويقسم كامل قسم الولاء له . وأن يصبح 
رحلا من رحاله وبمكنه من دخول المدينة والقلعة . وفضلا عن ذلك » وفى حالة تعاون 
الفرنج مع البيزنطيين فى الاستيلاء على حلب وما جاورها من المدن » يعيد ريموند 
انطاكية إلى الامبراطورية ويأخذ بدلا منها امارة تتألف من حلب وشيزر وحماه وخمص. 
وأذعن ريموند . وركع أمام الامبراطور وقدم له فروض الولاء والطاعة. ولم يصر حون 
عندئذ على دخحول انطاكية » لكن الراية الامبراطورية رفرفت فوق القلعة©"©. 

وقد أظهرت المفارضات موقف الفرنج اللضطرب إزاء الامبراطرر . ورما كانت 
احتياحات اللحظة العاحلة هى التى أملت الرد الذى كتبه فولك . الذى كان يعلم تماما 
أن زنكى هو العدو الأكبر للمملكة الفرنجية » وليس بوسع الملك الإساءة إلى القوة 
امسيحية الوحيدة القادرة على صد المسلمين ؛ وربما مارست الملكة ميليسند نفرذها 
لصالح سياسة من شأنها أن تبرئ اختها أليس وتلحق الخنزى بالرحل الذى خدعها : 
على أن هذا الرأى الذى كتبه فولك ربما كان هو الرأى الذى ارنآه محاموه . وبرغم كَل 
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ما أتاه برهيموند الأول من دعاية » كان رأى الصليبيين الأكثر ارتيابا أن المعاهدة 
المعقردة بين الكسيوس وآبائهم فى القسطنطينية ما تزال صالحة ؛ وان انطاكية كان 
ينبغى أن تعود إلى الامبراطررية » وان حنث بوهمند وتتكريد يما أقسماه من قسم إنما 
هو تفريط لأية مزاعم قد يزعمونها . وكان ذلك رأيا امبراطرريا أكثر تطرفا ثما كان 
يراه الاميراطور نفسه . والحكومة الامبراطورية تتصف بأنها دائما واقعية » وقد رأت أن 
طرد الفرنج من انطاكية دون تقديم تعريض أمر غير عملى وينلو من الحكمة . وفضلا 
عن ذلك . كانت تود تمديد التخوم مع الدويلات التابعة بحيث يسيطر الامبراطرر 
على سياستها العامة وفى نفس الوقت تتحمل تلك الدويلات صدمات هجوم 
الأعداء . ولذلك لم يرتكز موقف الامبراطور على معاهدة القسطنطينية ؛ وإنما 
على المعاهدة الموقعة مع برهمند فى ديفول . إذ طلب استسلام انطاكية غير المشروط 
باعتبار ذلك استسلاما من تابع متمرد ؛ غير انه كان على استعداد لأن يترك انطاكية 
تستمر كدويلة تابعة . ومطلبه العاحل هر أن تتعاون معه فى خملاتة ضد المسلمين7* ', 


بات الوقت متأخيرا هذا العام للقيام مجملة ولذا عاد حون » إلى كيليكا ليستكمل 
غزوها ء بعد أن رسخ سلطته . وهرب امامه الأمراء الروبيون إلى داعل حبال طوروس 
العالية » ولاذ ثلاثة من أبناء ليو وهم مليخ » وستيفن » وقنسطنطين الضرير ؛ بابن 
عمتهم حرسلين أمير الرها . وصمدت فاهكا التى تعد ممثابة قلعة الأسرة لبضع اسابيع 
بقيادة قائدها المقدام قنسطنطين الذى كان لنزاله مع ضابط من الكتيبة المقدونية يدعى » 
إيرستراتيوس » أبلغ الأثر في اليش الامبراطررى كله . وبعد سقوط فاهكا مباشرة ألقى 
القبض على ليو وولديه الكبيرين روبين وثوروس » وأرسلوا إلى السجن فى القسطنطينية 
حيث أغده رويين لتره » لكن ليو وثوروس فازا بالرأفة من الامبراطور الذي سمح لهما 
بالعيش تحت المراقية فى البلاط. ومات ليو هناك بعد أربع سنوات » وانتهى أمر ثوروس 
بفراره وعودته إلى كيليكيا. وبعدما استكمل حون غزو المنطقة ؛ ذهب إلى منتجع 
شتوى فى السهل الكيليكى حيث جاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الولاء 
ويلتمس حمايته من الاتراك. وفى الوقت ذاته» أرسلت سفارة امبراطورية إلى زنكى كي 
يتولد لديه الانطباع بأن البيزنطيين غير راغبين فى الشروع فى مغامرة عدوانية. 
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وفى فبراير التالى » وبأوامر من الامبراطور . اعتقلت سلطات أنطاكية فجأة كل 
التجار والمسافرين من حلب والمدن الاسلامية اتخاورة » كى لا ينقلوا فى أوطانهم ما 
شاهدوه من استعدادات عسكرية . وفى أواخصر مارس تمرك البيش الامبراطورى إلى 
انطاكية حيث انضم إليه حنود أمير انطاكية وكونت الرها وكذلك كتيبة من فرسان 
المعبد. وفى أول ابريل عبر الحلفاء إلى اراضى الأعداء واحتلوا مدينة بلاط. وفى الشالث 
من الشهر ظهروا أماء البزاعة التى صمدت لخمسة أيام بقيادة زوحة القائد . وانقتضى 
اسبوع آخبر فى جمع الجنود المسلمين فى المنطقة وقد لاذ اغلبهم بمغارات الباب حيث 
احبرهم البيزنطيون على الخروج ببث الأدخنة فى المغارات . وكان زنكى مع جيشه 
أمام حماه يحاول أن يخرج منها الحامية الدمشقية عندما اتخبره الكشافون بالغزوات 
المسيحية . فسارع بارسال الخنود بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى 
نفسه .باغتة حلب ؛ لكنه عندما وصل امام اسوارها يوم ٠١‏ ابريل وشن عليها هجرماء 
وحدها فى حالة دفاع قرى » فقرر عدم المضى مع أثقال الحصار واستدار حنوبا . رفى 
1 ابريل احتل أتارب » وفى 75 معرة النعمان » وفى 77 كفرطاب . وفى يوم 4" 
كان حيشه أمام بوابات شيزر. 

كان صاحب شيزر هو الأمير المنقذى أبو العساكر سلطان » الذى تدبر استقلاله 
عن زنكى . ولذا رما كان حون يأمل في أن يصرف زنكى اهتمامه عن مصير حلب . 
غير أن امتلاكها سرف يتيح للمسيحيين السيطرة على أواسط العاصى وسوف يعوق 
زنكى عن مزيد من التقدم فى سوريا . وشدد البيزنطيون الحصار » وسرعان ما احتلوا 
حزءا أسفل المدينة ؛ وأحضر الامبراطور ما لديه من راجمات الحجارة الضخمة لرحم 
أعلى المدينة فى التل شديد الانحدار المطل على نهر العاصى . وتروى المصادر اللاتينية 
والاسلامية على السواء ما بدا من شخص الامبراطور من شجاعة ونشاط » وكفاءة 
الرحم كذلك » فقد بدا كما لو كان فى كل مكان فى ذات الوقت فى حوذته الذهبية: 
يتفقد الآلات » ويشجع المهاجمين» ويواسى الترحى . وشاهد أسامة ابن اختى الامير ما 
أحدثته المنجنيقات اليونانية من دمار مرعب إذ كانت القذيفة الواحدة منها تدمر بيوتا 
بكاملها » بينما انسحقت السارية الحديدية التى تحمل علم الامير» وهوت إلى اسَقَلَ 
فنفذت فى بدن رحل كان فى الشارع فتتلته . على انه بينما دأب الامتتزاطور 
ومهندسوه على العمل بلا كلل ؛ تخلف الفرنج . إذ كان ريموند يخشى الإقامة فق شيزر 
حال الاستيلاء عليها وهي فى خط المواحهة للعالم المسيحى. تاركا أسباب الراحة فى 
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أنطاكية » بينما لم يكن حرسلين ؛ الذى كان يحمل الكراهية لريمرند » يود أن يراه وقد 
وطد نفسه فى شيزر وربما فى حلب لاحقا » ولذا كان لهمساته أثرها فى تشجيع 
ما يحمله ريموند من تراخ طبيعى ومن عدم ثقة فى البيزنطيين . وبدلا من أن يشارك 
الأميران فى القتال » أمضيا أيامهما فى خيمتيهما يلعبان النرد . ولم يكن لتربيخات 
الامبراطور من أثر سوى أن دفعتهما دفعا إلى بعض النشاط الخامل لفترة وحيزة م 
ذات الرقت رفع زنكى حصاره عن حماه وتقدم باتحاه شيزر . وكان مبعوثوه قد أسرعوا 
إن بغداد » حيث كان السلطان عازفا عن تقديم المساعدة أول الأمر » إلى أن اندلعت 
اعمال شغب ضارخة بالجهاد » ثما اضطره إلى ارسال حملة . ووعد الأمير داود الأرننى 
يميش قرامه حمسين ألفا من التزركمان من الجزيرة . كما أرسلت رسائل إلى الأمير 
الدانشمندى بطلب شن هجوم ف الأناضول . وفضلا عن أن زنكى كان مدركا ماما لما 
يسود البيزنطيين والفرنج من شقاق » راح عملاؤه فى فى ليق للسبضي وانوة ماك 
الأمراء اللاتين من ازدراء للإمبراطرر. 
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على الرغم من كل مابذله حون من قوة ؛ فإن صخور شيزر » وشجاعة المدافعين 
عنها » وبلادة الفرنج » احتمعت كلها وهزمته . واقترح عليه بعض حلفائه الخروج 
للاقاة زنكى خاصة وان حيشه اصغر من حيش المسيحيين» لكنه لم يشأ أن يترك آلات 
الحصار دون حراسة » ولا أن يثق بالفرنج الآن . لقد كانت اتحازفة فائقة الضخامة . 
وتدبر أمره واحتل جزء المدينة الاسفل كله » وفى حوالى ٠١‏ مايو أرسل إليه امير شيزر 
منضدةٌ مرصعة بالجواهر » وصليب بفصوص اليواقيت سبق وأن أخذ من الامبراطرر 
رومانرس ديوحينيس فى منزكيرت قبل سبع وثلاثين سنة» فضلا عن قبوله الاعتراف 
بالاميراطور سيده الأعلى ودفع حباية سنوية له . فما كان من حون ؛ الذى كان 
يشعر بالغثيان من حلفائه اللاتين » إلا أن قبل الشروط » فرفع الحصار فى 7١‏ ماير . 
وبينما كان الحيش الامبراطورى العظيم يتحرك عائدا إلى انطاكية » حاء زنكى إلى 
شيزر. وبعد عدة مناوشات قليلة ضئيلة الخطر لم يشا أن يجازف ,مطاردة الانسحاب 
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وصل حرن جميشه إلى أنطاكية وأصر على دخول المدينة في موكب حافل فتقده 
على صهرة حراده وسار على جانبيه أمير أنطاكية وكونت الرها على الأقدام كما لو 
كانا سائسين لفرسه . وقابله عند البوابه البطريق وكل رحال الدين ومشوا بين يديه 
خلال الشوارع المزدانة بأعلام الزينة الملونة حتى الكتدرائية حيث اقيم قداس وقورع 
ومنها إلى القصر حيث اتخذ مكان اقامته . واستدعى ربموند ؛ وألمح أن الأمير فشل 
مؤخرا فى واحباته كتابع ثم طلب أن يدخل الحيش المدينة ويتسلم القلعة . إذ أن 
الحملات المقبلة ضد المسلمين يتعين التخطيط ها فى انطاكية » وهو فى حاحة إلى القلعة 
لتخزين ما لديه من أموال ومواد الحرب . وارتاع الفرنج . والتمس ربمرند بعض الوقت 
للنظر فى هذا الطلب بينما انسل حوسلين خبارجا من القصر . وما أن خخرج من القصر 
حتى طلب من حنوده نشر شائعة بين السكان اللاتين فى المدينة بأن الامبراطورر يطلب 
طردهم في الخال » وحثهم على مهاجمة السكان اليونانيين . ولدى تفجّر أعمال الشففب 
اندفع عائدا إلى القصر ؛ صائحا بالإمبراطور أنه حاء مجازفا بحياته ليحذره من الخطر 
الحدق به . ويقينا كانت هناك ضجة وهرج فى الشوارع » وكان اليرنانيون الغافلون 
يقتلون . ولا أحد يعلم في الشرق أيسن ينتهى الشغب . ول يكن حون يحب المعاناة 
لليونانيرن فى المدينة ولا أن تغلق عليه ابواب القصر مع حرسه الناص فقطء وقد انقطع 
الاتصال بجيشه البعيد على ضفاف نهر العاصى . فضلا عن انه علم أن سلاجقة 
الاناضول قاموا بغزو كيليكيا وأغاروا على أذنة» بفضل دبلرماسية زنكى. ولم ينخدع 
بحيلة حوسلين ؛ لكنه قبل أن يخاطر بعداوة صريمة مع اللاتين لابد وان يؤمّن تماما 
خطوط مراصلاته؛ فأرسل إلى ربموند وجوسلين قائلا إنه فى الوققت الراهن لا يطلب 
اكثر من محديد قسم التبعية وانه لاببد من أن يرحع إلى القسطنطينية . وغادر القصر 
عائدا إلى حيشه » وعلى الفور هدأت اعمال الشغب بأوامر من الأميرين . غير انهما 
كانا ما يزالان فى حالة من التوتر وفى تلهف كبير لاستزداد حسن نوايا الامبراطرر: 
حتى أن ربمرند عرض تراحد مرظفين امبراطوريين فى المدينة وهو يظن - صوابا - أن 
حون لن يقبل بهذا العرض الذى يخلو من الاخلاص . وبعد وقت قصير ودع حون كلا 
من ريكوند وحرسلن مظهر خارحى يحمل الصداقة و كامل الريبة المتبادلة . نم قاد حيشه 
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مم : جرن فى الأناضول 

والحدير بالملاحظة عدم التعرض للكنيسة طوال مفاوضات حرن حول انطاكية . 
وكانت سلطات الكنيسة اللاتينية تخشى أن يصر الاميراطور على تنفيذ البند الوارد فى 
معاهدة ديفول بأن تعود البطريارقية إلى الحظيرة الاغريقية . ذلك انه فى مارس 
4م أصدر البابا إينرسنت الثانى أمرا يحظر على أى عضر فى كنيسته البقاء مع 
الجيش البيزنطي فى حالة إقدام هذا الجيش على أى عمل مضاد للسلطات اللاتينية فى 
انطاكية وليس هناك أدنى شك ق أن البابا أصدر هذا الأمر استجابة لطلب أنطاكية . 
ولا بد وأن حون كان عازفا عن اثارة أية مشكلة دينية إلى أن ترسخ أقدامه على أرض 
صلبة سياسيا واستراتيجيا » ولو أنه استطاع تقديم إمارة اخرى بدلا من انطاكية إلى 
ربموند » لتمكن من إعادة بطريق يونانى إل المديئة . لكنه فى الوقت ذاته ؛ وعلى الملا 
كان متسسامحا إزاء الوجحود اللاتينى عندما كان فى مو كبه الوقور داخلا المدينة إذ حاء 
رادولف (اوف دومفرنت) وحياه إسارنين يمه إلى المفداس الذى تم فى 
الكتدرائية2'20. 

وعاد حون متباطنا إلى القسطنطينية بعد أن ارسل قسما من جحيشه لمعاقبة مسعرد 
السلجوفى على غارته فى كيليكياء فطلب مسعرد السلام ودفع تعريضا . وخلال عامي 
مم و١.4١1م‏ انشغل الامبراطور مع الامير الدانثمندى الذى كان عدوا أخطر 
بكثير من السلاحقة . إذ لم يكتف محمد بغزو كيليكيا العليا عام 74١١م‏ والاستيلاء 
علىقلعة فاهكا » وإنما قاد أيضا حملة باتماه الغرب ترغلت حتى نهر صنغاري . 
وبتحالفه مع قسطنطين جابراس » دوق طرابزون المتمرد » تمكن من حراسة جانبه 
الشمالى . وملال صيف 73١١م‏ أفلح حون فى دحر الدانشمند حارج بيثينيا 
وبافلااجونيا» وفى ابر وبؤبو سان لنيزق إقدس 121 سناتمل اليخبر الإسبوة . واستسلم 
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قسطنطين حابراس ؛ وتحول الجيش الامبراطورى إلى داخل البلاد لمحاصرة قلعة نتصار 
الدانشمندية . وكانت مهمة صعبة ء إذ وهبتها الطبيعة الفرةٌ والحماية الجيدة» وي تلك 
البلاد الخبيلة الرعرة يصعب الحفاظ على خطوط المراصلات . وتأسى حون لخسارته 
الجسيمة فى جنرده ؛ ولفرار ابن أخيه ؛ حون بن اخيه اسحق » إلى صفوف الاعداء 
وتحرله إلى الاسلام وزواحه من ابنة مسعود . ويدعى السلاطين العشمانيون انهم من 
نسله . وفى خختريف ٠4١١م‏ تخلى حون عن مواصلة الحملة وأعاد حيشه إلى 
القسطنطينية وفى نيته استعناف الحملة فى العام التالى . لكن الأمير محمد مات فى العام 
التالى » وتوقفت القوة الدانشمندية عن نشاطها مؤقتايما دار لديها من حرب أهلية 
اشتعلت بين الورثة ؛ ومن ثم يستطيع حون العودة إلى مشروعه الأكبر وأن يحول انتباهه 
مرة اخرى إلى سوريا9 "©. 

وسرعان ما حسر في سوريا ما فازت به حملته ضد المسلمين عام /ا1١١م‏ » إذ 
استعاد زنكى كفرطاب من الفرنج فى مايو 11١١م‏ ؛ ومعرة النعمان وبزاعة وأتارب 
فى ا-خريف . وفى السنوات الأربع التالية كان زنكى مشغولا تماما بمحاولته الاستيلاء 
على دمشق »؛ وقد فشل فرنج همال سوريا الكسالى فى انتهاز فرصة الصعربات التى 
يواحهها زنكى . وفى كل سنة يتبادل ريموند وسوار والي حلب الغارات فى أراضى 
بعضهما البعض ؛ رلكن لم تحدث معركة كبرى”' "2 . وفازت كوتتية الرها بسلام 
نسبى» نظرا للنزاعات المهلكة بين امراء المسلمين حول الحدود » واليّ وتفاقمت موت 
محمد الدانشمندى . وكان الامبراطور حون يراقب الأحداث بعناية من القسطنطينية ع 
وبدا له بوضوح أن فرنج شمال سرريا لا قيمة لمهم كجنود للعالم المسيحي. 


4" ام : خلع البطريق رادولف 

ويرحع ما ظهر على ريموند من عدم المبالاة إلى نقص القرةٌ العاملة من ناحية » 
ومن ناحية أخرى إلى شجاره مع البطريق رادولف . ولم يكن فى نيته قط أن يترم 
فسمه بطاعة البطريق فى كل شئ»؛ وكانت عجرفة رادولف تثير ثائرته . وعثر علئ 
حلفاء فى بعض رحال الكنيسة الملحقين بالكتدرائية يتزعمهم رئيس الشمامسّة » 
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لامبرت » وكاهن يدعى أرنرلف (اوف كلابريا) . وبتشجيع من ريمرند ؛ رحلرا إلى 
روما فى اواخخر عام 171١م‏ للشكوى من انتخاب رادولف بطريقة غير كنسية » وعند 
مرورهم فى اراضى الملك روجر الثانى » استثاره أرنولف - المولود من بين رعاياه - 
ضد رادولف بأن أكد له أن رادولف قد ضمن لريموند عرش انطاكية » وهو العرش 
الذى طالما كان روحر الثانى يشتهيه . واضطر رادولف إلى اللحاق بهم فى روما 
للدفاع عن نفسه ؛ وعندما وصل بدوره إلى حنوب ايطاليا اعتقله روحر . لكنه أوتى 
من سحر الباديهة وإغراء اللسان ما حعله يفوز بالملك إلى حانبه بسرعة «:وواصل 
الرحلة إلى روما حيث انتصر سحره مرة اخرى . ونضا عن نفسه طيلسانه الأسقفى 
ووضعه على مذبح القديس بطرس » ثم استرده من البابا . وفى طريق عردته خلال . 
ايطاليا لاستئناف مسؤوليات عرشه البطريارقى ؛ عامله الملك روجحر معاملة 
ضيف الشرف »ء لكنه عندما وصل انطاكية » رفض أتباعه من رجحال الدين - 
يوازرهم ربموند - أن يحيره النحية المألرفة وهى مقابلته عند بوابات المدينة . فتظاهر 
رادولف مظهر الرحل الوديع انخروح » وتقاعد سرافى دير بالقرب من السويدية ؛ 
وبقى هناك إلى أن دعاه جوسلين امير الرها - الساعى دائما إلى إحراج ريموند - إلى 
قياوة رتفيه العاسكفم سيق استقل وكيس الآننهتة مهيال :السبية الروكتى الأعلى 
. وسرعان ما قرر ريموند أن الأسلم له شخصيا أن يعود البطريق إلى انطاكية ؛ ول 
عاد لقى من التحية كل آيات التشريف التى يودها. 
على أن ملف التحقيق أعيد فتحه من حديد فى روما نظرا لما اثاره ربموند من هياج 
واضطراب. وفى ربيع 74١١م‏ » أرسل بطرس » رئيس أساقفة ليون , لينظر الحالة فى 
مكانها . وذهب بطرس الذى كان طاعنا فى السن لزيارة الأماكن المقدسة » وأثناء 
رحلة العودة إلى الشمال مات فى عكا. وكان موته خزيا على اعداء رودولف » وحتى 
أرنولف (اوف كلابريا) عرض خضوعه لرادولف الذى منعته غطرسته مسن قبول ذلك 
العرض » فثارت ثائرة ارنولف وعاد إلى روما وحث البابا على ارسال مندوب أخخر ) 
البيريك » أسقف أوستيا . ووصل المندوب الجديد فى نرفمير 54١١م‏ » وعقد على 
الفور بجمعا كنسيا حضره كل مطارنة الشرق » يمن فيهم بطريق القدس . وكان جليا 
أن تعاطف البجمع يكيل إلى حانب الأمير ورجال الدين المعارضين » وكان رئيس أساقفة 
أفاميا سيرلون يحاول الدفاع عن البطريق رادولف فطردوه من اججمع؛ ومن ثم رفض 
رادولف حضور جلسات المجمع المنعقدة في كتدرائية القديس بطرس» عندما طرد مؤيده 
الوحيد. وبعد رفضه الاستدعاء لثالث مرة ليدفع عن نفسه الاتهامات المورجهة إليه : 


"5 


أعلن المجمع خلعه . وانتخب المجمع مكانه آميرى (اوف ليموج) رئيس كهنة الكنيسة » 
وهو رحل ضخم » نشبط» وبكاد يكون أميا » ومدين لأرنولف بأول درحات تقدمه ؛ 
لكنه كان حصينفا عندما أنشأ علاقة الصداقة مع ريموند . وبناء على قراره المكترب 
ألقى ربموند البطريق السابق فى غيابة السجن . وفيما بعد هرب رادولف وذهب إلى 
روما حيث فاز مرة اخرى بتأبيد البابا والكرادلة . لكنه قبل أن يتمكن من استغلال 
مساعدتهم لإعادة ترطيد مكانته وافته المنيّة فى وقت ما هصن عام 47١1م‏ وحامت 
الشكرك حول السم. وضمنت تلك الحادثة التعاون المحلص من كنيسة انطاكية » على 
أن ما كان يتصف به البطريق من معاملة حائرة » ترك انطباعا قبيحا حتى بين رحال 
الدين الذين كانرا يكرهرنه الكراهية كلها(''), 


3١‏ : جرن يعود إلى كيليكيا 


وفى ربيع 471١م‏ كان حون مهياً للعردة إلى سوريا . وكما حدث عام 75١1م‏ 
؛ احتاط لحماية ظهره بتحالف مع العاهل الالمانى ضد روحر الصقلى ؛ وزار سفراؤه 
بلاط كونراد الثالث » خحليفة لوثير » لعمل الترتيبات الضرورية ولكى ترضع اللمسات 
الأيرة للصداقة بناتم الزواج » وعادوا عام 17١١م‏ ومعهم ات زوجة الملك كرنراد ‏ 
بيرثا (اوف سولزباخ) » التى تقرر أن تصبح زوجة أصغر ابناء حون - مانريل تحت 
اسم إيرين . كما ضمن حون النوايا الحسنة للمدن البخزينة الايطالية9 © , وفى ربيسع 
1خ قاد حون وأبناؤه الجيش عير الأناضول إلى أضالياء وهو يدحر فى ممسيرته 
السلاجقة ورعاياهم التركمان الذين كانوا يماولرن مرة اخرى شق طريقهم إلى فريجيا » 
ويقرى الدفاعات الحدودية . وبينما كان الاميراطور منتظرا فى اضاليا » اصابته مصيبة 
جسيمة . إذ أن أكبر أبنائه الكسيوس » المعيّن وريشا» سقط مريضا ومات هناك . 
وتقرر أن يعهد إلى إبنيه الثانى والثالث - أندرونيكرس واسحق - بنقل الجشة يمرا إلى 
القسطتطينية » وأثناء الرحلة مات أندروتيكوس هو الآخر''2 . وبرغسم هاتين 
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الفاحعتين؛ واصل حون زحفه شرقا معلنا أن الهدف هو كيليكيا العليا لاستعادة ما أخذه 
الدانشمند من قلاع , إذ لم يرغب فى اثارة شكوك الفرنج” 2 » وشق الجيش طريقه 
الوعر خلال كيليكيا وعبر سلسلة جبال امانوس العليا المسماة حياورداغ؛ وفى منتصف 
سبتمير ظهر فجأة أمام تل بشير . العاصمة الثانية الجوسلين أمير الرها. وبوغت حوسلين 
فسارع إلى تقديم فروض الولاء والطاعة للامبراطرر وقدم له رهينة » ابنته ايزابيلا . 
فاستدار حون واتحه ثحو انطاكية ؛ وفى 75 سبتمبر وصل إلى قلعة باحراس وهي قلعة 
فرسان المعبد العظيمة التى تنحكم فى الطريق من كيليكيا إلى انطاكية . ومن هناك 
ارسل إلى ريموند طالبا تسليم المدينة كلها له » وكرر ما سبق أن عرضه من تقديم امارة 
حديدة للأمير من الغزوات المقبلة. 


وانزعج ريموند . فيقينا عقد الاميراطور عزمه الآن على متابعة مطالبه والحصول 
عليها بالقوة » ويبدو أن المسيحيين الرطنيين كانوا على استعداد لمساعدة البيزنطيين . 
وحاول الفرنج كسب الوقت . فرد ريموند بأنه لابد وأن يستشير اتباعه » وبذا غير ثماما 
الرضع القانونى الذى ارتكز عليه عام ١7١١م‏ وانعقد مجلس فى انطاكية أعلن فيه 
الأنباع - وريما استدعاهم البطريق الجديد على وحه السرعة - أن ركوند يحكم كمجرد 
زوج وريثة انطاكية » ومن ثم لاحق له فى التختلى عن أراضيها » بل إن الأمير والأميرة 
معا لا يستطيعان تغريب الامارة او مبادلتها دون موافقة أتباعهما الذين سرف يطيحون 
بهما من على العرش اذا حاولا ذلك . وحمل اسقف حبلة رد النجلس إلى حون الذي 
استشهد بسلطة البابا في تأييد رفض المطلب الاميراطررى غير انه عرض على حون أن 
يدل انطاكية في موكب يكلله الوقار . ولم يكن فى هذا الرد الذى يتعارض ثماما مع 
كل تعهدات ربرند السابقة أى خيار يختاره حون سوى الحرب . على أن المرسم كان 
متقدما حدا بحيث لا يسمح بالعمل الفورى » ولذا راح حون ينهب ممتلكات الفرنج فى 
حرار المدينة » ثم انسحب إلى داخل كيليكيا لاستعادة القلاع التى اخذها الدانشمند 
ولكى يعضى الشتاوا"©. 


(155) 2.688 ,0,19 ب6كز1 كه نها :18 ء يشير وليه الى ان ركوند دعا جون للتدخل خشية مسن زنكىء 
رلكن (52.م) 1018165© 5ماء10!( يتحدث عنه مخفيا خططه وأن وصوله الفعلى الى سوريا كان 
مفاحأة (689 .م بلاط عع أه دخ بنا) . 


(52؟) عا ضصموع©) :52-3 مع رقع أ أصمط© ققاعع 1ل 688-91 .مم ,19-20 ,مد ,مما زه لبه 11لا 
ولأأعه ,قدمع 280 ]1ه نننء الاأداة ,156 .م رأوعطط 
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ومن كيليكيا أرسل حون سفارة إلى القدس لتعلن للملك فولك عن رغبته فى 
زيارة الأماكن المقدسة ولكى يناقش مع الملك عملا مشتركا ضد الكفرة . واسقط في 
يد فولك . فهو لا يرغب فى نزول الجيش الامبراطورى العظيم إلى فلسسطين » وسوف 
يكون ثمن ما يقدمه الامبراطورر من مساعدة هو حتما الاعتراف بسيادته . وانطلق 
أسقف بيت لحم ؛ انسيلم » وبصحبته آمر قلعة القدس » رورد » ورئيس رهبان فرسان 
المعيد جحيوفرى الذى كان دارسا حيدا لليونانية » ليشرحوا لجحون أن فلسطين بلد فقم لا 
يستطيع توفير الطعام لإعاشة حيش ضخحم كجيش الامبراطرر » ولكنه اذا تعطف 
بالحضور مع حرس صغير فسوف يكون الملك فى غاية السرور للترحيب به . وقرر 
حون عدم الاصرار على طلبه أكثر من ذلك حاليا” ". 


فى مارس 47١١م‏ ؛ عندما أتم الامبراطور استعداداته للاستيلاء على انطاكية ؛ 
منح نفسه عطلة قصيرة يذهب فيها لصيد الخنزير البرى فى حبال طوروس . وأثناء 
الصيد أصيب عرضا بسهم فجرحه . ولم يعبأ كثيرا بهذا الجرح . لكن ارح تعفن 
وسرعان ما دخل في مرحلة الاحتضار بسبب تسمم الدم . وواحه حون نهايته رابط 
الجأش » وظل حتى آخمر لحظة يعمل فى الترتيب لاستخلافه ولاستمرار الحكومة 
استمرارا سلسا. لقد مات أكبر ابئين من ابنائه الأربعة . وكان الثالث اسحق » الموحود 
الآن فى القسطنطينية » شابا متقلب المزاج . فقرر حون أن يوّرث الامبراطورية للأصغر 
والأحد ذكاء » مانويل » وحث صديقه العظيم » آكسوك كبير متبوعيه » مساندة 
مانريل في مطلبه . وبيديه الضعيفتين وضع التاج على رأس مانريل واستدعى حنرالاته 
للهتاف للامبراطور الحديد وبعد أن نطق باعترافه الأخير لراهب حليل من بامفيليا» مات 
يوم ١‏ ابريل9""). 


وكان موت حرن .مثابة الخلاص لأنطاكية الفرثمية . وفى الوقت الذى أسرع فيه 


(15) .691-3 .مه.21 ,لا رع1395 01 3نة1!!1للا ويقرل (0.25 ,5اةائقانقا©) إن حون أعد قرابين للقير 
اأقدم . 


(7؟) .22 ,0110218163 ققاعن8[1 :26-9 .22 ,111105ق مه ج693-5 .مم ,22-3 ,لد ,عمو )01 حصد نازتا 
6 أعقطعكا ,136 .م بأقعء عطا بورموعء0 :325 .م رللأعه ,جدععل8 أن بجع11[1و11 56-654٠‏ 
37 .م ,ماعب :0.264 ,أكنسمة 21-081 10 :254 .م11 متتقتدزة 
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آكسوك إلى القسطنطينية يسبق الأنباء لحماية القصر والحكومة من أية محاولة من حانب 
اسحق بن حون للمطالبة بالعرش » كان مانويل يقود الجيش عائدا به عبر الأناضول. 
وإلى أن يتأكد أولا من عاصمته . ليس هناك محال للمزيد من المغامرات فى الشرق . 
ونسّى المشروع الامبراطورى جانبا + ولكن ليس لغترة طويلة!*). 


(714) 29-32 .م2 ,01181115)» يتحدث عن سفارة انطاكية تتصف بالوقاحة ذهبت الى مانويل الذى رد 
بأنه سروف يعود لتأكيد حقرقه ,23 ,60 ,195 01 تصدهذا1ة/7 ,65-9 .مم ,دع أدتدمطكه دماعه11ز 
600 
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سقوط الرها 


ل لين 


ع ل خم الت لان لوقه 
رب مُلكِ مُعجَل فى أوَلهِ . اما اخرتة فلا شارك 
(أمثال )5١ ١ ٠١‏ 


تنفس فرنج الشرق الصعداء لدى سماعهم نبأ وفاة الامبراطور » ولم يلحظوا فى 
تنهدات راحتهم كم كان الأتابج زنكى أكثر منهم ارتياحا بكثير وهو ألد أعدائهب7"©. 
وقد أمضى زنكى فترة سنتين » من ١14١م‏ » وهو يعانى الحرج من رغبة السلطان 
مسعود فى إعادة تأكيد سلطته عليه . ولم يتمكن زنكى من بحنب غزو السلطان 
لأراضى الموصل إلا بالنظاهر فى الوقت المناسب بالخضوع له » إلى حانب هدية مالية 
وإرسال ابنه كرهينة”2. ولو قد حدث غزو بيزنطى لسوريا فى تلك اللحظة » لاتتهت 
مخططات زنكى فى الجهة الغربية » بل زاد تهديد تلك المخططات من جراء تحالف بين 


202٠0١9‏ يتمثل الموقف الاسلامى حيال البيزنطيين فيما أورده ابن القلانيسى (ص ؟57؟) عندما كان يتحدث 
عن انسحاب الأمبراطور عام 77١١م‏ فيقول : 'اطمانت كل القلرب بعد حزنها وحوفها". 
19 2241-2 .ترص ,تتطافدلة 16 


لض 


ملك القدس وأتابج دمشق ؛ نشأ نتيجة لخرفهما فهما المشترك منه . 


وبعد انهيار التحالف الفربجى البيزنطى عام 78١١م‏ » عاد زنكى إلى ما كان فيه 
من محاولة الاستيلاء على دمشق . وكان حصاره لحمص قد توقف مرتين » المرة الأولى 
بتقدم الفرنج إلى فلعة بعرين » والمرة الثانية بحصار الفرنج لشيزر . وقد عاد الآن فى 
كامل قرته إلى مص » وأرسل إلى دمشق طالبا يد أم الأنابج للزواج » الأميرة زمرد . 
عارضا حمص مهرا لها . ولم يكن الدمشقيرن فى مرقف يساعدهم على الرفض . وفى 
يونية 14١١م‏ تزوحت السيدة الأرملة من زنكى ودخلت حنوده مص . وإظهارا 
لحسن النواياء أقطع زنكي حاكم خمص المملوك المسن أثر إقطاعية تضم قلعة بعرين 
التىاحتلهاحديثا وبعض الحصون فى الجوار9”', 

وكانت أسرة بورى الحاكمة فى دمشق حسنة الحظ . إذ لم يتخذ أنر مقامه فى 
قلعة بعرين وإنما جاء إلى دمشق . وهناك قتل الأنابج الصغير شهاب الدين محمود فى 
فراشه على يد ثلائة من أقرب غلمانه » وكان ذلك فى ليلة ١7‏ يرنية 53١١م‏ . ولر 
كان زنكى - الذى حامت حوله شكوك التواطو - يأمل بذلك فى الاستيلاء على 
الحكم فقد خاب أمله . إذ باشر أتر فى الخال :صم ذفه الأمررء فمتللب قل 
واستدعى الأخ غير الشقيق للأتابج » جمال الدين محمد » حاكم بعلبك . السك كيرا 
محمود. وفى المقابل أعطى محمد بعلبك لأثر الذي تزوج من أم التابج الجديد . لكن أنر 
بقي فى دمشق مسؤولا عن الحكومة . ولم يصادف ذلك هرى لدى زنكى » وخخاصة 
بتشجيع زوحته زمرد وأخ محمد ؛ هو باهرام شاه الذى كان يحمل عدارة شخصية لأنر 
. وفى أواخر صيف 74١١م‏ حاصر بعلبك بجيش ضخم وأربع عشرة آلة من آلات 
الحصار » فاستسلمت المدينة يوم ٠١‏ أكتوبر » كما استسلمت يوم 7١‏ من الشهر 
حامية القلعة - والتى شيْدت من بقايامعبد بعل الكبير - بعد أن أقسم زنكى على 
القرآن بالإبقاء على حياة افراد الحامية ؛ لكن زنكى حنث بقسمه » إذ قتلوا جميعا شر 
قتلة وببعت نساؤهم سبايا . ولم يكن زنكي يقصد من ذلك سوى ترويع الدمشقيين ‏ 


لكنها حعلت مقاومتهم أكثر صلابة وأدت بهم إلى النظر إلى زنكى على انه عدو رج 
عن العقيدة9؟». 


وفى الأيام الأخيرة من تلك السنة عسكر زنكى بالقرب من دمشق » وعرض/غللى 


 )*5(‏ 678-9 .صم ,همأل[-20 أقصعع! :252 .تر ,أكتمداه0 اه ندم] 
(؟) 431.ص ,كنطاك-لاه م5[ :253-6 .م ,أكتمهله21-0 نط1 
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الأتابج محمد بعلبك أو حمص بدلا من دمشق . وكان الأمير الصغير حريا بالقبرل 
لرسمح له أنر . وبرفض هذا الأخير تمرك زنكى محاصرة المدينة . وفى خضم تلك الأزمة 
مات محمد يوم 51 مارس ٠5١١م‏ . بيد أن الدمشقيين كانوا يحملرن الولاء لال 
بورى؛ ولم يجد نر صعوبة فى رفع إبن محمد الشاب مير الدين أبق إلى العرش ٠‏ وى 
ذات الوقت قرر أنر أن لديه من المبررات الدينية والسياسية ما يدفعه إلى طلب مساعدة 
المسيحيين ضد عدوه الغادر. فانطلقت من دمشق سفارة يرأسها الأمير أسامة بن منقد 


قاصلهة القدع 9 5 


١ 84‏ : التحالف الفرنجى مع دمشق 

كان الملك فرلك يحاول انتهاز فرصة ما يعانيه الدمشقيون من ارتباك كى يحكم 
قبضته على منطقة ما وراء نهر الأردن. وفى صيف 14١١م‏ زاره ثييرى (اوف الزاس)» 
كونت فلاندرز » زوج سيبيللا ابنة فولك من زواحه الأول . ومساعدة ثييرى أغار 
فولك على جلعاد » وبشئ من الصعوبة استولى على حصن صغير بالقرب من عجلرد. 
وذبح المدافعين عنه2) وم يجن من كده سوى ى المليل . إذ أنه عندما عرض عليه أثر 
عشرين ألف بيزنت شهريا وإعادة قلعة بانياس لقاء طرد زنكى من دمشق »؛ لم يتردد 2 
تغيير سياسته . ولم تكن فكرة هذا التحالف حديدة » فقد سبق وان حدث فى أوائل 
4ع أن رحل أسامة إلى القدس نيابة عن أنر لمناقشة حدوى التحالف . وبرغم ما 
استقبله به البلاط الفرنمى من مظاهر التشريف » إلا انه رفض ما عرضه من مقترحات . 
اما لاض #التلاط التراى نوها تنكل الاسطنار الداطرا عن الساطوقرة رلكنى ١‏ 


وعندما استدعى فولك مجلسه لينظر فى العرض » كان هناك شعور عام بأنه ينبغى 
ول 


بعد تسلم الفرنج رهائن من دمشق » انطلق حيشهم فى ابريل قاصدا الجليل . 
وسار فولك متوخخيا جانب الحذر » وتوقف بالقرب من طيرية بينما استمر الكشافرن . 


وهبط زنكى على الساحل المقابل لبحر الجليل كى يراقب تحركاته ؛ فوجده ماكثا لا 


(ه) 2256-9 بترم ,اكلقت02[1)-[ وز 
 )5(‏ 665-88 .ص ,6 ,/ ر135 01 دزأ دما 
5 259-60 .مم ,أ5أتدأه81-0 ج10 ,6638-9 .رم ,7/< .111 
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يتحرك ؛ فعاد نحاصرة دمشق . وعلى الأثر انطلق فرلك شمالا. ولم يكن زنكى ليجازف 
بأن يقع بين فكي الفرنج والدمشقيين » ولذا انسحب مبتعدا عن دمشق . وعندما قابل 
فولك قوات أنر إلى الشرق قليلا من بميرة الحرلة فى وقت مبكر من يرنية » علموا أن 
زنكى انسحب إلى بعلبك . وعادت بعض قرات زنكى فى وقفت متأخر من الشهر 
للإغارة حتى وصلت إلى أسوار دمشق » لكن زنكي إنسحب بجيشه الرئيسى إلى حلب 
ول يصببه أذى0؟ ....وبلتا أنقفذ التحالف .دمشق دوق معرقة .:والترم أثر يغروط 
الصفقة» وكان جنوده يحاصرون بانياس حصارا متقطعا لعدة شهرر خلت. وانتهز أحد 
قادة زنكي - إبراهيم بن طرغوت - فترة مود فى الحصار وراح يغير على الساحل 
بالفرب من صور حيث برغت بجيش فرنجى أنطاكى يقرده ريموند حاء حنوبا لمساعدة 
فولك فى الحملة الدمشقية . وهزم ابراهيم وقتل . وسرعان ما قرر المدافعرن عن بانياس 
التسليم عندما شاهدوا أنر نفسه وبصحبته فولك وريموند »؛ اللذين شجعتهما زيارة 
المندوب البابرى؛ ألبريك (اوف برفيه) . ورتب أنر تعريض المدافعين عن بانياس بأراض 
بالقرب من دمشق » ثم سلم المدينة للفرنج الذين نصّبوا فيها حاكمها السابق ؛ رينيه 
(اوف بروس) » بينما تقرر تعيين آدم » رئيس ثمامسة عكا » أسقفا لا ). 


وتأكد تحالف فرلك وأنر بزيارة قام بها الأخير بعد ذلك مباشرة إلى بلاط املك 
فى عكا يصحبه فيها أسامة . ولقيا استقبالا ساده الود والتملق ؛ ثم ذهبا إلى حيفا 
والافس 4.رغاة! لال تابلس زطئرية يوقت لقزلةافى حو قنية فسن 'للية البالقنة: 
رغم أن اسامة لم يوافق البتة على كل ما شاهده”' '2 . وفضلا عن ذلك » أظهر فولك 
رغبته المخلصة فى صداقة الدمشقيين . إذ شكورا له ثما يقوم به رينيه (اوف بورس) مسن 
غارات من بانياس على قطعانهم » فأصدر فولك اوامره الصارمة بأن يكف رينيه عن 
غاراته وأن يدفع تعريضات للضحايال '©. 


(8) 682 .بص رقانا-30 اهدعا :2.260 ,أقتتقة31-081 م15 :669-70 .مم ,8 ,م3 رعمز]' أه نمد1]1زبنا 
)05 2260-1 .م2 ,31-2122151- 1511 :770-06 .زم ,9-11 ,2ر115 01 تنت1 !11لا 
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٠‏ 4١1١م‏ : بناء القلاع على الحدود الجنوبية 

شعر الملك فرلك بالاطمئنان على حكرمته فى حوالى عام .٠4١1١م.‏ وقانت 
الأحوال فى شمال سوريا قد تدهورت منذ أيام أسلافه » ولم يكن يشعر بأن له مكانة أر 
سلطة هناك . بل ومن المشكوك فيه ما اذا كان حوسلين أمير الرها يعنرف بسلطته 
هناك . لكنه كان آمنا فى نطاق سلطانه الخاص به . وقد لقن الدرس الذى يفسرض على 
الفرنج تخفيف خخصرمتهم للمسلمين إذا أرادوا العيش هناك؛ وينبغى لهم أن يكونوا على 
استعداد لمد يد الصداقة لأقلهم خطررة » وقد طوّع الملك نبلاءه بحيث ساروا معه على 
نفس درب سياسته . واحتهد فى الوقث نفسه كي يوفر الحماية للبلد . فشُيّدت على 
الحدود الجنوبية ثلاث قلاع للحراسة من غارات المصريين الآنية من عسقلان: ففى يبنه؛ 
الواقعة على مسافة عشرة أميال تقرييا حنرب غرب اللد ؛ وفى بفعة وفيرة المياه تتحكم 
فى تلاقى الطرق من عسقلان إلى يافا والرملة » استغل أطلال المدينة الرومانية القديمة 
يمنية لتشييد قلعة رائعة عهد بها إلى باليان » وشهرته "العجوز" » شقيق فيكرنت 
تشارترز . وكان بليان يمتلك الأرض فى ظل لوردات يافا » وفاز بعطف فولك عندما 
سائده للك ضد هيو (اوف لو بواسيه) . ولأنه آمر قلعة بيسة . فقد رفع إلى مصاف 
كبار مستأحرى الأرض » وتزوج هيلفيس »؛ وريثة الرملة . وكانت ذريته تشكل أشهر 
عائلة نبيلة فى الشرق الفرنحى 9" '©. 

وإلى الجنوب من يبنة يقع الطريق المباشر من عسقلان إلى القدس » تحرسه قلعة 
(الخر اسة البيضاء عل,هعءاء8135) » على الل الذى يسميه العرب تل الصافية » أى 
لمشرقة . وقد أصبح وكيلها » أرنولف » من أغنى وأقوى بارونات المملكة"". 
وبنيت القلعة الثالثة فى بيت حبريل عند القرية التى يسميها الصليبيون خطأ بثر سبع . 
وكانت تتحكم فى الطريق من عسقلان إلى الخليل » وعهد باستحكاماتها إلى فرسان 
المسعشف 29©. ولم تكن تلك الاستحكامات على ما يكفى من الاكتمال بحيث تمع 
كل الغارات المنطلقة مسن عسقلان . ففى ١14١مغ‏ اخسترق المصريون تلك 
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الاستحكامات وهزموا قوه صليبية صغيرة فى سهل نار3 © غير أن تلك 
التحصينات كانت قادرة على صد أى هجرم حاد من الجخنوب على القدس . و كنانت 


وفى الوقت ذاته اتخذ فرلك الخطوات الكفيلة بإخضاع البلاد شرقى وجنوبى البحر 
اميت للرقابة الصارمة . وقد ساعدت اقطاعية الشوبك ؛ بقلعتها الواقعة فى واحة فى 
تلال إيدوم » فى تحكم الفرنج المطلق فى طرق القوافل الذاهبة من مصر إلى الجزيرة 
العربية وسوريا » على أن القوافل الاسلامية كانت ما تزال مر آمنة على الطرق » وكان 
المغيرون من الصحراء ما يزالون قادرين على الاخستراق والرصرل إلى يهودا. ومنذ أن 
ترلى فولك العرش منح رومان (اوف لو بري) الشوبك ومنطقة ماوراء الأردن نحو عام 
٠م‏ . لكن رومان نمسا بوط ارس سوب صادرهما وحرم 
ابنه من وراأنتهما » ومنح الاقطاعية لباحان الساقي الذي كان من أرفع مسوولي بلاطه . 
وكان باحان إداريا قويا حاول إحكام رقابه على المنطقة الكبيرة التى يحكمها . 
ويبدو انه أفلح فى أن يستتب الأمن فى البلاد حتى حنوب البحر الميت » ولكن عندما 
كان فولك مشغرلا فى جلعاد عام 174١م‏ تمكنت جماعة من المسلمين من عبور نهر 
الأردن على مقربة من اتصاله بالبحر ا ميت والإغارة على يهوداء حيث نصبت شركا - 
خدعة تقهقر زائف - قضت فيه على جماعة من فرسان المعبد كانت قد أرسلت 
للتصدى ها . ورا نقل باحان مقره من الشوبك فى الشراه إلى مواب لكى يسيطر 
على الطرف الشمالى للبحر الميت وطرفه الجنوبي أيضا. وهناك فى مؤاب» وبموافقة 
الملك عام 5ام »؛ وعلى تل يسميه المؤرخون حجرة الصحراء 256:01 هناء5 » بنى 
قلعة عظيمة تعرف باسم كرك مؤاب . وكانت ذات موقع رائع يسيطر على الطرق 
الوحيدة التى تربط مصر عمليا بغربى اللحزيرة العربية والداخلة إلى سوريا » ولم تكن 
تلك القلعة تبعد كثيرا عن مخاضات نهر الأردن الأسفل . وكان بلدوين الأول قد انشاً 
فعلا مرقبا أسفل شاطئ خبليج العقبة » عند إيلين أو أيله . ونصّب باحان حامية أقوى 
هناك » و كذا فى حصن وادى موسى بالقرب من البتراء القديمة . وقد ساعدت تلك 
الحصون » مع الشوبك وكرك » فق توطيد سيادة لورد منطقة الأردن على أراضى إيدوم 
(الشراه) ومؤاب » وعلى ما يحيطها من حقول غنيّة بالحبوب » ومنخفضات الملح على 
البحر الميت على الرغم من أن الفرنج مسضيررا كلاق لقاطق فلو روات 9 2 
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البدو حياتها البدوية القديمة فى المناطق القاحلة » تدفع أحيانا بحرد إتاوة للفرنج9 '©2. 

وتمسنت الحالة الأمنية الداخلية فى المملكة فى عهد فولك . إذ كان الطريق بين 
يافا والندس فى وقت استخلافه ما يزال محفرفا بالمخاطر بسبب قطاع الطرق الذين لم 
يعتادوا على التحرش بالحجاج وحسب » وانما كانوا يقطعرن كذلك امدادات الطعام 
الذاهبة إلى العاصمة . وفى 77١1م‏ »؛ وبينما كان الملك غائيا فى الشمال ؛ نظم 
البطريق وليم حملة ضد قطاع الطرق وشيد حصنا سمى (شاسيل إيرنوت) بالقرب من 
بيت نوبه » حيث يصعد الطريق القادم من اللد إلى داعل التلال . وكان تشييلها 
تسهيلا للسلطات فى حراستها للطريق ؛ وبعد اتمام التحصينات على الحدود المصرية ؛ 
لم يكن المسافرون يواحهرن صعوبة أثناء رحلتهم من الساحل إلا فيما ندر" '©. 


4 11م : مؤسسات الملكة مليسيند 


ليس لدينا سوى القليل عن حكومة المملكة فى السنوات الأخيرة من حكم فولك . 
فبعد سحق تمرد هيو (اوف لو بواسييه) , بعد أن هدأت رغبة الملكة فى الإنتقام » أيد 
البارونات التاج بغاية الإخلاص . وكانت علاقات فولك بكنيسة القدس طيبة على 
الدوام . إذ أن البطريق وليم (اوف ميسين) الذى ترّحه والذى قدّر له أن يعيش من 
بعده . ظل صديقه الوف الذي يرعاه . وبتقدم الملكة مليسيند فى السن اتمجهت 
اهتماماتها إلى أعمال التقى والورع ؛ برغم أن المقصود من أهم موسساتها هو زيادة 
فيك أسزقياء وكرسيت هسه لآخراتيا قفدت أليس أميرة لأنطاكيةت دهودييرنا الآن 
كونتيسة طرابلس » أما الصغرى جوفيتا التى أمضت سنة من طفولتها رهينة لدى 
المسلمين » فلم تعثر ها على زوج مناسب . وقد انخرطت فى التدين وأصبحت راهبة 
فى دير القديسة آن فى القدس . و اشترت الملكة عام 41 ١١م‏ من كنيسة القبر المغدس 
قرية بيئانى » كبديل لأراضى قريبة من الخليل ؛ وبنت هناك ديرا للراهبات تخليدا 


)١5(‏ .0.692-3م2 ,21 ,ل ر13975 1ه سد1!1زلا وعن منتجات المنطقة انظطر خآ 68 8للإعممعمن8©) ,اعنام 
5م ,1 ,8511215 1م. .وعن الأثر الواقع على التجارة الاسلامية انظر 320-1.نم./اعبمره ,]16/لا.. 
أنظر '0أهلكناه1 عئأ1ن 0ل عجع1 هآ عل اء [مغعتدهك] عل وكاعرواء5 و5ع1آ' ,لإعل فى +0 عبمو] 
1911 .مم ,1 701 ,ااه 10716#. . والقلعة فى وادى موسى تقع على تل شديد الإنحدار يعرف 
الآن باسم ويرا 11/116158 حارج ضراحى البتراء» حيث تبدو أطلال رائب صليية كشيرة عير رادى 
مو سى .. كما تود أطلال قلعة صغيرة من العصرر الرسيطلة على تل الدابس فى وسط البتراع. 
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للقديس لازاروس وأختيه مارثا ومارى » وجعلت أريحا بكل بساتينها ومزارعها المحيطة 
وقفا على الدير؛ وحصتته بيرج . وحتى لا تتضح دوافع الملكة غاية الرضوح » عينت 
أول وئيسة لدير الراهبات راهبة ممتازة عجوز تريد أن تحتضر ؛ وقد مانت بعد شهور 
قليلة.مهارة شديدة . ومن باب الواحب انتخخب دير الراهبات رئيسة له حوفيتا البالغة 
من عمرها أربعة وعشرين ربيعا. وبذا كانت حوفيتا تقوم بدور مزدوج » أميرة تجرى 
فى عروقها الدماء الملكية » ورئيسة أغنى أديرة الراهيات فى فلسطين » ومن ثم كانت 
تشغل مكانة متميّزة مبجلة مابقى ها من عمرها الطريا (04), 

كان ذلك أكثر عطايا الملكة مليسيند الخيرية إسرافا » على أنها حرّضت زوحها 
على أن يهب كنيسة القبر المقدس عدة هبات على هيئة أراض »؛ ودابت على إنشاء دور 
دينية على درحة من السخاء طوال فترةَ ترملها' كما كانت مسؤولة عن تحسين 
العلاقات مع الكنيستين اليعقربية والأرمينية . وقبل الاستيلاء الصليى على القدس كان 
اليعاقبة قد هربوا كلهم معا إلى مصر . وعندما عادواوحدوا الضياع التى كانت تملكها 
كنيستهم فى فلسطين قد منحت لفارس فرنحى » حوفيير » الذى أسره المصريون عام 
٠١م‏ ومن ثم استعاد اليعاقبة أراضيهم . غير أن حوفيير » الذى ظنه الجميع ميتاء 
عاد عام 171١م‏ من الأسر وطالب تممتلكاته . وبتدخل الملكة تدخلا مباشرا» سمح 
لليعاقبة الاحتفاظ متلكاتهم » بعد دفع ثلاثمثة بيزانت لحوفيير على سبيل التعريض . 
وفى عام ٠4١١م‏ بحد كاثوليكوس بطريق الأرمسن وقد حضر مجمعا كنسيا للكنيسة 
اللاتينية هناك . كما وهبت مليسيند العطايا لدير القديس ساباس الأرثوؤء كس 50©, 

أما سياسة فولك التجارية فكانت امتدادا لسياسة سلفه . فكان يترم التزاماته 
حيال المدن الإيطالية النى تسيطر الآن على تجارة تصدير البلد . غير انه رفض رفضا 
مطلقا منح حق الإحتكار » وفى 5 ام عقد معاهدة مع تجار مرسيلياء واعدا منحهم 
أربعمائة بيزانت سنويا من عوائد يافا » لصيانة منشآتهم هناك( ©. 





)1١4(‏ 699-700 .مم ,26 و0 ر1[56 01 11/111181 كانت حوفيتا مسؤولة عن تعليم حفيدة اختها سيبيللا 
ملكة المستقبل (انظر أدناه ص 470) . وماتت فى وقت ما قبل عام 1178م ؛ إذ قالت رئيسة دير 
الراهيات ؛ إيفا (اوف بيشانى) إنها فد خلفتها فى رتايسة الدير (776هاطة اق مك #«رزهاسمهوت0 
2 .م علطاما لع ,أهامددول) 
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«١4‏ : هوت الملك فرلك 


فى خخريف 41١١م‏ كان البلاط فى عكا يستمتع باهلذأة التى أتاحها انسحاب 
زنكى من دمشق . وفى 7 نوفمير رغبت الملكة فى الخروج لنزهة خلوية . وبينا 
الجماعة الملكية على جيادها متجهة إلى داخل البلد فزع أرنب » وركض املك ينهب 
الأرض وراءه . وفجأة تعثر حواده وألفى الملك من على ظهره » وسقطت صهرة الفرس 
الثقيلة مرتطمة برأسه . وعادوا به فاقد الرعى والجراحات فظيعة فى رأسه إلى عكا 
حيث مات بعد ثلاثة ايام . وكان ملكا طيبا لمملكة القدس ؛ لكنه لم يكن بالملك 
العظيم وله بقائد فرنج ينا 

وصدرث عن الملكة مليسيئد ألفاظ الأسى ؛ الى حركت مشاعر البلاط كله : 
لكن ذلك لم يصرفها عن تولى شوون المملكة . وكان من بين أولادها من فولك إبنان : 
بلدوين ابن ثلاث عشرة سنة » وأمالريك ابن سبع سنين . وكان فولك قد تولى العسرش 
باعتباره زوحها » وكانت حقوقها كوريثة محازت بها كلها . غير أن فكرة وحود ملكة 
وصيّة عمفردها مم تخالط أذهان البارونات . ولذا عينت ابنها بلدوين زميلا ها وباشرت 

هى الحكرمة ليق عساترا ساس اا وآيده بجلس المملكة عندما قام 
البطريق وليم بتتويجها هى وبلدوين يوم عيد الميلاد”"'2 . وكانت مليسيند امرأة ذات 
اقتدار وكان حكمها خليقا بالنجاح فى أوقات أكثر سعادة . واتخذت مستشارها ابن 
عمها الوكيل (الكونستابل) مناس (اوف هيرجز) ابن اللورد الوالونى الذى تزوج امت 
الملك بلدوين الثانى » هودييرنا (اوف ريثيل) . وقد برز مناس الشاب فى بلاط عمه . 
حيث كفلت له قدراته وعلاقاته الملكية تقدما مطردا . وعندما مات باليان العجرز فى 
يبنة » بعد موت فولك مباشرة » تزوج مناس أرملته هيلفيس ؛ وريثة الرملة التى كانت 
تسيطر على السهل الفلسطينى كله بحقها الشخصى وبحق أولادها. وكان مقدرا أن 
يشعر البارونات بالاستياء عاحلا أو آحلا من قوة مناس » إذ كان هو والملكة يميلان إلى 
الحكم الاستبدادى على أنه لم تكن في الوقت الراهن أية معارضة للملكة2"'7. 
(١؟)‏ ,21-0513151 م5[ :325 .م رالاأعن ,قد5ء80 01 110111161 ,70.700-2 ,لالترع 16 1ه سمنلايلا 
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(؟7) 2.707 .3 ,1/ة رع115 01 ه11 /لارعن وضع مليسيند الدستورى أنظر [دءباءعط ,81016 هآ 
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١5‏ 707.م ,3 ,الا رمز 1ه تهدذ!!:/لاء يقرط الملكة . ورعن مناس (انظر ادناه ص 1585). وزواحه 
سجّله وليم . وكثيرا ما يظهر اسم هيلفيس 1161915 فى صكرك عقرد ء ,6اقم128 ,اتاءصط80 همع 


ضف 


وكان لتوليها العرش عيب خبطير . ففى ظل حكم الملك فرلك . كان وضع ملك 
القدس كسيد أعلى للدريلات الصليبية يتنامى نظريا وليس عمليا ؛ ومن غير الراحح أن 
يولى أمراء الشمال انتباها اكير إلى سيادة امرأة وطفل . وعندما كانت المشاحرات 
تنفجر بين أمير انطاكية وكونت الرهاء كان ملك القدس القوى - كبلدوين الشانى - 
يشد الرحال همالا ويهدئ الخلافات قسرا . وهذا مالا تستطيعه ملكة ولا ملك صبى : 
وليس هناك من يملك السلطة الغالية . 


أما ريكوند أمير أنطاكية فمنذ أن مات الأمبراطرر حون . وصد زنكى أمام دمشق؛ 
بعثت من حديد ثقتة فى نفسه » فأرسل فى الحال إلى الامبراطور الجديد مانريل طالبا 
إعادة كيليكيا إلى إمارته » وعندما رفض مانويل طلبه هذا قام بغزو المنطقة, وقد اضطر 
مانويل نفسه أن يبقى فى القسطنطينية فى الشهور الأولى من حكمه » لكنه أرسل حملة 
برا وبحرا بقيادة الأخوين كونتوستيفانوس وبرسق التركى المرتد وأمير البحار ديميتريرس 
أنطاكية(* "), وكان ربموند قبل ذلك بأشهر قليلة قد أضاف أراض حلبيّة وصلت إلى 
البزاعة بينما تقدم حوسلين أمير الرها حتى الفرات لمقابلته . غير أن حوسلين وقع فجأة 
هدنة مع سوار ؛ حاكم حلب ؛ حطمت مخططات ريموند . وزادت العلاقات سرءٌ بين 
ريمرند وحوسلين . ويبدو أن حوسلين قد اضطر منذ نحو عام ٠4١١م‏ إلى أن يقبل 
ريموند كسيد اعلى له ؛ بيد أن الود كان غائبا عنهما ثماما . وكان حوسلين قد أغاظ 
رمرند بتدخله لصالح البطريق رادولف ؛ وحاءت هذه احدنة تكاد أن تقطع العلاقات 

2( 
بينهما '. 


45 م( : حصار الرها 


كان زنكى يراقب تلك المشاحنات . وقد حرره مرت الامبراطور من أخطر عدو 
كامن ؛ ولن يتخذ الدمشقيون أى عمل ضده بدون مساعدة الفرنج . ولا يحتمل أن 
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(15؟) 33-4 .م0 ,كنا نتمسمضز6 
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تشرع مملكة القدس الآن فى مغامرات » وإذن فلا ينبغي تفريت الفرصة . وفى خخريف 
١0م‏ هاحم زنكى قره أرسلان أمير دياربكر الأرتقى ؛ الذى حالف مؤخخحرا مع 
حرسلين . وتعزيزا لهذا التحالف ترج حوسلين من الرها بأكثر حيشه هابطا باجماه 
الفرات ؛ لقطع اتصالاات زنكى مع حلب فيما يبدو. وقام مراقبرن مسلمرن فى حران 
باخطار زنكى بتحركات حرسلين . وفى الحال أرسل زنكى فصيلة بقيادة ياغمى سيانى 
أمير <ماه كى يباغت مدينة الرها . لكن ياغى سيانى ضل طريقه فى ظلام ليلة مطيرة 
من ليالى نوفمبر » ووصل الرها ليجد زنكى قد سبقه اليها بالجيش الرئيسى يوم 78 
نوفمير . وكان أبناء الرها وقعذ قد أنذروا وتحهزت الدفاعات بالمدافعين. 

وتراصل حصار الرها أربعة أساييع . وكان حوسلين قد اصطحب معه أبرز حترده 
كلهم ؛ ولذا عهد بالدفاع إلى رئيس الأساقفة اللاتينى هيو الثانى ؛ وسانده بإخلاص 
الأستف الأرمينى جون والأسقف اليعقربى بازل . ورتما كان زنكى يأمل فى إغراء 
المسحيين الوطنيين بالتخلى عن الولاء للفرنج » لكن خخابت آماله كلها . واقترح بازل 
اليعقربى طلب هدنة » لكن الرأى العام عارضه . على أن المدافعين » برغم بسالتهم ؛ 
كانوا فى قلة من عددهم ؛ وقد تراجع حوسلين نفسه إلى تال بشير . وينتقده المؤرخ 
وليم الصورى انتقادا لاذعا لتراخيه عن انناذ عاصمته . غير أن حيشه لم يكن من القرة 
بحيث يجازف بمعركة مع حيش زنكى . وكان حوسلين واثقا من صمود التحصينات 
العظيمة فى الرها لبعض الوقتء وبامكانه وهو فى تل بشير أن يعترض أية تعزيزات قد 
يستدعيها زنكى من حلب » وكان يعوّل على مساعدة جيرانه الفرنج . و كان قد ارسل 
من قورة إل أنطاكية وال القدس . وفى القدس عقدت الملكة مليسيند ملسا سمح يجمع 

حيش أرسلته بقيادة الوكيل مناس (الكونستابل)؛ وفيليب أمير نابلس » وإيليناند (اوف 
مون أبير .»رق سزاكيية ؛ لم يفعل ربموند شيئا » وضاعت هماء كل مناشدات 
حرسلين له باعتباره سيده الأعلى ؛ وبدون مساعدته لم يكن حوسلين ليجرؤ على 
مهاجمة زنكى » فلبث فى تل بشير مننظرا وصول حيش الملكة . 

لكن حيش الملكة وصل بعد أن سبق السيف العذل . إذ أن حيش زنكى أحذ 
ا 1 1 11111 
آلات الحصار الجيدة التى كانت معه . وفى داحل الرهاء كان رجال الدين 
والتجار ؛ الذين يشكلون جل الحامية » يفتقرون إلى الخبرة الحربية » ومن ثم فشلت 
هجماتهم المضادة وعمليات التلغيم المضادة . وساد الظن أن هيو رئيس الأساقفة يحتجز 
الأموال التى اكتنزها برغم شدة الحاحة اليها للدفاع . وفى عشية عيد الميلاد انتقض 
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جدار ف السور بالقرب من بوابة الساعات وتدفق سيل المسلمين خلال الفجرة فهرب 
السكان فى فزع إلى القلعة أيجدرا براباتها مغلقة فى وحرههم بأمر رئيس الأسائنة , 
الذى بقى هو نفسه خارحها فى محاولة يائسة للحفاظ على النظام . وهلك الألورف 
حت الأقدام فى الهرج والمرج ٠‏ رحد حنود زنكى فى أعقابهم يقتلون ألوفا أكثر يمن 
فيهم الأسقف . إلى أن دخخل زنكى نفسه على حواده وامر بإيقاف المذمحة . وابقى على 
حياة للسيحيين الرطنيين . أما الفرنج فقد حُمعرا كلهم وقتلوا » وببعت نساؤهم فى 
الرق . وبعد يرمين ؛ استسلم لزنكى القس اليعقربى بارسرما , الذى كان ينسرل قيادةٌ 
القلعة9 ")2 . 0 


06م : سياسة زنكى فى الرها 

عامل زنكى المدينة معاملة طيبة بعد أن خخلصها من الفرنج ؛ وعيّن عليها كرك 
على والي إربل؛ مع السماح للمسيحيين . الأرمن واليعاقبة وحتى اليونانيين » بتدبير 
معين من تدابير الحكم الذاتى. وعلى الرغم من تدمير الكنائس اللاتينية » لم تمس 
كنائسهم ؛ ووحدرا تشجيعا على حلب اخوانهم فى الدين لإعادة إسكان المدينة ع 
وعلى نحو خاص فاز الأسقف السورى بازل بعطف الغزاة بسيب رده المتكيّر على 
سوام له ما إذا كان حديرا بالثقة » إذ أجحاب بأن ولاءه للفرنج أظهرت مدى ما يتمتع 
به من قدرة على الولاء . أما الأرمن » وكانت أسرة كورتناى الحاكمة دائما مشهررة 
بينهم ؛ فكانوا أقل ميلا إلى النظام الجديد9؟"), 

ومن الرها توحه زنكى إلى سروج ؛ وهى ثانى قلعة فرنمية عظيمة شرقى الفرات : 
فسقطت هى الأخرى له فى يناير . ثم انه تقدم إلى البيرة » وهى المديدة الستى تتحكم 
فى أهم مخاضة عير نهر الفرات » على أن الحامية الفرنحية أظهرت مقاومة شديدة . 





(5؟) إعمرء نب ر326-8.مم ,أأكاع رفكةع ل 01 بجع[ ادل :708-12 ,4-3 ,21ر1 01 انية لبها 

.22.281-6 ,“ترق .امنب .اوروز :259-63 + ,ك1 ,5/5181 1116 (لايوحد فى مكان آخر رواية 

أكثر اكتمالا بالتفاصيل) 826 :201 9 .1806553 إه اأذل ءثلا جه بروداظ ,أقطوومناة وعدعيدى 

1 1 685-6.مم ,مأطعقة لهدىعع1 :268-700 ,86لا .قهقننا ,كتاعوعطء21 

443-6.مم ,نطف -اة ه15 :266-8.مم . رالكثير من المورخين الأوررييين يذكرون سقوط الرهنا عض 

الشع ٠‏ وترد أشارة الى سققوط الرها فى خخسطاب القديس برنارد ,61تناهت .1أ3/4.2.[..00 +256 .وعم 
(تليباثى) بالاستيلاء على الرها. 


(2)127 أ .10 “ارق ,الماك امبر[ رلك بعول سقتسزة عط أعمحك زكية. 


وى" 


وكان حوسلين قريبا فى المتناول ؛ وحيش الملكة يقنزب . وفى تلك الأرقات >مع زنكى 
شائعات بوحود اضطرابات فى الموصل . فرفع الحصار عن البيرة وأسرع باتجاه الشرق . 
وكان لايزال من الناحية ية الإبعية جرد أتايج الول يمكمهها للأمير السلجرقى الضقير 
ألب أرسلان ابن مسعود . وعاد إلى الموصل ليجد أن ألب أرسلان حاول تأكيد سلطته 
فقتل القائد التابع للأتابج » حقر . وقد حاء اختيار الوقت غاية فى السرء » إذ أن 
زنكى » الذى قهر عاصمة فرنحية » قد بلغ ذروة الهيبة فى العالم الإسلامى . فخلع 
ألب أرسلان عن العرش وأعدم مستشاريه » وفى ذات الوقت بعث الخليفة سفارة إلى 
زنكى » محممّلة بالهداياء لتخلع عليه شرف تلقيبه بالملك الغازى!” "© . 


وتردد صدى سقوط الرها فى العالم كله . فكان للمسلمين مثابة أمل حديد 
حاءهم » إذ انهارت دويلة مسيحية دخيلة فى قلب أراضيهم ؛ واقتصر وحود الفرنج 
على الأراضى المطلة على البحر المترسط . وتطهرت الآن الطرق التى تربط بين الموصل 
وحلب من الأعداء » وتم خلع الإسفين المحشور بين أتراك إيران وأتراك الأناضول . 
وكان زنكي جديرا بلقبه الملكى . أما الفرنج » فقد هيط عليهم النبأ هيرط القدوط 
والإنذار » ووقع من مسيحبيى غرب أوروبا موقع الصدمة المرعبة . ولأول مرة 
يتحمقون من أن الأمور ليست على مايرام فى الشرق » ومن ثم نشطت حركة للتبشير 
يحملة صليبية حديدة. 

كاز من السرورين ارال سلدمايية عديدة وارائع الاين إذ كان أمراء فرنج 
الشرق لا يزالون عاحزين عن التعاون مع بعضهم البعض برغم المخاطرانحيطة بهم . وقد 
حاول حرسلين إعادة بناء إمارته فى الأراضى التى يحتلها إلى الغرب من الفرات ؛ وأن 
يجعل من تل بشير عاصمته9'©. على انه » وعلى الرغم من أن زنكى سرعان ما سوف 
يهاجمه » فإنه ل يغفر لريمرند رفضه المساعدة . وجاهر بخلافه معه » وأنكر سيادته عليه. 
وكان ريموند رافضا للمصالحة بنفس القدر» ولكنه كان مدركا لخطر العزلة . وفى عام 
هع »ء وبعد أن هزم غارة من التركمان قرر الرحيل إلى القس طنطينية ملتمسا 
المساعدة من الامبراطور مانويل الذي رفض استقباله فور وصوله. ربياذق لدجقايله إل 
بعد أن ركع ريموند فى ندامة متضعة أمام قبر الامبراطرر حون . ثم أن مانريل عامله 
(4؟) هط[ :445-8.مم بتتطافدلة ه15 :268-9.مم ,تدتسداة-له ها[ :2836-8 .رم سبزى .مس .ه07 
1 2.371 ,ملز يك متسر صا بتعطدت نزم لعامنن ,امسا ١1ت‏ 


(4)74 كان حوسلين ما يزال يمتلك الأراضى الواقعة من ميساط » مسرورا .رعش (رهى فى حرزة التابع 
بلدوين) ححنوب البيرة وعينتاب وراوندان وتل بشير. 


كا" 


معاملة رقيقة كيسة » وححمله باللهدايا ووعده معونة مالية . لكنه لم يعد بمساعدة عسكرية 
عاحلة ؛ إذ أن البيزنطيين يخرضون حربا تركية على أراضيهم » وتحدثا عن حملة فى 
المستقبل وباتت الزيارة في نظر باروناته مهيئة وممجوحة , لكنها مع ذلك أفرت ثمرة 
واحدة مفيدة . إذ انها لم تمر دون أن يلحظها زنكى » فقرر تأحيل المزيد من الحجرم 
على فرنج الشمال وأن يحول انتباهه مرة اخرى إلى دمشق”' ". 


5مم: مصرع زنكى 

فى شهر ماير 45١١م‏ سار زنكى إلى حلب كي يعد العدة الحملته على سوريا. 
وبينا كان يعبر الرها علم ممؤامرة دبرها الأرمن حاولوا بها التخلص من حكمه واعادة 
حوسلين » وقد سحتها كرحك على بسهولة. وأمر زنكى باعدام زعماء المؤامرة ؛ 
ونفى جزءا من السكان الأرمن حل محلهم ثلاثمائة اسرة يهودية حلبهم زنكى لما كانوا 
يشتهرون به من استعداد لتأييد المسلمين ضد المسيسي.('') . وفى الصيف قاد زنكى 
00# حعبر الواقعة على الطريق المباشر الذاهب من الفرات إلى 

مشق » كان بها أمير ضئيل الشأن رفض الاعتراف به سيدا أعلى له . وبينما كان 
و سي كروي جار 
من أصل فرنحى عندما ضبطه يشرب من قدحه الخناص به. فاحتدم اللخصى غيظاثما 
سمعه من توبيخ » فاننظر حتى نام ثم قتله9 '2. 

كان احتفاء زنكى المفاحئ نبأ سار تلقاه كل أعدائه الذين راودهم الأمل فى تمزيق 
مملكته لما سوف ينشأً من حلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة, وهو خلاف عادة ما يعقب 
وفاة أمراء المسلمين . وبينما كان حسده ساحيا وحيدا لم يدفن بعد » أسرع أكبر ابنائه 
سيف الدين غازى » يصحبه الوزير جمال الدين الأصفهانى » إلى المرصل لتولى الحكرمة 
هناك؛ بينما استولى ابنه الثانى » نور الدين » على خخاتم الوزارة من اصبع النثة وانطلق 
إلى حلب كى ينادى به شيركوه الكردى ؛ الذى أنقذ أخوه أيرب حياة زنكى عندما 


(8؟) .267 .2 ,آلا بامقلكاز5 علا أعقطء!3/8 :35 .م ,كناصتممم؟ 


١/1 .م ,مأقنقة1 21-02 تلطا :289.م حابر انمدق .ارمم رن :2667-8 .م ,آلا ماتقتكزة ع)ا أعماء‎ 270:5 )1١( 
أت مها ,أق”1-أت نط[‎ 


(7؟) .المت متلا :2.268 ,111 ممقتكزة علا أعمطعك8 ,714.م ,7 ,مد رعدكة آأه ةنا 
8 111ل[-20 أقصصع؟! :270-1.مم ,أذتسقات9- 1ه نط1 :2.291 


وغف 


هزمه الخليفة عام 17١١م‏ . وكان انقسام المملكة يمثابة العلامة للأعداء كى ييدارا 
غروهم. ففى الجنرب استعاد حتزة آبر النيككتقيواق يعلبك ؛ وأخضعوا أمير مص »؛ 
وياغى سيانى أمير حماه فأصبحا تابعين لدمشق. وفى الشرق أقدم ألب أرسلان على 
محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة ؛ بينما استعاد أراتقة ديار بكر مدنا كانرا قد 
فقدوها("؟ وفى الوسط قاد ريموند أمير انطاكية غارة حتى أسوار حلب نفسهاء بينما 
خطط حرسلين لإعادة احتلال الرها . وأحرى عملاؤه اتصالاات مع الأرمن فى المدبنة 
وفازوا بتأبيد اليعاقبة » فانطلق حوسلين نفسه مع حيش صغير انضم اليه بلدوين أمير 
مرعش و كسم . ومرة أخرى رفض روند مساعدته » ولكنه رفض له ما يبرره هذه 
المرة » لسوء تخطيط الحملة . إذ كان حوسلين يأمل فى مباغتة الرها » ولكن المسلمين 
كت تسل انعا ؛ وعندما وصل أمام أسوار المدينة يوم لا؟ أكتربر لم يتمكن - إلا 
بالمساعدة الوطنية - من اقتحام طريقه إلى داخل المدينة ذاتهاء شبر أن حامية التقلعة 
كانت فى انتظاره . وكان حنوده من ضآلة العدد بحيث تعذر اقتحام تحص..'تها عنرة . 
فلبث فى المدينة حائرا لا يدرى ماذا يفعل . وفى تلك الأثناء وصل الرسل .ى نور الدين 
فى حلب ؛ الذى كان جحيشه الآن يهاحم ربموند هجوما مضادا فى أراض انطاكية : 
فاستدعى الحيش للعودة فى الحال وطلب المساعدة من الحكام المسلمين فى الجوار . وفى 
يوم ” وقمير طهر أمام الرينا:#.وبذا وفع خوساين إينة ونان القلغ ؛ وارتأى أن فرصته 
الرحيدة فى التلاء العاحل . وتمكن خلال الليل من التسلل خخارجا مع رجاله ومع عدد 
كبير من المسيحيين الوطنيين » ويم وجهه شطر الفرات . وتبعه نور الدين عن كثب . 
وفى اليوم التالى دارت رحى المعركة . وصمد الفرنج صمودا حيدا إلى أن أمر حوسلين 
فى تهرر بهجرم مضاد دحره المسلمون » وتفتت الجيش الفربحى مذعورا . وقتل بلدوين 
أمير مرعش فى ميدان المعركة » وأصيب حرسلين بجرح فى رقبته , وتمكن من ال هرب 
مع حرسه الخاص ولاذ بسميساط حيث لحق به الأسقف اليعقوبى بازل . وألقى القبض 
على الأسقف الأرمينى حون واقنيد إلى حلب . وأما المسيحيون المحليون الذين تخلى 
عنهم الفرنج فقد قتلوا جميعاء وباتت نساؤهم إماء وأطفالهم رقيقا . وفى الرها تقرر 
نفى السكان المسيحيين جميعا . وأصبحت المدينة العظيمة » التى يدّعى بانها كانت اقدم 
كومنويلث مسيحي فى العالم » خاوية موحشة » ولم تبرأ قط حتى يومنا هذا ©. 
و0*) ضز اتاعطية:119 ع ,معطة0 عمد 455-6.دمعتطاخف-اة ه16 ,272-4.مم,اذتمة 81-091 م15 
2 ,935 1,علاوأاماعق أمتجبول 
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7م : الفرلج يتخاصمون مع أنر 

أيقن أعداء زنكى انهم لم يكسبوا من وفاته سوى القليل . فضلا عن أن ولديه . 
برعم قلة المودة فيما بينهما » كانا من الحكمة بحيث لم يتشاحرا . وبادر سيف الدين 
تازى ؛ برغم انشغاله الشديد مع الأراطقة » بالتزتيب لمقابلة مع أخيه » تم فيها الإتفاق 
بسلام على تقسيم الميراث . فأخذ سيف الدين اراضى العراق ونور الدين اراضى 
سوريا. وفى نفس تلك الأثناء على وجه التقريب تعزز وضع نور الدين نتيجة لتصرف 
أحمق غير متوقع ارتكبه فرنج القدس . ففى وقت مبكر من عام 47١١م‏ , قام أحد قواد 
أنر » ألتونتاش ٠‏ وال بُصرى وصلخحد الواقعتين فى حوران ٠‏ وكان أرمينيا ثم تحول إل 
الإسلام : بإعلان استقلاله عن دمشق وذهب إلى القدس ملتمسا تأبيدها عارضا تسليم 
الفرنج بصرى وصلخد إذا نصّبوه فى لوردية فى حوران . وكان تصرف الملكة مليسيند 
سليما حدا بدعوتها بحلسها لمناقشة الاقتراح . وكان قرارا هاما ذلك الذى سرف 
ينخذ؛ إذ أن مسائدة ألتونتاش تعنى ممزيق التحالف مع دمشق . غير انه كان عرضا 
مغريا » فأغلب سكان حوران من المسيحيين الملكيين” '©؛ من الطائفة الأرثوذوكسية. 
وبهذه المساعدة المسيحية سيكون من اليسير احتلال حرران » والسيطرة عليها سرف 
نضع دمشق تحت رحمة الفرنج . وتردد البارونات » ثم أمروا بأن يتجمع اليش عند 
طيرية؛ غفر انهم أرسكرا إل أثر سفارة تقرل إنهم اقترحوا تنصيب الترنشاش . فغضب 
نر ؛ لكنه رغب فى تحنب الانفصال خحوفا من نورالدين » فرد على الملكة يذكّرها بأنه 
وفقا لقانرنها هي الخاص بالاقطاع , لا يستطيع أي حاكم تأيبد تابع لحاكم آخر تربطه 
بالآول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابع على سيده » وعرض تسديد أية مصروفات 
تكرن قد تكبدتها من حراء تجهيز الحملة . فأرسلت الملكة فارسا يدعى برنارد فاشير 
إلى دمشق يقول إنها لسوء الحظ ملتزمة بتأييد ألتونناش الذى سوف يعيده جحيشها إلى 
بضرئ © واتعهيدت بعدم الحاق أى أذى بالأراضى الدمشقية بأى حال .اوفأاشرعان:هًا 
عاد برنارد وقد اقنعه أثر بأن الاقتراح يخلر من الحكمة رالصواب . وأقنع الملك الصغير 
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بلدوين بآراله » وعغندما نوقش الأمر مرة اخرى فى المجلس تقرر النخلى غن الحملة . 
ولكن حماس الجنود كان قد اشمد الآن ؛ وحنق قادة الدهماء فى الجيش لإلغاء غغارة 


وفى شهر مايو 41١١م‏ عبر الملك على رأس الجيش الفرنمى نهر الأردن ودخمل 
الجرلان . غير أن الأمر لم يكن ما توقعه الجنرد من نصر مؤزرء ذلك أن أنر كان قد 
أعد العدة ثماما » فراح حنرده التركمان حفيفر الحركة ومعهم أعراب المنطقة يضايقرن 
جنود الفرنج أثناء كدحهم أعلى وادى اليرموك باتماه درعا. وكان أئر نفسةاقد أرمسل 
سفارة إلى حلب ملتمسا العرن من نور الدين الذي ابتهج لهذه المناشدة . وولد تالف . 
ووافق أثر على منح يد ابنته إلى نور الدين ؛ الذى وعد بالحضور فورا لمساعدته » وقد 
تقرر أن تعرد حماه إلى نور الدين ولكن عليه أن يحترم استقلال دمشق . وفى نهاية ماير 
وصل الفرنج إلى درعا الواقعة على أكثر قليلا من منتصف المسافة بين الحدود وبصرى؛ 
بينما سارع أنر إلى صلخد الواقعة أبعد إلى الشرق » واليّ طلبت فيها حامية ألترشاش 
لفدنة . وتمرك أنر غربا كى ينضم إلى نورالدين الذى هبط من حلب بالسرعة 
القصوى. وزحفا معا إلى بصرى فما كان من زوحة التونتاش إلا أن سلمتها إليهما 
ووصلت أنباء الاستسلام مساء إلى الفرنج عندما وصلوا على مرمى البصر من بصرى 
وقد عانوا في ترحاهم غاية الرهق وشدة الظمأء ومن ثم لم يتمكنوا من مهاجمة 
المسلمين» ولم يكن بوسعهم سوى التقهقر . وكانت رحلة الإياب أصعب من رحلة 
الذهاب؛» إذ سرعان ما تناقص الطعام ؛ والكثير من الآبار قد دمرت » وتعلق الأعداء 
موخرتهم يضايقونهم ويقتلون الجماعات الشاردة . وأبدى الملك الصبى بطولة عظيمة 
عندما رفض اقتراحا بأن يترك الجيش الرئيسى ويسرع إلى مأمن مع حرس شخصى 
يمجرى اختياره » وبفضل ما ضربه من مثل ظل الإنضباط فى حالة حيدة . وأخيرا قرر 
البارونات عقد السلام مع أرء وأرسلوا وسولا يتحدث العربية »؛ رنئما كان برنارد 
فاشر» يلتمس هدنة » لكنه قتل فى الطريق . ومع ذلك ؛ وبوصول الجيش إلى الرحبة 
الواقعة على سفح حبل عجلون » حاء رسول من أنر عارضا إعادة تموين الفرنج. ذلك 
انه لم يشأ أن يمحو الجيش الفرنجى ماما مع وحود نور الدين على مقربة منه؛ ورفض 
املك العرض فى غطرسة » على انه لرحظ ظهور فارس غريب غامض على فرس ابيض 
يرفع راية قرمزية قاد الحيش بأمان إلى حدر . وبعد مناوشة أخيرة هناك عبر الجيش نهر 
الأردن عائدا إلى داخل فلسطين . وكانت الحملة باهظة التكاليف ولا مغزى لما. 


بذكلا 


: القع 259) 
فى : 


١١ 217‏ م : ارتفاع نجم نور الدين 

حران فى الواقع . وعندما ذهب ألتونتاش إلى دمشق راحيا المغفرة » فقئت عيناه والقى 
أصبح عليه نور الدين من قوةً. وشعر بالخطر على مستقبله وظل مشتاقا لاستعادة 
التحالف الفرنحى . ومع ذلك » التزم نور الدين يمعاهدته مع أنر » وعاد شمالا لمواصلة 
مهمته فى بريد الإمارة الأنطاكية من كل اراضيها الراقعة شرق العاصى . وفى نهاية 
7م » كان قد استولى على أرتاح وكفرلاتا وبسرفوت والبلاظ9 "©. 


وهكذا برز نور الدين العدو الرئيسى للمسيحيين . وهو الآن فى التاسعة والعشرين 
من عمره » غير أن حكمته كانت أكبر من سنه » بل كان معارضوه يعجبون بنزوعه 
إلى العدالة والاحسان والورع الصادق . ورما لم ييلغ مبلغ والده زنكى فى ذكائه 
العسكرى » لكنه كان أقل قسرة وغدرا وأبعد شأوا فى صواب حكمه على الرحال . 
وكان وزراؤه وقواده على اقتدار واخلاص ؛ ومصادره المادية أقل ما كان عليه أبرهع 
إذ كان .ممقدور زنكى أن يطلب ثروات العراق الأعلى ؛ التى أمست الآن فى حوزة 
سيف الدين . ولذلك ورث سيف الدين مصاعب زنكى مع الأراتئقة ومع الخليفة ومع 
السلطنة السلجوقية؛ تاركا نور الدين يوحه كل انتباهه إلى الغرب لا يشغله شاغل . 
وفضلا عن ذلك » بقي ولدا زنكى مخلصين لرباطهما العائلى . إذ أن سيف الدين خليق 
بان يرسل العون إلى نور الدين وقت الشدة دون أن يطمع فى ضم نصيبه من اراضى 
الأسرة . وكان هناك ابن ثالث , تم تنصيبه فى حران كتابع لنور الدين ؛ بينما كان 
أصغر افراد الأسرة قطب الدين ؛ ينشأ فى بلاط أخيه الأكبر فى الموصل . وغدا نور 
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الدين ؛.كمتانة روابطه الأسرية » وبتحالفه بع ابر فى مأمن مماقد يشكله رفاقه 
المسلمون من أخخطار ؛ ومن ثم صار الرحل المناسب ماما ليقود الإسلام في هجرمه 
المضاد؛ ولكى لا يعمل مسيحير الشرق على تركيز جهردهم ضده(*©. 


سس يوي يي ا يي سس سد 
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أجتمام الملوك 


2 8 بير 
"قم واغمَل وليك الب مَك" 


الاو الآنام الأول 0) 


ما أن علمت القدس يسقوط الرها حتى أرسلت الملكة ميليسيند مبعرئيها إلى 
أنطاكية للتشاور مع حكومتها بصدد إرسال سفارة إلى روما لإبلاغ البابا وطلب 
ارسال حملة صليبية جحديدة . وتقرر اختيار هيو أسقف حبلة ليكون سفيرا » لما أصاب 
من شهرة بين المسيحيين اللاتينيين لمعارضته مطالب الامبراطور حون . وبرغغم حالة 
العاحلة ال اتصفت بها سفارته لم يصل الأسقف إلى المقر البابوي قبل خريف عام 
5 مم . وكان البابا إيوحينيوس الثالث فى مدينة فيتربو » إذ كانت روما تحت سيطرة 
جماعة تزدرى الحكم البابوى . وكان بصحبته المؤرخ الألمانى أوتو (أوف فريزنحن) » 
الذى سجل تلقى البابا للأنباء المرعبة على الرغم من أنه كان أكثر اهتماما هو نفسه 
بالمعلومات التى حملها أحد أسائفة عاهل مسيحيي فى شرق فارس » يدعى حون من 


بلك 


النساطرة» ويحرز تقدما ناححا ضد الكفرة”"2. وكان قد غزا فعلا العاصمة الفارسية 
قسماوطع5 (همدان) ؛ غير أنه امه إلى منطقة ثلجية فى الشمال حيث فقد عددا غفيرا 
من رحاله ما اضطره إلى العردة . وكان ذلك إيذانا يدول بريستر حون الأسطررى 
فى صفحات التاريخ7'©. 


وم يشارك البابا إيرحينيوس المؤرخ فى آماله التى عقدها على بريساز مون فى 
انقاذ العالم المسيحى. و كان فى حالة من القلق البالغ . وفى ذات الوقت حاءه وفد من 
أساقفة الأرمن من كيليكياء ينلهفون على المساعدة ضد بيزرنطة”" . ولم يكن بوسع 
البابا اهمال واحباته نحو الشرف . وبينما ذهب الأسقف هيو لإطلاع عواهل فرنسا 
وألمانيا بأنباء الرها ؛ قرر البابا إيرحينيوس التبشير محملة صليبية9؟) . على أن البابوية 1 
تكن فى وضع يمكنها من توجيه الحركة على النحو الذى حاوله البابا إيربان ؛ فمنذ أن 
اعتلى إيرحينيوس عرش البابوية فى فبراير لم يتمكن من دخول روما ؛ وفضلا عن ذلك 
لم يكن قادرا على السفر عبر الألب . ولحسن الحظ كان على علاقة طيبة بالعاهلين 
الرئيسيين فى اوروبا الغربية » إذ كان كونراد (أوف هوهينيشتافن) ملك ألمانيا مدينا 
بيعرشه للمساندة الكنسية وقد قام الممثل البابرى بتتويجه. و كانت العلاقات البابرية أكثر 
ودا مع لويس السابع ملك فرنسا الورع التائب من بعض الحرائم الي ارتكبها فى وقت 
للمستشارين الكنسيين » وبصورة ملحوظة لرئيس دير رهبان كليرفو . القديس برنارد. 
وقرر البابا أن يكون الملك لويس هو المستهدف لتقديم المساعدة للشرق ؛ أما كونراد 
ملك المانيا فكان فى احتياج لمساعدته فى ايطاليا لإخمضاع الرومان وكبح طموحات 
روحر الثانى الصقلى » ولم يشأ أن يتولى كرنراد التزامات اخرى . وكان لويس ملكا 
للأراضى التى حاء منها أغلب أمراء ولوردات فرنج الشرق ؛ ومن نم كان هو القائد 
المرشح لقيادة الحملة التى سوف تخلصهم . وفى أول ديسمير 45١1م‏ أصدر 
إيوحينيوس أمرا بابريا إلى الملك لويس وكافة الأمراء والمخلصين فى المملكة الفرنسية 
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ينهم على الذهاب لانتاذ العالم المسيحى الشرقى واعدا إياهم بالحفاظ على ممتلكاتهم 
ف الحياة الدنيا وغفران خطاياهم في الحياة الآخرة7؟. 


خملات صليبية متفرقة 
ارتاع الغرب لسقوط الرها . وكانت حذوةٌ الحملة الصليبية الأولى وخماسها قد 
هدأت بعد أن ألهب احتلال القدس خيال الرحال » فكانوا يسارعون طراعية إلى تلبية 
النداءات الآتية م الشرق بطلبي التعزيزات ؛ كما اتضح من . الحملات الصليبية عام 
١ع‏ . غير أن الحملات الصليبية عام ١١١١م‏ كانت نهاياتها فاجعة » وبرغم ذلك 
صمدت دويلات الشرق الفربمية - مراقعها. وكانت التعزيزات ما تزال تفد 
على الشرق » على ضآلتها البالغة» ول ينقطع سيل المهاحرين الذين بقى الكثير منهم 
فترات طريلة كما يكفى لاشتر كاهم فى إحدى الحملات الصيفية . و كان من بين هولاء 
الحجاج زعماء من مثل سيجورد الترويجى » أو كانت هناك جماعات كبيرة من الرعاع؛ 
كالانجليز» والفلاندرز من البلجيك والدافركيين » ممن حاءوا عام 5١١1م‏ . وكانت 
المدن البحرية الإيطالية ترسل من حين لآخخر أسطولا للمساعدة فى الاستيلاء على بعضص 
الموانى » وان كانت دوافعها المعلنة تتمثل فى المصالح التجارية » كما كانت تجلب معها 
أعدادا مترايدة من التجار الايطاليين . غير انه منذ حكم بلدوين الأول قلت حملات 
الحجاج المسلحة هذه » وكانت الحملة الرحيدة الملحوظة فى السنوات الأخيرة الحملة 
التى قادها صهر الملك فولك » ثيرى كونت فلاندرز . وتواصل تدفق المهاحرين - مسن 
أصغر الأبناء المفلسين - مشل باليان (أوف تشارتر) موسس بيت إيبيلين (ينبة)» أو 
بارونات من أمثال هيو (أوف لو بواسيه) أو مناس (أوف هيرج) من كانوا يعقدون 
الآمال على استغلال علاقة القرابة بالبيت المالك . ومن العوامل الأكثر دواما ونفعا 
الفرسان الذين حاءوا للانضمام إلى النظامين العسكريين الكبيرين : فرسان المعبد 
وفرسان المستشفى » اللدين 55 تدريجيا فى مباشرة مهام الجيش الدائم للمملكة ث 
وكانت هبات الأراضى الكبيرة التى أغدقها التاح عليهم شاهدا على مدى التقدير الذى 
ينالونه . على انه منذ أن تبعفرت حيرش الحملة الصليبية الاولى » لم تكن هناك قو 
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هو الذى حرض على الحملة الصليبية. 
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فربحية فى الشرق لديها من القدرة ما يكفى لشن هجوم كبير على الكفرة. 

كانت صدمة الكارئة فى الرها ضرورية لإثارة الغرب مرة اخصرى . ففى ذلك 
الوقت بدت الدويلات الصليبية فى سوريا فى منظور أوروبا الغربية بحرد الجناح الأيمسر 
للحملة المضادة للاسلام باتساع البحر الابيض المتوسط . وأسبانيا حناحها الأمن حيث 
كانت ما تزال هناك مهام يقوم بها الفارس المسيحى . وكان تقدم الصليب فى اسبانيا 
قد توقف فى العقدين الثانى والثالث من القرن الثاني عشر بسبب المشاحرات التى 
حرت بين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وزوحها الملك ألفرنسو الأول ملك أراحون . غير 
أن ابن الملكة؛ ألفرنسو السابع» ووريثها من زواحها الأول البرحندى أحدث نهضة فى 
قشتالة . وبعد ست سنوات من استخلافه بدا سلسلة من الحملات ضد المسلمين 
حاءت به فى عام /141 ١١م‏ إلى بوابات قرطبة حيث ثم الاعراف بسيادته العليا . وقد 
سبق أن اتخذ لنفسه عام 714١١م‏ لقب امبراطور ليُظهر انه السيد الأعلى لشبه الجزيرة 
وأنه ليس تابعا لأحد . وفى تلك الأثناء تحرر الفونسو الأول من مشاكل كاستيل 
المعقدة يمرت زوحته أوراكاء فأمضى سنواته الأخيرة وهو يبادر باللهجوم فى مورسيا 
3 بدرحات متفاوته من النجاح . وعلى طول الساحل راح ريكوند برينجار النالث 
كونت برشلونة » يرسع من سالطانه حنوبا . ومات ألفونسو الأول عام 74١١م‏ ؛ 
وحكم أخوه الراهب السابق راميرو حكما مشؤوما لثلاث سنوات . وفى عام 71١١م‏ 
زوحت ابنته البالغة من العمر ستتين - الملكة بترونيللا - من ريموند برينجار الرابع 
عاهل برشلونة » واتحدت قطالونية وأراحون فى قوة واحدة مكنتها بحريتها القرية من 
استكمال استعادة مال شرق اسبانيا وهكذا كانت الأمور فى عام 45١١م‏ تسير على 
ما يرام على المسرح الأسبانى » غير أن عاصفة كانت تتجمّع . ذلك أن المرابطين, 
الذين سيطروا على أسبانيا المسلمة طوال النصف الأمير من القرن » وقعوافريسة 
اضمحلال لا مخرج يربحى منه . وحل محلهم فى افريقيا المرحدون » وهم يمثلون طائفة 
من المصلحين النسّاك » تكاد عقيدتهم اللاهوتية أن تكون غنوصية27. وكانوا يصرون 
على أنهم طبقة من المقتدرين » أسسها ولي من أولياء البربر يدعى ابن تومرت » وواصل 
خحليفته عبد المومن نشاط هذا المذهب يزيد من العنف فهزم زعيم المرابطين - تاشفين 
بن على - وقتله بالقرب من تلمسان عام 14١١م‏ » وفى العام التإلى استكمل الاستيلاء 


(5) (لمترحم) : الغنرصية 0820515 06 0803111581 : معرفة الأمور الروحية . وتطلق عَموّما على طائقة 
مسييحية هرطيقية فى القرن الأرل حتى القرن الثالث كان أفرادها يدّعون معرفتهم بالأمور الروحية. 
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على المغرب واصبح على استعداد للانتقال إلى اسباني9؟) . ونتيجة لتلك الترقعات م 
يلق الفرسان المسيحيرن فى اسبانيا بالا للنداء الآتى من الشرق . ومن الناحية الاخسرى؛ 
وبعد أن تأسست الممالك الأمسبانية بصررة مضمونة الآن . لى يعد هولاء الفرسان 
يوفرون لفرسان وامراء فرنسا نفس النطاق الذى كان سائدا فى القرن المنصرم . 


املك روجر الثانى الصِقلى 


احتل املك روجر الثانى الصقلى مركز الصدارة فى ميدان القنال ضد الاسلام . 
وكان قد وحد كافة الأراضى النورماندية فى ايطاليا واتفد لنفسه اللقب الملكى عام 
11م . وقد وعى جيدا ما لمملكته من أهمية استراتيجية » إذ كانت ذا موقع مثالي 
السيطرة على البحر المترسط . غير أنه لكى يستكمل تلك السيطرة كان ضروريا أن 
يكون له مرطئ قدم على الساحل الافريقى قبالة صقلية . واتيحست لروحر الفرصة لى 
ساد بين الآسر اخا كمة الاسلامية من مشاحنات وندية فى شمال افريقية » فاقم من 
حدتها اضمحلال قرة المرابطين فى المغرب وضعف السيادة الفاطمية فى تونس : فضلا 
عن أن المدن الافريقية كانت تعتمد على واردات الحبرب من صتقلية . غير أن حملاته 
الأولى من ١١77‏ إلى 1118م لم تعد عليه بنع يذكر سوى حصوله على حزيرة 
مالطة. وفى عام 74١١م‏ » وبمساعدة قضائية حاءته فى وقتها؛ استمال الحسن - 
صاحب مهدية - إلى برل سيادته العليا » وفى العام التإلى احتل حزيرة حربه الراقعة فى 
خليج قابس وانفتحت شهيّته بغارات ناححة على السفن الاسلامية » فبدأ فى مهاجمة 
لدت الساعلية» رقي مرقدة 1517 معتل درو طيلس كتيوه أعيوو قل 
الانسحاب . وبعد ثلاث سنوات كاملة أعاد احتلال المدنة »فى وقت اندلاع ثورة 
داخلية فيها كانت تنصب أميرا من امراء المرابطين حاكما عليها » وتعذر إختراحه منها 
هذه المرة » وغدت طرابلس تواة لمستعمرة نررماندية فى افريقي(», 

رهكذا أصبح الملك روحسر مناسبا بصورة تشير الإعجاب للاشتراك فى الحملة 
الععليبية الخدودة. فى انه “316 موظعع وييلة... الى وكين ساو #ةاسالوكة مسن يسف هر 
الراحب إزاء البابوية قط ونادرا ما كان يوليها المراعاة الواحبة . وقد شعر ذوو السلطان 





(0) 2 عن المهادتين انظر 0710م5!! + وك[ وروم ار كه عه «ماء ا رمممدء بر واءدولمووج ,معنن 
ومشال 1ع86 عن '11::01:805ه' فى دائرة المعار ف الاسلامية ««رت|5[ إه هالعهدواعءين :2 . 


 )3(‏ .158-655 ,16لها[ قت عمدمنجيم/ز تبوزامترزريو2] بومفمقلوه 
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لآخرون فى أرروبابالامتعاض من تخرؤه على تتريج نفسه ملكا؛ وقند علق القديس 
برنار في رسالته إلى لوثير ملك المانيا قائلا: "إن من يجعل من نفسه ملكا لصقلية فإنما 
يهاحم الامبراطور”””2. ويعنى اعتراض القاديس برنار عدم مرافقة الرأى العام الفرنسى . 
وكان روحر ما يزال يفتقر إلى الشعبية بين امراء الشرق ؛ إذ أظهر مجلاء انه لم يغفر 
البتة لمملكة القدس اساءة معاملتها لوالدته أديلايدى . وفشلها فى استخلافه ملكا 
للقدس على حو ما ينص عليه عقد الزواج » وكان يطالب بأنطاكية ميراثا باعتباره 
الرريث الوحيد من الذكور من ذرية ابن عمه بوهمند . لقد كان وحوده فى الحملة 
الصليبية غير مرغرب فيه ؛ لكن الآمال كانت معقودة عليه للمضى فى حربه على 
الاسلام فى منطقته الخاصة به0١).‏ 

ومن اليسير تفهم احتيار البابا لملك فرنسا » لويس » لتنظيم الحملة الصليبية الجديدة 
؛ وقد استجاب الملك للنداء متلهفا . وعندما وصل الأمر البابوى » الذى حاء بعد وفت 
قصير من وصول الأنباء التى حملها أسقف جبله » كان لويس قد أصدر لتوه استدعاء 
لكبار مستأحري الأرض لقابلته فى يرم عيد الميلاد فى بررج. وعندما احتمعوا اخيرهم 
أنه قد قرر أن يأخذ الصليب ورحاهم أن يحذوا حذوه. وداهمته مشاعر الأسف فى 
خيبة أمله من ردهم ؛ فلم يظهر عوام النبلاء حماسا لطلبه » وأعرب رجحل الدولة البارز 
فى المملكة - سرجحر » رئيس دير رهبان سانت دينيس - عن عدم مرافقته على غياب 
الملك المتوقع . ولم يفصح أحد عن مؤازرته لسيده سوى أسقف لانمر(!"2. 


5©+>© : التجمع فى فيزيلاى 

بطت همة الملك لويس لما أظهره أتباعه من عدم المبالاة » فقرر إرحاء مناشدته 
ثلائة أشهر » واستدعى تجمعا آخر لمقابلته فى فيزيلاى يوم عيد الفصح ؛ وفى ذات 
الرقت كتب يطلع البابا على رغبته فى قيادة حملة صليبية » وأرسل إلى الرحل الوحيد 
فى فرنسا الذى كان له من السلطة ما يفوق سلطته هو نفسه ء ألا وهو برنار رئيس 
دير رهبان كليرفو . وكان القديس برنار الآن فى ذروة شهرته . ومن العسير علينا الآن 


(5) .294 .أمه ,نعمونك .001 ..آ.14.2 مز ,139 .مم ععناءا رلتمسعظ أمأوة 
)٠١(‏ .22-3 .مم ,آاناء0آ[ )هن مل0 
)١١(‏ ,كالمؤقل اععيدث ه11 121 .م ,النعطط اه ول0 :5 393 .مم 


يعن 


أن نلتفت وراءنا عبر القرون لنعرب عن تقديرنا لما كان له من نفوذ رائع على كل من 
عرفوه ؛ إذ أن هيب فصاحته فقد رواءه فيما بقى من كلمات مكتربة . ولكونه لاهوتيا 
بحادلا بدا الآن صارما فظًا حافيا » لكنه منذ اليوم الذى عُين فيه رئيسا لدير رهبان 
كليرفو عام 6 امء وهر أنذاك فى الخامسة والعشرين من عمره؛ وحثى وفاته بعد 
ذلك بأربعين سنة تقريبا » كان صاحب الأثر المهيمن على الحياة الدينية والسياسية فى 
اوروبا الغربية : فهو الذى أعطى النظام البندكتى قوته الدافعة » وهو وحده - دون 
معين فى الأغلب - الذى انقذ البابرية من رغام الصدع الذى كاد يسببه 
أناكليتوس 9 '): إذ كان فى وعظه حماس واخلاص » وكان شجاعا قريا » وقد خلت 
حياته مما يعيبهاء فككانت تلك المزايا تجتمع لديه وتمكنه من الانتصار لأبة قضية بمنحها 
مؤازرته » باستثناء قضية واحدة فط هي حالة طائفة الكثار المريرة فى لانجدوك9"), 


عام 74١١م‏ فى وضع مبدأ انشاء نظام فرسان المعبد . وعندما ترحاه البابا والملك 


(17) (المرجم): بعد وفاه البابا هرنوريرس الثانى عام ٠7١1م‏ انتخسب اغلب الكرادلة أناكليتوس الشانى 
[] ذناات اهام » وانتخبت أقلية الكرادلة إينرسنت الثائى 11 :01نانآ ؛ رورسم البابوان كلاهما مما 
أنذر بصدع فى الكنيسة جحسيم . ودعا الملك الفرنس لويس السادس ملاك فرنسا (السمين) ملسا 
لتقرير الشرعية البابوية غام ٠7١١م‏ ء فاعشار المحلس البابا إينرسنت لكن أناكليترس أحير غريمه 
إينوسنت على الهرب الى فرنسا حيث أيده الراهب القديس برنار (اوف 'كليرفر) الذى هاجم اممدار 
أناكليتوس من أسلافه اليهود . وبرغم تحالف أناكليترس مع الملك روحر الصقلى الطموح » فقد 
تغلب مناصرو إينرسينت ,من فيهم الإميراطور الييزنطى جنون الشانى كومنينوس والامبراطور الالمانى 
لوئير الثانى على رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة الذى اصطحب اينرسنت وقاد حيشا ألمانيا عام 
ام واحتل روما كلها ماعدا الجزء الذى يحتله انصار أناكليتوس. وبعد رحيل لوئير أجبر 
أناكليترس غريه إينرسنت على الغرب من روما مرة اخخرى فلجاً الى بيزا حيث عقد بجلسا عام 
4 م وأعلن الحكم على أناكليتوس بالحرمان الكنيسى . وتمكن الامبراطور لوثير فى حملته الثانية 
)9-1١175(‏ من طرد روججر الصقلى من جنوب ايطاليا » وبذا امسى أناكليتوس بقليل من المناصرين» 
فمات منهيا بذلك الصدع الوشيك ؛ ولكن الآراء منقسمة حول تلك المسألة حتى يومنا هذا . 


)١*(‏ (لمترجم) : الكثار 08111251: طائفة مسيحية هرطيقية ازدهرت فى القرنين ١7‏ و١‏ فى لانمدرك 
نا ة] فى جنوب فرنسا وانماء من اوروبا الغربية. اعتنقت ثنائية مانوية حديدة ذات مبدأين : 
مبدأ الخير ومبداً الشر ء قالت إن المادة شر والإنسان مغترب فى هذا العالم الشرير . كانت لما قواعد 
صوم صارمة منها الامتناع التام عن اأكل اللحوم . حظرت المضاحعة الجنسية ونادت بالتبرق التام 
النسكى من العالم . أعادت كتابة القصة الانجيلية وطوّرت خخعرافة مدروسة لتحل محلها بعد ان تحفات 
على أغلب العهد القديم الذى أنكره بعض أفرادها برمته . ورفضت مبدا التجسد 1726361801011 رليس 
عيسى عليه السلام سوى ملاك ؛ وما آلامه البشرية وموته إلا محرد ب 
الكاثوليكية واهتماماتها الدنيوية هجوما لاذعا. حرّدت الكنيسة الكاثراليكية ضدها الحملة الصليبية 
الألبنسية 00 اناقلوعع أت 6 رراح بارونات شمال فرنسا يخربون تولوز وبروفانس ويقتلون 
الكثار والكاثوليك على السواء. 


1 


للمساعدة فى التبشير بالحملة الصليبية لبّى النداء بشغف7* '), 

وتجمعت الحشود فى فيزيلاى برداغيغ/ا يوم ١لا‏ مارس 45١١م‏ » وبانتشار الأنباء 
بأن القديس برنار سوف يبشّر فى هذا الجمع ؛ حاء الزائرون من سائر انحماء فرنسا . 
وكما حدث فى كليرمرنت منذ نصف قرن » كان الحشد من الضخامة بحيث تعذر 
احتماعه فى الكاتدرائية » فتحدث القديس برنار وهو يعتلى منصة أقيمت فى حقل 
خخارج المدينة الصغيرة . ولم تسجل الأحيال كلماته » وانما نعرف فقط انه قرأ الأمر 
البابرى الداعى إلى خملة مقدسة مع وعد المغفرة لكل من يشارك فيها ؛ ثم استغل 
فصاحته التى لا تبارى كى يوضح العجالة التى تتطلبها الدعوة البابوية . وسرعان ما 
وقع الحاضرون أسرى لنفوذه الطاغى » وبدأ رحال يصيحون طالبين الصلبان - 
"الصلبان » اعطونا الصلبان !" - ول يمض طويل وقت قبل أن تنفد المواد التى سبق 
اعدادها لخياطة الصليب» فنضى القديس برنار رداءه الخنارحى والفى به لتمزيقه إلى 
صلبان صغيرة» وغربت الشمس ولا زال هو ومساعدوه يخيطون الصلبان:؛ إذ كان 
المخلصون الذين نذروا انفسهم للذهاب فى الحملة الصليبية يفدون بأعداد آحذة فى 
التزايد0 2 . 

وكان الملك لويس أول من أخعذ الصليب . وتلهف اتباعه على أن يمذوا حذوه 
وقد نسوا ما أبدوه من برود سابق . وكان من بينهم أخره روبرت كونت دريرء 
وألفونسو - حوردان كونت تولوز الذى ولد هو نفسه فى الشرق » ووليم كوبت 
نفرس الذى قاد أبوه إحدى الحملات الفاشلة عام ١١١١م‏ » وهنرى وريث كرنتية 
شامباني » وثييرى (اوف فلاندرز) الذى سبق له أن حارب فى الشرق وكانت زوحته 
ابنة (فولك) زوج الملكة ميليسيند » وأماديرس (اوف سافوى) عم الملك ؛ وأرشمبالد 
كونت بوربون » وأراس وليزيو من أساقفة لاحر وكثير من نبلاء المرتبة الثانية . وجحاءت 
الاستجابة الأعظم حتى من رعاع الناس9 '2. واستطاع القديس برنار أن يكتب للبابا 


)١4(‏ .21 .ص ,اتناعآ 4ه 000 راستادا الى 2ع28ا5كء:7 0110 فإن الباررنات رغيوا فى استشسارة 
القديس برنار قبل أن يلزموا انفسهم (38 .تراء 110 0ىء) وعن القديس برئار وفرسسبان 
المعيد » أنظر ,227-49.جمج ,از بأترودمء8 اد«زه5 ول ولا ,ل وملسوعة؟ا 


زه  )١‏ .0© ,أءاننمضدا مادعنا ,تعهناة باه عه| بعدداءعما 1 املاط ابمعنودم 1 :22 .م ,الناعنا 000-01 
158-50 .مم ,تعأامتاوق1ة 

(15) كان أسقف لاغر هر ع112نة" طعه2 18 عل نإع8اله6»: وكان راهب كليرفو ويمت الى القديس برئار 
بصلة قرابة . ولا تعرف سوى القليل عن أسقف أراس 171505يم الذى كان سابا رقيسا لدير أنشين : 
و جعلته الأساطير المتأخرة أخا ل ات دوك ىق أسنان لذلك . وكان أسرة دع ليرايو 5 1ن اتاو 


1؟ 


بعد ذلك بأيام قليلة قائلا : "أنت أمرت . وأنا أطعت . وسلطة من أعطى الأمر جعلت 
طاعتى مثمرة . قد فتحت فمى . تكلمت . وعلى الفور تضاعفت اعداد الصليبيين إلى 
ما لا نهاية . القرى والمدن الآن مهجررة . ستجد بالكاد رحلا واحدا لكل سبع 
نساع . وفى كل مكان ترى أرامل لا يزال أرو كين على ."507 


5 إح:القديس برنار فى آلمانيا 


وإذ تشجع القديس برنار بما صادفه من ماح . قام مجرلة فى برحندى واللرريين 
وفلندرز » يبشر بالحملة الصليبة فى طريقه . وبينما كان فى فلاندرز تلقى رسالة من 
رئيس اساقفة كولونيا يترحاه الحضور على الفرر إلى أراضى الراين ؛ ذلك أنه كما 
حدث فى ايام الحملة الصليبية الأولى » فإن ما أثارته أنباء الخحركة من حماس انقلب ضد 
اليهرد . ففى فرنسا اشتكى رئيس دير رهبان كلانى ؛ بطرس الموقرء من أن اليهود لا 
يدفعون اسهاما ماليا لإنقاذ العالم المسيحى ؛ وفى آلمانيا اتخذ الازدراء لليهرد شكلا أكثر 
شراسة ؛ إذ أن راهبا بند كتيا متعصبا يدعى رودولف راح ينفث الايماء ممذابح لليهود 
فى كافة انحاء أراضى الراين : فى كولونيا ومينز وورمز وسبير وستراسبورج . وبذل 
رئيسا أسائفة كولونيا ومينز ما فى وسعهما لإنقاذ الضحايا ء إلى أن استدعيا برنار 
أخخيرا للتعامل مع البند كي. فسارع برئار بالرحيل من فلاندرز وأمر بعودة رودولف إلى 
ديره . وعندما عاد الهدوء مكث برنار فى المانيا » إذ بدا له أن على الألمان كذلك 
الاتقسام إل اليلة الصليييول"؟. 


ولم يكن للألمان دور متميز حتى الآن فى الحركة الصليبية . وانما كان حماسهم 


دارسا كلاسيكيا للأذراق العلمانية المتميزة . وقد اعتير أسققا لابجر وليزير نفسيهما أنهما وقد منحا 
وضع المندربين البابويين» رغم ان المندربين البابريين كانا فى الواقع هما 1600135 الألمانى كاردينال 
بورترء رعهزامع:110 كارديئال حريدر . واعتبر /إعناط58115 06 ختأ0[ فى ,ذنأمء نامو مترماىل2/ 
54-5 .0م أن المشاحئات التى دارت بين الأسقفين وازدراعهما المشترك للكاردينالين تعزى 
بدرحة كبيرة الى فشل الحملة الصليبية . وكان يعتقد ان وعتهمقآ 06 0ن أكثر تعقلا 
من عاناة151آ 01 11نااتىم. 


(11) 447.انه بالك .جره :11 ,247 .مد ععتاع! رلجقدمع8 )5 


(4١ا) ‏ ,العقطافكط 01 015 ,5370-1 ,5364-8 .5أهه .اله .ره ا ,363,365 .270 12:5اك1 ملتتمعظ 5٠.‏ 
-5لقتا بعأعانبم 0 عتعكا1 وعط قنطده1 معط أعدو[ :55-9 .مم ,أعتع مط مامء0 
116-29 .مم ,]آ ,لإعطجاه[ط81112 و ساعد الشائعات التى انتشرت عن قتل اليهود لطفل مسيحى فى 
تورويش على اثارة المشاعر ضدهم . انظر 274-81 .مم ,11 بأأء.ره ,لعقلصوعءت/. 
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المسيحى مروجها نحر التنصير القسرى للسلافيين الوثنيين على حدودهم الشرقية . فمنذ 
بداية القرن كان العمل التبشيرى والاستعمار الألمانى يخريان على قدم وساق فى 
المقاطعات السلافية فى بوميرانا وبراندنيرج ؛ وقد اعتبر اللوردات الألمان أن ترسع العالم 
المسيحى هذا عمل يفرق فى اهميته الحرب ضد الاسلام الذي بدأ تهديده لهم نائيا 
ونظريا » ومن ثم أعرضوا عن الاستجابة لتبشير القديس برنار . كمالم يكن 
ملكهم كرنراد (أوف هرهينشتافن) » برغم اعجابه الشديد بالقديس . أكثر تلهفا 
للانصات اليه . فكانت لديه اهتمامات فى البحر المترسط » غير انها كانت متيدة 
بايطاليا حيث وعد البابا بتقديم المساعدة ضد الرومان المتمردين وضد روحر الصقلى : 
لفاء تنويجه الامبراطررى الذى يتمناه . كما أن وضعه فى المانيا نفسها لى يكن مستقرا. 
فبرغم انتصاره فى فينسبرج عام ٠4١١م‏ إلا أنه كان يلقى العداوة من مناصرى بيست 
ويلف » وفى الوقت ذاته كانت التصرفات الغريبة من اخبوته واخخواته غير الأشفاء تشير 
له المتاعب بطول جناحه الشرقى . وكتب القديس برنار إلى الأساتفة الألمان ليضمن 
تعاونهم. ثم قابل الملك فى فرانكفررت فى خريف عام 45١١م‏ » لككن كونراد راوغه؛ 
وتهيأ برنار للعردة إلى كليرفو لولا أن توسل اليه الأساتفة مواصلة تبشيره بالحملة 
الصليبية فى فريبررج ؛ وبازل ؛ وشافهاوزن » وكونستانس. وسرعان ما جحت الجولة 
حتى مع ضرورة ترجمة المواعظ الدينية .بمعرفة مترحم المانى . وتدافعت قطعان الرعاع 
ليأخذوا الصليب . وفشلت المحاصيل فى المانيا ذلك العام وانتشرت الجاعة. والتضور 
جوعا خليق بأن يرلد شعورا غامضا بالنشوة ؛ والأرحح أن الكثيرين من استمعرا إلى 
برنار قد ظنوا - كشأن حجاج الحملة الصليبية الأولى - أن الرحلة ستوصلهم إلى 
فردوس اورشليم الجديدة فى السماو إت110), 


ووافق الملك كونراد على مقابلة القديس برنار مرة احرى فى يوم عيد الميلاد 

من عام 45١١م‏ أثناء عقده مجلس تشريعى فى مدينة سباير . ومرة ثانية طلب 

بحرك من الملك ساكنا. على انه بعد يومين القى برنار موعظة اخرى أمام البلاط , 

وتحدث كما لو كان هو المسيح نفسه مطوّقا الملك ومذكرا إيّاه بالأفضال التى أمطرتها 

)١5‏ 563-781 رمه ,[1ا[ لمصدوموة] رالممتصعق8 الذى يورد موجحرا كاءه للحملات الصلييية صََد 

السلافيين . رفى .20 166اة1 5الجقدسيع8 56 لأه؛ (651-2 .كام .اك .مه) يأمر القديس مشيحبى 

المانيا بالخررج فى الحملة الصليبية فى الشرق . وفى رقم 45/8 0015.652-4 يصدر نفسن الْآمَر لملك 

بوهيميا وشعها. والمورخون من مثل 10111 أه 006 رعدزا] كه تدز نما وأغلب المورغمين 
المعاصرين يشيرون الى كونراد على انه امبراطور » غير انه فى الراقع لم يتلق قط تتريما أميراطوريا . 


1 / 


السماء عليه ؛ وصاح به قائلا : "يا إنسان . ماالذئى كان فى لى أن افعله لك ونم 
أفعله ؟" فتحركت مشاعر كونراد فى اعماقه ووعد باتباع اوامر القديس”' "). 


ورحل القديس برنار عن المانيا وقد تملكته الغبطة .ما أنمزه من عمل . وسافر خخلال 
ترق ارام شر كفي رتاه لخدلا السانسة وراجرياتب اموت المفنكية في 
كافة انماء أوربا يأمرها بتشجيع الحركة . وعاد إلى المانيا فى شهر مارس للمساعدة فى 
عامس على قورب عساش المال دمي سد لاط سيق راشري 
كنا لللموسيروسه كاير ليسا بعر #لتسبتني الشرف ؤإنه 1 
برغب فى أن يهمل الألمان واحباتهم الأقرب . وعلى الرغم من أن البابا سمح 
للمشت ركين بارتداء الصليب فى هذه الحملة الصليبية؛ إلا أنها أخفقت إخفاقا تاما 
تسبب يدرحة كبيرة فى تأخر تحول السلاف إلى المسيحية . وسارع برنار مسن 
فراتكفررت إلى دير رهبانه فى كليرفو ليستقبل البابا الزائر” "2. 


7 ١ه‏ : البابا إيوجينيوس فى فرنسا 


كان البابا إيوحينيوس قد امضى عيد الميلاد من عام 45١١م‏ فى روما ؛ غير أن 
المتاعب مع أهل روما أحبرته على سرعة انسحابه مرة اخرى فى فيتربو » بينما ختضعت 
روما نفسها لتأثير اتخرض على الاثارة ضد الكنيسة . أرنولد (اوف بريشيا) . وتحقق 
افوجيتيرس من انه يدوق مساغدة الل كرتراة لن يتسنى لةاإعاذة تصيب لفسه :فى 
المدينة المقدسة » وفى ذات الوقت قرر عبور جبال الألب إلى فرنسا لمقابلة اللك لريس 
والاشراف على الحملة الصليبية » فغادر فيترزبو فى شهر يناير 17م ووصل مديئة 
ليون يوم 77 مارس . وتلقى اثناء ترحاله أنياء عما بذله القديس برنار من أنشطة» فلم 
يسر تماما لذلك . ذلك أن احساسه العملى جعله يتخيل حملة صليبية فرنسية خالصة 
تحت الزعامة العلمانية لملك فرنسا وبدون القيادة المنقسمة التى كادت أن تحطم الحملة 
الصليبية الأولى عاضر القدس برنار لندسول ررك إلى مغامرة دولية ؛ ومن الجائز 
 )٠١(‏ 381-3 .كام ,اأسمجء82 ,3 مانا ,60-3 ,مم مااع ترء ك1 "| وادعت) ,نغ 1تاكاءع 1 01 01160 . رغتمل 
ان يكون كونراد قد تأثر بسماعه ان غرعه 8398218 04 7/1 16ء/11 قرر ان يأحذ الصليب . (انظر 
“انار 5 1ا115[ كعك (امع نب أأعااللطا هذ ملاتداءيكا تنلاج كقبالأعقامعط 115[ لدعده»!' ,عاعهوه© 


امت ١/01‏ هاا رأ عع م إواناء 1 ناعدء0 ورإعئاراء أعجرواده؛ غير ان قرار ويلف أغلن لكرنراد فى وفت 
قصير حدا بحيث لم يكد هذا الأخير ان يسمع به أنظر 53-4.مم .لاك ,جره ,ع1 6). 


)5١(‏ 297-85 .نزم ,11 .الع.مه ,لكتقلضمعه/ باك عمال ,457 .مم ععناع| رلتمصس8 اذ ععة 
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حدا عمليا أن ترجحح كفة المنافسة بين الملوك على كفة تصوراته الرائعة. وفضلا عمسن 
ذلك » سوف يحرم البابا من مساعدة الملك كونراد التى يعلق عليها الآمال فى ايطاليا . 
فاستقبل أنباء الاشتراك الألمانى استقبالا غاية فى البرود . لكنه لم يكن بوسعه منع الألمان 
من الاشراك9' "), 


وقابل البابا الملك لويس فى ديجون أثناء الرحلة فى فرنسا فى الأيام الأولى من 
أبريل» ووصل كليرفو يرم ” ابريل . وارسل اليه الملك كرنراد سفارة هناك يلتمس 
مقابلته فى ستراسبورج يرم 18 من الشهر ؛ لكن ايرحينيرس كان قد وعد بتمضية عيد 
الفصح - يرم ٠‏ ابريل - فى سانت ديئيس ولن يغير من خططه . وأعد كونراد العدة 
للرحيل إلى الشرق درن مباركة من البابا شخخصيا . وفى تلك الأثناء أحرى إيوحينيوس 
مقابلات عديدة مع الراهب سرحر الذى كان مقررا أن يحكم فرنسا أثناء غيبة الملك 
لريس. وعقد محلسا فى باريس للتعامل مع هرطقة جيلبرت (اوف دى لا بوريه) : 
وفابل لويس مرة اخرى فى سانت دينيس يوم ١١‏ يرنية . وبيئما كان لويس يستكمل 
ترتيباته الأخيرة » رحل البابا ببطء جنربا للعردة إلى ايطالي3 "© , 

وق الوقت الذي كان ملكا فرنسا والمانيا يعدان فيه العدةٌ للحملة الصليبية 
ريخططان لرحلة برية طويلة » كانت هناك حملة أكثر تراضعا تتألف من إنجليز مع بعض 
البلجيكيين من الفلاندرز وأبناء شمال هولندا (من الفريزيين) » استلهموا ما قام به عملاء 
القديس برتار من تبشير بالخروج بحرا إلى فلسطين . فأبحرت السفن من انجلترا فى اواخر 
الربيع من عام /141١١م‏ ؛ وفى أوائل يرنية أحبرها سوء الأحوال الجرية على اللجرء إلى 
مصب نهر دورو على الساحل البرتغالى . وقابلهم مبعوثو ألفرنس هنرى ؛ كونت 
البرتغال » الذى كان قد حقق استقلال بلاده مؤخخرا وكان يتفاوض مع الباببرية على 
منحه لقب ملك ,مبرر بحاحه فى حملاته ضد المسلمين. وكان قد استغل ما يراحهه 
المرابطون من صعوبات وانتزع نصرا كبيرا فى عريق عام 1179م » وفى عام 41١1م‏ 
كان قد وصل إلى ضفاف نهر التاحة بعد استيلائه على شنازين. وقد رغب الآن فى 
مهاجمة العاصمة الاسلامية لشبونة وكان فى حاحة إلى مساعدة بحرية . وحاء وصول 
الصليبيين فى وقته المناسب. إذ أكد لهم مبعوثه » أسقف أوبورتو » عدم الحاحة إلى 
القيام برحلة طويلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرَةٌ 





(51) 22-48-61 .وم انه ,مره ,ععطء 01 عمة 
(5*9) 24-53 .نم ,اتدع2[ هن من0 
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فى متناول اليد » ولن ينال الصليبيون الجدارة الروحية فحسب » وانما أمامهم ضياع 
غنية يمكنهم الفوز بها هنا والآن . فوافق البلجيكيون والفريزيون من فورهم » لكن 
أفراد الفصيلة الانمليزية ترددوا » إذ أخذوا على أنفسهم العهد بالذنهاب إلى القدس» 
وكان الأسقف قد أفلح فى اقناع قائدهم , هنرى حلانفيل حاكم سافرك », بالبقاء . 
واضطر قائد الفصيلة الاتمليزية إلى يذل كل مافى وسعه من نفوذ لتحريض افراد 
فصيلته على البقاء. وبعد أن تم الإتناق على الشروط أبحر الأسطول الصغير حنرب نهسر 
التاحة للانضمام إلى الجيش اليرتغالى ؛ وبد حصار لشبونة . ودافع المسلمون عن 
مدينتهم ببسالة » ولم تستسلم الحامية الآ فى اكتوبر؛ بعد أربعة اشهر : بعد ضمانات 
بالمحافظة على ارواح أفرادها وممتلكاتهم. وغلى الفور نقضا يبيون عهدهم 
وانغمست أيديهم فى مذمحة كبيرة للكفرة قام بعدها أفراد الفصيلة الامليزية بتبادل 
التهنئة على ما قدمره من "فضيلة" ؛ مع أنهم لم يلعبوا فيها سوى دور ضئيل . وبعد 
انتهاء الحملة واصل بعض الصليبيين رحلتهم إلى الشرق ؛ غير أن اغلبهم بقى فى حالة 
استيطان متحت التاج البرتغالى . ورغم أن هذه الحادثة كانت إيذانا بتحالف طويل بين 
انخلترا والبرتغال » وبرغم انها كانت /مثابة إرساء القواعد لانتشار المسيحية وراء 
امحيطات » فإنها لم تفعل سرى القليل لمساغدة المسيحيين فى الشرق حيث كانت القرة 
البحرية بالغة الأهمية للقضية!؟©. 


7 0 :الملك كونراد يغادر ألمانيا 

فى الوقت الذى تأر فيه الشماليون فى البرتغالى كان ملكا فرنسا وألمانيا قد شرعا 
فى الرحيل برا إلى الشرق . وكان الملك روجر الصقلى قد أرسل إلى كل منهما يعسرض 
نقلهما ونقل حيشيهما بحرا. وكان طبيعيا أن يرفض كونراد ذلك العرض إذ كان لفترة 
طويلة عدوا لروحر ؛ وكذلك فعل لويس . ولم يكن البابا راعبا فى تعارن روحر ؛ ومن 
المشكوك فيه ما اذا كانت البحرية الصقلية من الضخامة بحيث تحمل كل الحنود الذاهيين 
فى الحملة الصليبية . ولم يكن لريس راغبا فى أن يسلم نفسه - وقد انفصل عن نصف 

- إلى رحل اشتهر مماضي نفاقه الحافل فضلا عن كرنه عدوا لدودا لعم الملكة 
(54) المصدر الرئيسى الأصلى للحملة الصلييية البرتغالية هر ##رمزاهابوباييدء 26 ,ندمو 
,1151نم طجير] مطبسوع فى.(« ٠701.1,‏ ,[ تداء 1 هت تواع؟ا عن[ زه كأادترونمعلة وططضين5 


اه لاللقته أنظر ايضا (زز '123[1أكناط 11 ععلامملععمءمناتناءعى1 1016 ,اللتفامم8 
23-3.مم ,التته ١١01‏ , أإحرناء ماع27 وإعدوارهةادالآ] ظ 


"م٠.‎ 


الفرنسية . فكان السفر برا أكثر أمانا وأقل تكلفة*"), 

وانترى الملك كرنراد مغادرة ألمانيا فى عيد الفصح من عام 47١١م‏ » وكان قد 
تلفى سفارة بيزنطية فى ديسمير فى مدينة شبير , أخبرها برحيله الفورى إلى الشرق . 
على انه لم يبدأ رحلته فى واقع الأمر إلا فى نهاية مايو . وغادر راتيسبون فى الأيام 
الأخيرة من الشهر وعبر إلى هنجاريا . وكان اليش بالغ الضخامة . إذ تحدث المورخحون 
المرتاعرن عن مليرن حندى ؛ والأرحح أن العدد الإجمالي للرحال المسلحين والحجاج قد 
بلغ عشرين الفا . وحاء مع كونراد اثنان من الملوك التوابع : فلاديسلاف ملك برهيميا 
وبوليسلاف ملك بولندا . وكان على رأس النبلاء الألمان فريدريك » دوق سوابياء» وهر 
ابن اخنى كونراد ووريثه . وكانت هناك كتيبة من اللورين بقيادة ستيفن أسقف ميتزرء 
وهنرى اسقف ترل . ولقد كان حيشا مشاغبا؛ فكان الأقطاب الألمان يغارون من 
بعضهم البعض »؛ ودامت الاحتكاكات بين الألمان والسلاف وأبناء اللررين من الناطقين 
بالفرنسية . ولم يكن كونراد بالرحل الذى يسيطر على الحيش ويبقيه فى حالة انضباط 
إذ حاوز عمره الآن الخمسين بكثير . وصحته لا هى بالجيدة ولا بالسيئة » ومزاحه 
ضعيف قلق . وقد بدأ فى تفويض الكثير من سلطاته إلى يدى إبن أخيه فريدريك 
الفويتين غير المتمرستين(17١).‏ 

وعبر احيش الألمانى هنجاريا فى شهر يرنية. وكان ملك هنجاريا الصغير (جحيزا) 
ودودا حدا » ولم تحدث حادثة سيئة . وفى هنجاريا حاءت سفارة بيزنطية يرأسها 
دعيتر يرس ما كرعبولايتس والإيطإلى ألكسندر (اوف حرافينا) وقابلت كونراد وسألته - 
نيابة عن الامبراطرر - ما إذا كان قد جاء صديقا أم عدوا ؛ ولكى تزحاه أن يقسم 
القسم بألا يأتى من الأفعال ما يضر بمصالح ورقاهية الامبراطور . وقد أعسن اختيار 
قسم عدم الإضرار هذا ؛ إذ كان القسم المعتاد فى احزاء معينة من الغرب يؤخدذ من تابع 
لسيده؛ وهو الذى أقسمه ريموند التولوزى لألكسيوس أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ 
ومع ذلك كان القسم مصاغا بحيث اذا رفضه كونراد فمعنى هذا انه قد وصم نفسه 
بعداوة الاميراطور . ولقد أقسم كونراد هذا القسم . فرعده السفراء البيزنطيون بتقديم 





(10) كان الملك لويس قد اعلن لروحر عن الدملة الصليبية (0.22 ,[ذناء12 06 000): على انه عندميا اقرح 
روجير أن يشترك فى الحملة بصورة ايمابية نبد الملك لويس مساعدته ثماتسبب فى استعادة المؤرخ 
006 لأحزانه (24 .م بوزطة). 
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)1"2+ ظ اعيه أثمل عن ياد ف‎ 
1 كل المساعدة بناء عبوره راضى الاميراصررية‎ 


7 8 : الألمان فى البلقان 


فى يرم ٠١‏ يولية تقريبا دخل كونراد أراضي الامبراطورية عند برانيتشوف . 
وساعدت السفن البيزنطية فى نقل رحاله عبر نهر الدانرب . وفى نيش » قابله حاكم 
المقاطعة البلغارية » ميخائيل براناس وزود الجيش بالطعام الذى سبق تمخزينه استعدادا 
لرصوله . وفى صوفيا ء التى وصلها بعد ذلك بأيام قليلة » أقام حاكم تيسالونيكاء 
ميخائيل باليولوجوس ابن عم الامبراطور » ترحيبا رسميا لكونراد من الامبراطور . وحتى 
الآف سارت الأنون على باعرام:. وكنب كرتراد إل اسنتقاء لد فى كايا يرهم بيأنة 
راض عن كل شئع . على انه بعد مغادرته صوفيا بدأ رحاله فى نهب الريف رافضين أن 
يدفعوا للقرويين مقابل ما يأخذونه منهم » بل انهم قتلوا من اعترض عليهم . وعندما 
تلقى كونراد الشكاوى اعترف بأنه عاحز عن فرض الانضباط على الغرغاء . وفى 
فيلوبوبوليس حدثت احداث فوضوية أسوا ؛ إذ سرق المزيد من الطعام ؛ وحدنت 
اعمال شغب عندما قام أحد المشعرذين ببعض الخحيل وفى مأموله الحصول على بعض 
الملل من الحند » فاتهمه الألمان بالسحر . واضرمت الحرائق فى الضواحى » بيد أن 
اسوار المدينة كانت من القوة بحيث تعذر على الألمان مهاحمتها . وكان احتجاج رئيس 
الأساقفة ميخائيل اتاليكوس لدى كونراد من القوة بحيث شعر الأخير بالخجل وعاقب 
زعماء العصابات . ثم أن مانويل أرسل الجنود لمصاحبة الصليبيين وضمان عدم 
خروحهم عن الطريق . ول يؤد ذلك إلا إلى عمل فريد من أعمال الفوضى الأسوا ؛ إذ 
تكرر الصدام بين البيزنطيين والالمان . وبلغت الأمور ذروتها من السوء بالقرب من 
أدرنه عندما هاحم بعض قطاع الطرق البيزنطيين وحيها المانيا كان قد تخلف لمرضه 
رقتلوه ؛ فما كان من فريدريك (اوف سرابيا) إلا أن حرق ديرا كان بالقرب من مكان 
ارتكاب الجريمة وقتل قاطنيه . وانتقاما لذلك » دأب البيزنطيون على قتل الشاردين 
المخمورين - وكانوا بأعداد غفيرة بين الألمان - أينما وقعوا عليهم . وعندما تمكن 
القائد البيزنطى بروسوخ من تهدئة الأمور واستأنف اليس مسيرته » جحاءت سفارة مسن 
مانويل ؛ الذى شعر بالخطر الشديد » تحث كونراد على أن يسلك الطريق الذاهب إلى 
سيستوس على بوغاز الدردنيل والعبور من هناك إلى آسيا . ولما كان مقررا أن تستمر 
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مسيرة الألمان إلى القسطنطينية » فقد اعتير طلب مانريل عملا غير ودى لم يرافق عليه 
اكونراد . ويبدو أن مانريل قرر آنذاك مقاومة الصليبيين بالفرة . لكنه فى آخبر لحفلة 
ألغى اوامره المرسلة إلى بروسوخ . وسرعان ما نزل بالألمان عقاب الى . فبينما كانرا 
مستلقين فى معسكرهم فى شيرفاس الواقعة فى سهل ترافيا » فاحأهم سيل مغرق أطاح 
بخيامهم وأغرق الكثير من اجنود ودمّر الكثير من ممنلكاتهم ؛ ولم ينج من الأذى سوى 
فصيلة فريدريك التى كانت تعسكر فرق ربرة اكثر ارتفاعا . ولم تحدث حرادث اخرى 
حسيمة إلى أن وصل الجيش الفسطنطينية فى العاشر من سبتمبر على وحه التقريب80), 

وحاء املك لريس والحيش الفرنسى فى اعقابهم بعد شهر تقريبا . وكان املك 
نفسه قد انطلق من سانت دينيس فى الثامن من يونية » وبعد ايام قليلة استدعى أتباغه 
لمقابلته فى ميتز . والأرحح أن حملته كانت اصغر من حملة كونراد . وقد حاء معه كل 
النبلاء الذين احذوا الصليب معه فى فيزيلاى للوفاء بعهردهم. وكان مع الملك زوجته 5 
إليانورا الأكيتانية » أعظم وريثة فى فرنسا وابئة اخست أمير أنطاكية. وكانت 
كونتيسات فلاندرز وتولوز وكثيرات من السيدات الفخيمات قد ارتحلن مع ازواحهن . 
وانضم إلى اليش السيد الأعظم لفرسان المعبد » إيفيرارد (اوف بار) مصطحبيا معه 
فصيلة من الذين جندهم فى نظام فرسائة!؟"). وكان عصر الملك نفسه ستة وعشرين 
عاما » وقد اشتهر عنه الورع وليس قرة الشخصية ؛ وقد مارس كل من أخيه وزوجته 
نفرذهما عليه ؛ وكقائد كان يفتقر إلى التدريب والحسه” ". وعلى الجملة كان جنرده 
أكثر انضباطا وأقل شيطنة من الألمان » برغم وحود حالات من الفرضى حدثت فى 
مدينة فورمز عند عبور نهر الراين. 





(548) 38 .مراشبعط ]هن ه00 :82-7 ,101113165) 5هاء711 :69-74 :0 ,0111113113115). و كان المع رخ 
0 قد سبق لهان ذ كر احشال من قبل فى صفحة "" . ن/اومت) ,ااعق 1رأكاك:1 أن ول0) 
65-7 .مم ,أعتعابرم] 

(9؟5) ترد قائمة بالصليبيين أو ردها 158-60.مم ,عتم !ه14 .لء «أأطهأانط واقع) ,كعونا5 والأسطورة 
القائلة بأن الملكة لينور حاءت على رأس مجموعة من الأمازرن تقوم على أساس ملحرظة وواج (١/1‏ 
0 بأن اليش الألمانى كان يشتمل على غدد من النساء المسلحات تسايحا كاملا . 


(0؟) تدل صررة شخخصيته التى أوردها 1 فى مؤلفه 564 وفى رسائله الخاصة به على أنه لم يكن 
رجملا سناسها. 
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7 ١١م‏ : وصول الفرنسيين إلى القسطنطينية 


وعندما انضمت جميع الفصائل الفرنسية إلى الملك ؛ انطلق اليش عير بافاريا . 
وفى راتسيبون التى وصلها يوم ١1‏ يرنية » كان هناك سفيران من الامبراطور مانويل 
فى انتظاره » هما دبميتريرس ماكربولايتس الذى سبق وان أحرى مقابلة مع كونراد فى 
هنجاريا » وأخر يدعى موروس . وطلبا ضمانا بأن يتصرف لويس كصديق أثناء 
تواحده فى الأراضى الامبراطررية وأن يعد بأن يعيد إلى الامبراطررية أية متلكات سابقة 
لما قد يستولى عليها فى الحملة . وكان واضحا انهما لم يطلبا منه أن يقسم قسم عدم 
الاضرار » إذ كان خليقا بأن يعي مغزاه ثماما . وأعلن لريس رمميا أنه حاء كصديق ؛ 
لكنه لم يعد شيئا بشأن الغزوات المقبلة , إذ ود الطلب مبهما بصورة خطيرة”” ". 
ومن راتيسبون ارتحل الجيش فى سلام خمسة عشر يوما خلال هنجاريا ووصل الحدود 
البيزنطية فى نهاية أغسطر”""). وعير المرتحلون الدانرب عند برانينشيفو وسلكرا 
الطريق الرئيسى خلال البلقان . ووحدوا بعض الصعوبة فى شراء ما يكفى من الطعام ؛ 
إذ سبق أن استهلك الألمان كل ما كان متاحا . وما ارتكبه الألمان من تحاوزات أثار 
الريبة لدى السكان المحليين الذين باتوا عازفين عن المساعدة .وفضلا عن ذلك ؛ لم يكن 
التجار امخليرن على استعداد لمنح أية تَننيضات فى الأسعار بعد تصميمهم على الدفع 
اولا . غير أن المسؤولين اليزنطيين كانوا ودودين » واستطاع القادة الفرنسيون السيطرة 
على انضباط رحاهم . ولم تحدث مشاكل حسيمة إلى أن اقتزب الجيش من القسطنطينية 
رغم أن الفرنسيين بدأوا يشعرون بالإزدراء تحاه كل من البيزنطبين والألمان . وفى أدرنه 
حاولت السلطات دون حدوى ما حارلته مع كونراد من حث لويس على تنب 
العاصمة وعبور الدردئيل إلى آسيا . وفى ذات الوقت ؛ كان بعض الفرنسيين قد نفد 
ضَعَرْهت من تمهل اليش فى سيره » فأسرعرا قَدُما ليلحقوا بالألمان . لكن الألمان كانرا 
يفتقرون إلى الود » إذ رفضوا منحهم مخصصات الطعام . لذا قامت فصائل اللررين - 
وكانت على غير وفاق مع زملائهاالاًلمان - بالانضمام إلى الجتود الفرنسيين وأشعلت 
رأيا عاما فرنسيا مناهضا للألمان0"؟. وهكذا » وقبل أن يصل الملك الفرنسى إلى 
التسطنطنية » كانت العلاقات بين اليشين الصليبيين مصطبغة بصبغة الرية والمرارة ؛ 


١1م‏ 28-30 .مم ,اتبعنا ]ه 0 :82 .م ,ونانتدمط1© يقول أودر إن لريس جعل ممثليه يقسمرن نيابة 


علمةه . 
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وقد اتنذ الألمان والفرنسيون سواء بسواء موقفا عدائيا إزاء بيزئطة ؛ وليس ذلك بشيا 
بجاح الحملة الصليبية . 








وفدا 


الشقاي الفسيكحكي 


2 حجر ب تر م 
َ مر راق جح اخ ع . ١‏ حر جح اتوص و "يه على ته )| “يه 
"خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزنات ومذمات 
وتسمات وََكثْرات وتشُوشات ” 


ير 


(رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كو رنئوس )٠١ : ١١‏ 


عندما وصلت أنياء الحملة الصليبية إلى القسطنطينية أول الأمر كان الامبراطور 
مانويل مستغرقا فى شوون الأناضول . وبرغم الحملات التى أطلقها أبوه وجده من قبل 
فى المقاطعات الآسيوية للامبراطررية » بقى الوضع مثيرا للقلق ؛ إذ لم يسلم مسن 
الغزوات التركية سوى المقاطعات الساحلية » أمافى داخل البلاد فكانت الغارات 
الزكية تكاد أن تكون سنوية » تكتسح البلاد محتنبة الحصون الكبيرة وهى تراوغ اليش 
الامبراطررى؛ وقد هجر سكان المواحهة قراهم وهربوا إما إلى المدن أو إلى الساحل . 
وأقام مانويل سياسته على أساس إنشاء خط حدودى محدد تحرسه سلسلة من القلاع 
المتصلة ببعضها البعض عن قرب . وكانت دبلوماسيته وحملاته تستهدف الحفاظ على 
هذا الخط. 


وكان الأمير الدانشمندى محمد بن غازى قد مات فى ديسمبر عام ١4١١مغ:‏ 
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و كان يمثل القوة الاسلامية الرئيسية فى آسيا الصغرى ؛ فاندلعت بعد موته الحروب 
الأهلية بين ابنائه واخرته ؛ وقبل نهاية سنة 47١١م‏ انقسمت الإمارة إلى ثلاثة أحزاء 
احتفظ ابنه ذو النون بقيصرية مزاكا ؛ بينما احتفظ أخخراه يعقرب أرسلان بن غعارى 
وعين الدولة بن مخازى بسيواس وملطية على التوالى . وقد رأى مسعود سلطان قونية 
السلجوقى فى هذا الانقسام فرصته فى السسيطرة على أتراك الأناضرل . فغزا اراضى 
الدانشمند وبسط سلطانه على المقاطعات الممندة حتى نهر الفرات » فتسب هذا 
العدوان في إثارة مشاعر الخوف لدى الأخبوين يعقرب أرسلان وعين الدولة فسعيا إل 
التحالف مع بيزنطة .وموحب معاهدة رما عقدت عام 47١١م‏ أصبحا تابعين 
للإميراطور بدرحة ما . وبعد ذلك حول مانويل انتبهاهه نمو مسعود الذى توغلت 
غاراته إلى ملاحينه الواقعة على الطريق بين نيقية ودوريليوم » ورد تلك الغارات على 
أعقابها » لكنه سرعان ما عاد إلى القسطنطينية لاعتلال صحته » وللمرض المميت الذى 
أصيبت به اخته الحبربة ماريا » التى دلت على اخلاصها له عند تآمر زوحها .ء القيصر 
حون روجر النورمانى المولد » على العرش وقت استخلاف أخيها . وفى عام 45١1م‏ 
غزا مسعود الامبراطررية مرة اخرى واستولى على حصن براكانا الصغير فى إيسورياء 
وبذا هدد خحطوط المراصلات البيزنطية مع سوريا ؛ وسرعان ما أغار بعد ذلك على 
وادى نهر المياندر وحتى البحر تقريبا. 


5 مم : حملة مانريل ضد قونية 


قرر مانويل أن الوقت قد حان ليضرب مسعود بشدة ويزحف على قونية . وكان 
قد تزوج حديثا » وفيل إنه أراد أن يطلع زوجته الألمانية على روائع الفروسية البيزنطية . 
فخحيم بطول الطريق مارا بدوريليرم حنوبا إلى فيلوميليوم حيسث حاولت فصائل تركية 
التصدى له لكنها اندحرت . وتراجحع مسعود باتماه عاصمته النى عزز حاميتهاء لكنه 
رغم ذلك بقى فى الأراضى المفتوحة وأرسل يطلب التعزيزات من الشرق على عجل . 
وعسكر اليش البيزنطى لعدة شهور أمام قونية التى كان السلطان يدافع عنها . وكان 
موقف مانويل إزاء اعدائه ينتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند انتشرت الشائعات فقتل 
السلطان » أرسل إلى | لسلطانة يخبرها بان القصة غير حقيقية ؛ وحاول - دون.ظائل 5 
أن يفرض على جنرده اسحترام مقابر المسلمين خارج المدينة : وفجأة ادن أمتبرة 
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بالانسحاب . وقيل فيما بعد انه قد ممع شائعات بتحرك الحملة الصليبية ؛ لكنه مع 
ذلك لم يكد يعلم بالقرار المتخذ فى فيزيلاى ذلك الربيع . وكان بالقطع مرتابا فى 
النوايا الصقلية » ورتما تحقق فعلا من أن هناك شيئا يأخذ محراه . كما انه علم أن 
مسعود تلقى تعزيزات كبيرة لجيشه . فكان يخشى من الإمساك به ووراءه خطرط 
مراصلات طويلة محفرفة بالأخطار . فتقهقر ببطء فى غاية النظام عائدا إلى أراضيه('), 

وقبل إمكان الترتيب لحملة اخرى ضد قونية » وحد مانويل نفسه يواحه الواقع 
الفعلى للحملة الصليبية » فانتابه. القلق وله العذر؛ إذ لم تكن تجارب البيزنطيين مع 
الصليبيين باعثة على الطمأنينة » ولذا وافق مانويل على ما اقتزحه عليه مسعود فى ربيع 
7م من عقد هدنة وإعادة براكانا وما استولى عليه فى غزواته الأخيرة . وبسبب 
هذه المعاهدة نعته العالم المسيحى بالخيانة . غير ان عداوة كونراد التى اتضحت قبل أن 
يتلقى الألمان نبأ المعاهدة تظهر أن ترحسات الامبراطور نابعة من منبع الحكمة وليس 
هناك ما يجعله ملتزما إزاء رفيق مسيحى يفكر علنا فى مهاجمة القسطنطينية . كما لا 
يستطيع مانويل أن يغتبط ممملة لا شك فى انها سوف تشجّع امير أنطاكية على تناسى 
احترامه وتبعيته : وإذا ما دخل فى ترب حادة مع الأتراك فرمما كانت عونا للصليبيين 
فى مرورهم عبر الأناضول . غير انها كانت ستجعلهم يلحقون أضرارا لا حد ها 
بالامبراطورية التى تعتبر حصنا للعالم المسيحى . ففضل عدم التررط الذى ريما يضعفه 
فى ذلك الوقت الحساس لا سيما وان هناك حربا وشيكة مع صقلية9). 


:: الألمان يعبرون إلى آسيا 


كانت العلاقات طيبة بين مانويل وكونراد حتى ذلك الحين ؛ إذ جمع بينهما 
زوجحة كونراد9"©. على ان سلوك اليش الألمانى فى البلقان » ورفض كونراد اتخاذ 
الطريق الذى يعبر مضيق الدردنيل جعله يشعر بالخطر . وعندما وصل كونراد أمام 


 )1١(‏ أنظر .248-58 .مم ,قعص غ صحوه© 145 ,1008ة[2© ريقول ميخائيل السررى لدأكز5 عط أعقطء:1 
(111,8.275) إن مانويل عقد سلاما مع الأتراك خمشية الصليبيين » وانه تمكن من صدهم لسنتين. 


(؟) 266-7.مم .كت .م0 ,مه121220)© اندلعت الحرب مع صقلية فى الواقع فى صيف 49١١م‏ 
(2.1 318.م.ااء.مم) ريشير اليها. (53.م) [آناء12 أه 000 


2)5 وقد تم الرواج فى يناير 45 ١١م.‏ (2.3 262 .م باك ,ره ,رمملمةلما6) 
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القسطنطينية خنصص لإقامته قصر فيلوباتيوم بالقرب من الأسوار » وعسكر حيشه 
حوله . على أنه فى غضون أيام قليلة راح الألمان ينهبون القصر بحيث لم يعد صالحا 
للإقامة وانتقل كونراد عبر رأس القرن الذهبى إلى قصر بيكريديرم؛ فى مراحهة ناحية 
فانار . وفى تلك الآونة ارتكب جنوده أعمال العنف ضد السكان المحليين ؛ وأرسلت 
فصائل من اجنود البيزنطيين لقمعهم » وتلى ذلك سلسلة من المناوشات . وعندما طلب 
مانريل الإنتصاف قال كونراد بادئ الأمر إن الاعتداءات لم تكن هامة ؛ ثم هدد 
بالعردة فى العام التالى والاستيلاء على العاصمة . ويبدو أن الامبراطورة - أت زوجحة 
كونراد - تمكنت من تهدئة العاهلين . وكان مانويل يحث الألمان على سرعة عبور 
البرسفور لما كان يخشاه ما سرف يترتب على اتصال الألمان بالفرنسيين» وفجأة أذعن 
الألمان » إذ انهم بدأوا بالفعل فى مشاحرات مع أول القادمين الفرنسيين . وأمكن تحمنيق 
وفاق ظاهرى ؛ وعبر كونراد وحيشه إلى خلقدرنية ومعهم الكثير من الهدايا النفيسة 
وقد تلقى كونراد نفسه بعض الخيول الجميلة . غير أنه رفض اقتراحا بترك بعض رجاله 
للخدمة مع الامبراطور لقاء حصوله على بعض امنود البيزنطيين فى كيليكيا » وكان 
ذلك الترتيب ملائما لمانريل فى حربه مع روحر الصقلى” . 


وعندما وصل كونراد إلى خبلقدونية طلب من مانويل تزويده .عرشدين يأخذونه عبر 
الأناضول » وعهد مانويل بتلك المهمة إلى رئيس الحرس الفارنجي» ستيفن . وفى الوقنت 
ذاته نصح الألمان بتجنب الطريق المستقيم العابر لشبه الجزيرة » واتفاذ طريق الساحل 
الملتف إلى أضالياء وبذا يسلكون طريقهم فى الأراضى الراقعة تحت السيطرة 
الامبراطورية. كما اقترح مراعاة الحكمة وإعادة جميع الحجاج غير المقاتلين إلى بلادهم 
إذ ليس فى وجودهم سوى احراج للجيش . وم يعبأ كونراد بهذه النصيحة وائما انطلق 
إلى نيقية . وبوصوله هناك أعاد التفكير وقرر تقسيم الحملة . فتقرر ان يصطحب أوتو 
(اوف فريسينجين) فرقة تضم اغلب الحجاج غير المقاتلبن » فى طريق يخترق لاوديفيا 
على نهر ليكوس إلى أضاليا » بينما يسلك هو نفسه ومعه القوة المقاتلة الرئيسية طريق 
الحملة الصليبية الأولى مخترقا داخخل البلاد9). 
(؟) 1ل1مطالاا بلأقط الا ما لومدمن كه ععناء! :87.م ,دعلةتممطاء كماءء811 ,74-80.مم ,كناتصفممة6 
166 ,ا ,4نات110111ط81 ,2116ل 13 عداماوام2 يقرل إن الامبراطرر استقبله استقبالا حسنا. 13125ثانم 
مع 51 01 11هناته]ر4-5.مم,دعقوء امم زطرع1]؛ ويقرل 40 39.,مم ,اأناع2 ]إن 600 إنه 


طبقا للحسابات الإغريقية عبر البوسفور 55 ..ةض من اجنود والحجاج الآلمان . والأرحشع ان الرقم 
الصحيح هر 17 شخختصا. كما يقول إن كونراد م يقابل مانويل مقابلة شخصية. 


(ه) ‏ .80-1 .ترط ,5لا تاتقائك1) 
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غادر حيش كونراد نيقية يرم ١‏ أكتربر مع ستيفن الفارانجى كبير المرشدين . 
وطوال الأيام الشمانية الأولى ؛ أثناء تواحدهم فى اراضى الامبراطور » كانرا يحصلون 
على حيد الطعام » رغم أنهم فيما بعد اشتكرا من ان عملاء الامبراطور خخلطوا ما كانوا 
يزودونهم به من دقيق بالطباشير » كما انهم كارا يعطرنهم عملات منخفضة القيمة . 
على انهم لم يزودوهم بالطعام أثناء سيرهم فى الأراضى التركية التى افتقروا فيها إلى الماء 
بصورة خاصة . وبرصوهم فى ١5‏ اكتربر إلى نهر باثى الصغير بالقرب من دوريليوم؛ 
فى حوار المرقع الذى شهد الانتصار الصليبى العظيم قبل ذلك بنصف قرن ؛ انقفض 
عليهم الجيش السلجرقى كله . وكان مشاة الألمان فى حالة من التعب والعطش ؛ 
والكثير من الفرسان مترحلون لإناحة الراحة لخيوهم المرهقة ؛ فبرغتوا بفرسان الأتراك 
الخفاف يهجمرن عليهم فى هجمات متكررة سريعة مفاحئة . وكانت في حقيقتها 
مذبحة لا معركة . وحاول كرنراد أن يلم شعث رحاله » ولكن دون حدوى . وتحلول 
المساء كان يسابق الريح هربا مع قليلين من بقوا على قيد الحياة عائدا إلى نيقية. لقد 
فقّد نسعة أعشار جنوده وكل ما كان يشتمل عليه معسكره . وباع المتتصرون الغنائم 
فى الأسواق المنعشرة فى سائر انماء الشرق الاسلااضى عن .اود 20. 


0 0 : الفرنسيون يعبرون إلى آسيا 


وفى تلك الأثناء كان الملك لويس والجيش الفرنسى في الطريق إلى القسطنطينية 
التى وصلاها يوم 4 أكتوبر؛ ليجدا حرس المقدمة وحيش اللورين فى حالة اممئزاز 
سببتها وحشية الألمان من ناحية » وأنباء هدنة مانويل مع الأتراك من ناحية أخرى. 
وحالت السلطات البيزنطية دون اتصال فصائل اللورين مع الفرنسيين برغم توسلات 
مبعرث لويس » إيفرارد (أوف بارر) السيد الأعظم لفرسان المعبد9؟. فاقترح أسقف 
لانحرز - راهب كليرفو بتعصبه غير المسيحى - على الملك وحوب تغيير سياسته وعقد 
تحالف مع روجر الصقلى ضد الغدر اليونانى (البيزنطى) معني مساوق المتسلطة 
خلى لويس ستمف من الانشديهة1 الاقزاج ا لاو القمود. نه مخيبة الأمل لدى باروناته . 


 )7(‏ 1ل1مطنكا بلامطن/اا ها مدعده© أه ععااع1 :39 .م رقعأاقتصمط© وجماعع1لة :81-2 .مم ,كناستفقمسزة 
]0 000 زاأاء.عم! رقعقوع[مماطع1] 5دعأقمعف :82.م تعدده110وط كعأقممف :152.م ,عد[ماكام8 
1 بمقلكز5 عطا أعمطء 81 :740-4.مم ,2121-2 ,197 01 1تتدخ!12/11 ,56-8 ,353.مم ,ااباعد] 
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لفد شعر بالرضا من استقباله فى البلاط الاميراطررى وفضّل الأخذ بالنصيحة الرقيقة 
التى نصح بها أسقف ليزير ذو النوازع الانسانية » وأقام فى قصر فيلوباتيوم الذى حرى 
تنظيفه بعد الاحتلال الالمانى ؛ ودعى إلى مآدب فى القصر الامبراطررى فى بلاشيرناي 
حيث لقى ضروب الحفاوة ؛ واصطحبه الامبراطورر فى حوله شاهد فيها معالم المدينة 
العظيمة . وافتعن كثيرون من نبلائه بنفس القدر لما لاقره من الاهتمام به.0©. على ان 
مانريل تدبر سرعة عبور اخيش مضيق البوسفور » وبعدما استقر الجيش فى خلتدونية : 
قطع الامدادات عن الفرنسيين متذرعا بأعمال شغب أثارها حاج فلمنكى ظن أنه 
خدع. ورغم ان لويس شق من ارتكب الجريمة فى الحال؛ امتنع مانويل عن إعادة تمرين 
الجيش إلى ان أقسم لويس أخحيرا بأن يعيد إل الامبراطورية ما يمكنه أن يعين على 
استعادته من ممتلكاتها المفقودة » ووافق على أن يعترف البارونات بولائه. مقدما 
للامبراطرر فى كل أرض حديدة يحتلونها » فاعترض النبلاء الفرنسيون ؛ غير أن لويس 
اعتبر الطلب مقعرلا نظرا لحاحته الشديدة للمساعدة البيزنطية » لاسيما برصول 
شائعات حول الكارثة الألمانية9), 


وفى أول نوفمير وصل اليش الفرنسى نيقية حيث أيقن من هزيمة كرنراد ‏ إذ 
وصل فريدريك (اوف سوابيا) على جواده إلى المعسكر الفرنسى وأغصبرهم بالقصة 
وطلب من لويس أن يذهب من فوره لمقابلة كونراد . وسارع لويس إلى مقر الرئاسة 
الألمانى ودارت المشاورات بين الملكين . وقررا كلاهما أن يتخذا طريق الساحل المتجه 
حنوبا ليكونا فى داخل الأراضى البيزنطية . وكان الجيشان على وفاق فى تلك اللحظة. 
ولم يجد الألمان طعاما فى المنطقة التى يعسكرون فيها بعد أن استولى الفرنسيون على 
كل ما كان متاحا ؛ فأغار الألمان على القرى الخاورة؛ فما كان من الشرطة البيزنطية إلا 
أن هاجمتهم فى الخال » ولم ينقذهم سوى فصيلة فرنسية يرأسها كونت سواسون الذى 
سارع لإنقاذهم بناء على طلب كونراد . وفى تلك الأثناء كان كونراد قادرا على 
المحافظة على نوع من الانضباط بين حنوده . وقد تركه أغلب الحجاج البافين على قيد 
الحياة عائدين يتلمسون طريقهم إلى القسطنطينية » ولا نعلم عنهم شيئا بعد ذلك(*). 
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وانطلق الجيشان معا . وفى ١١‏ نوفمير ضربا معسكريهما فى إيسيرون بالقرب من 
باليق سراى الحديثة » وهناك غيرا الخطة مره اخرى . ويرحح أنهما تلقيا تفارير حول 
الرحلة التى قام بها أوتو (اوف فريسينجين) بطول الطريق المباشر الذاهب إلى فيلادلفيا 
ولاوديفيا . ولا نعلم عن تلك الرحلة سوى القليل » عدا وصول تلك الحملة فى نهاية 
الأمر إلى أضاليا وهى مرهقة وقد انخفض عدد افرادها » تاركة على حانبى الطريق 
الكثير من الموتى الذين سقطوا صرعى تضورهم جوعا او ضحايا المغيرين الأتراك . وقرر 
الملكان السير على مسافة أقرب إلى الساحل خخلال الأراضى الأكثر خصربة » ومداومة 
الاتصال بالاسطول البيزنطى . وواصلا سيرهما خلال أدراميتيوم وبرحاموم وأزمير 
وهبطا إلى إفسوس . وكان جحيش لريس فى الطليعة بينما كان الألمان يشقرن طريقهم 
فى الخلف بمسيرة يوم تقريبا وقد باتوا موضع سخخرية مهينة من حلفائهم المتلكئين . 
ويسجل المزرخ البيزنطى سيناموس 01883205 الصيحة الفرنسية "تحركوا يا ألمان” التى 
قذفهم بها الفرنسيون بازدراء9"). 


141 -58 ١1م‏ :الفرنسيون فى آسيا الصمغرى 

وعندما وصلوا إلى إفسوس كانت صحة كونراد قد تدهورت بحيث تخلف هناك . 
وما أن سمع مانويل بذلك حتى أرسل له الهدايا الشمينة وحثشه على العردة إلى 
القسطنطينية حيث استقبله استقبالا طيبا وأنزله فى القصر . وكان مانريل شديد 
الاهتمام بالطب وأصر على ان يكن طبيبا لضيفه واستعاد كونراد صحته وقد مس 
أعماق مشاعره ما لمسه من اهتمام الامبراطور والامبراطورة . وأثناء هذه الزيارة تمت 
ترتيبات زواج أخيه هنرى »؛ دوق النمساء من ثيودورا » ابنة أنخى الامبراطرر 
أندرونيكوس . وبقى الملك الألمانى وأهل بيته فى القسطنطينية حتى أول مارس 14١١م‏ 
عندما نقلهم اسطول ييزنطى صغير إلى فلسطين”' '؟. 


وأئناء الأيام الأربعة التى أمضاها الملك لويس فى إفسس » تلقى رسالة من مانويل 





)1١١(‏ .20.61-3 ,1أناء0آ1 01 000) ويناقش سينامرس 01118111005 الفرق ببن الخيشين . إذ كان الفرنسيون 
أفضل حالا على خبيرلهم ورمعهم الرماح ؛ بينما كان الألمان راحلين ومعهم السيوف . وقد أورد عبارة 
"تم ركوا يا ألمان" بالحروف الاغريقية. 

)١1(‏ قعأقانقتف ز133.م ,عة[ماكامظ أللمطذلقا لله ة/لآ 6 لدعده© آأه دعلاء1 ,835-6.مم ,كلا لمتقائص© 
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من الترك فتلقى عليه الملامة ؛ وفى ذات الوقت لم يكن راغبا فى أن يحدث ما يعكر 
السلام المعقود بينه وبين السلطان » ولا سيما وأن الحرب الصقلية على الأبواب . وله 
يرد لويس . كمالم يرد عندما 'كتب له مانويل محذرا من أن السلطات البيزنطية لن تمع 
مواطنيها من الانتقام لأية اضرار يسببها الصليبيون . ذلك ان انضياط الحيش الفرنسى 
كان أخذا فى الانهيار » وكانت العاصمة تتلقى شكاوى المواطنين من تمرد الصليبيين 
ظ القا: . (17) 

على القانرن '. 


وشق الجيش الفرنسى طريقه الملترى أعلى وادى نهر مياندر . وفى ديسيرفيوم , 
حيث أمضوا عيد الميلاد » ظهر الأتراك وبدأوا فى مضايقة الصليبيين حتى وصلوا إلى 
الجسر الذى يعبر النهر فى أنطاكيا البيسيذية© ') حيث دارت معركة مدروسة» غير أن 
الفرنسيين شقوا طريقهم فرق الخسر وانسحب الأتراك داخل أسوار انطا كياالبيسيدية . 
ولا نعرف شيئا عن اللروف التى مكنت الأتراك من اللجوء إل تلك القلعة البيزنطية ع 
وهى الحادثة التى اعتيرها الفرنسيون .مثابة نحيانة للعالم المسيحى ؛ وليس ذلك شيئا غير 
طبيعى ؛ على أنه سواء كانت الحامية المحلية للتلعة قد مالت إلى القرة الأقرى . أو كان 
هناك نوع من الترتيب الخاص مع الكفرة » فمن غير المحتمل أن يكون الامبراطور نفسه 
فد أجحاز اللزلة(” '. 

وكانت المعركة التى دارت أمام الحسر فى أنطاكيا البيسيدية قد حدثت ف أول 
يناير 44١١م‏ تقريبا . وبعد ذلك بثلائة ايام وصل الصليبيون إلى لاوديفيا ليجدوها 
مهجورة ؛ إذ أن “معتهم دفعت بالسكان إلى النزوح إلى التلال ومعهم كل المون . 
وتعذر على اليش ان يجمع أية أطعمة للمرحلة الشاقة الى تنتظره:؛ إذ أن الطريق إلى 
أضاليا كان ملتفا حول مجموعة من الخبال العالية المقفرة ؛ فكانت ت الرحلة شاقة فى 
أحسن الظروف 5 بالنسبة ليش حائع يكافح عراصف شهر يناير » والأتراك 
متعلقون بأطرافه يتصيدون الشاردين والمرضى بلا هوادة » فكانت الرحلة بمثابة كابوس. 


)١9(‏ . 63-5.صص ,انتناءن! أه 006 زاأع.عه1 ,كنتتقسمات 

)١4(‏ (المترحم) بيسيديا : 2151018 كونتية قديمة كانت تقع فى أراسط جنوب آسيا الصغرى نوب 
فريجبيا. 
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فعلى طول الطريق كان الجنرد يرون حثث الحجاج الألمان الذين هلكوا فى سيرهم قبل 
ذلك بأشهر قليلة . ولم تعد هناك محاولات لفرض الانضباط ؛ » فيما عدا مجمرعة فرسان 
المعبد . وكانت الملكة والسيدات المصاحبات نا يرتعدة فى عفائهن وقد أقسمن ألا 
يواحهن مرة أخرى قط مثل تلك المحنة . وفى عصر أحد الأيام ؛ وبينما بدا الجيش 
يهبط باتّماه البحر » عصى حردفرى (اوف رانكون) قائد ححرس المقدمة , أوامر الملك 
بأن يضرب المعسكر فوق قمة الممر » وهبط إلى اسف التل ففقد الإتصال بالجيش 
الرئيسى ؛ فكانت فرصة سانحة هجوم الأتراك . وثبت الصليبيرن فى موقعهم ؛ غير ان 
هبوط الظلام هو وحده الذى أنقذ حياة الملك » وكانت خسائر الفرنسيين فادحة7” '). 


اح : الفرنسيون فى أضاليا 

ومن هنا قدما كان الطريق أيسر » إذ لم يغامر الأتراك بالمبوط إلى السهل . وفى 
بداية فبراير وصل الصليبيون إلى أضاليا حيث كان حاكمها البيزنطى إيطاليا يدعى 
لانده لف . وبناء على اوامر الامبراطور يذل ما أمكنه فى التخفيف عن الغربيين . غير ان 
أضاليا ليست بالمدينة الكبيرة الي تترفر فيها موارد الطعام الضخمة » وانما كانت فى 
موقع سبئ فى الريف وقد انتهبها الأتراك مؤخرا. وآنذاك تقلصت مخزينات الشتاء » بعد 
أن أخعذ الحجاج الألمان الجزء المخصص للتخزين » فلا عجب من قلة المناح من المون 
وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا . على أنه فى نظر الفرنسيين الغاضبين امحبطين » كان 
كل ذلك يمثابة دليل آخبر على الخيانة البيزنطية . والآن قرر الملك لويس أن تتواصل 
الرحلة بحرا » وتفاوض مع لاندولف للحصول على السفن . ولم يكن من اليسير فى 
ذلك الوقت من العام تجميع اسطول فى ميناء على الساحل الكارامانى الموحش . وأئناء 
الانشغال فى جمع السفن الناقلة » هبط الأتراك وشنوا هجرما مفاجكا على معسكر 
الصليبيئن . ومرة اخرى ألقى الفرنسيون باللائمة ععلى البيزنطيين » الذين رتما لم يبذلوا 
أى حهد للدفاع عن هؤلاء الضيوف الثقال الذين لولا وحودهم لما كانت هناك غارات 
تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل الجيش كله » ولدا 





747-901 .مم ,25 مألاكا ,1956 01 تتهذا !ةيلا :71-2 ,67-7 .مم .1011 وعن القصة التى لا أساس لها 
القائلة بأن الملكة إلينورا مسؤولة عن الكارثة » أنظر عطا همه عمأقائنوم 5ه عمممعاط” ,رععزات/ا 
857-61 بم ,نكا .أو تع كع اقعمرماة111 ممع رعسم سملمتقاميهك8 ومصلم0 )د ععاكصلل 
وكان [نناء2 06 000 مسؤولا عن الكثير من الأعمال الطيبة فى تزيويد الخيش بالطعام . وهر 
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ملأها لويس بأهل بيته هو وبأكير عدد يمكن أخذه من الفرسان : وأجمر إلى ميناء 
السويدية الذى وصله يوم ١9‏ مارس. ومداراة من الملك لضميره لتخليه عن حيشه . 
ترك مع لاندولف حمسمائة مارك كى يقوم على رعاية المرضى والخرحى ؛ ويرسل 
الباقى بحرا - إذا أمكن - ورك كونت فلاندرز وكونت بوربون ليتوليا مسؤولية 
الإشراف . وفى اليوم التالى لرحيل الملك اندفع الأتراك هابطين إلى السهل وهاجمرا 
المعسكر . واستحال دحرهم دحرا فعالا نظرا لعدم كفاية الفرسان ؛ ولذا حصل 
الصليبيرن على إذن باللجوء إلى داخل الأسوار » حيث عوججوا علاجا حيدا وحصل 
المرضى منهم على الرعايية الطبية ؛ وضاعف لاندولف من نشاطه لجمع المزيد من 
السفن. ومرة اخرى لم يجد ما يكفى من السفن للحملة كلهاء ولذا حذا ثييرى كونت 
فلاندرز؛ وأرشيمبالد كرنت برربون» حذو مليكهما وركبا السفن ع أصدتائهما 
رباقى الفرسان؛ تاركين المشاة والحجاج لمراصلة طريقهم برا بقدر استطاعته""), 
وأعد لاندورف معسكرا خخارج المدينة لمن تبقى من الجيش؛ لكن المنود التعساء الذين 
هجرهم قادتهم رفضوا الإقامة على الساحل خوفا من تعرضهم لهجمات رماة الأتراك؛ 
وبدلا من ذلك انطلقوا مرة أخرى يشقرن طريق العذاب إلى كيليكياء ووراعهم من 
تبقى من مشاة كورنراد الألمان يجرون اقدامهم؛ والجميع على حاهم من الجهل وعدم 
الانضباط والريبة فى مرشديهم؛ والمضايقات تتراصل من حانب الأتراك المقتنعين 
كذلك بأن البيزنطيبين متحالفين معهم. وفى أواخمر الربيع وصل أقل من نصفهم إلى 
انطاكيية2)060, 


17 -48١١م‏ : السياسة البيزنطية أثناء الحملة الصليية 


فى إحدى الرسائل الكثيرة المرسلة من الملك لويس إلى الراهب سوجر - 
ومرضوعها ميعا لا يتغير وهو طلب المزيد من المال - نسب الملك ما نزل بالصليبيين 
من كوارث فى الأناضول إلى "خيانة الامبراطرر وأختطائنا أيضا". ودأب المؤرخ 
الفرنسى الرسمي للحملة الصليبية - أودو اوف دويل انده2 ,ه 000 - على مهاحجمة 
الامبراطور مانريل بصورة دائمة وبحمية زائدة وردد صداه المورخون الغربيرن حتى يوْمناً 





)6 736 .م ,1نناء10 ]0 000 يحارل محارلات مربكة التمريه على تخلى الملك عن البيش 06 ك1نة111:/ا 
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هذا » باستثناءات قليلة9 '2 » وتسيبت النكبات التى منى بها الصليببيرن فى تنغيص 
العلاقات بصورة شديدة بين العالى المسيحى الغربى والشرقى بحييث ينبغى فحص 
الاتهامات فحصا دقيقا . فيشكر أودو من أن البيزنطيين لم يقدموا ما يكفى مسن 
امدادات الغذاء التى تقاضوا عنها أسعارا فادحة ؛ ولم يقدموا ما يكفى من وسائل 
النقل؛ ولا ما يكفى من المرشدين » والأسرأ من هذا كله أنهم تحالفرا مع الأتراك ضد 
رفاقهم المسيحيين . والاتهامات الأولى سخيفة . فلا توحد دولة فى القرون الورسطى - 
حتى وان كانت منظمة تنظيما جيدا كبيزنطة - تمتلك ما يكفى من مخزونات الطعام 
بالقدر الذى يمكنها من امداد حيشين كبيرين بصورة غير عادية هبطا عليها دون دعرة 
وباخطار مسبق بفترة وجيزة ؛ وعندما يندر الطعام ترتفع الأسعار حتما . وأما حارلات 
الكثير من التجار وبعض المسؤولين الحكوميين داع الغزاة » فهذا أمر يقينى . فمشل 
هذا السلرك لم يكن قط ظاهرة نادرة فى التجارة » ولاسيما فى العصور الرسطى وفى 
الشرق . وليس من المعتول أن يتوقع من لاندولف إمداد العدد الكافى من السفن خيش 
بكامله فى ميناء أضاليا الصغير فى منتصف الشتاء ؛ كما لا يمكن إلقاء اللوم على 
المرشدين - ونادرا ما يوحدذ بنصائحهم - إذا كان غائبا عنهم آحر ما قام به الأتراك من 
تدمير الجسور والآبار » أو فى حالة هربهم إزاء التهديدات والأعمال العدوانية من 
حانب الرجال الذين يرشدونهم . ومسألة التحالف التركى أكثر حسامة ؛ على أنه 
ينبغى النظر اليها من وحهة نظر الامبراطور مانويل ؛ الذى لم يوحه الدعرة إلى الحملة 
الصليبية ولا كان راغبا فيها. وكان له أسيابه المعقورلة لاستنكارها . ذلك أن 
الدبلوماسية البيزنطية آنذاك قد تعلمت حيدا كيف توقع الفتنة بين شتى الأمراء المسلمين 
ضد بعضهمع البعضن :ومن أنه تعرل كلا متهم يدوره ؛ إذ من شآن: خملة أعد نا إغلام 
حيد كالحملة الصليبية أن ترحد حتما حبهة الأعداء ضد العالمى السيحى . وفضلا عن 
ذلك » ومن أجل الاستراتيجية البيزنطية ضد الاسلام » كان من الضروري السيطرة 
على أنطاكية ؛ وقد فازت بيزنطة أيرا بهذه السيطرة عندما أعلن الأمير ريموند عن 
فمطترعة اكقل قن التامتطنطيية .ولاق عشب أن يقرية وضول عمل هبيه غلب رآسقا 
ابنة اخنته (اليانور) وزوحها (لويس السابع) بالتخلى عن تبعيته ؛ ولم يكن تصرف 
الصليبيين » عندما كانوا ضيوفا فى أراضى الامبراطور : هو السلوك الذى من شأنه أن 
يزيد من حب الامبراطرر لهم ؛ فقد دأبوا على النهب » وهاجمرا شرصطته » و تجاهلرا 
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طلباته بأن يسلكرا طرقا معينة » وجاهر الكثير من وجهائهم بضرورة الهجوم على 
القسطنطينية . وفى ضوء هذه الحقائق؛ تبدو معاملته لهم كريمة متجملة بالصير » وهذا 
ما تحقق منه بعض الصليبيين . غير أن الغربيين لم يفهموا ولم يغفروا معاهدته مع 
الأتراك» إذ كانت الاحتياحات العريضة للسياسة البيزنطية بعيدة عن إدراكهم ؛ ولقد 
اختاروا أن ينجاهلرا - رغم إدراكهم يقينا - الحقيقة التى مفادها أنه بينما كانرا 
يطلبون العرن من الامبراطور ضد الكفرة كانت أراضيه هو نفسه خاضعة طجرم حقود 
من قرة مسيحية اخرى ؛ ذلك أنه فى خخريف عام 147١م‏ احتل الملك روجر الصتلى 
جزيرة كورفر ومنها أرسل حيشا للإغارة على شبه الجزيرة اليونانية . وخرّبت طيبه 
(نيبيس) ؛ واختطف الألرف من عمالها للمساعدة فى صناعة الحرير الوليدة فى باليرمو, 
وحتى كورينث نفسها - وهى القلعة الرئيسية فى شبه الجزيرة - استولوا عليها 
وحردوها من كنوزها . وعاد النررمانديون الصقليون محملين بالأسلاب إلى كورفر التى 
خططرا الاحتفاظ بها لتكون ,مثابة تهديد دائم للامبراطورية وقبضة خخانقة على البحر 
الأدريانيكى . وما كانت شدة اهجوم النررماندى هى التى دفعت مانريل إلى اتخاذ 
قراره بالانسحاب من قونية عام 17١1م‏ وقبول ما قدمه السلطان من عروض للسلاهم 
فى العام التإلى . وإذا كان مانويل يوصم بأنه حائن للعالم المسيحى ؛ فيقينا تكون 
للملك روحر الصقلى الأسبقية عليه. 


ا ١١‏ -48١1م‏ : دور الامبراطور 


كان ابحيش البيزنطى كبيرا ؛ لكن وحرده لم يكن مطلقا فى كل مكان وني كل 
وقت . وكانت الحاحة تستلزم استخدام أفضل الجنود ضد روحر . ثم كانت هناك 
شائعات بوحرد قلاقل فى السهول الروسية » حدث أن أسفرت فى صيف عام 48١١م‏ 
عن عزو بولوفتسيانى للبلقان . ومع وحود الصليبيين على مقربة » لم يستطع مانويل 
تعرية حدوده فى كيليكيا من الرحال ؛ إلى حانب أن مرور الصليبيين خلال 
الامبراطورية كان يعنى ضرورة زيادة الشرطة العسكرية زيادة كبيرة . وبكل تلك 
المشاغل . لم يتمكن الامبراطور من توفير قوات حدودية كاملة لتغطية حدوده الطويلة 
فى الاناضول » ففضل هدنة تساعد رعاياه فى الاناضول على أن يعيشوا حَيَاتهم 
متحررين من تهديد الغارات التركية . وقد تسبب الصليبيون فى تعريض هذه الهدنة 
للخطر ؛ إذ كان تقدم كونراد إلى دوريليوم .مثابة استفزاز مباشر للأتراك “أما لويس » 
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فبرغم بقائه داخل الأراضى البيزنطية » إلا أنه جاهر بإعلانه أنه عدو لجميع المسلمين 
ورفض طلب الامبراطور بالبقاء داخل المدى الذى تحرسه الحاميات البيزنطية . ومن 
المحتمل ماما أن يكون مانريل - وهو يراحه هذه المشكلة - قد أعد ترتيبا مع الأتراك 
تغاضى تمقتضاه عن الاغارة على اراضيه طالما انهم يهاجمرن الصليبيين فقط » وان 
الأتراك التزموا بالصفقة » مما يولد انطباعا واضحا بأنهم كانوا فى حلف مع السكان 
الخليين الذين كان يستوى عندهم الصليبيون والأتراك فى سرقة قطعانهم ومخزونات 
طعامهم » والذين كانوا فى تلك الظروف يفضلون الأتراك بطبيعة الحال” "2 على انه 
من المستحيل أن نصدق ما أكده أودو (اوف دويل) من أن السكان الحليين انضموا إلى 
حانب الأتراك ف اهجوم على الصليبيين. فهو يرجه هذا الاتهام إلى سكان أضاليا بعد 
أن قال مباشرة إن الامبراطور عافبهم فيما بعد لتعاطفهم مع الصليبيين” '". 


إن المسؤولية الرئيسية عن الكوارث التى حلت بالصليبيين فى الأناضول ينبغى ان 
تقع على حماقاتهم هم أنفسهم . وكان الامبراطور حريا فى الواقع أن يفعل من أحلهم 
أكثر ثما فعل » وانما لا يكرن ذلك إلا على حساب المخاطرة الجسيمة بامبراطرريته . 
بيد أن المسألة الحقيقية أغسق من ذلك.. فبل كان الأفضل للعَالم المسيحى أن تكرن 
هناك حملات عرضية فخمة تأتى إلى الشرق » يقردها خليط من ال مثاليين اخمقى 
والمغامرين الغلاظ » لإنقاذ دويلة متفحّمة يتوقف وجودها على تشتت المسلمين ؟ أم أن 
تستمر بيزنطة التى ظلت طويلا حارسة للحدود الشرقية فى القيام بدورها دون أن 
يسبب لما الغرب الحرج ؟ لقد أظهرت قصة الحملة الصليبية الثانية بصورة حتى 
أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الأولى أن السياستين ليستا متفقتين . وعندما سقطت 
القسطنطينية نفسها وراح الأتراك يهدرون هدير الرعد على أبواب فيينا ء كان يمكن 
أن نفهم أي السياستين هى السياسة الصحيحة. 


(٠؟)‏ للاطلاع على مشاغل مانويل فى ذلك الوئت أنظر 018133008 ريكرر ميخائيل السورى الكثير من 
اتهامات الفرنئج لليرئانيين (276 1 111) على أن المصادر الأسللامية ع مثل أبو شامة فى صفحة 4ع 
تقول إن مانويل كانت له قضية مشتركة مع الفرنج. 


(١؟)‏ .79 .ص ملتناء[ أه ه00 


الفصل التثالث: 
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فى ١84‏ مارس 48١١م‏ وصلت أنطاكية أنباء نزول الملك لويس إلى البر فى ميناء 
السويدية » فهبط إليها الأمير ريكوند وأهل بيته كلهم للنزحيب به ومرافقته إلى المدينة. 
ومضت الأيام الأولى فى حفول وسرور . وبذل الوحهاء من نبلاء انطاكية ما فى 
وسعهم لإدخال البهجة على ملكة فرنسا وعقيلات السيدات فى حاشيتها ؛ ونسى 
الزائرون المشاق التى مروا بها فى هذا الربيع السورى البهيج وسط مفاخر البلاط 
الأنطاكى : وما أن انتعشوا حتى بدأ ريموند يناقش القادة الفرنسيين خطط حملة ضد 
الكفرة ؛ إذ كانت الآمال العراض تداعب خخيال رعوند عمجيئع الحملة الصليبية . ولقد 
كان في وضع محفوف بالمحاطر ؛ إذ كان نور الدين يرطد سلطانه الآن على طول 
الحدود المسيحية من الرها إلى حماة » وقد أمضى خريف عام 41١١م‏ ينتزع القلاع 
الفرنحية الواحدة تلو الأخرى شرق نهر العاصى ؛ وكان الكونت جحوسلين منشغلا 
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لغاية فى الحفاظ على كوئتيته فى تل بشير . وفي حالة هجوم إسلامي على انطاكية 
بأعداد كبيرة فإن الفوة الوحيدة القادرة على مساعدة ريموند هى بيزنطة . والأرحح أن 
؟ فصل سنره بيرنطة إلا بعد فرات الأواذة » وغلى أيةاحتال سسوف تصبر بيرقظطة عالى. 
نشديد تبعية انطاكية . وقدم اللحيش الفرنسى - رغم أن حوادث الرحلة قللت من قرة 
الشاة - هذا التعزيز الهائل من الفرسان بحيث يتمكن فرنج انطاكية من أخذ زماء 
المححوم . وداب زكوند على تحريض املك على ضرورة أن يضريا معا قلب قرة نور 
الدين - مدينة حلب - وحث الكثير من الفرسان الفرنسيين على الإنضمام إليه و 
استطلاع مبدئى حتى أسوارها , ما تسبب فى انتشار الذعر بين سكانه(؟©. 


مم : لويس وإلينور فى أنطاكية 

غير أنه عندما حانت للحظة العمل تردد الملك لويس ٠‏ قائلا إن قسمه الصليبى يجيره 
على أن يذهب إلى القدس أولا قبل أن بيدأ فى أية حملة . غير أن العذر كان بحرد قناع 
تخفى وراءه عجزه عن اتخاذ قرار . لقند كان أمراء الشرق الفرنمى كلهم يطلبون 
مساعدته ؛ فالكرنت حوسلين يعلق عليه الآمال فى استعادة الرها ؛ أليس سقرطها هو 
الذى حرك الحملة الصليبية كلها؟ وكان ربمرند أمير طرابلس يطالب بحق رابطة أبناء 
النزولة؛ إذ كانت أمه أميرة فرنسية ‏ فسعى إلى مساعدته لاستعادة قلعة بعرين . ثم 
حدث أن حاء إلى انطاكية فى شهر ابريل بطريق القدس نفسه ء مرسلا من البلاط 
الأعلى للملكة؛ يلتمس منه الإسراع حنوبا » وليخيره بأن الملك كونراد موحود بالفعل 
فى الأراضى المقدسة”". وفى نهاية الأمر كان هناك داقع شخخصى محض هو الذى جعل 
اللك يستقر على رأى. ذلك أن الملكة إلينرر كانت أذكى من زوجها للغاية ؛ كانت 
قد أدركت فى الحال الحكمة التى ينطوى عليها مخطط ريمرند ؛ على أن ترديده 
لعراطفها البادية ومسائاتها اها ورعوند). لم يكن لما من أثر سوئ إثارة غسيورة زوبحهنا 
لويس . وبدأت الألسن فى القيل والقال » وكانت الملكة والأمير يشاهدان معا أغلب 
الأوقات . ودارت الهمسات بأن افتتان ركوند يتجاوز اهتمام حال بابئنة أخخته . وشعر 
لويس بالمخطر على شرفه » فأعلن عن رحيلة فى الحال . فما كان من الملكة الا أن 
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اعلنت عن بقائها فى انطاكية وعزمها على السعى للحصول على الطلاق من زوحها! 
وردا على ذلك حر لويس زوحته بالقرة من قصر خناها وانطلق إلى القندلس مع جنوده 
7 


وكان الملك كونراد قد هبط إلى الير فى عكا مع أهم أمرائه فى منتصف ابريل 
ولقى فى القدس استقبالا وديا ومشرفا من الملكة ملسيند وابنها”"؟. وبعد ذلك بشهر 
استقبل الملك لويس ممظاهر تشريف مماثلة عند دحوله الأراضى المقدسة . ولمى تشهد 
القدس قط مثل هذا الحشد الرائع من الفرسان والعفيلات9؟. غير انه قد غاب كثيرون 
يصررة ملحوظة . ذلك أن ريموند أمير أنطاكية تملكه الحنق مما أتاه لويس » فنفض يديه 
من الحملة الصليبية برمتها . وعلى أية حال لم يكن برسعه أن يترك إمارته وهى تعانى 
من الضغط الشديد من احل بعض المغامرات فى الجنرب . كما لم يستطع الكونت 
حوسلين أن يترك ثل بشير . وأما غيبة كونت طرابلس فتعزى إلى حادثة عائلية فاجعة. 
إذ كان من بين الصليبيين الذين أقسموا القسم فى فيزيلاى » الفونسو - جوردان ؛ 
كونت تولوز . وكان قد ركب البحر مع زوحته وأولاده من القسطنطينية وهبط فى 
عكابعد كونراد بأيام قليلة . وكان لرصوله مع كتيبة كبيرة أن أشعل حماس فرنج 
الشرق إذ كان بالنسبة لهم شخصية خيالية » فهو ابن الصليبى القديم ريموند (اوف 
تولوز) وقد ولد فى الشرق على حبل الحجاج أثناء أن كان والده يحاصر طرابلس . بيد 
أن بحيئه كان إحراجا للكونت الذى يحكم طرابلس » وهو حفيد برترائد؛ الإبن غير 
الشرعي للكونت ربموند. فإذا ما طالب الفونسو - جوردان بطرابلس » يصعب إنكار 
ذلك عليه ؛ ويبدو أنه أحب أن يذكر حقرقه . وفى طريقه همالا من عكا إلى القدس » 
توقف قليلا فى قيصرية . وهناك » مات فجأة من الألم . ورتما كان سبب موته مرض 
حاد مثل التهاب الزائدة الدودية » إلا أن الجميع فكروا فى السم فورا ؛ وحاهر إبن 
الميت - برتراند - باتهام ابن عمه ريموند أمير طرابلس بتدبير قتله . واعتقد آخرون أن 
الملكة ملسيند هى التى ارتكبت الحرم عملا بوصية اعحتها المحبربة - الكرتتيسة هودييرنا 
- زوجة ريموند . ولم ينبت شئ من ذلك ؛ غير أن ريموند شعربالسخط من الإتهام 
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فامتنعم عن أى تعامل مع الحملة الصليبية9 '؛, 


4 3خ:قرار اهجوم على دمشق 

عندما وصل كل الصليبيين إلى فلسطين ؛ وجنهت الملكة ملسيند والملك بلدرين 
الدعرة اليهم لحضرر تجمع كبير تقرر عقده فى عكا يوم 4 يرنية 14١١م‏ . وكان 
حشدا مؤثرا . فكان المضيفرن املك بلدوين , والبطريق فولشر مع رئيسى أساقفة 
فيسارية والناصرة » والسسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى . وأبرز أساقفة 
وبارونات المملكة . وحاء مع كرنراد أخواه غير الشقيقين » هترى حاسوميرحرت أصير 
النمسا ؛ وأوتر (أوف فريسينجن) ؛ وابن أيه فريدريك (اوف سوابيا) » وويلف 
(اوف بافاريا) والكثير من الأمراء الأقل . وكان مع الملك لويس أخخره روبرت (اوف 
دروو) وخخطيب ابننه هنرى (اوف شامبانى) » وثييرى كونت فلاندرز » وكذلك 
برتراند الصغير ؛ الإبن غير الشرعى لألفونسو - حوردان . ولا نعرف المسار الذى 
سارت فيه المناقشة ولا الذى تقدم بالاقتراح الأخير . وقرر الجمع . بعد قليل من 
المعارضة » ترسيز كل قوته فى المحجوم على دمشق9". 

ولقد كان القرار هو الحماقة عينها . فدمشق ستكون فى الواقع حائزة ثمينة : 
واستيلاء الفرنج عليها سورف يقطع الصلة ماما بين مسلمى مصر وأفريقيا وبين اخوانهم 
فى الدين فى همال سوريا والشرق:. غير أنه:من بين الدول الاسلامية حميعا كانت 
المملكة البورية الدمشقية هى وحدها التى كانت تتطلع إلى أن تبقى على علاقة صداقة 
مع الفرنج ؛ إذ أنها - كشأن ذوى البصيرة من الفرنج - كانت تعتير عدوها الرئيسى 
هو نور الدين . واللصلحة الفربحية تقضى بالحفاظ على صداقة دمشق إلى أن يتم سحق 
نور الدين » وأن يظل الخلاف مفتوحا بين دمشق وحلب . ويعتبر المجوم على الأولى 
أنممح وسيلة لأن يرتمى جكامها فى أحضان نورالدين ». كما أظهرت أحداث العاه 
الفائت . لكن بارونات القدس كانوا يشتهرن الأراضى الخصيبة التى تدين بالولاء 
لدمشق » وكانرا يعارن مرارة الألم فى تذكرهم للخزى الذى أصابهم مؤخحرا ء ولابد 
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أن مليكهم الشاب ذا المعنريات المرتفعة كان متلهفا على الشأر. ولم تكن حلب تعب 
شيئا للصليبيين الزائرين » وانما كانت دمشق هى المدينة المبجلة فى الأسفار المقدسة 
والتى ستكون استعادتها من الكفرة يمثابة تمجيد للرب وليس هناك من جحدوى فى 
توزيع الملامة فى اتخاذ هذا القرار » غير أن المسؤولية الأكير ينبغى أن تفع على عائق 
البارونات المحليين الذين كانوا يعرفرن الوضع ‏ أكثر من وقرعها على عاتق الوافديين 
الإسدة الذيين كانوا ينظرون إل المسلمين كلهم نفس النظرة0؟ , 

وفى منتصف يولية » انطلق الحيش المسيحى » من الجليل خلال بانياس » وهو أكبر 
حيش على الاطلاق يدفع به الفرنج إلى ميدان الفتال . وفى يوم السبت 14 يولية 
ضرب معسكره على حافة الحدائق والبساتين المحيطة بدمشق . وفى بداية الأمر لم يأخذ 
الأمير أنر أنباء الحملة الصليبية مأخذا حادا » بعد أن مع بخسائرها الجسيمة فى 
الأناضول » وعلى أية حال فإنه لم يتوقع أن تجعل الحملة من دمشق هدقا لها . لكنه 
عندما اكتشف الحقيقة سارع باصدار الأوامر لحكام المقاطعات بارسال كل من يمكن 
الاستغناء عنه من الرحال؛ بينما هرع رسول إلى حلب طالبا المساعدة من نور الدين . 
وتوقف الفرنج أولا في الموضع المسمى مناكل العساكر على بعد حوالى ثمانية أميال 
حنرب دمشق التى كانت أسوارها وأبراحها البيضاء ترمض من خلال ما تعج به 
البساتين من أوراق كثيفة ؛ غير انهم سرعان ما تقدموا شثمالا إلى قرية الميزة حيث المياه 
الوفيرة . وهناك حاول الجيش الدمشقى وقف تقدمهم لكنه أجبر على الانسحاب وراء 
الأسورا . وابتهج زعماء الصليبيين بانتتصارهم » فأرسلوا حيش القدس إلى داخل 
البساتين لتطهيرها من مقاتلى حرب العصابات ؛ وما أن حل عصر اليوم حتى كانت 
البساتين الواقعة حنوب المدينة فى قبضة الفرنح الذين راحوا يغرزون متاريس الحسائك 
الخشبية من الأشجار النى كانرا يقظعونها . وبعد ذلك » وبفضل شجاعة كونراد 
شخصياء شقوا طريقهم إلى قرية الربوة الواقعة على نهر بردى أسفل أسوار المدينة تماما. 
وظن مواطنو دمشق الآن أن كل شئ قد ضاع وبدأوا فى وضع المتاريس والحواحجز فى 
الشوارع إيذانا بالصراع الأخمير اليائس . لكن المد تحول فى اليوم الشالى ؛ إذ أن 
التعزيزات التى طلبها أنر بدأت تتدفق إلى داعل المدينة من غصلال البوابات الشمالية 
للمدينة » وتمساعدتها شن هجوما مضادا دحر المسيحيين بعيدا عن الأسوار . وأثناء 
اليوميين التاليين كرر الهمجمات ؛ بينما زاد ترغل رحال حرب العصابات داخل الحدائق 





0 ل ا تلاك اننا 
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والبساتين . و كانت عملياتهم من الخنطورة البالغة للمعسكر بحيث احتمع كونراد 
وبلدوين وقررا إخلاء البساتين حنوب المدينة والانتقال إلى الشرف وضرب المعسكر فى 
بفعة لا يجد فيها العدو مثل هذه التغطية . وفى يوم 77 يولية تمرك الخيش كله إلى 
السهل ححارج الأسوار الشرقية . ولقد كان القرار جمثابة كارئة ؛ إذ كان الموقع الجديد 
يفتقر إلى المياه ويواحه أقوى قسم فى الأسوار ؛ ونستطيع الآن فرق المحجوم الدمشقية أن 
تتحرك بحرية أكبر فى أنحاء البساتين . وفى واقع الأمر ؛ اعتقد الكثير من حنود الفرنج 

أن البارونات الفلسطينين الذين نصحوا اللكين ؛ لابد وأنهم تلقوا الرشاوى مسن أو 
لقاء نصيحتهم . ذلك أن انتقالههم أضاع آخر فرصة للإستيلاء على دمشق . وكان 
عرد أوثر يتزايدون فى أعدادهم ؛ ركان يعلم أن نور الدين فى طريقه جنوبا » فراح 
يبجدد هجماته على على المخيم الفربمى . وبات اليش الصليبى - وليس المدينة المحاصرةٌ - 


هو الذى يحارب حربا دفاعية7». 


4 :: مشاجرات فى المعسكر المسيحى 


فى الوقت الى ترددت فيه المهمهمات عن الخيانة فى أثماء الجيش المسيحى ؛ 
اختلف قواده حهارا حول مستقبل دمشق بعدما يحتلونها . فتوقع بارونات تملكة 
القدس إدماحها اقطاعية فى المملكة » واتفقوا على تعيين حوى بريسبار - لررد 
بيروت - لوردا لها » ويبدو أن الملكة ملسيند وكونستابل مناس قد وافقا على هذا 
الترشيح . غير أن تيرى (اوف فلاندرز) كان يشتهى دمشق التى كان يرغب فى 
الاحتفاظ بها اقطاعية شبه مستقلة على غرار طرابلس . وفاز بتأييد كونراد ولويمبس 
والملك بلدوين الذى كانت اخته غير الشقيقة زوحة ثيرى . ولا علم البارونات المحليون 
بتأبيد الملرك لثيرى توانى نشاطهم ؛ وزاد مؤيدوا من كانوا دائما يعارضون الهجوم على 
دمشق ؛ وربما كانوا على صلة خفية بأونر » إذ كانت هناك همسات حول مبالغ طائلة 

من الأموال المدفوعة المزيفة - وهذا صحيح - التى عثر عليها أثناء مرورها.بين دمشق 
وبين بلاط القدس وأمير الجليل (اليناند). ورتما قال لهم أونر انهم إذا انسحيرا فى الحال 
فسوف يتخلى عن تحالفه مع نور الدين .“وسولء اتعفل أزتر ذا ايل استغلالا بادا 
أم لا » فلاشك فى أنه كان له أثره على نبلاء المملكة و كان نور الدين قد وصل 
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بالفعل إلى مص وراح يتفاوض على شروط مساعدته لأونر ؛ فطلب ضرورة السماح 
لحنرده بالدخول إلى دمشق ؛ وكان أوير يناور كسبا للوقت ؛ إذ كان اليش الفربحى 
فى وضم صعب أمام دمشق » ولا يتوقع وصول تعزيزات » بينما يستطيع رحال نور 
الدين أن يكونوا فى ساحة القتال فى غضون أيام قليلة. وفى حالة بحيئهم » فلن جمنث 
شأفة القوة الصليبية عن آخمرها وحسب » وإنما سوف تكون دمشق فى قبضة نور 
ال 1 

كن - . 


والآن اقتنع بارونات فلسطين كلهم - بعد فوات الأوان - بحماقة مواصلة الحرب 
ضد دمشق ؛ وراحوا يضغطون برأيهم على الملك كونراد والملك لويس . واصيب 
العاهلان الغربيان بالصدمة ؛ وليس باستطاعتهما المضى فى الجدل السياسى الخبيث ؛ 
لكنهما كانا يعلمان أنهما لا حيلة لهما بدون مساعدة الفرنج المحليين . واشتكى الملكان 
علانية من عدم الطاعة التى وجداها بين الفرنج امحليين وافتقارهم إلى الحماس للقضية . 
لكنهنا أصدرا الآمر بالأسهاب” *. 


وفى فجر يوم الأربعاء 74 يرلية » أى فى اليوم الخنامس لرصول الصليبيين أمام 
دمشق » هدم الحيش المعسكر وبدأ طريق العردة باتجاه الحليل . ورغم أن أموال أونر 
را كانت من انسحابهم فإنه لم يدعهم يرحلرن فى سلام . إذ أن فرسان التركمان 
الخفاف تعلقوا بجناحيهم ومؤخخحرتهم طوال اليوم كله والأيام القليلة التالية » وهم يمطرون 
حشودهم بسهامهم » وتحول الطريق إلى فراش لحثث الرحال والخيول » تسببت عفونتها 
فى تلوث السهل طوال أشهر كثيرة تالية . وفى أوائل أغسطس عادت تلك الحملة 
العظيمة إلى فلسطين وعاد الجنود الحليون إلى منازههم . وكانت كل إبحازاتها أنها فقدت 
العديد من رحاهًا والكثير من موادها وعانت من خزى مرعب . إن ما أتاه هذا الجيش 
الجرار بتخليه عن هدفه بعد جرد أربعة أيام يعد عمثابة لطمة مريرة للكبرياء المسيحى. 





)٠١(‏ ول مس روا "أتمفظ عل وماعمواء5 و5ع1ا' ,لزع 7657-8 .مم ,6 ,لالد ,ع1 01 مندن اما 
14-5 .مم ,110 .آنا ,نطاهة #رره 107 ويحدد بإع2 البارون المرشح على أنه اناداع8 01 لإنان) > 
وذلك من .11,5.458 ,56و زكعك ريررد ميخائيل السورى (111,8.276) شائعة الأموال الى دفعت 
للملك بلدرين وإيليناند » والتى قبلاها خشية من طموحات كرنراد. ريقرلكناءه,11»6 82 
(274.م ,عق لنا8 .قصقما)إنه لم يجد القصة لدى أى كاتب عربى . ريقول ابن القلائيسى فى صفحة 
(154) إن الفرنج شعروا بالخطر من اقتراب الجيوش الإسلامية . ويقرل ابن الأثير (469-70 .مم) إن 
أونور بالقطع حدر الفرئج المحليين من تلك الجيوش وبدذر الدلاف بينهم وبين ملك المانيا. 

)1١١(‏ 7683-0 117 ج19 01 8/1111 رتدرج الث حمة الفرنسية هجوما على (البولاني) أى الفر نج 


الذين نشأوا فى الشرق . ويلقى كونراد باللوم على البارونات المحليين . انظر .107هط110 ها معااء! 
225-55 .مم ,عماماداط 


كران 


المغامرة العظيمة للحملة الصليبية الأولى . وععادت الحياة إلى معنويات العالم 
20 
الإإسلامى : 


2*4 :الملك كونراد يغادر فلسطين 

لم يمكث الملك كرنراد فى فلسطين بعد عردته من دمشق ؛ وإنما اصطحب حاشته 
يوم 4 سبتمبر وراكب سفينة متجهة إلى يسالونيكا . وبوصوله اليها نلقى دعرة ملحّة 
من الامبراطور مانريل لتمضية أعياد الميلاد فى بلاطه الامبراطورى . والآن ساد الوفاق 
التام بين العاهلين . واستمر ابن ايه الصغير فريدريك فى ضغيتته للبيزنطيين وتوحيه 
اللوم اليهم عن الخسائر الألمانية فى الأناضرل » ورغم ذلك لم يفكر كونراد إلا في تحالفه 
النفيس مع الامبراطرر ضد روحر الصقلى ؛ وبات أسيرا لجاذبية مانويل الشخصية 
وضيافته البهيجة . وأثناء زيارته تمت مراسم زواج أخيه هنرى كونت النمسا من ابنة 
أخى مانويل ثيردورا بأعظم مظاهر الأبهة . وبكى البيزنطيون ف ذهوهم لرؤيتهم 
أميرتهم الشابة انحبوبة تذهب ضحية هذا المصير البربرى - وكما كتب أحد شعراء 
البلاط مواسيا أمها: "راحت قربانا لوحش الغرب" . غير أن الزفاف كان علامة على 
المصالحة التامة بين البلاطين الألمانى والبيزنطى . وغادر كونراد القسطنطينية فى فبراير 
4 ام عائدا إلى ألمانيا » وحاملا معه تحالفا بينه وبين مانويل ضد روحر الصقلى » 
يقضي بتقسيم أراضيه الواقعة على شبه الزيرة الإيطالية2'9. 

وفى الرقت الذى كان فيه كونراد يستمتع مما تقدمه الفسطنطينية من أسباب 
الراحة » لبث الملك لريس متريئا فى فلسطين وكتب له الراهب سوجر المرة تلو 
الأخرى راجيا منه العردة إلى فرنساء لكنه لم يكن قادرا على حسم أمره . إذ كان بلا 
شك راغبا فى تمضية عيد من أعياد الفصح فى القدس . وكان يعلم أن عودته سيعقبها 
طلاق وما يترتب عليه من كافة المنزتبات السياسية . فسعى إلى تأحيل اليوم الشوم . 





)١1(‏ .2856-7 .نم ,تذامة[81-02 م16 اك عم| ,عورا أه دز 1 نا 


)١6‏ 835 .2 ,1067156له2 تمسق :37-8 .نم ,5ئ مه © 7770-1 ,ممم ,8 ,11د رعمك1 أن تلرف] ينا 
96 106711[ وأق©0) ,868 لأقكر 1ه منا0 :305 .م ,ءعدند[8 أمند5 01 010 وترّد قصيدةٌ 
من الشعر اها 8200010105 على شرف زواج ثيردررا فى772 .2 ,2.7.0.011 ؛ لكنلة يشير اليها 

قصيدة مرسلة لأمها على أنها راحت ضحية "لورحش من الغرب. .186/0 768.م " 


امام 


وفى الوقفت ذائته » وبينما حدد كونراد صدافته مع بيزنطة » كان لريس يزداد مقتا 
للإميراطور كلما خطر بذهنه؛ وغير سياسته وسعى إلى التحالف مع روحر الصقلى. 
وكان خلافه مع ريهوند أمير انطاكية ,مثابة تنحيه أهم عقبة فى طريق هذا التحالف الذى 
سوف سيزيد الشحناء مع بيزنطة . وأخيرا غادر لويس فلسطين فى أوائل صيف عنام 
48 ام فى سفينة قبرصية سرعان ما انضمت إلى أسطول صقلى يبحر فى المياه الشرقية 
من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصقلية ضد بيزنطة ما تزال دائرة ؛ وبينما كان 
الأسطرل يدور حول بيلوبونيز”” '2 هاجمته سفن البحرية البيزنطية . فسارع الملك لويس 
باصدار الأوامر برفع العلم الفرنسى على سفينته » وبذا سمح له .ممواصلة الاثمار ؛ غير 
أن سفينة اخرى تحمل الكثير من اتباعه وممتلكاته وقعت فى أيدى البيزنطيين الذين 
أحذوها إلى القسطنطينية غنيمة حرب . ومرت أشهر كثيرة قبل أن يرافق الامبراطور 
على إعادة الرحال والمتاع إلى فرنسا9” '2. 


وهبط لويس إلى البر فى كلابريا فى نهاية يولية » واستقبله الملك روحر فى بوثنزا. 
وعلى الفور اقترح الملك الصقلى شن حملة صليبية حديدة يكون هدفها الأول الانتقام 
من بيزنطة . ووافق لويس ومستشاروه بسهولة » وواصل رحلته إلى فرنسا وهو ما يفتأ 
يخبر كل شخص فى طريقه هما لفيه من غدر البيزنطيين وضرورة معاقبتهم . وكان البابا 
إيوحينيوس - الذى قابله لويس فى تيفولى - فاتر الحماس : غير أن الكثير من أغعران 
البابرية رحبوا بالمخطط . وبدأ الكاردينال ثيردوين فى البحث عن مبشرين لتشجيعها ‏ 
فمنحه بطرس المبجل مؤازرته . وعندما وصل لويس إلى فرنسا حرض الراهب سوحر 
على الموافقة . والأهم من كل ذلك أن القديس برنارد أصابته الحيرة من تصاريف العناية 
الإهية التى قضت مشيئتها بانتهاء خملته العظيمة مثل هذه النهاية المؤسفة » فقبل متلهفا 
اعتبار بيزنطة مصدرا لكل ما لحق بالحملة الصليبية من كوارث » وأطلق طاقاته جميعها 
فى استنزال الثأر من السماء على الامبراطورية الآثمة . بيد أنه لكى تنجح الحركة لابد 
ا من الاستعانة تمساغدة الملك كونراد الألمانى ؛ وكونراد الألمانى لن يتعاون معهاء إذ 
أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روحر » ولم يجد سببا فى التخلى عن تحالفه 


)١4(‏ (المرحم): بيلربرئيز :6505 مجواء2 ع0 كناكع مةممواء2 رعوء ترومو[ء2 شبه حزيرة تكرن الجزء 
الطنوبى من اليرنان خاليا. 

رودل :(258-60 .وم ,عطععماية 12 عل للع ,مععم0 ترععيا5) ععهلاة كه ععلاء1 ,0.87 ,كناتاية اننا 
6 ,م ,1 ,ولع صدل8 )0 ته 1111/قا وئد احتجز البيزنطيون السفينة التى تقل الملكة إلينور لفترة 0ط10) 
(61 .م ,كنامء ابو ورماداظ ,بمناطذلأة5 أه 
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مع مانويل لكى يزيد روحر قوةٌ على قوة . وحاءته المناشدات من الكاردينال ثيردوين 
ومن بطرس المبجل ولكن بلا حدوى ؛ وتوسل إليه القديس برنارد نفسه وأطلق الرعرد 
فى وحهء بلا طائل كذلك ؛ إذ كانت المرة الأخيرة التى أذ فيها كونراد بنصيحة 
القديس هى نصيحة الحملة الصليبية الثانية . ولن يسمح لنفسه بأن يقع فى الفخ مرة 
أخعرى . وبرفض الملك كونراد تقديم المساعدة ؛ لم يكن هناك مفر من التخلى عن 
المخطط. وهكذا تأحلت الخيانة العظمى للعالم المسيحى التى نفثها القديس برنارد إلى ما 


4م« : برتراند الترلوزىر - 

ولح يمكث فى الشرق سوى أمير واحد من أمراء الحملة الصليبية الثانية ؛ ولى تكن 
اقامته هناك من اختياره . ذلك أن برتراند التولوزى » وهو ابن الكونت الفونسو من 
الزنا » لم يتحمل رؤية ميراث طرابلس الكبير فى حوزة ابن عمه الذى يرتاب ف أنه 
قاتل أبيه . فلبث فى فلسطين إلى أن غادرها الملك لويس » ثم سار شمالا برحاله أبناء 
لا دوق (فى حنوب فرنسا) كما لو كان ينوى ركوب البحر من ميناء شمالى سوري. 
وبعد أن عبر السهل الذى ينفتح فيه وادى البقاع بائنماه البحر حول فجأة إلى داحل 
البلاد واحتل قلعة العريمة؛ ومن هناك تحدى الحنود الذين أرسلهم الكونت ريموند من 
طرابلس لإقتلاعه . وكانت القلعة فى موقع مرتفع حيد كما لو كان وكرا للنسر ؛ إذ 
أنها تسيطر على الطرق الموصلة من طرابلس إلى طرطرس ومن طرابلس إلى داخخل البلاد 
أعلا البقاع . ولم يجد الكونت ريعوند من يتعاطف معه بين الأمراء من رفاقه المسيحيين» 
ولذا أرسل إلى دمشق طالبا المساعدة من أونر الذي استجاب بسرور ودعا نور الدين 
للانضمام إليه ؛ وبذا أظهر استعداده للتعاون مع نور الدين ضد المسيحيين دون الإضرار 
بمحاولته الحفاظ على علاقات طيبة مع تملكة القدس . وفى واقع الأمر فإنه بذلك يرضى 
الملكة مليستد بمساعدة زوج أحتها . وقد هبط الأميران المسلمان على العريمة التى لم 
تستطع الصمود طويلا أمام هذا الحشد الكبير . ونهب المسلمون الظافرون القلعة عن 
آخرها ثم دمروها تدميرا وتركوها للكونت ريموند ليحتلها مرة اخصرى وانسحبوا وق 
أثرهم صف طويل من الأسرى . وكان برتراند وأحته من نصيب نور الدين الِذّى 
اغلهيا )ا سلب طق النياا الى عفر اا ال 20 


)1١5(‏ 80 لقتعكا :162 .م ,كعء طمنلا لانة ,470-1 ممع ,تالاخ -اد م0[ ر287-8 .مم ,تقناتة21-021 م5خ- 


00١ 


ولقد كانت خاتمة ملائمة للحملة الصليبية الثائية » أن يقع آخر صليبى فيها أسيرا 
لدى المسلمين الحلفاء لرفيقة الأمير المسيحى الذى حاول أن يسالبه امارته . وليست 
هناك مغامرة فى العصر الوسيط بدأت بآمال أكثر روعة منها . إذ أن الحملة الصليبية 
الثانية » وقد خطط ا البابا » وبشرت ها وأوحتها فصاحة القديس برنارد الذهبية ؛ 
وقادها العاهلان الرئيسيان فى أوروبا الغربية » كانت واعدة بالكثير من أحل محد 
وخخلاص العالم المسيحى . على أنها عندما وصلت إلى نهايتها المخزية بانسحابها 
الكتيب من دمشق » كان كل ما حققته من انماز هو تنغيص العلاقة بين المسيحيين 
الغربيين والبيزنطيين حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام » وزرع بذور الربية بين 
الصليبيين من الوافدين الحدد والفرنج المقيمين فى الشرق » والمباعدة بين الأمراء الفرنج 
الغربيين عن بعضهم البعضء والتقريب الأوثق بين المسلمين من بعضهم البعض » وإلحاق 
أضرار مهلكة يما اشتهر به الفرنج من الإقدام العسكرى . ورتما حاول الفرنسيون أن 
يلوا لائمة الإخفاق التام على غيرهم . على الامبراطور مانويل الخنؤون » أو على 
بارونات فلسطين فاترى الحماس » ورتما راح القديس برنارد يهدر زعوده شد الأشسران: 
من تدخلوا فى مشيئة الرب ؛ غير أن الحملة الصليبية فى راقع الأمر قد انتهت إلى لا 
شئ يسبب قادتها » بضراوتهم وجهلهم وحماقتهم العقيمة. 





7 ,8101 .لت ,قالط واستنادا الى التراث الفر مى تروجت أت برتراند من نور الدين 
و صبحت أم وريئه الصاح .(53 ,1! ملإتتع ده 1" أه اأرعطامخ][) 


الباب الرابع: 


تصول الوسد 





ار 


الحياة في الشرق الفرنيبي 
(أوتريميه) 


ام 3 7 0 #6 ت” 2 
"بل عملم حسب احكام الامم الذين حَوْلكم' 


)١7؟‎ : ١١ (حزقبال‎ 


فشلت الحملة الصليبية الثانية » فكان فشلها نقطة تحرل في قصة الشرق الفرنجي . 
وكان سقوط الرها يمثابة اكتمال المرحلة الأولى من البعث الإسلامي » ثم انهارت 
الحملة العظيمة انهيارا يرئى له » وهي الحملة الي كان يفترض لها أن تعيد السيادة 
الفرنحية » وبذا جاء انهيارها تثبيتا لمكاسب الإسلام. 


ومن أهم أسناتب أذللقف الفشل اختلاف العادات والتوقعات بين الفرنج المقيمين سي 
اشرق وأبناء عمومتهم فى الغرب . ذلك أن الصليبيين صدموا يعد أن اكتشفواوحود 
مجتمع فى فلسطين غير أفراده أسلرب حياتهم على مدى حيل واحد. كانرا يتحدئرن 
للحجة فرنسية » وكانوا أثباعا مخلصين للكنيسة اللاتينية » وحكرمتهم تتبع التقاليد الى 
نطلق عليها التقاليد الإقطاعية . على أن هذا التشابه المصطنع لم يكن له من أثر سوى أن 
زاد من حيرة الوافدين اجدد بسبب تلك الفروق. 


" 


ولو كان المستعمرون أكثر عددا لتمكنوا من الاستمرار بأساليبهم الغربية ؛ لكنهم 
كانوا أقلية ضئيلة فى بلد كان مناخه وأسلوب حياته غريبين عنهم . وليس فى الامكان 
معرفة الأعداد الحقيقة إلا حدسا ؛ لكن يبدو أنه لم يدث فى أى وقت أن زاد عدد 
البارونات والفرسان المقيمين إقامة دائمة فى مملكة القدس عن ألف شخص . وأما 
أقاربهم من غير المقاتلين » من النساء والمسنين » فلم يزيدوا كشيرا على ألف أخرى . 
وكانت مواليد الأطفال كثيرة » لكن القليل منهم يبقى على قيد الحياة . وبتعبير آخرء 
وبخلاف رحال الدين الذين كان عددهم مئات قليلة » وفرسان النظامين العسكريين » 
لم يكن هناك سوى عذد يتراوح بين ألفين وثلائة آلاف شخص من البالغين فى 
الطبقات العليا الفرنجية”'' . وربما كان بجموع سكان طبقات الفروسية فى إمارة 
أنطاكية وكونتيتى طرابلس والرها هو نفس العدد2", وبقيت تلك الطبفات نقية العرق 
عموما. أما فى الرها وانطاكية فكانت هناك زيجات مختلطة مع اليونانيين المحليين 
والأرستقراطية الأرمينية ؛ إذ تزوج كل من بلدوين الأول وبلدوين الثانى - عندما كان 
كل منهما كونت الرها - من زوحة أرمينية من الطائفة الأرثوذوكسية ؛ وقيل لنا إن 
بعض نبلائهم قد حذوا حذوهما . وكانت زوجة إبلين الأول وزوحة فاليران أمير البيرة 
أرمينيتين من أتباع الكنيسة المنفصلة على أنه لم يكن ف الجنوب أرستقراطية مسيحية 
محلية » وانما كان العنصر الشرقى الوحيد يتألف ممن بحرى فى عروقهم دماء أرمينية فى 
العائلة المالكة وآل كورتناى » وفيما بعد ذرية الملكة البيزنطية ماريا كومنينا - سواء 
الذرية المالكة أو ذرية إبلين0). 


60 رها كان فى الجيش العظيم الذى هزم فسى حطين ١٠٠١‏ فارس » متهم 7٠٠١‏ ارس مسن 
فرسان المعبد» ورتما مثلهم من فرسان المستشفى . وأما البارونات والفر سان العلمائين قلا 
مكن لعددهم أن يزيد على ٠١‏ شخخص » ومع ذلك اشترك جميع الفرسان فى المعركة . 
وم يتخلف فى القدس سوى انين فقط. وكان هذا اليش يشتمل على القليل من الفرسان 
الأتين من طرابلس أر أنطاكية . وكان عدد معين من الفرسان قد غادر المملكة مع بلدرين 
(ارف إبلين) انظر أدناه صفحتى 1464714 45. رفى تفديرات حول (اوف إبلين) أن المملكة 
كانت تستطيع فى عهد بلدرين الرايع استدعاء لالاه فارسا بخلاف فر سان التنظطامين 
العسكر يون ء ر 5075 ضابطا من ضباط النظام.(422-7 .رمروزاءط1) 


(؟) ‏ ليس فى الإمكان معرفة أرقام أنطاكية وطرابلس إلآ حدسا . وريما لم تكن الرها تشتمل علي 
مايزيد على ٠٠١‏ أسرة مسن أسر النبسلاء وفرسان الفرنج . ورما كانت كونتية ظرابلشس 
تشتمل غلى ٠‏ أسرة وأنطاكية أكثر بكثير . وفى تام ١0عءيقول‏ :1م 01 عطام 
(182-3 بصم ,40-1 ,0) إناتل يشير قدمت ١١١‏ فارس والرهنا ...+ فارس وض انه لبد 
وأن كان الكثير منهم من الأرمن. 

02( أنظر أدذناه ؛ شجترات الأتسسان 


- 0 
- 2 
ب م 
35 
3 
حي ٍِ 
س 
25 
1 
ا : 
د 
- 3 
2ت 
ل 
١000‏ 
#8 
أ 2# 
: لطااانى 
0 
وم 5 
0 1 
ب 2 - 
2 7 
لا 2 31 
ل 
3 ع 
1 
5 
2 
عر 


م 
- 
-- 
٠‏ 
بآ 0 
1 مع عم 
ا - 
9 
3 5 
5 
- 1 
اط ِ 
: 
- 1 


0 
3 1 1 
دسم 
َ : 
ع لط 
0 
5 .1 
3 
وس 
2 
. . 
علق 
.: * جني 
- - 
- 5 
-- . / 
2 
ع 
2 


١ 


كس 
5 
د 
3 
ل" 


ع ب 03 


عداو 


ف 


خريطة 


رقم (4) ببت 


زمن 


١ ملرك‎ 


0# 





ا 











3 0 لله ب 


ا 
ا 


و3 لان 
نه 


0 
قله نس 


خد براااي شويع 


ف لا ون 
5-5 


1 


3 





0 


الأخكة للق كّ 


ل 


2 أ بالا * 
0 . 


8 


فال ْ ظ 









4 


أما طبقة "ضباط الصف" فكانت أكثر عددا ؛ وكان أفرادها أصلا يمثابة دعامة 
المشاة الفريمية كاملة التسليح » وقد استقروا فى اقطاعيات اللوردات . ولما كانوا بلا 
مفاعتر أنساب يفاخرون بها » كانوا يتزوحون من المسيحيات الوطنيات ؛ وبخلورل عام 
م بدأوا يشكلرن طبقة من "المخلطين” التى برزت بالفعل مع المسسيحيين 
الرطنيين. وفى عام م كان عدد ضباط الصف يقدر بأكثر قليلا من 300 
شخخص ؛ لكننا لا نستطيع أن نعرف النسبة المتبقية ممن تحري في عروقهم الدماء الفرنجحية 
الخالصة . ورتما كانت طبقة حنود المرتزقة "5عملمة” تدعى هى الأخرى بأنها مسن نسل 
فربحى . وأما طبقة "أنصاف الأتراك مومع سن" التى نشأت محليا وتسلحت وتدربت 
على غرار الفرسان البيزنطيين الخفاف ؛ والتى أخذت إسمها منهم » فكانت كألف 
حزئيا من المسيحيين الوطنيين والمتحولين » وجحزئيا من أنصاف الطبقات » ورنما كان 
هناك فرق بين أنصاف الطبقات المتحدثين لغة آبائهم وبين المتحدثين لغة أمهاتهم . 
ورتما كان "أقطاب الأترالك" ينحدرون عن تلك الأحيرة*). 


وكان المسترطنون كلهم تقرييا من أصل فرنسي فيما عدا المدن الكبيرة . وكانت 
لغة المخاطبة فى مملكة القدس وامارة انطاكية هى اللغة المألوفة لدى الفرنسيين الشماليين 
والنررمان والتى تدعى 4'©11 عدوهه1ة . وفى كونتية انطاكية بخلفيتها الترلوزية رمما 
كانت تستخدم بادئ الأمر لغة البروفنسال القديمة 40 عدوهدمآ وقد اغتاظ الحاج 
الألمانى حون (ارف فورزبرج) » الذى زار القدس حوالى عام ٠1١1م‏ » لعدم وحود 
أى دور للألمان فى المجتمع الفرنجى برغم ادعائه أن حودفرى وبلدوين الأول كانا من 
أصل ألمانى . وابتهج عندما عثر أخيرا على منشأة دينية كل العاملين فيها على وحه 
الحصر من الألمان. 

وكانت المدن تشتمل على مستعمرات إيطالية كثيرة . إذ كان البنادقة وأبناء حنوا 
يمتلكرن شوارع فى القدس نفسها . وكانت هناك منشآت لأبناء حنوا - مضمونة 
معاهدة - فى كل من يافا وعكا والسويدية وانطاكية » ومنشآت للبنادقة فى أكبر تلك 
للدن ‏ وكان لأبناء بيزا مستعمرات فى صور وعكا وطرابلس واللاذقية . وكانت كلها 
كميونات تدار بالحكم الذاتى » وكان مواطنوها يتكلمون الايطالية ولم يختلطوا 
اجتماعيا يحيرانهم . وكانت هناك على شاكلتها منشآت يملكها أبناء مرسيليا فى عكنا 


(؟) ‏ أنظر 116 كه اماع11 116 ,متصدطة :160-2.مم ,بزاع «ممماط املوع بعاقوكل1 هآ 
120-11 ,106-7.مم ,سرءمعسنه 
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عدد الأشخاص فى كل من تلك المستعمرات لا يزيد على مثات قليلة27. 


المسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهرد 

كانت الأغلبية الساحثة من السكان تتألف من المسيحيين . وفى مملكة القدس كان 
هؤلاء المسيحيرك من أصلل مختلط ؛ أغلبهم يتحدث العربية » وقد أطلق عليهم بلا 
أكزات اس السيحيود عرب , وكهم فيا من أباع اكيس ااررذ ركسي ٠‏ فين 
كونتية طرابلس كان بعض السكان أعضاء فى الطائفة المونوثيليتية (النى تؤمن بوحدة 
إرادة المسيح ذى الطبيعتين) وي وبين المارونية .توفي المبناطق ق الأبعد إلى 
الشمال كان السكان فى أغلبهم من الوحديطبعيين وذو رطم مووي “اننا بعين للكنيسة 
اليعقربية » غير أنه كانت هناك مستعمرات كبيرة جدا للأرمن » وكل أفرادها تقريبا من 
أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة » وكان فى أنطاكية واللاذقية وكيليكيا مجمرعات 
كبيرة من الأرثوذ: كس المتحدئين باليوثانية ‏ وبالإضافة إلى ذلك » “كان فى الأراضى 
المقدسة مستعمرات دينية من كل طائفة دينية . وكانت الأديرة أرئوذوكسية أساسا 
وتتحدث اليونانية ؛ ووحدت كذلك منشآت حورحية أرئوذوكسية » كما كان لي 
التدس خاصة مستعمرات للوحديطبعيين من الأقباط المصريين والاثيوبيين على السواء . 
ومن اليعاقية السيريان » وجماعات لاتينية قليلة كانت قد استقرت هناك قيل الحملات 
الصليبية؟2 . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية » على 


 )5(‏ أصعم60آ .11 هناما أمعوم9! عل ا 5علدموزهر) قعل عتاماكلط1! عند 5عاأهل]8 ,عله 
ول وم لاما عل ماابعه1 ما عك تام أأا8 رذ بأضوععآ يال ععتعسصسسرم اع سناذا 
7 .80 ,عغانئلته 29136 ,عوديرمؤعوررى يشير الى أن الأنشطة التحارية للايطاليين خلال القرن 
لشاني عشر كانت تركز أساسا على مصر والقسطنطينية. ركانت الموانى السساحلية السورية 


(4)5 (لمترحم): أى القائلين بوجحود طبيعة واحدة للمسيح ؛ بخلاف الطائفة القائلة بوحود طبيعتين 
له يشرية وإشية 


19/5) لبس عنتاك. سيرك أذلة قليئنة.غانى ونضوة اتسسخنان ولفستاق. قبي فلساليك اإناء لسرت الأباين 
نضر أدناه الصمحات .57-17١3‏ ا وي 00.75-94 ,165نن011 "ل عءأابهام دعمط ,ع1 
عه الأقاط والأثيريين أنظطر ]1 8 حرم ,و«اعءام2 ١‏ اموا ,تالدع 
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أن هناك قرى إسلامية كانت ما تزال موحودة حول نابلس9*؟ » وبقى سكان مقاطعات 
كثيرة على اسلامهم بعد أن احتلها الفرنج فى وقت لاحق . وفى همال الجليل » بطول 
الطريق من بانياس إلى عكا » كان الفلاحون على وحه الحصر تقريبا مسلمين . وأبعد 
إلى الشمال » فى البقاع وحبال النصيرية ووادى نهر العاصى» كانت هناك طوائف 
اسلامية هرطيقية تعتزف بالحكم الفرنمى”؟2. وبطول الحدود الجنربية وما وراء نهر 
الأردن كانت هناك قبائل رحّل بدوية . وأدت مذابح اليهود والتهديد بها إلى تقليص 
أعداد اليهرد بدرحة كبيرة فى فلسطين وسوريا المسيحية . وشعر بنيامين تيرديلا 
بالأسى عندما زار البلاد لضآلة عدد مستعمراتهه”' '2 » وكان عددهم فى دمشق 
وحدها أكثر من عددهم فى كل الدويلات المسيحية7' '2 , على أنهم فى وقت ما خخلال 
القرن الثانى عشر اشتروا احتكار صناعة الصباغة من التاج ؛ وكانت صناعة الزحاج فى 
أيديهم بدرحة كبيرة9 "2 » وكان فى نابلس طائفة سامرية9') صغيرة تعيش هناك99). 

وكانت تلك المجتمعات المختلفة تشكل قاعدة الدويلات الفرنحية ؛ ولذا لم يكن 
الأسياد الفرنج يتسببون في إزعاحهم ‏ إلا فيما ندر . وحيثما تمكن الوطنيون من اثبات 
ملكيتهم للأرض كان يسمح هم بالاحتفاظ بها ؛ غير أن أصحاب الأرض فى فلسطين 
وطرابلس كانوا كلهم تقريبا من المسلمين» باستثناء الأراضى التى تملكها الكنائس 
انخلية» وقد هاحروا فرارا من الغزو الفرنحى تاركين أراض شاسعة تساعد الحكام الجدد 
على تثبيت أتباعهم من بنى حلدتهم . وبدا أنه لم تعد هناك قرى ححرة باقية مثل تلك 


م تسسيب المسلمون حول نابلس فى استشهار الخطر للفرنج بعد حطين ,5113113 نامام) 
(302.م؛ وعن المسلمين فى عكا رحرطا انظر .]1 8.مم ,العملا .لك بتزقطبل و1 


(9) أنظر 170 .طم ,لتصرمل! يك ةبرق ها ,تاعناه0 ريشير موزأ5 ]71/1 اه لمدطءن8 إلى شتى 
الطواتف الاسلامية فى سمالى سرريا(18 .م ,201 .آهب ,8.8.7:5) 


)٠١(‏ 26-47 .مم ,لدعا سعوطعط رععللم عله ,دإعلب أه متسدزمعم 
)1١١(‏ 47-8 بعرم .هاط[1 


)١1(‏ اه لاأمممممصسع9ل) 35 .م باجعا بومم]ء! ,بعالم .له ,داعلن1" كه متسوزيعم 
(158160ت لو كان اليهود يصنعرن الزحاج فى أنطاكية وصور .26-47.مم .15/4 . 
05 (المرجم): ننبية اق طائفة من اليهود توشك الآن على الانقراض» وروي أنهسا تخبيصيراق 
السامرة القديئفة» ويسرمول أنفسهم بنى, إسرائيل أو الشسيميريم) أى "المراعين” لبهم يه 
يعتدون كمرح ع لهم إلا الشرراة محصورة فى الأسفار الخمسة الأول من العهد القديتم. 
(؟5١)‏ .1514 0.33-4م واستادا الى بنيامين (32-44 .مم) . كانت هناك ألف أسرة ووغعندت غيرها 
فى فيسارية وعسقلان. 


24م 


التى كانت موحودة فى العهود البيزنطية المبكرة .وكان كل مجتمع من مجتمعات القرى 
مرتبطا بالأرض ويدفع حصة من انتاحها للسيد ؛ غير أن تلك الحصة لم تكن مرحّدة . 
ففى الجزء الأأكبر من البلد » حيث كان الفرويون يتبعرن نظام الزراعة المختلطة البسيط» 
ربما كان السيد يتوقع ما يكفى من الإنتاج لإطعام أهل بيته والتابعين له من "المخلطين 
وأنصاف الأتراك" الذين كانوا يعيشون فى جماعات حول القلعة ؛ إذ لم يكن الفلاح 
اخلى مناسبا هر نفسه لأن يكون حنديا . وكانت الزراعة تدار فى السهول الخصيبة 
على أساس تجارى بصورة أكير . فكان السيد يستغل البساتين وحدائق الكروم؛ وقبل 
كل ذلك مزارع قصب السكر , ورتما كان الفلاح يتقاضى ما يزيد قليلا عن قوته. ول 
تكن هناك أعمال عبودية فيما عدا بيت السيد » رغم أن أسرى المسلمين رما كانرا 
يعملرن موقتا فى أراضى الملك أو أراضى السيد الأعظم. وكان التعامل بين القرويين 
وسيدهم يبري عن طريق رئيسهم , وأحيانا كان يسمى بالإسم العربى (الريس) 
وأحيانا بالشكل اللاتينى ريجرلوس كداادهه: وكان السيد يستخدم إلى حانبه أحد مواطنيه 


على أثة الم حمان (0138011128) 2 وهو سكرين يتحدث العربيسة بإمكانه ملك 
الدفات إفلة 


إقطاعيات المملكة 


على الرغم من التغير الطفيف الذى حدث فى حياة الفلاحين , أعيد تتنظيم مملكة 
القدس تنظيما ظاهريا على غرار الإقطاعات التى نطلق عليها "إقطاعية”. فكان نطاق 
السلطة الملكية يتألف من المدن الثلاث القدس وعكا ونابلس » وفيما بعد مديئة دارون 
الحدودية وما حوطا من أراض . وكان نطاقا يشغل جحزءا كبيرا من المملكة ؛ إذ أن 
الملرك الأوائل » وخاصة الملكة ملسيند » دأبوا على الإسراف فى إهداء الأراضى 
لأصدقائهم وللكنيسة وللنظامين العسكريين الدينيين . وكانت هناك اجزاء اخرى تقتطع 
كبائنة للأرامل من الملكات . وكانت أهم الإقطاعيات الأربع للمملكة هى كونتية يافا 
التى كانت تخصص عادة لأحد المتعلمين من البيت الملكى ؛ وإمارة الجليل » التى تدين 
باسمها الفخحيم لطموح تنكريد ؛ وإقطاعية صيدا السيادية ؛ وإقطاعية ما وراء الأردن 





)١2(‏ أنظر عا .[آ .ملله! أضعم0! عل له كعلمكزهع كعل عتاماكتطة! عرد 5غاول8” ,نمعطلوء 
ه] 48 اع ]اباظ ها ,'عناومم؟ نم1 امتتصرمل 5 06 5م122 11 اتعزكزة [أمسسم عرمنوغ 
7 0 ,#غتطالة 29116 ,ع /لامطعدماق عل وعجااما ع4 فاأيع 70 حيث يرد فيهادراسة 
نفيسة حول هذه المألة العريصة. 


كم 


السيادية . ويبدو أن حائزى تلك الإقطاعيات كان عندهم موظفون كبار تقليدا لما كان 
عليه الملك . وهذا ما كان يفعله كذلك لورد قيسارية » اذى كانت اقطاعيته بنفئس 
الأهمية تقريبا ؛ رغم أن تصنيفها حاء مع الإفطاعيات الإنتى عشرة الثانرية . وبعد 
حكم بلدوين الثانى» كانت حيازة الأرض تقوم على أساس الحق الرراى بحيث تؤول 
إلى الإناث فى حالة عدم وجحود وريث من الذكور . وليس فى الإمكان إخخلاء المستاجر 
إلا بقرار من المحكمة العليا إذا ارتكب بعض الأعمال الشريرة. غير انه كان مدينا للملك 
أو لسيده الأعلى بعدد محدد من الجنود فى حالة طلبهم منه » ويبدو أنه لى تكن هناك 
فترة زمنية محددة لندمتهم . وكان كل. من كرنت يافا ولورد صيدا وأمير الجليل مدينا 
ممائة فارس كاملى التسلييح » وأما لورد منطقة الأردن فكان مدينا بستين فاريس299©). 
وقد اختلفت أحجام الإقطاعيات . فكانت الإقطاعيات العلمانية تتحدد بالغزو 
وكانت عبارة عن قطع محددة من الأرض . على أن ممتلكات الكنيسة والنظامين 
العسكريين » كانت آخذة في التضخم بسبب الحبات الخيرية ووصايا التوريث », أو ما 
يتلائم استراتيجيا فى حالة النظامين الدينيين العسكريين » وقد تبعثرت تلك الممتلكات 
ف أنحاء الدويللات الفرنحمية . وكانت وحدة القياس التى تقاس بها الأراضى هى القرية : 
أو الدار ادوي ؛ أو نادرا حدا نصف القرية أو ثلنئها ؛ لكن القرى كانت تختلف فى 
أحجامها كذلك . وفى شمال الجليل حول صفد » يبدو أن القرى كانت تشتمل فى 
المترسط على بحرد أربعين من السعان الذكور , لكننا نسمع عن قرى أكير حول 
الناصرة » وقرى أصغر حول صور حيث كان السكان عموما أكثر كثافة مع ذلك9""). 
كما كان هناك لوردات عاديرن يتحصلون على اقطاعيات نقدية , أى كانوا 
يحصلرن من مدن وقرى معينة على إيراد مالى ثابت لقاء التزامهم بتوفير الجنود بأعداد 
متناسبة . وكانت تلك الإقطاعيات المالية وراثية ويكاد يستحيل أن يلغيها الملك0*", 
وانما كان يأمل - كما هى الحال فى إقطاعيات الأراضى - أن يمرت صاحب الاقطاعية 
المالية دون أن يترك ورئة » أو على الأقل يترك بننا ترئه » وفى هذه الحالة يستطيع أن 
يختار لها زوحا أو أن يصر على أن تختار هى زوجا من ثلائة رحال يرشحهم هد”'). 
(15) .109-64 ,56 بم ملام.صه ,لإعكا ,138-65مم ببرأع«مدماطا املبيعءظ بعاومك1 13 
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)١9(‏ يقول|لننمم كمع امهلفط هط ,تمع [هقكددهن1 ع0 وووزدمفال عاوت[' ,علكناماء0مم0 
0 .م1 :يرن إن تاريخ القانون الذى يسمح للوريئة باحتيار زواج من بين ثلاثة 


م 


وكانت المدن الملكية محيرة على توفير الجنود بحسب ثرواتها . فكان على القدس 
توفير واحد وستين حنديا ؛ ونابلس خمسة وسبعين جنديا » وعكا ثمانين حنديا . على 
أن الجنرد لم يكونوا من الطبقة البورجوازية » وائما من النبلاء المقيمين فى المدينة » أ 
أصحاب المنازل فيها . وكان رحال الدين البارزون مدينين بالجنود كذلك في مقابل 
ضياع الأراضى التى فى حوزتهم أو ملكيتهم للمنازل . أما الطبقة البررحوازية فكانت 
تدفع للحكرمة ضرائب مالية . وكانت الضرائب المنتظمة مفروضة على المرانى 
والصادرات » وعلى المبيعات والمشتريات » وعلى رسو السفن والحجاج » وعلى 
استخدام الموازين والمقاييس ..كما كانت ضريبة الأرض 10ل63]1) مفررضة على 
متلكات الطبقة البورحوازية » ولا نعرف عنها سوى القليل . وبالإضافة إلى ذلك » فد 
تدفع ضريبة خاصة لبعض الحملات . ففى عام 77١١م‏ كان على غير المقاتلين أن 
يدفعوا عشرة فى المائة من قيمة منقولاتهم ؛ وفى عام 1187م كانت هناك ضرييبة 
رأسمالية مقدارها واحد فى المائة على الممتلكات والديرن يدفعها جميع السكان ؛ مقترنة 
ننسية انين كن المائة على إيرادات المنشآت الكنسية وممتلكات البارونات . وكان على 
كل فرد من الفلاحين أن يدفع ضريبة الرأس الشخصية لسيده إلى حانب ما تدفعه القرية 
على انتاحها ؛ وكان على الرعايا المسلمين دقع العشر أو الدايم ع«ونك (أى مبلغ ضئيل) 
يذهب إلى الكنيسة . ودأبت الهرميات اللاتينية على محاولة تمديد ضرية الدايم هذه 
لتطبق على المسيحيين المنتمين إلى كنائس هرطيقية . لككن تلك الهرميات اللاتيتية لم 
تفلح رغم أنها أحبرت الملك أمالريك على رفض عرض من الأمير الأرمينى وروس 
الثانق بارسال مستعمرين إلى المقاطعات الفلسطينية الخالية من السكان لأن رحال 
الهرمية اللا تينية أصروا على أن يدفع هؤلاء المستعمرون الجدد الداي.0” ') علبي أن 
امسلمين قد وجدوا فى هذا الدايم مسترى ضرييى عام أقل فى ظل الحكم الفرنجسى عن 
مستواه فى ظل الحكام المسلمين المخاورين . كما أنهم - أى المسلمين - لم يستبعدوا من 
الالتحاق بالوظائف الحكومية البسيطة ؛ إذ كان بامكانهم - والمسيحيين كذلك - 
الإلتحاق بوظائف مسؤول الجمارك ومحصّلى الضرائب” . 





كونستانس فى أنطاكية الإختيار من بين ثلاثة خطاب فى عام ٠5١١م.‏ ومع ذلك لا 
يستطيع الملك إحبارها على قبرل أى منهم (انظر أدناه صفحة ١7؟),‏ 

() .299-302 .مم لل به ,اعلة© وأررد 27-30 .2 ,8150101 عرض توروس. 
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الدستور 

من محال أن نذكر شيئا دقيقا عن دستور الدويلات الفرنجية لأنه لم يكن هناء 
دستور ثابت فى أى وقت . وعندما قدم القانرنيرن المتأخرون ما جمعره من مثل "كتاب 
للملك زمجم نا 11016 " أو "قر انعن القدس لاع | مكنمع_1] عل وعووزووم") إغا كانو ا يماو لو 8 
اكتشاف اتخالات التى تسببت فيها القرارات المحددة فى تغيير العادات المقبولة . وليبس 
وضع قانون حكرمى راسخ . وكانت هناك اختلافات محلية . اذ لم يكن أمير انطاكية 
أو كرنت الرها أو كونت طرابس يصادف مشاكل من الأتباع سوى القليل يسنا 
كان ملك القلسن فى وطيع أضمق . قهر ممسوح البرب: ».وزع الفرتج القيرل قر 
الشرف ؛ لا غريم له ؛ بعد أن وضع بلدوين حدا لطمرحات البطريارقية . على أنه فى 
الوقت اذى كان يستطيع فيه أميرا أنطاكية وطرابلس توريث سلطانهما بقواعد 
الاستخلااف الوراثى المقبولة ؛ كانت الملكية انتخابية , وإ كان الشعور العام رتم يؤيد 
اق الورائى . ففى عام 1/4 ١1م‏ كان بلدوين الرابع مقبرلا دون منازع ليخلف أباه؛ 
رم انه كان فى الثالئة عشرة فقط من عمره فضلا عن اصابته بالجزام . على أن تثبيت 
اللك بالاتتخناب كان ضَرورها . وكان الناخبو أحيانا يضعون شروطهم ؛ كما حدث 
عندما أحير امالريك الأول قلي تظلبق ووه احتسن قبل آنا سعدراله عرمة. 
وعندما يكون الوريث الطبيعى امرأة تكون هناك تعقيدات أخسرى ؛ إذ ينعين انتخاب 
زوحها كملك ؛ غير أن هذا الملك الزوج ريا اعتبر أنه يستمد حقرفقه من خخلالنها. 
وفى حالة الملكة ملسيند وابنها بلدرين الثالث ؛ لم يكن هناك أحد يعلم جيدا ما كران 
عليه الوضع القانونى ؛ واتضحت المشكلة الدستورية برمتها بصورة فاحعة بعد موت 
بلدوين الخخنامس عام 259291/85), 


المحكمة العليا 


كان الملك هو قمة المرم الاحتماعى » لكنها قمة منخفضة . فباعتباره ممسوح 
الرب» كانت له مكانة ما » ومن ثم فالإساءة إليه خيانة عظمى . وهو رئيس المحكمة 
العلياء والقائد الأعلى لقوات المملكة , وهو المسوول عن الادارة المركزية ويعين 
المسوولين فيها. وباعتباره السيد الأعلى لأتباعه ؛ يستطيع منعهم من التصر ف افتَى 


(؟1؟) فى أساكن متفرقفة من 87-137 87 614 .02 ,840116 هنآ وانظر أعلاه ص ١‏ وأدناه ص 
كثىآا 5”'.ءت., ْ ْ 
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أراضيهم » وبامكانه اختيار الأزواج للوريئات . ولأنه ليس له سيد أعلى فرقه ؛ 
يستطيع أن يهب الحبات كما يماو له من ممتلكاته الخاصة : رغم انه عادة ما كان يشوك 
زوجته وأولاده فى منح الحبة - كما كان يفعل نبلاؤه عندما يتصرفون فى أراضيهم - 
خرفا من أن تثار لاحا بعض الشكاوى حول بائئة الأرملة أو ميراث الإبن . غير أن 
السلطة الملكية كانت تنتهى عند هذا الحد . و كانت الايرادات الملكية مقيدةٌ وتتناقص 
بسب ما يهبه من هبات سخنية . ولقد كان الملك دائما فى خاحة إلى المال . و كان 
على رأس المملكة » لكنه تحت قانون المملكة الذى كانت المحكمة العليا تمنله . وتتألف 
امحكمة العليا من كبار مستأحرى الأرض فى المملكة؛ وهم اللوردات الذين يدينون 
بالولاء المباشر للتاج . وكان أبرز رجال الدين يحضرون بفضل حيازتهم للأراضى . أما 
المجتمعات الأحنبية التى تمتلك الأراضى فى المملكة » مثل البنادقة وأبناء حنوا ؛ فكانرا 
يرسلون ممثلين عنهم . ومن الجائز دعرة كبار الزائرين للحضور » رغم انهم لا يمثلرن 
حرواايه اللكية ولاقو طلم النسويت ”7 

والمحكمة العليا هى أساسا محكمة قانونية » ومن ثم كان لما وظيفتان رئيسيتان . 
الأولى أن ترضح الحانب القانونى المتصل بنقطة معينة . ومعنى ذلك أنها كانت تصدر 
تشريعات ؛ إذ كانت كل قاعدة موزوو من الناحية النظرية بحرد ييان للقانون » لكنها 
كانت فى الواقع تحديدا لقانون حديد كذلك . وثانياء» كانت محماكم المأنبين من 
اعضائها وتنظر فى القضايا إلتى قد يرفعها بعضهم ضد بعض . وكانت احخاكمة عن 
طريق الأنداد ملمحا أساسيا فى التقاليد الفرنجية ؛ وكان مركز الملك هو الأول بين 
الأنداد وعروم ععام1 كناد :م فق كماو مستاأحرى الأرض؛ و مُيسسيهم وليس سيدهم : 
والنظرية التى تؤسس ذلك الوضع هى أن المملكة لم يقهرها ملك » وائما بجموعة من 
الأنداد الذين انتخبوا مليكهم بعد ذلك . وهى النظرية التى تبرر للمحكمة أن تنتخحب 
مل وكا على التعاقب » وفى الخالة الي يكون الملك فيها دون سن الرشد أو في حالة 
وقوعه ف الأسر » تنتخب المحكمة وصيا أو مشرفا ملكيا 111زهم كما كانت المحكمة العليا 
نستشار فى أهم المسائل السياسية » وكان ذلك تطورا محتما » إذ لا يستطيع الملك 
بدون تعاون أتباعه تنفيذ سياسته إلا نادرا . وفى عام 5م توسعت المحكمة العليا 
لتشمل أتباع الأتباع 3111616-١5‏ ) كجزء من مخطط أمالريك الأول كى يجد 
مساندة للتاج ضد أتباعه الرئيسيين . وفى عام 57١١م‏ أجبر المحكمة على إصدار 


056) موزرطلر 4ن87-1.مم 
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فاعدة أأووج تسمح لأتباع الأتباع بالاستدناف صد أسيادهم أمام المحكمة العليا . وفى 
حالة رفض السيد الاستجابة للاستدعاء ؛ يستطيع كبار مستأحريه أن يضعرا أنفسهم 
تحت قصرف التاج . ورغم أن هذا القانرن قد زود املك بسلاح نافع ضد نبلائه ؛ إلا 
أنه على المدى البعيد زاد من سلطة الحكمة العليا لا اكثر » بال وأمكن استخدامه ضد 
الملك . ويبدو أن المحكمة كانت تنظر فى القضايا بعناية وتما يمليه الضمير » ورغم ذلك 
كانت تتيحة المحاكمة عن طريق الترال مقبولة #دليل ...ول .يكن لها مكان انفقاد عندد ؛ 
وائما يستطيع الملك استدعاءها فى اى مكان يراه ملالما . وي عهد المملكة الأولى عاد 
ماكانت تعقد في القن أو عكا . وبدا التبلاء اللهقتوت على خضررغنا؛ يوملرة 
أقطاعياتهم ويتخذرن لأنفسهم أماكن للإقامة فى أى من المدينتين9 "© . غسير أن قرته 
كهيئة جماعية ضعفت مشاحراتهم المتكررة والضغائن العائلية الى تضخمت وتعقدت 
عرور الزمن» وكانت أسر النبلاء كلها تقريبا مرتبطة بعلاقات زواج فيما بينها. 

ومقتضى مبدأ الحاكمة عن طريق الأنداد » كان للمستوطنين الفرنج من غير النبلاء 
محاكمهم البورجوازية الخاصة بهم 5أهنع؟ناوط 065 وتنرهه . وكانت تلك المحاكم 
البورجحوازية موحودة فى كل مدينة كبيرة » ويرأسها دائما فيكونت المدينة 1/1011 
ولكل محكمة هيئة محلفين مسن اثنى عشر محلفا يختارهم السيد من رعاياه اللاتينيين 
المرلودين أحرارا ‏ وكانوا يعملون عمل القضاة » رغم استطاعة أحد أطراف الخصرمة 
اختيار احدهم ليكرن محاميه » وفى هذه الحالة لا يشترك هذا المخامى الحلف فى اصدار 
الحكم . كما كان يطلب من المحلفين أن يشهدوا على أى عمل أو وثيقة فى الحكمة : 
وعلى غخلاف الممارسة فى المحكمة العلياء كانت هناك سجلات دقيقة لكافة الإجراءات 
القانرنية . وكانت المحاكم البررحوازية تجتمع بصفة منتظمة أيام الاثنين والأربعاء 
والجمعة من كل أسبوع ؛ فيما عدا أيام الأعياد . وكانت تنظر فى الدعوى المرفوعة بين 
أحد النبلاء وأحد البررحوازيين . وكانت المحكمة البررجوازية تقر التحاكم بالنزال 
والتحاكم بالماء "). 

وبادئ الأمر كان للمجتمعات الوطنية محا كمها الخاصة بها فى القضايا البسيطة 
برئاسة الزعيم لمحلى الذى يعينه الفيكرنت . حيث تطبق قوانينها العرفية . غير انه فى 





(55) .106-13.مم 4أط/ ويذكر 728:وول] أمغلة تحاكمات عس طريق النزال الفر دى .الما .8ع) 
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عهد الملك امالريك الأول أنشعت محكمة الدعرى 20806 13 0 ىده© فى كل مدينة مسن 
المدن الثلاث والثلاثين التجارية الرئيسية . وكانت تنظر فى الشؤون التجارية وكافة 
الدعاوى الأخرى ؛ حتى الجنائية » التى يتنازع فيها السكان الوطنيون . وكان يرأسها 
مشرف ملكى 11انةط » يعينه السيد النحلى » وتألف من ستة محلفين اثنان من الفرنج 
وأربعة من الوطنيين . وكان المتخاصمون الوطنيون يفسمون القسم كل على كتابه 
المقدس ؛ ويستطيع المسلمون أن يقسموا على القرآن ؛ وقد أعجب الزائرون المسلمون 
بنزاهة الاحراءات القانونية . كما كانت محكمة الدعرى تسجل لمبيعات والهبات مسن 
كافة الممتلكات فيما عدا العقارات وكانت عثابة مكتب لجمع ضرائب المشتريات . 
وفى الامكان الاستعناف لدى المحكمة البورحوازية بنفس احراعاتها ‏ كما أنشأ أمالريك 
محكمة السلسلة عدنه© 2اعل عنده© فى جميع المدن البحرية » للنظر فى القضايا المتعلقة 
بالملاحة ولكى تكون عثابة مكان لتسجيل الرسوم الجمركية ورسوم رسو السفن . 
وكان محلفرها يختارون من التجار والبحارة . وبالاضافة إلى ذلك كان للمجتمعات 
التجارية الايطالية والبروفنسالية محاكمها الاستشارية الخاصة بها للنظر فى شوونها 
الداخلية . وكان لكبار الاقطاعيين محاكمهم الخاصة بهم "”محكمة البارونات” لتناول 
النزاعات التى تنشأ بين أتباعهم من الفرسان . وكان هناك اثنتان وعشرون محكمة من 
تلك المحاكم وكذلك أربع محاكم لأملاك الملك . وكان لكل محكمة من تلك النحاكم 
الكثيرة الها المحدد بوضوح ؛ وحيثما تكون هناك دعوى تشتمل على ختصمين من 
مرتبتين مختلفتينء كانت الدعوى تنظر فى المحكمة الملائمة لأدناهما؟ . 

وبسبب مفهوم القانرن فى العصور الوسطى الذى لم يكن يتطلب قوانين محددة ) 
إلا عندما تنشأ الحاحة إلى تحديد نقطة بعينها » يدو أن النشاط التشريعى للحكرمة 
كان متعسفا ذا نزوات . ومن بين القوانين الواردة فى القرن الشالث عشر فى قواعد 
القدس «نعاتددمة1 عق عوزووق: الأرحح أن ستة قوانين يرحع تاريخها إلى عهد الدوق 
حودفرى : وتسعة عشر قانونا آخرين من الفترة حتى عام .174١م‏ » ومنها أحد عشر 
قانونا يمكن تحديد تولريخها بالتقريب2'”9. ظ 


(>؟1) 108-91510.مم 

 )70(‏ .4 322.ججغن ومعنسع عسوت يبورد قائمة بالقراعد التى عكن إرحاعها لى الفورة 
48 ١-لإلم١1١م.‏ ويحدد ستة تمراعد لعهد حودفرى وإحعدى عشرة قاعدة للملرك من 
بلدرين الأول الى بلدرين الرابع (رغم انه يظن أن إحدى تلك القراعد التى تقضى بسع 
الاقطاعيات التى لا ورثة لما لدفع فدية الملك يرجحع تاريخها الى ما بعد وقوع لإنان) فى الأسر 
فى حطين . ومع ذلك »ء رتما تشير الى أسر بلدوين الثانى). كمسا توحد ست قواعاد يتعدر 
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الإدارة 

كان المسوولون الرئيسيون ف الأسر الكبيرة يباشرون الإدارة بعد أن يختارهم من 
كبار مستأحرى الأرض فى المملكة. وكان للتهرمان [3طائعم5 الترتيب الأول فسى 
الأسبقية فهو الذى يرأس الاحتفالات ؛ ومن ثم يحمل الصولحان أمام الملك فى حفل 
التتريج » وهو رئيس الخدمة المدنية » والمسؤول بصورة خاصة عن الخزانة (الأمانة 
6ن ) وهو الذى يشغل المركز الذى تدفع فيه الأموال المستحقة للتاج » وتوخذ منه 
الرواتب » وهو الذى يحتفظ بسجلات لكافة التعاملات المالية التى تشترك فيها 
الحكرمة. وكانت الأمانة 560016 عبارة عن مكتب واسع التنظيم أخذه الفرنج عن 
العرب الذين سبق أن أحذره بدورهم عن البيزنطيين . ويأتى بعد القهرمان الياور أو 
الكونستابل 000503016 الذى كان ذا سلطة فعلية أقرى » إذ كان رئيس اليش - تحت 
الك - والمسؤول عن كافة جوانب تنظيمه وإدارته . وفى حفل التتويج يحمل راية 
الملك ويمساك بلجام حصانه؛ وهما مهمتان زائدتان على مسؤولياته . وكان مسؤولا 
عن الإمدادات العسكرية والعدالة العسكرية . وكان المرتزقة الذين يستأأحرهم الملك أو 
أحد النبلاء يمخضعرن لنطاق سلطته الخاصة » ويستوثق من تسلمهم لرواتبهم على النحو 
الملائم . وفى حالة غياب الملك أو نائبه الملكى 111زهم عن الحملة تكون له كامل السيطرة 
عليها . و كان يساعده المارشال الذى كان يعثابة القائم مقامه فى كل شئ . وكان 
حاجب الملك «ند!:0206 مسؤولا عن أسرة الملك وأمواله الشخصية . وكان ينتفع 
عر كزه هذاء بالحدايا الي يغدقها عليه الأتباع الآتين للإعراب عن احتراماتهم للملك . 
وكانت هناك أراض معينة تخصصة لهذا المكتب ؛ على انه فى عام 74١١م‏ باعها 
حاحب الملك جون (اوف بيليزم) دون أن تكون هناك إساءة ظاهرة للملك . أما مهام 
كبير الخدم 8106 فليست معروفة ؛ ورما كانت واحباته تقتصر على الاحتفالات . 
وكان المسعشار عوااعوو و - كشاأنه فى الغرب 3 رحل دين دائماء رعم أنه لم يكن 
قسيس الملك على تحو ما اعتاد عليه الغرب . وباعتباره رئيسا للديوان الملكى كانت 
ميته صبياظة كاله الوائيق وكتتحيلها و عحنها بالخاتم الملكى . وظل الديوان الملكى 
مكانن سجالاك .وا لم تكن هناك عدالة ملكية ولا قانون عام » فلم يُطلب منه البتعة 
أن يصدر أوامر رسمية أو أن ينشئ محكمة خاصة به ء ويبدو أن السجلات كانت 
تحفوظة حيدا برغم بقاء القليل منها . وكانت لغة الديوان الملكى فى القرن الثاني عشر 


ار جماعمها الى تاريخ محصدد. 


وم 


هى اللاتينية » وتحديد التراريخ انحط لاادية والاس مه رية الومائية2"1, وانيات 
إضافة السنة الملكية أو عدد السنوات المنصرمة مند الاستيلاء على القفدس. وتبدا السنة 
فى عيد الميلاد وكات اللرظبوتسيونة لأنفسهم إرقاما ابدداة من وين الأول تن 
النظر عن أسمائهم . ولم يكن لقب الملك يأخذ صيغة محددة بادئ الأمر » لكنه أصبح فى 
نهاية الأمر لقبا معياريا"'؟2 "ملك القدس اللاتينية المدنية المقدسة بفضل الرب" ععم) 


(جع1 انمومه ااها تع أمكيمع1[ عأمااكاء قأاعمدد نا مستمتادئع اع12آ . 


وكان الفيكونت أهم المسؤولين المحليين » إذ كان يمثل الملك فى المدن الملكية» وهو 
اللورد فى المدن البارونية . وكان يجمع الضرائب المحلية ويرسلها إلى الخزانة بعد أن 
يستبقى حاحته من مصروفات الحكومة المحلية» وكان مسؤولا عن اناكم القانرنية الية 
وعن حفظ النظام عمرما فى مدينته . ويأتي اختياره من أسرة نبيلة لكن مركزه لم يكن 
وراثيا . وكان الذى يليه فى القيادة ما يعرف باللقب العربى المختسسب «معوع1/208: 
وأحيانا رئيس ضباط النظاع ؛«دوعمء5-:3135 » الذى كان مسؤولا أصلا عن لوائح 
اللو 


الدويلات التابعة 


نادى ملك القدس بالسيادة على كل الدويلات الفرنحية فى الشرق ؛ واعتبر أن من 
حمّه مطالبة حكامها بتسيير الجنود للانضمام اليه فى حملاته . وواقع الأمر أن تلك 
السيادة لم تكن موحودة إلا عندما يكون الملك قريايما يكفى لفرضهاء بل لم تكن 
أنطاكية ولا طرابلس من الناحية النظرية تعتبر جزءا من المملكة . وقد تمكن الملوك 
الأوائل من فرض السيادة الشخخصية على طرابلس . وقدم الكونت برتراند فروض الولاء 
لبلدوين الأول عام ١١١5‏ لما منحه من الأراضى . وسعى الكونت بونز إلى انكار 
تبعيته لبلدوين الثانى عام 77١١م‏ لكن محكمته العليا هى التى احبرته على الخضوع » 
وفى عام 71١1م‏ رفض السماح للملك فولك المرور فى أراضيه . لكن املك عاقبه 
راي على التسوج مر اخرى . وفى الفترة من عام 51١١م‏ إلى ١1١١م‏ كان الملك 
(58) (المترجم) الخمسغشرية الرومانية 11016168 12081271 : دورة زمنية من ١5‏ سةة أسسها 

الامبراطور قسطبنطين عام ١7‏ باعتبارها فترة ضريبية. 

(3؟5) 114-37 .مم بلاع.مه ,عالنه/1 شل حيث يرد أفضل مرحز لوظائف مسؤولى الدولة. 
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أمالريك وصيا على طرابلس للكرنت الطفل ربموند الثالث , غير أن ذلك لكونه أقرب 
الأقرباء الذكور للصبى وليس كسيده الأعلى. وعندما شب ركوند الثالث عبن الطوق الم 
يعترف قط بالسيادة للملك رغم انه كان تابعا للملك فيما يتصل بإمارة الجليل التى 
ملكها زوحته . وأثناء حملة عام 141١م‏ النى اشترك فيها كأمير للجليل ؛ أعلنت 
كونتية طرابلس التابعة له عن حيادها . وأما علاقة القدس بكونتية الرها» فكانت 
الرابطة الشخصية هي الي تربط الملكين ؛ فعندما عين بلدوين الأول بلدوين الشانى 
ليخلفه فى الرها ؛ أخذ منه قسم التبعية » وحذا بلدوين الثانى حذوه مع حوسلين (اوف 
كورتناى) . على أن حوسلين اعترف فى أواخر ايامه بأمير انطاكية سيدا اعلى له . 
وكانت انطاكية فى وضع مختلف . إذ أن برهمند لم يعتزف بأى سيد أعلى له ء وهذا 
ما لم يفعله الرصيان تنكريد وروحر'اللذان عينتهما كلاهما المحكمة العليا فى الإمارة. 
ركان بلدوين الثانى يقوم بأعمال الرصى على الأمير الصغير بوهمند الشانى من عام 
65امع إلى عام 17١١م‏ » بيد أنه يبدو أن ذلك كان بناء على دعوة من المحكمة العليا 
وليس باحق القانرنى . ودعى مرة اخرى عام ١11١م‏ لسبب آخر زائد وهو كونه حد 
الأميرة 'كونستانس الصغيرة » التى بدا للمحكمة أن مصالحها معرضة للخطر بسبب 
امها أليس . وبعد موته » وعندما حاولت أليس مرة اخعرى الاستيلاء على السلطة ع 
دعت المحكمة العليا الملك فولك ليتسلم الوصاية بدلا منه . ومرة اخرى كان الملك هو 
أقر ب الأقرباء الذكور للأميرة باعتباره زوج خالتها . ولو كان فى الشرق آنذاك أحد 
افراد آل هوتفيل الذكرر لكان هو المختار كرصى . وبالمثل , عندما اختار المللك زوجا 
للأميرة كان يتصرف بناء على طلب الحكمة العليا وليس كسيد أعلى . وكان بلدوين 
الثانى قد طلب من ملك فرنسا اختيار زوج لوريثته ملسيند دون اى افتراض بأنه قبل 
السيادة الفرنسية . وعندما حان الوقت كى تختار كونستانس زوحا ثانيا » اختارته 
محض اختيارها كأميرة ذات سيادة . وإذا كانت قد طلبت الإذن من الملك بلدوين 
الثالث » فذلك لأن زوجها الذى اختارته كان تابعا للملك . وفى عاء مم دعا 
الأنطاكيرن الملك بلدرين الثانى كى يتولى الوصاية ؛ ومرة أخرى لأن الملك كان أقرب 
الأقرباء الذكور لأميرهم . إن الرضع القانونى لم يتضح بجلاء قط . ورتما كان أمير 
انطاكية يعتبر ملك القدس أعلى منه مكانة ولكن ليس سيده الأعلى7'”"). 
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7ومع ذلك كان بوهمند الشانى تابعا لأمالر يك بسبب الإقطاعية النقدية النى كتَان يتقاضاها 
فى عكا. 


وهم 


وكانت أنطاكية هى الأخرى متميزة عن طرابلس والرها فى نظام حكومتها . ولا 
نعرف عن الرها سوى القليل » وقد ضاعت الموائيق التى ريما يكرن الكرنت قد 
أصدرها. ويفترزض أن كان له بلاط من أتباعه كأى لررد اقطاعى عظيم ؛ غير أن 
موضع الكونتية كأول المخافر الأمامية للعالم المسيحى حال دون أى نطور دستورى . 
فكانت معيشة أميرها شديدة الشبه بحياة أحد الأمراء الأتراك مثمن كانرا يحيطرن به» 
وكان المستعمرون الفرنج قليلين» وكذلك كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة . وكان 
الكونت يعتمد بدرحة كبيرة على المسؤولين الأرمن المدريين على النمط البيزنطى » وقد 
اضطرته الحروب شبه الدائمة إلى أن يحكم حكما فرديا مطلقا بصورة أكبر ما لو كان 
الخال عليه فى أراض هاذئة . ومدو أن دستور كوتتية ظرابلس كان مماثلا لدستور 
القدس . وكان للكونت محكمته العليا التى تقيده بأحكامها . بيد أن لقبه كان ورائيا 
وليس اختياريا » وكانت أملاكه الشخصية أكثر بكثير من أملاك أى من اتباعه . 
وباستثناء أمر أو أمرين من أمور السياسة الجسام » لم يكن الكرنت يصادف متاعب من 
باروناته سوى القليل » إذ كان البارونات منحدرين من الأتباع التولوزيين لأسلافه , 
فيما عدا لوردات حبيل من ابناء حنوا ..وكان لأهم مسوول البلاط نفس القاب 
ووظائف مسؤولى بلاط القدس . وبالمثل كان الفيكونت يدير مدن الإمارة”" ". 


إمارة أنطاكية 


كانت الموسساث فى امارة انطاكية تمائل فى ظاهرها مثيلاتها فى مملكة القدس . 
فكانت هناك محكمة غليا وغكمة بورحوازية ونفس المسؤولين الكبار . وكان. لأنطاكية 
قرانينها الخاصة بها وموزووم » غير أن مغزاها العام كان متسقًا مع مغزى قوانين القدس . 
ومع ذلك » كانت هناك فروق كثيرة مستيزة تحت السطح ؛ فكان لقب الأمير وراثيا ء 
ول تكن المحكمة العليا تتدخل إلا لتعيين وصى إذا دعت الحاحة » وكان الأمير يسيطر 
منذ البداية فى أهم مدن الإمارة والكثير من أراضيها » وكان ضنينا فى منح هبات 
الأرض فيما عدا المقاطعات الحدودية » وانما كانت الاقطاعيات النقدية تناسبه بصورة 
أفضل . ويبدو أن القضاة المعينين من قبل الأمير يقتصرون على المحكمة العليا » وأن 
ممثليه الخصرصيين يسيطرون على المحاكم البورحوازية . أما إدارة المدن والأملاك 
الأميريةء فقد تبنى الأمير النظام البيزنطى ما له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية فى 


5*١‏ .3043 .مم ,اأمممرة عل فاصم هآ ,لتقطه1 1 .اك عم[ .أت .جره ,عأمولة هم[ 


آم 


جمع الضرائب . وكان لكل من أنطاكية واللاذقية وحبلة دوقها الذى كان مرولا 
مسؤولية كاملة عن البلدية . والأمير هو الذى يعينه أو يفصله كما يحخلر له » لكنه أثناء 
فترة توليه لمنصبه يبدو انه كان عضوا من أعضاء المحكمة العليا . ودائما ما كان دوق 
اللاذقية ودوق جبلة يعينرن من بين السكان الوطنيين » أما دوق أنطاكية فكان ذا مولد 
فرجحى نبيل » وانما يساعده فيكونت قد يكون وطنيا . وقد عزز أمراء أنطاكية أنفسهم 
- كشأن أبناء عمومتهم فى صقلية - إزاء طبقة النبلاء باستغلالهم للمسؤولين المولردين 
محليا والذين كانوا يعتمدون كلية على ما كان الأمراء يولونهم من معروف . وقد 
وحدوا فى انطاكية بمتمعا محليا متعلما من أصل يرناني وسيرياني وأرمينىء باقيا منذ 
العصور البيزنطية . وكانت هناك رقابة زائدة على المحكمة العليا من خلال تعيين القضاةٌ 
للبت فى المسائل القانونية الخالصة كما هو الحال فى النحاكم البررحوازية . وقد ورث 
الأمراء ما كانت تتبعه بيزنطة من نظام تقييم الضرائب وجمعهاء وكان لخزاتتها 16غ1مه؟ 
بيروقراطيتها الخاصة بها » ولا تعتمد فى ايراداتها على المحاكم الحلية كما هو الحال فى 
القدس . وكانرا يرحهون السياسة بقليل من الإعتبار للمحكمة العليا ؛ ويبرمرن 
معاهداتهم الخاصة بهم مع القرى الأحنبية . وكان تنظيم الامارة كله مرتبطا ببعضه 
البعض بصوررة أوثق وأكفأ مما كان عليه فى الدويلات الفرنحية الأخرى . ولولا الخروب 
الدائمة فى انطاكية » وضآلة شأن الأمراء أو وقرعهم فى الأسر واستبدال أسرة حاكمة 
نورماندية بأخرى فرنسية » لتطررت حكومة انطاكية بحيث تصبح على نفس القدر من 
كفاءة حكومة صقلية9"). 


السيادة الامبراطورية 

وزادت أهمية أنطاكية الفريدة بعلاقتها الخاصة مع الامبراطور البيزنطى . إذ كان 
الامبراطرر » وفقا للنظرية البيزنطى ؛ رئيسا للكومنوليث المسيحى .ورغم أنه لم يحاول 
قط ادعاء السيادة على عواهل الغرب ؛ كان يعتبر العالم المسيحى الشرقى بحاله الخاص 
به . ذلك أن المسيحيين الأرثوذوكس فى ظل الخلافة الاسلامية كانوا تحت حمايته , 
وكان المسلمون يعترفون بالتزاماته إزاءهم ؛ ولح تكن لديه أية نية فى التخلى عَسنْ 
واحباته بسبب الغزو الفربحى . على انه كان هناك فرق بين انطاكية والرها من تاخَيّة 
وبين القدس وطرابلس من الناحية الأخرى . فلم يكن البلدان الأخيران يشكلاك جزءا 


5*) .1 5 مماكء .جره ,تعلة 0 حيث يردهقال كامل عن الدستور الأنطاك كتطورة. 





باه" 


من الامبراطورية منذ القرن السابع » على خلاف البلدين الأولين اللذين كانا مقاطعتين 
اميراطوريتين أثناء حياة الامبراطور الكسيرس الأول . وعندما كان الكسيرس يحث 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على الاعتراف بسيادته » كان يفرق فين الأزاضى 
الامبراطورية السابقة التى كان يتعين إعادتها إليه كأنطاكية » وبين الغزوات الأخرى 
التى لم يكن يدعى سوى سيادة غير محددة عليها . وفشل الصليبيون فى احترام ما 
أقسموا عليه » ولم يستطع ألكسيرس إرغامهم على ذلك . بيد أن السياسة البيزنطية 
كانت دائما واقعية ؛ إذ أن الكسيرس عذل من طلباته بعد انتصاره على بوهمند 
بالسماح للدررمانديين - فى معاهدة ديفول - بحكم أنطاكية وانمها كأتباع له بصررة 
صارمة » وطلب ضمانات معينة مثل تنصيب بطريق يونانى. و كانت تلك المعاهدة كثابة 
حجر الأساس للمطالب البيزنطية » لكن الفرنج تجاهلرها . ويبدو أن الرأى العام 
الفرنحى كان يرى أن بوهمرند قد تصرف تصرفا سينا إزاء الامبراطرر » لكن 
الامبراطور ضيع قضيته بعدم ظهرره شخصيا . ومع ذلك ؛ كانت حقوق الامبراطور 
تتأكد عند ظهرره شخصيا » وبتعبير آخر » وبالحكم من نصيحة الملك فرلك عام 
17١١م‏ ء فإن مطالبته بالسيادة سم زا كمطلب معقول من الناحية القضائية 
عندما يكرن فى وضع يمكنه من فرض مطالبته » وان اختار ألا يفعل ذلك . ففى 
الامكان غض النظر عنها . وكانت هناك مناسبات اخرى قليلة عرمل فيها الامبراطورر 
كين علي مثلا عندما طلبت الأميرة كرنستانس من الامبراطور مانويل اختيار زوج 
لما ؛ على انها لما وحدت اغختياره لا يسرها تجاهلته . وهكذا كانت السيادة 
الاميراطورية متقطعة حفيفة فى ثقلهاء غير أن أمراء انطاكية ومحاميهم كانرا يشعرون 
بالقلق ازاءها ؛ وبقيت ثابة تقييد كامن لاستقلال سيادة الأمير. 


وقد اعترف كونت الرها بالسيادة الاميراطورية عام /ا71١١م؛‏ لكن الرها كانت 
بعيدة عن الحدود الامبراطورية» وكانت المسألة أقل إلحاحا. ووافق الرأى العام الفرنجى 
على أن تبيع كونتيسة الرها عام هما تبقى من أراض ٠‏ فى الرها للامبراطور؛ على 
انه من الواضح أن ذلك قد حدث لتعذر الدفاع عن تلك الأراضى ضد المسلمي. وكان 
ريموند التولوزى على استعداد للاعتراف بسيادة الاميراطور» وفى عام 3٠١١م‏ قدم ابنه 
برتراند فروض الولاء للامبراطور ألكسيوس عن كوتتيته المقبلة. وكرر ربموند الثانى هذا 
الولاء للامبراطور حون عام /7ا7١١م.‏ ورغم أن ريموند الثالث هاحم بيزنطة عام 
١١م‏ إلا أنه تلقى مساعدة من البيزنطيين عام 51١١م‏ ورتما كانت لفته من 
مانويل لإظهار سيادته العليا. بيد أن هذا الولاء رمما كان قاصرا على طرطوس وجيرانها 


هم 


التى كانت تنتمى من الناحية التقليدية لأراضى أنطاكية كجزء من "مرضوع" اللاذقية. 

أما العلاقات الشرعية بين بيزنطة ومملكة القدس فكانت ما تزال أقل دقة . إذ أن 
بلدوين الثالث قدم فروض الولاء للاميراطور مانويل فى انطاكية عام مه١١ام؛وفى‏ 
عام ١/1١١ع‏ قام أمالريك بزيارة القسطنطينية كتابع - وان عرمل كتابع رفيع المسترى. 
وكان كل من بلدوين وأمالريك يعتير الصداقة البيزنطية حانبا أساسيا فى سياستهما » 
ومن ثم كانا على استعداد لمنح بعض التنازلات . ورغم ذلك . يبدو أن مخاميهما م 
بنظروا إلى هذه التبعية بأكثر من كرنها تبعية نفعيّة مؤقتة9”©, 


التنظيى الكنسى 

إذا كان هناك سيد أعلى للك القدس فهو البابا . إذ كانت الحملة الصليبية الأولى 
تنوقع قيام دولة دينية ُيوقراطية فى فلسطين ؛ ولو عاش البطريق أديمار (اوف لو بوى) 
لرءما أمكن تطوير شئ من مثل هذا التنطيم » وربما كانت تلك الفكرة هى التى جعلت 
حردفرى يحجم عن قبرل تاج ملكى . وأما البطريق ديامبرت - خليفة أديمار - فكان 
يتخيل دولة يسيطر عليها بطريق القدس . وعكس بلدوين الآية باتخاذه التاج وباستغلال 
أعداء دياميرت داخل الكنيسة . وكان واضحا أن البابوية لن تقر فَيامُ بطريارقية شديدة 
القرة فى القدس ؛ إذ قد تعمل على ترسيخ دعائمها هى نفسها كما كان دياميرت 
يأمل» لما للها من موضع خخاص وثروة آخذة فى التنامى » بحيث تصبح كفا شرقيا لروماء 
ومن ثم كان من اليسير على الملك الافادة من البابا ضد البطريق . وكانت التقاليد 
تفرض عليه تقديم فروض الولاء للبطريق فى حفل التتويج » غير أنه سعى إلى ترسيخ 
لقبه من البابا . وكانت تلك التبعية للبابا أكثر قليلا من التبعية الإسمية » ولا صرامة فيها 
أكثر ما كان الباباوات يدّعونه من تسيد على الممالك الأسبانية ؛ على أنها كانت تبعية 
مفيدة للمملكة ؛ إذ كان الباباوات يشعرون بأنهم مسؤولون عن مواصلة امداد 
الأر اضى المقدسة بالرحال والمال » وتقديم المساعدة الدبلوماسية كلما دعت الحاحة 
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السيطرة على النظامين العسكريين . غير انه من الناحية الأخرى قد يساعد البابا 
النظامين العسكريين ضد الملك ؛ وكثيرا ما تدخل البابا عندما كان الملك يُماول كبح 
جماح المدن التجارية الإيطالية7” '). 


وكانت الكنيسة فى المملكة خاضعة لبطريق القدس . وبعدما سببته طموحات 
دياميرت من اضطراب بادئ الأمر ؛ أصبح هو نفسه ف واقع الأمر خخادما للتاج . 
وكانت الهيئة العامة لكنيسة القبر المقدس ترشّح اثنين من البطارقة يختار الملك واحدا 
منهما . وتحت البطريق كان هناك أربعة من رؤساء الأساقفة لصور » وقيسارية » 
والناصرة » ورعبوت - مؤاب ؛ وتسعة أسائفة » وتسعة رؤساء أديرة رهبان يحق لهم 
وضع ناج الأسقف » وحخمسة نواب لرؤساء اديرة الرهبان ؛ على انه كانت هناك أديرة 
بحتسي تسد على ابوية عباتا تووم بالصال الاين النساترمق . وكانت 
كنيسة فلسطين ذات ثراء فائق سواء ثراء اقطاعيات الأ اهب ! و الإقطاعيات النقدية . 
وعادة ما كان أبرز رحال الكنيسة مدينين بتقديم حنود خدمات ضباط النظام وليس 
حنود خدمات الفرسان ؛ فكان البطريق والهيئة العامة لكنيسة القبر المقدس مدينين 
بتقديم حخمسمائة من ضباط النظام » وأسقف بيت لحم مائتين » ورئيس أساقفة صرر مئة 
وحمسين »6 وكذلك رؤساء أديرة رهيان القديسة مارى حرزافات وحبل صهيون : 
وكان دير راهبات بيثانى - الذى أسسته الملكة مليسيند لأختها - يمتلك مدينة أريجما 
انوا راق بي الك لاني تاياي وااتر من الأتيرة الأكسر سور 
أراض شاسعة وعقارات فى سائر أنماء أوروبا الغربية » وكانت إيراداتها ترسل إلى 
المطا سساو وماس د عبار + تسل الوبان 
تلك الحاكم تسير على ستل الأترائ: والاحراءات اناد فر اك القازرن الأكسى فل 
الغرب د 
وسو ساود لطاقساظة ابطى فى لا ساكل يي بيات عن 
الناحية التقليدية فى بطريارقية أنطاكية » رغم أنها كانت تشكل جزءا من مملكة القدس 
بطريق الغزو . وحكم باسكال الثانى بقل صور » بأسقفياتها المستقلة فى عكا وصيدا 
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وبيروت » إلى القدس ؛ وقد تم ذلك لانساقه مع الحقائق السياسسية . غير أن المحاولات 
التى بذها بطارقة الندس للفوز بنطاق السلطة على الأسقفيات الطرابلسية الشلاث فى 
طرابلس وطرطرس وحبلة فشلت برغم تأييد البابرية من حين لآخر . ويبدو أن ريمرند 
التولوزى كان يمنى نفسه بكنيسة مستقلة فى كوتتيته المقبلة ؛ غير أن خلفاءه سلموا 
بالسيادة الكنسية لأنطاكية ؛ إذ كان الأمر يسيرا عليهم لأنهم كانوا يعينون أساتنتهم 
دون تدخل. 

وكان بطريق أنطاكية - كشأن زميله بطريق القدس - يُنتخسب عن طريق الميئة 
العامة للكنيسة » لكن تعيينه فى الواقع يتم .ممعرفة الحاكم العلمانى الذى كان يمتدرره 
أن يعزله كذلك . ونعرف أن أمراء معينين قدموا فروض الولاء للبطريق أثناء تتريجهم » 
لكن الأرحح أن ذلك كان فقط في ظل الظروف الاستئنائية . وكان بطريق أنطاكية 
يرأس أساقفة البارة وطرسوس والمصيصة » وكذلك الرها . أما رئاسة أسقفية قل بشير 
فقد أنشئت فيما بعد باللقب الرسمى "هيرابوليس (مينبج) (زنطمء1)1) دنامج دمع 11؟'؛ وكان 
عدد الأسقفيات يختلف باختلاف الظروف السياسية . فكان هناك تسعة رؤساء ونائبان 
لأديرة الرهبان اللاتينية . وأهم منشأتين رهبانيتين هما دير القديس بول ودير القديس 
حورج ؛ حيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلوا محل الرهبان اليونانيين » ودير 
القديس سيميرن حيث كانت الطقوس اللاتينية والطقوس اليونانية موحودة حنبا إلى 
حنب . ولم تكن كنيسة أنطاكية على نفس المستوى المرتفع من الثراء الذى كانت عليه 
كنيسة القدس ؛ إذ كان هناك فى واقع الأمر الكثير من المنشآت الفلسطينية تمتلك 
ضياعا فى الإمارة9 ). 


النظامان العسكريان 

قبل نهاية القرن الثانى عشر بوقت طريل كان النظامان العسكريان قد بسطا كامل 
سلطانهما على الكنائس العادية فى الدويلات الفرنحية . فمنذ إنشائهما كانت أعداد 
أفرادها وئرواتهما أخذة فى الارتفاع بصورة مطردة . وبحلرل عام 49١1م‏ كان 
النظامان العسكر يان يمثلان أهم ملاك الأراضى فى الشرق الفريمى ؛ إذ أحذت 
ضياعهما تتزايد باستمرار عن طريق الهبات والشراء على السواء. وانضم الكثيرٌ من 
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النبلاء الفلسطينيين إلى صفرفهما ؛ وكان المحندون يفدون اليهما من الغرب بصررة 
منتظمة ؛ إذ كانوا يشبعرن حاحة عاطفية فيهم كانت سائدة أنذاك ؛ عندما كان الكثير 
من الرحال تواقين إلى أن يسلكوا حياة دينية وتعتمل فى أنفسهم الرغبة الدفينة فى عمل 
ايجابى والقتال من أحل العقيدة . كما كانوا يشبعون حاحة سياسة يمليها النقص المتواتر 
فى حنود الشرق الفربمى ؛ إذ كان التنظيم الإقطاعى يعتمد بصورة مفرطة على ما 
يحدث فى الحياة العائلية للنبلاء من حوادث لتقديم البديل عن الرحال من ضحايا 
المعارك أو المرض ؛ فكان الصليبيون الزائرون يشاركون فى الحرب مشاركة ايجابية 
طرال فصل أو فصلين ثم يعودون إلى أوطانهم ؛ فلاف فرسان النظامين العسكريين ‏ 
إذ كانا يقدمان امدادا لا ينقطع من اجنود المحسترفين المكرسين الذين لا يكلفون الملك 
شيئا إلى جحانب ما كانرا عليه من ثراء بحيث بنوا الحصون وحافظوا عليها على نطاق لم 
يكن يقدر على الإضطلاع به من اللوردات العلمانيون سوى القلة » ولولا مساعدتهم 
هلكت الدويلات الفربحية فى مهدها . وليس لدينا معلومات عن أعداد أفرادهما سوى 
ما تدل عليه الأحداث . ففى عام 58١١م‏ شارك فرسان المستشفى فى الحملة المصرية 
بإرسال حخمسمائة فارس وعدد متناسب من الحنود الآخرين ؛ وكان عدد فرسان المعبد 
الذين اشتر كوا فى حملة عام /ا4١١م‏ ثلاثمائة تقريبا . وفى كل من الحالتين ريما كانت 
تلك الأعداد تمثل الفرسان القادمين من مملكة القدس فقط ؛ يخلاف عدد معين كان 
يستبقي كحاميات . ورا كان نظام فرسان المستشفى هو النظام الأكبر والأكثر ثراء 
من نظيرهء غير أن فرسان المستشفى دأبوا على الانشغال بالأعمال الخيرية . وكانت 
دور الضيافة التابعة لهما فى القدس تتسع لألف حاج » وكانت لديهم مستشفى 
للمرضى المعدمين الباقين على قيد الحياة بعد الغزوات العربية المضادة . وكانوا يوزعون 
الصدقات يوميا على الفقراء بسخاء أدهش الزائرين . وكانوا - مع فرسان المعبد - 
يحرسون طرق الحجاج ويهتمون بصفة خاصة بأماكن الاستحمام المقدسة فى الأردن . 
كما كان فرسان المعبد يرزعون الصدقات . وانما بتبذير أقل من فرسان المستشفى . 
وكان حل الاهتمام منصبا على الأمور العسكرية » وقد اشتهروا بالشجاعة فى الحجوم 
وكانوا يعتبرون أنفسهم متخصصين فى الحرب الهجرمية ؛ كما اتقنوا الأعمال المصرفية 
وسرعان ما حعلرا من انفسهم وكلاء مالبين للصليبيين الزائرين ؛ وفيما بعد ساءت 
سمعتهم لما كان يشوب طقوسهم الخفية الغريبة من ريبة وتشكك ؛ لكنهم حتى ذلك 
الرقت كانوا محل تقدير عام لشجاعتهم وفروسيتهه". 


(8؟) للإطلاع على المراحع المتصلة بالنظامين العسكريين انظر أعلاه ص مه ١‏ » الملحرظطة ركم ١‏ 


5م 


والى حانب مزايا النظامين العسكريين كانت هناك المساوئ كذلك . إذ لم يكن 
للملك سيطرة على النظامين وانما كان السيد الأعلى الوحيد هما هو البابا ؛ وكانت 
الأراضى التى توهب هما تتحول إلى وقف عليهما ؛ وليس هناك خدمات يلتزمان بها : 
ورفضا أن يدفع كبار مستأحرى أراضيهما العشور المستحقة للكنيسة . وكان فرسانهما 
يخاربرن مع حيرش الملك كحلفاء متطوعين لا أكثر . ورئما وضع الملك أو اللورد من 
حين لآخر حصنا تحت السيطرة المؤقئة لفرسانهما » وكان يطلب منهما أحيانا العمل 
كأوصياء على بعض القصر. وفى تلك الحالات كانرا جديرين بالقيام بالخدمة على 
صورة ملائمة . و كان السيدان العظيمان » أو نائباهما » يحضران المحكمة العليا 
للمملكة؛ وكان ممثلرهما يحضرون فى المحاكم العليا التابعة لأمير انطاكية وكونت 
طرابلس . غير أن ما كانوا يشيرون به من نصح يخلر من أية مسووّلية » فإذا لم تلق 
السياسة الرسمية هوى فى انفسهم يرفضون التعاون » كما حدث عندما قاطع فرسان 
المعبد الحملة على مصر عام .5١1١م‏ . وكان تواتر المنافسة بين النظامين يمثابة مصدر 
خطر دائم » فنادرا ما أمكن إقناعهما بالاشتراك معا فى حملة . وكان كل نظام يسير 
طبقا لما اختطه لنفسه من خط دبلوماسى بغض النظر عن السياسة الرسممية للمملكة. 
فنجد كلا النظامين يبرم المعاهدات مع حكام المسلمين » وليست قصة المفاوضات مع 
الحشاشين عام اعم سوى دليل على استعداد فرسان المعبد للتضحية بترتيب تتضح 
الحاحة الماسة إليه ؛ وذلك من أجل مصالحهم المالية » وازدرائهم الصريح لسلطة البلاط 
الملكى . وكان فرسان المستشفى طوال تاريخهم أكثر اعتدالا ولا يتصفون بالأنانية» على 
أن النظام » حتى مع هذا » كانت له الأسبقية على المملكة. 

وهناك توازن ممائل بين المزايا والمساوئ يظهر فى علاقات الدويلات الفرنحية بالمدن 
التجارية الإيطالية والمدن التجارية فى البروفائس ال 0 . لقد كان المستعمرون 
الفرنج جنودا لا بحارة . وفيما بعد طورت كل من طرابلس وانطاكية أسطولا صغيرا ؛ 
وبنى النظامان العسكريان أساطيل أصغر ؛ لكن المملكة نفسها , .موانيها القليلة الجيدة : 
والنقص العام فى الأنشاب ؛ لم يكن لديها قط موسسة بحرية ملائمة . فكان من 
الضرورى لأية حملة تشتمل على قوة بحرية لغزو المدن الساحلية» أو الحملات التى 
حردت على مصر ء الإستعانة ببعض القوى البحرية ؛ وكانت القوتان البحرتان 
العظيمتان فى الشرق هما بيزنطة ومصر . على أن مصر كانت دائما عدوا كامنَا 
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حقيفيا » وبيزنطة محل ريبة دائما . وكان مكنا أن ترتمى الفائدة من الأسطول الصقلى 
لولا أن السياسة الصتلية لم تكن حديرة بالثقة . ومن ثم بات الإيطاليون والفرنسيرن 
الشماليون هم الحلفاء الأفضل ؛ وزاد من أهمية مساعدتهم الحاحة إلى إبقاء الضرق 
البحرية 0 بالقرمب متتوسسنة ولتق الليجباج والإندرزة والمستعمرين إلى الشرق 
الفرى. بيد انه كان يتعين دفع مقابل للمدن التجارية التى طلبت تسهيلات وحقوق 
تحارية » وأن يكون ها أحياؤها الخاصة بها فى المدن الأكبر » والإعفاء النام أو الجرئى 
من الرسوم الجمركية؛ وكان من الضرورى منح مستعمراتهم امتيازات زائدة فيما يتصل 
بالأرض . ولم تسبب تلك الامتيازات فى حملتها استياء لدى السلطات الفرنخية. فأية 
خسارة فى الايرادات سرف يوازنها ما يحفزونه من انتعاش التجارة ؛ ولم تر اتحاكم 
الملكية ما يضطرها إلى إنفاذ قوانين حنوا أو البندقية » خاصة وان القضايا التى تشتمل 
على مواطن من مراطى المملكة ؛ أو على جريمة حسيمة مثل القتل » كانت تترك للحم . 
وكانت هناك منازعات من حين لآخخر ؛ إذ كان البنادقة فى حالة عداء دائم مسع رئيس 
أساقفة صور » ودام شجار طويل بين أبناء حنوا والملك أمالريك الأول . وفى كل من 
الحالتين أيدت البابوية الإيطاليين » ورما كان الحق القانونى فى حانبهم . على أن المدن 
التجارية لم تخرج من أحل رفاهية العالم المسبيحى » وانما وراء بحرد الكسب التجارى. 
وعادة ما كانت المصلحتان تحدثان فى آن واحد ؛ لكنهما إذا ما اصطدمتا كانت 
المصلحة التجارية العاحلة هى السائدة . ومن أحل ذلك » لم يكن الايطاليرن 
والفرنسيون الشماليون على علاقة صداقة منتظمة مع الملك . وفضلا عن ذلك » كانت 
غيرة النظامين من بعضهما البعض زادت شحوب طفيف إذا قورنت بما كانت عليه 
الغيرة المنفشية فيما بين المدن التجارية ؛ فكانت البندقية على استعداد لمساعدة المسلمين 
على نحو أسرع بكثير من مساعدتها محنوا أو بيزا أو مرسيليا » ويصدق نفس الشئ على 
ما كانت تراه غريحاتها المدن الأخرى . وهكذاء وبينما كانت المساعدة التى تقدمها تلك 
المدن جميعا أمرا أساسيا للحفاظ على بقاء الشرق الفرنمى » فإن ما كان سائدا بين 
مستعمريها من مكائد وشغب » واستعدادهم الطوعى للإقدام على خيانة القضية 
المشتركة من أجل منفعة لحظية » قضى على الكثير من القيمة المرتحاة منها(” '©2. 

وبدوا فى نظر الحجاج خخاصة فى صورة حشعة مخزية » وبصورة غدير مسيحية؛ 
ذلك أن الغزو كان حافزا كبيرا لرواج حركة مرور الحجاج » بحيث كان النزل الضخم 
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الذى يمتلكه فرسان المستشفى كامل العدد دائما . وبرغم المدف الأصلى للحملة 
الصليبية ؛ ظل الطريق العابر للأناضول على حالته غير الآمنة ؛ اذ له يمرو على تحدى 
أخطاره سرى جماعة مسلحة تسليحا جيدا » ومن ثم كان الحاج العادى يفضل السفر 
بحرا بعد أن يجد له مضجعا فى سفينة ايطالية حيث كانت أحرة السفر باهظة التكلفة . 
وربما مجتمع عدد من الحجاج لاستئجار سفينة بكاملها . وحتى مع هذا كان استئجار 
القبطان والبحارة باهظ التكلفة كذلك . وكان الأرخصص للحاج من مال فرنسا أر 
انحلترا أن يرتحل مع إحدى القرافل الصغيرة الى كانت تبحر سنويا من أحد موانيء 
القنال الاتجليزى إلى الشرق . غير انها كانت رحلة طريلة محفرفة بالمخاطر ؛ ففيها 
التعرض لعراصف الأطلنطى ؛ فضلا عن سفن القرصنة الاسلامية المنتظرة فى عضيق 
حبل طارق وبطول الساحل الأفريقى » ولم تكن هناك موانى من أوبورتو أو لشبونة 
وحتى صقلية يمكن الحصول منها على الماء والمؤن بسلام » وكان من العسير أن تحمل 
السفينة من الإمدادات ما يكفى للرحال والخيول الذين تقلهم . فكان الأيسر بكثير 
السفر برا إلى بروفانس أو ايطاليا لركوب سفن اعنادت على الرحلة اعتيادا حسنا . 
وبالنسبة لمن يحج .مفرده كان العثور على مضجع فى سفينة أيسر وأرخصص فى موانى 
ملك صقلية ؛ لكن الجماعات الكبيرة كانت تعتمد على اساطيل المدن التجارية 
04 . 


الملابس 
وعندما كان المسافر يهبط فى عكا أو صور أو السويدية ‏ يجد نفسه فى الحال فى 
حجر عريب . إذ كانت البنية الفوقية للشرق الفرتى تخفى تحتها أرضا شرقية . وكانت 
حياتها الفاخرة تصدم الغربيين ونترك فيهم أثرها ؛ خخاصة وان الحياة فى أوروبا الغربية 
كانت ما تزال بسيطة متقشفة ؛ إذ كانت الملابس مصنرعة من الصوف ونادرا ما 
تغسل » إذ كانت تسهيلات الغسيل قليلة ؛ فيما عدا بعض المدن القدمة التى تعلقت بها 
تقاليد الحمامات الرومانية وحتى فى أعظم القلاع » كان الأثاث خشنا ولا يرنحى 
منه أكثر من تأدية الغرض » وكادت السجاحيد أن تكون مجهولة . وكان الطعام رديفا 
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يفتقر إلى النرعية ولا سيما خلال أشهر الشتاء الطريلة . وفى كل مكان تقل الراحة 
وتنضاءل الخصوصية . أما الشرق الفربمى فكان على نقيض مذهل . وربما لم يكن هناك 
الكثير من البيرت التى تصل ضخامتها وروعتها ما كان عليه القصر الذى بناه آل إبلين 
فى أوائل القرن التالى فى بيزوت» بأرضياته القسيفساية » وحرالطة الرحاية ع :وَسعَف 
المطلية » ونوافذه الكبيرة السخية؛ التى يطل بعضها على البحر غربا » وبعضها الآخر 
على الحبال شرقا حيث الحدائق والبساتين . ويقينا كان القصر الملكى فى القدس - 
المنشأ فى جزء من المسجد الأقصى - أقل تواضعا » مع أن قصر عكا كان صرحا 
شامنا. على أن جميع البلاء والبررجرازين الآثرياءملارا منازلجم فى المدن فار ثمائلة؛ 
فكادت وى البسّط ::والستر. النمفسية , وللوائك. وهيتاذيق النقنائس اذاك التقوسنات 
الرائعة » وأكسية الفرّش والموائد الخالية من العيرب ؛ ومعدات الطعام الذهبية والفضية : 
وسكاكين الموائد » والخزف المزخرف الرائق » وحتى صحاف الخزف الصيئنى المجلرية 
من الشرق الأقصى . وكانت المياه فى أنطاكية تنقل من عيون دافنى إلى كافة المنازل 
الكبيرة خلال قنئوات المياه المبنية والأنابيب . والكثير من المنازل الواقعة بطول الساحل 
اللبنانى كانت لها إمداداتها الخاصة بها . أما فى فلسطين » حيث تقل وفرة المياه » فكان 
للمدن صهاريج تخزين منظمة تنظيما حيدا ؛ وفى القدس كانت شبعة المجارير التى 
شيدها الرومان ما تزال فى حالة مثالية . وكانت أماكن القلاع الحدودية الكبيرة تحددة 
لتكرن مريحة كمنازل المدن تقريبا » على الرغم من تحهم الحياة وشراستها مارج 
الأسوار . فكانت فيها حمامات » ومخادع مزدانة لسيدات الأسرة وقاعات استقبال 
رائعة. وأما الحصون التابعة للنظامين العسكريين فكانت أبسط بقدر طفيف » أمافى 
المقار الأسرية العظيمة » مثل قلعة الكرك فى مؤاب أو غيرها فى طيرية » كان آمر القلعة 
يعيش عيشة تزيد فى روعتها عن حياة أى ملك فى أوروبا الغربية” ©. 

وسرعان ما اصطبغت ملابس المستوطنين بالصبغة الشرقية الفاخرة بنفس القدر 
الذى أصطبغت به مفروشاتهم . فعندما يخلع الفارس أرديته الحربية » يرتدى برنسا 
حريريا يطل رأسه منه » وعادة ما يحيط رأسه بتوربان (عمامة ضيقة لا حرف لها ؛ 
وكان عند خروحه فى خملة يرتدى معطفا كتانيا فرق دروعه ء لحماية الدروع المعدنية 
من الشمسء و كوفية على النمط العربى فوق خخوذته . واتخفذت ملابس السيدات الزى 
الشرقى التقفليدى الذى يتألف من ثوب داخلى طويل (روب) » وسترة (بلوزة) قصيرة 
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أو معطف قصير » بتطريز كثيف بخيوط الذهب , وربما مطرزة بامحرهرات . وكن فى 
الشتاء يرتدين الفراء كما كان يفعل أزواحهن . وكن حارج المنزل يضعن حمارا 
كالنساء المسلمات , وذلك لحماية بشرتهن المطلية برافر الطلاء أكثر من كونه حمارا 
للعفة ؛ وكن يمشين مشية رقيقة متكلفة . بيد أنه على الرغم من حر الرقة والنزاحى هذا 
كله ع كان فيهن شجاعة كأزواحهن وإخرتهن , فكانت الكثيرات من نبيلات النساء 
يتسلمن قيادة الدفاع عن حصونهن فى غيبة بعرلتهن . وقد حذت زوحات التجار 
حذو سيدات الطبقة الأرستقراطية وكديرا ما برّتهن فى سخاء زيتتهن . وكانت 
الحظيات الناححات - وهى طبقة لم تكن معروفة حتى أنذاك فى الجتمع الغربى 1 
رائعات بنفس القدر . ويقول المورخ وليم الصورى عن السيدة باشيا دى ريفيرى ٠‏ 
رهى زوحة صاحب حانرت من نابلس أرقعت البطريق هيراكليرس فى حبائل فتنتهاء 
إنك قد نظن أنها كونتيسة أو بارونة مما ترتديه من حرير وحراهر9”). 

ولإن بدت تلك الفخامة غريبة للحاج الغربى: فقد كانت شيئا طبيعيا للزائر القادم 
من الشرق الإسلامى أو من بيزنطة. ولم يكن للمستعمرين الفرنج مندوحة من محاولة 
التكيف مع بيئتهم الجديدة, ولا مهزب من الاتصال باتباعهم وحيرانهم. وكان المناخ 
من الأمور التى يتعين وضعها فى الاعتبار؛ فشتاء فلسطين وسوريا يكاد يطابق شتاء 
اوروبا الغربية فى كآبته وبرودته » لكن فرة دوامه أقل. وأما الصيف الطويل القائظ 
فسرعان ما تعلم منه المستعمرون أن لا غنى لهم عن ارتداء ملابس مختلفة؛ وتناول 
أطعمة مختلفة» وتعديل أوقاتهم اليومية. ولا محل لعادات الشمال الفظة» وبدلا منها كان 
عليهم أن يتعلموا الاساليب الوطنية. وعليهم توظيف الخدم الوطنيين ؛ وكانت المربييات 
الوطنيات يقمن على رعاية اطفالهم؛ وسائسو الخيول يعتنون بجيادهم. وكانت هناك 
أمراض غريبة فى الأنماء ومن ثم كان أطباؤهم فاقدى الخحيلة حيالهاء وسرعان ما 
اضطررا إلى الاعتماد على الطب الوطنى”” ؟2. وكان حتما عليهم أن يتفهموا الرطنيين 





(45) تظههر صورة تنكريد على العملات النقدية وهو يرتدي التربان أو عمامة السرأس الضيقة بلا 
حافة (انظر إعلاه ص 14) وفى عام 47١١م‏ شكر هترى (اوف شامباني) صلاح الديسن 
على هدية الثربان التى أهداها له معلنا أن تلك الأشياء تلقى استحسان زملافه وأنه سوف 
يرتديها دائما (انظر 11.مم أت .02 ,[126) ريصف ابن حبير ,العا .لله) بزوطال جط[ 
(309.وملابس زفاف مسيحى فى عكا عام .1١١184‏ (وعن باشيا أنظر أدناه ص ؟485). 


(44) الطلبيب الطرابلسى الذى يفترض انه دمن السم لبلدوين الشالث كان وطنيا (انظر ادناه ص 
414 ). وعندسا كان أسالريك على فراش الموت أثبت الأطباء الرطنيسون أنهم أكيغرحكمة 
من أطباء الفرنج (انظر أدناه ص 455). وعين أمالريك رجلا يدعى سليمان ببس ذاود وإينه 
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وان يمنزحوا بهم؛ وما ساعد على ذلك غيبة الأرستقراطية الوطنية » التى كانت خليقة 
بتحدى حكمهم,؛ بعد أن هرب المسلمرن من مملكة القدس وكونتية طرابلس. أما فى 
الأماكن الأبعد إلى الشمال؛ فكانت الطبقتان الأرستقراطيتان اليونانية والأرمينية تشعران 
بالغيرة منهم؛ وتدخخلت السياسة فى تفاهمهما المتبادل» رغم أن الأرمن فى نهاية الأمر 
تقابلرا معهم فى منتصف الطريق وتبنوا الكثير من العادات الفرنحية29 "), 


الصداقة مع المسلمين 


لم يكن من الممكن قط أن يحل السلام الدائم بين الفرنج وحيرانهم المسلمين » وانما 
كانت هاك اتصالات أآخحذة 9 في التزايد 5 كانت إيرادات الدويللات الفرنحية تالف 
بدرحة كبيرة من الضرائب المفروضة على التجارة بين داخل البلاد المسلمة وبين 
الساحل؛ فكان يتعين السماح لتجار المسلمين بحرية الحضور إلى الموانى البحرية 
ومعاملتهم معاملة معقولة . ومن العلاقات التجارية نبعت الصداقة . ذلك أن نظام 
فرسان المعبد - بأنشطته المصرفية الضخمة - كان على استعداد لتوسيع عملياته بحيث 
يصبح دائنا للعملاء الكفرة» والاحتفاظ مسؤولين متخصصين فى شؤون المسلمين . 
وفى ذات الوقت » كان الساسة الأعقل بين الفرنج يرون أن لا دوام لمملكتهم إلا إذا 
بقى العالم الاسلامى مشتتا » ومن أحل ذلك باتت البعثنات الدبلوماسية فى حيئة 
وذهوب . وكان لوردات الفرنج والمسلمين على السواء يستقبلون بآيات التشريف فى 
د سايم . اميينة . وكثيرا ما كان الأسرى أو الرهائن عمضون سنوات فى 
حصون الأعداء أو قصورهم . ورغم المعاناة التى تحشمها مسلمون قليلون فى تعلم اللغة 
الفرنسية » كان الكثير من الفرنج - نبلاء وتمار - يتكلمون العربية » بل إن القليل 
منهم اهتم بالأدب العربى مثل رينالد أمير صيدا . وفى وقت الحرب كان كل حانب 
يعرب عن التقدير لما يلمسه من لفتات الكياسة والفروسية . وفى أوقات السلم كان 
اللرردات من كل حانب يشاركون لوردات الجانب الآخر فى رحلات اليد 2 


ركوب الخيل فى البلاط . أنظر ,0201568 اء 110192065 ,تتعطد© 1934 ,ماسيرى ولم يدرك 
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كما غاب كامل التعصب الدينى . إذ كانت للعقيدتين العظيمتين خلفية مشتركة ؛ 
فحيئما تكتشف فى الخليل آثار يعتقد أنها لإبراهيم واسحق ويعقوب كان المورخون 
المسلمون على نفس القدر من الاهنمام الذى كان عليه المسيحيرن” ''. وحتى فى 
ارقات الحرب كان حجاج الفرنج يستطيعون التوغل حتى مزار سيدة ساريناى بن 
لإقلء530 01 1.309 على التلال خلف دمشى 0 وكان البدو الذين يحرسون دير سانت 
كاثرين العظيم فى صحراء سيناء يحرسون دائما زائريه9 2. وتسببت المعاملة الوحشية 
التى كان رينالد (ارف شاتيلون) يعامل بها الحجاج المسلمين فى أن شعر رفاقه فى 
العقيدة بصدمة كادت أن تكون مساوية لما شعر به صلاح الدين من حنق . وكان 
المزرخ وليم الصورى 556 06 17/111185 على استعداد للاعراب لنور الدين عن تقديره 
لررعه رغم اختلافه معه فى العقيدة.. و كثيرا ما كان الكتاب المسلمرن يعربون عن 
اعجابهم بالفروسية الفرنحية0"”), 


ويرد أروع وصف للجو السائد آنذاك فى مذكرات أسامة بن منقذ فى شيزر . 
وكان بنو منقذ يؤلفون أسرة حاكمة ضثيلة الشأن تعيش فى خبوف دائم من أن يستولى ‏ 
عليها مسلمون آخرون يفوقونها قوة » ولذا كانوا على استعداد للتفاهم مع الفرنج ؛ 
وأمضى أسامة نفسه سنوات كثيرة فى كل من بلاطى دمشق والقاهرة عندما كان 
كلاهما على علاقة دبلوماسية وثيقة بالقدس . وكثرا ما كان أسامة يقوم بزيارات 
للأراضى الفرنحية » كمبعرث وكسائح وكرياضى ؛ ورغم أنه فى كتابته يحدد لكل 
تلك الأنشطة سوء المصير فى الآخرة » كان له أصدقاء كثيرون من الفرنج يستمتع 
مناقشاتهم . وقد صدمته فجاحة ما كانوا عليه من الطب . رغم أنه تعلم منهم علاحا 
ناحعا لنوع من أنواع مرض الدرن الورمى , وصّق لمدى الحرية المسموح بها لنسائهم: 





العربية » ويكاد يكون من اليقين ان المورخ وليم الصورى 1956 04 <انةذ!17/11 كان يقرا 
العربية » أو كان يستخحدم أمناء يعرفون اللغات الشرقية. (انظر ادناه ص 5714). 

10) يشير ابن القلانيسى الى الاكتشاف.161 2 ,أكتقةاة©-81 ه15 أنظر أيضا ملآ" ,ععاطامع] 
8 طمعول اك عمقنا1 ,تمقطوءطم وعناعيهماوط دعل ورمتارع كما عل أأءثن1 نامعانامم 
1 .مم ,701.107 ,لاهلا امع ! عل مبسمير صذ ,'مرمعرطخ1] 

(448) عن سيدة سارديناى لإقتاعلقة5 آه /إله]1 ع0 ء انظر. 291-6.مم.لاع.ره ,نوع2 

(59) عن دير سانت كائرين وحجاحه انظر. 70.287-91 لاه ,ره ,و86 

(00) مثلاء يطلق (1000 .م ,31,©:) 39756 6ه 0:هذ!!:/لا على نور الدين (الأمير العادل؛ الفطن 


الخحصيف؛ر الأصيل الثائن للتقاليد الدييسة أ ,550910105 أ كع1هلا ركتأكتاز 5رعع12رم 
(05ا18105أء؟ 5ع18010102) عقناة ذاعم <تالتتاععو 


ل 


وشعر بالحرج عندما عرض عليه صديق فرنجى ارسال ابنه كى يتعلم فى اوروبا الغربية . 
وكان يراهم برابرة بعض الشئ » ويضحك منهم مع أصدقائه المسيحيين الوطنيين » غير 
انه كان يستطيع أن يترصل إلى تفاهم معهم . وكان الرافدون الجدد من الغرب ,عثابة 
العقبة الواحدة التى تعوق الصداقة » ففى احدى المرات كان جالسا مع فرسان المعبد فى 
القدس وقام يصلى فى ركن من المسجد الأقصى بعد أن استأذنهم » فأهانه أحد 
الفرسان إهانة فظة » وسارع فارس آخخر من فرسان المعبد يشرح له أن ذلك الرحل 
الفظ قد جاء لتوه من اوروبا وهو لا يعرف بعد أى سلوك حسن ذا 


الكنبسة الأرنوذوكسية 


دأب المهاحرون فى الراقع» بطبيعتهم الفجة؛ على تدمير سياسة الشرق الفرنجىء 
وهم الذين جاءوا لحرب من أحل الصليب وقد عقدوا العزم على عدم السماح بأى 
تأخير فى تحقيق غايتهم. وكانوا أقرياء فى الكنيسة بوحه خاص . ولم يكن أى مسن 
بطارقة القدس اللاتين فى القرن الثانى عشر قد ولد فى فلسطين ؛ وليس هناك من عظام 
رحال الكنيسة اللاتينية سرق وليه رئيس أسائقة صور الذي أنكر علية متب 
البطريارقية . ونادرا ما كان نفوذ الكنيسة مؤيدا للتفاهم مع الكفرة ة؛ بل كان نفرذها 
فاحعا بشكل أكبر فى علاقاتها حتى مع المسيحيين الوطنيين . وكان للمسيحيين 
الرطنيين نفوذ عظيم لدى عراهل المسلمين » وكان الكثير من أشهر مشاهير الكتاب 
والفلاسفة العرب . وجميع الأطباء تقريبا مسيحيين . وكانوا خليقين بتشكيل حسر بين 
العالمين الشرقى والغربي. ظ 

رقد قبلت طوائف الأرثرذوكس فى فلسطين الهرمية اللاتينية نظرا لوحود رحال 
الدين الأرئوذوكس الأعلى جميعا فى المنفى وقت الغزو . وحاول البطريق ديامبرت أن 
يحرم قساوستهم من مراكزهم فى كنيسة القير المقدس » غير أنه حدثت أحداث فى 
قداس النار المقدسة عام ١١١١م‏ ء وأبقى نفوذ الملك على رحال الدين فى الكنيسة 
وسمح باقامة الشعائر الأرئوذوكسية فيها . وكان التاج صديقا دائما للأرثوذوكس » 
فكانت مورفيا - مليكة بلدوين الثانى وأم مليسيند - أميرة ارثوذوكسية » وكذلك 
كانت الملكتان زوحتا ولدذى هبليسيتك أريوذو كسميتن. وكان بلدوين الأول يظهر آيات 


(١ه)‏ 161-70 .مم .650 ,اللكعدمم ,11110 .لع ,مستمدنا 


0 


التشريف فى تعامله مع رئيس دير القديس ساباس » وهى الحرمية الأرثوذوكسية الرائدة 
التى بقيت فى فلسطين ؛ ووهبت الملكة مليسيند الأراضى للدير الذى رما كان مدينا 
للتاج ببعض الخدمات . وتمكن الامبراطور مانريل من الحفاظ على مكانته الحامية 
للمصالح الأرئوذركسية » ويتضح ذلك ما قام به من اصلاحات كان مسؤولا عنها فى 
الكنيستين الكبيرتين : كنيسة القبرالمقدس وكنيسة الميلاد . وفى ذات الرقت تقرييا: 
ورا مساعدة الامبراطور ؛ أعيد بناء وزخحرفة دير القديس إيويميوس فى برية يهودا . 
على أن المودة مم تتزايد بين رحال الدين اللاتين واليونانيين ؛ ففى عام 4٠م‏ استقبل 
الحاج الروسى دانيال بمحفاوة فى المنشآت اللاتينية » لكن الحاج اليرنانى فوكاس الذى 
حج عام 84١1م‏ ؛ وبرعم زيارته لمنشآت لانينية » لم يستلطف اللاتينيين » باستناء 
راهب اسبانى عاش في وقت ما فى الأناضول » ويقص مرحا معجزة أربكت الكاهن 
اللاتينى الذى يطلق عليه أسقف اللد "المتقحّم" . والأرحح أن محاولة المهرمية اللاتينية 
لفرض دفع العشور على الأرئرذوكسء إلى حانب ازدرائها للأرثوذوكس حتى أنه كان 
نادرا ما تسمح لمم الكنائس الكبيرة باقامة شعائر عفيدتهم » هر الذى قلل استحباب 
الأرثوذوكس للحكم الفرنحى ؛ وحعلهم على استعداد لقبول استرداد صلاح الدين 
للبلاد - بل وللترحيب به - بعد أن انتهت حماية مانويل لهم . وفى انطاكية » أسفر 
وححود ججختمع يونانى فوى » وما حدث من تطورات سياسية عن ظهور العداوة علانية 
بين اليونانيين واللاتين » ثما أضعف الامارة على نحو حسيه””). 





(؟501) انظر 4+ عا اعنامةط فى اماكن متفرقة. و8 4, ,5قعوطط نطو[ 
01 فى امساكن متفرقة . وانظر ايضا 75-93.م2 .مه ,لوع88 » ر,معطوع 
2.11 عندما كانت الحاحة الر رسية إيوفرر سين (عاقاهأ20 ]0 6«رومعرامن8) تمورت فى 
فلسطين التمست من رئيس دير القديس ساباس أن يد هامقيرة ملائمة باعتباره رئيسس 
رحال الكيسة الأرثوذركسية . انظر هك ع#متاقءاة مك مومدممءلك5" ,وبروئائط عل 
5(16ه امنا عووعططه'[ فى .325 58 ,111 .أ10 ,انقاصا إدء1 10 46 عننرع2 رقام 
الكتاب الأرئوذر كس ال تأخرون - مشل درئيسيرس 208108605 فى القسرن السادس عشر - 
رالذيمن كرهوا التسليم بحقيقة ان الأرئوذر كس قبلوا البطارقة اللاتسين مسن 44١٠م‏ الى 
/181١امء‏ باصدار قائمة بستة بطارقة أو سبعة فى الفترة بين وفاةٌ سسيميون عام 54١٠م‏ 
ورحتى لاا اخ ,111 ,كناانمزاو 6 0 ,010161 عط[ :1243.م 11 ركناعطازوم2) 
(498-503.مم وهناك من يدتجمى 101111 » بطريق القدس . الذى أيِد إدانة 50067101105 عام 
1م , وحون آخر بطريق القدس - ويفترض انه نفس الشخص - الذى كتب بمشا ضاد 
اللاقفين فى نفس الفترةٌ ثقريبسا (91.م #باسرعانا صرظ «عل .«اعوء 0‏ ,ععطعم خوط 
ومحتمل ان الإمسبراطور مانويل كان يفكسر فى إعادة الامستيلاء على بطريارقية القَدس ع 
واحتفظ ببطريق لذلك اليوم . غير انه مسن الواضح ان الأرئرذو كس فى فلسطين حضعوا 
للبطريق اللائينسى : ويتأكد وحرد فساوسة يونانيين فى كنيسة الفشسير المقّدس 2؛ فى 
17م عغاممظا .له ,مع ارصةق3 اررنمكى بأد عرزو[ سسو6. 


بام 


وفى المملكة ذاتها . م تكن طرائف الهراطقة بذات أهمية خارج القدس ؛. حيث 
كانت كلها تقريبا تحتفظ منشآت فى كنيسة القبر المقدس . وحاول ديامبرت دون 
حدرى طردهم هم ايضا ؛ فقد حفظ هم التاج حقرقهم . وكانت الملكة مليسيند فى 
الواقع قد منحت تأيبدها شخصيا للسيريان اليعاقبة عند نظر الدعرى التى رفعرها ضد 
فارس فربحى» وفى كونتية طرابلس كانت أهم كنيسة هرطيقية هى كنيسة الموارنة ؛ 
وأتباعها هم الباقرن من العقيدة المونوثيليتية”'”2 وعاملتهم الكنيسة المسيحية بما يندر من 
اللباقة والصبر ؛ وفى مام ١8١١م‏ وافقت الطائفة على الإعتراف بسيادة الكرسى 
الأسقفى الرومانى » شريطة أن يحتنظ رعاياها بطفرسهم الدينية وعاداتهم السيريانية ول 
يتخلرا عن معتقدهم الغرطيقى القائل بوحود إرادة واحدة للمسيح . وأماعن 
مفاوضاتهم - التى لا نعرف عنها سوى النذر اليسير - فقد أدارها باقتدار البطريق 
ليرى بطريق انطاكية . إن القبول بهذه الكنيسة المتحدة الأولى2 ”2 يظهر أن البابرية 
كانت على استعداد للسماح بأعراف متشعبة » وحتى يلاهرت مشكوك فيه » شريطة 
الإعتراف بسلطتها النهائية2”), 


رفاهية الشرق الفرنجى 

كانت الكنيسة الأرمينية المنفصلة فى امارة انطاكية قوية وتلقى التشجيع من 
الأمراء » الذين رأوا فيها غريما نافعا ضد الكنيسة الأرثوذكسية . وفى الرها كان الأرمن 
يمحظون بصداقة آل كررتناى رغم أنهم كانوا محل ريبة من بلدوين الأول وبلدوين 
الثانى. وحاء الكثير من أساقفة الأرمن للاعتراف بسيادة البابا » وحضر البعض منهم 
عددا من ابجامع الكنسية التى عقدتها الكنيسة اللاتينية » وهم يغفرون فى التعاليم 
اللائينية مالا يغفر فى التعاليم اليرنانية . وفى بادئ الأمر كان السيريان اليعاقبة فى 
عداوة صريحة للصليبيين ويفضلون الحكم الاسلامى ؛ ولكن بعد سقوط الرها » أصبحوا 
فى حالة صلح مع أمير انطاكية » إسميا بسبب معجزة عند قبر القديس بارسوما : وفعليا 





(55) (المترجحم): المونوثيليتية 7 : معتقد لاهرتى يرى أن للمسيح إرادة واحدة 
(55) (المترحم): الكنيسة المتحسدة امنا 6أقنول1 : أية كبحسة مت يبحية عنرققة متحدة مع 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وانما تمارس طقوسها الخاصة بها وأعرافها وماالى ذلك. 
 )25(‏ انظر 42 نمو زاح 10 0ع تقل اع اتتمعولا 11 ,دعاتومممكة' عاعنمج ,زر 
1 .701 ,عن أأدناامت 2 وزعمامغفن11 


ا 


لشعررهم شعورا عاما خورف من بيزنطة وكراهيتها . وكان البطريق اليعقربى 
ميخائيل - وهو احد عظام مؤرخى عصره - صديقا للبطريق إكرى . وقام بزيارة ودية 
للقدس . ولم يكن هناك من كنائس المراطقة الأخرى كنيسة تعتير ذات اهمية فى 
الدويلات الفرنحية9 © , 


وأما المسلمون من رعايا الفرنج ؛ فقد قبلوا اسيادهم بهدوء . واعترفوا بعدالة 
ادارتهم ؛ ومن الراضح أنهم لا يعتمد عليهم اذا ساءت أمور المسيحيين . وأما اليهرد . 
فكانوا على حق فى تفضيلهم حكم العرب الذين كانوا يعاملونهم دائما بأمانة وشفقة » 
ولو بازدراء معين” ©. 


كان الشرق الفربحىء فى نظر الحاج الغربى المعاصر» .مثابة صدمة لما كان عليه مسن 
رفاهية وفجور. وأما المورخ العصرى فكان بالأحرى يتأسى لتعصب الصليبيسين 
وبربريتهم المشينة . ومع ذلك » يمكن تفسير كلا الحانيين بالجو الذى كان سائدا هناك 
. فكانت الحياة بالنسبة للمستعمرين الفرنج غير يسيرة ومحفوفة بالمخاطر . إذ كانرا فى 
أرض ازدهرت فيها المكائد والقتل » والعدو يتربص عبر الحدود القريبة . وم يكن أحد 
يعلم متى سوف يسلم من طعنة خنجر تأتيه من احد الحشاشين المخلصين ؛ أو متى 
ينجو من سم يدسه له خدمه . وتفشت بينهم امراض غامضة لا يعرفون عنها سوى 
القليل ؛ وحتى بمساعدة الأطباء امحليين » لم يعش فرنمى طويلا فى الشرق . وكانت 
النساء أكثر حظا من الرحال ؛ لتجنبهن مخاطر القتال . ونظرا للمعرفة الطبية الأفضل 
فى الشرق » كانت الولادة أقل خطورة منها فى الغرب . بيد أن وفيات الاطفال كانت 
مرتفعة : ولا سيما بين الأولاد . فكانت الإقطاعية تلو الإقطاعية تقع فى يد وريثئةء 
يغرى ميراتها مغامرى الغرب المترددين للنساء ؛ على انه فى الأغلب الأعم كانت 
الضياع الضخمة تفتقر إلى سيد لها وقت الأزمة » ولم تكن أية زيجة سوى مسألة نزاع 
وتآمر . وغالبا ما كان الزواج عقيما » إذ فشل الكثيرون مسن أعنف المحاريين فى أن 
ينجب طفلا. وأدى التراوج بين العائلاات النبيلة القليلة إلى زيادة التنافس الشخصى . 
وكانت الاقطاعيات توهب وتقسم بقليل من الاعتبار للضرورات الجغرافية ؛ وتواترت 
المشاحرات بين أقرب الأنسباء, 


(5ه) أنظر أدناه ص 458 ء وكذلك مقدمة. مقتدز5 عط أعماءتكة غأه ممتائلء وانجل؟ 


 )590(‏ 304-5 .هم ,اللو/178 .4ه ,كزقطنال م6] وتظهر احصائيات 3اء10ا1 06 التسدلّة8 ازدهارا 
أعظم لليهرد فى ظل الحكم الاسلامى. 


ا 


وكان الهيكل الإحتماعى الذى حلبه الفرنج من الغرب يستلزم نظام استخلاف 
ورائى منتظم » واعتناء بالقوة العاملة . وكان الانخطاط المادى للعنصر الانسانى غاية فى 
الخطورة ؛ فأحالهم الخرف وحوشا وخخونة » وأطلق الإرئياب حبهم للمباهج التافهة . 
وبينما كانت سيطرتهم آخذة فى الضعف والوهن » زاد اسرافهم فى مباريات الفروسية 
رمظاهر البطولة . وكان الزائرون والوطنيون على السواء يرتاعون لما يرونه حولهم من 
فسوق وتطرف». وكان أسوأ المسيئين هو البطريق هيراكليوس”"؟ بيد أن الزائر الأعقل 
كان يفهم أن تحت هذا السطح الرائع كان كل شئ سيئا ؛ فالملك الذى كان مثقلا 
بالحرير والذهب كان دائم الحتياج إلى المال لدفع رواتب حنده . ورتما يتلقى فارس 
المعبد المنتعجرف - الذى يعد أكياس نقوده عدا - استدعاء فى اية الحظة ليقاتل بشراسة 
نفرق ما عرفه الغرب . وقد ينهض المعربدون - كضيوف قلعة كيراك فى87١1م‏ - 
من المائدة على أصوات آلات المنجنيق يقذفها الكفرة لندق أسوار القلعة . إن زرف 
الحياة الأنيقة المرحة فى الشرق الفرنجى كانت معلقة بنيط رفيع من القلق » والريية ‏ 
والخنوف ؛ وقد يتساءل المتفرج بحق ما اذا كانت المغامرة تستطيع أن تستمر طويلا : 
حتى فى ظل أفضل الحكام. 





(لة) ‏ 0.5م ,دعكا كاوء8ا ا#لاتمعنم1 :83-7.مم ,الامصصظ ‏ :88م ,11 روما ء مم3 مرزم روي 
8 ,م ,[اصسبعره اسع صا 1115 ,اعوط تعاقاء11 ]0 كنالممدعة0 ,6) ريعزو هذا 
الأخير سقوط القدس الى فساد فرئج الشرق. 





ابام 


ارتفام نيو نور الدين 


شي 5 # م 0 
وخرم غالبا ولكئ تلب" 


(رؤبا بوحنا اللاهوتى 5 : ؟) 


كان ريموند أمير أنطاكية مصيبا فى حثه زعماء الحملة الصليبية الثانية على السير 
لاستيلاء على حلب . ولقد حنى عليه فشله فى اقناعهم ؛ فكلفه حياته . ذلك أن نور 
الدين كان العدو الرئيسى للعالم المسيحى ؛ ولو كان هناك حيش كبير لدى ريموند فى 
1117م لكان خليقا بأن.يسبيجقه:. كآن. نور الدين سيك علب والرهاء» ول يكن اول 
صاحب دمشق ولا صغار الأمراء المستقلين فى وادى العاصى ليخفوا لنجدته ؛ كما لم 
يكن ليعتمد على مساعدة أخنيه سيف الدين صاحب الموصل الذى كانت له مشاكله 
اخناضة به اقى:العراق غير أن حماقة الضليبيين :دقعت بأرئر إل الفخول فى تال معنة 
ييفى طانا بقى المنطر ؛ وواتته فرصة التدخل فى شؤون طرابلس فراح يحكم قبضته على 
أواسط سوريا . 


وكان لربموند كذلك ما يبرر رفضه الانضماء إلى الحملة الصليبية . فلم يكن 


ام 


يسعهء لا هر ولا حوسلين كرنت الرها » ترك أراضيهما مكشوفة لشور الدين» وحتى 
عندما كان الصليبيرن أمام دمشق أغار حنود من حلب على الأراضى المسيحية. وذهب 
حوسلين نفسه - حت علم الهدنة - إلى معسكر نور الدين متوسلا الرحمة؛ وكان كل 
ماحصل عليه فترةٌ راحة مؤقتة7). وفى تلك الأثناء كان مسعود سلطان قونية فى سلام 
مع بيزنطة. فانتهز ما كان فيه الفرنج من ارتباك وهاحم مرعش. فاستعد ري رند لملاقاتهى 
ولذا أرسل مسعود إلى نور الدين للقيام بهجوم مضل فأحيب إلى طلبه؛ غير أن ريموند 
كان قد تحالف مع كردى من زعماء الحشاشين - على بن وفا - الذى كان يحمل مسن 
الكراهية لنور الدين ما يفوق كراهيتة للمسيحيين؛ فباغت ركوند نور الدين فى نوفمير 
ممم أثناء زحفه خلال القرى الواقعة فى سهل السواد فى أفامياء على الطريق من 
أنطاكية إلى مرعش. وكان قائدا نور الدين الرئيسيان - شيركره الكردى وابن الداية 
من وحهاء حلب - قد تشاجراء ورفض الأول الاشازاك فى المعركة؛ واضطر اليش 
الاسلامى كله إلى أن ينسحب انسحابا سريعا مشينا. وفى الربيع التالى هاحم نور الدين 
البلاد مرة اخرى وهزم ربموند فى بجراس بالقرب من ساحة القنال السابقة. ثم تحول 
حنوبا لمحاصرة قلعة إيناب» وهى واحدة من المعاقل القليلة المتزروكة للمسيحيين شرقى 
نهر العاصى. فسارع ريموند لانقاذها ومعه حيش صغير وقليل من حلفائه الحشاشين 
يقودهم على بن وفا؛ وبتلقى نور الدين معلومات خخاطدة عن قوةٌ ربموند» اضطر إلى 
الانسحاب. وفى حقيقة الأمر كان حيش نور الدين الذى يتألف من ستة آلاف فارس 
يفوق حيش الفرنج المؤلف من أربعة آلاف فارس وألف راحل. وإزاء نصيحة على ابن 
وفا فرر ركوند تعزيز حامية إيناب. على أن نور الدين أدرك الآن ضعف ريموند. ففى 
4 يرنية 45١١م‏ كان اليش المسيحى معسكرا فى قاع واد من الوديان بالقرب من 
نبع مراد فى الوادى بين إيئاب ومستنقع الغاب» فزحف حنود نور الدين أثناء الليل 
وحاصروا اليش المسيحى. وفى الصباح تحقق ريمرند من أن فرصته الوحيدة للخمروج 
هى الحجوم؛ غير أن طبيعة الأرض كانت ضده؛ وهبت رياح قذفت بالأتربة فى أعين 
فرسانه أثناء شق طريقهم على خيرلهم أعلى المنحدرء ولم نمض ساعات قليلة حنى 
احتشت شافة اليش كله. وكان بين القتلى رينالد أمير مرعش وزعيم الحشاشين على 
ابن وفا. وهلك روند نفسهء قتله شيركوه وبذا استعاد استحسان سيده الذي فقده فى 
أفاميا. ووضعت جمجمة الأمير فى صندوق فضىء وأرسلها نور الدين هدية ليده 
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الروحى الخليفة فى بغداد'". 


6غ: إعتقال الكونت جوسلين 


كان حوسلين كونت الرها هانئا بهدنة مزعزعة مع المسلمين » ولذا رفض مساعدة 
غريعه القديم ريموند . والآن حاء دوره . إذ أن نور الدين احترق الأراضى الأنطاكية 
مستوليا على أرزغان وتل كشفان , ثم داهم حاميتى أرتاح وحارم الواقعتين أبعد إلى 
الشمال » وبذا استكمل إحكام قبضته على أواسط وادى العاصى » ثم تحول غربا ليظهر 
أمام أسوار أنطاكية نفسها وراح يغير على الجوار حتى على ميناء السويدية9©. ول 
يبذل حوسلين أية محاولة لإنقاذ رفاقه الفرنج » وانما سار إلى مرعش يمدوه الأمل فى 
الاستيلاء على ميراث رينالد الذى كان زوج ابنته . ودخل المدينة ؛ لكنه تركها باقتراب 
السلطان مسعود » تاركا فيها حامية سرعان ما استسلمت للسلاحقة نظير الوعد 
بالإبقاء على حياة المسيحيين ؛ لكنهم عندما انطلقرا مع قساوستهم على الطريق الذاهب 
إلى انطاكية » قتلوا عن آخخرهم . وطارد مسعود حوسلين حتى حوار تل بشير . بيد أن 
التعزيزنات كانت تقترب » ولم يكن نور الدين راغبا فى أن يرى حرسلين - الذى كان 
لا يزال عميله - يفقد أراضيه ليفوز بها السلاحقة . ووحد مسعود أن من السياسة أن 
ينسحب . وبعد ذلك » سعى أراتقة الجزيرة - الذين حدد لهم نور الدين وأخريه 
حدودهم الجنوبية - إلى التوسع بطول الفرات على حساب الأرمن فى كركر الذين 
كانوا أتباعا يدفعون الجزية لرينالد . وبدد حوسلين طاقانه عبنا بارسال المساعدة إلى 
بازل حاكم كركر , إذ استولى قرة أرسلان الأرتقى على كامل مقاطعة كركر 
وخخرتبرت » ما أبهج المسيحيين اليعاقبة الذين كانوا يفضلون حكم أرسلان بصورة لا 
حدود لها على حكم رينالد لتحيزه الشديد إلى حانب الأرمن » ومشاعره البغيضة نحو 
اليعاقبة” 2. وفى شتاء عام 44١١م‏ خاصم نور الدين حوسلين ؛ ولم تنجح هجماته 
(؟) «0.771-3ص ,9 ,11 ,ع1 0 جمعخ11/111 ؛ وحطاب قهرمان نظام فرسان المعبد الى السيد الأعظم 

لعدء؟ظ ء الرارد فى 541.م ,لاا .701 .11.15 2؛ رأيضا عطا أعقطعءاة :122-3 .مم ر,كناتمقممتك 

202558 01 /ااعلااقل/1 ,2.296 ,111011له عمازة3 سور مسق .ممع :2838-9 ,م ,111 ,ماكز 


28 ,51181118 ناطمف :2858-92 .مع ,أكلاتنة21-081 نط1 :142 .م برا2165م قط بصمعء:0 :329 ,م ,لاع 
10.4 ,أقعنا”21-1 101 :10-12.» ويمدد ابن الفرات مرقع المعركة بأنه أرض احاتم . 


 )9(‏ "برت .انملك .انمملأنا ناك .ع10 ,لتمعحظ ما ععناعا :774-35 .مم10 ,تالتك ,ك1 كه ارم ةا 
0 .م ,تقع26/ك4 متنطاف-81 10101 :0.293 ,1151:ة31-021 21[ :299.م ,للمتائلت عقلرزة) 


(غ) ‏ ,3951823 عتلا اعمطعيك8 ,162 .م باأقعمظ عطا نموء:0 330-1 .مم ,لاناءه ممكععل8 ]1ه جعطاادك1 


الأول ؛ لكنه فى ابريل ١6١1م ٠‏ وبينما كان حرسلين متحها إل أنطاكية للتشاور مع 
سكرميها ساك انسل تو حوس للرين لشروقري يدي يحض الارتكبان ا 7 
من الماحثين عن المغائم ؛ وكانوا على استعداد لإطلاق سراحه لقاء فدية لينة» لول أن 
كع قري لين باغتقاله فأوصل فسيلة من الفرسان:اقاعيته مسن آسريه . وفقفنت عبداء 
رسحن فى حلب حيث مات بعد تسع سنين فى 0.1169*©, 

وهكذا . وبحلرل صيف عام ١م»‏ كانت كل من إمارتي انطاكية وما تبقى 
من كرنتية الرها قد فقدتا سيديهما . ول يغامر نور الدين بالمضى إلى أكثر من ذلك . 
وعندما وصلت أنطاكية أنباء موت ربموند » حول البطريق إكرى المدينة إل حالة دفاع 
وسارع #ارسال مبعرث حنوبا بلتمس من املك بلدون أن يخف للنجدة . ثم انه حمل 
عن ثور اللبين على هدنة قصبيرة بعد أن وعد بعسايم الطاكية الى سحالة عدم وضول الملك 
بلدوين . وكان ذلك ملائما لنور الدين الذى توخحى جانب الحذر فى عدم محاصرة 
انطاكية » بينما كان قادر ا على الإستيلاء على أفاميا وهى آخخر القلاع الأنطاكية فى 
رادى نهر العاصى . وهرع الملك بلدوين ثمالا مع فرقة صغيرة تتألف فى أغلبها من 
فرسان المعبد . وأغرى ظهوره نور الدين للقبول بهدنة أطول ساعدت على كبح 
اللكرة من مهحمة تل بشير . بيد أنه على الرغم من إنقناذ أنطاكية, تفلصت الإمارة 
لتقتصر على وادى انطاكية نفسها والساحل من الإسكندر ولة إلى اللاذقية7 ؟. 


046 ,011 قم لمهم لتب 2946 ,1ن 


(5) أعقطعزكية 1-2 3 .2 بلاأاعه رهووء120 أن 161لا 8/]2 ,776-17 .مم ١,‏ مأألا»ا ,مك1 كه وريج 1 نينا 
61 1لة 0 لاط مام نان بأمعرا- اق 0 :2.300 ,يرق 107 .ارمرر[ :295 ,للا ,انتتكزة عرل 
رأكنكة 31-01 ورن] 344.م ,اتمادبد8 :57234 بأ116ع810 .له ,وإماعلة أممعع1 ,2.386 .األع.نره 
2 .م ,تناه( -اء ووطز إازك 8.451 ,كنطاث-!ة ه16 :300.م ر تتلن الظررف فى كل من هذه 
لمراحع . فيقول وليم إنه كات نميا الل أتطاكية تلبية لدداه من البطرينق :تيدم وقول كل سر ناك 
(أوف إيديسا - الرها) وابن الفرات إنه كان يسعى الى الحصول على المساعدة من أنطاكية ؛ ريرد فى 
التاريخ اللمهرل مان زووىاح 1035 انه ذهب ليضمن الرصاية على انطاكية ٠‏ ويعزو وليسم 
انفصاله عن صحبته الى تلبيته لنداء الطبيعة . بينما يعزوه ميث ب الجوزى الى علاقة حسب مع فتاه 
ثر كمانية » وابن الفراث الى سقوطه من على جواده أثناء اصطدام الجراد بشحرة - واستنادا الى 
كا ا سووي | لقن الاسسرة موسوة وا فى عبالة وريرق ارين 0 
جحو سلين جماء انتقاما إيا لاضطهاده اليعاقبة)؛ ويقول المورخحون السيريان إن يهرديا تعرف عهة-. 
رالتاريخ الممهرل هو فقط الذى يقول بتعميته . ريضيف ميخائيل السوريانى إنه لم يسمح له بالاعَتوآن 
- وهو على فراش الموت على يد قس لاتينى » وانما تلقى اعترافه أسقف يعقربى من الرها: 

(6)56 ( 300-16 2293-4 .مم ,أكلسة 11ج 1 ,30.7834 15 ملألاءا رع] أن ناما 


مم 


ام : استسلام تل بشي لبيزنطة 


بقى بعد ذلك ترتيب حكرمة الامارتين العاريتين من رئيسيهما . وكان نور !.يسن 
فد هاحم تل بشير بعد اعتقال حوسلين , غير أن الكونتيسة بيباتريس أعدت دفاعا 
شجاعا أجير نور الدين على الانسحاب . ومع ذلك » كان من الواضح عدم امكان 
الإحتفاظ بتل بشير ؛ إذ كانت مكنظة باللاحئين من الفرنج والأرمن القادمين من 
المفاطعات البعيدة عنها . وكان المسيحيورن اليعاقبة يجهرون بالعصيان » وقد انعزلت 
المنطقة كلها عن انطاكية بغزوات نور الدين . وأئناء أن كانت الكونتيسة تعد العدة 
للتخلى عن أراضيها حاءتها رسالة من الامبراطرر مانويل » الذى كان مدركا للمرقف» 
عارضا أن يشترى منها كل ماتبقى من بلدها . والتزمت يباتريس بواحبها فأحالت 
العرض إلى الملك بلدوين الذى كان فى انطاكية . وناقش العرض لوردات تملكنه 
لرافقين له ولوردات انطاكية , الذين شعروا بالاممتزاز لفكرة تسليم أية أراض ليرنانى 
بغيض ؛ غير انهم قرروا بعد المرافتة أنه لو فقّد العالم المسيحى تلك الأماكن الآن فيكون 
الامبراطرر هو المخطئ . وأحضر حاكم كيليكيا البيزنطى - توماس - أحولة من 
الذهب . لا ندرى عددها ؛ إلى كرنتيسة انطاكية ؛ التى سلمت جحنوده فى المقابل 
القلاع الست : تل بشير وراوندان وسميساط وعينتاب ودلوك والبيرة . وصاحب حيش 
الملك الحاميات البيزنطية فى رحلتها » وفى طريق العودة قام بحراسة الكثير من اللاحئين 
الفرنج والأرمن المرتايين فى الحكم البيزنطى والذين فضلوا الأمان الأكبر فى انطاكية . 
واحتفطت الكونتيسة من الصفقة بقلعة واحدة هى قلعة الروم الواقعة على الفرات 
بالقرب من ميساط , والتى اعطتها لكاثرليكرس بطريق الأرمن . وبقيت القلعة مكان 
اقامتة تحت السيادة التركية لقسرن ونصف من الزمان . وبينما كان الجيش الملكى 
واللاحئرن فى طريق عودتهم حاول نور الدين مباغتنهم فى عينتاب » غير أن التنظيم 
الرائع الذى نظمه الملك حافظ عليهم . وترسل اليه أبرز باروناته - همفرى (ارف 
ترروث) وروبرت (اوف سورديفال) - السماح لهم بالاستيلاء على عينتاب بإسمه , 
لكنه التزم بالصفقة التى عقدها مع الامبراطور © . 





(90) 784-9.مم ,16-17 1ب 1156 ]0 9ئة!!17811 . لم يذكر المورحون البيزنطيون الصفقة . وللاطلاع 
على التاريخ والأدلة التى أوردها المورخون المسلمون انظر أعقتاءتا8 ,2.24 388.م.انهت.مه ,امعطم 
2.343 ,تامادقع! المامعهسة ليه ,297.م ,انا 01311 116).. ويرد التخلى عن روم قلعة فى 
_ ا ا ا 4 ,4335.م ,11قأية/ا وتقرل نسححة ميخائيل السيريانية إن 
الكونتيسة يت من كانوليكوس مساعدة لورد أرمينى فى روم قلعة » ولكن كاثوليكرس نصبب 


مم 


أما لماذا عرض الامبراطور الصفقة ؛ فليس يقينيا . إذ ظن الفرنج أن كبرياء 
الامبراطور حعله يعتقد أن بامكانة الاحتفاظ بتلك القلاع . ولا يحتمل انه كانت تنقصه 
المعلرمات بهذه الدرحة . بل انه كان يتطلع إلى المستقبل ؛ إذ انه كان يأمل منذ وقت 
طريل أن يأتى بقراته إلى سوريا » فاذا فتدها الآن فسوف بمكنه استعادتها فيما بعد 
ولن يكون هناك نزاع حول مطالبته . وفى حقيقة الأمر» فقدها فى اقل من سنة ء 
عندما تحالف نور الدين مع مسعود السلجوقى . ولقد ولد التحالف فى اليوم التالى 
لاعتقال حوسلين ؛ وتثبت بزواج نور الدين من ابنة مسعود ٠‏ وتقرر أن تكون تل بشير 
مهرا لها . على أن مسعرد لم ينضم إلى زوج ابنته فى ا هجوم على بياتريس » وانما راح 
يتملى العيش باستيلائه على كيسوم وبهسنا فى شمال البلاد ؛ وقد منحهما لإبنه قل 
أرسلان . وفى ربيع ١15١غ‏ راح نور الدين ومسعود كلاهما يهاجمان الحاميات , 
وسارع الأرائقة للحصول على نصيبهم . فسقطت عيتتاب ودُلوك فى يد مسعرد, 
رميساط والبيرة فى يد تمرتاش الأرتقى صاحب ماردين ؛ ورواندال فى يد نور الدين . 
وفى تل بشير نفسها قاوم البيزنطيون لفترة » لكن المجاعة احيرتهم على الخروج والتسليم 
لنائب نور الدين حسان أمير منبج فى يرلية ١115م‏ وذهب كل ماتبقى من أشر 
لكرنتية الرها . وتناعدت الكونتيسة بياتريس فى القدس مع ولديها حوسلين وآجنس » 
اللذين قدر هما فيما بعد أن يلعبا أدوارا فاحعة فى سقوط المملكة”). 


8 : خطاب الأميرة كرنستانس 

ضاعت الرها ؛ وبقيت انطاكية . وترك موت رعوند الأميرة كونستانس أرملة 
بأربعة أطفال صغار . وكان العرش عرشها يحق الميراث ؛ غير أنه ساد الشعور بضرورة 
أن يحكم رحل فى مثل هذه الظروف . وكان ابنها الأكير - بوهموند الشالث - فى 
الخامسة من العمر غندما مات ابوه ؟ ولابد من وجود وصى سن الذ كوو إل أن مقت 
عن الطوق . و كان البطريق يمرى قد تولى المسؤولية وقت الأزمة » لكن الرأى العام 
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(9) ريبما كانت إيزابيلا - ابئة دوسلين الثانى الأعصرى - (انظر اعلاه ص 577) ميته آبِذّاكُ » رغم ان 
رليم الصورى (ص 79/7) يذكرها عندما مات أبوها على انها على قيد الحياة : 


ار 


الأميرة الشابة مرة أخترى . وفى الوقت ذاته يتعين أن يكون الوصى الملائم ابن عالتهاء 
امملك بلدوين » بصفته أفرب أقربائها الذكور وليس السيد الأعلى . وكان الملك قد 
سارع إلى انطاكية لدى وصوله نبأ موت ريموند » وعالج الموقف محكمة تندر مع صبى 
مثله فى التاسعة عشرة من عمره » وقبلت سلطته قبولا عاما . وعاد فى أوائل صيف 
٠م‏ ليعتمد صفقة بيع أراضى الكونتيسة بياتريس . وكانت مشغرلياته فى الجنوب 
من الكثرة بحيث لم يكن راغبا فى البقاء فى انطاكية ليكرن مسؤولا عنها.فحث 
كونستانس - التى لم تكن قد حاوزت الثانية والعشرين - على اختيار زوج آخخر : 
واقترح عليها ثلاثة مرشحين : الأول » ييف (اوف نيسيل)؛ كونت سواسون ؛ وهو 
نبيل فرنسى ثرى حاء إلى فلسطين فى أعقاب الحملة الصليبية الثانية » وكان يعد العده 
للاستقرار؛ والثانى » وولتر (اوف فالكونبرج) » من أسرة سانت أومير الى احتفظلت 
فيما مضى بلوردية الجليل ؛ والشالث » رالف (اوف ميرل) ؛ البارون الشجاع فى 
كونتية طرابلس . لكن كونستانس لم تكن راغبة فى أى منهم ؛ واضطر بلدوين إلى 
العردة إلى القدس تاركا الحكومة فى يديها(' ' 

وأسخط كونستانس الحاح ابن خالتها الصغير » فغيرت سياستها فى الحال 
وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية تلتمس من الامبراطور » باعتباره سيدها الأعلى » أن 
يختار للها زوحا. وكان مانويل تواقا إلى إحابة رغباتها ؛ فالنفوذ البيزنطى كان أخحذا فى 
التدهرر بطول الحدود الجنربية الشرقية للامبراطورية . وحوالى عام 47١1م‏ ؛ كان 
الأمير الأرمينى - ثوروس الروبينى - قد هرب من القسطنطينية ولاذ ببلاط ابن عمه 
حوسلين الثانى كونت الرها ؛ حيث جمع فرقة من بنى وطنه تمكن بها من استعادة قلعة 
العائلة - فاهكا ؛ الواقعة شرقى حبال طوروس . وانضم إليه اثنان من اوتنه - ستيفن 
ومليح - وأنشأ صداقة مع لورد فرنجى فى الجوار » سيمون حاكم رعبان الذى زوجحه 
ابنته . وفى عام ١5١١م‏ ؛ وبينما كان المسلمون يحيرون البيزنطيين بهجومهم على تل 
بشير » زحف جنوبا إلى داغخل سهل : كيليكيا وهزم توماس الحاكم البيزنطى نطى وفتله عند 
نرايات لأضيضة ١‏ ما دهع ماتريل على الور ال أرضنال اإبن تممه تمر يكين :هلي 
رأس حيش لاسترجاع الأراضى التى استولى عليها وروس ؛ والآن جاءته القرهبه قبي 
وقتها المناسب لكى يضع من يرشحه هو على عرش انطاكية . 


0٠١‏ .789-91 .مم 18 ,كا ,5ز1 6ه بهدذا117:1 يفترض وليم الصورى أن البطريق إكرى شجع 
كرنستانس على رفض لمر شحين خشية ان يضعف سلطانه. 178 .0 ,1810115نانان) 


4 


وم يقدر النجاح لأى مسن المشروعين . ذلك أن أندرونيكرس كومنيدنوس كان 
أكثر أفراد عائلته المرهوبة اتقادا للذكاء وأكثرهم فتنةء لولا ما كان فيه من تهور 
واهمال . فبينما كان فى طريقه نحاصرة ثوروس فى المصيصة ء هاجمه الأرمن بروج 
مفاحئ وأطبقرا عليه على حين غرة » فهزم حيشه هزيمة منكرة وهرب هو نفسه عائدا 
إلى القسطنطينية يجر اذيال العار . وفى اختيار زوج للأميرة كونستانس » أظهر مانويل 
من البراعة أكثر بما أظهر من التعقل ؛ إذ أرسل زوج أخته القيصر حون روحر » وهو 
أرمل أخحته المفضلة ماريا . وكان حون روحر نورمانديا بالمولد » ورغم أنه تآمر مرة 
لستائر بالعرش الامبراطررى ؛ أصبح الآن صديقا يثق فيه الامبراطور الذى أدرك أن 
بالامكان الإعتماد على ولائه ؛ وانما اعتقد أن أصله اللاتينى يرشحه للقبول لدى النبلاء 
الفرنج » ولقد نسى التفكير في كونستانس نفسها . إذ كان حليا أن حون روحر فى 
أواسط العمر ؛ وقد فقد سحر شبابه كله ؛ فلا يننظر من الأميرة الشابة » النى اشتهر 
زوحها الأول برسامته » أن تقبل هذا القرين اذى يفتقر إلى الرومانتيكية . وهكذا 
ودعت الأميرة القيصر فى رحلة العودة إلى الامبراطور. كان الأفضل للامبراطور أن 
يرسل أندرونيكوس إلى أنطاكية » وحون روجر إلى كيليكيا للقعال10"). 


1 مم : اغتبال ربموند الثانى 

كان الملك بلدوين مهيا لأن يرحب بأى زوج لإبئة خالته ؛ إذ حاءته مؤخخرا 
مسؤولية حديدة . ذلك أن الحياة الزوحية التى عاشها الكونت ريموند الشانى كونت 
طرابلس وزوحته هودييرنا التى حاءت من القدس لم تكن حياة سعيدة تماما . إذ كانت 
هودييرنا - كشأن أتيها مليسيند وأليس - عنيدة طروب . ودارت همسات الريية 
حول شرعية ابنتها مليسيند » مما دفع ركوند فى غيرته عليها إلى محاولة حبسها فى عزلة 
على النمط الشرقى . وبلغت العلاقة بينهما فى أوائل عام 7مم من السوء ما جعل 
الللكة مليسيند تشعر أن من واحبها التدخصل ؛ فسافرت مع ابنها الملك إلى طرابلس 
لنزقيع مصالجة عاحلة . وانتهز بلدوين الفرصة واستدعى كونستانس إلى طرابلس حيث 
راحت الخالتان توبخانها على إصرارها العنيد على البقاء منزملة غلى. أنه رما لأنك.0 
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كلتاهما لم تنجحا تماما فى الحياة الزوجية » ذهبت نصائحهما أدراج الرباح » وعادت 
كونستانس إلى أنطاكية دون أن تعد بشئ . غير أن تدخل الملكة كان فعالا بصورة 
أن تمضى هودييرنا أحازة طويلة للاستجمام فى القدس » وقرر ريموند البقاء فى طرابلس 
لفترة نظرا لما أشيع من أن نور الدين سوف يهاجم الكونتية . وانطلقت الملكة 
والكونتيسة على الطريق الذاهب حنوبا وقد صاحبهما الكونت مسافة ميل أو ميلين . 
وأثناء عردته » وبينما كان يعير البوابة الجنوبية لعاصمته » وثبت عليه عصبة من 
كانا معه حمايته فلقيا حتفهما كذلك . وقد تم الأمر بسرعة شديدة بحيث لم يتمكن 
المدينة ؛ واندفعت الخحامية إلى سلاحها ونزلت كالسيل فى الشوارع تقتل كل مسلم 
تراه. غير أن الحشاشين تمكنوا من المهرب ولم يعرف قط الدافع الذي دفعهم إلى 
1 

دذللك” . 


وأرسل من يدعو الملكة والكونتيسة للعردة » وباشرت هودييرنا الوصاية باسم ابنها 
ريموند الثالث البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة . لكن الرضع كان يتطلب - كشأن 
أنطاكية - وحود رحل وصى على الحكرمة ؛ واضطر بلدوين إلى تولى الرصاية بصفته 
أقرب الأقرباء الذكور . وفى الحال شن نور الدين غارة وصلت حتى طرطوس التى 
احتلها حنوده لفترة » لكنهم سرعان ما دحروا منهاء وسلمها بلدوين - عوافقة 
موعونيا عدا ساق لعي 


7 :: الملكة مليسيند ترضخ لإبنها 


أسعد الملك أن تمكنه الفلروف من العودة إلى القدس . وكانت الملكة مليسيند 
المدركة لحقها الورائى عازفة عن تسليم السلطة لإبنها . لكنه تماوز الآن الثانية 
والعشرين من عمره » والرأى العام يطالب بتتويجه كحاكم ناضج . ولذلك » رتبت 
الملكة مع البطريق فولشر أن يعيد تتويجها إلى حانبه حتى تكون مشاركتها السلطة 
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مقبولة بوضوح . وكان من المقرر أن يتم التتريج يرم أحد الفصح ٠١‏ مارس . لكن 
بلدوين أرحأه . ثم إنه دون أن ترتاب أمه فى شئ دخل كنيسة القبير المقدس يوه 
الثلائاء مع حرس من الفرسان رأحبر البطريق الغاضب على تنويجه مفرده . وكان ذلك 
علامة على صدع بين فى المملكة . إذ كان للملكة الكثير من الأصدقاء ؛ مناس زاوف 
#درج) ٠‏ حاميها الذى كان لا يزال المسؤول عن الأمن (كرنستابل) » وكانت لعائلفه 
أتصالاات كثيرة من بينها عشيرة إييلين الكبيرة النى تسيطر على السهل الفلسطينى : 
و كان الكنير من نبلاء حنرب فلسطين من شيعته . والجدير بالملاحظة أنه عندما ذهب 
بلدوين إلى انطاكية عام 44١١م‏ » لم يصحبه سرى القليل من النبلاء ‏ إذ انها كانت 
بن 9 تمتع بها اللكة ..وكان الملا الذي صحيوه حت وعامة خمفرى وأوظ تررح 
روليم (اوف فالكونيرج) » وكانت ضياعهما فى الجليل . ولم يغامر الممللك باللجرء إلى 
أثمرة » وائما عقد بحلسا كبيرا للمملكة دافع فيه عن مطالبه . وبفضل نفوذ رجال الدين 
أحبر على قبرل حل وسط يقضى بتخصيص الخليل والشمال كمملكة له و أن تحتفظ 
مأيسيند بالقدس نفسها ونابلس » أى يهردا والسامرة » وأن يوضع الساحل - حيث 
محقظ الأج الضتين للبللك + أسالزيك + يكرعينة يافة - عنس سيادتها... كان سن 
مسشحيلا . وبعد أشهر قليلة طلب الملك من أمه التنازل له ععن القدس الشى بدوتها - 
كما قال - لا يستطيع الاضطلاع بحماية المملكة . وبتعاظم قرة نور الدين يوما بعد 
بوم» قويت اخجة , وبدأ حتى أهم مؤيدى الملكة يتخلون عن قضيتها . غبر انها 
معنت كر وسصدت التشبى:ونالليي طن ينها : ومسو سظها ماقت حدرة للتى 
حاميها الكونستابل مناس واعتقلره فى قلعته ميرابيل الراقعة على حافة السهل الساحلى؛ 
وأبقى على حياته فى مقابل الوعد بالرحيل عن الشرق وعدم العردة مطلقا ؛ وعلى الأثر 
استسلمت نابلس للملك . أما الملكة ؛ التى هجرها نبلاؤها العوام » والتى كانت ما 
تزال تحظى بتأييد البطريق » فحاولت الصمود فى القدس. بيد أن المواطنين انقليرا عليه 
يضا وأرخموها على الكف عن التزاع » وبعد أيام قليلة سلمت المدينة لابنها الذى م 
يتل حيانها احراء قويا نظرا لأن الرأى القانرنى قد ارتأى ذلك مناسبا فيما يبدو . 
وتعج ها بالاحتفاظ بتابلس وما حولها كبائئة لما ؛ ورغم انها تقاغدت من الحياة 
السياسية نقد احتفظت عق رغاية الكنيسة ..رالآن وقد أسمنى بلنوين هر الأغلى فم 
الحكومة العلمانية » استبدل الكونستابل مناس بصديقه همفرى أمير تبنين(04), 
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كان يؤيد الملكة 2 ورفى ا يولية ١م‏ رقبل أساببع قليلة من مرت الملكة . منج" السَيادة على ما 
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كان نور الدين يراقب تلك الاضرابات فى الأسر الحاكمة الفرنحية بغاية 
الاستحسان. ولم يجشم نفسه عناء شن هجمات حادة ضد المسيحيين خلال تلك 
السنوات ؛ إذ كانت أمامه مهمة أكثر الحاحا » ألا وهى غزو دمشق . ولقد واصل أوثر 
الدمشفقى حروبا متقطعة ضد المسيحيين لعدة شهرر بعد فشل الحملة الصليبية الثانية , 
غير أن خخشيته من نور الدين دفعته إلى قبرل عروض السلام من القدس بكل سرور ؛ 
وفى مايو 49١١م‏ أعدت هدنة لمدة سنتين . وبعد ذلك مباشرة مات أونر فى شهر 
يحكم بإسمه”” 2 . وكان ضعيفا ء مما أتاح لنور الدين فرصته » على أن نور الدين لم 
يتصرف فى الحال » إذ مات أخخره سيف الدين فى شهر نوفمبر » وكان لزاما إعادة 
ترتيب أراضى الأسرة على الأثر . وورث الأخ الأصغر قطب الدين الموصل والأراضى 
الواقعة فى العراق » وقد النفاقك يسيادة كور الداوة عليةافيها ودر "وف شور هاوس 
من العام التالى زحف نور الدين على دمشق . لكن الأمطار الغزيرة أبطأت من تقدمه ٠‏ 
وأتاحت حير الدين الوقت الكافى لطلب المساعدة من القدس ؛ ولذا انسحب نور الدين 
بعد أن تلقى وعدا بأن ينقش إسمه على العملة ويذكر فى الصلرات العامة فى مساجد 
دمشق بعد اسم الخليفة وسلطان فارس . ومن ثم تأكدت حقرقه فى سيادة عليا غير 


وفى مايو ١5١١م‏ ظهر نور الدين مرة اخرى أمام دمشق » وجاء الفرنج ثانية 
لإنقاذها . وبعد أن عسكر نور الدين بالقرب من المدينة مدة شهر ؛ انسحب إلى بعلبك 
المحاورة التى كان يحكمها قائده أيوب » أخو شيركوه . وفى تلك الأثناء سار الفرنج 
بقيادة الملك بلدوين إلى دمشق ؛ وسمح للكثير منهم بزيارة الأسواق داخل الأسوار ؛ 





الشديد رغم ان ان اختها هودييرناء كرنتيسة طرابلس الأرملة وافقت على الصفقة . ويفترض أن 
فيليب كان يمتلك اراضيه التى منحتها له مليسيند وليس بلدوين الذى لم يتمكن من تنفيذ التبادل إلا 
على فراش موتها ؛ وإلا الحرمت من صديقها وتابعها الرئيسى . وكانت زوحة فيليب ٠‏ إيزابيلا أر 
إليزابث ء ابنة اعت 082101كناوك:ا !00 ]أن م«معهط: والوريئة فى نهابة الأمر لخليفته ععأعناقك8 الذى 
انضم الى فرسان المعبد بعد موتها. رييدر أن زوج اختها ماريا )نماء8 04 111 عدطعدم8 ععااوللا 
اصبح لررد ما وراء الأردن التى حصل عليها بدلا من اقطاعيته فى بيروت َ ولكن بعد موت زوحته 
وابنتها الرضيعة يبدو أنه فقد الاقطاعية التى انتقلت الى ابنة فيليب علتةناترء)5. انظروع.]' ,لكآ 
“ابصو8 عل ومتاعصواك5 وعرآ عالصه'أدغنادهك/8 عل 5نااعارعاء5 فى اما كن متفرقة. 
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بينما قام حير الدين بزيارة ودية للملك فى المعسكر المسيحى ؛ لكن قرةٌ الحلفاء لم تكن 
بالقدر الكافى لتعقب نور الدين ؛ وبدلا من ذلك زحفرا على بصرى التى تمرد أميرها 
سرحاك على دمشق وقبل المساعدة من نور الدين . ولم تفلح حملة الفرنج ؛ غير انه 
سرعان ما تصادق سرخخاك مع الفرنج » كما هى عادة صغار امراء المسلمين فى التقثلب 
السريع » واضطر بحير الدين إلى الاستنجاد بنور الدين لإرغام سرحاك على الطاعة . 
وعندما اتحه نور الدين ثمالا مرة ارى » تبعه مير الدين وقام بزيارته فى حلب حيث 
وقعت معاهدة صداقة . لكن أمراء دمشق كانوا لا يزالون رافضين التخلى عن التحالف 
مع الفرنج . وفى ديسمبر ١0١١م‏ حاولت عصبة من التركمان الإغارة على بائياس » 
وركما كان ذلك بأوامر من أيرب ؛ وقامت الحملة بغارة مضادة على أراضى بعلبك 
دحرها أيوب . وتوخى حير الدين حانب الحذر واعلن براءته من أية علاقة له بتلك 
الأعمال الحربية . وشعر حرج أكبر فى خريف 57١١م‏ عندما جحاءه فجأة الأمير 
الأرتقى تمرتاش صاحب مرذين غلى راس حيش من التزكمان قاده خلال المستتقعات 
حول حافة الصحراء » وطلب مساعدته فى شن هجوم مفاحئ على القدس » ورتما سمع 
بالمشاحرات التى دارت بين بلدوين ومليسيند فظن أن توحيه ضربة قوية قد تفلح . 
وتصرف تور الدين تصرفا وسطا بأن سمح له بشراء المون » ثم سعى إلى اقناعه بعدم 
المضى أكثر من ذلك . ثم إن تمرتاش اندفع اندفاعا عنيفا عبر الأردن » وضرب معسكره 
أينما اتفق فوق جبل الزيتون » بيئما كان نبلاء الفرنج مجتمعين فى بجلسهم فى نابلس . 
للزتيب بلا شك لبائنة مليسيند . غير أن حامية القدس خرحت فى هجوم مفاحئ على 
النزكمان الذين وحدو أن هجومهم المفاحئ قد فشل » فاضطروا إلى الانسحاب إلى 
الأردن »؛ حيث هجم عليهم حيش المملكة وهم على ضفة النهر وفاز بنصر كامل©2, 


٠‏ :: مكائد فى مصر 

. خلال الأشهر التالية تحول انتباه المسيحيين والمسلمين على السواء إلى مصر . إذ 
بدت الخلافة الفاطمية هناك على وشك التصدع . فمنذ مقتل الوزير الأفضل ومصر 
تفتقر إلى حاكم مقتدر . وقد حكم الخليفة الآمر حتى اكتوبر 75١١م‏ إلى أن اغتيل هلو 
الآخر » وتعاقب على تصريف شوؤون الحكم سلسلة من الوزراء الضعاف . وَأظهر 
الحافظ - الذى خحلف الآمر - شخصية أقوى وحاول التخلص من اصفاد الورَارَةٌ بتعيين 
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ابنه هو نفسه » حسن »؛ فى منصب الوزير . بيد أن حسن لم يكن بالوزير المطيع وقتل 
بأوامر من أبيه عام 15١١م‏ . وراح الوزير التالى » فاهرام الأرمينى المرلد » يملا الادارة 
بأبناء حلدته » لا لشىم سوى اثارة رد فعل عام 171١م‏ عندما جرت فى شوارع 
القاهرة دماء المسيحيين لعدة ايام . ولم يكن الحافظ أكثر حظا من أخخر وزرائه رعم انه 
تشبث بالعرش إلى أن مات عام 41١١م‏ . وبدأ عهد ابنه الظافر مرب اهلية صريحة بين 
أبرز قائديه » ففاز أمير بن صلاح وأصبح وزيرا » لكى يغتال هو نفسه بعد ذلك بغلاث 
دوأ 3 وتسببت مكائده وما سال من دماء لا نهاية لها فى ارتفاع الآمال لدى 
أعداء مصر ؛ فبداً الملك بلدوين عام ٠0١١م‏ فى ترميم تحصينات غزة » و كانت 
عسقّلان ماتزال قلعة فاطمية » وقد دأبت حاميتها على الإغارة على الأراضى المسيحية. 
فتقرر أن تكون غزة قاعدة للعمليات ضد عسقلان ؛ ثما أثار مشاعر الخطر لدى الوزير 
ابن صلاح . وكان من بين اللاحئين فى البلاط الفاطمى الأمير أسامة بن منقذ » و كان 
من قبل فى خخدمة زنكى . فأرسله ابن صلاح إلى نور الدين » الذى كان معسكرا الآن 
امام دمشق ‏ طالبا منه القيام بهجوم مضلل فى الجليل » وسيقوم الأسطول المصرى فى 
الوقت نفسه بالإغارة على الموانى الفرنحية . ولم تفلح السفارة؛ اذ كانت هناك مشاغل 
اعرى تشغل نور الدين . وتوقف اسامة فى طريق عودته فى عسقلان لعامين للقيام 
بعمليات عسكرية ضد الفرنج المحليين » ثم عاد إلى مصر فى الوقت المناسب ليشهد 
المكائد التى تلت مقتل ابن صلاح على يد عباس » ابن زوحته » بتستر من الخليفة”" '©. 


مم ١‏ ١م‏ : الإستيلاء على عسقالات 


وقد حدثت تلك الفراحع فى أعقاب انتصار الملك بلدوين على أمه مباشرة : فمرر 
مهاجمة عسقلان وراح يعد ها عدتها بعناية » وفى 75 يناير 51١١م‏ ظهر أمام أسوارها 
حيش المملكة كله بكل آلات الحصار التى استطاعت المملكة تعبئتها . وكان مع الملك 
السيدان العظيمان لنظامى فرسان المستشفى وفرسان المعبد مع نخية رجاهما » وعظام 
لوردات المملكة العلمانيين » والبطريق » ورؤساء أساقفة صور وقيسارية والناصرة؛ 
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وأسقفا بيت لحم وعكا . وكان الصليب الحقيقى بصحبة البطريق . وكانت عسقلان 
قلعة هائلة » ممتدة من البحر فى شبه دائرة عظيمة » ونحصيناتها مرممة ترميما رائعا؛ 
وكانت الحكومة المصرية تحتفظ فيها دائما عمخزونات الأسلحة والمون . وظل الجيش 
الفرنحى لعدة شهرر عاحزا عن التأثير فى أسوارها رغم قدرته على حصارها حصارا 
كاملا . وأضافت سفن الحجاج التى وصلت فى وقت عيد الفصح تقريبا قرة إلى 
صفرف رجال الحيش الفربحى » غير أن وصول الاسطور المصرى فى شهر يونية وازن 
الموقف . وولَم يغامر الفاطميون بانقاذ عسقلان برا » وانماارسلوا اسطولا من سيعين 
سفينة محملة بالرحال والسلاح والامدادات من كل لرن. ول يجرؤ جبرارد أمير صيدا - 
الذى كان قائدا للسفن العشرين وهى كل ما تملكه المملكة - على مهاجمة الاسطول 
المصرى » وأبحرت السفن المصرية منتصرة إلى داخل الميناء ما أشعل حماس المدافعين» 
لكن السفن أبحرت بعيدا بعد أن أفرغت حمرلتها . وتراصل الحصار . وكان أروع 
ألات الحصار لدى الفرنج برج خخشبى هائل جاوز ارتفاعه قمة الأسوار وراح يقذف 
الأحجار والحزم المشتعلة فى شوراع المدينة مباشرة . وفى إحدى الليالى » فى أواخر 
يولية » زحف بعض أفراد الحامية خارجين من المدينة وأشعلرا فيه النيران ؛ لكن رياحا 
هبت ودفعت الكتلة المائلة المحزقة لترتطم بالسور » وتسببت الحرارة الشديدة فى تفكك 
بناء السور » وفى الصباح كانت هناك فجوة فى السور . وقرر فرسان المعبد - الذين 
كانوا يشغلون ذلك القطاع - أن يكون لهم وحدهم شرف النصر . فوقف بعض 
رجاهم يمنعرن أى مسيحى آخير من الاقتراب » واندفع أربعرن فارسا إلى داخل المدينة . 
وظنت الحامية بادئ الأمر أن كل شئ قد ضاع ؛ لكنها بعدما رأت ضآلة عدد فرسان 
المعبد » أحاطوا بهم وقتلوهم . وأصلحت فجوة السور على عجل »؛ وعلقت حنث 
فرسان المعبد نخارج الأسوار . 

وأثناء المهدنة التى عقدت لتمكين كل حانب من دفن موتاه » عقّد الملك بجلسا فى 
خيمته » أمام الصليب الحقيقى . وثبطت همة النبلاء العلمانيين ثما حدث » فرغبوا فى 
التخلى عن الحصار ؛ غير أن البطريق ؛ والسيد الأعظم لفرسان المستشفى - ركوند 
(اوف لو بوى) حنثا الملك على مواصلة الحصار ء وكان لفصاحتهما فعلها فى إثارة 
مشاعر البارونات » وعاد المهجوم بأعنف مما كان . 


وفى ١5‏ أغسطس » وبعد قصف المدينة قصفا شرسا » قررت الحامية التشثليم » 
بشرط السماح للمواطنين بالرحيل المأمون مع منقولاتهم . وقبل بلدوين الشترط والتزم 
به باخللاص . وبينما كانت الجموع الغفيرة من المسلمين تتدفق ارج المديئة براوجمرا 
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للعردة إلى مصر ؛ دخل الفرنج المدينة فى حالة من الإثارة واستولوا على الحصن كما فيه 
من مخزونات الثروة والأسلحة المائلة . وعهد بسيادة عسقلان إلى أخى الملك أمالريك » 
كونت يافا . وتحول المسجد الكبير إلى كتدرائية القديس بول ورسم البطريق أحد 
قساوستها أسقفا وهو أبسالوم . وفيما بعد حصل أسقف بيت لجم ؛ جيرارد » على 
مرسوم مرج رونا بابتقلال اشر الأنغيل؟©, 

كان الاستيلاء على عسقلان آخخر الانتصارات العظيمة لملرك القدس » ورفعت 
مكانتهم ارتفاعا كبيرا. ذلك أن الفوز أخيرا بالمدينة التى كانت تعرف بأنها عروس 
سوريا » يعتبر انحازا مدويا ؛ بيد أنه فى واقع الأمر لم يعد بفائدة حقيقة . وعلى الرغم 
من أن تلك القلعة كانت قاعدة انطلاق غارات صغيرة فى الأراضى الفرنحية » لم تعد 
مصر تمثل تهديدا خطيرا للمسيحيين . لكن الفرنج ؛ وقد باتت عسقلان فى أيديهم ‏ 
أصبحوا هدفا لكمائن المغامرات الخنطرة الى تأتيهم من النيل . ورتما كان هذاهو 
السبب الذى جعل نور الدين » ببصيرة سياسته » يحجم عن محاولة التدحل فى الحملة ؛ 
فيما عدا ما كان يخطط له من حملة على بانياس اشترك معه فى التخطيط لما مجير الدين 
صاحب دمشق » والتى لم تسفر عن شئ نظرا للمشاحرات للمتبادلة بينهما . ولم يكن 
بوسعه التأسى لاضعاف مصر ء ولا لتحول انتياه الفرنج نحو الجنوب ؛ أما جمير الدين 
صاحب دمشق » فقد تأثر بسهولة أكبر » وسارع يوكد لبلدوين صداقته المخلصة ؛ 
ووافق على أن يدفع له إتاوة سنوية. وبينما راح لوردات الفرنج يتجولون ويغيرون على 
الأراضى الدمشقة كما يحلو لهم ؛ كان سفراء الفرنج يأتون إلى المدينة لجمع المال 


لكيهو ؟. 


14م :نور الدين ياخذ دمشق 

كان مجمير الدين ومستشاروه حريصين على سلامتهم الشخصية »؛ ولذا فضلوا أن 
تكرن دمشق محمية فرنجية من أحل مصيرهم على أن يصبح نور الدين سيدهم . لكن 
المواطن العادى فى دمشق كان يشعر بأن غطرسة المسيحيين فوق الإحتمال وأن الأسرة 
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لمالكة البورية ما تفتأ تثبت خيانتها للعقيدة ‏ فانتهز أيرب أمير بعلبك تلك المشاعرء 
وأرسل عملاءه يترغلون فى المدينة يحثون على الازدراء مسن محير الدين » وحدث فى 
تلك الآونة أن نقص الطعام فى دمشق ؛ فاحتجز نور الدين القوافل التنى كانت تلب 
الحبرب من الشمال؛ وراح عملاء أيرب ينشرون الشائعات بأن ذلك حطأ ممير الدين 
لرفضه التعارن مع رفاقه المسلمين . ثم إن نور الدين أقنع محير الدين بأن الكثير من 
وججهاء دمشق يتأمرون ضده ؛ ثما أثار الذعر لدى محير الدين فتكل بهم . وهكذا خسر 
بير الدين كلا من الأغنياء والفقراء » وعندئذ حاء شيركوه ‏ أخخو أيرب . أمام دمشق 
كسفير من نور الدين » مصطحبا قوة مسلحة كما تحرى عليه عادة البعئات الصديقة , 
غير أنه كان يضمر الشر . ولم يسمح له ممير الدين بدخحول المدينة ولا خصرج لمقابلته ؛ 
فاعتير نور الدين ذلك التصرف اهانة لسفيره وزحف على دمشق يميش كبير . وذهبت 
رسل بجحير الدين تناشد فى يأسها مساعدة الفرنج » لكنها أرسلت بعد فوات الأوان ؛ إذ 
ضرب نور الدين معسكره أمام أسوار دمشق يوم ١8‏ ابريل 54١١م‏ ؛ وبعد أسبوع 
واحد بالضبط ؛ حدثت أثناءه بعض المناوشات خبارج السور الشرقى » ساعدت امرأة 
بهودية بعض رحاله على دخول الحى اليهودى . وعلى الفور فتحت الجماهير البرابة 
الشرقية ليدخل سواد الجيش . وفر مجير الدين إلى القلعة » لكنه استسلم بعد ساعات 
قليلة فقط ؛ ووهبت له حياته وامارة مص . على انه بعد اسابيع قليلة حامت الريب 
حول تآمره مع أصدقاء قدامى فى دمشق ؛ فطرد من مص . ورفض مدينة باليس الى 
عرضت عليه فى الفرات » وتقاعد فى بغداد . 
وفى تلك الأثناء استقبل مواطنو دمشق نور الدين بآيات البهجة البالغة . ومنع 
حنوده من النهب » وملاً الأسواق من فوره بالمواد الغذائية » وألغى الضرائب على 
الفاكهة والحنضروات . وعاد نور الدين إلى حلب بعدما ترك أيوب لتصريف شوون 
ذمكيق ..وعهك إلى أحد النبلاء امحليين بمدينة بعلبك , لكنه تمرد فيما بعد على نور الدين 
وكان لزاما إخضاعه للطاعة9؟"). 
ظ رححت كفة الميزان رححانا شديدا باستيلاء نور الدين على دمشق وفاقت استيلاء 
بلدوين على عسقلان . إذ امتدت أراضيه الآن حنوبا بطول الحدود الشرقية للدويلات 
الفربحية » من الرها إلى ما وراء الأردن ؛ ول يبق فى سوريا الاسلامية سوى القليل من 
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الامارات الصغيرة التى احتفظت باستقلالها » مثل شيزر . وعلى الرغم من أن الممتلكات 
الفرنحية كانت أوسع فى مساحتها وأغنى فى مواردها » كان لممتلكات نور الدين ميزة 
الرحدة فى ظل سيد واحد لا يكاد يضايقه أحد من أتباعه كما كان يعانى الفرنج من 
اتباعهم المتعجرفين . لقد كان نحمه آخذا فى الصعود . لكنه كان شديد الخذر من 
مواصلة انتصاراته بسرعة سريعة ؛ ويبدو انه أعاد تأكيد التحالف بين دمشق والقدلس 
وجدد الهدنة فى 57١١م‏ لستتين أخريين عندما دفع ثمانية آلاف وحدة من عملة 
الدوقائية9؟") استمرارا للإتارة التى كان يدفعها مير الدين . ويعتزى صيره أساسا إلى 
تنافسة مع سلاحقة الأناضول . إذ كان يرغب فى الاستيلاء على نصيبهم من كوتتية 
الرها السابقة9 "2 . ظ 


وماث السلطان مسعود عام 55١١م‏ ؛ وعلى الفور تشاجر ولداه قلج أرسلان 
الشانى وشاهنشاه على الميراث . وفاز الأول بتأبيد الأميرين الدانشمنديين ذوالون 
صاحب قيسارية وذوالقرنين صاحب ملطية ؛ وفاز الثاني تأبيد أكير الدانشمنديين ؛ 
ياغى سيان صاحب سيواس . وطلب ياغى سيان مساعدة نور الدين الذى استجاب 
بالهجوم على الخصة السلجرقية من الرها السابقة » فضم مدن عينتاب ودولوك » وربما 
المصيصة . وهزم قلج أرسلان أيه . ورغم أنه حاول التحالف مع الأرمن والفرنج ضد 
9 الدين » إلا أنه أحبر على قبول نخسارته لمقاطعته الفراتية” "2. 


وما أمن نور الدين على نفسه فى الشمال » عاد إلى الجنوب مرة اخرى . وفى 
شهر فبراير 151١م‏ نقض بلدوين هدئته مع نور الدين . ذلك أن أعدادا غفيرة من 
ال كمان » وقد اعتمدوا على الهدنة ؛ جاءوا بقطعان أغنامهم وخيوهم لترعى فى 
المراعى الخصيبة بالقرب من الحدود عند بانياس . ولم يستطع الملك بلدوين - المثقل 
بالديوت لحبه للرفاهية لا غير - مقاومة إغراء مهاجمة الرعاة فى غير ارتياب منهم 
واختطاف قطعانهم . وقد أكسبه هذا الخرق المخزى لالتزاماته » أنفس الغنائم الى 
غنمتها فلسطين لعقرد كثيرة ؛ لكنها أنهضت نور الدين للشأر . ففى الوقت الذى 
توقف فيه فى بعلبك لإخضاع أميرها المتمرد » كان قائده شيركره قد هزم بعض 





ر75) (المرجم): نسبة إلى اللفظة الإيطالية 1/810(/ أى عملة ذهبية أو فضية تحمل صررة درق علنالا 
كانت تستعمل فيما سبق فى بعض البلدان الأوروبية. 
(55) 7 ,322 .مم ,أوتسمتلعلة0-له ه15 


 )(‏ .176 .ص رامع عا برتمعء 0 152-47 ,رم روعادتصمط© قماءء1]! ,324-5 م ءهاط] 


م 


الغارات اللاتينية فى البقاع ؛ واحتث أخحوه نصرالدين شافة جماعة من فرسان المستشفى 
القرب من نابلس . وفى شهر مايو انطلق نور الدين نفسه من دمشق لحصار بانياس ؛ 
وقهر شيركوه قرة إغاثة صغيرة نم لحق بسيده أمام اسوار بانياس . وسرعان ما استولى 
على أسفل المدينة ؛ لكن القلعة - التى تبعد مسافة ميلين على قمة حيل شديد الاتجدار 
- صمدت بقيادة الكونستابل همفرى (اوف تررون) , الذى أوشك على الاستسلاء 
لولا أن حاءت الأناء باقتراب املك ؛ فأشعل نور الدين النيران فى أسفل المدينة 
رانسحب تار كا بلدوين يدحل +انياس ويصلح الأسوار . وبينما كان الفرنج فى طريق 
عردتهم سنرب الأردن:؛ اتقطن عليهم ثور الدين مال بحر الخامسل مباشرة وثتال نضما 
مؤزرا. وبشق الأننس هرب املك إلى صفد ؛ وتمكن المسلمون من العودة لمحاصرة 
بانياس. على أنه بعد أيام قليلة حاءت الأنباء من الشمال بتوقع هجوم من قلج أرسلان. 
الأمر الذى دقع نرر الدين إلى التخلى عن محاولة الحصار وأسرع عائدا إلى حلب70), 


1م :زلازل فى سوريا 

وكانت هناك أسباب اخرى تدعو إلى الرغبة فى تحب حرب صريحة فى تلك 
الآونة .ففى أوائل خريف عام 1مم.ء حدثت فى سائر أنحاء سوريا سلسة من 
الزلازل . ول تحدث فى دمشق أضرار حسيمة ؛ وانفا حناءث أنباء الدمار من حلب 
ركاه ؛ ينما انها برقع مسن لى أقائيا بروقن الزقسر ودزسندير متتاقات هراك أعب عن 
عانت منها مدينة شيزر . وفى الربيع التالى حدئت هزات اخرى كان لما تأثيرها على 
برس وللدت السناعلية الرائعة ختالى طزايلسن . :وى اقسنظلن 8219م الى واد نهر 
لعاصى من هزات أكثر حسامة . وسقط ضحايا عديدون فى مص وحلب . وفى حماة 
كان الدمار من البشاعة بحيث أطلق المورخون على الزلزال زلزال حماة . وفى شيزر 
كانت عائلة المنقذين قد تجمعت لتحتفل بختان أمير صغير عندما انتقضت أسوار القاعة 
الضخحمة على أفرادها ؛ ولم يتبق على قيد الحياة من كل الأسرة الحاكمة سوى أميرة 
شيزر التى أخرحت من بين الأنقاض : وأسامة الذى كان بعيدا فى مهمته الدبلوماسية. 
وكان المسلمون والمسيحيون سواء بسواء منهمحين ثماما ني إصلاح القلاع احطمة ولح 
يفكروا فى حملات هجرمية جادة لبعض الوقت"2), 





(55) 330-77 ,323-86 .«م ,أكتمها 21-0 م16 83445 20 ,11215 لقالا رعمؤ1 01 وريج 111لا , 
ف 7) 9615103 116111311كيم ,115-16 21 ,111 ,8951311 6 أعمحاءنابة :+309 7 ,1 ,تتبعقة1 أن خرمران 1 


ووم 


وفى اكتوبر /ا51-١١م‏ » وبعد أن عاد نور الدين من بانياس » سقط فجأة مريضا فى 
حالة مرئسة فى سارمين . وظنا منه أن قد حان أجله » أصر على أن ينقل على محفة إلى 
حلب ؛ حيث أوصى برصيته التى تقضى بأن يخلفه أخره نصر الدين فى دويلاته » على 
أن يكم شيركره دمشق تمت سيادته . على انه عندما دحل نصر الدين حلب 
للاستعداد لتسلم الميراث » لقى معارضة من ححناكمها » ابن الداية » وحدثت اضطرابات 
فى الشوارع لم تهدأ إلى أن استدعى وجهاء حلب إلى فراش أميرهم . فوحدوه ما يزال 
على قيد الحياة» وقد مرت الأزمة المرضية الآن وبدأ يستعيد صحته ببطء . لكنه بدا وقد 
فمّد شيئا من مبادرته وطاقته ؛ فلم يعد المحارب الذى لا يقهر . لقد كانت هناك قوى 
اخرى آخذة فى الظهور فى سرريا تنهيأ للسيطرة على مسرح الأحداث” '©. 


له 155 :338-41 .مم ,اكلصة 21-081 100 :302 .2 ,لهألل عقاعكرة ) *ريرث3 .ا«مدك. .؟بمم[ :0.356- 
9 .2 ,أقتاءه0.81ت ,سصانط-لة أمنوعكا ,503 .م ,عنطائ.. وأستادا الى ابن القلانيسى » ختشى 
تزرالتين انا نايضم القرنج عضرله العارية من للمساءة ولذا افق علي . تجمع اليش لمنع أية حتركة 

. ويرد عند أبى شامة طبعة القاهرة. الجلد الأول ص ١7‏ ١ع‏ المرثاة :4 لأسامة على دمار 
الاق ؛ التى كان قد تشاجر معها. 


بىمك) ,20-11 أقصصع؟ا :341 .م ,أنامدأة0)-!3 م15 :8477-8 .مم 17 ,للالءا ,ع1 01 1321 اانا 
1162.0 10) 110 .م مقتتتقاة دااخ :3531-1 ,مم بأعداعه8[1.لء 


الفصل الثالث: - 
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مودة الافيراطور 


[دامال ١1:؟١)‏ 


كان الملك بلدوين وحيشه أمام عسقلان » قررت أميرة انطاكية أن تختط مصيرها 
بنفسها . ذلك أنه كان هناك فارس من بين الفرسان الذين تبعوا لويس ملك فرنسا فى 
الحملة الصليبية الثانية يدعى رينالد » هو الابن الأصغر المفلس لحيوفرى ( كونت حون 
ولورد شاتيلون سير لوان) . وكان المستقبل مظلما أمام رينالد (اوف شاتيلرن) فى 
بلده» ولذا لم ينضم إلى الصليبيين عندما عادوا إلى بلادهم »؛ وانما مكث فى فلسطين 
حيث التحق بخدمة الملك بلدوين الصغير » وصحبه إلى انطاكية عام ١5١١م‏ ؛ وسرعان 
ما التقطته عينا الأميرة المتزملة . ويبدو انه بقى فى امارتهاء بعدما تملك اقطاعية صغيرة 
طبعا ؛ ورتما كان وحوده هو الذى دفعها إلى رفض الأزواج المرشحين من الملك 
والامبراطور . وفى ربيع عام ١١57‏ قررت أن تتزوحه . وقبل أن تعلن عن نيتها 


٠ 


رينالد إلى عسفلان حيث معسكر الملك وسلمه رسالة كونستانس . ولم يعترض الملك 
معرفته أن رينالد حندى شجاع ؛ وقبل كل شئى وجد فيه الخلاص من مسؤوليته عمن 
انه لم يكن بالزوج الذى يحظى بالقبول إذ ساد الاعتقاد » ليس فقط لدى عظام الأسر 
فى أنطاكية وانما ايضا لدى رعايا الأميرة الأكثر تراضعا » بأنها قد حطت من قدرها 
فلي تنسها هذا المغرور يتذائة التعية؟" . 


وكان من اللائق والصواب أن تطلب كونستانس الإذن من الامبراطور مانويل 
كذلك ؛ إذ أن القسطنطيئية استقبلت أنباء الزواج استقبالا سيئا » على أن مانويل كان 
مشغولا آنذاك فى حملة ضد السلاجقة ؛ ول يكن بوسعه أن يعرب عن حنقه بصررة 
عملية ؛ وإدراكا منه لحقرقه الأنطاكية أرسل يعرض الإعتراف بالأمير الخديد إذ حارب 
فرنج انطاكية إلى حانبه ضد تُوروس الأرمينى . وامتشل رينالد طواعية؛ فالتأييد 
الامبراطررى سيقرى من مركزه شخصيا ؛ فضلا عن أن الأرمن توغلوا فى مقاطعة 
الإسكندرونة التى يزعم الفرنج انها حزء من الإمارة الأنطاكية ؛ وتصدى لهم رينالد ف 
معركة قصيرة بالقرب من الإسكندرونة ودحرهم إلى كيليكيا » وأهدى البلد الذى 
استعاده إلى نظام فرسان المعبد الذى راح يعمل على حماية مداخلها بإعادة بناء قلعتى 
قسطون ويجراس اللتبن تتحكمان فى البوابات السورية . وكان رينالد قد فرر تنسيق 
تعاونه مع نظام فرسان المعبد » ومن ثم بدأ معه علاقة صداقة قدر لها أن تكرن مهلكة 
ليد 3 

وبعد أن ضمن رينالد الأراضى التى أرادهاء طلب الإعانة المالية من الامبراطور ع 
الذى رفض مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لم تنجز بعد فما كان من ريموند الا أن غير 
سياسته. وبتشجيع من فرسان المعبد؛ توصل إلى سلام مع توروس واخحوته؛ وفى الوقت 
الذى كان الأرمن يهاحمون فيه القلاع البيزنطية المتبقية فى كيليكياء قرر تسيير حملة 
ضد حزيرة قبرص الغنية. لكنه كان يفتقر إلى المال اللازم لمهذه الحملة. وكان بطريق 
 )1١(‏ 502 ,2 611,26 ,1575 كه 1اصة1 !لاا يقول إنها تررحت سرا فقيل حصرها على إذن الملك . 
وريطلق عليه 5,2.178ااتتقمم01 "وراحد انمه رنالد"؛ سنتمع تسم ,تممتكرة عط أعدرك1]/ز 


0 ويرد أصل متشأه فى (11011/!0,2.3) نم2 )تمع الاءة. وقد تم الرواج 
قبل شهر مايرء عندم أكد رينالد امتيازات البنادقة فى انطاكية (72.م ,دادموء 2 راألاعمااه8) 
(7) القتلتكتتقث لصن 314 .م ,نا مممتتزة عا أعمماء ك8 :3834-5 .مم 10 ,مد ,عرلا اه ةما 


9 .2 ,72151011 ويورد ميضائيل السورى فى تاريفه ما يزيد توروس ؛ .5اتقكا بركزاعمرطء11-ئة3] 
3 .م ,عع دا 


1١ 


انطاكية»؛ إمرى؛ على حانب كبر من الثراء» وكان قد حاهر بعدم مرافنته على زواج 

كونستانس» فعقد رينالد العزم على معاقبته على النحو الذى يعود عليه بالتفع. وكان 
إعرى قد نال احترام الأنطاكيين يما كان له من شجاعة ونشاط فى الأيام السوداء النى 
أعقبت موت الأمير ربموند؛ لكن البطريق إيمرى كان أميا منحل الخلق مما نال من سمعته 
وجعلته معرضا للهجرم. وطلب منه رينالد المال» ولا رفض فقد رينالد أعصابه وألقى به 
فى بطيانة اسمن حيث عكرت الأبنت يريا ميرسا الى برأمةنالم لطعت جراحات 
رأسه بالعسل وترك على سطح القلعة مقيدا بالسلاسل تحت الشمس المحرقة طرال يوم 
كامل من ايام الصيف ليكون ضحية لكافة الحشرات في الجوار. وأمر هذا العقاب؛ إذ 
أسرع البطريق البائس إلى الدفع بدلا من أن يقضي يوما آأخصر فى العذاب. وقو تلك 
الأثناء وصلت القصة إلى القدسء فارتاع الملك بلدوين وأرسل فى الحال مستشاره 
رالف وأسقف عكا للإصرار على اطلاق سراح البطريق فى الحال. وأطلق رينالد 
سراحه بعد أن حصل على المال» وعاد إيمرى بصحبة منقذيه إلى القدس حيث استقبله 
المللك والملكة مليسيند وأخمره البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العردة إلى 
انطاكية” '“. 


5 اق : ريالد يغير على قبرص 

صدمت تحربة البطريق الدوائر الفرنجية المسؤولة » لكن رينالد لم يخجل ؛ وبامكانه 
الآن مهاجمة قبرص . وفى ربيع عام 57١١م‏ » هبط هو وثوروس على الجزيرة فجأة . 
وكانت قبرص قد تحنبت الحروب والغزوات التى أشاعت الاضطراب فى القارة الأسيوية 
خلال القرن المنصرم » وكانت راضية ومزدهرة فى ظل الحكام البيزنطيين . وقبل نصف 
قرن » كانت طرود الطعام القبرصية ذات عون كبير لفرنج الحملة الصليبية الأولى عندما 
كان أفرادها يتضورون جوعا أمام انطاكية » وكانت العلاقات بين الفرنج وحكومة 
الجزيرة تنعم بدفء الود » باستثناء بعض الخلافات الادارية المؤقتة . وما أن ممع الملك 
بلدوين يخطة رينالد حتى أرسل رسالة عاحلة لتحذير الجزيرة » لكنها وصلت بعد فوات 
الأوان ؛ وتعذر دفع التعزيزات لتصل فى الوقت المناسب . وكان حاكم الجزيرة هرو 
حون كومنينوس » ابن أخخى الامبراطور» وكان معه فى الجزيرة الجندى البارز ميخائيل 
براناس. وبوصول أنباء الهبوط الفرثمى على الجزيرة » اندفع براناس .ميليشيات التزيرة 


7( 181 .2 ,انق © :816-17 .مم ,1 ,لنالاكا رعكز1 1ه ميد 111لا 
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إلى الساحل وانتزع نصرا مبدئيا صغيرا ؛ غير أن الغزاة كانوا بأعداد غفيرة » وسرعان 
ما تغلبوا على حنوده واسروه هو نفسه ؛ وعندما خف حورن كرمنينوس لمساعدته أمير 
هو الآخر . ثم أن الفرنج والأرمن المنتصرين انساحوا فى أرحاء الجزيرة يسلبون 
وينهبون كل ما تقع عليه أعينهم من المبانى النى تستوي فيها الكنائس والأديرة 
والحوانيت والمنازل الخاصة . وأحرقت الحنث » وجمعت قطعان الماشية مع السكان 
كلهم وسيقوا إلى الساحل . واغتصبت النساء؛ أما الأطفال والطاعنون فى السن غير 
القادرين على الحركة؛ فقد فطعت السيوف حناحرهم . وكان نطاق القتل والسلب من 
السعة والبشاعة بحيث يثير الحسد لدى المغول والمون”؟ وتواصل الكابوس موا من 
ثلائة اسابيع » وبانتشار شائعة بأن الأسطول الامبراطررى فى الأفق» أصدر رينالد 
أوامره بالعودة ل السفن اين كانت مكتظطة بالاسلاب.. قيعت القطعان والأسراب 
لأصحابها بأسعار مرتفعة . وأحبر كل قبرصى على أن يفتدى نفسه. ولم يتبق فى 
الجزيرة من المال يدفع للفدية. ولذا أذ الغزاة معهم إلى انطاكية الحاكم وبراناس » 
السجن إلى أن تصل اموال الفدية » فيما عدا البعض ممن مُزقت أوصالهم وارسلوا فى 
هيئة ساخحرة إلى القسطنطينية” '. ول تبرأ حزيرة قبرص قط من الخراب الذى احدثه 
الفرنسيون وحلفاؤهم الأرمن . واكتمل البوس بزلازل شديده ضربت قبرص ضربات 
قاسية عام /ل51١١م؛‏ وفى عام /0١١م‏ أغار الأسطول المصرى - الذى لم يغامر قط 
دول المياه الفبرصية - ببعض الغارات العارية من الحماية » والأرحح أن ذلك قد 
حدث بدون إذن رسمى من حكومة الخليفة ؛ إذ كان من بين المأسورين أخو حاكم 
الجزيرة الذى استقبل فى القاهرة استقبالا مشرفا وأعيد فى الحال إلى القسطنطينية9©. 


/61 1 : الفرنج يهاججمون شيزر 

فى عام /ا5١١ام‏ » عاد كونت فلاندرز - ثيرى - إلى ١‏ فلسطين مع ف فصيلة من 
(4) (لمترحم) الحون 1105 : شعب مغولى اجتاح أجزاء كبيرة من اوروبا الشرقية والوسطى تحت زعامة 
أتيلا عام ٠‏ 45م تقريبا. 


(©) ,111 متتقتكزة عغطا أعقراء 8 78-9 .22 ,5لا ةاتقالانا) 834-35 .رم ,10 ث11ئا/ك2 رعكز1 01 أسرة نل ينا 
254 ,086نا8 .كقهها ,قناعوعطء11-ه88 :350.م ,لمأققك؟ المتمعاسية لمة ,315:م؛ ريقول 
2-7 ,أقعم2 علطا برمع06 إن رينالد قطع أنرف القساوسة اليونانيين الذين أسرهم 


 )5(‏ .473 .ص ,نمددع ردك[ و1 
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الفرسان » وفى الخريف قرر بلدوين انتهاز مجيئه ومرض نور الدين لإعادة ترسيخ 
الأوضاع الفرنمية فى وسط وادى العاصى » وشجع رنالد على الانضمام إلى اخيش 
الملكى فى الحجوم على شيزر . وكانت قلعتهاء بعد زلزال أغسطس المدمر » قد سقطت 
فى أيدى عصبة من المغامرين الحشاشين . ووصل الحيش إلى هناك فى نهاية العام ؛ وفى 
الحال استولوا على اسفل المدينة » وبدا سقوط القلعة الحطمة وشيعا لولا أن ثارت 
مشاحرة بين المحاصرين ؛ إذ وعد بلدوين بأن يهب المدينة لشيرى لتكون نواة لإمارة 
يحتفظ بها تحت سيادة التاج ؛ غير أن رينالد ادعى بأن المنقذين من رعايا انطاكية ‏ 
ومن ثم طلب من ثيرى أن يقدم له فروض الولاء نظير حصوله عليها . وكان الكرنت 
يرى أنه من الحال التفكير فى تقديم فروض الولاء لمثل هذا الرجل الجهسول الأصل. ولم 
يستطع بلدوين نسوية المشكلة إلا بتخليه عن الأراضى المننازع عليها » وتمرك اليش 
مبتعدا باتحاه الشمال للإستيلاء على أطلال أفاميا ثم محاصرة حارم. وهذه الأراضى 
أراض أنطاكية بلا شك » لكن بلدوين وثيرى كانا على استعداد لمساعدة رينالد على 
استعادتها نظرا لأهميتها الاستراتيجية . وبعد قصف شديد بالمنجنيقات استسلمت فى 
فبراير ١١م‏ » وبعد وقت قليل عيد بها إلى أحد فرسان ثيرى هو رينالد (اوف 
سانت فاليرى) الذى احتفظ بها حت سيادة أمير انطاكية9 . 


لم يرض الملك عن تصرف امير انطاكية وقرر إعادة توجيه سياسته . وكان مدركا 
لعلاقة رينالد السيئة مع الامبراطور الذى لا يحتمل أن يغفر الغارة على قبرص » كما 
كان مدركا لحقيقة أن الجيش البيزنطى لا يزال أقرى الميوش فى العالم المسيحى . وفى 
صيف عام 51١١م‏ أرسل سفارة إلى القسطنطينية ملتمسا اختيار عروس من العائلة 
الامبراطورية . وكان على رأس السفارة أشار » رئيس اساقفة الناصرة » الذى مات أثناء 
الرحلة » وهمفرى الثانى أمير تبنين . واستقبل الامبراطور مانويل السفارة استقبالا 
حسنا ؛ وبعد شئ من المفاوضات عرض ابنة اخته ثيودورا مع بائنة مقدارها مائة ألف 
قطعة هيبربرى ذهبية بالاضافة إلى عشرة آلاف أخرى لمصروفات الزفاف » وهدايا 
تعادل ثلاثين الفا اخترى . ولقاء ذلك يتعين منحها عكا والأراضي التابعة لها كبائنة 
تحنفظ بها فى حالة موت زوجها دون ذرية . وبعودة السفارة وتأكيد الملك قبرله 


)27 علا أعقطء نك 2.316 ,1 ,لإمعمه1 أه أرعطم1 :847-53 .مم ,17-19 ,200111 ,171 أه نذا !1لا 
4 ,342.مم ,أقنمة [31-0 هآ :351-3.مم ,6751011 الوأمعسق ,مقتجزة؛ وكان رينالد زاوف 
فاليرى) لا يزال أحد بارونات القدس فى ١٠١١م‏ (94.م ,4/تمع80 ,اناه تمطه12) لكنه عاد الى الغرب 
بعد ذلك مباشرة . والمؤرخ الوحيد الذى يخيرنا بأنه منح حران هو الإنمع,10 06 عه 
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الشروط » أبحرت الأميرة الصغيرة من القسطنطينية ووصلت عكا فى سبتمير /15١١م‏ 
وارتملت فى أبهة إلى القدس ؛ حيث تزوحت الملك بمراسم زواج قام بها البطريق يمرى 
الأنطاكى » إذ لم يكن البابا قد ثبت بعد بطريق القدس الممتتحب . وكانت فى الثالشة 
عشرة من عمرها . وائما كانت فارعة القامة وجميلة . وسّرٌ بها بلدوين » وسار سيرة 
الزوج المخحلص بعد أن تخلى عن أيام عزوبته المنحلة0). 

وببدو أن مانريل وعد اثناء المفارضات بالانضمام فى تحالف ضد نور الدين » وان 
بلدوين وافق على ضرورة اخضاع رينالد . وفى تلك الأثناء أغار الملك على الحدود 
الدمشقية . وفى مارس 08١١م‏ قام هو وكونت فلاندرز بزحف مفاحئ على دمشق 
نفسها يرم أول ابريل محاصرا قلعة داريا وضواحيها . بيد أن نور الدين » بعد أن تماثل 
للشفاء » كان فى طريقه بالفعل حنربا ليضع نهاية للمكائد التى أينعت هناك اثناء 
مرضه ؛ فرصل دمشق فى السابع من ابريل مما أثار مشاعر البهجة البالغة لدى سكانهاء 
ورأى بلدوين الحكمة فى أن ينسحب . فقام نور الدين بهجرم مضاد ؛ وبينما كان 
قائده شير كره يغير على اراضى صيدا » كان هو نفسه يهاحم قلعة الحبيس حل دك التى 
بناها الفرنج كمخفر امامى حنوب شرق بحر الجليل على ضفاف نهر اليرموك . وكان 
لفجوم شديدا على الحامية بحيث سارعت إلى الموافقة على التسليم فى حالة عدم وصول 
العرن فى غضون عشرة ايام ؛ ولذا خف بلدوين مع الكونت ثيرى لنجدتها . غير انه 
بدلا من أن يذهب اليها مباشرة » سلك الطريق الواقع شمال البحيرة والمؤدى إلى دمشق. 
وأفلحت الخحيلة ؛ إذ خشى نور الدين على ختنطوط مراصلاته فرفع الحصار . وتقابل 
الميشان عند قرة البطيحة الواقعة شرقى وادى الأردن الأعلى . وما أن لمح الفرنج 
المسلمين حتى هاجمرا وهم يظنونهم محرد فرقة كشافة . لكنهم سمعرا صهيل حواد كان 


الملك قد اعطاه لأحد الشيوخ المعروف انه مع نور الدين - وقد تعرف الجواد على 


رائحة أصدقائه القدامى بين خيول الفرنج - فدلحم ذلك الصهيل على أن القوة المسلمة 
كلها قد وصلت. ووجد نور الدين» الذى لم يكن بكامل عافيته» من حثه على مغادرة 
ساحة القتال؛ وبرحيله استدار اليش كله منسحبا بشئ من عدم النظام. وكان النصر 
الفربحى كافيا لاقناع نور الدين طلب الهدنة, وللسنوات القليلة التالية لم تكن هناك 
أعمال حربية جادة على الحدود السورية الفلسطينية؛ وبذا تمكن كل من بلدوين وَتَوَرٌ 





(48) 186-95.تزم امع مط غظا لإزدوء0 ,8357-8 ,8346 .مم ,22 ,16 ,الم رعمكة أن دسو لزنا 
3352-5 .مم ,اللكنتاعه ,ممدع 1 إن بجع لاد 


الدين من تحريل انتياهه إلى الشمال7) . 


مم : الامبراطور مانويل يدخل كيليكيا 

انطلق الامبراطور من القسطنطينية فى خريف عام /0١١م‏ على رأس جحيش عظيم 
ميمما وحهه شطر كيليكيا . وبينما كانت القوة الرئيسية تتبعه بطيئة بطول الطريق 
الى الؤعر نترقا لسر ع عو إل لاما مع فرةاسائل سن عترد سي ة فارس.. 
وكانت استعداداته من السرية وحركنه من السرعة بحيث لم يعلم أحد فى كيليكيا 
ممجيئه . وكان الأمير الأرمينى نوروس فى طرسوس لا يرتاب فى شئ » إلى أن حدث 
فجأه فى يوم ما فى اواخخر اكتوبر أن اندفع إلى بلاطه حاج لاتينى كان على سابق 
معرفة به ؛ ؛ يخبره أنه شاهد حنود الامبراطورية على مسيرة مجرد يوم واحد . فجمع 
وروس عائلته وأصدقاءه عبيون وأمواله وهرب من فوره إلى الجبال . وفى اليوم التالى 
دخل مانريل سهل كيليكيا . وفى الوقت الذى احتل فيه صهره ثيودور فاتاسيس 
طرسرس » واصل هو تقدمه بسرعة ؛ وفى غضون اسبوعين كانت كل مدن كيليكيا 
حتى عين زربه فى قبضته . على أن وروس نفسه كان مايزال يراوغه ؛ فبينما راحت 
الفصائل حوب الوديان بحثا عنه » كان هو يهرب من قمة تل إلى قمة اخرى إلى أن 
وحد الملاذ أخيرا على قمة صححرة شائخة يطلق عليها داحيج » بالقرب من منابع نهر 
البوداتة الب يكن لان نذا "لجال جنات . ولمى يعرف أحد مكان اختيائه سوى 
حادميه اللذين يثق فيهما ثقة عمياء(١١)‏ 


بات رينالد هلوعا لوصول الامبراطور . وكان يدرك تمام الإدراك أن لا قبل له 
. .عمقاومة حيشه الامبراطورى العرمرم ؛ وقد انقذه ادراكه هذا . إذ سارع بالخضوع من 
فوره وهو يعلم أنه بذلك يستطيع الحصول على شروط أفضل للغاية منها فى حالة 
هزيكته فى معركة . وأكد له جيرار - أسقف اللاذقية - وهو أكثر مستشاريه فطنة 
وفراهة ٠‏ أن دوافع الامبراطور هى الكبرياء وليس الغسزو . فسارع رينالد بارسال من 
يعرض تسليم قلعة انطاكية لحامية بيزنطية » وعندما جاءه مبعرثه ليخبره بأن ذلك لا 
يكفى ؛ ارتدى هو نفسه رداء التائب وأسرع إلى معسكر الامسبراطور مارج اسوار 
(94) 20.97 ,5113118 ناطفق :346-38 .مم ,أكامةل08)-21 م16 :3855-6 .مم 111,21 ع1 أه تنه 1111لا 
0ويقول أبو شامة إن بلدوين طلب الهدنة» ورتما اعتمد على جملة مبهمة عند ابن القلانيسى). 
)٠١(‏ مأوعء عطا بجرمعء:0 : أ .عم رمددع ل 1ه /لاعطتامكة :179-81 .مم ,كناستمممكت 
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المصيصة . و كان المبعرئرن من كافة الأمراء فى الجرار يتوافدون لتحية الامبراطرر » مسن 
نور الدين » ومن الدانشمند ؛ ومن ملك جورجيا » وحتى من الخليفة . وأمر مانويل 
بترك رينالد يننظر قليلا . ويبدو أن الامبراطور قد تسلم فى تلك اللحظة رسالة من 
البطريق المنفى إكرى يقترح فيها إحضار رينالد امامه مكبلا بالسبلاسل وخلعه . غير أن 
الامبراطور رأى الأفضل له أن يحتفظ به عميلا وضيعا . وفى حلسة وقورة للاميراطرر 
على عرشه فى خيمته العظيمة ؛ وقد تحلقت حوله جماعات حاشيته والسفراء الأحانب 
؛ واصطفت فصائل بديعة من اليش على المداخل » كان خمضوع رينالد : فسار هو 
وأتباعه حفاة الأقدام عاري السرؤوس خلال المدينة ثم خارحها إلى المعسكر » حيث 
سجد فى التراب أمام منصة الاميراطور » بينما رفع أتباعه أيديهم فى تضرع . ومرت 
دقائق كثيرة قبل أن يتنازل مانويل ويلاحظ وحوده ؛ ثم مُنح المغفرة بشروط ثلاثة : أن 
يسلم القلعة إلى حامية امبراطورية فى اى وقت يطلب منه ذلك ؛ وعليه أن يقدم كتيبة 
إلى الخيش الامبراطررى ؛ وأن يقبل بطريقا يرنانيا لأنطاكية بدلا من البطريق اللاتينى . 
وأقسم رينالد على أن يلتزم بتلك الشروط ٠»‏ ثم صرفه الامبراطور وأعيد إلى انطاكية . 

لدى وصول أنباء اقتراب مانويل سارع الملك بلدوين ومعه اموه أمالريك 
والبطريق إمرى همالا فرصلوا انطاكية فى أعقاب عودة رينالد مباشرة . ولما علم بلدوين 
بالعفر عن رينالد شعر بشئ من خحيبة الأمل وكتب لمانويل فى الحال ملتمسا الاحتماع 
به . وتردد مانويل لأنه ظن على مايبدو أن بلدوين كان يرغب فى أن يستأثر بالامارة ؛ 
ورتما كان ذلك جزءا من مقترحات إيمرى . ولما أصر بلدوين وافق الامبراطرر . وركب 
بلدوين خدارحا من انطاكية يودعه مراطنوها متوسلين اليه أن يصالحهم مع الامبراطور . 
وبحت المقابلة جاحا بالغا ؛ إذ افتعن مانويل بالملك الصغير وأبقاه ضيفا لديه لعشرة 
ايام. وبينما كانا يناقكشان خطط التحالف؛ نح بلدوين فى الحصول على عفر عن 
ثوروس الذى قام بنفس الخطوات التى قام بها رينالد وسُمح له بالاحتفاظ بأراضيه فى 
الجبال. وربما يعزى إلى بلدوين عدم اصرار الامبراطرر على التنصيب الفورى لبطريق 
يرنانى» واعيد تنصيب إكرى رسميا فى عرشه البطريقى وأحريت مصالحة رسمية بينه 
وبين رينالد. وعاد بلدوين محملا باهدايا إلى انطاكية وقد خلف وراءه أخاه مع 
الامبراطور . 


ا 


4١م:‏ الامبراطور فى أنطاكية 


وفى أحد الفصح ١7‏ ابريل 55١١م‏ جاء مانويل إلى أنطاكية ودحل المدينة فى 
موكب وقور . وحاولت السلطات اللاتينية أن تبقيه خخارج المدينة قائلة إن هناك مزامرة 
لاغتياله هناك ؛ لكنه لم يعبأ بالتخويف » ولم يطلب سوى بعض الرهائن من المواطنين 
وأن يجرد الأمراء اللاتينيون المشتركون فى المو كب الزياحى من سلاحهم » وارتدى هر 
نفسه درعا تحت أرديته 3 ولم تحدث حادية سيثة . وبينما كانت الرايات الاميراطورية 
ترفرف اعلى القلعة » كانت حاشيته تعير الجسر المحصّن داخلة المدينة . وأتى أولا الحرس 
الامبراطررى الاسكندنافى الفخيم ؛ ثم الامبراطور نفسه على صهرة جراد متشحا برداء 
أرحرانى وعلى رأسه تاج مرصع بدرر اللرلز » ورينالد على قدميه ممسكا بلجام جواده؛ 
ومشى لوردات فرنج آخخرون بجوار الجواد . وتبعه بلدوين على جواده بلا تاج وبلا 
سلاح . ثم جاء خلفهما كبار مسؤولى الامبراطورية . وفى داخخل البرابات مباشرة كان 
البطريق اعرى منتظرا » بكامل ارديته البابوية ومعه رحال كنيسته كلهم ليقود المو كب 
الزياحى خحلا ل شوارع المدينة) الى فرشت بالبسط والرهرر؛ إلى كتدرائية القديس 
بطرس أولا ثم إلى القصر . 

ومكث مانريل فى أنطاكية ثمانية ايام قضاها فى حفول من بعدها حفول . ورغم 
انه كان هو ذاته ذا كبرياء وحلال فى المناسبات الجديرة بالرقار » إلا أنه أشاع من 
حاذبيته وتودده ما أسر الجموع » وزادت البهجة فى محملها بما كان يغدقه من سخاء 
هداياه على النبلاء والعوام على السواء . وفى لفته إلى أبناء الغرب نظم بعض العاب 
الفروسية وأشرك رفاقه معه فى المثاقفة ؛ وكان فارسا بارعا وأدى دوره مظاهر 
الشرف؛ غير أن رفاقه - وكانت الفروسية عندهم وسيلة لا غاية - تركوا انطباعا أقل 
بالمقارنة يفرسان الغرب . وقويت عرى الود بين الامبراطور وبين ابن انه بالزواج - 
الملك . وعندما كسرت ذراع بلدوين أثناء الصيد » أصر مانويل على أن يعالجه بنفسه؛ 
تماما كما كان يقوم بدور المستشار الطبى لكونراد الألمانى7 '2. 
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اح : الشدنة بين مانويل ونور الدين 


كان الأسبوع الرائع علامه على انتصار كبرياء الامبراطرر ؛ وكان حيرار أسقف 
اللاذقية على ححق عندما قال إن ما يريده الامبرطور هو الكبرياء وليس الغزو . وعندما 
اتتهت الاحتفالات كلها انضم إلى حيشه مرة اخترى غارج الأسوار وانطلق شرقا إلى 
الحدود الاسلامية ؛ حيث قابله فى الخال تقريبا سفراء نور الدين ومعهم كامل السلطة 
للتفارض على هدنة ؛ فاستقبل السفراء وبدأت المناقشات مما أشعل حنق اللاتين الذين 
كانرا يتوقعونه أن يزحف على حلب . وباقتراح نور الدين اطلاق سراح جميع أسراه 
من المسيحيين البالغ عددهم ستة آلاف أسير فى سجونه » وتسيير حملة ضد الأتراك 
السلاحقة » وافق مانويل على الغاء حملته . 


ورما لم يكن فى نية مانويل الاستمرار في حملته قطء وبرغم ما صدر عن الصليبين 
والمدافعين عنهم من المزرخين العصريين من صرخات توصم الامبراطور بالخيانة » فمن 
العسير علينا أن نتصور ما كان يستطيع الاميراطور أن يفعله غير ذلك . لقد كانت 
سوريا بالنسبة للصليبيين تمثل الأهمية كلها ؛ لكنها كانت بالنسبة لمانويل مجرد واحدة 
من المناطق الحدودية الكثيرة » وليست بالمنطقة الحيوية لإمبراطوريته . ولم يكن بوسعه 
البقاء شهررا طويلة فى نهاية خط مواصلات طويل ومعرض للمخخاطر ؛ ولا أن يغامر 
مخسائر حسيمة جحيشه - وإن كان عظيما - ثم يتنصل من الملامة . وفضلا عن ذلك ع 
لم يكن راغبا فى كسر قوة نور الدين » إذ كان يدرك من التجربة المريرة أن الفرنج لم 
يرحبوا به إلا عندما نشوا سطوته » ومن ثم يكون من الحمق أن يقضى على مصدر 
خوفهم الرئيسى؛ إلى حانب أن التحالف مع نور الديمن يعد مثابة أصل من الأصول 
النفيسة فى حروبه مع أعداء أخطر علي الامبراطورية بكثير » ألا وهم أتراك الأناضرل : 
غير أنه يقدم المساعدة » كما تظهر الأحداث اللاحقة » ليمنع نور الدين من غزو مصر؛ 
إذ أن ذلك يقلب الموازين بصورة قاتلة . وركما تسرع فى الحدنة » إذ كان يوسعه 
الحصول على شروط أفضل ؛ لولا انه تلقى أنباء تثير القلق برحود مؤامرة فى 
القسطنطينية واضطرابات على حدوده الأوروبية . وعلى أية حال » لم يكن بوسعه 
البقاء أكثر من ذلك فى سوريا""2. 
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ومع ذلك » كانت هدنته مع نرر الدين خخطأ نفسيا . إذ كان الفرنج أنذاك على 
استعداد لقبوله سيدا لحم ؛ لكن الحكيم من ذوى البصيرة يراه وقد أظهر نفسه مهتما 
تمصير الامبراطورية بصورة أكثر من اهتمامه بمصيرهم . كما أنهم لم يدوا كثير تعزية 
فى الإفراج عن الأسرى المسيحيين الذين يضمون بعض أهم المحاريين اتحليون » ومن 
بينهم السيد الأعظم لفرسان المعبد برتراند (اوف بلاتسفورت) ؛ إلا أن أغلبهم كانرا 
من الألمان الذين وقعوا فى الأسر إبان الحملة الصليبية الثانية » وفيهم برتراند (اوف 
تولوز) المطالب بامارة طرابلس » والذى قد يكون ظهوره مرة ارى مسببا للحرج لولا 


١ 1*7 '‏ 
أن حال الأسر افون مويه" '". 


بعد أن عقد الامبراطور الهدنه انسحب مع حيشه غربا » بطيئا أول الأمرء ثم بدأ 
يسرع بورود أنباء من عاصمته تثير المزيد من الانذار . وحاول بعض اتباع نور الدين 
مناوشة الحيش على غير رغبة سيدهم . ولإختصار المسافة ؛ اتمه الجيش من خلال 
الأراضى السلجوقية » وحدثت مناوشات مع جحنود السلطان ؛ غير أن الجيش وصل 
سالما إلى القسطنطينية فى اواخخر الصيف . وبعد ثلاثة اشهر تقريبا عبر مانريل مرة 
اخرى إلى آسيا فى خحملة ضد السلاحقة » يجرب فيها معهم شكلا من التكتيكات أكثر 
حركة» بينما كان مبعوثوه يعملون على تعزيز التحالف ضد السلطان السلجوقى قلج 
ارسلان الثانى . وشعر نور الدين بالارنياح العميق لرحيل مانويل » فتوغل فى الأراضى 
السلجوقية من أواسط الفرات ؛ وهاجم الأمير الدانشمندى يعقرب ارسلان من الشمال 
الشرقى هجوما بلغ من نماحه أن اضطر السلطان إلى أن يتنازل له عن الأراضى النخيطة 
بالبستان فى حبال طوروس المقابلة . وفى تلك الأثناء » كان القائد البيزنطى حون 
كونتوستيفانوس يجمع فصائل الجنود التى التزم بتقديمها بموحب المعاهدة كل من رينالد 
ووروس »؛ إلى جانب فصيلة من البنجاك تركها مانويل ماكثة فى كيليكيا » ثم حرك 
بكل هذا الجمع خلال مضايق حبال طوروس ؛ وزحف مانويل مع اخيش الامبراطررى 
الرئيسى أعلى وادى المياندر » بعد أن عزز اخيش بجنود أرسلها امير الصرب » 
وبالحجاج الفرنج الذين جُندوا عندما رست سفنهم فى جزيرة رودس . وكان على 
السلطان أن يقسم قواته . وبعدما أحرز كونتوستيفانوس نصرا كاملا على الأتراك 
الذين تصدوا له » كف قلج ارسلان عن الحرب ؛ وكتب إلى الامبراطور عارضا السلام 
لقاء إعادته كل المدن اليونانية التى احتلها المسلمون فى السنوات الحديثة » والتاكد من 
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احترام الحدود وتوقف الغارات » وتقديم فصيلة لتحارب فى حيش الامبراطرر منى 
يطلب منه ذلك . ووافق مانويل على الشروط ؛ لكنه احتفظ لديه احتياطيا بأخى 
السلطان المتمرد » شاهنشاه ؛ الذى جاءه طالبا الحماية . ولذاء وكى يوكد قلج ارسلان 
المعاهدة » أرسل مستشاره المسيحى كريستوفر إلى القسطنطينية مقترحا القيام بزيارة 
رسمية للبلاط الامبراطورى . وتوقفت الأعمال الحربية فى صيف عام ١5١١م‏ » وفى 
الربيع التالى استقبل قلج ارسلان فى القسطنطينية . وكانت الاحتفالات رائعة » وعرمل 
السلطان بأسمى آيات التشريف وأمطرره بالحدايا » لكنه عرمل كأمير تابع . وكان 
للزيارة أثرها فى أمراء الشرق كلهم "2. 


وعند الحكم على سياسة مانويل الشرقية » لا بد لنا من أن نحكم فى هذا الضوءٍ 
العام . فقد فاز بنصر كبريائى نفيس » وأخضع السلاحقة - على الأقل مؤقنا - وهم 
الذين يمثلون التهديد الرئيسى لاميراطوريته . وقد حلب هذا النجاح على الفرنج بعض 
المزايا المعينة ؛ فمع أن نور الدين لم يهزم ؛ إلا انه اف » ولن يحاول شن هجوم مباشر 
على الأراضى المسيحية ؛ وفى الوقت نفسه تسبب السلام مع السلاجقة فى إعادة فتح 
الطريق البرى للحجاج القادمين من الغرب الذين كانت أعدادمم آحذة فى التزايد ع 
وأما عن الأعداد الأكثر الى َى تصل » فذلك يعزى إلى السياسات الغربية » وإلى 
الحروب الدائرة بين الموهينشتافن وبين البابويين” '2 فى المانيا وايطاليا » وبين الكابشيين 
والبلاتتاحونيت”7 '؟ فى فرنسا . ومع أنه كان مقدرا أن يبقى لبيزنطة أعظم نفوذ فى 
همال سوريا للسنوات العشرين التالية » كان أصدقاؤها الأصلاء بين الفرنج قليلين . 
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(11) (المترحم) الكابيشيون أو الكابيشيان 1325اعم02: نسبة الى الأسرة الحاكمة الفرنسِتية (2.7- 
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٠‏ : رينالد يقع فى الأسر 


أظهرت أحداث غام ام طبيعة السيادة الامبراطورية على انطاكية وقيمتها 
سواء بسواء . وكان الملك بلدوين قد عاد إلى الجنرب ؛ وانشغل ببعض الغارات القليلة 
الضكيلة على الأراضى الدمشقية منتهزا انشغال نور الدين فى الشمال » إلى أن سمع بأن 
رينالد قد وقع فى أسر نور الدين . ذلك أن حركة القطعان المرسمية من حبال طوروس 
المقابلة إلى سهول الفرات ؛ أغرت الأمير بالإغارة أعلى وادى النهر فى نرفمير 
ام وأثناء عردته البطيئة نظرا لما كان يسوقه من قطعان المائشية والجمال والجياد 
التى جمعها » وقع فى كمين نصبه له حاكم حلب بجدالدين ؛ وهو أخو نور الدين فى 
الرضاع . وقد حارب بشجاعة ؛ لكن رجاله كانوا قلة أمام عدرهم ؛ وأحير هو نفسه 
على الترحل واقتيد أسيرا . وأرسل مع رفاقه وهم مقيدين » على ظهور الجمال إلى 
حلب حيث قدر له أن يبقى فى السجن سئة عشر عاما . ولم يسارع أحد لإفتداله ؛ لا 
الامبراطور ولاملك القدس ولا حتى أهإلى انطاكية . وفى سجنه وحد حوسلين الصغير 
(اوف كورتناى) كونت الرها باللف فقط » الذى سبق أن أسر فى غارة قبل ذلك 
بشهور قليلة” '. 


وأثارت إزاحة رينالد مشكلة دستورية فى انطاكية الى كان يحكم فيها كزوج 
للأميرة كونستانس» التى طالبت الآن بتحويل السلطة اليها؛ غير أن الرأى العام أيد 
حقوق ابنها من زواحها الأول ؛ برهمند الذى اشتهر باسم "المتلجلج” » وهو مع ذلك 
فى الخامسة عشرة من عمره . وكان ذلك الوضع شبيها بوضع الملكة مليسيند وبلدرين 
الغالث فى القدس قبل ذلك بسنوات قليلة . ولم يكن هناك خخطر محدق» إذ أن خحشية 
نور الدين من مانويل صدته عن مهاجمة انطاكية نفسها . على انه يتعين وحود نوع مسن 
الحكومة الفعالة . وبصيغة مباشرة » كان للإمبراطور - المقبول كسيد أعلى لأنطاكية - 
أن يسوى المسألة . لكن مانويل بعيد ؛ والأنطاكيون لم يقبلوه بدون تحفظات ؛ وكان 
نورمانديو انطاكية من الأمراء يعتبرون أنفسهم أمراء ذوى سيادةٌ . غير أن كثرة وحود 
أمراء من القصّر بين خلفائهم كانت تجبر ملوك القدس على التدخل بصفتهم من 
الأقارب أكثر من كونهم ملوكا . ومع ذلك » شبت فى انطاكية عاطفة تعتبر الملك 
السيد الأعلى » ولا شك فى أن مانويل أصبح مقبولا بيسر كبير لأن بلدوين كان يوافق 
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على هذه الترتيبات . واتمهت أنظار أبناء انطاكية الآن إلى بلدرين لا مانريل ؛ لايجاد 
حل ؛ وبناء على دعرتهم حاء إلى انطاكية ,ع وأعلن أن بوهمند الشالث هو الأمير 
الشرعى ؛ وعهد بالحكومة إلى البطريق إيمرى إلى أن يشب الأمير عن الطوق . وكان 
قرارا أغضب كونستانس ؛ وكان أسلربا أغضب مانريل . وفى الحال ناشدت الأميرة 
البلاط الامبراطورى التدخحل للانتصافي240), 


05 : مليسيند الطرابلسية 

فى نهاية 61 ام تقريبا » مانت امبراطورة بيزنطة إيرين - المولودة باسم بيرثا 
(اوف سولزباخ) - تاركة وراءها طفلة وحيدة . وفى عام 0٠17١1١م‏ ؛ وصلت القدس 
سفارة يرأسها حون كوئتوستيفائرس » يصحبها رئيس مترجمى البلاط . ثيرفيلاكت 
الإيطالى » تلتمس من الملك ترشيح إحدى أميرات الشرق الفرنجى تكون عروسا مناسبة 
للإمبراطور البيزنطى الأرمل . وكان هناك انين من المرشحات - ماريا إبنة كونستانس 
أميرة طرابلس » ومليسيتد ابنة ريموند الثانى أمير طرابلس . وكلتاهما من بنات خؤولة 
بلدوين » وقد اشتهرتا كلتاهما بالجمال . وارتاب بلدوين فى تحالف عائلى وثيق الصلة 
بين الامبراطور وانطاكية »؛ ولذا رشح مليسيند ؛ وارتحل السفراء إلى طرابلس لإبلاغ 
الأميرة التى حياها الشرق الفرنحى كله على انها امبراطورة المستقبل ؛ واتتشى بالفخخار 
ريكوند أمير طرابلس فقرر منح أخته مهرا يليق بها » وانفق المبالغ الطائلة على تجهيزها . 
وانهمرت اغدايا من امها هرديرنا وخالتها الملكة مليسيند . وهرول الفرسان من سائر 
الأنحاء إلى طرابلس يداعبهم أمل دعوتهم إلى الزفاف . على أن القسطنطينية لم تبعث 
بتأكيدها للزواج . وأرسل السفراء إلى مانويل أوصافا متلألئة لشخصية مليسند : 
لكنهم سجلوا كذلك شائعة حول مولدها تستند إلى الشجار الشهير بين أمها رأييها . 
ريبدو أن لم تكن هناك ريبة حول شرعيتها فى حقيقة الأمر ؛ ويسدو أن تلك الضائعة 
الباطلة جعلت الامبراطور يتردد . ثم إنه سمع بتدحل بلدوين فى أنطاكية؛ ثم تسلم 
مناشدة كونستانس للإتتصاف. وفى باكررة صيضف ١5١١م‏ » نفذ صير ريعوند » 
فأرسل أحد فرسانه - أوتو (اوف ريسبيرج) - ليسأل عن التطورات ؛ وعاد أوتو فى 
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أغسطس تقريبا ينبئع بأن الامبراطور تخلى عن الارتباط7 '2. 

فأما مليسيند ؛ فكانت الصدمة والإهانة فوق احتمالها ؛ فتال منها الضعف 
وسرعان ما ذوت مثل "الأميرة بعيدة امال" م«زه/«زمط مكومءمامع » فى رومانسية 
العصور الوسطى الفرنسية . وأما أخوها ربموند فقد احتدم غيظا ؛ وفى ثورته طلب 
تعريضه عن المبالغ الطائلة التى أننتها على حهازها ؛ وما رقض طله تتهز السافن 
الإننتى عشرة التى وصلته لتنقل العروس إلى القسطتطيئية وحوها إلى سفن حربية 
مسلحة وقادها للإغارة على سراحل قيرص”7' '2. وأما الملك بلدوين » الذى كان ينتظر 
مع بنات خوولته يترقب الأنباء » فقد شعر بالقلق » خاصة عندما تلقى السفراء 
البيزنطيون أوامر بالذهاب إلى أنطاكية ؛ فهرول وراعهم ليجد فى انطاكية سفارة 
فخيمة من الامبراطور ؛ يرأسها الكسيرس برينيوس كومنينوس إبن أنا كرمنينا » ووالى 
القسطنطينية » حون كاماتيروس . وكانرا قد تفاوضوا فعلا على عقد زواج بين سيدهم 
وبين الأميرة ماريا الأنطاكية ؛ وكان وجودهم كافيا لتثبيت كرنستانس حاكمة 
للإمارة . واضطر بلدوين إلى قبرل هذا الرضع . وأما ماريا » التى كانت أجمل حتى من 
ابنة خخالتها مليسيند » فقد أبحرت من ميناء السويدية فى سبتمير ؛ يملأها الفخار أن 
تصبح امبراطورة » وتشملها السعادة وقد غاب عنها ما سيكرن عليه مصيرها فى نهاية 
مطافها. وعقد زواحها إلى الاميراطور فى ديسمير فى كنيسة القديسة صوفيا فى 
القسطتطينية بمعرفة ثلائة بطارقة » ليوك بطريق القسطنطينية » وسوفرونيوس بطريق 
الإسكندرية » وأثناسيوس الثانى » صاحب لقب بطريق انطاكية” ©, 


83 : موت بلدوين الثالث 


أدرك بلدوين قيمة التحالف البيزنطى ؛ لكن ماح مانويل كان أعظم مما كان 

يرغبه فى الشمال السوري المسيحى وأقل فعالية ضد نور الدين » رغم أن التحالف 

(15) .874-65 .نزم ,30 ,كنالعا ,ع1 01 دمة !!!ةا ويقول سنامرس 208-10 .م ,0111118111105 إن صحة 
مليسيند لم تكن مرضية . فضلا عن الشائعات حول عدم شرعيتها. وقد ذكرت مليسيند على أنها 
''مبراطورة القسطنطينية المقبلة' فى مياق 7١‏ يولية ١7١١م‏ ء عندما منح شرق الأردن الى فيايب 
(ارف ميلف) ء ورقتهذ كانت هى وأوهامع الملك فى الناصرة (96 .ص ,تاكمع22 ,تأءامطه2). 

(5) .8576-9 .رم ,33,31 انام عمل أه سسمز انلا 
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يالغا لجمال الاميراطورة الجديدة . 
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جعل المسلمين فى حالة من المدوء طوال الستتين التاليتين . وعاد الملك بلدرين إلى 
ملكته بعد هزعته الدبلرماسية فى زواج الامبراطرر . وقد سارت حكومته فى القدس 
سيرا سلسا منذ إقصاء والدته عن السلطة . وكانت قد برزت عام 187١م‏ لترأس مجلسا 
للرصاية أثناء أن كان بلدوين بعيدا فى الخروب »؛ واحتفظت لنفسها برعاية الكنيسة . 
وبعد وفاة البطريق فرلشر فى نوفمبر من ذلك العام - 51١١م‏ - ضمنت تعيين خخليفته 
أمالريك (اوف نيسيل) » وهو قس بسيط كانت تعرف عنه تعليمه الجيد , إلا انه لا 
يهتم بالحياة الدنيرية وغير عملى . وعارض ترقيته هرنيس رئيس اساقفة قيصرية , 
ورالف اسقف بيت لحم ؛ فاضطر البطريق أمالريك إلى ارسال أسقف عكا » فريدريك؛ 
إلى روما لضمان التأبيد البايرى . وأفلحت براعة فريدريك ورشاويه - كما ألع - فى 
الحصول على تأبيد الحكومة البابوية7' '2. وجاءت فى المرتبة الثانية بعد مليسيند ابنة 
زوحها » سيبيلا (اوف فلاندرز) التى رفضت العودة إلى اوروبا مع زوحها ثيرى عام 
4 ام وبقيت كراهبة فى الدير الذى كانت مليسيند قد أنشأته فى بيثانى . وبعد أن 
مانت مليسيند فى سبتمبر 51١١م‏ » بينما كان الملك فى أنطاكية ؛ خخلفتها سيبيل فى 
ممارسة نفرذها فى العائلة الملكية وفى الكنيسة إلى أن ماتت بعد ذلك بأربع 


3 
امنوان71. 


وبيئما كان الملك بلدوين مارا خلال طرابلس سقط مريضا . وأرسل كونت 
طرابلس طبيبه الخاص - باراك السيريانى - لمداواته » لكن حالة الملك ازدادت سوءا ؛ 
وانتقل إلى ببروت حيث مات يوم ٠١‏ فبراير ١١717‏ . وكان طويل القامة. قوي 
البنية» و كانت بشرته النضرة ولحيته الكئة الشقراء ترحيان بالصحة والرحولة ؛ فظن 
العام كله أن عقاقير باراك قد مثمته . وكان فى ربيعه النالث والثلاثين » ولو قدر له أن 
يعيش أكثر من ذلك » لأصبح ملكا عظيما لما كان لديه من طاقة وبصيرة نافذة وحاذبية 
شخصية لا تقاوم . وكان يجيد القراءة والكتابة » وعلى علم بكل من التاريخ والقانرن. 
وبكاه رعاياه بمرارة » وحاء حتى الفلاحون المسلمون من التلال للإعراب عن تقديرهم 
فى موكبه الخنائزى الذى تحرك بطيئا إلى القدس . واقترح البعض من اصدقاء نور الدين 
على الأتابج أن هذا هو الوقت المناسب للهجؤمْ على المسيحيين » غير أن نور الدين 





(11) .854 .م20 ,الال ,15 06 177111132 وترد أمثلة على الأعمال الخيرية الدبنية التى قامت بها مايسيند 
فى عامي لمم ر ١6١١م‏ فى .94 ,38 .نرم ,مندعهء/ راطا ء مام ٍ 


)١5(‏ فك .عمل ,ع1 أ لنهدز![1تا. يذكر اشتراك سيبيلا . ويذ كر 2.21 ,النامووظ رفض"سيبيلا مغادرةٌ 
الأراضى المقدسة. 


- 


تأحيل رفض إزعاج الناس وهم يتتحبون 
| مكة بعد كثرة التأحيل رفض إزعاج 
الذى وصل لتره من حجه في ف 
على فقد مثل هذا الأمير العفليه "2 . 





٠ 3‏ الغا لني . 
آ 1 1 1 م2 يبعا لكف ٍِ الي 
14 7056 .مم ,2 ,1/< ,192 أن ننة1!] زلا يذكر وصفا تقريبيا لشخصية بلدمر 
0 : 5 3 و ظ 
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تريبص لمفصحرزر 


لا بل إلى أرض مصرٌ نذهي" 
(إرساء )١4 : 24١‏ 


مات بلدوين الثالث بلا ذرية » وترمّلت الملكة اليونانية ثيودورا ولما تجاوز ربيعها 
السادس عشرء وغدا أحوه أمالريك كونت يافا وعسقلان ورينا للمملكة وتوجه 
البطريق أمالريك بعد ثمانية أيام من مرت بلدوين » برغم المشكلة التى أثيرت حول 
استخلافه ؛ إذ لم يكن البارونات راغبين فى التخلى عن حقهم فى الاتتخاب ؛ حتى 
ولو لم يكن هناك مرشح آخخر . وكانت لهم مظلمة مشروعة ؛ إذ كان أمالريك قد 
تزوج قبل ذلك بنحو أربع سنوات من أحنيس (اوف كورتناى) » إبنة حوسلين الشانى 
كونت الرها » وكانت من بنات غمومته من اليل الثالث وتقع من ثم في الدرحات 
التى تحرم الكنيسة الزواج منهاء وقد رفض البطريق اعتماد الزواج . وكانت هناك 
أسباب أرى تدعو إلى النفور من أحنيس ؛ إذ كانت أكبر من أمالريك بكثير» وقد 
قتل زوجها الأول » رينالد أمير مرعش » عام 43١١م‏ عندما كان أمالريك فى الثالشة 


5 


عشرة من عمره » ول تكن عفيفة السمعة . وطالب البطريق والبارونات بالغاء الزواج ؛ 

فرضخ أمالريك فى الحال » لكنه أصر على الإعنتزاف بشرعية حقوق ولديه فى الميراث؛ 
١‏ 

بلدوين وسيبيلة0 م 


© : الملك أمالريك 

بلغ أمالريك الآن الخنامسة والعشرين من عمره » وكان طويل القامة وسيما كأخيه: 
بنفس لون البشرة المترردة واللحية الكثة الشقراء » رغم ما يقوله النقاد من أنه مفرط 
السمنة فى صدره . وكان أقل تعليما » برغم معرماته الجيدة المنصلة بالمسائل القانرنية . 
وعلى غير شاكلة أيه الذي كان شغوفا بالثرئرة » كانت لديه بعض اللجلجة ولذا كان 
سكوتا » غير أنه كان كثيرا ما تعاوده نوبات من القهقهة الضاحكة؛ فتحرمه بعضا من 
وقاره . ولم يكن يتمتع قط بشعبية كأخيه » إذ كان يفتقر إلى الحاذبية والانفتاح على 
الغير ؛ فضلا عن أن حياته الخاصة لم تكن خليقة بالثناء؟'؟. وفى غضون أشهر قليلة من 
استخلافه اتضحت نوعيته التى كان عليها كرحل دولة » عندما أقدم جحيرارد - لورد 
صيدا وشقيق أرنون - بنزع ملكية أحد رعاياه بلا سبب يدعو إلى ذلك؛ ولح التابع إلى 
التاج شاكيا؛ فأصر أمالر يك على أن تنظر الدعوى أمام المحكمة العليا للمملكة » ثم إنه 
أصدر قانونا عو1ووج » يستند إلى سوابق أحرى ممائلة يفول الأتباع الاستئناف مسن 
أسيادهم أمام المحكمة العليا » وفى حالة عدم حضور السيد أثناء نظر الجلسة فى المحكمة 
يحكم فى الدعوى غيابيا » وينصف المدعى باعادة الأمور كما كانت عليه. وهذا 
القانرن؛ الذى يوسس علاقة مباشرة بين أتباع كبار مستأحرى الأرض والملك الذى 
ينبغى لهم أن يقدموا له فروض الطاعة المخلصة . من شأنه أن يضفى سلطات لا 


(1) .383-90.م2 ,4 ,! ,300 ,©1(5 01 انة1]1ا/ا رععدد 2.309 ,1 ,لإمواءه1 1ه أمعطها تاريخ زراج 

أمالريك بعام 51١١م‏ . وعن زوج أجنيس الأول أنظر أعلاه ص 775. وقد كرهها متتبعو وليم 
الصورى كراهية شديدة لأسباب وححيهة (انظر أدناه ص ٠ )4 ٠١7‏ ورنما بالغوا فى أخبطائهاء غير انه 
من غير امحتمل أن تككون قرابة الدم البعيدة هى التى جعلت البارونات يصرون على طلاقها. واستنادا 
الى وليم ؛ أكد علاقة القرابة ستينفانى رئيسة الدير » رهى ابنة جر سلين الأول » وماريا (اوفت 
صالرنو) : بيد انه لابد وأن كان معروفا جيدا أن بلدرين الأرل وجوسلين الأول كانا أبناء عمومة من 
الدرحة الأرلى » وقد رفض البطريق فعلا مباركة الزواج . والأرجحح أن أحنس قد ولدات عنام 
١7‏ ام إذ مات أرل زوج لأمها بياتريس عام 77١١م‏ » وتزوححت حوسلين كونت الرها بعد ذلك 
مباشرة. 


1١‏ .5884-8 .مم ,2-3 ,361 رع1 1 1ه تسم خالا 
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خريطة رقم (5) مصر فى القرن الثانى عشر 


7 


حدود ها على ملك قرى يهيمن علو المحكمة العليا . غير أن المحكمة العليا ذاتها 
كانت تتألف من نفس تلك الطبقة الموحّه صدها القانرن. فإذا كان الملك ضعيفاء 
يمكن استخدام القانرن ضده بتطبيقه على كبار مستأحرى الأراضى الملكية7©. وأعقب 
هذا القانرن قواعد أحرى تنظم علاقات الملك بأتباعه. 


وبعدما وطد أمالريك دعائم سلطته الملكية فى الداخمل » أصبح بامكانة الانتباه إلى 
الشوون الخارحية . ففى الشمال كان على استعداد للتضحية بأنطاكية للبيزنطيين . وفى 
أواخر عام 71١١م‏ على وحه التفريب حدئت اضطرابات فى كيليكيا فى أعقاب 
اغتيال ستيفن أخى وروس الذى كان فى طريقه إلى مأدبة دعاه اليها الحاكم 
الامبراطررى أندرونيكوس . وإن كانت هناك لدى ثوروس أسبابه الخاصة التى تثير لديه 
الرغبة فى التخلص من ستيفن ».فإنه اتهم أندرونيكوس بالتواطؤ واكتسح طريقه 
مستوليا على المصيصة وعين زربة وفاهكا » ممباغتة أفراد حامياتها اليرنانيين وقتلهم . 
وسارع أمالريك بعرض المساعدة على الامبراطور الذى استبدل أندرونيكوس بقائد 
هنجارى المولد ذى اقتدار هو قنسطنطين كولومان ؛ الذى حاء إلى كيليكيا بالتعزيزات؛ 
فانسحب ثوروس عائدا إلى الجبال بعد أن قدم بعض التفسيرات” 2. وأصبح برهمند 
أمير انطاكية الآن فى الثامنة عشرة من عمره أي بلغ سن الرشد ليحكم . لكن أمه 
كونستانس ؛ كانت راغبة في الاحتفاظ بالسلطة فناشدت كورلومان تقديم المساعدة 
العسكرية . وبانتشار شائعة استنجادها بكرلومان » اندلعت أعمال الشغب فى 
انطاكية؛ الأمر الذى أدى إلى نفى كونستانس وتنصيب برهمند الثالث مكانهاء 
وسرعان ما مانت بعد ذلك مباشرة”/. 


ول يعترزض الامبراطور على تغيير نظام الحكم.ء ربما لأن أمالريك كفل احترام 


(59) عن هذا القائرن اطام #ئزوىم ‏ انظر أعلاه ص ١١‏ 3,7- 22 ,تج ,رباع مهمماا اعديه" ,عأادمالا هآ. 
أمظ كعع تماقا ص1 "تمع [ممضن[ ع0 فعوزووفل ما15آ" ,علناداعلهضة:0 1510 :153 ,99 
15 329 .م ,عنصيو رهذا الأخير يحدد تاريخ هذا القائرن 855156 بعام 75١١م‏ ويدرج قائمة 
بالقوانين الأخرى 8551265 التى يمكن ان تعزى الى أمالريك. 

(5) أع# لأعلك! :621.مرعءاأطقاقوه) عطا أمطترعة ,200 .وباأمعحط عطا 'واموء01 ,227 .ركنا تقسسل6 
١-06‏ 1111م ,2.319 ,111 باتقكزة علا 


 )5(‏ 324.ص,11ارضدتكز5 عذا أعهك 3/1 الذى يريده تاريخ سوريا المجهول. “نرق.«ه :م0 ويدوأن 
التاريفين يمزحان أحداث ١5١1م‏ والفارة 557١1157-1م‏ . ريقبس 1م71 ,1ااعطونا 
11,.3 ,سن وئيقة فى عام 17١١م‏ يطلق فيها بوهمند الشالث على نفسه "أميز أنظاكية 
ولورد اللاذقية وحبلة ."اع01 800 قعه001م.] 01 0:ه.] ,تاعمنادم ؤه ععووط وحيت ان اللاذقية 
وححبلة كانتا مهرا لأمه ء فيفترض انها قد مانت آنذاك. 


7“ 


سياد نه , وليضمن ذلك» دعا ابن كونستانس الثانى ِ بلدرين 3 وفيما بعل أطفالها مسن 

رينالد إلى القسطنطينية. وانضم بلدوين إلى الجيش الامبراطررى وقتل فى الحرب” 2. 

وفى الوقت الذى كان فيه الملك أمالريك يؤيد البيزنطيين علدا كتب إلى الملك لريس 

السابع ملك فرنسا يسأله إن كان هناك أى أمل فى إرسال المساعدة للاتين فى 
0( 

سوريا . 


4ه ١‏ ١ه‏ : مكائد فى القاهرة 


كان ضروريا لأمالريك أن يضمن حسن النوايا لبيزنطة كى يمضى مع أهم 
طموحاته السياسية ألا وهى السيطرة على مصر . وكمايفهم حيدا فإن وحود 
الدو يلات اللانينية يتوقف على نشدت جيرانها المسلمين وقد اتحدت الآن سوريا 
المسلمة» بيد أنه طالما بقيت مصر فى حالة عداء مع نور الدين » فلن يكون الوضع باعثا 
على اليأس . وكانت الخلافة الفاطمية » مع ذلك » فى حالة من الوهن بحيث بدت 
نهايتها وشيكة » لكنها لا ينبغي قط أن تقع فى قبضة نور الدين . ومنذ سقورط 
عسقلان والفرضى آحذة فى التزايد فى بلاط الخليفة ؛ إذ تمكن الوزير عباس من البقاء 
سنة برغم الكارثة » وكان ابنه نصر هو المفضل لدى الخليفة الصغير الظافر ؛ وأثار ما 
بينهما من وداد شائعات فاضحة مما أثار ثائرة عباس »ء لا لدوافع أخلاقية ؛ وانما لأنه 
ارتاب - بحق - أن الظافر كان ينوى الوقيعة بين الابن والأب . وعلم أسامة الذى كان 
ما يزال فى البلاط أن نصر وافق فى الواقع على اغتيال عباس ؛ فسارع إلى مصالحتهما 
وسرعان ما حرض نصر على أنه من الأفضل اغتيال الخليفة بدلا من عباس . ودعا نصر 
من أنعم عليه إلى حفل ماحن فى منتصف الليل فى منزله حيث طعنه . وتصنع عباس 
الإعتقاد بأن القتله هم أحوة الخليفة ذاتهم وأعدمهم . وبينما صادر ثروة الخليفة وضع 
على العرش إبن الظافر - الفائز - وهو صبى فى النامسة من عمره شاهد موت 
أعمامةع وفيما بعد عانى من نوبات التشنج المزمنة . وارتابت أميرات العائلة فى حقيقة 


(5) عن بلدوينء نفظر أدناه ص 411 00 إبنة كونستانس مسن ريثالد - أجنس - من 
الكسيرس الماعى المنجارى أر بيلا الغالث ؛ الذى أصيح ملك هنجاريا عام ١77‏ ١كقاعء2]1)‏ 
(221 بم رقعنة مط 


419 ترد خحطابات امالريك فى .39-40 ,36-7 .مم ,601 .إ0 .”1.11.1 ,أإعنانناه80 ريتحدث الخطاب الثانى 
عن التهديد البيزنطى لأنطاكية. وفى ذات الوقت ثقريبا كتب بوهمند الثالث الى الملك لويس.1510 
2 2 
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ماحدث » وسارعن باستدعاء محافظ مصر العليا ابن رزيق الأرمينى المولد لإنقاذهن . 
فزحف على القاهرة واستمال ضباط الحامية إلى حانبه . فحمل عباس ونصر أموالهما 
وهربا يوم 59 ماير 4٠م‏ من العاصمة ؛ مصطحبين معهما أسامة الذى بدأ يتأمر مع 
ابن رزيق . وبينا هم يخرحون من صحارى سيناء » هبط عليهم حنود الفرنج من حصن 
مونتريال » وتمكن أسامة من الهرب سالما ووصل إلى دمشق في نهاية الأمر؛ وقتل عباس 
وألفى القبض على نصر وصودرت الأمرال » وسلم نصر إلى فرسان المعبد » وأعلن على 
الفرر رغبته فى التحول إلى المسيحية ؛ غير أن البلاط فى القاهرة عرض دفع ستين ألف 
دينار مقابل تسليمه » ولذا أوقف تعليمه الدين الجديد وأرسل مقيدا بالسلاسل إلى 
القاهرة حيث قامت أرامل الخليفة الأربع بتمزيق أوصاله بأنفسهن . ثم إنه شنق ؛ 
وعلقت جنته على باب زويلة طوال عامين0. 


وحكم ابن رزيق حتى عام ١151م‏ . وفى ٠7١١م‏ مات الخليفة الصبى ليخلفه 
ابن عمه العاضد البالغ من العمر تسع سنوات » والذى أحبر فى العام التالى على الزواج 
من ابنة ابن رزيق . على أن عمة الخليفة » وهى أعمت الظافر ارتابت فى طمورحات 
الوزير » فحرضت أصدقاءها على طعنه فى ساحة القصر . وكان قبل وفاته قد تمكن فى 
سبتمبر 71١1م‏ من استدعاء الأميرة اليه وقتلها بنفسه . وخحلفه ابئه العادل فى منصب 
الوزير وحكم خمسة عشر شهرا . وحاء دوره فخلعه محافظ مصر العليا - شاور - 
وقتله » وحكم انية أشهر حتى أغسطس 77١١م‏ عندما خلعه ياوره العربى ضرغاه 
الذى قتل كل من كان يخشى طموحه حرصا على بقائه في السلطة الأمر الذى جعل 
الجيش المصرى يكاد أن يكون خاليا من كبار الضباط”"), 


7 : هزيمة نور الدين فى الكرك 

فى عنام ٠7١١م‏ هدد بلدوين الثالث بغزو مصر التى اشترت سكوته بتعهد بدفع 
إتاوة سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار وم تدفع هذه الإتاوة قط . وفى عام 
٠١م‏ اتخذ أمالريك ذلك ذريعة وهبط فجأة على مصر عابرا برزخ السويس بلا 


(4) (43-54 .مم ,ناانا .له ,مستهونا وروايته لا تكشف بوضو مم خحياناته المتقلبة.مم ,15طاه-له م10 :) 
.8532-4 .0م ,9 ,36/111 ,1/56 01 1انة18/1111 :492-3 رللاطلا ع على تاريخ مصر فى هذه الفترة انظر 
191 .مم عأمةق مامبرع 1.1 با 1قا 


(5) .107 .2 ,قتاتقط5 ناطث :529 .م بتتطافءاة م15 


6ه 


صعربة وحاصر الفرما . لكن النيل كان فى مرسم الفيضان » ونمكن ضرغام من إرغامه 
على الانسحاب بأن كسر سدا أو سدين من سدود النيل”' '2. ولم يغب عن نور الدين 
ما أقدم عليه أمالريك من تدخخل في مصر ؛ فانتهز غيابه للهجوم على أضعف الدويلات 
الصليبية - طرابلس ؛ فقام بغزو البقاع كى يضرب الحصار حول قلعة الكرك التى 
كانت تسيطر على سهل ضيق . ولحسن حظ الفرنج كان هيرء كونت لوسينيان» 
وحيوفرى مارتل ؛ أخبو كرنت أنمرليم , يمران خلال طرابلس بأتباعهما فى طريق 
عردتهما من الحج فى القدس » فانضما إلى الكونت ركوند » وأرسلت استغاثة عاحلة 
إلى أنطاكية جاء على أثرها من الشمال لا بوهمند الثالث وحسب » وانما أيضا القائد 
الامبراطررى قنسطنطين كولومان ؛ وسار اليش المسيحى المتحد مسرعا خلال التلال 
وباغت المسلمين فى معسكرهم أسفل قلعة الكرك . وبعد معركة قصيرة أظهر فيها 
كرلرمان وحنرده تميزهم بصررة خاصة » هرب نور الدين بلا نظام إلى مص » حيث 
أعاد تجميع حيشه وتلقى تعزيزات مما دفع المسيحيين إلى التخلى عن المطاردة” '2. 


وسرعان ما ظهر بعد ذلك الوزير السابق شاور امهارب من مصر فى بلاط نور 
الدين » يعرض عليه أن يرسل حيشا لإعادة تنصيبه فى القاهرة » وفى هذه الحالة يدفع 
شاور مصروفات الحملة » ويتخلى له عن مقاطعات على الحدود » ويعترف بسيادة ترر 
الدين » ويدفع له ضريبة سنوية تعادل ثلث ايرادات البلد . وتردد نور الدين خحشية 
اخازفة بيش بمضى بطول الطرق التى يسيطر عليها الفرنج أو فى طرق ما وراء نهر 
الأردن . ول يتخذ قرارا إلا فى ابريل 14١1م‏ » بعد أن استخار آيات القرآن الذى 
فتحه كيفما اتفق » وأمر بأن ينطلق أكثر قواده إخلاصا - شيركوه - بكتيبة ضخمة 
ويذهب مع شاور عبر الصحراء ‏ بينما قام هو بهجوم مضلل على بانياس . واصطحب 
شيركوه معه ابن اخيه صلاح الدين - وهو ابن نحم الدين أيوب - الذى كان شابا فى 
السابعة والعشرين من عمره ؛ ولم يكن شديد الشغف بالانضمام إلى الحملة . وارتاع 
ضرغام » فأرسل يطلب المساعدة من أمالريك ؛ غير أن شيركوه كان قد انطلق بسرعة 
عبر برزخ السويس قبل أن يتهيأ الفرنج للتدخل . وبالقرب من الفرما هزم أخبر ضرغام 
)٠١(‏ .359-60 بوم ,آل .701 ل لط رعماقصف اه ععااع1 :8390-1 .مم ,5 0< ,عدؤا غه تسمذااتبتل 


ويؤكد أمالريك فى خطابه للملك لويس ان بالامكان هزيمة مصر بقليل من المساعدة الاضافية ؛ 
17 .72 ئ,11! ملتقتكزة عننا أعمطع 141 ظ 


)١١(‏ ,2207-9 .م ,قعء 5مك لضة ,531.م كاطاخدلة لط[ :8394-3 .مم ,8 ,0< ,1518 كه سدن الا 
4 .8 ,11 مالقأكلزة علا أعهطء1ك/ة .534 .م بأعاعها8 .لع ,رصنط-ل2 اهووععآ ريقول ابن الأثير إن 
الييزنطيين كانوا الأكثر رعبا فى الجيش المسيحى. 


اليا 


مع عدد ضئيل من الجنود الذين تمكن من جمعهم . وشهدت القاهرة فى الأيام الأخيرة 
من شهر مابو 74١١م‏ إعادة ننصيب شاور وموت ضرغاء(1١)‏ 

وما أن استعاد شاور سلطانه حتى تنكر لرعوده وطلب من شيركره العودة إلى 
سوريا . فرفض شيركوه واستوللى على بلبيس . فما كان من شاور إلا أن استنجد 
بالملك أمالريك ‏ وحثه على الاسراع عارضا عليه ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل 
الرحلة من القدس إلى النيل وعددها سبع وعشرين مرحلة؛ وواعدا بهدايا أخرى لفرسان 
المستشفى المصاحبين له ودفع تكاليف أعلاف جيادهم . فأعد أمالريك سبل الدفاع 
الجيد لمملكته ؛ ثم انطلق بسرعة فى أوائل أغسطس إلى فاقوس الواقعة على النيل . 
حيث انضم اليه شاور وانطلقا لمحاصرة شيركوه فى بلبيس . وصمدت القلعة ثلائة 
أشهر؛ ولاح احتمال سقوطها . لكن أمالريك جاءته أنباء من سوريا فقرر رفع الحصار 
بشرط أن يجلر شير كوه عن مصر . ووافق شيركوه » وسار الجيشان الفرنجى والسورى 
فى طريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء » وقد تركا شاور مسيطرا على مملكته . 
وكان شيركوه آخبر من رحل من أصحابه . وعندما كان يودع الفرنج سأله أحدهم من 
الوافدين الجدد إلى الشرق : ألا تخشى اللنيانة ؟ فأحابه بفخر بأن حيشه كله سيثأر له 
ورد عليه سائله الفربحى بعبارات الشهامة بأنه يفهم الآن سبب ارتفاع شهرة شيركره 
بين الصليبيين7'"©. ظ 


ولقد كانت أنطاكية هي مصدر الأنباء التى دفعت أمالريك إلى أن يسرع بالعودة 
الشمالية وحاصر قلعة حارم التى تعتبر القلعة الأساسية 3 وكان معة جحيسش أخخحيه الذى 
حاء من الموصل وحنود من أمراء الأرائقة فى دياربكر وماردين ودييرت وكير . وبينما 
الأمير برهمدد بربموند أمير طرابلس » ووروس الأرمينى » وكولومان البيزنطى”. 


1/111 ,كلالاه-!|2 108 :107 .م مقتاتقطة بنطم :893 ,8391-2 .وم ,7 ,5 ,0ن مم1 ]مه‎ 2. 3338, )١1( 
بطر ر10ن[-60 قناء8 :215-6.مم,دعءطم )4 نه‎ 13 28. 46-8 


)١5‏ ,2217-9 .مم ,دعءطمواك لقة 5334-6 .مم ,كنطاخ-8[1 م] :3593-4 .مم ,7 0< _ععز1ة أه ممنز اتنا 
.2 ,5113018 ناطم : 


لاع 


فانطلقرا معا فى متتصف أغسطس .ء ولا حاءت نور الدين اخبار تحركهم رفع الحصار . 
وقيل لنا إن نور الدين شعر بالخطر بوحه خخناص من وحود الكتيبة البيزنطية . وبينما 
كان بوهموند ينسحب ومعه نحو ستمائة فارس تقريبا قرر مواصلة المطاردة ضاربا 
55 الحائط بنصيحة رينالد (اوف سانت فاليرى) الذى كان يرى أن الجيش الإسلامى 
أكبر بكثير . واصطدم الجيشان يوم ٠١‏ أغسطس بالقرب من أرتاح . وتجاهل برهمند 
ما حذره منه وروس ؛ وهاحم على الفور . وتظاهر المسلمون بالغهرب فاندقع بوهمند 
وراءعهم مباشرة » لا لشئ إلا ليقع فى كمين ويجد نفسه وفرسانه وقد طوقهم حيش 
الموصل . وتمكن ثوروس وأخوه مليخ - وكانا أكثر حذرا - من المسرب من ساحة 
القتال » أما. بافى الجيش المسيحى فقد وقع ضحية الأسر أو القعل ؛ و كان مسن بين 
الأسرى بوهمند » وريموند أمير طرابلس » وقنسطنطين كولورمان » وهيو (ارف 
لوسينيان) » وقد افتيدوا وهم مقيدون معا فى قيد واحد إلى حلب7” '. 


وداج مستشارو نور الدين يحثونه على الزحف على مدينة انطاكية العارية من أى 
دفاع ؛ لكنه رفض قائلا إنه لو زحف على انطاكية فسرف يسرع اليونانيون بارسال 
حامية داخل القلعة » وإنه برغم امكان استيلائه علىالمدينة » تستطيع القلعة الصمود إلى 
أن يأتى الاميراطور . كان يعتقد أن وحود دويلة فرنحية ضثيلة الشأن أفضل من أن 
تصبح جحزءا من امبراطورية عظيمة . وكان بالغ الحرص على عدم الإساءة إلى بيزنطة 
بحيث أطلق سراح قنسطنطين كولومان على الفور تقريبا مقابل مائة وخمسين رداء 
حريريا . ومرة أخرى أنقذت أنطاكية للعالى المسيحى بفضل هيبة الامبراطرر. ظ 

وبينما كان أمالريك يغذ السير مسرعا باتماه الشمال » انضم اليه ثيرى (اوف 
فلاندرز) الذى جاء إلى فلسطين فى حجته الرابعة . وبهذا التعزيز توقف أمالزيك فى 
طرابلس لترسيخ حقه فى أن يكون الرصى على الكونتية أثناء أسر الكونت » ثم واصل 
مسيرته إلى أنطاكية » حيث دخل فى مفاوضات مع نور الدين الذى وافق على إطلاق 
سراح بوهمند أمير طرابلس وثوروس لقاء فدية ضخحمة » وانما فقط لأنهما من أتباع 
الامبراطور ؛ ولم يكن ليطلق سراح ركرند أمير طرابلس ولا سجينه الأقدم - رينالد 





)1١4(‏ 77 ,مم ,9 جز ,1956 01 هلة111:/لآ الذى يمدد التاريخ خطاً بعام 76١١م‏ ؛ 02 +]عتان0] 
5 ,1 الإتع105؛ خخطابات أمالريك الأول وخطابات 66اء1نا”1 011560 المرحهة الى لويس 
السابع فى :60-2 .20 ,1/< .1701 :1.17.1 ؛ ريشير 2.216 ,01301310 اشارة مقتضبة جدا حول أسر 
كولومان ,2.324 بكلا بتتهلدز5 عطا أعقطءتا! ؟ :559.م,ترملكع8 304.يم ضري تمق .مم0 
رقم مال ,كتاتاف-[ة 158 ,133 .2 ,2018ةلات بطم :510 .م اأعطعوا8 .له ,دالا-لة آأمدء؟! 
220-3.م2 
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(اوف شاتيلون)” 2 . وانتاب أمالريك نفسه القلق عندما جاءه مبعرث امبراطررى 
يسأله عن سبب وحوده فى انطاكية ؛ فكان رده أن أرسل إلى القسطتطينية رئيس 
أساقفة فيسارية ؛ وخخازنه - اودو (اوف سانت أماند), بطلب يد إحدى الأميرات 
الامبرائوريات ؛ واقتراح عقد تحمالف لغزو مصر” '). واحتجز الاسبراطور مانويل 
السفارة مدةٌ عامين لإعطائها الرد . وفى تلك الأثناء لم يكن لأمالريك بد من أن يعرد 
إلى الجنوب إذ أن نور الدين ؛ بدلا من مهاحمة أنطاكية ٠‏ ظهر فجأة فى أكتربر أمام 
بانياس التى كان أميرها همفرى الثانى (اوف تورون) مع حيش أمالربك . وكان قد 
أشاع شائعات بأن الهدف هو طبرية ؛ فتزكزت الميليشيات الفرنحية المحلية هناك . أما 
حامية بانياس » فقد قاومت بشجاعة بادئ الأمر » وكان المأمول أن ينف لنجدتها 
يترى (أوف فلاندرز) » الذى وصل لتوه إلى فلسطين ؛ لكن القلعة استسلمت فجاز: 
رما بسبب اللنيانة . واحثل نور الدين البلاد انحيطة وهدد بالتوغل فى الجليل فسارع 
باروناتها بالوعد بدفع إتاوة ,©25‏ ش 


مم : بطريق يرنانى فى أنطاكية 

ما أن أطلق سراح بوهمند أمير أنطاكية حتى ذهب إلى القسطنطينية لزيارة أحمه ؛ 
ولكى يتوسل إلى زوج اخته (الامبراطور) دفع جزء من الفدية النى لا يزال مدينا بها 
لنور الدين ؛؟. فأعطاه مانريل المعونة المطلوبة'وفى المقابل عاد بوهمند إلى أنطاكية ومعه 
بطريق يونانى - أثناسيوس الثانى ؛ أما البطريق اللاتينى إيمرى الذئ اعترض فقّد ذهب 
إلى منفاه فى قلعة قصب (14), رطوال السنوات الخمس التالية سيطر اليرنانيرن على 
الكنيسة الأنطاكية ؛ ولا يبدو أن الأساقفة اللاتينيين قد طردوا . وإنما كان اليرنانيون 
يشغلون المناصب الشاغرة . وأدى بجع اليونانيين إلى ارتماء الكنيسة اليعقربية فى أحضان 





)١5(‏ .2 ,1ئ! يهلقتكئؤة عذا أعقطاء 11 :0.561 ,1 :900-1 ,898.مم ,11 ,10 كنك رعكز]' كه درمز [ لبا 
160 ,16151011 1111311قق ,2326 ويقول ميخبائيل السيريانى » فى النسخحة الأرمينية ؛إك توروس 

)١5(‏ .942 .2 ران ,عد أو 11 ,2317-8 .مم ركنا دممح 

٠ 234 )١85‏ ,كوه طداق ماع ,5340-2 .مم ,متطاف اه م1 898-9007 ,10 ب0نة رعدز1 آه نترةز نما 
.ص مأعطءعه|8 .له ,منط-نه أمدمعع] 

 )١4(‏ .1112.326 متنقتكزة عط أعقاء )1 901 .2 ,11 نكا ,1976 01 ننة111ننا عين أثناسوومن الشانى 
بطريقا لأنطاكية عام 51١١م‏ عندما اتهم البطريق المعين كنادط5016210 0ع وناءاصوط بالحرطقة, 
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اللاتينيين » إذ كانوا على علاقة ودودة منذ عام 167١م‏ عندما حدنت معجزة عند قير 
القديس السيريانى بارسوما أسفرت عن شفاء طفل فرنجى أعرج ؛ وفى عام 97١١م‏ 
سمح لليعاقبة ببناء كتدرائية حديدة ساعد فى تخصيص الرقف ها الأميرة كونستانس 
والأمير الأرمينى ثوروس ء ما أدخخل البهجة على بطريقهم - ميخائيل السوري المؤرخ. 
والآن ذهب البطريق ميخائيل لزيارة إيمرى فى القصير ليؤكد له تعاطفه معه . وبلفت 
كراهية ميخائيل لليرنانيين شأوا بعيدا بحيث رفض عام 54١١م‏ دعرة ودية مسن 
الاميراطو ر للحضور إلى التسطنطينية للاشتراك فى إحدى المناظرات الدينية التى كان 
الامبراطور مانريل شغوفا بها" 2. 


وأمضى نور الدين عامى 1155م و757١1١م‏ فى القيام بهجمات مفاحئة على 
القلاع الواقعة شرقى منحدرات لبنان » بينما راح شيركره يغير على منطقة الأردن ؛ 
ودمر حصنا كان فرسان المعبد قد بنوه فى مغارة حنوب عمان” '2. وفى نهاية معام 
5م حصل شيركره أخيزا على اذن سيده فى غزو مصر مرة أخرى ؛ وحث الخليفة 
فى بغداد على المنادأة بهذا المشروع كحرب مقدسة ضد هرطقة الخلافة الشيعية 
الفاطمية ؛ وربما كان لهذا الجدل أثره على نور الدين الذى أصبح عميق التدين منذ 
مرضه ؛ وزود شيركوه وجيشه بتعزيزات من حلب . وانطلق شيركره من دمشق فى 
يناير 1151م » واصطحب معه صلاح الدين مرة أخرى . ولم يخف نراياه ‏ مما أتاح 
الرقت لشاور كى يستنجد بالملك أمالريك . واستدعى الملك باروناته لمقابلته هناك ؛ 
وبعد تأكيده للخطر المحدق بفلسطين فى حالة غزو السوريون السنيون لمصر ء وافقت 
المحكمة العليا على إرسال خملة كاملة لإنقاذ شاور . وكان على قرة المملكة المقاتلة 
كلها أن تشترك فى الحملة أو أن تبقى على الحدود للحراسة فى غيبة الملك ؛ ولذا كان 
على كل شخص لا يستطيع الحضور أن يدفع عشر دخله السنرى . وقبل أن يتهياً 


اليش حاءت الأنباء بأن شير كوه يعبر صحراء سيناء ؛ فسارع أمالريك بإرسال ما كان 





 189(‏ .332,334-6 ,3014 .مم ركلا متهتوزة علطا أعقاءلية 


)٠١(‏ 0.501 .22.75 ,مانا-لك قلاء8 ,901-2.مم 11 نز ,178 1ه سد ذ1ا/تاء ريحدد بهاء الدين تاريخ 
الإستيلاء على مونيترا بعد الحملة المصرية عام /51 ١‏ ١ع‏ ؛,5جع4/086, لقة 545-6.رم ,كنطافاة هذ] 
235-6.مم استولى نورالدين على مونيترا » على الطريق من حبيل الى بعليك ؛ بينما استولى شيركره 
على شقيف تيثو نء أر كهف تيررن ء الذى يحدده (513.(,كعنتوه1 كع1ا«ماه )2 بأنه قلعة 
نينهاء الواقعة على مسافة ميلا تقريبا شرق صيدا . ومكان قلعة فرسان المعيد القريبة من عمان غير 
معروف . ويطلق عليها بهاء الدين أكاف » وريما تكون مغارة كاف الوائعة حنرب شرق عمان 
والتى تضم أطلالا رومانية » ولكن ليس هناك ما يدل على وحود أطلال من العصور الوسطى. 
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حاهزا من الجنود لإعتراض طريقه » لكن السيف كان قد سبق العذل7"). 


/71©-: السفراء الفرنج فى القاهرة 

هبت عاصفة رملية مرعبة كادت أن تسحق حيش شيركوه ؛ لكنه وصل برزخ 
السريس فى الأيام الأولى من فبراير تقريبا » وهناك سمع بأن الميش الفرنمى انطلق يوم 
7 يناير ؛ ولذا سار باتحاه الجنرب الغربي . خلال الصحراء ؛ ليصل إلى النيل عند 
أطفيح ؛ على بعد أربعين ميلا جنوب القاهرة . وعبر النيل وهبط على الضفة الغرية 
رضرب معسكره فى الجيزة أمام العاصمة . وفى تلك الأثناء اقتزب الجيش الفرنجى ممن 
القاهرة من الشمال الشرقى ؛ وقابله شاور فى مكان ما خخارج المدينة وقاده إلى حيث 
يعسكر على الضفة الشرقية للنيل » على مسافة ميل من أسوار المدينة . ورفض شاور 
اقرَاحا من شير كوه بالاتحاد ضد المسيحيين ؛ وعقد حلفا مع أمالريك يدفع بموحبه 
للفرنج أربعمائة ألف بيزانت نصفها في الحال والنصف الآخر بعد وقت قصير » شريطة 
أن يقسم أمالريك بعدم مغادرة مصر إلا بعد طرد شيركره منها . وبعث الملك إثنان 
هما هيو (لورد قيسارية) وفارس من فرسان المعبد يدعى حيرفرى - رما كان يتحدث 
العربية - إلى داخل القاهرة للحصول على تصديق رسمى من الخليفة على الحلف . 
واستقبلا فى القصر استقبالا فخبيما؛ إذ اقتيدا عسبر صفوف أشجار وينابيع وحدائق : 
حيث ما كان يحتفظ به البلاط من وحوش وأقفاص ضخمة للطيور » ومن قاعة إلى 
اخعرى تتدلى فى كل منها الستائر الكثيفة المحلاة بخيوط الحرير والذمب وأزرار 
اتحرهرات . إلى أن رفعت ستارة ذهبية ضخمة » لتكشف عن الخليفة الصبى من وراء 
ستر على عرشه الذهبى . وأقسم المقسمون بالحفاظ على المعاهدة . ثم إن هيو - 
كنائب عن الملك - رغب فى اتباع الطريقة الغربية للتصديق على التحالف بأن يشد 
على يد الخليفة العارية . وارتاع رحال الحاشية الملكية » وأخيرا تم اقناع سيدهم , وهو 
ينتسم ابتسامة فيها الإزدراء » بأن يخلع قفازه. وانسحب السفيران وقد تأثرا تأثرا عميقا 
- كما كان مقصودا - .ما كان للامبراطورية الفاطمية من ثروة هائلة؟"). 











(١5؟5)‏ 485ص .ث1 صم باأماعله مطعظ ,907-8 ,9002-4 ,رم ,16 ,13 207 ,1756 01 تصد1]] لا ويمورل 
بهاء الدين إن نورالدين أحبر صلاح الدين على مصاحبة شيركوه 3204 ,547 .2 ,؟نطاخداة هم[ 
6 .2 ,كمع اماق 


(155) 2.19 ,للامسظ ,908-13.مم ,17-19 ,: ,1956 01 11/111131 ويعلق إيرنول بأن بلاط الإميراطور 
فى القسطنطينية هر فقط الأكثر ثراء من بلاط القاهرة ؛ .130 .2 ,562708 ناظام ريواصل وليم 


١ 


ومصى شهر والجيشان يمملق كل منهما فى الآخر ؛ لا يقدر أى منهما على عبور 
النهر فى وحود الآخر قبالته . ئم تمكن أمالريك من تنفيذ عبور إلى حزيرة على رأس 
الدلنا - إلى الشمال قليلا - ومنها إلى الضفة اليمسرى » حيث باغت إحدى فرق 
شير كوه . ووحد شي ركوه أن حيشه ضئيل العدد أمام الفرنج والمصريين ؛ فانسحب 
باتحاه الجنوب أعلا النيل » وتبعه أمالريك وشاور ؛ متوخخين جانب الحذر بترك حامية 
قرية فى القاهرة تحت قيادة ابن شيركوه؛ الكامل ؛ وهيو (اوف إبلين). وتسبب دخول 
كتيبة هيو إلى القاهرة والسماح للضباط بحرية دخول القصر ء فى إثارة الذعر لدى 
دوائر المسلمين الأكثر تشددا فى المدينة. 


رفى مكان ما لا يبعد كثيرا عن مدينة المنيا فى وسط مصر » تهيأ شيركره لعبرر 
النيل مرة اخرى وفى ذهنه العودة لغزو الحدود السورية . فعسكر فى أهمرنين بين 
أطلال هرمربوليس التديمة ؛ حيث لخق به الجيش الفرجى المصرى - الذى كان أكير 
من حيشه حتى بدون الحامية التى تخلفنت فى القاهرة . غير أن حيش شيركوه كان 
مؤلفا أساسا من فرسان الأتراك خفيفى الحركة » بينما كان الجيش المصرى تألف من 
المشاة ومع الجيش الفرنحى بحرد بضع مئات من الفرسان ؛ وبخلاف ما أشار عليه أمراء 
اليش » قرر شيركوه الاشتباك فى معركة . وتردد أمالريك من ناحيته » وعندئدذ 
حدثت إحدى تدخلات القديس برنارد التعسة فى التاريخ الصليبى ؛ فقد ظهر للملك 
فى حلم وراح يربخه توبيخا مهينا بأنه غير حدير بهذه القطعة الخشبية من الصليب 
الحقيقى التى يعلقها حول رقبته » وأنه لن يبارك هذا الأثر إلا عندما يقسم الملك بأن 
يكون مسيحيا أكثر اخلاصا . وبهذا الت؟ يع » شن أمالريك فى الصباح التالى » ١8‏ 
مارس 57١١م‏ » هجوما على السوريين . واتبع شيركره التكتيكات التركية المعتادة ؛ 
فقد تهاوى القلب من جيشه بقيادة صلاح الدين » وعندما انطلق الملك وفرسانه فى 
عدوهم يطاردون القلب » دفع شي ركوه ميمنته إلى ميسرة الفرنج والمصريين فانهمارت . 
' ووجد أمالريك نفسه وقد أحيط به . وإنما يعزي تمكنه من الحرب على قيد الحياة - كما 
بُظن - إلى الأثر المبارك المعلق فى رقبته ؛ على أن الكثيرين من أفضل فرسانه قتلوا وأسر 
آخرون » من بينهم هيو كونت قيسارية . واندفع أمالريك وشاور وبقايا حيشهما 
ميسددين إل التاغرة للاتظمام إلى قزات الخامية2" "1 





الصورى بيان الفرق بين الطائفتين السسنية والشيعية. 


200 917-38 .وم ,22-5 ,نز ,1956 06 انه 1111 (متضمنا رصفا لمصر رالتيل) ؛.تم ,كنطاك-لة ه15 
0547-9 يحدد تاريخ معركة أشمرنين فى ١‏ مارس » وفى 23 .0 ,وهءوطواكف تمدد تاريخها فى ١8‏ 


4" 


عم : صلاح الدين محاصر فى الإسكندرية 

لقد انتصر شيركوه ؛ لكن هناك جيشا متحالفا لا يزال فى ساحة القتال . و بدلا 
من محارلة المجرم على القاهرة » عبر النهر مرة اخرى واتحه بسرعة إلى الشمال الغربى 
من خلال الفيوم ؛ وفى غضون أيام قليلة ظهر امام الإسكندرية . وفتحت له هذه المدينة 
العظيمة بواباتها لما كان يعرف عن كراهيتها لشاور . وفى تلك الأثناء أعاد أمالريك 
وشاور تشكيل حيشهما خخارج القاهرة . وبرغم الخنسائر كان لا يزال أكبر من حيش 
شير كوه ؛ ولذا تبعاه إلى الاسكندرية وضربا حصارا حول المدينة ؛ ووصلت تعزيزات 
قليلة من فلسطين؛ وأبحرت سفن فرنجية لتحكم الحصار . وبعد انقضاء شهر تقريبا وحد 
شي ركوه اللجاعة تتهدده » فرك صلاح الدين مع حوالى ألف من رحاله للدفاع عن 
المدينة ؛ وتسلل خخارجا فى إحدى ليالى شهر مايو مع القسم الأكير من حيشه ء مارا 
بمعسكر أمالريك ربمم وجهه شطر مصر العليا . وشعر أمالريك بالحنق ورغب فى 
مطاردته ؛ غير أن شاور أخبيره بأن الأهم استرحاع الإسكندرية » ولا مانع لديه مسن أن 
ينهب شير كره مدن مصر العليا إذا شاء . وبنهاية شهر يونية أصبح وضع صلاح الدين 
داحل المدينة باعثا على اليأس بحيث توسل إلى عمه أن يعردوا .وتحقق شيركوه من أنه 
ليس هناك ما يمكنه أن يفعله » فاقترب من الإسكندرية وأرسل أحد أسراه الفرنج » وهو 
أرنولف امير تل بشير - بعد أن رفض هيو أمير قيسارية المهمة - إلى معسكر أمالريك 
يقترح عققد السلام على أساس أن يجلو هو والفرنج عن مصر ؛ وعلى أن يعد شاور 
بعدم معاقبة رعاياه فى الاسكندرية وغيرها من الذين أيدوا الغزاة . وقبل أمالريك 
بالشروط » إذ كان فئ حالة عصبية لانشغاله بشؤون فلسطين وطرابلس . وفى 4 
أغسطس ٠‏ دخل اميش الفرنحى الاسكندرية وعلى رأسه الملك . ورج صلاح الدين 
وحيشه بأسمى آيات الشرف العسكرى تحت الحراسة » رغم أن السكان تمنوا لر يمزقره 
إربا بعدما ألقرا عليه باللائمة لما هم فيه من بوس . على أن متاعبهم لم تكن قد اننهت 
بعد ؛ فما أن دحل مسؤولو شاور المدينة حتى اعتقلوا كل من حامت حوله الشكوك 
فى التعاون مع السوريين » مما دفع صلاح الدين إلى الشكاية لأمالريك الذى أمر شاور 
باطلاق سراح السجناء . وقدم هو نفسه قوارب لنقل المرحى من حيش شيركوه بحرا 
إلى عكا » ولسوء الحظ أرسل من شفى من جراحاته للعمل فى مزارع السكر إلى أن 
حاء الملك بنفسه للإفراج عنهم . وأثناء المفاوضات » صادق صلاح الدين الكثيرين مسن 
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ابريل 366-7 .2015 ,لومت .أو مآ. .الا .871001 .3 هاثلآء يحدد تاريخ المركة فى ١5‏ 
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بين الفرنج » وساد الاعتقاد فيما بعد بأنه نال درحة الفروسية على بد الكونستابل 
همفرى (اوف تورون) . وغادر شيركره وصلاح الدين مصر يرم ١4‏ أغسطس تقرييا 
ووصلا دمشق فى سبتمير . واتحه أمالريك وحيشه إلى القاهرة لإعفاء هيو (اوف إبلين) 
من مهمته فى الحامية » غير أنه انتهى مع شاور إلى أن وقع الأخير على معاهدة يعد فيها 
بدفع إتارة سنوية قدرها مائة ألف قطعة ذهبية » والاحتفاظ بمندوب سام فربمى وحامية 
فرنحية صغيرة فى القاهرة تسيطر على بوابات المدينة . وبعد ذلك عاد الملك إلى فلسطين 
ووصل عسقلان يرم ٠١‏ أغسطس” “. 


وظن بعض لوردات الفرنج أن كان من الممكن الحصول على صفقة أفضل ؛ لكسن 
أمالريك لم يشأ النحازفة بقواته أكثر من ذلك فى مصر وترك فرنج سوريا بلا حماية من 
هجمات نور الدين ؛ وحدث عندما كان فى مصر أن أغار نور الدين على أراضى 
طرابلس » ولكن دون أن يستولى على أية حصون هامة ؛ فكان من الضرورى إعادة 
تنظيم الدفاع عن البلاد. على أن مشكلة المشاكل هى دائما الرحال ؛ وكانت أعداد 
الأسر المقيمة تتناقص بسبب الموت أو الوفوع في الأسر ء وأما الصليبيون الزائرون - 
مثل ثييرى (اوف فلاندرز) - فليس فى الامكان الاستعانة بهم إلا فى “ملات محددة ؛ 
ومن ثم كان جُل اعتماد أمالريك على النظامين العسكريين اللذين منحا فى عام 
١7‏ ١م‏ والأعرام التالية أعدادا كبيرة من القلاع والأراضى الحيطة . وكانت الهبات 
على جانب من الأهمية بالنسبة لطرابلس خاصة » إذ كان أميرها ما يزال أسيرا ولم يكن 
فيها من الأسر النبيلة الكبيرة سوى القليل . وكانت طرطوس وشمال البلاد كله تقرييا 
تمت سيطرة فرسان المعبد » أما فرسان المستشفى - الذين رما كانوا قد استولرا فعلا 
على الكرك التى يسمونها "حصن الفرسان وروزاجبع7© دعل" - فقد عهد اليهم بالبقاع. 
وفى المملكة : كان فرسان المعبد - الذين وطدوا دعائمهم بالفعل فى غزة - قد منحوا 
صفد فى الشمال » بينما حصل فرسان المستشفى على قلعة كوكب التى تتحكم فى 
مخاضات نهر الاردن الواقعة إلى الجنوب من بحر الخليل . وفى انطاكية حذا بوهمتد 
الغالك حذو أمالريك ؛ فزادت حيازات فرسان المعبد من المناطق انمخيطة ببجراس » على 
البرابات السورية » وخصص لفرسان المستشفى مساحة ضخمة من الأراضى حنوب 
الامارة » كان اغابها فى الواقع فى أيدى المسلمين . ولو أن الغيرة المتفشية بين النظامين 





4١‏ ؟) .مم كتطاخ-اة م15 ,1304 ,0 ,5131118 ناطق :928-39.مم ,26-32 ,نهد ,132 1ه هااا 
2-له 120نا :49-51 ,مم مره وزط-له مطعط :236-46 .ومر,كعءذط4 له ,547-51 
وترد قصة فروسية صلااح الدين فى ,ااعدمءط دأعء؟! اباتممىء::!1! 2.9 . 


15 


كانت أقل والشعور بالمسؤولية كان أكبر , لاستطاعا الحفاظ على دفاعات المملكة يما 
لهما من قوة*"), 


65 ١-1150ام:‏ مغامرات أل روليكوس كوهنينوس 

بيدما تقرر أن يقرد النظامان الدفاع عن المملكة ؛ سعى أمالريك كذلك إلى عقد 
تحالف اوثق مع بيزنطة . وفى أغسطس 1157م » وكان قد عاد لشره من مصرء 
وصلته أنباء بأن سفيريه فى القسطنطينية: رئيس أساقفة قيسارية والنادل أودوء قد هبطا 
فى ميناء صرر مع إبنة أخمي الامبراطور اللجميلة الشابة ماريا كومنينا ؛ فسارع إلى 
مقاباتها ؛ وشهدت كتدرائية صرر حفل زراحهما الفاخر الذى عقده البطريق أمالريك 
يوم 4؟ أغسطس . ومنحت الملكة نابلس والأراضى الحيطة بها مهرالما . وككان 
بصحبتها انان من كبار المسؤولين فى بلاط عمهاء وهما ابنا عمومته حورج 
بالاير لو حوس ومانريل كومنيئرس؛ وكانا مزودين بسلطة مناقشة التحالف مع امالريك. 


و كانت العلاقات الحسنة بين امراء الفرنج والامبراطور قد تعرضت موخمرا للخطر 
بسبب ماكان عليه ابن عم آخخر مانريل ؛ هو أندرونيكرس كورمنينوس من رعرنة» وكان 
أكثر امراء عائلته ذكاء ووسامة ؛ وكان هذا الامير ني أحط درحات الخزى لمغازاده 
إحدى قريباته » وهى إيوديشيا أبنة اخمست الامبراطور . التى تحدثت الشائعات بأن 
الامبراطور نفسه كان بالغ الشغف بها . وفضلا عن ذلك » أتى من التصرفات ما يدل 
على افتقاره إلى الحكمة عندما كان محافظا فى كيليكيا عام 1مم ؛ غير أنه عيّن مرة 
اخعرى فى هذا المنصب عام 1م .وكان سلفه الكسيوس آكسوخ - الذى أوفد 
مكان كولرمان أثناء أسره - ققد فشل فى تنفيذ أوامر الامبراطور فى التوفيق بين 
الأرمن؛ وقست أن كانت الآمال معلقة على نجاحه مع شرروس لما كان يتمتع به 
أندرونيكوس مسن حاذبية شخصية ‏ إلى حانب الكثشير من المعرنات. بيد أن 
أندرو نيكوس» الذى بلغ من العمر السادسة والأربعين » كان أكثر اهتماما بالمغامرة منه 
بالادارة ؛ وسرعان ما اتيحت له الفرصة لزيارة انطاكية حيث أصابّه الاميرة الشابة 
فيايبا - اخحت يوهمند - بسهم جماها . ونسى أو تناسى واجباته المكومية ومكث وي 
انطا كية يتودد لفيليبا بسلسلة من الأناشيد العاطفية الليلية حنى ثملت ول تملك أن 





(5؟) انظر 28.74 .611 مده ,»أنا120 عر[ 9511واء2 رترد أمثلة متواترة عن الهبات الممنرحة للتظامين فى 
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ترفض له طلبا . واغتاظ بوهمند ولجأ فى شكراه إلى زوج أخته مانويل» الذى تملكه 
الغضب فاستدعى أندرونيكوس وأرسل مكانه قنسطنطين كرلومان . كما صدرت 
الأوامر لكولومان بالتوجه إلى انطاكية ومحاولة الفوز بقلب فيليبا؛ لككن الأميرة وحدنه 
بسيطا قصيرا فى منتصف عمره بالمقارنة بحبيبها الرائع . ومع هذا . كانت دواقع 
أندرونيكوس بدرحة كبيرة مضايقة القيصّرة التى كان يبغضها ء والآن اتفذ سبيل 
الحصافة فهجر انطاكية ومحظيته ؛ وأخذ معه نصيبا ضخخما من الايرادات الامبراطورية 
من كيليكيا وقبرص ويم وحهه شطر الجنوب عارضا خدماته على الملك أمالريك . 
وسرعان ما عُثر على زوج للأميرة المهجورة ؛ الكونستابل همفرى الثشانى (اوف 
تررون) الأرمل المسن. 

وافتعن أمالريك بأندرونيكوس » وأثرت فيه شجاعته الشخصية » فوهبه اقطاعية 
بيروت التى كانت شاغرة آنذاك . وبعد ذلك مباشرة ذهب أندرونيكوس إلى عكاء 
وهى مهر ابنة ععمه الأرملة الملكة ثيودورا التى كانت وقتئذ فى ربيعها الحادى والعشرين 
وفى رائعة جماها . وكانت قصة حب من كلا الجانيين؛ والتصق كل منهما بالآخر 
بحيث لم يكن للزواج بينهما ضرورة » وانتقلت الملكة بلا خجل إلى بيروت حيث 
مكنت خليلة له . وعندما سمع مانريل بهذه الصلة الجديدة ؛ رتما من سفرائه الذين 
رافقوا الملكة ماريا إلى فلسطين » تنجرت لديه سورة الغضب . ولذا » وعندما ذهب 
سفراؤه بعد ذلك إلى فلسطين طلبوا سرا تسليم الجانى . ووقعت التعليمات المعطاة 
للسفراء فى يد ثيودورا . ولما كان معررفا أن امالريك يسعى إلى الفوز بنوايا الامبراطور 
الحسنة ؛ ارتأى اندرونيكوس أن الحكمة تدعوه إلى الرحيل وأعلن عن نيه فى العودة 
إلى وطنه » وحاءت ثيودورا إلى عكا مرة اترى لتوديعه . وما أن التفيا حتى تركا كل 
متلكاتهما ولاذا بالفرار دون مرافق عابرين الحدود إلى دمشق . واستقبلهما نور الدين 
استقبالا طيبا؛ وأمضيا السنوات التالية يتجولان فى أرحاء الشرق الإسلامى » وزارا 
حتى بغداد » إلى أن منحهما أحد الأمراء المسلمين حصنا بالقرب من حدود 
الامبراطررية عند بافلاحونيا » حيث استقر أندرونيكوس بعدما حكم عليه بالمرد من 
الكنيسة » سعيدا بحياة قطاع الطرق . ولم يأس أمالريك لرحيلهما ؛ إذ استعاد مهر 
اخغت زوحته الفقيس عي © 


(1551) .1506م رقع مم11 قماءء لظ :250-1 .مم ,كا اسممم© 9434 .م ,2 نز ع1 أه تسمقنال 
(رعن تاريخ أند. رنيكرس بعد ذلك انظر أدثاه الصعمحات *لى4 - هار 4 ). 
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4م : التحالف هع بيزنطة 


ومن الواضح أن امالريك أرسل مع حورج بالايولوحوس إلى مانويل يقترح غزو 
مصر . وحملت السفارة التالية لمانريل - التى رأسها إيطاليان هما الكسندر (اوف 
كرنفرسانو) كونت جرافيناء وميخائيل (اوف اوترانتو) - شروط الامبراطور النى يدو 
أنها كانت تتألف من حصة فى أسلاب مصر وإطلاق يده تماما فى انطاكية ؛ وريما 
التنازل عن أراض فرْحية أخرى . كانت الشروط فاسية ؛ ولذا بعث امالريك رئيس 
جمامسة صور ؛ وليم - مورخ المستقبل - إلى القسطنطينية لإستئناف المناقشات . 
وعندما وصل وليم هناك علم أن الامبراطور فى خملة فى الصرب فتبعه إلى هناك وقابله 
فى موناستير حيث استقبله مانويل ما اعتاد عليه من سخاء الكرم وعاد معه إلى 
عاصمته. وأبرمت المعاهدة التى تقضى بأن يقتسم الامبراطور والملك غزوتهما لمصر . 
وعاد وليم إلى فلسطين فى أواخر خريف يننا 

وللحظ التعس » ل ينتظر البارونات عودته . إذ وردت الأنباء بأن شاور يفتقر إلى 
الأمان» وأنه متبرم من الحامية الفرنجية فى القاهرة » وقد تأخر فى دفع الإتارة ؛ إلى 
حانب انتشار الشائعات بأن ابنه الكامل يتفاوض مع شيركوه » وطلب يد أت صلاح 
الدين . وكان لرصول الكونت وليم الرابع كرنت نفرس إلى فلسطين فى اواخخر الصيف 
ومعه صحبة رائعة من الفرسان ؛ أن شجع أولائك المتعجلين للعمل . وعقد الملك مجلسا 
فى القدس راح فيه السيد الأعظم لفرسان المستشفى » حيلبرت (اوف أسّيلى) يحث 
بعنف على الانطلاق إلى مصر إذ لم يعد هناك يمال لأى تأخمير ؛ وأيده أغلب البارونات 
العلمانيين ؛ وزاد التأييد .ما أضافه كونت نفرس ورجاله ؛ الذين جاءوا للحرب من احل 
الصليب . وعارض فرسان المعبد صراحة ارسال اية حملة وأعلنوا انهم لن يشتركوا فيها. 
ورا ترحع معارضتهم إلى غيرتهم من فرسان المستشفى » الذين قرروا بالفعل الحصول 
على الفرما (بيلوزيرم) باعتبارها نصيبهم فى الحملة » كمقابل لحصن غزة الذى يجتله 
فرسان المعبد . على أن لفرسان المعبد أيضا علاقات مالية مع المسلمين ومع المدن 
التجارية الايطالية التى اصبحت حارتها الآن مع مصر أكبر من تحارتها مع سوريا 
المسيحية . ووافق الملك أمالريك على أنه من الضرورى القيام بعمل عاحل نظرا لضعفَ 
شاور وعدم امكان الاعتماد عليه » لكنه اعرب عن رغبته فى الانتظار إلى أن تَصَْل 
مساعدة الامبراطور . لكنهم تغلبوا عليه . وأمام الإصرار المتعنت من فرسان المشْتَشفى 
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ومن أتباعه هو نفسه ء الذين م يجدرا ما يبرر حصول اليونانيين على حصة من 
: : نج دي ١‏ و 3 
اسلابهم؛ رضخ أمالريك . وتقرر التخطيط لحملة فى أكتر؛ (8), 


(م: أمالريك يتقدم نحو القاهرة 

عاد وليم الصررى ,بمعاهدته من القسطنطينية ليجد الملك قد رحل فعلا . وكان 
أمالريك قد أذاع أنه سيهاحم حمص ردعا لنور الدين عن الإقدام على أى عمل ؛ وفعلا 
اكان نور الدين راغبا فى تجنب أى حرب مع الفرنج نظرا لمتاعبه الخاصة به فى شمال 
شرق سوريا . كما أن شاور مم يتحقق ما كان جاريا إلى أن خرج الجيش الفرنجبى من 
عسقلان يرم ٠١‏ اكتوبر ليصل بعد ذلك بعشرة ايام أمام بلبيس . الأمر الذى أصابه 
با هلع فما كان يظن قط أن يخرق امالريك معاهدته معه على هذا النحو المستهتر . وقابل 
1 الأول - الأمير بدران - الملك فى الداروم على الحدود ‏ لكنه ارتشى . وأما 
سفيره الثانى - شمس الخلافة - فقابل الملك فى الصحراء بعد مروره على بلبيس عمسيرة 
أيام قليلة فراح يؤنبه تأنيبا مريرا على غدره ؛ فكان رد الملك على ذلك أن المبرر لتصرفه 
ما قام به الكامل - ابن شاور- من مفاوضات مع شير ه» وعلى أية حال » فإن 
الصليبيين الوافدين مؤخرا من الغرب عقدوا العزم على مهاجمة مصر ء وان وجحوده انما 
ليكبح جماحهم. وأضاف أنه قد ينسحب لو تسلم مليونين آخخرين من الدنانير . غير أن 
شاور ارتاب الآن فى نوايا الملك . ولدهشة الملك » قرر شاور المقاومة ورفض ابنه طيع 
- وكان آمر الحامية فى بلبيس - فتح بواباته للفرنج . لكن قواته كانت ضثيلة العدد , 
فبعد ثلاثة أيام من القتال اليائس , الذى لم يكن امالريك يظن أن المصريين قادرين 
عليه دخل الجحيش الفربحى القلعة يوم 4 نوفمبر . أعقبه مذبحة مروعة للسكان . ورعا 
كان أبطال المذبمة هم رحال نفرس ٠‏ الذين كانوا متقدين حماسا وفوضى كشأن أغلب 
الوافدين ابخدد من الغرب ٠‏ وكان زعيمهم الكونت قد مات فى فلسطين من الحمى قبل 
بداية الحملة ‏ ولم يكن هناك من يقدر على السيطرة عليهم . وحاول أمالريك المحافنظة 
على النظام » وعندما أفلح أخيرا اضطر هو نفسه إلى أن يشتزرى من الجنرد من بقى على 
قيد الحياة ممن أخذهم اجنود رهائن دغلى أن احظور كان قد وقع. وكان الكثير من 





1/1186 0.948-9م ,ك ,)0 عد 1ه ريهز 2511 بذ كر رصول كرنت نفرس فى الفصل السابق)؟[‎ (  )54( 
انقلوؤ5 عطاء و كان الم رخرن العر ب ,رقع2 4/60 ممه ,5534 ممرعنط ةله جرم[‎ )111, 22.332-3( 
.مص ,51181118 ناطث 320 ,246-7 .وم مدر كرن أن الملك رضخ محلسه.‎ 112-13 
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المصريين الكارهين لشاور على استعداد للزحيب بالفرنج كمخلصين ؛ وكانت 
الطوائف القبطية وهي بأعداد كبيرة فى مدن الدلتا خاصة » على استعداد للتعاون مع 
الرفاق المسيحيين ؛ غبر أن الأقباط والمسلمين على السواء قد هلكوا فى المذمة . فاتحد 
الشعب المصرى كله فى بغضه للفرنج . وبعد أيام قليلة وصل اسطول فرنحى صغير 
محمل فى أغلبه بالغربيين ؛ وكان مقررا أن ييحر أعلى مصب النيل فى تانيس » إلى 
بحيرة المنزلة وهبط فجأة على مدينة تانيس ؛ وتكررت نفس مشاهد الرعب » وكان 
الأقباط هم الذين عانوا أكثر من غيرهم. 

وتمهل امالريك لأيام قليلة فى بلبيس » لإعادة محاولة السيطرة على حيشه بلا شك. 
وفاتته فرصة مباغتة القاهرة » وانما ظهر يوم ١7‏ نوفمبر امام اسوار الفسطاط . وهى 
الضاحية القديمة الراقعة جحنوب المدينة العظيمة . وتشكك شاور فى قدرة الفسطاط على 
الصمود فأشعل فيها النيران » وأرسل سغيره شمس مرة ارى إلى الملك ليقول له إنه قبل 
أن تسقط القاهرة فى أيدى الفرنج سيحرقها هى ايضا إلى أن يسويها بالارض بكل ما 
فيها من ثروة . وكان الاسطول محجوزا فى أعلى الدلتا تمراحر وضعت فى مجرى النهر؛ 
فتحقق امالريك من أن الحملة سلكت مسلكا خخاطنا . وأحذا بنصيحة قهرمانه - مايلز . 
(اوف بلانس) - جعل شاور يفهم أن فى الامكان رشوة الملك . فراح شاور يتلاعب 
كسبا للوقت ؛ فبدأ يساوم على المبلغ الذى يستطيع دفعه ؛ فدفع مائة ألف دينار فدية 
ابنه طئ » وراح يتحدث عن مدفرعات اخرى . وفى تلك الأثناء انتقل اليش الفرنحى 
بضعة اميال شهالا وعسكر فى المطرية » حيث شجر الجميز الذى أوقف ظله السيدة 
العذراء اثناء هروبها فى مصر . وانتظروا هناك ثمانية ايام إلى أن حاءت الأنياء فجأةٌ بأن 
شيركوه يزحف داخخل مصر التى جاءها بدعرة من الخليفة الفاطمى9"). 


6م : شيركوه يفوز بمصر لنور اللدين 

لم يكن شاور يرغب فى اتخاذ تلك الخطوة اليائسة ؛ لكن ابنه الكامل فرض عليه 
رأيه وأرغم سيده الإسمى الأعلى - الخليفة العاضد - على الكتابة إلى حلب عارضا على 
(59) 13640 ,114-15 .0م ,مهتتنهلا5 ناطخ :949-56,مج ,6-9 ,>0 ,135 ]1311-0 ]] الآ يقتسل أبو شامة 
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التماس الحماية من يبدو فى عينيه هرطيقى مدّع , لكنه كان فاقد الحيلة . وعندما تسلم 
نور الدين الدعوة أرسل مبعوئا إلى شيركره فى حمص التى يقيم بها ؛ على أن المبعرث 
وحد شيركوه فعلا على بوابات حلب . ول يتردد نور الدين هذه المرة » فزود شير كره 
بشمانية آلاف فارس وخزانة تمويل الحرب تحرى مالي ألف دينار للإنفاق على حيش 
دمشق لغزو مصر . وأمر صلاح الدين بمصاحبته . ولم يكن شاور على يقين بعد أين 
تكمن مصالحه , فأنذر أمالريك الذى تمرك مع حيشه ناحية برزخ السويس أملا أن 
ينقض على شيركوه عندما يبرز من الصحراء ؛ لكن شيركره أفلت منه بانحداره حنريا , 
وبذا لم يكن للفرنج الآن بد من الحلاء . وبدأ أمالريك انسحابه يرم " يناير 15١1آام‏ 
بعد أن أمر أسطوله بالعودة إلى عكا وبعد أن استدعى الحامية التى تر كها فى بلبيبس 
للإتشماء الول © 


وبعد ستة أيام دخل شيركوه القاهرة تاركا حيشه معسكرا عند باب اللرق . 
وذهب إلى القصر حيث منحه الخليفة المهدايا الرسمية ووعد بالمال والطعام لجنرده . 
وحيّاه شاور بحرارة ؛ ودأب على زيارته يوميا فى الأيام التالية لمناقشة الترتيبات المالية 
وتقسيم الوزارة . وتلقى شيركوه تلك العروض بكياسة ؛ غير أن ابن أخيه صلاح 
الدين» الذى كان أهم مستشاريه » أصر على اتخاذ احراء اكثر شدة . وأفلح في اقناع 
الخليفة بالحضور متنكرا إلى مقر شيركوه ؛ وفى ١8‏ يناير تلقى شاور دعوة لمرافقة 
شير كوه فى زيارة دينية لقير الإمام الشافعى . وعندما شرع شاور فى الذهاب . انقفضص 
عليه صلاح الدين وامراؤه » وحردوا حراسه من أسلحتهم والقى القبض عليه . وفى 
اقل من ساعة صدر امر من الخليفة بضرب عنقه؛ ووضعت رأسه عند قدمى الخليفة. 
ولكى يتجنب شيركره أية محاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفتوح لمن يرغب فى 
نهبهع وبينما كانت الجماهير تتدافع إلى هناك, انتقل هو والخليفة إلى القصر وتولى زمام 
الحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكون عن الشعبء وكان اعتبار 
شيركوه للشرعية غاية فى الريبة بحيث لم يلق النظام الدديد معارضة أي من حكام 
المقاطعات. ولم تمض أسابيع قليلة حتى غدا شيركوه سيد مصر كلها؛ وتسلم أمراؤه 
الاقطاعيات التى كانت لدى شاور وأسرته» وحصل هو نفسه على لقب الوزير 





(-) نطخ :250.م,دوء6م4, لهة .563 م ١‏ (نطاخ-اة ه15 ,52-3 .مم .2.2.7.5 ,متنالء مطع8 
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المللك2"0, 


ونم بعش شيركوه طويلا فى رفعته ؛ إذ مات يوم ١+‏ مارس 59١١م‏ بسبب 
التخمة . ولقد حجبت شهرثه فى التاريخ بظلال سيده نور الدين وابن اخيه صلاح 
الدين . ومع ذلك ؛ كان هو الذى أدرك مجلاء يفوق أى مسلم آخير ؛ أن غزو مصر يما 
ها من موقع استراتيجى ومرارد لا تنضب ٠‏ هو المقدمة الضرورية لاسترحاع فلسطين ؛ 
وبرغم تردد نور الدين ويقظة ضميره؛ ظل شيركوه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية. 
وكان لإبن ايه أن يحصد ما دأب على غرسه. كان ذا مظهر يخلو من أهمية» وكان 
قصيراء ربلاء أحمر الوجه؛ يبصر بعين واحدة»؛ وكانت ملاممه تنم عن وضاعة 
مولده. غير أنه كان جنديا عبقريا. والقليل من القادة يتفانق حنردهم فى حبهب””". 

ولقد محقق الفرنج جحيدا من الأهمية القاتلة لانتصار شيركوه . وبينما ألقى بعضهم 
باللائمة على جحشع مايلز (اوف بلانسى) , الذى جعل الملك يقبل المال بدلا من 
الحرب؛ بحث آخرون عن كبش فداء فوحدوه فى السيد الأعظم لفرسان المستشفى . 
الذى أحبر على التخلى عن منصبه والعودة إلى بلاده فى الغرب . وأما أمالريك نفسه 
فقد أرسل النداء إلى الغرب لتسيير حملة صليبية حديدة . فانطلقت فى باكورة عام" 
14 ام سفارة لتحريك العواطف » يرأسها البطريق امالريك ورئيس اساقفة قيسارية » 
تحمل رسائل إلى الامبراطور فريدريك » ولويس السابع ملك فرنسا ؛ وهترى الشانى 
ملك انجلترا ؛ ومارحريت الملكة الوصية على صقلية » والى كوتتات فلاندرز وبلوا. 
ويروى أنه بعد مضى يومين فى البحر » هبت عاصفة هوحاء أعادت سفن السفراء إلى 
عكا ؛ ولم يرض أحد من الركاب المجازفة مرةٌ اخمرى بأخخطار الأعماق . وانطلقت 
سفارة ثانية يرأسها فريدريك رئيس اساقفة صور » ومساعده الأسقف ؛ وجون أسقف 
بانياس » وحيبرت مرشد نظام فرسان المستشفى . ووصلوا روما فى يرلية 55١١م‏ 
حيث أعطاهم البابا الكسندر الثالث خطابات توصية موحهة إلى جميع رحال الدين 
اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تمد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر 


(١؟)‏ (33-3 بصط .2.43 ,تالا-لء مك8 انتباس من عماد الدين)؛؟ 0ه 555-60.م0 بعنطاخف داج م1 
956 زط ,10 ,0 رع15 ك0 يهازلا ,1425 ,118-19.مزم ,ننملاة ناططخ :251-3.م ,كعم مما 
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(5؟) 3260-1 .نزم ,تلطاكداة صط[ :55 . 6.75م لالا-لع قداء8؛ ربصفه وليم الصورق ,3 ,01:) 


(0.892 بنفس العبارات كالتى استخدمها الكتاب العرب . ويصف بهاء الدين (5021 .0م) عزمه 
المتلهف على تنم مقر الى ملك سيده. 
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كثيرة: فى باريسء سنيت مانت أسققل وانفاس + ينما كانه الالك شرج يم بنشاقله منج 
أسرة البلانتاحيئيتس (الحاكمة فى انخلترا) . فواصلوا رحلتهم إلى الما حيث حادثهم 
الملك هنرى عن متاعبه مع الكابيتيرن . ولم يكن هناك معنى لزيارة المانيا نظرا للخلاف 
بين البابا والامبراطور . وبعد عامين من الإستجداء العقيم عادوا إلى فلسطين بقلوب 
متفظ 0 ؟) 


8١م‏ : خملة تحالف ضد مصر 

وأحرزت السفارة المرسلة إلى الفسطنطينية نجاحا أكبير . ذلك أن مانريل أدرك 
حيدا أن ميزان القرى فى الشرق قد انقلب بصورة خطيرة » فعرض على أمالريك 
تعاون الأسطول الامبراطورى العظيم فى حملته التالية7 "2 فوافق الملك مسرورا . ورتما 
أمكن مع ذلك استعادة مصر . إذ أن نور الدين فى غاية الانشغال فى الشمال على 
مايبدو د عقوملاه ابر عارك الأرتقى عام١58١م‏ » وما تلى 
ذلك من حلاف حول الميراث . أن أفسد النظام على نور الدين وعلى أخبيه قطب الدين 
صاحب الموصل ؛ فضلا عن أن غازى بن حسّان » حاكم منبجء تمرد بعد ذلك مباشرة 
ومضت ععدة أشهر قبل نسوية أمره . والآن كان قطب الدين يحتضر ء» وسرعان ما 
سوف تثار مسألة الاستخلاف على الرصل”7 '©. وفى مصر انتقلت ألقاب شيركره 
وسلطته إلى ابن ايه صلاح الدين . ولكن صلاح الدين ليس بالحاكم المحنك . وكان 
هناك آخرون من أمراء شيركوه يتمنون استخلافهم مكانه » غير أن الخليفة اخثار 
صلاح الدين وهو على ثقة من أن افتقماره إلى الخبرة ستدفعه إلى الاعتماد على 
المسؤوليين الفاطميين . وفى ذات الوقت كتنب كبير الطواشية لدى العاضد - وهو 
نوبى يدعى المؤتمن - سرا إلى القدس يعد بالمساعدة فى حالة غزو الفرنج لمصر . ولكن 
لسوء حظة لاحظ أحد عملاء ء صلاح الدين شكلا غير طبيعى فين ممع أحد سعاة 
البلاط مما أثار ريبته» فأخذهما وقطع خياطتهسما ووحد الرسالة فيهما . وانتظر المؤتمن 
 )29(‏ 187-86 ترط ,1 .701 .“1 11يطط ماع اقسف آه وعناء! :9360-1 .مص 2 ائه: ,عدو أه بسدز لان 


.-258.م10 ,كتاف داه 11 فى عام 187١م‏ مات السيد الأعظم لفرسان المستشفى غرقًا 
وهر يعبر من ديبى الى اجملترا. انظر 11 76 .0م ,كمع أأهازمدمط وم] اناه عرآ أ [اتنقاع2] 


0*١‏ 961-22 بصم ,13 وم بعجؤة كه مذ ذ1 اننا 


(5؟) ,204 .م ,توعؤم/اء تاططلاف- اه ص٠‏ :1838-9 نرم بمستمطاة بطم :12.52 ,175 ضرم ,دنه ماع8 
339-42 .ص2 11 ,5551211 1106 أعدراء8/1؛ ومات طب الدين فى العام التالى ( +7 ١‏ اع). 
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تأر صلا الدين 3 غير أن أنباء انعدام الأمن لديه شجعت الس 


وأرسل أمالريك إلى الامبراطور يستعجله ؛ وفى ٠١‏ يولية 74١١م‏ انطق الأسطول 
الامبراطررى الضخحم من الدردنيل بقيادة الدوق العظيم أندرونيكوس كونتوستيفانرس . 
وأبحر الأسطول الرئيسى إلى قبرص مستوليا على سفينتين مصريتين فى طريقه , وأبحر 
أسطول أصغر مباشرة إلى عكا يحمل معونات مالية لجنود أمالريك . وقيل لأمالريك بأن 
يرسل إلى قبرص مستدعيا الأسطرل عندما يرغب فى ذلك . لكن امالريك لم يكن 
جاهزا . إذ أن حملة عام 74١١م‏ سببت الاضطراب فى قوائه » وكانت خسائر فرسان 
المستشفى حسيمة حدا . وأما فرسان المعبد فكانوا لا يزالون يرفضون الاشتراك » وقد 
خبت جحذوة الحماس عند البارونات عمًا كانت عليه؛ إذ أن التجربة السابقة أضعفت 
عزائمهم » ول يرسل أمالريك إلى قبرص لاستدعاء الأسطول إلى عكا إلا فى سبتمير » 
وقد أثار منظره الرائع مشاعر البهجة لدى السكان ؛ ولم تتهيأ الحملة كلها للمسير إلى 
مصر إلا فى منتصف اكتوبر . وضاعف التأخير من الحظ التعس ؛ ذلك أن مانريل : 
الذى أدخحلوا فى روعه التفاؤل » أعد العدة لحملة تستغرق وقتا قصيرا وزود سفته 
بالمون التى تكفى ثلاثة أشهر فقط » وقد قاربت الأشهر الثلاثة على الانقضاء . ولم. 
تستطع قبرص المساعدة فى اعادة تموين الاسطول وهى التى لم تبرأ بعد مما سببه رينالد 
من خخراب » وليس فى عكا مون يمكن الحصول عليها””". وفى ذات الوقت تلفى 
صلاح الدين تحذيرات كثيرة عن الحملة ؛ ولكى يوفر لنفسه الأمان فى القاهرة اعتقل 
فى 7٠١‏ اغسطس 71١١م‏ الخصى الموتئمن وضرب عنقه » وطرد جميع حدم القصر ممن 
يعرف عنهم الولاء للخليفة واستبدهم بصنائعه هو نفسه . وطرد بعض المسؤولين الذين 
شجعهم الخليفة على تحريض حرس القصر النربيين على الشورة ومهاجمة جدود صلاح 
الدين . وقام أخر صلاح الدين » فخخر الدين » بهجوم مضاد لكنه لم يستطع أن يفعل 
شيئا إلى أن أشعل صلاح الدين النيران فى كنات الحرس فى الفسطاط التى كان بها 
زوحات وأولاد أفراد الحرس النوبيين » فما كان من الحرس الا أن هرولوا هربا 
لإنقاذهم؛ فانقض عليهم فخر الدين وقتلهم جميعا على وحه التقريب . أما الخليفة الذى 
كان يرقب المعركة , فقد سارع ليوكد ولاءه لصلاح الدين . وأدى تخلي الخليفة عن 
النوبيين إلى القضاء على الحرس كله ؛ إذ أن الحرس الأرمينى » الذى لم يشترك فى 
(757) .2.146 .18نقتا5 ناطث :3566-8 .مم ,كتطات-31 151 :55-6 .مم .2,8,7:5 ,والاءلء ه]اء8 الرئيقة 

التى اصدرها الخليفة بتعيين صلاح الدين موحودة فى برلين » 1028.48 101105 . 

- .أله .106 ,158 أه مسسقنلاك/ا ,2208-9 .مم ,رقعاهتصمط) مماعء :211 
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المعركة » قد حُرق حتى الموت فى الشكنات . وهكذا أفلح صلاح الدين فى إسكات 
عا 


: حصار دمياط 


انطلق الجيش المسيحى أخيرا يوم 1 أكتوبر . وعرض أندرونيكوس 
كونتوستيفانوس ‏ الذى أغاظه تأخير امالريك ؛ نقل حل الجدود بحرا ؛ لكن الفرنج 
أصروا على الطريق البرى . وفى 75 اكتوبر دخل الجيش مصر عند الفرما بالقرب من 
بليرزيرم . وكان صلاح الدين يتوقع هجرما على بلبيس » فر كز قواته هناك ؛ لكن 
السفن البيزنطية كانت قد نقلت الفرنج عبر فروع النيل الشرقية » واجمرت بمحاذاتهم 
بطول الشاطئ » فزحف الفرنج بصورة خاطفة على وباط ع تتلق القلفة العية التنى 
تتحكم فى فرع النيل الرئيسى ؛ ومنها يستطيع الأسطرل الإبحار باتحاه القاهرة . 
وبوغت صلاح الدين . ولم يجرؤ هو نفسه على مغادرة القاهرة خشية أن يتشجع 
مناصرو الفاطميين للقيام بثورة ؛ لكنه أرسل التعزيزات إلى دمياط » وكتب بنفسه إلى 
سوريا يلدمس المساعدة من نور الدين . وكانت الحامية فى دمياط قد ألقت بسلسلة 
عظيمة بعرض النهر ؛ ول تتمككن السفن اليونانية - التى أعاقتها ايضا رياح معاكسة - 
من الابحار مرورا بالمدينة كى تعترض تعزيزات الجنود والمون الآتية فى ابحرى من 
القاهرة. وربما استطاع المسيحيون الاستيلاء على القلعة بهجرم مفاحئ ؛ غير أنه برغم 
الحاح كونتوستيفانوس للقيام بهجرم فررى - وقد شغله تناقص الامدادات - فنا شعر 
امالريك بالرهبة من التحصينات المروعة ‏ وأبدى رغبته فى تشييد المزيد من ابراج 
الحصار . وبقرار خاطئ وضع البرج الأول أمام أقوى جحزء فى الأسوار ؛ وأطلق 
اليونانيون آللات حصارهم تقصف ناحية مقدسة تضم كنيسة صغيرة مكرسة للسيدة 
العذراء » وهى ناحية كانت السيدة العذراء قد توقفت فيها أثناء رحلتها إلى مصر؛ 
فدب املع بين السكان المحليين من المسيحيين والمسلمين على السواء . وفى كل يوم 
يتدفق حنود حدد إلى داحل المدينة . وفى كل يوم كانت حصص البحارة اليرنانيين 
ورفاقهم على الشاطئ تتناقص » دون أن يساعدهم حلفاؤهم الفرنج نما لديهم من وفره 
فى الامدادات . وفى كل يوم كان كونترستيفانوس يناشد امالريك ابحازفة بهجوم 
شامل على الأسوار » ويرد امالريك بأن امحازفة بالغة الخطر » ويهمس له قواده المرتابرن 





(8 ”)2 68 .م عتطاف اه دط] :147-8 .مم رقاسقذة نام 


ع 


فى اليونانيين بأن الذى يحرك حماس كونتوستيفانرس هر رغبته فى الاسنيلاء علو دمياط 

زء من الغنائم الامبراطورية . وما أن أهل شهر ديسمبر حتى بدا جليا أن الحملة قد 
فشلت . فبدزن طعام لا يستطيع اليرنانيون المضى فى الحرب . وأطدق المدافمون قارب 
مشتعلا فى وسط الأسطول » فأنزل باليونانيين خسائر فادحة » رغم أن تدخل امالريك 
العاحل قلل من الأضرار . وصارت القلعة الآن مزودة حيدا بالرحال والامدادات : 
وقيل إن اخيش الإسلامى الآنى من سوريا يقتزب ؛ وعندما هطلت الأمطار هط لا 
مبكرا وأحالت المعسكر المسيحى إلى مستنقع » كان الوقت قد حان لرفع الحصار . ولا 
نعرف على وه اليقين ما إذا كان أمالريك هو الذى بدأ التاوض مع العرب أم 
كرموسيقاتزتى :ارلا التتروظ الى اتنق عليها.. ورا أغطى السيجيرة تعريضا مانن ؛ 
وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نرر الدين.بمظهر من مظاهر 
الصداقة مع صلاح الدين خاصة وان علاقات امالريك بنور الدين يشربها البرود على 
الأرحح. 

وفى ١7‏ ديسمير حرق المسيحيون آلات حصارهم كلها حتى لا تقع فى أيدى 
لمسلمين ورحلرا عن دمياط » ووصل الجيش إلى عسقلان فى الرابع والعشرين . أما. 
الأسطول فكان أقل حظا ؛ فبينما كان مبحرا باتجاه الشمال هبت عاصفة شديدة » وم 
يستطع البحارة الذين كانوا يتضورون جوعا السيطرة على سفنهم التى امتلاً الكثير منها 
بالماء وغاص فى الأعماق كاندية عياء البحر تلقى بالحشث اليرنانية على شواطء 
فلسطين لأيام ؛ وهرب كر نترستيفانوس نفسه وأبحر إلى كيليكيا ومنها ارتحل برا لرفع 
تقريره إلى الامبراطور. روصلت بقايا الأسطول العظيم إلى مياه البوسفور فى وقست 
مبكر من العام التالى0*©, 

وأدث النتيجة الفاجعة للحملة حتما إلى تبادل السباب والإتهامات . وألقى الفرنج 
باللائمة على اليرنانيين لنقص الامدادات ؛ والقى اليرنانيرن » بتعفل أكثر . باللوم على 





(5؟) ‏ .278-80 .ترم ركناتمقتتئتح 962-715.مم ,14-17 )6 ,مم1 أن 1 ويقول سيداموس إنه بعد 
الحملة أرسل صلاح الدين الى مانريل عارضا دفع إناوة سنوية » لكن ماتويل رفضها؛ ومن الناحية 
الأخبر قله يستنتح 2019-19 .0 ,3ع100181© 5واه1]< ضمنا أن مانريل عقد السلام مع مصر ؛ 2888 
010 668-00 .مم متطاكاج 150 :151-13 :5118113 اناطخ :56-9 يرم .15 ريم بوزر]تزن 
259-00 جزم ,نمطم ويفارض ميخبائيل السور 20.369 ,51011عن؟ انك ىف لتتة ,0335 ,111) 
(70- أن اليرنانيين أذرا رشوة من صلاح الدين للتخحلى عن الحملة . ودليله على ذليكَ“مناهض 
لليرنانيين على محر ثابت يت يفاد قيدته . ويقول رليم الضورى إن كرتت رس ايفانور ركان هو اول 
من للب وقف القتال ؛ بينما يقرل 5هاعن71 انه كان الملك. 
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الفرنج للتأخير الذى لم تكن له نهاية . على أن امالريك والامبراطور أدركا أنه لا ينبغي 
كسر التحالف . إذ أن صلاح الدين الآن سيد مصر بلا منازع. 

وكان صلاح الدين من الحكمة بحيث لم يقع فى الشرك الدبلرماسى الذى أعده له 
أمالريك . ولقد كان نور الدين يثق فى شيركوه ؛ لكنه كان مرتابا فى طموحات 
حاكم مصر الجديد ؛ ومع ذلك لزم صلاح الدين حانب الاستقامة المثالية . ذلك أن 
نور الدين بعث فى ابريل ١1١١م‏ إلى صلاح الدين والده مم الدين أيوب مع صحبة 
من اجنود السوريين » في لفتة من لفتات الصداقة من ناحية » ورتما كتلميح من ناحية 
أخرى » إذ كان أيوب شديد الولاء لسيده . وصاحب التقافلة أعداد كبيرة من التجار 
السوريين المتلهفين على تبادل التجارة مع الفاهرة » ولكى يساعد نرر الدين هذه القافلة 
الضخمة على العبور بصورة مأمونة عبر أراضى الأردن» قاد استعراضا عسكريا ضد 
الكركة” © وكان :ذلك التسرك .هو الخركة الوعيدة النى اقدء علييا نور الدين ضد 
الفرنج ؛ وكان قد تركهم فى سلام أثناء <ملتهم على مصر » بل انهم تمكنوا فى يناير 
٠م‏ مهن استعادة قلعة عكار حنرب البقيعة » والتى رما كانوا قد فقدوها عام 
م . وقد سلمها امالريك وكذلك مدينة أرفا - بصفته وصيا على طرابلس - إلى 
فرسان المستشفى الذين باتوآ يسيطروت على الوادئ كله الآن3!*. 


٠‏ 8 : زلزال يضرب أنطاكية 


فى يوم 74 يونية ١١17١‏ رزئت سوريا بزلزال مروع ألحق بها من الدمار نفس 
القدر الذى سببه زلزال /اه١١م‏ ؛ وفى الأشهر القليلة التالية انهمك المسيحيون 
وشيزر وحماه وحمص بدمار شديد وكذلك الكدرك وطرابلس وجبيل . وفى انطاكية 
كان الدمار هائلا » وحد فيه الفرنج عدالة الهية إذ كان البطريق اليرنانى ورحال 
): ؛) بكعءطماك عتطاخ-اة هط :1534 .مم ,قاشماكة لطم :59-60 .2ط .2.82.75 ,مابلالء مزع8 
260-1.مم 


(41) .149.م ,قتسقط58 ناطث وحدث اهداء عكار وأرقا الى فرسان المستشفى بعد وقوع الزلزال فى 
يونية.(125.ص ,تاممعء2 ,اطع علام*1) 
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يترسلرن إلى غريمه إيمرى (اللاتيي) العردة إلى كرسيه البطريارقى . وهكذا انتهت المتزة 
القصيرة من الحكم الكنسى اليوناى49), 

ولم يتمكن الامبراطور من التدخل رغم تلقيه الأنباء بمشاعر الغضب . ذلك أن 
الأمور كانت تسير سيرا سيئا فى كيليكيا ؛ فقد مات الأمير وروس عام 74١١م‏ تاركا 
طفلا ليخلفه - روبين الثانى - تحت وصاية لورد فرنحى يدعى توماس كانت امه أت 
توروس . لكن أخا ثوروس » مليح , أثار نزاعا حول الاستخلاف ؛ وكان فى وقت ما 
قد أخذ على نفسه العهد كفارس من فرسان المعبد » وبعد مشاحرته مع وروس ومحاولة 
اغتياله هرب إلى نور الدين وتحول إلى الاسلام . وفى وقت مبكر من عام ٠1١١م‏ أمده 
0 يشلك بن خلع اين البية »اليس هذا ويس وان توغل ايطنا 
فى سهل كيليكيا واستولى على المصيصة وأدنه وطرسوس من حامياتها اليونانية . ثم أنه 
هاحم فرسان المعبد فى باحراس » مما دفع بوهمند إلى الاستنجاد بأمالريك » الذى توغل 
داخل كيليكيا » ويبدو أنه أعاد الحكم الامبراطررى مؤقتا . ومن الجائز أن يكون عمله 
هذا الودود قد أحدث وفاقا لدى مانويل وتعريضا لخسارة سيطرته الكنسية فى 
انطاكيه. لكن مليح لم يرتدع ا كي بعال يوبن أسر قنس_طنطين 
كولومان وأغار مرة اخترى على كيليكيا 

0 . فقد مات أخوه قصلب 
الدين صاحب الموصل فى صيف م ؛ وتنازع ابناه سيف الدين وعماد الدين على 
الممراث » ومرت بضعة اشهر قبل أن يتمكن نور الدين من تسوية المسألة نما يتفق 
ووقيعول؟ 9 , و كانت نت المهلة ذات فائدة للفرنج . غير أن مشكلة مصر بقيت بلا حل . 
وبقى: امالريك متمسكا بسياستة ذات الشعبتين : التحالف الوثيق مع الامبراطرر 
واستمرار المناشدة للغرب . وفى ربيع ١1١١م‏ قرر القيام بزيارة شخصية إلى 


(157) ,0 ,1356 01 ثتنة1]ا اللا :262 .م ,كوءزم/ ك4 تتطاف-لة 10 :339.م ,111 ممقصزة علطا [عماءتاح 
,971-3.م2 ,18 


(47) متنشقاكزة عذلا أ#قطء8/41 :183.م ,قعاةتسمط© مماعءزلة :991-2 .مم ,26 2:0 ,ع1 له دز ةا 
8 ,6أء 011 17أن) 24 7رولظ ,تتتقكطة/ا :622-5 ,نزم رع اطقاكده© عا أقطدمء5 :331,337 .مم آنا 
4508-9 ومن غير الممكن البت فى التاريخ . إذ أن وليم الصورى يجدد تلك الأستدانف بعد زيارة 
أمالريك للفسطنطينية » وميخخائيل السورى قبل زلزال عام ١1١١م‏ . وكانت طرسوس ما تال يونانية 
عندما عاد هترى الأسد 0 غلا لسع من حمته الصليبية عام ؟1١١ع70104(01رف)‏ 
.(22-3.تإ,عاءعطلانآ. 
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وتأخر رحيله بسبب هجوم مفاحئ قام به صلاح الدين على حدرده الجنرية . 
ففى وقت مبكر من عام ١1١١م‏ ظهر جيش مصرى ضخخم أمام الداروم » وهى آخر 
قلعة فرنمية حنوبية على البحر المترسط . وكانت دفاعاتها ضعيفة » وبرغم عدم ترفر 
آللات حصار لدى صلاح الدين فقد بدا سقرطها وشيكا . فسارع امالريك ؛ ومعه 
البطريق وقطعة من اثر الصليب الحتيقى ؛ إلى عسقلان التى وصلها يوم ١8‏ ديسمبر, 
وواصل مسيرته إلى قلعة فرسان المعبد فى غزة » حيث ترك مايلز (اوف بلانسى) 
لقيادتها إذ رافقه فرسان المعبد فى مسيرته إلى الداروم . وتمكن من استراق اليش 
المصرى ودخل الداروم » وعلى الأثر رفع صلاح الدين الحصار وسار إلى غزة ؟ فاستولى 
على أسفل المدينة » برغم ما أبداه مايلز من مقاومة عتيمة » وقتل سكانها . على أن 
التلعة كانت هائلة بحيث لم يغامر صلاح الدين بمهاجمتها . وبنفس الفجاءة التى ججحاء 
بها صلاح الدين ؛ اختفى مرة اخرى عائدا إلى اخدود المصرية . ثم إنه أرسل أسطرلا 
صغيرا أعلى خخليج العقبة واستولى على المخفر الفرنحى الأمامى المسمى أيلة الواقع على 
رأس الخليج , وذلك فى الأيام الأخيرة من السنة” . 


١‏ ١ه‏ أمالريك فى القسطبنطينية 


غادر امالريك عكا قاصدا التسطنطينية يرم ٠١‏ مارس » ومعه حاشية كبيرة تضم 
استف عكا ومارشال البلاط حيرار (اوف بوحى) . وكان سيد فرسان المعبد » فيليب 
(اوف ميلى) قد استقال من منصبه ليسبق الملك كسفير . وبعد الرسو فى طرابلس . 
واصل الملك ابماره إلى الشمال . وفى نجاليبرلى قابله صهره وكانت الرياح المعا كسة قد 
اضطرته إلى الذهاب برا إلى هرقلة . ومن هناك ركب لملك البحر مرة اخرى كى 
يدل العاصمة من بوابة القصر فى ميناء بوكوليون ؛» وهو شرف لا يناله سوى الملوك 
المتوحين. 

واستقبل امالريك استقبالا ملأه بهجة هو وحاشيته . وكان مانويل يستلطف 
الغربيين عموما » وقد وحد أمالريك متعاطفا معه . وأظهر كرمه السخخى المعتاد . 
وشاركت عائلته كلها - خخاصة صهره - فى الاحتفاء به . وأقيمت قداسات دينية 
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واتخالات 30 لها هاء. واسرى تراش زا أن افربركروم + ورسل قوية أي 
البسفور وأسفله” '“. وفى وسط البسفور ناقش الاميراطرر والملك المستقبل . وعدت 
معاهدة وثم الترقيع عليها » لكن بنودها لم تسجل . ويبدو أن الملك اعرف فيهاعلى 
محر مبهم بسيادة الأمبراطورر على الممسيحيين الرطنيين ؛ وان مانريل وعد بالمساعدة 
البحرية والمالية وقتما تتهيأ حملة اخرى للهحرم على مصر ؛ وأنه يتعين القيام بعسل 
مشترك ضد مليح الأرمينى . والأرحح أن كانت هناك بنود بشأن الكنيسة اليونانية فى 
لكا يه دمل ورها فى للملكنة »الم فول فيه ستائريل بالقيل فى عام 101 
مسؤولية إعادة زخرفة كنيسة الميلاد فى بيث لحم » التى تحمل نقشا مكتربا بالفسيفساء 
يشهد بأن الزخرفة أحراها إيفرايم بناء تمل اوامر الامبراطوز .. كما توللى مسؤولية ابخراء 
الاصلاحات فى كنيسة القير المقسر 49), ظ 

وأيا ما كانت عليه تفاصيل المعاهدة » فقد رضى الفرنج بزيارتهم الرضا كله . 
وأعجبرا.مضيفهم أيما إعجاب . وفى ١5‏ برنية أمروا من القسطنطينية عائدين إلى 
بلدهم محدوهم الآمال العراض للمستقبل. 

رأما مناشدة الغرب إرسال حملة صليبية فكانت أقل نجاحا ؛ ذلك أن فريدر يك 
رئيس أسائفة صور كان ما يزال يتحول بحوالا عقيما بين بلاطى فرنسا وانجلترا . وفنى 
نهاية ١1١١م‏ تقريبا كتب له أمالريك كى يرجه الدعرة إلى ستيفن (اوف شامباني), 
كونت سانسير » للحضور إلى فلسطين ليتزوج الأميرة سيبيللا9*؟). كانت هناك مأساء 


 )51(‏ 2.250 ,كلانه مس ,980-7 وم ,224 جر 5لا1 01 0نهذ!! /لاء رما أررده سيناموس مقتضب حدا 
بقول فيه ان امالريك وعد الاميراطور ,تمنحه قلعة ؟.343 .م ,111 ,اقونكز5 عرلا اعمط ١1‏ 


(50) 99-103 .مم ,ماررزيع عجرعر] 0 06 كن دذاوظ 5مر] رعناعه80 26,؛ الذى بورد وصفا للفسيفساء فى 
كنيسة بيك لحم . ويشير اليها الرححالة اليرنائى ف وكاس 2110688 ويتحدث عن الاصلاحات فى كنيسة 
القبر المقدس (31 ,19مم) ويناقش 740206 هآ فى "الى أى مدى كانت الامبراطورية البيزنطية 
متسيدة على الدويلات الصليبية؟ 1ز2668نو ويلا عكا مص عمل اممدر8 عا مون اأمعاءرة امب و7 
"521657 18ل تكنتت عزل إن مسألة السيادة الامبراطورية ويقرر انها لم يعترف بهاقط . لكن 
مانويل ع كأسلافه قبل الصليبيين ؟ رما اعتير نفسه مسؤولا عن رفاهية الأرثوذر كس فى فلسطين وان 
حقه فى التدحل لصالحهم كان معترفا به. أنظر أعلاه ص 554 عن بطريق القدس الذى احتفظ به 
مانويل احتياطيا فى القس طنطينية . ررما يعزى الى مانريل احجراء الإصلاحات حوالى آنذاك فئّ 
المنشاث الأرثوذركسية فى فلسطين ؛ مثل (0212220 ]0 مكام] انظر ع0 5عرناه] 165" ,)دي 
17 1 .2 ,11 .01 :ه40 كوراعظ وز 'ومسملوع ع أت فتتكدىة0 اوزوق. وكذلك دير القديس 
إيرئيميرس . ) انظر 1011215 محارلة الصليبيين استعمار فلسطين رسرريا 10 أورع] 1ه قرع مدرمح مر" 

83 فته علاأأمعاوم فى الواه 5001 اروتو3ر إوعاريع ) أمنرماا عند زه ” أمجريول 
00.292-3 ,1ت زولا 
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حدئت فى البيت الملكى عجّلت بهذا الاتنزاح . فقد أرسل ابن امالريك - بالدرين - 
وهو الآن فى التاسعة من عمره مع رفاق من سنه لتلقى التعليم لدى وليم رئيس حمامسة 
صرر . وكان صبيا وسيما ذكيا » وفى يوم ماء بينما كان التلاميد ينتيرون قوة التحمل 
لدى كل منهم بغرز أظافرهم فى أذرع بعضهم البعض » لاحظ معلمهم وليم أن الأمير 
هو فقط الذي لم يبفل قط ؛ فراح يراقبهم بعناية وسرعان ما تحقق من أن الولد عديم 
يعي أي بوي لك ا اا 
ا ا ولس عو 9 وتوخيا 
ثرى يستطيع التصرف وقت الضرورة كوصى أو حتى كملك . وقبل ستيفن الدعرة 
وهبط شاطئ فلسطين فى صيف ١111م‏ مع صحبة من الفرسان ؛ وكان ذلك قبل 
وصول امالريك من القسطنطينية بأيام قلائل . غير أنه نم يرض عن مظهر فلسطين . 
وقطع فجأة مفاوضات الزواج بطريقة فظة » وبعد تأدية النذر : فى الأماكن المقدسة رحل 
مع صحبته إلى الشمال منتويا زيارة النسطنطينية . وأثناء عبوره كيليكيا ترصده مليح 
الأرمينى وسلية كل مااكان مغه2©”1. 


وفى العام التالى حاء إلى فلسطين زائر أكثر أهميةء, هنترى الأسد » دوق 
ساكسونيا وبافاريا » وحفيد الامبراطور لوثر » وزوج ابنة هنرى الثانى ملك اتجلرا . 
غير أنه رفض هو الآخر أن يبحارب من أجل الصليب قائلا إنه حاء كمجرد حاج ء 
ورحل إلى المانيا بأسرع ما يمكن” 2. 





كونت بلوا وتشارترز وتروى. وقد ولد حوالى 7١1١م‏ » وفى عام 1151م فر هاربا بزواحه من 
ماتيلدا زاوف درزى). (انظر .847.م ,ذا ,مء(ابه” . ما هل عاوأعمامة +64 ادالط ,عوماعومة) رلما 
كانت روجته تدعى أحيانا أليكس . وأحيانا اخعرى ماريا » فمن المرجح أنه تزوج اكثر من مرة وانه 
كان أرملا فى عام 7 ٠اام.‏ 

59 .1004-5 .تإط ,ا راكنا ر1975 01 د11 اللا 

(ز٠ه)‏ 988 .25 ,»20 .ااط1 

لمع ار 'ناماء! عطا ضصدعآط غه علهدددط© 116" «مقهةءه[ رصفا مطرلا لحملته الصليبية فى]هدع101/ 
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5 لح : انتهاء الخلافة الفاطمية 


تسببت لا مبالاة الغرب فى خيبة أمل مريرة . على أنه رما لم تكن هناك ضرورة 
عاحلة لتسيير حملة ضد مصر ء إذ بدا أن علاقات صلاح الدين بتور الدين وصلت إلى 
نقطة القطع . ففى عام ١1١١م‏ كان نور الدين قد وضع حامية خاصة به فى المرصل , 
حيث يحكم ابن اخخيه سيف الدين » وكان قد ضم نصيبين ووادى نهر خحابور إلى نطاق 
سلطته » ومنح سنجار لإبن ايه المفضل لديه عماد الديين . وبنوازع التفى لنصرة 
الإإسلام الأصرلى ؛ كتنب إلى صلاح الدين طالبا الكف عن ذكر اسم الخليفة الفاطمى 
فى للساحد المغرية واستبداله.باسم الخليفة فى يغاناه.. :وا يرق لات الدين فى 
الامتثال لهذا الطلب ؛ إذ بعد قرنين من الحكم الفاطمى بات النفوذ الشيعى قويا فى 
مصر . وفضلا عن ذلك ؛ ورغم أنه قد يعترف بنور الدين سيدا له » فإن سلطته فى 
مر ستمدة من الخليقة القاطمى .قراح راوغ + إل أنتهدداتور الذين فى الحسيظاتن 
بالحضور شخصيا إلى مصر . وبعد أن اتخذ صلاح الدين احتياطات الشرطة ؛ أعد العدة 
لتغيير ؛ بيد أنه م يجرؤ احد على الإقدام على أول خنطرة » حتى أول يوم جمعة من 
السنة الإسلامية /5”0 هجرية عندما خطا إلى المسجد برباطة حأش زائر سنى من 
الموصل واعتلى منبر الجامع الكبير ودعا للخليفة المستضئ . وحذت القاهرة كلها 
حدوه. وكان الخليفة الفاطمى العاضد راقدا فى القصر يحتضر ؛ ومنع صلاح الدين 
الخدم من إخطاره بالنبأ قائلا : "إن هبرأ من عرضه » فسسرعان ما سيعلم » وإن يمت : 
فليمت فى سلام” . على أن الشاب البائس عندما طلب رؤية صلاح الدين قبل وفاته 
ببضع ساعات » رفض طلبه خوفا من وحود مكيدة . وندم صلاح الدين على رفضه 
بعد فوات الأوان . وكان لا يذكره إلا بالخير . وهكذا هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية 
موت العاضد . وجمع شمل من تبقى من الأمراء والأميرات » وأرسلوا حيث عاشوا حياة 
فاخخرة ولككن دون أى اتصال بالع011”. 

وبعد أيام قليلة انطلق صلاح الدين لمهاجمة قلعة الشوبك حنرب البحر الميت : 
وشدد الحصار حوها . وخحف امالريك لانقاذها , لكنه رحل عن القدس متأخرا للغاية 
بسبب معلومات خخحاطتة . وعندما كانت الحامية تنهيا للتسليم ؛ ظهر نور الديى فجأة 
على الطريق إلى الكرك ؛ وفى تلك اللحظة رفع صلاح الدين الحصار » قائلا لنور الدَيْن 
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إنه مضطر إلى العودة إلى القاهرة بسبب حروب اخخرته فى مصر العليا. وبدا ذلك لنور 
الدين محض خخيانة يتعين المعاقبة عليها بالنوة . وعندما “مع صلاح الدين بغضيه شعر 
بالخطر واستدعى ملسا من اراد عائلته وقواده » ونصح الشباب من افراد الأسرة 
بالتحدى ؛ غير أن أبا صلاح الدين » جم الدين ايرب المسن ٠‏ وقف وقال إنه هو نفسسه 
مخلص لسيده وانتهر ابنه لطموحه؛ وعندما خلا به وبّخه مرة اخرى على أن جعل 
طموحه بِيّنا جليًا . فأذ صلاح الدين بنصيحمه وأرسل باعتذاراته البائسة إلى نور 
الدين الذى قبلها إلى حين!"'. 


: اطلاق سراح وبمرند أمير طرابلس 

وفى صيف ١م‏ نخطط نرر الدين لحملة على الجليل » لكنه كف عنها . وفى 
أواخر الخريف ارتكب الفرنج أعمال قرصنة من اللاذقية هاجمرا فيها سفيتتين مجاريتين 
مصريتين » مما أثار سورة غضبه » فراح يذرب الأراضى الأنطاكية والطرابلسية » ودمر 
حصنى صافيتا وأراما » ما اضطر الفرنج إلى دفع تعريض باهظ حتى يتوقف” "؟. غير 
أنه فى عام 5 فضل استمرار السلام » جحزيا لعدم ثقته فى صلاح الدين من 
ناحية؛ ولأنه كان يرغب فى الحصول على مساعدة السلاحقة فى الحجرم على أنطاكية 
من ناحية أعرى . لكن السلطان السلجوقى ؛ بعد أن تلقى تحذيرا صارما من 
القسطنطينية؛ تخلى عن تقدمه وبدلا من ذلك بدأ حربا ضد الدانشمند استمرت عامين. 
وبذا أنقذ التحالف البيزنطى انطاكية على الأقل » رغم أنه لم يحقق شيا يذ كر ؛ من 
ائتلاف بين حلب وقونية””؟ . وفى الوقت نفسه على وجه التقريب » وافق نور الدين 
فى نهاية الأمر على اطلاق سراح ربموند أمير طرابلس لقاء مبلغ ثمانين ألف دينار . 
واشترك الملك وفرسان المستشفى معا فى جمع أغلب المبلغ ؛ وسمح لريمرند بالعودة إلى 
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بلده . ولكنه لم يدفع أبدا باقى المبلغ المستحق لنور الدين وقدره ثلاثين ألف دينار9*, 

وبدأت الحرب عام 117١م‏ . ذلك أن أمالريك بعدما شع رما يكفى من الأسان 
ابجه شمالا داخل كيليكيا لمعاقبة مليح على ما الحقه بستيفن (اوف شامبانى) من إساءة 
ولكى ينفذ وعده للإمبراطور . ولم تنجز الحملة شيئا سوى الحيلولة دون أن يزيد مليسح 
من التوسع” “. وانتهز نور الدين الفرصة وغزا منطقة الأردن واستدعى صلاح الديين 
لمساعدته . وفى اخلاص صلاح الدين لنصيحة أبيه ؛ اتمه شمالا بجيش من مصر وضرب 
الحصار حول الكرك . بينما سار نور الدين حنوبا مسن دمشق . وباقترابه رفع صلاح 
الدين الحصار وعاد إلى مصر قائلا - بحق - إن والده يعانى مرضا خخطيرا . غير أنه مسن 
الراضح أن صلاح الدين لم يكن راغبا فى القضاء على الدويلة الفرنجية الحاحزةٌ الواقعة 
بينه وبين سيده المتعسف . فعسكر نور الدين بدوره أمام الكرك ؛ النى كانت عاصمة 
منطقة الأردن » وكانت تنتمى إلى وريشة هى ستيفانى (اوف ميلى). وكان زوحها 
الأول - همفرى - وريث تبنين » قد مات قبل ذلك بسنوات قليلة ؛ وكان زوحها 
الثانى » وهو قهرمان امالريك - مايلز (اوف بلانسى) - بعيدا مع الملك ؛ وكان اول 
من خف لنجدتها صهرها » الكونستابل امسن ؛ همفرى الشانى أمير تبدين . وبتعيئة 
القرات المتبقية فى المملكة انسحب نور الدين » وقد ملأه الحنق على صلاح الدين . 
وعندما مع فى اغسطس بوفاة نحم الدين ايوب ؛. أخلص أتباعه فى مصر ء نذر أن 
يغزو مصر بنفسه فى الربيع التالى27. 


37 ١م‏ : اغتيال سفراء الحشاشين 


كان فى هله الفرقة بين السلبين قبرية للفريس...وفى ريش 3539م لقنا 
عروضا من مكان آخر لم يكن متوقعا . ولم يكن يُسمع عن الحشاشين سوى القايل 
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خلال العقود المنصرمة ؛ بخلاف اغتياهم التعسفى لريمرند الثانى أمير طرابلس عام 
مع إذ كانرا يرطدون مقارهم بهدوء فى جبال النصيري . وعلى الجملة م 
يظهروا عداوتهم للفرنج ‏ وائما كان عدوهم المقيت هو نور الدين الذى تسببت قونه 
فى تقييدهم شرقا . لكنه كان عاحزا عن قمعهم » وفى احدى الليالى عُثر على خنجر 
فرق وسادته » كان يمثابة انذار له كى لا يبمضى شأوا بعيدا . ولكون عراطفهم تميل إلى 
الشيعة وليس السنة » فقد صدمهم انتهاء الخلافة الفاطمية . وفى عام 48م أرسلت 
قيادة الحشاشين من مقرها فى قلعة (المرت) فى فارس محافظا حديدا لمقاطعة التنصيري »؛ 
هو رشيد الدين سينا من بصرى . وبدأ هذا الشيخ الرهيب » الذى كان يعرفه الفرنج 
ياسم عجرز الجبل » سياسة أكثر نشاطا . إذ أرسل الآن إلى امائريك يقترم انشاء 
تحالف وثيق ضد نور الدين » والمع بأنه هو وأتباعه كلهم يفكرون فى التحول إلى 
السيحية وبراكاة سنا ان الثابل لكللك هو إلعاء تار التى أفلح فرسان المعيد فى 
طرطوس ف فرضها على مختلف قرى الحشاشين . وسواء كان امالريك يظن أن 
الحشاشين سيتحولون إلى المسيحية أم لا ؛ أفبل على تشجيع صداقتهم فى سرور . وعاد 
مبعوئو الشيخ سينان باتماه الجبال يحملون وعدا بأن تلحق بهم حالا سفارة فرجحية. وبينا 
هم فى ترحاطهم عبر طرابلس » سقطوا قتلى فى كمين تصبه لهم فارس من فرسان المعبد. 
وولتر (اوف مينسيل) » بتواطؤ مع سيده الأعظم . وارتاع الملك امالريك » فقد دمسرت 
سياسته ولطخت ممعته نجرد أن نظام فرسان المعبد كان بالغ الجشع بحيث يرفض 
التصحية بجزء صغير من إيراداته. وأمر الساق الأعظم ؛ أودو (اوف سانت أماند) 
بتسليم الجانى . ورفض أودو » وانما عرض محرد ارسال 0 أله 
لا يعترف بأية سلطة أخرى عداه . غير أن امالريك كان فى قمة الغضب بحيث لم يعبأ 
بدستور نظام فرسان المعبد . وأسرع مع بعض الجنود إلى صيدا حيث يف السزة لقاب 
وهيئة الكنيسة » واقتحم عليهم بحلسهم بالقرة وخطف وول وعاد / به والقاه فى غيابة 
السجن فى صور. وأرسل من يوكد للحشاشين أن العدالة اعذت بحراها » فقبل 
الحشاشون اعتذارات الملك . وفى تلك الأثناء عزم أمالريك أن يطلب من روما حل 
نطاء قرسا العبد العمسكرئ ”1 

وكانت فاتحة عام 4/!١١١م‏ فانحة حسنة / للمسيحيين » إذ أصبح الحشاشون أصدقاء؛ 
وأمسى التحالف البيزنطى في أحسن أحواله؛ ووعد ملك صقلية الصغير » وليم النانى » 
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بتقديم المساعدة البحرية للربيع » وبلغ الشقاق بين نور الدين وصلاح الدين حد الأزمة. 
ولم يكن صلاح الدين نفسه آمنا قط فى مصر التى راحت فيها رؤوس الشيعة تحيك 
ضده المكائد بيئما كانت على اتصال بالفرنج . وفى عام 17١١م‏ أرسل صلاح الدين 
أخخاه الأكبر » ترران شاه » لاحتلال السودان كي تكون يمثابة ملاذ للعائلة ف حالة 
الضرورة » واحتل توران البلد حتى إبريم بالقرب من وادى حلفا » حيث قتل الأسقف 
القبطى وأتباعه وجمهوره وخنازيره السبعمائة على السواء . لكنه أبلغ أن الأرض غير 
ملائمة للملاذ . فأرسله صلاح الدين إلى حنوب شبه الجزيرة العربية فوحدها توران 
شاه أفضل من سابقتها » واحتلها باسم اخيه وحكمها نائبا عنه حتى 17175 0021), 


على أنه لم هناك ما يدعر صلاح الدين للهرب من سخط نور الديين . ففى ربيع 
عام 14١1م‏ ء جحاء الأتابج نور الدين إلى دمشق للتخطيط لحملته على مصر . وبينما 
كان على جواده صباح يوم ما مع اصدقائه يتريضون خلال البساتين » حدثهم عن 
انعدام الثقة فى احياة الإنسانية . وبعد مضى تسعة ايام » اى فى ١5‏ مايو » مات متأثرًا 
بالتهاب اللوزتين . لقد كان حاكما عفليما ورجلا من كبار الرحالات ؛ أحب العدل 
فرق كل ما يحب . وكان بعد مرضه السابق قبل تسع عشرة سنة قد فقد شيئا من 
طاقة نشاطه ؛ وزادت الأوقات الي كان يقضيها في الورع والتقى . وقد أكسبه ورعه 
برغم محدوديته احترام رعيته وأعدائه . كان حادا نادرا ما يبتسم » وعاش حياة بسيطة 
وألزم أسرته بها » مفضلا أن ينفق إيراداته الهائلة فى أعمال الخير . وكان إداريا معتنيا 
مرتقبا » وعززت حكومته الحكيمة أراضيه التنى انتزعها بسيفه . وسعى خاصة إلى 
كبح ججماح أمرائه الأتراك والكرديين بترطينهم فى اقطاعيات يدفعون ايجارها على هيئة 
حنود » وتمكنت محاكمه القانونية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الوضع 
الإقطاعي المخفف اسهاما كبيرا فى ازدهار سوريا بعد ما يقرب من قرن حكمها فيه 
البدو . وكان طويل القامة أسمر اللرن يكاد يكون بلا لحية » ذا ملامح متناسقة » وعلى 
وحهه انطباع حزين هادئ . وكانت لعبة الموكان (البرلو) هى نشاطه الترفيهي 
الوا 
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4 ام : مرت الملك أهمالريك 


ورث نور الدين ابنه الملك الصالح اسماعيل وهو صبى فى الحادية عشرة وكان معه 
فى دمشق . وهناك استولى على الوصاية الأمير ابن المقدم ؛ تؤازره ام الصبى » بينما 
أعلن حرموشتكين » حاكم حلب التى كانت العاصمة الرئيسية لنور الدين » عن نفسه 
وصيا . وتدخل ابن عم الصبى ؛ سيف الدين صاحب الموصل ؛ لضم نصيبين والجزيرة 
كلها حتى الرها . وكتب صلاح الدين ؛ كأمير لأغنى مقاطعات نون الديين + الل 
دمشق بأن الرصاية هى وصايته » لكنه كان فى تلك اللحظة فاقد الحيلة كى يتابع 
مطالبته(”*2. وأتاح انهيار الوحدة الإسلامية لأمالريك فرصة سرعان ما اختطفها . ففى 
يرنية زحف على بانياس . وخرج له ابن المقدم لملاقاته ورما حدث ما كان يقصده 
أمالريك» إذ عرض المقدم على الفرر أن يشتري أمالريك بمبلغ ضححم من المال وعده به 
والافراج عن جميع الفرنجج الأسرى فى دمشق ؛ وتمالف فى المستقبل ضد صلاح 
الدين2"'9. وقبل أمالريك العرض ؛ وكان قد بدأ يعانى من نوبات الدوسنتاريا ؛ وبعد 
توقيع المعاهدة عاد خلال طبرية ونابلس إلى القدس » معتليا جواده ورافضا الراحة على 
الخفة . ووصل القدس وهو فى حالة مرضية شديدة . واستدعى الأطباء من اليونانيين 
والسوريين إلى حانب فراشه » وطلب منهم أن يفصدره حتى ينزف دما ثم يعطوه شرابا 
مسهّلا . لكنهم رفضوا » إذ كانوا يرون أنه فى حالة من الضعف لا يتحمل معها 
الجهد. ولذا استعان بطبيبه الفريمى الذى لم تككن لديه تلك الرساوس . ويبدو أن العلاج 
قد أفاده » ولكن بحرد يرم أو يومين . وفى ١١‏ يولية +1مء)مات وهو فى الثامنة 
والثلاثين من عمره”” ©. 

وإذا كان التاريخ بحرد التحدى والاستجابة » يكون ماح الوحدة الاسلامية تحت 
زنكى ونور الدين وصلاح الدين رد فعل حتمى إزاء الحملة الصليبية الأولى . على أن 
صروف القدر لا تكف عن فرض أهواء أحكامها . ففى بداية 15م بدا أن نحم 
صلاح الدين فى طريقه للأفول » وماث امالريك ونور الدين » دون توقع الموت لأى 
منهما » فأنقذه القدر منهما وفتح له طريق انتصاراته المقبلة . وقد رأى فرنج الشرق فى 
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موت أمالريك ؛ فى هذه اللحظة » والنوائب التى حلت بأسرته » نذير سوء بنهاية 
ملكتهم ؛ إذ كان امالريك آخحر ملوك القدس المسيحية الجدير بعرشه . ولقد كانت له 
أخطاء » وقد تأرحح بحماس نبلائه عام 1174م »؛ وبترددهم عام 48م. وكان 
أكثر استعدادا لقبرل عطايا الأمرال؛ التى تحتاحها الحكومة آنيَاء من أن ينفذ سياسة 
تتسم ببعد النظر. و كانت طاقته وعزيمته بلا حدود. وأثبت أنه لا مجال لأن تحداه 
أتباعه ولا النظامين العسكريين دون أن يلحق بهم الضرر . ولو أنه عاش أطرل ما 
عاش». لتحدى حتمية انتصار الاسلام. 


الياب الخامس : 


إنتصار الل سدم 
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فو ا ا لمان 
* برئون مجدا والحمقى يحملون هوانا 
(أمثال 7 : 6”) 


مكث صلاح الدين فى القاهرة قلقا يتزقب؛ ورأى فى موت الملك امالريك نعمة 
وفضل من الله. وكانت مكائد الشيعة قد بلغت ذروتها فى شهر ابريل عندما اقتضحت 
مؤامرة لقتله . فضرب ضربته لم يتردد » وقضى عنلى زعماء التآمر ؛ لكنه لم يكن على 
ثقة من عدم وجود آخرين على استعداد للتآمر إذا جماء الجيش المسيحى لمعاوئتهم ؛ 
بينماسينتقل ميراث نور الدين يقينا إلى غيره”'2. والآن وقد مات أمالريك فقد تبدد 
خطر الغزو برا . لكن هناك فعلا أسطولا قبرصيا فى الأفق ؛ إذ لم يكن الملك وليم 
الثانى قد سمع بانهيار المؤامرة ولا موت أمالريك . وفى يولية 14١١م‏ ؛ ظهر أمام 
الإسكندرية فجأة مائتان وأربع وثمانين سفينة قبرصية تحمل الرحال والماشية والمؤن , 
تحت قيادة تنكريد كونت ليشى . لكنهم لم يجدوا المساعدة التى كانوا يعرلون عليها ؛ 
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وكانوا قد رفضوا قبول أية مساعدة من الامبراطور بعدما تشاحر وليم مع مانويل الذى 
عرض عليه يد ابنته ماريا شم سحب العرض ؛ وعلى أية حال ؛ فقد رغب وليم 
القبرصي فى أن يظهر أنه أكفأ مما كان عليه الببيزنطيون عام 76١١م‏ . وبفشلهم فى 
مباغتة المدينة» وباقزاب صلاح الدين على رأس حيش » عادوا بسفنهم مره اخعرى 
وابحروا مبتعدين يوم ١‏ الاب تحرر صلاح الدين كي يزحف على سوريا”". 
وشعر ابن المقدم والى دمشق بالنوف » فناشد الفرنج تقديم المساعدة ؛ وزادت 
لاست بو .د ديوز و ويه "سوبديهم الأقرى 
جحوموشتكين . وبعد ذلك استنجد ابن المقدم بسيف الدين صاحب الموصل كى ينف 
لنجدته ؛ لكن سيف الدين فضل تعزيز ما حصل عليه فى الجزيرة. وأصر الدمشقيون 
على أن يرسل واليهم مستدعيا صلاح الدين . وانطلق صلاح الدين من فوره مع 
سبعمائة فارس اختارهم » وعبر منطقة الأردن عبورا خاطفا دون أن يتعرض الفرنج 
لإيقافه هناك » ووصل دمشق يرم 77 نوفمير » حيث إستقبل مشاعر البهجة . وامضى 
الليل فى منزل ابيه القديم . وفى صباح اليوم التالى فتح له ابن المقدم أبواب القلعة . 
ونصّب صلاح الدين أخماه طغتكين واليا على دمشق باسم الصالح بعد أن أمطر 
الدمشقيين بالحدايا النفيسة من ثروة الصالح » ثم زحف شمالا ضد حوموشتكين7". 


4ام : ريموند كونت طرابلس وصما 

بات الفرنج بعد موت أمالريك بلا قوة فلا يقدرون على التدحل . وكان الأمير 
الوحيد الباقى فى البيت الملكى هو بلدوين الصبى اللحذوم ابن الثالئة عشرة سنة ؛ ولح 
تكن اخخته سبيللا التى تكبره بعام قد تزوحت بعد . ول تلد زوحة أبيه , الملكة ماريا 
كومنينا » سوى بنتين ماتت إحداهما والأخرى فى الثانية من عمرها . ووافق البارونات 
على قبول بلدوين مليكا لمهم دون اعتراض . وبعد أربعة أيام من وفاة امالريك؛ توج 
البطريق بلدوين . ولم يكن هناك وصى ثم تعيينه . وتولى الحكومة القهرمان مايلز , 
الذى كان أقرب الأصدقاء إلى الملك » وكان من اللوردات ,ما تملكه زوحته من اقطاعيبة 


(41 5113128 ناث (مقتبسا من عماد الدين)؛ 164-5.مم؛ ويحدد بهاء الدين تاريخ وصول القبارصّة يوم ؛ 
سيتمبر 1007 .م30 ,040 ,195 1ه حصهذ ةلآ :66-7 .مم .22,75 ,تالا-لع مطاع8, 


(؟) باءلعه81 يلع ,التامودك18 ,614-16.زم كتطافعلة قط[ :67-70.مم 15 ظطاظر “رواناءلكت مودعم 
517 ,0177111“ ,انأاها ادع )| عل ربمق 
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منطقة الاردن الضخمة . لكن مايلز لم يكن يتمتع بالشعبية » ولا سيما بين افراد 
الأرستقراطية المولودين محلياء والذين ناصروا الكرنت ربموند كونت طرابلس فى المطالبة 
ا . وكان ربمرند هو اقرب الأقرباء للملك - بعد أخواته - من الجانب الملكى 

ة. فكانت أمه , هودييرنا الأميرة فى القدس », خحالة امالريك. ولس لوالاو ين 
مووي وومأسسحي يبي روود وسو ب« - إلا أنه كان من 
حيل بعيد عن التاج » فضلا عن أنه نه كان يقيم فى مكان بعيد ؛ بينما تزوج ريموند 
مؤخيرا من ثانية أكبر الوريشات فى المملكة » إيشّيفا (اوف برر) » واميرة الجليل ؛ 
وأرملة وولتر (اوف سانت أومير) . وراح مناصرو ربموند ؛ يتزعمهم الكونستابل 
التديم همفرى الثانى أمير تبنبن » وأسرة إيبيلين » ورينالد أمير صيدا » يلحون على أن 
تعرض حقرق ربموند على امحكمة العليا . وراوغ مايلز أطول فترة يستطيعها ؛ لكنه 
اضطر إلى الرضوخ . وفى وقت متأخر من الخريف نعتّب رعرند وصيا » وبذا هوى 
مايئر مس سلطته غير مأسوف عايه . وبعد أسابيع قليلة » اغتيل مايلز فى ليلة ظلماء فى 
أحد شوارع عكا” ). 


كان روند آنذاك فى الرابعة والثلاثين من عمره » طويلا ء نحيفا » أسود الشعر 
والجلد » يسيطر على وحهه أنف ضخمم » بارد الشخخصية ؛ ضابطا لنفسه » يفتقر شيئا 
ما إلى الكرم . ولم يكن فيه ما يدل على حمية الفروسية التى كان يتمتع بها الصليبيون 
الأوائل . وكان خلال سنوات أسره الطوال قد قرأ قراءة متعمقة » وتعلم اللغة العربية ؛ 
وتدارس عادات المسلمين . وكان ينظر إلى الدويلات الفربحية ومشاكلها منظور محلى ؛ 
وكان مهتما ببقائهاء وليس بدورها كرأس حربة للعالم المسيحى العدوانى . وكان ذا 
اقندار؛ وقد سانده أصدقاؤه » غير أنه لم يكن سوى وصى » وكان له أعداء”؟. 

وكانت وصايته بداية انشقاق فى المملكة . إذ كانت هناك شيع من قبل ولا سيما 
فى أيام الملكة مليسيند لكنها لم تعش طويلا نظرا لسيطرة الناج » والآن برزت فرقتان 
محددتان » تتألف احداهما من البارونات المحليين وفرسان المستشفى وتسعى بقيادة 
الكونت ركوند إلى إيجاد تفاهم مع الميران الأحانب » وليست مستعدة للمجازفة 
الى الل ولس ييا مان . وكانت هذه 
الفرقة عدوانية تصبغها المسيحية العسكرية ؛ ووجدت قائدها عام ه/1١١م‏ عندما أفرج 


4ع .1007-9.مص ,4-3 ,كين ,رعدز] أه سدذ لاما 
زع .1010-12.مت 5 ,لكت ,ك1 1ه دزالا 
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أخيرا عن رينالد (اوف شاتيلون) من سجنه لدى المسلمين » إلى حانب حوسلين كونت 
الرها - وقد غدا كرنتا بلا كونتية - فتحول مصيره إلى أن يصبح مغامرا”؟. وكانت 
العداوات الشخخصية أعنف حتى من الاخحتلافات السياسية . وأغلب النبلاء الآن ابناء 
عمومه بين بعضهم البعض ؛ والمشاحرات العائلية هة الأكثر مرارة. فأما زوجتا أمالريك 
فكانت كل منهما تكره الأخرى . وأما آحنس (اوف كوررتناى) ؛ أت الكرنت 
حوسلين فكانت قد تزوحت مرتين منذ طلاقهاء وقد مات زو حها التالى »هيو 
(اوف إيبلين) بعد الزواج بسنوات قليلة » وأبهج خليفته - رينالد امير صيدا - أن 
يكتشف أنه شديد الالتصاق بزوحته من حيث القرابة - كشأن امالريك - فحصل 
على إبطال الزواج”"2: وانضمت آحنس إلى حانب أخيها وفرسان المعبد » بينما انضم 
هو إلى الفرقة الأخرى ؛ وأما الملكة ماريا كومنينا » فسرعان ما تزوحت من هيو (اوف 
باليان - أحى ايبيلين) » وقد وهبته اقطاعية مهرها نابلس . وكان زواحا سهعيدا؛ 
ولعبت الأرملة الملكّة دورا كبيرا فى حزب زوجها””. وبعد اطلاق سراح رينالد (اوف 
شاتيلون) بأشهر فليلة تزوج وريثة منطقة الأردن ؛ ستيفانى » أرملة مايلز (اوف 
بلانسى) » التى اعتبرت الككونت ريموند قاتل زوجحها). وقد بدأ شجار ريموند الطويل 
مع فرسان المعبد على مسألة شخصية ؛ ذلك أن فارسا بلجيكيا فلمنكيا ؛ خيرار (اوف 
ريدفورت) » جاء إلى طرابلس عام 117١م‏ والتحق بالخدمة تحت إمرة الكونت الذى 
وعده يتزوحه من أول وريئة ملائمة فى كونتيته . غير انه عندما مات لورد البطرون 
يعد أشهر قليلة » تاركا أراضيه لإبنته لوسيا» تجاهل ريموند وعده لجيرار » وزوحها 
لأحد أثرياء بيزا ويدعى بليفانو ؛ الذى وضع الفتاة - على نحو يفتفر إلى الكياسة - 
على ميزان ومنح الكونت وزنها ذهبا. وغضب جبرار وتملكته خيبة الأمل ؛ فانحاز إلى 
إرسابه ليذ ؛ وبسراقان انا قله كر نفوذا وأصبح قهرمانهم . ول يغفر لرعموند 
فتك اخ 


(5) عن اطلاق سراح رينالد وجبوسلين »؛ انظر أدناه ص 471 , 


9 مانتاهيو (ارف إبيلين) عام 74١١م‏ تقريباء وكان مندوبا لأمالريك فى القاهرة عام 111١م‏ . وكان 
مطيبا لآحنس قبل أن تتزوج أمالريك (8.890 ,40 ,نك ,©1975 04 17/1111308). كما يتحدث وليم 
عن طلاق رينالد امير صيدا. ويظهر ابو رينالد واحنس على علاقة ببعضهما البعض . ولاشك أن هذه 
العلاقة كانت من خعلال أمها يياتريس أرملة وليم (ارف صهيرن) ؛ ولم يسجل اسمها قبل زواحها " 


(48) .2.44 ,انامض :1035 .م ,180 ,ك0 ,ع1 أه هذا 
و( .30-16.صم ,انامصم8 
 )٠١(‏ .51-2.مم,كماعم ل و«امنعظ :114.م ,انامم:8 دفع بليفائو عشرة آلان بيزانت لقاء عروسه . ولو 


هع 


أما الملك الصغير » الذى كان مدركا فى بكورة نضجة للمكائد التى تدور من 
حوله . فقد حاول الحفاظ على التوازن بن الفرق . وبقى ربموند وصيا عليه شلاث 
سنوات » لكن روابط القرابة حعلت علاقة بلدوين بآل كورتناى أوثق . فعين خاله 
حوسلين قهرمانا عام 5م ؛ وعادت أمه - الليدى آجنس - إلى البلاط حيث 
مارست نفوذا مخربا . كانت شريرة وجشعة » لا نهاية لشراهتها للرحال ولا للمال ؛ 
ول يسمح لما بتربية اولادها ؛ إذ كان بلدرين قد أرسل إلى وليم الصورى لتربيته ؛ 
وسيبيللا إلى جدتها خالتها الأميرة رئيسة الدير» حوفينا (اوف بيثئانى) . وبدأت الآن 
تتدخل فى معيشتهم » وكان بلدوين يأخذ بآرائها المخالفة لآرائه الأفضل » وسيطرت 
على ديلية1؟. 


#*/ااكام:. صلااح الدين يهاجم حلب 


كان أول واحبات ربموند الرصى هو كبح تعاظم قوة صلاح الدين . ولم يكن 
باستطاعة الفرنج الحيلولة دون اتحاد دمشق والقاهرة ؛ ولكن حلب على الأقل ما تزال 
منفصلة . وما أن وصلت صلاح الدين التعزيزنات من مصر حتى زحف على حلب مسن 
دمشق . وفى 1 ديسمير 4م دخل حخمص وترك جحنلوده يحاصرون قلعتها الى 
صمدت أمامه » ومر خلال حماه إلى حلب . ولما أغلق حوموشتكين البوابات فى 
وجهه بدأ يحاصر المدينة الحصار المعتاد فى 7٠‏ ديسمبر . وكان المواطنون مذبذيين فى 
الاستسلام له ؛ لكن الصالح الصغير هبط اليهم بنفسه ووقف فى وسطهم وناشدهم 
الحفاظ عليه من الرحل الذى اتلس ميراثه ؛ فمس كلامه قلوبهم فلم يهنوا أبدا . وفى 
تلك الأثناء كان جرمشتكين قد استغاث بالحشاشين وبالفرنج . وبعد أيام قليلة عثر 
على بعض الحشاشين فى قلب معسكر صلاح الذين فى نفس ححيمته فقتلوا بعد دفاع 
يائس . وفى أول فبراير ظهر الكونت رعرند على رأس حيش فرنجى أمام مص » 
وبمساعدة حامية القلعة بدأ مهاحمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره » إذ رفع نور الدين 


كان محتواها من الذهب الخالص لكان وزنها ٠١‏ أحجار. (المترحم): الحجر 506 رحدة وزن 
انجليزية تساوى هر كيلوجرامات. 

١١9‏ هناك ما يوكد أن حرسلين كان قهرمانا من 111١م‏ قدما (147.م ,6/كءج82 ,تأوعطه8). ركان 
دائما يسمى”الكونت حوسلين". وفى الوثائق تسمى أجحنس كونتيسة . لأنها كانت كوتتيسة يافا 
وعسقلان أثناء زواحها من أمالريك . ول تكن ملكة البتة » ولم يطلق عليها لقب ملكة قط .(رعن 
تربية سبيللا انظر 2.1006 ,2 ,جز ,1976 06 «نة ذا /ثاء وعن تربية بلدرين انظر أعلاه ص .)45٠‏ 
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الحصار عن حلب وأسرع حنربا , ول ينتظره ربموند . وطوال الشهر التالى كاد صلاح 
الدين مقيدا بحصار قلعة حمص . وبحلول ابريل كان سيد كل سوريا حتى ماه فى 
الشمال ؛ لكن حلب بقيت مستقلة . واعتزافا من حومشتكين بالجميل للفرنج أطلق 
سراح رينالد (ارف شاتيلرن) وحوسلين (اوف كورتناى) وكل السجناء المسيحيين 
الذين ذبلت أبدانهم فى غيابات سجون ل 


وأثار نما صلاح الدين ابن أخسى نور الدين ؛ سيف الدين » صاحب الملوصل 
الذى أرسل أخخاه عز الدين مع حيش كبير إلى سوريا للانضمام إلى حرمشتكين . 
وعرض صلاح الدين » على حومشتكين أن يتنازل له عن حماه وحمص , آملا رما فى 
إثارة المشاكل بين حلب والموصل . ورّفض العرض . لكن صلاح الديين انقض بممنرده 
المحنكين على حيش الحلفاء أثناء عبورهة أحدود بن ان تمالى حماأه ؛ ومزق اخنيش 
تمزيقا. ولم يشعر صلاح الدين بأنه قوى يما فيه الكفاية لتابعة نصره . وعقدت هدنة 
كانت عرلية1 37 


والآن نفض صلاح الدين عن نفسه تبعيته للصالح » قائلا إنه فعل مافى وسعه 
لخدمته بالاص» لكن الصالح فضّل مستشارين آخرين ورفض مساعدته » ولذا اتفذ 
لنفسه لقب ملك مصر وسوريا وسك العملة باسمه فقط . وأيده الخليفة فى بغداد تكرما 
وأرسل له أردية ملكية وصلته فى حماه فى مايز7 '). 


5 : صلاح الدين يهزم سيف الدين صاحب الموصل 


تعش الحدنة مع آل زنكى طويلا . ففى مارس 17١١م‏ عبر سيف الدين نفسه 
الفرات مع حيش كبير وانضم اليه حنود حومشتكين ختارج حلب ؛ فاتجه اليه صلاح 


(؟١1)‏ 618 .بصط ,كتطاخعاه ه16 ي167-8 .2م ,قستقطة طم :1012-13 .مم ,6 ,0< ,مك1 01 اتنهز !811 
3562-4 .تزع رأعطاعه! تا مت ,وانادله اهتداع ا :20 . 


(17) 621-2.هم ,كنطنشدات س1 :70-1.مم 2,815 ,رمزط-لع قذاء8ء ريطلق ابن الأثير على مرقع. المعر كة 
قرنى ماه ؛ .364 .2 رأعطاعه8!1 لله ,والا-له أمدع>ا. 


-١114( يرحع تاريخ ارل العملات التى تحمل لقب صلاح الدين الملكى الى عام ١ه هخريّة‎ )١4( 
(م) . ولم يتخذ لقب سلطان أبدا » ولكن الكتاب العرب » وحتى معاصريه  /عادة ما يمنحونه‎ 
لقب سلطان .(مثلا ابن جبير وبهاء الدين). انظر,335-6.مم #زم مره ,أ6ذ/ل1.‎ 


اك 


الدي. شمالا بعد أن جاءته التعزيزات مره اخرى من مصر . وفى ١١‏ ابريل حدث 
كسرف للشمس » رأى فيه رجاله نذيرا سيئا أثناء عبورهم وادى العاصى بالقرب من 
حماه » وبعد عشرة أيام باغتهم سيف الدين بينما كانوا يسقرن حيادهم . غير أن سيف 
الدين تردد فى اهجوم فى الخال . وفى الصباح التالى » وعندما جاء سيف الدين بكل 
فرانه لمهاجمة معسكر صلاح الدين على رابية السلطان الواقعة حنوب حلب بعشرين 
ميلا تقريبا » اكتشف أنه حاء متأخرا للغاية ؛ إذ كاد هجرمهم الأول أن ينجح » لكن 
صلاح الدين قام بهجرم مضاد على رأس قواته الإحتياطية وشتت صفوف الأعداء ؛ 
وباقرزاب المساء كان سيد الساحة . كان سيف الدين قد ترك ثروته عندما ولى هاريا 
» فأعطاها صلاح الدين كلها حائزة لرجاله ؛» وأحسبن معاملة الأسرى وسرعان ما 
اعادهم إلى بيوتهم . لقد ترك كرمه ورأفته انطباعا رائعا"” ©2. 


وكانت حلب ما تزال ترفض فتح أبوابها لصلاح الدين » ولذا هاجمها واحتل 
النلعة الوائعة بين المدينة ونهر العاصى والتى تتحكم فى الطريق الذاهب شمالا . وهنا 
كاد أن يهلك مرة اخرى عندما دخل أحد الحشاشين الخيمة التى يستريح فيها ء وم 
ينقذه سوى القلنسوة المعدنية التى كان يضعها تحت عمامته الضيقة . واستسلمت عزاز 
يوم 7١‏ يونية . وفى يوم 114 يونية ظهر مرة اخرى أمام حلب ؛ لكنه وافق الآن على 
المصالحة ؛ إذ أن الصالح وامراء حصن كينا وماردين الأراتقة الذيئن كانوا يناصرونه 
وافقوا على التخلى لصلاح الدين عن كل الأراضى التى غزاها » وأقسموا هم وصلاح 
الدين على أن يحافظوا على السلام . وبعد التوقيع على معاهدة السلام يرم 74 يرلية , 
جاءت اعت الصالح الصغرى لزيارة معسكر صلاح الدين » وطلب منها بكياسة أن 
تختار الحدية التى تحبهاء فقالت : "قلعة عزاز". فأعادها صلاح الدين إلى أحيهاك '©. 

ورغم أن صلاح الدين لم يتمكن بعد من الاستيلاء على حلب » كان الصالح 
وبنوعمومته يشعرون بأنه يتهددهم . وباستطاعة صلاح الدين أن يتحول للتعامل مع 
الحشاشين والفرنج ؛ فدخل جبال النصيرى لمحاصرة مصياف » وهى المعقل الرئيسى 
للحشاشين » وكان الشيخ سينان بعيدا عن المعقل » وعندما أسرع بالعردة إلى معقله 


)1١(‏ .6256 .مم عأطاخ ام م5[ :71-4 .25 75 ,رم ,منط-له دداء8 ريقول بهاء الدين إن المعركة 
_.حدثت فى تل السلطان وفى قرني ماه . 

(151) ,1 اللاف له تنط[ ,146-77 .ممرأعطعه81 .لت ,نأنآ-30 أمسعا :22-74-53 2243 مأنالة هاعر 
+1 .ع... واستادا الى كمال الدين ٠.‏ كان الرأى العام فى حلب مناهضا للمعاهدة ومناصرا للصاح 
بقوره . 
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كان باستطاعة صلاح الدين وحنوده القبض عليه لولا أن ثبطتهم قوة غامضة معينة . 
وشمل الخو نرع من السحر ؛ إذ اضطرب صلاح الدين نفسه بأحلام رهيبة . وفى 
احدى الليالى هب من نومه فجأة ليجد بعض قطع الكعك الساغنة على فراشه من 
النوع الذى لا يخبزه سوى الحشاشين » ومع الكعك خنجر مسموم وورقة مكتوب 
عليها بيت من الشعر يتهدده ؛ واعتقد صلاح الدين أن ششسيخ الحبل العجوز كان هر 
نفسه فى الخيمة . وانهارت أعصابه ؛ فأرسل رسولا إلى الشيخ سينان يلتمس منه العفو 
عن ذنوبه ويعد ؛ فى المقابل » مرورا آمنا منذ ذلك الوقت قدما تاركا الحشاشين دون 
إزعاج. وعفا عنه الشيخ العجرز » وتم الرفاء بالمعاهدة9١),‏ 

ولم يكن إبرام مثل هذه المعاهدة ممكنا يبن صلاح الدين والفرنج . إذ كانت هناك 
هدنة عام 75١١م‏ أطلق مموحبها صلاح الدين ما كان لديه من أسرى مسيحيين كى 
يتمكن من التعامل مع سيف الدين2'*0 . على أن الفرنج نقضوا الهدنة فى العام التالى . 
فبيئما كان صلاح الدين يحاصر حلب » أغار ربموند من البقيعة على إقليم البقاع فى 
الرقت الذى صعد فيه من الدنوب حيش ملكى بقيادة همفرى (اوف توروذ) والمللك 
ابن الخامسة عشرة ربيعا . ويبدو أن ابن المقدم » وهو والى بعلبك الآن » هزم ريموند 
هزيمة طفيفة ؛ غير أن المسيحيين أقاموا اتصالا فيما بينهم وهزموا أخا صلاح الدين 
توران شاه وميليشيات دمشق هزيمة فادحة » وما أن شعروا باقرراب صلاح الدين من 
الشمال حتى:انسحبوا مرة اخرى على الفور . ولمى يطاردهم ؛ إذ كان يتعجل عردته 
إلى مصر . وبعد أن ترك توران شاه قائدا لجيش قوى فى سورياء تسلل مرة أخمرى 
خلال منطقة الأردن ووصل القاهرة فى نهاية سبتمير” '2. 


75 عع : زواج سيبيللا الأول 
ومضت فترةٌ راحة من القتال طوال عام كامل » لقيت ترحيبا من كل من الخحانبين. 


)١1/(‏ راأءعا عأطدمط ,1877 ,)ةا .01؟ ,عاغة عدم 7[ ,فالوالشاعق أعردرامل ملمدلزنا0 .له ,كما بطم 
(4أ©.ع12!) عنطاف-!2 0[ ,455-9.نزم.؛ ويسجل ابن الأثير حطاب التهديد المرسل من سيئان الى بال 
صادح الدين ؛ شهاب الدين . 

(14) .1017-19 .مم ,8 ,هت: ,1(56 01 21ئدز!]ا/لا رهر يربخ همفرى (ارف تورون) » الذى كان مؤولا 

. مكنطلاف-[ت 0ط[ :1021-3 .مص ,11 0ت ,155 01 1112111 اللا‎ 2. 627. )1١9( 
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إذ راح صلاح الدين يعيد تنظيم مصر ويعيد بناء القاهرة وتحصينها من جديد ؛ وفى 
ذات الرقت كانت حكرمة القدس تواجه أهم مشاكلها الداحلية . ففى عام 11١1م‏ 
شب الملك بلدوين عن الطوق ببلرغه السادسة عشرة ؛ وكف ريمرند عمن الوصاية . بيد 
أن مرض الحذام الذى يعانى منه املك ازداد سوا » ويقينا لسن يعيش سنرات كثيرة . 
ولكى تتاهل الأميرة سيبيللا للاستخلاف » كان لابد لها من أن تتزوج . ولذا » وحه 
بلدوين الدعوة فى عام ام » وربما باقتراح من لويس السابع ملك فرنساء إلى 
وليم طويل السيف (1028-515010 20ذأ!!1/1ا) ؛ وهو أكير أبناء مر كيز موتفرات ») 
للحضور إلى فلسطين وقبول يد سبيللا . وكان اختيارا حسنا . إذ كانت لوليم 
اتصالات حيدة ؛ إذ كان والده أغنى الأمراء فى شمال ايطاليا » وكان من أبناء عمرمة 
كل من الامبراطرر فريدريك بارباروسا والملك لويس . وكان هو نفسه ء رغم أنه لم 
يعد شابا » على مايكفى من الشجاعة والرسامة بحيث يرضى الأميرة الطروب . وهبسط 
فى ميناء صيدا فى أكتوبر من عام 115١م‏ » وبعد أيام قليلة » مسح كرنتية عسقلان 
وكونتية يافا » فى نفس يوم زواحه من سبيللا ؛ وكان مقبولا عموما كوريث للعرش . 
على أن الآمال التى كانت معقردةٌ على شجاعته واتصالاته ذهبت أدراج الرياح . ففى 
عام /01/1١11م‏ سقط فريسة مرض الملاريا الذى تواصل بضعة أشهر إلى أن مات فى 
يونية. ووضعت أرملته ابنا فى أواخر الصيف ؛ وريثا للمملكة ؛ لكنه الرريث الذى 
حعل الوصاية لا مفر منها. وراح مبعوثو الملك ينقبون فى أوروبا مرة أخمرى للعشرر 
على زوج ثان للأميرة” "2. 

كما كان مبعوثو الملك ينقبرن أوروبا بحا عن حلفاء ضد صلاح الدين ؛ إذ أن 
هدوء القتال يقينا لن يستمر طويلا . غير أن أمراء الغرب كانوا غارقين إلى أذانهم فى 
شؤونهم الخاصة بهم ؛ وحتى القسطنطينية لا تستطيع تقديم نفس العون كما كانت 
تفعل من قبل . إذ كان عام 117١م‏ يمثابة نقطة تحول فى تاريخ بيزنطة . ذلك أن 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى زاد عنادا ضد الامبراطور ؛ بعدما كان مقيد 
الشكيمة أثناء حياةً نور الدين ؛ الذي تدخل فى الأناضرل عام 117١م‏ للحيلولة دون 
أن يبتلع السلاحقة أراضى الدانشمند . فقد حافظ أحد قواد نور الدين » وهو عبد 
المسيح » وكان وزيرا سابقا لدى أيه قطب الدين » على قيصرية مازاكا لذى الدون 








89 10256 .مم ,13 ,كن 116 1ه 7113 كانت أم وليم أعتا غير شقيقة للملك كرنراد ولأبى 
فريدريك بارباروسا . وكان أبرهء رأم الملك لويس - أديلايدى (اوف مررين) - أطفالا مسن زيجتين 
عختلفعين ل ,مس8 أه قاع15). 


ع 


الدانشمندى ؛ وبقى هو نفسه مع حامية فى سيواس . وفى نفس الوقت ثبت لأخى قلج 
ارسلان ‏ شاهنشاه ؛ امتلاك أنفسرة حيث كان الامبراطور قد نصبه فيها قبل عدة 
سنوات . على أن مرت نور الدين حرر قلج أرسلان من القيود ؛ وفى نهاية عام 
ام أعيد عبد المسيح إلى الموصل ؛ وكان ذوالنون وشاهنشاه فى المنفى فى 
القسطنطينية » وبذا تملك قلج ارسلان أراضيهما . ثم إنه تحول ضد بيزنطة » وفى 
صيف عام 05١١م‏ » قرر مانويل أن يتعامل مع الأتراك مرة والى الأبد . وتشجع بما 
حققه فى الصيف السابق من بعض النجاح الطفيف فكتب إلى البابا ليعلن أن الرقت قد 
النون عند -حدوده. قاد مانريل نفسه اليش الامبراطورى العظيم » الذى تضخم بكل 
التعزيزات التى امكنه الحصول عليهاء وزحف على عاصمة السلطان - قرنية . وما أن 
سمع قلج ارسلان بالحملة حتى أرسل طالبا السلام . لكن مانويل م يعد يئق فى كلمته. 


5م : معركة ميريوسيفالوم 

فى وقت مبكر من سبتمير واحهت الحملة البفلاحرنية كارئة أمام أسوار نفقصار . 
وقد أرسل تمثال رأس فاتاتسيس إلى السلطان كعلامة على الانتصار ؛ وبعد أيام قلائل 
تحرك حيش مانريل خارحا من وادى نهر مياندر » مرورا بحصن كان قد بناه فى 
سوبالايوم قبل ذلك بعام » وملتفا حول قمة بحيرة إيجريدير إلى داخل التلال التى تصعد 
حتى سلسلة الخبال الضخحمة واسمها حبال السلطان داغ . وتباطات العربات الثقيلة التى 
تحمل آلات الحصار والأعلاف ؛ وكان الأتراك قد خخحربوا الأراضى التى كان لتلك 
العربات أن ثمر خلانها . وكان الطريق يؤدى إلى مر يطلق عليه اليونانيون تسيبريدسى » 
وتظهر فى الطرف البعيد أطلال قلعة ميريرسيفالوم . وهناك تجمع اليش التركى على 
مرأى فوق جانب التل المقفر . وحذر قراد مانويل من ذوى الحنكة من أن يمر حيشه 
البطئ المتشاقل فى ممر صعب فى مواجهة الأعداء ؛ ولكن الأمراء الأصغر كانوا على ثقة 
من شجاعتهم وإقدامهم و كانوا من طالبي الأمحاد ؛ فحثوه على المضى . وكان السلطاتَ 
قد جمع اجنود من حلفائه وأتباعه جميعا » بحيث أصبح حيشه كبيرا بنفس القدر كاجيش 
مانويل » وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قندرة على الحركة . وفَى ١‏ 
سبتمبر شق حرس الطليعة طريقه خلال الممر » وتنحى الأتراك أمامهم غ,كى يلتفوا 


/اة 


حول التلال ويندفعوا هابطين المنحدرات إلى الممر حيث كان الجيش الامبراطررى 
الرئيسى يشق طريقه بطول الطريق الضيّق . وكبإن زوج أت الامبراطور - بلدويين 
أمير انطاكية - على رأس كتيبة للفرسان ؛ فقام بهجوم مضاد صاعدا التل إلى الأعداء ؛ 
لكنه قتل مع رحاله جميعا ؛ وشاهد الجنود فى الوادى الضيق هزعته ؛ وكانرا مكدسين 
مع بعضهم البعض بحيث لا يكاد أحدهم أن يكرن قادرا على تحريك يديه . وكان لا 
يزال بإمكان القيادة الشجاعة أن تنقذ اليوم من أن يشهد المزيمة » لكن شجاعة مانويل 
خحذلته ؛ إذ كان هو نفسه أول من أصابه الذعر فولى دبره وكر هاربا من الممر . والآن 
حاول الجيش كله اللحاق به ؛ لكن عربات النقل سدت الطريق فى خضم الفرضى 
المتلاطمة . ولم يستطع الفرار سوى القليل من الجنود . وراح الأتراك يقتلون كما يحلر 
هم » وهم يلرحون بتمثال رأس فاتانسيس . إلى أن هبط الظلام. ثم إن السلطان أرسل 
رسولا إلى الامبراطور الذى كان يُحاول تنظيم صفوف جنوده المرعوبين فى الوادى؛ 
عارضا عليه السلام شريطة أن ينسحب فى التو » وبزيل التحصينات من قلعتى 
سوبلايوم ودوريليوم . وقبل مانويل الشروط بامتنان . وعاد من الممر حرس الطليعة 
الذى أفلت من المزيمة وانضم إلى البقايا المفجعة التى يقودها مانويل الآن باتماه الرطن ٠‏ 
يتحرش بها الأتراك الذين استعصى على فهمهم ما أبداه قلج أرسلان من رأفة ٠‏ ورتما م 
يدرك السلطان قيمة امام انتصاره ؛ إذ كان حُل اهتمامه منصبا الآن على الشرق »ء ولم 
يكن يعبأ آنذاك بالترسع غربا . فكل ما كان ينشده هر الأمان7' ". 


ومع ذلك كان مانويل مدركا لمدى جسامة الكار ثة التى قارنها هو نفسه بكارثة 
منزيكيرت التى وقعت قبل ما يزيد قليلا على قرن مسن الزمان”''؟. لقد دُمرت آلة 
الحرب العظيمة التى دأب جده وأبره على بنائها » وسوف تنقضى سنوات كثيرة 
قبل إعادة بنائها » وفى واقع الأمر لم يعاد بنائها قط . وخلال السنوات الشلاث التالية 


)51١١‏ .369-72 بط ,111 بتنمتوزة عذنا أعمطء4] :236-48 .مم ,وعاقتممط© قماءءزلة انظر برممملقامقطاء 
3 12 2.417 ,أحرمل! باك #تايزق هآ ,تاعالة © لاقة ,20.506-13 ,201181125) فصك وعن المعركة ذاتها 
انظر 16[ زج دمع نامآ اترماممخل عر[ زه 1ث م عدبت بورماك لط انا تمع تكقستستاعوظ' ,لإهعدسممة] 
235-8.ج70 ,#أجر 1 انمزبمخر. 


(77) 249 بم ,لعأمنهم1© وماءء11ة . ومن الناحية الأعرى حارل مانويل التقليل سن الكارئة الى أدنى 
الحدود فى خخطابه بشأنها المرسل الى ملك املترا هترى الثانى (مقئبس فى ,11017606 )4ه «عع10 
. 101 .2 ,11 ,1701166)). و لااحظط المعركة كثيرون سس المور غعين الغربيين. 


ال ب3فالصتعاق ماثلا ,كنامء ةلم «عطنا قتة ,435 .م ,كا وأداعع«لاأئزاو3 االرعوطوين[ .5 
777 تعامددام 
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كان هناك ما يكفى من الجنود للدفاع من الحدود » بل والفوز بانتصارات قليلة بسيطة. 
على أن الامبراطرر لم يعد قادرا أبدا بعد ذلك اليوم على الزحف على سوريا وإملاء . 
إرادته على انطاكية ؛ كما لى يبق لديه شئ من كبريائه العظيم الذى كان فيما مضى 
يردع نور الدين وهر فى ذروة قوته من زيادة تشديده على العالم المسيحى . وتكاد 
كارثة ميريوسيفالوم أن تكون قاتله للفرنج بنفس القدر الذي قضت به على بيزنطة ؛ 
فبرغم كل ما كان بينهما من تبادل انعدام الثقة وسوء الفهم » كان الفرنج يعلمون أن 
وحود امبراطورية شديدة القوة يعتبر ضمانا أخيرا ضد انتصار الإسلام ؛ ففى لحظتهاء 
وعندما كان الولد الضعيف الصالح يحكم همال سوريا » لم يلحظ الفرنج أهمية المعركة. 
ولكن عندما ذهب وليم الصورى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات » وعلم 
مما حدث كاملا » تحقق من الأخطار التى تنتظر الفرنس7' "©. 


17 ١ه‏ : فيليب كونت فلاندرز فى فلسطين 


على الرغم من هلاك حيش مانويل كان أسطوله لا يزال قويا » وكان على 
استعداد لاستخدامه ضد صلاح الدين . ومرهة أخرى وعد فى عام 7 اع بإرساله 
للمساعدة فى هجوم فرنجى على مصر . وخلال صيف ذلك العام ؛ راحت شائعات 
بملة صليبية ججا.يدة أتية من الغرب ؛ وقيل إن كلا من لويس السابع ملك فرنسا 
وهنرى الثانى ملك انحلترا قد أخذ الصليب7 2 . ولكن الذي ظهر فى فلسطين كان 
عاهلا واحدا فقَط . ففى سيتمير) وأثناء أن كان الملك بلدوين فى طريقه إلى الشفاء من 
نوبة ملاريا حادة » هبط فى ميناء عكا فيليب كونت فلاندرز ومعه أتباع كثيرون : 
وهو ابن كونت ثييرى وسبيللا كونتيسة أنحو؛ وتذكر الفرنج اشتراك ابيه فى أربع 
حملات صليبية » وكانوا يعلمون مدنى ما تكنه أمه من الحب الورع للأرض المقدسة » 
فعلقوا عليه الآمال العراض . وأسفرت أنباء حضوره عن إرسال الامبراطور أربعة سفراء 
من أصل عريق يعرضون المال لتسيير حملة ضد مصر » ووصل فى أعقابهم إلى ميناء عكا 
أسطول ييزنطى من سبعين سفينة تحمل المحاربين المحدكين . ونظرا لما "كان عليه الملك 
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5؟) .1025 .م,12 عند رع[ أه سدأ1االلا. 


(4؟1) فى معاهدة إيفري 199 بتاريخ 5١‏ سبتمبر 117١م‏ » اتفق كل من لويس السابع وير الشائى على 
الذهاب فى حملة صليبية مشتركة (0.191-4م ,1 ,للهناه«مطيعاء ]زه أنالعمع8): لكن المشروع 
سرعان ما انهار بعد ذلك , 


رفي 


بلدرين من شدة المرض الذي أقعده عن الذهاب إلى الحرب . فقد سارع بعرض الرصاية 
على فيليب إذا قبل الخروج على رأس حملة ضد مصر . لكن فيليب تردد وراوغ قائلا 
إنه قد حضر أولا محرد الحج ‏ وثانيا لأنه لا يستطيع تحمل مثل تلك المسؤوليات مفرده؛ 
وعندما اقترح الملك تعيين رينالد (اورف شاتيلون) قائدا مشاركا معه »ء انتقد فيليب 
شخصية رينالد . وحذبوا انتباهه إلى أن الأسطول البيزنطى مورجود هنا وعلى استعداد 
للتعاون ؛ فكان رده محرد التساؤل لماذا يتعين إلزام اليونانيين . وأخيرا كشف عن أن 
وإيزابيلا من ابن أفضل أتباعه لديه - روبرت أوف بيئون . وكان ذلك فوق ما يتحمله 
بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكرنت بطلبه لدى البلاط » صرخ فى وحهه بلدرين 
(اوف إيبيلين) قائلا : "كنا نظن أنك قد حعت لتحارب من أحل الصليب »؛ وأنت لا 
تتحدث إلا عن الزواج " . وأخذ الكونت فيليب يعد العدة للرحيل ثانية وهو غارق ني 
مشاعر الإحباط والحنق . وكان للمشاحنة وقع الصدمة على سفراء الاميراطرر ؛ 
واتضح بجلاء أنه لن تكون هناك حملة ضد مصر . وانتظروا قرابة شهر » ثم أبحروا مع 
الأسطول تصحبهم أحاسيس الغيثان ؛ كى يحذروا سيدهم الامبراطور من عبث الفرنج 
الذى لا دواء ه20 "2, 


وغادر كونت فلاندرز القدس قاصدا طرابلس فى نهاية اكتربر . وريما بدأ ضميره 
يضايقه الآن » إذ انه وافق على مصاحبة الكونت ريموند فى حخملة ضد حماه ؛ وقدم 
الملك جنودا من المملكة لتعزيزه . وفى الوقت الذى أغارت فيه كتيبة على أراضى 
مص » فقط لكى تقع فى كمين وتفقد كل ما غنمته من أسلاب » ضرب الكرنت 
ربمرند والكونت فيليب الحصار حول حماه التى كان حاكمها في شدة المرض . غير أنه 
عندما جاء الجنود من دمشق » انسحبا دون أن يحققا شيئا . ومن طرابلس ارتحل 
الكونت فيليب قاصدا أنطاكية حيث وافق على مساعدة الأمير بوهمند فى اهجوم على 
مدينة حارم » التى كان يحكمها والى صلاح الدين السابق ؛ حومشتكين » الذى تشاحر 
مع سيده صلاح الدين فقتله » ولذا تمرد أتباعه فى حارم ضد الصالح » لكن تمردهم 


زه ,1027-35 .هم ,18-14 ,نز ,56ر1 06 صندزاائلتا يفرض أن كلا من رعرئد أمير طرابلس وبرهمند 
أمير انطاكية كان يعارض تسيير حملة ضد مصر وثُبطا من عزيمة فيليب . لكن آل إيبيلين كانرا 
يشعرون بالغثيان من فيليب ٠‏ ونظرا لاعتيادهم التدعمل مع ريمرند » فمن الجائز القبول بأن وليم 
الصورى قد بالغ . إذ كان مسؤولا عن التحالف البيزنطى ‏ ومن ثم أقلقه التخلى عن هذا التحالف . 
ورا كان ما أبداه فيليب لاحتنا من استعداد لمساعدة ريموند وبوهمند د جعله يرئاب فيهما. أنظر 
أيضا 2.33 ,1نا80 الذى يذكر سححرية بلدوين (ارف إيبيلين) . 


5ع 


انتهى باقزاب الفرنج . ويعزيمة فاترة حاصر برهمند وفيليب المدينة » إذ لم تفلح 
محاولاتهما نسف أماكن في الأسوار » وتمكن الصالح من ارسال فصيلة اخسازقت 
صفوفهم لتعزيز الحامية . وعندما أرسل الصالح اليهما مبعرثيه يوكدون أن العدو : 
الحفيقى لكل من حلب وانطاكية هو صلاح الدين الذى عاد إلى سورياء وافقا على 
رفع الحصار . وعاد فيليب كونت فلاندرز إلى القدس فى. عيد الفصح . ثم أجمر على 
ظهر سفينة من اللاذقية إلى القسطنطينية9 "©, 





ام : هرمة صلاح الدين فى ئل الجزر 

كان صلاح الدين قد عبر الحدود من مصر يوم ١8‏ نرفصير . وكان حهاز 
استخباراته رائعا دائما؛ إذ علم أن التحالف الفرنمى البيزنطى قد انهار وأن كونت 
فلاندرز غائب فى الشمال ؛ فقرر شن هجوم مضاد مفاحئ أعلى الساحل داخل 
فلسطين . واستدعى فرسان المعبد كافة فرسان النظام للدفاع عن غزةٌ ؛ بيد أن اليش 
المصرى تقدم إلى عسقلان مباشرة . وكان الكونستابل همفرى (اوف تورون) مريضا 
مرضا شديدا ؛ وقد نهض الملك لتوه من فراش المرض » فجمع ما استطاع جمعه من 
اجنود -. وبجموعهم حمسمائة فارس - وأصطحب معه أسقف بيت لحم حاملا الصليب 
الحقيقى ؛ وأسرع إلى عسقلان ودخل القلعة قبل وصول الأعداء مباشرة . وكان قد 
استدعى كل قادر على حمل السلاح ليلحق به هناك ؛ لكن صلاح الدين اعترض السرايا 
الأولى وأسرها . وبعد أن ترك صلاح الدين قوة صغيرة لضمان بقاء الملك فى عسقلان 
زحف على القدس . ولمرة واحدة فقط كان صلاح الدين مفرط الثقة بالنفس ؛ فلم يعد 
هناك أعداء بينه وبين العاصمة المسيحية » ولذا أرخى جخنوده حبل الانضباط وسمحلهم 
بالتجوال فى اتحاء الريف للنهب . وبشجاعة اليائس تدبر بلدوين إرسال رسالة إلى 
فرسان المعبد يطلب منهم التخلى عن غزةٌ والانضمام اليه ؛ وعندما اقتربوا شق طريقه 
خارحا من عسقلان وسار بكل رجاله شمال الساحل إلى يبنة ومنها تحول إلى داخل 
البلاد . وفى يوم 75 نوفمبر كان الجيش المصرى يعبر واديا صغيرا ضيقنا بالقرب من 
قلعة تل الخزر جنوب شرق الرملة بأميال قليلة » وفجأة هبط عليه فرسان الفرنج قادمين 





 )"1(‏ ,قز قلا أعدناءنك8 :34.م ,انامس :1047-9 ,10306 .نزم ,19 ,25 ,لمت< ,عمدلا" ]هم وتد111 يلا 
وانتلاخ داج 11 ,76-7 .نزم 2.2.185 ,تلأداعلء وحاعق :189-92 10 ,51121112 ناطاثكظ :75-6 .مم 111 
148-53 .80 بأعداعه81 له ,رسمارا-لك لقدصعع]ز :3 630 .مم 
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من الشمال . ولقد كانت مفاحأة كاملة . كان البعض من جنرد صلاح الدين غالبين 
يجمعرن المرعى » ولم يكن لديه وقت لإعادة تجميع الباقين الذين هرب الكثير منهم قبل 
الصدمة الأولى . ولم ينقذ صلاح الدين نفسه سوئ حرسه المملوكى ؛ وأما الفصيلة 
التى صمدت فقد هلكت كلها أو كادث. وكان بلدوين فى المقدمة بين المسيحيين ؛ 
وساعد على احراز النصر شجاعة أمراء يبنة » بلدوين وباليان » وكذلك شجاعة ابسى 
زوحة ريموند » هيو ووليم من امراء الجليل . وشوهد القديس حورج نفسه يمحارب إلى 
' حانبهم. 

وفى غضون ساعات قليلة كان الحيش المصرى يسابق الريح فرارا إلى مصر . وقد 
تخلى عن كل ما استلبه وعن الأسرى الذين اسرهم ؛ بل إن الجنود ألقرا بأسلحتهم 
ليتسنى هم الفرار الأسرع . وتمكن صلاح الدين من الحفاظ على بعض معايير النظام ؛ 
غير أن عبور صحراء سيناء كان مؤلما » مع مضايقات البدو الرحل للهاربين بلا .حماية . 
وأرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسلا من الهجانة إلى القاهرة يوكدون لمن 
نسول لي انفسهيي التنيرة أنةسازال تغلي :قيقد الحياة:8 راغا عزن اردان إلى القداقئرة: فين 
سائر أنحاء مصر بالحمام الزاحل . لكن هيبته أصيبت اصابة شديدة9؟ 

لقد كان نصرا عظيما أنقذ المملكة إلى حين . لكنه على المدى البعيد ل يغير 
الرضع؛ فموارد مصر لا حدود لها بينما الفرنج لا يزالون يعانون من نقص الرحال . 
ولو كان ممكنا للملك بلدوين أن يطارد الأعداء داخل مصر ؛ أو يهاحم دمشق هجوما 
خاطفا » لأفلح فى سحق قوة صلاح الدين » لكنه لا يستطيع المحازفة بجيشه هذا الصغير 
بهجوم فى غيبة المساغدة الخارحية ؛ وبدلا من ذلك قرر تشييد حصون قوية بطول 
الحدود الدمشقية » إذ أن فقد بانياس قد أحدث الاضطراب فى النظام الدفاعى 
للمملكة. فبينما راح همفرى أمير تبنين يحصن منطقة تل هونين على الطريق من بانياس 
إلى طورون؛ شرع الملك فى بناء قلعة فى منطقة الأردن الأعلى بين بحيرة حولة وبحر 
الجليل » لكى تسيطر على المخاضة التى شهدت المصارعة بين يعقوب والملاك20؟ , 
وهى المخاضة التى تعرف أيضا ممخاضة الأحزان ؛ وكانت الأراضى الواقعة على جانبيها 
يقطنها المسلمون من الفلاحين والرعاة ؛ البعض يدين بالولاء لدمشق ؛ والبعض الآخر 
(117) ,ان مهيز عا أعقطاعنلة :41-5 .مم بلمامسظ :1037-47 .مم ,24-20 رمد ,رعهزآ" كه سهنااةنةا 


-627 .22 مكتتلاف-أة 158 :1854-7 .2م ,قلتنة!آ3 ناطم :75-6 .20 2.8.13 ,الاناعله هراء8 :375 .م 
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(14) (المترحم): أنظر سفر التكوين؛ الإصحاح الثانى والثلاثين» الآيات 4 ؟ وما بعدها. 
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للمسيحيين » وكانوا يتمتعرن بحرية الذهاب والاياب عبر الخدود الى كانت علامتها 
الرحيدة شجرة بلوط ضخحمة ؛ وكان الفرنج قد تعهدوا بعدم تحصين مناطق العبور قط. 
وقد رغب بلدوين فى الإلتزام بالمعاهدة وتشييد القلعة فى مكان آخحر ؛ لكن فرسان 
المعبد فرضوا عليه رأيهم . وشكى المسلمرن الحليرن نقض العهد لصلاح لدين , الذى 
عرض على بلدوين أولا ستين ألف قطعة ذهبية ؛ ثم مائة ألف قطعة ذهبية للتخلى عن 
البناء . ولا رفض الملك . أقسم صلاح الدين أن يتخذ احراء هو نفسه9؟"). 


وبعد الكارثة التى نزلت بصلاح الدين فى تل الجزر مككث فى مصر بضعة أشهر 
إلى أن أيقن أن كل شئ على مايرام تحت سيطرته . وفى نهاية ربيع عام 78١١م‏ عاد 
إلى سوريا وأمضى ما تبقى من العام فى دمشق . وكانت الأعمال الحربية الوحيدة فى 
ذلك العام تنألف من غارات قليلة وغارات مضادة” © . وأما فى المناطق الأبعد إلى 
الشمال فكان هناك سللام بين انطاكية وحلب : وتمالف بين انطاكية وأرمينياء الى 
أطيح بأميرها الخائن » مليح ؛ بعد مرت نور الدين مباشرة على يد ابن اخخيه روبين 
الغالث . وكان روبين صديقا للفرنج الذين ساعدهم فى حصار حارم العقيه©. كما 
سعى بوهمند الثالث إلى مصادقة الامبراطور » وفى عام 01١١م‏ تزوج إحدى قريبات 
مانويل وتدعى ثيودورا » كزوحته الثانية9 © ١‏ ' 


(9؟) 101 .194-7.مم بقتكقلاة ناطث :51-2 .مم ,لناموصرظ :1050-1 .مم ,26 ,200 ,رعمدز1 1ه مذزلانبا 
4 .م7 ,81-411115.. وكان صلاح الدين مشغرلا آنذاك بتمرد محلى فى بعلبك . ويعير مخاضة يعقرب 
الآن جسر يعرف باسم "حسر بنات يعقرب". 

() .633 .بص كنطتكدأة نسط٠طا‏ 


(١؟) ‏ .309.ج عأء ندم ىران مع ازاز بااتفكانة :624 .م ,ع ااشاكمه© عطا )و5 وعن زواج روبين 
انظر ادثاه ص 48٠١‏ . 


(؟5؟) .2.1069 ,5 ,1ا>ت: ,156 06 قانةأ1!ة/لا تاريخ هذا الزواج ؛ وحتى اسم العروس ء محل لاف . إذ 
أن 446.م ,لا 1,1871085 يسميها إيرين 1576 ويجعل لا ابنة تسمى كونستانس ء ليست معروفة. فم 
ذلك .وليس معروفا ما إذا كانت من أل كومنينوس أم انها على ضلة قرابة بالامبراطور عن طَرَيّق 
امها. ويعتقد لإعنا! . فى 1896,«ناص1 ادرء | وك وبسوى ,'قطاعه اأمفئل مععموط وعلق عرزةاوزا] 
2 379 .20 ,11 تكله أنها زوججة برهشد الأو ف ٠‏ رالار جسم ان زوجحته الأو فق هى 01: 022111054 
6 ., التى تظهر فى الوثائق (3-1170 ,1399 ,125.مم بمادعوء؟ ,ا تاعامطه1). ويقول رليم يقينا: 
"إن برهمند ترك ثيودورا ليعيش مع سيبيللا” . 


اا 


4 :موت همفرى أمير تبنين 

وفى ربيع 117١م‏ » عندما بدأت الحركة الموسمية للتطعان ؛ انطلق الملك بلدوين 
لجمع الأغنام التى سوف ثمر باتجاه بانياس من السهرل الدمشفية » وأرسل صلاح الديين 
ابن أخيه فاروق شاه ليرى ما يحدث هناك . وكان مقررا أن يخبر عمه عن طريق الحمام 
الزاجل بالاتجاه الذى يسلكه الفرنج . وفى يوم ٠١‏ ابريل انقض فاروق شاه فجأة على 
الأعداء فى واد ضيق فى غابة بانياس » وبرغت الملك الذى لم يستطع تخليص حيشه الا 
مما أبداه الكرنستابل القديم » همفرى أمير تبنين من بطولة ؛ إذ صمد للمسلمين مع 
حرسه الشخصى إلى أن هرب اميش الملكى . وحرح همفرى جرحا مميتا ؛ وفضى تحبه 
فى حصته الدديد فى هونين يوم 17 ابريل . وأعرب الجميع ؛ بل والمسلمون ؛ عن 
تقديرهم لشخصيته . لقد كان موته ضربة رهيبة للمملكة؛ إذ كان هو وحيدهامن 
السياسيين الكبار الذى حظى باحترام الجميع . ظ 

وتابع صلاح الدين الانتصار بمحاصرة قلعة مخاضة يعقرب » لكن الدفاعات كانت 
من القوة بحيث انسحب بعد ايام قليلة كى يعسكر أمام بانياس ؛ ومنها راح يرسل 
المغيرين إلى داخل الحليل وخلال لبنان لتدمير حصاد المحاصيل بين صيدا وبيروت . وجمع 
الملك بلدوين قوات المملكة واستدعى ريموند امير طرابلس للانضمام اليه » وساروا أعلى 
طبرية وصفد إلى تبئين . وهناك علموا أن فاروق شاه وفرقة من المغيرين فى طريق 
عردتهم من الساحل وهم محملين بالغنائم » فانتقلرا إلى الشمال لمهاحمتهم فى وادى 
مرج عيون الواقع بين نهر الليطانى والأردن الأعلى . غير أن صلاح الدين لاحظ من 
مرقب فوق تل شمال بانياس أن القطعان فى الجهة المقابلة من الاردن بحرى مبعثرة فى 
فزع » قتحقق من أن الحيش الفرنحى يمر بهاء فانطلق يطارده . وفى يوم ٠١‏ يرفية 
9م ء وبينما كان الحيش الملكى يهزم فاروق شاه فى مرج عيون؛ انتفل الكونت 
رعوند وفرسان المعيد متقدمين قليلا باتماه الأردن . وفى مدععل الوادى هيضوا على 
حيش صلاح الدين » وشارك فرسان المعبد فى المعركة على الفور ؛:بيد أن هجوم 
صلاح الدين المضاد دحرهم إلى الخلف منكبين على جنود بلدوين ».الذين كانوا 
يندحرون هم كذلك ؛ ولم يمض وقت طويل حتى كان الجيش الفرمى كله موليا 
الأدبار . وتمكن الملك والكونت ربموند » مع بعض رجالهما ؛ مسن عبور نهر الأيطانى 
واللجوء إلى حصن الشقيف أرئون الواقع على مكان مرتفع على الضفة الغربية للنهر . 
وقتل من تبقى عبر النهر من الرحال جميعاء او جمعوا فيما بعد . ونم يترقف بعض 
الهاربين فى قلعة الشقيف » وانما انطلقوا مباشرة إلى الساحل ؛ حيث قابلرا فى طريقهم 
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رينالد أمير صيدا مع حنوده المحليين ؛ وأخبروه أنه حاء بعد أن سبق السيف العذل ع 
ولذا عاد أدراحه رغم أنه لو تقدم إلى الليطانى لأنقذ الكثير من اهاربين الآخرين . 

وكان من بين أسرى صلاح الدين أودو (اوف سانت أماند) » السيد الأعظم 
لفرسان المعبد » الذى كان تهرره السبب الرئيسى للهزيمة النكراء » وبلدوين امير يينة : 
وهيو امير الجليل . وسرعان ما افتدى هيو بعد أن دفعت أمه » كونتيسة طرابلس : 
خمسة وحمسين الف دينار من دينارات صرر . وأما بلدوين امير يبنة فقد طلب صلاح 
الدين مائة وخمسين الف دينار » وهي فدية ملك , وكذلك كان صلاح الدين يقيس 
اهمية بلدوين . وبعد أشهر قليلة أفررج عن بلدرين لقاء الافراج عمن ألف أسير مسلم 
وبالوعد بأن يبحث عن المال . وافترح مبادلة أودو بأسير مسلم هام ؛ لكدن السيد 
الأعظم كان بالغ الغرور بنحيث لم برافق على أن هناك من يعادله فى اهميته . فبقى فى 
غيابة الجب فى دمشق إلى أن مات فى العام التالى . 


٠18١م‏ : هدنة غامين 


م يتابع صلاح الدين نصره بغزو فلسطين . ريما لأنه سمع بوصول جماعة كبيرة مسن 
الفرسان القادمين اليها من فرنسا بقيادة هنرى الثانى (اوف شامباني) ؛ ويطرس (اوف 
كورتناى) » وفيليب أسقف برفيه ؛ وبدلا من ذلك هاجم قلعة بلدوين فى مخاضة 
يعقرب » وبعد أن حاصرها لخمسة ايام » من 14 إلى 74 أغسطس . أقلح فى نسف 
حزء من الاسوار واقتحمها وقتل المدافعين عنها ودمرها إلى أن سواها بالارض . ول 
: يخرج الزائرون الفرنسيون حاولة انقاذ القلعةوإنما سارعرا بالعردة إلى بلدهم . ومرة 
أخخرى أثبت صليبير الغرب أنهم بلا فائدة البئة 9 , 

وبعد أن قام الأسطول المصرى بغارة ناححة فى اكتوبر على حركة السفن فى 
نفس ميناء عكاء وبعد غارة اسلامية ضخمة داخل الجليل فى وقت مبكر من العام 
الجديد » أرسل الملك بلدوين يطلب الهدنة من صلاح الدين . فوافق صلاح الدين . وقد 





(©5) :00.194-204 ,قتتملا5 ناطخ :53-4 ,مع رأنامصظ :1052-9 ,جرم ,30-27 ,روج ,عمو نه منمناا7؟ 
5301 .20 ,111/آ .01 الألها 11( 1)! عل عناع]! ,أقعوة!/1 :635-66 .مم ,تتطاف-[ة 108 تنرر 
بعض الشكرك حول مااذا كان أردر (اوف سانت أماند) فد مل ع لكن كتابا بابويًا مرصوصا 
بالرصاس أرسله البابا الكسندر الثالث يفترض أنه عاش كأسير . انظر 40001 8/1006 قآ',#مطو فال 
29-54 .مم , 11 .أولاىارااصآ الع ور0) | عل عبسورر وز لتتقتدحيف' اررزوة عل. 


و 


حدث حفاف شديد طوال الشتاء وباكورة الربيع وأحدقت النجاعة بسوريا كلها 
وليس هناك من يرغب فى غارة تدمر امحاصيل الهزيلة » ورتما قرر صلاح الدين ضرورة 
أن يسبق غزو حلب غزو القدس . وفى مايو من عام ٠8١١م‏ وقع ممثلو بلدرين 
وصلاح الدين على هدنة لمدة سنتين » واستبعدت طرابلس من الهدنة . على انه بعدما 
أغارت البحرية المصرية على ميناء طرطوس »؛ وبعد صد صلاح الدين من غارته على 
البقاع » عفد معاهدة مائلة مع ربمرند” © . وفى الخريف سار ممالا إلى الفرات حيث 
تشاحر الأمير الأرتقى نور الدين صاحب حصن كيفا - والذى أصبح حليفه - مع قلج 
ارسلان السلجوقى . ذلك أن نور الدين كان قد تزوج ابنة السلطان » لكنه أهملها 
بسبب إحدى الراقصات . وفى ١‏ اكتؤبر ٠7١١م‏ عقد صلاح الدين مؤثمرا بالفرب من 
المصيصة؛ حضره امراء الاراتتة ومبعوثون من قلج ارسلان ؛ ومن سيف الدين صاحب 
المرصل » ومن روبين الأرمينى . وأقسموا على أن يظلوا جميعا في سلام طوال الستتين 
الناليتين7” "2 , ؤ 

وأما الملك بلدوين فقد أمضى فترة الهدنة فى محاولة بناء حبهة مسيحية ضد الاسلام 
فذهب وليم الصورى » وهو رئيس أساقفة منذ عام ه/ا١١م‏ » إلى روما عام 14١١م‏ 
لحضور بحلس لاتيرانى” "2 . وفى طريق عودته قام بزيارة إلى القسطنطينية فى الأيام 
الأخيرة من السنة » وكان الامبراطورر مانويل على ما اعتاد عليه من إظهار الكياسة 
والود » لكن عين وليم النافذة استطاعت أن ترى فيه رجحلا ميتا . لم يبرأ مانويل قط من 
صدمة مع ركة ميريوسيفالوم مع أنه أظهر اهتماما كبيرا بسوريا » ومكث وليم هناك 
سبعة أشهر » وحضر الاحتفالات العظيمة التى اقيمت يمناسبة زواج ابنة مانويل مارياء 
وكانت عانسا فى الثامنة والعشرين من عمرها » على رينيه (اوف مونتفرات)؛ أخى 
زوج سبيللا ؛ وزواج ابن مانويل » وهو ابن عشر سنوات على الأميرة آحنس الفرنسسية 
وعمرها تسع سنين . وعاد برفقة مبعوثين امبراطوريين رافقوه حتى انطاكية” . وكان 


(4*) .642 .م رمنطات-[2 158 :211 .م ,قتسقطة ناطخ ,1053-6 ,مم ,3-1 رتوم ,1356 )ه 1سم1 ل ا/لا. 

وه .639-40 .مم ,منتاخحلة هط[ 

(53) (المترجم): المجلس اللاتيراني 001021011 18065371. تنسب التسمية الى القديس حون لاتيران مطه1 ]5 
ندع ]ء او الى كنيسته المساة باسمه » وهى كنيسة اليابا الكاتدرائية على موقع قصر 51310105 
5ن _ ] البازيليكى الرائع فى روما . والجالس اللاتيرانية 615اتناه© 1.3681 هى خمسة مجالس 
عامة للكتيسة الغرية عقدت فى هعاالأققط تنةمعاقكء 7١11م‏ ر74١اامع‏ رلا اام ره١11م‏ 

دك 1 -16117١م)‏ ويعتيرها الكاثوليك على أنها بخالس مسكونية او عامية. 

779 .1066-8 .نزم ,4 ,1ه0: ,1575 1ه نم1111 , 


4 


الأمير الأرمينى روبين متلهفا على تقرية تحالفه مع الفرنج . ففى باكورة عام ١١8١م‏ 
حاء حاحا إلى القدس » وهناك تزوج الليدى ايزابيلا أميرة تبدين » بست ستيفانى اميرة 
عندما زار بطريقهم - ميخائيل المورخ - القدس وقابل الملك مقابلة طوريلة!1 2 

كما كانت هناك آمال معلقة على حليف من الشرق الأبعد . ذلك أنه منذ عام 
م ؛ ذاعت رسالة فى أنحاء اوروبا الغربية تدل على أن الذى كتبها ذلك العاهل 
العظيم بريستر حرن”' '' إلى الامبراطور مانويل . وبرغم أنها من تزييف أسقف ألمانى 
بصورة شبه يقينية » فإن محتواها الذى يتحدث عن ثروة وورع ذلك القس الملك فائق 
الروعة بحيث يمتنع تصديقه . وفى عام 11١١م‏ أرسل البابا طبيبه فيليب برسالة يطلب 
فيها معلومات ومساعدة » ويبدو أن فيليب أنهى رحلته فى الحبشة » ولم يكن لها نتائج 
595 (43), 


8٠‏ لام : سبيلا وبلدوين أهير ابيلين 


ومع ذلك لم يأت فارس قوى من الغرب ؛ ولا حتى للزواج من الأميرة سبيلا 
وخخلافة العرش . وعندما كان فريدريك رئيس أسائفة صور فى روما » أرسل إلى هيو 
الثالث البرجندى ؛ وهو من سلالة البيت الملكي كأبيه ؛ يترحاه أن يقبل الترشيح ؛ 
فوافق هيو بادئ الرأى . لكنه فضل البقاء فى فرنسا . وفى تلك الأثناء وقعت سبيلا 
نفسها فى حب بلدوين أمير ابيلين . وكانت أسرة إبيلين الآن » برغم أصلها المتراضع » 
فى مقدمة نبلاء فلسطين . وموت باليان العجوز الذي أسس الأسرة » ممُنحت إقطاعية 
انيلين تقنسهنا لفوساق المي لي الرملة عانق سو تسود اق 6لا يقن : 
وبموت هيو مرت إلى أخيه بلدوين الذى كان قد زوج وريثة بيسان » ولكن نبذها 
(4؟) .627 .ص بعأطماكده0) عطا أقطمع5 ريشير 31.م ,الناممظ الى الزواج » ويطلق على روبين ابن 


ثوروس . كما أررد (00.25-30) زيارة وروس الى القدس » وهى غير مسحلة فى أى مكان آخبرء 


(3؟) .2.379 ,11! مللمكلز5 عدا أعماء ركبا 
(4-0) (المترحم) بريستر حورت 10111 عتاوج:2:ملك مسيحى أسطورى فى العصور الوسطى وقسيس” يقال 
إنه كان يحكم إما فى الشرق الأقصى أو فى اثيربيا. 


(١5؟)‏ 67,.145.مم ,تاقمعم2 ,أنأو م801 . رعن اسطررة بريستر عحرن انظر عماةو8 عآ" ,نامدوعساعدك/1 
١01. 3‏ ,6 ننه :باه ]ل عأرور ةليمع !ا وك عنتي 1ر0 1ت ]ل ابوناعء3 ه| عل درناء اأنا8 كنز اندع[ , 


م١‎ 


بذريعة قرابة الدم الشا.يدة الى ترم الزواج . والآن كان الابن الأصغر باليان زرج 
الملكة ماريا كومنينا » ولورد مدينة نابلس الى كانت مهرها ؛ وكان بلدوين وباليان 
الأكثر نفرذا من كل النبلاء امحليين ؛ وبرغم ما كان عليه بلدرين من نسب غير متميز » 
كان لزواجه من سبيلا أن يحظى بشعبية فى سائر انماء البلاد . وقبل إعداد ترئييات 
الخطوبة » وقع بلا.رين فى الأسر فى مرج عيون ؛ وكتبت له سبيلا وهو فى سحنه 
توكد له حبها ؛ لكنها بعد أن اطلق سراحه قالت له ببرود إنها لا تستطيع أن تتخيل 
الزواج بيدما هو ما يزال مدينا بندية ضخحمة . وكان جلما معقرلا » وان كان مثبطا ؛ 
ولم يعرف بلدوين كيف يدبر الملل ؛ فرحل إلى القسطنطينية وتسرينها من الامبراطرر ؛ 
الذى دفع الفدية كلها لما يعرف عنه من شغف باللفتات الكريعة. وعاد بلدوين منتصرا 
إلى فلسطين فى وقت مبكر من ربيع ٠11١م‏ » لا لشئ إلا ليجد سبيلا مخطوبة لرحل 


1 


ولم نكن الليدى آحنس تستلطف قط أقارب أزواحها على اختلافهم وكانت 
تستهجن آل إيبيلين . وقبل بضع سنين حاء إلى فلسطين فارس من بواتو » هو أمالريك 
الإبن الثانى لكونت لرسينان . وكان جنديا جيدا » وبمرت همفرى أمير تبنين عن 
كونستابلا. وفى نفس الوقت تقريبا تزوج إيشيفا » إبنة بلدوين (اوف إيبيلين) ؛ وكان 
أيضا عشيقا لآحنس . وكان له أخ أصغر فى فرنسا » يدعى حرى . وبتشجيع من 
آحنس ء بدأ يخبر سبيلا عمال كان يتحلى به هذا الشاب من وسامة غير عادية وفتنة إلى 
أن ترحته أخيرا فى إحضاره إلى فلسطين . وفى الوقت الذى كان فيه بلدوين فى 
القسطنطينية » أسرع امالريك إلى فرنسا لاحضار جحوى ولإعداده للدور الذى كان 
مقررا أن يعلبه . ووحدته سبيلا على نفس قدر الوسامة التى قيلت لها ء فأعلنت أنها 
تنتوى الزواج منه . واعترض أخخوها املك ولكن دون جدوى ؛ إذ كان حوى - كما 
اتضح للجميع - صبيا ضعيفا أحمقا . واغتاظ بارونات فلسطين لاحتمال أن يصبح 
مليكهم المقبل هذا الابن الأصغر لنبيل فرنسى تافه » وكل ما يميزه هى أنه من ذرية 
ميلوسين الأشبه يجنيات الماء ؛ غير أن آحنس وسبيلا راحتا تضايقان الملك المرهق 
المريض إلى أن وافق . وفى عيد الفصح من عام ١4١١م‏ تزوج جوى مسن سبيلا ومح 
اقطاعيتى يافا وعسقلان2©"7. 





(؟4) 7 لم يذكر أحد قصة حب بلدرين (اوف ابيلين) سوى 56-9 ,48.مم ,آنا 8:00‏ وإيرنول كان فى 
خخدمة أخى بالدوين » باليان » ولذلك كان على علم جيد بشؤون الآسرة . 


4ع 5960 .مم ملنمسط ,1064-5 .ترم 1 ,جمد ,عدز1 كه صبدذا171ا؛ ريقرل أنه أعءالممء8 


م 


م: البطريق هيراكليوس 


لأسباب سياسية» وكذلك شخصية؛ كان آل إيبيلين في غاية الحنق » وتفاته 
الشقاق بينهم وبين آل كررتناى » يساندهم فى ذلك رينالد (اوف شائيلون) . وفى 
اكتربر ٠4١١م‏ حاول الملك التوفيق بينهما بأن خنطب أخنه غير الشقيقة إيزابيلا إل 
همفرى الرابع أمير تبنين . وكانت ايزابيلا ابئة زوحة باليان (اوف ابيلين)) وهمفرى 
ابن زوحة رينالد (اوف شاتيلرد) . وفضلا عن ذلك كان همفرى ؛ حفيدا ووريثا 
للكرنستابل الكبير ووريئا شرعيا عن طريق أمه لاقطاعية منطقة الأردن » ولذلك كان 
أكثر النيلاء اتخليين حدارة » ومن شأن الزواج أن يضفى رونقا على حدارته . ونظرا 
لصغر سن الأميرة ؛ النى كانت فى الثامنة » تقرر تأحيل الزواج الفعلى لشلاث 
سنوات” 2 . على أن الخطوبة لم تصلح شيئا . إذ بعد أيام قلائل استعرض آل كورتناى 
فرتهم بتعيين بطريق حديد . ذلك أن البطريق امالريك مات يوم 5 أكتربر ؛ وفى ١5‏ 
أكتوبر » وبضغط من الليدى آحنس » انتخبت هيئة الكنيسة فى القدس كخليفة له ظ 
هيرا كليرس » رئيس أساقفة قيسارية . وكان قسيسا لا يكاد يعرف القراءة والكتابة أتى 
من أوفرن 08ت : وكانت له وسامة لا قبل لآحنس .مقاومتها » وارتقى فى 
المناصب يما كان ها من حظوة . وكانت محظيته الحالية زوحة أحد تجار الجوخ فى 
نابلس ٠‏ تدعى باشيا دى ريفيرى » وسرعان ما اشتهرت فى سائر أنماء المملكة بأنها 
السميدة البطريقة 6 1 34203516. وحاء وليم الصورى من أسقفيته صاخبا فى 
محاولة لمنع الإنتخاب ولكن دون طائل . وسماه الناخبون على أنه اختيارهم الثانى » لكن 
الملك صدّق على تعيينه بأمر من أمه7” *), 


وباتت القوة الآن راسخة فى قبضة آل كورتناى ولوسينان وحلفائهم رينالد (اوف 





3 1 ,العناه :ماع28 إن سبيلا "كانت قد اتخذت بالفعل حرى عشيقا ها. وعندما اكتشف الملك 
ذلك » أراد أن يقتل جرى » ولكن بناء على طلب فرسان المعبد أبقى على حياته وسمح له بالزواج . 

)44١‏ .31-2 .صم ,اتامصسمع 1068-9 .80 ,5 ,2601 ,5/56 04 17/111133 واستنادا الى وليم ء تخلى همفرى 
عن أراضيه فى الجليل للملكمقابل الارتباط وأعطى بلدويين تمورون لأمه . ويقسول ابسن حبير 108 
304 ,0.17/1811© ,كلإهطناة إنها ملك "النتريرة بنت النتزير لورد عكا" ؛ وإن حنين ملك عمه 

ظ جحوسلين . 

(45) 2.1068 ,261,4 رقتلا5 06 تنهة1ا:/قا» أررد ملحرظة مقتضبّة توحمى فيها حذف آى أسر ا يملق 
بترشيحه . ريقرل 0.82-4م ,[0ا80 بالتحديد إن آجحنس أصرت على انتخحاب هيرا كاوس "لأن 
حماله محبوب” (18118 غأتتواط هه عنامم)؛ وصبق ان جهلته رئيس أسائفة قيصرية . ويطيف أن وليم 
حذر الكهنة من انتخابه . ويذكر 28.319 ,خآ ,ق |46 #«اواكظ أن وليم الصبورى تنبا بأن 
الصليب الذى وحده هيراكليوس » سوف يضيعه هيراكليرس . 


مع 


شانيلرن) والبطريق الجديد. وفى شهر ابريل ١4١١م‏ وحهرا ضربتهم إلى وليم الصررى 
الذى اعتبروه خخطرا عليهم لأنه كان مدرس الملك سابقا. وبذريعة تافهة حكم عليه 
هيرا كليرس بالطرد مسن الكنيسة ٠‏ وبعد محاولات عقيمة لرأب الصمدع رحل وليم 
الصورى عام 47١١م‏ أو 37 إلى روما للدفاع عن قضيته لدى البلاط البابرى . 
ومكث هناك حيث مات » ويقال إن البطريق أرسل وراءه جاسوسا دس له ال (41). 
ركان ريمرند امير طرابلس ثانى المستهدفين للهجوم . فعندما كان ينهي فى رقت مبكر 
من عام 187١م‏ للانتفال من كونتيته إلى أراضى زوحته فى الجليل ؛ منعه ضباط الملك 
من دخخرل الى للكة ؛ إذ أن آحنس وأخاها جوسلين ألنيا فى روع الملك أنه يتآمر ضد 
التاج . ولم يرضتخ الملك بلدوين إلا بعد الاحتجاحات الغاضبة من بارونات المملكة ؛ 
وعلى مضض رضى بمقابلة ركوند الذى أقنعه ببراءته” ©. 


-817١1م‏ : عهد الكسيرس الثانى 

رئما كانت المكائد التى تحاك حول المللك المحذوم الميت أقل خطورة لو لم يكن 
الرضع الخارحى حساسا. ففى 4 ” سبتمير فقد الفرنج أهم حلفائهم .موت الاميراطرر 
مانويل فى القسطنطينية. و كان يحبهم حبا أصيلا » كما كان يعمل لمصلحتهم بصورة 
أصيلة » إلا عندما كان الأمر يصطدم ممصالح الامبراطررية. كان رحلا مؤثرا حاد 
الذكاء » ولكنه لم يكن امبراطورا عظيما ؛ إذ أن طموحه للهيمنة على العالم الملسيحى 
أدى به إلى مغامرات لا تقدر الامبراطورية على خخرضها . وأرسل جدوده إلى ايطاليا 
والى داخل هنجاريا فى الوقت الذى كان وحودهم مطلوبا على حدود الأناضول أو فى 
البلقان . وتعامل مع صندوق ثروته كما لو كان لا ينفد أبدا . وكانت كارثة 





(55) 57-9 .جم بلا بوءاءصرظ "4ق 6 :54-6 .0ط ,1نا150ظ؛ الذى يقرل إن الذى دس السم لوليم هو 
طبيب أرسله هير ا كليرس الى روماء وأن هيراكليوس نفسه زار روما بعد ذلك . وتاريخا رحيل وليم 
وموته مجهولان . ويتوقف تأريخه فى عام ١187‏ 1١م.‏ رقد زار هيراكليوس روما عام 4+4 رانظر 
ادنافي ص 55 5). ومن الناحية الأخرى جاء ذكر وليم فى وثيقة للبابا ايربان الغالكت مؤرخية فى ١١‏ 
أكتوبر مم على انه القاضى فى الدعرى القائرنية المتخاصم فيها نظام فرسان المستشفى و أسقف 
بول رنياس (2.44 ,40070716112 ,أتأعضطه1). ولذلك يفترض 101014 أنه عاد الى 
الأراض المقدسة (067 6الأءاتءده 11.5 ,2.491 ,الهناقتلاه87) . والأكثر ترحيحا أن المحفرظات 
البابرية وقعت فى خطأ بشأن الاسم . ركان 105135 رئيسا لأسائفة صور فى 7١‏ اكتربر 185١م‏ 
(173 .2 ,مادععءر ,ا لأعمطام1). 


(57) .1077-9 .مم ,9 ,لون: ,عه كه حسد !11لا 


5 


ميريوسيفالوم ضربة ميته جخيشه الذى كان لديه من المسؤوليات ما ينفل كاهله . وفى 
سلسلة طويلة من التنازلات التجارية التى منحها للمدن الايطالية نظير مميزات 
دبلوماسية عاحلة . أضعف ما كان عليه رعاياه من رفاهية اقتصادية » ومن ئم تملا 
الخزانة الامبراطورية مرة اخرى قط . وبهرت روعة بلاطه العالم بحيث ساد الاعتقاد أن 
الامبراطورية أعظى ثما هى عليه بالفعل ؛ ولو أنه عاش أطول ثما عاش فرما كان أسطرله 
وذهشبه ؛ مع ذلك . شيئا ذا قيمة للفرنج . وكانت شخصيته هى التى حاففقت على 
نماسسك الامبراطورية ؛ ولكن موئه كشف عن انهيارها . ولقد صارع الموت متشبئا فسى 
عناد بنبوءات منحته أربعة عشر عاما أخرى يعيشها » فلم يعبأ بالزتيب للوصاية التى 
موف اها ابو[ 


كان الامبراطرر الجديد » الكسيرس الثانى » فى الحادية عشرة من عمره . وحريا 
على ما اعتادت عليه بيزنطة من سوابق راسخة منذ القدم تولت الامبراطورة الأء 
الوصاية . لكن الأسبراطورة ماريا لاثينية من انطاكية » وهى أول لاتينى يحكم 
الامبراطورية » ولكونها لانينية لم تكن محبوبة من أبناء القسطنطينية لأكيا أن ست 
مانويل للاتين كان محل ازدراء لفترة طويلة » وقد أضافت المنازعات الكنسية التى دبت 
فى انطاكية مرارة على مرارة لدى البيزنطيين ؛ إذ لم ينس أحد البئة مرور الصليبيين 
الصاحب فى أراضى الامبراطورية » وكانت ذكريات المذابح فى قبرص » وانمجازر التى 
اقترفها البنادقة وأبداء بيزا وحنوا لا تزال عالقة بالأذهان . وأبغضهم جميعا التجار 
الايطاليرن الذين كانرا يتبخترون زهوا فى القسطنطينية » مغتبطين بتحكمهم فى تحارة 
الامبراطورية التى كانوا دائماما يحصلون عليها باعتدائهم على المواطنين المسالمين فى 
المقاطعات . واتخذت الامبراطررة مستشارا لها » وكما كان يظن » عشيقا » ابن أخ 
لزوجها » بروتوسيباستوس الكسيوس كومنينوس » عم الملكة ماريا من القدس . وكان 
أحمقا لا يحظى بشعبية . وحنحا معا إلى العنصر اللاتينى ولا سيما إلى التجار الايطاليين. 
وقامت المعارضة فى وحه الأمبراطورة تقودها ابئة زوحهاء بررفيروحينت ماريا , 
وزوحها رينيه (اوف مونتفرات) . وفشلت مؤامرتهما فى قتل انحبوب ؛ لكنهما عندما 
لاذا بكنيسة القديسة صوفيا » مضى شأوا أبعد فى الاساءة إلى الجماهير عندما دنس 
الكنيسة . وأرغمت الامبراطورة على العفو عن المتآمرين » لكنها فى وضعها هذا غير 
المأمون توسلت إلى أختى زوجهاء بيلا الثالث ملك هنجاريا كى يأتى لإنقاذها .كان 


(144) أنظر .605-8 .مم أنه ,جره ,لمله اهطح ريذكر 1069.م ,5 ,001 ,ع1 4ه صنة1!1:/لا مرته . 


نظ 


ابن عم زوجها ؛ أندرونيكرس كومنينوس , الذى غير له ما قضاه فى الشرق من حياة 
الغواية » يعيش الآن متفاعدا فى بونئوس7؟؟) وقد تذكر رفاقه شجاعته وفتنته» وعندما 
قدموه عليه ليكرن زعيما وطنيا كانت استجابته سريعة ؛ وفى اغسطس 147١م‏ سار 
عبر الأناضول؛ وبسهولة هزم الجنود القلائل الذين لم ينضموا إلى صفوفه . وأما 
الامبراطورة فسرعان ما وحدت نفسها بمفردها ومعها ممرد اللاتينيين لمساعدتها. 
وباقتزاب اندرونيكوس من البوسفور » انقض ابناء القسطنطينية فجأة على كل اللاتين 
فى المدينة » وقد أثارت الغطرسة اللاتينية المذيمة ؛ على أن مسارها المرعب صدم الكثير 
عن كر البيز نطيين وطنية : و 0 سوى القليل من التجار الايطاليين الدين هرعرا إلى 
سفنهم وابحروا غربا مغيرين على الشواطئ التى روا بها. وبذا أصبح الطريق إلى 
القسطتطينية مفتوحا لأندرو نيكوس . 

وأول ما بدأ به هو القضاء على خصرمه ؛ فألقى بروتوسيباستوس ف السجن وفقا 
عينيه بقسوة . ومانت بروفيروجينيت ماريا وزوحها ميتة غامضة . وأما الامبراطورة 
الأم فقد حكم عليها بالإعدام عنقا و عقر ابنها نفسه على التوقيع على الحكم . وأصبح 
أندرو نيكوس امبراطورا مشاركا » وبعد ذلك بشهرين » فى نرفصير 87١1م‏ » اعتيل 
الامبراطور الصبى الككسيوس الثانى نفسه » وتزوج أندرونيكوس الذى كان بي عامه 
الثاني والستين من أرملته آجنس الفرنسية البالغة من العدر الثانية مشرة سنة . 

وبخلاف جالات القتل هذه » بدأ اندرونيكوس عهداه بداية طيبة ؛ فطهر الخدمة 
المدنية من موظفيها الفاسدين والزائدين عن الحاحة » وأصر على سيادة العدالة وصرامة 
القائرن » وأرغم الأثرياء على دفع ضرائيهم؛ ووفر الحماية للفقراء من الاستغلال . ونم 
يحدث لقرون أن كانت المقاطعات محكورمة يمثل هذا الحكم الجيد. بيد أن اندرو نيكرس 
كان حائفا وله العذر . ذلك أن الغيرة راحت تنهش الكثيرين من أقربائه» بيدا كانت 
الطبقة الأرستقراطية تزدرى سياسته » وكانت الشوون الخارحية تتوعد بالأخطار . 
وتحقق من الإنطباع الرهيب الذى تركته مذبحة 7١1١م‏ فى الغرب » فسارع ليس فقط 
إلى ابرام معاهدة مع البندقية يعد فيها بتعريض سنوى عن خسائرها » وائما سعى كذلك 
إلى تهدئة البابا بتشييد كنيسة فى العاصمة لإقامة الطقوس اللاتينية » وشجع جار الغرب 
على العودة . بيد أن ألد أعداء بيزنطة كانا امبراطور هرهينشتوفن (الألمانى) وملك 
صقلية» وفى عام 84١١م‏ حدث زواج مشؤوم بين ابن الامبراطور فريدريك» هنرى؛ 





(49) (لمترحم) بونترس 2011]115: مملكة قديمة شال شرق أسيا الصغرى على البحر الأسود. 


حك 


وأخمت وليم الثانى والوريثئة؛ كونستانس . ولعلمه بأن صقلية سرعان ما ستهاجمه؛» فقد 
أحب اندرو نيكوس أن يستوثق من حدوده الشرقية؛ ووحد أن جم صلاح الدين فى 
ارتفاع هناك؛ ولذا قلب سياسة مانويل رأسا على عقب بعقد معاهدة مع صلاح الدين 
يطلق فيها يده ضد الفرنج فى مقابل تحالفه معه ضد السلاحقة #ويبدو الهسااتثنا 
كذلك على تفاصيل تقاسم الغزوات المقبلة ومحالات النفوذ. 


6 ام : سقوط اندرونيكوس كومنينوس 

على أن المعاهدة كانت عقيمة . إذ أن خشية اندرونيكرس على نفسه فى 
القسطنطينية دفعته إلى الشروع فى اتخاذ احراءات قمعية تزايدت فى وحشيتها حنى لم 
يعد أحد فى العاصمة يشعر بالأمان . ولم يوحه ضربته إلى الارستقراطيين فحصسب ء 
وانما اعتقلت شرطته حتى التجار والعمال البسطاء لأوهى اشتباه فى التآمر. فكانت 
عيونهم تفقأ أو كائرا يرسلرن إلى حيث تقصّل رؤوسهم . وعندما هبط إلى البر فى عام 
64م جحيش صفلى فى إيبيروس وزحف على ئيسالونيكاء تملك الذعر أندرونيكوس. 
وأسفر ما أقدم عليه من اعتقاللات بالجملة » وما ارتكبه من اعدامات » إلى أن دفعت 
بالشعب كله إلى الثورة التى تفجرت عندما افلح أحد أبناء عمرمة الامبراطور » هو 
ايزاك أنميلرس ؛ من أشرب من سجانيه إلى مذبح القديسة صوفيا والتمس العون من 
هناك ؛ وكان يتصف بكراهيته للإساءة . بل أن الخرس الشخصى الخيط بأندؤو ليخوض 
تخلوا عنه ؛ فحاول عبثا الهرب عبر آسيا ؛ لكنهم امسكوا به وطافوا به فى انماء المدينة 
على جمل أحرب ؛ نم عذبته الجماهير الحائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن 
تنصيب ايزاك اتجيلرس امبراطورا » فتمكن من الحفاظ على نوع من النظام وعقد سلاما 
مهينا مع ملك صقاية » لكنه لم تكن له أية فعالية كحاكم . لقد غدت الامبراطررية 
القديمة قوة من الدرحة الثالثة بنفوذ طفيف فى السياسة العالمية(**). 

وأدى اضمحلال بيزنطة إلى قلب موازين القوة فى الشرق . وقد ابتهج لذلك امراء 
أرمينيا وانطاكية » راحتفلوا بخلاصهم من بيزنطة بأن تشاحروا مع بعضهم البعض . فيا 
أن سمع برهمند الثالث ينبا وفاة مانويل حتدى تباذ زوحقه اليرئانية كى مغروج عله . 
انطاكية منحلة تدعى سيبيلا ؛ ولم يكن البطريق إيمرى قد استحسن الزواج اليوتثانى ؛ 


(6) عن عهد اندرو تيكر س انظر .356-463 ,نرم رقع اقتسمط© وماءء 711 ريررد ,1< ,135 01 نهذ ابلا 
1079-6 .جم 13-10 عرضا مفيدا يما فيه الكفاية عن استخلاف اندرونيكوس . 





امم 


ولكن الزنا صدمه » فأصدر مرسوما بطرد بوهمند مسن الكنيسة . وفرض على المدينة 
الحرمان الدينى » وانسحب مرة اخرى إلى القصير . وكان نبلاء انطاكية على ختق فب 
بغضهم لسيبيلا » إذ كانت حاسرسة تتلقى الأمرال بن صلاح الدين لقاء معلرمات 
تتصل بقرة الجيوش الفرحية وتمركاتها . فساند النبلاء البطريق ايمرى ؛ وأطلت الحرب 
الأهلية برأسها لولا أن أرسل الملك بلدوين وفدا كنسيا برئاسة البطريق هيراكليرس "2 
للتحكيم . ووافق البطريق ايمرى على رفع الحرمان المفروض على المدينة ؛ ولكن ليس 
الطرد لبوهمند ؛ لقاء تعريض مالى , وتم الإعنراف بسبيلا اميرة . ولم يرض الكثير من 
النبلاء بالتسوية فهربرا إلى بلاط روبين . وفى نهاية عام 147١م‏ زادت العلاقات بين 
الأميرين تعقيدا عندما تمرد محافظ كيليكيا البيزنطى » ايزاك كرمنينورس » على 
اندرو نيكوس وطلب المساعدة من برهمئد ضد روبين » وقبل بحئ حنرده فى طرسوس . 
وعلى الفور غير بوهمند من رأيه وباع طرسوس وامحافظ لرويين » ثم ندم على ذلك . 
وطلب فرسان المعبد فدية عن ايزاك على فهم أن القبارصة المتعاطفين معه سيدفعرنها 
لاحقا ؛ وعلى الأثر انسحب ايزاك إلى قبرص حيث نصب نفسه امبراطورا مستقلا 
وتناسى الدين . ثم إن روبين ابتلع إمارة هيثوميانز الارمينية الصغيرة التى بقيت فى 
لامبرون شمال غرب كيليكيا تحت حماية القسطنطينية » وكان ذلك يمثابة الانذار مخيرانه. 
وهكذا ادى توسيعه لسلطته إلى أن شعر بوهمند بالخطر » فدعاه عام 26١١م‏ إلى مأدبة 
مصالحة فى انطاكية واعتقله لدى وصوله . غير أن أحا روبين » ليو » أنهى غزو 
هيثرميائز » وهاحم انطاكية . وأفرج عن روبين بعدما تنازل لبرهمند عن المصيصة 
وأدناء لكنه سرعان ما استردهما لدى عردته إلى كيليكيا وأعلن عن نفسه سيدا 


َ للمقاطعة كلها 4 وأغار بو شمنل بغارات ' عقيمة ل تحقق ع0 . 


605:© : رينالد (اوف شاتيلون) ينقض المعاهدة 
كانت النزاعات الدائرة بين أقزام الزعماء المسيحيين ملائمة للغاية لصلاح الدين . 
فلا بيزنطة ولا حتى فرنج مال سوريا سيعرقلون تقدمه » كما ولن يرسلوا العرن إلى 


(١ه) ‏ ,208 .111114110112 زازه انأاهآ ,1956 أت 1طةذلا11ا :1071-4 .مم ,7-6 ,1ه0: رعمزط1'أه سه ناما 

بطصنن) مناه داهن عن ,قنازطرمء1! :376-7 .نزم رؤعأقتدمط فماعء1لة :9 .م ,لنامصمظ8 

,تمقعطولا :628.م ,عاطقاكمه© عطا أمطممع5 :389-94 .مم ,1لا بممتحز5 علا أعمطءكة1 بتتوممرن 
4 .72 ,قتتتقلاة ناطم :729-30 . 


امه 


ملكة القدس . وكانت الدولة الوحيدة فى الشرق التى حظت بالاحدرام فيما بين 
المسلمين هى مملكة حورحيا النائية » والتنى كانت تتنضخم على حساب أمراء ايران 
السلاحقة المنهمكين فى مصاعبهم التى كانت ملائمة تماما للسلطان”'”2. أما والحالة 
هكذا » كان من اللازم للمملكة أن تحافظ على هدنة ٠8١١م‏ . لكن رينالد (اوف 
شاتيلرن) » وهو الآن لورد منطقة الأردن » استعصى على فهمه سياسة تسير يما لا يتفق 
مع رغباته ؛ إذ يمقتضى المدنة يستطيع التجار من المسيحيين والمسلمين على السواء أن 
يرتحلوا فى أمان فى أراضى كل من الجانبين » وأضنى رينالد أن يرى القوافل الاسلامية 
الثرية فى المتناول تمر دون أن يلحقها أذى . وفى صيف ١8١1م‏ . ضعف أمام الإغراء 
فقاد جنوده المحليين شرقا إلى داخل الجزيرة العربية إلى تيماء بالقرب من الطريق المتجه 
من دمشق [ل-مكة ؛ وبالقرب من الواحة انقفض على قافلة كانت مرتملة فى امات إلى 
مكة وانسل هاربا بكل بضائعهاء بل يبدو انه كان يتأمل فكرة السير حنربا لمهاجمة 
المدينة المنررة» لكن صلاح الدين ؛ الذى كان فى مصرء أرسل حملة سريعة بقيادة ابن 
ايه فاروق شاه من دمشق إلى داخل منطقة الأردن جعلت رينالد يسرع بالعردة . 
واشتكى صلاح الدين إلى املك من خرق المعاهدة وطلب تعريضا ؛ واعترف بلدوين 
بعدالة المظطلب ؛ وأرسل المبعرثين على حناح السرعة إلى رينالد الذى رفض دفع أية 
تعريضات رغم ذلك . وقد أيده أصدقاؤه فى المحكمة العليا إلى أن ترك الملك الضعيف 
المورضوع بلا حل . لكن صلاح الدين تابعه ؛ فبعد أشهر قليلة » اضطر الجو العاصف أن 
يهبط ألف وحمسماءة حاج إلى البر فى مصر بالقرب من دمياط وهم لا يعلمون بأن 
الحدنة قد انتهكت . فقيدهم صلاح الدين جميعا بالسلاسل ؛ وأرسل إلى بلدرين يعرض 
اطلاق سراحهم فور عردة البضائع التى استلبها رينالد . ومرة اعرى رفض رينالد إعادة 
اى شئ . وبائت الحرب الآن أمرا 0 ينا 

حث رينالد واصدقاؤه الملك على تركيز الجيش الملكى فى منطقة الأردن للامساك 
بصلاح الدين عندما يأتى صاعدا من مصر . وأكد آل إبيلين وريموند أن ذلك سوف 
يكشف فلسطين له عندما يمر بهاء ولكن دون حدوى . وفى ١١‏ مايو 47١1م‏ غادر 


(؟5) للاطلا ع على تاريخ جورجيا فى ظل الملك حررج العالثف 4-١ ١‏ لم١‏ اع انظطر 1 أعمع 0 
2231-7 .هع ,عاءانبمم أن وقد حلفته ابنته الملكة العظيمة ثمار عقتتته11. انظ ر “ره يو/ه/ 2/15 إوة1لم 
.1024 .جح ,واأومعظ تداع بمع6ا ءن[1. 


(5؟ه) 1087 .14,2 ,001 ,ع1 أه رت !ا حذف اللسبب الذى دفع صلاح الدين الى اعتقتال الححاج 
647-05.مم ,كأطلاف-لهة نط1 214-18 .مم مقسقتاة ناطخ :54-6 ,مم ,لنامتظ. 
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صلاح الدين مصر ؛ وبينما كان يودع وزراءه فسى حفل وداع؛ علا صوت من بين 
الحشد يردد بيتا من الشعر فحواه أنه لن يرجع إلى مصر ثانية قد . وتصادف أن 
صدقت النبوءئة . وقاد حيشه عير صحراء سيناء إلى العقبة »وسار شمالا بلا صعربة 
شرق الحيش الفرنحى مماماء يدمر امحاصيل فى طريته . ولما وصل دمشق وحد أن فاروق 
شاه قد أغار فعلا على الجليل وخمرب القرى الواقعة على منحدرات حبل الطور . 
واستولى على عشرين الف رأس من الماشية والف أسير » وفى طريق العودة هاحم 
فاروق قلعة حبيس جلدك المفرسة فى تشوء مارج الصخور أعلى نهر اليرمرك عير 
الأردن ؛ وحفر حندقا اليها عبر الصخور جعلها تحت رحمته ؛ وعلى الفور استسلم 
المسيحيون السيريان العازفين عن التضحية بأنفسهم من أحل الفرنج . وأمضى صلاح 
الدين ثلائة اسابيع فى دمشقء؛ ىم رحل مع فاروق شاه وحيش ضخحم يوم ١١‏ يرلية 
وعبر إلى داحل فلسطين حول جنوب ثمر الجليل. وأدرك الملك حمافة استراتيجيته 
السابقة فعاد من منطقة الأردن وسار أعلى الضفة الغربية للنهر » وقد أحضر معه 
البطريق والصليب الحقيقى كى حل البركات على فرق الجيش . والتقى الجيشان أسفل 
قلعة فرسان المستشفى المسماه ؛كوكب المرى' (بلفوار) . وفى وطيس المعركة صمد 
الفرئج هسجمات صلاح الدين ؛ لكن هجماتهم المضادة لى تفلح فى كسر صفرف 
السلمين..:وقى آخجر النهان السعب كل حاتت نزاغما:اخراق النضرة” ". 

كانت المعركة مثابة صدمة لصلاح الدين باعتباره الغازى ؛ ولكنها جرد صدمة 
مؤقتة . وفى أغسطس عبر الحدود مرة اخرى فى مسيرة خاطفة خلال حبال بيروت ؛ 
وفى ذات الوقت ظهر اسطوله على الساحل ؛ و كان قد استدعاه مسن مصر بالخمام 
الزاحل بين القاهرة ودمشق . لكن بيروت كانت محصدة جيدا . وما أن مع بلدوين 
بالأنباء حتى دفع جيشه إلى الشمال من الخليل » ولم يتوقف الا ليجمع سفنه الراسية فى 
مينائى عكا وصور . ول يفلح هجوم صلاح الدين على المدينة قبل وصول الفرنج ؛ 


4١‏ ه) .زم ,عتطاف-لة م5[ ,218-22 .مم ,قااتقاات ناطم :1087-95 .مم 16-14 ,1كح: ,56ز1 كه ه11 اانا 
6551-3 وبيت الشعر الذى قيل لصلاح الدين أثناء توديعه قبل مغادرته القاهرة هو ؛ 

تمعع من شميم عَرَارِ نجد .. فما بعد العثية من عرار 
عن ععوتد ماعط 11اى معطا )داع ! رو ععقم لزعل أن وعنرعده عل أن عتنالعم عط؟ إمزدع) 
القتاك 
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فانسحب2 "'؟ . لقد حان الوقت لكى ينصرف إلى أعمال اخخرى أكثر الجاحا . 


05:: وفاة الصالح اسماعيل 


فى 74 يرنية ٠8١١م‏ مات سيف الدين صاحب الموصل تاركا ممرد أطفال 
صغار. ودعا أمراء المرصل أخحاه عز الدين ليخلفه . وبعد ذلك بشمانية عشر شهرا . فى 
4 فيسسر 21313::امات المناط باحب حلب قجأةاقق.كوية مقيص قولوتنن »رأف 
فيه الجميع السم . وكان شابا فى الثامنة عشرة من عمره » نبيهاء ذكياء حريا بأن 
يصبح حاكما عفليما . وبيئما كان على فراش الموت توسل إلى أمرائه أن يستخلفوا ابسن 
عمه صاحب الموصل كى تتحد أراضى العائلة ضد صلاح الدين . ووصل عز الدين إلى 
حلب فى نهاية العام ولقى ترحيبا حماسيا حارا . وحاءه رسل أمير خماه يعرضون عليه 
ولاءهم ؛ غير أن هدنة السنتين مع صلاح الدين ل تنه بعد » ورفض عز الدين 
عرضهمء بدافع الزاحى أكثر من كونه بوازع الشرف , وكان لديه الكثير مما يقلقه ؛ إذ 
أن أخخاه عماد الدين صاحب سنجار ادعى فى فبراير 147١م‏ أن له نصيبا فى الميراث : 
وراح يحيك المكائد مع قائد حيش حلب » قوقبورى . وعاد عز الدين إلى الموصل فى 
مايو بعد أن أعطاه عماد الدين سنجار بدلا من حلب ٠‏ وكوفئ قوقبورى يامارة حارم 
حيث راح يتآمر مع جيرانه الأراتقة » امير حصن كيفا وأمير البيرة » ضد امراء حلب 
والموصل وقطب الدين الأرتقى صاحب ماردين »؛ ودعا المتآمرون صلاح الدين 
لمساعدتهم . وانتهت فى سبتمبر اللدنة المعقودة فيما بين الأمراء المسلمين ؛ وفى يوم 
انتهائها عبر صلاح الدين الحدود » وبعد هجوم مضلل على حلب » عبر الفرات عند 
البيرة » وسقطت امامه مدن الجزيرة الواحدة تلو الأخرى » الرها » وسروج » ونصيبين. 
فراصل زحفه على المرصل وبدأ حصارها يوم ٠١‏ نوفمبر . ومرة أخرى شعر بالاحباط 
إذ وحد أن التحصينات من القوة بحيث لا تنال منها الراجمات . وشعر سيده الروحى - 
الخليفة الناصر - بالصدمة من هذه الحرب الدائرة بين المسلمين » فحاول التفاوض على 
السلام . وأخذ حاكم شاة أرمن السلجوقى وأمير ماردين يعدان العدة لإارسال قوات 
لمساعدة الموصل » فانسحب صلاح الدين إلى سنجار التى استولى عليها بهجوم شامل 
بعد حصارها لمدة اسبرعين . وفى هذه المرة فقط لم يستطع كبح جنوده من تهب 


(5©) .22 ,كلتلاك-اة 2[ :223 .2 ,51181318 ناث 1096-1101 .مم 18-17 ,لمج: ,عمل 1ه نيد1 را 
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المدينة, لكنه اطلق واليها وأرسله إلى المرصل معززا مكرما . وخرج عز الدين وحلفاؤه 
لملاقاته فى ماردين ؛ ولكنه أرسل من يتقدمه عارضا المهدنة ؛ وعندما رد صلاح الدين 
بفظاظة أنه سيقابلهم فى ميدان المعركة » تفرقوا هاربين إلى بلادهم . وَلم يطاردهم ؛ 
وانما اتحه شمالا لإخضاع ديار بكر » وهى أغنى وأقوى قلاع الجزيرة » وبها المكتبة 
الأرفع شأنا فى الاسلام . وأعطى المدينة لأمير حصن كيفا . وبعد أن أعاد تنظيم 
الجزيرة » بأن عهد بكل مدينة إلى من يثق فيه من الأمراء كإفطاعية » ظهر مرة يوم 1١‏ 
ايو آعم علج 7 


*اثمىاام: صلاح الدين يمتلك حلب 


عندما انطلق صلاح الدين للهجوم على عماد الدين وعز الدين » استنجد كلاهما 
بالفرنج . وذهبت اليهم سفارة تعدهم بإعانة سنوية قدرها عشرة ألاف دينار ؛ مع 
التنازل عمن بانياس وحبيس قلدك » والإفراج عن الكثير من الأسرى المسسيحيين ثمن قد 
يتضح وحردهم لدى صلاح الدين » وذلك فى حالة قيامهم بهجوم مضلل على دمشق. 
وكانت لحفلة زاحرة بالآمال ؛ فبعد أيام قلائل من غزو صلاح الدين للجزيرة مات 
فجأة ابن ايه فاروق شاه والى دمشق . وعلى الأثر أغار الملك بلدرين - ومعه البطريق 
والصليب الحقيقى - على أراضى حوران » ونهب عزير ووصل إلى بصرى » بينما 
استعاد ربموند كونت طرابلس حبيس قلداك . وفى وقت مبكر من ديسمير 87١١م‏ ؛ 
قاد ربموند مجموعة مغيرة من الفرسان توغلت مرة اخرى فى بصرى », وبعد أيام قلائل 
انطلق الحيش الملكى يريد دمشق » وضرب معسكره فى ضاحية الدارية التى كان بها 
مسجد شهير » أبقى عليه بلدوين بعد أن استقبل وفدا من مسيحيى دمشق يحذرونه مسن 
المساس به وإلا سينتقم المسلمون بال هجوم على الكنائس . ول يحاول الملك مهاجمة المدينة 
ذاتها » وسرعان ما انسحب محملا بالغنائم لتمضية عيد الميلاد فى صور . وخطط لحملة 
أخرى فى الربيع» غير انه فى وقت مبكر من العام الجديد سقط مريضا بالحمى فى 
الناصرة وهو فى حالة ميئوس منها . وأمضى بضعة اسابيع بين الحياة وا موت » وتسبب 
مرضه فى أن أصبح حيشه فى حالة سكون7 ©. وأبعد إلى الشمال كان برهمند الشالث 





(كه) +لة ه15[ :159-60 .رم بأعطعها8 له بمتط-لت اأقدععا :79-86.مم ‏ 26.2,1:5 ,مأالالء مطءظ 
656-7 .نزم ركنطالك. 


(0هع) ,2.155-9م بعتطمفلة ه15 :1102-16 .مم ,25 ,22-20 نمن< رعتز1 1ه تمدن ااال . 
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فاقد الخيلة بلا قرة تمكنه مسن الإقدام على اى عمل ضد صلاح الدين . وأرسل إلى 
معسكره امام حلب وابرم معاهدة هدنة لأربع سنوات ؛ مكنته من اصلاح دفاعات 
غاص ات (40*) 


وفى حلب ؛ ل يبذل عماد الدين حهدا يذكر للتصدى لصلاح الدين ؛ إذ لم يكن 
يحظى بشعبية هناك » وقبل بسرور ما عرضه عليه صلاح الدين من منحه بلده القديم 
التشريف » ولكن الجماهير سخرت من ككفليه على هذا النحو المستهتر. وفى ١8‏ يونية 
دحل صلاح الدين المدينة دخوله الرسمى واتحه بفرسه إلى القلعة” ”©. 


وف 74 أغسطس عاد السلطان إل دمشق الى تقرر أن تكون غاصمته”” 
والآن انث امبراطوريقة .من سيزانيكاا'” إل تقر دخلة:..وطوال قرنين ميا :ل 
يكن هناك أمير مسلم بهذه القَوهَ . كان لديه ثراء مسر حائطا يحسى ظهره » والمديتان ‏ 
العظيمتان دمشق وحلب تُنضعان لحكومته المباشرة » وحوطما اقطاعيات يضع ثقته فى 
حكامها تمند همالا وشرقا حتى أسوار الموصل » وكان الخليفة فى بغداد يسانده ؛ وغز 
الدين فى المرصل يُنشى بأسه ؛ والسلطان السلجوفى فى الأناضول يسعى إلى التقرب 
منه للفوز بصداقته ؛ وأمراء الشرق السلاحقة بلا قوة ليعارضره . ولم يبق الآن سوى 
قمع الدخلاء الأحانب الذين كان امتلاكهم لفلسطين وساحل سوريا مهانة باقية 
للاسلام . 


0 


متا اجو ييا لسرُْنبنُُْب:ب:ا:اااابب. ‏ _ سبببب ‏ ا ا مس ل نس له ست سق تلاح ا الات اه ا وت ا ووب سير يت ١‏ و سوس 


زمة) .662 .0 ملطافداة درطا 


١19ه)‏ أقتاع)ا :225-85 .نزم رقتتنة!!ة ناناخ :662.م7 ,كلالاخداة ااال :86-8 .مم 22.135 ,الاناءقت هاكء8 
,1113-14 عم ,24 بألكه: رمك 6ه سسهنل اللا :167 .م بأعلان»ه!8 .له ,30-3 ربتضع أن-وليم 
الصررى فيم بدلا معزىق فح صاداح اندين حلب : 

ذ١6)‏ 99 بن 228275 ,ماناللع مداع . 


1ع (المرحم) مع انوع0): التسمية القدعة لإقليم برقة الواقع شرق ثببا حاليا. 





هق هة* 


هونأ حطين 


"قردت هاسنا 'كثلت أنامُتا لآن نهانتا قد نت" 


(مرانى إرميا ؟ : )١8‏ 


عندما نهض الملك بلدوين من فراش مرضه فى الناصرة » بات جليا أنه لم يعد 
قادرا على حكم البلاد . إذ أن الحمى فاقمت مما يعانيه من الجذام » ففقد القدرة على 
استخدام ذراعيه وقدميه » وقد بدأ الأربعة فى التأكل ؛ وكاد يفقد البصر . وقام على 
خدمته وحراسته أمه واخته سبيلا والبطريق هيراكليوس ؛ وراحوا يمثونه على تسليم 
الوصاية لزوج سبيلا » حوى (اوف لوسينان) . وتقرر أن يسيطر حوى سيطرة كاملة 
على المملكة » فيما عدا مدينة القدس التى احتفظ بها الملك لنفسه » بايراداتها البالغة 
غتشيرة آلاك ييزانت ..وقبل:باروئات للملكة قرار اللك على مضض :27 . 


(؟ )5‏ .1116-17 .6ص ,25 رلتخت< ,مك1 أه نيه خ1 1لا , 
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ام : حملة رينالد فى البحر الأحر 

ولم يكن رينالد (ارف شاتيلون) حاضرا تلك المداولات . وعندما علم برحيل صلاح 
الدين إلى الشمال فى خريف عام 87١١م‏ »؛ بدأ فى تنفيذ مشروع كثيرا ما كان 
يداعب خياله ؛ وهو اطلاق اسطول صغير إلى البحر الأحمر للإغارة على قوافل البحر 
الثرية الذاهبة إلى مكة » ومهاحمة حتى مدينة الاسلام المقدسة ذاتها . وعندما اقتزبت 
السنة من نهايتها سار حنوبا إلى أيلة على رأس خليج العتبة » وقد أحضر معه السفن 
النى بناها من أخشاب غابات مؤاب وحربها فى مياه البحر الميت . واستولى على ميناء 
أيلات الذى كان بموزة المسلمين منذ عام ١1١١م‏ ؛ لكن القلعة المشيدة على الخزيرةٌ 
القريبة الي أطلق عليها مؤرخر الفرنج "حزيرة جراى :013 عل +11" ظلت صامدة؛ 
وبقى رينالد مع سفينتين من سفنه نخاصرتها , وأبحر باقى اسطوله بعيدا عن الجزيرة فسى 
مرح وطرب ؛ يرشده القراصنة المحليون . وأيحروا جنوبا على الساحل الافريقى للبحر 
الأحمر » يغيرون على المدن الساحلية الصغيرة التنى كانرا يمرون بها ء وأخيرا هاجمرا 
قيلاب لقا النربى العظيم المواجه لمحكة . وهناك استولوا على سفن ممارية غتية 
محملة بالبضائع من عدن ومن المند ؛ وهاجمت فرقة ارضية قافلة ضخمة بلا حراسة 
حاءت عبر الصحراء من وادى النيل . ومن عيذاب عير القراصنة إلى ساحل الخزيرة 
العربية ؛ وحرقرا السنن الراسية فى ميدائى المديدة » الحرراء وينبع » وتوغلوا حتنى 
الرغيب » وهو أحدد موانئ مكة ذاتها » وعلى مقربة أغرقوا باخرة حجاج كانت قاصدة 
ميناء حدة . وارتاع العالم الإسلامى كله . بل أن امراء حلب والموصل » الذين طلبوا 
مساعدة الفرنج » شعروابالخزى لإقدام حلفائهم على هذا الانتهاك لحرمة العقيدة. 
وتحرك أخدو صلاح الدين » الملك العادل والى مصر فأرسل أمير البحارالمصرى حسام 
الدين لؤلو بأسطول يعمل ملاحين مغاربة من شمال افريقية لمطاردة الفرنج . وبدا لولو 
بتخليص حزيرة حراى واستعاد ميناء ايلات الذى كان رينالد نفسه قد انسحب منه؛ 
ثم إنه سلحق بأسطول القراصنة خحارج ميناء الحوراء فدمّره وأسر جميع الرجال الذين كانوا 
على ظهره تقريبا . وأرسل عددا قليلا منهم إلى مكة لكى تحرى عليهم شعيرة الأضحية 
فى مكان الذبح فى منى أثناء الحج التالى . وأخخذ الباقون إلى القاهرة حيث ضربت 
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أعناقهم . وأقسم صلا الدين أغلظ الامان بالانتقام مل رينالد نحاولته المشنينة؟, 


وغادر صلاح الدين دمشق يوم ١‏ سبتمبر 187١م‏ يميش ضخحم لفتح فلسطين . 
وفى التاسع والعشرين عبر الأردن , حنوب بحر الجليل ثماما ودخمل بيمسات التى هرب 
اهلها حيث الأمان وراء أسوار طبرية . ولا جمع حوى (أوف لوسينان) .مجيده استدعى 
كامل قوة المملكة وقد تعززت بزائرين صليبيين اثنين من الأثرياء » حودفرى الثالث »ع 
دوق برابانت» ورالف الأكيتانى (اوف موليون) ورحالهما . وكان مع جوى ريمروند 
أمير طرابلس » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى » ورينالد (أوف شاتيلون) » 
والأخحوان إبيلين ؛ رينالد امير صيدا ووالغز أمير فيسارية ؛ وانضم اليهم همفرى الرابع 
الصغير امير تبنين مع قوات زوج.أمه من منطقة الأردن ؛ لكن المسلمين نصبوا له كمينا 
على منحدرات حبل حلبوع . يت قتل. أغلب رحاله :. نم أرسل صلاح الدين فصائل 
لانتزاع حصن الحوار وتدميرهاء بيدما راح آخرون يخرسون الدير اليرنانى على بل 
الطرر , لكنهم أخفتوا فى اخختراق الأسوار المنيعة للمنشأة اللاتينية على قمة التل . 
وعسكر هو نفسه مع حيشه الرئيسى يوار عيون التبانية فى موقع مدينة بزرعيل 
القديعة. 


مم : جرى يتشاجر مع الملك 


تجمع الفرنج يوم أول ديسمبر فى صفورية وساروا إلى داعل سهل بزرعيل . 
وهاحم المسلمون فى الال حرس المقدمة » الذي كان يقوده الكونستابل أمالريك » ول 
ينقذه منهم سوى وصول الأخوين إبيلين مع حنودهما فى الوقت المناسب . وعسكر 
المسيحيون عند عيون حالرت فى مواحهة صلاح الدين الذى أفسح جناحيه بحيث كاد 
أن يطرقهم . وظل الميشان ساكنين لخمسة ايام ؛ ولم يكن من اليسير أن تصل 
الامدادات إلى المسيحيين » وبعد يوم أو يرمين اشتكى المرتزقة الإيطاليون من الجوع, 
وحاء اكتشاف الأسماك فى عيون حالرت فى وقته المناسب لإنقاذ الجيش من التضور 
حوعا . وكان أغلب اجنود ؛ من فيهم الفرسان الفرنسيين ورينالد الذي استهان 





 )5(‏ أمعة ,)| مل مبربعرر 8106 .له ,أوترومكما :5 مالتلاخك »1ح 20.231-55 ,م51 "طم 
-550 .نزم رآتالا .أو نومآ وم يذكر اححد من المؤرخيين الفرنج تلك الغارة سرى 69.م8 1نا0م1 
0 يتحدث غنها على أنها خملة غلمية . وشاهد ابن حخسير 11581/15ال 111 (طبعة 009 1 
اللأسر ى الفرنج فى القاهرة . 
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بالمسلمين ؛ يرغبون فى اهجوم على المسلمين ؛ ولكن حرى تردد وارتخف؛ وأصر 
رعوند وأميرا إبيلين على أن استثارة هذه الأعداد الغفيرة فيه الموت انحفق ؛ ولا بد 
للجيش من أن يبقى فى حالة الدفاع ؛ وكانوا على حق . وحاول صلاح الدين عدة 
مرات أن يتصيدهم للخروج ء ولما فشل فى ذلك هدم معسكره وعاد يوم م أكتوبر عبر 


الأردن , 


صدم تصرف حوى كلا من الجنود الذين عرفوا فيه حبن النوف » والفرسان الذين 
يعلمون عنه صفة الضعف . ولدى عودته إلى القدس تشاحر مع الملك . ذلك أن 
بلدوين شعر أن هواء صور يناسبه على نحو افضل من مرتفعات القدس ذات الرياح . 
فسأل زوج اخته أن يتبادلا المدينتين » لكن حوى تلقى الطلب بقلة أدب » فتملكت 
بلدوين نوبة غضب أثارت معها دفعة من الحيوية » فقاستدعى أهم أتباعه » وأخذا 
بنصيحتهم خلع حوى من الرصاية » وبدلا من ذلك أعلن يوم 7؟ مارس 147١م‏ عن 
أن وريئه هو بلدوين ابن اخته سبيلا من زواحها الأول » وهو طفل فى السادسة » 
وحرض أخخته على السعى لإبطال زواحها . وفى ذات الوقت » وبرغم عدم قدرته على 
الحركة دون مساعدة ؛ وبرغم عجزه عن التوقيع باسمه » تولى الحكومة بنفسه . وإزاء 
ذلك عاد حوى إلى كرنتيته فى عسقلان ويافا » ونفئض عن نفسه ولاءه للتاج . 
فاستولى بلدوين على يافا ووضعها نحت السيطرة المباشرة للتاج » لكن حوى تمداه فى 
عسقلان . وبلا طائل تشفع البطريق هيراكليوس والسيدان الأعظمان لفرسان المعيد 
والمستشفى من احل المتمرد . وفقد الملك صبره معهم ؛ فطردهم من المحكمة العليا ؛ 
وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب محملة صليبية » ولكن شهور 
عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل9". 


8 (ح :الزواج فى قلعة الكرك 

كان مجلس البارونات الذى نصح الملك يخلع حورى تالف من يوهسد أمير 
انطاكية؛ وريموند امير طرابلس »: ولورد قيصرية . والأخوين ابيلين . ولم يكن لورد 
منطقة الأردن حاضرا . ولقد حان الوقت كى يتم الزواج بين الاميرة ايزابيلاء وهى الآن 
فى الحادية عشرة ؛ وهمفرى أمير تبنين الذى اصبح فى السابعة عشرة من عمره . 





1127-8 .صم ,29 ,1كت: ,155 ]0 «هذ!!1/اتاء يقول إن بلدوين النامس توج فى هذه المناسبة . 


٠‏ + خم 


وكان رينالد قد عقد العزم على اتمام حفل الزواج بكل مظاهر الفخامة الى يستطيعها 
فى قلعته فى الكرك التى سيرثها العريس .وخلال شهر نوفمير بدا الضيوف يتوافدون 
على القلعة ؛ وكان البعض منهم ؛ مثل أم العروس - الملكة ماريا كومنينا - من الذين 
يكنرن عداوة شخصية لرينالد » لكنهسم حاءوا فى محاولة لرأب الصدع بين الفرق 
المتشاحنة . وحاء مع الضيوف مسامرون وراقصون ومشعوذون وموسيقيون من سائر 
انحاء الشرق المسيحى . وفجأة ترقفت الاحتفالات لوصول انباء مرعبة بأن صلاح 


الدين يشررب خيشه . 


كان تدمير قلعة الكرك واميرها الكافر من بين الآمال المحلفة لطموحات صلاح 
الدين . فطالما يسيطر رينالد على هذه القلعة العظيمة يستطيع اعتراض أى محاولة للمرور 
ببن سوريا ومصر ؛ وأظهرت التجربة أن المعاهدات لا تقيده . ولذا عسكر صلاح 
الدين يوم ٠١‏ نوفسبر امام الأسوار بجيشه الذى وصلده تعزيزات من مصر . ولاذ 
المزارعون والرعاة السيريان المسيحيين مع قطعانهم بالمدينة حيث المأمن » وللجأ الكثير. 
منهم إلى فناء القلعة . وعلى الفور هاحم صلاح الدين أسفل المدينة وشق له طريقا إلى 
داحلها . ولم يستطع رينالد أن يفعل شيئا سوى أن يهرب إلى القلعة بنضل بطولة أحد 
فرسانه الذى راح يدافع وحيدا عن الجسم الذى يعلو الخندق بين المدينة والقلعة إلى أن 
تهدم خلفه . وفى استعراض رائع لبيان الثقة بالنفس تواصلت الاحتفالات فى القلعة 
بينما كانت الصخور تندفع لتدق اسوارها . واستمر الغناء والرقص بالداحل » وأعدت 
الليدى ستيفانى » ام العريس » بنفسها أطباتا من حفل العرس أرسلتها حارج القلعة إلى 
صلاح الدين الذي سأل فى المقابل عن البرج الذى يسكنه العروسان ؛ وأصدر اوامره 
' بعدم قصفه بآلات حصاره » ولكن بخلاف ذلك لم تتراخى ضرباته . وواصلت 
منجنيقاته التسعة الضححمة العمل بلا انقطاع » وأوشك رجاله على سد الخندق. 


وكانت الرسل قد سارعت إلى القدس تستتجد بالملك ؛ الذى استدعى اليش 
الملكى ووضعه تحت أمرة الكونت ربموند » لكنه أصر على مرافقة رحاله بنفسه على 
محفته . وأسرعوا جنوبا مرورا بأريما ثم أعلى طريق حبل نيبو . ولم تحدث آلات حصار 
صلاح الدين سوى أثر طفيف فى أسوار القلعة القرية » وباقتراب الجيش الملكى رفع 
صلاح الدين الحصار ورحل باتحاه دمشق يوم 4 ديسمبر . وفى نشوة النصر حمل الكلك 
إلى داخل الكرك ؛ وشرع ضيوف الزواج فى العردة إلى بلادهم”؟. ولم يكين للتجربة 


(5) ,20.1026 ,ناموط ,1129-30 ,1124-7 .مم ,28-30 ,11كن ,195 ]01 ديه 1111 لقا والمورخ الوحيد 
الذى ذكر حقل الزواج هو 810001 الذى را كان حاضرا الحفل لأنه كان تَبَيِعْ بلدرين. وهو يظن 


أءة 


من أثر فى إنهاء ماكانوا عليه من خلافات عانت منها العروس الصغيرة أكثر المعاناة؛ إذ 
أن حماتها منعتها من رؤية أمها . كطلب ريبنالد بلا شك ؛ وكانت أمها غارقة فى حبها 
لكيد المكالد بين مختلف التحزبات نظرا لدمائها اليونانية » ولذا كانت تعتبرها نصف 
خبالنة ؛ ولم يكن أحد يعاملها معاملة طيبة سوى زوحها . أما همفرى امير تبنين فكان 
شابا ذا جمال خارق وعلى حانب كبير من التعليم » وميوله أنسب لأن يكون بننا أكثر 
منه رحلا . وكان رقيق الحاشية يعامل زوجته الطفلة معاملة حكيمة » وكانت تحبه7*», 

وفى انريف التالى زحف صلاح الدين مرة أخرى على قلعة الكرك يخيش انضمت 
إليه كتائب مرسلة من أتباعه الأراتقة . ومرة اخمرى كانت التحصينات المائلة فرق 
طاقته ؛ ولم يستطع تصيد المدافعين للخروج للقتال على المنحدرات اسفل المدينة » ومرة 
أخرى انسحب إلى أراضيه عندما اقنزب حيش من القدس ٠‏ تاركا محرد فصيلة للإغارة 
على الجليل وتخريب البلاد حنوبا حتى نابلس . وعاد صلاح الدين نفسه إلى دمشق : 
فهناك الكثير مما ينبغى انمازه لإعادة تنظيم امبراطوريته . إن الورقت لى يمن ماما لإزالة 
لبهي 

وفى القدس كانت يدا الملك المحذوم المتآكلتان تمسكان بعنان الحكرمة » وحوى ما 
بزال يمحتنفظ بعسقلان رافضا دول المسؤولين الملكيين إلى داخل المدينة ؛ وكان 
أصدقاؤه البطريق والسيدان الأعظمان فى اوروبا يحاولون عبئا التأثير على الامبراطور 
فريدريك والملك لويس والملك هنرى هما ينتنظر مسيحيى الشرق من أخطار . وكان 
عراهل الغرب يستقبلونهم بايات الشرف البالغ » ويناقشون معهم الخنطط الحملة صليبية 





أن صلاح الدين - فى صباه - كان رهينة فى قلعة كيراك حيث كانت الليدى ستيفانى تلاعبه على 
راكبتيها. ولا يوجدد مرجع أخخر يذكر أسر صلاح الدين . وقد ولد صلاح الدين عام ١717‏ ١م‏ ع ورتما 
لم تكن ستيفانى قد ولدت قبل 40١١م‏ - تزوحت زرحها الأرل حوالى 17١57/1١1م‏ وكانتك 
البنات يتروحن صغار السن فى فلسطين - فتكون القصة بعيدة الإحتمال 248:4 .م بقاتتقط5 نام 
لآ 11,701 هآ 11 ن] ول وسو بأعطاعه|8 لت ,أكأروملكة :91-2.وم 175 بطع بمتو-له ماعع 
14 .م 


)2( (أنظر أدناه ص ١8‏ 2) . وأما التاريخ اللاحق لزواحه فيرد فى قصة الحملة الصليبية الثالئة . ريصف 
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منع ايزابيلا من رؤية امها. 

 )5(‏ 881019051110 أه تعناء! ,249-56 .زم ,قاسمطك-اطم :95-8 .مم 2215 ملكت مطعم 
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ضخمة » لكنهم يسوقون الذرائع التى تحول بين اشتراكهم هم شخصيا فى الحملة 
الصليبية . وكان كل ما أتى به المبعرئون هو أن عددا ضئيلا من الفرسان أعذوا 
الصلييغة*: 


وفى نتريف 14م عاود حوى إثارة سخط الملك أحي زوحته . ذلك أنه منذ 
استيلاء المسيحيين على عسقلان » كان مسموحا لبدو المنطقة التحرك كما يجل و لهم 
لرعى قطعانهم لقاء إتاوة صغيرة يدفعرنها للملك . والان اغتاظط حوى لع.دم حصوله 
على الإتاوة وذهابها إلى الملك ؛ فانقض على الرعاة فى أحد الأيام وقتلهم واستولى على 
عع د لاع 
قطعانهم َ 


5 : وصية الملك بلدوين الرابع 


بات بلدوين الآن طريح الفراش لا يستطيع النهرض منه قط . وأدرك مدى النفوذ 
المميت الذى تمارسه أمه وأصدقاؤها » فأرسل إلى ابن خدالته ريموند أمير طرابلس لمباشرةٌ 
ادارة الحكومة؛ وفى ذات الوقت أعد العذةٌ لرحيله الأخير » فأعلن عن وصيته قبل 
احتماع للبارونات فى وقت مبكر من عام 118١م‏ . فأوصى بأن يخلفه على العرش ابن 
احته الصغير ؛ ونزولا على رغبة المجلس الصريعة لا يتولى جوى الرصاية » وانما يتولاها 
ريموند امير طرابلس » على أن يحتفظ ببيروت ثحنا لخدماته .. بيد أن رممُرئد رقض تحمل 
الوصاية الشخصية للملك الصغير خحشية أن يموت الصغير صغيرا - إذ بدت عليه رقة 
المزال - وفى هذه الحالة تشير اليه اصابع الإتهام بأنه عجل هموته . ونظرا لما كان عليه 
الصبى من صحة هزيلة » يقسم البارونات ايضا بأنه فى حالة وفاءً الصبى قبل بلوغه 
العاشرة » يحتفظ ريوند بالوصاية إلى أن يصدر من الحكام الأربعة الكبار فى الغرب - 
البابا والامبراطور الغربى وملكى فرنسا وانحلترا - قرار التحكيم فيما تطالب به 
الأميرتان سبيلا وايزابيلا . وفى الوقت ذاته » وفى محاولة أخحيرة للتقريب بين الفرق 
المتشاحنة » منحت الوصاية الشخصية على الصبى لخال أمه » حوسلين (اوف 
كورتناى) الذى بدأ الان يظهر صداتته الودودة لعو 


90 عن هذه البعثة انظر .3 -32 .م2 ,11 ,ماءع1016 01 أم[ملم]1 ,338.م ,1 بلعناهمطرعاء8 1و باءالعمعظ 
وقد استشار هنرى الثانى مجلسه الذى طلب منه عدم الذهاب فى حملة صليبية . 


(8) .3 ,مركا كاعم "ل #«إواوط. 
(ة) 20.115-19 ,أنامظاظ ,2.7 ,11 .كهاء ه417 #ع«اوزو, يررد أكثر التراريخ اكتمالا. ريضم تاريخ تلك 
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وأقسم البارونات المزتمرون كلهم على انفاذ رغبات الملك . وكان من بينهم 
البطريق هيراكليرس الذى عاد لتوه من الغرب » مع السيد الأعظم لفرسان المستشفى . 
روحر (اوف ليه مولان) ؛ اما السيد الأعظم لفرسان المعبد ء أرنولد (اوف توروحا) 
فمّد مات اثناء الرحلة . وبعد مناقشة عاصفة انتخب النظام خليفة له حيرار (اوف 
ريدفورت) » العدو القديم لريمرند . وأيد جيرار هو الآخر وصية املك . وأخمذ الطفل 
إلى كنيسة القبر المقدس - محمولا بين ذراعى باليان امير ابيلين - حيث توحه 
البط 1 


وبعد أسابيع قليلة » فى مارس 45١١م‏ ء أراح الموت الملك بلدوين الرابع من آلام 
مرضه الطويل الموحعة ولا يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره . كان الوحيد مسن بين 
ملوك القدس أجمعين الأكثر تعاسة »؛ ولا محل للارتياب فى قدراته » كما كانت 
شجاعته فائقه ؛ لكنه وهو على فراش مرضه كان فاقد الحيلة فى السيطرة على المكائد 
التى تحاك من حوله » وغاليا حدا ما كان يرضخ لما كانت أمه الشريرة تمارسه عليه من 
نفوذ نكد , ويرضخ كذلك لأخته الحمقاء . وعلى الأقل جنبته الأقدرا المهانة الأخيرة 
الى سواقك تلق مك1" ). 





الأحداث بعد حصار صلاح الدين الثانى لقلعة كيراك (سمتثمير 4عم) ريقرل إن بلدرين الرابع 
مات بعد ذلك مباشرة . غير ان وليم الصورى 1956 01 2نة18/1!11 يذكر ر(انظر اغلاه ص 
تنويج بلدوين انامس فى التاريخ 7١‏ نوقمير 407١١م.‏ ونظرا الى أن وليم رما مات قبل 
نهاية 85١١م‏ ؛ وكتب صفحاته الأخيرة فى روماء فمن المائز أنه قد علم بقرار بلدرين بتتويج ابن 
اخحته منذ أن أخري جوى عام 187 ١م‏ » لكن وليم أخطا فىالظن بأن اتتريج قفد حدث . وأما 
الحقوق القانونية لسبيلا وايزابيلا ففد أثارت مشكلة ؛ إذ أن أمالريك كان قد أصد قاعدة 8585126 فى 
غام 1١71١‏ ام تسمح للعمتين بالمشار كة فى الاقطاغيات سيرا على التقاليد الاقطاعية المعتادة فى اروبا 
الغربية . ويعتقد 340 .م .00.11 ,01831013006 أنها تتعلق باستخخلاف العرش . ورتما ولدت الملكة 
ماريا آنذاك مباشرة بنتها الكبرى . ومن الناحية الأخمرى فإن الأطفال من الزواج الأول . ذكورا 
وإناثاء منحرا الأسبقية على الأطفال من الزواج الشانى . (انظر ,بزاء”«هممابط أموبه"! ,عاوولة هآ 
6 ولكن هل هناك اسبقية لمسألة زواج آجنس الباطل على الزواج الامبراطورى من ماريا؟ يتضح 
من احداث عام 185١م‏ أن الرأى العام يسائد مطالب سبيلا (انظر ادناه ص 1417 4) . على ان الحالة 
غامضة بما فيه الكفاية ينحيث تتطلب التفكير . 


)٠١(‏ .118 ,114.مظ ,لنامسظ :7-9.مم ,11 ,دعاعم ل م« أمادع. 


-[2080 ©04 ,كا ركعاءه 1ك #«امدوظ :118-19 .مم ,اتامصرظ ريسجل عماد الدين (ابو شامة)‎ 2.9. - )١١( 
5 ناطش ) 10111 تقديره لذ كرى بلدرين الرابع‎ 5113118, 2. 258( 
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١6‏ ١م:‏ مرض صلاح الدين 

بعدما دفنت حثة الملك فى كنيسة القبر المقدس ممظاهر الأسى ؛ استدعى ريمرند 
الوصى البارونات مرة اخرى ليسألهم عن السياسة التى يتعين عليه اتباعها . لقد خحانتهم 
امطار الشتاء وأطلت المجاعة تنهدهم . وكان الصليبى الوحيد الذى جاء إلى الشرق هو 
المر كيز العجوز وليم (اوف منوتفرات) , حد الملك الطفل ؛ فبعد أن اطمأن على أن 
كل شئ على مايرام فيما يتصل بحفيده » استقر فى هدوء فى اقطاعية فى الجليل . 
رانطلق ابنه كونراد - عم الملك - ليتبعه » ولكنه توقف فى طريقه فى القسطنطينية 
حيث كان اخحره قد هلك قبل ذلك بسنوات قليلة . وهناك عرض مساعدته على من 
انتقم لرينيه ؛ الامبراطور ايزاك أنجيلوس » الذى زوحه اخته . ونسى ابن اخيه ظ 
وفلسطين. وكان واضحا لجميع البارونات المتجمعين فى القدس أن البلاد التى تتضور 
جوعا لا تستطيع أن تواجه حربا إلى أن تصل حملة صليبية حديدة » فوافقوا على اقتراح 
ريموند بالسعى لدى صلاح الدين للموافقة على فترة هدنة تستمر أربع سنوات . 

ركان صلاح الدين على استعداد للقبرل ؛ إذ كانت هناك مشاحرة بين اقاربه فى. 
مصر فى حاجة إلى تسوية ؛ وكان قد سمع أن عز الدين صاحب الموصل أصبح مشاكسا 
مره اخخعرى . ووقعت المعاهدة وعادت إلى التجارة حيريتها بين الدويلات الفرنحية 
وحيرانهاء وتدفقت الحبوب من الشرق لتنقذ المسيحيين من الجاعة("3), 

وفى ابريل 45١١م‏ سار صلاح الدين باتماه الشمال » عابرا نهر الفرات عند البيرة 
فى انامس عشر من الشهر . وهناك انضم اليه قرقبورى والى حران ومبعرثشون من 
أتباع عز الدين » واليا الجزيرة وإربيل » وارسل عز الدين سفارات إلى الحكام السلاحقة 
فى قونية. وشاه أرمن » وأرسل الأخمير بعض الجند لمساعدته » وأرسل الأول رسالة 
تهديد لصلاح الدين ولكنه لم يقدم على شيئ . وفى يونية كان صلاح الدين امام 
المرصل » رافضا عروض عز الدين للسلام » حتى عندما جاءته ام الأمير العجوز بنفسها 
لكى تحاحجه . ولكن الموصل كانت ما تزال قلعة هائلة ؛ وبدأ حنود صلاح الدين 
عرضوك من حرارة الصيف . وعندما مات فجأة سلطان برسارمينيا السلجرقى » 
سقمان الثانى » زحف صلاح الدين شمالا للاستيلاء على المدن التابعة للسلطان ع 
دياربكر ومايافرقين » ولكى يتيح لحنوده الراحة فى المناخ الأكثر برودة فى الأراضّى - 
المرتفعة . وهناك أصابه المرض هو نفسه وراتمه على فرسه وهو يكاد يحتضر إل قلعة 


(؟١)‏ .104-5 .نرم.222.1.5 بلاطل هأ :12-13.مم ,1 بكماع ه417 عمد :1-8 12 اترم ب انامصظ. 





صديقه قوقبورى فى حران . وأسرع اخخره” العادل » وهو الآن والى حلب ؛ باحضار 
أمهر أطباء الشرق؛ لكنهم لم يقدروا على شئ . ولما شعر بأن نهايته قد حانت . 
ولعلمه بأن أقاربه يتآمرون على ال ميراث » حعل امراءه يقسمون على الولاء لأبنائه. ثم 
بدأ يشفى دون توقع ؛ ولم يحل شهر ناير إلا وكان خطر المرض قد زال عنه . وفى 
نهاية فبراير استقبل سفارة سن ععز الديين ووافق على السلام . وفى 7 مارس وقبع 
السفراء على معاهدة أصبح عز الدين بموحبها تابعا لصلاح الدين وتم تثبيته فيما لديه من 
سو اسه ضى الواقعة عبر دحلة إلى الجنوب من الموصل » هما فيها إربيل وشيزر 
أن نتلمهنا لسرا يزوس جالائح لذن بورلبق ولا لهببالزلاء الباقسس: ينداز 
ا الضمان لرلاء عز الدي.7' . ثم ذهب صلاح الدين نفسه إلى مص ». 
حيث كان واليها ناصرالدين » ابن شير ه» وصهر صلاح الدين » قد تأمر على غرش 
سوريا أثناء مرض صلاح الدين ؛ ولذلك لم يفاحأ أحد عندما عثر عليه ميتا فسى فراشه 
يوم ه مارس بعد الاحتفال بعيد الأضحى . ومنح ابن الضحية » شيركره الثانى » وكان 
صبيا فى الثانية عشرة من عمره ولاية “مص . وصادر صلاح الدين الكثير من أمواله ؛ 
لكن الصبى تلى بلباقة آيات من القرآن الكريم تنوعد من يأكل أموال اليتامى بعذاب 
شديد » وبذا استعادها. وفى ابريل عاد استم الدين إلى دمشق . الآن امتدت 
امبراطوريته امتدادا مأمونا حتى تنوم فارس 9 '), 
كان من شأن المدنة بين المسيحيين والمسلمين أن حلبت معها الازدهمار إلى 
فلسطين؛ فتجددت حركة التجارة بنشاط بين داخل البلاد ومينائى عكا وصور ء ثما 
عاد بالمزايا على التجار فى كل من الديانتين . وإذا ما أمكن الحفاظ على السلام إلى أن 
تأتى حملة صليبية. كبيرة من الغرب , إذن قد يكون للمملكة مستقبل . لكن الأقدار 
كانت قاسية على المسيحيين مرة اخعرى . ففى حوالى نهاية اغسطس 85١1م‏ مات 
الملك بلدوين الخامس فى عكا ولا يبلغ التاسعة من عمرهو*"). 


)١5(‏ ,8نة51 ناطخ :123-6 .نزم بأعطعه!8 لت ,سانا-لهء لقعا :98-103,مم 228,75 ,وتما-له ممع 
,لتاقلا :0.288 


)١+(‏ 2 -70.194 ,171 4هلهث ,عاموظ عمما .7.55 ,قلع" نادم تلى شركرة ه الثانى الآية :"إن الذين يأكلرن 


أموال اليتامى ظلما إنما يآكلون فى بطوئهم نارا وسيصلون سعيرا"؛ 28 2275 ,مله مطءع8 
103-4. 


)١2(‏ .25 .11,2 بكعاعمم كل #«رزمروى :129 .ص ,الامصظ. 
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265 : الإغلان غن سبيلا ملكة 


كان الرصى ربموند والقهرمان حوسلين حاضرين إلى حانب فراش الموت . وأعرب 
حرسلين عن رغبته فى التعاون مع ريموند ؛ وحثه على الذهاب إلى طبرية لدعرة 
بارونات المملكة لمقابلته هناك حيث المأمن من مؤامرات البطريق ؛ كى يستمر تنفيذ 
شروط وصية بلدوين الرابع ؛ وسوف ينقل هو نفسه الجئة الصغيرة إلى القدس لدفنها 
هناك . ووقع ريموند فى المصيدة وسافر بحسن نية . وما أن رحل حتى أرسل حورسلين 
من يثق بهم من اجنود لاحتلال صور وبيروت » وبقى هو نفسه فى عكاحيث أعلن عن 
سبيلا ملكة ؛ وبعت بالحثة الملكية إلى القدس فى رعاية فرسان المعبد . واستدعى رسله 
سبيلا وحوى من غعسقلان لحضور الجنازة ؛ وأسرع رينالد من الكرك للانضمام اليهما. ' 

واكتشف ربمرند أنه انخددع , فهبط إلى نابلس ؛ إلى قلعة باليان امير اييلين ؛ 
واستدعى المحكمة العليا للبارونات بصفته الوصى الشرعى . وسارع كل مناصريه 
للانضمام اليه ؛ فكان مع باليان وزوجته الملكة ماريا وابنتها ايزابيلا مع همفرى امير 
تبنين » وبلدوين امير الرملة » وولتر امير فيسارية » ورينالد امير صيدا ؛ وجميع كباز 
فنتا دري الأرض فى المملكة ؛ باستثناء رينالد (اوف شاتيلون) . وهساك تلقوا دعوة 
من سبيلا الحضور حفل تتويجها . فكان ردهم أن أرسلوا راهبين بندكتيين كمبعرثين إلى 
القدس لتذ كير المتآمرين بقسمهم للملك بلدوين الرابع » ولمنع اتغاذ أى احراء إلى أن 
تعقد المحكمة مداولاتها : 


لكن القدس ولموانى البحرية تحت سيطرة سيلا . وكان إلى حانبها حنرد 
القهرمان حوسلين والكونستابل أمالريك - وهو او حوى - وقد أتى رينالد يجنوده 
من منطقة الأردن . وأكد ها البطريق هيراكليرس - وهو عشيق امها القديم - مساندة 
المؤسسة الكنسية . وأبدى السيد الأعظم لفرسان المعبد » حيرارد (اوف ريدفورت) 
استعداده لأن يفعل أى شئ نكاية فى عدوه القديم ريموند . ولم يكن فى القدس من 
بقى على اخلاصه للقسم سوى السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان جمهرر القدس 
يحمل الكثير من التعاطف مع سبيلا ؛ إذ كانت تمشل الحق الورائى » ورغم أن العرش 
كان مايزال بالاتتخاب »؛ فليس من اليسير تجاهل المطالبة بالورائة خاصة وأن حقوقها 
كانت مؤوكدة وقت طلاق امها » وكان أخوها ملكا وكذلك ابنها. ونقطة الضعّف 
الرحيدة لديها أن زوحها كان مكروها فى مرضع الإزدراء . 


أغلق البطريق وفرسان المعبد بوابات القدس ووضعوا الحراس لمنع أى هجوم يشته 


- 


البارونات من نابلس » ثم أعدوا العدة للتتريج . وكانت الشارة الملكية تحفرظة فى 
خزانة لها ثلاثئة أقفال يحختفظ يفاتيحها البطريق والسيدان الأعظمان للنظامين 
العسكريين» مع كل واحد منهم مفتاح . ورفض روحر السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى تسليم مفتاحه لما كان يعتبره متعارضا مع القسم الذى أقسمه؛ وفى نهاية 
الأمرء وفى لفتة منه تدل على الغثيان » ألقى عمفتاحه من النافذة . ورفض أن يشترك 
هر أو أى فارس من فرسانه فى حفل التتويج » الذى أقيم حالما كان كل شئ حاهرا . 
ونظرا لانعدام شعبية حوى » توج البطريق سبيلا فقط » ولكنه وضع تاحا ثانيا إلى 
حانبها . وبعد أن وضع هيراكليوس التاج على رأسها ؛ دعاها لأن تستخدم التاج الثانى 
لتنويج الرجل الذى تظنه حديرا بكم المملكة . فأشارت إلى حوى كي يقترب منها 
وينحنى أمامها ووضعت التاج على رأسه . ثم إن أفراد الصحبة المجتمعة أدوا فروض 
الولاء لمليكهم ومليكتهم الجديدين . وبينما كان جيرارد (اوف ريدفورت) يُخطو 
خارحاء صاح بصرت مرتفع قائلا إن هذا التاج ما هر إلا انتقام من الزواج الذي تم في 
البطروك. 

وإزاء حقيقة هذا التتويج ؛ لم تستطع المحكمة العليا فى نابلس أن تفعل شيئا . وفى 
الاحتماع نهض بلدوين أمير ابيلين قائلا إنه عن نفسه لن يمكث فى بلد يحكمه مثل هذا 
الملك . ونصح البارونات كلهم بأن يحذوا حذوه ؛ لكن ربمرند رد قائلا إنهم لم يفنقدرا 
كل شئ بعد » وقال إن الأميرة ايزابيلا وزوحها همفرى امير تبنين فى حانبهم » فليتوجا 
وليذهبا إلى القدس ؛ فلا يستطيع أندادهم الصمود أمام الجيوش المتحدة للبارونات 
جميعاء فيما عدا رينالد إاوف شاتيلون) وتعاطف فرسان المستشفى » ليس إلا . وأضاف 
ريعوند أنه طالما كان الوصي فإنه يضمن احترام صلاح الدين للهدنة . فوافقه البارونات 
وأقسموا على نصرته حتى وان كان ذلك يعنى الحرب الأهلية . على أنهم لم يدخلرا 
فى حسابهم واحدا من أهم الفاعلين من بينهم ؛ ذل.ك أن همفرى أصابه الرعب من 
المصير الذى ينتظره » فهو لا يرغب فى أن يكون ملكا #اكتسلل من نابلس فى الجحال 
قاصدا القدس حيث طلب مقابلة سييلا . فرفضته بازدراء أول الأمر » لكنه عندما 
وقف مرتبكا أمامهاء يهرش رأسه » لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه 


٠ه‏ 
فى حنان ثم أخذته بنفسها لمقابلة حوى » الذى تلقى منه الوللاء(03), 


5م :أول مجلس للملك جرى 


نسبب فرار همفرى ف هزيمة البارونات » وأعفاهم ريموند من أيمانهم » وذهيوا 
الواحد تلو الآخر إلى القدس لإعلان ختضوعهم لجرى . حتى باليان أمير اييلين وأكثرهم 
احتراما جميعا ؛ رأى أنه لا شئ يمكن عمله . لكن أخاه بلدرين أعاد ماقرره بأنه يفضل 
أراضى زوحته فى الجليل » مقسما على أنه هو الآخخر لن يقدم ولاءه للملك الجديد . 
لقد كان حريا أن يقبل ايزابيلا قبول الولاء كملكة ؛ غير أن ما أبداه مفرى من ححبن 
أقنعه بأنه هو نفسه المرشح الوحيد الجدير بالعرش 9 '). 
وأغلن حوى أن يروت التى كانت تحت اشراف ركوند باعتباره وصيا قد انتزعت منه 
بلدوين أمير إبيلين » الذى "كان حاضرا » فقد استدعاه رينالد (أو ف شاتيلون) الذى 
كان واقفا يجانب الملك لككى يقدم ولاءه للملك . وبالكاد حيا الملك تحية رسمية وقال له 
إنه وهب أراضيه فى الرملة لإبنه توماس الذى سرف يقدم ولاءه عندما يبلغ سن الرشد: 
وأنه هر نفسه لن ينعل ذلك قط . وغادر المملكة بعد أيام قلائل » والتحق بالخدمة 
لدى بوهمتد أمير انطاكية الذى رحب به بسرور ومنحه اقطاعية أكبر من التى تركها ء 





00150 129-6.م الامصرظء اكمل الروايات وآكثر ها تصويرا؛ :0.25-31م ,11 ,وعامم 08 مرزوروب1 
116-17 0 ,كأتعطتاءآ كه ل[مسمف :47.م ,زا بمأعواط أن 1م301 المرجعان الأرولان (الأكثر 
مونوقية) يحددان تاريخ التتويج فى سبتمير ريحدده لأماه8 فى أغسطى » رآنامويم فى ٠١‏ يرلية. 
والوئيقة الأولى ل خرىقء. مؤرخية فى اكتوير. ١م‏ 11 أله 1تتاه !]ا , 

)١0(‏ من الواضح أن ريموند اعتبر نفسه مرشحا للعرض.. ويذكر ابن حبير شائعات عن طموحاته فى وقت 

بخر يرجم الى 7١م‏ (2.304 ,آلإةطنال 100). ويقتبس أبر شامة (ص 8-17517) صن تقرير عماد 
الدين أنه كان على استعداد للتحول الى الاسلام لتحقيق طموحه ؛ وبقول ابسن افير رص 504) إنه 
كان يعوّل على مساعدة صلاح الدين . زيرد فى (0.51-2مم) أرهاذ:سراوعم وال[ أججء وجرمائزق] 
المتأحرة. أنه طالب بالعرش لأن أمه (نسمى هنا 1201015) ولدت بعد تتويج والده » بينماوالددت 
مليسيند قبل التتويج . ولآن صغرى بنات بلدرين الثانى » الديارة 30012 هى الوحيدة التى :ولت ان 
الكارديئالية ؛ الم يكن استظع استخقام كذ الحجة . ورئما أدلى فى نابلس بمحة ممائلة لكى يبرر 
للبارونات اختيار أيزابيلا وليس سبيلا » والمؤرخ خخلط القصة . 


6:6 


ولحق به هناك لوردات أقل » إذ أن بوهمند لم يخف تعاطفه مع ريموند وحزيه7” '؟. 


وبيدما كانت المملكة تتمزق هكذا إلى شيع مريرة من بعضها البعضء؛ كانت الحدنة 
مع العرب تتزايد تماسكا وصمودا . وكان باستطاعة حوى رأب الصدع ؛ لكنه كان 
يفتقر إلى صديقه رينالد (اوف شاتيلون). وبفضل الهدنة عادت القرافل الضخمة بين 
دمشق ومصر إلى سابق عهدها درنما عائق فى الأراضى الفرنجية .وفى نهاية ععام 
15 طم ارتحلت قافلة هائلة من الذاهرة ومعها فرقة صغيرة من الجنود المصريين لحمايتها 
من البدو المغيرين ؟ وبينما كانت تعبر مؤاب انقض عليها رينالد فجأة » فقتل الجنود 
وأخذ التجار وعائلاتهم بكل ممتلكاتهم معه إلى قلعة الكرك ؛ وكانت الغنيمة أكير من 
كل ما سبق أن سلبه فى حياته . وسرعان ما وصلت صلاح الدين انباء العدران ؛ 
واحتراما منه للمعاهدة أرسل إلى رينالد يطلب منه اطلاق سراح السجناء وتعريضهم 
عن خسائرهم . ورفض رينالد استقبال المبعرثين ؛ فذهبوا إلى القدس شاكين للملك 
حرى الذى أنصت اليهم بعين العطف وأمر رينالد بالانصياع . غير أن رينائد » الذى 
يعلم أن حرى مدين له بالمساعدة فى الرصول إلى العرش وامحافظة عليه » لم يعبا 
بأوامره؛ ولم يستطع جوىء أو لم يشأ . أن يفرض عليه الطاعة2 "2 . 


ومع انتهاك الهدنة على تلك الصورة الوقحة لم يكن هناك بد من الحرب التى لا 
يستطيع بلد منقسم على امره مواحهتها . وسارع بوهمند امير انطاكية إلى تجديد 
معاهدته مع صلاح الدين”' "2 . وعقد ريموند امير طرابلس معاهدة هدنة لبلده ووسعها 
بحيث تشمل إمارة زوحته فى الجليل » حتى وان كان السيد الأعلى للمملكة فى حالة 
حرب مع المسلمين . وفى ذات الوقت ضمن تعاطف صلاح الدين الذي وعده مساندته 
في مسعاه لأن يصبح ملكا للفرنج . وأيا ماكانت تبدو عليه سياسة ريموند من الحكمة 
فقد كانت خحيانة بلا ريب . وبتشجيع من جيرار السيد الأعظم لفرسان المعيد , 


 )١85(‏ (659.م) كامرم اانا قعل 5عادوء) وصا ,0.33 ١1,‏ ,كماع صمل ع«زمادظ :137-9.مم ,ابامصرظط يقول إن 
حرى أرشك أن يضرب بلدرين لولا عراقة مولده . 
 )19(‏ .34 .م ,1 ركعاء ه01 ع«أماوظ بقول إن أعت صلاح الدين أسرت فى القافلة . والواقع أنها “كانت 
عاتدة من مكة مع قافلة تالية (انظر أدناه ص 017) ؛ 259-11 .2م رقتممط5 دطف. 
و .109 .م25 طم بمتطدله مرامق. 


ه١‎ 


استدعى حوى أتباعه المخلصين وسار شال إلى الناصرة لإخضاع الجليل قبل أن يبدأ 
المسلمون هجرمهم . على أن تدخل باليان امير إيبيلين هر فقط الذى حب الفرنج 
الحرب الأهلية ؛ ذلك أنه عندما وصل إلى المعسكر سأل الملك بفظاظة : ماذا تفعل ؟ 
وعندما رد حوى بأنه سيحاصر طبرية » أكد له باليان حماقة الخطة ؛ إذ أن ريمرند 
ستكون له قوات اقوى من قوات الملك بما يستطيع الاعتماد عليه من مساعدة العرب , 
رطلب باليان » بدلا من الحرب . أن يرسله الملك ليتحدث مع ربمرند . على أن 
مناشدته للوحدة لم يكن لها أثر على الكونت ويموند الذى اشرط أمستر جام سيروت 
ليخضع للملك . واعتير حرى أن ذلك ثمنافاد حا(" . على أنه برصول أنباء 
استعدادات صلاح الدين للحرب الوشيكة » ناشد باليان الملك مرة اخعرى كى يتصالح [ 
مع ركرند . وذكره بأخيه وهو فخور به قائلا : "لقد مسرت أفضل فارس فى شخخص 
بلدوين امير الرملة » فإذا ما مسرت مساعدة ومشورة الكرنت ريموند أيضا ء فيكون 
فى ذلك نهايتك". ردائما ما كان جحوى مهيأ للانصياع لمن يمادثة بصرامة » فسمح 
لباليان بالذهاب فى سفارة حديدة إلى طبرية ؛ ومعه حوسياس رئيس أساقفة صور. 
والسيدان الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد . وكان ضروريا لهذا الأخير» وهر ألد 


أعداء ركوند ؛ أن يشترك فى أية تسوية9"). 


وانطلق المندوبرن من القدس يوم 7 ابريل 41١١م‏ » يصاحبهم عشرة من فرسان 
المستشفى . وأمضرا تلك الليلة لدى باليان فى قلعة نابلس » حيث كان باليان مشف لا 
ببعض الأعمال ؛ ولد طلب من السيدين الأعظمين ورئيس الأساقفة أن يسبقره » إذ 
سيتخلف عنهم ذلك اليوم ويلحق بهم فى اليوم التالى فى قلعة الفولة وبخ5 2 فى 
سهل بزرعيل . وفى وقت متأخر من مساء 7١‏ ابريل » غادر باليان نابلس مع حفنة من 
توابعه منتويا الانطلاق على الخيل طوال الليل ؛ لكنه تذكر فجأة أن الليلة هى ليلة 
القديس فيليب والقديس حيمس » ولذا تنحى عن الطريق فى سبسطية » التى تعثير 
“سامرة؛ القدماء » وطرق باب قصر الأسقف . واستيقظ الأسقف واستقبلهم » ومكنوا 
يتسامرون طوال الليل إلى أن انبلج الفجر وحان موعد القداس » فقال لمضيفه إلى اللقاء 





)5١(‏ .0.31-5م ,تلركعاعه 1ك 8 20.141-2 ,انامنوظ ريقول إيرنول إن ريكوند تلقىّ يتآلفعا 
تعزيزات من صلاح الدين , 
(55) .142-3 .هم ,ناموط كان مقررا أن ينضم رينالد امير صيدا الى الوفد ء لكنه انطلق عيفرّده . 


ه١‎ 


رفى "٠١‏ ابريل ؛ وبينما كان باليان يناقش بعض الأعمال مع توابعه » وكان 
السيدان الأعظمان على حراديهما فرق التل فى طريقهما إلى الفرلة » تلقى الكرنت 
ربموند مبعوثا من المسلمين فى بانياس ؛ ذلك أن ابن صلاح الدين الأصغر » الذى كان 
قائدا للمعسكر هناك » تلقى من أبيه تعليمات بارسال استطلاع فى فلسطين » وفى 
تصرف سليم حدا طلب الإذن من ريمرند كى يعبر رحاله أراضى الكونت فى الجليل . 
ولا كان ربمرند ملتزما بمعاهدته الخاصة مع صلاح الدين فلم يستطع رفض هذا الطلب 
احرج . وائما اشترط أن يعبر المسلمرن الحدود بعد فجر اليوم التالى ويعودوا قبل حلول 
الظلاه » وألا يلحقوا الأذى بأية مدينة أو قرية فى اراضيه ؛ ثم أنه أرسل رسله فى اماع 
اقطاعياته كلها يطلب من الناس البقاء مع قطعانهم وراء الأسوار طوال اليوم ولا يخشوا 
شيئا . وفى تلك اللحظة ممع بمجئ الوفد من القدس ؛ فخخرج رسول آخبر ليخطر الوفد 
بنفس الإنذار . وفى باكررة أول ماير شاهد ريمرند من قلعته الأمير قوقبورى وسبعة 
آلاف مملرك يتجولون على حيادهم فى مرح ٠‏ 

وفى تجو ضحى ذلك اليوم وصل باليان وضحبه إلى الفولة . و كانوا قد شاهدوا 
عن بعد يام فرسان المعبد منصوبة أسفل الأسوار ؛ لكنهم عندما اقتربوا منها وحدوها 
خالية ؛ وقد خيم الصمت على القلعة نفسها. ودعل تابع باليان - إرنول - المبنى 
وانتقل من حجرة إلى اخرى » ولم يمد أحدا سوى جنديين مستلقيين فى إحدى 
الشرفات العليا » وهما فى حالة مرضية مميته ولا يقدران على الكلام . واحتار بالينان 
وتملكه القلق . فانتظر ساعة أو ساعتين » لا يستقر له قرار فيما يفعله » ثم أنه انطلق 
مرة اخرى بطول الطريق الذاهب إلى الناصرة . وفجأة ظهر فارس من فرسان المعبد آتيا 
ينهب الأرض ركضاء أشعث الرأس تنزف منه الدماء وهر يصيح بكارئة مروعة . 


١ه‏ : عبيون كريسون 
وفى ذات الساعة كان ربموند فى طبرية يراقب المماليك وهم فة طريق عردتهم إلى 
وطنهم . لقد التزموا بما اشترطه عليهم . وكانت عودتهم قبل هبوط الظلام بوقت 
طويل . ول يعتدوا على أى مبنى فى المقاطعة. غير أن حرس الطليعة كان يحمل على 
وصلت رسالة ريموند إلى السيدين الأعظمين فى الفولة مساء يوم ٠١‏ من الشهر . 
وعلى الفور استدعى جيرار فرسان المعبد من الجوار للإنضمام اليه هناك » على الرغم 


7ه 


من معارضة روحر فارس المستشفى . وكان قيّم فرسان المعبد حيمس (أرف ميلى) 
٠‏ فى قرية كاكون النى تبعد مسافة جمسة أميال , ومعه تسعرن فارسا ؛ فجاء وأمضي 
الليلة أمام القلعة . وفى الصباح التالى انطلق اليّالة إلى الناصرة ؛ حيث انضم اليهم 
أربعون فارسا علمانياء وبقى رليس اساتئفة صور هناك ؛ لكن جبرارد توقف لمحرد 
أصماح فى أهل المدينة بأن هناك معركة ستنشب حالا وأن عليهم هئ لأخذ الغنائم . 
وبينا الفرسان يعبرون التل خلف الناصرة » وحدوا المسلمون يسقون خيرلهم من عيون 
كريسرن أسفل الرادى. ومع تلك الأعداد الكبيرة نصح كل من روحر وحيمس (اوف 
ملى) " القيم - بالانسحاب ؟ فافتاج جيرارد غيظا » وتحول عن رقيقه السيد الأعفل 
وزحر قيمه فى ازدراء قائلا : "إنك شديد الإعجاب برأسك الأشقر بحيث تكره أن 
تفقده" فرد عليه حيمس فى كبرياء : "سأموت فى المعركة ميتة الشجعان » وانما أنت 
الذى سيلوذ بفرار الخائين" . وأشتعل الفرسان غيظا من هذه الإهانة » فاندفعوا نحو 
العاليك ..ولقد كانت ملكة ل معركة :.وكان أن حيمس الأشقر أخند الترؤوين 
الأخبيرة التى سققطت . وسقط يمانبها السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وفى لمح البصر 
قتل كل فارس من فرسان المعبد فيما عدا ثلائة كان جيرارد واحدا منهم » وسابقوا 
الريح مع حراحاتهم عائدين إلى الناصرة ؛ وكان أحدهم هر الذى قابل باليان . وأما 
الفرسان العلمانيون فند أسروا أحياء . وكان البعض من مواطي الناصرة اللدشعين قاد 
خرحوا إلى ساحة القتال لجمع الغنائم التى وعد بها حيرارد » فأحيط بهم وأحنوا 
أسرى . 


وبعد أن أرسل باليان إلى زوحته يحثها على جمع فرسانها , لحق تميرار فى الناصرة 
وحاول اقناعه بالذهاب إلى طبرية » لكن جورار تذرع بجراحاته الدسيمة , ولذا واصل ظ 
اليان رحلته مع رئيس الأساقفة ؛ فوحدا ربمرند فى حالة من الرعب من المأساة الى 
جعلنه يشعر أن سياسته هى التى يقع عليها اللوم . وقبل بسرور وساطة باليان » فألفي 
معاهدته مع صلاح الدين . وانطلق حنوبا إلى القدس حيث قدم فروض الطاعة للملك؛ 
الذى لم يكن حقردا برغم كل اخطائه واستقيل ريموند استقبالا ودودا بل واعتذر له عن 
الطريقة التى ترج بها . وأخيرا . بدا أن المملكة قد اتحدت مرة اخرى9؟"), 





(59) أو رد لناقاهظ القصة بالكامل + إذ كان مع باليان بصفتء عبعه ٠‏ 143-54.ون وماعو 21 رزوي 
2 .8 ,قنانق 51 نالخ هذ قط -لع لهااي :374 .مم ,11؟ ويقول ابن الأثير (0.678) إن الأفضل 
أرسل قرئبورى قائدا للحملة ويد عد الفرسان بأنهم سبعة آلاف . وورد فير يوم 
(21-11 اونظ نفس العدد , لكن الزواية القضيرة تدكر أن ريكوند أصيعر كهلى عندم 
الإضرار بالملكية وتحاول تبييض زلات فرسان المعبد . رأما 8810 ه.[ , فهى قرية الفولة العريية (و كلا 


١*7 


/181(م : صلاح الدين يعبر الأردن 


وكذلك بدا صلاح الدين يوحد حيوشه . إذ كان معروفا أن صلاح الدين يجمع 
حيشا حرارا عبر الحدود فى حرران . وفى شهر مايو ؛ وبينما كان اخشد يتجمع من 
سائر اماء الاميراطورية » ذهب صلاح الدين فى رحلة هابطا الطريق المتجه إلى مكة 
ليرافق قافلة حج كانت فيها اخته وابنها عائدين من المدينة المقدسة» وذلك ليستوئق مسن 
أن رينالد لن يقدم على محاولة اخرى من غاراته فى قطع الطرق . وفى تلاك الأنناء 
توافد الجتود من حلب والموصل وماردين ء إلى أن غذا حيشه أضخم الجيرش التى قادها 
قاطبة. وعبر الأردن استدعى حوى كبار مستأحرى الأرض ومستأجريهم ««ميعا لمتابلته 
مع رجاهم فى عكا . وكان النظامان العسكريان فى لحفة على الإنتقام لمدجمة كريسون, 
فجاءوا بكل ما كان.لديهما من الفرسان ؛ ولم يزكرا سسوى حاميات صغيرة للدفاح 
عن قلاخهم التى يسيطرون عليها . بل زاد نرسان المعيد من مساعدتهم بتسايم اللك 
تعسيبل م من الأموال التى أرسليا مؤزحرا الملك هنرى الثانى كفارة عن اغتيال 
بو ماس ا . وقيل هم أن يودعوها فى أحد المصارف لخساب الحملة الصنيبية 
التى أقسم هنرى على المنروج بها . لكن الاحتياج إلى المال الآن كان ملحّاء وحمل 
اجنود الذين حهرتهم تلك الأموال راية معهم تدل على جحيش ذنرى . أما يوهمند أمير ٠‏ 
انطاكية ع فتد ثال منه التائر بعدما ناشده رمموند وباليان » فوشد بارسال كيبة حمست 
إمرة بلدوين امير إبيلين » وأرسل ابنه ريموند لينضم إلى كونت طرابلس الذى كان همثاية 
الأب الروحى له . وفى نهاية يونية تجمع فى معسكر أمام عكا ألف ومائدان فارس 
بكامل أسلحتهم وعدد اكبر من الخيالة الرطنية خفيفة الحركة من طبقة أنصاف الأتراك 
(65أوموءرن1) » وغخرا من عشرة ألاف من المشاة . نكن من البطريق هير ا كليرس أن 
يأتى ومعه الصليب الحقيقى » لكنه رد بأنه يمر بوعكة وعهد بالصليب الحقيقى إلى 
رئيس دير رهبان القبر المقدس كى يعطيه لأسقف عكا . لقد فضّل - كما قال أعداؤه 
- البقاء مع محبوبته باشيا . 


وفى يوم اللجمعة ١1‏ يونية استعرض صلاح الدين جنوده فى عشترا في حوران ؛ 
ؤقاة هو نفسة القلب:وابن اعنيه تقى الدين اأيمنة وقوةبررى اليسرة ..وسان اللبيش:فنى 





“الاين يعنى الحبة) وتقع فى منتصف المسافة بين جنين والناصرة . 


(4؟) (المترحم) القديس توماس أ بيكيت 860164 4 كقههة1 تند (حرالى 1118-١1117م)‏ : جير 
انمليزى ء رئيس أساقفة كانتربرى؛ اغتيل بعد معارضته لمنرى الثانى . يوم احياء ذكراه 79 ديسمبر . 


أ 


تشكيلات قتال إلى خبيسفين ومنها إلى الطرف الجنوبى لبحر الجليل » حيث مكث 
خمسة أيام قامت فيها كشافته جمع المعلرمات عن القرات المسيحية . وفى أول يرلية 
عبر الأردن إلى سن النبرة » وفى الثانى من يولية عسكر بنصف جيشه فى كفر سبت » 
على التلال الواقعة على بعد خمسة أميال إلى الغرب من البحيرة » بيتما هاحم جنرد 
مع حيش الملك؛ فلاذت الكونتيسة إشّيفا » بعد أن أرسلت رسولا ليخبر زوحهابما 
يحدث . إلى القلعة حيث صمدت مع حاميتها الصغيرة . 

ولا علم الملك جحوى بأن صلاح الدين عبر الأردن » عقد بملسا مع باروناته فى 
عكا. وتكلم الكرنت ركوند أولا » فأشار إلى أن حمّارة قيظ الصيف تعد من المساوئ 
للجيش الذى لا يبادر بالهجوم , ولذا ينبغى أن ترتكز استراتيجيتهم على اهجوم 
الانسحاب بعد برهة » وفى ذات الوقت سوف تأتى تعزيزات انطاكية . ومال أغلب 
الفرسان إلى الأخذ بنصيحته ؛ غير أن كلا من رينالد (اوف شاتيلون) وجيرارد السيد 
الأعظم اتهم ريعرند بأنه حبان وأن العرب اشتروه . ودائما ما كان المللك حوى يقتنع 
بآخخر المتكلمين ع وأصدر أوامره بأن يتحرك اخيش بأنحاه طبرية ً 


وبعد ظهر الثانى من يولية عسكر المسيحيون عند صفورية ؛ فى موقع رائع لإقامة 
المعسكر توحد فيه المياه الوفيرة والمراعى الجيدة للخيل . ولو أنهم مكثرا هناك . كما 
فعلوا قبل أربع سنوات عند عيون حولياث . لم يكن صلاح الدين ليجازف .مهاجمتهم 
قط » إذ كان حيشهم بنفس حجم حيشه وكانت لديهم ميزة الموقع ؛ غير أن مبعرث 
كونتيسة طرابلس حاءهم فى ذلك المساء » فعقد حوى مره اخرى مجلسا فى خيمته ع 
وتحركت مشاعر الفروسية لدى الفرسان بتفكيرهم فى تلك السيدة الشجاعة الصامدة 
صمود اليأس بجانب البحيرة » وانهمرت عبرات أولادها وهم يتوسلون العمل على إنقاذ 
أمهم ؛ وتبعهم آخرون يؤيدون ضراعتهم . ثم نهض ريمرند خطيبا » فأعاد خطبته النى 
ألقاها فى عكا وانما.مزيد من التركيز اليائس » وأوضح مدى حماقة التخلي عن هذا 
المرضع القوى واجحازفة بالسير احفوف بالمخاطر فى جرارة يولية على جوان يي إلتَلال 
الرعرة . وقال إن طبرية هى مدينته والمدافع عنها هى زوحته » بسد أنه يرئ أن تضيع 
. طبرية بكل ما فيها بدلا من أن تضيع المملكة . وحملت كلماته فى طياتها اللمجة المقنعة. 
وانفض اتحلس فى منتصف الليل وقد عزم على البقاء فى صفررية. 


سه 


وبعد أن عاد البارونات إلى أقسامهم : زحف السيد الأعظم لذرسان المعبد عائدا 
إلى الخيمة الملكية وقال : "سيدىء أتراك تثق فئ 'نمائن ؟" من العار أن تضيع مدينة لا 
تبعد سوق استة فرا سخ ؛ رأعلن أن فرسان المعبد خليقرن بأن يتخلرا عن نظامهم 
العسكرى عن أن يتخلرا عن ثأرهم من الكفرة . وكان حوى مخلصا فى اقتناعه بما قاله 
ربموند قبل ساعة » لكنه تذبذب وترك حبرار يفرط فى اقناغه . وأرسل المنادين فى انحاء 
المعسكر يعلنون أن الجخيش سوف يتحرك فجرا باتجاه طبرية . 


ام : الفرنج يعسكرون فى لريّا 


كان أفضل طريق من صفررية إلى طبرية مضى منحرفا ثمالا اتحرافا طفيفا عن 
الشرق عبر تلال الجليل ثم يهبط إلى البحيرة على بعد ميل إلى الشمال من المديدة . 
وكان الطريق البديل يمضى إلى المسر فى سن النبرة حيث يمضى أحد روافد النهر مالا 
بمحاذاة شاطع البحيرة . وكان معسكر صلاح الدين فى كفر سبت يقع عير طريق سن 
النيرة الذى سلكه آتيامن أعلى النهر . ومن اللخائز أن ذهب بعض الخرنة من معسكر 
المسيحيين وأخبروه بأن جوى سيخخرج من صفررية بطول الطريق الشمالى » ولذلك قاد 
حيشه حرا من خمسة أميال عبر تلال حطين حيث يبدا الطريق فى الهبرط بابحاه البحيرة؛ 
وكانت حطّين عبارة عن قرية ذات مراع واسعة ومياه وفيرة ؛ وانضم اليه هناك أغلب 
جنرده الذين كانوا فى طبرية تاركين برد العدد المطلوب لحصار القلعة . 

وكان صباح يوم الجمعة ” يولية صباحا حارا انعدم فيه المواء » وقد شهد ذلك 
الصباح خخروج الجيش المسيحى من حدائق صفورية الخضراء للسير على التلال العارية 
من الأشجار . وحريا على التقاليد الإقطاعية » كان ريموند أمير طرابلس قائدا للطليعة 
بصفته لورد الإقطاعية » وقاد الملك الوسط » وأما الموخرة فكانت مت قيادة رينالد 
والنظامين العسكريين وباليان ابيلين . وكان الطريق بطوله غباليا من المياه » وسرعان ما 
بدأت المعاناة المريرة من الظمأ لدى الرحال والخياد سواء بسواء » وأبطأت معاناتهم من 
سيرهم » ودأب المناوشون المسلمون على مهاجمة حرس الطليعة وحرس المؤخرة ؛ 
يطلقون السهام فتنهمر فى وسطهم نم ينسحبود بعيدا قبل أى هجوم مضاد . وبحلول 
عصر ذلك اليرم وصل الفرنج إلى الهضبة النى تعلو حطين مباشرة » وبدا أمامهم تل 
صخرى بقمتين مرتفعتين نحوا من مائة قدم » ووراءه تنحدر الأرض انحدارا شدينذا نحو 
القرية م إلى البحيرة . وكان التل يسمى "قرنا حطين” . وأرسل فرسان المعبد يخبرون 
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املك بأنهم لا ب.تطيعون اليرم المضى أكثر من ذلك » وترحاه بعض البارونات أن يأمر 
اخيش بالاندفاخ وشق طريقه حربا إلى البحيرة ؛ غير أن حوى تأثر معاناة رحاله فقرر 
التوقف تلك الليلة . وما أن سمع رعوند بذلنك حتى عاد سن المقدمة على حراده 
صائحا: "أه أيها الرب الإله ؛ لقد انتهت الحرب . انما نحن رحال موتى » لقد انتهست 
المملكة ,” وأخذا بنصيحته ضرب جوى معسكره بعد لوبيّة مباشرة , باتجاه منحدر 
القرنين حيث يوحد بر تحلق حوله اليش كله . على أنهم أساءوا اختيار الموقع ؛ إذ 
كان اليعر ججافا . 

ِل يملك صلاح الدين ضبط مشاعر غبطته وهو ينتظر فى الوادى المحضؤْطير 
بأسفل . لقد جاءته فرصته أخييرا . 

وأمضى المسيحيرن ليلة بائسة يستمعرن إلى صلوات المسلمين وتلاواتهم الآتية 
اليهم من أسفل. وانطلق حنود قليلرن من المعسسكر فى بحث عتيم عن الماء. قط 
ليقتلهم الأعداء . وكى يفاقم المسلمون من معاناة الفرنج أشعلوا النيران فى الأعشاب" 
الحافة التى تغطى التلى » واندفع الدخان الحار ليملاً المعسكر. وتحت غطاء الظلام حرك 
صلاح الدين رحاله أعلى التل . وعند انبلاج فجر يوم السبت 4 يولية » أصبح اليش 
الملكى ليجد نفسه محاصرا . ويقول المورخ إنه لم يكن باستطاعة أحد التسلل من شبكة 
الحصار حتى وان كانت قطة . 


7 : معركة حطين 


وسرعان ما بدأ هجوم المسلمين بعد الفجر . فأما جنود المشاة المسيحيرن فلم يكن 
يسيطر على ذهنهم سوى شئ واحد ؛ الماء . فاندفعوا فى خضم عارم محاولين شق 
طريقهم أسفل المنحدر باتحاه البحيرة التى كانت مياهها تبدو أسفلهم لامعة جاذبة ع 
فدذفعرا أعلى رابية طوقتها النيران والأعداء » وقدل خلق كثير منهم لترهم ؛ وأسر 
أخخرون ؛ وكان مشهدهم وهم رقرد فى حراحاتهم وبأفراههم المتررمة تثير فائق الأل 
حيث ذهب خمسة من فرسان ربموند إلى قادة المسلمين يترسلون اليهسم كى يتتلوهم 
جميعا رحمة بهم ربما هم فيه من بؤس . وأما الخيالة على التل » فقد حاربرا بشَسَجَائة 
فائقة يائسة وصدوا هجمات الخيالة المسلمين . التى كانت تجمبر ال هجمة تلو الأخرى 
على العردة وبها خسائر ؛ غير أن أعدادهمم كانت آحذة فى التضساول » ووهنت 
عزائمهم من العطش » وبدأت قوتهم تخذهم . وقبل أن يسبق السيقٌالعذل» ونزولا 


/ازذه 


على طلب الملك » قاد ريمرند فرسانه فى محاولة لإامتراق صفوف المسلمين ؛ وانقفض 
بكل ثقل رجاله على الكتائب التى يفردها تقى الذين » لكن تقى الدين فتح له صفرفه 
ليمر من بينهاء ثم أطبق عليه مره اخرى من خلفه » فلم يتمكن ريمرند وفرسانه من شق 
طريق العردة إلى رفاقهم » فارتخلرا فى بوسهم بعيدا عن ميدان القعال ويممرا رحرههم 
شطر طراباس . وبعد قليل تمكن باليان أمير ابيلين ورينالد امير صيدا مسن شق طريقهم 
خارحين من ساحة القتال . وكانا أخر اشاريين . 


تبدد أمل المسيحيين الآن » لكنهم واصلرا القتال وقد تراجعوا إلى أغلى التل » إلى 
القرنين . ونقلت خيمة الملك الحمراء إلى القمة وأحاط به فرسانه . وكان الأفضل» ابسن 
صلاح الدين الصغير بجانب أبيه يشهد أول معاركه . وبعد المعركة بسئرات كثيرة 
أعرب عن تقديره لشجاعة الفرنج وقال : "عندما انسحب الملك الفربحى إلى قمة الل . 
حمل فرسائه بشجاعة على المسلمين ودحروهم منكبين إلى أبى . وراقبت فزعه . تغير 
لون وحهه وشد على حيته » ثم اندفع إلى الأمام صائحا : “كذبوا الشيطان” ؛ فانقض 
رحالنا على الأعداء الذين تراحعوا أعلى التل . وعندما شاهدت الفرنج يهربرن صرحت 
مسرورا : "هزمناهم" لكنهم هجموا ثانية ودحروا رحالنا إلى حيث كان يقف أبى . 
فعاود حث رجاله للتقدم إلى الأمام » فدحروا الأعداء مره أخرى إلى اعلى التل . ومسرة 
اخرى صرحت "هزمناهم" . فالتفت أبى الي وقال : "اسكت . إننا لم نهزمهم طالما 
بقيت تلك الخيمة هناك." . وفى تلك اللحظة انقلبت الخيمة » فترحل والدى وخر 
ساحدا على الأرض شكرا الله وهر يذرف دموع الفرح". 


/8 ١م‏ : فى خيمة صلاح الدين 
قتل أسقف عكا . وانتقل الصليب الحقيقى الذى حمله فى المعركة إلى أيدبى 
الكفرة. وأخطأ المرت القليل من جياد الفرسان :5 وعندما وصل المنتصرون إلى قمة التسل 
وحدوا الفرسان انفسهم وبينهم الملك ممددين على الأرض » وقد أنهكوا حتى لم 
قولانارس مسهد على مواسلة التعا ٠‏ والاقت اندو بالكاد القرة كي ماما" يوقي 
استسلاما . واقتيد زعماؤهم إلى خيمة صلاح الدين التى نصبت فى ساحة المعركة” '©. 
استقبل صلاح الدين الملك حوى وأخاه الكونستابل أمالريك » ورينالد (اوف 


(ه؟) للإطلاع على الوقائع المعقدة المتناقضة حول حملة حطين : انظر أدناه المرفق الثانى . 


0-0 


شاتيلرن) وابن زوحته همفرى امير تبتين » والسيد الأعظم لفرسان المعبد . والمركيز 
العجوز امير مونتفرات ؛ ولوردات حبيل والبطرون » والكثير من البارونات الأقل فى 
المملكة . وحيّاهم تكرما » وأحلس الملك إلى حانبه . ولا لاحظ عطشه ناوله قدحا من 
ماء الررد » مبردا بثلورج حبل هرمون . وشرب منها الملك جرى ثم ناولا لرينالد الذى 
كان إلى حانبه . وتقاليد الضيافة العربية تقضى بأن إعطاء الطعام أو الشراب لأسير 
يعنى أن حياته مأمونة؛ ولذا سارع صلاح الدين قائلا للمزحم : "قل للملك إنه هو 
الذى أعطى ذلك الرحل شرابا وليس أنا." ثم تحول إلى رينالد الذى لم يستطع أن يغفر 
له زندقة لصوصيته . فذكره يجرائمه » وخيانته » وتحديفه فى الدين » وحشعه . وعندما 
رد رينالد بغلظة » تناول صلاح الدين نفسه سيفا وأطاح برأسه . وارتحمف حوى ظظنا 
منه أن دوره سياتى بعده ؛ لكن صلاح الدين هدأ من روعه قائلا : "الملك لا يقل 
ملكا. لكن غدر ذلك الرحل بلغ شأوا بعيدا" . ثم أصدر أوامره ل يؤذى أحد من 
البارونات العلمانيين وأن يعامل الجميع بكياسة واحترام أثناء أسرهم . على أنه لم يبق 
على أرواح فرسان النظامين العسكريين» فيما عدا السيد الأعظم لفرسان المعبد . . 
و كانت جماعة من متعصبى المسلمين من الصوفية قد انضمت إلى حنوده؛ فعهد اليهم 
بمهمة قتل الأسرى من فرسان المعبد والمستشفى» فأنجزوا بقابلية ما عهد به اليهم. ثم 
رحل بجيشه عن حطينء أما الجئث التى ملأت ساحة المعركة فتركت للذئاب والضباع. 


وأرسل الأسرئ إلى دمشق حيث أودع البارونات فى اما كن مريحة » وبيع الأسرى 
من الأفقر فى سوق العبيد . وكانت أعدادهم كبيرة بحيث هبط ثمن الأسير الواحد إلى 
ثلاثة دنائير » وإنك لتستطيع أن تشترى أسرة فى صحة حيدة بكاملها تتألف من رحل 
وزوجته وأبنائه الدلاثة وابنتيه بثمانين دينارا ؛ بل إن أحد المسلمين فكر فى صفقة رابمة 
بأن يستبدل سجينا بزوج ميدن 79 7 


سبق لمسيحبي الشرق أن عانوا من الكوارث قبل ذلك . وسبق أن أسر ملوكهم 
وأفراؤهم .ناغير أت أسريهيي اذا تكائرا. سن سكار الأمراء القليين تكتائرا تخرحون سعيا 
لكسب زهيد . أما على قرني حطين فقد هلك أضخحم حيش جمعته المملكة فى تاريخهاء 
وضاع الصليب الحخةيقى » و كان المنتصر عاهل العالمى الإسلامى كله . 


(55) (180-1.مم بأعاعوا!ظ .لع) واباعله اهدعا :114-15 .رم 5 1" ,لاناعلهة ماعء8 يبورد كمال 
الدين رواية تختلف اختلافا طفيفا لكنها تحمل نفس المعنى؛ ريورد (00.172-4) انامج8 نفس القصة 
تقريبا. 
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17 : فلسطين تستسلم لصلاح الدين 

لم يبق أمام صلاح الدين بعد أن قضى على أعدائه سرى ئى احتلال قلاع الأراضي 
المشدسة . أما كونتيسة طرابلس » فقد سلمت له طبرية بعد أن نلاشت امكانية وصول 
مساعدة لها » وقد عاملها مما تستحقه من التشريف وحمح ها بالذهاب إلى طرابلس مع 
كل أفراد اسرتها ثم أنه نقل سواد حيشه حنوبا إلى عكا. ولم يكن القهرمان حوسلين 
(اوف كورتناي) يفكر إلا في سلامته الشخصية . فأرسل مواطنا يدعى بطرس بريس 
لمقابلة صلا ح الدين عندما حاء امام الأسوار يوم 8 ابريل » يعرض الاستسلام إذا ضمسن 
الاستسلام الذليل » فحدثت أعمال شغب لفترة قصيرة أحرقت فيها عدة منازل ؛ لكن 
النظام استتب قبل استيلاء صلاح الدين على المدينة رميا فى العاشر من الشهر . و كان 
يعلق الآمال على اقناع اغلب التجار المسيحيين بالبقاء هناك ؛ لكنهم كانرا يُنشون 
البضائع؛ واسخرير؛ والادوات المعدنية ع وا خرهرات 2 والأسلحة » تخلى عنها التجار 
فراحوا يوزعونها » بإشراف ابن صلاح الدين الأفضل الذى أعطيت له المدينة » على 
الجنود والرفاق . واما مصنع السكر الضخحم فقد انتهبه تقى الدين ثما ضايق صلاح 
ال وبينما مكث صلا م الدين فى عكاء كانةة كتالب من جحيشه تتسلم المدن 
والقلاع التى تستسلم في الحليل والسامرة . وفى نابلس صمدت حامية باليان لأيام 
قلائل وحصلت على شروط مشرفة عندما استسلمت ؛ وقاومت قلعة تيفتون سبو شين 
غيل أن سام اعم . كان هناك القليل من المقاومة فى اماكن اخرى7""؟ . 

لك الأثناء جاء أخو صلاح الدين , العادل ؛ من مصر وتخاصر يانا . ولم تستسلم له 
المدينة غ لذا استولى عليها عنوة وأسر كل السكان من الرجال والنساء والأطيال . 
ووحد أكثرهم الطريق إلى اسواق العبيد والحريم في حلب” '". 


بعد استيلاء صلاح الدين على الجليل اتمه إلى الساحل الفينيقى . وكان أغلب 


(57؟) ,تتانادلة مناءظ ,22.293-7 ,قتسماة ناطق ,70-1 رمه وأ بكةأء مك ع«زواو2 :انه .مم ,انامسظآ 
688-0.مق ,كتللاخ-1ة 1اط] :116 .22.71.5.1 


 )"١84(‏ +31-4,بو] ,0:16 1اقالهلاتدط #(ل ,0.68 ,لآ ,قناع ه01 ع«زماى8؛ ولْم يذ كر بهاء الدين » سوى 
حلررون ؛ 1ك بعم]/ ,تاللاخ-[2 100 :70.3006 ,قتاندلاة5 ناطاف. . 


(9؟) .690-1.م7 ,؟تطاه-!8 108 وقد اشترى هر نفسه أمة فى سرق حلب ء بتا صغيرة فقدت زوجا 
وستة أطفال (ص 0.229.4)54١‏ ,016:16 اتعااصط 1(6. 
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الباقين على قيد اخياة في حطين قد هربوا مع باليان إلى مدينة صور ؛ الى كانت 
حاميتها قوية وكانت أسوارها الضخمة التى تحرسها من حهة الأرض شديدة المناعة ؛ 
وبفشل هجومه الأول ؛ تركها وانطلق إلى صيدا النى استسلمت من فورها يوم 14 
يولية . وهرب أميرها , رينالد . إلى قلعته المنيعة شقيف أرنون فى داخل البلاد . 
وححاولت بيروت الدفاع عن نفسها » لكنها استسلمت يوم 5 أغسطس ؛ واستسلمت 
حبيل بعدها بأيام قلائل بأوامر من اميرها هيو إبرياكو الذى اطلق صلاح الدين سراحه 
بهذا الشرط . وبحلول نهاية اغسطس لم يبق للمسيحيين حنوب طرابلس سوى صور 
وعسقلان وغزة » وبعض الحصون القليلة المبعثرة » ومدينة القدس المقدسة(©. 

وفى سبتمبر ظهر صلاح الدين امام عسقلان وقد أحضر معه أهم أسيرين لديه ع 
املك حوى والسيد الأعظم جيرارد . وقد قيل لجوى إن ثمن حريته استسلام عسقلان ؛ 
ولدى وصوله أمام الأسوار ألقَى خطبة للمواطنين طالبا منهم التخلى عن الكفاح . 
الدفاع عن عسقلان دفاغا شجاعا ؛ وخحسر صلاح الدين فى الحصار اثنين من امرائه : 
على أن الحامية أرغمت على الاستسلام يرم 4 سبتمير » ومح للمواطنين بالرحيل مع 
كل منقولاتهم . ورافقهم حراس صلاح الدين إلى مصر حيث نزلوا فى اماكن مريحة فى 

ا ل ١‏ ا لك هن - هء 
الاسكندرية ؛ إلى أن يُرحَلوا إلى أراض مسيحية . أما فى غزة » حيث تقضى قوانين 
نظام فرسان المعبد بطاعة سيدها الأعظم » فقد أحبرت الحامية على الإذغان لأمر 
حيرارد بالاستسلام على الفور . وحصل بدلا من القلعة على حريته0"©. لكن الملك 
حرى مكث فى السجن لعدة أشهر ‏ أولا فى نابلس » ولاحقا فى اللاذقية ؛ وسمح 
كان لإطلاق سراحهما فى الربيع التالى أن زاد المسيحيين حرجا على حر ج("”", 
0 5 20.6923 كتاماك-81 12 :0.306210م ,قاتقطاة ناطق :116-17.مم 175 طظ وزم-له قطع8 
,110114 1ع نامرد 


١١‏ 0ه هطاء8 ,236-8.مم ,عدم اهنع لاصولا #ا ,18-9 .0ص ,اا ,كعاع همك اماو :184.م ,أنامتمظ- 
08.696-7 ,كنتلا -أة 1لط1 :2,2.71.5.2.117 رمال ظ 


(5؟) .697 .2ه مكتطاف-!ة 0طآ لاءعم)/ مماناعلء هداء8 ,12-13 3.مم رمسمطة ناطق 


(75) استناذا الى (153 ,2.173م) الامتوظء كانت سيلا فى القدس حتى عشية الحصار وسمح لما وتخذ [ش 
بالذهاب الى نابلس 0,79 ,11 ,كهاءعم4'8 8 2.703 ,كلطاف- أله 1ط[ .(185.م)؛ ويقرل-0.21م- 
أنددمء اا دأعء 1[ ن مهد[ ,3 إن سييلا كانت في الفدس طوال الحصار ثم ذهبت الى 'نابلس جرد 
مشابلة قصيرة . ويقول بياء الدين (143 1 8 ) إن صلاا حم الدين أخول حرق الى ط رحلوس وأطلقن 
سراحه هناك أثناء أن كان صلاح الدين يحاصر كيراك دى شيفاليبه. وكان ذلك فس يولية .8١١م:‏ 





1١ 


87 م : الدفاع عن القدس 
واستقبل صلاح الدين فى الخفاء وفدا من مواطنى القدس كان قد استدعاه لمناقشة 
شروط استسلام المدينة المقدسة. على أنه لم تكن هناك مناقشة ؛ إذ رفض الرفد تسليم 
الدين أن يأذها بالسيف . وحاء إلى القدس من أعانها دون توقع ؛ ذلك أن إبيلين 
باليان » الذى كان مع اللاحئين الفرنج فى صور » أرسل إلى صلاح الدين ملتمسا 
مرورا مأمونا إلى القدس » إذ كانت زوجته » الملكة ماريا » قد لدأت اليها من نابلس 
حيث مكدث هناك مع أطفالها وقد أبدى رغبته فى احضارهم إلى صرر . ولبى صلاح 
الدين طلبه شريطة أن يمضى بالقدس ليلة واحدة وألا يحمل سلاحا . وعندما وصلها 
وحد البطريق هيراكليوس ومسؤول النظامين العسكريين يماولون تهيئة المدينة للدفاع ؛ 
ولكن لم يكن هناك قائد يشق فيه الناس . وتصايحوا جميعا بأنه ينبغى لباليان البقاء 
لقيادتهم » وانهم لن يدعره يرحل . وفى حرحه العميق » كتب باليان إلى صلاح الدين 

ظ ظ إ : 
وجميع ممتلكاتها جنوبا إلى صور” © . ورحل معها ابن أخخى باليان الصغير توماس 
(اوف ابيلين) وابن هيو (اوف حبيل) الصغير . وبكى صلاح الدين لرؤية هؤلاء 
الأطفال » ورئة المهابة التى ولت » وهم يمرون خلال معسكره إلى المنفى . 

وفى القدس بذل باليان مافى وسعه . وتم تضخم عدد السكان باللاحئين من كافة 
المقاطعات الحاورة » والقليل منهم يصلح للقتال . فكان لكل رجحل خمسين امرأة وطفل. 
ولا يوحد سوى فارسين اثنين فى المدينة ؛ ولذا منح باليان الفروسية لكل صبى تماوز 
السادسة عشرة وولد فى اسرة نبيلة » ولثلاثئين رحلا من البررحوازيين . وبعث بالفرق 
تجمع كل ما تجده من طعام قبل أن تأتى الجيوش الإسلامية لتحكم حصار المدينة . 





قبل استيلاء صلاح الدين على طرطوس بآأيام قلائل . ورتما أخمطأ صلاح الدين فى ذكر اسم طرطوس 
بدل؟ من طرابلس 5 لكن تاريخ الافراج كان بالقطع فى يولية غلم .١ ١‏ رمع ذلك يقول 212011 
(0.185) ان حوى أطلق سراحه فى مارس 88١١م‏ » لكنه يذكر التاريخ (فى ص 131) عندما كان 
صلاح الدين يحاصر طرابلس (يولية 88١١م).‏ وبقرل :1/1627 إن حرى أطلق سراحه فى 
طرطوس ححيث انضمت اليه سبيلا أخيرا (0.25). 


(4 5 .238.م ,ممه جوسوظ و2 ,4 81وم بلا ركعاء م45 مرزماوظ :185-7 ,174-5 .مم بانامصمظ. 
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وتولى مسؤولية النزانة الملكية والأموال التى أرسلها هنرى الثانى إلى فرسان المستشفى . 
بل أنه نزرع الفضة من سقف القبر اللقدس ؛ ووزع السلاح على كل رحل يستطيع 
حمله, 


وفى ٠١‏ سبتمبر عسكر صلاح الدين امام المدينة وبدأ مهاحمة الأسوار الشمالية 
والشمالية الغربية » لكن الشمس كانت فى مواحهة أعين حنوده والدفاعات قوية . 
وبعد خمسة أيام نفل معسكره. وللحظة قصيرة ظن المداقعون أنه رفع الحصار ؛ ولكنه 
7 قد كي سان :71 مبعبر فرق عهل الرينوتة# ورا يعض اللاي مين سريشية 
تحت حماية فرسانه يزرعون الألغام فى السور بالقرب من بوابة العمود » غير بعيد من 
الموضع الذى اقتحم فيه المدينة حودفرى (اوف لورين) قبل ذلك بدمانية وثمانين عاما. 
ومحلول يوم 119 سبتمير كانت هناك فجوة كبيرة فى السور ؛ وتجمع المدافعرن حرلها 

بقدر استطاعتهم ؛: وحاربوا م ؛ لكن عددهم كان ضثيلا حيث استحال عليهم 
الصمود طويلا أمام ححافل أعدائهم . وود جنود الفرنج أن يقوموا بخروج رائع ولو 
أدى ذلك إلى موتهم » لكن البطريق هيراكليرس لم يكن يفكر فى أن يصبح شهيدا ؛ 
وقال هم إنهم إن يفعلرا ذلك » فسوف يتركرن نساءهم واطفاهم للرق المحتم . ولن_ 
بمنح بركته لمثل هذا التصرف العارى من الورع . وآزره باليان الذى ارتأى الحماقة فى 
خسارة المزيد من الأرواح . وفى 7٠١‏ سبتمير ذهب هو نفسه إلى معسكر الأعداء 
يلتمس من صلاح الدين وضع شروطه . 


مم : استسلام القدس 


كانت المدينة تحت زحمة صلاح الدين الذى يستطيع قصفها وقتما يحلو له » فضلا 
عن أن له بداخلها الكثير من الأصدقاء المحتملين . ذلك أن كبرياء الكنيسة اللاتينية كان 
دائما موضع ازدراء المسيحيين الأرئوذو كس الذين كانوا يؤولفون أعُلب سكان المديئة 
الأكثر فقرا . ولم يكن هناك صدع قاطع بينهما ؛ إذ كانت العائلة الملكية والنبلاء 
العرام» إلا فى انطاكية ؛ يظهرون مشاعر الود والاحترام لرحال الدين الأرئوذو كس . 
غير أن قمة الحرمية كانت قاصرة على اللاتينيين . وفى مكان عبادتهم المقدس الكبير 
كان المسيحيرن المحليرن يضطرون إلى حضبور الصلوات بلغة وطقوس غريبة عَتَهنْم . 
وكانت الذكريات ترحع بهم إلى أيام الحكام المسلمين عغندما كانوا بمارسون تعبادتهم 
كما يحل لهم ؛ وكان المستشار الخصرصى لصلاح الدين لشؤون الأمراء المسيحيين 


قفد 


غللاعة أرتوؤر #سنا مسن لقنتس رانين بومسسات باتيت وقد أحرى الآن اتصالاته مع 
الطوائف الأرئوذوكسية فى المدينة » ووعدوا بفتح البرابات لصلاح الدين . 

على أنه لم تكن هناك حاحة إلى تدخلهم .ذلك أنه عندما جاء باليان أمام خيمة 
صلاح الدين » أعلن صلاح الدين أنه أقسم أن يستولى على المدينة بالسيف » ولا يجله 
من هذا القسم سوى الاستسلام غير المشروط قسن باليان بالمذابح النى ارتكبها 
المسيحيون عام 14١٠م‏ » فهل يكون تصرفه غير ذلك؟ وتأحجت المعركة أثناء 
المناقشة» وأشار صلاح الدين إلى رايته التى ترفرف الآن على أسوار المدينة . على أنه فى 
اللحظة التالية اندحر رجاله إلى الخلف ؛ وحذر باليان صلاح الدين أنه مالم يحصل على 
شروط مشرفة فإن المدافعين عن المدينة سوف يدمرون فى يأسهم قبل أن يموتوا كل 
شيم فى المدينة كما في ذلك المبانى التى يقدسها المسلمون فى منطقة المعبد » وسيقتلون 
الأسرى المسلمين لديهم . وكان صلاح الدين على استعداد لإظهار الكرم طالما سلطته 
معازف بها ء وكات برغب فى أن فعانى القدس قليلا بقدر الإمكات : فرافق على وضع 
شروط ؛ عارضا أن يفتدى المسيحيون جميعا أنفسهم بعشرة دنانير للرحل؛ وحخمسة 
دنانير للمرأة » ودينار واحد للطفل . فأشار باليان إلى وحود عشرين ألف من الفقراء 
فى المدينة ليس بامكانهم أبدا دفع هذا المبلغ . فهل يقبل مبلغا احماليا تدفعه السلطات 
المسيحية نظير حريتهم جميعا ؟ وكان صلاح الدين على استعداد لقبول مائة السف دينار 
عن الفقراء كلهم وعددهم عشرين الف شخص . لكن باليان يعلم عدم امكان جمع هذا 
المبلغ » فاتفقا على تحرير سبعة آلاف شخص نظير مبلغ ثلاثين ألف دينار . وبناء على 
اوامر باليان ألقت الحامية سلاحها؛ ودخخل صبلاح الدين القدس يوم الجمعة ؟ أكتوبر 
الذي. يوافق 71 رحب » وهو ذكرى اسراء النبى إلى القدس ومعراحه إلى السماء . ' 


ل (م : اللاجتون 

كان المنتصرون أهل استقامة وإحسان . وحيث كان الفرنج قبل ثمانية وثمانين عاما 
يخرضون فى دماء ضحاياهم » لم ينتهب الآن مبنى واحد ؛ ولم يصب شخص واحد . 
وبأوامر صلاح الدين طاف الحراس فى الشوارع والأبواب للحيلولة دون أى اعتداء 
على المسيحيين . وراح كل مسيحيى يجاهد ليجد المال اللازم لفديته » وأفرغ باليان 
الخزانة لجمع ما وعد به وهو ثلائين الف دينار . وكان.من العسير احبار نظامى 
المستشقى والمعبد على أن يتقيّأً كل منهم ثروته ؛ ولى يكن البطريق وهيئة الكنيسة . 
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بهتمرن إلا بأنفسهم فقط . وصّدم المسلمرن لرؤية هيراكليرس وهر يفتدى نفسه 
بدنانيره العشرة تار كا المدينة ترزح تمت ثقل الذهب الذى كان يحمله معه ؛ تتبعه 
العربات امحملة بالسجاحيد والصحاف . وبفضل ما تبقى من منحة هنرى الثانى : 
أمكن تحرير فقراء المدينة العشرين الف ؛ وكان ممكنا تلافى الرق لآلاف كثيرة لو كان 
النظامان العسكريان والكنيسة اكثر كرما . وسرعان ما توافد المسيحيون فى صفين 
طويلين خخارحين من البوابات » أحد الصفين يضم من دفعوا فديتهم بأنفسهم أو دفعها 
عنهم باليان » والصف الآخحر لغير القادرين على أن يفتدوا أنفسهم ولذا كانرا ذاهبين 
إلى الرق . وكان المشهد غاية فئ الأسى بحيث التفت العادل إلى اخيه صلاح الدين 
ملتمسا منحه ألفا منهم جائزة له على خدماته » فلبى صلاح الدين طلبه ؛ فأعتقهم 
العادل لتوه . وانبسطت أسارير البطريق هيراكليرس إذ عثر على وسيلة رخخيصة لفعل 
الخير » فالتمس منحه بعض العبيد ليعتقهم » فمنح سبعمائة » ومنح باليان جمسمالة . ثم 
أعلن صلاح الدين نفسه أنه سيعتق كل رحل مسن وامرأة عجوز . وجاءته السيدات 
الفرنحيات اللانى افتدين انفسهن باكيات يتساءلن إلى أين يذهبن بعد أسر أو قتل آبائهن 
أو أزواحهن ! فرعدهن صلاح الدين بعتق الأزواج ومنح الأرامل والينامى هبات من ٠‏ 
ماله الخاص بحسب حالة كل منهن . لقد كانت رحمته وشفقته ناصعة البياض على نحو 
غريب إزاء ما ارتكبه الغزاة المسيحيون فى الحملة الصليبية الأولى . 


و كان البعض من أمرائه وحنوده أقل شفقة ؛ إذ كانت هناك حكايات عن ابتزاز 
بعض المسلمين لبعض المسيحيين لتهرييهم سرا بعد الاستيلاء على كل ما يلكونه . 
واعترف امراء مسلمون أخرون بهروب عبيد بعد تسديد رسوم مرتفعة سرا . غير أن 
صلاح الدين كان ينزل أشد العقربة فى كل مرة يعلم فيها بتلك الممارسات0*"), 

وسار صف اللإحئين الطويل بطيئا باتجاه الساحل دون أن يتحرش به المسلمون . 
ركانوا يرتحلرن فى ثلاث قرافل » يقود الأولى نظام فرسان المعبد , والثانية نظام فرسان 

المستشفى ٠‏ والثالثة باليان والبطريق . وفى صور , التى اكتظت بلاحئين آخرين ؛ لم 





(5؟) أورد إيرنول أكثر الروايات اكتمالا وأصالة؛ إذ كان مع باليان فى القدس 211 ,174-5.مم ,آنامم18- 
51-9 ,11 رقعاء مري لون #8 30 ريرد فى 20.241-51 ,710110/16عااترياط 106 رواية شاهد عيان 
حرح أثناء الحصار وكان يعارض الاستسلام ؛ ,اأنا-لت قطء8 ,320-40.مم ,وسقي وكام 
.699-03.مم ,كتتتافدلة م15 :18-20 20.1 7.1.3 رترد قصة يوسف باتيت فى "تاريخ بطارقة 
الاسكتدر ية 0.207 ,10714رمندء لم زه ورأعمرم تروط ور إن [1115/01 21116 وهر مرحم قبطىئ غَندرانى؛ 
إذ يضيف المورخ أن المسيحبين الأرئوذو كس كانوا فى شدة الزن من الاستسلامء لأنهم كانوا 
لفضلرن ككل الفرتج . 


0. 


يسمح بدخعول المدينة أحد سوى الرحال القادرين على القعال . وبالقرب من مدينة 
البطرون؛ هاجمهم بارون محلى - رعرند (اوف نيقين) - وسلبهم الكثير من يضائعهم . 
دخحرهم لنقص الطعام وأغلقت البوابات فى وحرههم . ولم ييجدوا ملاذا يأويهم قبل 
وصوفم إلى انطاكية. وحتى فى انطاكية لم يسمح لمم طراعية بالدخول إذ كان لاحثر 
عسقلان أكثر حظا . وعندما رفض قباطنة السفن التجارية الإيطاليون اصطحابهم إلى 
الموانى المسيحية إلا برسوم باهظة » منعت الحكومة المصرية السفن من الإبحمار إلى أن 


أخذوهم وابه و 


وبقى المسيحيون الأرئوذوكس واليعاقبة فى القدس . ومن الناحية الرسمية كان على 
كل فرد منهم أن يدفع الجزية إلى حانب فديته » وقد أعفى الكثير من الطيقات الفقيرة 
من الدفع . واشترى الأغنياء منهم الكثير من الممتلكات التى تركها الفرنج بعد رحيلهم؛ 
وما بقى اشتراه المسلمون واليهرد الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار فى 
المدينة. وعندما وصلت القسطنطينية أنباء اتتصار صلاح الدين » أرسل الامبراطور إيزاك 
أنخيلرس سفارة إلى صلاح الدين لتهتئته وإعادة الأماكن المسيحية المقدسة إلى الكنيسة 
الأرئوذوكسية » فلبى صلاح الدين طلبه بعد قليل من التأخير . وراح الكثير من اصدقاء 
سلاج ادس فلي تمي الببسةاتير تابي اانه لخ أ للسصمن 
يبجلون الموقع وليس المبنى وأنهم لايزالون يرغبون فى الحج إلى هناك » ولا رغبة لديه 
فى تثبيطهم عن ذلك واتلى واب اكات تتح كتيب أقلاقة اياج لقط وسيج خحاج 
الفرنج بزيارتها بعد دفع رسم معين؟") ظ 
وباستعادة سلاج لبون اللدبير وا رادت تر ام بإبواليه انوي . ولكن هناك 
سي الفرنحية التى لا يزال يتعين اخضاعها . و كانت الليدى ستيفن » سيدة 
منطقة الأردن ؛ من بين الأسيرات اللاتى دعن الفدية فى القنس + وتكانت قد التمست 

من صلاح الدين اطلاق سراح ابنها همفرى (اوف تبنين) » فوافق شريطة استسلام 
حصنيها الكبيرين الكرك والشوبك ؛ وأرسل ابنها همفرى من سجنه كى ينضم اليها. 


. ,مم ,11 ,كعامهم 1ك عرزماوظ ,3204 .زم ,انامصصطظ‎ 1100-3. 75١ 


(7) .عن مصير المسيحيين الوطنيين انظر 0.326-7م ,8086 .كانقنا ركناعقعطء11مه8؛ ريررد له هاءع8- 
198-1 ازا 5 10111 تبادل السفارات بعني صلاح الدين والإمبراطرر. و يسراد الإغلات الموقفت 
لكنيسة القبر المقدس فى .2.33 ,)"ا 71,701اهآ أمء | مك مسحظى بأعطءعه1ا8.له ,أوأرودلاة رعن 
اليهرد انظر 236 .2 1 ,71آاهآ أنع 0 | عل وعنطاراع ملب ها ,'نعاعة]ط!- لف" ,طمختراع5ة. 
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لكن الحاميتين رفضتا كلتاهما الانصياع لأوامرها بالاستسلام . ولفشلها فى تنفيذ 
شرطها أعادت ابنها إلى الأسر ثانية ؛ وهو تصرف أدخل السرور على قلب صلاح 
الدين » فأعتق همفرى بعد ذلك بأشهر قليلة . وفى تلك الأثناء ضرب العادل والميش 
المصرى الحصار حرل الكرك . واستمر الحصار ما يربو على سنة كاملة ؛ ولشهور 
كثيرة أشرف المدافعرن على التضور جرعا » وأخرحوا نساءهم واولادهم لإعالة انفسهم 
بأنفسهم ؛ بل انهم باعوا فى حقيقة الأمر البعض منهم للبدو نظير الحصول على الطعام. 
ولم تستسلم القلعة إلا فى نهاية عام 44١١م‏ ؛ عندما أكلت الحامية آخر حصان فيها . 
وصمدت الشوبك بضعة أشهر بعدها إذ لم يكن الحصار محكما كسابقعها0*©, 


١م‏ : دبلرماسية ريبالد أمير صيدا 


وفى الشمال استسلم فرسان المعبد فى قلعة صفد يوم 5 ديسمير .48١١م‏ بعد شهر 
من القصف الشديد » وبعد ذلك حذا فرسان المستشفى حذوهم فى قلعة كركب ؛ " 
الواقعة فى مكان مرتنع من وادى الأردن. وكانت قلعة هرنين قد احتلّت قبل ذلك . 
أما شقيف أرنون الذى لجأ اليه رينالد امير صيدا » فقد أنقذ بفضل دبلوماسيته . إذ 
كان رينالد رحلا «تعلما : شغرفا بالأدب العربى » فجاء إلى خيمة صلاح الدين معترفا 
نأثة على استعداد لتسليم حصنه والتقاغد فى دمشضق إذا منح بلانة الم يتدبر فيها 
شؤونه ؛ بل إنه المع إلى أنه قد يعتنق الإسلام . وكان اسلوبه فى المناقشة فاتنا حتى أن 
صلاح الدين اقتنع بمسن نواياه » لا لشئع سوى أن يكتشف بعد فوات الأوان أن الهدنة 
التى منحها له استغلها فى تعزيز دفاعات الحصن . وفى ذات الوقت كان صلاح الدين 
قد انتقل إلى منطقة طرابلس وانطاكية9؟"). 


كان ريموند أمير طرابلس » بعد فراره من حطين مباشرة » قد مات فى نهاية عام 
0١م‏ تقريبا متأثرا. عرض ذات الجنب”' أ“؛ رغم الظن بأن مرضه يرجع إلى الإكتئاب 





(8؟) . ,ستطعله ماعم 3825 ...2 مقتتتقا5 ناطام :122 رارك ءأءن كك #«اماكع :187.م ,ابامسط 
,80.139 15ل : 


55 .138-41,142-3 ,122-3.مم 22,15 رسا-له ماء8 تقابل المو رخ بهاء الدين مع رينالد ووحّده 
جحذابا؛ .191 .2 بأعتاعه81 .له ,ممأنادلء لقدع؟1 :395-400.مم ,قتمقطة ناطف. 

(4) (لمترحم): التهاب الغشاء البلورى الحيط بالرتتين » ويتصف بصعربة وآلام التنفس », غالبا مايصحبه 
ارتشاح سائل فى فراع الصدر. 
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(الملاخوليا) والعار ؛ وقد اعتبره كثيرون من معاصريه خائنا ساهمت أنانيته فى دصار 
المملكة ؛ لكن المورخ وليم الصورى رباليان ابيلين كانا من أصدقائه ودافع عنه 
كلاهما. لقد كانت مأساته الحقيقة هى مأساة كل المستعمرين الفرنج من الحيلين الشاني 
والثالث الذين كانوا على استعداد » بنزوعهم الطبيعى ومن منطلق السياسية ؛ لأن 
يصبحوا حزعا من العالم الشرقى » لكن تعصب أبناء عمومتهم من الرافدين الجندد من 
الغرب أحبرهم على التحزب » ولم يكن يسعهم فى نهاية الأمر إلا أن يتحزبوا لرفاقهم 
المسيحيين . ولم يترك ذرية » ولذا أوصى بتوريث كوتتيته لابه الروحى ريموند » ابسن 
أقرب أفربائه الذكور بوهموند أمير انطاكية » لكنه اشترط أنه فى حالة ممىئى أحد من 
أفراد آل تولوز إلى الشرق تكون الكرنتية من نصيبه . وقبل برهمند الميراث لإبنه؛ ئم 
استعرضه لأخخيه الأصغر » برهمند » خحشية أن تصبح انطاكية وطرابلس معا تحت امرة 
رحل واحد لا يستطيع الدفاع عنهما” '. 

بيد أنه سرعان ما أصبح هناك القليل من الميراث ؛ ففى أول يرلية 44١١م‏ زحف 
صلاح الدين مخترقا البقاع » مارا بقلعة فرسان المستشفى فى الكرك التى ظن أنها 
شديدة القرة بحيث لا يقدر على مهاحمتها » ويمم وحهه شطر طرابلس ؛ لكن وصول 
لكن قلعة فرسان المعبد صمدت له . فتابع زحفه أسفل أسوار مرقب حيث حاول 
فرسان المستشفى التصدى له أثناء مروره . واستسلمت جبيل يوم الجمعة ١5‏ يولية 
واللاذقية يوم 7١‏ من الشهر ؛ وكانت اللاذقية مدينة جميلة » يرحع تاريخ كنائسها 
وقصورها إلى العصور البيزنطية » وبكى المورخ المسلم عماد الدين لرؤيتها منهربة 
مخربة. ومن اللاذقية تحرل صلاح الدين إلى داحل البلاد نمو صهيرن » حيث كان يعتقد 
أن قلعة فرسان المستشفى لا تقهر ؛ غيرانه بعد ايام قلائل من القتال العنيف استولى 
عليها بهجوم عام يوم الجمعة ا يولية . وفى يوم الجمعة 7 اغسطس استسلمت 

2 

حامية قلعة بكاس الشغر ؛ وكانت ذات حماية حيدة رغم وحود الحصن مجوار أخدود 
هائل ومجارى كبيرة من أثر المياه ؛ وجاء استسلامها لعدم وحود مساعدة أتية من 
انطاكية . وفى يوم الجمعة ١14‏ سقطت مديئة سرمين . وبعد أيام قلائل » استسلمت 


)4١(‏ يرد موت ريكوند بادون تاريخ محدد فى 0.72 ,دماع 41 وم1م] تل حيث ترد ثرئيبات اللإأستخلات, 
وأوردها أيضا عماد الديين (فى ابى شامة 0.284) وبهاء الدين .2.8,7:5:.114 ويقول الكتاب 
العر ب إنه مات .رض ذاثت انب . وعسن تصرفه فى حطين انظر أدناه » المرفق الشانى . ويقول 
لون هرمطرواء 1 01 أأزلممء8 إنه وحد ميتا فى فراشه (21 .2 ,11). 
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قلعة برزية الواقعة فى أقصى حنرب وادى العاصى . و كان قائدها زوجا لأحت المخير 
السرى لصلاح الدين وهى أميرة مسن أنطاكية ومنح حريته همو وزوحته . وفى ١5‏ 
سبتمبر استسلمت ذلعة فرسان المعيد فى درب ساك الواقعة فى حبال الأمانوس ؛ وفى 
يوم 76 سقطت قلعة بجراس التى تسيطر على الطريق من انطاكية إلى كيليكيا” '©. بيد 
أن جيش صلاح الدين بات مرهقا الآن » ورغب حنود سنجار فى الذهاب إلى 
أوطانهم. ولذا » رعندما توسل الأمير بوهمند لعقد هدنه تعسزف بكل فتوحات 
المسلمين؛ منحها له صلاح الدين. وظن أذ بإمكانه أن يفرغ من مهمته وقتما يحب. 
وكان كل ما تبقى لبرهمند وأولاده عاصمتاه أنطاكية وطرابلس وميناء السويدية» بينما 
احتفظ فرسان المستشفى بحصي المرقب والكرك؛ وفرسان المعبد بطرطوي 459), 


7١م‏ : الدفاغ عن صور ظ 

على أنه كانت فى الجنوب مدينة لم تسقط بعد لصلاح الدين » وهنا ارتكب 
خطأه الكبير . ذلك أن بارونات فلسطين اللاحثين احتشدوا الآن فى صور » اقوى مدن 
الساحل » التى لم بكن يصلها بالبلاد سوى شبه جزيرة ضيقة رملية بنى عبرها سور 
ضحم . ولو أن صلاح الدين عجل بهجومه على صور حالما استولى على كا + لما 
أوقفه شئع حتى هذا السور ؛ لكنه تأخر إلى ما بعد فوات الأوان . وكان رينالد امير 
صيدا » الذى كان وقتئذ يسيطر على المدينة » يتفاوض من احل التسليم » بل إن صلا 
الدين أرسل رايتين من راياته ليرتفعا فوق القلعة ‏ لولا أن حدث يوم ١4‏ يولية - بعد 
حطين بعشرة ايام - أن دخلت سفينة إلى الميناء . وكان على ظهرها كونراد » ابن 
مركيز مونتفرات السن وشقيق الزوج الأول للملكة سبيلا . وكانت معيشته فى 
القسطنطينية » و كاذ متورطا فى حرية قتل هناك » ولذا أبحر سرا مع مجموعة من 
فرسان الفرنج للحح فى الأماكن المقدسة . وكان خالى الذهن عن الكوارث التى حلت 
بفلسطين » فاجمه إلى عكا . وعندما وصلت الباخرة خارج مياه الميناء اندهش القبطان 
لعدم سماعه صوت الحرس الذى كان عادة يدق عند رؤية سفيئة . وحدثه نفسه بأن 





(؟؟) لع قطء8 2676 0 ,51121118 داطكث :142 .م ,11 ردماعم ال #رأواوط :252-3.مم ,آناوم]- 
6 ,اللاف داق 0 :187-90 .زم رأعطعه81 له ,نمزلل لله لهمع؟ا :125-38 .مم.15 عم ترز 
:9 ويقتبس أبو شامة 361-2.م وصف عماد الدين للاذقية وتخريبها . 

(55) .2.137 22.1.5 ,متنا-لت ماعظ8 :20.732-3 ,كللاف-1ة 12 كان من المقرر ان تستمر المدنة سبعة 
3 
شهر . 
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هناك شيئا غير طبيعى ولذا ل يدل إلى المرسى .. وسرعان ما حماءت بمحاذاة سفينته 
مركب شراعى بسارية واحدة وعليهسا مسوول الميناء المسلم ؛ فتظاهر كونراد بأن 
السفينة سفينة تحارية وسأل ماذا هناك » واجابه المسؤول بأن صلاح الدين استولى على 
المدينة قبل أربعة أيام . وتسبب الرعب الذى تملكه فى اثارة الريبة لدى المسؤول المسلم؛ 
ولكن كونراد تمكن » قبل أن يطلق المسؤزول سبل الإنذار ؛ من الإسراع بالإبحار إلى 
صرر » حيث لفى ترحيبا باعتباره المخلص وعهد اليه بمهمة الدفاع عن المدينة . والغيت 
شروط صلاح الدين للسلام وألقى برايتيه فى الخندق المائى . وكان كرنراد عفياء 
قاسيا » شجاعا ؛ رأى أن المدينة تستطيع الصمرد إلى أن تأتى المساعدة من الغرب , 
وكان على ثقة من أن أخبار سقوط القدس سوف بجمعل المساعدة تأتى لا محالة. وعندما 
ظهر صلاح الدين امام صور بعد أيام قليلة » كانت قوهٌ دفاعاتها تفرق قرته » فأحضر 
مركيز مونتفرات من دمشق ؛ وأظهره امام الأسرار ميددا بقتله إن لم تستسلم له 
المدينة؛ غير أن ورع ع البنوة لدى كونراد لم يكن قويا ».ايكفى لكى ميل عن واحبه 
كارب مص > قل فرك ماكنا دوالطية الساذة أبثى ملاس الدين علس سيا 
الرحل العجوز . ورفع الحصار ليتجه إلى عسقلان . وعندما ظهر مرة أخترى امام صرر 
فى نرفمبر 141١م‏ وجدها قد عمززت من تحصيناتها » ووصلتها بعض التعريزات 
البحرية والعسكرية ؛)وخحال التبريظ الأرطسين الضيّق دون أن يستخدم رحاله 
ومنجنيقاته . وجاء بعشر سفن اسلامية من عكا ؛ لكن المسيحيين استولوا على حمس 
منها يوم 79 ديسمبر» واندحر هجوم متزامن على الأسوار . وفى مجلس حرب أنصت 
صلاح الدين لأمرائه الذين أشاروا إلى أن الجنرد فى حاحة إلى الراحة ؟ وكان الشتاء 
مطيرا وباردا » وظهرت الأمراض فى المعسكر . وفى أول أيام العام الجديد ١١م‏ أمر 
علا انون وبر بن فخ يستيشة وإنستها الما الى 0 / 
وأنقذت المدينة بقضل حيوية كونراد ونقته بوأنقة معي زقاء الطلكة امسو 1 


41 : تشريف صلاح الدين 
وفيما بعد أسف صلاح الدين أسفا مريرا على فشله فى الاستيلاء على صور . غير 
أن ما أنمره كان هائلا بلا أدنى ريب . وسواء حاءت انتصاراته نتيجة لاستجابة 


(أع) كايء بمبمععم 1 :104-10 ,74-8.جم ,11 بقعاعه 4 ««امرعظ :179-83 .مط ,التامدمع 
707-2 ,5694-6 بترم مكتطاف-لة م15 :120-2 جرم 75 لظ ساناعلع فملعظ ,18-19.جم ,ارمع لل 
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الإسلام الحتمية لتحدى الفرنج الدحلاء » أو نتيجة لسياسة أسلافه العظام ذوي البصيرة 
النافذة » أو نتيجة لنزاعات وحماقات الفرنج أنفسهم ؛ أو نبعت من شخصيته هو 
نفسه؛ فقد حاء بالبينة الى تدل على قرة الشرق وروحه . وفى قرنى حطين ؛» وعلى 
بوابات القدس » انتقم لإهانة الحملة الصليبية الأولى » وأظهر كيف يحتفل الشريف 
بانتصاره . 


المز فقانت: 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 
المرفق الثانى: معركة حطين 
المرفق الثالث: شجرات الأنساب 


م 


المرفق الأول 


المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتيتى 
7 اماه 


-١‏ المصارد اليونانيسة 

لا تتناول المصادر اليونانية اللاتينيين فى الشرق إلا عند وحود اتصال مباشر مع 
بيزنطة . وحتى عام 14١١م‏ » يظل التاريخ المسمى أليكسياد 4دندهاه الذى كتبته أنا 
كومنينا 8113م أهم المصادر اليونانية » برعم وحود نوع من الإضطراب فيما 
كتبته مسن تشابع احداث الشؤون الفرنجية”2. وفيما يتصل بعهدى حون ومانويل 
أكوملي وام ؛ يعثبر تاريخفى حون 55 كمالال 03 الأول ونيكتاس 
أكر مينائو اس أو جو نيائيس كقاء 1/1 5غ6غ2تصمط) كه ,كنا قر وعم المصدر ين 
الأساسيين . إذ كان الأول كاتم سر الامبراطور مانويل كومنينوس وكتب تاريخه بعد 
موت مانويل مباشرة . ويفتقر تاريخ عهد الامراطرر حون إل امهارة ؛ غير أنه يتشاول 
تاريخ مانويل نفسه بعناية ويعتبر حديرا بالثقة . وبغض بغض النظر عن بعض التحيزات 
الوطنية الطفيفة » فهو مؤرخ ذو رصانة » يمكن الإعتماد عليه”"2. أما نيكتناسكماء هله 
5 فكتب تاريخه فى باكورة القرن الغالث عشر 5 ويغطى الفترة من عهد الامبراطور حون 
إلى ما بعد استيلاء اللاتين على القسطنطينية . وتاريخه مستقل تماما عن تاريخ سينأ سوس 
011111115 وبدءا من النصف الأخبر من حكم مانويل قذها + يضق الاعدات الي 





)١(‏ -انظر الجزء الأول » مرفق المصادر. 
)١(‏ | نشر فى بججموعة دلا00 801311 . 


و 


يعرفها معرفة شخصية:؛ وعلى الرغم من الأسلوب البلاغى السائد والميل إلى 
الأخلاقيات » فإنه ناريخ دقيق يمكن الإعتماد عليه””). ولا يوحد مصدر يونانى أخبر له 
أهمية رئيسية7؟: فيما عدا رواية مثيرة وان كانت غامضة حول رحلة حج قام بها إلى 
فلسطين عام ام من يدعى حرن ف وكاس 7" ووعمط2 8و[ . 


. 3- المصادر اللاتينية 

أهم مصادرنا للتاريخ المبكر للدويلات الصليبية هم مورخو الحملة الصليبية الأولى؛ 
وبصورة ملحوظة فولشر اوف تشارترز 5عتمقط© 06 ععطءان5 وألبرت اوف آيكس 
“اذى ؟ه زعطاخ: وبدرحة أقل رادولف اوف كاين مم3 6ه طمانلومه » وإيكار اوف أورا 
كناخ 01 لداع للع وتكافازو 0 وقد ناقشت تلك المصادر فى الجزء الأول من هذا 
التاريخ. ويتعين اضافة أنه بالنسبة للفترة ٠١١٠١‏ إلى 4١١١م‏ » وعندما تصل إلى نهايتها 
بمكن ان يعتبر تاريخ ألبرت المصدر الذى يعتمد عليه بصورة شاملة. وليس معروفا: 
مصدر حصوله على المعلرمات» بيد أنه .ممطابقته على المصادر السورية فإنها تؤيده. 

ويغطى التاريخ الأنطاكى للفترة 8١١١م‏ إلى 77١١م‏ عمل قصير يسمىء5 
6 و1اع8 كتبه المستشار وولتر ا معطا ملدلا » الذى رعا كان 
مستشارا للأمير روحر . وهر عمل ينصف بالأصالة وزاخر بالمعلرمات المفيدة حول 
تاريخ موسسات انطاكية آنذاك9©. 


ومن عام "اعم » غندما ينهى فولشر عمله ؛ وححتى العقّد الأخير السابق على 
استيلاء صلاح الدين على القدسء فإن مصدرنا امام الوحيد هو تاريخ وليم 
الصررى 2 لعقاكء0) دنهأمةتهكمة1 كباطنائة2 هأ عه وممائتا؟ وأممر1 كه سقتللت/لاء 


(5) نشر فى مجمرعة ولاتص0) 8010 , 

 )4(‏ لايزال زوناراس 7078585 مفيدا للسنوات الأولى من القرن . انظر الجزء الأول» مرفق المصادر. وما 
كتبه .3/13:183568 من تاريخ منظوم لا يقدم سوى مادة ضتيلة قليلة الأهمية (نشر فى مجمرعة 0زا80 
(0721/5) ونشرت القصائد ذات الصلة التى كتبها برردرومرس 800101705 فى (بجموعة مو رحصى 
الخحملات الصليبية. 5عدمدنوم0) وهك درره 01ت[ عمل اأعنهء 11). 

(ه) ‏ 7 .01؟ ,نواءزعه5 امسع1 'ورمتبوانط وتزعواوع عطا صذ لعأواقصةء 1 


(24)5 فشر ف مجموعة مؤرحى الحملات الصليبية.]اءبعء/ 


ات 


الذى بغطى الفترة من 4١٠١م‏ إلى 201144؟. وقد ولد وليم فى الشرق بعد عام 
٠م‏ بفترة قصيرة . ورا تعلم اللغة العربية واليونانية فى طفرلته » ثم ذهب إلى 
فرنسا لإتمام دراسته . وبعد عردته إلى فلسطين مباشرة اصبح رئيس تمامسة صور 
ومستشارا للمملكة من ١7١١م‏ إلى 114١م‏ . كما كان معلما لبلدرين الرابع فى 
صغره . وفى عام مم اصبح رئيس أسائفة صرر » وفى عام 17١١م‏ » وبعد فشله 
فى الحفاظ على البطريارقية » تقاعد فى روما حيث مات قبل عام 141١م‏ . وبدا 
كنابة تارخه عام 75١١م‏ ؛ وأنهى الكتب الثلاثة عشر الأولى بحلول عام 1197م . 
وقد اذ معه العمل كله إلى روما وكان ما يزال يعمل فيه وقت موته واعتمد وليم فى 
روايته عن الحملة الصليبية الأولى اعتمادا رئيسيا على ألبرت عاق وبدرحة اقل على 
رعرند اوف اجيلير ومواندوة 4ه 000مزدظ وعلى نسخة 820064 مسن هارء0 ؛ وعلى 
فرلشرمعإءان5 من عام ١٠١1م‏ إلى عام 11٠١م‏ ؛ وفولشر مصدره الرئيسى » رغم أنه 
استعان ايضا بالمستشار وولتر . وإضافاته الوحيدة اليهم حكايات شخصية حول الملوك 
ومعلرمات عن الكنائس الشرقية وعن صور . وخلال الفترة من 11١١م‏ وحتى عودته 
إلى الشرق كان يعتمد على محفوظات المملكة وعلى هيكل تاريخى للملوك . مفقود 
الآن. وترتيبا على ذلك فإن معلوماته عن شمال سوريا لايعول عليها . وسن ستينات 
القرن الثانى عشر قَدُّما كانت لديه معرفة وثيقة ومتبصّرة عما كان يصفه من احداث 
وشخصيات فاعلة . ويغلب الاضطراب على تواريخه وأحيانا يتوفر البرهان على أنها 
خاطئة . ورتما يرجع ذلك إلى أنها أضيفت إلى مخطوطاته عن طريق ناسخ لمخطوطاته 
فى وقت مبكر . ويعتبر وليم واحدا من أعظم مؤرخى العصور الوسيطة . وكانت له 
تحاملاته » مثل كراهيته للسيطرة العلمانية على الكنيسة » غير أنه معتدل فى كلماته إزاء 
أعدائه هو شخصيا » مثل البطريق هيرا كليوس» وآحنس اوف كورثناى ؛ وكانا 
كلاهما يستحقان ملامته . وكان يرتكب الأخطاء حيثما تكون معلوماته غير كاملة. 
بيد أنه كان ذا بصيرة نافذة؛ إذ وعى مغزى الأحداث العظام التى حدثت فى عصره . 
وتعاقب المسببات والنتائج فى التاريخ . وأسلوبه مباشر ولا يخلو من خحفة الظل. ويترك 
عمله الإنطباع بأنه كان هو نفسه حكيماء شريفاء محبوبا.ولسوء الحظ » فقد عمله 
الآحر - تاريخ الشرق - ؤىه 8ط ؟ه بمن)نخز11 الذى اعتمد فيه اساسا على التاريخ العربى 





20 نخرئ مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية./82661:1 انظر الحزء الأول » مرفق المصادر. وعن تأريخ 
لع انظر ع/ا516 فى مؤلفه 361-71 .مم ,]885 عطا 1[ 520615نص0) ؛. رهر عمل موئق ويشتمل على 
مناقشة كاملة. 


0 


الذى كتبه سعيد بن البطريق » رغم اعتماد مؤورخى القرن التالى عليه » من مثل حاك 
أو ف فيترى .لصاذلا ]0 12065 . 


ولتاريخ وليم الصورى استطراد 1108هنا:000© لانيين كتب فى الغرب عام 5 ١١؛‏ 
باضافات لاحقة”)؛ وهر عمل يتصف بالرصانة والمرضرعية ؛ وربما استند إلى عمل 
مفقود يعتير ايضا أسابينا للكتاب الأو 5 من خط مسير 01 ريتشارة 511نا 16:31 ناآ 
نفتةءن8 ونع»2؛ الذى يغطى السنرات من 84١١م‏ إلى الحملة الصليبية الغالفة9؟. ومن 
المشاكل الحسيمة مداومة الكتابة. باللغة الفرنسية القديمة ؛ وقد حدث فى نحو منتصف 
القرن النالث عشر أن ترحم احد أتباع الملك الفرنسى تاريخ وليم » فشرح بعض 
النصوص وأدخل تعليقات مشكوك فى قيمتها ؛ وأضاف إلى ذلك التاريخ اضافات 
تاريخية امتدت:لفترة طويلة فى القرن الثالث عشر . ومن كلماته الافتناحية » يعرف هذا 
العمل عاد بأنه تاريخ هرقل 0'5:20165 150016 وفى نفس الوقت تقريبا ظهر فى الشرق 
لمن يدعى برنارد الخازن عععنوقء:1 عطا لتقدء8 استطرادا لعام 74١١م‏ تعزى إلى 
إرنول اناهه:ظ الذى كان متبوعا لبلدوين اوف إبيلين. وترتبط هاتان الترجمتان ارتباطا . 
وئيقا » وهما موحردتان فى عدد كبير من المخطوطات التى تضم ؛ مع ذلك » 
اختلافات يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجمرعات للفترة من 1184م إلى 394١١م.‏ ولا 
يمكن الحكم على أي من المجمرعات الثلاث بأنها المخطرطة الاصلية ؛ إذ أن كل 
مجموعة تضم أحداثا غير موحودة فى أي من الأخرتين. وأكثر الحلرل احتمالا هر أنها 
كلها تعتمد على عمل مفقود كتبه إرنول نفسه عن هذه الفتزة . ويقينا كتب إرنول 
أصلا أحداث يوم أول مايو 11817م ؛ وهى واردة فيما كتبه برنارد عن إرنول ؛ 
وتظهر امجموعة كلها اهتماما بآل إبيلين وتشتمل على الكثير ما وصفه شهود العيان نما 
يتلاءم مع أصالة أحد افراد آل إبيلين . وعلى الجملة تعتبر تلك الاستطرادات مصادر 
يعتمد عليها برغم كونها غير موضوعية . ويبدو أن إرنول كان يسجل بعناية بقدرما 
يسمح به تحيزه لصالح آل إبيلين. ويأتى الترتيب التاريخى للفقرات الأولى عشوائيا ؛ 
ويبدو أنها تتألف من ملاحظات وذكريات غير متصلة ببعضها البعض 7 “©, 


مب نشره طعو[اهة5 .11 . 
5 نشرخيط سير الملك ريتشار ذ 1/111672111/111 فى سلسلة 120119 التى غررها..65طنااق . 


)٠١(‏ يرد نشر 41:73/85 85/0176 فى ججموعة مؤرخى الحملات السلبية أأفيع مر ونفر 8180101 عن 
طريق 16أق.1] 1/135 وللإطلاع على مناقشة المشكلة برمتها انظر مقدمة #ثناهآ 1435 لارتوّلٌ وكاهن 
.1-4 2.جم ,ملز ناك مزق هل 


1ق 


كمايردوصف موحز لفتح صلاح الدين لفلسطين فى 06 كناأاء1.] 
نات 521201 عماعصة5 عدعه1 عموتاتدونام:5 ؛ ويعزى أحيانا إلى رالف اوف كوحشال 
الدطذوعوءه 6ه ماده ويكاد يكرن من اليقين ان الذى كتبه رحل انحليزى بعد سنوات 
قليلة من الحادثة التى يصفها . ويظهر الكاتب اعجابا بالنظامين العسكريين ؛ وخناصة 
نظام المعبد » وقد سكت بمهارة عن سيئاته » لكنه أظهر فى الرقت ذاته مودته لريمرند 
اق طرفباس .:ويدريرؤواية لاد شهوه الاك قن عبار القنس الباغني نانسا 
لات سرس مكلزلا 

وهناك تواريخ متأخخرة عن المملكة تضيف معلرمات اخمرى ؛ وخخاصة 5:0612ن! 
تممائه زامووىع:]!] نموء2» وهر استطراد لكفار و م:ؤالة© » وحوليات الأر ض المقدسة 

علد 1626 13 عل وواتحدةء ومرحز للتاريخ المسمى تتنوع1 13,م)اكذا! 

0 وترد معالجة كاملة للحملة الصليبية النانية فيما كتبه أودو 
أوف دويل انئبه2 04 000 04 تتنامء06 معدم ناءع ممم 1/11 هنآ عا » وهى رراية 
حية ومتحاملة للغاية لأحد المشتركين فى رحلة لويس وصل فيها حتى اضالياء وترد 
بإيمار ١‏ 5 فى اأعلرع110 هاوع0) التى كتبها العم رأواء 01 01605 رو كان هو نتفسه مشرر 0 
فى الرحلة ايضا ؛ وحياة لويس السابع التى كتبها سوجر”" ' زط 1/11 وننامآ 6ه مكنا 
اذ و أما قصيدة أمير وأز ,عأصندة عترعن6 13 عل عراماوط'نا ,عدام طسق )و كذلك خمط 
سير الملك ريتشارد نلعدءنه وزوء2 «ممدود1 » وبرغه معالحتهما للحملة الصليبية 
النالئة » فلا تعرضان سوى معلومات استعادية7؟ '). 

ويورد مؤرخمون غرييون كثيرون فقرات تتصل بالشرق اللاتينبى » مشل الإنجليزى 
مساو :5 1قا! كه تسهناا؟/لا و طونهمطعئءم عه ءنلعمع8 ؛ وكذلك المهتمون بالحملة 
الصليبية الثالثة ؛ والفرنسى عندهاطء6 ,6ه 6عطءوز5 ومكملرف رترموامه1 6ه ارعم2؛ 





 )1١١(‏ نشرها ورمووعاء:5 .ل فى ملسلة 110119 . : ظ 

 )١1(‏ نشرت هن أ1] فاجو !! دتره؛ى الآ فى 1/])0.17,55» ونشرت عانرزه3 17# هآ ع0 وهأو ممق عن 
طريق اتاعاما10 فى «ناصا أرعة0! عل كعداراعمل وفى,تعلامكآ هذ :منوء؟! وأرمانالل . 
تمع 1رماةال ظ 

08 6ه م6ئ1أ0 سه ,اعسوم برط لعاتئله معمط براتوععم كقط عامهط 5اأتنع 06 ,قعلنا8 عه ,مل0 
فت تعد بناعدا ,55 /11.6.1 هذ عع اناعم هكآ نإ ماده وامعوداواء:7 ولا ترحد طبعة حيدة لعمل 
سر حر 511861 ظ 

)١5(‏ شر عوامنطتنة عن طريق 2365 .0 وتوححد ترجمة اتمليزية ,ملاحظات مفيدة قام بها ته 1]علانا1] 
,2 هآ 


ماه 


والإايطاليان 8 )01 0قتت51 300 80102104 وغير ا ويعثير 0101216 21011211 
وذاهاذلاء أهمهم إذ أن تاريخه الذى ينتهى عام 18١١م‏ زاخر بالمعلومات المتصلة بالشرق 
الفرنمى ,عمعنان0 » ولا سيما ما يتصل بشمال سورياء ويحتمل أن كان له أصدقاء أو 
أقارب بين نورماندبي انطاكية . ويتضح أن الكثير من القصص التى رواها ليمست سورىر 
اساطير » ولكن الكثير من المادة التى كتبها مقنعة ولا توحد فى اماكن اخعرى7"). 


وفيما يتصل بالرسائل المعاصرة ذات الصلة » فإن أهم مجمرعة رسائل هى الواردة 
فى المراسلات البابوية . والمراسلة بين لويس السابع وكونراد الشالث تلقى الضوء على 
الحملة الصليبية الثانية7” "2 وبقيت من الضياع رسائل قليلة كتبها لاتينيون بارزون فى 
الشرق” ' وبقيت من الضياع محفزظات ثلاث منشآت كنسية فى الشرق » وهى 
محفوظات كنيسة القبر المقدس . ومحفرظات دير القديسة مارى حرزافات برهلا 6وند5 
1 ومحفرظات دير القديس لازاروس 05:تهآ 53126 وتكاد محفورظات نظام 
فرسان المستشفى أن تكون كاملة » ولكن محفوظات نظام فرسان المعيد فلا تعرف إلا . 
مراحع نادرة وغير مباشرة . كما يوجحد عدد معين من السجلات العلمانية النى تتناول 
نقل الأرض فى الدويلات الفرنجية9 '2 » وتعطى المحفرظات البابرية بعض المعلرمات 
الإضافية ؛ وأما المعلرمات المتصلة بالشؤون التجارية فيمكن استخلاصها من محفورظات 2 
يزا والبندقية وحنوال” ©. وأما قوانين القدس ومونهعه » الى كتبت فيما بعد » فتضم 


)١5(‏ للإطلاع على ما نشره هؤلاء المورخحون , انظر قائمة المصادر والمراحع. 

. لا تزال أفضل طبعة لتاريخ ,ع0 هى طبعة 240084 مآ‎ )١5( 

. 1.10.1": نشرت فى إأعاتاععم5ع؟ ,(دمع رام اأا8 ,غكئة[) عدامادام الامطا!!! «ذمسمة‎ )١0( 

(14) أغلبها نشر فى :271.1 ويوحد غيرها فى شتى التواريخ. 

.1 انظر قائمة المصادر والمراحع عن السحلات 05م1ه1:م© رأغلبها مختصر فى .2/كمع 12 و'اداء ائداه‎ )١9( 


صدر منها 00.34 رأأت 00 

)5١(‏ نشرت القو انين 5 فى مجموعة موؤرخى الحملاث الصليبية .ازعيععثر عدل رللإطلاع على 
مناقشتها انظر ,119516 هآ فى عؤلفه , 97-100.مم ,برداء«هعصمابة اعويهط و ,فقناداعفمصسو 
11 فى اماكن متفرقة. 





"وس 


ومن السجلات الثيرة للإهتمام ما تركه مسافران سافرا إلى فلسطين خلال القسرن 
الثانى عشر » هما انجب3؟ ؛ الذى رما كان انمليزيا وزار البلد عام ١١١١م‏ والألمانى 
#تناطع/لا 4ه مول الذى زار البلد حرالى لكين 


بتقدم القرن الثانى عشر أذ عدد المصادر العربية المعاصرة فى التزايد . وبالنسبة 
للجزء الأول من القرن نعتمد على ابن القلانيس 51فم21-02313 102 فى الشوون الدمشقية؛ 
وعلى العظيمى 21-42104 فيما يتصل بشمال سورياء وعلى التاريخ الذى يبدو مشوشا 
شيئا ما الذى كتبه ابن الأزرق”' '' ودعف-اة 152 فيما يتعلق بالجزيرة مخنلاف ما ورد من 
استشهاد من تواريخ مفقودة اقتبسها مؤرخخون متأخرون . ومع ذلك » لدينا المذكرات 
القيّمة التى كتبها أسامة ابن منقذ” "2 طلنوهدااظ همذ #سوونا وكان أسامة من امراء 
. شيزرء وقد ولد عام 8985١٠١م.‏ وود لاقي نين كل ميسن الكلاته اقل لان انض 
مابقى من عمره الذى بلغ لانا وتسعين سنة فى دمشق شق أساسا ؛ مع فترات اقامة فى 
مصر وديار بكر . وبرغم كونه من مدبرى المكائد الماهرين » وكان الولاء الشخصى 
بالنسبة له لا يعنى شيئا » فقد كان رحلا ذإ فتئة ساحرة وذكاء » و كان جنديا » مولعا 
بالألعاب الرياضية» وأديبا . وليس فى مذكراته التى تسمى الإعتبار برط «هناءنصاكم] 
5 أمظ ترتيب تاريخى » وقد جمعها شيخ مسن دون تحقيق » لكنها تعطى صررة 
حيّة غير عادية للحياة فيما بين الأرستقراطية العربية والفرنجية فى عصره. وتضارعها 
حيوية رحلات ابن جبير الأندلسى عترهطن1 م15 لتوتمدم5 ؛ وقد مر ابن حبير فى مملكة 
القدس عام 22214 


)4 نشرت وترحمت الى الإجمليزية فى /17 لله 7018.17 ...22,1 , 

(77) الى ينشر كاملا . والإقتباسات ذات الصلة حطلها #اعالة) فى. 1933 ,عنهو لهاك أتدجلامل . 

(4؟1) بالنسبة لأسامة » أستخدم أنا ترجمة فيليب حتى 113]11[ بعنر ان :071:2 «بهابركدطم 4 ورم التى 
تستند الى دراسة معتنية بالنص الأصلى بصورة أكثر من نص 8ئلا17©7250 »؛ الذى نشر عام ١8460‏ 
. والترحمة الإابحليزية التى ترجمها 20067 تستند الى نص 106110158 . 

(د؟) نشر ]1اع21/ا النص الكامل لابن جبير منذ قرابة مائة عام فى .1.6908 ويجرى نشر ترجمة الى الفرنسية 
قوم بها 10110110(7165آ-/إ08110810: وسورف تصدر قريبا ترجمة 551نا 220801 الى اللغة الإجمليزية. 
ويرد فى أأعناء 12 بعضش الاقتيسات. 
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أما سيرةٌ حياة صلاح الدين فقد ألمهمت جمعا غفيرا. من الكتاب ؛ أهمهم عماد 
الدين الأصفهانى” '' مقطمء1 زه ز0-له ومس[ » وبهاء الدين بن شداد؟'2 إن مطءق 
4 وطن هتط» والمورخ اتخهرل الذى كتب والبسان220 كه معلعد0 لممعوء0 علا 
قععة عطا 6ه 65ن,و)ذذ!! 6ط) الج و كان عماد الدين يعمل مرظفا سلجوقيا فى العر اق ٠»‏ 
والتحق بخدمة نورالدين » ثم أصبح كاتم سر صلاح الدين من عام 11م قَدُما. 
واكتب عددا من الأعمال ؛ كما فيها تاريخ السلاحقة ورردرى حروب صلاح الدين : 
وهذه الأخخيرة تكاد تكون برمتها مستنسخخحة عند أبى شامة ؛ وتعد أكثر المصادر ثقة 
حول ترجمة صلاح الدين . وأسلوبه مزصرف على نحو غريب ومعقد ولا يخلو من 
صعربة . كما كان بهاء الدين من حباشية صلاح الدين منذ عام 84١1م‏ . وأماما 
كتبه عن حياة صلاح الدين » فيأتى فى اسلوب بسيط ودقيق » يعتمد أساسا على 
السماع وبعض ذكريات صلاح الدين نفسه حتى ذلك التاريخ . ومنذآنذاك ؛ اتنصف 
بالدقة التى يتصف بها عماد الدين . وقد كتب البستان فى حلب فى 35١١1191//1م:‏ 
وهو على نحو ما تاريخ أحوف وموجز للإسلام ؛ يتناول أساسا حلب ومصر ء لكنه 
يضم معلرمات لا ترحد إلا فى فيما كتبه ابن ابى طي من تاريخ لاحق اكثر اكتمالا . ِ 
وربما اعتمد كلاهما على مصدر شيعى مفقود . وأما المورخان الآأخران الفاضل 
الشيبانى وابن الدهان ؛ فليسا معروفين إلا من الإقتباسات7؟"), 


ويعتير ابن الأثير الموصلى » المولود فى 1170م والمترفى فى 1171م , أعظم 
كتاب التاريخ فى القرن الثالث عشر . ومولفه "كامل التواريخ" عبارة عن تاريخ العالم 
الإسلامى ‏ داب فيه على توخى العناية فى اختيار ما يعد حساسا من الكتاب السابقين 
عليه والمعاصرين له . وبالنسبة للحملة الصليبية الأولى وبداية الفرن الثانى عشرء ؛ تعشبر 
مقدماته مقتضبة نوعا ما . وبالنسبة لنههاية القرن يستند أساسا على فؤرغيين كانوا فى 
حاشية صلاح الدين » رغم ما يضيفه من ذكريات شخصية قليلة . وبالدسبة لمنتصف 
القرن » الذى لم يكتب فيه مورخ اسلامى على قدر من الأهمية » يبدو أنه استخدم 


(75) للإطلاع على أعمال عماد الدين انظر 50-2 .00 ,2/079 باك #امنزق هلط ,,ااعطة©)» ويورد أبو شامة 
8 تناناث (أنظر أدناه ص ؟487) » اقتباسات طريلة من أعماله. 


ففه كو ال بين ل ا ات عمسلا 1 دين لى مواق ى المذكورة اعبلاة الى 


, نشره تاعاله) فى 07105( ث أمادء ,0 اسانادم]"| عل «دزاء اانا‎  )"8( 
أنظر. 52-4 .جزم ,تولاط ند أببر3 مآ رمعطقء‎  )؟9(‎ 
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مادة اصيلة . ولا يخلو تاريخه من عيرب ؛ فهو لا يسمى مصادره وغاليا ما يغير 
الروايات لكى تتناسب خاصة مع تحيزه لرنكى : بيد أنه - كشأن وليم الصورى - يعد 
مورخحا حقيقيا حاول ان يفهم المغزى الواسع للأحداث التى يصفها . وأما عمله الثانى 
"تاريخ اتابجة المورصل” فيعتبر من الكتابات ذات المستوى المنحفض »؛ وتتصف نوعا ما 
بالتفريظ الخالى من النقد ؛ والتى مع ذلك تشتمل على بعض المعلرمات التى لا تورحد 
6) 
لين كير نه 0 

أما كتاب كنرز الذهب لإبن أبى طي الحلبى ,0 1ندرة1 أناد ه15 ؟ه 4أه6 6ه كعمنالة 
مومعاة؛ وهر وحده أعظم مؤرخى الشيعة » والمولود فى ١18١م‏ ؛ فلا نعرفه إلا من 
غزارة استخدم مؤرخخى السنة لإعماله ؛ وكانوا مدركين هذه الحقيقة . ومن الواضح أنه 
عمل يتصف بأهمية عظمى ؛ يغطى التاريخ الإسلامى كله ؛ مع اشارة خاصة لحلب ؛ 
ومن الافتباسات المتبقية » لا بد وأن هذا العمل استفاد فى تفصيلاته من نفس المصدر 
الذى أفاد منه البستان7 "), ' 


أما كمال الدين الحلبى مومعلة ؛ه 5ذ30-0 لمع ؛ الذى عاش من ١1١١م‏ إلى 
01م ء ومؤلف موسوعة تراجمية ريما لم يتمهاء فقد كتب قبل 747١م‏ تاريخ 
حلبء وهو تاريخ طويل واضح وسهل الأسلوب » يعتمد بصورة كبيرة على العظيمى 
وابن القلانيسى ومعاصرى صلاح الدين » وكذلك على التقاليد والأخبار المتراترة. ولا 
يتوخى كمال الدين الدقة فى ايراد العلاقة تمصادره » وهو متحامل على الشيعة7'". 
وأما سبط بن الجوزى فنتداةز-21 152 غاز5 » المولود فى بغداد عام 45١١م‏ » فكتب أحد 
أطول التواريخ الإسلامية » مرآة الزمان ؛ على أنه فيما يتعلق بالقرن النانى عشر لم 
يفعل سرى ال استنسخ معلومات أوردها كتاب و20 وفى 0١‏ أكمل أبو 
شامة 583:38 ناا » المولود فى دمشق عام 7١7١م‏ » تاريخا لعهدى نورالدين وصلاح 
الدين يسمى "كتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين””” © ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ 


000( عن الإصدارات ءِ انظر اجلدزرع الأول ع مرفق المصادر والمراجع. 
(751) انظر.55-7بع .لاله ,تزه ,تتعتلة) 


5 انظر الجزء الأول » مرفق المصادر والمراحع . وترحم 810164 فصوله التى تغطى الفترة الأخسيرة من 
القرن الثانى عشر وهى منشورة فى 1نلاهآ 12014 عل عبامع , 


(7) يرد فى مجموعة مؤرحى الحملات الصليبية [[هبرعء7 ائتباسات قليلة . رنشر ,قعل ) خأعنتاعل 
(1907 طبعة مصورة أعرى من المخطرطة التى تعتير مختلفة نوعا ما. 


(4+) نشر فى بولاق عام ١/(8م١م‏ وعام هلا١م‏ . والمراجع الى أستند اليها هى اقتباسات نشرث فى 


4ه 


مطابقة من أبن القلانيسى ِ وبماء الدين ( وابسن الأثير (الأتابج) ع وابسن أبى طلي م 
والفاضل ع وايلهم جعيما ماد اللمن اللاعا 015 حريصا فى شغف على تشذيب أسلوبه 
مع ذلك. 


ومن بين المورخين المتأخرين كتنب أبر الفدا ؛ الذى كان أميرا لحماه فى بداية 
القرن الرابع عشرء تاريخا ليس فيه أكثر من موجز مفيد للمؤرخين الأبكر ؛ ولكنه حاز 
على شعبية هائلة ودائما ما يقتبس”” "). 


أما ابن خلدون «نال!قط ه10 » الذى كتب فى نهاية القرن الرابع عشر » فقد 
لخخص ابن الأثير فيما يتصل بالشؤون السورية ؛ لكنه بالنسبة للشاريخ المصرى استخدم 
تاريخ ابن الطوير » وهو تاريخ مفقود كتب فى عصر صلاح الدين7 ©. ويشتمل تاريخ 
المقريزى 8120153 ؛ الذى كتب فى بداية القرن الخنامس عشر ؛ على معلومات حول 
مصر لا توحد فى سواه ". 

أما قاموس التراحم (وفيات الأعيان) الذى جمعه ابن خلكان مها ااهط! ه15 فى 
القرن الثالث عشر » فيضم شذرات قليلة فريدة من المعلومات التاريخية(2" , ٌْ 


القرن الثالث عشر ابن بيبى 8101 10 أنه لم يستطع الشروع فى كتابة تاريخه عن 
السلاحقة قبل عام 65م »ء وهو العام الذى مات فيه قلجج ارسلان الثانى ؛ نظرا 
لإفتقاره إلى المادة التاريخية7 "2 كما لا توحد أية مصادر فارسية ذات صلة. 


مجمرعة مؤرخى الحملات الصليبية |أميوع82 . 
(75) نشر فى مجموعة مورحى الحملات الصليبية [زمبع86] . 
(55) طبع فى بولاق عام .1854م فى سبعة مجلدات. 
(10؟1) ترحم 71012 اقتباسات منه نشرت فى ١1أاها‏ #زرء01)'| مل ملاطاع ل . 
(8؟) ترحمه عنرج[5 عل الى الفرئسية. 


(59) ترد تعليقات ابن بيبى فى بداية اتلد النالث من مؤلف هوتسما 5538انا19آ المعنون "التصواض المتعلقة 
بتاريخ السلاحقة" (وهو ترجمة تركية قديعة لابن يبى 465 #6«زها 1115 نه 1161/5 مامه 1 
(. 05 مانام ماء5. 
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- المصادر الأرمينية 
أهم مصدر أرمينى للعفرد الأولى من القركن الثانى عشيرء كشأن المحملة الصليبية 
الأولى ؛ هر مأنير الأورفى تككعل ]0 0 اد/! » المترفى غام ١175‏ ام وأكمل عمله. 
بنفس الروح الرطنية المعادية لبيزنطة » حريجورى القسيس الكيسرنى علا «إردهع6 
ناكأ ق)! ]0 ,ادع حتى عام 0611117 1) . أما معاصره ؛ القديس نيرسيس شنورهال 
الأو ل 1 لمطتممطة وعدعل! امند5 » بطر بق الكنيسة الأرمينية (كائثر ليكو س) من تام 
65٠٠م‏ إلى عام امع فقد كتب قصيدة طويلة عن سقوط الرها » تفتقر نوعاما 
إلى الاهتمام الشعرى والتاريخى7؟؟ , لا ولا كانت القصيدة الطويلة التى كتبها خليفته 
بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) جريجررى الرابع دغا 11١/‏ بودوع,0 كنهذامطاد0 
دطوط مؤثرة هى الأخرئ7' 2 . والأحسن من الناحية الشعرية المرثاة التى كتبها قسيس 
يدعى بازل العالِم الدينى +ماعه2 86 511و83؛ لبلدوين امير مرعش »؛ وكان واعظه 
الكنسى ف والأكثر اهمية حرليات صموثيل أوف آنى نعم كه أعناصد5 6ه ولقمعف 
التى كتبت فى أرمينيا الكبرى ووصلت عام 15001117 وهى تعتمد حزئيا على منى 
1619 وحزئيا على التواريخ المفقردة التى كتبها جون الشماس ممءدء2 عط هامر 
وآخر يدعى سار كافاج 00000 وأما الخمرعة التالية من المورخين الأرممن و مل 
ميخيتار اوف ايرافانك علمة:هئنة /ه عقائطعاء26 » وفارتان 2208 ؛ و كيرا كرس 
5هكله1؛ فلا يعتمد عليهم كثيرا عندما يتناولون الشوون الفربحية » رغم انهم على 
حانب من الأهمية للخلفية الإسلامية” ©). ويبدأ مورخخو أرمينيا الصغرى (كيليكيا) 
بكاتب مجهول ترحم فى حوالى عام ١77١م‏ تاريخ ميخائيل السورى ؛ وعدل فيه كما. 
(40) نشر فى مجموعة مؤرخبى الحملات الصليبية (611لام86 والتى أشير أنا اليها فى الحراشى) . كما 
تر جمها ©1:اا101[3 فى نهاية إصداره لمتى الأررفى. 10558 06 1/1861 . 
)4١(‏ نشرت فى ججموعة مؤرخسى الحملات الصليبية [آعلاع886 . 
(؟4) نشرت فى مججموعة مؤرحى الحملات الصليبية |إعلاع#!1 . 
(*4) توجد مقتبسات فى مجموعة مؤرخحى الحملات الصليبية [اعبوم 1 . 
(414) نشرت فى ججموعة مؤرخى الحملات الصليبية [أعباء1#/ . 
(45) توحد اقتباسات فى مجموعة مؤورخى الحملات الصليبية [1بباع86 . 
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يحلو له بحيث يتفق مع وطنيته المشبربة” '2. وفى حوالى عام 1716م , كتنب 
الكونستابل سيمباط 501021 ؛ وهر مترحم قرانين وعواووح انطاكية» تاريخا يعتمد على 
متى 11211618 و حريجورى برمعع:0 بالتسبة للقسرن النانى عشر » ولكنه يضيف 
معلرمات قليلة مشتقة من محفرظات الدولة””'؟. وبعد ذلك بسنرات قليلة كنب من 
يسمى "المررخ الملكى" 20ذ,هادنا 1دترهة تاريخا لم ينشر بعد مطلقا(”*). وفى وقت مبكر 
من القرن الرابع عشر كتب المفوض فاهرام الأو رفى قكد5ء80 01 30ج التار بخ المقفى 
عأعنه م0 لعتموطعء الذى يستند بدرحة كبير إلى متى 842086190 » غير أنه يضم 
معلرمات غير معرو ف مصدره!؟ ؟). 


يعتبر "تاريخ العام" الذى كتبه ميخائيل السورى 5,128 6(ا 24101261 أهم المصادر. 
الس1 5 وكان مؤرخا معتنيا حي الضمير ؛ والذى كان تحامله الوحيد مناهضته 
لبيزنطة . وهو يذكر المصادر السيريانية التى استخدمها . و كلها مفقود الآن ؛ كما أنه 
عرف مصدرا عربيا بحهولا للسنوات من 1١١١م‏ إلى 4١١١م‏ ؛ والذى يبدو أنه كان 
معروفا كذلك لابن الأثير. [ ظ 

ويرحد تاريخ سيريانى مجهول » كتبه فس مغمور فى الرها حرالى عام ٠14١١امع‏ 
يضم معلومات قيّمة حول الرها , بمخلاف معلومات مشتقة بوضوح من ميخخائيل 0000 
وقرب نهاية القرن الثالث عشر كتب حريجورى أبو الفرج » ويعرف بصورة أفضل 
باسم أبن العبرى كنا ة 83-1 » تاريخا للعالم ؛ يعتمد بالسبة إلى القرن القانى عشر 





(41) نشر فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية [أجبوعء2 , 

(40) نشر فى مجموعة مورحى الحملات الصليبية إزويعمي . 

(44) . المخطوط اليدوى موحود فى البندقية فى المكتبة الميختارية بنةعطائر] أذنها ناء,8 . 
)255 ظ نشر فى مجموعة مؤرخخى اللحملات الصليبية [إميوعع]] , 

(00) نشره وهات وترجمه الى الفرنسية. ١‏ 


1 نشر القسسم الأول من هذا التاريخ برجمة ابحليزية قام بها ع(إواكف, أعبره11 دلا إه أه«بوول) خزهكان‎ )5١( 
(:/اء1ع50؛ انظر السرءع الأول » مرفق المصادر والمراجع . ونشر 1801© النصس الكامل باللغفة‎ 
, السيريانية فى 07121/21]7/17) +7يدرواحرفت5 وبمبرم”)‎ 


ه؛ه6 


بصورة رئيسية على ميخائيل وابن الأثير ابرلكن يقبن تفوت نين لمات المشتفة مسن 
مضادر فارسية أو غيرها0” ؟. 


5- همصادر أخرى 


تعتبر رحلة بنيامين التطيلى 110613 2ه متتمدزدء8 6ه مودبره/ المصدر اليهردى 
الوحيد الام هذه الفترةع وهر يررد روأية معتنية عن المستعمرات اليهودية فى سرريا فى 
وقت .رلته حول البجر التوسظ فى الفزة مين مل 117٠‏ 

أما المصادر الجورحية ؛ وهى ذات قيمة فقط بالنسبة لتاريخ حورحيا والأراضى 
امحاورة » فقد جمعت مع بعضها البعض فى تاريخ واحد "تاريخ حررحيا" هدنع:ه»06 


عاءنههء©» ونشر فى القرن الثامن عشر 0 


ويوحد باللغة السلوفية القديمة ننمة5107 014 رحلة حج دانيال هيجرمين 
د : ا : [ 0 
6ن لآ عطا اعنمة2 ؟ه ووهممنوائط وقد زار فلسطين عام 4 ١١١1م‏ 2. 


وتوحد قصص نرويجية معينة » ولاسيما التى تتناول الحملة الصليبية للملك 


سيجورد 5181010 ) تشتمل على قطع من المعلرمات التاريخية المخيرة للاهتمام فى وسط 
التفصيللات الأسطورية”). 


(07) نشرها عههنا8 11/1115 رترجمها الى الإجليزية. 
(”7ه) نشرها 0162م . 


(585) نشره ]8210556 . 


(هه) ' ترجمتها الى الفرنسية 0180:]ند11 عل 3/206 و لم أتمكن من رؤية النص السلوفاكى . كما أنها ترجمت 
من السلوفية المختصر رحلة حج الديارةٌ إيرفرر سين ©#7برده أدبا ددع ططق عدلا زه موه معازم . 
(55) يرد موجزهافى 56111 تع تنو ا المفميطضا دما ,ةا . 


5 


المرفق الثاني 
معركة حطا: 


تصف المصادر العربية واللاتينية معركة حطين بشئ من الإسهاب . غير أن ما يرد 
فى تلك المصادر يفتقر دائما إلى التدسيق . وقد حاولت فى الصفحات 5ه4-.5 أعلاه 
أن أذكر رواية متناسقة بقدر الإمكان عن المعركة ؛ على أنه لا بد من تسجيل: 
الاختلافات . ومن سوء الطالع أن مؤرخين اثنين فقط يبدو أنهما قد حضرا المعركة هما 
إيرنول » الذى يفترض أنه ؛ بصفته تبيعا لباليان (اوف ابيلين) ؛ قد صحب سيده 
وهرب معه ؛ وعماد الدين الأصفهانى الذى كان فى حاشية صلاح الدين . هذا 
مخلاف تيرينس أو تيريكرس (ونه1»21 عن) © ؛ وهر من فرسان المعيد كتب 
رسالة مقتضبة حرل المعركة » وبعض المسلمين الذين اقنبس أبو شامة رسائلهم . يبد أن 
الرواية الأصلية التى كتبها إيرنول تلاعب فيها برنارد الخاز نع نومعم7 مغ دمعت 
وغيره من المزرخين التابعين على وليم الصورى , وأما رواية عماد الدين» وبرغم أنها 
تنبض بالحياة أحيانا فإنها خليقة بأن ترصف بالبلاغة أكثر.من كرنها تتصف بالدئة . 
وأما ما نفله الأفضل » ابن صلاح الدين ؛ إلى ابن الأثير عن أزمة المعركة فيه نبض 
الحياة ولكنه شديد الاقتضاب. 

ويعتبر تاريخ هرقل 65 هم :5501 المصدر الوحيد الذى أو ضح أن حوى عقد 
جحلسين منفصلين قبل المعركة » أحدهما فى عكا وربما يوم أرل يولية ؛ والنانى فى 
صفورية مساء اليرم الثانى من يولية. وتحدث ربموند امير طرابلس ف المناسبتين ؛ ولا 
شك أن الحديثين المذكورين فى تاريخ هرقل يعكسان حرهر كلماته النى قافا نم . 
غير أنه لابد وأن أخطأ تاريخ هرقل فى قوله بجلس عكا عقد بعد أن أرسلت كونتيسة 
طرابلس لتعلن استيلاء صلاح الدين على مدينة طبرية ؛ إذ أن صلاح الدين/ذخل طيرية 
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صباح الثانى من يولية ؛ ولا يذكر ربموند طبرية فى حديثه فى عكا ؛ وانما نصح فقط 
باتبا ع استراتيجية دفاعية . أما إيرنول ؛ وكما نشر تاريخه برنارد الخازن » يتجاهل 
المخلس الأول . وريما اعتبر برنارد أن رموند تحدث مرتين فى نفس المناسبة . كما أن 
تاريخ 16 ام :5 26 لا يذ كر سوى املس الثانى . وخطبة ربموند الثانية معروفة 
لدى ابن الأثير الذى يكاد يسجلها بنفس الكلمات الواردة في تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول وتاريخ مدوناقوعنام:5 96 ولذا تكرن نصيحة ربمرند يتينية رغم أن عماد الدين 
يعتقد أنه كان يمث على اهجوم . أما المورخخون المتأخرون» من بين حاشية ريتشارد 
قلب الأسدء المنحازون إلى حانب جوى (اوف لوسينان) فقد اتهموا ركوند باخيانة . 
ويفترضص عوتم طسق در ؤ5لوعظه الرمعاع8 دن أ 112 كلاهما أن رعوند استدرج الخيش 
لوحود اتفاق بينه وبين صلاح الدين » وترد نفس التهمة فى رسالة من أهل جدوا إلى 
البابا » وفيما بعد أوردها ابن العبرى السيريانى. 


ويقول عماد الدين إن كونتيسة طرابلس أبقت أولادها معها ف طبرية . ولكن 
إيرنول يقول إن ريموند هرب من المعر كة ومعه أبناء زوجته الأربعة » وثابت فى رسالة 
(المواطن الجنوى) تلهفهم على انقاذ أمهم فى الحلس قبل المعر كة . 

وقرر الملك جوى التحرك من صفررية بناء على طلب جيرارد سيد فرسان المعبد . 
وذلك مذكور برضوح فى تاريخ هرقل وتاريخ إيرنول »؛ لكن مؤلف 06 
عدو نغدمعنام<5» الذى لم يكن يرغب أبدا لسبب أو لآخر ترحيه اللوم إلى فرسان 
المعبد» ألقى على ذلك الطلب من جيرارد التمويه والغموض» ذلك إذا حكمنا ثما يبدو 
عليه أحيانا من تحفظات. ولأن ريموند هو سيد المنطقة » فقد طلبت نصيحته فيما يتصل 
بالطريق الذى يتبع ؛ فاختار الطريق الذى يخترق حطين . وكانت نصيحته تلك »ء التى 
سببت الكارثة » هى الذريعة التى اتخذها أعداؤه لاتهامه بالخيانة . وتخبرنا رسالة الجنري 
والرسالة المتداولة بين فرسان المستشفى عن المعركة » بوحود ستة من الخونة ؛ من 
الواضح أنهم من فرسان ريموند - يدعى أحدهم لاوديسيوس أو ليوسيوس الطبرى 
ووأرعط11 01 5لاأعناعآ +0 ؤ5ناءع1.30012] وهم الذين أخبر واصلاح الدين بحالة اليش 
المسيحى. ومن المحتمل » فى اعتقادى » أن خيانتهم حدثت فى هذا المنعطف » وأنها 
تكمن ف اخطار صلاح الدين بالطريق الذى اختاره المسيحيون . ومن الصعب أن نفهم 
ماهى المعلرمات المفيدة التى يعطونها له بعد ذلك. ويلقى كل من تاريخ هرقل وتاريخ 
إير نول باللائمة على ربموند لاختياره مكان المعسكر أمام حطين ؛ إذ كان يظن بوحود 
مياه هناك » لكن نبع الماء كان جافا . ويروى صاحب تاريخ 8230086نام:5 16 قصة 
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لبحيرة » لكن فرسان المعبد فى المؤخرة لم يقدروا على المضى أكثر من ذلك . وقد 
أرتاع ريمرند من قرار الملك بضرب المعسكر وصرخ " لقد ضعنا!" ؛ على أنه طالما اتخذ 
القرار » فيفتزض انه اخختار موضع المعسكر ترتيبا على الإعتقاد الخاطئ برحرد مياه فيه ش 
ويذكر ععمماد الدين ما أبداه صلاح الدين من اغتباط بتحركات الحيش المسيحى. 

والموقع الفعلى للمعسكر ليس يقينيا . إذ أن تاريخ 56وادهودمدع 86 » وتاريخ 
خملة ريتشارد نادرعم1] » وتاريخ موزووطم:م »؛ يطلقون عليه قرية ماريسكالكيا أو 
ماريسكاليا - 2 أمءى :1/12 05 3113ع113:5 ورا يكر ن الاسم هو خبان المسكينه المعرو ف 
الآن ؟ - بينما يطلق عليه عماد الدين قرية لوبية , الواقعة على الطريق الحالى على 
مسافة ميلين حنرب غرب قرنى حطين . ويطلق المورخون العرب على المعركة معركة 
حخطين (أو حطين) ويرضحون يحلاء أن المشاهد النهائية قد تمت فوق كرنى حطين . 
وتطلق حوليات الأر ض المقدسة 11 1676 13 عل ووانموخ على المعركة قرنيتين 
نامع مم1 أى - منااج1] 0326 (قرنى حطين)2'7. ويقول إيرنول إن المعركة حوربت 
على مسافة فرسخين من طبرية . والقرنان فى الواقع على مسافة خمسة أميال من طبرية 
فى خط مستقيم » وحوالى تسعة أميال على الطريق. 

ويقول عماد الدين إن رماة العرب بدأوا يطلقون سهامهم على المسيحيين أثناء 
سيرهم ء ويعقد القصة بقوله أن ذلك كان يوم الخميس لأنه أراد أن تنشب المعركة فى 
يوم جمعة . ويشير إرنول وتاريخ هرقل إلى خسائر فادحة تكبدها المسيحيرن أثناء 
سيرهم . وليس أكيدا الوقت الذى أشعلت فيه الشيران . ويقول ابن الأثير ضمنا إن 
النيران بدأت مصادفة على يد متطوع من المسلمين » ويوضح يجلاء هو وعماد الدين أن 
النيران "كانت متاحجة عندما بدأت المعركة صباح يوم ع يوليو . ويرسم عماد الدين 

واستنادا إلى ابن الأثير » حاولت قوات مشاة الفر نج صبيحة يوم المعركة الاندفاع 
نحو المياه . ويقول عماد الدين إنهم لم يتمكنوا من التقدم نحو المياه بسبب الديران . 
ويقول تاريخ عدوناهموناصي:8 26 إن أفراد قوات المشاة هربوافى الحال وهم فى جمع 
واحد اعلى التل بعيدا عن الفرسان ورفضوا تنفيد أوامر الملك بالعردة قائلين إنهم يموتون 
عطشا . وقد قتلوا عن آخرهم هناك . ومن الناحية الأخسرى يقول إِيرنتولٌ إنهم 
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استسلمرا » رغم ذهاب حمسة من فرسان ريوند إلى صلاح الدين يتوسلون اليه أن يجهر 
عليهم جميعا . وربما اعتير تصرفهم هذا خخيانة اشار اليها فرسان المستشفى (انظر اعسلاه) 
رغم أن إيرنول » كما قال حرفيا » يقول إنها رتما كانت ايضا استعطافا لمرت سريع من 
احل الرحمة . أما بهاء الدين فلا يذكر سوى أن حيش المسيحيين انفصل إلى حزأين . 
أحدهما - ويفيزض المشاة - أحاطت به النيران فماترا جميعا » بينما وقع فى الأسر 
الجرء الآخحر أى المولف من الفرسان المحيطين بالملك . وتقرل كافة المصادر الإسلامية إنه 
قبل بدء اهجوم على فرسان الفرنج كان هناك نزال بين مملوك وفارس مسيحى قتل فيه 
الأول الذى ظنه المسيحيون خخطأ أنه ابن السلطان. 

واستنادا إلى إيرنرل » فإن الملك عندما شاهد قتل المشاءةً طلب من ركوند شن 
هجرم على العرب . وريموند هو الشخص الناسب لشم دعقا اضوع باعتبارة سيق 
المنطفة » وهو هجوم الفرصة الوحيدة لكى يخلص الجيش نفسه . ولذلك لا يبدو أن 
هناك أساسا لاتهام ريموند بالخيانة من قبل الكتاب المسيحيين »؛ والجنوي »؛ وأصدقاء 
الملك » ولا لاتهامه بالجبن من قبل المسلمين . على أن المداورة الذكية الى نفذها تقفى 
الدين بفتح صفوفه لكى يمر ريموند » يبدو انها تؤيد الإتهامات الأولى رغم أن عماد 
الدين يقول إن رحال رعوند تكبدوا خسائر فادحة . ريقرل إيرنول إن ريموند لم يهرب 
من ميدان القتال إلا عندما رأى أن وضع الملك فيئكوسا منه وليست هناك آية فرصة 
لإنعاذه . ويقول تأر يخ ع مومه عدام5 06 إن باليان ورينالد امير صيذا قد هربامع 
ركوند دون ذكر تفاصيل كما فعل عماد الدين. غير أن إيرنرل يقول ضمنا إنهما هربا 
كل على -حده ؛ وهو الأمر الأكثر احتمالا لأنهما كانا فى مكانين مختلفين فى الخيش, 
ولابد أنهما قد شما طريقهما مع القليل من فرسان المعبد الذين يد كر نير ينس ©©181611' 
هشروبهم . وأما الرواية المفصلة عن المعركة الراردة فى تاريخ 201556 مونام<دط ع0 فتترقف 
عدد فرار ريمرند . وربما كان المورخ قد حصل على معلوماته من أحد رحال ريموند. 

ويقول عماد الدين إنه بعد فرار ريموند بدأ الملك وفرسانه الانسحاب صعردا أعلى 
تل حطين تار كين جيادهم (التى يفترض انها كانت حريحة ولا فائدة منهاعلى التل) . 
كما يلاحظ عماد الدين كم كان الفرسان المسيحيون يفتقرون إلى القوةٌ فى غيبة 
حيادهم . ويقول ابن الأثير إنهم حاولوا نصب خخيامهم على القمة ولكن الوقت لم 
يساعدهم إلا فى نصب خيمة الملك . وكان الفرسان مترحلين ومتهكين عندما أسروا . 
ويقول كلاهما إن تقى الدين استولى على الصليب . وتروى رواية الأفضل اللحظات 
الأخيرة للجيش المسيحى ؛ بينما يفصّل ابن القادسى أن ريحا شديدة هبت فى منتصف 
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النهار عندما شن المسلمون هجرمهم الأخير. 

وتكاد الاحداث التى حدثت فى خيمة صلاح الدين بعد المعركة أن ترد بنفس 
الأسلرب لدى إيرنول وتاريخ هرقل وعماد الدين وابن الأثير . وليست هناك ضرورة 
للارتياب فى قصة الشراب الذى أعطى للملك حرى . ولا فى مقثل رينالد (اوف 
شاتيلرن) على يد صلاح الدين نفسه. 

ويرد فى تار يخ تانمانم زامدم1!] نموع5 ولموئوزيز أن قرام اليش المسيحى كان 
ألف فارس من فرسان المملكة و ألف ومالتى فارس آخريسن دفع ننقاتهم المللك 
عنرى الثانى » و؛ آلاف من أنصاف الأتراك ؛ و77 ألف من المشاة ؛ منهم 7 آلاف 
دفع هنرى نفقاتهم . ومن الواضح أن هذا العدد مبالغ فيه . ويتحدث تاريخ حملة 
ريتشارة 11لا ةع !1 عن عدد احمالى قدر .“ ألف حندى ء وهو عدد لا يزال يحتسل 
أن يكون مرتفعا بصررة فائقة . ورتما كان العدد الحقيقى للفرسان هو ألف فارس » إلى 
حانب ٠٠١‏ آخرين جحهزهم هنرى ؛ فيكرن المجموع 1٠٠٠١‏ فارس . وفى إحدى 
مخطوطات تاريخ هرقل يرد عدد اليش كله على انه 1 آلاف حندى » وفى مخطوطة 
اخرى 1١‏ ألف جندى . وتتحدث رسالة فرسان المستشفى عن ستوط ألف فارس فى 
المعر كة بين قتيل وجريح » وفرار ٠٠١‏ فارس . ويقول إيرنول إن ريموند امير انطاكية 
أحضر 5٠١‏ أو 6 فارسا (تختلف قراءات المخطرطات). ويقرل مموعرع7 إن .14؟ 
فارسا من فرسان المستشفى قتلوا فى المعركة ويكاد أن لم يهرب احد - وهو يقول 
"203" التى قد تعنى نفسه فقط . ويرد فى رسالة فرسان الستشفى أن الذين بقوا على 
قيد الحياة 7٠٠١‏ فقط. وليس من الممكن أن يزيد عدد المشاة على عدد الفرسان بنسبة 
تصل إلى عشرة إلى واحد ء ورا كان عددهم يقل كثيرا عن ٠١‏ آلاف جندى . وريما 
كان عدد خيالة أنصاف الأتراك الخفيفة 8 ألاف خيال » على انه لا يدو انهم لعبوا 
دورا خاصا فى المعركة وربما كانوا أقل من ذلك . وقد يكون حيش صلاح الدين اكبر 
بصورة طفيفة ؛ ولكن ليست هناك أرقام يعتد بها . أما ما أورده عماد الدين من أن 
العدد كان ١‏ ألف خيال وأعداد غفيرة من المتطوعين » فهو يقينا مبالغ فيه ؛ رغم انه 
ليس بنفس البالغة التى أورد بها عدد اللجيش المسيحى وهوه آلاف جندى . (ومع ذلك 
يعضى بهاء الدين أبعد من ذلك قائلا إن ٠١‏ ألف قتلوا و 7٠‏ ألف أسروا). وقد يجوز 
لنا أن نفترض أن بجموع حيش صلاح الدين النظامى بلغ حوالى ١١‏ أل ف يتَدذى, 
وتضححم بالمتطوعين والفصائل الآتية من الحلفاء ليصل إلى ١8‏ ألف تقرييا 2 ,يبدو أن 
النيشين كانا من أضححم الجيوش التى القى بها فى ساحة القتال -حتى أننذاك سواء من 
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حانب المسيحيين او من حانب اعدائهم ؛ على انه ينبغى اعتبار أن ١5‏ ألف حندى فى 
الجانب المسيحى و ١8‏ ألف حندى فى الجانب الإسلامى . على أنها الأعداد القتصرى. 
وكان فرسان المسيحيين أفضل تسليحا من الجنود المسلمين أيا كانرا » غير أن الخيالة 
الخفيفة الإسلامية رما كانت أفضل تسليحا من أنصاف الأتراك والمشاة ايضاء أو افضل 
من المسيحيين. 
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للمصادر ودور رعرند فى. 151-60.مم ,كتاممة]' 6ه 111 0«مسرع ,مترلاد8 . 


المرؤق الثالقف ‏ 
شجرات الأنساب 


6200 


21721.10 177 


4ه 1 آه؟ هذ ببطأمصعمتاطئط عل م رمد معد اممه ذأ رامدعءومتاطاط كن .3+ 8510| 
مسد عط عتغط لعممقصهعم بالوعلة قعاعه علنكصة عمم عمل لصة ,مانت منط 
[لءنزه امد ععة قددة متوءء 2 
5 41خ 012101117 1 
383 08 201181101153 .1 
,3ك8 .14ةكا8 قنهنررمأ ع1 متذنآ .8 ,80260 
,5 ,25م كط .تعأاكدادعاسط فوعاه خا .ك1 لل ,212020105 تتكدع2] 
1325-7 بوعع قطدمح 00 .كأه؟ 12 ,؟لنوة3 هارابك1017171 
3 ,ركأكة28 .لادزائك "ك4 ععاامهن) عمل نهو« مجان .1 ,الامقدع200 ل0صة هآ ,العومتما 
مها ماكتلط ماع بناددالآ حا ,.كآه؟ 3 ,(تعصنظ ملء) عاك موعن عف ]برعا اميل ءانا 
.1854-7 بلتأكنا"!” ,مهأ لة8 
٠‏ ,كاعة 8 ملام زاك 4 ومزاوط وعل عننوزهه 1 .18 مقتدقمكا لصه .2 ,ادع عض نمام 
.1738-42 يه ةأنابآ .كأه؟ 6 ,عت ]أها] كعند ايو صق عط سآ ,كه 17 ههتااة 
غطا عصتلنكص!ا ,1341-3 كتعمد -كأه/ 3 ,كأمك ,كعليدكاه) كعك كعم اماما ععك أأمبوعظ 
.(كأمة .1841.0) حيعلتكدص[ آه ععوم رونا مهد عمتعل 
كعك منوةنلاهنا 81 ,لتامطعئا! ضذ ركعطديق عدو موا كعل كاأممعط .لآ ,«همتتدسسع 
1829 بققة2 .1 .أه؟ برعلوواه0) 
ستتعهاك نبلا كأعمفاتمط 7إعثأة علج ااملديعاءن1 .11 .© ,كدكده750 لمد .1 هآ .© بصمد 1" 
,1856-7 رقص 1لا كأه؟ 3 ,وأنامع لآ عط[ ابجع جع مال المع 
3 1281112 012 5زم 437114[ 2 
72 وبكتتة8 .(كضدط ملت) مابأه35 ميدي ها عل عراماعظ لآ بععامع طسق 
.”7 مأه؟ 1.2.1[ صا ,مععمنجد8 ععامسلا 
عأه” ,ص5 11 2).,]/[ ص ,أسيزس سعمعطظ ععأوبسرا 
م91 أن ...]ل صا ,كععهامم اولظ وعأمسدم 
201 أه؟ .صق .الآ صذ ,عمسسعلزأوط وماأوبسملا 
؟ [أ0؟ .قط ).ال صا تدم ععاوسعق 
5 عط عآت؟ .:1/1,6.57.5 صا ,عاعومناناعتاد5 اعناسط .5 عمأمسعف 
ملآ مأه” ,تفط 02 '] عل ععدابيق صذ ,(عطعصضطاقظ لء) عاستهى م176 عل ععأوترقف 


1834 ,عوط 
01 7 .كاذ لذ ها. آل حلا رهعه3 عذرهأاالموحط زرأ كأرمندوودط أماجول 1 مائعن متو أأخصق 


.1392 ,71التمة أ دنعو 

.3 717715 أدلكك ااتناملة 176 .2.1131 أبا[ ,اتناطه م5 معأادمع! عاأععطترآ 4ه ل[مسق 

فلأ ,.كأه؟ 2 ,(خططته5 لن) 11 امعط كأومظ ماع طعدهعهطععط زه عتلعه8 
7 بهملدمط 5 

61703 مأه” سل .1 ,عمأمعاوط عسدعنمكت أه عمططة ن5 بلممقد82 

ا ل ا ل 
,2896 +ب52008مآ :253 بأه؟ 


8ه 


ج0010 .كأه؟ 3 ,(عوضدى5 ملء) ا«بموايمهءةال! عدوماه: 2 مطعدطاتعوك 11 كه ندمو 
1211 
كأه” 3 ,(علت1! لمعه كتمصاع نآ علت) ممهلا عل مصسوط ودملة عل متناسيه 
.1352-5 بق طعتطلت 
مكآ/ مأ70 وازأقضط فا 07 "] عل مسامظط .(علطأهكا له) تهتاجدده[ عأمدالة ماته5 عل عماما يمي 
061693١ ٠‏ 
49 مكاعة1 .(ع ه58 مله) #عابجل3 ننادى يك عأماصيح 
كأه؟ + ,(علده1 عن[ عللكمك1 له) وعالمااموواط عمل مك0 '! عل أدطط وما مح 
م1504-1904 بقاعو2 
1913٠‏ ركعد28 .(دهطالق "1 ملك) عامج1 يل عملب0' مل أوططت واد انمرح 
30 أ70 .لاطا صا ,مكامممنن مايل ورمع بويا 
مله .مه ,عللتطما/1 مسد جموعط مما صا ,أأفجحماز نمجد3 ومعتوويل 
ظ له .م0 بعللتطملة سه 7 حا ,#كتعارومقما17 «مءادووان 
تت .أه؟ 07 1لا7هم لها[ ا#حعظط بومعصسا/! ص ,دعملا جوم دروي .و [ه نمدا 
حعى5 كلاه ,(قططده5 لن) عدااءثن]1 71 5 761 #ممائه5 ه167 عرو انم وبدويد1 +17" 
ظ 0102م[ 
مكلعة2 .(علنصآ كدال! لء) عجعاءه ىر" مأ. فتمدعة عل غه أبسممط "4 موتدميطت .لمع 
ش - 1871٠.‏ 
ملآ 3104 1 .كآه؟ ,عه811.0.0] ,كمأعدر "4 زمار 
ظ 000 مم ,معنن 8 
مك .08 ممتلكدم 203 4هةه معحام لمكآ صر ,اسدو ه17 امو اجد سف مامح 
كل .02 مستلعدمناه20 مضه حعطاح لماآ هذ دمن وعلسق اهمه عنم 
أن 71 ما لكآ ,كأم ونان وعل وعاوعر) 
9 مأه؟ .5 .آلآ حا ,المع أاعم]آ امنصسي©ط وارورئت1 
30010 .أن؟ .0.11.55 .اا هه ,اانه ا برأ هده 6 أل] أرومظا مارم ئل1 
3 كأنااعد للادع كمواندامالة ,ععلاهكا صا مله ,ادممقمط عادول امسومط ماممنئة1 
5 ,كأكة8 .701.1 ,الألمل نمعج0 "| عل عرزوئئر]*] 
م مآأه؟ .1.02.11.55/آ صا ,كتعمامموماء 17[ «سدماء117 ماومنئق 
1 .آه؟ ركامط ...11 حا رصزاعآ "ل دعل عل 11# مآ .صناءط1 
متام هم1] «قعاق56 كلاه ,(وطادانه5 لء) تلتصئط عتوما منكعت) غه ارارم رومع ايراج ع م111 


13564 
.(امه2 عسمر لء) 517612017 عدن كام ]20 مهز 1م11 .لإمداطكئله5 4ه صطدل 
.7 بل: ج00 


كوي 0د «(اعة”؟ع5 .كصدت) 4مل راه11 عبل و 01 .جتنا سعنا 5 4ه عطول 
6 ب0402م1آ .7 آمب 

سترات5 اتنجمء أأه !1 امعط م051 2عنا]/! هذ ,كأكتم مام فعابة وارمما .ومنسز طمامنهم1 
ظ 701 ,ئعرمة 

نمه واودت1 عل كه كأدفتةه كأمص!' عل أن معنكمةة1 تمسق عمن1 4ه مم1 

2271 تتة 29 .كأه؟ “ك1 صا ,تعصسعهن0 4ه ملمقكاه عطلاة . 

م11 مأه0؟ وكام 11.١‏ صا عدم وي0) ل وموم و1 

م271 لمتنة 29 كه ,17.7717 رتتع0ع1 رعه مدع 04 ع سنا ,11 كنتام1 

مكثآ مأ0؟ ,(.7109) .ك3 مك التدموم]1 نفكه5 تابمو 1 


بك68 


كالاء كعم والعابمة ا وأو جد ١عممص‏ اع طم 177 لت) مسناجم معط ماود ام ووذ 
78 ,لجع صته 03 :23 .أ0؟ 

«(كع ه17 علت) نم0 جنا 1711 عا بومفسآ مرولوء/وبظ عا .أندن2 غه (معلن5) مل 0 
9 مكاعد 

إه وأا عرلا كه كأه 7م112 مداطنت5 صا ,أمدمدوطسرطآ #ارماتمدوناوعط عط مددوهكنة 
1864 بدملومآ .ك5 كلاه ,1 لسلنظ 

الها انا .1.6.1.55 ,(ععاكة حطاه1آ1 .له) معاد هما متععسمفقع"؟ 4ه ومطحزظ ,م0 
1912 بةارنت هأ ممه 

و.151ظ 11.6 ,(دمكسذة ملت) عامس وام أمأعلا1 ماع مدع معط أه ممطكا8 ,م0 
-1012 باالايهأ مبلء اريمه ذأ 

و710771ك أ م5 ##الاكلا انأ ,1335. 1/1.00 ,(ععاكتك مك هط ملء) معادميا) تكنماظ عصنه5 4ه 0560 
1912 

متتتت .أه” 1/11 صا ,مهامنام8 .عمه2 ,]ا لمطععدم 

أه7 11.0.0 ص ,كأنممأ 1 تمجد3 وعروأوئو8 

71 عأه7 .34.0.1155 ,(طعد عد ل) 7 حكناتمعتآنآ ععععءم 

مأه” .22.15 ,(همكنك أن ومطكذ كصدد) :«عامعيج[ ما لأسعه5 إه عومه وا 
.13 بنه0رزمآ 

ب م3ه ةنمآ مك5 كلاه ,(واطته5 مله) معا«مئط موم0 .معععانا زه طملدمم 

ععتت5 كلاه ,(دهكه وعن5 عله) سسناوعقف «معاممعانت للمطموعم 5ه ملم 
,به520مآ 

.1872-3 ,ه1056 كأه؟ 3 ,(عأكنك2 لم) منوادمسانت ,تزمعدءه 1 أه 5م22 

بدمقدمة ع5 قلاه8 ,.كآه؟ 4 ,(وططنه5 مله) ممعتدمجات متعلت؟285 ؤه عجه] 
.1368-71 

3 مأه” .34.02.51 .(عدمعة علء) «معاددعان .مسععلدد غه لملمسدده] 

4 لمعه أكددية) عابلن«منجونه ماامأسآ ماع .كن نآ-عمته5 غه 456506 رعوناد 
بكعة8 .(صنصناماية _لك) 1711 عااملسآ عأوه: أوما داع 

2867٠‏ بكاعة2 .(عطعمة8 هآ عل عأت) مم0 .كند(1-:صند5 ثه عمططة عون5 

متا مأه” ,كتاهمكرئمه8 جعنن1 ها و1 اللجمحلف منالا 

تك أه” لاا صذ ,ال#سدم8 نم5 منتا 

+ عآم؟ 18.0.0 صذ مما ممق مأاء8 ,عه لاع صمطت عط معن د17 

1 م70 ,”انتم ؤاجهة267) العلا متمبله اناق مذكلد[ ص ,عمامعامط نفلهة#7! بللدط171/1 

+1011 أأأماة عناعا صا ,(ختقحسلة1 له) عبسلعومادوق عبعوماهئط علدوقة عل حسمنللة1 
+1942 مكاعة2 

(ع”0طه عهى) 0652 ,ع5 هذ ,اأعوب3 مثآ معلده/ة عل حسمنلل17 

.أه7 ,5ل صذ ,1/11 داأدملسآة مدع .كتعمدتظ أه تممنلل1 

.(حكهلله5 ملع) (#ماتمسومت) وتقصط) و«جاععاووط ماعنا 26 معز" ذه تممنللة/11 
م1914 ,2م161 

3. 0711123293 

2913© .أ12.6.70/[ ص شامأاع3 معجه5 826 مسملنل]ا زه مومطكاططءعق رتععء2 بعمامووعطة 

ظ م8 .18.8 0.5) ,71071هأ«مانتط #ا«منامط مصدآهز[ ,كناستدممة 

و2005 0ع2تاعتتك ل1 عأ بأومناة برام عه 0 ممععال8 4ه «ومطعتططعق ,كدت دئئكت8 
مآ مأه7” رت اعمأععاسط مععطه زا :8 


روه 


ٌْ 5 +8010 .0.3.1.8 ,14,ماكالط .(كد ممت مع ة) ممنمتممط) مصموتزة 
1364 ب008صمة .ع5 كلاه ,(وططنه5 ملء) 1زم كنات ائمان مهادت 106 كدء راوع 1ة 
(.أف عن كاوما1 :مامه م111 ما عمتكءوم م1 
1802461 .7 مأه؟ .22.1.5 ,(ععدبوم5 «كقتةكا) ##مناواوىع12 ,8 4 معاد[ يكيعويام 
186 

أهتتة تتصصصت .اأو+؟ ا لل ا ال ل 

ملة مأه؟ .27.0.0 
*50526235 3424816 ,4 

"كمكحتدوق وعل قط مهن هلا" بلمدرندا© ص عله ,1741 م1ؤم/8 .قوع ناه 
0 ,كاعة2 ,1 مآه؟ 96 عد ,عدواتدائل لمدول 

:7 مأ70 .841.0.07 مذ سمسوحظ ممعقطمكا اناق 

:” قتة 19 كأآه؟ .+0. 5170 هذ كع عامط .كلصت وبا عل /ه عأ806 .قصمط؟ طم 
ععة تعمتعععك: لمعندو مك تع طن حصعطب؟ أوعمحة) .1870-1 ,وعندة) ووق زلع [لرم 
(.همةنك .22.6 عل م 

1940 ,كاعة2 متمصصنت ,أو؟ ولا امداق أمادام رح ,(صطمت عله) 4و/ بطل .تصخعم-[ق 

متك مأه7 .22.1.5 صذ ,(عع صمح خصدت) «العاد5 إه وإنة ململعط5 وذ عله مراء8 
7 12068م] 

علي 4 «قعاابظ ص ,(صط لء) تممه سيد ابابا نجوريرظة 10711 كأ أنه زلط-أه معي 
ب ,كنا 1022135 علق7 تنه 7 مكأ0؟ ,كهائته 10 مل زبطائعم[ '| هل وعاوا روب 

-1852 بتعلو رمآ .(عطعع؟ لله عع عتطدمم) مودزم! .مودطنز وذ 

155 مأه؟ 11.0.0 هذ سعمصعدظ .تمد :ه140 وذ 

وكاعد2 متقعظط لمحت : (ععانئمسرط ا مساب إه بماعناط) أمطله-لق مدود و امعد دذآ 


1010 

متعلترمة .(ععدئلهم] عل لع) كليل له لنهظ كر اتيج له بأنم1 أل مسال لموسة 
64 .02 بمقتمقط5 تاحامق “5 :0ن مم12 .1388 

ملسم هذ (ععطو81 .كتتدكا كد050م ععنه[) متجعلق إه عاعتم مم .ص:زد20-1 أوسعع 
.1895-8 مكلكة28 71 ملة 1 .كأه0؟ ,انمع نوع ”1 ول 

م-711 .كأه؟ وانأكشل نعاء0 "| عل معط .(ععطاعن81 مكهدت) أتتزوظط زه ««ماعالط عسوملا 
-1966-2 ركلمروم2 

أه؟ .0.07 .21 ص مء معط تستدزط-له داز عطز؟ 

ل 7 الك .(تعنة1 ملء) «إتامهروه امسق مطل 1وصسك/ة صطذ مسدول 
9 مكلكه لا ج11 .كمفدعي عرز إن 

«2919 متاعل وعرآ .(تعء :روجع 7 7ك ملع) عل تسمعحك كداه ص تتصمصط .عاءزورم سر( وبعم مان 2 

01 17 2 38023614131 : 53814- ,14311111 م ,5 

مآ مأه؟ 18.17.0١‏ واأكهكهآلا ]ه أسافاد8 زه بروماطا أمعصيظ ,م2 ميل مط 

.111 ومأعأندسان) د موعملظ إه ساعاقواية إن “للا 01 اماكع2 عط بجرمئوع 6 

.  "9ةأمآم‎ : 

مآ مأن؟ +15تةه ).1811 ,معلهعبدع زه 1أد1 عرلا اده مروواع1 كنت 1ه 2 مقطع 2 7ل رتموع 6 

مآ مأ70 .1ق 8217.0 مدككعل إه أأد1 ع[ :«ه بروماظ .سكناه طم ,تلمطووقط؟ معموة< 


و(تلط ص عله إنجم) علاط فاءه/11 إه داق علط مط عمد عنط هله و1 وج وماس مد , 
ملعاماة عنابوفظاه حصط؟ عوععى 





2 


أمذهع2) .ته .آه؟ .6.5.6.0 .(ءوطمطك مل ممه للدكا) عاءامه م0 عماجرى ؛ 
0ط عمموه 0 د أكصدىت 15005 م عمد قعمعع اع [.رز3 ,ارمق مان كه 
مأعقهة مكتبجع تله ممعطبو عوعع عع و34 .م ,لمج ه811 ,1 مأم؟ 
000 ه] مك معأماماكآ بتعودمع آ صا ,ماءأممسان نكأ 2201 
مي3هلدمة .(ععللة لء) بعبعرزدثا معءلن 1 ذه سنصعدردع18 
ب#ملدمة .كأه؟ 2 ,(بعلكءهاطملك81 _قصصص) عاعتددجان) .عقكلة خط متطحدز خط طأمعفول 
14145 


25 70535 ننم ©524901116 ,6 


عل .كصدت) مدسظ ممفميموغ!ط ,أعتمددة عل مومدأصافط 4 عالآ .عمعحسوتط عط أعتصمدطآ 
+1839 بداصصع0) .سآ عساء0 "| عل فنأءه5 ,نجوع0 عن وعمس .م11 .(وبومسنط ءا 

خممص) "علعةأه2 عل عكءصو2 بعمبردهمعطمنتاظ عدت ناطق '! عل عمنى[د2 ص عوممءءلنم* 
,2596 ,كمة2 .81 .أه؟ ,تنمآ غنرء اج '| عل مسعظ صا ,(مبعمئنط]1 عل 

عطاه1 ععاورملة ومك إن عند د : ص ,لطعصدابا ملع) :وبدوةكمو سمط موء رول إه واروام 
1314 ,0510 .تا أ70" ,ءأمممااط وه ب70م3 

م71 أ0؟ 5 424 :أ كاتهنا ورلنهجا عأه متداملهذ رت[ دوه5 جتلسناواك 


11. 21010214151 


.1933-5 ,كاعد .كأه؟ 2 ,عامتععلوط هأ مل فأاوه 200 .1/1 .8آ متاقق 

2 ,هما .عأووءط جمأوءدءن عط إه بماك .12 .8 .لا ,عترم 

1922-6 ,00115213 كأه7 + ,أدويطروط عمل وأ«مماط .8ص .ا بممعسيم 

ك قدوأوهادفجة) #أمماط .(801085ا6 قم .2) تتمحاا تممطلا هه 05 تانتعويرمق 
-1726 ركاعة8 .كأه؟ و ,ععاسها هأ عل غبوذوهأوسوجبات 

متاماعص 8 متءأم تيده زه أأمظا علا فسه متأدماءة كه آلآ ممه . /7ا عابا رلمواصنو8 
.2110 

متتدأكا إه مالعدوداء مم8 صا ,'كلمطمصلة ' ععقعمقف هف بع8 

,28جنعآ .1]] فلمعبدما .760:1 .لآ ,اممممسوع8 

أتنامواععء 8 ع5 .عأورمط2) ها عل عجأمسا .8 .8/4 ,8205521 

1905-30 ,82ملههآ .كأه؟ 4 بدأووظ إن ماما مهمه[ .© .8 ,820508 

2934 ,كاعة .267 مأه7 ,كأنز3 صا ,"كلمع ع كعصذعنلمآ'* .0 ,تفميت 

ع :أاع اما صا 'معها عمعك 1'0 عل يت مملدعزمع© معلل عمامعتئط'! عند عونل" .0 رتتعتريع 
,#اناوناعها3 عل ومذامآ عل كنأدمه1 وأ 

سأأءعع) عمل مايق وعبهعا! صا ,'كلآ تمععدظ دعللاطج ضيعم عخط* .8 يقذدكتت 
1924 وك مط .7 .701 بول 

كأتهلا 11697 .2 ,201 أه؟ ,انه م8 صذ ,عم لتكدهمك برمن قلأ مآ .[ متتد0 

بق55 525280 .4 ترط أت كعفانته :مآلك دما عل حل ءامدودىع0آ1 رز داع تعقمعء2 .8 بمتعده6 


.©1359 
كعك #«عوابا مال[ ص واوتامتتاعئ1 اصتاج ككتالتكءسصسصط 1155 لصدهع؟!1'" .11 يعهيوه© 
م1914 مقتصعذل؟ .بصعت .أه؟؟ ,وسسل كر مسال لوعي مأععف ءاه معندة عقا عاانمجآ 


,ركقتت 011 ملتكاياظ انك ككلاءأء3 كشط .ن) ,متدذكان © 
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مبكلعة2 .ماع17 هل ماو م1 .03 .11 ,بومجومهح 

م ملاع جنا ,"لسمسمق عوئىه عل ههل0'0 عما! مآ" مق .[ ./ا عل .© ,نامقنف 
م1904 مكاكة28 -203 أن ,انقم[ عجن '[| 

وكلهد 28 .#تمبزنان 4 مناه5 1676 أت ومالمااووملة عمط .0 ,10013 شآ قتتومودة 
1904 

موكاكة8 .ثاع أو 1" وعل ععبل 1 كةا هادا ع0 عع ونه ورزم كاي ع[ ,تتتكنج تا 

اوماد ه11 عل 4 112085005 عت معدلا صا ,"ع عندوعمل/ة* متمق ,2 بودن 
لتو ] ]ونم 

4 أضا عج«نعبرمط ع[ كاتمة ععبوابل جمسماة كااء انلا نم1 كعل #أمائز1ظ ,© ,نامه2] 
م1894 وكاعة8 ,ترم اوعي ل 

5م" لذ لان 1م72 عاممى!*. متعلكدي[ 6ه لوعمتت22 بو نعسدووه 
.715 رأكتكقطعنا8 ,انين ة نيماو ج1] 

أل ملكا 2 ارماك صا ,الدودعءه2 هذ متسملهونجتاصدءى1 2* يكز ,يديه 
-2930 بتك ننتننا/ة متهت .أه؟ 

«43 ج1056 .14 ااذعلوظ جما أومنط .1 ,6220153 

1936 مشاه[ .آلا تعوبظ غووه2 .1] مععدعرج 

عل 0 لسعم 00 22010103135 كتكاكقة 4 عاكنة* عآ/1 ,#متايت ميجرو 
.2029 ,كاعة8 .؟ماأاصبوظ أبووط كت انه 16 خا , "ص لمكدم 6[ 

,كاعد .اب أمعبمل مل 4 غاغلل #أودأ مدان .قز ممتصوجيو 111 

,كاعة2 .(قصدت طعمععط) كاتاككه تق كعك ع0 '! عل عراماىخ1] .7000 .[ ب«عصدرت1 

متأعكتالة .امتتماده بل هيجيمن1 اتغازه تلاتعا بلاط نعل إبنه اعده م 1216 13 ,بو جبوم11 
107 

"هندز5 امه عمةت 821 ععتدم[م م #مصصعة "معليورد© عبلم:؟ لدن | 
ا 4 ,306161 اتعامق لمصدين أم زمه عي 1 لمتصيوز 

00 أل ككتل أددءااعاة هذ , "صمنآ عط رمكآ] ؛ه عامتكدم0) ع1 .2 ,اجمسرمفوهز 
ووجتعلطت) .ادوم نومر1 ,137 .0 

عقدكا مسمطوطم عمتجم معل 8 عل 605 ناك انامم ون1* ,© بلعودرمع 
1806٠‏ ,2215 .17 .أه؟ والتقهط ماع07 | عل مقط هذ ,'دمع 116 د امعد[ عم 

2 ,تدع نا 5 65١‏ #اتتتتلاع ل[ اتعااءصام كعل مال كمعن جب بوليوى .83 موق 

تنا ,"تعلدكنح © عط غه مضعم عط هذ ممصت )0 كلهمآ عط1' مآ .[ متتدماز هآ[ 
7 ...تفتلا ,عمل هدح 221 701 ,اتنايم 6م 5 

بآه؟ 1 لنت م5 تنا ,"دعل دكتدت عط ده ععكننا8 صر[ أه لعمآ مط1”* مآ .[ ,مقتدينوك/1 1 
م194 ,.ككد11 208 تنمت متتو 

مكأتهلا 9م11 .ان .أه؟ ,8264077 هذ ,"ه5100 6ه كلومآ عط ' مآ .[ ,110:3 1] 
1944 

منتععمتاة عط معامسرظ عم سصمدو8 عط :تتلعاءت عقط» 105* مآ .[ ,110:35 1[ 
:0 مك71 مأ70؟ ,1011م تر ”7 مم5 ع صنل مدصت عل كن 

0008م[ .ا,المادى .5 رقزون2 وبرر 1 

«5740 مقاعد2 مكآه؟ 3 رتس ئراح 201 11 2002 13 

! ,كاعة8 .5هن) م[ 1/آ كزدام1 على بتتدصسن 1 

نومار آعل عدبأ ه111 نولم ه53 ها مل سلاماا بره مذ أصدنز عد :2 عآ* ,0 دسجرودارز 
1923٠‏ طتاتقطعتاظ م مأه؟ بفستم مط 


اكه 


مل تادز عمداعر5 15 > ككامت عملم وعتصعمم مآ" ذذمة ,ت#تعمدلة 
ركامد2 -223 معد ص كأه؟ ,(عضغة عددة) مبوعماعلق أمصيامل صا , حمعلتسسة[ 
5 ,1838-9 

1 ركعة28 ,تعاامسء 1" وعة ءالآ ما .ةا ,كنتت اتقا/ز 

,بتاعا زه مااعدمماء سوعط صذ ,أعلنة " متمق عذف بدالا 

(عتمغة عددو) #وانداءق أمتمبه رعذ ,'مطعدة عل تزهعله© يصنده! #كامت عمآ" .1 ,تتفا 
! .2899 مكاعة22 .297 مأه؟ 

كه وتتسنءن! تالوج ععة مومتأسا عذال مه تمان ووه اماع ل ,تاتملاهوا 
2 رجعء5 أعلكت1آ 

"متدمت(زآ همد ماع مط ص دمق م سأيت هه عممة: بمممتستكء2 ".3/1 .177 ,لامكتما 
ص ,'«#مصناط مافة 4ه دمكهدمم عل +40 سحةختمطت همه تسعاذه1/4 4ه ه177 ته 
مااي اتماما عرلا كإه كعمساده7 «ماكمظط عبلة لزه اع فيه برممنك]1 ع[) 5 كعاميطاى 
,2966 بمععلءعءطا ل 

مقتهد 8 25 مأه7 ,اناكم لنعاء0 '] عل مسعظط صأ ,"11ت عل سمدعموكت5 ها" .6 8 رام 
105 

ع1 ع[ » لضحدهك/1 عل سدأعموك5 هآ" لمعه "غنمد8 عل سسنعمعوك5 هآ" .0 .8 رلاققاز 
106 بكاعد2 .19 عأه7 ,نامآ غدءأج'] عل معط صذ , 'ستملعدده زى أند0 "ل 

لم0 '! عل مساعظ صذ ‏ "عطءهةمق'ل عمعمت2 عل ععامكناع"1 عل م#صمدك 8 .0 .18 رعق 
6 مبكهقة8 .19 مأه؟ ,انأنشا 

.5 ,كعة28 .ماعن أنه1 مااتمصرك ها كيه تامع 1 عل مله عط .[ ,سعفتن]آ 

1906 ركتة28 .مام بزو نت تع أ مسيم[ عل بمنامم 1ه هلك كعم ودع:067) .3) ,031134858650 5 

,كعة8 ,المآ لجعام0 "| عل منوائم لالط هط .0 +6183 50381.011813 

بكعة8 ملتولعآ بك كعروجه1 عكاددو ع2 عمط .© ,34852620اتقك 5 

إبكعة 8 !ا شان عل لمسدع .0 مقت تتقلانائتتك 5 

مك تداعف ص ,'ععهنهد5 عسع1 مه عدم مسفعقئم عدا ستمماط- لف" .10 ,قد س5 
بكقة2 1١‏ .أه؟ مقائما عمج "| 

,ركلعة2 .كأه7 2 ,حبدهسئزهما© عل فاطق ,ألممجع8 نم3 عل عثلآ .18 ,معدم تمع 

0" ودنع صا ,'دمصسملدح عل > عمسكدعث© ممند5 عل وععدامآا هآ" .5 ,رقنعسدم؟ 
: .2899 ركاعة2 ,5 .آه؟ 

.1860 ,كاعد .علارئه3 1776 هآ عل عمعتاوط ومطل .8ط علا .[ ن) متادعه/17 

,"مت مده184 ومدصمل 22 عد عمنندئتك عل ههه عصند توق ؤه عمصدة ل ,3 ١ن‏ عند /178 

110 معانلا 7167 .27 مأه؟ بساعارء ا لمعا«معئاع. تممعا اسك ص 


ستيفن رانسيمان 





ب انه 
- مملكةه والحملات الصليبيه المتا 
عكا و الد ع 
بببة م 
يك | آخرة 


ترجمة 


نور الدين خليل 


[ تم اأصليبية 
تأريع الحملا هم لصليبية 


الحملات الصليبية المتأخرة 
*- مملكة عكا والحملات الصاء 


مقدمة المترجم . 


الباب الأول: لغيه الصلبببة الثالثة 
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الفصل الأول: ضمير الغرب ا ااا ان 
لامر 1 1م: بعثة رئيس أسائنة صور - 188١م:‏ استخلاف الملك ريتشاره - 
8م ابخار الأسطول الإنخليزى - ١43‏ 1١م:‏ الامبراطور فريدريك يغادر المانيا 
١45 -‏ اء: فريدريك فى البلقان - 6م مصرع فريدريك بارباروسا - 
الالمان فى أنطاكية 

الفصل الثانى: فقسا .. سات 
14 أام: وار اوس اويا - ١44‏ اء: المنانسة بين جوى و كونراد - 
8 حوى يصل أمام عكا - 84١1م:‏ صلاح الدين ينتقل إلى عكا - 
+ توف إجبار للطرفين - م : تال متهارش - ١1١١مخ:‏ زراج 
كونراد وايزاييللا - 141١م‏ المجاعة فى المعسكر الفربحى 

الفصل الغالث: قلب الأصد ... ع 


و0 آم للك لبد لين سه م: 
ريتشارد يخاصر ميسينا - ٠1١١م:‏ مفاوضات فى صقلية - 31١١م:‏ الأسطول 
الإبنخليزى يصل مياه قبرص - 0١‏ ام ريتشارد يغفزو قبرص - ١51١1١م:‏ 
وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين - ١م:‏ خلافات فى المعسكر - 

0: الصليبيون يدخلون عكا - 05 عء: ريتشارد يقتل الأسرى العرب - 
١0ام:‏ معركة أرسوف - 111١1م:‏ انتصار ريتشارد - 11١١م:‏ ريتشارد 
يتفاوض مع العادل - 57١١م:‏ ريتشارد فى .بيت توبا - 17١1١م:‏ مفاوضات 
جديدةٌ - 97١١م:‏ اغتيال كونراد - 947١1١م:‏ ريتشارد يستولى على دارون - 
05+ : ريتشارد ينسحب إلى يافا - 1* : أآخخر انتصارات ريتشارد - 


الفصل الرابع: المملكة الثانية ... ا ل 


141 ام: وناة صلاح الدين ١‏ - 147 (م: وق الس ات - 1434١م:‏ 
الخلافات الأيريية - 44١١م:‏ حكومة هنرى - 11417م: ملكة تيرص - 
47م ليو الثانى الأرمينى - 4م هنرى والحشاشون - 448١١م:‏ تتويج 
لير الثانى - 41 ١١م:‏ موت هنرى (أوف شامبانى) - 548١١م:‏ زواج إيزابيللا 
وأمالريك - 51١١م:‏ الحملة الصليبية الألمانية - 191١م:‏ الاستخرلاف على 
أنطاكية - 0١‏ الحرب الأهلية فى الشسمال - 5 ١٠٠١م:‏ موت الملك 
أمالريك 
الباب الثاني: حملات صليبية ضالة 

الفصل الأول: الحملة الصليبية ضد المسيحيين 00000 
8م أاينوسينت الثالث والحملة الصليبية - ١‏ +م: تعبيين يونيفاس قائدا للحملة 
الصليبية - مع مفاوضات مع البندقية - ١7١7‏ نهب مدينة زارا - 7.7١م:‏ 
الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية - 7١7١م؛‏ الكسيوس الصغير امبراطورا - 
5م ثورة فى القَصر - 15 :> نهب القسطنطينية - 4 ١٠١‏ تتويج بلدوين 
كونت فلاندرز اميراطورا - 5 ١-١1511م:‏ الامبراطورية اللاتينية - 14 ١١١م:‏ 
اينوسنت يدين الخملة الصليبية - 5 ١٠١م:‏ التتائج المزتبة على الحملة الصليبية 

الفصل الثاني: الخملة الصليبية الخافسة ...يبي يي يبي تال 

٠م‏ حون (أوف السو نااك الس د ب ٠‏ ع: الاساتتتلاف قي ساقي 

5 ١ع:‏ بطريق يونانى فى أنطاكية - 1161م التبشيز عمل الأطفال الصليية- 
7م الأطفال فى مرسيليا - 5م مصير الأطفال - 5١5١م:‏ موت البابا 
اينوسنت الثالث - 711١م:‏ تأخخر الصليبيين - 71١م:‏ الملك اندرو يعود إل بلاده 
- 1518م: الصليبيون ينزلون إلى الير فى مصر - 718١م:‏ وصول الكاردينال 
بيلاحيوس - 1515١م:‏ احتلال العديلية - 4١7١م:‏ القديس فرانسسيس (أوف 
أسيسى) - 713١م:‏ الكامل يعرض شروط السلام - ١77١م:‏ بيلاحوس ينشد 
حلماء - ١٠5١م:‏ الملك حون يغادر الجيش - ١؟757١م:‏ الصليبيون يتقدمون - 
ام بيلاحوس يستعطف طالبا السلام 

الفصل الثالث: الامبراطور فريدريك .......... ع 3 1613 
1571م الاستخخلاف الأرمينى - مم زواج فريدريك ويولاند - 775 ١م:‏ 


مصير حون (أوف برين) - 155/8م: فريدريك يشرع فى الرحيل إلى الشرق - 


4م فريدريك يهبط فى تبرص - 1558م: فريدريك فى عكا - 15/8١م:‏ 
المنازعات العائلية الأيربية - 7573١م:‏ استعادة الندس - 753١م:‏ فريدريك فى 
الندس - 717585١م:‏ نهاية صلة فريدريك السليبية - 5515١م:‏ توا 
4: لملكة اليس تطالب بعرش القدس - 1571: انشاء مجلس إدارى 
(كوميون) فى عكا - 777 (م: معركة كاسال إمبرت - 777١م:‏ معركة أحريدى 
- 777 ١م:‏ اتعيين موجاستيل و كيلا 
الفصل الرابع: فرضى مقننة 0 ا يان 

78 اع: بوهمند الخامس أمير أنطاكية - 554 ١م:‏ الكامل يعيد وحدة الامبراطورية 
الأيربية - 553١م:الحرب‏ الأهلية فيما بس الأيريين - 573١م:‏ تيبالد (أوف 
ستابانى) وصلته الصليبية - 1اء: نهاية صلة تيبالد العصليبية - ١7151١م:‏ ريتشارد 
إيرل كورنويل - 747 ١م:‏ بول وصاية الملكة أليس - 51417١م:‏ معاهدة مع السالح 
إسماعيل صاحب دمشق - 1154م: ضياع القدس نهائيا 15545م: كارئة فى 
لانوربى - 15141١م:‏ ضياع عسقلان - 745 ١م:‏ بطريارقية لائينية فى أنطاكية - 
7 ١م:‏ فضائح فى كنيسة أنطاكية 


الباب الثالث: المغول والمماليك 

الفصل الأول: مجى المغول . سس تبجع جيه واسسسم مسمس مسمس بن 1011/7 
حتكيز خان - 705اء: تنظيم امبراطورية جنكيز خان - 84١15م:‏ محمد شاه 
الخوارزمى - ١771١م:‏ هزيمة الخوارزميين - 771١م‏ المغول يطلون إلى القومقاز - 
7 اء: استخلاف أوغوداى - الغزو المغولى لأورويا - 747 ١م:‏ المغول فى آسسيا 
الصغرى 

الفصل الثاني: القديس ولا ا ا ا 5917 
4 "ام: الملك لويس يبحر من إيجر-مورت - 151 ١م:‏ الحملة الصليبية تصل أمام 
دمياط - 75484١م:‏ لويس فى دمياط - 543 7١م:‏ الصليبيون يتقدمون توالمنصورة - 
ع مع ركة المنصورة - ٠153١م:‏ تورانشاه تولى قيادة المسلمين - ٠56١1١م:‏ 
لويس فى السجن - 53٠١‏ ١م:‏ مقتل تورانشاه - ٠710١م:‏ لويس يبقى فى الشرق - 
“لات ؟ ١ام:‏ الخليفة يحقق السلام بس أمراء المسكمين - 757 ١ء:‏ التحالف الفريخجى مع 
الخشاشين -- 1754م: الآثار الى تربِب على رحخيل لويس 0 5865١م:‏ حرب 
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القديس ساباس - 108١م:‏ الملكة بليزاس فى عكا - ١1115م:‏ البيزنطيون 
يستعيدون القسطنطينية - ١71١م:‏ آخر صلة صليبية للملك لويس 

الفصل الثالث: المغول فى سوريا .ا ا اس 
4م التحالف لأس يعر الات اد وق ال 
- 7807ام: اخيش المغرلى يتحرك باتماه الغرب - 1751م: إبادة الحشاشين فى 
فارس - 1558م: المغول يخربون بغداد - 551١م:‏ المغول يدخلون سوريا- 
م سقوط دمشقى - 104١م:‏ موت الخان الأعظلم مونغكا - .٠71١م:‏ 
المماليك يطلبون مساعدة الفرئج - 77٠١‏ ١م:‏ معركة عين جالوت 

الفصل الرابع: السلطان بيبرس 555 0 رض 
5م موت هولاكو- 55"5١م:‏ 9 سس يق يق 1 8555م العائيت 
يخربون كيليكيا - 74١١م:‏ سقوط أنطاكية - 7748١م:‏ هيو ملك مبرص والفدس 
- 12319١م:‏ تنويج هيو - 17759م: الحملة الصليبية لأطفال أراحون - ١71١م:‏ 
قتل فيليب أمير مونتفورت - ١‏ ام: وصول إدوارد الإنجليرى - 17177١م:‏ هدنة 
بين إدوارد وبيبرس -11714-171775١م:‏ البابا جورج العاشر يجمع تقارير عن 
الحملات الصليبية - 17175م: مجمع ليون - 1175١م:‏ الرصاية فى طرابلس - 
ام الملك هيو يتقاعد فى قفيرص - 7177١م:‏ بييرس يغزو الأناضول - وفاة 
بيجرس 


الباب الرابع: نهاية الشرق الفرنجى 

الفصل الأول: تجارة الشرق الفرنى .... ص سي اادج 
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متدهحة المزرجم 


مسطق التاريخ 

هذا هو الجزء الثالث من "تاريخ الحملات الصليبية' الذى أحذنا على عاتقنا ترجمته 
بأكمله الما تميز به من خحصائص علمية وفنية تفرده بين ما كتب فى مختلف العصور عن 
تلك الحملات . وليس ثمة شك فى أن هذا التاريخ . الذى يوفى على كل غاية 
للخصائص التى أسلفناها » يتفرد تفردا عبقريا قلما يتاح لغيره فى ناحية واحدة مميزة 
وجليلة الخطر » تتمثل فى أن كاتبه التزم فيه حيدة مرضوعية علمية قلما يتسم بها 
مؤرخ فى تناوله لأمور تمس عقيدة أخعرى غير عقيدته » وحضارة لا ينتمى إليها. 
فالإنسان هو الإنسان لا يتأتى له - وإن أراد - أن يخلص عن وعى أو غن غير وعى من 
أثار تنشئته الاجتماعية والدينية والسياسية . وإذا أجلنا النظر فيما يدور حولنا الآن 
يستبين لنا أن الصراع الدائر فى شتى أرجاء العالم اتخذ فى العقود الأخيرة شكلا جديبنا 


١ 


توبات اتادمان © لسرا دكزقة . فالسلاح » وقد بلغ به الإنسان مبلغا يمكن أن 
ينتهى بالعالم إلى أسر أمصير ؛ أمسى نتيجة لذلك عقيما لا يكاد يلغ جماعة من الناس 
غاية ما تريد » فالضوابط التى تحكم استخدامه أصبحت حدودا لا يمكن تجماوزها إلا إذا 
أراد الإنسان أن يضع حدا للحياة نفسها . غير أن العقائد هى العقائد ؛ والمذاهب 
السياسية وغير السياسية هى المذاهب , باقية على ما كانت عليه ؛ ولا بد لها من أن 
سرع عاولة تيل غاباتها أو بشي ته اساي لاا 
القر مسستام طيفي أنانه 02 لي" او 
إجاب » بل هى تقارب السلب أيما مقاربة . ومن الغريب أن هذه حال صدقت فيما 
مضى وتصدق فى أيامنا . إذ أن روح "المؤامرة" التى غلبت على سياق الحملات 
الصليبية فى شتى مراحلها الطويلة » هى نفس الروح التى تغلب على الفكر السياسى 
فى الوقت الحاضر. 

ولعل أقرب مثال على ذلك ما حدث للإاتحاد السوفياتى السابق الذى كان يشكل 
طوال حخمسة وسبعين غاما قوة هائلة يحسب لما كل حساب . انتهى وانتهت أيامه 
وانتهت العقيدة التى بشر بها وطن أنها باقية إلى يوم الدين . والمفكرون السياسيون فى 
شتى بقاع العالم يكادون يجمعرن على أن ذلك الإتحاد السوفياتى إنما قضت عليه 
"الموامرة" . فالمعسكر الغربى الذى بنى أبجماده على أساس فلسفة رأسمالية » والذى لم 
يأبه بانسانية الإنسان ؛ إلا عندما تهددت كيانه تلك الإيديولرحية التى سادت ردحا 

ار امه لاي 00 مد 
10 وو 0 
كان سيؤدى بالضرورة إلى هلاكها إن هى أقدمت على استخدامه . ولا يتسع هذا 
الخال لتفصيل كل ذلك . وإنما الذى يعنينا هو التمائل الواضح بين الأمسس واليوم . 
فالإنسان على إدعائه الإيمان لا يستطيع فى كل حال أن يقبض ف يقين على ما يعتنقه » 
وفى هذه العبارة مفتاح يعيننا على أن نتفهم ما جرى إبان الحملات الصليبية. 

فالمسلمون أصحاب عقيدة تستطيع أن تتصدى دون غيرها لمنطق عام يتفق مع 
فطرة الإنسان» وتحرك قدراته ولا تتجاهل طبائع الأشياء وحقائقها » ومع ذلك استطاع 
الصليبيون عبر عقود متعاقبة أن يحققوا بتعض انتصار على المسلمين » لا لأنهم كانرا 
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مدافعين عن عقيدةٌ وإنما لأنهم كانرا ووس دنيا وأصحاب سياسة أى أصحاب 
"مؤامرة" . والحملات الصليبية فى تتابعها تنا نظهر فى حلاء أنه لم يمَأتْ للصليبيين أن 
ملكا قينا من سر الأعبنا فسوال أن ارا لابين عن عن ذا يداية : 
وفى اللحظات التى غلب فيها الإيمان على هوى الإنسان لم يستطع أحد عبر الناريخ 
كله أن يغنم من المسلمين مغنما وإن كان يسيرا : على كثرة العدو وقلة المسلمين. وهذا 
الرأي ليس رأي مسلم » وإنما هو منطق التساريخ » وفيه دلالة واقعية على أن ماهر 
صحيح لا بد أن يصح فى منطق الواقع إذا التزم الإنسان كائنا من كان حادة إيمانه 
وصواب عله , أى أن التاريخ نفسه دلل » ولسوف يدلل . على صحة هذه العقيدة 
التى جمع النصوم لما ويجمعرن » وحاولوا وهم يخاولون. 

ففترات الإضمحلال فى دورات الحضارة لا تدل على أن قرة فاهره استطاعت أن 
تدحر قرةٌ دونهاء وإنما تدل على أن فكر الإنسان وقدرته على الخديعة استطاع فى غيبة 
الإيمان أن يمد له منفذا عند بعض طلاب الدنيا. 


"الخطر”" القديم الجديد 


والذى يتدبر ما أورده رانسيمان فى مجحلداته الثلاثة على عمقها وشموهاء يناح له أن 
يستبين فى غير ما شك أن الصليبيين على اختلاف انتماءاتهم وفرمياتهم وعقائدهم 
وطلى أععلاك الانهبية ل يكزمرة سبرى :لاني تعتفعنة .برل يكن للنين.موضع اتن 
وجحدانهم؛ وإنما اتخذوه ذريعة يتعللون بها لاستلال سيوفهم . ولنعد » فى محة سريعة ؛ 
إل لتر الستروس للق أنة تي النقة الثات علة.يذا الزرج لي الأنقد قير لغرب مكان : 
أنساه عداوته للإسلام إلى حين . وما أن دار الزمان دورته وانتهى الإتحاد السوفياتى 
الذى كان يقوم على فكر وضعى ؛ حتى عاود الغرب الإحساس واشطرع اعمال 
بالإمكانية فى الإسلام . وبدأ مفكرو الغرب يعيدون استكناه التاريخ ليكتشفوا من 
حديد مدى ما يمكن أن يتمثل فى ذلك العدو القديم من خطر شديد . وعلينا فى قينا 
السياق أن نقصر النظر على محال واحد لنتبين مدى خطورة ذلك . ففى الوقت الذى 
يتاح فيه لإسرائيل أن تملك السلاح النووى » وأن ترفض فى صلف التوقيع على معاهدة 
منع انتشار السلاح النروى » يخال بين أية دولة إسلامية وبين أن تحاول جرد محاولة 
امتلاك ذلك السلاح أو غيره ما يرصف بأنه متقدم . ولقد نح الغرب فى ذلك كله 
من خلال نفاذه إلى عقرل كثير من الحاكمين الذين يستهويهم ما فى الدنيا من متاع 


١ 


رخيص ؛ بعد أن بعدت الشقة بينهم وبين ما ينبغى لهم أن يلتزموه من أمر دينهم ع 
وبعد أن وحدوا من يبرر لهم مسلكهم ويزينه. 

لقد أحملنا فى نظرة عامة ما توحى به فى النهاية قراءة ما كتبه رانسيمان عن 
الحملات الصليبية » والذى لا بد لنا أن نستخلص منه أنه ينبغى للمسلمين إن أرادوا 
البقاء أن يعردوا إلى ما يفرضه عليهم دينهم . ولقد سبق أن أوضحنا فى مقدمت الحزأين 
الأول والثانى من هذه الترجمة كثيرا ما أعاننا رانسيمان على أن نتفهمه من اللرحة 
العامة التى رسمها فى فن واقتدار للحملات الصليبية والتى أبرز فيها على نمو يدهش 
المتأمل كثيرا من الخنصائص التى يتميز بها من يحق لهم أن يقولوا أنهم صدروا عمًا تمليه 
عليهم ضمائرهم ومقتضيات دينهم . ونمن كرانسيمان نستطيع أن نلترم الحيدة العلمية 
المرضوعية غير متأثرين بانتمائنا وإنما مستجيبين لمقتضيات العقل والمنطق برغم غيبتهما 
فى عالم تناءى تنائيا يكاد يكون كاملا عمًا هو عقلانى أو منطقى . ولن نعاود هنا 
بطبيعة الحال ذكر ما سبق أن تناولناه فى مقدمتى الجزأين السابئين » وإنما سننظر على 
نحو عام فى حمل ما حققه رانسيمان تحقيقا تاريخيا علميا » ضاربين عددا من الأمثلة 
المدللة التى تعبر فى صدق وعمق عن واقع حال تلك الصفحات السوداء التى خطها 
الصليبيون فى صلف وعدوان فى كتاب التاريخ . 


هل يعيد التاريخ نفسه ؟ 

ولعل لنا أن نبدأ بالإشارة إلى الأحوال العامة التى كانت سائدة بين جماعات 
المسلمين باختلاف تسمياتها السياسية لنتأمل من خلانها ما يسود العالم العربي 
والإسلامي الآن من أحوال مشابهة . ونحن فى ذلك لا نقول مع القائلين "إن التاريخ 
يعيد نفسه" » فهذه العبارة تبدو للوهلة الأولى كما لو كانت صحيحة؛ وواقع الحال أنها 
ليست كذلك إلا ممعيار واحد . فالتاريخ لا يعيد نفسه أبدا كوقائع وأحداث » ومن 
يتأمل تفاصيل أحداث التاريخ » أو بالأحرى أحداث التواريخ » يجد أنها لا تتمائل على 
الاطلاق . ونحسب أن من قال بهذه العبارة إنما يعنى ما نعنيه بقولنا إن العيارة قد تكون 
صحيحة ,معيار واحد يتمثل فى الإنسان نفسه . ذلك أن "الإنسان العاقل" - مذ كان 
يزحف على ظهر الأرض فى بدائية لا تكاد تدرى من أمرها أو من أمر غيرها شيئاء 
وحتى عصرنا الحالى الذى يقال فيه إن الحضارة السائدة هى حضارة الإنسان المعاصر أو 
حضارة القرن العشرين على إطلاق: .لا يككاد. يقبت إزاء متطنق سَوَي لمن حيدت 


١ 


ظاهر القشرة التى ترقش العالم بألوانها الخادعة . وليس ثمة شىء يمكن أن يكرن ثابنا 
سوى أُثَرَةَ الإنسان وتنائيه عن القيمة » فهذان هما العاملان الأساسيان اللذان حركا 
ويحركان تواريخ الإنسان فى مختلف حقب حضاراته . ونحسب أن عبارة "إن التاريخ 
يعيد نفسه" لا تصدق أو تصح إلا بهذا المعيار . فبرغم ما تغلب فيه الإنسان مسن عمائد 
وأديان وأيديولرحيات لم يستطع فى أية حال أن يعلو على أثرته أو يثبت على قيم عليا 
تستطيع أن تبرر وحودها عبر منطق سّوي أو عام . فلكل جماعة من البشر منطقها الذى 
يفوم أساسا للدفاع عن مصالحها الخاصة المنبثقة عن أثرتها وظلمها برغم ما قالنه الآمهة 
وما قاله ١‏ لله وما نادى به المحلدون » وبرغم ما ندعو إليه المسيحية من تسامح . ونهفف 
هنا عند المسيحية بصفة خاصة لأننا نعالح "اخملات الصليبية" . ولعل ذلك يعود بنا إلى 
واقعة تدلل على صحة ما أسلفناه . فعندما أراد ريتشارد قلب الأسد أن يغادر عكا ين 
هفة للذهاب إل القدس + كان وجود أسرى المسلمين لديه يشكل حجر عثرة تسبب له 
الحرج ؛ فلم يجد سبيلا إلى بلوغ غايته سوى أن يتخلص من أرلائك الأسرى على حر 
لا نحسي أن عقلا أو إمانا أو قلبا به مسحة من إنسانية يستطيع أن يتدبر الأمر فى 
منطق قويم بمكن أن يجد شبه مبرر لما قام به قلب الأسد . ويحسن بنا أن ننقل ما حاء به 
رانسيمان عن هذه الواقعة: 


"وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع 
صلاح الدين الذى وافق على الإلتزام بالمعاهدة التى أبرمها ضباطه فى 
عكا. وبينما انهمك الصليبيون فى إعادة بناء أسوار عكا وتقريتها شرع 
صلاح الدين فى جمع الأسرى والمال المطلوب مكتةا.اوقفى الات مق 
أغسطس استقبل صلاح الدين فى معسكره ضباط مسيحيين ينقلرد 
مرافقة ريتشارد على اقتراحه بتجزئة المدفوعات وعودة الأسرى على 
نلاث دفعات شهرية » على أن يُطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد 
الدفعة الأولى . وسمح للزائرين عمشاهدة الصليب المقدس الذى كان 
صلاح الدين يحتفظ به فى حالة من الوقار. وفى الحادى عشر من 
أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى معسكر 
المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال 
غير أن كبار الأسرى وبخاصة من تحددت أسماؤهم لم يصلوا جميعاء ومن 
ثم فلن يطلقرا سراح جنود السلطان المأسورين فى غكا. فعرض صلاح 
الدين إما قبول دفعة المال مع رهائن عن اللوردات المفقودين واطلاق 
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سراح رحاله؛ أو قبول دفعة المال وترك رهائن لديه ضمانا لاطلاق سراح 
رحاله.؛ ورفض السفراء العرضين كليهما ؛ وطلبوا دفعة المال وإعطائه 
بحرد نعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق فى كلمتهم؛ 
ولذا رفض إعطاءهم أى شىء ما لم يفرحوا عن رحاله. 

رريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس , لكن 
الأسرى العرب كانوا حجر عثرة تحرحه » فسرّه أن يجد ذريعة للتخحلص 
منهم . وفى العشرين من أغسطس . وبعد أكثر من أسبوع على عردة 
سفرائه إليه ؛ أعلن أن صلاح الدين قد أخل بتعهده » وبكل العمد م 
الإصرار أمر بقتل الأسر ى الباقين على قيد الحياة من حامية عكا وعددهم 
ألفين وسبعمائة أسير . وكما أخبرنا المورخون المدافعرن عن ريتشارد فى 
سرورهم - راح حنوده المتلهفون يععيلون السيف ذبما شاكرين الرب 
على هذه الفرصة للإنتقام لرفاقهم الذدين سفطوا أمام المدينة. وقتلت 
زوحات وأطفال الأسرى إلى حوارهم » وأبقوا على مجرد القليل من 
الوجحهاء وأقوياء البنية لإستخدامهم فى أعمال السخرة . وشاهد العرب 
فى المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنقاذ إخوانهم » بيد 
أنه برعم بسالتهم فى القتال حتى هبوط الظلام لم يتمكنوا من اخمتراق 
الصفوف إليهم . وعندما انتهى الذبح عادر الإنمليز مكان المذيحة.كئما فيه 
من حشث تمزقت أوصانها وفسدت ؛ وبات بإمكان المسلمين الحضور 


للتعرف على أصدقائهم الشهداء". 
وحشية طائشة وإنسانية حليمة 


ويتبين من تفاصيل هذه الواقعة » التى لا نحد من الألفاظ ما يعبر عن سوء ما فيهاء 
أن قلب الأسد لم يقِم وزنا للضمير المسيحى » أو مقنضيات ضمير الانسان كإنسان , 
ول يلتزم ما ينبغى أن تفرضه عليه العهرد والأعراف » كما أنه وسفراءه لم يستجيبوا 
للعروض المنطقية التى عرضها صلاح الدين فى المفاوضات لبلوغ حل لهذه المسألة: على 
ما فى ذلك كله من عدم الإعتداد ما يمكن أن يحدث لكبار الأسرى المسيحيين لدى 
صلاح الدين ؛ ما ينبى عن روح محازفة لا تقيم وزنا لحياة الإنسان حتى وإن كان من 
الرفاق اخخاربين » وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن الآصرة الى كانت تشد 
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أولائك الرفاق الصليبيين بعضهم إلى بعض لم تكن تنبئق عن وازع من دين أو رغبة فى 
الدفاع عن قيمة وإنما هى أثرة الإنسان وظلمه . ونضيف إلى ذلك أن المررخين المدافعين 
عن ريتشارد قلب الأسد حاولوا تيرير مسلكه الذى لا يتأتى لعقل أو قلب أن يقبله . 
بل إنهم يجاوزون ذلك إلى تمجيد الرب شكرا على المذبحة التى ارتكبها أولائك الذين 
يجاوزون الوحوش فى وحشيتهم . ولا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يجاوزه إلى 
المخاطرة بعودة "الصليب المقدس" الذى كان فى حوزة صلاح الدين . والأمر على هذا 
النحو ليس أمر دين أو أمر اعتداد بأهم رمز لهذا الدين الذى قامت الحملات الصليبية 
تحت رايته . وإذا وقفنا عند "'الصليب" فى المسيحية فإنه يمثل الفداء فى أحلى صورة من 
وجهة نظر المسيحية التى ترى أن الرب نفسه » تعبيرا عن النحبة » يفتدى الإنسان» ذلك 
الخاطىء الذى خمرج عن طاعته . فأى فداء وقد ترك اخماربون المدافعرن عن الصليب 
لدى صلاح الدين ؟ ثم أى فداء والصليب المقدس نفسه لا يؤبه به ؟ 
ولنعد مرة أخرى إلى واقعة تظهر أن ريتشارد لم يكن بطبيعته يجنح إلى شىء سوى 
الإفحاش فى سفك الدماء » ولنر ما يقوله رانسيمان مقارنا ريتشارد قلب الأسد 
دارون) واستسلمت حامية القلعة . وِلّم يتعلم ريتشارد شيئا من شهامة 
صلاح الدين» إذ فتل بعض رجال الحامية بالسيف» وألقى بالبعض من 
أعلا أسوار القلعة » واقتاد البعض فى عبودية سرمدية" 
وليس ثمة فحش يدل على شذوذ العقل من قتل المستسلمين بإلقائهم من عل : 
فهذا درك لا تنحط إليه الوحوش فى همجيتها. 


منطق الدعاية ووافع التاريخ 

ونحن إذ نعرض لريتشارد قلب الأسد إنما نعرض لقائد فرد يستطيع أن يوحه الأمور 
حيثما يعن له وحيئما تشاء نزواته . وليت الأمر يقتصر على ذلك » فإننا إذا انتقلنا إلى 
نظرة عامة نحد أن الصدع بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة اليونانية الشرقية 
ينبغق عن نزوع إلى تعصب لا يتهيأ له أن يقيم وزنا لما يراه الآخرون من أتباع نفس 
الدين من ناحية » وعن تعلق .ما يمكن أن تتيحه الحرب "المقدسة" من مغانم ينعم بهنا 
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أصحاب الشأن دون اعتبار للرأى العسام المسيحى الذى الذى كانت الكنيسة تعمل 
جاهدةٌ على اقناعه بأن الحملات الصليبية موحهة فى أساسها للتفاج عن الصليب. 
ولنقرأ الفقرة التالية من الباب الثانى الذى عمد رانسيمان إلى تسميته "حملات صليبية 
ضالة" ؛ إذ يقول فى الفصل الأول من هذا الباب » وعنوانه "الحملة الصليبية ضد 
المسيحيين: " 


"على أن الصليبى العادى قد لقن الإعتقاد الذى مفاده أن بيزنطة 
دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحى طوال الحروب 
المقدسة. فمن الحكمة إذن واستحقاق الثواب إرغامها على التعاون الآن. 
وأبهج الررعين من بين رحال الحيش أن يساعدوا فى سياسبة من شأنها 
أن تعيد اليونانيين المنشقين إلى الحظيرة . أما الأكثر ولعا بالحياة الدنيا 
فراحوا يتفكرون فى ثراء القسطنطيئية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا 
لتوقعات السلب والنهب. ورا تطلع بعض البارونات » وفيهم بونيفاس 
نفسه , إلى نفس التوقعات » وراحوا يوازنون حساباتهم التى تقول إن 
الضياع على شواطىء بحر إيجة أكثر جاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها 
فى أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله 
منذ أمد بعيد للعالم المسيحى الشرقى»؛ فجعل من اليسير على داندرلر 
وبونيفاس تطويع الرأى العام وشده لمناصرتهما" 
ويبدو أن الحروب على اختلاف زمانها وظاهر دواعيها تنصرف فى التحليل 
النهائى إلى أسباب اقتصادية بالمعنى العام لمذه الكلمة » وهذا المعنى العام يشمل بطبيعة 
الخال نزوع الفرد إلى تحقيق أمانيه الجاحة واتحاه الجماعة إلى التصرف على نحو يرضى 
مظابيها ويكفل با أسناب الرقافية » وإذقق قلا على ينابي ية'قيبة ون "كانت 
دينا. ولنتأمل معا الدوافع الحقيقية التى تبرزها الفقرة التالية من نفس الفصلء وإن لم 
تكن هذه الدوافع حينذاك متمثلة إلا فيما يتعلق بآمال أصحابها (قبل الإستيلاء على 
القفسطنطينية)» ولا شك فى أن أمى الإنسان » على زيفه » يجدد مسار غخطاه: 


"وتقرر فى نهاية الأمر تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة 
من البنادقة لإخختيار الامبراطور بعد الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا 
كان الامبراطور الذى سيقع عليه الإختيار فربجيا - وهو الأفضل - 
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القصر الإمبراطررى الفختيم وقصر الإقامة بلاشيرنا ؛» وربع المدينة 
والإمبراطررية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكرن نصفها للبنادقة والتصف 
الآخر لفرسان الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأننسهم فين أن 
يقسم قسم الولاء للإمبراطرر جميع أصحاب الإقطاعيات » فيما عدا 
الدوج . وهكذا يكون كل شىء قد تم ترتيبه "لشرف اشرب والبابا 
والإمبراطور" . وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها فى وقت ما 
نخاربة الكفرة؛ فقد تخلوا عنه صراحة". 


للتاريخ دلالة عامة 


ولننظر حولنا الآن لنرى ألو الآسبى البعية” :الف لاسن سبطء 1 عي بريه 
هذا . فلقد بمحت القوى الإستعمارية فى تقفسيم العالم العربى إلى دول ودويلات » را 
لا يتوفر لبعضها مقومات الدولة كما يراها علماء السياسة ء وكانت الغاية من وراء 
ذلك أن تصطنع تلك القوى لنفسها ذمئ تتولى حكم هذه الدول والدويلات ؛ وهذه 
الذمى الاتجيب ذونا ترود لكل مايليه السيد صاحب الأمر في سياسات العالم 
الحديث» وتعمل فى نفس الوقت على الإستماتة فى الدفاع عن مصالحها الشخصية 
دون اعتبار لأية مقتضيات قومية أو دينية أو إنسانية . وبذلك استطاع أعداء المسلمين 
أن يحكموا وثاقهم وأن يسيروهم تبعا لأهرائهمى وحسبما تقتضيه مصالحهم إلى حد 
يصيب كل صاحب عقل باغتراب لا يكاد يقر على قرار. ولعل لنا أن نستخلص من 
هذه النظرة العامة أن الإنسان - كما قلنا - هو الإنسان » يحرك التاريخ » أو يتحرك به 
التاريخ طبقا للعاملين الأساسيين اللذين أشرنا إليهما واللذين يتمثلان فى أنانية الإنسان 
ونزوعه إلى الظلم. 


ونعود هنا إلى ما سبق أن ارتأيناه من أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا من حيث دلالته 
العامة . فواقعة تخريب القسطنطينية التى أوردها رانسيمان فى نفس الفصل تدل فى 
جلاء على أن الإنسان الذى يدعى التحضر لم يبلغ فى تحقيق ادعائه هذا أى حد بالمعنى 
الأخلاقى أو القيّمى فى القديم والجديد . فالفقرة التى سوف تلى عن دول الصليبيين 
القسطنطينية تحاوز قدرة الإنسان على الوصف » وتدل فى نفس الوقت على أن أولانك 
الصليبيين لم يكونوا سوى شراذم من البرابرة لم يتح لمهم أى قدر من التحضر وإن دافع 
عنهم المدافعون . فأهل البندقية على سبيل المنال لم ييلغرا فى عدوانهم همجيية 
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الصليبيين؛ لأنهم كانوا ما يزالون يمثلون أبناء الحضارة الإغريقية القديمة التى تدعى 
الحضارة الأوروبية الحديثة أنها وليدتها . ومن ثم كانوا على قدر من التقدم بالمعنى 
الإقتصادى والتجارى والفنى وبقدرتهم على ارئياد البحار » ولذلك بذلوا الجهد فى 
سبيل الإبقاء على ما كانوا عليه من رفاهة وهيمنة . ولن نفيض فى التعليق على ما حاء 
فى الفقرة التالية » فد أغنانا رانسيمان عن ذلك: 
"انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها فى التاريخ . ولتسعة قرون 
حلت ظلت المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية ؛ فكانت مليعة 
بالأعمال الفنية التى بقيت من اليونان القديمة » والطرف المشوقة التى 
أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة يعرفون حقا قيمة تلك 
الأشياء » إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولون عليها ويحملونها لتزيين 
مياذين اتيم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك 
كانوا قد أشربوا فى قلوبهم شهرة التخريب فكانوا يندفعون متجمهرين 
فى جماعات تعرى فى وحشية فى الشوارع وفى الببوت؛ يستزعون أي 
شىء يبرق أمامهم » ويدمرون كل ما لا يستطيعرن خمله . ولا يتوقفون 
إلا للقئل أو الإغتصاب », أو لتحطيم بوابات آقبية النبيذ لينتعشوا » فلم 
يخلص من تخريبهم دير أو كنيسة أو مكتبة . وفى كنيسة القديسة صوفيا 
ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الحريرية ويجذبون الأيقونة 
الفضية العظيمة ويحطمونها قطعا قطعاء بينما داسوا بأقدامهم الككتب 
المقدسة والأيقونات . وبيئما كانوا يشربون الخمر فى أوانى المذبح 
حلست إحدى العاهرات على عرش البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية 
بذيئة . وشتكت أعراض الراهبات فى صوامع أديرتهن ؛ واقتحم الجنود 
القصور والأكواخ سواء بسواء وحطموها. وكانت النساء الجريمات 
ملقيات مع الأطفال يحتضرن فى الشوارع . ولثلاثة أيام تواصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء » إلى أن استحالت المديئة الضخحمة الجميلة 
إلى وضم كبير بحيث صرخ المورخ نيستاس قائلا : لو أنهم العرب لكانوا 
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حشيقة الإنتماء ووافع التاريخ 

وتذكرنا هذه الواقعة البالغة الدلالة كما ارتكبه الصليبيون عندما دخلوا مدينة القدلس 
قبل ذلك بحوالى مائة عام على النحو الذى ورد فى الجزء الأول من هذا التاريخ الحافل؛ 
ترق لإايدنا من أن اسلف غلك انهم 3ل ويف توييويي انا تطدطي للادتا 
مدينة القدس حائلا يمد ولو إلى بعض حد من غلوائهم » إذ أنها مهد المسيحية ية وموضع 
سلب [الصسر و قانتد» وللان بيذ الاليبين #ثالي قن كل سبال سمسي لين إشيناي 
الإنسان وما يفتزض فيه من عقل وحكمة . ولسنا فى حاحة إلى القول بأن دارس 
التاريخ » وإن كان على غير حيدة ؛ لن يجد صررة كهذه أو حتى تقاربها ؛ أنى بها 
المسلمون حيثما توحه فتحهم . بل الأمر على نقيض يدعو إلى كثير من التفكير» إذ 
كان الظلم والجهالة سائدين فى كل الأصقاع التى فتحها المسلمون؛ وحاء الفتح إيذانا 
بانقضاء كل ما ترتب على ذلك » فعرّب القرآن ألسنة أهل هائيك الأصقاع على 
اختلافهم » وأتاح القادم الجديد لعقولهم أن تفكر وأن تتدبر » وخلق من أصحاب 
القدرة فيهم عبقريات ما تزال آثارها الفكرية والعلمية ماثلة فى حضارة اليوم » ويرى 
المنصفون من الدارسين أن ما يقال إنه حضارة الغرب لم تكن لتبلغ ما بلغت لولا ذلك 
الجهد الفائق الذى قام به رواد المسلمين الأول فى سبيل احقاق الحق وإقامة العدل 
وإعمال العقل. وليس من قبيل الخروج على مقتضيات البحث أن نقول إن الحضارة 
الإغريقية لم تكن هى الباعث القادر فى حد ذاته على أن يرلد حضارة الغرب دون 
الجهد الذى قام به المسلمؤن » أى أننا لو افترضنا حدلا أن الله لم يشأ أن يبعث برسالة 
الإإسلام ل لبقى العالم على ما كان فيه من حهالة قديمة راسخة . 

ولنا أن نشير على عجل إلى خملة بالغة الشذوذ حاءت بين الحملات نصليبية 
لتضفى عليها مظهرا معبرا غير مسبوق أو ملحوق فى التاريخ كله . ألا وهى "حملة 
الأطفال الصليبية" . ذلك أن تلك الحملة تعبر عن أمرين : أوهما أن الهوس الدينى الذى 
م يوس أكله فيما قام به الكبار » كان له أثره الرخيم على الأطفال الذين لم يتأت 
خخيالهم الصغير أن يتبيّن ما وراء الحملات الصليبية من دوافع حقيقية . وثانيهما أن 
الطفل الذي يمثل قيمة لها مغزاها فى كل ما ساد العالم من ثقافات قد فقد هذه القيمة 
إياز ين ار يوقي لزي إنانه كلتف لكاي الفايررول البو دا وازانر حاف هنا 
تفرضه عاطفة الإنسان الشخصية المباشرة . ويدل ذلك فى نا نفس الوقت على أن الكبار 
من غير ذوى المصلحة المتمثلين فى آباء أولائك الأطفال كانوا من السذاجة الدينية 
والإجتماعية على نحو جد مهين ٠‏ وإلا لما تركوا أولادهم يقدمون على رحلة غاية فئ 
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المشقة تحف بها المخاطر والأهرال . وما آل إليه أمر هؤلاء الأطفال بيّنه رانسيمان فيما 
أورده . ولعل لنا أن نعجب الآن كثيرا ونحن نرى أبناء الغرب من حفدة الصليبيين وهم 
يتصدون للعال رافعين لواء ما يسمرنه "حقوق الإنسان" و "حقوق الطفل. " 


الرهم والتاريخ 

ولنا أن ندرك أن حملة الأطفال الصليبية تلك قامت على كثير من الرهم . ويبدو 
رق خا كني تور زوق اخطودة في الريط كا ركة السليرا . فالتحالف الصليبى 
المغولى الذى أفاض رانسيمان فى بيانه لم يقم من وحهة نظر الصليبيين على أساس 
حالف قوتين معاد يتين ضد عدو مشترك وحسب », وإنما أوغل الصليبيون فى إيهاء 
أنفسهم بزعم أن القس حون الأسطورى ؛ وهو فى رأيهم حبشى » تَجسّد على حين 
غرة فى شخصية مغرلية » وأن خلاص الصليبيين من المسلمين سوف يأتى مسن الشرق 
البعيد .ؤلناهنا ان طرح سوا يسيطاضبانا أن ددشن تحب غابه : كيف يال 
لأناس يفنزض أنهم يتح ركون برحى ربّانى أن يجدوا عرنهم فى قوم وثنيسين ؟ على أن 
لنا أن نلاحظ كذلك أن المغرل على شراستهم وهمجيّتهم فى استخدام القعال كانوا 
أصحاب سياسة يمكن أن تتسق مع فط فكرى ساد فى المجتمعات السابقة يتمثل فى أن 
القوة تصنع الحق . ونقرل » بين قوسين » إن هذا النمط الفكرى ما زال سائدا حتى 
الآن. ولا فياك فى اناخقة للقارنة مين المعول والصامييي طهر #اكد و لان 
أصحاب نظام يحكم علاقاتهم ب ببعضهم البعض ؛ فلا نراهم ينتهكرن حرماتهم أو 
اموت بهرطقة تحدث ضدعا ينهم » وأن خمجيتهم ل تستشر فيما ينهم كما 
استشرت همجية الصليبيين ضد المسيحيين وضد غيرهم. 


ولئن شئنا أن نضيف إلى الوهم الصليبى شيئا » فلن نبلغ فى ذلك مبلغ رانسيمان 
عندما قال فى الفصل الثانى (القديس لريس) من الباب الثالث (المغول والمماليك): 
"تسببت حملة القديس لريس الصليبية فى توريط مسيحبى الشرق 
فى كارثة عسكرية مروعة؛ وعلى الرغم من أن بقاءه فى الشرق لأربع 
سنوات قد أفاد كثيرا فى إصلاح الأضرار » إلا أن نخسارة القوة البشرية 
َم تستعوض تماما قط . كانت شخصيته أنبل الشخصيات من بين عظام 


رف 


الصليبين قاطبة ؛ غير أنه كان مسن الأفضل لمملكة ما وراء البحار ألا 

يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر . ذلك أنه كان 

رحلا طيبا يخشى الرب » ومع ذلك ساقه الرب إلى كارئة . وفى سابق 

العهد كان من الممكن تفسير ما يبتلى به الصليبيرن من بلايا على أنه 

عقاب إِهى على ما ارتكبوه من جرائم وشرورء بيد أنه لم يعد فى 

الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشّة . فهل يا ترى قد عبس الرب 

من الحركة الصليبية برمتها؟” 

على أن للتاريخ منطقا نستفيد منه دروسا حديرة بالإعتبار إذا أعملنا عقرلنا . 
فالوهم الصليبى الذى اقتيد به عوام الصليبيين إلى مصائر لم يكونوا ليتمئرها لأنفسهم»؛ 
بين منطق التاريخ حقيقته ممضى الزمان وتراكم النتائج الى ترتبت على الحملات 
الصليبية » ونكتفى بقولة رانسيمان فى الفصل الرابع (السلطان بيبرس) من الباب الثالث 
(المغول والمماليك): 


"والأسوا من كل ذلك أن لا أحيد يات يؤمن الآن فى المزايا 
الروحانية الموعودة لمن يصبح صليبيا » اللهم سوى القايل . ويقينا فإن 
هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو'حزين كان منتشرا انتشارا واسعا؛ 
رظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك » وكان هناك الكثير مسن 
المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاحة إلى الحملات 
الصليبية . وأخفقت مقترحات هومبرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث 
روح خماسية حديدة؛ فلا حدوى فى مراصلة الإدعاء - كما يزمن 
القديس لويس - بأن الهزائم والإهانات تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن 
محاولة إقناع الرجال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسيلة للتوبة من 
أاثامهم أمست محاولة متأخرة للغاية . 


أحداث التاريخ وهموضع الثقة 


ولعل ما قدمناه يبين فى كثير من وجوهه أن الأَطْر الأخلاقية الصليبية لم تكن فى 
عمومها تتسق مع ما يدعو إليه الدين أو ما تفترضه الفطرة السليمة . وليس ذلك 
فحسب »ء وإناينبغى لنا أن نلاحظ هنا أن الرأي العام الذى كان سائدا بين الشعوب 
على اختلافها بين فى نهاية اللطاف ويرغم سذاحة العصر حقيقة الوهم الذى بثه فيها 


أصحاب النفوذ والقرةٌ المهيمنة وراء القيام بالحملات الصليبيية . وما أورده رانسيمان 
يدل على أن تلك الشعوب قد تحررت من الرهع فيك تعتى النشدون مرددين عية 
الأمل التى تعين على الخلاص من الرهم . ولا نكاد يمد غرابة فى ذلك ؛ ولكن الغزيب 
أن أولائك الصليبيين الذين كانوا يستخدمون لفظة "كفار" وهم يشيرون إلى عامة 
السلمين كانرا يرقنون فى دخيلتهم بأن المسلمين أصحاب قيم تُحتزم وكلتزم ويقام لها 
كل وزن ويعتد بها فى كل مسلك من مسالكهم » ولبيان ذلك نررد الفقرة النالية من 
نفس الفصل دون تعليق: 
"أما الملك هير فى قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا 
هر يتناظر خملة صليبية ولا يرغب قيها ؛ وإفا يرييد جرد الحفاظ على 
الهدنة مع بيبرس » ومع ذلك لم تفعل الحدنة سوى القليل لنحسين وضعه. 
وفى سنة 17١١م‏ فقد السيطرة على إقطاعيته الرئيسية بيروت ؛ فبوفاة 
حون الثانى الإبليئي انتقلت لوردية بيروت إلى ابننه الكبرى إيزابيلا 
ملكة قبرص الأرملة التى تركت أرملة عذراء فى سنة 1751م ؛ ولكن 
عذريتها لم تدم طويلا؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وعلاقتها يمرليان أمير 
رصيدا بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على 
الزواج مرة أخرى » وفى 7م وهبت نفسها ولورديتها لإنحليزي - 
هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق الأمير إدوارد فيما يبدو كاعر تاف 
فى املك هيو فعندسا حضرته الوفاة فى العام التالى وضع زوجت ه 
وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 
وإعادتها إلى قبرص ليزوجها لأحد المرشحين يمسن اخشارهم . استشهد 
السلطان على الفور بالعهد الذى أوصى به هامو وطلب عودتها . وم 
يحد الملك أية مساعدة من المحكمة العليا » واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى 
بيروت حيث عيّن حارس مملو كى لحمايتها". 
وإذا كان ما سبق يعبر عما يعترر سلوك الصليبيين إزاء غيرهم بصفة عامة , فلا بل 
لنا من أن نورد هنا فقرة أوردها رانسيمان فى "خاتمة كتابه" ع وهى ,مثابة تعليق عام 
على الحملات الصليبية ؛ وهى فقرة تتعلق بفئة كان لما دورها الدائم عبر الحملات 
الصليبية كلها , ألا وهى طائفة " نظام فرسان المعبد الدينى العسكرى” . فهذ الطائفة, 
فضلا عن قيامها بدور المرابى المبتز » كان لها من الطقوس الخفيّة امربية ما يدمغها ويصه 
أخلاقها ما لا ينبغى أن ترصم به فئة تلعب دورا دينيا عسكريا بالغ الخطورة . والفقرة 
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التالية تبيْن فى حلاء نام كيف أن الصليبيين من تلك الفئة المتسيّدة لم يكونوا على خخلق 
يتفق وأبسط ما تنادى به القيمة الإنسانية حتى فى امجتمعات النذائية + ناعيلق نا 
ينادى به الدين أيا كان هذا الدين : 
"أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان 
دائماأكثر إثارة للعداوة من نظام فرسان المستشفى » وإن كان هر الأكثر 
غنى . وقد ظل لفتزة طويلة بمثابة اللصرف الرئيسى ومقرض الأموال فى 
الشرق » يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودة » وقد اشتهرت سياسته 
دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم فى أوقات 
الحرب . فقد أوحدت أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين؛ 
واتفذ كثير من الفرسان أصدقاء مسلمين ؛ واهتموا بالديانة والعلم 
الإسلاميين. . وذاعت شائعات بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه 
فلسفة حفيّة وأنه كان ينخرط فى طفرس ملطخة بالمرطقة ؛ وقيل إنه 
كانت هناك طقوس تعليم حديفية يعرزها الإحتشام ؛ وسرى همس عن 
حلقات تمارس فيها رذائل شاذةٌ . ومن غير الحكمة رفض هذه الشائعات 
على أنها اختلاق من الأعداء لا أساس له. فربما كان فى تلك الشائعات 
ما ينبى عمًا يكفى لمهاجمة النظام عن اقتناع تام". 
ولعل القارىء يدرك أن هذا درك فى الفحش والتدنى لا ينحط إليه انسان يحق له 
أن يدعى أنه ينتمى إلى هذا الجنس. 


القيمة وصبغة التاريخ 


ويجمل رانسيمان اتساق مسلك الصليبيين عبر فترزات الحملات الصليبية المتعاقبة 
والمتباينة والتى حاوزت قرنين من الزمان فى عبارة بليغة إذ يقول : 
"وبحلرل عصر السبت باتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين 
واحتفل الغزاة بنصرهم فى رحشية لا مثيل لها . إن قرنين ونصف مسن 
الحرب المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما 
يضاهى المذابح سوى مذبحة القدس سنة 99١٠م‏ ومذبمة القسطنطينية 
سنة 4 ١٠١م.‏ ولح يكن المسلمرن بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى 
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عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثُراءً غير عادى ؛ وقد حُنّ حنرن المنتصرين 
لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة » ول يبقوا على أحد » وعانى اللسيحيون 
واليهود نفس القدر الذى عاناه المسلمون . وحتى التجار الأوروبيين 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم ومخازنهم تنتهب بلا رحمة ؛ وأغار 
المنتصرون على المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولح 
تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن سيدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت 
من إنقاذ بعض كنوز طائفتها مضحية بثروتها الخاصة ؛ ودخل الغزاة 
الببرت » واستلبوا أصحابهاء ومن توانى منهم فى تسليم كل ممتلكاته قتل 
هو وأسرته ؛ واقتاد الغزاة ما يقرب من خمسة آلاف سجين من 
المسيحيين واليهود والمسلمين لبيعهم رقيقا . وخحملت الأسلاب على 
ظهور الخيول والحمير والجمال الى سارت فى خط طويل لنقلها إلى 
السفن الراسية فى الميناء » ويعدما انتهت الدواب من مهمتها قتلت فى 
أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حثث الآدميين والدواب". 


ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى أن كل باحث محايد لسوف يحنى الهامة احتراما 
لقدرة وحيدة رانسيمان مؤرخ الحملات الصليبية الذى تحىء فقرته السابقة كأبلغ تدليل 
على أن تلك الحملات لم تكن "مقدسة” ول تنبعث فى ظل أية عقيدة تعتد بإنسانية 
الإنسان» ونمن فى ذلك كله لا نشير إلى أي دين » وإنما نشير إلى الصليبيين الذين تناءى 
بهم سلوكهم عن مقتضيات دينهم ؛ وليس أدل على ذلك ما أصاب المسيحيين أنفسهم 
على أيديهم. 


قيمة تسود 

وخخلاصة القول أن الحملات الصليبية بعد قرنين ونصف من الزمان آذنت بانقضاء 
الإنتماء إلى عقيدة تدعو إلى التسامح وعدم اللجوء إلى القوة . وترتب على ذلك نشأة 
وتنامى قوة الإمبراطورية العثمانية شيئا فشيئا » والتى أرسى قواعدها عثمان بن أرطغرل 
وتزالى من بعذه.سبلاطين أل عنما الذين .م بخد عض يهم أكثر مين قرةبوريع اقبرد 
حتى استطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية سنة 1457م . ولن نعرض هنا 


يفا 


لأحداث أو دوافع أو ظروف سياسية ؛ وإنما سنجمل القول فى أن الإمبراطرريسة 
العثمانية أتاحت طا مقوماتها أسباب البقاء كإمبراطورية حتى نهاية الحسرب العالمية 
الأول. وهذا يعنى أنها بقيت مذ أرسى عثمان بن أرطغسرل لبناتها الأولى فى مستهل 
القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من القسرن العشرين . ولا مسب أن الإمبراطرريات ظ 
العظمى تقوم ويقدر ها طرل بقاء نتيجة لمقرمات يمكن أن تنحصر فى نطاق ماهر 
سياسى أو عسكرى أو اقتصادى . فلا بد لتلك العوامل الأساسية كلها من عامل أهم 
يشكّل القيمة العليا الجامعة والحركة هذه العرامل . ونعنى بهذه القيمة العليا هنا العقيدة 
التى تزوّد الرحال بإيمان يميلهم إلى أبطال واثقين من أنهم إنما يدافعون عن قضية حق 
تصل أسباب الأرض بقيم السماء . وليس أدل على ذلك من أنه لا يحق لباحث أن 
يفرّض أن تلك القيمة العليا التى أشرنا إليها قد انقضت بانقضاء الإمبراطررية العثمانية. 


الصليبية الجديدة 


والذى حدث يتلخص فى أن خصوم الإسلام اجتهدوا فى التنائى بالمسلمين 
والعرب عن المقتضيات التى يلزمهم بها دينهم » فعمدوا إلى إحياء الإتجحاهات العرقية 
والنزوع إلى تحقيق المصالح الشخصية فى نفوس أناس كانوا فى محل قيادة الشعوب 
الاسلامية والعربية . وأبين مثال على ذلك ما تمثل فى شخصية قائد يتمسب فى العادة 
على المسلمين وإن كان فى حقيقة الأمر أداة من أدوات التسلط والإستعباد والتنائى عن 
القيمة الحقة باسم العلمانية » ألا وهو مصطفى كمال أتاتورك الذى حاء عند نهاية 
الإمبراطورية ليبتعد بالأتراك عن كل مقومة تمت إلى الإسلام والتراث الإسلامى بصلة. 
ففضلا عن علمانيته المعلنة » وإقصاء الدين عن إدارة الدولة » لم يدع اللغة التركية فى 
حروفها التى أكسبها الإسلام لما » شأنها فى ذلك شأن كثير من الشعرب الآسيوية التى 
عرّب الإسلام لسانها أو أكسب لغتها حروف العربية وكثيرا من ألفاظها . وكان 
أتاتورك فى ذلك حريصا - حرص الشيوعيين الذين تولوا أمر عدد من تلك الشعوب - 
على أن تنبت الصلة بين شكل اللغة والتزاث الذى تنتمى إليه » حتى لا يتهيأ للأحيال 
الجديدة أو يسهل عليها سبيل دراسة العربية والعودة إلى ذلك التراث الخائل الذى يمكن 
أن يحرك فيهم ما يباعد بينهم وبين اولائك الذين تآمروا وحاولوا أن يجتشوا شآافة 
الإسادام. 


ولعل من الواضح أننا لم نبتعد عن الحملات الصليبية فيما أسلفناه من فورنا . ذلك 
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أن ما حدث منذ أيام أتاتورك وما يحدث فى أيامنا إن هر إلا امتداد للحملات الصليية 
ينتهج سبلا تختلف عن سبيل القتال الذى باء بالفشل بعد طول محاولة . فالحملات 
الصليبية ما تزال ممتدة حتى الآن فى صليبية جديدة عن طريق انتهاج سياسات التفرقة 
والتبعية والإحتواء ووأد القدرات والإمكانيات ما أدى إلى تفرق المسلمين والعرب فى 
دول ودويلات تتناءى بهم فيها الأحابيل والسياسات عما يبثه الإسلام من إيمان 
وعزمات قادرة . غير أن هذه الصليبية الخديدة تغيب عنها حقيقة ماثلة لن تستطيع أن 
تحد حيالنها مخرجا ؛ وهذه الحقيقة تتمشل فى العقيدة الواحدة النى تجمع الشعوب 
الإسلامية والعربية على نهج واحد وتكفل لها أسباب اليقاء على النحو الذى تبرزه 
وقائع التاريخ؛ وما العصر الذى نحياه بالنسبة للمسلمين إلا مرحلة من مراحل التدنى 
تشبه تلك الفتزة التى هيأت للصليبيين أن يحاولوا محاولتهم الطويلة دون طائل حقيقى . 
وإعمالا لمبدأ الحيدة الكاملة الذى توخيناه فى ترجمتنا لهذا الكتاب وفى تناولنا لما جاء 
به ننهى هذه المقدمة يما يختتم به رانسيمان رحلته الطويلة المقتدرة مع الحملات 
الصليبية : 
"أما عن الصليبيين أنفسهم . فإن ما حققوه من أوحه الفشل الييّن لا 
تفسير له . لقد كانوا يحاربون لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الابمان 
والمنطق كانا صحيحين لانتصرت قضية الرب تلك . وفى فورة النجاح 
الأو لى وضعوا عنوانا لتواريخهم 98 مم ع2 هاوء0 (الفرنج قاموا 


يعمل الرب)." 


وليس هناك أدنى شلك فى أن رانسيمان يقرر فى وضوح أن القضية التى حارب 
الصليبيون نحت شعارها ليست قضية الرب ؛ وإعما قضية الرب الحقيقية تتمثل فى قوله : 


نور الدين خليل 


1 


هشبيإذطذفهكة 


تنجه النية فى هذا الجزء الثالث إلى تناول تاريخ الشرق الفربحى والخروب المقدسة 
منذ إحياء المملكة الفرنجية وقت الحملة الصليبية الثالثة إلى انهيارها بعد ذلك بقرن » مع 
حاتمة تجلو المظاهر الأخيرة للروح الصليبية . وهى قصة تتشابك فيها المراضيع . إن 
اضمحلال الشرق الفرنحى ؛ بصغار مآسيه المعقدة» تخللته من آن لآخر بصورة دورية 
حملات صليبية ضخخمة انتهت جميعهاء بعد الحملة الصليبية الثالئة » إلى الانتصراف عما 
جاءت من أحله أو أنها انتهت بكارثة . وفى أوروبا » ورغم اعتياد ذوى النفوذ فيها 
على إظهار التملق للحركة الصليبية » فلم تستطع حتى حميا ورع القديس لويس أن 
توقف تدهورها » بينما وصلت العداوة بين العالم المسيحى الشرقى والغربى ذروتها 
التىتمئلت فيها أضخم فواجع العصور الرسيطة »؛ الا وهى تدمير الحضارة البيزنطية باسم 
المسيح . أما فى العالم الإسلامى » فد أسفر حافز الجهاد المستمر عن استبدال الأيربيين 
الطيبين المهذيين بالمماليك الأكثر كفاءة والأقل عاطفة ‏ والذين قدر لسلاطينهم القضاء 
على ما كان في سوريا من فرنج . وأخميرا » حاء المغول بغزوهم الطاغى ؛ وبدا أول 
الأمر أن بحيأهم ينطوى على انقاذ العالم المسيحى الشرقى؛ بيد أنه لم يكن لنفرذهم فى 
نهاية الأمر » ولما كان عليه حلفاؤهم من سوء تدبير واساءهة فهم؛ من أثر سوى الدمار . 
والحكاية كلها هى حكاية عقيدة وحماقة» شجاعة وجشع » آمال وتخلص من أوهام. 


ولقد أدحلت فصولا قصيرة حول التجارة والفنون في الشرق الفرنمى » والمعالجة 
فيها من قبيل أداء الواحب بالضرورة ؛ فليس فى الامكان فصل التاريخ التجاري أو 
الشاريخ الفنى لدولة استعمارية مشل الشرق الفرنمى عن الشاريخ العام للتجارة أر 
للحضارة في العصور الوسيطة. ومن ثم حاولت آلا أتحاوز حدود مايتصل اتصالا وبيما 


بفهم الشرق الفريحى . 

وتاريخ الحملات الصليبية موضرع ضخم ليست له حدود محددة ؛ ومعالجتى له لا 
كثل سوى اختيارى الشخصى. فإذا ما رأى القارئ أننى أخطأت فيما منحته من ود 
لشتى حوانبه ؛ فليس فى وسعى إلا الدفع بأن للكاتب أن يكتب كتابه بالطريقة النى 
يراها. وليس للنقاد أن يشكوا من أن الكاتب لم يكتب الكتاب على النحو الذى كانرا 
هم سيكتبرنه لر أنهم تناولوا الموضوع . غير أن الأمل يحدونى فى ألا أكون قد حذنت 
ما يعد أساسيا لفهم الموضوع. 


والدين الضحم الذى أنا مدين به للكثير من الثقاة أمواتا وأحياء يظهر ؛ على ما 
أظن؛ فى الحواشى التى أثبتها . وإن تاريخ قبرص العظيم الذى كتبه السير حورج هيل؛ 
والتاريخ بالغ الدقة للحملات الصليبية المتأخرة الذى كتبه الاستاذ عطية؛ كلاهما 
أساسى لدراسة هذه الفزة وعلى الطلبة أن يشعروا دوما بالامتنان للأستاذ كلود كاهن 
ما تحويه أعماله من معلومات عميقة العلم. ولابد لى أن أذكر ما أشعر به من أسى لوفاة 
م8 حروسيت الذى كان لبصيرته ذات الرؤية الواسعة وكتاباته النابضة بالحياة أثر كبير 
فى تبيان سياسات الشرق الفرنجى والخلفية الآسيوية . ومرة أمرى ؛ لجأت إلى 
الدارسين الأمريكيين » مثل الأستاذ لا مونت الذى رحل عنا » والسيد ب. أ. ثروب, 

ومرة أخرى اشكر اصدقائى فى الشرق الأدنى الذين ساعدونى أثناء رحلانى 
هناك وأخص بالذكر شركة بترول العراق » ومديرى مطبعة جامعة كامبريدج على 


لندن »ه6١‏ 


ستيفن رانسيمان 





الحملة الصليبية النالنة 








هم 


ضفهيز الخرو 


"م نصدق ملوك الأرض وكل سطان المسكونة أن العدو 
والمبغض بدخلان ابواب أورشليم' 
قرا أرما غ؛: ؟١)‏ 


تنتشر الأنباء السيئة بسرعة . إذ أن الرسل سارعوا إلى أمراء الغرب يخبرونهم ما 
حدث ول تكد معركة حطين تشرف على نهايتها الفاحعة ؛ وسرعان ما تبعهم رسل 
أخخرون يحملون نبأ سقوط القدس . وهبطت أنباء الكارثتين على العالم المسيحى الغربى 
فأصابته بالهلع. وبرغم النداءات الكثيرة من مملكة القدس فى السترات المتأخرة: لم 
يتحقق أحد من الخنطر الاثم » وباستناء البلاط البابوى فيما يبدو. وكان المسافرون 
باتحاه الشرق من الفرسان والحجاج قد وحدوا فى الدويلات الفرنحية حياة أكثر ترفا 
ونعيماتما يعرفونه فى أوطانهم جميعهاء وسمعوا عن غرائب البسالة فى الحرب » ورأوا 
التجارة وهى فى قمة ازدهارهاء وقد استعصى عليهم أن يتفهموا كيف تمدق المخاطر 
بكل ذلك الإزدهار » والآن برغتوا بأن كل شئ قد انتهى؛ فالجيش المسيحى قضئ 
عليه والصليب المقدس » أقدس الآثار فى العالم اللممسيحى » بات فى أيدى الكفرَة 


إذن 


والقدس ذاتها ضاعت ؛ لقد انهار صرح الشرق الفرنمى كله في غضون أشهر قليلة ع 
واذا ما كات لشئ أن ينقذ من الأنقاض؛ فلا مهرب مسن إرسال الساعدة ؛ وأرمافا 
بسرعة. 

أما اللاحئون الناحون من الكارثة » فقد تزاحموا الآن خلف أسرار صورء 
وساعدتهم حمية كونراد (أوف موتتفرات) النى لا تعرف الكلل على التشبث 
بشجاعتهم . إذ أن مصادفة وصوله السعيدةٌ أنقذت المدينة من الاستسلام » وراح 
اللوردات الذين افلتوا من قبضة صلاح الدين ينضمون إليه فى صور الواحد تلر الآخر 
أن يأنى الغرث من الغرب , وأن احتمالات استعادة الأرض الفقردة منعدمة . رفي فاره 
لفدوء التى أعقبت أول هجوم لصلاح الدين على صور ثم رحيله عنها لفح شال 
سورياء أرسلوا أكثرهم مهابة » حرسياس » رئيس أساقفة المدينة ليخير البابا وملرك 
الغرب شخصيا عمدى احتياحهم إلى المساعدة احتياج اليائس. وفى ذات الوقت تقريبا 
أرسل الداحون من النظامين العسكريين نفس القصة المقلقة للتأثير فى إخرته 

10 

الغربيين" '. 


/1 ١م‏ : بعنة رئيس أسائفة صور 

أبحر رئيس الأساقفة من صور فى أواخر صيف 181١م‏ » وبعد رحلة سريعة وصل 
؟ بلاط املك وليم الثانى ملك صقلية الذى كان فى شدة الكآبة لما أشيع عن الكارثة. 
وبعدما جمع وليم من رئيس الأساقفة ما وصلت إليه من مدى ارتدى رداء من اليش 
واعتزل الناس أربعة ايام » كتب بعدها إلى زملائه العراهل يحثهم على الانضمام إليه فى 
حملة صليبية؛ وأنه هو نفسه قد أعد العدة لإرسال خملة إلى الشرق فى أسرع وقت 
ممكن . وقد سبق له أن حارب بيزنطة عام 65م عندما حاول جنوده احتلال 
يسالونيكى وهزم هزيعة بشعة . على أن أسطوله الآن ما يزال مبحرا فى المياه القبرصية 
يساعد ايزاك كومنينوس اللورد الذى اغتصب قبرص فى تمرده على الامبراطور ايزاكك 





(2)1 عن رحلة ججرسياس انظر 247-58 .مم ,81110111 :ريرد شرير تيرينس 1161166 من فرسان المعيد إلى 
اخخرته فى المعتقد. فى 13-14 .0م ,11 ,لأعنامووطرماعم 01 86260166؛ ويرد تقرير فرسان 
المستشفى فى 2-4 .8 ,أ 1ع710"[ :110 لصن ,اتعناودم كما كب تسيرينس إلى هترى الثانى 
؟. 40-1 .مم ,11 راأعنيس رمطرموعط غو ]م لوم 


"1 


أنخيلرس . وبسرعة سال الامبراطور , واستدعى الأدميرال الصقلى مرحاريترس (أرف 
برينديزى) لإعادة تهيئة سفنه والإبحار إلى طرابلس بصحبة ثلاثمائة فارس . وفى ذات 
الرقت واصل رئيس الأساقفة حوسياس طريقه ترافقه سفارة صقلية إلى روما”". 

وهناك فهم البابا أيضا مدى خخطورة الأنباء ؛ إذ سبق أن أرسل أبناء حنوا بالفعل 
تقريرا إلى البلاط البابوى”؟» فى عهد البابا السابق » إيربان الثالث » الذى كان رحلا 
مريضا ولم يحتمل الصدمة فمات كمدا يوم ٠١‏ اكتوبر”؟. لكن خخليفته البابا حريجررى 
الثامن أرسل على الفرر رسالة عامة إلى جميع المخلصين فى الغرب يخيرهم بخطورة 
النسارتين : الأراضى المقدسة والصليب المقدس؛ وذكرهم بأن ضياع الرها قبل أربعين 
سنة كان ينبغى أن يكرن يمثابة الإنذار » أما الآن فالمطلرب عدم ادخار أى حهد؛ 
فليلجاً كل فرد إلى التوبة من آثامه » وليدخر فى السماء كنرا بأخذ الصليب . ووعد 
ممنح غفران عام لجميع الصليبيين؛ ولسوف ينعمون بحياة أبدية فى السماء » وسوف 
تحفظ متقتنياتهم التى على الأرض فى حماية الكرسى البابوى . واختشم رسالته بالأمر 
بالصوم أيام الجمعة لخمس سنوات تالية والامتناع عن أكل اللحم أيام الأربعاء 
والسبت»؛ وسوف يصوم الذين تحت إمرتهء وكذلك تحت إمرة كاردينالاته أيام الإثسين 
أيضا . وانطلق رسل آخحرون من روما يحملون لكافة امراء العالم الممسيحى امرا بهدنة 
مدتها سبع سنين ؛ وقيل إن الكاردينالات أقسموا جميعا أن يكرنوا من بين أوائل الذين 
يأذون الصليب » ولسوف يعتيرون أنفسهم رهيانا متسولين”؟ ويقودون الخيرش 
المسيحنية إلى فلسطين”؟. 

ولم يقدر للبابا حريجورى أن يشهد نتائج حهوده؛ إذ مات فى بيزا يوم ١1‏ 
ديسمبر » بعد أن شغل البابوية لشهرين تاركا العمل لأسقف براينيست الذى انتخب 
بعده بيومين على أنه كلمنت الثالث . وبينما سارع كلمنت بالاتصال بعظماء عراهمل 





١؟) ‏ لاع .©6/ ,2110101. 
وى 11-13 .م2 صآا بطعسهءمطرعئعط2 01 أعللعرء8. 
 )5(‏ 682-3 ,جم بلا ربعم ئلا وربمرمودمطط وترناء /ااار0] بحاعأكعالة /لا صا ااه «رمعا دعامتصف 


(ه)» (المزحم): 1134 26ق116201: قليما كانت توحد بعض الأنظمة الدينية يعيش أفرادها على 
الصدقات فقط ولا يملكون شيكا. 


5 أورد 15-19 .مم,1! ,طودهمءمطرعاء2 إعالعوع8 عطابات البابا بنصها. ومع ذلك ء فإن الشاعر 


البروفنسالى 110104 يعتبر أن نشاط البايا لم يكن كافيا (انظر 1/16 © #نكاء لانم ,تإممط 1 
(29-30 .مع ,كتتددويسن. 


ان 


اي مقي رن يعن 


ولقد سبقته أنباء بعثته قبل أن يرحل . ذلك أن إهرى » بطريق أنطاكية المسن ع 
كب فى سكير رسالة إل اللا رسيرى الدائى بره تيوا عا يباتية اشرق سنن غبر.. 
وأرسلها مع أسقف بائياس لتسليمها بيده”» وقبل أن يصل حوسياس رئيس أساتفة 
صور إلى فرنسا كان أكبر أبناء هنرى ؛ ريتشارد كونت برائر؛ ققد أذ الصليي”». 
و كان هنرى نفسه يحارب فيليب أوغسطس الفرنسى جروبا متقطعة لسنوات كثيرة . 
وعندما وصل حرسياس ف يناير 84١١م‏ وحد لملكين في حيسور على الحدود بين 
نورماندى والأراضى الفرنسية » حيث تقابلا لمناقشة الهدنة . وساعدته فصاحته فى 
اقناعهما بالاتفاق على السلام والوعد بالذهاب ف حملة صليبية بأسرع ما يمكتهما . 
ومارع ب كوسع علاددن عار سثرضا ررقن كا بقع وافعل قات 
الصليبية التى أحهضت قبل عشر سنوات ؛ وأقسم الكثير من كبار النبلاء على مرافقة 
الملكين. وتقرر أن تسسير الجيبوش معا على أن يضع الجدود الإتمليز صلبانا حمراء . 
والفرنسيون صلبانا بيضاء » والفلاندرزيون صلبانا خضراء . وخابهة نفقات الحملة 
فرض الملكان كلاهما ضرائب نخاصة” ')؛ وفى نهاية يناير احتمع مجلس الملك هنرى فى 
لامان 5م32 12 لانخاذ قرار ابدفم عشور صلاح الدين » وقدرها عشرة ف المائة ضريبة 
على الإيرادات والمنقولات تحصّل من كل فرد من رعايا املك من العوام فى كل من 
انلا وفرنسا . ثم عبر هنرى إلى انحلمرا لإعداد مزيد من التزتيبات للحملة الصليبية التى 
دأب رئيس أساقفة كانتزبرى - بلدوين - على التبشير بها تبشيرا متحمسا . وشرع 
رئيس أساقفة صور فى رحلة الغردة وهو مفعم بالآمال” . 


وبعد مؤتمر حيسور مباشرة _كتب هنرى رده على بطريق أنطا كية قائلا إن الغرث 
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)1١(‏ .30-2 .مم ,]1 ملعدمعمطرعاءط أو اع زلعمع8. 


م 


قادم على حناح السرعة””' على أنه لم يكن هناك ما يبرر تفاؤله؛ وقد جمعت عشور 
صلاح الدين ما يبعث على الرضا برغم محاولة أحد فرسان المعبد . حيلبرت (أورف 
هاكستون) أن يأكل الأموال التى جمعها ؛ بينما كان وليم الأسد » ملك الاسكتلنديين 
ومن أتباع الملك هنرى . عاحزا تماما عن اقناع باروناته المسرفين بالاسهام ببنس واحد. 
ووضعت ترتيبات حكم البلاد أثناء غيبة الملك ووريثه فى الشرق”''؟. غير أن الحسرب 
اندلعت مرة أخرى فى فرنسا قبل أن يتجمع الجيش بوقت طويل ؛ إذ تمرد بعض أتباع 
ريتشارد عليه فى بوانو ؛ وفى يونية 84١١م‏ تورط فى نزاع مع كرنت تولرز . 
وغضب املك الفرنسى للإعتداء على تابعه » فيادر بغزو بيرى 867 » فغرا هنرى 
بدوره أراضى فيليب » وتراصلت الحسرب طوال الصيف والخريف . وكانت مشاعر 
البنوة لدى ريتشارد مزعزعة ؛ ولذا انضم فى يناير 181١م‏ إلى فيليب فى هجوم ضد 
هنرى . وارتاع الكثير من المسيحيين الطيبين من هذه الحرب النى لا تتتهى » ورفئض 
بعض اتباع فيليب : كونت فلاندرز وكونت بلوا » حمل السلاح إلى أن تنطلق الحملة 
الصليبية” "2 وكان البابا قد أرسل فى خريف 88١١م‏ أسقف ألبانو » ثم أرسل فى 
الربيع التالى - بعد وفاة الأسقف - الكاردينال حون (أوف أنانى) » يأمر الملكين بعقد 
السلام بينهما ولكن دون حدوى . وأعفق بلدوين رئيس أسائفة كتؤيرى ينس 
القدر. وكان فيليب وريتشارد قد توغلا فى أراضى هنرى الفرنسية طوال بدايات 
الصيف » واستولى فيليب يوم ” يولية على قلعة تور العظيمة » وفى اليوم التالى وافق 
هنرى » الذى كان أنذاك فى حالة مرضية يائسة » على عقد سلام بشروط مهينة ؛ 
وبعد يومين أثنين » وقبل التصديق على معاهدة السلام » مات هنرى يرم ” يرلية فى 
شينون7” '' وممنط. 


م 


8 : استخلاف الملك ريتشارد 


)١1(‏ . 514[ 38-9 .نز 
 )١5‏ . 47-8 ,44 .وم لوأاطال. 
)1١4(‏ 90-3 .0« ,138010 ,44-9 ,39-40 ,34-6 .مم .1510 


)١2(‏ :94-7 .هم ,0معنظ :66-71 ,59-61 ,50-1 .00 ,11 بتأعنامرمطرعاء2 01 إأعالعمء8 
154-60 .مم ,1 عع تولوع/11 أو عععه1. 
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على حر حاد أن يرى نفسه ذاهبا فى خملة صليبية » على خلاف وريثه ريتشارد الذى 
كان عاقد العزم على الوفاء بقسمه » وبرغم أنه قد ورث حتما نزاع أبيه مع الملك 
فيليب ». إلا أنه كان على استعداد لقبول أية تسوية تمكنه من حرية الانطلاق إلى 
الشرق ؛ لاسيما أن فيليب سينضم إلى الحملة الصليبية . أما فيليب فكان ما يشعر به 
من رهبة حيال ريتشارد أقل منها إزاء هنرى ورأى من سوء السياسة تأحيل الحملة 
الصليبية أكثر من ذلك . وسرعان ما عدت معاهدة » وعبر ريتشارد إلى انحلمرا كي 
يتوّج ويتولى شوون الحكه” ©. 

وحرت مراسم التتويج يوم 7 سبتمبر : اعقبتهنا أعمال اضطهاد يبن لليهود فى 
لندن ويورك ؛ إذ كان المواطنون غيورين ثما أسيغه عليهم الملك الراحل من محاباة : 
ودائما ما كانت الحمية الصليبية توفر ذريعة لقتل أعداء الرب . وعاقب ريتشارد مشيرى 
الشغب وسمح ليهردى كان قد تحول إلى المسيحية تفاديا للقتل بأن يعود إلى يهرديته . 
وأذهل المورخين التعليق الذى قاله بلدوين رئيس الأساقفة أنه إن لم يكن رحل الرب 
فالأفضل له أن يكون رحل الشيطان . ومكث الملك فى انجلترا طوال الخريف يعيد 
تنظيم ادارة البلاد » وملثت المناصب الكنسية الشاغرة . وبعد إحراء بعض التغيبيرات 
الأولية» تم تعيين وليم لونخشامب ؛ أسقف إيلى » مستشارا وقاضيا لجنوب انجلترا . 
بينما غين هيو » أسقف دورهام » قاضيا لشمال انحليزا وأيضا وكيلا في ويندسور . 
ومُنحت الملكة الأم إلينررا سلطات نائب الملك لكنها لم تكن تنوى البقاء في انجلترا . 
ومنح اخبو الملك » حون » اقطاعيات ضححمة فى حنوب غرب البلاد وقد سبق أن صدر 
بحقه حظرء له ما يبرره» من دعوله انجلترا وسحب هذا الحظر على وجه السرعة. 
وبيعت الضياع الملكية لجمع المال » واحتمعت أثمانها مع الهدايا وعشور صلاح الدين 
لتوفر للملك ثروة ضخمة ؛ وأرسل وليم ملك اسكتلندا عشرة آلاف حنيه نظير تحرره 
من الولاء للناج الإنحليزى واستعادته لمدينبي بيرويك وروكسبورج اللنين سبق أن 
فقدهما في عهد هنرى”''. 

وني نوفمبر حاء روثرود » كونت بيرش » من فرنسا ليعلن أن الملك فيليب كاد أن 
يستكمل استعداداته للحملة الصليبية وأعرب عن رغبة الملك فق مقابلة ريتشارد في 


(15) . 162-3 .مم ,1 قعنتملمء لا أه وعع 10 ,74-5 .مم ,كا بطأعنه:مطرعاءط 1ه أءللعمع82. 


)١7‏ .مم ,1 بتع لضء/11 1ن ععع10 :97-101 ,50-8 .مم ,11 بلأوناه)مطتعاءط 1آه إعالعمعءظ8 
015.6-7» ,10156طاتتتم :164-7 . 
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فيزيلاى يوم أول ابريل لمناقشة رحيلهما معا”'". وفى نهاية عام 84١١م‏ وصلت إلى 
البلاط الفرنسى رسالة من عملاله في القسطنطينية مفادها أن الناسك المقدس دانيال تنبا 
بأنه ف السنة التى يقع فيها عيد البشارة” © فى يوم أحد الفصح سوف يستعيد الفرنج 
الأراضى المقدسة » وسوف يدث اقتران اليرمين هذا في عام ٠4١١م‏ . وأضاف التقرير 
أن صلاح الدين يراحه اضطرابات نظرا للنزاعات الدائرة فى عائلته ومع حلفائه؛ حتى 
برغم مساعدة الاميراطور إيزاك عديم التفوى» وسرت شائعة بأن صلاح الدين نفسه قد 
هزم هزيمة نكراء بالقرب من أنطاكية'”'“. ولم تكن الأخبار الواردة إلى فرنسا في العام 
التالى .تمل هذا التفاؤل الكبير » غير أنه عرف أن الفرنج بدأوا يأخذون زمام الهجرم؛ 
بفضل المساعدة الصقلية'"2. وفضلا عن ذلك ؛ كان الامبراطور الغربى فريدريك 
بارباروسا في طريقه بالفعل إلى الشرق”" وقد حان الوقت لملكي فرنسا وانجلرا 


ووافق الملك ريتشارد » مسترشدا بنصيحة محلسه » على أن يكون تجمع القرات في 
فيزيلاى » وعاد إلى نورماندى ف عيد الميلاد وأعد العدة للانطلاق إلى فلسطين ف 
[ أواخر الربيع ؛ على أنه في اللحظة الأخديرة تقرر تأحيل كل شئ لوفاة ملكة فرنسا 
ايزابيلا (أوف هينو) في وقت مبكر من شهر مارس ' وحدث اللقاء في فيزيلاي يرم 4 


امه 0 


8 ام : إيبحار الأسطول الإنجليزي 
ومضت ثلاث سنوات على نكبة حطين التى حلت يمملكة القدس ؛ ومن حسن 





(14) 92-3 ,مم ,آ! بطأعناه7مطرعاع8 01 أوللع0اع8. 

(14) (المرحم): همناداء م نودق بشارة املك جبريل لمريم بميلها بالمسيح. 

./514. !1, .م2‎ 51-3. )٠٠١( 

زد 51-3 .20 ,آا .514ل 

(17) انظر ادناه (ص 4). 

05( 97-8 بوم بلتمعنظ :146.م ,نسمعء ]1 :108 .م ,لا رطأوناه1مطعاء8 ]0 إأءللعمء8. 


(4؟) كام بعوتمتطصسة :147-9 .مم ,ام عم1/1 :111 .م ,لا ,اعدو مطعاعط أه أءالعروع8 
98-9 مم ,118010 ,3-9. 
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حظ الفرنج أن كان هناك صليبيرن آخرون ليسوا على هذا القدر من التمهل ؛ إذ أن 
الإستحابة الفورية من الملك وليم الصقلى أنقذت صرر وطرابلس من الضياع . ومات 
وليم هوم نوفمير 814١11؛‏ وكان على خليفته تنكريد أن يراه اضطرابات في 
بلده” ' على أنه وصل ف سبتمير أسطول يدألف من سفن دافركية وفلمنكية 
(فلاندرز)؛ بالغت التراريخ المتفائلة ف تقدير عددها بأنه مسمالة سفينة: قبالة الشساطوم 
السورى؛ وحاء في نفس الوقت تقريبا حيمس » لورد أفيسن » أشجع فرسان 
فلاندرز” ‏ وحتى الإنحليز» لم يتنظروا جميعا مليكهم لكى يتحركواء وإنما أبمر أسطول 
صغير من أبناء لندن؛ مغادرا نهر التيمز فى أغسطسء ووصل ف الشهر التالى إلى 
اليرتغال حيث وافقواء كما فعل رفاقهم قبل أربعين سنة » على الالتحاق باعمال مؤقنة 
لدى ملك البرتغال» وبفضل مساعدتهم تمكن الملك سانكو من أن ينتزع من الاسلام 
قلعة سيلفيس الراقعة شرق رأس القديس فينسينت . وفي يوم عيد ميخائيل كبير الملائكة 
(9؟ سبتمبر) واصل اللندنيون إحارهم خلال مضيق جحبل طارق". غير أن أضخحم 
قرة كانت قد شرعت فصلا فى الرحيل إلى الأراضي المقدسة هى جحيش الاصبراطور 
فريدريك بارباروسا . 

وكان لأنباء الكوارث التى حلت بفلسطين عميق الأثر لدى فريدريك . فمنذ أن 
عاد مع عمه الملك كوتراد من الحملة الصليبية الثانية التعيسة وهو يتلهف على محاربية 
الكفرة مرة اخرى . وقد تقدم به العمر الآن » إذ كاد يبلغ السبعين من عمره وأمضى 
في حكم المانيا حمسا وثلاثين سنة . ولح تمح السنون شجاعته ولا جاذبيته ؛ وانما تعلم 
الحذر من تجاربة المريرة الكثيرة . ولم تكن هناك روابط شخصية كثيرة تربطه بفلسطين 
التى لا تضم من المستوطنين من أصل الماني سوى القليل » وأدى خلافه الطويل مع 
البابوية إلى أن تحجم الحكومة الفرنجية عن طلب مساعدته » على أن آل مونتفرانت 
كانوا دائما من بين مناصريه ؛ وربما أدت شجاعة كونراد في الدفاع عن صور إلى 
تحريك مشاعره . وبسبب زواج وريثه هنرى مؤخيرا من الأميرة الصقليية كونستانس : 
أصبح على علاقة وثيقة بنورماندبي الجنوب ؟ وبرفاة البابا ايربان الثالث في خريف عام 





(ه؟) انظر .416-18 .010 ,كا ,6أأها] دع عفتبمجروز )1121211001١71‏ ريرد موث وليسم 
ني كافة التواريخ الأبملو-رومانية والفرنسية على أنه كارثة. 
)514١‏ 77-8 .6015 ,10156طتتلظ :65 .2 ,111/غ|7ه1)1/16 :94 .م رالا اأعناهومطرعاءط زو إن زلعوعق. 


(50) :2.65-6 ,لآ ,ماعولط 04 طملمظ :116-22 .مم ,لا بطعنهسعطبععط ؤوه عزلعوعع 
تالأكقة] ,لالقأعطهة :ررم'درع1 مه وذاموبهم]ل( ونع ىال ونإوسرولز. 


وذ 


بار ١‏ آم تمكن من التصالح مع روما 3 و كان حر يجررى الثامن شغوفا بانضمام مثل هذا 
لد (14) ْ 
لى ) * 


ف اليوم السابع والعشرين من مارس 88١١م‏ أخذ فريدريك الصليب في مينز مسن 
يد الكاردينال ألبانر. وكان ذلك اليوم رابع أيام الأحد في فترة الصوم الكبير 1م الذي 
يعرف من صلاة القداس الافتتاحية على أنه” '“ 1ع لدودمة11] ع:قاءماء بيد أنه اننضى ما 
يزيد على عام قبل أن يتهيأ للرحيل إلى الشرق . ومُنحت الوصاية على املاكه لإبنه 
الذي سوف يصبح هنرى السادس . أما غريمه الكبير في المانيا - هئرى أسد ساكسونيا 
- فقّد صدرت له الأوامر إما أن يتخلى عن حقرقه في حزء من أراضيه . أو ينضم إلى 
الحملة الصليبية على حسنابه الخاص »؛ أو ينفي شلاث سنوات ؛ فاخشار الحل الأخير 
وتقاعد في بلاط زوج أمه هنرى الثاني في الما '' وبفضل التعاطف البابوي » هدات 
الكنيسة الألمائة بعد سلسلة طويلة من المشاحنات . وتعززت الحدود الغربيبة لألمانيا 
بانشاء منطقة عسكرية 1 11110116 و ينما كان فر يدريك جمع حيشه 
كتب إلى عواهل الأراضي التى سرف يعبرهاء ملك هنجاريا والإميراطور ايزاك أنميلرس 
والسلطان قلج أرسلان السلجرقى ؛ وأرسل إلى صلاح الدين سفيرا » هترى (أوف 
ديتز)» برسالة متبجحة يطالبه فيها باعادة فلسطين كلها إلى المسيحيين ويتحداه في 
معركة ف ساحة زوآن9 " في نوفمبر 279148. وقد رد ملك هتجاريا والسلطان 
السلحوقى يرسائل تعد بتقديم الساغدة : فى عنام ١144‏ وصلت سفقازة ييزنطية إل 


(4؟) لا تزال أفضل رواية عن حياة فريدريك الأول العامة هى التى أرردها انع ف «ءوةم] 
1 وموم رأررد ارعطووة حملته الكاملة إلى الشرق ف أعا”ءع0 11 0ف فلعويةظ و كذلك ف 
1 510160 كر .0115 قتعم[ أعاجع 10 16زهال! ع0 واوادامظ8 ورنشرت كل 
تلك التراريخ ف ععولةكا كعهنامتلاء 1 دعل كابللاراعدوهء) يه ءلاء0 باأكنامعطع 
[ قاع ارله1:!. ظ 


 )"5(‏ 1143-4 .مم ,2 , ,كءاكء1م') دعل ع«أماداظ ,روعععاءه.]-واع]ع1آ. 

)٠١(‏ 33-6 .مص ,11 متأقناه10مزرعاعط 1و أوالعرمعء8. 

 )51(‏ 11676765 طاتلا ,1144 .م اك .مه ,روععاءع.]-واعاء1آ. 

(5*) (لمترجم): 720311: النسمية التى أطلقها الكتاب المقدس على مدينة تائيس 131815 بدلتا مصر القدية. 


(6؟) ‏ .16 .م ,أءاععلزمم] 0 150611لل وترد نسخة من رسالة فريدريك إلى صلاح الديين ي 
تاريخ. 62-3 .]2 ,11 رطعناهوطرعاء2 01 ]8626016 ريكاد زيفها أن يكرن يقينيا. 


دك 


نورمبرج للترتيب لتفصيلات مرور الصليبيين عبر اراضي ايزاك7” '. على أن رد صلاح 
الدين كان كيسا متعاليا؟ إذ عرض الافر اج عن أسرى الفرنج وإعادة الأديرة اللانينية في 
فلسطين إلى أصحابهاء لا أكثر؛ وإلا فهى الحرب. 


8ه : الامبراطور فريدريك يغادر ألمانيا 


في باكورة شهر مايو »١١85‏ انطلق فريدريك من راتسيبون » يصحبه ابنه الغاني 
فريدريك (أوف سرابيا) وكثيرون من كبار أتباعه ؛ وكان جحيشه أكبر قوةٌ تجتمع حتسى 
ذلك الوفت لتنطلق في حملة صليبية » وكان جيد التسليح والإنضباط” ©. ورحب به 
الملك بيلا ترحيبا ودودا اثناء عبوره هنجاريا ولم يدحر جهدا ف تقديم كل ما يطليه من 
نسهيلات . وفي 77 يرئية عبر نهر الدانوب عند بلجراد ودخل الأراضى البيزنطية” ", 
فبدأ سوء التفاهم . إذ أن الامبراطور ايزاك أنجيلوس لم يكن بالرجحل الذي يعالح موقفا 
يتطلب المهارة والصبر والشجاعة . لقد كان ذكيا ء ولكنه كان من رحال الحاشية 
ضعيف الإرادة ووصل إلى العرش مصادفة ويعى دائما وجود أنداد له في اراضيه ؛ لقد 
كان مرتابا في مسؤوليه جميعا لكنه لم يجرؤ على مراقبتهم مراقبة صارمة . كما أن 
القوات المسلحة لإمبراطرريته وخزائنها لم تبرأ من الإستنزاف الذي فرض عليها إبان 
عهد ابحد الزائف لمانويل كومنيدرس » وأما محاولة الامبراطور أندرونيكوس إصلاح 
الإدارة فقد انتهت بسقوطه » وباتت الآن أكثر فسادا من أى وقت مضى » وكانت 
الضرائب الباهظة الظالمة تسبب الإضطراب ف البلقان ؛ فكانت قبرص ثائرة تحت ايزاك 
كومنيدوس ؛ وضاعت كيليكيا للأرمن » وكان الأتراك يقتطعون من الأقاليم 
الامبراطررية ف وسط الأناضول وجنوبها الغربى » وقد شن النورمانديرن هجوما 
ضخحما على إيبروس ومقدونياء وكانت هزيمة النورمانديين هى النصر العسكري الوحيد 
الذي تحقق فى عهد ايزاك انجيلوس » أما فيما عداه فكان يستند إلى الدبلوماسية ؛ 
فدحل فى تحالف وثيق مع صلاح الدين ما أثار رعب فرنج الشرق ؛ ولم تكن دوافعه 


(ة؟) ‏ مأك ععم)/ ,روعقةاعهة. ا اعاعآ :15 بم ,أعترعاو مط وناألعودط باأعاوضظل. 


(-75) يقدر 61 تاناءآ 01 1010م أن أنتتتضاء اجري للجيش عند عبرره نهر يساقء فكان هناك حمسول 
الف فارس ومائة الف راححل (02.130-1) ويقدر المؤرعحون الآلمان أن قوام اليش كله كان مائة 
الف, 


(5؟) ‏ .26 .م ,اأع عوط ونا اعمط بارعماكدم8 . 
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أن يقضى على مصالحهم » وائما كان يستهدف كبح قرة السلاحتة. وكان قد أنمز 
انحازا طارئا بإعادة الأماكن المقدسة ف القدس إلى الرعاية الأرئوذوكسية ؛ لكنه انماز 
صدم الغرب خاصة . ولكي يعزز من قبضته على البلقان صادق ملك هنجاريا - بيلا 
- وتزوج ابنته الصغرى مارحريت عام هم ١ ١‏ ؛ لكن الضرائب غير العادية التى فرضها 
بمناسبة الزواج كانت الشرارة التى فجرت تمرد الصرب والحنجاريين المتوقدين؛ ونم 
يستطع حنرالاته سحق المتمردين برغم القليل من النجاح أول الأمر . وعندما ظهر 
فريدريك في بلجراد كانت هناك دويلة صربية مستقلة تشكلت فعلا فى التلال الواقعة 
شال غرب شبه الجزيرة ؛ وعلى الرغم من أن القوات البيزنطية كانت ما تزال تستحوذ 
على الغابات بطول الطريق الرئيس الذاهب إلى القسطنطينية » كان قطاع الطرق 
المنجاريون هم أسياد الريف9©., 


لم يكد اليش الألماني يعبر نهر الدانوب حتى بدأت المناعب ؛ إذ راح قطاع 
الطرق الصرب والبلغار يهاجمرن الجماعات الشاردة » وارتاع الريفيون وتروجسوا مسن 
الألمان الذين اتهموا البيزنطيين في الحال بالتحريض على تلك العداوة » ولم يتحققوا من 
أن ايزاك كان أضعف من أن يضع حدا للمتاعب . وكان فريدريك حصيفا عندما سعى 
إلى مصادقة زعماء التمرد ؛ فجاء ستيفن نيمانيا أمير الصرب مع أخيه سراسيمير إلى 
مدينة نيش لتحية العاهل الألماني أثناء مروره بالمدينة في يولية ؛ وأرسل زعيما التمرد 
البلغاري الأخوان فلاخ » ايفان آسين وبيتر » رسائل إلى العاهل الألماني يعدانه بتقديم 
الساعدة . وتسببت تلك المفاوضات ف اثارة مشاعر قلق ليست غير طبيعية في 
القسطنطينية . وقد كان ايزاك مرتابا من قبل في نوايا فريدريك ؛ إذ أنه أرسل سفيريه 
السابقين في البلاط الألماني وهما حون دو كاس وقنسطنطين كاتتاكرزينوس » لتحية 
فريا.ريك فور دحوله الأراضي البيزنطية . وذهل صديقهما القديم المورخ نيستاس 
خجونياتيس عندما وحدهما ينتهزان الفرصة ويحرضان فريدريك ضد ايزاك » الذى 
سرعان ما علم بتآمرهما. وبينما كان مرافقو فريدريك يشيرون ..مخططاتهم ما كان 


7”0) عن ايزاك أنمبلرس انظر ,1630828 ذاأعل ولتاأممدز8 عمو6قرعمم1 هنآ' ,مووقمعه© 
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يشعر به فعلا من انعدام الثقة فى ايزاك الي سبق وان نشات من تخاربه اثناء الحملة 
الصليبية الثانية » في تلك الأثناء تخلت عن ايزاك حكمته . فحتى ذلك الوقت كان نظام 
الديش الألماني ؛ واستعدادات السلطات البيزنطية لإعادة تموين الجيش , قد ساعدا في 
الخيلولة دون حدرث ما لا تحمد عقباه ؛ ولكن فريدريك احتل فليبوبوليس ومنها ارسل 
مبعوثين إلى القسطنطينية لإعداد ترتيبات عبور الجيش إلى آسياء فما كان من ايزاك الا 
أن القي بالرسل في غيابة السجن رهر يقصد الاحتفاظ بهم رهائن كي يضمن تصرفا 
هادئا من فريدريك . ولقد أخفق اخفاقا تاما في الحكم على فريدريك الذي أرسل ابنه 
على الفور » فريدريك (أوف سراييا)» للاستيلاء على مدينة ديديموتيخوم فى شراس 
اكرهينة مضادة » وكتب إلى ابنه هنرى في المانيا كي يحشد اسطولا لمهاجمة بيزنطة : 
كما كتب إلى البابا ملتمسا بركاته الحملة صليبية ضد اليونانيين » قائلا إنه ما لم يتحكم 
الفرنج في المضايق فلن تنجح الحركة الصليبية قط . وتوقع ايزاك وصول اسطول غربي 
ليساعد اخيش الالماني في هجومه على القسطنطينية » فراح يراوغ لعدة أشهر إلى أن 
تراجع اخخيرا وأطلق سراح السفراء الألمان. ورقع السلام ترقيعا قْ ادريانوبل » وأعطى 
ايزاك رهائن لفريدريك ووعد بتقديم السفن إذا وافق فريدريك على عبور الدردنيل 
وليس البوسفور » كما وعد بتزويده بالمون أثناء عبوره الأناضول . وكانت رغبة 
فريدريك هى الانطلاق مباشرة إلى فلسطين ؛ فكظم غيظه ووافق على الشروط. 

وكان سير الجيش الألماني ف البلقان بطيئا للغاية ؛ وكان فريدريك في شدة الحرص 
بحيث دلم يشأن عبور الأناضول ف فصل الشتاء . فأمضى شهور الشتاء ف أدريانوبل 
بينما كان سكان القسطنطينية يرتعدون خوفا من أن يرفض اعتذارات ايزاك ويهاحم 
مدينتهم . وأخيرا » تحركت حملته كلها في شهر مارس هابطة إلى جاليبرلى على 
الدردنيل ؛ وممساعدة الناقلات البيزنطية عبرت إلى آسيا فتنفس ايزاك ورعاياه 
الصعداء0*), 


مغادرة فريدريك الشاطئ الآأسيوي للدردنيل اتخذ تقريبا الطريق الذي طرقه 
فيضانه إلى أن اتخذ الطريق العام البيرنطي المرصرف الذي يربط ميليتوبوليس وبلقسير 
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الحديثة ؛ وعلى هذا الطريق احترق كالامرس إلى فيلاديلفياء حيث أظهر السكان الود 
أول الأمر ؛ لكنهم حارلوا بعض السرقات من حرس المؤخبرة وعوقبوا . ووصل لاوديقيا 
يرم 70 ابريل » أي بعد ثلاثين يوما من عبوره الدردئيل ؛ ومن هناك امه إلى داعمل 
البلاد بطول الطريق الذي اتخنذه مانويل فى مسيرته المهلكة إلى ميري رسيفالوم . ول 
الغالث من مايو » وبعد مناوشة مع الأتراك ؛ عبر ساحة المعركة حيث كانت عظام 
الضحايا ما تزال ظاهرة للعيان . وقد غدا الآن في الأراضى التى يسيطر عليها السلطان 
السلجوقى . وكان واضحا حليًا أن قلج ارسلان لم يكن ليترك الصليبيين يمرون فٍ 
اراضيه سالمين - برغم ما وعدهم به . غير أنه ارتاع من حجم حيشهم »؛ فنشط لٍ 
التسكع حول اطرافه » يتصيد الشاردين ويتدخخل في عمليات جمع الطعام . وأثبتت تلك 
التكتيكات فعاليتها » إذ اجتمع الجبوع والعطش وسهام الأتراك ؛ فبدأت الاصابات 
تتوالى . واضطر فريدريك إلى اتخاذ طريق ملتف حول طرف سفوح السلطان داغ ثم 
إلى الطريق القديم من فيلوميليوم شرقا فوصل قونية يوم ١١/‏ مايوء حيث كان السلطان 
كونراد فى اليوم التالى من شق مدخل إلى داخل المدينة » ولم يلبث بها طويلا وانما ترك 
حيشه يأخذ قسطا من الراحة فى حدائق ميرام في الضواحى الجنوبية . وبعد ستة ايام 
انتقل إلى كارامان التى وصلها يوم 7٠‏ ماير ومنها قاد الجيش خلال يممرات حبال 
طوروس دون مقاومة باتماه ساحل سيلوقية الجنوبى . وكان الميناء الآن نحت سيطرة 


©: مصرع فريدريك بارباروسا 


ف العاشر من يرنية هبط الجيش الضخخحم إلى سهل سيلوقية وأعد العدة لعبور نهر 
إلى ناحية المياه . وما حدث بعد ذلك غير يقينى » فإما أنه وثب من على حواده لينتعش 
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بياء الدين (185-9 .م7:50 2,2) واناحله قتاع8. 
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نفسه في تيار الماء البارد ووحد التيار أقرى بما كان يظن , أو أن بدنه الطاعن في السسن 
مم يتحمل الصدمة ؛ أو أن حواده انزلق وألقى به ف الماء حيث غرق بثقل ما كان يحمله 
من دروع . وق وقفت وصول الجيش إلى النهر كانت حثته قد انتشلت وبقيت ممددة 
على ضفة النه 9 ), 


كان مرت الامبراطور العظيم ضربة مريرة ليس فقط لرفاقه وانما للعالم الفرنمى 
كله؛ إذ أن أنباء بحيئه على رأس حيش ضحم قد شدت كثيرا من عزائم الفرسان 
اتخاربين على الساحل السورى . وبدت فوته وحدها كافية لدحر المسلمين » وبانضمام 
حيرش ملكي فرنسا وانحلترا إليه » التى كان مقررا أن ترحل حالا إلى الشرق » فإن 
استعادةٌ الأراضى المقدسة إلى المسيحية بدت يقينية . وكان صلاح الدين نفسه يخشى أن 
يحون تجمع الميرش فوق طاقته . وعندما سمع أن فريدريك في طريقه إلى القس طنطينية 
أرسل كاتم سره ومترجم سيرته - بهاء الدين - إلى بغداد لتحذير الخليفة الناصر 
والدعرة إلى أن يتكتل المؤمنون للتصدي للتهديد . واستدعى اتباغعه حجميعا للإنضمام إليه 
. وظل يجمع المعلرمات عن كل مرحلة من مراحل تحرك الحيش الألماني » وظن خطأ أن 
قلج ارسلان يساعد الغزاة سرا . وعندما ممع المسلمون فجأة مرت فريدريك . بدا هم 
أنها معجزة مهداة اليهم من السماء » وف الإمكان الآن تقليص الحيش الذي تجمع لصد 
الأمان في غسال.سسوريا » وأرسات فصائل للإنضمام إلى قواته على الساحل 
الفلسطيي 030 

كان الخطر كبيرا على الإسلام : وكان صلاح الدين ممقا في أن يرى خلاصه فى 
مصرع الامبراطور . فبالرغم من هلاك عدد من الجنود الألمان » وضياع بعض المعدات 
أثناء الرحلة الشاقة عبر الأناضول ؛ كان حيش الامبراطور ما يزال ضخما . غير أن 
الألمان ؛ بتلهفهم الغريب إلى عبادة زعيم » عادة ما تضعف معنرياتهم باختفاء الزعيم . 
وهيمن الارتباك على حنود فريدريك . إذ أن دوق سرابيا الذى تولى القيادة كان يفتقر 
إلى شخصية ابيه . وقرر بعض الأمراء العردة مع اتباعهم إلى أوروبا » واستقل آخصرون 


- 
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سفينة من سيلوقية أو طرسوس إلى صور . وواصل الدوق مسيرته مع الجيش الذي 
تناقص عدده بصورة كبيرة » في حمارة قيظ الصيف في سهل كيليكيا » يحمل معه جثة 
الامبراطور المحفرظة في الخل . وقام الأمير الأرمينى ليو بزيارة المعسكر الألماني من قبيل 
اللياقة بعد أن كان مترددا . ولم يتمكن القادة الألمان من عمل الترتيبات الكفيلة باطعام 
رجاهم يما فيه الكفاية » فانعدم الإنضباط بين الجنود » وخاصة في غياب الامبراطور ‏ 
فكثير منهم جوعى » وكثير مرضى ؛ وكلهم بين مشاكس وعنيد » وأصيب الدوق 
نفسه كرض عضال واضطر إلى أن يمكث في كيليكيا » واستمر حيشه بدونه » لكي 
مايه حجوما سقط فيه ضحايا كتوروت بيتما "كان يسير البوابنات السورية . وكان من 
وصل إلى أنطاكية يوع ١‏ يونية مجرد جماعة من الغرشاء في حالة تدعر إلى الرباء » وبعد 
أيام قليلة وصل فريدريك دون سوابيا بعد أن تمائل الشفاء”" © . 


الألمان فى أنطاكية 


ورحب الأمير بوهمند كونت أنطاكية بالألمان ترحيبا حارا . وكانوا في حالة 
دمار. فبدون قادتهم فقدوا حماسهم » وبعد ما لا قره من مشاق الرحلة كانوا على غير 
استعداد للتخلى عن رفاهية أنطاكية . كما أن ما أقبلوا عليه من إفراط فى الملذات لم 
يكن له أثر فى تقوية حالتهم الصحية . فقد اغتبط فريدريك (أوف سوابيا) لما لمسه مسن 
ترحيب بوهمند » وتلقى دعوة من ابن عمه كرنراد (أوف موئتفرات) من صور 
لزيارته» جعلته متلهفا على مواصلة الرحلة . على أنه عندما غادر أنطاكية فى نهاية 
اغسطس كان اليش بصحبته قد تقلص أكثر فأكثر » ومن ثم لم يجد الكثير من الفرنج 
فائدة ترحى من أي حهد يبذل لمساعدتهم » وكان معارضو كرنراد جميعا يعلمون أن 
فريدريك ابن عمه وصديقه » فدأبوا على الهممس بأن صلاح الدين قد دفع لكرنراد 
متك الل بيزانت لكي يعمل على ابعاد فريدريك عنن أنطاكية » وهى المكان الذي 
يستطيع فيه أن يؤدى خخحدمات نافعة للقضية المسيحية . ومن الناحية الرمزية » فشل 
مفعول الخل أيضا فتحللت جثة الامبراطور » وبغاية السرعة دفنت بقاياه في كتدرائية 
أنطاكية » لكن بعض العظام انتزعت من اللحثة وسافرت مع البيش على أمل غاش في أن 


45) :20.458-9 ,5113133 ناطخ :2.52 ,81315 51 01 0140 :610 .2 ,012083 01 512210 
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ءا 


يكرن هتاك جزء على الأقل من فريدريك بارباروسا منتظرا يوم القيامة في القدسر 9 

إن الإخفاق المروّع الذى منيت به حملة الامبراطور الصليبية » أسفر عسن تزايد 
أهمية رحيل ملكى فرنسا وانجلترا إلى الشرق ٠‏ ليدليا بدلوهما في الصراع المصيرى المرير 
الذي اندلع على ساحل فلسطين الشمالى. 


(5؟) 239 .2 ,الامعط ,212-14 .مم 2.2.15 بقأطعلع وداء8 :458-60 .مم بمسمط5 طم . 
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"هايا 5 أدوات الحرب الى بدكم الى تم ما ربون بها ملك 
بابل والكلدانيين الذين يحاصروتكم خا ربج السور" 


أخمطأ صلاح الدين فى ساعة الاتتصار خطأ واحدا حسيما عندما ترك نفسه 
لمخاوفها من تحصينات مدينة صور » فلو أنه زحف عليها بعد استيلائه على عكا مباشرة 
عام .114١م‏ لفاز بها . وكان يظن أن استسلامها قد رتب وإن تأر لأيام قليلة 
وعندما وصل إلى صور كان كونراد (أوف مونتفرات) قد وصلها قبله ورفض التفكير 
في الاستسلام » ولم يكن لدى صلاح الدين آنذاك ما يعينه على ضرب حصار منظم 
حول المدينة » فانتقل إلى أهداف أخرى أيسر في الاستيلاء عليها . وبعد سقوط القدسء 
هاحم صلاح الدين مدينة صور للمرة الثانية في شهر أكتوبر بحيش كبير وبكل ما لديه 
من آلات الحصار . غير أن الأسوار وراء البرزخ الضيّق صارت الآن حصينة بعدما قواها 
كونراد الذى خصص ما أحضره من أموال من القسطنطينية لتقوية الدفاعات كلها . 
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معركة بارج مدخخل الميناء» فرفم الحصار مرة أخرى وسرّح أغلب جلوده ٠‏ وقبل أن 
يأتى مره أخرى لاستكمال فتح منطقة الساحل كان العون قد وصل من وراء 
الب )١(‏ 
يجار . 


ولم تكن القرات التى أرسلها وليم الثاني الصقلى في أواخر الربيع من عام ١١8‏ 
كبيرة » إلا أنها كانت تتألف من أسطول حيد التسليح بقيادة الأدميرال مارحاريتورس 
ومئتين من الفرسان المدربين . وعلى أثر وصول هذه التعزيزات رفع صلاح الدين 
الحصار عن قلعة الكرك في يولية 84١١م‏ وأحجم عن مهاجمة طرابلس7' ويرضى الآن 
بالتفاوض على السلام . و كان هناك فارس من أسبانيا حاء إلى صور ف الوقت المناسب 
للمشاركة فى الدفاع عنها » ولا نعرف اسمه ولكن من الدروع الى كان يرتديها كانوا 
يطلقرن عليه الفارس الأخضر . وقد تأثر صلاح الدين كثيرا بشجاعته واقدامه » وقابله 
بالقرب من طرابلس في صيف عام 184١م‏ آملا أن يقنعه بالزتيب دنه وبإلحاقه 
بالخدمة مع العرب . لكن الفارس الأخضر أجاب بأن الفرنج لن يضعرا في اعتبارهم 
شيئا أقل من استعادة بلدهم ولا سيما وأن العرن آنٍ من الغرب. فليخل صلاح الدين 
فلسطينء ولسوف يجد الفرنج بعد ذلك أكثر حلفائه اخلاصا9؟ . 


188 2 : الإفراج عن الملك جوري 

على الرغم من عدم إمكان الترصل إلى السلام » أبدى صلاح الدين نراياه الودودة 
بأن اطلق سراح البعض من أبرز سجنائه . ولقد كان من عادته أن يُغرى لوردات 
الفرنج من أسراه بأن يفوزوا بحريتهم بالأمر بتسليم حصونهم اليه » فكانت وسيلة 
رخيصة وسهلة فى الحصول على القلاع . بل إن فروسيته مضت أبعد من ذلك ؛ 
فعندما فشلت الليدى ستيفانى سيدة منطقة الأردن فى إقناع حاميي كرك ومونتريال 
بالاستسلام لكي يفرج عن ابنها همفرى (أوف طررون) » أعاده صلاح الدين إليها 


)١(‏ انظر اعلاه ء. الجزء الثانى » الصفحتان 1717ه-18ه, 


 )1(‏ متاركةاء ه45 #«امافط :54 .م ,تارطعداهروطهاء2 6ه أءتلعمعءط :27-8.مم ‏ ,دب موسعم1[] 
720-11 ,718 .زم يعتطاف داه 362-35 .م28 ,قتاتقا5 ناطق :119-20 ,114.مم ويقول تاريخ 
5 درالمورخحون الإسلاميون إن مارجاريتوس احرى مقابلة مع صلاح الدين ف اللاذقية. 


759 .251-2 بصط ,انامصرظ. 
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خربيطة ركم 1 : عكا 








ك0 


حتى قبل أن يستولى على القلعتين العنيدتين بالقوة . وكانت عسقلان هى ثمن الافراج 
عن الملك حري ؛ لكن سكانها خجلرا من أنانية مليكهم فرفضوا احزام اتفاقه مع 
صلاح الدين . ولقد سقطت عسقلان الآن ‏ ولذا كتبت الملكة سيبيلا مرارا وتكرارا 
إلى صلاح الدين تتوسل اليه أن يعيد اليها زوحها . وف يولية أحابها صلاح الدين إلى 
طلبها ؛ وبعد أن أقسم جحوي أغلظ الأيمان بأنه سوف يعبر البحر عائدا إلى بلده وأنه لن 
يحمل السلاح قط في وحه المسلمين أرسل مع عشرة من أبرز أتباعه ٠.كن‏ فيهم 
الكونستابل أمالريك ؛ إلى طرابلس للانضمام إلى الملكة.وئي ذات الوقت سمح لم ركيز 
مونتفرات المسن بالذهاب إلى ابنه في صور9©). 

ونسبب ما كان عليه صلاح الدين من كرم وسخاء فى أن يشعر رفاقه بالخطر . 
إذ أنه مم يكتف بالسماح للمواطنين الفرنج فى كل مدينة تستسم له بالذهاب إلى صور 
أو طرابلس للانضمام إلى رفاقهم؛ وإففا مضى أبعد من ذلك بأن صم حاميي هاتين 
القلعتين المسيحيتين بالإفراج عن الكثير من اللرردات الأسرى. على أن صلاح الدين 
كان يدرى ماهو فاعل . ذلك أن مشاحنات التحزبات التى مزقت الفرنج ف 
السنوات الاخيرة من مملكة القدس لم تخمد إلا قبل معركة حطين بأسابيع قليلة بفضل 
مهارة باليان (أرف ابيلين)» ثم تفجرت مرة أخرى في نفس مساء يوم المعركة . بعد أن 
زادت الكارثة مسن مرارتهم . وراح مناصروا لوسينان وكورتناى يلقون ممسؤولية 
الكارئة على ريموند أمير طرابلس ؛ بينما وحد أصدقاء ريموند - وهم آل ابيلين وآل 
حارنيه واغلب النبلاء امحليين - أسبابا أفضل ليلقوا باللائمة على ضعف الملك حوري 
ونفوذ فرسان المعبد ورينالد (أوف شاتيلون). والآن مات ريوند ورينالد ؟ ولكن المرارة 
لم تمت . ذلك أن النبلاء الذين حرموا من أملاكهم وظلوا محبرسين وسط الحشود وراء 
اسوار صور لم يكن لديهم ما يفعلونه سوى تقاذف الاتهامات بين بعضهم البعض . 
والآن وبعد أن تملص باليان وأصدقاؤه من الأسر أعلنوا عن قبولهم لكونراد (أوف 
مونتفرات) زعيما لمهم معتبرين أنه الوحيد الذى انقذ صور ؛ أما مناصروا حوى الذين 
برزوا من السجن بعد أن انتهت أسوأ مراحل الأزمة» فلم يكن في ناظرهم سوى متطفل 
وغريم محتمل لمليكهم . ولقد جاء الإفراج عن حوى » وهو أمر أبعد ما يكرن عن 


(4) عن مشكلة الافراج عن حوري ومكان وزمان الافراج عنه بدقة انظر اغلاه المسزء النانى ص 4517, 
4 مع المر اجع . ويشير (0.253) 100101 وتاريخ هرقل (121.م) وماءه: ربهاء الدين.2.2.1.5) 
(143.«إلى قسم جوى بعدم حمل السلاح ضد المسلمين . ريق رل تاريخ :1117670711/7 إنه وعد بأن 
يهجر المملكة (25.م)كما يقرل (601.70) 56أما نرم إنه وعد بالعردة عبر البحر . وبعد ذلك قال 
حوي إنه أوفى بوعده بذهابه من طرطوس الى ججزيرة رودس.(131.م ,ز[ بوداعم 01 م«رزمنوظ). 


/اة 
تقرية الفرنج » ليصل بالمشاحنات إلى ذروتها©. 


ممم : النافسة بين جوي وكونراد 


وانسحبت الملكة سبيلا إلى طرابلس» وربما كانت مدفرعة في ذلك بالرغبة ف 
اهرب من اجنو المعادى لزوجها . وبموت ريمرند في خخريف ١187م‏ »؛ انتقلت طرابلس 
إلى الاب بن الأصغر لابن عمه » برهمند الأنطاكي الذي كان مستهترا لا يبالى ب بشىم » ولذا 
رءما سره تعزيز الحامية في طرابلس ولم يعبأ بتجمع أنصارها اللرسينيين حرلها . ولحق بها 
جحوى فور إطلاق سراحه ؛ وعلى الفور عثر على أحد القساوسة ليحرره من قسمه 
الذى أقسمه لصلاح الدين . إذ كان قسما تمت الإكراه ولأحد الكفرة ولذا قالت 
الكنيسة إنه قسم باطل . وأغضب صلاح الدين أن يسمع بذلك غير أن دهشته حاوزت 
كل حد . وبعد أن زار جحوى أنطاكية حيث وعده برهمند وعدا مبهما بالمساعدة سار 
مع مناصريه من طرابلس إلى صرر منتريا الاستيلاء على ما نبقى له من مملكته الغابرة. 
وأغلق كونراد البرابات في وحهه » فكان كرنراد وحزبه يرون أن حوري قد خسر 
المملكة فى حطين وأثناء أسره ؛ وقد تركها بلا حكومة » وكان كل شيئ خليقا 
بالضياع لولا تدخل كونراد . ونا طلب خوئ أن يجرى استقبالة كملك . كنات رد 
كونراد أنه يحتفظ بصرر #البرال الصامي القن لازا الأراتى اقتدسة : وزتاني 
الإمبراطور فريدريك وملكي فرنسا واتحلترا أن يقرروا لمن تعطى الحكم ف نهاية الأمر . 
وبدا الجدل عادلا ويناسب كونراد تماما ؛ إذ رما يحظى حوى فق مطلبه بتأييد رتشارد 
ملك انجلترا وهو السيد الأعلى للوسينيين في حيين (يجنوب غرب فرنسا)؛ ولكن 
الامبراطور فريدريك وفيليب ملك فرنسا من أبناء عمومة كونراد ومن أصدقائه . وعاد 
حرى مغتمًا مع حزبه إلى طرابلس” 2. وسّر الصليبيون لإنشغال صلاح الدين في تلك 
الآونة باخمضاع القلاع في همال سورياء وقد سرح جيشه تسريحا حزئياء ثم سرّح المزيد 
من الفصائل فى يناير 144١م.‏ وقد أمضى هو نفسه الشهور الأولى الي التلمين 
وعكا يعيد تنظيم حكرمة فلسطين » ؛ نم عاد إلى عاصمته دمشق في مارس 5 





(ه) ابن الأثير 07-1 .20 ينتقد بشدة سياسة صلاح الدين. 


 )5(‏ 71-35.كأمء ,عداموطاسة ,1234 .مم ,11 ,كماءم5 0ل ««زمبوى :2256-7 .مم ,النامسع 
59-60 .مم ,اهنورت 11/1[ 


 )90(‏ .140-12 .22 .22.1 رقةل[-لء قطعظ :380-1 .مم بقتاتقطاة ناطم 
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وني ابريل عاد حوى مع سبيلا إلى صور ومرة أخرى طلب منحه السيطرة على 
المدينة » ولما وحد أن كونراد شديد العناد كسابق عهده » عسكر أمام أسوار المدينة . 
وني نفس الوقت تفريبا وصلت تعزيزات قيّمة من الغرب . ففى وقت سقوط القدس » 
كانت مدينتا بيزا وحنوا تخرضان واحدة من الخروب المعتادة بينهما » ومن بين انمازات 
البابا حريجررى الثامن أثناء بابويته القصيرة: مفاوضات الدنة بينهما والوعد بأسطول 
من بيزا في حملة صليبية . وأبحر أبناء بيزا قبل نهاية العام لكنهم أمضوا الشتاء ف ميناء 
ميسينا الواقع خمال شرق صقلية » ووصلت سفنهم البالغ عددها اثنتين وحمسين سفينة 
إلى صور يرم 5 إبريل 84١١م‏ تحت قيادة أوبالدو رئيس أساقفتهم . ويبدو أن أوبالدر 
تشاحر مع كونراد بعد وصوله مباشرة » وعندما ظهر حوى » انضم اليه ابناء بيزا . 
كما أنه فاز بتأييد القرات الصفلية التى انضمت إليه. وفى بداية اليف حدئت بعسض 
المناوشات الطفيفة بين الفرنج والمسلمين » غير أن صلاح الدين كان مايزال يرغب فى 
أن تستريح حيرشه؛ وكان المسيحيون يننظرون المزيد من المساعدة من الغرب . وفجأة 
هدم الملك حوي معسكره ف نهاية أغسطس وانطلق مع أتباعه جنوب الطريق الساحلى 
للهجوم على عكا , وأبحرت سفن بيزا وصقلية بمحاذاته. 


6م : جري يصل أمام عكا 

وكانت تلك حركة من حركات التهور اليائس » وقرار رحل شجاع لكنه ف 
خاصنه الملحة للع مدينة يستطيع منها أن يعيد انشاء تملكته . وكان كونراد أنذاك فى 
شدة المرض » ورأي حوي الفرصة سانحة لكي يُظهر أنه هو القائد النشط للفرنج : لكن 
المخاطرة كانت هائلة . ذلك أن حجم الخحامية الإسلامية في عكا يجاوز ضعف حجم 
حيش حوري كله » فضلا عن وحود قوات صلاح الدين النظامية في متناول اليد. ول 
يكن أحد يتوقع النجاح هذه المغامرة » لكن للتاريخ مفاجآته . فإذا كان كونراد بطاقته 
الجامحة هو الذي أنقد بقايا فلسطين للعالم المسيحي » فإن حماقة حوي الطائشة هى الي 
حوّلت المد وبدأت حقبة جحديدة من إعادة الغه #0 , [ 


كان صلا سم الدين قُِ التلال الواقعة راع مهنا يحاصر قلعة يركورت غعندما 


ج43 :15.734مه ,عد[موطتىم و124-5.مم ‏ .11 ,كعاعم 1ل ««نورور :2576م ,التامتمظ 
43-4 [.مصت. 2.1 لبتنالآ-له مطاعظ :60-62.م ,ممع ذا 
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وصلته أنباء خملة حوي . وكانت القلعة مشيدة على منحدر صخري شاهق وتتبع 
لرينالد أمير صيدا وقد بقيت حتى آنذاك بما كان لسيدها من مكر . إذ أنه ذهب إلى 
بلاط صلاح الدين وسحر السلطان وحاشيته باظهار تقديره العميق للأدب العربى 
واهتمامه بالاسلام » وألمع إلى أنه إذا توفر له بعض الوقت فسوف يستقر في دمشق بعد 
أن يتحول إلى الاسلام . غير أن الشهور انقضت ولم يدث شئ سوى تقوية مصيدات 
قلعة بيرفررت . وأخيرا قال صلاح الدين في اوائل اغسطس إن الوقت قد حان لكي 
تستسلم فلعة بيورفورت وتبقى مثابة ضمان لنوايا رينالد » الذي احذه المسلمون تمت 
الحراسة حتى بوابة القلعة حيث أمر قائد الحامية بتسليمها باللغة العربية » وان يقاوم 
باللغة الفرنسية . ول تنطل الخدعة على العرب ؛ لكنهم كانرا فاقدي الحيلة لا 
يستطيعون الاستيلاء عليها بالمجوم » وبينما كان صلاح الدين يجمع قراته تحاصرتها 
ألقى برينالد في السجن في دمشق”). وظن صلاح الدين بادئ الأمر أن مسيرة وي 
تستهدف سحب الجيش أغزنين إن ينيدا عن تأدة بيرفورت » غير أن حواسيسه سرعان ما 
أخيروه أن حوري يريد عكا . وعندئذ أراد صلاح الدين مهاجمة الفرنج أثناء صعردهم 
سلم صور أو لسان الناقررة » لكن مجلسه لم يوافق وانما رأي الأفضل أن يترك الفرنج 
يصلون إلى عكا لكي يقعوا بين الحامية وحيش صلاح الدين الرئيسي . ولم يكن صلاح 
الدين على ما يرام آنذاك » فوافق على ما ارتآه امحلس وهو في حالة من الوه (*') 


وصل حري إلى مشارف عكا يوم ١8‏ أغسطس وضرب معسكره على تل 
تورون» حاليا تل الفخخار» الذي يبعد مسافة ميل شرقي المدينة » على نهر بيلوس الصغير 
كي يتزود رحاله بالماء . وبعد ثلاثة أيام فشلت محاولته الاولى في اهجوم على المدينة : 
فلبث ينتظر التعزيزات7١).‏ وكانت عكا قد بنيت على شبه جزيرة صغيرة ناتعة في 
خليج حيفا » فوفر لها البحر الحماية من الجنوب والغرب وكذلك حاجز الأمواج القري 
. وكان هناك حاحز أمواج متهدم يمتد باتحاه الجنوب الشرقي إلى صخرة يكللها حصن 
يدعي برج الذباب .وعن1 ,هو ءءنزن1 ووراء حاحز الأمو اج مرفاً اسن فيه سرى رياح 
البحر البعيدة عن الشاطيع. وأما همال المدينة وشرقها فقد توفرت ما الحماية بأسوارها 
العظيمة التى تلتقى في الركن الشمالي الشرقي براوية قائمة مع حصن يدعى البرج 


 )9(‏ .1150-3 ,140-3 .مم .282.713 رمتطالء هماع 
)٠١(‏ .74-5 15[هت ,ع1015طتصسظ :6.م ,11 ,كنتاك-1ة 10 :175 ,154 .مم .1514 
 )11١١‏ 1256 .مم ,كا ,دماعم 1ك ع«رزمروع 3558-9 .مع باناممرط 
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الملعرن . وعنرن] 4ن و كانت البرابنان الأرضيتان تقعان فْ نهاية كل سور من 
السورين على الشاطئ ؛ وكانت هناك برابة ضخحمة تفتح ف الرفأ » وبرابة ثانية تفشح 
على مرسى معرض للرياح الغربية المستديمة . وكانت عكا ف ظل ملوك الفرنج أغنى 
مدينة ف المملكة ومكان اقامتهم المفضل ؛ ودائما ما كان صلاح الدين يزورها خلال 
الأشهر الأخير ة وقد اعتنى باصلاح الأضرار التى سببها حنوده أثناء الاستيلاء عليها. 
والآن اصبحت قلعة قرية بها حامية جيدة ومؤن وفيرة وخخليقة بمقاومة طويلة”"). 

وكانت التعزيزات قد بدأت تصل من الغرب ف أوائل سبتمبر. فجاء أولا أسطول 
كبير يحمل الدائمركيين والفريزيين (قاطنو همال هرلاندا)» وهم جود لا يعرفون 
الإنضباط لكنهم ملاحون مهرة كانت سفنهم ذات فائدة بالغة في احكام الحصار حول 
المدينة من البحر » وخخاصة عندما أدى موت وليم الصقلى فى نوفمبر إلى انسحاب 
الأسطول الصقلى”''2. وبعد أيام قليلة حاءت سفن من ايطاليا تحمل كتائب البلجيك 
من الفلاندرز وكتائب الفرنسيين » يقودهم الفارس المقدام حيمس (أوف آفيرن)90 0 
وكذلك كونتات باروبرين وبريو؛ وفيليب أسقف بوفيه . وقبل نهاية الشهر حاءت 
فرقة من الألمان بقيادة لريس » الحاكم العسكرى ف ثررينجياء الذي فضّل السفر مع 
أتباعه بحرا على مرافقة الامبراطور. وكان معه كونت جيلدرز وفرقة من الايطاليين 
بقيادة حيرار رئيس أساقفة رافينا وأسقف فيرونا. 


6ه : صلاح الدين ينتقل إلى عكا 

شعر صلاح الدين بمخطر هذه التعزيزات » وبدأ يستدعى أتباعه مرة اخرى فجاءوا 
مع حزء من حيشه من بيوفورت » نار كين فصيلة صغيرة لتنهى إخضاع الحصن. ولم 
يفلح هجومه على معسكر حوى يرم ١١‏ سبتمير , غير أن ابن أخيه تفي الدين تمكن 





(؟١)‏ عن عكا انظر 21,6 نْ .29 .88 ,11 .701 ,0701565 كعك 810:11:1©115 ومرآ ويرد وصف للمديئة 
اللا" 


)١5(‏ 1.7/7نت ,عوزمعطتسم :0.121( ,11 ,كماع ه ك4 ع«اوإعكلء ويذكر أمبر واز جخارة من 6ت5د]/1 1.3 ي 
وسط فرنسا و0018398[1 أقصى حترب غرب الحلتر |؟ .64-3.مم انمه[ أنظر 111 لي 
00.2773 ,063 ا لبوع3 دمل دده فل فجي 

)١ 5(‏ غن تعدحعكم ]ه وعمرح[ أنظر 94-3 .مم ,البطعهدامءمطجعاء7 و إعللعوعظ ٠.)ك‏ بعم| بعوزمعط ورف ؛ 
وي 71011771 1116] يرد ذكر أسقف 815لا راوء1]3 ورفاقه والحاكم العسكريء رف 7/ا-4 يرد ذكر 
الإيطاليين 
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من أخحتراق خحطوط الفرنج وإقامة اتصال مع البوابة الشمالية للمدينة» وضرب معسكره 
هر نفسه إلى الشرق قليلا من معسكر المسيحيين. وسرعان ما شعر الفرنج بقدرتهم 
على أخذ زمام الحجوم . وبينما كان لويس (أوف تررينجيا) مارا بصور أقنع كرنراد 
(أوف مونتفرات) بالانضمام إلى الجيش الفرنجي . طلما وانه لن يكرن مضطرا إل 
الخضوع لأوامر حري . وني 4 أكتوبر . وبعد أن حصن الفرنج معسكرهم الذي 
تر كوه تحت قيادة حودفري أخنى حوي , شترا هجرما كبيرا على خطوط صلاح الدين. 
وكانت معركة مريرة ؛ ذلك أن تفي الدين الذي كان على ميمنة العرب انسح 
مريها لينصب كمينا لفرسان المعبد الذين كانوا قبالنه » لكن صلاح الدين ل ينتبه 
للمناررة وانطلق لإنقاذه فأضعف واسطة حيشه وكانت النتيجة أن تداعى الوسط 
والميمنة فاستداروا هاريين بعد أن نزلت بهم خسائر فادحة . ولم يكبح البعض عنان 
حيادهم إلى أن وصلوا إلى طبرية » بل أن كونت برين توغل حتى خيمة صلاح الدين 
ننسة + لكن عيسرة الغرب. كانت متاسكة, وعددها تفرقت اضفوق: السيسي. لمطاردة 
الحاريين ؛ هاجمهم صلاح الدين بالميسرة ورذهم وهم يفرون في فرضى إل معسكرف 
الذي كان يتعرض في نفس الرقت لحجوم عنيف قامت به حامية عكا . وصمد 
حودفرى (أوف لوسينان) ف المعسكر » وسرعان ما اصبح المزء الأكبر من الجيش 
المسيحى أمنا خلف دفاعاته » ولم يشأ صلاح الدين أن يجازف بال هجوم عليهم . وسقط 
الكثير من فرسان الفرنج على أرض المعركة ومن بينهم آندرو (أوف برين) ؛ وأصيب 
الجنود الألمان بالذعر ولحقت بهم خسائر حسيمة » كما كانت تحسائر فرسان المبد 
حسيمة هى الأخرى . إذ أسر سيدهم الأعظم جيرار (أوف ريدفورت)؛ وهو الذى 
كان يمثل العبقرية الشيطانية للملك حوى في الأيام ابي سبقت حطين ؛ ودفع حياته نمنا 
خماقاته . ولم ينقذ كونراد نفسه من الأسر سوى تدخل غريمه الشجاع الملك 
30 

ولقد كان النصر في حانب المسلمين » وإن لى يكن كاملا . إذ لم يبرح المسيحيون 
مكانهم؛ وأثناء الخريف جاءهم المزيد من للساعدة من الغرب؛ ققد وصل أسطول 





)١9(‏ ##اماقط :2.70 ,1ا ,ماعء1[ عن طأمامهج 00.68-1 ,اللاكرم 1110 :78-81 .قاف ,عوزموطورم 
1622-9 2.1.9 قحل هطع8 :129.م ,ل مواعم كاك ويورد بهاء الدين مقالا نابضا بالحيوية 
إذ أنه كان حاضرا هو نفسه. ولا تطابق ررايته تماما الرراية الراردة ي7171ه1)1:7 ١‏ فهر لا يذكر 
أي ختررج قامت به الحامية. ويصف المناوشات التى سبقت 415 .5118118,20 نااك .0.154-62م - 
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اللندنيين.في نوفمبر بعد أن شد من أزره ما احرزه من ماح في البرتغال9'). ويتحدث 
المورخمون عن محئ صليبيين آخخرين كثيرين من نبلاء فرنسا ومن فلاندرز وايطالياء» وحتى 
من هنجاريا والدافار كه 09), وقد رفض الكثير من فرسان الغرب انتظار أسيادهم 
المتشاقلين. وبهذه القرات الاضافية تمكن الفرنج من استكمال حصار عكا من البر . لكن 
صلاح الدين كان يتلقى التعزيزات هو الآخخر ؛ إذ أن أنباء ارتحال الامبراطور فريدريك 
بارباروسا 5 شجعت المسيحيين دفعت صلا ح الدين إل اسجدعاء أتباعه من سائر انماء 
آسيا » بل أنه كتب إلى مسلمى المغرب واسبانيا قائلا إنه إذا كان العالم المسيحى الغربى 
يرسل فرسانه للحرب من أحل الأراضى المقدسة ء فينبغى لغرب العالم الإسلامى أن 
يحذو حذوه . فأحابو ٠‏ بعبارات التعاطف وائما بالنذر اليسير من المساعدة الايجابية2©040, 
ورغم ذلك سرعان ما غدا حيشه ضخماءما فيه الكفاية لكي يحكم بدوره حصار 
المسيحيين أو يكاد ؛ وإذن أمسى المحاصرون محاصرين . وق 7١‏ أكتوبر اعارقت 
نمسين سفينة من سفنه الاسطول الفربحى , وان كان ذلك ببعض الخسائر » وحلبت 
الطعام والمون 9 داحل عكا ؛ وف 1١‏ ديسمبر أعاد أسطول من مصر (أرمادا) فتح 
المواصلاات مع الر0 0 


٠‏ : توقف إجباري للطرفين 

واحه الجيشان بعضهما طوال الشتاء لا يغامر أيهما باشتباك عام . وقد كانت 
بينهما مناوشات وصراعات » غير أنه كان هناك ف الوقت نفسه اخقلاط ودي سرى 
بينهما » وبدأ الفرسان في الحانبين يعرفرن ويحترمون بعضهمء وقد يحدث توقف للحرب 
بينما الزعماء يتمتعرن يمناقشة ودية » وكانت الدعوة توحّه إلى حنود الأعداء لحضور 
الاحتفالات والسمر في كل من المعسكرين » وفي أحد الأيام تحدى صبية صغار يعيشون 
في معسكر العرب الصبية المسيحيين في معركة وهمية مرحة . وتميز صلاح الدين نفسه 





 )15(‏ يورد :]1 التاريخ على انه سبتمير. على انه إذا صححت التواريخ التى أرردها 825601014 و 
( ماعع01آ 01 1م21خانظر اعلاه)2.6 ,9.م » يكون شهر نوفمير هو أبكر تاريخ تستطيع السفن فيه ان 
تصل الى سوريا ظ 


١9‏ 1542م ,عمام رطاسم 73-47 .نزم ار ُ برد ثار يخ وصر 1 كل من ه لاع 
 )1١4(‏ .497-506 .مط ,مقاتقطك نناطن :175-8 ,171 .مم .22:15 ,ماله موزعم 
)1١95(‏ .430-12 81 ,51181118 نام ,34-5 .كأمء ,عكزم رطضم 717-9.مم ,تمه 111 
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ما أظهره للأسرى المسيحيين من طيبة وتما كان يرسله إلى الأمراء المسيحيين من هدايا 
ورسائل تنصف بالود. أما الأكثر تعصبا من أتباعه فكانوا يتساءلرن عما حدث للجهاد 
الذي ترسل صلاح الدين إلى الخليفة أن يبشر به » كما أن هذا الجو الغريب استعصى 
على فهم الوافدين الجدد من فرسان الغرب . ومن الناحية الظاهرية » كانت الحسرب 
لوا من المرارة » لكن الجانيين كليهما كانا يصران اصرارا صارماً على النصر 7" "). 
وبرغم نوادر الكياسة هذه كانت الحياة في معسكر المسيحيين صعبة ذلك الشتاء. 
إذ نقص الطعام ولا سيما بعد أن فقد الفرنج السيطرة على البحر . وباقتراب الأحوال 
الجوية الأكثر دفئا أصبحت المياه تمثل مشكلة وانهارت ترتيبات المرافق الصحية » فانتشر 
. المرض بين الجنود . ودفعت تلك الصعاب كلا من حجري ركونراد إلى عقد اتفاق بينهما 
يقضي بأن يحتفظ كونراد بصرر» وكذلك بيروت وصيدا بعد استردادهماء على أن 
يعرف بجوى ملكا. وبعد أن أبراما السلام بينهما على تلك اليئة غادر كرنراد المعسكر 
ف مارس وعاد ف نهاية الشهر بسفن محملة بالطعام والأسلحة . وأقلع أسطول صلاح 
الدين من ميناء عكا لاعنراضه » على أنه بعد معركة حامية الوطيس ردت سفن العرب 
برغم استخدامها للنار الأغريقية وتمكن كونراد من النزول إلى الشاطئ ومعه المون . 
واستغل الفرنج المواد الي احضرها فشيدوا أبراج حصار خحشبية حاولوا بها بها المجوم على 


المدينة يوم ه مايو » غير أن الأبراج واج 


وسرعان ما عاد ظهور الجاعة والمرض ف معسكر المسيحيين الذين شعروا بقليل 
من العزاء عندما سمعوا برحود مجاعة في عكا أيضا » رغم أن السفن العربية كانت تشق 
طريقها حربا إلى داخل الميناء من حين لاخغصر حاملة معهامؤنا 21 ودأت 
نساال من السام طوال الربيع على الاتضمام إل حيش ستلاح الدين .وي ١4‏ ماي 
يوع السك السابع7' © بدأ قي مهاجمة المعسكر الذي صمد لثمانية أيام من الخرب7” أ 
ون يوم 7 يولية » وهو يوم القديس حيمس » دارت رحى معركة على نطاق شامل 


)5١(‏ .6,9 .0ط ,11 كا لتشفدلة 100 :433 ,412 .مم مقط ناطق 


-111 ,:0.178-80م.22.1.5 ,مالاحله مطع8 ,5.85-92أمعرععزه رطمم :79-85. مج اصنا تمع‎ 10881 )5١( 
,11,نطاف‎ 20.18-1 


(51؟) 181-2 .مم .2.52.15 بمللأناعلع قطاع8 :88 ,85-6 ,رم ,مم11 


(77؟) (المترجم) السيت السايم :53151 11/111 بعد عيد الفصح ؛ تخليلدا لنزول امروح القدس نل عيد 
الخمسين او العنصرة ( 22118054 انظر العهد القديم » اعمال الرسل .)١‏ 
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حدث فيها أن قاع +جنود الفرنج بقيادة ضباط الصف» وضد رغبة فادتهم . بهجرم 
حرئ على معسكر تقي الدين على ميمنة صلاح الدين » فهُزموا هزيمة منكرة وهلك 
الكثير منهم » وف لنجدتهم رالف (أوف التا رييا)» وهو صليبي انجليزي مرموق » 
ورئيس مامسة كولشيست » وقتل في المعركة7 ". 


وحلال الصيف جاء إلى المعسكر صليبيون آخرون رفيعو الدسب حيث لقوا 
التزحيب رغم أن كل جندي حديد كان يعنى فما حديدا يتعين إطعامه . و كان من 
بينهم الكثير من أعظم النبلاء الفرنسيين والبرحانديين » الذين اسرعوا بانمء يسبقولن 
إن غرف عن الرواج بالملكة سبيلا » وراليف كرنت كلرهرنت: :وجوت كوفنت 
وغيرهم من رجال الدين البارزين . وكانوا تحت اسرة هنرى (أوف تروى) كونت 
شامياني » وهو شاب مرموق للغاية إذ أن أمه - ابئة الينور الأكيتائية من زواحها 
الفرنسى - كانت اتا غير شقيقة لملكى انجلا وفرنساء وكان كل من خاليه يقدراه 
وتولى زمام عمليات الحصار الخارية النى كان يديرها حتى آنذاك حيمس (أوف افزن) 
ولاند حريف (أوف ثورينجيا)” '' واستغل لاندحريف وصوله ليعود إلى اوروبا بعد أن 
كان مريضا لبعض الوقت » ورا بالملاريا” "2 ووصل فريدريك (أوف سوابيا) مع بقايا 
حيش بارباروسا إلى عكا في اوائل اكتوبر7”'؟ وبعد أيام قلائل هبطت في صور فصيلة 
اتمليزية وسارت حنوبا إلى عكا. وكان على رأسها بلدويسن » رئيس اساتفة 


زه ؟) 93-4 .5أمه ,عكلهطتسة ,89-91 .مم :#ضيم ونال رغخطى امبرراز في تحديد تاريخ معركة ريقول 
انها وقعت في يوع القديس جون بدلا من يوع القديس حيمس 151:4 .7 ,11 ,داعم 'ل صسرنوزوم 
193-6 .مم.22.7.35 ,مانا للء ماعم8 

 )55(‏ .197 .ث1 ال بلاناعلهة قاء8 ,94 .أمه رعوامعطنسم ج92-4.مم ,امبترممع 1[ كان هتري ابن 
هنرى الأول كونت شامباني. وكان تيبالد (ارف بلوا) وستيفن (اوف سانسير) الأخوين الصغيرين 
لأننة: وكانت عمته ذم زوجة ثانية للملك لويس السابع » وأم الملك فيليب الذي كان لذلك ابسن 

(1؟) ماث لاندجريف ف طريقه الى الوطن. ويتهمه 06121060 5م31 بأنه كان على علاقة بالأعداء وقبل 
ملهم الأمو ال.(82-3 .مم ,11) 

(4؟1) 474 .م ,ق1هةا!5 نااق يحدد التاريخ على انه + أكتربر 209,213:4.مم75 .2م مزطا-لء مذعق 
94-5 .مم 111637111771[ ْ 
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: قتال متهاوش 


انقضى الصيف كله في قتال منهاوش» وكل حانب يننظر التعزيزات النى تمكنه من 
أخبذ زمام ال جوم ؛ فبعد أن استولى رحال صلاح الدين على بيروت »؛ انضموا اليه ني 
عكا . لكنه كان قدارسل حنودا للتصدي لفريدريك بارباروسا في الشمال » وم 
يعردوا حتى الشتاء . وقٍ تلك الأثناء انقلبت المناوشات إلى اختلاط ودي . ولاحظ 
مؤرخخو المسيحيين» والرضا يأل بالبابهم؛ غدهة أحداث أنعم فيْها الرب على البطرلة 
الصليبية وخيّب مساعى العرب . لكن جميع محارلاتهم لتسلق اسوار عكا باءت 
بالفشل. وشن فريدريك (أرف سوابيا) بعد وصوله مباشرة هجوما شرسا ؛ حاول بعده 
رئيس أساقفة بيسانسون دك المدينة بآلات حصار منجنيقية متطورة شَيّدت حديثا . ول 
يكن هناك طائل من أيّ من الهجومين7' "2 وف نوفمبر تدبر الصليبيون زحزحة صلاح 
الدين عن موقعه فى تل قيسان الراقع على بعد خمسة اميال من المدينة » لكنه رسخ قواته 
ف موضع اقوى في تل خروبا الأبعد قليلا » وقد مكنهم ذلك من شق طريق إلى حيفا في 
بعئة للبحث عن الطعام خففت قليلا بعض الجوع في المعسكر . على أن كلا المدينة 
والمعسكر كانا ائياتا مق اجرخ ولمرعل: بر .يكن أئ فتهما في ضيغ تكله نين ذل 


لصن 7 


م: زواج كونراد وايزابيللا 


كانت الملكة سبيللا من بين ضحايا المرض ذلك الخريف.. وقبل وفاتها بأيام قلائل 
كانت البنتان الصغيرتان اللتنان ولدتهما للملك حوري قد لقينا حتفهما”' ". والآن 


ذة 1) .93 بم اتبا م1111 


 )* :0‏ 97-109.مم ,ا7ما معدلل :[-480 بم بقاتنة1أ5 ناطق ي214-18 .مم .2.8.7.35 ,لانا-لة ملاعء 
ري الصفحات ١١7-11١‏ هجرع رئيس اساقفة بيسانسون؛.015.98-104ت ,ع5ا0طتم 

)١(‏ 3513-14.صم ,5138 ناطمف :105-38 .5أمء ,عوأهتطتعف :115-119.مم ,الا دهرء 1ل 
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أصبحت الأميرة أيزابيلا هى وريثة المملكة, وبات عرش حوى ف خخطر » إذ أنه قد فاز 
بالتاج كزوج للملكة . فهل تبقى حقوقه بعد وفاتها؟ أما بارونات المملكة الباقين على 
قيد الحياة » يقودهم باليان (أوف ابييلين) فكانت تلك فرصتهم كي يتخلصرا من 
حكمه الضعيف المشؤوم . وكان مرشحهم للتاج هو كونراد (أوف مونتفرات). فلو أنه 
استطاع أن يتزوج ايزابيلا لصارت مطالبته اقرى من مطالبة حرى . وكانت الصعربات 
تكتنف هذا الحل ؛ إذ أن شائعات قد انتشرت بأن كونراد لديه زوحه تعيش ف 
القسطنطينية » ورما زوحة أخرى في ايطاليا » ولم يعبا البنة بمحاولة الغاء الزواج أو 
الطلاق . لكن القسطنطينية وايطاليا بعيدتان » وان كانت فيهما سيدتان مهجورتان 
ففى الامكان نسيانهما . على أن المشكلة الأعضل كانت تتمثل في زواج ايزابيلا ممن 
همفرى أمير تبنين الذي لم يكن على فيد الحياة وحسبه وانما موحود أيضا فٍ 
المعسكر. وقد كان همفرى شابا فاتنا وشجاعا ومثقفا » لكنه كان وسيما بصورة أنثوية 
يحيث لم يكن الجنود الغلاظ من حوله يحزمونه » كما لم ينس البارونات قط ضعفه 
الذي دفعه إلى التخلى عن قضيتهم عام 5 ممع عندما نال حوى التاج متحديا 
للشروط الواردة ني وصية الملك بالدوين الرابع . فقرروا أنه لابد وأن يُطلق . وكان من 
اليسير اغواء همفري نفسه بالموافقة على الطلاق » إذ لم يكن :مناسبا للحياة الزوحية ؛ 
فضلا عن أنه امتلاً رعبا من المسؤوليات السياسية . غير أن ايزايلا كانت أقل انقيادا 
منه » إذ كان همقري دائما لطيفا معها ء ولم ترغب في استبداله .محارب مقيت في 
أواسط عمره » ولا طموحات لديها للتاج . وترك البارونات الأمر لأمها المقتدرة الملكة 
ماريا كومنينا ؛ زوجة باليان . فمارست عليها سلطة الأمومة التى دفعت الأميرة العازفة 
في نهاية الأمر إلى أن تهجر همفرى . ثم أعلنت أمام الأساقفة المجتمعين أن خال 
الأميرة بلدوين الرابع» قد أحبرها على الزواج وأنها لى تكن قد حاوزت عامها الفامن 
عندما ثمت ترتيبات الارتباط . وحيث انها في شرخ الشباب ؛ وبالنظر إلى ما هو 
معروف عن همفري من تخنث» فلا بد من إلغاء الزواج . وكان البطريق هيراكليرس في 
شدة المرض بحيث لم يتمكن من حضور الاحتماع وعيّن رئيس أساقفة كنتربري ليكون 
ممثله . ولأن هذا الأخير يعلم مدى شغف سيده الملك ريتشارد بأبناء لوسينيان » فقد 
رفض النطق بابطال الزواج » وائما ذكر زواج كونراد السابق وأعلن أن الزواج بين 





بينما يرد لي احدى مخنطرطات آنادويظط تاريخ ١١‏ يولية. ول وثيقة محررة ال عكا بتاريخ شهر 
سبتمير +114 م ورد اسمها على انها على فيد الحياة » ورردت على أنها ميتة ل رسالة مؤرخمة فق 
١‏ اكتربر .2283-9 .080 ,كعقات مسادمم©) #ماماعامط ويقول االءتعام! ي,مارمعم8 
7 ,7111/1771 فإنها مانت يوم ١‏ أكتوبر ١١3٠‏ 
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كونراد وايزابيلا لن يكرن سوى انغماس في علاقة زنا . على أن كونراد كان قد فاز 
برئيس اساقفة بيزاء الذي كان مندوبا بابرياء لمناصرة قضيته في مقابل - هكذا قيل - 
امتيازات تحارية لأبناء بلدته ؛ وقام اسقف بوفيه - وهو من ابناء عمومة الملك فيليب - 
باستغلال مؤازرة المندوب البابري لضمان الإتفاق العام على طلا ايزابيلا » وقام هر 
نفسه بتزويجها من كونراد يوم 74 نوفمبر ٠3١١م‏ . وشعر أبناء لوسينان بالحنق من 
هذا الزواج الذي أطاح مسق حوي فى العرش » وتعاطف معهم للغاية أتباع الملك 
ريتشارد القادمين من انلا ونورماندي وغيين”'". أما بلدرين رئيس الأساقفة » وهو 
متحدثهم الرئيسي » والذي راح يقذف أوامر الطرد من الكنيسة لكل من له صلة بهذا 
الأمر» فقد مات فجأة يوم ١4‏ نوفمبر . وبذل المؤرحون الإبليز كل ماني وسعهم 
لتلطيخ ذكرى كونراد . ومضى حوى نفسه شأوا بعيدا بحيث تحدى كونراد لملاقاته ل 
نزال فردى » لكن كونراد رفض حتى قبول مناقشة هذا الأمرء بعدما أيقن من أن حقه 
المشروع قد اصبح الآن في حانبه » وقد رمي أبناء لوسينان كونراد بالجين . غير أن كل 
من كان حريصا على مستقبل المملكة كان على يقين من أنه لكي يستمر الخط الملكي : 
كان ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة اخسرى وأن تنجب طفلا ؛ وكان من الواضح أن 
كونراد » الذى انقذ صور » هو الذي يقع عليه اختيارها . ومكث العروسان ف صور 
حيث ولدت ايزابيلا في العام التالى بننا سمتها ماريا كي تكون سمية لحدتها البيزنطية . 
وكان كرنراد - محقا فى رفضه لقب الملك إلى أن يتم تنريجه هو وزوحته » ورفض 
العردة إلى المعسكر لأن حوي رفض التنازل عن أي من حقوقه9 ". 





(7) (المترحم) :ع1ناتعلإنا 0 ,ملع نلا0)منطقة تاريخية تقع جنرب غرب فرنسا. 


(4*) 267-8 .مم ,انممم؛ وترد الرواية الأكثر اكتمالا وبأسلوب يخلو من المرى في الجزء الثاني ؛ 
الصفحات ١ه٠١-؛‏ منوماء0412 عرزمكي ؛ أما الروايتان الواردتان ي110-12 .0135© ,0156 طاهفء 
وفى 00.119-24 ,##ببةتوصره :1/1 ء فكلتاهما مشربتان بالعدار ةَ المريرة إزاء كونراد وباليان والملكة 
ماريا كومنينا. وقد جاء لي و كرت 11/16 ان ايزاييلا رضيت طراعية» بينما مسن الواضح في 1272/65 
أنها لم ترض إلا لأن رضاها كان واحبها السياسى. واستنادا الى8:510101 » رضي همفري بالطلاق لأنه 
حصل على الرشوة . فجعلته ايزابيلا يحتفظط باقطاعية تبنين التى كانت في حجوزهة جده نو ضمها 
بلدون الرابع الى التاج . ويقينا كانت زوحة كونراد الإيطالية فد مانت قبل زواجه من الأميرة البيزنطية 
يردورا آنجيلينا (0.497 ,611058013165 5قاءع0116)رمن أسلوب رواية المورخ نيستاس يحتمل ان زوحته 
البيزنطية كانت قد مانت هى الأخرى (المرجع السابق .)00.516-17 وأما جوي(ارف سينليس) الذي 
عرض تحدي همفري نِ نرزال اذا عارض الطلاق . فقد أسره العرب عشية الزراج 
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05© :اججاعة في المعسكر الفرنجى 

واستمر الصليبيين ف بلاياهم طرال أشهر الشتاءع: ووصلت صلاح الدين تعزيزات» 
البحر الحائج الحادر شتاء يسمح بتوصيل الكثير اليهم في أشهر ا شستاء » بينمسا تستطيع 
سفن العرب أن نشق طريقها حربا من حين لآخر إلى المرفا في عكا. ومن بين اللوردات 
الذين لقسرا حتفه, من المرض ف المعسكر تيبالد (أوف بلوا) وأخسوه ستيفن (أوف 
سانسير)” ". رلِ ٠١‏ يناير ١111م‏ مات فريدريك (أوف سوابيا)» ووحد الجنود 
الأمان أنفسهم بلا قائد رغم أن ابن عمه ء ليربرلد كونت النمسا الذى روصل من 
فينيسيا في باكورة الربيع ؛ حاول تنظيمهم تمت راشه” . وكان هترى (أورف 
شامباني) مريضا لأسابيع كثيرة بحيث بانت زوحته يائسة من شفائه”" © والقى الكشير 
من اجلدنود » وخخاصة الإنجليز » باللائمة على كونراد لما هم فيه من بؤس لأنه كان يكضى 
الوقت يداعب زوحته ورفض أن يخف لمساعدتهم . غير أنه مهما كانت درافعه » قمن 
الصعب أن نتخيل ما كان بوسعه أن يفعله» خاصة وان المعسكر كان بالفعل مزدحما 
بدونه!” "ا رمن حين لآخبر كانت هناك محاولات لتسلق الأسوار » وبصورة ملحوظة يوم 
١‏ ديسمير » عندما تحرك حطام سفيئة اغاثة عربية ليقف عند مدل المرفأ ؛ فصرف 
انتباه الحامية » لكن محاولة الفرنج باءت بالفشل . وبعد ستة ايام انهار جزء مسن سور 
المدينة من ناحية البر» ولم يستطع | يبيرن انتهاز تلك الفرصة كذلك » وهرب الكثير 
منهم إلى المسلمين . وبفضل مساعدة صلاج الدين » وجهاز جواسيسه الماهر » تمكن 
من أرسال قوة اخترقت خحطوط الصليبيين يوم ١١‏ فبراير » ودخل المدينة قائد حديد 
وحامية جديدة لإاغاثة المدافعين عن المدينة الذين نال منهم التعب والرهق » لكنه تردد 


: 7 الاسم لمم ممسس ‏ 





(5؟) أورد المزرخ قناكك11008 34جرن11 مرت تيبالد راخيه في .0.38 .؟الرمعم 1 منرم الها نايدا 29 رترد 
انحن الي ابتلي بها الصليبيرن ل +7 سبد 9 الصفحات 74-1714 مع قصيدة من الشعر تعن 
كونراد؛ "كما أن 112-373 .6015 ,عةأمناسرخ يلقى باللائمة على كونراد. ويذكر ,0-101 وطء8 
6 مرت الكونت باليات.(119810) 


5 أورد دياع الدين 101 2275 ,مزلاءله وامم موت فريدريك )أو فب موابيا(. و أور د)طع ونم 
006 راع ام هالع دكار بيلق 9 ليو بو 3د فلاف اللسسي ا مبخع مرو عله مر ابتسام الر أيسن 
19 سن فيئيسيا. وامضى الشتاء زارا .2258 واكان ابن امي فريدرياك بارباروساء 
هترى ملك النمسا ونيودورا كومنينا 

550 .لاك بعم/ ,امإتا-له وطمخر 


1" باك بعم| ,ا رمن 
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هو نفسه ف شن هجوم نهائي على معسكر المسيحيين » إذ كان الكثير من ححسوده ف 
حالة ارهاق ؛ وعندما وصلت التعزيزات كان قد أرسل فصائل إلى اماكن بعيدة للراحة. 
: :10 ؟) 

للمسيحيين بدا أن الفرنج لن يقدروا على البقاء طويلا . فكانت عملة البنس (الدرهم 
الصغير الفضي) في المعسكر ثمنا تجرد ثلاث عشرة حبّة من الفاصوليا أو نا لبيضة 
واحدة ؛ و كان ثمن حوال الحبرب مائة قطعة ذهبية . وذبح الكثير من اكرم الجياد سدا 
لأفواه أصحابها . وكان الجندي العادى بأكل العشب ويكطسو ما كناء من غناك : 
وحاول الأساقفة ورحال الدين تنظيم نوع من التخفيف ؛ لكن العقبة تمثلت فيما كان 
أنه في شهر مارس » وعندما بدا كل شئ باعنا على اليأس » وصلت سفينة مليعة 
بالحبوب وتمكنت من إفراغ حمولتها على الشاطئ ؛ ويتحسن الحو تبعتها سفن اأخرى . 
فكان الترحيب بها مضاعفا , إذ انها لم تكن تحمل المواد الغذائية وحسب » وائما كانت 
تحمل أيضا أنباء مفادها أن ملكي فرنسا وانجلترا قد وصلا أخيرا إلى مياه الشرق7 ؟)2. 


(59*) 32-3 بط ,11 رقتنطات-لة نط[ :517-18 .منرم مهتستقلاة نام 
)4٠(‏ 119-20 .5آم0ن رعقاة اميف ,1336-7 .نرم ,1ر111 


الفصل الثالث: 


قلب الأسد 


و 


“لأنى آتى مشر من الشمال وكسر عظيم . 
قن متمد الأشد من غانه وزحف مهلك الامم" 
ار سا : 1-/7) 


هبط الملك فيليب أوغسطس إلى البر عند المعسكر أمام عكا يوم ٠١‏ ابريل 
١0م‏ ف يوم السبت التالي لعيد الفصح » وبعد سبعة اسابيع » وفي يوم السبت التالى 
لأحد العنصرة » هبط الملك ريتشارد » بعد أن انقضى ما يقرب من أربع سنوات على 
معركة حطين والنداء اليائس إلى الغرب للمساعدة . ورحب الجنود المرهقون المحاربرن 
على الساحل الفلسطينى بالملكين وقد أخذ منهم السرور كل مأخذ بحيث غفروا أو 
تناسوا هذا التأخير الطويل . على أن المورخ العصري يرى شيئا من العبث في رحلة 
ريتشارد المتمهلة المشاكسة إلى ميدان المعركة حيث كان مطلوبا بغايةالسرعة. 


ومن اليسير أن نتمهم تريث الملك فيليب وإيثاره عدم التعجل ؛ إذ ليس هو بالرحل 


المثالى » وانما ذهب يحارب حربا صليبية من منطلق الضرورة السياسية لا أكثر. ولو أنه 
أحجم عن المغامرة المقدسة لخسر النوايا الحسنة لا من الكنيسة وحسب ؛ وانما من 
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أغلب رعاياه . فكانت مملكته ضعيفة مهددة » وكان على حق لأن يرئاب في طمرحات 
الأنحفين” "2 ولذا لم يكن برسعه الرحيل عمن فرنسا إلى أن يستوئق من أن غريمه 
الإبحليزى في طريقه هو الآخر . وكانت الحكمة تستدعيى أن يشرعا في الرحيل معا . 
كما لا يلام أي من الملكين للتأخير النهائى الذي سببه موت الملكة الفرنسية. وكان 
لريتشار بعض الأعذار المعينة أيضاء إذ أحيره موت أبيه على إعادة تنظيم المملكة : 
وفضلا عن ذلك » كان ينوى الارتحال بحرا كشأن فيليب ؛ وكان الرحيل بالبحر غير 
عملي خلال أشهر الشتاء . على أن ضآلة ما يبديه الصليبى من تلهف أصيل تظهر غيبة 
الهدف والمسؤولية كلاهما. 


املك ريتشارد والملك فيليب 


ولفد كانت في شخصية ريتشارد عيوب جسيمة ؛ فمن الناحية البدنية كان فاتناء 
فارعا طويل الأوصال وقرياء ذا شعر ذهبى يميل إلى الحمرة وملامح فيها وسامة : وقد 
ورث عن أمه ليس فقط ما يتميز به آل بواتو من وسامة . وانماورث عنها أيضا 
طريقتها الجذابة وشجاعتها وتذوقها للشعر والرومانسية ؛ وكان اصدقاؤه وخدمه 
يتبعرنه في مهابة وتفان. وقد أذ عن والديه كليهما طبعا حادا وارادة عاطفية . على 
أنه لم يرث عن والده دهاءه السياسي ولا اقنداره الاداري » كما لم يأخذ من الملكة 
إلينور حسها السليم . إذ أنه قد نشأ في بيئة تحيطها المشاحنات العائلية والخيانة الأسرية 
؛ ولأنه كان الإبن المدلل المفضل لدى امه فقد كره أباه » وفقد الثقة في اخوته رغم أنه 
احب أخته الصغرى جوانا . ولقد تعلم أن يكون محاربا عنيفا لا أن يكون محاربا مخلصا. 
وكان شحيحا مقترا وإن كانت به قدرة على الإنيان بلفنات سخيّة . وكان ولوعا 
عمظاهر التباهى بالتبذير . وكانت له طاقه ليس لما حدود ؛ غير أنه في فورة حماسه يما 
يشغله ينسى المسؤوليات الأخرى ؛ وكان يحب النظام لكنه كان يتملكه الضجر من 
الإدارة » ولح يكن يستحوذ على انتباهه سوى فن الحرب » وكجندي كانت له ملكات 
حقيقية » واحساس بالاستراتيجية والتكتيكات والقدرة على قيادة الرحال . وهو الآن 
في الثالثة والثلائين من عمره » في شرخ الحياة » شخصية ساحرة لها شهرة سبقته إلى 


)١(‏ (المرحم) الألاكق انل نسسبة الى أقليم أبحر 411011 غربي فرنسا؛ أو من ينتمي الى ملوك انجلمرا 
1154-1199 أعرعمم ةط 


/ 


العرق *. 

أما الملك فيليب أوغسطس فكان مختلفا حدا . إذ كان أصغر من ريتشارد شماني 
سنوات » وأن كان قد امضى فعلا ما يزيد على عشر سنرات كملك ؛ وقد علمته 
تخاربه المريرة الحكمة . ول يكن ندا لريتشارد من الناحية البدنية ؛ وانما كان ذا بنية 
حيدة وكومة من شعر أشعث وقد فقدت إحدى عينيه القدرة على البصر . ولم يكن هو 
شخصيا يتصف بالشجاعة » ورغم أنه كان سريع الغضب ويطلق لأهرائه عنانهافتد 
كانت لديه القدرة على حجب عراطفه » ولى يكن يمب التفاخر لا عاطفيا ولا ماديا . 
وكان بلاطه باعثا على الملل متقشفاء ول يكن يعبأ بالفنرن » كما لم يكن على قدر من 
التعليم رغم إدراكه لقيمة المتعلمين و كان يسعى من قبيل السياسة إلى ا كتسساب 
صداقتهم والحفاظ عليها مما له من فطنة ووبعديثه البليغ. وكسياسى كان صبوراء يقفمًا 
ماكرا غادرا بلا ضمير . لكنه كان ذا احساس طاغ بواحباته ومسؤولياته . وبرغم 
تفتيره وشحه على نفسه وعلى أصدقائه كان كريما مع الفقراء » يحميهم من ظايهم . 
كان رحلا مُنفرا غير محبرب » لكنه كان ملكا طيبا . ومن بين فرنج الشرق كان يتمتع 
ممكانة خاصة » إذ كان السيد الأعلى للأسر التى أنحبتهم جميعا تقريباء وكان أغلب 
الصليبيين الزائرين أتباعا له بصورة مباشرة أو غير مباشرة . لكنهم كانوا يحسنون تقدير 
ريتشارد لشجاعتة وبسالة فروسيتة وجاذبية ؛ وبالنسبة للعرب بدا ريتشارد الأكثر نبلا 
من قرينه » والأكثر ثراءً » والأعظم'". 

وانطلق الملكان معا من فيزيلاى يوم 4 يولية ٠4١١م‏ . وكان ريتشارد قد سبق 
وأرسل أسطوله للابحار حول الساحل الأسباني ومقابلته في مرسيلياء لكن القوة البرية 
كلها تقريبا كانت معه » وأما حيش فيليب فكان أصغر إذ أن الكثير من أتباعه قد سبق 
ورحلوا إلى الشرق فعلا . وسار الجيش الفرنسي من فيزيلاى يتبعه الجيش الانحليزى 
على مقربة إلى أن وصلا ليون » وبعد أن عبر الجيش الفرنسى نهر الرون » انهار الجسسر 
العابر للنهر تمت ثقل الحشود الانمليزية » وفقدت أرواح كثيرة » وتأخر الركسب إلى أن 


لع عهشتتنيتنهة 


(1)- يرد ني ص 44 ١‏ من 41:01مم11)! رصف لشخص ريتشارد . أساعن شخصيته فانظر ما كتبه 
تطأطنا5ني امهنال علا 10 مناءعنالمتامزء وانظر أيضاربمارا ©[1 لس/ع1 ,ماع ملح 
551011 ,ألو ه18 


(202)5 يرد مديح للملك فيايب فى .323 بجر ,ارماء37 16 ارمخ |اة!! كت 11071ه 007111711 أما تاريخ 


1 نيضع في كل مكان أسو أ تفسير مكن لشخصيته ؛ و للاطندع عليه انظر ,111621 اجة 0) 
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اعيد تنظيم النقل. وبعد أن غادر الجيشان ليون مباشرة افترّق الملكان ؛ فاته فيليب إلى 
الحنرب الشرقى عبر سفوح الألب ثم لزم الساحل بالقرب من نيس ثم بطول الساحل 
إلى حنوا حيث كانت السفن في انتظاره » واتحه ريتشارد إلى مرسيليا حيث انضم اليه 
اسطوله يرم 77 اغسطس . ولم تحدث حرادث فى الرحلة فيما عدا تأخير بسيط في 
البرتغال ف شهر يونية حيث ساعد البحارة الملك سانكو في صد غزو من امبراطور 
مرا كش. ومن مرسيليا أبحر إلى فلسطين مباشرة البتعض من أتباع ريتشارد بقيادة 
بلدرين (أوف كنتربرى)» لكن اليش الرئيس ابحر فى قوافل مختلفة إلى ميسينا في صقلية 
حيث كان يفترض أن ينضم إلى الفرنسيين مرة أخعرى29», 


23٠‏ الملك تنكريد الصقلى 

كان الملك وليم الثاني الصقلي قبل وفاته في نوفمبر 85١١م‏ قد اقترح أن يلنقني 
ملك فرنسا وملك امجحلترا بقواتهما في صقلية » وذلك عند بدء تخطيط حملتهما الصليبيسة 
أول الأمر . وكان وليم الثاني قد تزوج من أخحت الملك ريتشارد؛ حوانا الانجليزية» 
لكن الزواج م يشمر ولداء ولذا ورثته خالته كونستانس» زوحة هنري (أوف 
هوهينشتوفن7 وهو أكبر ابناء فريدريك بارباروسا. ورأي الكثير من الصقليين أن 
فكرة وحود حاكم الماني فكرة بغيضة لديهم » ولذا حيكت موامرة قصيرة تمؤازرة مسن 
البابا كليمنت الثالث - الذي شعر بالخطر من توقع أن تتحكم أسرة هوهيئشتوفن فى 
حنرب ايطاليا - وضعت على العرش بدلا من كونستانس وزوحها هنرىء أحد أبناء 
الزنا للملك الراحل ويدعى تنكريد كونت ليكى . وكان تنكريد رجلا ضئيلا قبيحا لا 
ثير الاعجاب قط : ولم يكد يجلس على العرش حتى وجد تفسه في الحال يواح 
المصاعب؛ إذ حدث تمرد اسلامي في صقلية » وغزو الماني لأراضيه ؛ وقد بدا الأتباع 
الذين انتتخبوه يغيرون رأيهم. ولذا اضطر تنكريد إلى استدعاء رحاله وسفئه من 
فلسطين » ولولاهم لما تمكن من هزيمة أعدائه . ورغم أنه كان على استعداد لاستقبال 
الملكين الصليبيين ممظاهر التشريف ومساعدتهما بالمؤن إلا أنه لى يكن على استعداد البتة 





(4) للإطلاع على رحلة الملك عبر فرنسا انظر149-53.مم ,ب #بصروهم] ؛ وانظر 11 .15م ,رعوزوءطررم ‏ 
011 06لا مة1111 بها 98-95 .282 ,138050 111-15 .مم ,11 رطمهعمطهاعط أن أوزلعوع8 :14 
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صقلية (914١8-1ة5؟١1.)‏ 


با 


لأن يصاحبهما في خملنهما الصليبية9©. 


وكان الملك فيليب قد غادر جنوا ف نهاية اغسطس ؛ وبعد رحلة يسيرة على 
الساحل الإيطالي وصل ميسينا يرم ١4‏ سبتمير . ولنفوره من مظاهر الأبهة , اتّفذ 
طريقه داخل المدينة محتاطا بقر الإمكان كي لا يتطفل عليه أحد ) لكن اسكرينة أمسدر 
أوامره باستقباله مراسم التشريف وحعله يقيم في قصر ملكي هناك . أما الملك ريتشارد 
نمد قر قراره على الرحيل برا من مرسيليا » ويبدو أنه كان عزوفا عن الرحلات البحرية 
لأنه كان يعاني بلا شاك من مرض ذوار البحر . وثقل أسطوله اليش إلى ميسينا 
الساحل مخترقا حنرا ثم بيزا وأوستيا إلى ساليرنو حيث اتنظر إلى أن سمع أن اسطوله قد 
روصل ميسينا » ويبدر أنه عندئذ أرسل أغلب حرسه بحرا إلى ميسينا للإعداد لوصوله : 
بينما استمر هو ننسه على جواد مع رفيق واحد فقط . وبيئما كان مارا عدينة ميليتر ف 
منطقة كلابريا بالجنوب الايطالي حاول أن يسرق صقرا من بيت أحد الفلاسين , 
وأوشك القرويون الخانقون على القضاء عليه » ولذا كان ف حالة مزاجية سيئة عندما 
رصل إلى مضايق ميسينا بعد يوم أو يرمين » وقد قابله رحاله على الشاطئ الايطالي 
واصطحبره في مر كب فخيم الي ميسينا حيث هبط هناك يوم لا سبتمير . وبدت 
الفخامة المفرطة لدخرله المدينة صارخحة في تعارضها مع وصول فيليب المتراضع. 

وأئناء مرور ريتشارد عبر ايطاليا ممع عن تنكريد الكثير مما أغضبه » إذ كانت 
شقيقته الملكة الأرملة المهيبة حوانا تحت الاقامة الجيرية التكديرية وقد سرمت من 
بائنتهاء و كان ها بعض النفرذ في المملكة . وكان واضحا أن تنكريد لى يكن يرليها 
نقته. وفضلا عن ذلك» كان وليم الثاني قد ترك ميرانا ضخما لحميه؛ هنرى الثاني؛ 
من الأكياس المليئة بالمزن . ويموت هنرى » افترض تنكريد أن بوسعه الإحتفاظ بالميراث 
لنفسه . ومن ساليرنر أرسل ريتشارد إلى تنكريد يطلب اطلاق سراح اخبته والتخلى عن 
بائنتها ومورائهاء وكان هذه الطلبات وما ورد من أنباء عن تصرفات ريتشارد في 
ميسينا » ولكى يرضيه أرسل حوانا تصحبها حراسة ملكية لتدضم إلى أخيها ودسمل في 
مفاوضات حول مدفوعات هن الأموال بدلا من البائنة والميراث . وكان الملك فيليب » 


سا سم امه مسيم ون يماش لضا لاسب ب م 


")2 شن وضع شخ يد انط 419-24 و7 11 كعتاماة ب ممصملل ومفمستجم2] ,مملجماقكة 
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الدى زاره ريتشارد بعد وصوله بيومين » قد عرض مساعيه الحميدة » وعندما ذهبت 
اليه الملكة حرانا للإعراب عن تقديرها » استقبلها استقبالا بلغ من الود القدر الذي 

جعل الجميع يتوقعرن أن يسمعوا عن زواحهما الوشيك . على أن ريتشارد لم يكن في 
برالحسا عل لأساطة | لأولا أرسل لمياة سرت القاى والدلسدييية ياحنارا 
على ساحل كلابريا حيث نصب اخته هناك. ثم هاحم حزيرة صغيرة في مواحهة ميسينا 
ماما كان بها ذير اغريقى ؛ وطرذ الرهبان شر طرذة ليحل حدوده مكاتهم . وكانت 
المعاملة التى نالت من قداسة الرهبان أن حعلت الرعب يتملك أهل ميسينا الذين كانرا 
يونانيين في أغلبهم » بينما أثار الجنود الإنجليز حنق المواطنين الأكثر ثراء لما أقدموا عليه 
ازاء زوجاتهم وبناتهم. 


1 ©:2: ريتشارد يخاصر ميسينا 

وقي الثالث من اكتوبر حدثت مشادة في احدى الضواحى بين بعض اجنود الانخليز 
وجماعة من المواطنين أدت إلى أعمال شغب . وانتشرت ف المدينة شائعة بأن ريتشارد 
ينوى غزو صقلية كلها » وأغلقت البوابات في وجه رجاله » ول تفلح محاولة لسفنه في 
اقتحام المرفا . وسارع الملك فيليب إلى استدعاء رئيس اساقفة ميسينا وقائد بحرية 
تنكريد » مرحاريتوس ؛ وغيره من الوحهاء الصقليين إلى قصره وذهب معهم ف الصباح 
التالي لتهدئة ريتشارد في مقر اقامته خارج الأسوار . وف اللحظة التى بدا فيها أن هناك 
بعض الترتيبات للمصالحة ؛ همع ريتشارد بعض المواطنين المتجمعين على تل وراء 
النافذة يكيلون الشتائم المهينة لاسمه » فتملكه المياج وغادر الاحتماع وأمر جنوده 
بال هجوم مرة اخرى . وف هذه المرةٌ بوغت المواطنون وتمكن الإنجليز من احشتلال المدينة 
في غضون ساعات قليلة وراحوا ينهبون الأحياء كلها ولم يزكوا سوى الشوارع الحخيطة 
بالقصر الذي ينزل فيه الملك فيليب . وبالكاد تمكن مارجاريتوس والوحهاء الآخرين من 
المرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازنهم » وأحرق الأسطرل الصقلى الراسى فى 
المرفاً » ول يحن عصر اليوم الآ وكانت راية البلاتتاحين ترفرف على المدينة. 
ترفرف راية الملك فيليب جاور رايته » احبر المواطنين على أن يدفعوا له برهائن يحتفط 
بها ضمانا لحسن سلوك مليكهم وأعلن أنه على استعداد للاستيلاء على المقاطعة كلها ؛ 


وفي ذات الوقت شيّد حصنا خشبيا ضخما خارج المدينة مباشرة أطلق عليه 
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"ماتيجريفون” اي لحام اليونانيين » تحقيرا لشأنهم. 

وشعر الملك فيليب بالقلق مسا ظهر من أخملاق نظيره ؛ وارسل أبن عمه دوق 
برحندى لمقابلة الملك تنكريد في كتانيا وتحذيره من نوايا ريتشارد » ولكي يعرض عليه 
المساعدة إذا ساءت الأمورء وكان تنكريد في وضع صعب إذ كان يدرك أن هنرى 
(أوف هرهنشتوفن) على وشك غزو اراضيه؛ وكان مدركا أن أنباعه غير حديرين 
بالنقة » وبحساباته السريعة قرر أن ريتشارد سيكون حليفا أفضل من فيليب ؛ إذ ليبس 
من المحتمل أن يهاجمه فيليب الآن؛ ولم يكن ملوك فرنسا على علاقة طيية بآل 
هرهينشتوفن » فضلا عن أن صداقة فيليب ف المستقبل غير يقيئية . وكان ريتشارد مسن 
الناحية الأخرى بمثل اعظم شر ماثل » لكن المعروف أنه يمقت آل هرهنشتوفن وهم 
اعداء بنى عمومته الويلف . وهكذا رفض تنكريد عرض مساعدة الفرنسى ودخمل في 
مفارضات مع الإنمليزى » فعرض على ريتشارد عشرين الف أوقية من الذهب بدلا من 
الميراث المستحق لمنرى الثاني ؛ ونفس البلغ لحوانا بدلا من بائنتها. 


:٠‏ مفاوضات في صقلية 

والعرض الآخخر نيابة عن اخخته » بل أنه وافق على خيطبة وريثه الصغير » أرمر دوق 
بريتاني » لإحدى بئات تنكريد ؛ وعندما كشف تنكريد ما اقترحه عليه فيليب »؛ وافق 
ريتشارد طراعية على أن تُكتب الشروط في معاهدة وطلبا من البابا منحهما مؤازرته . 

وهكذا حل السلام » وبناء على نصيحة رئيس أساقفة روين أغاد ريتشارد على مضض 
ما صادره من منقولات مستحقة لمارحاريتوس ووجهاء مواطنى ميسينا 

فوضعت قواعد مراقبة أسعار المواد الغذائية » و تمدد ولاء الرحال لسبادتهبي وخخيصص 
كل فارس نصف أمواله لاحتياجات الصليبيين » ومنعت المقامرة على على الجميع باستثناء 
الفرسان ورحال الدين » واذا أفرطوا في الميسر يتعين معاقبتهم » وينبغي للحجاج الذين 
يقعون تحت طائلة الديون أن يدفعرا ديونهم . وصدق رجال الدين على هذه اللرائح 
ووعدوا بمعاقبة منتهكيها بالطرد من الكنيسة . وكان من اليسير أن يوافق الملكان على 
هذه الأمور » وإن لم تكن تسوية بعض الأمور السياسية على نفس القدر من اليسر » 


0 


وبعد محاورات اتفق الملكان على اقتسام الغزوات المقبلة بينهما بالتساوى . وكانت 
المشكلة الأكثر حساسية تتصل بالأميرة أليس أحت الملك فيليب فمنذ سنرات طويلة 
أرسلوا هذه الاميرة التعسة وهى طفلة إلى البلاط الانجليزى لنتزوج ريتشارد أو أحد 
أبناء هنرى الثاني . وقد احتجزها هنرى الثاني برغم نفور ريتشارد من الموافقة على 
زواحه المقترح منها . وسرعان ما تناقل البلاط همسات قبيحة بأن هنرى نفسه قد 
أصبح مفرط الألفة معها . ولم يكن ريتشارد بالرحل الذي تنجه ميوله ناحية الزواج ‏ 
ولذا رفض الانقياد إلى ما أعده أبوه من ترتيبات برغم استعجال فيليب مرارا وتكرارا. 
وححتى بعد وفاة هنرى ؛ لم تكن أم ريتشارد الملكة الينورا - التى تمررت الآن عمورت 
زوجها - لنزى ابنها المفضّل مقيدا بفتاة من أسرة تمفتها ؛ بل فتاة كانت تعتقد أنها 
عشيقة زوجها الراحل. ولحرصها على مصالح مراطنيها من أبناء منطقة حين الي 
1108اأ00ظ من إحدى أميرات نافار» وقد قبل اختيارها"».. وهكذاء 
وعندما أثار فيليب مرة أخترى مسألة زواج اخته اليس» رفض ريتشارد أن يعير الموضرع 
أي اعتبار قائلا إن معة أليس حول بينه وبين التفكير فى زواحه منها. وكانت الاهانة 
فرق احتمال فيليب» رغم أنه كان دائم اللامبالاة بسعادة اسرته » ول يتدعل قط 
مساعدة اخحته البائسة آجنس أرملة الامبراطور الكسيوس الثاني البيزنطى . ولذا زادت 
علاقته بريتشارد برودا على برود وقرر مغادرة ميسينا في الحال إلى الشرق » لكن 
عاصفة هرحاء أعادته إلى .صقلية بعد يرم من احاره. ولأنه الآن في منتصف اكتربر فقد 
قرر أن الحصافة تدعوه لقضاء الشتاء في ميسينا. ويبدو أن ذلك ما كان ينتويه ريتشارد 
داقمااء ول ترقع معامدته مم لتكرهد الآ في ١1‏ نوفمير . وف الوقت ذاته أرسل يطلب 
من أمه إرسال الأميرة برينجاريا النافارية لتلحق به ف صقلية. 

وانصرم الشتاء هادئا في صقلية . وفي يوم عيد الميلاد أولم ريتشارد وليمة تقطر 
سخاء في حصن ماتيجريفون (لخام اليونانيين)» دعا اليها ملك فرنسا ونبلاء صقلية . 
وبعد أيام قلائل احتمع في مقابلة مشيرة بالراهب يواخيم المسن رئيس دير كورازو 
ومؤسس نظام فيورى الدينى . وشرح له القديس لبجل معنى سفر الرؤيا . فقال له أن 
رؤوس التنين السبعة هى :هيرود ونيرون وكونستانتيوس ومحمد وميلسموث (وربما كان 
يعنى به عبد المنعم مؤسس طائفة ال 00034:ل4) وصلاح الدين وأخيرا المسيح الدحّال 


90) (لمترجحم): تقع منطقة حين التاريخية 010161116 في حنوب غرب فرنسا المسمّاة حاليا اكيتان 
6 نال شواما نافار التاريخية لزاني لبقي سيا شال شرق اسبانئيا وجحنتوب 
تراب فرنسا. 
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نفسه الذى ؛ كما أعلن » ولد بالفعل قبل ذلك بخمس عشرة سنة في روما وسوف 
يملس على العرش البابرى . ورد ريتشارد ردا يفتفر إلى الأدب لم يلق الترحيب مسن 
القديس » قائلا أن المسيح الدحال رعا كان هو البابا الحالي كليمنت الثالث الذي قال 
إنه هو نفسه يبغضه ؛ ولم يتفق معه القديس ف أن المسيح الدحّال قد ولد من قبيلة دان 
البابلية أو الأنطاكية ولا أنه سوف يمكم في القدس . على أن ريتشارد ابهجه أن يسمع 
من يواعيم أن المنتصر في فلسطين سيكون ريتشارد وأن صلاح الدين سرعان ما 
صيفت[. . وني فبراير نظم ريتشارد مباريات مبارزة رياضية تشاجر اثنايها مع الفنارس 
الفرنسي وليم (أوف بار)؛ لكن فيليب تمكن من مصالحتهما . والواقع أن ريتشارد 
تصرف تصرفا سليما حدا إزاء فيليب » بل أنه اعطاه بعد ايام قليلة عدة سفن كانت قد 
وصلت مؤخرا من الما . وني ذات الوقت جمع أن أمه الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا 
قد وصلتا نابلى فأرسل من يقابلهما ويصطحبهما إلى برنديزى إذ كانت حاشيتهما 
فائقة الضخامة بحيث لا تتحملها ميسينا ممواردها النحدودةٌ » خاصة وأن كونت فلاندرز 
قد وصل فيسينا لتره مع صحبة كبيرة للغاية. 


وباقئراب الربيع تأهب الملكان لاستعناف رحلتهما. فذهب ريتشارد إلى كتانيا 
لزيارة تنكريد وأقسم معه قسم صداقة أبدى . وتحركت مشاعر الخرف لدى الملك 
فيليب من هذا التحالف فلحق بهما في تورميناء وهو على استعداد الآن لأن يصلح على 
عجل جميع خلافاته مع ريتشارد » وأعلن رسميا أن لريتشارد كامل الحرية في أن يتزوج 
من يرغب ف اختيارها . وعندما أبحر فيليب يوم ٠١‏ مارس مع كل رحاله من ميسينا 
كانت مشاعر حسن النية على عمومها تغلب عليه . وما أن ابمر من الميناء حتى وصلته 
الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا . ولم تبق الينورا مع ابنها سوى ثلاثة ايام ثم شدت 
رحاد إلى ابحليرا متخذة طريق روما لك تتوقف لدى البلاط البابري لإنجاز بعض المهام 
لايديا «دوديقيت الأميرة بيرينجاريا في صحبة دائمة مع الملكة جونا. 


وأخيرا غادر ريتشارد ميسينا يوم ١‏ ابريل بعد أن فكك حصن ماتيجريفون (لخحام 


(22)8 ترد قصة تصرفات الملك في صقيلة بالكامل 1ب ,1 إركذلك عند 
6015.14-2 ,0156 طورخر كلاهما يزيد ريتشارد بشدة(؛ وانظر,1] رطعتاهرمطمعاءط إن أءالعوععق 
126-60 .موالذي يورد أكثر الروايات اكتمالا ويتضح انه اكثر قليلا من الناحية الموضوعية؛ أما 
106-9 .مص ,1818060؛ فانه بقول ضمنا إن فيليب كان متلهفا على الاستمرار ف الحملة الصليبية بينما 
كان ريتشارد يضع الصعوبات . وانظر .435-42 .تن ,11 .أنه .02 ,سداق ويررداء ا لعوم8 


(151-5 0 ,11)مقابلة ريتشارد مع يواشيم » ومسن الواضحم انها قائمة على اساس معلرمات من 
شخضع, كان اضرا لي المشابلة 
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اليرنانيين) . وشعر تنكريد بالأسف لرحيله وكان له ما يبرر ذلك ؛ إذ أن البابا كليمنت 
النالث مات في نفس ذلك اليوم في روما » وبعد أربعة ايام تمت رسامة كاردينال سانا 
ماريا ني كوزميدين على أنه البابا سيليستين الثالث . وكان هنرى (أوف هوهنشتوفن) 
ف روما آنذاك » وكان أول ما فعله البابا الجديد أن قام تمت الضغوط بتتريجه هو 
و كونستانس الصقلية امبراطورا وامبراطورة. ظ 


وأبحر فيليب بأسطوله الفرنسي بسلام إلى صور حيث استتقبله بتزرحاب كبير ابسن 
عمه كونراد (أوف موئتفرات) » ووصل مع كرنراد إلى عكا.يرم ٠١‏ ابريل » وفي الحال 
م تشديل الحصار على هذه القلعة الاسلا'مية . وبدت امال الخصا ر الحربي حذابة 
لفيليب تمزاجه الصبور الخلاق َ فأعاد تنظيم آلاأت الحصار وبنى الأخراح للمحاصرين؛ 
غير أنه تقرر تأحيل محاولة اهجوم على الأسوار إلى أن يصل ريتشارد ورحاله”؟. 


0١‏ :الأسطول الإنجليزى يصل هياه قبرص 

وكانت رحلة ريتشارد أقل أمانا . إذ سرعان ما هبت رياح قوية فرّفت هذا 
الأسطول الصغير ؛ وأمضى الملك نفسه يرما في ميناء بحريرة كريت ٠‏ وأبحر منه في مياه 
عاصفة إلى حزيرة رودس حيث بقي عشرة ايام من 77 ابريل إلى ١‏ مايو » في فترة 
نقاهة ما يصيبه من دوار البحر . وفي تلك الأثناء ضاعت إحدى سفنه في عاصفة ع 
بيئما ألقت الرياح بدلاث سفن اخرى إلى قبرص » من بينها السفينة التى تقل الملكة 
حوانا وبيرينجاريا ؛ وتحطمت سفينتان على الساحل الجنوبى للجزيرة » لكن الملكة 
جوانا تمكنت من الوصول إلى مرسى 8 ميناء ليماسول. 


والذي تمكن من الحفاظ على استقلاله بتحالفات هشة, فتارة مع الصقليين » وتارة مع 
شعبية على الجزيرة لما كان يفرضه من ضرائب باهظة. و كان الكثير من رعاياه لا يزالون 
يعتبرونه متمردا ومغامرا . ولقد كان لظهور الأساطيل الفرنحية الضخمة امام الشواطيء 
القبرصية أثره في احساسه بالخطر » لكنه واحجه المشكلة على نحو يخلر من الحكمة . ذلك 


 )9(‏ .2.6,آ1 ,511818 ناطث :108 .م ,لممع13 1556 .مم ,كا ركعاء مل نمزو 


لذ 


أنه عندما تمكن بحارة ريتشارد من الرصول إلى الشاطئ بعد تحطم سفينتهم » اعتفلهم 
وصادر كل ما امكنهم انقاذه من بضائع؛ ثم أرسل مبعوثا إلى سفينة الملكة حوانا 
يدعرها هى وببرينجاريا إلى الحبرط إلى الشاطئ ؛ لكن الملكة حرانا كانت تعلم من 
التجارب قيمتها هى نفسها باعتبارها رهينة محتملة: فردت بأنها لا تستطيع مغادرة 
السفيئة دون إذن أخيها ؛ والتمست السماح بارسال من يحضر لها الماء من الشاطيء 6 
فرفض طلبها بطريقة ففلة تدلو من الكياسة . بل أن اسحق حاء بنفسه إلى ليماسول 
وبنى التحصينات بطول الساحل لمنع أية محاولة للهبوط إلى الشاطئ. 


ون 8 مايرء أي بعد أسبوع من وصول جوانا امام شواطئ ليماسول؛ لاح اسطول 
ريتشارد على مرمى البصر . وقد كان ابماره من رودس شنيعا » وأوشكت سفينة 
شاه ذاتها أن تتحطم في خليج أتاليا ؛ ولم يكن لدوار البحر اسره ف تلطيف مزاج 
ريتشارد » وعندما مع .ما لقيته اخته وخخطيبته من معاملة اقسم على الإنتقام . وعلى 
الفور بدأ ف إنزال الرحال بالقرب من ليماسول وزحف على المدينة ؛ ولم يقاوم اسحق 
وائما انسحب إلى قرية كيلاني على سفوح ترودوس . ولقي ريتشارد الترحيب ل 
ليماسول ليس فقط من التجار اللاتين المستقرين في المدينة » وانما أبدى اليرنانيون 
صدافتهم للغزاة من منطلق بغضهم لإسحاق الذي أبدى استعداده مسن لم للتفاوض 5 
ومنحه الأمان حاء إلى كولرسي وذهب إلى معسكر ريتشارد حيث وافق على دفع 
تعريض عن البضائع التى سرقها والسماح للجنود الانحليز بشراء المؤن معفاة من الرسوم 
الجمركية وإرسال قوة رمزية من مائة رحل مع الحملة الصليبية رغم أنه رفض مغادرة 
الجزيرة هو نفسه » وعرض ارسال ابنته رهينة إلى ريتشارد. 


وقد اقتنع اسحق من زيارته للمعسكر أن ريتشارد ليس بالرحل المرعب كما كان 
يظن . ولذلك؛ وما أن عاد إلى كولوسي حتى تنكر لاتفاقه وأمر ريتشارد بالرحيل عن 
اراضيه . لفد ارتكب غلطة حمقاء . وكان ريتشارد قد سبق وأرسل سفينة إلى عكا 
لتعلن عن وصوله الرشيك إلى قبرص » وق ١١‏ مايو وهو اليوم الذي تقابل فيه اسحق 
مع ريتشارد وعاد إلى كولوسيء دخلت إلى ميناء ليماسول سفن تحمل أبرز الصليبيين 
المعارضين لكونراد جميعا؛ فكان عليها الملك حوى وأخوه حيوفرى» وكونت لوسينيان 
وهو أحد أبرز أتباع ريتشارد في فرنساء وكان عليها بوهمند كونت انطاكيةمع ابنه 
ريمرند» وكان عليها الأمير ليو الروبينى الذي خلف مؤخيرا أخخاه روبين» وكان هناك 
همفرى سيد تبنين وهو زوج ايزابيلا المطلق» كما كان هناك الكثير من فرسان المعبد 
البارزين. ولآن فيليب انحاز إلى حانب كونراد» فقد جاءوا ليضمنوا مؤازرة ريتشارذ 


/ 


لحزبهم. ورأي ريتشارة أن قرته تعاظمت عجيئهم 2 فقرر غزو الجزيرة بكاملها. ولا 
شك في أن زائريه أكدوا له أهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن الساحل السرري كله 
والمخاطر الماثلة لو أن اسحق دخل فى تحالف وثيق للغاية مع صلاح الدين . لقد كان 
غزو الجريرة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها. 


١0م‏ : ريتشارد يغزو قبرص 


وق ١‏ مايو احتفل ريتشارد بزواحه من بيرينجاريا في كنيسة القديس حورج 
الصغيرة في ليماسول » وتوجها أسقف إيفريو ملكة لإنلمًا » وفى اليوم التالى حاوت 
السفن المتبقية من الاسطول الانليزى . أما اسحق » الذى كان مدركا للخطر اتحدق 
وضاره 3ق لانتس مطاف ارما سوقت ومو ل وناك اسل قلي 
الاسراع إلى فلسطين . لكنه رد بغضب قائلا إنه لن يتحرك حتسى يستولى على قبرص 
وهو باجان أمير حيفا » إلى اسحق تأكيدا لتحذيره . فأرسل اسحق زوحته » وهي آميرة 
ريتشارد بالقرب من قرية تركيئوس وهزموه بعد التحام شديد قيل إنه استخدم فيه 
استعداد لمساعدة الغزاة. 

وف نيقوسيا سقط ريتشارد مريضا » وكان اسحق يافا ف أن تصمد قلاعه الأربع 
الشمالية الضخمة لايور سرود سسا ود 0 20 
بيدابد سف تان كديا واسكيل تلزن واس الأفير قار رشابي هه 
اميرة سالات ولا ون وار قيار 1 ص 
كلها في قبضة ريتشارد. 
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وكانت الأسلاب التى حصل عليها ريتشارد فائقة الضخامة؛ إذ كان اسحق قد 
كلس ثروة هائلة من جباياته من الضرائب . واشترى الكثير من نبلائه حسن نرايا 
سيدهم الجديد بالهبات السخحية » وسرعان ما أوضح ريتشارد أن المال هر الذي يشغل 
جحل اهتمامه » ففرض على كل يرناني ضريبة على رأسماله قدرها حمسين فى المائة » على 
أنه ف المقابل أكد بقاء الفرانين والمؤسسات الي كانت قائمة أيام مانويل كومنينوس . 
ووضع الحاميات اللاتينية في قلاع الجزيرة » وعين انجليزيين هما ريتشارد (أوف 
كامفيل) وروبرت (أرف تررنهام) كلا في منصب المندوب السامي وأنيط بهما 
الاشراف على الادارة في الجزيرة إلى أن يقرر ريتشارد مصيرها النهائى . وسرعان ما 
اكتشف اليونانيون أن فرحتهم بسقوط اسحق ليس ها دعامة ترتكز عليها »ء إذ خرموا 
بن الاصرة وق حكرمتهم ؛ وأمروأ بحلق الحاهم كعلامة على حالة الخنوع الذليل الي 
باتوا فيه" '“: 


أما ريتشارد نفسه فد بدا له أن غزوه لقبرص قد أتاح له ثروة لم يكن يتوقعها . 
وواقع الأمر أن ذلك الغزو كان أكثر منجزاته بقاءً وتعبيرا عن بعد نظره مسن كل ما 
انمزه في الحملة الصليبية ؛ ذلك أن الاك الفرنج لقبرص أطال عمر أراضيهم قٍ 
فلسطين » وحاوز بقاء منشآتهم الي أقاموها ف الجريرة منشآتهم في سوريا بقرنين من 
الزمان . على أن الغزو كان نذير شر لليونانيين . فإن كان الصليبيون على استعداد 
واقتدار على ضم مقاطعة ارئوذوكسية:؛ أفلا يغريهم ذلك فى الإسراع قي شن حرب 


0 0 يراد غزرو ريتشارد لقبيرص بعاية الإكتمال ي177-204.مم 11ل درم اط[ ؛رلي35 قأو مر - 
7 وباكتمال أقل بصورة طنيفة ي162-8 .رم ,11 رطلهناه#مطيعاء8 6ه أءتلعمع8 ؛ رانظر 
423-6.جم ,كع 02012[ ]0 لمتقطن11 :11 59 .مم ,1! ,لإمحاتطعع!78 1ه نصدز !]1/1 و كلها من وجهة نظر 
ابخليزية وما قام به ريتشارد من مهمة مرجحزة وارد في .347.م ,دهددع ممعت عمامروامع أما 
إيرنول 8150101 ص: ٠7‏ 2017-7 وتاريخ حرفل 2امه4'72 851016 جسزء 17 ص 4ه١-‏ 
لاع رأررد عأعاقآ 18135 ررايات مختلفة )159-70 .ممم,5111) 1.مم ,11 ,كانوسصممم » عارضا 
رحهة نطر الشرق الفرمي (ارتركيه) المويدة لريتشارد. ويبرر109-10.م5 ,218050 » وكذلك 
104-5 .مم ,رصماع81 عللماترد !]اما فعله ريتشارد بسبب رفض القبارصة مساعدة الصليبيين. 
وتوجد رواية 'كاملة كتيها أحد اليرنائيين يدعى1115(!م0ع]8 » شديد العداء لإسحاق ؛ لكنه يأسى 
لنغزو ء منشورة في مقدمةع(]) بالوجداء. لتنعجراء.وم ,امعد طعا كه وونائلء وقططننة 
(ل11ملزن) كناطتأها هله عر يذ كر (547.م) 5عأقندمط© وذزعه271 الغرزو باقتضاب. "كما يورد أبو 
شامة (11,52.5) 78اتقط5 ناطخ ربياء الدين (242.م.2.2,75) وزرطا-قه قطعء8 الغزو بااز. و لحن أبسن 
الأثير (42-3.مم,11) #نطاخ-21 15 يقرل إن ريتشارد استول على الجزيرة بطريق الخيانة. ويذكر كل 
من ابي شامة ربهاء الدين أن بعض المسيحيين المرتدين القادمين من اللاذقية قد أغاروا على الجزيرة قبل 
ذلك بأشهر قليلة. اتخار 314-21 مص ,أ دعصا ره اجرماى ةم 1111[ 
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رن الخامس من يونية أبر الأسطول الانجليزي مسن فاماحوستا قاصدا الساحل 

ابنته الصغرى فقد ألحقت ببلاط الملكة حوانا كي تتعلم عندها أسلوب الحياة الغربية . 

وكان أول ما شاهده الملك ريتشارد من الساحل السوري هو قلعة المرقب . وبعد أن 

ظهرت له اليابسة تحول مبحرا حنربا مرورا بطرطوس وحبيل وبيروت وهبط بالقرب 

من صور مساء يرم 1 يرنية . ورفضت حامية المدينة دخوله بناء على أوامر فيليب 
ا ١‏ 


05: وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين 

بحددت الثقة في النفس . وعلت آمال الجنود المرهقين في حصارهم لعكا » برصول 
الملك ريتشارد على رأس حخمسة وعشرين عليرنا » فارتفعت المشاعل احتفالا بمجيئه . 
وقرعت الطبول ف انحاء المعسكر . وكان ملك فرنسا قد شيّد الكثير من آلات الحصار 
المفيدة ومنها منجنيق ضحم أطلق عليه جنوده "الجار الشرير" وسلما متشابكا يعرف 
باسم "القط" » وكان كل من دوق برحندى والنظامين العسكريين لديه منجنيقه ع 
بخلاف منجنيق آخر شيّد من الأموال العامة الي أطلق عليها "مقلاع الرب"97"). 

كانت تلك المنجنيقات تدق الأسوار فتحدث فيها بعض الأضرار » بيد أنه كان 
لابد من وحود قائد يستثير امحاصرين لبذل جهد أخير » وكان ملك فرنسا شديد الحذر 
من هذا الدور ولم يقدم عليه » وكان أمراء الصليبيين الآخرين أو المحليين ف غاية 
الإرهاق أو غير قادرين على ذلك. وبعث ريتشارد حميا جديدة فق ذلك كله . فما أن 
وصل حتى أرسل مبعوئا ومعه منزجم مؤتمّن » وهو أسير مغربي يضع فيه ثقته » إلى 
معسكر صلاح الدين يقتزح مقابلنه ؛ إذ تملكه الفضول لرؤية هذا الكافر الشهير . 
وكان يعلق الآمال على التوصل إلى نوع من التسوية السلمية لو أنه تمكن من أن يخاطب 





)١١(‏ .م ,كا بطونامعمطرمئئعم أه اعتلعمء8 57-82 ,امه يعدتمءوطسم :204-11.مم ,امخصرووز[ 
169-0 .وم كماع ه412 و«نوزوط لنة ,273.م ,مط :168-9وير كز كل من إيرنول وتاريخ 
هرقل على ترحيب فيليب الر ائع بريتشارد(2,2.1-3.4 ,111لآ-لء هداع8 :42-3 .مم ,1! بمستقطاك نجام 
820242-85 و بد َك ابو شامة الاستياللاء على بعس :ر سائل النشل الشابعة لَر يتشارد. 


 )١1(‏ .446 .مم ,كنا أعمممآة عممدزه1آ :218 .م ,اسفمو رن[ 
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فى مثل هذا العدر فروسيته. بيد أن صلاح الدين رد عليه ردا حذرا بأنه من غير الحكمة 
أن يتقابل الملرك الأعداء قبل أن يرقعرا على هدنة » ورغم ذلك قال إنه على استعداد 
لأن يسمح لأححيه العادل ممقابلة ريتشارد . وتقرر تأحيل القتال ثلاثة ايام واتفق على أن 
تتم المقابلة في السهل الراقع سين المعسكرين » لكن المرض داهم فجأة ملكي انجلا 
وفرنسا وسقّط كلاهما مريضا رض يطلق عليه الفرنج أرنالديا » وهر حمى تسبب 
تساقط الشعر والأظافر. وكانت اصابة فيليب طفيفة ؛ أما اصابة ريتشارد فكانت 
شديدة استمرت عدة ايام . لكنه كان يقود العمليات من فراش مرضه » فأصدر أوامره 
بالمكان الذى يرضع فيه المنجنيق الضخحم وأمر ببناء برج خشبي هائل مثل برج 
ماتيجريفرن الذي بناه في ميسينا. ولم يكد ييرأ من مرضه حتى أصر على زيارة حنرده 
ع د 5ح 
في ختطرطهم 

وتلقى صلاح الدين كذلك تعزيزات في أواخر شهر يونية » إذ وصل حيش سنجار 
في الخنامس والعشرين من الشهر » ووصل في أعقابه مباشرة حيش مصرى جديد وجنود 
من صاحب الموصل ٠‏ رنٍ أوائل يولية أرسل أميرا شيزر وحماة بععض الكتائب . وعلى 
الرغم من هذه القرات المتكاثرة لم يكن صلاح الدين بقادر على إخراحهم الصليبيين من 
معسكرهم » إذ أنهم انتهزوا ترقف القثال في الشتاء ونعرمة التربة بفعل الأمطار 
وأحاطوا أنفسهم بسدود ترابية ومتاريس محميها خنادق من اليسير عليهم الدفاع عنها. 
وبقي شكل المعركة كما هر طوال شهر يرنية وأوائل يولية فدأبت آلات الحصار 
الفرنخية على قصف أسوار عكا » وإذا حدث وأفلح الفرنج في إحداث ثغرة صغيرة 
واندفع خخلاها الفرنج » أشارت الحامية على الفور بعلامة ما إلى صلاح الدين الذي 
كان يشن ف الحال هجوما على المعسكر ومن ثم يسحب المعتدين بعيدا عن الأسوار . 
وكانت هناك معارك بحرية من حين لآخر , إذ أن وصول الأساطيل الانجليزية والفرنسية 
قد انتزرع من العرب سيادتهم على البحار » ولذا كان نادرا أن تتمكن سفنهم من 
اختراق الحتصار البحري وحلب المؤن إلى المرفاً؛ فأخذ الطعام والمواد الحربية في التناقص 
في المدينة امحاصرة فبدأ الحديث فيها عن التسليم. ظ 





65 :170 ا(إرلارال08ا010ط7عاء2 أه أوالعمع8 ,123 .امه ,عوامطسية :213-25 .مم .14ؤلأما مرض 
الحمى'2181013ىه' والذى يسميه المؤرخ أمبرواز081016مع,1' . فرتما كان نوعا من الأسقربوط » رهو 
داء من اعراضه تورع اللثة وتريفهاء أو مرض الغشاء المتقرّح الذي يصيب الجنود فى الميدان. أنظرهج.] 
ارت -مة دباع لأميرواز ص ١451‏ حاشية ١؟.‏ 
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0 : خلافات في المعسكر 

وتواصل المرض والشجار في المعسكر المسيحى . ذلك أن البطريق هيراكليرس قد 
مات » فحيكت المكائد حول اتتخخاب خليفته9” '2. ولم يتوقف النزاع على التاج ؛ فقد 
ناصر ريتشارد الملك حوي » بينما شايع فيليب كونراد » وانضم أبناء بيزا إلى حزب 
ريتشارد » ومن ثم كانت الأساطيل القادمة من حنوا تعرض خدماتها على فيليب . 
وعندما خمطط فيليب لهجوم عاصف على المدينة قرب نهاية يونية » رفض ريتشارد أن 
يتعاون رجاله معه » وربما كان مرحع ذلك إلى أنه لم يبرأ بعد بالقدر الذي يسمح له 
بالحرب شخصيا وخشى أن يفقد مغائم النصر . وفشل اهجوم لغيبة أتباعه وأصدقائه , 
وأما هجنوم صلاخ الدين المضاد فلم يتمكن الصليبيون من صده إلا بشق الأنفس!”". 
وتعقدت العلاقات بين ريتشارد وفيليب عندما مات فى ١‏ يورنية فيليب كرنت 
فلاندرز» ذلك الصليبى الذى سبق أن تقاعس عن الحرب سنة /1117/17م» دون أن يترك 
وراءه ورثة مباشرين؛ فبينما كانت لملك فرنسا بعض المطالب في الميراث الفلاندرزي؛ 
كان ملك انحلترا عازفا عن أن يترك ذلك الإقليم الخصب ذا الموقع الإستراتيجي يقع ف 
يد غريمه . وأثناء أن كان فيليب يستشهد ببنود الاتفاق المرقع في ميسينا مطاليا بنصف 
حزيرة قبرص » رد ريتشارد بطلب مضاد ألا وهو نصف فلاندرز» ولم يواصل أي من 
الجانين مسعاة لتحقيق مطالبه ء وانما ظل كل منهما في ترديده لشكراو9 “, 

وت الثالث من يولية: وبعدما حاول تقي الدين ابن أخى صلاح الدين بلا حدوى 
شق طريقه داخل المدينة؛ أحدث الفرنسيون ثغرة خطيرة في الأسوار » لكنهم أحيررا 
على التقهقر. وبعد ثمانية أيام قام الإنجليز وأبناء بيزا في اللحظة التى كان باقى الصليبيين 
يتناولون العشاء بتجربة حظهم فنجحوا أول الأمر لكنهم فشلوا في النهاية. وأنذاك؛ 
كانت الحامية قد قررت فعلا الكف عن الكفاح » وأرسلت مبعوثين إلى معسكر 
الصليبيين في الرابع من يولية » بيد أن ريتشارد رفض مقترحاتهم رغم أن سفراءه كانوا 
ف زيارة لصلاح الدين في نفس ذلك اليوم يطلبون السماح بشراء الفاكهة والخلرى 
المثلجة ويلمعون باستعدادهم لمناقشة شروط السلام. وصّدم صلاح الدين لسماعه بأن 





(14) أنظر مقدمة عنماه.آ 1/55 للمؤر خ قناتآ1/1088 113(11185 » صفحة .700601 
)١5١‏ .2.35 كناك فهك مممتزماط :108-9 .نرم ,لمعن :123 .امه رعداو عمسم 
(15) 1 ,1 رتلعناه «_مطيعاء2 ه أءالعمع8 :113 .م بلرمو 1 
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رحاله داخل عكا فتدوا الأمل » فرعدهم بالمساعدةٌ العاحلة » لكنه لم يتمكن من حسث 
حيشه على شن هجوم ضخم على معسكر المسيحيين كان قد خخطط لتنفيذه في الخامس 
من يولية. وق السابع من يولية حاءه مبعرث سابحا من عكا يعمل آخر نداء من المدينة؛ 
فلم تعد الحامية قادرة على الصمود أكثر مين ذلك بدون مساعدة » وكانت معركة 
الحادى عشر من يولية هى آخحر جهد من انحاصرين . ولي اليوم التالى عرضت اخامية 
التسليم » وقبلت شروطها . وكان على عكا أن تستسلم بكل ما فيها من سفن 
ومخزونات عسكرية » وتدفع مي ألف قطعة ذهبية للفرنج وفوقها أربعمائة قطعة 
لكونراد شخصيا . وتقرر الإفراج عن ألف وخمسمائة سجين مسيحي معهم مائة سجين 
من اجنود ؛ بأسمائهم المحددة » وإعادة الصليب الحقيقي . فإذا نفدت اناس هده 
الشروط فسوف يبقى أفرادها على قيد الحياة. 


0 ©«:الصليبيون يدخلون عكا 


وسبح سابح من المرفأ ليطلع صلاح الدين على ما اتفق عليه ؛ إذ تقرر أن يرم هو 
بتنفيذ الشروط. وتملكه شعور بالارتياع ؟ فبينما جلس أمام يمته يجهز ردا يمنع الحامية 
من المنضوع لاذه الشروط » شاهد الرايات الفرنجية تنشر على أبراج المدينة . لقد سبق 
السيف العَذل » وأبرم ضباطه المعاهدة باسمه » ولكرنه رحلا شريفا التزم بها ء وانتقل 
معسكره إلى شمر الواقعة على الطريق الذاهب إلى صفورية مبتعدا عن للديدة » إذ 
ليس برسعه أن يفعل شيئا لمساعدتها » وتجلّد استعداداً لاستقبال سفراء الفرنج 


١ “با‎ 


ما أن تم قبول التسليم حتى نخرجت الحامية العربية خخارج عكا. وتحركت مشاعر 
الغزاة وهم يشاهدون المدينة وهى تقع فى الأسرء فقد ملكهم الاعجاب بشجاعتها 
وتماسكها » وبكونها خليقة .بمصير أفضل . وعندما مرج آخمر عربى دخل الفرنج 
وكونراد على رأسهم وقد رفع حامل الراية رايته الشخصية ورايات الملوك . واتخذ الملك 
ريتشارد من القصر الملكى السابق محل اقامته بالقرب من السور الشمالى للمدينة؛ ونزل 
الملك فيليب فق المنشأة السابقة لفرسان المعبد المطلة على البحر بالقرب من طرف شبه 





17) 174.صم ,اتطعناهوعطرعاعم عو اءزلعن8ة :133-9 وام ,عمتمءطنسطة :227-33 .مم ,ه116 ]- 
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الجزيرة . وثارت مشاحنات غير لائقة شوّهت عملية تخصيص الأحياء في المدينة . ذلك 
أن دوق النمسا » باعتباره قائدا للجيش الألمانى » طالب يمكان ممائل لملكي انجلا 
وفرنسا ورفع رايته يجوار راية ريتشارد ؛ لا لشئ إلا ليراها وقد أنرها الانجليز وألقوا بها 
في الخندق أسفل القصر . فكانت إهانة م يغفرها قط ليوبولد دوق الدمسا ؛ وعندما 
عاد إلى وطنه بعد أيام قليلة كان قلبه مليئا بكراهية ريتشارد . وطالب التجار والنبلاء 
الفرنج ؛ الذين كانت لم أملاك في عكا من قبل ٠‏ بإعادة بمتلكاتهم اليهم » وكانرا 
كلهم تقريبا من أنصار كونراد » ولذا لجأ إلى الملك فيليب عندما حاول الصليييون 
الزائرون احلاءهم عن ممتلكتهم ؛ وأصر على تلبية مطالبه.0*"), 

وكانت أولى المهام الواحب ابحازها تنظيف كنائس عكا وإعادة ما كان لها من 
قداسة؛ وأشرف على تلك المهمة المندوب البابري أديلار (أوف فيرونا)؛ ثم احتمع 
الأمراء معا لتسوية المسألة الممكية بصورة نهائية . وبعد أن نشاوروا تقرر أن يظل وي 
ملكا إلى أن يلقى حتفه , فينتفل الناج إلى كرنراد وايزابيللا وذريتهما » وفى ذات 
الوقت يعين كونراد لوردا لصور وبيروت وصيدا ريقتسم هو وحوي العرائد الملكية . 
وبضمان المستقبل لكرنراد ؛ بدأ فيليب يتحدث عن العودة إلى الوطن » ذلك أنه منذ أن 
حاء إلى الأراضى المقدسة وهو يعانيى من مرض يكاد يكون متواصلا , ولقد أدى واحبه 
المسيحي في المساعدة على استعادة عكا » وسوف يخلف وراءه دوق برحتدى والقسم 
الأكبر من حيشه الفرنسى . ومارس ريتشارد ضغرطه عيثا من أجل إعلان مشرله بأن 
الملكين سوف يبقيان في الشرق لثلاث سنوات . وكان أقصى ما وعد به فيليب هو 
عدم ال هجوم على أراضي ريتشارد الفرنسية إلى حين عودة ريتشارد إلى الورطن . وهو 
وعد لم يراع مراعاة تامة . وق الحادي والثلاثين من يولية غادر عكا إلى صور يصحبه 
اكونراد الذى صرح بأنه يينبغى أن يتدبر أمر أراضيه هناك , لكنه في حقيقة الأمر كان 
عازفا عن الخدمة في جيش يسيطر عليه ريتشارد . وبعد ثلاثة أيام أبحر الملك فيليب مسن 
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ونظر الإبمليز إلى رحيل فيليب على أنه تصرف الحبان وفرار الخائن . غير أنه ييدر 
أن صحته كانت سيئة حقيقة » فضلا عن وحود مشاكل في الرطن كان مسؤولا عن 
إيجاد حلول ها » كمسألة ميراث الفلاندرز . هذا إلى حانب ارتاب فى تآمر ريتشارد 
عليه وأن زوحته كانت في خطر . وقد ذاععت قصة غريبة تقول إن ريتشارد عندما 
ذهب لزيارة فيليب وهو طريح الفراش في مرضه الشديد قال له كذبا إن ولده الوحيد 
لويس قد مات , إما على أنهاشكل من أشكال الحزل الماحن » أو على أمل شرير في أن 
تكرن الصدمة فوق احتماله . ولقد كان هناك كثيرون في الجيش المسيحي ممن 
يتعاطفون مع فيليب فيما يعانيه من شدائد . وعلى الرغم من أن ريتشارد استأثر 
بإخلاص رحاله واعجاب العرب , إلا أن بارونات الشرق الفرمي كانوا يرون في ملك 
فرنسا العاهل الخدير بالاحترام وقد أحسوا بأنه يتفهم احتياجاتيب!' '). 


وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وافق على الالترام بالمعاهدة الى أبرمها ضباطه في عكا . وبينما انهمك الصليبيون 
ف اعادة بناء أسوار عكا وتقويتها شرع صلاح الدين في جمع الأسرى والمال المطلرب 
منه ول الثاني ' من أغسطس استقبل صلاح الدين في معسكره ضباط مسيحيين ينقلون 
موافقة ريتشارد على اقتراحه بتجرّئة المدفرعات وعردة الأسرى على ثلاث دفعات 
شهرية ؛ على أن يطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد الدفعة الأولى . وسمح 
للزائرين مشاهدة الصليب المقدس الذى كان صلاح الدين يحتفظ به في حالة من الوقار. 
وفي الحادى عشر من أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى 
معسكر المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال » غير 
ان كبار الأسرى وبخاصة من تحددت اسماؤهم لم يصلوا جميعاء ومن ثم فلن يطلقوا 
سراح جنود السلطان المأسورين في عكا. فعرض صلاح الدين إما قبول دفعة المال مع 
رهائن عن اللوردات المفقودين واطلاق سراح رجاله؛ أو قبول دفعة المال وترك رهائن 
لديه ضمانا لإطلاق سراج رجاله ؛ ورفض السفراء العرضين كليهما » وطلبوا دفعة 
المال واعطائه جرد تعهد بشأن الأسرى العرب الكو سلاج انين لابين في كلمنهم : 
نارف إعطايخم أي نييما غيفرسوا عن وساله. 


)٠١(‏ لاء .عه! ,قعاء ه417 #راماول الذي يذ كر قصة تآمر ريتشارد. ويقول,60-517 قطء8 
0 .2,1.5.0ل إن الجميع كانوا يعترفون بسلطة ملك فرنساء ويقول فيما بعد ني صفحة ؟4؟ إن 
ملك ابحلترا كان أقل منه مكانة برغم تبرزه عليه في الثروة والشجاعة والشهرة. 
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١54١‏ ١م‏ : ريتشارد يقتل الأسرى العرب 


وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس ؛ لكن الأسرى العرب 
كانوا حجر عثرة تمرحه فسره أن يجد ذريعة للتخلص منهم . وف العشرين من 
أغسطس» وبعد أكثر من أسبوع على عردة سفرائه اليه ؛ أعلن أن صلاح الدين قد 
أخل بتعهده » وبكل العمد وسبق الإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على قيد الحياة من 
حامية عكا وعددهم ألفين وسبعمائة أسير. وكما أحبرنا المؤرخون المدافعورن عن ريتشاد 
في سرورهم راح حنوهه المتلهفون يعملون السيف ذيما شاكرين الرب على هذه 
الفرصة للانتقام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة . وقتلت زوجات وأطفال الأسرى إلى 
حرارهم ؛ وأبقوا على بحرد القليل من الرجهاء وأقرياء البنية لاستخدامهم في أعمال 
السخرة . وشاهد العرب في المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعرا لإنقاذ 
اخخوانهم ؛ تبك أنه برغم بسالتهم ف القتال حتى هبوط الظظلام ل يتمكنوا من اختراق 
الصفوف اليهم . وعندما انتهى الذبح غادر الإبخليز مكان المذبعة بما فيه من حنث تمزقت 
أوصالها وفسدت » وبات بامكان المسلمين الحضور للتعرف على أصدقائهم 
الشهداء( "2 


وان يوم الخميس الثاني والعشرين من أغسطس خرج ريتشارد من عكا على رأس 
اليش الصلييء وتغيب كونراد والكثير من البارونات المحليين» وسار الفرنسيون بقيادة 
دوق برحددى في الموخرة متذمرين؛ فلم يكن أحد من الجنود راغبا ف مغادرة المدينة 
فكم فيها من الراحة والدعة طوال الشهر المنصرم؛ وما أحلى ما فيها من طعام وقيرء 
وكم فيها من امرأة لعرب ترضى الشهرة ؛ ولم يرضهم ما سمعره من أن القائمين على 
خدمة المعسكر من النساء الغسّالات قد سمح لمن بمرافقة اليش في مسيرته » غير أن 
قرة الشخصية لدى ريتشارد تغلبت . وكان صلاح الدين ما يزال في شُفرعمر ال 
تتحكم ف الطريفين الرئيسيين الآتيين من الساحل ؛ أحدهما يذهب إلى طبرية ودمشق » 
والآخر إلى القدس مخترقا الناصرة . على أن ريتشارد اتحه جحنربا بطول الطريق الساحلى 
حيث يوفر البحر وأسطوله الحماية لخناحه . ولذا تبعه السلطان وسار بمحاذاته وعسكر 


(11) (144-8 5أمع,عمامءطاتيف 240-36 .تمان ارممءم1)[كلاهمايبرر ما فعله ريتشارد بسبب وحشية 
صاد م الدين ويمور ال إن كونراد حاول ان يعهد اليه بالسجناع ليسحوط بهم . رأمسبروازع015طتتزم 
يمجد الرب للمذة178-9 .مم ,ةا ,01570135 مادخ :276-7.هم ,انامسرظ ١‏ )؛ ويررد بهاء الدين 
12.1-5-127.270-4.(أقضة أكثر إقناغا. واستادا إلى أبى شامة 1!,28.30-3, 51:81:18 اناق طلب صلاح 
الدين من فرسان المعبد - وكان يثق في كلمتهم برغم كراهيته هم أن يضَمنو! الشروط لكنهم رفضوا 
متو حسين من انتهاك ريتشارد للشروط . ولم يعد الصليب المقدس. 


ل 


الشاطرع حنوب الكرمل ليختار مكان المعركة. 


وجاوز المسيحيون حيفا » وكان صلاح الدين قد نزع عنها أسلحتها قبل سفرط 
عكا برقت قصير » ثم التف المسيحيون حول أنف حبل الكرمل . وكانت حر كتنهم 
بطيئة كي يظل الأسطول بمحاذاتهم » وكان ريتشارد يعتقد أنه ينبغى السماح للجدود 
بالراحة كل ثانى يوم تقريبا » إذ كانت الرياح ف الغرب وقد وجدت السفن صعربة ني 
الالتفاف حول الموقع » فكان فرسان العرب خفيفر الحركة يهبطون حبل الكرمل من 
حين لآخر وينقضون على الجيش في مسيرته » ويعزلون الشاردين من اخيش » 
ويأحذونهم إلى صلاح الدين » ويستجربون » ثم يقتلون انتقاما لمذبمة عكا , ولا 57 
منهم أحد على قيد الحياة سوى الغسالات . وفي تلك الأساء قاد ريتشارد جحيشه 
الرئيسى فوق حافة حبل الكرمل وعسكرفي مكان ما داحل البلاد يبعد قليلا عن 
5ن 


وف الثلائين من الشهر » وباقتزاب المسيحيين من قيسارية ؛ أصبح الحيشان أقرب 
إلى بعضهما » واستعر القتال في كل يوم منذآنذاك . غير أن ريتشارد قاد حيشه بصررة 
شكسة ؛ فكان عادة في أحسن أحراله في المقدمة » لكنه من حين لآخر كان ينطلق على 
فرسه إلى الوراء بطول الجيش كله يشجع الرحال . على أن الجو كان في حمارة القيظ . 
والغربيون مثملون بالدروع ولم يعتادوا على حرارة الشمس » فهلك الكثير منهم بضربة 
الشمس » وكثيرون فقدوا الوعى وقتلوا حيثما رقدوا » وكاد دوق برجندى واجنود 
الفرنسيون أن يبادوا عن آخرهم أثناء تثاقلهم في الموخرة خلف عربات المون » لكنهم 
خلصوا بأنفسهم . لقد كان الحشد كله يكدح كدحا ؛ صارخا لي ضراعة من حين 
لاخمر "دنزة تستصطءلنمء5 «ررؤءدو5 ساعدنا أيها القبر المقدس" . 


و بعبلك أيام قليلة اختار صلاح الدين ساحة المعركة التى قرر أن تكرن همال أرسوف 
مباشرة حيث يتسع الوادى ما يكفى لإنطلاق الفرسان » وق ذات الوقت تحجبه حيدا 
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ريتشارد التفارض وقابل العادل ؛ أخما صلاح الدين تحت علم الهدنة . على أنه برغم 
حالة الانهاك التى يعانيها من الحرب . طلب تسليم قلسطين كلها ء لا أقل . وعلى 


ولي صباح السبت السابع من سبتمير أيقن ريتشارد أن المسلمين سيفرضون عليه 
معركة » فراح ينظم رحاله استعدادا لها . وكانت أحمال المون ممندة بطول الساحل 
يخرسها هنرى (أوف شامباني) وحزء من المشاة . وكان رماة السهام في خط المقدمة 
وخخلفهم الفرسان ؛ وفرسان المعبد على اليمين ف الطرف الأخير من الخط . وبعلهم 
كان البريترن ورحال أنجو ؛ ويليهم حنود حين بقيادة حوى وأخيه ؛ حيوفرى (أوف 
لوسينان). ولي الوسط كان الملك نفسه مع حنوده من الإنجليز والنورمان » ثم 
الفلمنكيون أبناء فلاندرز والبارونات انخليون ست قيادة حيمس (أوف أفيسسن). 
والفرنسيون بقيادة هيو (أوف برحندي) وف أقصى اليسار كان فرسان المستشفى. 
وبعد إعداد كل شئ انطلق ريتشار ودوق برحندي على حراديهما بطول الخطوط يُدئان 
الجنود ويشجعانهم. 

وبدأ العرب هجومهم في الضحى . فكانت الموحة تلو الموحة من مشاة الزنج 
والبدو حفيفى السلاح تنقض على المسيحيين » تمطرهم بوابل من السهام والرماح » 
وأفلحوا في بعثرة الخط الأول من جنود المشاة الذين شملتهم الفرضى » بيد انهم لم 
يؤثروا تأثيرا يذكر فى الفرسان بدروعهم . وفجأة قسّم العرب حتردهم » واندقع 
الفرسان الأتراك وقد لمعت سيوفهم وفزوسهم » وشنوا أعنف هجماتهم على فرسان 
المستشفى والفلمنكيين والى جانبهم البارونات امخليين ؛ وفي مأمولهم الإحاطة يجناح 
المسيحيين الأيسر . وصمد الفرسان وبعد كل موجة كان رماةً السهام يعيدون تنظيم 
صفوفهم . غير أن ريتشار » وبرغم ما يدعيه من حنكة عسكرية » لم يكن يسمح لأى 
حزء من ححيشه بالهجوم الا بعدما يكون الجميع على أهبة الاستعداد وبعد أن يظهر 
المهاجمون الأتراك علامات على الانهاك وإلى أن يصبح اليش العربى الرئيسى أقرب . 
ومرة بعد مرة يرسل السيد الأعظم لفرسان المستشفى إلى ريتشارد متوسلا أن يعطى 
إشارة الهجوم » قائلا إن فرسانه سيصيبهم الوهن مالم يتسلموا زمام الهجوم : لكن 
ريتشارد كان لا يزال يأمر بالاصطبار » فقام فارسان هما مارشال من فرسان المستشفى 
وبلدوين كاريو بالتصرف وانطلقا إلى الأعداء » وانطلق خلفهما كل رفاقهما » وحذا 
كل الفرسان بطول اليش حذوهما فنخسوا خيوهم بالمهاميز . وساد الإضطراب اول 
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الأمرء إذ لم يكن رماة السهام على استعداد وكانرا في الطريق حجر عثرة امام 
الفرسان؛ وانطلق الملك نفسه إلى وسط الهرج ف محارلة لإعادة بعض النظام » وتولى 
زمام اهجوم . وكان كاتم اسرار صلاح الدين على تل قريب يرقب روعة المشهد ففغر 
فاه أثناء أن كان الفرسان المسيحيون يرعدون فى طريقهم باتماهه . وكان ذلك فرق 
احتمال الجنود المسلمين » فانكسرت صفرفهم وهربرا » لكن صلاح الدين جمعهم فى 
الوقت المناسب للدفاع عن معسكره ؛ بل قاد هجوما آخر على العندو . ولكن دون 
حدرى وبعلول المساء كان الجيش المسيحى مسيطرا على الميدان ويراصل سيره باتماه 
اللفوانيه ا 


:©0*١‏ اننتصار ريتشارد 


لم تكن معركة أرسوف معركة حاسمة , لكنها كانت نصرا معنريا ضخما 
للمسيحيين . و كانت خسائرهم قليلة بصورة باعثة على الدهشة برغم مصرع الفارس 
العظيم حيمس (أوف افيزن) الذى كان راقدا مع حمس عشرة حثة من حثث العرب 
حوله . على أن خسائر العرب كانت قليلة أيضا بنفس القدر تقرييا»ء ولح يسقط أى 
أمير مرموق » وفى اليرم التالى جمع صلاح الدين كل رجاله وكان على استعداد لمواجهة 
أحرى » تجحنبها ريتشارد إذ لم يكن من القوة مما يكفى للدخول فيها . كانت قيمة النصر 
تكمن فيما منحه من ثقة للمسيحيين . وكانت هذه المعركة أول معركة كبيرة مكشوفة 
منذ معركة حطين » وأظهرت إمكان هزيمة صلاح الدين . ولكرنها قد وقعست بعد 
الاستيلاء على عكا مباشرة » فقد بدا ذلك مؤشرا على أن المد قد تحول وأن بالامكان 
تحرير القدس ذاتها مرة أخرى . وكانت شهرة ريتشارد فى أوج ارتفاعها . ومن الحق 
أن هجوم الانتصار د- شن بالمخالفة لأوامره » لكنه لم يحدث سوى قبل دقائق قليلة مسن 
اكتمال استعداده ؛ إن تمالكه لنفسه من قبل » وتوحهه للهجوم من بعد أظهر قدره 
فائقة على القيادة . فكان ذلك بشيرا لمستقبل الحملة الصليبية. 


ومن الناحية الأخرى ؛ أضيبت صلا ح الدين ممهانة شخصية وعامة : فجيشه ١‏ 
يكن ذا فعالية في عكا والآن هزم فى معركة مكشوفة . وكشأن سلفه العظيم نور 
الدين» كان صلاح الدين يفقد شيئا من طاقئه وسيطرته على الرحال وهو يخطو نحو 
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الشيخوخة . كانت صحته سيئة وقد عانى من نوبات متكررة من الملاريا . وقد 
تراحعت قوته عما كانت عليه أيام شبابه في فرض قراراته على الأمراء المشاكسين الذين 
كانوا أتباعه » وكان كثيرون ينظرون إليه على أنه حديث النعمة ومغتصب ء وإذا ما 
بدا بحمه ينحدر كانوا سراعا في اظهار تررهم من تبعيته . لقد كان كثيرا عليه أن يقبل 
تفوق ريتشارد عليه في القيادة العسكرية . وقبل كل شئ . لا ينبغى له أن يفقد القندس 
التى كان استرجاعها أكبر انتصاراته المجيدة . وقد أحذ حيشه ف نظام حيد إلى الرملة 
الواقعة على الطريق إلى القدس » اننظارا لما سيقدم عليه ريتشارد فى حركته التالية. 


واصل اليش الصليبى سيره إلى يافا وشرع في إعادة بناء تحصيناتها . وحتى آنذاك 
كان ريتشارد يترخى أن يكون الأسطول إلى حانبه لتزويده بالمون » ولم يكن على 
استعداد للتوغل داخل البلاد إلى المدينة المقدسة بدو ن قاعدة قرية على الساحل » فضلا 
عن أن حيشه قد أصابه الكلل بعد سيره الطريل جنوب الساحل بحيث كان في شدة 
الحاحة إلى الراحة . وقد أحدث حذره وتأخيره الكثير من الجيرة للمؤرخين . إذ لو أنه 
حيش صلاح الدين كان قد هزم فقط ول يُدمّر » وما زال حيشا حبارا » وحتى لو أفلح 
ريتشارد في اقتحام طريقه إلى القدس » لأصبح معزولا عن الساحل » فكان من الخصافة 
التأكد من يافا قبل الشروع في مغامرة أكبر . ومع ذلك » كان التأخير مفرطا : وأتاح 
لصلاح الدين تقرية دفاعات المدينة المقدسة . ثم إنه خحشى أن ينجه ريتشارد إلى 
عسقلان ريقيم بها قاعدة ‏ ومن ثم يقطع عليه الطريق إلى مصر التى هى يكثابة مصدره 
الرئيسى من الرحال » ولذا أخذا قسما من حيشه من الرملة إلى عسقلان وراح يخطمها 
تحطيما رتيبا برغم ثرائها وازدهارها(' '". وني تلك الأثناء راح الميش المسيحى يسبح 
فيما تتيحه يافا من أسباب الراحة ؛ فالحياة فيها ناعمة ؛ والحدائق من حرلها بألوان 
الثمار زاخرة » والسفن حلب المون الوافرة » كما تستجلب من عككا عاهرات النساء 
ليتسلى بهن الرحال . وبقى العرب على مسافة من المدينة » ولم تحدث سوى مناوشات 
قليلة بين الفرسان في سهل اللد في ضواحى المعسكر . ودبت في اليش حياة التراخى 
الملك حرى لحثهم على العودة إلى المعمسكر ء لكنهم مم يعيروه التفاتاء فكان من 
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الضرورى أن يذهب ربتشارد نفسه إلى عكا كي يجمع شملهم مرة أخمرى” '". وكان 
لريتشارد شواغله التى تقلقه » إذ لم يكن راضيا عن سير الأمور في عكا وما يليها شمالا 
حيث كان حزب كونراد يتمتع بالقوة. كما كانت هناك اضطرابات ل قبرص بعد 
موت ريتشارد (أوف كامفيل)» وبعد الصعوبات التى واحهها روبرت (أوف تورنهام) 
في اماد تمرد . وساورته المخاوف ثما قد يفعله الملك فيليب في طريق عودته إلى فرنسا . 
ووحد ريتشارد حلا لمشاكله قي قبرص بأن باع الجزيرة لفرسان المبدة '©. على أنه 
كان متلهفا على الشروع في التفارض مع صلاح الدين ؛ وهذا الأخمير على استعداد 
لسماع مقترحاته » فأناب أخاه العادل للتفاوض باسمه. 


0١‏ : ريتشارد يتغاوض مع العادل 


كان همفرى (أوف تورون) أفضل دارس للغة العربية ف الجيش ٠‏ وكان ريتشارد 
يحمل له عاطفة عميقة . فما أن وصل ريتشارد إلى يافسا حتى أرسل همفرى إلى اللد 
حيث يتولى العادل القيادة لمناقشة الشروط الأولية لعقد هدنة . لكن شيئا لم يتقفرر. 
وكان العادل دبلوماسيا ماهرا » وكبح جماح أخيه في تلهفه على تسوية . وأتيحت 
لدبلوماسيته فرصة رائعة عندما حاءه مبعوئون ف اكتوبر من صور يسألونه إن كان على 
استعداد لاستقبال سفارة من كونراد . وكانت أول مطالب ريتشارد التى لا يتنازل 
عنها استرداد القدس وكل البلاد الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن وعودة الصليب 
المقدس . وأرسل صلاح الدين رده قائلا إن المدينة المقدسة هى مدينة مقدسة للإسلام 
أيضا » ولا سبيل لإعادة الصليب بدون بعض التنازلات ف المقابل . وبعد أيام قليلة 
تقدم ريتشارد .عقترحات حديدة . إذ أنه - كشأن الصليئيين جميعا - كان معجبا 
بالعادل الذين اطلقوا عليه سيف الدين » واقترح أن يتسلم العادل فلسطين كلها الي 
يملكها صلاح الدين الآن . وأن يتزوج العادل من أخحت الملك - الملكة حوانا الصقلية 
- الى يتعين أن تره ب لما المدن الساحلية الى استولى عليها ريتشارد » جما فيها 
.عسنقلان» وأن يعيش العريسان في القدس الى ينبغى أن تتوفر للمسحيين امكانية 
الوصول اليها ؛ وأن يسترد الصليب » وأن يفرج عن جميع الأسرى من الجانبين » وأن 
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يسترد فرسان المعبد وفرسان المستشفى ممتلكاتهم الفلسطينية . وذهب كاتم أسرار 
صلاح الدين في زيارة لصلاح الدين ومعه العرض » واعتبر صلاح الدين العرض طرفة 

من الطرائف ووافق عليه في مرح ٠‏ على أن ريتشارد رما كان حادا تماما في عرضه . 
وأمالللكة جراثاء الي اتضمت إل ريتغارد ي افا مع اللكه ورنارياء ققد كرئناقت 
لدى سماعها الاقتراح ؛ وقالت إنه ليس ثمة ما يدفعها إلى الزواج من مسلم . وبعد ذلك 
»؛ سأل ريتشارد العادل إن كان يمقدوره أن يتفكر ثْ أن يصبح مسيحيا . ورفض 
العادل في أدب هذا الشرف » ودعا ريتشارد إلى وليمة فاخرة في اللد في الشامن من 
نرفمير » فكان مهرجانا بهيجا وافتزقا بتأكيد مشاعر الود إزاء بعضهما وف حعبة كل 
منهما كثير من الحدايا. بيد أنه في نفس تلك اللحظة كان صلاح الدين يتَسلى في 
معسكره القريب بسفير أرسله كوتراد - ربموند الجذاب أمير صيدا - الذي غفر له 
السلطان أحاييله في بيرفورت. 


- اذى حاه عرض يقضى بالاعزا الادل حاكما لفأسعين كلها طلالا سيكو 
ابيز اندي اذه بأل ارك الماءالسيس اند اضيب بو مين سو من 1 
أل 5؟ ويعتقد ريتشارد أن تدحل النظام البابوي قد يجعل حوانا تغير رأيها » وف هله 
الحالة يستطيع العادل أن يتزوج ابنة اخخته - إلينور (أوف بريتانى) - الي يمكنها الزواج 
دون تدخحل بابوى باعتبارها تحت وصاية الملك » وبعدما تتم تسوية كل ذلك » سيرحع 
ريتشارد لل أفردونا . و كان عرض كونراد أقل إثارة » ففى مقابل حصوله على صيدا 
وبيروت سوف يتخاصم مع الصليبيين الآخرين » بل اقترح عودة عكا إلى المسلمين . 
على أنه عندما سألوا السفير ما إذا كان كونراد سيحمل السلاح فعلا في وحه ريتشارد 
راوغ فى رده. 

وعقد صلاح الدين محلسا لتقرير أي الحزيين الفرنحيين الذي تستمر معه الميماحفثات. 
وصوت العادل وأمراء آخترون فى جانئب حزب ريتشارد » ورعما لم يكن ذلك بدافع 
استلطافه وانما لأنه سرعان ما سيغادر فلسطين » بينما كوتراد » وكانوا جميعا يشعرون 
ريتشارد من حيث المبدأ ؛ غير أن حاشية همفرى شعرت بالحزن يوما ما عندما 


1 


وطيدة ودودة . وواقع الأمر أن العادل تدبر إطالة المفاوضات إلى أن حل الشتاء” "2. 
وق تلك الآونة كانت الحسرب بين الجيشين متقطعة ومتفرقة . وف احد أيام شهر 
نرفمبر » وبيئما كان ريتشارد في رحلة صيد بالصقرر » سقط هو نفسه ل كمين 
عربي؛ وأوشك العرب أن يأخذوه لولا شهامة الفارس وليم (أوف برو) الذي صاح 
بأنه هر الملك وحل محل الملك في الأسر » وقد سقط بعض الفرسان الآخرين في ذلك 
اليوم » على أنه بخلاف تلك المناوشات الطفيفة لم يكن هناك اشتباك جدير بالذى 40"), 


5ه : ريتشارد في بيت نوبا 


عندما بدأت أمطار نوقمبير هطوها سرح صلاح الدين نصف حيشه وعاد مع 
الباقين إلى مقره الشتوى ني القدس . وكانت التعزيزات في طريقها من مصر . غير أن 
ريتشارد رفض أن يثبّطه الحو عن عزمه » ففي منتصف الشهر قاد حيشه ؛ الذي زاد 
عدده بفصائل حديدة أتته من عكا , خخارجا من يافا حتى الرملة النتى وجدها وقد 
هجرها العرب وفككوا حصونها » وبقي فيها ستة أسابيع ينتظر الفرصة للزحف على 
القدس ؛ وداب العرب على الإغارة على مخافره الأمامية » وكاد هو نفسه أن يقع في 
الأسر عندما كان يقوم بأعمال استطلاع بالقرب من قلعة بلانشجارد » وفي اشتباك 
آخر وقع في الأسر أحد الوحهاء » هو إيرل ليشيستر لكنه أفرج عنه فيما بعد . وخصلال 
الأيام الأخخيرة من العام كان الجو من السوء بحيث سحب صلاح الدين فرق الإغارة 
التابعة له . وأمضى ريتشارد عيد الميلاد ف لاترون الواقعة على حافة تلال يهوداء وف 
الثامن والعشرين من ديسمير تمرك حيشه شمالا في التلال دون أن يعترضه الأعداء . 
رهطلت الأمطار بغزارة شديدة واستحالت إلى سيول » وغرق الطريق في الطين» وهبت 
رياح عاتية خلعت قرائم الخيام قبل التمكن من نصب أية خيمة . وبحلول الثالث من 
يناير كان الجيش قد وصل إلى بيت نوبا التى لا تبعد عن المدينة المقدسة سوى اثنى عشر 
ميلا . وامتلاً الجنود الإجليز والفرنسيون حماسا » وباقترايهم على هذا النحر من هدفهم 
الذي بات وشيكا هانت عليهم المشاق الى عانوها في المعسكر في هذا الارتفاع تحت 
الرياح المطيرة + والدمار اذى سببته الأمطار لمعزوناتهم من البسسكوت والمتنازير ‏ 
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وهما طعامهم الرئيسي؛ وما فقدوه حياد كثيرة بسبب البرد ونقص التغذية » وما عانره 
من كدح ورهق . على أن الفرسان من ذوى الدراية بالبلاد - فرسان المستشفى والمعيد 
والبارونات المولودين محليا - كان نهم وحهة نظر أكثر حصانة وبعثا على الأسى ذلك 
أنهم قالوا للملك ريتشارد إنه حتى إذا تمكن من التوغل فوق التلال الطينية مخترقا 
العراصف إلى القدس ؛ وحتى لو تمكن من محاصرة حيش صلاح الدين هناك » فإن هناك 
حيشا عربيا آتيا من مصر سوف يعسكر على التلال ارج المدينة » وبذا سيقع بين 
شقى الرحى . وأضافوا أنه حتى لو تمكن من الاستيلاء على القدس . فماذا بعد ذلك؟ 
فالزائرون الصليبيون سيعردون خميعا إلى اوطانهم ثٍ اوروبا بعد حجهم ؛ وليس الجنود 
الحليرن جما يكفي من العدد للصمود بها في وحه قوات الإسلام المتحد. واقتنع ريتشارد. 
وبعذ ترؤة ذاء لخنسة أيام اند القرازٌ الصائب بالاتسحاب7/, 


وعاد اليش أدراجه غاضبا وقد وهنت عزيمته مخترقا الجليد إلى الرملة » وعمل 
التخلى عن الحيش فهرب الكثير منهم إلى يافا وبينهم دوق برحندى » بل ذهب البعض 
إلى عكا . وأدرك ريتشارد أنه من الضرورى القيام ببعض النشاط حفاظا على معنويات 
الجنود » وف العشرين من يناير عقد مجلسا آزره في اصدار الأوامر للجيش بالتحرك من 
الرملة والاتحاه إلى ابلين في الطريق إلى عسقلان . وهناك شرع في اصلاح تلك القلعة 
الدين ع كان ريتشارد يدرك أهميتها الاستراتيجية 3 وحتث الفرنسيين على الانضمام اليه 
عبا ”3 3 

وأمضى ريتشارد الأشهر الأربعة التالية في عسقلان » لم يغادرها إلامرة واحدة زار 
وجحود مرفاً بها » لم يكن من اليسير دائما تفريغ مؤن الطعام الآتية بطريق البحر » فضلا 
لمضايقتهم » وقد ظن البعض من أتباع ريتشارد أن فروسية صلاح الدين منعته من 
مهاجمتهم وهم على مثل هذه الحالة الضعيفة » الأمر الذي أثار سخط أمرائه . على أن 
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الجزيرة والموصل . وربما كان بعض أمرائه ساخطين حقا وأن لم يكن ذلك لإحجامه 

>0 ااا اذغ 
6 

من سوء 


هنا متلا أن الأبنار الوه مين عطقنا شير إل شقت نشتت الفرنج قفي فواير 
استدعى ريتشارد كونراد إلى عسقلان ساسا لاسي قي ؛ لكن كونراد 
أرسل ردا فظا . وبعد أيام قليلة تخلى هيو (أوف برحندي) وكشير من الفرنسيين عن 
الجيش وفروا إلى عكا . وكان الملك فيليب قد تزك للدوق قدرا زهيدا للغاية من المال . 
لرواتب الدند » ومنذآنذاك ورواتبهم يدفعها ريتشارد على هيئة قروض . على أن ثروة 
ريتشارد الضخخمة بدأت تتناقص » ولذا كف عن تمريلهم . وف عكا اشتد التنافس بين 
أبناء بيزا وأبناء حنوا » ولكل منهمًا الآن الكثير من الرحال والسفن الرأسية » وشينا 
فشيئا حول التنافس إلى حرب مفتوحة . وزعم أناءميرا أنهم يعملون باسم الملك 
حرى؛ فاستولوا على المدينة برغم معارضة هيو (أوف برحندى) الذى كان قد وصلها 
من فوره » واحتلرا المدينة لثلاثة أيام معتيرين أنها لا تحق ليو ولا لكونراد » ولا لأبناء 

ا وأرسلوا إلى ريتشارد يلتمسون منه الحضور لمساعدتهم . وف العشرين من فبراير 
وصل ريتشارد إلى عكا وحاول إحلال السلام » وأحرى مقابلة مع كرنراد ني كاسال 
امبرت الواقعة على الطريق إلى صور » لكن المقابلة لم تفلح » إذ كان كونراد لايزال 
يرفض الانضمام إلى الجيش فى عسقلان » حتى عندما هدده ريتشارد بأنه إذا أصر على 
رقضة الاتظمام زل اليش اسوك تصائر أراظية خليعها .وهو تهنيك يستسيل #تقيقه: 
وفي نهاية الأمر أفلح ريتشارد ف ترقيع هدنة هشة » ثم عاد إلى عسقلان وقد اقتنع أكثر 

من أي وقت مضى بضرورة تحقيق السلام مع صلاح الدين7 ". 


5 ه: مفاوضات جديدة 
لدى رؤيته رينالد أمير صيدا وباليان أمير ابلين وهما يخرحان من بوابة المدينة . ولم تكن 


(١71؟)‏ 212-14 .015ته ,غدتمءطضديخ 313-17.م0 ,اب تمده 1111 
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مفاوضات صلاح الدين مع كرنراد ة فك اتقظصت. 4و كان وغوة بالساق ذيرا سيقا., اذ 
كان فارسا يحظى بتقدير كبير من صلاح الدين . على أية حال انطلق العادل على 
جاده في العشرين من مارس هابطا إلى معسكر ريتشارد وهو يحمل عرضا نهائيا بأن 
يحتفظ المسيحيون ما استولوا عليه » وهم الحق في الحج إلى القدس حيث يمكن للانينييعن 
الاحتفاظ بقساوسة » وأن يبقى معهم الصليب المقدس » ومن حتهم ضم بيروت كذلك' 
في حالة هدم حصونها . واستقبل الملك السفارة استقبالا حسنا حقا ؛ وكعلامة على 
الكتريا الاين لقأ عد أبناء العادل مجزا م الفروسية » ولا شلك ف أن المظاهر 
المسيحية المعتادة قد ألغيت من الاحتفال . وعندما رجع العادل إلى أخيه في أوائل ابريل» 
بدا أنه قد تم الترصل أخيرا إلى تسوية9”"), 


وتأكدت ضرورة التسوية بعد أيام قليلة » عندما وصل من انْلمرا رئيس أديرة ' 
هيرفورد ليخخبر ريتشارد بأن الأمور تسير بصورة سيئة ف ايزا . ذلك أن أخا الملك . 
حون ؛ كان يغتصب السلطة أكثر فأكثرء وتقدم كبير القضاة وليم أسقف إيلى متوسلا 
ريتشارد أن يذهب يدهب إلى الوطن على الفور . وكان ريتشارد قد أمضى عيد الفصح . 
الخامس من ابريل » في المعسكر وهو حانق لرحيل الفرنسيين الباقين بعد أن استدعاهم 
قير (أوف برحندى) ق:الشمال...والآن...واكثر من أ وقت سابق ٠‏ يعين أن كسد 
المشاحنات بين الصليبيين » ولذا أمر الملك بعقد مجلس من الفرسان جميعا وبارونات 
فلسطين » وأخبرهم بأنه سرعان ما سيغادر البلد » ويجب الإنتهاء إلى قرار قيس يسايق 
بتاج القدس عارضا عليهم الإختيار بين الملك حوى و المركيز كونراد . وصدمه الا يد 
مؤيدا واحدا وى » كانوا جميعا يريدون كونراد. 


وكان ريتشارد من الحكمة والأريحية بحيث يرضخ للقرار » ووافق على الاعتراف 
يكونراد ملكاء وانطلقت بعثة يرأسها ابن اختيه هنرى (أوف شامباني) إلى صور لنقل 
الأخبار الحسنة إلى المركيز. ظ 
وتقرر أن يجرى التتويج في غضون أيام قليلة في عكا » وكان مفهرما أن كونراد سوف 
يرضى ف نهاية الأمر بالانضمام إلى المعسكر في عسقلان . ورحل هنرى من صور على 
الفور إلى عكا لإعداد المدينة للاحتفال9*"). 
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7 : اغتيال كرنراد 


ركع كونراد على ركبتيه لدى سماعه الأنباء ضارعا إلى الرب قائلا إنه إن لم يكن 
حديرا لأن يصبح ملكاء فلا يأذن الرب بذلك . وبعد أيام قلائل » وف يوم الثلاماء 
النامن والعشرين من ابريل ١١47‏ » اضطرته زوحته الأميرة إيزابيلا إلى الانتظار طريلا 
قبل تناول العشاء ؛ إذ كانت قد بقيت ف حمامها متريثة تريئا طويلاء ولذا قرر الخدروج 
لتناول عشاءه مع صديقه القديم أسقف برفيه . لكنه وحد الأسقف قد فرغ من تناول 
وحبته. ورغم الالحاح عليه كي يننظر ريثما يتم إعداد الطعام له » انطلق في مرح قاصدا 
بيته . وبينما كان يجتاز منعطفا حادا برز له رحلان أعطاه أحدهما خطابا يقرؤه ع بينما 
طعنه الآخر في حسده . وحمل إلى قصره وهو يحتضر. 

فأما أحد الرحلين فصرع على الفور » واقتيد الغانى واعترف قبل اعدامه بأنه 
ورفيقه من الحشاشين » كلفهما سيد الجبل» الشيخ سينان » تنفيذ المهمة . وكان 
الحشاشون قل توخخوا حيادا هاما طوال تلك الحملة اله لصليبية؛ ما أتاح لهم الفرصة لتقرية 
حصونهم وتكديس المزيد من الثروة . وكان كونراد قد أساء إلى الشيخ سينان بعمل 
من اعمال القرصنة أقدم عليه ضد سفينة بحارية محملة بنفيس البضائع كان الحشاشون 
قد اشتروها . وبرغم اعتراضات سينان » لم يرجع كونراد البضائع ولا البحارة الذين 
غرقرا كلهم في الواقع . وربما كان سينان يخشى من أن تتعرض أراضيه للخطر في نهاية 
الأمر من انشاء دويلة صليبية قوية على الساحل اللبنانى . وقيل إن القاتلين كانا قد 
أمضيا بعض الوقت في صور ينتهزان النهزةٌ المواتية » وأنهما قبلا حتى التعميد تحت 
رعاية كونراد وباليان . غير أن الرأي العام كان يبحث عن دوافع أعمق ؛ فقال البعسض 
إن صلاح الدين دفع رشوة لسينان كي يقتل ريتشارد و كونراد كليهما » لكن خشى 
سينان من أن يؤدى مقتل ريتشارد إلى أن يصبح صلاح الدين حرا في الزحصف على 
بالتصديق ؛ وريتشار - برغم كراهيته الشديدة لكونراد - لم يستخدم قط سلاح 
الاغتيال هذا . لكن أعداءه » وعلى رأسهم أسقف بوفيه » رفضوا تصديق براءته7 ©. 
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وكان مقتل كرنراد .مثابة صدمة للمملكة الوليدة . ذلك أن كونراد الفظ الطموح 
عديم الخلق والذى مع ذلك حاز ثقة واعجاب النبلاء امحليين من الفرئج » كان حريا 
بأن يكرن ملكا قريا ماكرا . ومع ذلك ؛ كان هناك بعض العرض لاختفائه ؛ إذ 
توفرت حرية الإختيار لوريثة المملكة - إيزابيلا - لأن نتزوج وتضع الناج على رأس 
مر شح أخير أفل إنارة للخلاف . ولقد أسرع هسنرى (أوفف شامباني)) لدي سبراعء 
بالإغتيال » عائدا من عكا إلى صرر حيث وجد الأميرة الأرملة وقد أغلقت على نفسها 
القلعة رافضة تسليم مفاتيح مدينتها لأي شخص عدا ممثل ملك فرنسا أو ممشل ملك 
ابجلترا . رما أن وصل هنرى حتى نادى به أبناء صور على أنه الرحل الذي ينبغي أن 
يتزوج أميرتهم ويرث العرش ؛ لاسيما وأنه كان شابا » وذا شهامة » ويحظيى بالشعبية: 
وابن اخمت كل من الملكين . ورضخت ايزابيلا لصخحب عامة الناس »؛ فوهيبت نفسها 
ومفاتيحها لنرى . وأعلنت خطبتهما بعد يومين من اغتيال كونراد . وقد رأي البعض 
أنه كان من اللائق التأخير أكثر من ذلك ؛ وكان من المشكوك فيه ما إذا كان التزوج 
مرة أخرى في غضون عام أمرا قانونيا من الناحية الكنسية . وكان لدى هنرى نفسه 
بعض الفتور » على خلاف ايزابيلا التى كانت امرأة بالغة الفتنة ف ربيعها الحادى 
والعشرين غير أنها سبق أن تزوحت مرتين » ولديها الآن طفلة رضيعة سوف تربها . 
ويبدو أن هنرى قد أصر على أن يصدق ريتشارد على الخطبة » فأرسلت الرسل التى 
حاءت بهنرى إلى عكا حيث قابل ابن اخته . وأشيع أنه أخبر هنرى بما يساوره من 
شكوك . وبتلهفه إلى العردة إلى الرطن حيث أراضيه الفسيحة في فرنسا. على أن الحل 
راق في عي ريتشارد ونصح هنرى بقبول اعتلاء العرش ووعده بأنه سوف يرجحع يوما 
ما بمساعدة جديدة لمملكته » ورفض أن يبذل له النصح حول الزواج ؛ ولكن هنرى لا 
يستطيع أن يغدو ملكا بغير زواحه من ايزابيلا . وق الخامس من مايو ١١47‏ - وبعد 
أسبوع واحد تماما من الترمل - دخلت ايزابيلا عككا وهنرى إلى جانبها . ورج 
الشعب كله لتحيتهما ؛ وأقيمت احتفالات الزواج بين مظاهر الفخامة والبهجة ؛ ثم أن 
الأميرة وزوجها اتخذا من قلعة عكا مكان إقامتهما” ". 


(5؟) ( 238-9 .كام رعقاموطسة ,342-3 .مم ,:«فممءمز][كلاهما يقول إن الجماهير أصرت على 
اختيار هنرى » وآيده الفرنسيون » لكن ريتشارد لم يكن ليلزم نفسه) ؛ وأما:!-290 .تم ,[نامم8 
0.1956« ,11,دعاع 0 4 #رأواى افير حيان 'كلاهما بأن ريتشارد أصر على ذلك ؛ ويقول أبو 
شامة .106.11 ,511837118 ناث إن إيزابيلا كانت حبلى عندما تروحت هنرى . ومع ذللك رتما كانت 
ابنتهها ماريا قد ولدت قبل مصرع كونراد. 


١ ٠١ ن‎ 


: ريتشارد يستولى على دارون 
ْ ولقد كان زواحا سعيدا » فسرعان ما حاشت أعماق هنري بحب زوجته حتى ما 
يكاد يعتمل غيابها عن ناظريه . وهي الأخرى وحدت سحره لا يقاوم بعد أن عانت 
من -5- ذلك العجوز القادم من اقليم بييدموت الإيطالى والذي أجحيرت على 

وقد تخلى ريتشارد فعلا عن الملك حوي » بعد أن فهم أخيرا أن لا أحد في فلسطين 
يرتحى أي نفع من ذلك العاهل السابق الذى لا خخير فيه . بيد أن هناك مستقبل قيرص 
الذي يتعين تدبره » وكان عازفا عن الإحتفاظ بضباط في الجزيرة عندما يرجع إلى 
أوروبا » كما أن فرسان المعبد » الذين باع لهم حكومة قبرص ؛ كانرا يفتقرون إلى 
الحكمة ف معاملة المراطنين اليرنانيين » وتمنوا لو يعيدونها اليه ؛ ولذا سمح لجوى أن 
يشترى منهم حكومتها بعد أن طلب لنفسه مبلغا إضافيا » لم يدفعه حجري كاملا ف 
واقع الأمر . وف وقت مبكر من شهر مايواء هبط حوري في حزيرة قبرص وله كامل 
السلطة ليحكمها كما يلو له9 "). 

وبعدما استقرت تلك الأمور كلها » وحه ريتشارد الدعرة إلى هنرى للإنضمام اليه 
لعي يي سي سيوي ا بيد وو ع الست 
الوقضة توب سنال سابرين :ميلا » وغمامية وأك مدافةك مع العريب ف يي لايق 
مني :ل التحروطابي نايس يسوسلا 2-0-0-7 
سن شيانة سلاج قن +810 بعد راق 13قن: و 
أسوار القلعة » ؤاقناد البعض فق غبودية سرمدية(*؟. 
الساحلية » حتى أنهم خططوا مرة امرى الزحف على القدس . ووصل هترى 
والفرنسيون إلى دارون غداة الاستيلاء عليها » في الوقت المناسب لقضاء عيد العنصرة 


(77) للاطلاع على بيع قبرص أنظر .67-9 ,36-8 .م ,11 ,دم«صبرت زه بوبماى ةط ,1:11] 


(48؟) ناطث :337.مم .2.2.7.5 بالألاحلء قاع8 245-51 .ؤ5امء ,عدامعطنعفة :3526 .مم ,امترمء م1[ 
4 .2 ,11 مقتتتقتاة 


١ك‎ 


هناك مع الملك . ثم إن الجيش عاد بعد ذلك مباشرة إلى عسقلان » وراح الفرنسيون 
والابحليز سواء بسواء يحثون الملك على شن هجوم عاحل على المدينة المقدسة . وكان 
رتشارد قد وصله لتوه المزيد من الأنباء المقلقة من انحلترا » وساورته الرية عما إذا 
كانت الحملة ستكون بحدية من الناحية العسكرية » وانصرف | إلى فراشه في حيرته » ول 
توقعله إلة حطانيه عكر ضقرة سلمة له أخد قساوته الفر تين وأفسه عخلى البقناء 
ف فلسطين حتى عيد الفصح التالى0 "©. 


ق السابع من يونية انطلق اليش الصليبى مرة أخحرى من عسقلان . وبتجاوزه 
الرملة في سور 0 ومسل لاتررن في العاشر, وبيت رباقي الحادى عشر 
التى رصلتها لتعزيزات من لرسل والقنودرة ترما .قاد تقدم السيسية سر 
ذلك في التلال بلا مخرون طعام أ وكفانن انقية أيرا تشم له ا 
بالجانبين إلى المناوشات بينهما بدرحات متفاوتة من النجاح . وق أحد الأيام؛ وبينما 
كان الملك ريتشارد على جواده على التلال فوق إماوس » شاهد على البعد فجأة أسرار 
الرب بتخليصها . بيد أنه كان هناك بعض العرض؛ ففى أحد الأيام حاء إلى المعسكر 
أسقف اللد السورى ومعه قطعة من الصليب الحقيقى كان يحتفظ بها » وحاءه بعد ذلك 
بقليل رئيس الدير اليوناني مار إلياس » وهو رحل وقور بلحية بيضاء طويلة»؛ وأفضى 
إلى الملك بالمكان الذي دفن فيه قطعة أخعرى من الصليب لكي ينقذها من الكفرة : 
واحتفروا المكان وأخرحوها وأعطوها لريتشارد . وكانت القطعتان عزاءٌ للجيش عن 
قلي ا استعادة ار ع 2 لينى ف هذا كر الهام الذي يبدو أن صلاح الدين قد أعاذه 


وني العشرين من يرنية » عددما كان قواد الجيش مترددين في التخلى عن محاولة 
المجوم على القدس والتوجه بدلا من ذلك إلى مصر » جحاءت أنباء بأن قافلة اسلامية 
ضخمة آتية من الجنوب ف طريقها إلى المدينة المقدسة . وبعد ثلاثة أيام انقض عليها 
ريتشارد عند الحوض الدائر » أو آبار كويفا ؛ في المنطقة الخدباء على بعد عشرين ميلا 
نقريبا حنوب غرب الخليل . ولم يكن المسلمون على استعداد بحابهة هذا الحجوم » وبعد 
معركة قصيرة وقعت القافلة كلها في أيدى الصليبيين » بنفيس بضائعها ء» وما كانت 


(59) .22-9 .5[هت ,ع5أه:طتهخ ,356-63 .جز« ,امال ترور6 1 1ا] 


١١و‎ 


تحمله من مؤن الطعام الوفيرة » وبضعة آلاف من الجياد والجمال . وععاد الجيش 
المسيحي منتصرا إلى بيت نوبا. 

وارتاع صلاح الدين من الأنباء » وعلم أن ربتشارد سوف يزحف الآن على 
القدس لا محالة » فسارع يارسال الرحال لسد كافة الآبار الواقعة بين بيت نوبا والقدس 
وقطع جميع أشجار الفاكهة . وفي أول يولية عقد محلسا ف القدس يخيطه جر مسن الفلق 
لمناقشة ما إذا كان عليه أن ينسحب باتحاه الشرق . وقد رغب هو نفسه ف البقاء 
ماك وأيده أمراؤه اختمعرن مؤكدين ولاعهم له 1 غير أن الأتراك وحنود الأكراد 
كانوا على خلاف فيما بينهم ولذا لم يكن وأثقا من صمودهم هجوم كبير. 


آم : ريتشارد يبسحب إلى يافا 


وسرعان ماهدأت مخاوفه . إذ كانت هناك في المعسكر المسيحيى مناقشات 
الطعام ووسائل الانتقال بتلك الوفرة الوفيرة . غير أن الكشافين التابعين لريتشارد 
حذروه من عدم توفر الماء . كما كانت هناك مشكلة ما تزال تفرض نفسها ؛ وهى 
كيفية الإحتفاظ بالقدس بعد عودة الصليبيين الغربيين إلى أوطانهم . وأمر ريتشارد 
اليش مرة اخرى بالانسحاب من بيت نوباء ثما أثار سخرية الفرنسيين وشعررهم 
معسكرهم وأنهم يشرعرن في التحرك جنوبا باتجاه الساحل » فخترج على رأس رجاله 
إلى تل مجاور ليشاهد الموكب على البعد” 2. 

وما أن عاد ريتشارد إلى يافا حتى سعى مرة أخرى إلى عقد هدنة تتيح له حرية 
العردة إلى الوطن. وأرسل هنرى (أوف شامياني) إلى صلاح الدين رسالة متغطرسة 
يعلنه فيها أنه الآن وريث مملكة القدس وأنها ينبغي أن تسلم اليه كاملة . وبعد ثلائة 
أيام وصل القدس سفراء من ريتشارد » كانوا أكثر رقة » إذ أن ريتشارد اعلن أنه يترك 


(؟) :337-52بجم .2.2.15 ,قتنا-لة قطء8 ,260-87 .كام ,عوامتطمف ,363-98 .مم ,ارمع ]ا 
56-2 .م11 ,قتمقناة نانم 


٠١8 


السماح للفساوسة اللائينيين بدخول الأماكن المقدسة . والتنازل عن الساحل الفلسطيين “ 
للمسيحيين » شريطة نفكيك حصون عسقلان . ورفض ريتشارد التفكير في هدم 
حصون عسقلان » حتى عندما عرض صلاح الدين اللد في مقابل ذلك . وأثناء أن 
كانت الفاذلات دائرة محملها الرسل جيكة رشعربا + اتتقل ريجحارة إلى غكنا ».وال تيده 
الامار حتى وإن لم تكن المعاهدة قد وقعت بعد . وكان ينطط للزحف المفاحيئ على 
بيروت والاستيلاء عليها » ومنها يركب البحر إلى أورويا”*). 

وتهيأت لصلاح الدين فرصة بغيابه . ففى باكورة السابع والعشرين من يولية قاد 
حيشه خارحا من القدس ووصل مساء نفس ذلك اليوم أمام يافا وبدأ مهاجمة المدينة من 
اورزة :.وبعد ثلاثة أيام من قضف اللدينة انئج موننيسر الآلفنام في إحدااك ث تُغرة اندفع 

منها اجنود العرب داخل المدينة . وكان الدفاع عن المديئة بطرليا لكنه كان عقيما . 
وأحبرت الحامية على التسليم وي مفهومها أن الأعداء سوف يبقون على حياة أفرادها : 
ودارت المفاوضات مع البطريق الجديد الذى تصادف وحوده ف المدينة . على أن حنود 
صلاح الدين كانوا آنذاك خارج سيطرته » واندفع الأكراد والأتراك في الشوارع ينهبون 
المدينة ويقتلون المراطنين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن بيوتهم » ولذا نصح صلاح 
الدين جنود الحامية بأن يغلقوا على انفسهم أبواب القلعة إلى أن يتمكن من استعادة 
النظام. 


: آخر انتصارات ريتشارد 

وكانت المدينة» لحظة اقتراب صلاح الدين من الأسوار؛ قد أرسلت رسالة خاطفة 
إلى ريتشارد تحمل أنباء ال مجوم؛ فخرج ريتشارد في الخال لإنقاذهاء وذهب هو نفسه 
بحرا تساعده سفن بيزا وجنوا بينما أرسل حيشه برا . وهبت رياح معاكسة أعاقته 
وقذفت به إلى نقطة حبل كارمل » ولذا كان جيشه عازفا عن الرصول إلى يافا قبله : 
فتأخر ف الطريق إلى قيسارية . وف الحادي والثلاثين» وبعدما نمكن صلاح الدين من 
تهدئة حنوده بالقدر الذي يسمح له بإحلاء تسعة وأربعين فارسا من فرسان الحامية مع 
زوحاتهم ومنقولاتهم من القلعة إلى المدينة » لاح في الأفق أسطول ريتشارد المؤلنفن من 
حمسين غليونا . فما كان من الحامية الا أن استأنفت القتال ؛ وكادت في هجمة واحدة 


(41) :333-60 .رجن 1بطاظ ,ممالا-لء قطعظ :287-83 .كام ,عكتمعطممم ,398-9 .جرم بستحمهم11 
53-6 .نر ,11 ,51151113 تامام 


١1 


أن ترد المسلدين غير المنظمين خبارج المدينة . ولم يكن ريتشارد على علم يما يحدث , 
فتردد في النزول إلى البر » إلى أن سبح قس إليه ليخيره أن القلعة لم تسقط بعد . فدفع 
بسفنه إلى أسفل التلعة وخاض الماء إلى الشاطئ على رأس حيشه . أما في خيمة صلاح 
الدين » فكانت رسل أخامية تماول التفاوض مع صلاح الدين يائسة 2 ذات الوفت 
الذى شن فيه ريتشارد هجومه . وبوغت العرب الذين كان أغلبهم لا يزال مبعثرا ني 
الشوارع . وترتب على الشراسة 3 كان يارب بها ريتشارد » وقد تقدم هو نفسه 
ف المقدمة » في ذات الوقت الذي شنت شنت فيه الخامية هجوما آخر » أن اندفع العرب ف 
فرارهم لا يلرون على شئ . وحاء كاتم أسرار صلاح الدين وهمس ف أذنه ينبا المزيمة 
النكراء . وبيئما كان يحاول تعطيل زائريه بحديئه الممتع ؛ جاء سيل الماربين المسلمين 
ليكشف الحقيقة . فاضطر صلاح الدين إلى الأمر بالإنسحاب . وكان تمقدوره البقاء 
هو نفسه فق معسكره مع حقنةا مسن الفرسنانء لككن خيشة الرئيسى :غرف ل عسي 
الواقعة على مبعدة خمسة أميال داخل البلاد » قبل أن يعيد تنظيم صفوفه. وهكذا استعاد 
ريتشارة ياقائعا يقرب من فانيج:فارسا وأريسقة من رباة السهام»رورقا لني جار 
إيطالي. ولم يكن مع قواته كلها سوى ثلائة حياد” 2. 

وف الصباح التالى مباشرة أرسل صلاح الدين حاجبه أبا بكر لإستعناف محادثات 
السلام ؛ فوجد ريتشارد يتفكه مع بعض الأمراء الأسرى » حول استيلاء صلاح الدبين 
الخاطف على يافا وعن استيلائه عليها. وقال إنه كان بلا سلاح ولم يتوفر لديه الوقفت 
حتى لتغيير حذائه . على أنه اتفق على الفور مع أبي بكر على أن الحرب ينبغي أن 
تتوقف . وكانت رسالة صلاح الدين تقترح - كنقطة مساومة - أنه طا ما أن يافا قد 
دمرت الآن » فينبغي أن تتوقف الحدود الفربجية عند قيسارية . وعرض ريتشارد اقتراحا 
مضادا بأن يحتفظ بيافا وعسقلان كإقطاعيتين تحت سيادة صلاح الدين ؛ دون أن يفسر 
كيفية ادارة الاقطاعيتين عندما يكون الملك ف أوروبا . وكان رد صلاح الدين هو 
تقديم يافا » وأصر على الاحتفاظ بعسقلان . ومرة أخرى أثبتت عسقلان أنهامثابة 
حجر عثرة » وتوقفت المفاوضات”". 


وكان الحيش الفرنحى الذي استدعاه ريتشار لإنقاذ يافا يتقدم بعد أن مر بقيسارية. 


(؟غ) 0.361-71م مم بمزطله مطءظ :289-302 وامه عكتمءطصهة 400-11 .مم ,اص تمرعم111 
1 66-7.م11,2 ,5131113 ناطام 


55 لم يذكر تلك المفاوضات. سوى المورحين المسلمين» بهاء الدين(371-4.مم.22.7:5) مانا-لء م85 


١٠٠ 


والآن أدرك صلاح الدين حيدا مدى ضآلة قوة ريتشارد ف يافا » ففرر أن يضرب 
ضربته في معسكره خارج الأسوار قبل وصول قرات حديدة . وف فجر يوم الأربعاء 
الخامس بن اللسعلس : ويينها كانوواسد عن أيتا سنو رقجرل ارج المساكن » ؛ مع 
صهيل خيرل ووقع أقدام جنود ؛ ورأى على البعد وميض حديد يلمع في ضوء الشمس 
ا / وعندما ظهر العرب كان ريتشارد مستعدا . ول 
يتوفر لرحاله الوقت الكافي ليحملوا أسلحتهم . فوضع ريتشارد رحاله خلف سياج مسن 
أوتاد خيام خخشبية كانت مغروزة لتفريق خيول العدو؛ ونظمهم ف أزواج بحيث ثبتوا 
دروعهم على هيئة سور أمامهم » وغرسوا رماحهم الطويلة ف الأرض بزاوية لتخترق 
أحساد المهاجمين. وبين كل زوج من الرحال كان هناك رامى سهام . وهجم فرسان 
المسلمين في سبع موحات كل منها ألف رجحل » لكنهم لم يتمكنوا من استراق سور 
الحديد » وتواصل الهجوم حتى ما بعد الظهر . وعندما بدا التعب على جياد الأعداء, 
جحعل ريتشار رماته يمرون إلى الخط الأمامي وصوبرا كل سهامهم على العدو المهاجم . 
وأوقف وابل السهام الأعداء . وعاد الرماة مرة اخترى وراء خملة الرماح الذين هجمرا 
يتفدمهم ريتشارد على صهوة جواده . وأعجب صلاح الدين بالمشهد في برغم غضبه. 
وعندما تعثر جحواد ريتشارد وسقط به ؛ أرسل سائسا في خضم الاضطراب ومعه 
حرادين حديدين كهدية لملك شجاع . وزحف بعض المسلمين ملتفين لمهاحمة المدينة 
نفسها » فهرب البحارة الذين كانرا يحرسونها إلى سفنهم » إلى أن جاءهم ريتشارد 
على حواده وجمعهم . وبحلول المساء » أوقف صلاح الدين المعركة وانسحب إلى 
القدسء» وراح يضيف اليها تحصينات على تحصيناتها تحسيا مقدم ا 


555١م‏ : معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد 


ولقد كان نصرا مؤزرا ؛ يرحع الفضل فيه إلى تكتيكات ريتشارد وشجاعته 
الشخصية . لكنه لم يتابع انتتصاره . ففي غضون يوم أو يومين عاد صلاح الدين إلى 
الرملة بيش حديد يتألف من كتائب من مصر وشمال سوريا » بينما كان ريتشارد ؛ 
الذي نالى منه الإحهاد » يرقد في خيمته مريضا بحمة شديدة) وهو و الآن متلهف على 
السلام . وأعاد صلاح الدين عرضه الأول » ولازال مصرا على تسليم عسقلان » وهو 


(؟4) :374-6.مم.2.1.35ل بماللا-لة قطءع8 304-11 .وامء بعدامءطهمم 4[13-24.مم ,استخصوم1 
.8-4 نتناتاخرامور خون المسلمرن يجعلون من المعركة معركة صغيرة 
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عسفلان . لكن صلاح الدين أبى » وأرسل إلى الملك المريض خوحا وكمثرى ربعض 
النلوج من حبل حرمون لتبريد مشروباته ؛ لكنه لا يتخلى عن عسقلان . ولم يكن 
ريتشارد في وضع يمكنه من المساومة ؛ ذلك أن حالته الصحية . فضلا عن سوء 
تصرفات ايه في انحلا . كانا يفرضان عليه العردة فورا إلى بلده . والصليبيون 
الآخرون قد نال م: منهم الضجر » فكان ابن اححته هنرى والنظامان العسكريان يظهرون 
لا 0 
0ك لب مباماة اا ا ا سا ا 
سيدهم ؛ ورفض ريتشارد نفسه القسم باعتباره ملكا » ولكن هنرى (أوف شامباني) 
وباليان (أمير ابلين) والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى أقسموا نيابة عنه . 
وف اليوم التالى وقع صلاح الدين نفسه المعاهدة في حضور سفراء ريشا شارد . لقد انتهت 
حرب الحملة الصليبية الثالثة. 


وتقضى المعاهدة بأن يحتفظ الصليبيون بالمدن الساحلية حنوبا حتى يافا » وبحرية 

الال صييي “سيياقم 5 والسماح للمسلمين والمسيحيين بالمرور في أراضى 
بعضهم البعض . لكن تقرر هدم حصون عسقلان. ٠‏ 

وسرعان ما طلبت مجموعات من الصليبيين زيارة الأماكن المقدسة » وما أن رتب 
صلاح الدين لمرافقتهم وايوائهم » حتى انطلق افراد تلك الجماعات بلا سلاح حاملين 
حواز مرور من الملك إلى القدس للإعراب عن تبجيلهم لمزاراتها. ولم يشا ريتشارد 
نفسه الذهاب » ورفض منح أي جواز مرور للجنود الفرنسيين » على أن الكثير من 
فرسانه التابعين له قامرا بالرحلة . وكانت إحدى الجماعات بقيادة هوبرت والتر يقي 
سالزبورى » الذي استقبل هناك مظاهر التشريف وسُمح له بمقابلة مع السلطان ؛ تحدثا 
خلانها في مواضيع كثيرة ولا سيما شخصية ريتشارد . وأعلن الأسقف أن ريتشارد 
يتمتع بكافة المزايا الطيبة » لكن صلاح الدين أعرب عن اعتقاده أن ريتشارد يفتقر إلى 
الحكمة والاعتدال . وعندما قدم صلاح الدين هدية وداع للأسقف ؛ طلب الحيبر 
السماح لقسيسين من اللاتين ولإئنين من الشمامسة بالخدمة في كنيسة القبر المفدس 


١1 ؟‎ 


و كذلك ف بيت لحم والناصرة ؛ فرافق صلاح الدين وبعد أشهر قليلة وصل القساوسبة 
وسمح هم بأداء واحباتهم دون إعاقة. 

ووصلت الفسطنطينية شائعات بأن ريتشارد يمارس ضغوطه لإاضفاء الصبغة 
اللاتينية على الأماكن المقدسة. فوصلت سفارة من الامبراطور اسحق أنجميلوس إلى 
الكاملة على الكنيسة الأرئرذوكسية الي كانت لمم أيام الفاطميين » لكن صلاح الدين 
رفض الطلب . فهو لن يسمح لأية طائفة تمفردها بالسيطرة على تلك الأماكن » لكنه 
- كشأن السلاطين العثمانيين من بعده - سيكون ,كثابة جهة تحكيم بينهم جميعا. كما 
أنه رفض على الفور ما عرضته ملكة حورجيا من شراء الصايب المقدس كبلغ 
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6م :هوت ريتشارد 


بعد توقيع المعاهدة رحل ريتشارد إلى عكا حيث وضع أمرره ف نصابها ودفع ما 
عليه من ديرن وحاول جمع الديون المستحقة له . وفي التاسع والعشرين من سبتمير 
أبحرت الملكة بيرينجاريا والملكة حوانا من عكا فوصاتًا فرنسا بسلام قبل عواصف 
الشتاء . وبعد ذلك بعشرة أيام رحل ريتشارد نفسه عن الأراضي التى حارب فيها 
ببسالة طوال ستة عشر شهرا مريرة . كان الحظا خصمه ؛ إذ اضطرته الأحوال الجرية' 
إلى الرسو بسفينته في ميشاء كورفو الواقفع في أراضى الامبراطور البسيزنطى اسحق 
انجيلوس. وخحشية من أن يقع فى الأسر » تدكر من فوره ف زى فارس من فرسان المعبد» 
واصطحب معه أربعة رحال من أتباعه » واستقل زورق قراصنة كان قاصدا رأس البحر 
الأدرياتيكى . لكن الزورق تحخطم بالقرب من أخيليا » فاستمر ريتشارد واصحابه برا 
خلال كارينثيا والنمسا منتويا الإسراع في هدوء ليصل إلى أراضى صهره هترى (أوف 
ساكسونى) . غير أن ريتشارد ليس بالرحل الذي يتنكر عن اقتناع بمبدا التدكر » فتم 
التعرف عليه في الحادى عشر من ديسمبر بينما كان متوقفا قي حان بالقرب من فييناء 
واقتيد ني الخال ليمثل بين يدى ليوبولد دوق النمسا » وهو الرجل الذى نزع ريتشارد 
رايته في عكا . واتهمه ليوبولد بقل كونراد (أوف موتتفرات) وألقى به في غيابة 


(45) .3314-5 .مم .22.1.5 ,نأ-0 قزاء8 كما رفض صلاح الدين طلب الامبراطور المساعدة ل 
استر جاع قرص. 
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السجن . و يعد بلاية أشير عليه ليزيولد 5 سسبل 3 الأعلى الاميراطور هنرى الخامس ٠.‏ 
الذي كان يحمل له كراهية شديدة لصداقته الطويلة مع هنرى الأسد وتمالقه موخرا مع 
تنكريد في صقلية» ولذا أبقاه قي السجن عاما كاملا ولم يطلق سراحه إلا في مارس 
كانت تنتظره مهام كثيرة للغاية بيث أبعدت عن غياله التفكير في رحلة اخرى إلى 
الشرق . وحارب ف فرنسا ببسالة طوال حمس سنوات دفاعا عن ميرائه ضد الكابيتيرن 
40 : قاط ١‏ اه ١‏ 3 ع 
اللناء" 2 إلى أن أصابه سهم طائش في السادس والعشرين من مارس 43١١م‏ انطلق من 
فلعة متمردة في ليموزين » كان فيه نهاية حياته . لقد كان إبنا شريرا » وزوجا شريرا 3 
وسلكا كوي ع اكد ا مقي باسلة وال 


(45) (المترجم) أسرة حاكمة فرنسية (/.7158-348١م)‏ أسسها .نم08 1811ا!] 


0ع ترد عودة الجيش الى الوطن في 327-9.وامع بعوزمءرطم :439410 جرزمريم رمه 111:1 وأما رحلة 
ريتشارد وم حادهه من بوائب هترد باقتصاب ال 1-6 44 .حرم نس ممرو د عا في ذلك الخطاب المريف 
الرتسيل من شع طيال الى ليوبولد دوق النسا يعلن براءة ريتشارد من مقعل كونراد و كذلك اي 
التواريخ الأخحرى - أنظطر. 264-76 .جح رمء1] مارآ ءا لماع ,عتموعوه 
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المملكة الثانية 


"ويكون الساحل لبقي بيت بهوذا عليه يرْعَْن' 
(صفننا /ا:1) 


وصلت الحملة الصليبية الثالثة إلى نهايتها . ولن تعاود قط تلك الكوكبة من الأمراء 
الرحيل شرقا فى حرب مقدسة . وبعد » وبرغم الجهد الهائل الذي بذلته أوروبا الغربية 
مجتمعة » كانت النتيجة ضثيلة تافهة . فقد أنقذ كونراد صور قبل وصول الصليبيين : 
وأنقذ الأسطول الصقلى طرابلس. وكل ما أسهم به الصليبيون في إعادة مولد المملكة 
الفرنجية هر عكا والخط الساحلى جنربا حتى يافا» بخلاف حزيرة قبرص التى نشلها 
الصليبيون من سيدها المسيحى . ومع ذلك » كان هناك إنجاز واحد ؛ ألا وهو صد 
اندفا ع صلاح الدين ثي الغزو . لقد أرهق المسلمرن من الحرب المطولة . ولن يفكروا 
ولو طنيهة قْ محاولة قذف الصليبيين إلى البحر . لقد ولدت المملكة من جديد حقاء 
وباتت من القوة .ما يكفى لإستمرارها طوال قرن آخر . ولقد كانت مملكة صغيرة جحدا. 
وبرغم أن ملوكها كانوا إسما ملوك القدس » كانت القدس ذاتها خارج قبضتهم : 
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وكل ما كانرا يملكرنه هو شريط من الأرص لا يزيد عرضه مطلتا على عشرة أميال . 
يمتد تسعين ميلا على البحر من يافا إلى صور . وأبعد إلى الشمال أبقت حيدة برهموند 
الحصيفة على عاصمته وأراض قليلة حوطا جنوبا حتى ميناء السويدية ؛ بيئما احتفظ ابنه 
بطرابلس ذاتها » واحتل فرسان المستشفى قلعة الكرك؛ وفرسان المعبد في طرطوس تمت 
سيادته . ولم يكن ذلك بالشئ الكثير الذى أنقذ من حطام الشرق الفرنحى ‏ غير أنه فى 
تلك اللحظة كان ما أنقذ في أمان. 


55م : وفاة صاااح الدين 


لى يكن صلاح الدين قد جاوز الرابعة والخمسين من عمره ؛ لكنه كان مرهقا 
ومريضا بعد كل أوزار الحرب تلك . وظل في القدس منشغلا بالإدارة المانية لمقاطعة 
فلسطين إلى أن مع أن ريتشارد أبحر من عككا . وكان يعقد الآمال عندئذ على زيارة 
مصر » وبعدها يحقق طموحه الورع بالحج إلى مكة » لكن الواحب استدعاه إلى دمشق. 
وبعد أن قام بجولة دامت ثلاثة أسابيع في الأراضى التى فتحهاء وبعد أن قابل برهمند في 
بيروت ووقع معه معاهدة سلام قاطعة » وصل دمشق في الرابع من نوفمير » حيث كان 
ف انتظارم كثير من الأعمال التى تراكمت أثناء سنرات أربع من حياته أمضاها مع 
الجيش . ولقد كان شتاء قاسيا » ولديه الكثير ما ينبغى عمله في عاصمته » فأرجاً 
الرحلة إلى مصر والحج إلى مكة . وكلما أتيحت له فسحة من الوقت كان يستمع 
لمناظرات المتعلمين من رجاله في الفلسفة » وكان أحيانا يخرج للصيد . على أنه عمرور 
أشهر الشتاء » عرف المقربون إليه أن صحته آحذة في التدهور » وكان يشكور من التعب 
الشديد والنسيان » ونادرا ما كان .مقدوره بذل الجهد لإجراء مقابلة . وي يوم الجمعة 
التاسع عشر من فبراير 41١١م‏ محامل على نفسه وخخرج على جواده لإستقبال الحجاج 
القادمين من مكة . وف ذلك المساء اشتكى من الحمى ومن الأوجاع؛ واحتمل مرضه 
صابرا محتسبا » وهو على يقين من اقتراب أجله . ون غرة مارس راح في غيبوبة . 
وسارع ابنه الأفضل ليضمن ولاء الأمراء » ول يبق يجوار فراش الس لطان سوى قاضى 
دمشق وقليل من الخدم المخلصين . وفى يوم الأربعاء الثالث من الشهر ؛ وبينما كان 
القاضى يقرأ القرآن يجواره » تلى الآية : "لا إله الا هو عليه توكلت" ؛ ففتح السلطان 
امحتضر عينيه » وتبسّم » ثم مضى في سلام إلى بارئه 2. 


0010 يرد وصف نابضص بالخيرية لأيام صلا الدين الأخخيرة أورده بهان الدين(70.392-402 6000) َ 


حليل 


ومن بين جميع الشامصيات العظيمة في العصر الصليبى » كان صلاح الدين الأكثر 
حاذبية . ولقد كانت له أخخطاؤه ؛ ففى وصوله إلى السلطة أظهر من المكر والقسوة ما 
يتعارض مع سمعته فيما بعد . وعندما كان الأمر يتصل يتمصالح السياسة ‏ لم يكن 
ليحجم قط عن سفك الدماء » فقد قتل بيديه ربموند (أوف شاتيلون) الذى كان يمقنه. 
لكنه فى لحظات قسوته؛ لم يكن ذلك إلا ابتغاء لصالح قرمه ودينه. لقد كان مسلما 

مخلصا. ومهما كانت مشاعره الطيبة مو أصدقائه المسيحبين . ؛ كان يعرف أن مصير 
أرواحهم إلى هلاك . ومع ذلك كان يمترم سبلهم ونظر اليهم كرفاق أدميين . وعلى 
تاكل .غلم السباببتن. لم يحنث قط بوعد وعده لأى انسان أيا ما تكرن دياته . 
وعلى الرغم من شدة حميته كان دائما كيسا » كريما » رحيما باعتباره غازيا وقاضياء 
وكسيد على الآخرين كان منصفا متسامحا . ورغم أن بعض الأمراء رما كان متبرما منه 
باعتباره كرديا عصاميا » ورغم أن المبشرين في الغرب يطلقون عليه عدو المسيح » فإن 
الذين لم يشعروا حياله بالاحتزام والتبجيل كانوا ندرة نادرة » كما أن قليلا من أغداته 
6 بد تدهم شارمة عفري . رسكان. ميل ألما ,و كافموسهه إل +لقات لزني 
كتيبا يوحى بانقباض الصدر ؛ لكنه من اليسير أن يتحول وجها مضيئا تزينه ابتسامة 
فاتنة . وكانت أخخلاقه دائما كيّسة » ويرضيه القيل. وكان يكره الفظاظة والبهرحة 
ويعشق المواء الطلق والصيد » على أنه كان ذا معارف جيدة ويجد المتعة لي المناقشات 
الفكرية رغم أنه أشاع الرعب بين المتشككين. وعلى الرغم من قوته واتتصاراته كان 
رحلا هادئا متواضعا . وبعد سنوات كثيرة وصلت قصة إلى مسامع الكاتب الفرنمى 
فينسينت أوف بوفيه تقول إنه بينما كان يحتضر استدعى حامل رايته وأمره بالتجول ف 
أنخاء دمشة معنق عترقة عن كتدد بععه على ربح ريتادى في الناين أن خافل الشبرقد كله لا 
يستطيع أن يأخذ معه إلى القبر سوى خرقة القماش هذه '. 

ولقد كانت انحازاته عظيمة ؛ فقد أكمل ما بدأه نور الدين قي ترحيد الاسلام . 
وطرد الدخلاء الغربيين من المدينة المقدسة وحصرهم في شريط ضيق على الساحل؛ لكنه 
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تمشاعر الاحترام. وللاطلاع على الأقاصيص المثيرة بشأنه انظ ر 370 .م,001اه3 ,عاموط-عهما - 
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لم يتمكن من طردهم نهائياء إذ كان الملك ريتشارد وقوات الحملة الصليبية الثالتة فرق 
احتماله » ولو أن حاكما آخر له نفس الثقل حاء بعده » لأكمل المهمة بغاية السرعة . 
غير أن مأساة الإسلام في العصور الوسيطة هى غيبة الموسسات المستديمة للمضى 
بالسلطة بعد وفاة الحاكم . فكانت الخلافة هى الموسسة الوحيدة التى يسمو وجودها 
على وحود أصحابها؛ والآن أصبح الخليفة عاحرًا من الناحية السياسية. على أن صلاح 
الدين لم يكن خخليفة » وانما كان كرديا ليست عائلته بالعائلة الكبيرة » وكان هو الذي 
يفرض الطاعة على العالم الإسلامى قر شخصيته وحسب. وكان أبناؤه في أشخاصهم 
يفتقرون إلى شخصيته. 


١‏ : أبناء صلاح الدين 


مات صلاح الدين تاركا سبعة عشر ابنا وبا صغيرة . كان أكبرهم الأفضل : 
وهو شاب متكبر ف الثانية والعشرين من عمره ؛ استخلفه أبره ني وراثة دمشق وزعامة 
الأسرة الأيوبية . وبينما كان صلاح الدين يحتضر ؛ استدعى الأفضل كل أمراء دمشسق 
ليقسموا له قسم الولاء » وي حالة الحنث بالقسم تطلق نساؤهم ويحرم أولادهم من 
المواريث”. وسببت هذه العبارة الأخيرة الصدمة للكثيرين منهم » ورفض بعضهم القسم 
ما لم يقسم الأفضل بدوره بالابقاء عليهم في ضياعهم . على أنه بعد وفاة أبيه ودففه ف 
المسجد الأموى الكبير » لقيت سلطته القبول في دمشق . وكان ابنه الثاني » العزيز ‏ 
حاكم مصر فعلا وكان ف الحادية والعشرين من عمره » وأعلن نفسه هناك سلطانا 
مستقلا . وكان ابنه الثالث » الظاهر » يحكم في حلب ولْم يظهر استعداده لقبول سيادة 
أخبيه العليا . وأخ آخخر » ضر ء كان يحكم في حوران واعترف بسيادة الأفضل . ولح 
يبق على قيد الحياة من إخموة صلاح الدين سوى اثنين : طغتكين ؛ الذي خعلف 
ترارنشاه في حكم اليمن ؛ والعادل الذي لم يكن صلاح الدين يثق في مطامحه؛ وكان 
يسيطر على أراضى شرق الأردن الي كانت بحوزة الفرنج من قبل كإقطاعية له ع 
وأراضى الجزيرة حول الرها . وكان أبناء إخوته وأبناء عمومته يمتلكون ضياعا أصغر ف 
سائر انخاء أراضى السلطان . أما أمراء آل زتكى » عز الدين وعماد الدين » فكانوا 
يحكمون الموصل وسنجار كأتباع ؛ وكان الأرائقة لا يزالون يسيطرون على ماردين 
وكيفا. وكان أغلب اصحاب الإقطاعيات الآخرين قوادا عسكريين استخدمهم صلاح 
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الدين » وكان أبرزهم بكتمر أمير خبلاط”". 


وموات صلاح الدين بدأت وحدة الإسلام تنفتت . فبيدنما كان أساؤه في غيرتهم 
يرقبون بعضهم البعض . كانت هناك مؤامرة يجرى تدبيرها في الشمال الشرقى لإعادة 
حكم آل كل و التقص قر اللاو فسان من بأاضو «الأ راطق و انعد الأيريون 
ما اثنذه العادل من جوانب الحذر , وللموت المفاحئ لكل من عز الدين وبكتمر . 
وكان الظن أن عملاء العادل ضالعون ف ذلك . ولقن الدرس ابن عز الدين ووريثه - 
نررالدين أرسلان - وخليفة بكتمر آقستقرء وأظهرا الاحترام للعادل إلى حين . وفى 
الجنوب سرعان ما دب الخلاف بين الأفضل والعزيز . ذلك أن الأول أتى بحركة تخلر 
من الملكبة طرة فيها أغلب وؤراءوالده ء والقى ربكل ثقتة:فى.ضياء الدين. من الأثير : 
وهو أخخو المؤرخ ابن الأثير ‏ بينما راح هو نفسه بمضى أيامه ولياليه يعافر الخمر ويطرب 
للأوتار . وهرب الوزراء السابقون إلى القاهرة حيث العزيز الذى سره الترحيب بهم . 
وبناء على نصيحتهم قام العزيز بغزو سوريا في شهر مايو 34١1م‏ ؛ ووصل إلى أسوار 
دمشق ؛ فارتاع الأفضل واستنجد بعمه العادل الذى هبط على رأس حيش من الجزيرة 
وقابل العزيز في معسكره . وأحريت ترتيبات حديدة للأسرة اضطر مقتضاها الأفضل 
إلى التنازل عن يهودا بشمال فلسطين للعزيز » وعمن اللاذقية وجبلة لأخيه الظاهر 
صاحب حلب » على أن كلا من العزيز والظاهر اعترفا بسيادته العليا . ولم يحصل 
العادل على شيع من هذه الصفقة » سوى المكانة الرفيعة لكونه الحكم في العائلة . ولح 
يستمر السلام طويلا » ففي أقل من سنة زحف العزيز على دمشق مرة أخرى؛ واضطر 
العادل إلى انمع ثانية لإنقاذ ابن احيه الأكبر» وبدأ الأمراء من حلفاء العزيز يتخخلون عنه. 
فرده الأفضل عبر اقليم يهردا إلى داخل مصر وخطط للزحف على القاهرة . وكان ذلك 
اكت عا كان يرياده العادل » وهدد بممساندة العزيز إن لم يعد الأفضل إلى دمشق . وعرة 
أخرى كانت كلمته مطاعة. 


8 ١م:‏ الخلافات الأيوبية 
سرعان ما اتضح عجز الأفضل عن الحكم » إذ باتت حكومة دمشق كلها ف قبضة 
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أن المصالح الأبربية لا يصلح لما مثل هذا العجز من جانب رأ ى/الأسسرة» ققه بباشيعة 
وتحالف مع العزيز الذي تمكن ممساعدته من الاستيلاء على دمشق في يولية 357١١غ:‏ 
رضم كل أراضى الأفضل » الذي عرضرا عليه تقاعدا مشرفا في مدينة صلخد الصغيرة 
في حوران حيث كف عن المتع الحسيّة واستبدلها بحاية التقى » واعترف بالعزيز سلطانا 
أعلى للأسرة الحاكمة . ولم تكن سلطة العزيز على عمه تزيد قط عن كرنها سلطة 


[همية . 


ودام ذلك الوضع لعامين . ففى نوفمير 2١١548‏ سقط العزيز من على صهوة 
حواده أثناء صيد ابن آوى بالقرب من الأهرامات ومات متأثرا بإصاباته ف التاسع 
والعشرين من نوفمبر . وكان ابنه الأكبر » المنصورء صبيا ف الثانية عشرة من عمره . 
وختشى الوزراء من طموح العادل ؛ فاستدعوا الأفضل من صلخد ليكون والي مصر . 
فوصل الأفضل إلى القاهرة ف يناير ١١545‏ وتولى الحكومة . وكان العادل آنذاك في 
الشمال يحاصر ماردين التى كان أميرها الأرتقي يولوك - أرسلان ضجرا من السيطرة 
الأيوبية . ولقد أصبح العادل في وضع يشوبه الحرج مؤقتا » الأمر الذى جعل ابن اخيه 
الغالث الظلاهر صاحب حلب يخطط لتحالف ضده » إذ كان يلقى المتاعب طوال حكمه 
من أتباعه وقد ارتاب في أن عمه كان يشجعهم على ذلك . وفي الوقت الذي أرسل فيه 
الأفضل حيشا من مصر لمهاحمة دمشق » كان الظاهر يعد العدة لليبوط من الشمال ء 
وانضم اليهما أفراد آخخرون من العائلة مثل شيركوه صاحب خمص . فترك العادل ابنه ؛ 
الكامل» لمواصلة حصار ماردين » وسارع إلى دمشق الي وصلها في الثامن من يونية . 
وبعد ستة أيام وصل اخيش المصرى ؛ وف أول هجوم له على دمشق توغل داخلها ‏ 
لكنه سرعان ما رد ارجا منها . ووصل الظاهر وحيشه بعد ذلك بأسبوع . وظل 
الأخوان يحاصران عمهما في عاصمته طوال ستة أشهر ؛ لكن العادل كان دبلوماسيا 
خبيرا حصيفا ع وشيئا فشيئا استطاع أن يجتذب إلى ججحانيه الكثير من أتباع ابن أخيه. 
كن فيهم شي ركوه صاحب حمص ؛ وأخيرا فى يناير عام 1٠٠١‏ ظهر ابنه الكامل على 
رأس جيشه الذى انتصر ف الجزيرة » فانفصل الأخوان اللذان كانا السبب في بدء 
الشجار والسحبا . وطارد العادل الأفضل داخل مصرء وهزم حنوده في بلبيس . وثي 
فبراير » رضخ الأفضل لعمه بعدما تلبِسه ورع جديد » وعاد إلى تقاعده في صلخد. 
واستولى العادل على ولاية مصر . على أن الظاهر لم يهزم . فتام بهجوم مفاحئ على 
دمشق في الربيع التالي بينما كان العادل ما يزال في مصر » وحث الأفضل على 
الانضمام إليه ثانية . ومرة أخرى يسارع العادل إلى عاصمته في الوقت المناسب لكى 
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يحاصره ابنا اخخيه » غير 13 سرعان ما تمكن من اثارة الشجار بينهما . ذلك أنه اشترى 
الأفضل بأن وعده دين المصيصة وميافارقين في الشمال بدلا من صلخد » وبدا أتباع 
الظاهر يتخلون عنه الواحد تلو الآخر » وسره أن يسالم عمه العادل معترفا بسيادته 
القاطعة . وق نهاية عام ١١7١م‏ كان العادل قد بسط سيادته على كامل امبراطورية 
ولم سمح للأفضل مطلقا بالسيطرة على ميافارقين التى مرت مع الأراضى انخيطة بها 
إلى المظفر وهو الإبن الرابع للكامل . وحصل ابنه الأكبر » الكامل » على مصر مت 
سيادة أبيه » وكان ابنه الثاني » المعظم » نائب أبيه في دمشق » وحكم ابنه الثالث ؛ 
الأشرف ؛ أغلب أراضى الجزيرة من حران . أما الأبناء الأصغر فقد منحرا اقطاعات 
ببلوغهم ما يكفي من العمر ؛ غير انهم جميعا كانوا تحت رقابة أبيهم الوثيقة . وهكذا 
عادت وحدة الإسلام وعلى رأسها أمير كان يلقى من الاحتزام أقل مما كان يلقاه صلاح 
الدين » لكنه كان أكثر مكرا ونشاط7"؟. 


4 ام : حكرمة هنرى 


حالت مشاحنات الأيربيين دون أن يتسلم المسلمون زمام الهجوم على المملكة 
الفرنحية الوليدة » وتمكن هنرى (أوف شامباني) شيئا فشيئا من اعادة بعض النظام إليها. 
ولم يكن ذلك بالعمل اليسير » كما لم يكن وضع هنرى مأمرنا تماما . فلعدة أسباب لا 
محل لشرحها الآن» لم يُترّج ملكا قط . ورما كان يننظر وهو يداعب الأمل الأثير لديه 
باسترجحاع القدس يوما ما ؛ ورا اتضح له أن الرأي العام كان عازفا عن قبول لقبه 
الملكى ؛ أو رما كان تأثير الكنيسة عظيما؟. وترتب على ذلك أن تقيدت سلطاته : 
ولاسيما سلطته على الكنيسة . وعندما مات البطريق هيراكليورس كانت هناك بعض 
الصعوبة في العثور على من يخلفه على عرشه الأسقفي , وف نهاية الأمر ين قسيس 


(4) للإطلاع على تاريخ الأيرييين المضطرب خلال تلك السنوات أنظرمة1 :110-40 .مم ,فاتقداة نانايم 
78-89 .مم,11 ركأتطاخ- لامر للاطاد ع على مزيد من المراجع انظر .0 بهل نك ءتبرق سك ,معطة) 
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ولذلك كان هنرى عجولا من ان يتخذ اللقب الملكي. 
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مغمور يتك رادولق .. وك مات عام ١١44‏ احتمع كهان كتدرائية القبر المقدس في 
عا التى كانوا فيها أنذاك , وانتخبوا البطريق آيمار » الملقب بالراهبء رئيسا لأساقفة 
قيسارية وأرسلوا إلى روما للتصديق على الانتخاب . لكن هنرى لم يكن راضيا عن هذا 
الاختيار » وفى سورة غضبه اشتكى من أنه لم يستشر واعتقل الكهّان ؛ الأمر الذى 
أطلق الإنتقادات حتى من أصدقائه ؛ فليس هو بالملك المتوّج ومن ثم لا يحق له التدخل. 
وحثه مستشاره حوسيا رئيس أساقفة صور على التراحع عن موقفه وتهدئة الكنيسة 
بالافراج عن الكهان مع الإعتذار ات اللازمة ومنح ابن اخحى البطريق الحديد ضيعة غنية 
بالقرب من عككا » وني ذات الوقت تلقى توبيخا حادا من البابا" وعلى الرغم من 
إحلال السلام؛ رما كان البطريق عازفا تماما عن أن يمن على هنرى الآن بتتريجه . 
فهنرى أكثر حظا بأتباعه العلمانيين » إذ أنه بتمتع بتأييد زعيمهم ‏ باليان , أمير ابلين 
والنظامين العسكريين . على أن حوى (أوف لوسينان) كان ما يزال ف قبرص ينظر 
باشتياق إلى مملكته السابقة ؛ يشجعه في ذلك أبناء بيزا الذين وعدهم بامتيازات كبيرة: 
وكان الغضب يملأهم لما كان هنرى يغدقه على أبناء حنوا من امتيازات . وني شهر مايو 
57 اكتشف هنرى أن المستعمرة التى يمتلكها أبناء بيزا ف صرر تنآمر للاستيلاء على 
المدينة وتسليمها وى . فاعتقل زعماء المؤامرة على الفور وأمر بأن يخفض عدد 
المقيمين في المستعمرة إلى ثلاثين شخصا » وانتقم أبناء بيزا بالإغارة على القرى الساحلية 
الواقعة بين صور وعكا » فما كان من هنرى إلا أن طردهم من عكا نفسها ء وكان 
ياور المملكة (الكرنستابل) ما يزال أخا حوى ؛ أمالريك (أوف لوسينان) الذى كان 
مسؤولا عن وصول حوى إلى فلسطين قبل ذلك بسنوات كثيرة » لكنه تمكن من إقامة 
علاقات حيدة مع البارونات امحليين . وكانت زوجته هي إيشيفا (أوف ابلين) »؛ ابنة 
اخمت باليان (أوف ابيلين) » وابنة بلدوين (كونت الرملة) وهو أكثر المعارضين مرارة 
لجوى . ولح يكن زوحا مخلصا فيما مضى ؛ لكنه تصالح معها الآن ء وتدحل نيابة عم 
ابناء بيزا » لا لشئ إلا لكي يعتقله هنرى بسبب تدخله. وسرعان ما تدخل السسيدان 
الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد وأقنعا هترى بإطلاق سراحه ؛ ورأى من الحكمة 
أن ينسحب إلى يافا التى كان الملك ريتشارد قد عيّسن أخاه حيوفرئ حاكمالما. وم 
يكن قد استقال من منصبه كياور (كونستابل) » لكن هنرى اعتيره مقصّرا وعيّن فى 
عام ١١91‏ خليفة له جون (أوف ابيلين)» وهو ابن باليان والأخ غير الشقيق لإيزابيلا . 
ولي ذات الوقت حل السلام مع ابناء بيزا وأعيدت هم ناحيتهم ف عكا » ومنذ آنذاك 


)1 .(0آ أطاموعةن1تقدط) 203-5.مم ,لا بكواعومعال مبزمريي_ 
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17م : بملكة قبرص 


مات الملك حري في فبرص ف مايو 2١١514‏ وبذا أمكن تحقيق مصالحة غامة ؛ 
وأدى غيابه عن الساحة إلى أن يصبح هترى آمنا على نفسه » وحرمان ابناء بيزا 
ومخالفين آخرين من أن يكرن هم مرشح منافس. وكان حوى قد أوصى بسلطته في 
قبرص لأخيه الأكبر حيرفرى ؛ لكن حيوفرى هذا كان قد عاد إلى فرنسا » ولح يتردد 
الفرنج ف قبرص ف استدعاء أمالريك من يافا ليحل محله . وكان هنرى قفد طلب في 
أول الأمرء باعتباره ثمدلا لملرك القدس » استشارته ف امر الاستخلاف »؛ لكنه لم يد 
سبيلا لتنفيذ مطلبه وسرعان ما أدرك هو وأمالريك أن عليهما أن يتعاونا معا. وجاء 
بلدوين » كونسطبل قبرص الذي كان من قبل لورد بيسان ؛ إلى عكا وحث هنرى على 
الاعتراف بأمالريك وزيارته في قبرص أيضا. وكانت مقابلتهما ودودة جدا ووضعا 
مخططات لتحالف وثيق تربطه خخطبة أبناء أمالريك الثلائة » حوي وحون وهيو , إلى 
بنات ايزابيلا الثلاث ؛ ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيليبا (أوف شامباني). وهكذا 
كان المأمول توحيد ممتلكاتهما في الخيل التاليى » لكن أميرين من الأمراء القبارصة ماتا في 
سن صغيرة حدا » و كان الزواج الوحيد الذي أثمر فى الأسرة الحاكمة الآتية هو زواج 
هيو من أليس. وكان مثل هذا النزتيب ضروريا للغاية » ذلك أنه إذا كان المطلرب أن 
تعرد الأملاك الفرنية في قبرص بالفائدة على فرنج فلسطين وتوفر لهم قاعدة آمنة » قلا 
بد للبلدين من التعاون . لقد كان الإغراء مستمرا » ليس فقط للهجرة من الغرب 
للاستقرار في الجزيرة الرائعة بدلا من البقايا الضئيلة ف المملكة الفلسطيئية الخالية الآن 
من الإقاطاعيات» ولكن كان إغراءً أيضا لبارونات فلسطين نفسها المفلسين كي يعيروا 
البحر الضيق . وإذا كان اللوردات القبارصة على استعداد لعبور البحر والحرب من احل 
الصليب وقت اقتراب الخطر ؛ إذن تصبح قبرص ,مثاية أصل من الأصول للشرق 
الفرنخى. أما في حالة وجود سوء تفاهم » فسوف تصبح قبرص قوة طاردة خطيرة 
#0 
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وعلى الرغم ثما كان عليه أمالريك من الود » لم يكن على استعداد لأن يصبح 
تابعا يذعن لهنرى . فلقد سعى بالفعل إلى أن يتخذ لنفسه لقب ملكء؛ كي يحدد 
بورضوح طبيعة سلطته لرعاياه وللمستعمرين» وكذلك للقوى الأحنبية. لكنه شعر بأنه 
في حاحة إلى نوع من التصديق من جهة أعلى؛ ولا بد وأن ما سبق من تاريخ ملوك 
القدس قد جعله عازفا عن التقدم إلى البابا لتتريجه . ويقينا لن يمنحه الامبراطور الشسرقي 
قط ذلك التتريج . ولذا » أتى بحركة تخلو من الحكمة للمستقبل » فأرسل إلى 
الامبراطور الغربي هنرى السادس . الذى كان يخطط للقيام يتحملة صليبية ولسوف 
يناسبه للغاية وحود ملك عميل له في الشرق. وهكذا . وق شهر اكتوبر عام 2١١145‏ 
وصل سفير أمالريك , رينيه (أوف حبيل) موفدا من مملكة قبرص نيابة عن سيده ‏ إلى 
جيلنهاوزن القريبة من فرانكفورت لتقديم الإحترامات للإمبراطور . وتسلم أمالريك 
صوجحانا ملكيا مرسلا من سيده ؛ وأحريت مراسم التتويج في سبتمبر ١١31‏ عندما 
حاء المستشار الإميراطورى كونراد أسقف هيلدشايم إلى نيقوسيا للاشتراك في المراسمء 
وقدم له أمالريك فرض الولاء"2. ووضعت الخطط لأن تتبع حكومة البلد الممارسات 
الإقطاعية الصارمة الى كانت سائدة في مملكة القدس» بوحود محكمة عليا على غرار 
محكمة القدس العليا » على أن تسرى قوانين القدس:؛ بما فيها من تعديلات أدخلها 
ملوكهاء على الجزيرة. ولحأ أمالريك إلى البابا لتنظيم كنيسته » فعين البابا رئيس 
شمامسة اللاذقية وألان » ورئيس #همامسة اللد ؛ وقاضي قضاةً قبرص ؛ وأوكل اليهم 
إنشاء كراسي أسقفية على النحو الذي يرونه . فأنشأوا مقرا لرئاسة الأساتقفة في 
نيقرسياء شغلها ألان » ومقار للأسقفيات في بافرس وفاماحوستا وليماسول . ولم 
يفصل الأساقفة الإغريق فى الحال » وانما فقدوا عشورهم والكثير من أراضيهم التى 
استولى عليها أصحاب المناصب الحدد من اللاتين7” '2. 

وعلى الرغم من عدم استطاعة هنرى (أوف شامباني) السيطرة على قبرص » أصبح 
باروناته في مملكته يخلصون له الولاء الآن . على أن معارضيه سرهم الانسحاب إلى 
قبرص تار كين الأراضى الفلسطينية لأصدقائه . وأعيد تنصيب اللوردات السابقين لحيفا 
وقيسارية وأرسوف ف إماراتهم السابقة؛ وكان صلاح الدين قبل وفاته قد وهب باليان 


.(0آ أمتاع11121115) 212-13 
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صاحب ابلين إقطاعية كايمرن - أو تل كايمرن - النفيسة الواقعة على منحدرات حبل 
الكرمل'2. وقد كانت الصداقة مع آل إبيلين » وزوج أم زوجته والإخرة غير 
الأشقاع ذات قيمة كبيرة قي تحني القبول العام لسلطة هنرى . وكانت هناك مشكلة 
اكبر فيما يتصل بإمارة انطاكية ذلك أن برهمند الشالث أمير انطاكية؛ وكان أيضا 
حاكما لطرابلس باسم ابنه الصغير؛ كان قد لعب دورا مريبا نوعا ما أثناء فترحات 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالئة ؛ فلم يبذل جهدا جادا لمنع صلاح الدين من 
الاستيلاء على ححصونه الواقعة في وداي العاصي عام ١١88‏ »ء ولا لإستعادة اللاذقية 
رحبلة اللتين استولى عليهما المسلمون بطريق الخيانة من قاضيه المسلم » القاضي منصور 
بن نبيل ؛ وقد سره أن يقبل من صلاح الدين هدنة تسمح له بالاحتفاظ بأنطاكية ذاتها 
ومينائها السويدية . ول ينقذ طرابلس سوى تدحل الأسطول الصقلي فبقيت لإبنه . 
وكان برهمند عندما وصل فريدريك (أوف سوابيا) وبقايا حيش بارباروسا إلى 
أنطاكية - قد اقترح عليهم اقنراحا معتدلا بأن يعاونوه قٍ محاربة المسلمين في الشمال , 
ولكنهم عندما اتجهرا حنربا ؛ لم يشترك بصورة ايجابية في الحملة الصليبية أكثر من قيامه 
بزيارة واحبة للملك ريتشارد في قبرص . وقد غير موقفه في ذات الوقست إزاء سياسات 
الأحزاب الفلسطينية . وما أن مات ابن عمه ربموند (أوف طرابلس)؛ وضمن الميراث 
لإبنه » حتى منح تأييده كله وى (أوف لوسينان) وأصدقائه » ربما من خحشيته من أن 
يكون لكونراد (أوف منتفرات) أطماع في طرابلس . ولم يكن يرغب في وحود ملك 
عدواني بحو يات ٠‏ الجنوبية إذ كان في غاية الإنشغال باشتباكات مع جاره 
الشمالي » أمير أرمينيا الروبينى ليو الثاني» وهو أخو روبين الثالث ووريثه. 


5© :ليو الثاني الأرمينى 

يتولى ليو الحكم عام 87١١م‏ سعى إلى التحالف مع بوهمند واعترف به سيدا 
أعلى له . واشترك الأميران فى التصدي لغارة توركمانية عام 141١م‏ ؛ وبعد ذلك 
مباشرة تزوج ليو إحدى بنات أخحت الأميرة سبيللا» وفي نفس الوقت تقريبا كان قد 
أقرض بوهمند مبلغا ضخخما من المال ؛ اتتهت الصداقة عند هذا الحد؛ فلم يظهر برهمند 
اهتماما بسرعة سداد القرض ؛ وعندما غزا صلاح الدين الأراضي الأنطاكية بقي ليو 
على حياد مشوب بالحذر . وفي عام ١9١1م‏ دمر صلاح الدين قلعة باحراس العظيمة 
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بعد أن استولى عليها من فرسان المعبد . وما أن انصرف رحال صلاح الدين بعد هدم 
الحصون » حتى حاء ليو وأعاد احتلال الموقع وأعاد بناء اخصون . وطلب برهمدد 
إعادتها إلى فرسان المعبد » ولما رفض ليو اشتكى لصلاح الدين الذي حالت مشغولياته 
الشديدة في اماكن اخخرى دون امكان التدخل » وبقي ليو مستوليا على باحراس ؛ على 
أنه كان حانقا من لحوء بوهمند إلى صلاح الدين » وزاد تغيظه عندما علم أن زوجة 
بوهمند - سبيللا - كانت تأمل في الاستعانة .بمساعدته لاسترجاع الميراث الأنطاكي 
لإبنها وليم على حساب أبناء زوحها . وفى أكتوبر 1137م دعا لير برهمند إلى 
الحضور إلى بجراس لناقشة المسألة برمتها » فوصل بوهمند تصحبه سبيللا وابنها. وما أن 
دخل حتى اعتقله مضيفه مع كل حاشيته » وقيل له إنه لن يفرح عنه إلا بتنازله للأمير 
ليو عن سيادة أنطاكية . ووافق بوهمند على الشروط بأسى ؛ ورمما بتحريض من سبيللا 
الى كانت تأمل أن يعطى ليو - باعتباره سيدا أعلى لأنطاكية - الخلافة لابنها . وذهب 
أحد قواد بوهمند ؛ بارئولوميو تيريل » وابن أخى زوحة ليو ؛ هيشوم (أوف ساسون). 
ووصل الوفد إلى أنطاكية الي كان باروناتها لا يحبرن بوهمند كثيرا » والكثير 
منهم تحرى ف عروقه دماء أرميئية » فكانوا على استعداد لقبول ليو كسيد أعلى» 
وممحوا لبارثولوميو بدخول الجنود الأرمن إلى المدينة وأنزلرهم في القصر . غير أن 
البورحوازيين من المواطنين الإغريق واللاتين على السواء ارتاعوا لما حدث وقد ظبوا أن 
ليو ينوى أن يحكم المدينة هو نفسه ؛ وأن الأرمن سواك يتسلطوتن ن عليهم. وحدث أن 
قدعد تيز تافنق اتنس بلاقو مور ابو رسيو زعي نا 
فب وي أن من الحكمة الانسحاب إل قراو وعتدتد 1 1 
كتدرائية القديس بطرس وعلى رأسهم البطريق وشرعرا في إنشاء جلس كوميوني ليتولى 
إدارة المدينة . ولكي يكون وضع المنتخبين قانونيا » سارعرا ب بقسم الولاء للابين الأكبر 
لبوهمئد رعويد إلى حين عودة بوهمند ؛ فقبل ريموند ما أظهروه من مظاهر الولاء ع 
واعترف يمطالبهم . وق تلك الأثناء أرسلت الرسل إلى أخيه بوهمند أمير طرابلس والى 
هنرى (أوف شامباني) يتوسلون اليهما أن يخفا لنجدة أنطاكية من الأرمن. 
ما فعله أبناء عمومتهم قي القدس ليضعوا أنفسهم في مصاف مسيحبي الشرق» جاءت 
معارضة هذا الاندماج من اجتمع التجاري . غير أن الظروف كانت مختلفة عمًا كانت 
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عليه المملكة قبل سنرات فليلة . وكان كل من الفرنج واليونانيين في انطاكية يعتبرون 
الأرمن برابرة الجبال . وأظهرت الكنيسة اللاتينية - في شخص البطريق - تعاطفها مع 
مجلس الكوميون » غير أنه من المشكوك فيه ما اذا كانت قد لعبت دورا رئيسيا في ذلك. 
إذ كان البطريق رادولف الثاني رحلا ضعيفا مسنا لم يصعد إلى عرش البطريارقية الا 
حديئا بعد أن كان يشغله البطريق المهيب إمرى (أوف ليموج). والأكثر ترحيحا أن 
المخرضين الرئيسيين كانوا التجار الإيطاليين الذين يخشون على تمارتهم تمت السيطرة 
الأرمينية ؛ وخخاصة وأن فكرة مجلس الكوميون كانت آنذاك فكرة تفطر للإيطاليى على 
نحو أيسر للغاية من أن تخطر للفرنسي. وأيا كان أولائك الذين شجعرا الكرميرن» فإن 
يوانانبى أنطاكية هم الذين سارعوا بلعب دور قيادى فيه9""), 


14م : شنرى والخشاشون 


فقد فرصته . فتقهقر مع سجنائه إلى عاصمته سيس . وق بداية الربيع التالي قرر هنرى 
(أوف شامباني) التدخل » ومن حسن الطالع أن لم يكن العرب على حال تتيح لهم أن 
يعتدوا بعد وفاه صلاح الدين » غير أنه لا يمكن السماح باستمرار مثل هذا الرضع 
فأرسل اعتذاراته لاغتيال كونراد (أوف منتفرات) » وهى ججريمة كان من اليسير على 
هنرى اغتفارها » ودعاه إلى زيارة قلعته الكهف . وهناك ؛ وعلى إحدى القمم الوعرة 
قي حبال النصيرى, لقي هنرى ألوان التسلية الفاخرة ؛ وشهد بناظريه كيف يقتل 


(؟١)‏ أنظر 3582-5 .م ,اكرول( يوك وتبنر3 سا ,اتتعطدن) ؛ وهو عثابة رواية كاملة المراجع لتلك القصصي. 
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مه : تتريح ليو الثانى 

ومن الكهف ؛ انطلق هنرى همالا ,تمحاذاة الساحل إلى أنطاكية حيث ترقف قليلا 
قبل مراصلته رحلته في أرمينا . ولم يكن ليو راغبا في الدحول معه فى حرب مفترحة . 
أرافينية] وأن لا يكون اي من الأميرين سيدا غلى الآخر . وللتصديق على المعاهدة . 
وعلى أمل ترحيد الإمارتين» اتفق على أن يتزوج وريث بوهنمد - ريموند - من أبنة 
اخمت ليو والوريثه الشرعية» أليس ابنة روبين الشالث . وحقيقة كانت أليس متزوحة 
فعلا من هيثرم أمير ساسون . غير أنه كان من اليسير التغلب على هذه العقبة ؛ إد 
حدثت وفاة هيثوم المفاحئة وانمائقٍ وقتهاالمناسب. وكانت التسوية مثابة البشير 
بالسلام ف الشمال , وبها أظهر هنرى نفسه على أنه مهندسها ومن ثم فهر جدير 
بخلافة ملوك القدس الأوائل . وعاد حتوبا وقد زادت مكانته رفعة(؟"). 


ومع ذلك ء لم يشعر ليو بأنه قد أشبع طموحاته . ولعلمه بأن أمالريك حاكم 
قبرص يسعى إلى تاج ملكي» فقد حذا حذوه . على أن الرأي القانوني آنذاك كان يرى 
أن التاج لا بمنحه سوى الامبراطور أو البابا - كما يرى الفرنج . أما بيزنطة, التى 
انقطعت“ صلتها الآن بكيليكيا وسوريا بسبب الغزوات السلجوقية؛ فلم يعد لديهاما 
يكفي من القوة اللائقة بامها بحيث يكون لها وزنها إزاء الفرنج الذين أراد ليو أن يوثر 
فيهم. ومن أجل ذلك أرسل إلى الامبراطور الغربي هنرى السادس الذي راح يراوغ» إذ 
كان يأمل في الحضور هو نفسه إلى الشرق » وعندئذ ينظر في المسألة الأرمينية . ولذلك 
طرق ليو أبواب البابا كليستين الثالث » إذ كان ليو على اتصال بروما أيام البابا كلمنت 
الثالث ملوحا بإخضاع كتيسته للبابوية ؛ ذلك أنه كان يدرك أنه لن يكون مقبولا قط 
كسيد أعلى للفرنج باعتباره رئيسا لدولة هرطيقية . وعارض رحال الدين التابعين له 
هذا العبث معارضة عنيفة لما كانوا يحملونه من غيرة وحماس لإستقلالهم وعقيدتهم ؛ غير 
أن ليو ثابر على مساعيه ف صبر » إلى أن أدخل ف روع أساتنفته المتذمرين أن السيادة 
البابوية لن تكون سوى سيادة اسمية ولن تغير من الأمر شيئا » بينما أخخبر المندوبين 
البابويين أن الأساقفة قد رحبوا بالإجماع بهذا التغيير . وكان البابا قد أمر مندوبيه 
عمراعاة الرفق واللين والكياسة» ولذا لم يسأل المندوبون أية أسئلة . وق تلك الأثناء كان 
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الاميراطور هنرى - الى سبق أن وععد أمالريك بالناج - قد وعد لير بنفس الوعد لي 
مقابل الإعتراف بحقوقه السسيادية على أرمينيا » على أن نمرى مراسم التتويج لدى 
وضولة . لكنة: ل يذهب !ل.الشرق البدلة:1إةاحالت للقّةاقون .ذلك اغلدى. أن 
مستشاره كونراد (أوف هيلدشايم) » يصحبه المندرب البابوي كرنراد رئيس أسائفة 
مينز» جاء إلى سيس في يناير 14١١م‏ بعد موت الامبراطرر مباشرة » وشهد احتفال 
التتريج الرائع . وكان الامبراطور الشرقي ألكسيوس أبميلرس يأمل في الحفاظ على بعض 
النفرذ في كيليكيا فأرسل الى ليو قبل ذلك بأشهر قليلة تاحا ملكيا تسلمه ليو بغاية 
العرفان . وقام رأس الكنيسة الأرمينية كاثوليكرس حريمررى أبيراد بوضع التاج على 
رأس ليو ء بينما أعطاه كونراد صوجانا ملكيا. وحضر المراسم رئيس أساقفة طرسوس 
الأرئوذوكسيء والبطريق اليعقوبي ‏ وسفراء الخليفة » وكذلك الكثير من النبلاء من 
أنطاكية . وكان مقدور ليو الإدعاء بأن لقبه الملكى قد اعترف به رعاياه كلهم وجيرانه 
كلت 

وكان يوما مشهودا للأرمن الذين رأوا فى ذلك إحياء لمملكة أرمينيا القديمة ؛ 
وكان ف هذا التتريج استكمال لاندماج الإمارة الروبينية في عالم فرنج الشرق ؛ على أن 
دواعي الشك كانت تدور حول ما اذا كانت سياسة ليو في صالح الأرمن ككل » إذ 
أنها فصلت أبناء أرمينيا الكبرى القديمة التى هي بيت ذلك الجنس عن إخوانهم 
الجنوبيين. وبعد انقضاء فترة من الفترات المجيدة وحد أرمن كيليكيا أن إضفاء الصبغة 
الغربية لم تعد عليهم بفائدة في نهاية الأمر. 

وكان تواحد كونراد رئيس الأساقفة ف الشرق يرجع إلى عزم الامبراطور هنرى 
على إطلاق حملة صليبية حديدة ؛ إذ أن وفاة والده فريدريك المباغتة جعلت من اشتراك 
الألمان في الحملة الصليبية الثالفة اشتراكا عقيما يدعو للرثاء . وكان لدى هترى 
طموحات ف أن تصبح امبراطوريته واقعا دوليا» فما أن رسخت أقدامه في اوروبا 
حتى فكر ف أن عليه استعادة المكانة الألمانية في الأراضى المقدسة . وبينما كان يضع 
الخطط لحملة ضخمة كفيلة بأن تجعل البحر المترسط كله تحت سيطرته » وضع 
التزتيبات لإرسال حملة ألمانية مبكرة تبحر مباشرة إلى سورياء فانطلق من بارى رئيس 
الأساقفة كونراد (أوف مينز) وأدولف كونت هولشتاين ومعهما جمع غفير من الجدود 
استجلبوا أساسا من دوقيات الراينلاند وهوهنشتوفن . ووصلت الفصائل الأولى إلى عكا 


1610. بم‎ 5387-90. )١-( 
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ولم يرحب بهم هنرى (أوف شامباني) ترحيب المبتهجين ؛ فقد علمته التجارب 
مدى حماقة استثارة حرب لا ضرورة ها . و كان مستشاروه الرئيسيون هم آل إبيلين . 
وحما زوحته وأخبوتها ولوردات طبرية وأبناء زوحة ربمرند كونت طرابلس » وبوازع 
من الإخلاص لتقاليدهم العائلية أشاروا بالترصل إلى تفاهم مع المسلمين ودبلوماسية 
حساسة تمارس ضرب أبناء وإخوة صلاح الدين بعضهم ببعض . وكانت السياسة 
ناححة ؛ إذ كان السلام حيويا لاستعادة المملكة المسيحية » وتحقق السلام على الرغم 
من استفزاز أمير بيروت القرصان أسامة الذي لم يتمكن العادل في دمشق ولا العزيز ف 
القاهرة من السيطرة علب 9 )3١‏ . وكانت بيروت وصيدا ما تزالان في قبضة المسلمين 
تفنصلان المملكة عن كوتتية طرابلس . ف وقت مبكر من عام !1١١1م‏ ضاقت هذه 
النغرة باستعادة حبيل؛ وكانت سيدتها الأرملة ستيفانى (أوف ميللى) إبنة أت رينسالد 
أمير صيدا » وكانت تحصل منه على الهدايا للتعامل مع المسلمين ؛ وبمكيدة مع الأمير 
الكردي هناك تمكنت من إعادة احتلال المدينة بدون قتال وتسليمها إلى ا 


5١ ١ /‏ : موت هنرى (أوف شامباني) 


ولقد جاء الألمان وهم عاقدو العزم على الحرب . ولم يتوقف أوائل القادمين 
لإستشارة الحكومة في عكاء وإنما ساروا مباشرة في الأراضى الإسلامية في الجليل . فأثار 
هذا الغزو المسلمين ؛ وكانت الأراضى تابعة للعادل فاستدعى أقاربه حاثا إياهم عللى 
تناسى خحلافاتهم والإنضمام إليه . ول يكد الألمان يعبرون الحدود حتى انتشرت الأنباء 
باقتراب العادل ؛ وضخمت الشائعات من حجم قواته ؛ وتسلط الذعر على الألمان فلم 
يننظروا ملاقاته وانما ولوا الأدبار باتجاه عكاء وسارع الفرسان تاركين المشاة . وبدا 
مرجححا أن يواصل العادل مسيرته دون مقاومة إلى عكاء غير أن هنرى أخذ بنصيحة 


)1١5(‏ تاريخ هرقل .0 اننع قناقتة) 214-16.مم ١1‏ ,كعاء مم1 #جزمائى8 وقد أحريت استعدادات هنرى 
للحملة الصلسة على( 1 كلاقطلماء©) أ أع1لآ 67 1آ.م ,دمدرععوطع«ماط وعاهدمام 


1 .315-16 .ترم ,انامصسظ مرذة.م ,11 ,متطتفدلة نط1 
38 .305 .ص بلنامصظ بجر8 217١1‏ .مم ,كا ركعاعه لال عء*اماو] 


م 


هير كونت طبرية وسارخ بارسال فرسانه وما استطاع جمعه من حنود ايطاليين لتعزير 
مشاة الألمان الذين أثبتوا شجاعة تفوق شجاعة قادتهم » فأصبحوا بعد وصول 
التعزيزات على استعداد للصمود . ولم يكن العادل ليجازف يمع ركة قبل أن يعد ها 
كانت محصّنة تحصينا حيدا » ولكن حاميتها كانت ضثيلة العدد » ولم يتمكن هنرى مسن 
تعزيزها » و كان أمالريك (أوف لوسينئيان) يمكم المدينة قبل ذهابه إلى فبرص » فعرض 
عليه هنرى اعادتها إليه شريطة أن يدافع عتها » فمن الأفضل أن يأتى القبارصة إليها 
بدلا من أن تؤول إلى المسلمين أو إلى الألمان الذين لا يقيمون للمسؤولية وزنا. وما أن 
تلقى أمالريك هذا العرض حتى أرسل واحدا من باروناته - رينالد بارليه - ليتولى 
النيادة في يافا ويعد العدة للحصار الوشيك . بيد أن رينالد كان رحلا مستهينا : 
وسرعان ما اعت الاقاء بأنه يقضى أيامه في هو طائش وليسس لديه نية إعناد العدة 


عكا وطلب من مستعمرة بيزا هناك تقديم التعزيزات7"). 


وني العاشر من سبتمير جمع هنرى حنوده في فناء القصر » ووقف يستعرضهم من 
نافذة مفتوحة ف أحد الأروقة العليا . وق تلك اللحظة دخل الحجرة مبعرئون من 
مستعمرة بيزا » فاستدار هنرى لتحيتهم ناسيا المكان الذي يقف فيه وخطا خطوة إلى 
الخلف من خلال النافذة المفتوحة . وكان القزم الضكيل الذي يرافقه (سكارليت) واقفا 
جواره فتعلق يعلابسه ؛ غير أن هنرى كان ثقيل الرزن وسكارليت خفيفه » فهريا معا 
وازتظمنا بالرضيف كنظ ؟0ر 


م :زواج إيزابيلا وأمالريك 

وأدى ذهاب هنرى المفاحيع إلى أن ألقى بالمملكة كلها في حالة من الذهول » إذ 
كانت له شعبية كبيرة. وبرغم افتقاره إلى المواهب الطبيعية البارزة » فقد استغل مهارته 
ودأبه واعتماده على مستشاريه المخلصين وأثبت اقتداره لأن يكم واستعداده لأن يتعلم 
من التجربة » وقد لعب دورا هاما في استمرار بقاء المملكة . غير أن البارونات لا 
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يستطيعرن إضاعة الرقت ف البكاء عليه » إذ يتعين العثرر علسى حاكم حديد بسرعة 
ليتولى أمر الحرب مع العرب والحملة الصليبية الألمانية وكافة ما تواحهه المملكة من 
المشاكل المعتادة . وكانت وطأة التذكل قد نالت من أرملته الأميرة إيزابيلا فأحالتها إلى 
حالة من التخبط يستحيل معها أن تتولى حكم المملكة » لكنها كانت الشخصية الي 
ترك الأمور باعتبارها وريثة الخط الملكى . وكان ها بنتان صغيرتان من هنرى بقيتا 
على قيد الحياة هما أليس وفيليبا » وأما ابنتها من كونراد - ماريا أوف مونتفرات - 
ال اشتهرت بلقب أبيها باسم (لا ماركيز)؛ فكانت في الخامسة من عمرها . وكان 
واضحا أنه ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة أخرى . وف الرقت الذي كان يعترف فيه 
البارونات برضعها كرريثة » اعشبروا أن اختيار زوحها التالي هو أمر يدخل في 
اختصاصهم ؛ ولسوء الحظ لم يتمكنوا من الإتفاق على اختيار زوج مناسب لما . 
فاقترح هيو أمير طبرية وأصدقاؤه ترشيح أخيه رالف الذي كانت أسرته - آل 
فالكونبرج أوف سانت أومير - إحدى أبرز العائلات ق المملكة ؛ لكنها كانت عائلة 
فقيرة بعد أن استولى المسلمون على أراضيها في الجليل » وكان رالف إبنا أصغر من 
المفلسين » وكان معروفا عنه بصورة واسعة الإنتشار أنه يفتقر إلى ما يكفى من الثروة 
والمكانة المرموقة » وكان فرسان النظامين العسكريين بصفة خاصة يعارضونه . وأثناء أن 
كانت المناقشات جارية جاءت الأنباء بسقوط يافا دون مقاومة » فانطلق دوق برايانت 
لإستعادثها. والآن عاد إلى عكا وتولى زمام الحكم . وبعد أيام قليلة » في العشرين من 
سبتمبر » وصل كونراد (أوف مينز) والقادة الألمان من قبرص . وكان كونراد يتصف 
بقوة سلطته البالغة باعتباره بطريق الإمبراطورية الغربية» ومرضع ثقة الامبراطور » 
وصديقا - كذلك - للبابا الجديد إنوسنت الثالث . وعندما اقترح منح التاج للملك 
أمالريك القبرصى لم يعارضه أحد عدا البطريق آيمار الراهب برغم عدم تأييد رحال 
الدين التابعين له لمعارضته . وبدا الإختيار اختيارا رائعا ؛ إذ كانت زوجة امالريك 
الأولى - إيشيفا أوف إبيلين - قد ماتت مؤخرا » وبذا لم يكن هناك ما يعوفه من زواج 
إيزابيلا . ورغم أن الكثيرين من البارونات السيريان لم يتناسوا ثماما أنه من آل لوسينان» 
فقد أظهر تخليه عن كل السياسات المتحيزة » وأظهر أنه أكثر اقتدار من اخيه الأصغر 
حوى. وكان اختياره باعثا على إدخال السرور على البابا الذي بدا له من الحكمة لم 
مل الشرق اللاتيئ تحت زعامة واحدة. على أن نوايا المستشار كونراد كانت أكثر 
حبثا. إذ كان أمالريك مدينا بتاحه القيرصي للإمبراطور هنرى واصبح تابعا له . 
و باعتباره الآن ملكا للقدس » أفلا يخضع مملكته الديدة للسطلة الإمبراطورية ؟ وتردد 


١”. 


أمائريك نفسه قليلا . رغم يصل إلى عكا قبل يناير 144١م‏ . ون الصباح التالي 
لوصوله تزوج من الأصيرة إيزابيلا وبعد أيام قليلة ترحهما البطريق ملكا وملكة 
لا 20 


ولم تكن وحدة التاحين مكتملة على الصورة الي كان يطمح إليها البابا أو 
ادس رقم كوس امال نيط ارداية الفسل بن إطر قل هين السلكين عند 
انفاق أية أموال قبرصية ف الدفاغ عن الأراضى المقدسة . وكان هر نفسه تمثابة رابطة 
شخصية بينهما » فكانت قبرص مملكة ورائية » ووريثه هناك هو ابنه هيو ؛ أما في مملكة 
القدس فكان الحق الوراثئى مرتبطا بالقبول العام واحتفظت المحكمة العليا تمطالبتها 
بانتخناب من يعتلى العرش» وف الفدس كان أمالريك مدينا بوضعه لزوحته » فلو مات 
فسوف تعاود الزواج وسوف يقبل الزوج الجديد ملكاء وكانت وريثة العرش هى ابتتها 
ماريا (أوف مونتفرات) . وحتى لو أَيمب منها ولدا » كان من المشكوك فيه أن تكون 
لشمرة الزواج الرابع أسبقية على ثمرة الزواج الثاني . على أن ذريتهما النعلية اتتصرت 
على ابن هسااسيلا وماييدة 5. 

ورغم أن أمالريك كان يعتبر نفسه أكثر قليلا من نائب للملك» فقد كان حاكما 
ذا اقتدار ونشاط . وقد حث امحكمة العليا على مشاركته في مراحعة الدستور كي 
تتحدد الحقوق الملكية بوضوح » خاصة وأنه أثار مسألة استشارة رالف أمير طبرية ؛ 
وهو غريمه في العرش » والذي يقال إنه كان محل تقديره وإن لم يكن يحبه . وكان رالف 
متميزا معلوماته القانرنية » فكان من الطبيعى أن يطلب منه اصدار الطبعة الجديدة من 
القوانين الي كانت تسمى كتاب الملك .301 1ه 1.106 بيد أن أمالريك كان يخشى أن 
تستغل معلومات رالف ضده . وفي شهر مارس 48١1م‏ » وبينما كان الملك على 
صهوة جواده مع حاشيته يتجولون في البساتين المحيطة بصور» هبط عليه أربعة فرسان 
ألمان . وأنقذ الملك دون أن تلحق به إصابات جسيمة » ورفض المهاجمون التصريح 
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الذي يطلق اسم ميليسند مطأ على العروس إن الزوجين قد تروجا وتوّحا قْ بيروت بواسطة كونراد 
او ف مينر . والأرجح أن ذلك دعاية ألمانيةع اذ أن اليابا إنرسنت الثالثك كتب الى البطريق أعار بوبه 
على أنه رفض أرلا السماح بالزواج يسيب روابط الدم, ثم أتمه وأتم اتتويج رسالة لي 
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بالجهة التى يتربون عنها فق محاولتهم » لكن أمالريك أعلن أن رالف مذنب وحكم عليه 
بالنفي . وطالب رالف محقة في مماكمة يجريها أقرانه من النبلاء . وبناء على نصيحة 
حون أمير إنيلين -.وغو أنخمر الملكة غير الشقيق - افتنغ اماك بأن رالف لابد.رأن ييل 
القضية إلى المحكدة العليا » الي قضت بأن الملك قد أخطأ ف نفي رالف دون محاكمته . 
ول تحل المسألة إلا عندما أعلن رالف أنه سيذهب طراعية إلى المنفى في طرابلس بعد أن 
فمّد ثقَة الملك » ورا كان ذلك راحعا إلى تدخل حرن أمير ابيلين المعروف يمهارته. 
وأظهرت الحادثة للنبلاء عدم إمكان معارضة الملك دون الإفلات من القصاص »؛ لكنها 
أطهزت للملك أنتعلية أن عصل اسع 29 


وكانت سياسته الخارجحية تتصف بالقوة والمرونة . ففى أكتوبر /141١1١م:‏ وقبل أن 
يعتلى العرش» بذل المساعدة لمنرى (أوف برابانت) مستغلا تمركز المسلمين في يافا 
وأرسل حملة مفاحئة تتألف من أآلمان وحنود من أبناء برابانت بقيادة هنرى لإستعادة 
صيدا وبيروت . أما صيدا فقد سبق أن دمرها المسلمون الذين ظنوا أن لا سبيل للدفاع 
عنها » ولما وصلها المسيحيرن وحدوها أثرا بعد عين . وكان أمير بيروت القرصان 
أسامة قد طلب العون من العادل ؛ ولما وجد أن هذا الأخير لى يرسل له العرن قرر تدمير 
مدينته » غير أنه بدأ متأخرا ججدا » إذ وصل هنرى وجدوده فقوجحدوا أسوارها مفككة 
بحيث يسهل عليهم دعرها » غير أن أغلب المدينة كان سليما وسرعان ما أصلحوا ما 
تلف منها . ومُتحت بيروت كإقطاعية لأخى الملكة غير الشقيق حون (أوف ابيلين). 
وبعودة حبيل إلى قبضة أمراء المسيحيين بالفعل » أصبح للمملكة حدود مشت ركة مع 
كونتية طرابلس مرة اخرى » غير أن الساحل المحيط بصيدا لم يخل تماما من الأعداء الذين 
كانوا يحتفظون بنصف الضواح 99 "), 


ام ٠‏ الجملة الصليبية الألمانية 


تشجع الصليبيون الألمان بنجاحهم في بيروت فخططوا ؛ وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة + للزحف بعد ذلك على القدس., وحاول البارونات السيريان أن يتتوهم عن 
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عزمهم ؛ أملين الحفاظ على السلاع مع العسادل تملى أساس ثفليه عن يافا واحتفاظه 
ببيروت » ولكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح . وفي نوفمير 1141م دخل الألمان 
الجليل وسحاصروا ذلعة تبنين العظيمة . وكان هجومهم الأرل من القوة بحيث سارعت 
الخامية الإسلامية تعرض التخلى عن القلعة ومعها مسمائة سجين مسيحي مختجزين ي 
غنيابة سجونها مقابل الإبقاء على حياة أفرادها ومرورهم آمنين مع أمتعتهم الشخصية . 
غير أن رئيس الأساقفة كونراد أصر على التسليم بلا قيد ار شرط . وي شفة بارونات 
الفرئح على مصادقة العادل ؛ وبدافع من خدشية حدوث مذبمة تثير جحهاد المسلمين ؛ 
أرسلوا يمذرون السلطان من أن الألمان ليسوا معتادين على الإبقاء على حياة أسسراهم. 
والكسيلق الحامية في الدفاع » بينما حث العادل ابن أخحيه العزيز على ارسال حيش من 
مصر لملاقاةٌ الغزاة . وبدأ الألمان يشعرون بالوهن وتراحت عزائمهم . وفي تلك الأثناء 
وصلت الأنباء.موت الامبراطرر هنرى قي سيتمير » ولذا تلهف الكشير مسن القادة على 
العردة إلى المانيا » ولما جاءت اخبار الحرب الأهلية قي المائيا قرر كونراد ورفاقه التخلي 
عن الحصار . ولي الثاني من فبراير 4م اقترب الحيش المصرى القادم من الخنرب . 
وتهيأ جنود الألمان وضباطهم للحرب ؛ ولكن انتشرت فجأة شائعة بفرار المستشار 
رئيس الأساقفة مع عظام اللرردات . فدب الذعر في الجميع » وانطلق الجيش كله هاربا 
ولم يتوقف أبدا إلى أن وصل إلى مأمنه في صور . وبعد أيام قليلة شرع الجيش في رحلة 
العردة إلى المانيا . وهكذا لم تحقق الحملة الصليبية كلها سوى الخيبة وم تفعل شيا 
للحفاظ على المكانة الألمانية يق اللتتعفقة ماعو سجاه بيروت للفرنج ؛ 
وتركت خلفها مؤسسة دائمة هى منظمة فرسان التيوتون””"2. 

وكانت الأنظمة العسكرية الدينية الأقدم قد استجلبت أعدادا ضئيلة من الألمان 
برغم انها كانت أنظمة عالمية من الناحية الرسمية . وفي وقت الحملة الصليبية الثالنة ؛ 
كان بعض التجار القادمين من مينائي بريمين ولوبيك الألمانيين قد أنشأوا نزلا للألمان في 
عكا على غرار مستشفى القديس يرحنا » وتقرر تكريسه للعذراء ؛ وخحصص لرعاية 
الحجاج الألمان . وكان لابد وأن تزداد أهميته بحضور الحملة الألمانية عام 91١١م‏ : 
وعندما قرر عدد من فرسان الصليبيين عدم العودة إلى المانيا في الحال » حذت المنظمة 
حذو مستشفي القديس حون قبل ذلك بقرن من الزمان وضمت هؤلاء الفرسان » وف 
عام 34 ١١ع‏ تلقت اعترافا من الملك ومن البابا بأنها نظام عسكرى . والأرجح أن 


(5؟) (المترجم) - التيرتون : شعوب المانية قديمة وخاصة في في شمال آلمانيا. 
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المستشار الأسقف كونراد كان مدركا أن وحود نظام ألماني خالص سيكون ذا قيمة في 
زيادة المخططات الإمبراطررية » وقد تحمل هبهو نفسه مسؤولية الشروع فيها بدرجة 
كبيرة. وسرعان ما حصلت على هبات الضياع الخصبة ف المانيا » وبدات في الحصول 
على القلاع ف سوريا ؛ فكان أول ممتلكاتها برج فوق برابة سانت نيكولاس في عكاء 
وهبه أمالريك شريطة أن يعيد الفرسان تسليمه بناء على أمر الملك . شم سرعان ما 
اشتروا قلعة مرنتفورت الواقعة على التلال المسيطرة على "سلم صور" وأعادوا 
تسميتها باسم ستار كنبرج . وكشأن فرسان المعبد والمستشفى قدم النظام العسكرى 
ضاي للدفاع عن الشرق الفربحى . لكنه لم يعمل على تسهيل حكم 
المملكة 


وما أن رحل الصليبيون الألمان حتى دخخل أمالريك ف مفاورضات مع العادل ؛ 
وكان العزيز قد أسرع في العودة إلى مصر . ولم يكن العادل يرغب فى الشجار مع 
الفرنج لتلهفه على الحصول على الميراث الأيربى كله . وئٍ أول يولية 44١١م‏ وقع على 
معاهدةٌ تقضى بأن يحتفظ العادل يالا وعضلة الفرتع تتدل وروت ؛ وسيم هيد 
بينهما » على أن تستمر المعاهدة خخمس سنوات وتمانية أشهر . وكانت تلك التسوية في 
صالح العادل » إذ بعد وفاة العزيز في شهر نوفمير أطلقت د اويا ااا 
أراضى السلطان المتوقي . وبتزايد قوته زاد إصرار أمالريك على مسالمته إذ كانت هناك 
مشاكل في أنطاكية مرة ينا 


7 مم : الإستخلاف على أنطاكية 


كان بوهموند الشالث قد شارك في حصار بيروت » وف طريق عودته خمطط 
لمهاجمة حبلة واللاذقية » غير أنه اضطر إلى الإسراع إلى إمارته » فقد مات إبنه ريموند 
فجأة في أوائل عام 51١١م‏ » وبذا انهارت مخططاته الرائعة في توحيد كيليكيا وانطاكية 
نحت ابنه ريموند وعروسه الأرمينية . ولقد ترك إبنا رضيعا هو ربموند-روبين الذى كان 
وريثا لأنطاكية بحق الوراثة . لكن بوهموند الثالث الآن قد دلف باب ستته الستين , 
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ومن غير المحتمل أن يعيش ليرى حفيده وقد بلغ سن الرشد . ولو أن الرصى على الطفل 
كان من اقاربه الأرمن ففي ذلك الخطورة كلها الي تتمثل قي سيطرة الأقلية ؛ فأرسل 
بوهمرند الأرملة أليس مع وليدها إلى أرمينيا » رما لأنه كان يخطط لأن يستخلف أحد 
أبناء سبيلا » وربما لأنه ظن أن ف ذلك سلامتهما . وقد حدثت تلك الأحداث في وقت 
تتريج ليو تقريبا . وكان كونراد (أوف مينز) تواقا للإستيلاء على عرش أنطاكية لأحد 
أتباع سيده » وبذا يكون قد استكمل مهمته في عكا » فما كان منه إلا أن سارع 
عغادرة سيس إلى أنطاكية حيث أحير برهموند على استدعاء باروناته وجعلهم يقسمورن 
على مساندة استخلاف رعرند-رويين7” ©. 


وكان الأفضل لكونراد أن يذهب إلى طرابلس . إذ كان بوهموند كرنت 
طرابلس» وهو الإين الثاني لبرهموند الثالث » شابا تتوفر لديه طموحات ضخمة 
والقليل من الشعور بالضمير . وهر ضليع ف القائرن وقادر على أن يجد ما يبرر به أكثر 
اعماله فحشاء ولم يكن بينه وبين الكنيسة شئ من الود . وفي خلاف بين أبناء بيزا 
وأسقف طرابلس على بعض الأراضى » ناصر أهل بيزا - من أحل المال بلا شك . 
وعندما عيّن الأسقف بطرس (أوف انموليم) بطريقا لأنطاكية وقام بتعيين خليفة له ل 
دائرة طرابلس بلا احراءات كنسية بسبب العجلة » قبل البابا ما تذرع به من أن وحود 
حاكم مثل بوهموند لا تستطيع الكنيسة المحازفة بالتأخير . وكان بوهموند عاقدا عزمه 
على ضمان استخلاف انطاكية » وعلى الفور رفض الإعتراف بصحة القسم الذى 
أقسمه النبلاء لصالح ريموند-روبين . وكان في احتياج لحلفاء » فوجدهم ل فرسان 
المعبد الذين انضموا إليه في سرور بعد غضبهم من ليو الذي احتفظ ببجراس » وضم إليه 
فرسان للستشفى بعد أن حصلوا على منح معقولة . وأما أبناء بيزا وجنوا فقد ارتشوا 
بامتيازات تحارية . والأكثر أهمية أن كميون أنطاكية نفسه كان يخشى الأرمن » ويحمل 
العداوة لأني عمل يأنية البارونات . وفي نهاية 44١١م‏ ظهر بوهموند كونت طرابلس 
فجأة في أنطاكية » وعزل أباه وحث الكميرن على قسم الولاء لنفسه. 


بيد أن ليو كان له حليف عظيم » ألا وهو البابا إينوسينت الثالث . وأيا ما كانت 
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الشكوك التى رما كانت البابرية تشعر بها حول اخلاص الكنيسة الأرمينية ف ختضوعها 
لروما » كان اينوسنت الثالث عازفا عن إبعاد أتباعه الجدد . وانهمرت على روما 
ربطريق كنيسته الأرمينية (كاثوليكرس) رسائل من لير وطلبات تعكس الود 
والإخلاصء ولم يكن هناك بحال لتجاهلها . وأدت معارضة الكنيسة على الأرحح إلى 
أن يسمح بوهموند الصغير لوالده بالعودة إلى أنطاكية وعاد هو نفسه إلى طرابلس ؛ 
لكنه تمكن بشكل او آخر من مصالحة والده الأمير الشيخ الذي تحول ومال إلى حانبه . 
وف تلك الأثناء مارس فرسان المعبد كل ما لديهم من نفوذ للتأثير على روما ؛ غير أن 
ليو تجاهل تلميحات الكنيسة الى تفيد بأنه ينبغى له إعادة بجراس إلى نظام فرسان المعيد» 
إذ كانت بجراس من الناحية الإستراتيجية موقعا أساسيا له إذا كان له أن يتحكم في 
أنطاكية . ودعا الأمير الشيخ وبوهموند والبطريق بطرس لمناقشة المسألة برمعيا «غين أن 
عناده دفع حتى بالبطريق إلى الاياز إلى حانب بوهموند كونت طرابلس . وانضمت 
الكنيسة في أنطاكية إلى الكميون والأنظمة العسكرية ف معارضتها للاستخخلاف 
الأرميئ. وعندما مات برهموند الثالث ثي ابريل اع َم يد بوهموند كونت 
طرابلس صعوربة في تنصيب نفسه ف المدينة . بيد أن الكثير من النبلاء المتمسكين 
بقسمهم » والذين كانوا يخشون استبداد بوهموند , هربوا إلى بلاط ليو في سيس7"). 


1 :©« :الخرب الأهلية في الشمال 


وطوال الربع التالي من القرن انشغل مسيحيو شمال سوريا مرب الإستخلاف 
الأنطاكية » وقبل تسوية المسألة برقت طويل كان الوضع كله ف الشرق قد تغير و 
حسن الحظ أن أمراء الأناضول السلاحقة والأيربيين لم يكونوا ف وضع يمكنهم من شن 
حرب للغزو هناك . ذلك أن وفاة السلطان السلجوقى قلج أرسلان الغانى أعقبتها 
حرب أهلية طويلة فيما بين أولاده . وانقضت عشر سنوات تقريبا تمكن بعدها أحد 
الأبناء الصغار » ركن الدين سليمان صاحب توقات» من إعادة توحيد أراضى الأسرة . 
وحدثت غارة سلجوقية على كيليكيا عام 51١١م‏ غ؛ ومرة أخرى عام ١١7١م‏ الأمر 
الذى تسبب فى اضطراب ليو ف اللحظة الخرجة الى كان فيها بوهموند الفالث راقدا 
يحتضر . على أنه عندما كان يتوفر لركن الدين بعض الوقت أثاء حروبه مع اخوته ومع 


(59) للإطلاع على هذه القصة المعقدة أنظر 590-5 .مم .أت .م0 ,0عط[02 ؛ مع مناقشة حول تعارض 
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أمراء الدانشمند الضعفاء » كان يستغله فى مهاحمة حررحيا ء ال كانت مليكتها تامار 
تبدى أشد خطررة في. تهديدها للاسلام من أي عاهل ا 


ول يكن من السهل الحفاظ على السلام . ففى نهاية عام ٠17١م‏ هبط على عكا 
أسطول فلمنكى صغير » كان قد أبحر مجتازا مضيق حبل طارق ممت قيادة أمر قلعة 
بروج ؛ حون (أوف نيسل) .وبعد أيام قليلة وصلت حفنة من الفرسان في سفن من 
مرسيليا برئاسة الأسقف وولتر (أوف أوتون) وكونت فوريه » ولحقت بهم مجمرعة 
أخمرى من الفرسان الفرنسيين القادمين من فينيسيا » وفيهم ستيفن (أرف بيرش) 
وروبرت (أوف مرنتفررت) ورينالد الثاني كونت دامبيير . ولم يبلغ عدد اججمرعات 
الثلاث سوى مئات قليلة من الرحال » وهم نسبة ضثيلة مقارنتها بالجيش العرمرم الذي 
يبحر الآن من دالمائيا ؛ وكان رينالد (أوف موتتميريل) قد غادر زارا أمام اليش . 
وسرعان ما حاء بالأنباء ال تفيد بأنه سيمر بعض الرقت قبل أن يظهسر الحيش في 
سورياء ورتما لن يصل . وكشأن الوافدين الجدد » عقّد الفرسان الفرنسيون العزم على 
الخروج ف الحال للحرب من أحل الصليب » وقد تملكهم الرعب عندما حثهم الملك 
أمالريك على الإنتظار متجملين بالصير . فما كان من رينالد كونت دامبيير إلا أن أهان 
الملك ف وجهه راميا إياه بالجبن » وباعتباره قائدا بذاته » حرض الفرسان على الإلتحاق 
بخدمة برهموند كونت طرابلس . فانطلقوا للإنضمام إليه في انطاكية بعدما عيروا 
طرابلس فق أمان . لكن حبلة واللاذقية كانتا ما تزالان في أيدى المسلمين » وكان أمير 
جحبلة رجلا مسالما تربطه جيرانه المسيحيين أوثق الروابط » فرحب بهم ضيوفا عليه 
وحذرهم من عبور اللاذقية دون أخخذ الأمان من سيدها الظاهر صاحب حلب ؛ وعرض 
أن يكاتب هو نفسه السلطان الذي كان حريا بتلبية طلبهم لإهتمامه بزيادة إشعال 
الحرب الأهلية في أنطاكية » غير أنه لم يسع رينالد ورفاقه الإنتظار» فغذوا السير عبر 
اللاذقية التى أراد أميرها الوفاء بواجحبه الإسلامى فنصب هم كمينا وأسر كثيرين وقتل 
1 
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6 :هرت الملك أمالريك 


أغار أمالريك نفسه من حين لآخر على المسلمين عندما كان أحد الأمراء يقرى 
نفسه بالقرب من صيدا ويبدأ في الإغارة على السواحل المسيحية . وحيث أن العادل لم 
يعرض أية تعريضات ٠‏ انتقم أمالريك بإرسال سفن تعتزرض قافلة بحرية ثميئة كانت 
مبحرة إلى اللاذقية واستولى عليهاء كما قام بغارة على اليل . ورغم أن العادل وصل 
في مسيره إلى حبل طابور لملاقاته ؛ فقد رفض الدخول معه ف معركة . كما أن رد فعله 
لم يكن عنيفا عندما أبمر الأسطول المسيحي إلى دلنا اليل ثم أعلا النهر مارا برشيد 
وخبرّب مدينة فرّة. وثي ذات الوقت تقريبا قام فرسان المستشفى في الكرك ومرقب 
بالإغارة على حماه » وهي إمارة المنصور , حفيد أخى العادل دون بجاح دائه("©. 

وق سبتمبر 5١17م‏ أبرمت معاهدة سلام بين أمالريك والعادل لست سنوات . 
ويبدو أن المبادرة بها جاءت من أمالريك » وإن كان العادل مشتاقا من جانبه لإنهاء 
القتال » رما لقلقه من تفوق المسيحيين في القوة البحرية » غير أنه يقينا كان مدركا أن 
امبراطوريته سوف تحنى الثمار باستئناف التجارة الي ركدت مع الساحل السورى. 
ولذا كان على استعداد للتخلى لاعن بيروت وصيدا نهائيا لأمالريك فحسب » وائما 
تخلى له“كذلك عن يافا والرملة وس ترتيبات الحج للحجاج الذاهبين إلى القدس 
والناصرة . أما أمالريك ؛ الذى لا يتوقع الآن تلقى أية مساعدة فعالة من الغرب ؛ فقد 
بدت له الشروط جيدة بصورة تثير الدهشة”' © غير أنه لم يتمكن من التمتع يمكانته 
المتزايدة لفترة طويلة » ففى أول ابريل ١1١١©‏ وبعد فنرة قصيرة من المرض نتيجة 
الإفراط في أكل السمك» مات ف عكا عن عمر يزيد قليلا على الخنمسين7 ©. 

ولم يكن أمالريك ملكا عظيما » غير أنه كشأن سلفه هنرى تعلم من التجربة 
الحكمة السياسية الي كانت ذات قيمة لهذه المملكة البائسة المحفوفة بالأخطار ؛ وأسهم 
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ذهنه المنسق القانرني لا في إتجاد دستور لقبرص رعسيه واباشيل الكر من ابل 
الحفاظ على الملكية في الأراضى الأصلية . وكرحل كان يلفى يلقى الإاحررأ م ولكن لم يكن 
محبربا كثيرا . وكان ف شبابه يتصف باللامسؤولية وكان مشاغبا ؛» ودائما ما كان 
يستهين بالمعارضة . وبرغم أنه أوضح بجلاء تفضيله لأن يظل ملكا لقبرص وحدهاء 
فيرحع إليه الفضل ف قبوله للمهام التى ألقاها التاج الثاني على عاتفه ونفذها بكل ما 
تستدعيه من واحبات . وق وقت وفاته كانت المملكتان منفصلتين ؛ فآلت فبرص إلى 
إبنه هيو الأول ابن إيشيفا (أوف ابيلين)» وكان طفلا في السادسة م عمدرة _ واكانت 
الأعت الكبرى للطفل قد تزوحت حديثا من وولتر (أوف موتتبيليارد) الذى عهدت 
إليه المحكمة العليا في الجزيرة بالرصاية” '©. وفي مملكة القدس آلت السلطة تلقائيا إلى 
الملكة إيزابيلا الي لم نشعر بالإرتباك لموت زوجها هذا الأخير على النحو الذي يعوقها 
عن مباشرة الحكم . بيد أنها هى نفسها لم تعش طوريلا ؛ إذ طرت أكفان الغمرض 
اريخ وفاتها "كما طرت أغلب أحداث حياتها . وكانت هي الوحيدة من بين سيدات 
البيت الملكى في القدس ال كانت شخصيتها شخصية معتّمة لم يبق لنا شئ يكشف 
عن شخصيتها . وكان زواحها ووحودها ذاته ذا أهمية كبيرة. ولو كان ا تطلعات 
سياسية لكانت مثابة قوة فى الأراضى المقدسة » لكنها تركت نفسها تنتقل من زوج 
عت معو سوه . ونحن نعلم أنها كانت حميلة ؛ على أننا ينبغى 
أن نصل إلى نتيجة أنها كانت هزيلة ضعيفة7 '). 


وتركت ايزابيلا حمس بنات » ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيلييا (أوف 
شامباني) وسيبيلا وميليسيند (أوف لوسينان). واعتلت ماريا العرش » وكانت آنذاك في 
الثالئة عشرةٌ من عمرها » وعيّن حون أوف إبيلين . لورد بيروت »وصيا على العرش. 
وليس معروفا ما إذا كان تعيينه حاء عن طريق الملكة الراحلة أو عن طريق البارونات »؛ 
غير أنه كان المرشح البارز » إذ باعتباره الأخ الأكبر غير الشقيق لإيزابيلا » كان هو 
أقرب الأقرباء الذكور لماريا . وكان صاحب أغنى إقطاعية في المملكة الصغيرة وكان 
القائد المقبول للبارونات » وقد جمع بين شجاعة أبيه وحكمتة باليان وبين الدهاء 
الإغريقي الذى ورثه عن أمه - ماريا كومتينا . وظل يحكم البلد لثلاث سترات يمهارة 
وهدوء لا تزعجه فيها الحروب العربية ولا تحرجحه فيها الحملات الصليبية . وق واقع 
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الأمر » وكما توقع أمالريك وهو محزون عندما وقع معاهدته مع العادل ؛ ليس هناك 
مراتع أخرى أكثر خصربة تتصيدها"”2. 


(**) ,407 ,ص ,انامتصط .110 





ا 








١ 


كيف صارت كا رملة العظيمة في الأمم . السيّدة في البلدان صارت نحت الجرّية, 
كل أصحابها غد روا بها صاروا لما أعداء" 
(مراثى إرميا )١1:1:7‏ 


في نوفمبر 914١1١م:‏ دعا الكونت تيبالد (أوف شامباني) أصدقاءه وجيرانه لمشاهدة 
ألعاب الفروسية في قلعته إكرى الراقعة على نهر إيسن في شمال فرنسا . وبعد انتهاء 
المقارعة » تحولت أحاديث اللرردات إلى الحاحة إلى حملة صليبية جديدة » وهو أمر وقع 
من الكونت موقعا قوياء إذ كان هو ابن اخى قلب الأسد وفيليب أوغسطس » وكان 
اخوه هو الكونت هنرى الذي حكم ف فلسطين . وبناء على اقتراحه ذَعِى الواعظط 
الجوال فولك (أوف نويلى) ليحادث الضيوف . وأشعلت فصاحته المجموعة كلها 
فأقسموا على أخذ الصليب ؛ وأرسل مبعرث إلى البابا لإبلاغه بالقرار الور 2)"76. 


كان إينوسنت الثالث متربعا على العرش البابري لأكثر من عام ل الواقع. وكان 
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متقد الحماس في طموحه لإقامة السلطة غير العادية للكرسى البابرى » لكنه ف الرقت 
ذاته كان حذرا بعيد النظر رائق الذهن. وقانونيا يفضل وحود أساس قانوني لمطالباته: 
و كان سياسيا لا يتورع ععن استخدام أية وسيلة في متناول يده مهما تكن . وكان قد 
أصابه الاضطراب من حراء الوضع في الشرق » وكان أحد أعماله الأولى أن أفصح 
جهرة عن رغبته في حملة صليبية حديدة ؛ وفي عام 45١١م‏ كاتب البطريق آمار بطريق 
القدس طالبا تقريرا مفصلا عن المملكة الفرنحية2"7. وكان ملوك القدس أتباعا له ؛ وزاد 
من رعبته في مساعدتهم السياسة الدؤوبة للإمبراطور هنرى السادس» الذى كان منحه 
للتاحين في قبرص وأرمينا بمثابة التحدى للسلطة البابوية فى تلك الأماكن. وقد أظهرت 
التجربة أن الملوك والأباطرة ليسوا مرغوبين تماما في الحملات الصليبية . والحملة 
الصليبية الوحيدة الي تعتبر بماحا كاملا هى الحملة الصليبية الأولى الى لم يشارك فيها 
ملك على ركه ناج . ومن شأن حملة صليبية تتألف من بارونات» متجانسين فى 
العنصر بشكل أ و بآخرء أن تنجنب مظاهر الندية الملكية والقرمية ال دمرت بدرحة 
كبيرة الحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة . وستكون نوازع الغيرة الى قد تنشاً تافهة 
يسهل السيطرة عليها ف وحود ممثل بابري مقتدر. ولذلك» رحب إينوسنت ترحيبا 
حارا بالأنباء الّ وصلته من شامباني » ذلك أن الحركة الى أطلقها تيبالد لن تساعد 
الشرق مساعدة فعالة فحسب » وإنما يمكن استخدامها كذلك ف توطيد أواصر وحدة 
العالم اكسيجى ‏ تمت سلطة بزون22. 


6د : إينرسينت الثالث والجملة الصليبية 

اوه صربت انك تيليا سسنا للاارة على بدن مط ييا لاود 
باعتباره إبن فريدريك بارباروسا وزوج وريثئة صقلية؛ اي - ميرابها قْ قبضته 
القرية بحلول عام 54١١م‏ - أكثر هولا من أي عاهل آخر منذ شارلمان » وكان شعوره 
بتلك المكانة قويا وكاد أن ينجح في تعزيز تلك المكانة على أساس وراثى ؛ إذ أن منحه 
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للنيجان في الشرق وطلبه احالف مع قلب الأسد الأسير » أوضح أنه ينظر لنفسه على 
أنه ”ملك الملوك" . ول ينف كراهيته لبيزنطة » وهي الامبراطورية القديمة الب فاقت 
تقاليدها تقفاليده في ندّينهاء لا ولى يخفو ما كان يصبو إليه فى المضي في السياسة 
النورماندية لبناء سلطان له ف البحر المترسط » وال كانت تشتمل بذاتها على دمار 
بيزنطة . وكان أطلاق حملة صليبية حزءا حتميا من هذه السياسة . وطوال عام 11١1م‏ 
كان يضع خططه بحذر. وكان للبعثة الألمانية الى هبطت عكا في ذلك العام أن تكون 
بشيرا ليش عظيم يقوده بنفسه . وأسقط في يد البابا إينرسنت الثالث » وهو رحل 
هيّاب متذبذب , لكنه لم يحاول إثناءه عن عزمه رغم أنه نصحه بعدم شن هجوم عاحل 
على القسطنطينية إذ أنه يفاوض أمبراطورها على وحدة الكنيسة . ولو لم يمت هترى 
فجأة ف ميسيناء وهو ف الثانية والثلاثين» أثناء تمهيزه لإسطول عظيم يقهر به الشرق. 
فربما مح نجاحا كبيرا في أن يجعل من نفسه سيد العالم المسيحى كله" “. 

إينو سنت الغالت نفسه مستخلفا دون عريم دنيوي . وعهدت الإمبراطورة الأرملة 
كو نستانس إليه مملكتها الصقلية وابنها الصغير فريدريك . وق ألمانياء حيث لم يكن 
الأمير الصقلى المولد معروفاء استولى عمه - أخو هنرى - فيايب (أوف سوابيا) على 
أراضى العائلة ونصب نفسه إمبراطورا ووجد أن أعداء الهوهينيشتوفن لم يجبدوا إلا 
بشكل مؤقت . وعيّن آل ويلف مرشحا ندا هو أوتو (أوف برونسفيك)؛ وكان 
ريتشارد البريطاني قد قتل في شهر مارس 19١١م‏ وقد بدأ الخلاف على ميراثه بين 
أيه جون وابن أخبيه آرثرء بينما كان ملك فرنسا فيليب مشتركا في النزاع اشتراكا 
نشطا. وهكذا كان ملكا فرنسا وانجليرا في شغل شاغل » وألمانيا منصرفة إلى الحرب 
الأهلية؛ والسلطة البابوية آمنة في جنوب إيطاليا » فيستطيع إينرسنت العالث إذا أن 
يشرع في التبشير بالحملة الصليبية تملأه الثقة . وكخخطرة أولى بدأ مفاوضات مع 
الاميراطور البيزنظى الكسيوس الثالث حول وحدة الكنائس7؟. 
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اخ : تعيين بونيفاس فائدا للحملة الصليبية 

ون فرنساء كان الوكيل الرئيسي للبابا هو فرك (أوف نيويلى) المبشر المتجول 
الذي طالما كان يسعى إلى الإيحاء بحملة صليبية . وكان مشهورا بعدم الهيبة أماء 
الأمراء» كما حدث أن أمر الملك ريتشارد بالتخلى عن كبريانه وشحه وشهوت0). 
وتنفيذا لطلب البابا راح يتجول في البلاد محرضا القرويين على أن يتبعوا أسيادهم إلى 
الحرب المقدسة . وف المانيا كادت المراعظ الكنسية الى يلقيها آبوت مارتان (أوف 
بيريز) أن تكون ملهمة بنفس القدر » رغم أن النبلاء كائرا متورطين في الحرب بخيث ل 
يولوه اهتماما كبيرا””". على أنه لا فولك ولا مارتان استطاع إشعال الحماس كمبشرى 
الحملة الصليبية الأولى . وكان النجنيد أكثر تنظيما » إذ كان مقصورا أساسا على 
التابعين للبارونات الذين أحذوا الصليب » والكثير من هؤلاء البارونات تحركوا بوازع 
الررع بصورة أقل من وازع الرغبة في الحصول على أراض حديدة بعيدة عما كان 
بمارسه الملك فيليب أوغسطس من أنشطة تنظيمية . ولقى تيبالد (أوف شامباني) قبولا 
عاما لأن يصبح قائد الحركة ؛ و كان معه بالدوين التاسع (أوف هينولت) و كونت 
فلاندرز» وأخره هنرى» ولويس كونت بلواء وحيوفري الثالث (أوف لي بيرش) 
وسيمون.الرابع (أوف موتتفورت) وإخخوتهم, وإنموراد (أوف بوف))؛ ورينالد (أوف 
دامبيير) وحيوفري (أوف فيلهاردوين)؛ ولوردات آخصرون اقل شأنا من شمال فرنسا 
والبلاد والواطئة . وأعلن أسقف أرتون ملازمته مجموعة من الفرسان من أوفرني. وف 
اقليم الراين الألماني أحذ أسقف هالبرتشتادت الصليب وكذلك كونت كاتزنيلينبوحين 
ومعهما الكثير من جيرانهما0. وسرعان ما حذا حذوهم بعد ذلك مختلف الوجهاء فق 
شمال ايطاليا » يتزعمهم بونيفاس مركيز مونتفرات » الذي تسبب اشرراكه في أن يشير 
لدى البابا إينوسنت الثالث أول مشاعر الريبة حول المغامرة كلهاء إذ كان أمراء 
مونتفرات أصدقاء مخلصين وحلفاء لآل ةف 0 
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ولم يكن في الإمكان تنظيم الحملة بسرعة . وكانت المشكلة الأولى هى العثرر على 
سفن تحملها إلى الشرق ؛ إذ مع اضمحلال بيزنطة لم يعد الطريق البري عبر البلفان 
والأناضول وسيلة عملية للرصول إلى الشرق . ولم يكن أحمد من الصليبيين يملك 
أسطولا تمت تصرفه . باستثناء كونت فلاندرز؛ وكان الأسطول الفلمنكى قد أبمر 
تمفرده إلى فلسطين بقيادة حون (أوفف 0 بعد ذلك كانت هساك مسالة 
أن مصر هى النقطة الضعيفة ف الإميراطورية العربية. وتقرر قي نهاية الأمر أن تكرن 
مصر هى هدف الصليبيين . و كان عام ٠٠17م‏ قد انقضى في مفاوضات ممختلفة: حاول 
فيها إينوسدت الإحتفاظ ببعض السيطرة. وق شهر مارس ١170م‏ مات تيبالد (أوف 
شامباني) فجأة ؛ واختارت الخحملة الصليبية برنيفاس (أوف موتتفرات) قائدا للحملة 
زدلة نه وكان اختيارا طبيعيا » إذ كان لال مونتفرات اتصالات ملحوظة مع الشرق. 
وكان أبو بونيفاس قد مات وهو بارون فلسطينٍ » ومن بين أخبوته تزوج وليم من 
الامبراطور مانويل وقتل ف القتسطنطينية ؛ وكان كونراد هو منقذ صورء وحاكم 
الأراضى المقدسة وأبا لوريثتها الحالية. غير أن تعيينه لقيادة الصليبيين أبعده عن نفوذ 
البابا إينئرسنت . وكان بونيفاس قد جحاء إلى فرنسا في أغسطس عام ١١١1م‏ » وقابل 
رفاقه الرئيسيين في سواسون .» حيث صدذقوا على زعامته ؛ ومن هناك واصل رحلته إلى 


وكان فيليب (أوف سوابيا) مهتما هو نفسه بالشؤون الشرقية » وإنماق الأمور 
اليزنطية وليس في سوريا . وقد بلغ الغاية في مشاركته لأسرته الخاكمة شعورها 
بالكراهية الشديدة تماه الأباطرة البيزنطيين . وتوقع أن يصبح في القريب العاجل 
ذلك» كانت لديه علاقات مع بيزنطة . وعندما استولى هنرى السادس على صقلية 
غزواء كان من بين الذين أسرهم الأرملة الشابة للأمير المتوج روجر الصقلى المحروم من 
عرشه » وهى إيرين أبحلينا » إبنة الامبراطور اسحق أنميلوس ؛ فمنحها لفيليب عروسا. 
وكان زواجا يكلله الحب ؛ ومن خلال حبه لفيليب أصبح متورطا في المشاحرات الملكية 
0 أنظر أعلاه » ص .١54٠‏ 
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أت .ءوابان قيليب ملك فرنسا قد يدل لصاح بونيقشاس.‎ 


١ 4ه‎ 


كيان 

وبعد أشهر قليلة من زواج فيليب فقد خموه عرشه . إذ أن القرة لم تضف شيئا إلى 
على قدر من التبذير أكثر بكثير ثما تستطيع تقديمه إمبراطوريته الى افتقرت . فشقد 
نصف شبه حزيرة البلقان اتتزعتها منه تملكة قوية تتهدده هي المملكة الفلاكية 
البلغار يوا" '. وكان الأتراك - حتى موت قلج أرسلان الثاني عام 357١1مم-‏ يستولون 
وبدأت التنازلات التجارية تباع للإيطاليين أكثر فأكثر من أحل النقد الجاهز . وكان 
حفل الزفاف الرائع للإمبراطور إلى الأميرة مرحريت الهنجارية من الإسراف وانعدام 
الفطنة بحيث أشعل غضب رعاياه المنقلين بالضرائب ؛ وبدأت أسرته هو نفسه تهجره . 
ري 5 ١م‏ خطط أخره الكسيوس مؤامرة وضع هندستها في القصر بنجاح. وفئت 
عينا إسحق وألقى به في غيابة السجن ومعه ابنه الكسيوس الأصغر. وكان الامبراطرر 
الدبلوماسي وتودد ليكنسي فنداقة البابوية بعرض اجراء محادئات حرل الوحدة الكنسية 
- وهى صداقة رما جنبته هجوم هنرى السادس - وأفلح بمكائده في الإبقاء على الفرقة 
بين أمراء السلاحقة . على أنه ترك الشؤون الداعلية لزوجته إيوفروسين التى كانت 
مسرفة متلافة » وأحاطت نفسها بالخدم والحشم بنفس القدر كما كان أخر 

١ 

.١ زوحها”‎ 

وق نهاية عام ١٠7١م‏ » هرب الكسيوس الأصغر » إبن اسحق ؛ من السجن في 
وقدمه إلى بونيفاس (أوف منوتنتفرات) . وتشاور الثلاثة وأعرب الكسسيوس عن رغبته 
الإمبراطورية الشرقية إلى عميل للإمبراطورية الغربية . ولدى بونيفاس جيش صليي نحت 
تصرفه . أليس من صالح الحملة الصليبية أن تتوقف ف طريقها لكى تعيد حاكما صديقا 





0 .157.ج بكتدمعءندماهم) منعوعكا معزدم‎  )1١( 


)١(‏ (لمترجم) ‏ المملكة الفلاكية البلجارية .10-8111831311ا1/13 نسبة إلى الشعوب الفلا كية جنوب شرق 
أوروباء أساسا في رومانيا » وهي غير سلافية 


: أنظر 440-487 بجوم ,ممما عدا «معيرقا تازه موده1ىة1] ,لاع 1ااكه/‎  )١5( 


١ هه‎ 


إلى عرشه في القسطنطنية؟200, 


5 3: هفاوضات مع البسدقية 


وقت مبكر من عام »17١١‏ وأثناء حياة كونت شابباني » دخلرا في مفاورضات مع 
البنادقة وأرسلوا إلى البندقية حيوفرى (أوف فيلهاردوين) لترتيب الشروط . وفٍ إبريل 
وقعت معاهدة بين جيوفرى والبنادقة تقضى بحصوهم على 85,6٠6٠‏ مارك كرلرني 
فضى لقاء توفير وسائل النقل والأطعمة لمدة عام ؛ من 58 يرنية 701١م‏ » لعدد من 
الفرسان قدره ٠و‏ فارس ,و -خيرة م ٠‏ .ويه فارس علا لعسي 9 2 13 
حندى مشاه . وفضلا عن ذلك » ترفر حمهورية البندقية حخمسين قادسا لمصاحبة احخملة 
الصليبية شريطة أن تحصل على نصف ما تحققه الحملة من غزو . وما أن تم الإنفاق 
حتى استدعى الصليبيون للتجمع ف البندقية وهم على أهبة الاستعداد للإجمار قاصدين 
١5 َ‏ 
غزو مصر” 1ج 

وكان هناك صليبيون قليلون مرتابون في المعاهدة ؛ ولذا اصطحب أسقف أوتون 
جماعته مباشرة من مرسيليا إلى سوريا. ونفد صبر آخرين » برئاسة رينالد (أوف 
دامبيير)؛ من التأحير في البندقية فرتبوا ترتيبهم للإبحار إلى عكا كما كان هناك شيئع مسن 
عدم الإرتياح من جانب الصليبيين الأقل شأنا لصدور القرار جمهاجمة مصر ؛ فد انخرطوا 
ق الحملة لإنقاذ الأرض المقدسة ٠‏ ولا يفهمون القصد من الذهاب إلى مكان آخخر . 
ونفخ البنادقة بهدوء في نار استيائهم » إذ لم تتوفر لديهم النية للمساعدة في اهجوم على 


)١(‏ بأتمعما ,آلآ أ أانععمسررا وادء) ,122 ,ب رقفلات1 آلآ الاععمصلا :712 .م بنعاأقتدصمط) ك5ماعة 1لا 
130-2.و[ه».ل زط[ :123-5.و[معدارت يحادلات مريرة حول المسألة كلها وما إذا كان تحول الحملة 
الصلبية الرابعة كان مرتبا له . أنظر .2.455-8م .أأع.مه ,لاة[[أوهلا وييدر أن الحقيقة هي أنه ف 
الرقت الذي تفوفرت فيه أسباب منفصلة لفيليب أوف سوابيا » وبونيفاس » وأهل فينيسيا للرغبة ل 
مهاجمة القسطنطينية » فإن مصادفة وصول ألكسيوس هي الى جعلت تمو الحملة الى الس طنطينية 
شيعا عمليا. ولح يكن لدى البابا مئل هذه النوايا » وكان الصليبيى الفرنسى العادي تتوفر لديه النية 
الأصلية للذهاب الى الأراضى المقدمة ولكنه سمح للظروف بأن تيد به هنا وهناك . وعن موقف 
برنيفاس أنظر,'علمكلص© طاعتده7 عط أه وماكت11ط عطا كه رمتاأقعن0) عط1" ,عماموعء) 
.701.1 ,071 ]زر عن مخطط فيليب او ف سواييا المتعمد أنظرمه؟ مم!2/0 ,مقتماععله1/1ا 
296-525 ,مم رارقعط م تخطء5ة 


1 .18-34 .مم ,نا ممتناملمقداء!! ل/ارافق البابا على المعاهدة وإنما بلا حماس » إذ من الواضح أنه يرتساب 
ف البدادقة(1.131معلاء.عم| ,للا اأادعع ه11[ ماوءتا) 


١5 


ف أعقاب غزوه لمصر قد عرض امتيازات تحارية لها قيمتها على المدن الإيطالية . وق 
نفس اللحظة الي كانت فيها حكومة البندقية تساوم الصليبيين حول نقل قراتهم » كان 
سفراؤها لق القاهرة يرتبرن لعقد اتفاق ماري مع والي السلطان الذي وقع معهم على 
معاهدة في ريع 7١٠١م‏ ؛ وذلك بعد أن حصل مبعوثر العادل إلى البندقية على 
تأكيدات حاكم البندقية (الدوج) أنه لن يوافق على أية خملة على مص 7""). 

وليس يقينيا ما إذا كان الصليبيرن قد فهموا دقائق دبلوماسية البندقية » على أنه إذا 
كان أي منهم يرتاب في أنهم قد خدعوا » فلم يكن هناك ما يمكن عمله » إذ وضعتهم 
معاهدتهم مع البندقية في قبضتها تماما ء ذلك أنهم لم يتمكنرا من جمع المبلغ الذى 
وعدوا به وهو 80,٠0٠٠‏ مارك . وفي يونية 7١12م‏ بجمع الجيش ؛ ولكن جمهورية 
البندقية امتنعت عن تقديم السفن لما وحدت أن المال ليس ف طريقه إلى السداد. وهكذا 
وحد الصليبيون أنفسهم قد عسكروا في حزيرة سان نيكولو دي ليدو الصغيرة : 
يضايقهم يجار البنادقة الذين يطالبرنهم بديون لم يدفعوها ويهددونهم بمنع المون عنهم 
تماما ما لم تظهر نقردهم أولا » وبحلول سبتمبر لم يكن لديهم حيلة إلا أن يوافقوا على 
أية شروط قد نفرضها عليهم البندقية . وكان بونيفاس قد لحق بهم ذلك الصيف بعد 
زيارهة للبابا في روما لم يصادفها النجاح ؛ ولذا كان مهيأ للتعارن مع البنادقة ١‏ وكانت 
قد مرت بضع عقود شهدت حروبا متقطعة بين جمهورية البندفية وملك هنجاريا من 
أحل السيطرة على دالماتيا » وكانت مدينة زارا الهامة قد سقطت موعرا فى أيدى 
الهنجار ن وأعطل الصليبيون الآن بإمكان البدء في الحملة وتأحيل دفع الدين إذا 
شار كوا في حملة مبدئية لإستعادة زارا » وما أن سمع البابا بذلك العرض حتى أرسل مسن 
فوره لمنع قبوله . بيد أنه أيا ما كانت مشاعرهم حيال ذلك العرض » لم يكن بوسعهم 

)١8( 5 

إلا أن يلتزموا يه' .٠‏ 


ودبر الأمر بليل بين بونيفاس (أو ف مونتفرات) ؛ الذى َم برض عنه ضميره 


)١ 10‏ نكر المؤر خون وحود معاهلة تحدده رعم أن المؤرم هوربفنوى انأ ]1أموع6) امه 
8 [بصر, كك :دادع راءء رت)عدد تارغنها في ١١‏ ماير 7١7‏ اع ء ولا بورد المورخ أية مصادر في الواقع 
. غبر أن 345-6.مم ,انامم:8 يقول بكل التأكيد إن المفاوضات بين البندقية والسلطان كانت جارية 
أنذاك . وليس هناك ما يدعونا إلى افتراض أنه امترع هذه القصة . الى يفترض أنه استمدها من 
البنادفة في سوريا . وعن الطروب من الحملة الصليبية انظر. 52-4 .مم .؛ ,لانمل مك711 


(143) .9-11 .مص ,نضقاكت أه أرعطه] :58-66 .رم ,ا بمتتتمل عقلاء ايا 


١ /أه‎ 


المسيحى رضاء كاملاء ربين دوج البندقية إنريكو داندولو . وكان هذا الأخصير فم بلغ 
من العمر أرذله » لكن الشيخوخة البالغة لم تمد طاقته أو طموحاته. فقبل شمو ثلاثين 
منة كان ق سفارة إلى القسطنطينية حيث تررط في شجار صاحب فقد على أثره بصره 
حرئيا . وزادت مرارته ضد البيزنطين بعد إرتقائه الدوجية مباشره في 17١١م‏ عندما 
صادفته بعض الصعربات مع الامبراطرر ألكسيوس الثالث ف ديد شروط ثمارية مخزية 
كان الامبراطور إسحق قد منحها للبندقية ؛ ولذا كان مهيا لأن ينقاش مع بونيناس 
مخدططات حملة تستهدف القسطنطينية » على أنه يتعين في الوقت ذاته المحافظة على مظهر 
الحملة الصليبية ؛ فما أن تمت الموافقة على مهاحمة زارا حتى أقيم حفل وقور في كنيسة 
:. 0 5 05956 (19) 


©: نهب مدينة زارا 


أجمر الأسطول من البندقية في الثامن من نوفمبر 1١1١م‏ ووصل أمام زارا بعد ذلك 
بيومين , وبعد هجوم شرس») استسلمت المدينة في النامس عشر من الشهر وانتهبت عن 
آخرها . وبعد ثلاثة أيام بدأ القتال بين البنادقة والصليبيين عند تقسيم الأسلاب » غير 
أنه أمكن تدبير السلام بين الفريقين . ثم إن الدوج وبونيفاس قررا أن الوقت متأخر 
هذا العام للقيام بمغامرة الإتمحاه إلى الشرق . فبقيت الحملة في زارا لتمضية الشتاء» بينما 
حطط زعماؤها لعملياتهم المقيلة9” '2. 

وعندما وصلت روما أنباء تخريب زارا » أصيب البابا اينرسنت بالرعب » فهو لا 
يحتمل أن تستخدم حملة صليبية في تحد صارخ لأوامره لمهاحمة أراضى أحد أبناء الكنيسة 
اليررة فطرد الحملة الضليبية كلها من الكنيسة » ثم إنه بعد أن تحقق من أن الصليبيين 
أنفسهم كانوا ضحية ابتزاز » عفى عنهم وإنما أبقى على إعلان طرد البنادقة مسن 
الكنيسة”' '؟. ولم ينزعج داندولو » فمن خلال بونيفاس كان فعلا على علاقة بفيليب 
(أوف سوابيا) وهر زميله فى الطرد من الكنيسة . وثي وقت مبكر من عام 7١1١م‏ 


53 .2.10-12ص بلحتهانا كه عه :66-70 .وم بأ بمتنتملمقتاء 1 الارعن وأملضة2] أنظرء7ر/] ,[طأء1لآ 
452-3 .ترح لك .مه ,لع 1ائمة ١)‏ ,47-8 .نرج ,عدتوع 1 ,عمد أعتران] عننن 1 أطناحرة 11 


59 .12-14 .صم رلتنة01 أن أرعطه] :76-90 .هزم ,1 ممتتاملعهماء !11 


)15١(‏ أه؟ :11781182 كام ,ننرعه .اه .ا ظاط) 1,99-102 ,162 ,161 ,7 ,ق1علات1 ,للا أمعمم ترا 
104-8 ,صا نامل تقطع]11/؟ :(103-10 ,5أمه ,اوه 


١ ممه‎ 


عا« سرامن الايا إل زايا دمن يليب ال ميقي سرش غلام سوزرج أمنته 
الكسيرس . إذا زحف الصليبيون على القسطنطينية ونصّبوا ألكسيوس على العرش 
الاميراطورى هناك . » فإن الكسيوس يضمن للصليبيين دفع المال الذى لا يزالون مدينين 
به للبنادقة ورت يزودهم بالمال اللازم والمؤن لغزو مصر ؛ وسرف يضيف فرقة 
مزلفة من ٠١٠٠١‏ رحل من اليش البيزنطى ؛ وسوف يتكفل بتكاليف إعالة 
سما لازي اقارا لي الأرو أدبيف يشي دن ل سا 
لروما . فأحال بونيفاس الموضوع إلى داندولو الذي ثارت لديه مشاعر البهجة . إذ يعنى 
ذلك أن الإتدفيه سرف صلم أبراها ررق ذات الرقت موف قم الإرناتين ذلا : 
وسوف تتمكن من توسيع وتقوية رقعة مميزاتها التجارية في سائر أنحماء الإمبراطررية 
البيزنطية . وأما اهجوم على مصر فيمكن بسهولة تدبره لما بعد" "). 

عندما طرح الإقتراح على الصلريين كان هق اله قليسل مين التنقين واطل رينالد 
(أوف موتسيريل) الذئ أعرب عن شعورة بأنهم قد أحذوا الصليب لحارية المسلمين ع 
وليس هناك ما يبرر المزيد من التأخير » فتزكرا الجمع وأبصروا ميممين وجرههم شطر 
سوريا ؛ وبقى آخخرون مع الجيش » يفصحون عن اعتراضاتهم ؛ وكممت أفواه آخرين 
كوو يغوي باشلا ريسي بدي لب . على أن الصليبى العادى قد 
قن الاعتقاد الذي مفاده أن بيزنطة دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم الممسيحي 
طوال م . فمن الحكمة إذن واستحقاق الشواب إرغامها على التعاون 
الآن. وأبهج الورعين من بين رجال اليش أن أيساعدوا في سياسة من شأنها أن تعيد 
اليونانيين المنشقين إلى الحظيرة . أما الأكثر ولعا بالحياة الدنيا فراحوا يتفكرون ف ثراء 
القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا لتوقعات السلب والنهب. وربما تطلع بعض 
البارونات » وفيهم بونيفاس نفسه . إلى نفس الترقعات . وراحوا يوازنون حساباتهم 
الي تقرل إن الضياع على شواطئ بحر إيجة أكثر جاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها في 
أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله منذ أمد بعيد 
ير قتحخل من اليسير على .داندولر ويزنيقنانى تطويع الراي العام 
وشده لمناصرتهما”” 


(١ 1)‏ 90-100 1 1 11160 رهر يتحودا ب عن مشاوا ضات هبقة بعن الكسيوس والصليبيين ل 
اللندفية ص. يدت 


5296 .14-15 .جرم ,قات أه اأرعطمج :100-44 8 .1 ,الأناملعت!اع]] 1لا ريقرل هيو )اورف سانت بول 
5 .ص« ,اماع انهاه هاع1] مع ندروم 0 8 15]ت1 ,أ20 151ة5 أه تأون1لء إن كل الصليبيين تقريبا 


١ 48 


لم تخف حدة القلق لاءى البابا عندما مع بالقرار الذي اتّفذته الحملة الصليبية . إن 
المخطط الوليد الذى وجحد رعاية البنادقة وأصدقاء فيليب (أوف سوابيا) لم يكن ليضيف 
رصيدا للكنيسة » وفضلا عن ذلك قابل الكسيوس الشاب وأفصح له عن رأيه فيه من 
أنه شاب تافه . لكن السيف كان قد سبق العذل » فلا سبيل له لأن يعترض اعتراضا 
مؤثرا ؛ وإذا كان اثعراف الحملة الصليبية سوف يضمن حقيقة معرنة بيزنطية إيجابية 
ضد الكفرة » ويحقق فى ذات الوقت وحدة الكنائس »؛ فيكون للحملة الصليبية ما ييرر 
تصرفها . وأرضى نفسه بأن أصدر أمرا بعدم مهاجمة أي مسيحيين بعد ذلك إلا إذا 
كانوا يعرقلون الحرب المقدسة فعلا . وكان الأكثر حكمة للبابا » على المدى البعيد , 
أن يعرب صراحة وبلا هراد عن معارضته » ولو كان ذلك بلا طائل . أما اليرنانيرن » 
المرتابون دوما فق النوايا البابوية » وغير المدركين لتعقدات السياسات الغربية: فقد بدا 
لهم أن فى فتور همته ف إدانته للحملة الصليبية الدليل على أنه كان القوة المحركة وراء 
الكيدة 7 


١‏ 8١م‏ : الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية 


و الخامس والعشرين من ابريل وصل الكسيوس إلى زارا قادما من ألمانياء وبعد 
أيام قليلة أجمرت الحملة وترقفت بعض الرقت في دورازو» حيث قبل الكسيرس 
كامبراطرر» ثم في كورفو حيث وقع الكسيوس بوقار معاهدة مع حلفائه . وتواصلت 
الرحلة قْ الخامس والعشرين من مايو . والتف الأسطول حول بيلوبونيس (شبه التزيرة 
اليونانية) ثم انحرف شمالا إلى حزيرة أندروس حيث أعاد ملء صهاريج المياه من عيرن 
المياه الوفيرة هناك. ومن أندروس يمم وجهه شطر الدردنيل الذي وحده بلا حماية . 





كانوا يرغبون ف الإنطلاق إلى فلسطين لكن التحريض كان اقرى منهم. 

)١1(‏ ومعج مج عطا 0أ) 122 ,ل رقاعناكء| ,آلآ اتععمهصما :130-2 .كاف باك عم ,[1! العم مدا مادءو0 
(1123-5 .وأمء ,الكو .701 ..آ14.8 ,كنالعالى؛ وخطاب الى رئيس أسائفة سالزبرر جل887 ع 
ا موحود 10753 .امه ,ابكرعء. 01 .رآ .آب8) مهدا ,تتمعصاما أدهنرم]! وأامعوءل! عل «نجاذاع2 1 - 
6070 والدي يتحدارك فيه إل ضرورةٌ التفكير في مثل تلك الأمور . ورتما علم فيليب (اوف سواييا) 
بمشروع مهاجمة زاراء إذ أرسل الكاردينال8نام08 064 1عاء2 ء يرافقه زعماء صليبيون لضمان موؤازرة 
البابا يرس ف الوقت الذي يستحيل فيه وصول رد إذا 'كانت الحملة الصليبية ذاهية مباشرة الى 
الشرق. أنظر .155.«,و06ه:زمم0) ركه 81111 ويعلن تاريخ نوفج ورر دهمممونولة 116 
(241 . ,#مسصمكمآ .لع) وأء]ورمم:[اأن البابا يد غنطط المجوم على القسطنطينية » ينما يرد ضمتا 
ل 0م بعأوتعندماه©) منعع 1 وءذددم»ن[ن) أنه رقع قرار الطرد . من الكنيسية من غلى الصليبيسين 
لمهاحمتهم زارا عندما قرروا الزحف على القسطنطينية. 


وكان حصاد تراقيا (شرق حزيرة البلفان) ناضجا , ولذا حط الصليبيون رحاهم نٍ 
مدينة أبيدوس القديمة في آسيا الصغرى ليجمعوا ما يستطيعونه . وق الرابع والعشرين 
من يوئية وصلوا أمام العاصمة الإمبراطورية7 "). 


ولم يكن الامبراطور الكسيوس الثالث قد أعد أية ترتيبات ضد وصوهم ء إذ لم يبرا 
الجيش الإمبراطورى قط من كوارث السنوات السابقة على مانويل » فكاد أن يكون 
كله من المرتزقة ؛ ومن الواضح أن الفرق الفرتجية لا يعرّل عليها في مثل تلك الظروف ؛ 
ولم تكن الثقة تتوفر في السلاف والبتشنج إلا بقدر ما تنوفر الأموال الجماهزة لدفع 
رواتبهم . وأما الحرس الفارنحي» الذي يتألف أساسا من الإبجليز والدامركيين» فكان 
لديه إخلاص تقليدي لشخص الامبراطور » غير أن الكسيوس الثالث لم يكن بالرحل 
الذي يلهم الولاء الشخصي الكبير » فهو مغتصب حصل على العرش لا من خلال أية 
حدارة كجندي أو كرجل دولة؛ وإنما عن طريق مؤامرة تافهة في القصر » وظهر .مظهر 
الحاكم الضعيف . ولم يكن واثقا لا من جيشه فحسبء وإنما من الشعور العام لرعاياه؛ 
فبدا الأسلم ألا يفعل شيئا إذ سبق للقسطنطينية أن قاومت عواصف كثيرة من قبل طوال 
تسعة قرون من تاريخها » ولسوف تقاوم عاصفة أخرى بلا ريب. 

وبعد أن هاحم الصليبيون بلا حدوى خلقدونية وكريسوبوليس على الشاطئ 
الآسيوي للبسفورء هبطوا إلى الأرض ف غلاطيا : أمام القرن الذهبى. واحتلوا المدينة 
وتمكنوا من كسر السلسلة المحيطة بمدحل القرن الذهيىي وإحضار سفتهم إلى داخل المرقاً. 
وكان ألكسيوس الصغير قد أوهم الصليبيين بأن بيزنطة كلها سوف تنهض مرحبة به ؛ 
فأدهشهم أن يجدوا بوابات المديئة مغلقة في وحوههم والجنود يعتلون الأسوار . وصِدّت 
محاولاتهم الأولي ف قصف أسوار المدينة من سفنهم بطول القرن الذهبى » غير انه بعد 
كفاح شرس تمكن داندولو والبنادقة من إحداث ثغرة في السابع عشر من يولية . أما 
الكسيوس الثالثء» الذي أدهشه كشأن الصليبيين أن ييجد مدينته فى موضع الدفاع, 
فكان يفكر فعلا في الفرار ؛ وقد قرأ في الكتاب المقدس كيف هرب داود أمام أبشالوم 
ولذا عاش ليستعيد عرشه . فاصطحب معه إبنته الأثيرة لديه وحوالا مليئا بالأحجار 
الكرمة + وتسلل عير الأسوار الأرضيلة وبلذا إل مرسيدربرليس في تراقيا...ورحد 
المسؤولون الحكوميون أنفسهم وقد تخلى عنهم الامبراطور » فاتخذوا قرارا سريعا وإنما لا 





(5؟) ل قاكمعط 1م11 01 5لا تتتزؤتامتلة 30-407 .ترم ,بصمك أه اأرعطه؟ا :110-28 .م ,1 ممتنتملعقاع !را 
:88-9 .زم ,زأتره1] لمن ) هدنت أأمدهو دان ماكدمة) وزاواكوته 2 :14-15 .نزحا ,ماعط ,النملكا 1نا 
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يخلر من براعة . فأخخرجوا الامبراطور السابق الأعمى إسحق من سجنه وأحلسوه على 
العرش وأعلنوا لداندولر والصليبيين أنه طالما أعيد والد المطالب بالعرش فلا ضرورة هناك 
لمواصلة القتال . وكان الكسيرس الصغير حتى آنذاك قد اختار تجاهل وحود أبيه» ولكنه 
لا يستطيع الآن أن يتنصل منه » فحرض حلفاءه على وقف ال هجوم . وبدلا من ذلك 
أرسلوا سفارة إلى المدينة تقول إنهم سوف يعترفون باسحق إذا رفع ابنه ليكون 
امبراطورا مشاركاء وإذا تعهد الإثنان بإنفاذ المعاهدة الى وقعها الأعير . ووعد اسحق 
قلنينة مع البهيم وال اول اغسيطس» .وق استقنالي وقنور إل كنيسنة القديسة ضرنيا ) 
وخضون أبرز بارونات الصليبيين : ترج الكسيوس الرابع ليصبح رفيق أبيه” كف 


٠‏ ام الكسيرن الصغير إمبراطورا 


وسرعان ما وحد ألكسيوس الرابع أن الامبراطور لا يستطيع أن يكرن غير ممسئول 
كالمطالب بالعرش ذلك أن محاولته إحبار رجال الدين في المدينة على قبول سيادة روما 
وإدخال الأعراف اللانينية» لقيت مقاومة عنيدة ؟؛ كما لم يكن من اليسير عليه جمع كل 
الأموال الى وعد بها . وبدأ عهده بداية طائشة بأن أغدق المهدايا النميئة على الصليبيين 
فتحركت من ثم نوازع جشعهم . بيد أنه عندما حان موعد تسليم البنادقة الأمرال 
المستحقة لمم » اتضح أن الخزانة لم يكن فيها الكفاية » ولذا أعلن الكسيوس عن 
ضرائب جحديدة » وزاد من غضب الكنيسة ما أقدم عليه من مصادرة قدر كبير من 
المشغولات الذهبية الكنسية لصهرها للبنادقة. وطوال خريف وشتاء عام 7١11م‏ زاد 
التوتر في المدينة زيادة مطردة » وأسخخط المواطنين رؤية فرسان الفرنج المتغطرسين وهم 
يتجولون خملا ل الشوارع . وقد ركدت التجارة . ودأبت مجموعات من سكارى الجنود 
الغربيين على نهب القرى في الضواحى » بحيث لم تعد الحياة آمنة ارج أسوار المدينة . 
وف محاولة لإظهار الورع. أحرقت جماعة من الفرنسيين مسجدا كان قد بنى للزائرين 
من تجار المسلمين » فانتقلت النيران وأتت تماما على حى من أحياء المدينة بصورة 
فاجعة. وكان الصليبيون من حانبهم ساخطين كالبيز نطيين بنفس القدر ؟ وتيقنوا من أن 
الحكومة البيزنطية غير قادرة مطلقا على تنفيذ الوعود التى وعد بها الكسيوس الرابع» 


551 718-26 نزم ,2165 الامط© و5قاءء :ايت يرد وصفا كاملا من وججهة التظر اليونانية؛ 
54-4 1 .مم ,1 رساناملجقراء]11/االرصف الصليي الأكثر اكتمالا؛ :41-51 .ترم ,نصه1© 6ه تعطهه 
)89-9 بجح ,عنما لأومممةةاجماكعده0©) موألواعمبو2 :15-16 .مم ,القادعط8121 01 5ناممتزموضم 
203-8.مم ,كتممع نهدماه©) منعم8 مءندمعلن صا أه أملوة آه ععناع] 
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فلا الرحال ولا الأموال التى عرض دفعها تلوح ث الأفق . وسرعان ما كف الكسيوس 
نفسه عن المهمة اليائسة فى محاولة إرضاء ضيوفه . ودعاهم الى حفل فى احدى 
اتيج جاليا يبنا ##«اتصبر ال ارس ة سس حدى اناد إل الففسو يتل 
بانتصاره؛ وتاي الى لاد رباد اران 0 متعه الخاصة . أما أبوه اسحق ., 
0 م ا ا لان 
من أن يحدث صدع واضح؟ وبذل دشي زب هسبلا - بأن تقدم 
بطلبات عو ع0 
ت غير , 


ولم يكن في القسطنطينية سوى رحلين اثنين بدا أنهما قادران على تولي الحكم , 
اوها ا لوطو .السابق الكسيوس العالت . وكان زوج أناء ثيودرر 
ابكار + بننييا مارزا تغل لتقا الأرل: :ليمت قير ال ناما مف عرب 

حميه . أما زوج إيودوشيا » الكسيوس مورزوفلوس . على غير شاكلة الأول » سعى إلى 
نيل حظوة ألكسيوس الرابع ومنح لقب بروتوفستياريرس ؛ والآن حعل من نفسه زعيم 
الوطنيين . ورما أراد أن يدل الرهبة قي قلب الكسيوس الرابع » فدبر بعض أعمال 
الشغب ف يناير 4 ١7١ع)‏ غير أن نتيجتها الرحيدة الملموسة كانت تدمير تمغال أثينا 
العظيم . وهو مسن أعمال فيدياس0©: وكان قائما في الساحة المواحهة للغرب ؛ 
فحطمته جماعة من الغوغاء السكارى إلى شظايا » لأن الإلهة بدت وهى تشير إلى 
الغزلة0 "2 


وف شهر فبراير حاء وفد من الصليبيين إلى قصر بلاشيرنا يطلب من الكسيوس 


10؟) 37 .مم ,لها أه امعطم ,156-206 .مم ,ا ممتناملمقك11اا ,736-8 ,زم ,خعلة مط كماعن1ل8- 
90-1 .جح ,هابت! أأدمه ان تانيهاكارمن) واان اكمنده 1 :8 

(4؟) (لمترجم) ‏ المثال الشهير 81114185 . عاش ف القرن الخامس قبل الميلاد ويُنسب إليه بناء معد أثينا 
الدائرى على الأكروبوليس 

 )153(‏ :2.57 ,مقت أه أرعطم] :6-23 ,مم ,لا ,لانامتعداء11ز/ا :738-47 .مم ,وعاقتصمط0 كماعمزاح 
91 .بج ,قتدها أأممه ا تاأتاتيهاكارمنا وأاأمادمتنز] 
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الرابع الوفاء برعوده فررا ؛ ولم يكن ملك إلا أن يعتّف بعجزه ؛ ووكادت الجماهير 
الغاضبة أن تمزق المندوبين إربا إربا أثناء روجهم من قاعة المفابلات الإمبراطررية ؛ م 
الشرف . وبعد ذلك قام مررزوفليس بغزو القصر ء ونم يماول أحد الدفاع عن 
الكسيوس الرابع الذي ألقى به في زنزانة السجن حيث شنق دون أن بكي هأحدقطء 
إذ لى يكن يستحق البكاء عليه. وبعد أيام قليلة مات أبوه اسحق من الأسى وبما لقيه من 
سوء المعاملة. وسّجن كانابوس المغمور؛ واعتلى مورزوفلرس العرش على أنه الكسسيورس 
ااي 7 

كانت ثورة القصر تحديا مباشرا للصليبيين . وطلما كان البنادقة يمرضونهم على أن 
السبيل العملي الوحيد هو الإستيلاء على التسطنطينية بالقوة وتنصيب أحد الغربيين 
امبراطوراء والآن بدا لنصيحتهم ما يبررها ؛ غير أنه لم يكن من اليسير اختيار امبراطور . 
وتواصلت المناقشات طرال شهر مارس في معسكر ف غلاطيا » وكان البعض يمارس 
الضغوط لإنتخاب فيليب (أوف سوابيا) لكى يوحد الإمبراطوريتين » لكن فيليب كان 
بعيدا » وقد حُكم عليه بالحرمان الكنيسي » ولم يكن البنادقة يفضلون فكرة وجحود 
امبراطورية واحدة قوية . وكان برنيفاس (أوف مونتفرات) المرشح البارز غير أنه على 
الرغعم ثما عدده داندولو من أيات الاعجاب به » فقل رفضه البنادقة ؛ إذ لمسو فيه 
تطلعات مفرطة» فضلا عن العلاقات الى تربطه بأبناء جنوا. وتقرر في نهاية الأمر 
تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة من البنادقة لإختيار الاميراطور بعد 
الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا كان الامبراطور الذي سيقع عليه الإختيار فربحيا- 
وهو الأفضل - فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغي أن يكون 
للإمبراطور القصر الامبراطوري الفخيم وقصر الإقامة بلاشيرناء» وربع المدينة 
والإمبراطورية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكون نصفها للبنادقة والنصف الآخر لفرسان 
الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأنفسهم . ويتعين أن يقسم قسم الولاء للإمبراطور 
جميع أصحاب الإقطاعيات ؛ فيما عدا الدوج . وهكذا يكرن كل شيئ قد تم ترتيبه 
"لشرف الرب والبابا والإمبراطور" . وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها في وفت 





55 :58-9بصم ,نصة1© ]1ه أرعطم] ,2.6-23م بل بمتسهلمقطء!11/ا ,738-47مم ردعاقتسمط كماعوزلة 
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نا أظارية الكفرة. ققد كتارة عه سزانية” ". 


وكان الكسيوس الخامس حاكما ذا بأس »ء لكنه لم يكن يعظي بشعبية تذكر . 
فأقدم على طرد أي وزير يظن أنه غير موال له؛ ومنهم المورخ نيستاس خخبونياتيس 
وعامتممظ© كماءءذلز الذي انتقم منه في تأريخه له . وبذلت بعض المحاولات لترميم 
الأسوار وتنظيم الناس للدفاع عن المدينة » على أن معنريات حرس المدينة قد تدنت 
لكثرة النورات » ولم يكن هناك سبيل قط لإستجلاب الجنود من المقاطعات ؛ كما كان 
هناك خخحونة داخخل المدينة اشتراهم البنادقة. وصدٌ أول هجوم شنه الصليبيون في السادس 
من ابريل بخسائر حسيمة . وبعد ستة أيام عاود الصليبيون هجرمهم ؛ ونشب قتال 
يائس في القرن الذهبي حاولت فيه السفن اليونانية بلا حدوى منع الأسطول البندقي من 
إنزال اجنود أسفل الأسوار . وكان الهجوم الرئيسى منصبا على حي بلاشيرنا حيث 
كانت الأسوار ممتدة حتى القرن الذهي »؛ وهناك فتحت ثغرة في السور الخخنارجحي بينما 
كان المدافعرن ف السور الداخلى صامدين»؛ وفجأة شبت النيران - إما مصادفة أو خخيانة 
- في المدينة من ورائهم وحاصرتهم » فانهار دفاعهم وتدفق الفرنج والبنادقة إلى داحل 
المدينة . وهرب مورزوفلوس مع زوحته بامتداد الأسوار حتى البوابة الذهبية القريبة من 
بحر مرمرة . ثم خمارحا ف تراقيا » لائذا نحميه في موسينوبوليس . وبعد تسرب أنباء 
فراره ».اجتمع من بقي من التبلاء في كنيسة القديسة صوفيا لمنح التاج لثيودور 
لاسكاريس ؛ على أن السيف كان قد سبق العذل لإنقاذ المديية » فرفض ثيودور نحواء 
هذا الشرف » وخحرج مع البطريق واتحه إلى العمود الذهبي في الميدان الذي بين الكنيسة 
والقصر الكبير وخخاطب الحرس الفارنجي في حرارة قائلا إنهم لن يكسبرا شيئا الآن 
باستسلامهم لأسياد جحدد. لكن معنوياتهم كانت قد كسرت» ولن يحاربرا أكثر من 
ذلك ؛ ولذا تسلل ثيودور مع زوجته والبطريق والكشير من النبلاء إلى مرف القصر 
وهربوا في سفينة إلى آسيا"' ". 


8 الغزاة طريقهم إلى داحل المدينة 4 وحدتث قتال قليل ؛ ومحلول الصباح العالي 
كان الدوج وأبرز الصليبيين قد استقروا في القصر الكبير» وأمروا جنودهم بتمضية الأيام 
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الثلائة التالية في نهب المد 


4 ٠1م‏ : نهب القسطنطينية 


انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل ها في التاريخ . ولتسعة قرون خلت ظلت 
المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيححية؛ ؛ فكانت مليئة بالأعمال الفنية ال> يَ بقيت من 
اليونان القديمة لطن ف المشوقة التى أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة 
يعرفون حقا قيمة تلك الأشياء ؛ إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولون عليها ويحملونها 
لتزيين ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك كانوا قد 
أشربوا ني قلوبهم شيرة التخريب فكانرا يندفعون متجمهرين ف جماعات تعرى ف 
وحشية ل الشوارع وف البيرت ؛ ينتزعون أي شبئ يبرق أمامهم ويدمرون كل مالا 
يستطعرن حمله ؛ ولا يتوقفون إلا للقتل أو الإغتصاب » أو لتحطيم بوابات أقبية النبيذ 
لينتعشوا » فلم يخلص من ثخريبهم لا دير أو كنيسة أو مكتبة. وق كنيسة القديسة 
صورفيا ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الخريرية ويجذبون الأيقونة الفضية 
العظيمة ويحطمونها قطعا قطعا .'بينما داسوا بأقدامهم الكتب المقدسة والأيقرنات. 
وبينما كانوا يشربون الخمر في أواني المذبح جلست إحدى العاهرات على عرش 
البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية بذيئة . وهتكت أعراض الراهبات ف صوامع 
أديرتهن » واقتحم الجنود القصور والأكواخ سواء بسواء وحطموها . وكانت النساء 
الجريمات ملقيات مع الأطفال يحتضرن ف الشوارع . ولثلاثة أيام تواصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء » إلى أن استحالت المدينة الضخمة الجميلة إلى وضم 
كبير؛ بحيث صرخ المؤرخ نيستاس قائلا: لو أنهم العرب لكانوا أرحم؛ وكان على 
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(؟؟) ‏ ماج درعااء»ا0) معلا وعطمعوزعاط مز روعاممدعلا دقامعال8 :757-63 .م ,وعامتصمطه كماعع ]لم 
ا لإقاعله علعهوةن) أه ععلات1 :41-8.جم ,1 ,كامنارة تله 1اعرأعدتاراء اهلا دعك ‏ عنناءاناعوء0) 
مالالا رق1عأات! للا اتتععه تناه ,510-14 ,ترم رات فارع امال ممععه) عونوعاعءظ ‏ ,قنالععاو0 
(699-702 -015© ,لالاعه.1..001آ.8,1.8) 126: وقد كتبت للبابا إينوسينت الثالث تقارير تفصيلية ل 
ترك شيئا عن الفظائع 80-14 ,68-9 .مم ,لمهت كه أمعطه1 ,52-8 .مم ,11 ,رملندملمدداء 111لا 
أعت"معناواز :3774-6 .زم ,انامصط باك .ع10 ,8210113 آه عاع1 ,104-8 .مم ,ععطاتتان 
.2245-6 .جز« بعأءنبره«تعرقد أصيب المور حون اللاتيئيون من ضراوة السلب أكثر من صدمتهم من 
فسوة الصليبيين. ويعترف 1111168ا0) قائلا حتى 23125 01 1,1311111 المشهرد له بالجدارة كان مصمما 
على أن يأخذ نصيبه من الأسلاب» رغم أنه انتهب الكنائس فقط بوازع من الورع . ويلقى 5820101 
باللائمة على البنادقة لأنهم كانوا الأكثر جشعا ف النهب . ويقول أبو شامة51121018 نانم 
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وف نهاية الأمر تحقق زعماء اللاتينيين أن كثرة التخريب هذه ليست في صالح أحد 
؛ وبعدما استنفد الفحش طاقة الحنود؛ عاد النظام ؛ وأحبر كل من سرق شيا ينا على 
تسليمه إلى نبلاء الفرنج » وعذب المراطنون التعساء لكي يكشنوا عمًا تمايلرا على 
اخفائه من أشياء . وحتى بعد اختفاء الكثير من الأسلاب على هذا النحر الشائن ع 
كانت كميات الأسلاب ثثير الذهول. وقد كتب المؤرخ #ذناهلءقطء1ائ/ا أنه لم يكن 
مقدور أحد أن يخصى الذهب والفضة والمشغوللات ومجوهراتا » وضروب النسيج الفاخر 
وأنراع الحرير وأردية الفراء وفراء السنجاب والأقمشة الرمادية المتلألئة وفراء حيوان 
القاقرم ؛ وأضاف من مصادره العليمة هو نفسه أنه منذ أن خخلق العالم لم يحدث أن 
أحذت هذه المقادير الضخمة من مدينة ما . وقسّمت كلها طبقنا للمعاهدة؛ فذهب 
ثلاثة ثمان إلى الصليبيين » وثلاثة أثمان إلى البنادقة » واستبقي الربع الباقى لإمبراطرر 
ين 


4 م : تتويج بلدوين كونت فلاندرز إهبراطورا 

كانت المهمة التالية هي اخختيار امبراطور . وكان الأمل لا يزال يداعب بونيفاس 
(أوف مونتفرات) في أن يختاروه» ولكي يرفع من مكانته أنقذ الإمبراطورة الأرملة 
مرحريت المنجارية أرملة إسحق وتزوجها فجأة » لكن البنادقة لم يكونوا لينالوا من 
ورائة شيئا ؛ وبنفوذهم منح العرش لأمبر أقل إثارة للجدل وهو بلدوين التاسع كونت 
فلاندرز وهاينولت » وهو رحل كريم النسب عظيم الثروة » لكنه أضعف وأسهل 
انقيادا » وكان اللقب الذى ينتظره أضخم مما سيكون له من سلطان فعلى. وتقرر أن 
يكون سيدا أعلا لجميع الأراضى التى غزيت ؛ مع الإستئناء الذىيتقرر للأراضى 
الماحصصة لدوج البندقية . وتقرر أن تضم أملاكه الخاصة تراقيا حتى كورلو » وبيثينيا 
وميسنيا حتى جبل الأوليمب وبعض جزر بحر إيجة » ساموتراتيا و ليسبوس وكيوس 
وساموس وكوس . غير أنه كان من المقرر ألا يمتلك عاصمه ملكه كلها ؛ إذ طالب 
البنادقة يحقهم في ثلاثة أثمان القسطنطينية » وأخذ الجزء الذي يضم كنيسة القديسة 
صوفيا حيث نصبوا أحد البنادقة , رماس موروسيئ »؛ بطريقا. وفضلا عن ذلك ٠»‏ 
طالبوا بأحزاء من الأمبراطورية من شأنها أن تساعد تفوقهم البحرى »؛ وهي السراحل 


(154.م,11)إنهم باعوا الكثير من أسلابهم للمسلمين. 
(5*) .50-1 .صم صقكء أه معطم 39-60 .رم ,11 ,تالنامكعرملك| 1لا 
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الغربية للجزء القاري من اليرنان ؛ وبيلربرنيز كلها ؛ وناكسوس وأندروس وإيربريا 
وغاليبرلي ومواني تراقيا على بحر مرمرة » وأدريانربل. وأعطرا برنيفاس ؛ كتعريض عن 
العرش » أملاكا غير محددة في الأناضول وشرق ووسط اليونان القاربة وحزيرة كريت ؛ 
ولكى لا يقدم على السير لغزو أراض ف آسيا طلب بدلا من ذلك ماسيدونيا مع 
يسالونيكا . واعترض بلدوين » غير أن الرأي العام آزره ف طلبه وخاصة عندما طرح 
حقا ورائيا منبئقا من أيه رينيير الذي كان قد تزوج ماريا المولودة بعد تولي أبيها 
العرش ؛ و كسب البنادقة إلى صفه بأن باع لهم كريت » وأصبح ملك ثيسالونيكا مت 


سيادة الامبراطور . وخمصص للنبلاء الأقل شأنا اقطاعيات تتناسب مع مكانة كل منهم 
يقن 
وحمي 22 


وني السادس عشر من ماير 4١٠1م‏ أقيم حفل نتويج بلدويسن ف كنيسة القديسة 
صوفيا » ونٍ أول أكتربر وبعد أن أفشل محاولة من بونيفاس للإستقلال» عقد محلسا 
للبلاط ف القسطنطينية حيث خلع على حوالى ستمائة من أتباعه اقطاعياتهم 
ولرردياتهم؛ وني تلك الأنساء صدر دستور يرتكز حزئيا على نظريات القانرنيين 
الإقطاعيين وحزئيا على ما كان يظن أنه متبع فى مملكة القدس . وكان هناك مجلس 
يتألف من كبار ملاك الآأر ض يساعدهم الحاكم البندقي للقسطنطينية المطلق الصلاحية 
(بودستا) ؛ وكان هذا انملس يقدم النصح للإميراطور حول المسائل السياسية » ويوحه 
العمليات العسكرية » ومن سلطاته نقض الأوامر الإدارية الصادرة عن الامبراطرر . 
وكانت هناك محكمة علياء مشكلة بصورة مثيلة » تنظم علاقاته بأتباعه . وأصبح أكثر 
قليلا من رئيس مجلس الأعيان . وقليلة هي الدساتير غير العملية كتلك الواردة في 
القوانين الرو م17 7 


١٠‏ 1551م :الإهبراطورية اللانينية 
لم يكن لرومانيا - وهو الإإسم الدي أطلقه اللاتين على امبراطوريتهم - من حقيقة 


(5) عن مناقشة تتصل بتقسيم الإمبراطورية أنظلر 06 ««زاصا ‏ #«ام 1ط ,الماع رمآ 
49-04. مجع احره:0111ه ]ىبور ترد معاهدة التقسيم ي.من ,1 ,1عك عرلا ركقمط1 لهة اعكة1 
. 44-8 
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واقعية سوى ما يزيد قليلا على سلطة امبراطورها ؛ فالكثير من مقاطعاتها كان لا يزال 
في أيدى أعدائها » ولا سبيل لغزوها قط. وأما البنادقة الذين يعيشون الراقع » فلم 
يأخذوا سوى ما كانوا يعرفون أنه سوف يصمد » حزيرة كريت وموانى مودون 
وكروتون ف شبه حزيرة البيلوبونيز وكورفو إلى حين . ونصبوا في الجزر التابعة لحم في 
بحر إيجة أتباعا من اللوردات المنحدرين من أصل بندقى ؛ أما في سيفالونيا وإيربريا 
فأعربوا عن ترحيبهم بالولاء الذي أعلنه أمراء اللاتين الذين نصبوا أنفنسهم قبلهم . 
وسرعان ما اكتسح بونيفاس (أوف منتفرات) أغلب اليونان القارية ونصّب أتباعا له 
هناك » وأصبح أوتر (أوف لا روش) البرحندي دوقا لأثينا وطيبة . وخضعت بيلوبونيز 
لإثنين مسن اللوردات الفرنسيين هما وليم (أوف شامبليت) وحيوفري (أوف 
فيلهاردرين) » وهو إبن أخى المزرخ ؛ الذي أسس أسرة حاكمة من أمراء أخايا” ") 
وهكذاء أصبحت كل المقاطعات الأوروبية تقريبا فى الإمبراطورية في قبضة 
اللاتين. غير أن اللاتين كانوا مخطئين في اعتقادهم أن الاستيلاء على القسطنطينية سوف 
يعطيهم الإمبراطررية كلها ؛ ففي أوقات الكوارث كانت الروخ اليونانية تظطهر نقسها 
ف أعلا درحات الشجاعة والحيرية . وفي أول الأمر أدى ضياع العاصمة الإمبراطورية 
إلى الفوضى » غير أنه في غضون ستتين أعاد العالم اليوناني المستقل تنظيم نفسه في 
ثلاث دول ورائية؛ فبعيدا ‏ في الشرق» احتل حفينان للإامبراطور أندرو نيكوس :شما 
الكسيوس وداود كومنينوس ؛ طرابزون وأقاما سلطانهما بطول شواطئ البحر الأسود 
المطلة على آسيا الصغرى » وقد أفلحا في ذلك بمساعدة عمتهما الملكة العظيمة تمارا 
ملكة جورجيا (الكرج). وي 5ع قتل داود قِ فتال أراد به توسيع سلطانهما باتماه 
البوسفور » وعاش الكسيوس ليتخخذ لقب امبراطور وليؤسس أسرة حاكمة استمرت لمدة 
قرنين ونصف » ازدهرت من التجارة الاتية من فارس والشرق لتمر خلال عاصمتها ؛ 
ومن مناحم الفضة في التلال الواقعة إلى الخلف » كما كانت ها شهرة حمال أميراتها . 
وبعيدا في الغرب تمكن أحد ابناء السفاح » من أسسرة اتميلوس مسن أن يصبح طاغية ف 
إبيروس وأسس أسرة حاكمة كان لها أن تححث شأفة مملكة مونتفرات في ثُيسالونيكا . 
وأكثر الممالك الثلاث روعة هي الإمبراطورية الي أسستها في نيقية إبنئة الكسيرس 
الثالث » أنا وزوجها ثيودور لاسكاريس ؛ إذ التف حوهما أبرز المواطنين الذين هربوا 
من القسطنطينية » وتخلى البطريق اليوناني جون كماتيروس » الذي سبق أن هرب إلى 


0 .10 .طلا بكأعسماعاعء © فاراء | زعدوع0 ,أمماط باكء .عم ممتعنام.] 
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ترافيا » عن منصبه لكي يتمكن رحال الدين المنفيون من العاصمة الإمبراطررية القديمة 
من انتخناب قسيس مرحرد فعلا قي نيقية » وهو ميخائيل أوتررينوس ؛ الذي قام بناء 
على ذلك بتتويج ثيودور وأنا. وهكذا أصبحت نيقية في أعين اليرنانيين العاصمة 
الشرعية للإمبراطورية . وسرعان ما وسّع ثيودور حكمه ليشمل أغلب الأراضى 
المتزوكة لبيزنطة ف آسيا . وخلال أكثر قليلا من حمسين عاما كان خلفاؤه قد عادوا 
لحكم ال مث و 


كما نسي اللاتين السلالات العنصرية الأخرى في البلقان ؛ إذ كانت امبراطررية 
الابرة أن العلاقيية الل ل لتصبح طراعية حليفا لهم ضد اليونانيين المكروهين ؛ 
غير أن الامبراطور كان يطالب بالأراضى التى سبق أن احتلها القيصر كالويان » وكان 
البطريق اللانتيى يطالب بالسطلة على الكنيسة الأرئوذوكسية البلغارية؛ فانساقت بلغاريا 
إلى مالف غير طبيعي مع اليرنانيين ؛ وق معركة أدرنة في عام ٠١٠17١م‏ كاد حيش 
رومانيا أن يهلك » وأسر الامبراطور بلدوين وأودع السجن ف قلعة بلغارية ليقضى فيه 
نيه . وبدا للحظة أن الامبراطور التالي حكم فى القسطنطينية سيكون القيصر البلغارى؛ 
غير أن الشرق اللاتيئ أعرج من حعبته حاكمة العظيم الأوحد» قي شخص هنرى أخى 
بلدوين. ذلك أن ما أبداه خلال عهده الذي دام عشر سئوات من طاقة نشطة وحكمة 
متسامحة أنقذ الإمبراطورية اللاتينية من هلاك عاحل » وساعد على بقائها حتى عام 
775١‏ مما ساد عواهل اليرنانيين من خصومه ومشاجرات مع بعضهم البعض رمع 
البلغار» ووحود الأتراك في الخلفية”” ©). 


ولم يستطع غزاة عام 4 ١17١م‏ المبتهجون التنبو بخواء مايترتب على مشروعهم؛ 
وقد انبهر معاصروهم بذلك الغزو. وفي بادئ الأمر كانت البهجة تعم العالم اللاتيئي 
: ! ا 1 : 

كله . ومن الحق أن يتساءل شاعر الهجاء الكلوني جيورت (دي بروفانس)7' © ف 


8 3-37.تزم كك 1آه؟؟ بسابععم3 ,الدمعلطءء1] كه عمتمسظط عط 1ه و«ماملصيه!" ,اعناتكة/ا 
337-46 ترح .لت 204 ,كمنهما3 ب أء كز ةاتتمعصرظ دعل عاالء ارإعوه6) ,لإكات ومع ه050 


(55) (لمترجحم): شعب فلاخ .:ا1/13 أحد الشعرب الأوربية التى تمشل العنصصر الرئيسي لشعوب رومانيا 
وملدوفيا وجماعات أصغر نِ البلقان جدرب وغرب نهر الدانوب . وقد أطلق عليهم جيرانهم اسم 
فرلر خ :1/0101 ع الذي صار الى فلاخ ع رغم تسميتهم الشسههيم رو مانيين 

(4) الإكأككمنه[2 :337-59 .مم بأأءبتزه ,وطأقدمومعا05 :77-186 .نزم .مقع ,اتأكقهم بأاء.مه ,1011ئ18م ا 
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(45) (المترجم): كلوني01001126 ء نسبة الى نظام رهبان كلرني المنشق على النظام التديكي ل القيرية 
الحدادي عكر 
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أشعاره لماذا سمح البابا مجملة صليبية مرحهة ضد مسيحيين؛ وأما الشاعر الغنائي 
ابروفانس غيوم فيجريرا فقد اتهم روما اتهاما مريرا بخيانة اليرنانيين خيانة غادرة. غير 
أنه فى الوقت الذىكان يكتب فيه كانت روما تبشّر بحملة صليبية ضد رفاقه 
المواطنين 7 4), وكانت هذه الحالات من الخلاف ف الرأي نادرة . وكان البابا إينرسنت 
مبتهجا بادئ الأمر برغم كل ما شعر به من هراحس حول انحراف الحملة الصليبية إلى 
القسطنطينية» ؛ ففى رد إينرسنت على رسالة تفيض بهجة غامرة من الاميراطرر الجديد 
بلدوين تتباهى بنتائج المعجزة العظيمة القيمة لصنع الرب » كتب إينوسنت معربا عن 
ابتهاحه بالرب » ومنحه موافقته دون تحفظ”' “©. وانتشرت ف سائر أنماء الغزب أناشيد 
الشكر والتمجيد ؛ وفار الحماس عندما بدأت الآثار الشمينة تفد على كنائس فرنسا 
وبلجيكا ؛ وانطلقت التانيم احتفالا بسقرط المدينة العظيمة الدنسة 
8 الالل كقااتا هلماتامم مد تانر ماومهع» الي تتقيأ الآن كترزها. و لفي لاتينيو 
الشراق اتشحيعا بهلنه الأنباء7” "2 فيقينا سوف تصبح اسغراتيجية الحملات الصليبية كلها 
فعالة على نحو أكبر بعدما باتت الفسطنطينية لي أيدى أبناء حلدتهم . وانتشرت 
الشائعات بأن المسلمين قد أصيبوا بالرعب ؛ وهنا البابا نفسه على ما أعرب عنه سلطان 
مصر من الشعور بالترحس كما قيل7 2. 


٠ 5‏ : إيدوسنت يدين الحملة الصليبية 

كانت معاودة التفكير أقل تشجيعا ؛ وعادت إلى البابا هواحسه . ذلك أن اندماج 
الإمبراطورية الشرقية و كنيستها في دنيا العالم المسيحى الروماني كان انجازا رائعا؛ 
ولكن؛ هل ثم ذلك على النحو الذي يجلب النفع المستديم؟ لقد تلقى المزيد من 


ا ل 0 
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المدينة . لقد أصيب بصدمة عميقة كمسيحي ؛ وشعر بالقلق كرجل سياسة . إن مثل 
هذه الوحشية البربرية ليست هي السياسة الفضلى للفوز بتعاطف الْعامُ المسيحى 
الشرقى ؛ فكتب في حتق مرير إلى القسطنطينية يعدد الفظائع وينكرها ؛ كما علم أن 
الغزاة قد قسّموا الدولة فى خحفة وكذلك الكنيسة هناك دون أية إشارة لسلطته ؛ لقد 
كان هناك تعمد ق تماهله » وهو يدرك مدى عجز الترتيبات الى تمت للإمبراطورية 
الجديدة » وكيف أن البنادقة فاقرا الصليبيين حيلة ودهاء. ثم إنه سمع بكل الغثيان أن 
مندوبه الرسولي بطرس (أوف سانت مارسيل) قد أصدر مرسرما يحل كل من أذ 
الصليب من واجب مواصلة الرحلة إلى الأراضى المقدسة . لقد سقط القناع عن الحملة 
الصليبية لنظهر بمظهر الحملة الي لا تبغي سوى غزو الأراضى المسيحية » ولم تفعل شيئا 
الننافقة الميرة المسيسيين اللبين از برق لاله 101 


وتحقق فرنج سوريا فعلا من تلاشى الأمل في وصول أية حملة في عام ١11١م‏ . 
وانقضى الصيف والصليبيون قاعدون في القسطنطينية ؛ وف سبتمير عقد الملك أمالريك 
هدنة مع العادل بعدما أدرك عدم وصول تعزيزات”؟2. غير أنه سرعان ما اتضح أن 
المنشآت اللاتينية الواقعة أبعد إلى الشمال سوف تلحق أضرارا جسيمة بالمنشات في 
سوريا ؛ إذ أن الامبراطور بلدوين أرسل إلى البابا إينوسنت متباهيا بأن الكثير من 
فرسان مملكة ما وراء البحار قد حضروا تتريجه » وأنه قد بذل ما في وسعه لحثهم على 
البقاء معه . وبعد أن اتضح وحود اقطاعيات غنية تبعث على البهجة على شواطئ 
البرسفور أو في اليونان » سارع الفرسان الآخرون الذين استولى المسلمون على أراضيهم 
في سوريا إلى القسطنطينية للإنضمام الي رفاقهم . وكان من بينهم هيو كونت طبرية ؛ 
وهو أكبر أبناء زوحة ربموند كونت طرابلس؛ وزوج مرحريت (أوف ايبلين)؛ إبنة 
مايا كومنينا . وود المقامرون من فسان الغرب عدم حدوى:القهاب يعينا إل ملك 
القدس ذات الزحام الشديد للببحت عن لوردية أو عن إحدى الوريشات ؛ فهناك أراض 
أفضل في اليونان . وكان غزو قبرص قد سبق وأغوى مستوطنين من الأراضي السورية. 
وبعد غزو رومانيا لم يكن هناك تقريبا من بجندين سوى المحندين من فرسان الأنظمة 
الديية العسكرية:الذين سرجوا من أورويا للتفاع غن:الأرض مس00 
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17م : النتائج المرتبة على الجملة الصليبية 


ليست هناك قط جريمة ضد الإنسانية أعظم من الحملة الصليبية الرابعة افهبئ. 1 
تقف عند تدمير أو تبديد كل كنرز الماضى التى دأبت بيزنطة على جمعهاء ولم تقنف 

عند الجراحات التى قتلت حضارة بقيت نشطة وعظيمة » وإنما تجماوزت ذلك إلى أن 
أمست عملا من أعمال الحماقة السياسية الائلة» ولم تجلب أية مساعدة للمسيحيين ف 
فلسطين ؛ وبدلا من ذلك » استلبتهم معينين كانرا قادرين على مساعدتهم, وقلبت 
رأسا على عقب كل سبل الدفاع عن العالم المسيحى . ولو أن اللاتين كانوا قادرين 
على تولى أمر الإمبراطورية البيزنطية كلها كما كانت عليه في أيام مانويل » لتمكنوا من 
ترفير عون قوى للحركة الصليبية على الرغم من أن اتّماه بيزنطة لمصلحة سوريا اللاتينية 
لم يكن ليزدهر طويلا . على أن بيزنطة قد خسرت أراض ف الأناضول منذ وفاة 
مانريل؟ ولم يستطع اللاتين غزو ما تبقى » بينما كان هجومهم على اليونانيين مثابة قوةٌ 
إضافية للأتراك . وأصبح الطريق البري بين أوروبا وسوريا أكثر صعربة نتيجة للحملة 
الصليبية الرابعة » مع ريبة اليونانيين قْ نيقية » وعداوة الأتراك للمسافرين . ول تحاول 
قط أية جماعة مسلحة من الغرب الترحال عبر الأناضول مرة أخرى ؛ كما لم يصبح 
الطريق البحرى أيسر » إذ كانت السفن اللانينية الآن تفضّل نقل المسافرين إلى الجزر 
اليونانية والبوسفرر وليس إلى عكا والموانى السورية. 

وف الحركة الشاملة لتاريخ العالم : كانت الآثار مفجعة للغاية؛ فمنذ أن بدأت 
بيزنطة امبراطوريتها وهي .مثابة الحارس لأوروبا ضد الشرق الكافر والشمال البربرى: 
وقد واحهتهم بحيوشها وروضتهم بحضارتها . ومرت بالكثير من فترات القلق عندما 
كان يتراءى لها أن قدرها قد أزف » لكنها بقيت حتى الآن . وعند نهاية الفرن الثاني 
عشر كانت تواجه أزمة طويلة » إذ أن ما دمّرته الغزوات التركية في الأناضول من قوتها 
البشرية واقتصادها قبل ذلك بقرن بدأت آثاره الكاملة تظهر عليها » وتفاقمت تلك 
الآثار بما كانت عليه المدن التجارية الإيطالية من تنافس ذائب . على أنها كانت خليقة 
أن تظهر على نحو حيد مرونتها للتكيف مرة أخرى واستعادة البلقان وقدرا كبيرا من 
الأناضول » وكانت ثقافتها حليقة بأن تواصل تأثيرها الذي لم يتقطع على اللعاد نه 
حوها حتى الأثراك السلاحقة ريما يخضعون هاما لسسيطرتها إلى أن تسترغيهم لإنساش 
الاسراطورية.. ولُظهر اقفنة البواطررية تيقب أن الميزتظين ل يفوا بياسهم ؛ ولك 
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ضياع القسطتطينية كسر وحدة العا البيزنطي ء ولم يعد هناك سبيل مطلقا لإصلاح ما 
انكسر حتى بعد اسزجاع العاصمة نفسها لد كان صد السلاحقة جزعا من اجمازات 
أهل نيقية » ولكن عندما ظهرت قبيلة تركية جديدة أشد بأسا نمت زعامة آل عثمان 
الرائعين» كان العالم المسيحي الشرقي قد بلغ من الانقسام حدا يحول دون أن يكرن له 
مرقف مؤثر؛ إذ تحولت زعامنه إلى مكان آخمر ينأى عن منطقة البحر المتوسط النى 
ولدت فيها الثقافة الأوروبية إلى الشمال الشرقي البعيد » إلى سهرل روسيا الشاسعة . 
لند كانت روما الثانية تخلى المكان لروما الثالثة الموسكوفية” ©. 


رق تلك الأثناء عرست بذور الكراهية بين العالم المسيحي الشرفي والعالم المسيحي 
الغربى ؛ ولم تتحقق البتة أمال البابا إينرسنت الطيبة) ولا تبجحات الصليبيين المطمئنة 
بأنهم قد أنهوا الصدع ووحدرا الكنيسة . وإنما نركت بربريتهم ذكرى لن تغتفر لمهم 
قط. وفيما بعد » قد يناصر العواهل المسيحيون الشرقيون الوحدة مع روما ف توقع ابيز 
لديهم بأن الوحدة سوف تَفلق حبهة متحدة ضد الأتراك » غير أن شعربهم لن تتبعهم . 
فهم لا يستطيعون نسيان الحملة الصليبية الرابعة . ورا كان حتما أن تنجرف كنيسة 
روما والكنائس الشرقية الكبيرة بعيدا عن بعضها البعض ؛ على أن الحركة الصليبية 
برمتها قد نخصت العلاقات فيما بينهاء ومنذآنذاك قدّماء معهما حاول قليل من الأمراء 
أن يبلغوا غاية» كان الصدع في قلوب المسيحيين الشرقيين كاملا ومستعصيا ونهائيا. 





(49) (المررجم) :نسية إلى /الامعوناكآبة وهىي درقية كبيرة سابقة غيطة مور سكر وتمتويهاء اتسعت 8 
الامبراطورية الروسية ف القرن السادس عشر تحت ايفان الرابع 





يفل 


الحملة الصليبية الخاهسة 


"هل سغر أدئان معأ إن لم سواعدا ؟" 


(عاموس 7:7) 


لم يكن فشل الحملة الصليبية الرابيعة فى مساعدة فلسطين يخلو من عرض؛ إذ 
كت المملكة الصغيرة في سلام طوال ما يزيد على عشر سنوات » وصمدت الحدنة اليّ 
رتبها الملك أمالريك مع السلطان . ولم يكن ممقدور الفرنج الحازفة بخرقها دون مساعدهة 
غربية » بينما كان لدى العادل ما يكفيه من المشاغل في توطيد دعائم سلطانه بحيث مم 
يشأ أن يسبب لنفسه ربكة غزو دويلة لا ضرر منهاء ولو أنه هاجمها لاستثار حملة 
صليبية حديدة. وظل حون (أوف إبيلين) طوال ثلاث سنوات يحكم فى هدوء كرصي 
على ابنة اخحته الملكة ماريا. 


وي م بلغت الملكة عامها السابع عشر » وآن وقت البحث لهاعن زوج . 
فسافرت بعثة مؤلفة من فلورينت أسقف عكا » وأيمار لورد قيصرية إلى فرنسا تلتنمس 


1/8 


الأمراء الأثرياء الأقرياء للحضور لإنقاذ الشرق الفربجى وبي أن العقون على عريس لم 
يكن بهذا اليسر اليسير. وأخيراء أعلن فيليب في ربيسع ١١7١م‏ أن فارسا مسن شامباني 
يدعى حرن (أوف برين) قبل المنصب”. 


3٠‏ : جون رأوف برين) ملك القدس 

وكان اختيارا باعثا على خيبة الأمل . إذ كان حون إبنا أصغر مفلسا يبلغ من 
العمر فعلا ستين عاما . وقد سبق أن تسزوج أخخوه الأكبر ولتر كبرى كريمات الملك 
تنكريد ملك صقلية ؛ وبذا أغلن عن مطالبة عقيمة بعرش صقلية ؛ لكن حون أنفق 
حياته بصورة غامضة نسبيا كواحد من قادة الملك الفرنسي . وأشيع عنه أنه قد اختير 
الآن بسبب غخخيانة زوحية مع الكونتيسة بلانش (أوف شامباني) فضحت البلاط . 
وبغض النظر عن فقره » مم يكن غير مناسب للمنصب ؛ إذ لديه دراية واسعة بالسياسة 
الدولية » وكانت سنه المتقدمة ,عثابة ضمان لعدم إقدامه على مغامرات يشوبها الطيش 


والتهرر . ولكى يزداد قبولا منحه كل من الملك فيليب والبابا إينئرسنت دوطة (مهرا) 
أربعين ألن جحنيك ع 7 


ون تلك الأثناء» تولى حون (أوف ابيلين) الحكم إلى أن يصل . وكان شهر يولية 
٠م‏ هو موعد انتهاء الحدنة مع العادل » فأرسل السلطان إلى عكا يقترح تجديدها . 
وكان حون (أوف ابيلين) يترأس محلسا ؛ وأوصى لديه بالمرافقة على العرض » وأيده 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى » غورين (أوف مونتيجو)» والسيد الأعظم لفرسان 
التيرتون هرمان بارديت . لكن السيد الأعظم لفرسان المعبد » فيليب (أوف لو 
بليسبيه)؛ حرض الأساقفة على الإصرار على رفض هذا الإقتزاح ؛ على أساس قانونى 
مؤداه أن الملك المقبل لا يستطيع أن يكرن مقيذأ بأية هدنة ججديد ٠‏ ووقع قتال حقيقي 
طفيف : فأوسل العادل اعد العام بيع ممض الود إلى حبل الطور » وأسفر وجوده عن 
ترقف الفرنج7©. 


(1) 05335[ بعتصمكة شاعع: ,3035-8 .مم ,ثا بوعاعم ل ععامرور ,407-8 ,مم بانممط 
701.1 ,ارم 1اممصرظ نز ,أمتاعط['ل 


(9) ماك عم]| ,دعاعم نس ل مناواىم 


طم .4اطلرةة5 2.1 ؛٠1!‏ مقتمقللذ نأناخ 3167 ,310 .نزم 


حا سم سر ح تسوي ‏ 


١/1 


خريطة رقم )١(‏ دلتا النيل 





ممم 


ص ظ 


وج 50 وه 
535 
5 1 0( 
١‏ 
- 
اد 0 


١‏ اكد ١‏ لوسك أ 9-1" د”ى 


١/6 


هبط حون (أوف برين) إلى البر في عكا في الثالث عشر من سبتمبر ٠٠مءرلي‏ 
ايوم التالى زوحه بطريق القدس ألبرت من الملكة ماريا ؛ وف النالث من اكتوبر توج 
العروسان قٍ صور. 

وسرعان ما اكتسب الملك الحديد شعبيته . فقد أظهر مهارة في التعامل مع أتباعه 
ومع الأنظمة الدينية العسكرية وأظهر الحذر في تعامله مع المسلمين . فبيدما كان رحال 
البلاط في صور للتنتويج ؛ أغار المعظم على ضواحى عكا لكنه لم يجازف بمهاجمة المدينة 
ذاتها . وف وقت مبكر من الصيف التالي سمح جون لبعض أتباعه بالإنضمام إلى فرسان 
المعبد في حملة بحرية على مصب النيل في دمياط » لكنها كانت عديمة الجدوى . وبعد 
أشهر قليلة قبل عرضا حديدا من العادل للتوقيع على هدنة لخمس سنوات بدأ تنفيذها 
في يولية 5١١1م‏ . وني ذات الرقت أرسل الملك رسائل إلى روما طاليا حملة صليبية 
حديدة تتهياأ للحضور إلى فلسطين ,جرد انتهاء الهدنة9). 

وق نفس ذلك العام ماتت الملكة الشابة بعد ولادتها لطفلة “ميت إيزاييلا تسميا 
بجدتها لأمها لعن اموا للنساد عبر برلقها . ومموت الملكة بات الوضع القانوني 
لاا للملكة وقد مرت المملكة الآن إلى يولاندا وليس 
لأبيها حق قانرني . لكنه أبرهاء وقبل كرصي طبيعى للمملكة » على الأقل إلى أن 
تنزوج » واستمر يحكم المملكة في سلام حتى وصول الحملة الصليبية التالية . ولكي 
يعزي نفسه ف ترمله تزوج عام 4١17م‏ من الأميرة ستيفاني الأرمينية إبنة ليو الثاني. 
وثبت أنها زوجة أب سيئة » وذاعت شائعة باطلة تعزو موتها في 4١11م‏ إلى الضرب 
المبرح من جون محاولتها دس السم للطفلة يولائدا9؟. 

وكانت الدويلات اللاتينية اخاورة أقل حظا من مملكة عكا . قفي قبرص خلف 
الملك أمالريك ابنه هيو ذو السنوات العشرء ومنحت الرصاية لولتر (أوف موتتبيليارد) 
وهو فارس فرنسي كان ياورا (كونستابلا) لأمالريك وتزوج اعت هيو الكيرى 
يورحونديا . وكان وصيا فاشلا ورّط الجزيرة في حرب غير موفقة مع الأتتراك» وعندما 
سلم السلطة لأخعى زوجته ف تفي كرها رياب اق اختلاس ضخم أثناء 


(؟) للك يعم] بكعاعم نانك ءامد اه .عو رهس :جناد باطخ :317 .0 300 . 


)2 1 .2 ,1نخه50رطانظر أدناه (ص. )5١١‏ .320.م ,11 ,كماعه1'ل مماواوظ أنظرج.آ 
35 قو + 1"6!/4161 ,11و ]لاثر اسم المكة الشابة عند جميع مؤرخحي مملكة أوتريميه (ما 
وراع البحار) هر ايز ايلا ؛ وإ كانت عاد لسرن ى. يو لاندا ال امور خحين الغ سان آنا سسا ختيلم هدا 


الإسم الأخحي ر لتشليل الاضطرانب مع الإيز ايلات الأخخر يابن- 
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توليه منصبه ّ والان أصبم الملك هير في الخامسة 7 ينا) وقبل ذلك بعامين 
تزوج إبنة زوحة أبيه أليس » من أميرات القدس . وذلك بناء على الترتيب الذي اتفق 
عليه أبواهما . وترلت الملكة ماريا كومنيئا » وهي حجدة العروس . المفاوضات لتنفيد 
الزواج » وقدمت دوطة بلانش (أوف نافار)؛ كونتيسة شامباني » وأرملة عم العسروس». 
إذ كانت تخشى أنه مالم تتزوج أليس وأختها في سلام في الشرق » فقد تأتى إحداهما 
للمطالبة بالإإستيلاء على كونتية شامباني من ابنها الطفل . وكان الملك هيو شابا طائشا 
فباتت د حيراته وأتباعه وكنيسته والبابوية علاقات عاصفة » لكنه وفر لمملكته 
عككها ,امهنا © 


20١‏ :الإستخلاف في أنطاكية 


كانت الأحرال ف إمارة أنطاكية تماوز كثيرا مملكة فبرص فى اضطرابها. إذ كان 
برهموند كونت طرابلس قد نصب نفسه هناك في اعقاب وفاة والده بوهمند الشالث 
عام ١١١1م‏ » متحديا حقرق ابن أخيه ربموند-روبين ؛ على أن ليو الأرميين - وهو 
والك خالل .رعرقك > اتكمر اق الضغط من أبدل افقييتة.. وتات الأمور يسبب القجار 
الذي نشب بين ليو وفرسان المعبد لرفضه إعادة قلعتهم في بجراس . ولذلك امحاز فرسان 
المستةت إلى ججحانبه ضد برهمند. ومع ذلك؛ كان يممقدور بوهمند طلب العون من 
الأتراك السلاجقة الدين توائرت اللخحرب بينهم وبين ليو ؛ وكان الظاهر صاحب حلب 
على استعداد دائما لأن يرسل إليه التعزيزات » ومن أحل ذلك كان العادل يحمل 
العداوة لبرهمند » وكان تعاطف ملكي القدس وقبرص يغلب عليه التقلب . ثم جاءت 
المشاكل الدينية لتزيد من الفوضى . وكان من الأمور الأساسية لصالح الحركة الصليبية 
برمتها تسوية مسألة الإاستخلاف ف انطاكية ؛ وشعر البابا إينورسنت أن من واجبه 
التدحل » فحاول كل من مندوبيه البابويين » سوفريد (أوف سانت براكسيدس) 
وبطرس (أوف سانت مرسيل) كل على حدة؛ ثم معاء سماع القضية . على أنه ف 
الرقت الذي كان يظهر فيه ليو مراعاته لروما بالكلام فقط . رفض عقد السلام مع 


(0) .13 .2 ,1 ,161145(للمم00/ ,6انأاهآ كذألا ,15-16 .مم ,للكعاعم م 'ل عأرواوم 
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فرسان المعبد بالتخلي شم عن قلعة بجراس . كما أمره البابا . ومن الناحية الأخصرى . 
أنكر بوهمند حق البابا ف الاهتمام إلى مسألة إقطاعية خالصة . وبعد موت برهمند 
النالث مباشرة انضم البطريق بطرس الأنطاكي إلى حزب لير ء ولم يغتفر له ذلك 
بوهمند الرابع ولا من كميون انطاكية الذي كان شديد العداوة لأرمينيا. غير أنه في عام 
٠م‏ كتب ليو إلى البابا قائلا إن الكنيسة الأرمينية ينبغى أن تنضع مباشرة لولاية 
روما » وفي 5١٠١م‏ تشاحر البطريق مع المندوب البابري بطرس (أوف سانت مرسيل) 
حول تعيين رئيس همامسة أنطاكية . ووحد البطريق نفسه بلا صديق وق وسم بوهمند 
أن يعار و1 

وكانت لبوهمند نفسه مشاكله . إذ على الرغم من حيازته لأنطاكية وفوزه بتأييد 
الكميرن » كانت سلطته في الريف مقيّدة . وحدث الإضطراب في كرتتيته الطرابلسية 
نهاية عام 4١١١م‏ من حراء تمرد رينورت » لورد نيفين » الذي تزوج وريئه عكار 
دون إذن بوهمند » وانضم إليه عدد من اللوردات ؛.كمن فيهم رألف لورد طبرية الذي 
كان أخوه أوتو الآن في بلاط ليوء وفاز اللنمردون بتعاطف الملك أمالريك . وبينما 
كان بوهمند يسعى إلى قمع التمرد » ضرب ليو الخصار حول أنطاكية ولم ينسحب إلا 
عندما أرسل الظاهر صاحب حلب حيشا لمساعدة بوهمند . وبعد موت أمالريك ع 
سحب حون (أوف ابيلين) كل تأييد للمتمردين الذين هزمهم بوهمند ف نهاية العام ع 
وبعدما فد عينا أثناء القتال . وف ذات الوقت » ولكي يظهر أنطاكية ممظهر الدويلة 
العلمانية ومن ثم خخارج نطاق سلطة البابا » أعلن أن سيدها الأعلى كان دائما امبراطور 
القسطنطينية . وعندما قامت ماريا (أوف شامباني) وزوجة الامبراطور اللاتييئ الجديد 
بلدوين بزيارة فلسطين عام 4١٠١م‏ في طريقها للإنضمام إلى زوحها ء سافر إلى عكا 
ليقدم اليها احترامانه9). 


(2)4 عن التاريخ الأنطاكي عحلال هذه الفررة. أنظر 2.600-5« لط بك عأرنزى هط ,لاعطلة) مع 
المر جع امل 

(8) 554 .0 ,انام .أمنا لكأل ,القع 1ةره نظ رقع تقامه! كام 1 0 عتروعطاخ كان الإفدراض 
لسعاي فريك ع ان تار الفسطضطينية اللاتينى قد ورث كافة حقوق البيزنطيين . ومع 
ذلك ؛ تفاوض ليو الآرمينى على الفور مع امبراطور نيقية » الذي زعم بنفس القدر أنه وريث 
البيزنطيين - أنظر. 606 .م .روة باك .عم/ ,تاعطق 
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م : بطريق يوناني في أنطاكية 


وبات بوهموند في عام 5١17م‏ مهتاحا من البابا وبطريقه سواء بسواء » فأقدم 
على خلع الأخير واستدعى البطريق اليوناني سيمون الثاني؛ الذى كان بلا منصبء» 
ليحل محله . ومن الراحح أن سيمون كان ينيم فعلا في أنطاكية ؛ ولابد أن الكرميون 
أيد حركة بوهمند , إن لم يكن هو الذي اقترحها . وبرغم اننضاء قرن كامل من 
الحكم الفرجمي . كان العنصر اليرناني لا يزال كبيرا ومزدهرا » ورور الوقت تزاوج بلا 
شك الكثير من العائلات التجارية اللاتينية مع اليونانيين » وكلهم يكرهرن الأرمن , 
وتسبب الغزل بين البابا وليو في وهم ضد روما . أما بوهموند من ناحيته . فلم تعد 
بيزنطة قادرة على تهديده . ومن ثم توفر لديه الاستعداد لأن يشايع الكنيسة الي كانت 
تقاليدها توصى بالحذر من الأمراء العلمائيين. ومن سخخريات القدر أن يعيد اللاتين 
البطريارقية اليونانية بعد دمار بيزنطة وال حارب من أحلها الأباطرة البيزنطيون في 
القرن الماضى حروبا شرسة . وعلى الفور أنهى البطريق اللاتينى بطرس شجاره مع 
المندوب البابوى الذي أعاد إليه سلطة الطرد من الكنيسة: وكانت موضع شك . وبكل 
التأبيك مرخ .وتنا فطرة الأمير والكميون من الكنيسة » فردوا بالاحتشاد فى الكنائس 
اليرنانية في المدينة. ثم لجأ البطريق اللاتينى إلى الدسائس . ففى نهاية العام التالي 
مع أدخل إلى المدينة ليلا بعض الفرسان الذين يدينون له بالولاء » وتمكدوا من 
الإستيلاء على أسفل المدينة » غير أن يرهمند جمع قواته في القلعة وسرعان ما ردهم إلى 
خارج المدينة . وحوكم البطريق بطرس » الذي كان تآمره جليًا واضحا ء بتهمة الخيانة 
وألقى به في غيابة السجن حيث مُنع عنه الطعام والماء » فابتلع فى يأسه زيت مصباحه 
فمات متوجه”” '2. 

وبدأت مشاعر القلق تنتاب البابا اينئرسنت من هذا النزاع الذى لا نهاية له» وعهد 
بمسؤولية تسويته إلى بطريق القدس . وي عام 8١7١م؛‏ خخرب ليو البلاد انحيطة 
بأنطاكية بينما كانت طرابلس تواجه غزوا من قرات العادل الى جاءت » دون روية, 
للإنتقام هجوم شنه بعض القبارصة على تحار مسلمين ولغارة عدوانية شنها فرسان 
المعبد. وأنقذ يرهمند نفسه بالإستنجاد بالسلاحقة ضد ليو ؛ بينما أرسل البابا مناشدة 





 )٠١(‏ .612-13.طط .مقع 1أء ,10 ,تعطج عر تظهر القصة أن العنصر اليرناني في الكميون لا بد وأن 
كان قويا. والمفترض أن كان هناك قدر كبير من التراوج فيما بين الدواتر البورجوازية, 
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إلى الظاهر صاحب حلب لإنقاذ أنطاكية من اليرنانيين . وأعقب ذلك ثررة 
ديبلرماسية؛ إذ كان بطريق القدس ألبرت صديقا لفرسان المبد حلفاء برهمند. 
وأغضب ليو بإصراره على أن تكون الخطرة الأولى المبدئية لأية تسوية هي ضرورة إعادة 
يخراس إلى النظام . وني تلك الأثناء وافق بوهمند على قبول بطريق لاتينٍ حديد ف 
أنطاكية » بطرس (أوف لوسيدير) ‏ وبذا تناسى ليو ولاءه لروما » وتخالف متباهيا مع 
الامبراطور اليوناني قٍ نيقية » ورحب ببطريق أنطاكية اليوناني » سيميون »؛ ف صقلية 
وأعطى الكثير من أراضى الكنيسة اللائينية فيها لليرنانيين . على أنه في ذات الوقت 
سعى لنيل صداقة هيو ملك قبرص الذي كانت أخته هيلفيس متزوحة من ريموند- 
روي» ومتنح نظام فرسات التيوترن حصيرنا قي كيليكيا. وتراضل الصراجل؟6. 

وثٍ عام 1517م » وبينما كان إبن بوهمند الأكبر ؛ ريموند » البالغ من العمر 
النامنة عشرة في كتدرائية طرطوس . اغتالته عصبة من الحشاشين . ويبدو أن فرسان 
المستشفى قد حرضوا القتلة الذين كانرا يدفعون لحم الإتاوة. وفي العام التالى » قل 
الحشاشون بطريق القدس » ألبرت ؛ وهو عدو آخر لفرسان المستشفى . وسعى بوهمند 
لثأر ؛ فهاحم بتعزيزات من فرسان المعبد حصن الخوابي الذي يملكه الحشاشون . 
واستنجد الحشاشون بالظاهر الذي استنجد بدوره بالعادل . ورفع الخصار عن حصن 
الخوابي » واعتذر بوهمند للظاهر الذي كان الآن أقل استعدادا لتأييده . وفضلا عن 
ذلك » كانت هناك شائعات بحملة صليبية حديدة أسفرت عن لم شمل المسلمين . وبداً 
الظاهر يتودد لعمه العادل29(), 


واستغل ليو الوضع ليسالم روما مرة أخرى . وكان بطريق القدس الجديد رالف» 
وهو أسقف صيدا السابق» لين العريكة » والبابا على استعداد لأن يمنح ليو مغفرته 
شريطة أن يساعد في الحملة الصليبية التالية . وكان زواج حون (أوف برين) مسن 
ستيفاني إبنة ليو.,ثابة تصديق على تحالف أرمينيا وعكا . وف عام 5١1١م‏ تدبر ليو 
دسيسة ناححة لا شك وأن ساعد فيها البطريق بطرس » تمكن بها من تهريب جنود أ 
داحل أنطاكية واحتلال المدينة دون ضربة واحدة . و كان بوهمند بعيدا في طرابلس» 
وسرعان ما استسلم جنود قلعته لليو . رنصب ركوند-روبين أميرا على أنطاكية . وقٍ 
حضم البهجة الغامرة الى انتابت ليو طُذه النتيجة الناححة لحرب طويلة؛ أعاد ليو أخيرا 
11) .615-19.مم يأك بره بمعادة 
(؟1١)‏ .619-21.مم لامر 
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قلعة هراس إلى فرسان المع.!. وأعاد أراضى الكنيسة اللانينية في كيليكيا. غير أنه فقدانٍ 
مقابل نصره قلاعا في الغرب رعغير طوروس استولى عليها أمير قرنية السلجرفى 
آ 05 


ولفد سويت مسألة أنطاكية ف الوقت المناسب ثماما للحملة الصليبية الجديدة . 
ذلك أن البابا إينرسنت» ومنذ تمرر من أوهام الحملة الصليبية الرابعة » داب على بذل 
حهد أوقع لإنقاذ الشرق . ولقد كانت هناك اضطرابات كثيرة أزعجته ؛ فكان عليه أن 
يجد حلا لمشكلة عريصة , ألا وهى مشكلة هراطقة حنوب فرنسا ؛ كما أن الحل 
الشرس المتعدل فل الحملة الصليبية الألبيجينسية7 ''؛ ورغم أنه هو الذي حرض عليها 
ومنح الصليبيين فيها غفرانا تمائلا للغفران المنوح ف الحرب ضد الكفرة؛ هذا الحل 
الشرس أثار صعربات بدوره. وفي ١171م‏ بشر ثمملة صليبية في أسبانيا ردا على غزو 
الوزير الناصر فى دولة المرحدين لإقليم كاستيل الواقع ني وسط اسبانيا الشماني ؛ وبرر 
جهرده ذلك النصر الرائع الذى أحرزه لاس لافاس دى تولوزوا فى يولية 1١1١م‏ 
عندما قضى على حيش افريقى؛ وبدأت مرحلة حديدة لإعادة الغزو الممسيحى.على أنه 
كان هناك القليل من الفرسان الذين ابدوا استعدادهم للسفر إلى الأراضى المقدسة . لقد 
جحاءثت الإاستجابة الوحيدة للصلاة الي اقيمت لإنمادذ القدس من طبقة مختلفة مام 
الاستلدف7” '2, 


ا : التبشير بحملة الأطفال الصليبية 


ف أحد أيام شهر ماير طم وبينما كان الملك فيليب الفرنسى يعقد بلاطه فق 


)١5(‏ .621-3 .مم ,مأم/ 


)١:4(‏ (المترجمم): الألبيجنسيرن 151882565 : هراطقة ازدهروا فى جنوب فرئسا فى القرنين الشانى عشر 
له قيامة. وأن الخلاص الذى جاء به ليس له وحود إلا فى أقواله. وأنكروا الأسرار المقدسة واعتقدوا 
أن الشر كامن فى كل شىع ومن ثم اعتنقوا عقيدة أخلاقية ذات صرامة متطرفة» فأدانوا الزواج 
واستعمال المنتحات الحيوانية كلها. وقد أدانت مجامع متعاقبة هذه الحمرطقة من منة 1١76‏ قدماء لكن 
المرطقة انتشرت إلى أن شن البابا اينوسنت الفالك حملة صليبية عليهم اتصفت بقسوة بالغة؛ وفى 
١١‏ عهد البابا جريجورى التاسع إلى ممكمة التفتيش الدومينيكية باسعصال شأفهم بصورة نهائية؛ 
وبعلول القرن الرابع عشر لم يبق هم آثر. 

(ه١)‏ للإطلاع على سياسة إينوسنت ف جنوب فرنسا لانمريدوك وأسبانيا أنظر هط ,عطء1ا"! 
107-5,112-37.ممعسنتمسم] فاوم زاغ 1) 
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سانت دينيس؛ ظهر صبي من رعاة الغدم ف ثحو الثانية عشرة من عمره يدعى ستيفن) 
وهو من مدينة كلري الصغيرة إن أررليانيه. وأحضر معه رسالة للملك, قال إن المسيح 
مخضيا اقطان لها وذتها ل له وهر يقي هنسب وآمرة أل:ولاضب ربكل قبل 
صليية. وم يتآثر للك فيليب:بالطفل وآمرة أن يتصرف إلى منزله. لكن ستيفن» الذي 
أشعل الزائر الغامض حذوة حماسه, رأى نفسه الآن زعيما ملهما يقدر على النجاح 
حيثما فشل فيه الكبار. وطوال الأعوام الخمسة عشر الماضية كنات المبكسرون يجولون 
الريف يحثون على حملة صليبية ضد المسلمين في الشرق أو في أسبانيا أو ضد هراطافة 
لاتحريدوك. ومن اليسير على صبي هستيري أن يصاب بعدوى الفكرة الب مفادها أنه 
يستطيع هر أيضا أن يصبح مبشرا ويستطيع محاكاة بطرس الناسك الذي بلغت جراته 
الفائقة مبلغا أسطوريا خلال القرن الماضي. ول ييأس من لامبالاة الملك , وبدا يشر فى 
نفس مداخل دير سانت ديئيس ويعلن أنه سوف يقود جماعة من الأطفال لإنقاذ العام 
المسيحي . ولسوف تحف البحار أمامهم وسيمرون » كما ضر موسى خلال البجر 
الأحمرء أمنين إلى الأراضى المقدسة . وقد وهب فصاحة غير عادية » ومست أقواله 
قلرب الكبار » وجاءه الأطفال زرافات ملبين نداءه . وبعد بماحه الأول انطلق مر تملا 
في أنحاء فرنسا يستدعى الأطفال ؛ ومضى كثيرون من تحرلوا إلى عقيدته يضربون فى 
الأفاق للتبشير نيابة عته .:وكان على:الجميع أن يتججعرا في فيندتوم: في خضو ثمر شه 
لينطلقوا منها إلى الشرق. 

وفى نهاية يونية احتشد الأطفال ف فيندوم . و تحدث المعاصرون الذين ارتاعوا عسن 
ثلاثين ألف طفل ليس فيهم من يزيد عمره على اثنتى عشرة سنة . ويقيدا كان هنال 
عذة الاث مهم ب«مشيعرا من كاقة ألمام اللة» خض متق .ريتيوت بسبعطاء كر كهب 
أباؤهم طراعية يذهبون ف حملتهم العظيمة . بيد أنه كان هنااه كذلك صبيان من أصل 
نبيل تسللوا من بيوتهم للإنضمام إلى ستيفن وأتباعه من "الأنبياء النطر" #ما يسسبين 
لمزرحون ؛ وكان الحشد يضم أيضا فتيات وقليلا من القساوسة الشبان وثلّة من 
الحجاج المسنين البعض منهم حدبته التقوى » والبعض الآخر رما جذبته الشفقة , 
والبعض يقينا للمشاركة في الهدايا الي كانت تهبط عليهم كلهم كالمطر. وجحاءتث 
اتجموعات محتشدة إلى المدينة » مع كل منها قائد يحمل راية الحرب”7 ') وهي التى 





)053 (امترحم) : راية الحرب : 061112101136 وهي علم فرنسا الملكي القديم غبارة عن راية حريرية حم اء 
بأحد طرفيها عدة شقدة لتمشل السدة اللهب . رمن معائي الكلمة أيضا أي رصز يلهسم الدجداءة 
والتفاني في الحسرب. 
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اتُفذها ستيفن شعارا الحمية الصليبية . ول تستوعبهم المدينة » فعسكروا في الحقرل 
جار حها. 


© : الأطفال فى مرسيليا 


وبعد أن منح القساوسة الودودون بركاتهم » وبعد إبعاد آخخر الآباء اخحزونين ؛ 
انطلقت الحملة باتحاه الجنوب . وكانوا جميعا على وحه التقريب يسيرون على الأقدام؛ 
سو سي ياد ساو دوو عربة مزدانة بزينة مرحة 
ا تحجب عنه أشعة الشمس ؛ وسار إلى حائية. خيول يعلوها نبلاء الأطفال: 

كل منهم غلى ما يكف من الثراء ييث يتل خصانا. و بتتعض أحد من النين الملِهم 
وهو يرتحل مستريحا ؛ بل على العكس عوصل وكأنه قديس ؛ وكانت خصلات من 
شعره وقطع من ملابسه تجمع كآثار نفيسة . وسلكوا الطريق الذي يمضى عبر تور 
وليون قاصدين مرسيليا . وكانت رحلة كلها آلام ؛ إذ كان الصيف شديد الجرارة 
بصورة غير عادية » وكانوا يعتمدون في طعامهم على الصدقات في الرقت الذي لم يرك 
فيه الجفاف ما يفيض عن الحاحة » فضلا عن ندرة المياه. ولقى الكثير من الأطفال 
حتفهم على جانب الطريق » وعدل آخرون عن مواصلة الرحلة ومضوا يهيمون على 
وحوههم محاولين العردة إلى أهليهم . على أنه ني نهاية الأمر وصلت الحملة الصليبية 
الصغيرة إلى مرسيليا. 

واستقبل مواطنو مرسيليا الأطفال استقبالا طيبا ؛ إذ وحد الكثير بيوتا يبيتون فيهاء 
وأقام آخرون في الشوارع . وف الصباح التالي اندفعت الحملة كلها إلى المرفأ لمشاهدة 
البحر وهو ينفلق أمامهم , ولا امتنعت المعجزة تملكتهم مشاعر خيبة الأمل المريرة . 
وتحول بعض الأطفال ضد ستيفن صائحين بأنه خذلهم وبدأوا ينقابون على أعقابهم ؛ 
لكن أغلبهم بقرا على شاطئ البحر » آملين في كل صباح أن يلين لهم الرب. وبعد أيام 
قليلة ؛ وكما يروى فى المأثور» عرض تاجران من مرسيليا هما هيو الحديدى ووليم 
الخنزير بعض السفن لتكون تمت تصرفهم وتنقلهم إلى فلسطين بلا مقابل ؛ تمجيدا 
لارب. فقبل ستيفن في شغف هذا العرض الشفوق . واستأجر التاحران سبع سفن 
ركبها الأطقال وأبحرت : وانقضت ثماني عشرة سنة قبل معرفة أي خبر عنهم. 

وق تلك الأثناء وصلت حكايا ما قام به ستيفن من تبشير إلى بلاد الراين في لمانا 
الى لم يشا أطفاها أن يفوتهم الأمر؛ ذلك أنه بعد أسابيع قليلة من رحيل ستيفن في 
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حملته؛ شرع صبي يدعى نيكولاس من قرية في بلاد الرايين يبشر بنفس الرسالة أمام 
ضريح الملرك الثلاثة في كولونيا . وكشأن ستيفن ؛ أعلن أن الأطفال يستطيعون أن 
يأتوا ما لم يستطعه الكبار ؛ وأن البحر سوف ينفلق عن طريق أمامهم . على أنه بينما 
كان للأطفال الفرنسيين أن يغزوا الأراضى المقدسة بالقوة » كان لأطفال ألمانيا تحقيق 
هدفهم بتحويل الكفار عن دينهم . وكان نيكولاس ؛ شأنه شأن ستيفن » على قدر من 
الفصاحة الفطرية واستطاع أن يد حواريين فصحاء ليحملوا تبشيره إلى اماكن أبعد ع 
أعلى وأسفل بلاد الراين . وفي غضون أسابيع قليلة تمع حيش من الأطفال في كولونيا 
على أهبة الإستعداد للإنطلاق إلى ايطاليا حيث البحر . ويبدو أن الأطفال الألمان كانوا 
في متوسط عمري يزيد زيادة طفيفة عن مثيله لدى الأطفال الفرنسيين » كما يبدو أن 
كان معهم عدد أكبر من الفتيات ؛ كما كانت هناك فصيلة أكير فر ينان الببلةء ع 
وعدد من المتشردين سيئي السمعة والعاهرات. 

وانقسمت الحملة إلى فريقين ؛ يتألف الفريق الأولء استنادا إلى ما رواه المؤورخين, 
من عشرين ألف طفل يقودهم نيكولاس نفسه . وانطلق هذا الفريق أعلى نهر الراين إلى 
بازل ثم مخترقا غرب سويسرا » مرورا يجنيف ليعبر حبال الألب ممن مر حبل سين . 
وكانت رحلة شاقة على الأطفال فكانت خسائرهم فادحة ؛ إذ أن أقل من ثلث 
اجموعة.اليَ غاردت كولونيا ظهروا أمام أسوار جنوا في نهاية أغسطس وطلبوا إيراءهم 
ليلة واحدة داحل أسوارها . وكانت السلطات في جنوا على استعداد للرّحيب بالحجاج 
أول الأمر » لكن: السلطات عندما عاودت التفكير ارتنانت ق وحوة مؤامرة آلمائية؛ 
فسمحرا هم بقضاء ليلة واحدة فقط» ومن شاء منهم في الإستقرار بصورة دائمة في 
حنوا لقى التزحيب. فشعر الأطفال بالرضاء وهم يتوقعون انفلاق البحر أمامهم ف 
الصباح التالي . على أن البحر في الصباح التالي كان متغلقا أمام صلاتهم بنفس قدر 
انغلاقه للفرنسيين في مرسيليا . ون خضم خيبة الأمل الي داهمت الأطفال قبل الكثير 
منهم على الفور عرض سلطات نوا وأصبحوا مراطنين جنريين » ونسوا رحلة الحج . 
وفيما بعد زعمت عدة عائلات رفيعة المستوى أنها من سلالة هذه الهجرة الأحنبية . بيد 
أن نيكولاس والعدد الأكبر راصلوا رحلتهم ؛ ولسوف ينفلق البحر أمامهم ف مكان 
آخر . وبعد أيام قليلة وصلوا بيزا حيث وافقت سفينتان قاصدتان فلسطين على 
اصطحاب عدد .من الأطفال + ركبوا البحر ورتما وصلوا إلى فلسطين ولكن لا يعرف 
شيئ عن مصيرهم. ومع ذلك » كان نيكولاس ما يزال ينتظر أن تحدث معجزة ,ع 
وواصل سيره الحهيد مع أتباعه المخلصين إلى روما ؛ حيث استقيلهم البابا اينورسنت 
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تغلب عليها الشفقة قال لهم إنهم ينبغي الآن أن يعردا إلى بلادهم » وعندما يشبرا عن 
الطرق عليهم عندئد الرفاء بعهردهم والذهاب للحرب من أحل الصليب. 


ولا نعرف سوى القليل عن رحلة العودة . ولم يستطع الكثير من الأطفال ‏ 
وخاصة الفتيات ؛ مواحهة حرارةٌ الطريق الملتهبة وتخلفوا في بعض المدن أو القفرى 
الإيطالية . ولم يكن هناك سوى بجموعة صغيرة من التائهين اشائمين الذين وحدوا طريق 
العردة إلى بلاد الراين في الربيع التالي . ورتما لم يكن نيكولاس من بينهم . غير أن الآباء 
الغاضبين الذين هلك أطفالهم أصروا على القاء القبض على أبيه الذي يبدو أنه شجع 
الصبى على الخروج مدفوعا بالخيّلاء . فأخذوه وشتقوه. 

ولم تكن المجموعة الثانية من الحجاج الألمان أكثر حظا من سابقتها . فقد ارتحلت 
إلى ايطاليا خلال سويسرا الوسطى ثم خلال سانت جوثارد وبعد مشاق ضخمة 
وصلت إلى البحر في أنكونا . وعندما فشل البحر في الإنفلاق لهم تحركوا ببطء أسفل 
الساحل حتى برنديزي » حيث وجد القليل منهم بعض السفن المبحرة إلى فلسطين 
وقبلت نقلهم؛ لكن الباقين عادوا وبدأوا تحواههم البطئ في طريق العردة مرة اخرى. 
ورجعت بحرد حفنة منهم إلى منازشهم أخيرا. 

وبرغم حالتهم المفجعة البئيسة » رما كانوا أكثر حظا من الفرنسيين . ففى عام 
م وصل أحد القساوسة إلى فرنسا من الشرق ومعه حكاية غريبة» وقال إنه كان 
أحد صغار القساوسة الذين صحبوا ستيفن إلى مرسيليا » وركب معهم السفن الب 
قدمها التاحران . وبعد أيام قليلة من الإبحار واحههم حو سيئ وتحخطمت سفينتان على 
جزيرة سان بييترو الواقعة أمام الركن الجتوبي الغربي لسردينياء وغرق جميع الركاب . 
أما السفن الخمس الى نحت من العاصفة فسرعان ما وجدت نفسها وقد حاصرها 
أسطول للعرب قادم من أفريقيا ؛ وعلم الركاب أنهم قد حيئ بهم هناك بناء على 
ترتيب مسبق لكي يباعوا في الأسر . وأخذوا جميعا إلى بوجي على الساحل الجزائري 
حيث تم شراء الكثير منهم فور وصوطم وأمضوا ما بقي من حياتهم ثِ الأسر هناك . 
وشحن الباقون » ومن بينهم الفس الصغير » على سفن ذهبت إلى مصر حيتث كانت 
أسعار عبيد الفرنج أفضل ؛ وعندما وصلوا إلى الإسكندرية اشترى حاكمها الجزء الأكير 
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من الشحنة للعمل في ضيعته . واستنادا إلى ما رواه القس . كان هناك نموا من سبعمالة 
منهم لا يزالون على قيد الحياة. وأخذت مجموعة صغيرة إلى أسواق الرقيق في بغداد , 
حيث استشهد ثمانية عشر شخصا منهم لرفضهم الدحول فى الإسلام . وكان 
القساوسة وقليلون من المتعلمين هم الأكثر حظا , إذ كان حاكم الإسكندرية » وهو 
الكامل إبن العادل ؛ مهتما باللغات والآداب الغربية » فاشتراهم وأبقاهم عنده 
كمزجمين ومدرسين وأمناء سر » ولم يحاول أن يحرهم إلى عقيدته . وبقوا في القاهرة فى 
أسر مريح ؛ وق نهاية المطافب أطلق سراح هذا الس .كفرده وسمح له بالعردة إلى 
فرنسا . وأحاب على أسئلة الآباء قائلا لحم كل ما كان يعرفه » ثم إنه اختفى اختفاءً 
غامضا . وهناك قصة أخرى لاحقة تطابق قصة التاحرين الشريرين في مرسيليا بتاحرين 
شنا بعد ذلك بسنوات قليلة نحاولة اختطاف الاميراطور فريدريك نيابة عن العرب ؛ 
وبذا عوقبا ف النهاية على ما اقترفاه من جرائ 2. 

ل ى يكن الأطفال الصغار هم الذين سينقذون القدس . إذ كان لدى البابا إينوسنت 
كافة الشؤون الدينية للعالم ١‏ لمسيحى »؛ وقبل كل شيئ ينبغي ادماج الكنيسة اليوتانية . 
وكم كان بوده أن تكرن قدائ نطلقت حملة صليبية بحلول ذلك الوقت ؛ فطوال 
عام١1‏ 11م ومندوبه روبرت (أوف كورسون) يجوب فرنسا ومعه الأوامر بالتساهل فى 
مفرط . وسريعا حدا شرع النبلاء الفرنسيون ف الكتابة لملكهم قائلين إن مبشّرى 
المندوب البابوي أعفى أتباعهم من العهود الى قطعوها على أنفسهم » وأن هناك جمع 
سخحيف من المسنين والأطفال رذوي الحذام وذوى العرج والنساء وذوي السمعة 
السيئة» قد تجمعوا للحرب المقدسة ع اليد انا على كبح جماح روبرت ؛ وعندما 
افتشمح النجلس اللاتيرانى 29 لعام ام لمتكي غقاك ةا سناييينة سداس يعدن 





)١0‏ للإطلاع على قصة الحملة الصليبية للأطفال أنظره1 '8ل ناعم اءع20 11 علط ' ,اعسطامج 
7/1/0101 العدااءع2 مطاءاسماىة8؛ ر مز 'كا مكودع "ل 5 و5عآ' ,1320م ام 
و'ع ل نط 16" ,مكمنطلا بنتتهدا 01 ,كرمزوناء 8 دمل عراميئزع"/ ول مرربوع 
لع ع6 ,تاتلجتراء علس زلا 076 .701 ,نت امع خ] أمعاء واوا درم وروا وز 'مقوعمه 
3221-2 .مم ,٠ط‏ رقعانه+7 دعل جرع املو نور 61567 ويرد اشتراك الأطفال الألمان ف 
(355 .ص ,1ك .أ0/ا بكعمماوامع3 لط. © لبا دعدودرمنم!؟ عو أوددار 

(1) (المترحم) : نسسبة الى كنيسة القديس حر لاتيران12]65311 101118 .51 : أر كتدرائية البابا باعتباره 
أسعف روما . وترححع تسمية هذا المكان الى اسم الأسر ة الررمانية (6/©10111[ 1[ايده/8) الى كان 
قصرها يشغل نفس المرقع. 
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للإانطلاق وق الجلسة الاولى تحدث البابا نشسه عن ورطة القدس . ونهض بطريق 
القدس مناشدا النجلس تقديم العون . وسارع المجلس إلى تأكيد المزايا والمغفرة المفرر 


1١15 ! 23 . 5‏ 
وتبنخر إلى الشرق يوم أول يزنية 42.9911 


5إم: مرت البابا إينوسنت الثالث 


واستثار امجلس نشاط الكنيسة . فطوال ربيع عام 717١م‏ انطلق المبشرون قي سائر 
أنماء العالم المسيحى الغربي ؛ والى أماكن بعيدة كبعد ايرلندا واسكندنافيا . وأعلن 
علماء اللاهرت البارزون من د كائرة جامعة باريس أن من يأخذ الصليب ثم يُماول 
التنصل من الوفاء بعهده فإنه إنما يرتكب إثما مميتا . وانتشرت الرؤى الشعبية عن صلبان 
تسبح في المسواء وروج لها بدنعاية ضخحمة. وراودت الآمال إينرسيت . إذ لاحظ أن 
الأعرام الى مقدارها 15 عاما المنخصصة في سفر الرؤية للورحش قد انقضت . لقد 
انقضت ف الواقع ستة قرون ونصف على مولد محمد . ولقد كتب إلى السلطان العادل 
يحذره من العقاب الإلهي الآتى ويخنه على التخلي عن القدس بصورة سلمية وما زال لي 
الرقت متسع . غير أن تفاؤله كان سابقا بعض الشيئ لأوانه ؛ إذ كتب له جيرفاس » 
راهب بريعونتري» رسالة سرية يقول فيها إن نبلاء فرنسا يتجاهلون آراء علماء اللاهرت 
من دكاترة باريس » وأنه لا بد وأن يكون هناك عمل ما يتصف بالقسرة للمحافظة 
على ما قطعه دوقات برجاندى واللورين من عهود على انفسهم . كما نصح في ع 
عدم الجمع بين الفرنسيين والألمان في حملة واحدة ؛ إذ أن الأمتين لا تنعاونان معا تعاوننا 
متناغما. بيد أن العوام من فقراء الناس كانوا يأحذون الصليب في حماسهم ولا يجب 


وق شهر مايو 715١م‏ ذهب البابا اينوسنت إلى بيروجيا في محاولة لإنهاء العداوة 
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وتولي هونوريوس ف شغف برنامج سلفه . فبعد أيام قليلة من استخلافه » كتنب 
إلى الملك حون ف عكا يخيره بأن الحملة الصليبية آنية7 '2. وكان حون يزداد قلفا على 
قلق؛ إذ كان من المقرر أن تنتهي هدنته مع العادل ثي العام التالى . كما كتب 
هرنوريوس إلى ملوك أوربا فاستجاب له القليل منهم. وق الشمال البعيد أحذ الملك 
إنمى الثاني ملك النرويج الصليب »؛ لا لشئى إلا ليموت في الربيع التاللي ؛ وعندما 
حرجت الحملة الإسكندنافية كانت تافهة الشأن”' '. وكان الملك أندرو الثاني ملك 
هنجاريا قد أذ الصليب فعلا . لكن إينرسنت أعفاه من الوفاء بعهده في وقت سابق 
بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلده: والآن أظهر الحماس» لكنه كان لديه مأرب آخبر؛ 
فمليكته كانت من ناحية أمها إبنة أخمت الامسبراطور اللاتيئ هنري امبراطور 
القسطنطينية الذي كان أبتراء ولذا داعبت الآمال هنري ف الميراث . على أنه عندما 
مات هنرى ف يونية 5١7١م‏ اختير في مكانه أبوها بطرس (أوف كورتناى)؛ وبداً 
تحمس أندرو يخمد ؛ لكنه وافق أخيرا على أن يكون حيشه على أهبة الإستعداد بلول 
الصيف التالى2''7. أما ف بلاد الراين السفلى فكانت هناك استجابة حيدة للتبشير ؛ 
وكان البابا يأمل في أسطول كبير محمّل بالفريزيين” "2 على أنه كان هنا تأخير مرة 
اخرى . كما لم تكن الأنباء الآتية من فلسطين مشجّعة كثيرا ؛ إذ أن حيمس (أوف 
فيتري)» الذي أرسل هناك أسقفا لعكا بتعليمات لإثارة اللانينيين المحليين» أرسل تقريرا 
مريراعما وحله . إذ أن المسيحيين الوطنيين يكرهون اللاتين ويفضلون الحكم 
الإسلامى » بينما كان اللاتينيون أنفسهم يعيشون حياة كسولة منزفة خليعة , وكانرا 
شرقيين كليّة . ورجال الدين فاسدون يخلاء أصحاب مكائد . ولا أحد جدير بالثناء 
سوى الأنظمة الدينية العسكرية » على الرغم من أن المستعمرين الإيطاليين » الذين 
كانوا على ما يكفى من الحصافة بحيث توخوا الإعتدال في نفقاتهم » احتفظوا ببتعض 
الأنشطة والأعمال ؛ غير أن مشاعر الغيرة المتبادلة بين المدن الإيطالية الكبيرة البندقية 
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وحنوا وبيزا حالت دون إمكان التعاون مع بعضها البعض . وفٍ واقع الأمرء وكما 
اكتشف الأسقف حيمس » لم يكن فرنج أوتريميه يرغبون في حملة صليبية حديدة ؛ إذ 
أن انقضاء عقدين من الزمان زاد من رخائهم المادى . ومنذ وفاة صلاح الدين لم يُظهر 
المسلمون ميلا للعدوان ؛ إذ كانوا هم أيضا يستفيدون من التجارة الآخذة ف التزايد : 
فقد كانت البضائع الآتية من داحل البلاد تملا أرصفة عكا وصورء ويشهد القصر الدي 
بناه حون (أوف ابيلين) في بيروت على الرخاء المتجدد . وكانت هناك مستعمرات 
ايطالية أنشئت بمهارة في مصر ؛ ومع تزايد القوة الشرائية لأوروبا الغربية تزايدا مطردا » 
كانت الترقعات رائعة لتجارة البحر المترسط . على أن ذلك كله كان يترقف بصورة 
مقلقلة على الحفاظ على السلاء”” '). 


© : تأخر الصليبيين 


ركان البابا هونرريرس يفكر بطريقة أخرى . إذ كان يعقد الآمال على أن تبحر 
حملة عظيمة من صقلية في صيف عام 1١1١م‏ . غير أنه عندما حل الصيف » وبرغم 
رصول شتى مجموعات الفرسان الفرنسيين إلى الموانى الإيطالية » لم تكن هناك سفن . 
ووصل حيش ملك هنجاريا إلى سبالاتو في دالماتيا في شهر أغسطس »ء وانضم إليه هناك 
الدوق ليوبولد السادس دوق النمسا وحيشه” “. ولم يصل الأسطول الفريزى إلى 
البرتغال إلا في يولية » وبقى حزء منه في لشبونة . ولم يبحر الباقى إلى جايتا إلا في 
أكتوبر » وبذا كان الوقت متأخرا للغاية للإنطلاق إلى فلسطين إلى أن ينقضى 
الشتاء” "2. وف نهاية يولية أمر البابا الصليبيين بالتجمع في ايطالياوصقلية للإنطلاق إلى 
قبرص ؛ على أن وسيلة النقل كانت لا تسزال غائية . وأخيرا وف أوائل سبتمير وحد 
الدوق ليوبولد سفينة في سبالاتو تحمل جماعته الصغيرة إلى عكا ؛ ولى تستغرق رحلته 
سوى ستة عشر يرما . وتبعه الملك أندرو بعد حوال اسبوعين. غير أن أبناء سبلاتان لم 
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يسمححرا له بأن يأحذ أكثر من سفيرنتين » ولذايقى شواه حيسه عنالك8 2 في ذات 
الوقت ثقريبا هبط املك هيو البرصى ف عكذا مع ما استطاع جمعة من نتوؤ” "2 
كان الحصاد سيئا في سوريا ذلك العام » وبات من الصعب إطعام حيش متعطل . 
وعندما وصل الملرك » أوصى »حرن (أوف برين) بعملة على الفرر . وق يوم الجمعة م 
نوفمير انطلق الصليبيون من عكا وساروا ثمال سهل بزرعيل . وبرغم أن إعدادهم م ل 
تكن كبيرة » إلا أنها كانتت أكبر من أية أعداد شوهدت ق فلسطين مند الحملة الصليبية 
.ولاك كوا الاين الضاازت تارق لازم قري يا الصاو 
يتجمعرن » غير أنه لم يكن يتوقع غزوا مبكرا هكذا . كانت قراته أقل عدداء ولذ 
انسيحب لماو لمكتسي :8ل يلاق دور لالإبداتظ لسايه القن / 
10 
الأعلى» لكن الجنود النمساويين الهنجاريين كانوا يعتيرون قائدهم الملك أندرو فقط . 
والقبارصة الملك هيو » بينما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تطيع قوادها لاغير. واحتل 
المسيحيون بيسان وخربوها » ثم راحوا يهيمون على وجورههم بلا هدف عبر الأردن 
خلال الجليل إلى عكا . وكان شاغلهم الشاغل هو الحصول على المخلفات الدينية ؛ 
فأبهج الملك أندرو أن يحصل على أباريق المياه الي استخدمت في حفل الزواج في كفر 
7 
كانة (في الجليل)7' أ 


:2 :الملك أندرو يعود إلى بلاده 


ضجر الملك حون وخطط حملة لنفسه لتدمير الحصن الذى شيده المسلمون فوق 
حبل الطور . ول ينضم إليه هيو ولا أندرو ؛ ولح يننظر الأنظمة الديئية العسكرية . وفى 
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للتسليم في الواقع . وعندما وصلت الأنظمة الدينية العسكرية بعد ذلك بيرمين كانت 
هناك محاولة ثانية للهجوم » لم تكن أفضل من سابقتها . ومرة أخضرى انسحب اليش 
إلى عكا( ". 


وق مستهل العام الجديد تقريبا أزمعت مجموعة صغيرة من المنجاريين » على 
علاف نصائح المحليين وبلا إذن من مليكهاء الخروج للإغارة والسلب في البقاع 
وكادت أن تهلك عن آخرها في عاصفة ثلجية عند عبورها لبنان '2. بينما سار الملك 
أندرو مع الملك هيو إلى طرابس حيث كان برهمند الرابع , أمير أنطاكية السابق» الذي 
ترمل حديثا من زوحته الأولى بليسانس (أوف حبيل)» يحتفل بزواحه من ميليسند أت 
هيو غير الشقيقة . وهناك مات هيو فجأة في العاشر من يناير ؛ قار كا عرش قيرص 
لطفله هنرى الذي الم يجاوز شهره النامن » مت وصاية أرمته اليس ابئة افلس 77 
وعاد الملك أندرو إلى عكا وأعلن عن رحيله إلى أوروبا ؛ لقد أوفى بعهده وأضاف 
مؤخيرا إلى مجموعة آثاره التى خمعها رأس القديس ستيفن » وقد حان الوقت للعودة إلى ' 
وطنه . وعبثا حاول بطريق القدس أن يثنيه عن عزمه بالحجة وبالتهديد . وأخذ حنوده 
باتحاه الشمال مارا بطرابلس وأنطاكية إلى أرمينا ومنها إلى القسطنطينية بعد أن أحذ 
أمان المرور من السلطان السلجوقى . إن حملته الصليبية لم تحقق شيعا ". 


وتخلف ليوبولد دوق النمسا ؛ إذ كان يفتقر إلى المال » واضطر إلى أن يقتزض 
حمسين ألف بيزانت من حوى إميرياكو (أوف حبيل)؛ غير أنه كان على استعداد لمزيد 
من العمل من أحل الصليب . واستعان به المللك حون للمساعدة في تقرية تحصينات 
قيسارية » بينما شرع فرسان المعبد وفرسان التيوتون في تشييد قلعة ضخمة ف عثليت 
حنوبي حبل الكرمل . قلعة الحجاج . وفي ذات الوقت هدم العادل حصنه الواقع فوق 
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أنه 0/ نتعو 1 11225 م70:10 حصل أندرو أيضا على رأس القديسة مرجحريت » واليشد 
اليمنى للقديس توماس والقديس بارئولوميو وجزء من عصا مارون. 
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ا الطور ؛ فهر عرضة سهلة للهجوم وليس حديرا بالصيانة” 2. 


اس تس ين يي 
وكانت هناك أنباء بأن الصليبيين الفرنسسيين المحتشدين ف ايطاليا على وشك اللحاق 
بهم. وعلى الفور أذ المللك جون بالنصيحة حول أفضل سبل الإنتضاع بالقادمين 
الحدد. لم ينس أحد قط أن الملك ريتشارد نصح بالهجوم على مصر » كما أن المجلس 
اللاتيراني ذكر مصر باعتبارها الهدف الرئيسي لأية حملة صليبية . فإذا أمكن طرد 
من اللاحتفاظ يأسطول نٍ شرق البحر المترسط ؛ لا ولسن يستطيعوا الإحتفاظ بالقدس 
طويلا ضد هجوم كماشة يأتى من عكا ومن السويس . وبنوفر السفن الفريزية تحت 
تصرف الصليبيين » أصبح لديهم الوسيلة الآن لشن هجوم كبير على الدلتا . وبلا تردد 
نقرر أن يكون الحدف الأول هو ميناء دمياط » مفتاح النيل” '). 


أصبح السلطان العادل شيخا مسنا الآن يود أن يقضى سنراته الأخيرة في سلام . 
ولكن كان لديه ما يقلقه في الشمال » وقد مات.ابن ايه الظاهر صاحب حلب عام 
5ام تاركا طفلا كخليفة له يدعى العزيز » والخنصي طغرل قائما بالوصاية . وبرز 
أو الظاهر - الأفضل - أكبر أبناء صلاح الدين من تقاعده في سميساط مطالبا بالميراث 
ومستنجدا بسلطان قونية السلجوقى كيكاوس ؛ وكان سلاجمّة الأناضول الآن ف ذروة 
بأسهم؛ ولم تعد كذلك بيزنطة ؛ وكان امبراطور نيقية في بالغ انشغاله يحارب الفرنج 
لإزعاحهم ؛ وقد تلاشت قوة الدانشمند » واستقر رعاياهم الآن طائعين» وبدأ الرخاء 
يعرد إلى شبه الجزيرة . وني باكورة 114١م‏ زحصف كيكاوس والأفضل على أراضى 
حلب وتقدموا نحر العاصمة . و كان طغرل الوصى يعلم أن العادل مهدد من الصليبيين؛ 
فاستنجد بابن العم الشاب لسيده ؛ الأشرف صاحب العراق . وهو ثالث أبناء العادل . 
وهزم الأشرف ايش السلجوقي هزية نكراء بالقرب مسن بزاعة » وانسحب الأفضل 
عائدا إلى بميساط ؛ واضطر صاحب حلب إلى الإعتراف بالأشرف سيدا أعلا له ؛ غير 
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أن السلاحقة ظلرا منابة تهديد إلى أن مات كايكاوس في العام التالى عندما كان يخطط 
للتدخل ني نزاع على الإستخلاف في المرصل . ومكّن ذلك الأشرف من تعزيز قوته : 
ا نا عضاء ا لحي مره .114١‏ . «75) 
ومن ل يصبح ندا خخطيرا لإخوته ف الجنوب : 
وحتى آخبر لحظة يبدو أن العادل كان يأمل في ألا تبلغ الحماقة بالفرنج حدا 
يقطعرن فيه السلام » وقد شاركه آماله إبنه الملك الكامل والى مصر . وكان الكامل 
على علاقة ممتازة مع البنادقة الذين وقع معهم معاهدة تجخارية عام ١11م.‏ ول 
“1 لاسر م بال عين 14 1 تاجر أرروني »ون وإضول انو :نبي 
السلطات التى اعتقلت ونا الأررو ير كلهم: غير أن الدلؤاقات ع ا : 
وفي عام 1١17م‏ استقبل الوابى ستفارة بندقية حديدة استقبالا ودودا اق يسائر 
امود عزن مسح تلماه ادير * غير الفعال في عام /1١7١م.‏ وما كانوا يظنون 


66*©: الصليبيون ينزلون إلى البر في مصر 

فى عيد الصعرد””"؛ الرابع والعشرين من مايو 111م؛ ركب الميش الصليبي 
السفن الفريزية فق عكا بقيادة الملك جون ؛ وأبحمر هابطا إلى عثليت لجمع المزيد من 
المزن؛ وبعد ساعات قليلة رفعت السفن مراسيها » لكن الرياح هدأت ؛ وتمكن جرد 
القليل منها من مغادرة المرسى والإيحار إلى مصر ؛ فرصلت أمام مصب النيل ف دمياط 
في السابع والعشرين من الشهر » وألقت المراسى هناك انتظارا لرفاقهم . ولم يغامر 
الجنود بادئ الأمر بمحاولة الهبوط إلى البر لعدم وحود ضابط كبير معهم » غير أنه في 
التناسع والعشرين مسن الشهر » ودون أن يظهر أي اسطول في الأفق » حرض رئيس 
اساقفة نيقوسياء إيرستورجيرسء الجنود على قبول الكونت سيمون الثاني (أوف 
ساربروك) قائدا لهم » وعلى اقتحام الضفة الغربية لمصب النهر ؛ ولم تكن هناك معارضة 
جادة » وكادت العملية أن تكتمل عندما ظهرت ف الأفق أشرعة أسطول الصليبيين 
الرئيسى . وسرعان ما دخلت السفن عبر حاجز الأمواج » وهبط الملك حون ودوق 








 )50(‏ أنظر.624-8 .وم ,0م/( بك وأبريزي ها بسعطقء 


(58) (لمترجم) : عيد الصعرد 'إ103 8508151012 ذكرى صعود المسيح الى السماء ان اليوم الأربعين يعن 
قيامته (ثي العقيدةٌ المسيحية). 
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النمسا والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة إلى الشاط:"©,. 


ل اي يرقا قر وكأ سداق ياي مس نين لأزرها قم 
المنزلة . وكما طهر ت بجحربة الفرنج عام 74١١م,؛‏ ليس في الإمكان مهاحمتها بصورة 
تتضف بالكفاءة إلا ع عن طريق الماء والير معا. وكان المصريون في عام 13١1م‏ قد مدوا 
سلسلة بعرض النهر أسفل المدينة قليلا من الضفة الشرقية إلى برج على حزيرة ملاصق 
للضفة الغربية » فسدت بذلك الحيز الوحيد الصالح للملاحة ؛ وأقاموا حسرا من 
القرارب خخلف السلسلة . وحدد الصليبيون هذا البرج على أنه أول هدف هم. 

وعندما أيقن المسلمون أن الحملة الصليبية موجه ضد مصر ؛ سارع العادل بتجنيد 
حيش ف سرريا » بينما سير الكامل اليش المصرى الرئيسى من القاهرة باتحاه الشمال 
وعسكر ف العديلية حنوب دمياط بأميال قليلة . بيد أنه لا ملك ما يكفى من الرحال 
والسفن لمهاجمة مواقع المسيحيين برغم تقوية البرج . وف نهاية يونية فشل أورل هجوم 
حاد على الحصنء وعندئذ اقترح أوليفر (أوف بادربرن)» وهو مؤرخ الحملة بعد ذلكء 
صنع وسيلة حديدة تحمل هو وأحد أبناء حددته تكاليفها . وهي عسارة عس برج مببئ 
على سفينتين مربوطتين معا » ومغطى باخلود ومشّت فيه السلالم والآد أصبح في 
الإمكان «هاجمة الحصن من النهر ومن الشاطيء أيضا("؟) 

ولي يوم الجمعة السابع عشر من أغسطسء أقام الجيش المسيحي صلاة شماءة 
مهيبة؛ وبعد ام برخ »في عصر الرابع والعشرين » بدأ اهجوم . وبعد ذلك بأربع 
وعشرين ساعة تقريبا » وبعد قتال شرسء تمكن الصليبيون من تثبيت أنفسهم فوق 
الإستحكامات وأندفعوا إلى داخل الحصن . وقاتلت الحامية بلا ترقف إلى أن بقي من 
رحالها مائة رجحل على قيد الحياة » ثم استسلمت . وكانت الأسلاب الموحودة فقي 
الحصن وفيرة ؛ وأقام المنتتصرون جسرا صغيرا من القرارب لنقلها إلى الضفة الغربية . ثم 
إنهم قطعوا السلسلة وهدموا جسر القوارب الذي يعبر النخرى الرئيسي» وباتت سفنهم 
قادرة على الإبحار فيها حتى أسوار دمياط7 ©). 


(ذ؟) #أرمادالط ,معان ,118-19 .مم ,ارءامكسول “ره بورماداظر ,تصلتبا كه وعمرور 
5076م ,35-9 .نج ,الهم ابهارء الال تمع وأعبدسن وادوع 0 :115-7. جم ,هماه أ ت و12 
3226-7 .مج ,تآ ,كعاعم 0 


(5) .5هقكا ,رمعأ مل دعاء ماماو دع ء(زم)د271 :165 .م ,11 بقتشمط5 ناث 
70.179-52 ,4 انمنمنججهنا وأسماوزر جاع0111 :240-1.مم بأماعما8 


(1؟) ‏ 07112 مضع كا ممع اع سن ماوع :1852-4 بع ودمام سمط مووز ععنزان0 


١8 


كان العادل مريضا ف دمشق عندما وصلته أنباء سقرط الخصن بعد أيام قليلة . 
وكان قد علم لتوه أن إبنه المعظم قد استولى على قيسارية ودمّرها » غير أن صدمة 
الكارئة في دمياط كانت فوق احتماله » فمات ف الحادى والثلايين مسن أغسطس وهر 
يناهز الخامسة والسبعين . وكان صفاء الدين » كما كان الصليبيرن يسمرنه 9002١‏ 
شخصية أيه صلاح الدين المرمرقة , وقد أظهر تعامله مع أبناء أخيه صلاح الدين نرعا 
من الخيانة والخنبث . بيد أنه حافظ على وحدة الامبراطورية الأيوبية وكان حاكماذا 
افتذار وتسامح ومحبا للسلام . وكان ف أعين الصليبيين دائم الطيبة وشريفا + ولقد حار 
اعجابهم واحترامهم على الدوام. وخلفه ق سوريا ابنه الأصغر المعظم وفي مصر ابنه 
الأكير ع 

م تكن كارئة دمياط كارئة ضخمة على النحو الدي كان تدكناة السادن.. فلو أن 
المسيحيين واصلوا الحرب وهاجموا دمياط من فورهم » فربما سقطت المدينة » لكنهم بعد 
استيلانهم على الحصن » ترددوا وقرروا اننظار التعزيزات . وعاد الكثير من الفريزيين 
إلى وطنهم ؛ لا لشئ إلا ليُعاقبرا على تنكرهم للقضية بفيضان كاسح اكنسح فريزيا في 
اليوم التالى لوصولمم هناك . وعُرف آنذاك أن الحملة البابوية الي طال التخطيط ها قد 
غادرت ايطاليا فعلا .. ولق كان هناك تأخير مسثمر ».ولكن البابا هوتوزيوس مكئن في 
نهاية الأمر من تحهيز اسطول بتكلفة ثمانية وعشرين الف مارك فضى لتقل الجنود 
المنتظرين لما يزيد على عام في برنديزى . وأمّر عليهم الكاردينال بيلاحيوس (أوف 
نات الج ! 


ام : وصول الكاردينال بيلاجيوس 


وفي ذات الوقت تقريبا كان نبيلان فرنسيان هما هيرق كونت نفرس» وهيو (أوف 





10 .م مأك 106 ,امم مز عسموزمل مبسرمط 226 ,ذتطانكآ" 01 صمل ,40 
243 .م كوطعمواماو دعل عرأمات 1ط 


59) مطامط ه15 :148 ,116 .مم بلا عتطتخدلد هآ :170 .م ,لا ,قتمطذ نمم 
5 .0 ,أت أنه م1211 أوءنطعهجوه ةقر يقرل ابن الأثير إن العادل كان ب الخامسة والسبعين 
: بينما يقول ابن خحلكان إنه كان ان الثلاثة والسبعين من عمره . ويرد وصف خيالى لفراش مرضه 
فى ,229-30 .مع بلا بدماعم 4 عنراواكنا 

55) :0788 ب للقلمه ولمع1 أو عأعطاخ ,186 .جم مانملاه[ وأممادلط ,تعتلان 
7 مهجم ,أ,ب205.1350,1433 ,1[1! موووط أتعمجرمل] ماده ع1 


”' 


لرسينان) كونت دي لا مارش » يفارضان أبناء جنوا على سفن لنقل مجموعة الصليبيين 
الفرنسيين والإبليز إلى الشرق . ورغم اشتهار كرنت نفرس بأنه ابن الكنيسة الشرير ؛ 
سمح له البابا بدفع تكاليف النقل من ضريبة قدرها حزء من عشرين من دخسل الكنائس 
الفرنسية. وانضم إلى الكونتين في حنرا رئيس أساقفة بوردو » وليم الثاني » وأساتفة 
باريس ولاوون وأبحرز وغيرهم من ذوى الرتب الأقل , وإيرل9؟) كل من تشستر 
وأروندل ؛ وديربي » و وينشستر . وأرسل البابا كاردينال كورسون » روبرت » 
ليكون الموجه الروحى للأسطول » وإنما بلا أية سلطات بابرية؟). 


وصل الكاردينال بيلاحيوس وحملته إلى المعسكر المسيحي فْ منتصف سبتمير . 
ركان بيلاحيوس أسبانيا وعلى قدر كبير من المثابرة والخبرة الإدارية وإن كان يفتقر تماما 
إلى الحذق؛ إذ سبق تعيينه لتسوية مسألة الكنائس اليونانية في امبراطورية القس طنطينية 
اللاتينية ؛ ولَم يصب بحاحا إلا ف إثارة المزيد من العداوة المريرة لروما . وما أن وصل 
إلى المعسكر حتى ثار الاضطراب ؛ ذلك أن حرن (أوف برين) كان مقبولا كقائد 
للحملة الصليبية » و كانت قيادته مرضع خلاف في السنوات السابقة من ملكي هنجاريا 
وقبرص» وقد رحل أحدهما ومات الآخر . واعتبر بيلاحوس نفسه الوحيد المسوول عن 
الحملة بصفته المندوب البابرى » خخاصة وأن التنابذ الذى طغى على شتى الأمم المشاركة 
كان حليا واضحا بصورة فائقة وليس هناك سوى ممثل البابا الذي يستطيع تطويعهم . 
وحلب معه انباء بأن الاميراطور الغربي فريدريك الثاني قد وعد باللحاق به مع حيش 
امبراطررى ؛ وعندما يصل فلا بد من أن يمنح القيادة العسكرية العليا . ولكن 
يلاحيوس لن يقبل أية أوامر من الملك جون الذي كان » قبل كل شئ » بحرد ملك من 
خلال زوحته اليمة 26 


وي اكتربر أصبح لدى الملك العادل ما يكفي من التعزيزات لشن هجوم على 
معسكر الصليبيين بأسطول صغير أرسله شمال النهر؛ فرّد بفضل جهد الملك حون فى 
المقام الأول» وبعد أيام قلائل بنى المسلمون جسرا عبر النيل إلى الشمال قليلا من المدينة. 





(45) (لمترحم) : إيرل :2351 لقب ابحليزى دون المركيز وفوق الفيكونت 

(©4) .260 ,256 ,248 .مم ,1 ,1558 ,1543 ,1498 .05ى,[طلآ عمصوط 1أبدممل] ماوموعر 
وللاطلاغ على قائمة صحيحة لمزلاء الصليبيين أنظرعاكددة عع هن اعاع هلم ة2' ,معبوعرن 
1 0 ,7أعلاط مل ع أع5 115101 , 8 تاتتناء سكير رد وعاكد أسرادوعء /17 أن وموك أسماء 
الصليبيين الا تليز . (2.167 ,ذا ,اسم نمرم/ئ ذل وممرملي) 


(45) أنظر 46-9 .80 .611 .08 ,1208011813 والحواشى. 
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ونظم بيلاحيوس إغارة على اعمال البناء باءت بالفشل ؛ لكن الكامل لم يواصل البناء 
لنقل حيشه عبر النهر » وبدلا من ذلك شن هجوما آخخر شرسا من الماء » لكنه حاء بعل 
فرات الأوان ؛ إذ جاءت الكتيبة الأولى من الصليبيين الفرنسيين وقادت الدفاع . ووصل 
الهمجوم الثانى إلى المعسكر نفسه لكنه رَدٌ إلى النهر حيث غرق الكثير من جنود 
السام 0 

وبعد وصول الحيش الفرنسى والإنخليزى كله فى وقت متأخخر من أكتوبر » مر 
القتال بفترة من الهحدوء . وتسببت وفاة العادل في تأخير التعزيزات الي كان الكامل 
يننظرها من سوريا ؛ وهو الآن يننظر الحيش الذي وعد أخخره المعظم بارساله . وكان 
للمسيحيين مشاكلهم الخاصة بهم ؛ إذ حفروا قناة تصل البحر بالنهر إلى الشمال من 
سر المسلسين» لحدهج لم يستطيعوا ملأها . وق ليلة 73 نوفمبر هبت عاصفة هوحاء 
دفعت مياه البحر إلى المنطقة المنخفضة حيث يوحد معسكرهم ؛ فامتلأت كل خيمة 
بالماء وتشربت المخازن به إيضا ؛ وتحطمت قوارب كثيرة ؛ ودفعت المياه بقوارب 
أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين » وغرقت الخيول ؛ وعندما انحسر الماء كانت 
هناك أسماك كثيرة ملقاة في كل مكان » وهو مشهد لطيف»؛ كما يقول المورخ أوليفر 
(أوف بادربررن)» يبهج أي شخص يراه. ولتجنب تكرار ذلك » أمر بيلاحيوس ببناء 
حاجز بسرعة . واستخدمت كل أنواع الحطام » حتى الأشرعة الممزقة وحثث الخيول » 
لزيادة تعلية الحاحز. وكانت النتيجة الوحيدةٌ الحسنة لهذا الفيضان هى أن امتلأت القناة؛ 
وأصبح بمقدور القوارب المسيحية أن تتوغل فى النهر 20 ). 

وقبل أن يكتمل اصلاح المعسكر مباشرة ضرب الخيش وباء خطير . فكان الضحايا 
يعانرن من الحمى المرتفعة واستحالت جلودهم إلى اللون الأسود ؛ وحصد الوباء أرواح 
سدس الجنود على أقل تقدير ».كن فيهم الكاردينال روبرت كورسون . وبات الناجحون 
من الوباء في حالة من الضعف والإكتئاب » ثم حاء في أعقاب ذلك شتاء قارس بصورة 
غير عادية . وكان من حسن حظ المسيحيين أن عانى المسلمون كذلك من المرض 


(7٠؛) ‏ #ادعن) .394.م ,كماع هماه دعل ع«أمادةط :190-2 .نزم به تعامتاده 0 وأء«ماكاط و زان 
2.3 ,111013 01 قطمل :(79-80,.م0 اأء.ممباطاع معطملا هلم عام ة«به2ا وزمم1ل و06 


(5؛) .7 216 0111لا 01015 اك مادء) :196-17 ,131-2 .رن ,متتماهنة بها وترماى 8 ,قعالآا0ن 
© 510016 أ 11لو اكوأ 1ن اأأاءنالط عرطئط :124 .م بقاطلنآ" 01 ترطامل :82 
١ )2.1‏ وأوادامع ,تماانا 1ه وعدمح[ ,148-9 .مم ,لاك .ره بلطعمطمظ 18) أأعمعدم 

45-6 .جزم ,كمطأعمو مان دعل عء«راماداى :(582-3 .مم ,0 .701 


والبرو(ة 0 


68م : احتلال العديلية 


وقٍ أوائل فبراير 17١14‏ ١ع‏ رأى بيلاحيوس تعذر الحفاظ على معنويات الجنود فى 
غيبة النشاط . ولذا حث اخيش ف يوم السبت ”؟ فبراير على الانطلاق لمهاجمة 
المسلمين؛ لكن عاصفة ممطرة تعمي الأبصار أجبرتهم على العودة . وثٍ يرم الثلاثاء 
التالى حاءت المعسكر أنباء 7 ل إن السلطان ينسحب بجيشه . فسارع ا/ 
عابرين النهر إلى العديلية ووحدرا المرقع مهجورا » وخرحت جماعة من حامية يد 
لملاقاتهم » لكنهم ردوا واستولى الضليبيرن على العديلية » وبذا عزلوا المدينة تماما(”"2. 

ويُعزى انسحاب السلطان الكامل المفاحئ إلى اكتشافه مؤامرة في بطانته . ذلك أن 
أحد الأمراء » عماد الدين احمد بن المشطوب . كان يخطط لقتله واستبداله بأحيه الفائز؛ 
ولم يعرف السلطان في يأسه عدد المنورطين من بين حاشيته » ففكر ف اللجوء إلى اليمن 
وكان واليها ابنه المسعرد » لكنه علم أن أخماه المعظم في طريقه أخبيرا لمساعدته . فاتقل 
مع ججتنوذه بابجاه الجنوب الشرقي إلى امون حيث التقى الأخحوان السلطانان يوم 7 
فبراير. وكان وحود المعظّم مع جحيش ضحم عثابة رادع للمتآمرين ؛ وألقى القبض على 
ابن المشطوب وأرسل إلى السسجن في الكرك » ونفى الأمير الفائز إلى سنجار ومات في 
ظروف غامضة ف الطرق إلى هناك قد نقسة الكابل مترضة عر ولظنين. عاب ,مساب 
ضياع دمياط” “. 


وحتى .مساعدة المعظم 5 ١‏ يستطع الكامل طرد المسيحيين . إذ أن النهر والأهوار 
والقنوات حالت دوك استغلال المسلمين لتفوقهم العددى ؛ وفشلت الفجمات التى شنها 


المسلمون على المعسكرين في الضفة الغربية وفي العديلية أيضا . فضرب السلطان 


(5غ) ك0 قطمل باك .10 ,لإكاالا 01 كعصسول :192-3 .مم ,ماماعاامهنا مترماساع بععتنا © 
,3131165 5ع0 ع*لأماداآ :83 .م ,عأةأاننولا 5أندرمألأو0 مادء :125 ,6 ,بدأطاسخلة 
0.49 


(١٠ة) ‏ 83ممعأه!:1نهنا كأاره !4 |65) ماده :194-201.مح ,متنمنوانبونا وأرماد ال ,0|161 
أله.1013,10نا 1 01 ج10 :337.مبتتردوء اعمط 'ل عزمادى”] +4 


زقه) كعك ع«نماداآ :240 .م ,1ن ,ققكلةالمطكا ه16 :116-17.هم ,11 بعتطنخ-اح مط[ 
2846-7 .مم كماع نو اورم 


وا 


معسكره فى فارسكرر حنوب دمياط بستة أميال تقريبا » على أهبة الإستعداد لمهاجمة 
مؤحدرة الصليبيين إذا حاولو اهجوم على دمياط. واستمر الرضع مجمدا طوال الربيع 
ونشبت معارك ضارية يوم أحد السّعف9' ومرة أخرى بوم أحد العنصرة0؟*9 سا ل 
فيها المسلمون شق طريقهم إلى داحل العديلية دون حدوى . أما في دمياط ذاتهاء وعلى 
الرغم من أن الطعام كان ما يزال وفيرا » ازداد نقص عدد افراد الحامية بسبب المسرض ؛ 
لكن المسيحبين لم يجرؤا عل شن هجوم عليها”». 


وق تلك الأثناء قرر السلطان المعظلم هدم القدس . إذ قد يكون من الضرورى 
عرض القدس على المسيحيين لإنهاء الحرب ؛ وف هذه الحالة سرف يتسلمرنها أطلالا 
ويتعذر الدفاع عنها » وبدأ تدمير الأسوار يوم ١1‏ مارس » وسبب الذعر ف المدينة » إذ 
ظن المواطنون المسلمون أن الفرنج قادمون ؛ فهرب الكثير منهم مذعورين عبر الأردن. 
ثم راح الجنود ينهبون المنازل غير الآهلة » وحاول بعض المتعصبين تدمير كنيسة القبر 
المقدس » لكن السلطان لم يكن ليسمح بذلك . وبعد القدس » هدمت قلاع الجليل 
وطورون وصفد وبانياس » ودمّرت كلها . وثي الرقت نفسه أرسل السلطانان يناشدان 
العرن في سائر أنحاء العالم الإسلامى » موحهين دعوتهما بصورة خاصة إلى الخليفة ل 
بغداد الذى وعد بإرسال يش عرمرع لم يصل قط” ". 

وأعقب الشتاء الثلجى صيف حارق » وهبطت معنريات الصليبيين ثانية . ومرة 
أخرى أصر بيلاحيوس على العمل ؛ فبعد صد هجوم اسلامى شديد على المعسكر يوم 
٠‏ يولية وبخسائر فادحة ق كلل من النانبيت» وكر المصلييورق على قصقن أسوار 
المدينة. ولم يفلح قصفهم هذا لأن النيران الإغريقية الي كان المدافعون يستخدمونها 

سببت أضرارا حسيمة لالاتهم ؛ ولم يخمدها النبيذ ولا الأحماض , وبينا هم منهمكرن 
في قصف الأسوار ؛ شن المسلمرن هجوما آخر أوشك على تدمير امجيس المسيحي كله 


(51) (لمترحم) : احد السّعف : نز51111018 0 الأسند السابق على عيد الفصح . وفيه احتفل بدخول 
المسيح بيت المقدس بمواكب زياحية حمل فيها السعف 

5م (المترجم) أحد العنصرة:511110135 -1111 ) يوم الأحد السابع بعد عيد الفصح . ؛ أعمياخع لذ كرى 
هبوط الروح القدس لي عيد العتصرة ة (انظر سفر أعمال الرسل » الإصحاح الثاني.) 

(ؤه) ماندء0 :151-2 .وم أتااءباا «عطاط :202-6 .هم ,مانملاه( ونبم)ى 171‏ ,1161ا0 
87-90 ,مم ,عات اه 0] كاوره ل أو 0 


زهده) ‏ «عطععونماو2 ععل ع«اماو27 :119 .9 ,ذا عتطاخداأة ضطأا :173-4 .مم ,11 ,51121138 نام 
3 .2 ,ترصان تناز وأجواىأ] ,تعبتذا0 :339.ع ,11 بكعأءعم اك 51016 52 .2 
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الذي لم ينقذه سوى هبوط الظلام فجأة . وشن الصليبيون هجورما ثانيا على الأسوار 
يوم * أغسطس » لكنه أخفق بنفس القد19*), 


وأئارت الهزائم الجنود العاديين في الحملة الصليبية ودنعتهم إلى العمل. وألقوا 
باللائمة على قادتهم لتراخيهم وسوء تصرف قرادهم؛ إذ قشل الكشير من النبلاء 
المرموقين» .من فيهم كرنتات لا مارش؛ وبار-سور-سين ؛ ووليم (أوف تشارتر) 
والسيد الأعظم لفرسان المعبد , وعاد آخرون إلى أوروبا ؛ وغادر الجيش في شهر مايو 
ليربولد دوق النمسا الذي كان أكثر الأمراء طاقة ونشاطا ؛ غير أنه لا يلام على عردته 
إلى بلده بعد أن قدم حدماته في الشرق طرال عامين » ومحا بشجاعته سوء السمعة الى 
لطخخت والده من جراء خخلافاته الكثيرة مع قلب الأسد في الحملة الصليبية الثالنة . وقد 
أخحل معه إلى بلده كسرة من الصليب الحقيقى ؛ على أن القافلة التى أذته إلى أورويا 
كانت تضم أخخرين بدا رحيلهم هروبا من القضية””"". وق أواغعر أغسطس »؛ وييدما 
كان الملك حول يتشاحن مع بيلاحيرس حول الإستراتيجية » فيدافع أحدهما عن تشديد 
اخصار ؛ بينما يصر الآخر على شن هجوم على معسكر السلطان . ثار الجنود وأخذوا 
في أيديهم زمام الأمور » وني 14 أغسطس خرحوا متدفقين في فوضى عارمة لمراحهة 
خطوط المسلمين . ونظاهر المسلمون بالانسحاب ثم قاموا بهجوم مضاد . وحاول 
بيلاحيوس تولى القيادة ؛ وبرغم نصائحه ‏ استدارت الككتيبة الإيطالية وولت الأدبار , 
وسرعان ما تفشى ذعر عام ؛ ونم ينقذ الباقين على قيد الحياة ومعسكرهم سوى مهارة 
الملك حون والنبلاء الفرنسيين والإنجليز والأنظمة الدينية العسكرية80*). 





3 ه) ‏ ,711216لو2[ وزموزق زو 0 480 :203-10 .هم ,0انملمتصوط منرماوز8 ,عع نزل0 
22.127-8 ,ةأنالنذ1 كه مم1 ,87,90-7.مم 


(50) ب ,111216:هن] 31015 أوط0) واوع 0 201-85 ,188 .مم ,هاتماوالرهط وأرمائزم ,مزلم 
258 )1 ب[أأأعا0] “127 90 رعن آأثار المحلفات الديئية الي حصل عليها ليوبولد ُ أنظر 
0.253 ملاع هه أأمموس ]اماد مم0 46 211106 ,113111آر كسان كونت بار-سور- 

سين هر .]211156 6[ 01 111 نانك 


رذه) ‏ 06 عاماءنابورظ اتباررم دمر ,213-19 .مم ,هانمامتتجهنما وترمزوزر ,ععبزام 
5ل م0651 :185-92 .مم ,نأك 02 بالأعاكتام1 هل) عمامتدبوط عررمناوو0 
0 ملا ,كعاعه "ل عراماوي :1312-3 5 ,101918 01 قطام[ ,101-4 .مم ,316نم و2[ 
340-11 
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6 : القديس فرانسيس (أوف أسيسي) 


كان هناك زائر بارز للمعسكر راح يرقب المعركة في أسى بئيس » وهو الأخ 
الحمقى قبله وبعده - أن سفارة سلام يمكنها أن تترصل إلى السلام . وقد طلب الآن 
وأرسله سف .راية الملذنة إلى فارسكور . وارتناب حراس السلمين بادئ الآمير لكنوم 
سرعان ما قرروا أن أي شخص على هذا القدر من البساطة » وبهذه الرفة » وبتلك 
القذارة الطاغية » لابد وأن يكرن مجنونا » وعاملوه يما يجب من احترام لشخص به مسس 
من الرب . وأحذوه إلى السلطان الكامل الذي انبهر به » وأنصت إلى مناشدته في صبرء 
وكان السلطان فائق الطيبة وبالغ التحضر بحيث ل يسمح له بأن يشهد على عقيدته عن 
طريق اختيار التعديب ا 1507 اكتينا ِ لجاز فب عتما فل ثثيره مناقشة غامة حول الدين 
من مرارة . وعرضت على فرا؛ 5 هدايا كثيرة لكنه رفت فضهاء وأعيد إلى المسيحيين 
خيبط يك حجر سس الع ا 

ولم يكن تدخحل القديس ضررريا في الراقع » إذ كان الكامل نفسه يجنح إلى السلم. 
فقد ارتفع النيل في ذلك ١‏ لصيف ارتفاعا طفيفا ووجدت مصر نفسها مهددة باغاعة ؛ 
وكانت الحكومة في حاجة إلى كل مراردها لإستجلاب الطعام على عجل من الأراضى 
المحاورة . وكان المعظم في شوق للعودة مع حيشه إلى سوريا؛ ولم يكن أي مسن 
السلطاتين سعيدا بأنشطة أحيهما الأشرف فق الشمال . وفي بغداد كان الخليفة تمت 
سيطرة حلال الدين خخوارزم شاه الذي دمر أبوه محمد الأملاك السلجوقية في ايران 
موي ]وية ظ - 
حلال الدين ضد الأشرف » بيد أنه نظرا لطموحاته المعروفة كان من النطورة تشجيعه 
على أن يبلغ هذا الشأو البعيد . ولذلك كان المعظم على استعداد لمساندة الكامل في أية 


ع مسا سس م ع ل ل لسو صم برب بيس وس يي بي ب ب رب لم11 


(9هعم (لمترجم): احتبار التعذيب أو الحاكمة بالتعذيب :010631 طريقة آلمانية قديمة لتقرير ما إذا كان المشتبه 
فيه مذنبا أو بريثا باخخمضاقه لإحتبار بدني » مثل وضع يده في ماء مغلى أر مروره بين أكوام محترقة 
بالنيران » فإذا مر بهذا الإختبار بآمان ع يوذ ذلك على أنه تبرئة إلمهية 

(0ك) كك كأمعصة أمتة5 ' 0150 ممباعه5 1 611 .جم ,4 تعاماء0) ,اتننامماء50 مأء4 

فين .أو؟ا ,نم1 مأاو8 ماعو ممق صذ نامع 0 دع عع3ئز0/ا امور يدر أن القصة الى 

أوردها [ 43 ل 82111010 حول رحال الدين الدين ُ يس يهم بير الى زَيارة القديس للسلطان 

)11١(‏ (لمترحم) : نهر الاتدرس:1110105 نهر في جنوب أسيا ينبع من حنوب غرب التبت ريتدفق غربا عبر 
جامو واكشمير لق اطندي سم الى الحتو ب الغريى خلال باكتانت ليصمب: 2 مر العر ب 
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فرجحي من قبل السلطان يعرض هدنة قصيرة ويعرض استعداد المسلمين للتخحلى عن 
القدس ؛ وقبلت الهدنة » ولكن المسيحيين رفضوا مناقشة المزيد من شروط السلاء7؟"). 


4م : الكامل يعرض شروط السلام 


وأمضى الجحانبان كلاهما الحدنة في ترميم دفاعاتهما . كما وحد الكثير من 
الصليبيين فرصة سانحة للعودة إلى أوطانهم » وقد سبق أن رحل البعض ف بداية الشهر . 
وي 1 سبتمير أبحر عدد آخر منهم بعلا اثنيّ عشرة سفينة . وبعد أسبوع وصل اللورد 
الفرنسى سوفاري (أوف موليون) مع صحبة كبيرة ة نقلت على عشرة قوادس شراعية من 
حنوا(''؟. وعندما خخرق الكامل الهدنة وهاحم الفرنج يوم 77 من الشهر تولى الفادمون 
الجدد الدفاع بنجا9©"), [ 

وكان الكامل ما يزال يأمل في السلام ؛ إذ كان مدركا أن دمياط لن تصمدء 
فعدد أفراد حاميتها انكمش للغاية من جراء المرض بحيث لم يتوفر ما يكفى من الرحال 
على الأسوار » وقد باءت بالفشل محاولاته ادال التعزيزات اليها » كما لم ينجح النونة 
في المعسكر ممن اشترى خحدماتهم في أي من محاولاتهم . ون نهاية اكتوبر أرسل فارسين 
من الأسرى لينقلا إلى الفرنج شروطه النهائية » وهي أنه في حالة حلائهم عن مصر 
الورسطى والجليل » ولن يحتفظ المسلمون إلا بالحصون الواقعة في منطقة الأردن ؛ 
وسوف يدفعون لهم إتاوة / ل 


ولقد كان عرضا يأحذ بالألباب . إذ يمكن بدون حرب استعادة المدينة الاسم 





 )55(‏ .105 .« كأه اهنا كاه 1ك أكىط0 مادء) +218 بعر ,مداه ترهط وأعرماكىز] بععندنا© 

 )650(‏ ,104 ب« بعامتتوط كتوم الأعط0 ماععء عاك عو| بمتنداد ذه وترماوز8] ,عنام 
..ألء.10 ,ماللا 014 1320365 :133 .2 ,رقلطلنا1 4ه صذهل 

 )05(‏ 93-4[ بصع ,عأماء لم2 بارع نبومدوط :219 بعر ,وممدامامهن] وأرماوزع ,ععجنا0 
60 [.م ,أأأاعنالا *«عطاراً +06 [ .عر عات أتجه2] دنصم اك أوط0) واوع) ' 


 )52(‏ ,آلامموظ :3441-2 .جرم ,مثا كعاعم لل ع«اماكضظ :222.ع ,هماه أ نتبوط وأمماكل بععدزا0 
اج ركع الع ماماو دعل ع«أمادز ,490 .م ذا ,لأعطءه81 .كمهنا) أكمودك5 :435 .م 
2 .2 ,لا متتطتكدلة 162 :109-10 .رم عأمنجوطط دأمموالنوط0 ولوع0 :253 


الملل 


بيت لحم والناصرة والصليب الحقيقي إلى العالم المسيحي . ونصح املك جون بقبول 
العرض » وأيده باروناته هو نفسه وباروتات ابجليرا وفرنسا والمانيا . بيد أن بيلاحيرس 
لم يوافق على أي من هذا الشروط . ولا بطريق القدس . إذ كانا يعتقدان أن الخطأ كله 
في التوصل إلى تفاهم مع الكفرة؛ ووافقتهما الأنظمة الدينيسة العسكرية لأسباب 
استراتيجية؛ فقد هُدمت الندس وحصون الجليل » ويستحيل على أبة حال الإحتفشاطظ 
بالقدس بدون السيضرة ةَ على منطقة الأردن . وتمارض | الإيطاليون الشروط بنفس القدر. 
وبرغم أن المدن الإيطالية كانت قليلة الرغبة فى إحداث صدع بي العلافات مع مصر : 
فإن حدوث الصدع الآن بالنعل جعلهم يرغبون في الإحتفاظ بدمياط كمركز ماري ؛ 
ولم يكن ضم أراض دال البلاد يستهرى تلك المدن الإيطالية . وتفاقم الخنلاف بين 
الفريقين بصورة ملؤها المرارة حتى أن أسقق عكا » حيمس » اعتقد أن السلطان قدم 
هذا العسرض لا لشئ سرى أن يُحدث الشقاق بينههم . وبإصرار بيلاحيوس رض 
العرض 031 


وبعد أيام قلائل عادت مجموعة استكشاف كان بيلاحيوس قد أرسلها لتعلن أن 
سور دمياط الخارحي ليس عليه رحال ؛ وف اليوم التالي الثلاناء ه نرفمبر 1١1١م‏ 
تقدم الصليبيون بقراتهم وتسوروه » والسور الداخلي كذلك» بلا مقاومة تذ كر ول 
داخل المدينة وجدوا رحال الحامية كلهم : نقريبا يعانون المرض » ولم يكن هناك على قيد 
الحياة من المواطئين سوى ثلاثة آلاف شخص » كلهم في حالة من الضعف البالغ بحيث 
لا يستطيعرن حتى دفن موتاهم . وكان الطعام والمال وفيرا » غير أن المرض قام يما كان 
مفروضا أن يقوم به الصليبيون . وما أن استولى الصليبيون على المدينة كلها حتى 
احتجزوا ثلانمائة من وجهاء المدينة كرهائن ؛ وسلموا الأطفال الصغار لرحال الدين 
لتعميدهم واستخدامهم في خدمة الكنيسة » وباعوا من تبقى من المواطنين رقيقا. و كان 

من المقرر تقسيم المال فيما بين الصليبيين بحسب رتبة كل منهم » غير أن كل ما أعلنه 
المندوب البابوى من لعنات للسارقين» لم يمتع الجنود من سرقة الأشسياء الثمينة 
واخفاقها(”'2. 





(15) ونسم/ى87 ,ج0156 :(74-5 .مم بود ٠01.‏ .2.16.0) 71 ,وامادامط ,لإتائلا 1ه 131165 
كماعه 17ل + «أماعظا :305 ب« ,كتدمالطه8 نوع وامادامط 0هة ,223 .م ,هماه انرو 
عبج نه هناك ااعتتطامظ هآ تاممصم مغ كلعه! طاعمعء 01 ععناء! :342 .م 11 
اك عما بأمتودك/! :46.م ,وموبممنءن] عار" دول عاناعاعدوء) 


50 .مم بعامتصوط عله وزى0 ماده ,236-40 .وم ,4اماهنرنه([ هأ«ماى 111 ,1ع10ان) 
143 .م لكآ بلق الف1 1لط1 :196-200 .ترم ,عأماء«اناومم 1 111-14 
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وتمئلت الخطوة التالية فى ضرورة الاتفاق على حكم دمياط. وعلى الفور طالب 
الملك حون بأن تكون حزءا من مملكة القدس وأيده في ذلك الأنظمة الدينية العمسكرية 
والنبلاء العلمانين . وحاحج بيلاحيوس بأن المدينة المهرومة تنتمى إلى العالم الممسيحى 
كله أي إلى الكنيسة ؛ غير أنه ضع بعدما وحد الرأي العام ضده وبعد أن هده حون 
بالإبمار عائدا إلى عكا . وبامكان الملك أن يمكمها إلى أن بنضم فريدريك الألماني إلى 
الحملة الصليبية””'2. وف تلك الأثناء أرسل حزءا من الجيش لمهاجمة تائيس الواقعة على 
لمصب التانيسي للنيل على مسافة أميال قليلة إلى الشرق ؛ فوجد الجدرد أن حاميئه 
محرتها قد خبرفا » فعاد الصليييرن يمزيد من الأسلاب . لم تنود إل إلى هرد سن 
لمشاحرات . وقد ظن الإيطاليرن خاصة أنهم قد ستدعوا » ولا وجدوا بيلاحيرس رافضا 
مناصرتهم انقابرا على أعقابهم في تمرد حقيقي ؛ فكان لزاما على الأنظمة الدبية 
العسكرية طردهم من المدينة . وتحلرل الشتاء كان الجيش التتصر كله يق أجي 
سخطا '. 


مم : بيلاجيوس ينشد حلفاء 

تنبأ بيلاحيوس » في غمرة ابتهاحه الأولى » بالدمار النهائي للإسلام . فسرف تهزه 
المماة الصليبية مصر كلها ؛ ولا شك أن العرن سيأتى من ذلك العاهل المسيحي ذى 
الشهامة ملك حورحيا . كما أن هناك بريستر حون الذي قالت الشائعات إنه ينتظر 
ليضرب ضربة حديدة من أحل العالم المسبحي» وقد لن بادئ الأمر أن بريستر جون إن 
هر إلا تحاشى اثيربيا الذي لم يرد قط . مع ذلك , على رسالة من البابا أرسلها قبل 
أربعين سنة”' "2. على أن هناك الآن مرشحا حديدا للقيام بهذا الدور وهو عاهل شرقي 
يدعى حدكيز خبان . ولسوء الحظ لم يكن للحلفاء المقصودين من تأثير ؛ إذ أن المغول 
التابعين لجنكيز خحان هزموا حيش املك جورج ؛ وهو ملك جورجيا , هزيعة نكراء عاه 
٠م‏ على حدود أذربيجان ؛ ودمّرت القوة العسكرية الهائلة الى بنتها الللكة تمار . 


1716-7 22 ,51131513 ناماخ :119 .م رت بعتطاخ ناج نط 
(34) .426 .م ,لبامصيط :139 .م ,ونطاي1 )ون 100 :115.م رعله ره( عزرموزل زوط0 وزاوع 6 


(19) «رعززر] 139 .0 ,قأطلن1 5ه مطمر :240-1 م الي 2 9100004 
.0 ,1أأأ ]1 

(47 .0231-5 .([7][ ,10611110616114 2115/0106 ىع 011 ركد تأثر بيلاجيرس أيضا بنبرءة اسلامية واعدةٌ. 
وحن بريمٌ جححون انظر أعاراه ابرع الثاني غ (ص. 2ش والمللحرطة (5-5). 


ولم يعبأ المتتصرون بمهاجمة الامبراطورية الأيوبية”'*2. أما التعاون الأكثر جدية فكان 
متوقعا من أعظم عراهل غرب اوروباء فريدريك؛ ملك المانيا وصفلية. 

وقد سبق أن أخذ فريدريك الصليب عام 115١م‏ » لكن البابا إينرسنت منحه 
الإذن بتأجيل الحملة الصليبية حتى يفرغ من ترتيب الأمور في المانيا . وما يزال 
فريدريك يتلكا؛ إذ وعد البابوية بتسليم عرش صقلية الذي ورئه وهو صبى لإبنه الصغير. 
هنرى . لكنه سرعان ما اكتكف أنه معاودة تصميمه على الذهاب في حملة صليبية فإنه 
إنما يرضى بتقسيم مملكته » وسوف يساوم البابا على تتريجمه الإمبراطررى . وكانت 
رغبته في الذهاب إلى الشرق رغبة أصيلة » برغم أن دوافع الذنهماب ترحع إلى الطمرح 
أكثر مما ترحع إلى التقوى؛ إذ أنه ورث عن أبيه هنرى السادس تطلعاته الشرقية » لكنه 
لن يعاول تحقيقها إلا كامبراطور ممالكه الاوروبية آمنه في فبضته . وكان ينبغي لنواياه 
أن :تكن واصطة عتلية للبابا »عل أن سوفزريوس ؛ اللاي كاك.ذات مرة معلا لها 
كان رجلا بسيطا اعتبر أن وعوده أصيلة » ودأب تملى ارسال الرسائل إلى الصليبين في 
مصر يزف اليهم نبأ توقع حيش هوهينيشتافن”" "2. 

ومن أحل ذلك ركن الصليبيون إلى الدعّة والراحة ؛ وق حالة التراى التى ركنرا 
اليها تفاقمت الخلافات بين بيلاحيوس والملك جون والإيطاليين والأنظمة الدينية 
العسكرية . ولو أنهم زحفوا على القاهرة فور سقوط دمياط لكان النجاح حليفهم ؛ إذ 
كان الكامل ني وضع يائس » وقد وهنت العزيمة لدى جيشه » ورعاياه يتضورون جوعا 
ولقد أصر المعظم على إعادة قراته إلى سوريا نشيته من حدوث اضطرابات في الشمال 
ولإعتقاده أن أفضل السبل لمساعدة الإسلام هي شن هجوم الآن على عكا نفسها . 
وبات الكامل ف كل يوم يتوقع تقدم المسيحيين » فاتخذ من طلخا مقرا لمعسكره » على 
مسافة أميال قليلة أعلى فرع دمياط وشيّد على عجل التحصينات على جاني النهر 


(901) أنظر أدناه ص 5317 7, وقد كتب لايرس الى البابا هوئوريوس الثالث معربا عن آماله ل مساععدة 
حررجيا .(52 .271,2 4|1لااق ,10111111 ) وكان إينوسنت الثالث قد سبق وطلب تعاون حورجيا 
(232-3 ومبمممامناشه0] ونرمانىزع ,6ئزا0)رأظهر ااا 07 791165 اهتمامه بتدحل 
المغول بأن ترجم من العريسة» .تساعدة بعض الخبراء» كتاب يسمى 1115/0710 06 هامرمععدط 
) «نادأاءمعه ووأبانا ه كعمرروامل «وابروع2 أنتن 111ن12010 ذلعء1 103110 
1 93 بوم رتت .أه؟ .6 2.1 راطع هارما أررده من حقائق خاطئ ثماما. 
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ترقعا هجوم لم يحدث قظ9"), 


:© :الملك جرن يغادر الجيش 

وقد مات ليو الثاني ملك أرمينيا قْ أوائل الصيف من عنام 101ؤم ثأركا بحين 
كانت كبراهما ستيفاني زوحة حون (أوف برين)»؛ وكانت الصغرى » إيزابيلا » إبنة 
الأميرة سبيللا أميرة فبرص والقدس »؛ وكانت ف الرابعة من عمرها . وكان ليو قد وعد 
باستخلاف ابن ايه ريمرند-روبين أمير انطاكية . غير أنه وهر على فراش الموت عيّن 
إيزابيلة وريثة له . وعلى الفور تقدم حون بمطالبة بالعرش نيابة عن زوحته وابنهما 
الرضيع» ولي فبراير ١77١م‏ تسلم إذنا من البابا مغادرة الحملة الصليبية وزيارة أرمييا. 
وكانت علاقته بييلاحيوس من السوء بحيث لم يكن هناك مغزى في بقائه مع الميش ؛ 
رمن ثم منح البابا الآن صراحة كامل القيادة لبيلاحيرس؛ ورحل حون إلى عكا . وبينا 
هر يتهيأ للإبحار إلى كيليكيا ماتت زوجته الأرمينية وقالت الشائعات إن مرتها جاء 
نتيجة لسرء معاملته طا . وبعد أسابيع قليلة مات ابنهما الصغير : ومن ا سامقيرة 
أية مطالبات أخرى ف العرش الأرمينى . بيد أنه لم يرحع إلى مصر"). وف شهر 
اي از لطر ا ا 0 
ليضرب الحصار حول معقل فرسان المعبد في عثليت . فهرع فرسان المعيد عائدين من 
دمياط » وأبقى حون حيشه ف الأفق . ودام الحصار حتى شهر نوفمير عندما انسحب 
اللعظم إلى وعد 20 

ون تلك الأثساء بقيت الحملة الصليبية ساكنة لا تتقدم ولا تدأخر : ويذلت 
محاولات لإعادة بناء المدينة ففي عيد التطهين في فبرا 9" كرس المسجد الجامع 
ليصبح كتدرائية العذراء . وق شهر مارس وصلت بجموعة من الأساقفة ووس 
لسع رايس بان جبلاق . هم مبر اانه ربط يترياك الدال: ؛ وحلبوا معهم 
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(15) (لمتر غيد التطهير : !221112230107 عا أنه 16251 عيد مسيحى تفايذا لتقديم المسيح اق امعد 
ال سي 0 ”7 ع ع و موخدد "© فبراير 
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قرات كبيرة » واتفقرا من فررهم مع بيلاحيوس على شن هجوم . لكن الفرسان لم 
يرافقرا قائلين إن الملك حون هو القائد الوحيد الذى ينبغي لجميع الأمم أن تدين له 
بالطاعة » وهو غائب الآن"). ون شهر يولية أرسل فريدريك ثمانية قوادس بقيادة 
ماثيوء كونت أبولياء فعاود بيلاحيوس محاولاته لشن هجوم دون جدوى؛ حتى عندما 
اقترح حملة منفصلة لم يجد أذنا صاغية » بل انقلب ضده مرتزفته هو نفسه من 
الإيطاليين» وكان المشروع الوحيد الذي وافقت عليه الأنظمة الدينية العسكرية هر 
الإغارة على مدينة البرلس على مسافة عشرين ميلا إلى الغرب من دمياط . ونهبت 
الدينة ؛ لكن الفرسان وقعوا ني كمين لي طريق عودتهم وأسر عدد من فرسان 
السعقتقى عن كليم رليسهم المارشال90. 

والآن استعاد الكامل ثقنه بنفسه . وبرغم أنه كان ما يزال يفتفر إلى القرات اليرية 
فد أصلح بخرينه » وف صيف عام ١17١م‏ أرسل أسطولا في فرع رشيد أمر إلى 
برص حيث وجد أسطولا صليبيا راسيا أمام ليماسول؛ وبهجوم مفاحئ أغرق أو أسر 
السفن الصليبية كلها وأسر ألوفا كثيرة . وقيل إن بيلاحيوس تلقى تحذيرات تقول إن 
البحارة المصريين دائبون على عمل التريبات » إلا أنه لم يعبأ بتنلك التحذيرات . وبعد 
أن سبق السيف العذل أرسل أسطولا بندقيا لإعتراض الأعداء ولمهاجمة موانى رشيد 
والإسكندرية ولكن بلا حدوى » إذ حال افتقاره إلى المال دون أن يتوفر لديه ما يكفيه 
من السفن الخاصة به ؛ ولم يكن بوسع الخزانة البايوية أن توقر له آية أموال أعير0"؟. 

وف سبتمير عاد المزيد من الصليبيين إلى بلادهم ؛ غير أنه في نهاية العام أرسل البابا 
هونوريوس أخبارا طيبة . فقد حاء فريدريك إلى روما ف نوفمير ٠117م‏ » توجه البابا 
امبراطورا وتوّج زوحته كونستانس امبراطورة » وفي المقابل وعد فريدريك وعدا قاطعا 
بالإنطلاق إلى الشرق في الربيع التالى . وكان هونوريوس قد بدأ يرتاب ف وعود 
فريدريك » حتى أنه نصح بيلاحيوس بعدم رفض أية عروض للسلام مع السلطان قبل 
أن يحيلها إلى روما . غير أن الامبراطور الحديد بدا الآن حادا في وعده ؛ ونشط في 
تشجيع رعاياه على أذ الصليب » وسير كتيبة كبيرة بقيادة لويس ؛ دوق بافاريا » 





7/7 .2260-1 .0م ,ذا رع املتاء/171 01 عع 10 :4 .م ,هلاوط وأمرمادةظ ,انان 
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أبحرت من ايطاليا في وقت مبكر من الرببء0, 

حاءت أنباء اقرّزاب وصول الدوق فأثلجت للغاية صدر بيلاحيوس ستى أنه عندما 
سبق عرض الكامل شروط السلام في شهر يونية » نسى تعليمات البايا ؤرفضها ؛ و1 
يخطر روما إلا مع وصول الأخبار السارة . وكان الكامل قد عرض مرة أخسرى التخلى 
عن القدس وفلسطين كلها عدا منطقة الأردن مع هدنة مدتها ثلاثين سنة ودفع أموال 
ابوط عبن تدمير القدس . وبعد رفض هذه الشروط مباشرة وصل لويس دوق 
بافاريا '. 


5١‏ :الصليبيون يتقدمون 


كان فريدريك قد أمر لويس بألا يشن هجوما كبيرا إلى أن يصل هو نفسه . لكن 
أنباء عن مغادرة فريدريك لأوروبا نساوت مع رعبات يلاحيوس . ولم يقتنع زعماء 
الضليسةن بضروره الزحف الفورري: للجيش الذي وصلته التعزيزات» داحل مصر إلا 
بعد أن حادل الدوق بأن الوقت قد حان نظرا لإقتراب وقت فيضان النيل» وبعد أن 
أعلن الممشل البابوي أن الحالة المالية للجيش تسعلزم عملا عاجلا. ولكن زعماء 
الصليبيين أصروا على شيئ واحاد وهو استدعاء الملك حون ليلعب دوره » وكانث 
المعارضة ضئيلة . وكتبت ملككة قبرص الوصيّة على العرش إلى بيلاحيوس.أن العمل 
ييحرى على قدم وساق لإعداد حيش اسلامي ضحم في سوريا يعده المعظم وأخحره 
الأشرفا ؛ وتلقى فرسان الأنظمة الدينية العسكرية من إخوانهم ف فلسطين ما يوكد 
تلك الأنباء. غير أن بيلاحيرس وجد في تلك الأنباء حجة اخرى للتقدم العاجل داحل 
مصر ؛ وخاصة وأنه مع نبوءات تفيد بسرعة انتهاء سيادة السلطان679, 





(4 .0.257 683 11510715 ,1761| 0أنظر كع ع«اماواظ ,وعععاءع. [سعام]ع1] 
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وفى 4 يولية ١75١م‏ أمر الممثل البابرى بالصوم ثلاثة أيام في المعسكر . ون 
السادس من الشهر وصل الملك حون عائدا مع فرسان مملكته وقد ملأه الحماس لكنه مم 
يك كن هملى استعداد لأن يتهم بالحبن. وف الثاني عشر من الشهر تحخركت القوة الصليبية 
فاصدة فارسكورء وهناك رتبها بيلاخيرس ف تشكيلات قتالية . ولقد كان حيشا 
كبيرا؛ تحدث معاصروه عن ستمائة وثلاثين سفينة من شتى الأحجام وحمسة آلاف 
فارس وأربعة آلاف رام وأربعين ألف حندي مشاة . وصاحب اليش حشد كبير مسن 
الحجاج؛ وقد أمروا أن يسيروا بالقرب من ضفة النهر لتزويد الجدود بالماء. وتخلفت 
حامية كبيرة في دمياط. 


وتشدم اتيش الإسلامي حتى شرمشاح لملاقاتهم » ولكنه بعد أن شاهد أعدادهم 
الضخمة انسحب خلف البحر الصغير الذي يبرى من النهر إلى جميرة المنزلة » ولبث 
منتظرا ف مكانين » سبق الإعداد ما ع ؛ لي صلخا وبي الموقع الذى ا صبح المنصورة فيما بعد 
على حانبى النهر . وبملول ٠١‏ يرلية كان الصليبيون قد احتلوا شرمشاح . وتوسل 
اليهم الملك حون كي يبقوا هناك » فقد حان وقت فيضان النيل »؛ والجيش السوري 
يفترب ؛ لكن بيلاحيرس أصر على المزيد من التقدم . يؤيده عوام الجنود الذين سمعرا 
شائعة بأن السلطان قد هرب من القاهرة . وفي جحنوب شرمشاح مباشرة كانت هناك 
قناة أتية إلى النهر من فرع آخخر ؛ وفي حمية تقدم الصليبيين لم يتركوا سفنا لحماية مصب 
القناة » رما لظلنهم أنها غير صالحة للملاحة . وبحلول يوم السبت 74 يولية كان اليش 
المسيحى كله رابضا بطول البحر الصغير مواحها للعدو. 


ولقد ارتفع النيل الآن وامتلآت القناة وغدا الدفاع عنها يسيرا . على أنها قبل أن 
يصبح غورها بالغ العمق عبرتها حيرش أخخوي الكامل - المعظلم والأشرف - بالقرب 
من بحيرة المنزلة واتخذت لها مواقع حصينة تفصل بين الصليبيين ودمياط . وما أن توفر ما 
يكفي من المياه نْ القناة المارة بشرمشاح حتى ابحرت سفن الكامل فيها وقطعت طريق 
انسحاب الأسطول المسيحى . وف منتصف أغسطس تحقق بيلاحيوس من أن حيوش 
الأعداء تفوق حيشه عددا » وأن جيشه محاصر تماما وليس لديه من طعام سوى ما 
يكفيه لعشرين يوما . وبعد قليل من الجدل » حث البافاريون القيادة على الإنسحاب 
الفورى كوسيلة وحيدة للهرب ؛ وف ليلة الخميس 75 أغسطس بدأ الإنسحاب الذي 
شابته الفوضى . ذلك أن الكثير من الجنود ل يتحملوا ترك مخزوناتهم من النبيذ . 
فشربوه كله بدلا من تركه . وعندما صدرت الأوامر بالتحرك كانوا فى حالة سكر 
شديد . وق حركة حمقاء أشعل فرسان التيوتون النيران قي المخزونات التى لم يستطيعوا 


"5١ 


حملها , وبذا أبلغرا المسلمين بأنهم تاركو مواقعهم . وكان النيل ما يزال يرتفع : 
وأصدر السلطان أو أحد قادتة الأو امر بفشح المنافذٌ الواقعة بطول الضفة اليمنى . 
فتدفقت المياه على الأراضى المنخفضة الي ينبغى للمسحيين عبورها ؛ فراحوا يكدحون 
خلال يخيرات الرحل والمصارف الطينية وثي ذيلهم خّالة السلطان من الأنراك ومشا 
الحراسة من أبناء النوبة . وتمكن الملك حون وفرسانه من دحر خيالة الأتراك » ورد 
فرسان الأنظمة الدينية العسكرية التربيين ؛ ولكن بعد أن هلك الألوف من المشاة 
والحجاج . وكان بيلاحيرس على ظهر سفينة حرفتها مياه الفيضان فتجاوزت فى سرعة 
حصار الأسطول المصرى ؛ ولأن سفينته كانت تحمل الإمدادات الطبية للجيش والكثير 
من لعامه. ققد كان قرازة عثابة كارثة .كنت سفن أعرئ قليلة من الحرب. لكين 
المسلمين استولوا على الكثير من السفن0”", 


5١‏ : بيلاجيورس يستعطقف طالبا السلام 


ون يرم السبت الثامن والعشرين من الشهر تملك اليأس بيلاحيوس » فأرسل مبعوثا 
إلى السلطان طالبا السلام ؛ وما يزال لديه رصيد يساوم عليه ؛ فقد أعيد تحصين دمياط 
وبها حامية حيدة ولديها الأسلحة الوفيرة ؛ وهناك أسطول بحري قوي في الأفق بقيادة 
هنرى كونت مالطا » وولتر (أوف بالير)؛ مستشار صقلية ؛ الذى أرسله الامبراطور 
فريدريك . لكن الكامل كان يعلم أن اليش الصليبى الرئيسى تحت رحمته ؛ فكان 
صارما وائما كريما . وبعد الأخذ والرد ف عطلة نهاية الأسبوع , قبل بيلاحيورس يوم 
الإئنين شروطه التى تقضى بأن يتخلى المسيحيرن عن دمياط ويحزموا هدنة مدتها ثمانة 
اغوام يعتمدها الاسيراظور .وم تبادل جميع الأسرى من الجائيين:: وسوف يبيد 
السلطان من حانبه الصليب الحقيقي . وعلى الحملة الصليبية تسليم زعمائها كرهائن إلى 
أن تستسلم دمياط ؛ وحدد السلطان بالإسم بيلاحيوس والملك حون ودوق بافاريا 
والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وثمانية عشر شخصا آخرين من الكوتتات 
والأساقفة . وق المقابل أرسل أحد أبنائه » وأحد إخوته وعددا من صغار الأمراء6, 





(85) يرد الورصف الأكثر اكتمالا لشاهد عيان ي 251-13 .م ,وتماماجسمط ولمرمائاط ,عع زان ؛ 
65 #«زماولظ :439-44 .مم ,انامممع 263-4 .مم ,لط كعناملمع/لا 6ه ععومجم 
.2 ,11 مكلطاث ١1ج‏ 10 :182-3 و1850 .2ه ,لا مقاتقط5 ناطة :257-8 .مم بكمتع »رو سروم 
1 .م ,1لا بققط لطا مط[ :158 ,122-4 


(5م) كعك عرأونوزط :444-7 .مم ,اتامصسع (0.274-6م بعابماماسونز وأرماوزع ‏ ,وعوزله 


51 


وعندما أرسل السيدان العظيمان لفرسان المعبد وفرسان التيرتون إلى دمياط لإعلان 
استسلامها » تمردت الحامية أول الأمر ضد هذا الأمر وهاجمت منزل الملك حون ومنازل 
الأنظمة الدينية العسكرية . ذلك أن هنرى » كرنت مالطا كان قد وصل لتوه مع 
اربغين سفينة 4وشعرتت الحامية بما يكفى من القرة لتحدى الأعداء . غير أن الشتاء 
قادم والطعام ينفد وقادتهم رهائن والمسلمين يهددرن بالزحف على عكا . وسرعان ما 
رضخ المتمردون . وبعد أن أولم الكامل للملك حون وليمة رائعة » وبعد أن أعاد ثمويين 
الجيش المسيحى بلا مقابل » تم تبادل الأسرى ؛ ولٍ يوم الأربعاء 4 سبتمير اعتلت 
الحملة الصليبية كلها ظهرر سفنها ودخل النلطاق ذمياط2 7 


وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة » التى كانت قاب قوسين أو أدنى من 
النجاح . ولو كان في الجيش المسيحى قائد حكيم يلقى الإحترام » لتحقق احتلال 
القاهرة والتضاء على الحكم الأيربي في مصر . وبتنصيب حكومة أكثر ودذا هناك - إذ 
لم يكن الصليبيون يأملرن قط في حكم مصر كلها بأنفسهم - لكان استرجاع فلسطين 
كلها أمرا غير مستحيل . لكن الامبراطور الذي كان خخليقا وحده بأن يشغل هذا الدرر 
لم يأت البتة برغم كل وعوده . لقد كان بيلاحيرس رحلا متعجرفا فاقد الحيلة ممجرحا 
تكشفت أخطاؤه كقائد في كارثة المجوم الأخير » بينما لم يكن لدى الملك حورن ؛ 
برغم كل شجاعته » الشخخصية أو الهيبة لقيادة حيش دولي . وتكاد كل مرحلة من 
الحملة أن تكون قد تحطمت على صخرة الغيرة الشخخصية أو القرمية . وكان الأأكثر 
حكمة قبول الشروط الي عرضها السلطان مرتين واسترداد القدس . غير أنه ريما كان 
خبراء الاستراتيجية على حق عندما قالوا إنه من امال الإحتفاظ بالقدس بدون حصون 
منطقة الأردن » على الأقل طالما كان المسلمون في مصر وسوريا متحالفين . وهكذا لم 
تكسي الحملة شيئاء وفقدت الكثير من الرحال والموارد والسمعة » وكان أكثر 
الضحايا تعاسة هم أكثرهم طهارة ذيل . ونتيجة الخوف من مسيحبي الغرب » ثارت 
موجة جديدة من التعصب ف الإسلام . ففي مصر » وبرغم التسامح الشخصى الدي 
كان الكامل يتحلى به مورست تصرفات معينة ضد المسيحيين المحليين » الملكيين 
والأقباط سواء بسواء ؛ ففرضت ضرائب باهظة » وأغلقت كنائس »؛ ونهب الجنود 
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المسلمون الغاضبون الكثير منها. كما مم يكن ني الإمكان أن يستعيد التجار الإيطاليرن 
سابق وضعهم في الإسكندرية ؛ فقد شجّع أبناء حلدتهم الحملة الصليبية » وبرغم 
عردتهم إلى مرائد صرافتهم ل :تعد الثقة فيهم كسابق عهدها. ولقد أبمر حنود الصليب 
عائدين إلى بلادهم يكللهم العار وتنهشهم المرارة . ولم يعيذوا معهم حتى الصايب 
الحقيقى نفسه . وعندما حان الوقت لتسليمه ل يُعثر له على ): (7©, 





(85) عن التفسيرات المعاصرة لفشل الحملة الصليبية أنظر 0.94-7م 08.211 ,10020131 والحواشى , 
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الأخبراطور فريدريك 


"والان أرسلت رجلا حكيما صاحب فهم" 
(اخمار الآنام الثاني 1 


عندما أبحرت الحملة الصليبية في كآبتها من دمياط » عاد الملك حون إلى عكا 
مباشرة؛ بيئما اتحه الكاردينال بيلاحيوس شمالا لتنفيذ تعليمات البابا ف أنطاكية وق 
مملكة كيليكيا الأرمينية. ذلك أنه يوفاة الملك ليو الثاني» اعترف البابا هونوريوس 
بمطالبة حون (أوف برين) باستخلاف زوجته أو ابنها ؛ ومموتهما حوّل تأييد الكنيسة 
إلى رعوند-روبين أمير انطاكية الذي حاء بنفسه إلى دمياط في صيف عام ١177م‏ 
للتشاور مع بيلاحيوس . وقبل ذلك بأشهر قليلة كان بوهمند أمير طرابلس قد أعاد 
الإستيلاء على أنطاكية رغم احتفاظ فرسان المستشفى بالقلعة . ثم أغار ريموند-روبين 
على كيليكيا مع أمه الأرمينية أليس ٠‏ ووطد دغائمه في طرسوس انتظارا للعون من 
فرسان المستشفي الذين تربطه بهم علاقات حسنة » إذ عهد اليهم برعاية قلعة أنطاكية. 
على أن النبلاء الأرمن نفذوا رغبة مليكهم الراحل وقبلوا إبنته الصغيرة إيزابيلا مليكنة 


5 


حت وصاية آدم أمير بغراس . وقد اغتال الحشاشون آدم بعد أشهر قليلة من السلطة ع 
بتحريض من فرسان الستشفى بلا شك ؛ وححلفه ف الوصاية قسطنطين زعيم الأسرة 
أهيئرمية » وكان المبثوميون فيما سبق يمالرن الحزب المناصر لبيزنطة في أرمينيا. والآن 
برزوا كأبطال الرطنية ضد ما كانت تمل اليه الأسرة الحاكمة من اضفاء الصبغة 
اللاتينية. ون وقت مبكر من عام ١117م‏ زحصف قسطنطين على طرسوس واستوق 
عليها ومعه الأمير وأمه ؛ وبعد ذلك مباشره مات رعوند-روين في السسجن ٠.‏ وبرحيله 
باتت ايزابيللا أمنة على العرش الأرمبئٍ » وكذلك الال مع برهمند أمير طرابلس في 
أنطاكية7'؟. 

ركان البابا قد حذر يبلاحيرس كي يتصرف بعناية » فلا فائدة في طرح مطالبات 
بنات ريوند-رويين الرضع اللاتي تقاعدن مع أمهن اللوسينانية ان قبرص . لكن برهمند 
هر ابن الكنيسة العاق » وقد ندبر انتزاع قلعة انطاكية من فرسان المستشفى . كما 
حرمهم من الرعد ممنحهم جبلة التي عرضها عليهم ريمرند-روبين إذا نمحوا في الاستيلاء 
عليهاء وترك الحق في هذا الوعد لفرسان المعبد . ومن ثُمْ برز خطر اندلاع حرب 
مفتوحة فيما بين الأنظمة الدينية العسكرية . وتدبر بيلاحيرس اقناع كل منهما بقبول 
نصف المدينة ؛ غير أن بوهمند لم يرفض فقط إعادة الإعتراف بحق فرسان المستش فى فى 
انطاكية » وانما ضم ممتلكاتها هناك حتى برغم تهديد بيلاحيوس بطرده من الكنيسة 
وتنفيذه حكم الطرد . وظل فرسان المعبد على صلة حميمة به ؛ وسعى الرصي على 
أرمييا إل التسالة معه . وكان السلطان السلجوقي كايكوباد أعظم عاهل الآن في 
أسيا الصغرى ؛ إذ احتل حبال طوروس الغربية ؛ واتخذ من ساحل ألايا عاصمته 
الشتوية » وكان يمثل تهديدا للحدود الأرمينية كلها. ركان الأرمن في احتيأج لسن 
نوايا أنطاكية ؛ ولذا اقترح الوصي أن يرسل برهمند ابنه الرابع فيليب ليتزوج من الملكة 
الأرمينية الشابة ؛ مصرا على شرط واحد فقط وهو أن ينضم العريس إلى الكنيسة 
الأرمينة المنشقة. ولما كانت الضغينة ملتهبة في صدر بوهمند من قرار المندوب البابوى 
بطرده من الكنيسة ؛ فقد سمح لإبنه عن طيب خخاطر بالسقرط في الهرطقة . وساعد 
التحالف بين ارمينيا وانطاكية على تحقيق هدفه العاجل ؛ إذ حول كايكرباد انتباهه 
بعيدا عنهما إلى جيرانه المسلمين ف الشرق. ظ 
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305 :الإستخلاف الأرهينى 


كان الأرمن يعلقون الآمال على أن يصبح فيليب نفسه أرمينيا صالحا » خاصة رأنه 
لم تكن لديه نوقعات قط في أن يرث أنطاكية ؛ غير أن مزاحه كان لاتينيا عنيدا » وقد 
أمضى أغلب الوقت في انطاكية . وثارت حفيظة الهينوميين وأصدقائهم؛ فاعتقلره بليل 
بعد ذلك بأشهر قليلة . وثارت ثائرة بوهمند لكنه كان فاقد الحيلة؛ إذ أن البابا كان قد 
أيد طرده من الكنيسة وحذر فرسان المعبد كى يبتعدوا عنه . وانماز فرسان المستشفى 
ضراحة إلى حانب الأرمن المراطقة ؛ فعندما هربت الملكة الشابة أرملة فيليب كسيرة 
القلب: إل سيليرظيا لآنذة تماكيع + ملم القينة كلهال الوضى قسططين لتجنبيا 
عار تسليمها بأنفسهم. واستنجد بوهمند بكايكوباد فغزا السلاجقة كيليكيا ؛ فما كان 
من قسطنطين إلا أن حث :برهمند على إيقافهم بأن دعاه للحضور إلى كيليكيا ليستعيد 
ابنه » وف ذات الوقت رتتب لطغرل - الورصى على حلب - لأن يزحف على أنطاكية. 
وعندما وصل بوهمند فعلا إلى كيليكيا قيل له إن ابنه قد مات وعليه أن يسرع عائدا 
إلى عاصمته انطاكية للدفاع عنها ضد طغرل . وفي تلك الأثناء أحيرت الملكة الشابة 
التعيسة إيزابيلا على الزواج مسن هيشوم ابن قسطنطين. وظلت لسنوات كثيرة على 
رفضها العيش معه » لكنها لانت في نهاية الأمر ؛ وق عام 5م احتفل بتتريجهما 

0 يا مع 
0 60 
فريدرياتث . 


رفني فسيعيى امال 15 الرضا لإمعدافة الربابتن خاريهم الريسيت المسامين 
وهما السلاحقة من ناحية والأيرييون في حلب والمرصل من ناحية اخرى ؛ إذ لا تنطبق 
عليهم هدنة الثمانى سنوات الى ضمنها الكامل . وف الجنوب » استغل جرن (أوف 
برين) هذه المعارك الإسلامية استغلالا شغرفا لكي تستريح مملكته المرهقة » وبخاصة لكي 
ينعش التجارة مع بلاد الداحل الإسلامية الي كانت مصدر إيراداته الرئيسى . وق 
خريف 1777م قرر زيارة الغرب ؛ إذ كان يرغب ف استشارة البابا حول مساعدة 
مملكته فى المستقبل » وعليه أن يجد زوجا لإبنته الملكة الصغيرة الى لم تتجاوز الحادية 


حم . 5632-5 .تر أأء .جره ,8/1611 0ر يكتب المؤر يون الأرمن من وججهة نطر الحيثوميين . وأفضل 0 
موضرعي هو سرد ابن الأثير. 168-70 .00 ,11 
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عشرة » لكنه الآن في السبعينات من عمره » ولا بد من ضمان استخلافه. وبعد أن عين 
لتوه حولة رسولية بابرية ف فبرص مع بطريق القدس » رالف (أوف ميريتكورت) رمم 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان السيد الأعظم لفرسان التيرتون » هيرمان 
(أوف سالزا) موحودا بالفعل في روما . وهبطت الصحبة الى اليابسة في برنديزري 
يحنرب ايطاليا في نهاية أكتوبر”". 

ومضى حون مباشرة إلى روما حيث طالب يمنح ملكة القدس أية أراض تستولى 
عليها أية حملة صليبية في المستقبل؛ وربما اعترض بيلاحيرس على ذلك؛ لكن البابا وافق 
على طلب جون وأرسل الامبراطور .موافقته كذلك . ثم ذهب حون إلى فرنسا لزيارة 
صديقه القديم الملك فيليب أوغسطس مرة اخرى . وي ذات الوقت طرح هيرمان 
(أوف سالزا) اقتراحا يقضى بزواج الملكة يولاندا من الامبراطور فريدريك نفسه الذي 
الفكرة لجون؛ ولكنه تردد إلى أن وعده هيرمان باللإاحتفاظ بالرصاية حتى مثماته . 
كانت المفاوضات قد اكتملت تقريبا . ولم ترق الأنباء للملك فيليب وعنف حون ؛ إذ 
أن ملك فرنسا هو الذي كان مطلوبا منه حتى الآن أن يعثر على زوج لوريثة مملكة 
رحب فيليب بجون ترحيبا طيبا » وكان جون حاضرا عندما مات فيليب في مانتيس يوم 
مملكة القدس . مع ميراث ممائل لنظام فرسان المستشفى ونظام فرسان المعيد . وحضر 
حون حنازة الملك وتتويج ابنه لريس الثامن » ثم ذهب في رحلة الحج إلى سانتياحر دي 
الملك فرديناند الثالث» وعاد إلى ايطاليا ف وقت ما من عام 4 492171). 
027 4418-9 ,درم أنا ممق :355 اتلدهاءه: 41 ع«امامط ‏ +280 .هملع ادهل[ وترورى ةل ,ععلازان 
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5 ممم: زواج فريدريك ويولاندا 

وق شهر أغسطس من العام التالى » وصل إلى عكا هنرى كرنت مالطة ومعه 
أربعة عشر قادسا امبراطوريا لكي يصطحب لملكة الصغيرة » النٍ لم تتجاوز الرابعة 
عشرة من عمرها ء إلى ايطاليا لزفافها. وكان على ظهر السفينة جيمس » رئيس أساقفة 
كابرا المختار ‏ الذي ما أن هبط إلى البر حتى تزوج يرلاندا كو كيل لفريدريك ني 
كنيسة الصليب المقدس . ثم أحذت إلى صرر ؛ ولكونها تعتبر الآن راشدة » وتوحها 
البطريق رالف ملكة للقدس فْ حضرر جميع نبلاء ملكة الشرق الفرنمى ؛ واستمرت 
الحفول لأسبوعين » ثم أجمرت الملكة بصحبة رئيس أساقفة صور » سيمون (أوف 
موحاستيل) وابن عمها باليان أمير صيدا ‏ وتوقفت لأيام فليلة في فبرص لرؤية خبالتهاء 
الملكة أليس . وعندما حانت ساعة الرحيل انهمرت الدموع من مآقي الملكتسين 
والسيدات كلهن ؛ وسمعن يولاندا تتمتم تمتمة وداع حزينة لأرض سوريا الحلوة الي لسن 
تر اعلسرة اعرد 

وف برنديزي كان الامبراطور » ومعه الملك حون منتظرا عروسه . واستقبلت 
بالأبهة الإمبراطورية وجرى احتفال ثان بالزواج يوم 1 نرفمبر 775١م‏ ف كتدرائية 
ا 

كان فريدريك في عامه الحادى والثلانين ؛ شابا وسيما ربعا قوي البنية برغم ميله 
إلى السمنة» وكان شعره الأ<م ركآل هوهينشتوفن» يتراحع إلى الوراء قليلا . وكانت 
ملامحه متسقة بفم ممتلئ يوحى بالشهوة؛ وتبدو طيبة إلى أن تلاحظ عينيه الباردتين 
الخنضراوين » اللتين تخفى نظرتهما النافذة قَصّر نظره . وكانت المعيته حلية ؛ إذ كان 
يتحدث ست لغات بطلاقة» الفرنسية والألمانية والإيطالية واللاتينية واليونانية والعربية . 
وكان ضليعا ف الفلسفة والعلوم والطب والتاريخ الطبيعى ؛ وعلى دراية حيدة بالبلدان 
الأرى ؛ وكان حدينه - إذا أراد - آسرا . غير أنه برغم كل هذا الذكاء لم يكن 
محبوبا ؛ إذ كان قاسيا أنانيا » خبيثا لا يعتمد عليه كصديق ولا يغفر كعدو. وسبب 
انغماسه ف المتع الشهوانية من كل لون صدمة حتى للمعايير البسيطة في تملكة الشرق 
الفرنجى . وكان يحب أن يثير ثائرة المعاصرين بتعليقاته الفاضحة عن الدين والأعلاق . 
ولم يكن في الواقع بلا تدين ؛ بيد أن مسيحيته كانت على شاكلة يعض الأباطرة 


(ه) .22-3 .ترم ,كامبمرة أن دع مادء0) ,3357-8 .رط ,11 ,كعاعه لاك ء أن ادن 


(ك) ‏ .بات يعدا ,ععاعمء !ا عرنماوع 


1 


البيزنطيين نوعا ما ؛ فكان يعتير نفسه نائب الرب الممسوح على الأرض » وكان يدرك 
أنه دارس لاهرت مقتدر ؛ ولذا لسن يرضخ لما يمليه عليه أي أسقف حتى وإن كان 
أسقف روما ؛ ولم يجد ضررا في الإهتمام بالأديان الأخرى » خخاصة الإسلام الذي كان 
على اتصال به طوال حياته . وهو لا يعتير أن اليونائيين منشقون لأنهسم يتكرون ساطة 
البابا . ومع ذلك ؛ لم يكن هناك حاكم اضطهد برحشية زائدة هراطقة المسيحيين من 
أمثال الكاثاريين وأبناء حلدتهم كما فعل هو . وكان الرحل الغربي العادي يرى فيه 
شخصا غير مفهرم . ورغم أن دماءه كانت نصف ألمانية ونصف نورماندية» فقد كان 
أساسا صَفقَليَا بالتدشئة » طفل الجزيرة الى كان نصفها يونانيا ونصفها الآخر عربيا . 
ولو أنه كان يكم ف القفسطنطينية أو في القاهرة » لكان حاكما بارزا ولكن ليس 
غريب الأطوار . وكملك لألمانيا و كاميراطور غربي » كان أعجربة مرعبة . ومع ذلك 
وبرغم كل فهمه للشرق عموما ؛ لم يفهم تملكة الشرق الفرنجى قط0". 

ولقد اتضحت أبعاده في الصباح التالي لزفافه . إذ رحل مع الإمبراطورة ممن 
برنديزى دون أن يخطر حماه ؛ وعندما أسرع الملك الشيخ وراءه » استقبله استقبالا 
باردا. وأعقب ذلك شجار مفتوح عندما علم حون من ابنته الباكية أن زوحها أغرى 
واحدة من بنات عمومتها . ثم إن فريدريك أعلن فى برود أنه لم يعد قط بأن يستمر 
حون كوصي . ولم يكن هناك اتفاق مكتوب . وليس للملك أي مطلب قانوني بعد أن 
تزوحت ابنته » ووحد حون أن وضعه قد انتزع منه » بل أذ منه جنود فريدريك مبلغ 
المال الذي أورثه إياه الملك فيليب للقدس7”؟. فهرب يائسا إلى البلاط البابري . وغالب 
البابا هونوريوس فى عناد أن يسئ التفكير فى تلميذه السابق » ولكنه جاوز الوهم 
وصدم؛ غير أنه لم يستطع أن يضع شيئا لبون سوى أن يعهد اليه بإدارة الأوقاف 
الكنسية ف توسكانيا. لكن سيرة حياة المحارب القديم لم تنه ؛ إذ كان قد اقترح أن 
يعتلى عرش احلترا » وي عام 74١١م‏ احتاججت امبراطورية القسطنطينية اللاتينية إلى 
وصى على الامبراطرر الطفل بلدوين الثاني » ورحب جون بالوظيفة مسرورا » برغم 


 )0(‏ عن مظهر فريدريك أنظر . 366-8 .وم ,1[ 177071 ,106010102نها ريضفى عليه هذا الكتاب 
نوعا من الثالية والرومانسية . أنظر أيضا أدثئاه ص 8 ؟. 

 )8(‏ (338-060 .مم ذا ركعاعه 2ل ع«زوزوع :451-2 .رم ,النامصظ وأبضا ف صفحة 7555 مسن شاريخ 
هرقل المذ كور حيث قيل إن حون كان يعتمد على احتفاظه بالوصاية حتى عام 1771م وهوانف. 
الذى تبلغ فيه يولاندا السادسة غشضرة 8/15/0164 ,345 2 ,فلمومع 0 هوة )ه لممطاعيزة 
392 ,ذا ,اأمصعه3 أعتع و[ ممناوتمماع وقد أطلق فريدريك علي نفسه فعلا ملاث القدس 
في ديسمبر 1775م .(326 .2 ,11 .161) وابنة العم الي أغويست هي إبنة وول (اوف برين) 


»© 


اقترابه من الشمانين من العمر . وتزوج بلدوين من ابنته ماريا النى لم جاوز الرابعة من 
غمرها؛ وتدبر خون بعتاية أمر منحه لقب امبراظور حتى وفائه عام 2209817 , 


2065م : مصم جرل (أوف برين) 


كانت الملكة الإميراطورة يولاندا أقل حظا من أبيها؛ إذ أن فريدرييك أرسلها إلى 
الحريم الذي يحتفظ به في باليرمو حيث عاشت ف عزلة يأخذ منها السقم والضنى تلهفا 
على حياة أوتريميه البراقه. ولي 75 ابريل 174١م‏ أنحبت ولدا » كونراد » وبعد أن أذت 
واحبها ماتت بعد ستة أيام قبل أن تبلغ السابعة عشرة”” "2. 


كان فريدريك قد وعد البابا أول الأمر بأن يتزوج عروسه ني سوريا ؛ لكنه أرسل 
مع الملك حون والسيد الأعظم لفرسان التيوتون إلى البابا طالبا التأحيل » فمنحه البابا 
تأحيلا لمدة سنتين .وفي5؟ يولية ٠77١م‏ قابل مندوبين بابويين في سان جيرمانر : 
وأقسم بأنه سيبدأ رحلته إلى الشرق ف أغسطس عام 771١م‏ » وأنه سيرسل ألف 
فارس في الحال ؛ واذا حنث بقسمه فسوف يودع مائة ألف أوقية من الذهب في روما » 
ولو أن الإمبراطور أذ بنصح أوترعيه لأحل رحيله حتى عام 1174م ؛ وهو العام 
الذي تنتهى فيه المهدنة مع الكامل7' '2. 


وقد أرسل الفرسان الذين وعد بإرسالهم ضمن القافلة الى ذهبت لاصطحاب 
امبراطورة المستقبل . واستغل فريدريك العامين المسموح له بهما في ترطيد دعائم 
حكمه في همال ايطاليا » وبذا ربط أراضيه الألمانية بأراضيه في حنوب ايطاليا. وأحبطته 
العداوة العنيدة لعصبة لومباردى9"')؛ ول يقدر إل على ضمان مصالحة وفتت فى ععذده 


 )95(‏ عن سيرة محياة حورن بعد ذلك انظر. 169-74.مم,اناها عمراعرام رط ,تامضعلامآ 


)١٠١(‏ 4474 .2 ,06112110) 5811 01 1اتماء1ة1 :366 .م 11٠١‏ ,دعاعصسط كه ع«زمندوط :454 .م ,انامرع 
858 م1 بامساعء3 أعارع 1[ هه أامنممام0] ودره د ك1[ 


 )١١(‏ ,]1آ] عمودظ اأترمدم]] مامععع]! ,3643 .جم ,تتا ,ع3 أعنترع لتر[ مع ةاها«مارالا وثرماك111 
4 10.5566 


(؟١)‏ (المترجم): عصبة لرمباردى 6ا1,688 ةتةط1.001: بجموعة من المدن فى شمال إيطاليا بدات فى الاتماد 
معا فى أول ديسمبر سنة 51١١م‏ لتقاوم محاولات أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة لتقليص ححرية 
الكرميونات همال إيطاليا وولايتها القانونية وتشكلت بادئ الأمر من ١١5‏ مدينة ثم زادت إلى ٠١‏ 
مدينة» وقد أيد هذه العصبة - منذ البداية - البابا الكستدر الثالث كحليف ضد عدوه فريدريك الأول 
بارباروسا. ولم ينقض أمر هذه العصبة إلا بعد وفاة الامبراطور فريدريك الثانى سنة ٠75١م‏ 
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عدارة عصبة لومباردى التى لا تلين» ولم يكن برسعه سرى أن يصل إلى حل وسط مع 
اللرمبارديين ممغازلة البابوية بإظهار حماس حديد للحملة الصليبية . غير أن معلمه 
القديم؛ البابا هونوريوس ؛ مات في شهر مارس 17مء وكا الباباالجديد 
النالث؛ وعلى غرار اينرسنت كان رحلا ذا عقلية تشريعية رائعة وإيمان متشامخ عنيد بما 
للبابرية من سلطة إهية . ولأنه كان صارما زاهداء كان ينفر من فريدريك كرحل ء ول 
ير استحالة المهادنة بين ها يريده الاميراطور من "قيصرية ين ومتقهومه الخاص 
س 4١‏ 
الصرق 7 


64م:فريدريك يشرع في الرحيل إلى الشرق 


بدا فريدريك مهيا للذهاب . وقد سبق أن أبحرت إلى الشرق مجموعة من الصليبيين 
الإتحليز والفرنسيين تحت رئاسة أسقفى إكستر وونشستر. وراح الامبراطور طوال صيف 
امع يحشد حيشا ضخما في أبوليا"” "© وتفشى وباء الملاريا فأضعف الخيش » لكن 
عدة ألاف من الجنود أبحروا من برنديزي في شهر أغسطس بقيادة هنري الرابع دوق 
ليمبور غ. وانضم فريدريك إلى الجيش بعد أيام قليلة » وركب البحر يوم 8 سبتمير ؛ 
لويس حاكم ثورينغيا ؛ فرست سفيتتهم ل أوترانو حيث مات وانتقلت عدوى المرض 
إلى فريدريك نفسه فغادر الأسطول الذي أرسله إلى عكا تحت رئاسة بطريق القدس , 
حيرولد (أوف لوزان), وذهب إلى منتجع المياه المعدنية في بوزولي للاستجمام وأرسل 





)١5(‏ (لمترجم) : القيصرية البابرية :15151م8م02658:0 نظام سياسي فيه رئيس الدرلة هو نفسه رئيس 
الكنيسة رقاضى القضاة فْ المسائل الدينية 


)١5(‏ .1461-5 .0م مقأ رلا ,قءانعجم0) دول عرامزوزط ,وععاءه. ]-واماء1] 


(15) (المترحم):أبرليا:ة1آداميم منطقة على ساحل إيطالياالججنوبي الشرقي للبحر الأدرباتيكي . عاصمتها 
برنديري 


يفف 


مبعرثا إلى البابا حريجرري في (أناني) ليشرح سبب هذا التأخير الذي ل يمكن تمني297). 
لكن حريجرري لم يقتنع بالرواية وظن أن الامبراطور يعاود مراوغته » فسارع بطرده من 
الكنيسة » ولكنه عاود إصدار الحكم بروية بوقار في كنيسة القديس بطرس ف شهر 
0 واكاك من فريدريك إلا أن أصدر بيانا مهيبا أرسله إلى أمراء اوروبا ينكر 
فيه مزاعم البابا » نم واصل استعدادانه للحملة الصليبية. وعلى الرغم من تمذير البابا له 
بعدم إمكانه قانرنا الإإنطلاق إلى الحرب المقدسة وهر تحت الحظر الكنسيء فقد جمع 
صحبة صغيرة وركب البحر من برنديزي يوم 78 يرنية 1117/8م2'20 وعلى أية حال 
تسبي التاعو ال تغير وضعه ؛ إذ مانت الامبراطورة يولاندا » وبذا لم يعد فريدريك 
ملكا وزوج الملكة » وإنما وصيا على إبنه الملك الرضيع كرنراد . ومن حق بارونات 
المملكة؛ إذا شاءوا » أن يرفضوا وصات9؟١).‏ 


لم يكن حكام الشرق الفرنجى يننظرون وصول الامبراطرر بمشاعر السرور الخالص؛ 
وكان بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أقلهم قلقا لعدم اعترافه بأي سيد أعلى سرى 
امبراطور الفسطنطينية اللاتيئ فيما يحتمل. على أنه بامكان فريدريك المطالية يمقوق 
السيادة على قبرص ؛ إذ أن الملك أمالريك قد حصل على التاج من خلال الامبراطور 
هنرى السادس ؛ فضلا عن أن فريدريك؛ وحتى موت الإمبراطورة الذي لم يكن معروفا 
ف الشرق حتى وقت وصوله ء كان يقينا ملك القدس”' "© ولقد تدخحل فعلا في شوون 
مملكة القدس؛ إذ سبق وأن أرسل عام 777١م‏ توماس (أوف أكريدو)» كونت أكيراء 
ليحل محل أودو (أوف موتتبيليارد) ف الوصاية ؛ وأظهر توماس قوة وحزما في تعامله 
مع المحكمة العلياء لم يلقيا استلطافا من جانب البارونات7(")., 





 )١1(‏ ,كمتعع 60م هلط ك هامدق ,329 .م ,لا ,شخة.م ,ذتا ,الصعء3 أعدعلسم ]| معتزواممامنط مترواوزق] 
. 2.3458 ,06118110 532 01 0تقطء81] :920 .م ,قعسمتماده؟ وزه1 6ه عتعطاق :175 ,ركان 
لويس (اوف بثو رينجيا) زرج القديسة إليزابث المنجارية. أنظر 20 الت .مه ,لماعم ]-ماء]ءع1]1 
. 1469-70ويذد كر 458-9 .مم ,0101 وصول أول مجموعة صليبية ولاحظ عدد الإنحليز الكبير 


)١9(‏ 1471-2 .مم يأك .مه ,وعععاءم]-عاعاء1] 
(14) 748 3.,محص ,اذا بعرو ونور وه ترماء 1 ء الذي يرد فيه نص اعلان فريدريك 


 )١5(‏ ,366-1.بط,لأركعاءعه412 #رامادظ ,350.م ,ماتقدعع6 هد كه لتقطعنط :898.م ,ذ ,.4اط] 
7 ماأأعبره ,روعهماعع .]م [عاء1] 


)٠١(‏ عن الوضع القائرني لفريدريك » انظر. 59 .م ,نوا «وارماط مولع بعاووك! هآ 
(١1؟5)‏ .. 304 .م ,1! بكعأمم 1ل مرزوزوع 
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رن قبرص كان الرصي الرسمي على الملك الطفل هنرى الأول هو أمه اليس 
الندسية . و كانت قد عهدت بالحكم إلى عمها فيليب (أوف ابيلين) وهو الإبن الشاني 
للملكة ماريا كومنينا . ولم تكن العلاقات بين الملكة ووكيلها”” "2 طيبة؛ فكانت دائما 
ما تشكو من تجاهل رغباتهاء وحدثت مراجحهة مفتوحة عام 777١م‏ عندما رفض 
فيليب السماح باستلاب عشور رحال الدين الأرثوذوكس لصالح رحال الدين اللانين 
كما أوصى الكاردينال بيلاحيرس في مجلس عقد في ليماسول؛ وكانت الملكة متفتة مع 
الكاردينال » لكنها عندما فشلت ف إنفاذ طريقتها تقاعدت في غضب ف طرابلس حيث 
تروحت أكبر ابناء الأمير بوهمند ؛ من الباقين على قيد الحياة » وهو الذي سيصبح 
بوهمند الخامس”""2. وف عام ©177١م,‏ عندما أصبح من الموكد أن الامبراطرر يدبرى 
نية حادة في الحضور إلى الشرق , أمر فيليب بتتويج الملك هنرى الذي لم يجاوز الثامنة 
من عمره » حتى اذا بلغ هئرى الخنامسة عشرة فعلى الأقل لا تمدد الرصاية على أساس 
أنه لم يتوج بعد ؛ وكانت الملكة أليس ما تزال تعتبر نفسها وصية برغم وجودها في 
النفي الإإختيارى؛ وباءت بالفشل محاولتها تعيين زوجها الجديد وكيلا ؛ إذ م يقبله أحد 
من البارونات » فعرضت المنصب على واحد من البارونات البارزين » أمالريك بارليه ؛ 
الذي - برغم معارضته ترشيح بوهمند - قبل المنصب لنفسه » ويرجع ذلك بدرجحة 
كبيرة إلى كراهته لآل إيبلين . غير أن البارونات » باستثناء منشق واحد » أعلنوا عدم 
إمكان تعيين الوكيل إلا عرافقة الحكمة العليا » التى طلبت أن يستمر فيليب في منضبه . 
وبعد أن تشاجر بارليه علنا مع مشايعى إبيلين انسحب إلى طرابلس انتظارا نحي 
فريدريك» بينما ذهب أحد أصدقائه » جافين (أوف شينشى) إلى ايطاليا ليكون ف معيّة 
الامبراطور” ''. وف عام /171 1١م‏ مات فيليب (أوف ابيلين)؛ ودعت المحكمة العليا أخخاه 


الأكبر حون لورد بيروت » ليحل محله و كيلا. ويبكو أن أليس:وافقت على تعبييه 7 


(؟1) المترجم : المعنى لحري للكلمة الابجليزية 661111 هو : مسؤول نف العصور الوسيطة يشل الملك أو 
 )77(‏ 87-3 .مم ,ذا ,وسرصينا زه 1115/0/1 ,11:11 » رترد في هذا التاريخ مراع ومناقشة التواريخ 
 )" 5(‏ .2-[36 بع ,أ ,ك#أعممخ] 4 ع«اماوظ ,30-3 .مم ,عمذبم تط) وعلك ومزوع ) 


(5 ")متا ركةأعصطا ك ع«اماكئل ,438 بم بعتدطه3 مجر 1 ول وعأمدمق +37 بم ,كام «صنطح جل وماوع 6 
.5 .رويورد تاريخ هرقل تاريخ موث فيليب بالخنطأ عام ام . وليس هناك ل أي مرجع نص 
صريح على تعيين جون و كيلا » لكنه كان قائما بأعمال الوكيل عند وصول فريدريك 


حر 


في الشرق لكل من ملك قيرص والإمبراطورة الملحخة يولاندا . ولقد كان ثريا إذ يملك 
مدينة بيروات وزوجته وريثة أرسوف + وساغدته غصاله الشخصية على أن يكتمسب 
احتراما عاما . واجتمع مولده النبيل وثروته واستقامته وحعلت منه فعلا زعيما مثبولا 
لبارونات أوتريميه لعدة عقود. ولأن نصفه شرقي-فرنسى والنصف الآحر يرناني » فقد 
فهم الشرق وأهاليه » وكان ضليعا في تاريخ وقوانين المملكة الفرنجية '). وعلى الفور 
اشتم الامبراطرر فريدريك أنه عثابة الخطر الجسيم الذي يهدد سياسته » وقد فهم 
فريدريك هو الآخر الشرق وأهاليه من تدريباته في صقلية . وكانت معاملاته مم 
المسامين من النوع الذي كان البارونات يتعاطفون معه . بيد أن مفهوم فريدريك عش 
احكم الملكى لم يكن هو مفهرمهم . ذلك أن ملك القدس تقيده التقاليد بالدستررء 
ويجاوز قليلا رئيس المحكمة العليا » كما أنه القائد العام . أمّا فريدريك فكان يعتير نفسه 
حاكما مطلقا على النحو الرومانى-البيزنطى » مستودع القوة والقانون » نائيا علريا 
للرب على الأرض » فضلا عما تستطيع حقوق الورائة أن تعطيه من كل المزايا . إن 
امبرطور الرومان لن يتحكم فيه حفنة من صغار بارونات الفرنج. 


64 : فريدريك يهبط في قبرص 


كان بارليه وحزبه على اتصال بفريدريك فعلا قبل أن يصل أمام ليماسول يوم ١؟‏ 
يولية 774١م.‏ وبناء على نصيحتهم استدعى على الفور حون (أوف ابيلين) ومعه ابنيه 
اللاشين وملك قبرص الصغير لمقابلته. وحاول أصدقاء حون تحذيره مثمايشتهر به 
فريدريك من غدر » لكن جون كان شجاعا طاهر الذيل » ولم يكن ليرفض دعوة من 
عاهل قبرص . وبوصوله مع ولديه والملك » استقبله فريدريك استقبالا مشرفا ملقبا إياه 
بالعم وأغدق عليه الهدايا الثميئة . وقيل له بأن ينضو عن نفسه ملابس الحداد على أخيه 
فيليب وأن يحضر حفلا يقام على شرفه . وفى الحفل تسلل جدود فريدريك ووقفرا 
خلف كل ضيف من الضيوف»؛ وقد استلوا سيوفهم . ثم إن فريدريك طالب جون 
حون بأن بيروت قد منحتها له اخته الملكة إيزابيللا وأنه سيدافع عن حقه فيها أمام 
المحكمة العليا لمملكة القدس » وأما عن الإيرادات فقد أعطاها هو وأخوه للملكة الوصية 
أليس » وهو تصرف سليم . فانفجر فريدريك يهدر مهددا » لكن حون ظل رابط 


لمم د ص -_- 
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الجأش» معلنا أنه لم يرفض مساعدة الامبراطور في حملته الصليبية » ولو أدى الأمر إلى أن 
يقتل فإنه لن يخرق قرانين البلاد ٠‏ ولم يكن مع فريدريك سوى ثلاثة أو أربعة آلاف 
حندي . فلم يجرؤ على ابحازفة بصدع علئ وطالب ببقاء عشرين نبيلا من فيهم ولدي 
ابيلين معه كرهائن ؛ وأن يبقى الملك معه ؛ وأن يصحبه حون إلى فلسطين؛ وني المقفابل 
اعترف.حرن:والبلاء القبارصة. »وهذا عر الى 6 بفريدريك: سيدا أغلن لقبرض : 
وليس وصيا - إذ أن الملكة أليس هي الوصية الشرعية - وكوصي على القدس وليس 
كملك للقدس ؛ إذ عرفرا الآن بمرت يولاندا وأن الملك هر ابنها الرضيع كونر و29 


كم : فريدريك فى عكا 


وكان الاميراطور قد استدعى قْ ذات الوفت أفرز عراهل أو تريكيه للحضور إلى 
فبرص ؛ فوصل باليان لورد صيدا في أغسطس مع فريق من الجنود » وبعد ذلك مباشرة 
وصل حرى أمبرياكو أمير جبيل الذي يكن الكراهية لآل ابيلين » والذي اقتزض منه 
الامبراطور قدرا كبيرا من المال » كما سبق أن فعل ليوبولد السابع دوق النمسا قبل 
ذلك بسنوات قليلة . وبهذه التعزيزات زحف الامبراطرر على نيقوسيا » وف الطريق 
انضم اليه بوهمند الرابع أمير انطاكية . واتفذ حرن (أوف ابيلين) حانب الحذر 
وانسحب إلى قلعة ديديمى - الي يسميها اليرنانيون "القمتين التوأمتين" » ويسميها 
الفرنج "رب انحبة' ونسميها اليوم "سانت هيلاريون" . وكان قد سبق أن أرسل 
سيدات وأطفال أسوتم إليها مع مخزونات وفيرة من المون . وكان القانون الإقطاعى 
يقضى بأنه خلال الوصاية ليس من الممكن طرد البارونات من القلاع الى عهد اليهم 
بها العاهل الراحل . ولم يحاول فريدريك الآن الاستهزاء بالقانرن ؛ إذ كان متلهفا على 
الاتقال إلى فلسطين » ويبدو أن باليان أمير صيدا - وهو ابن أخمى جون - قد قاه 
بالوساطة . وأعدت الترتيبات أن يقسم الملك قسم الطاعة للإمبراطور وأن يقسم جميع 
القبارصة قسم الولاء له كسيد أعلا . ورغم الاعتراف بأليس وحدها وصيّة ؛ فسوف 
يعين فريدريك وكيلا ليحكم البلاد » ويحضر جون إلى فلسطين للدفاع عن حقوقه في 
بيروت أمام امحكمة العليا ؛ ورسوف يطلق سراح جميع الرهائن. وبعد أن أقسم الجميع 
على الحفاظ على السلام بهذه الشروط . أبحر الامبراطور مسن فاماحوستا في * سبتمير 
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يصحبه الملك وامراء ابيلين وأغلب بارونات قبرص . وتخلف بارليه باعتباره وكيلا : 


عندما وصل الامبراطرر وصحبه إلى عكاء هرع حرن (أوف ابيلين) من فرره إلى 
بيروت ليتأكد من قدرتها على مقاومة هجوم من الامبراطور » ثم عاد إلى عكا للدفاع 
عن حقه امام المحكمة العليا . غير أن فريدريك لم يكن فى عجلة من أمره ليتخذ إحراء. 
وحاءت الأنباء إلى فلسطين تقول إن البابا قد طرده من الكنيسة مرة أخعرى لذهابه ني 
الحملة الصليبية قبل حصوله على إبراء كنسي من طرده الأول من الكنيسة . ولذا ثارت 
الريب في صحة ما أقسم عليه الآخرون» ورفض الكثير من الورعين التعاون معه . يمن 
فيهم البطريق جيرولد » وكذلك فرسان المعبد وفرسان المستشفى فلا شأن لهم بالمطرود 
من الكنيسة 4 فليبن هناك إقانا من يمكنه الإعتماة غلية سوق قرساق التيرتوت » افسيتحت 
الأعظم هيرمان (أوف سالزا) صديقه » خاصة وان جيشه ليس كبيرا ؛ إذ أن الكثير مسن 
الجنود الذين رحلوا في عام 177١م‏ مع دوق ليمبورج قد عادوا إلى بلادهم فعلا إما 
بدافع نفاد الصبر أو بوازع الخشية من الإساءة إلى الكنيسة . وبعد شهرء أبحر عدد 
إضافى ضثيل إلى الشرق مع البطريق ؛ وكان فريدريك قد سير فى ربيع 1772م 
خمسمائة فارس بقيادة تابعه المخلص المارشال ريتشارد فيلاغحيري . وحتى بجيش أو تريعيه 
كله » لم يكن ممقدوره حشد القوة العسكرية المؤثرة القادرة على توحيه ضربة حاسمة إلى 
المسلمين . ولكى تزداد جوانب قلقه » جاءت كلمة من إيطاليا بأن ضابطه الدوق 
رينالد (أوف سبوليتو) فشل في هجوم شنه على تخوم أنكرنا » وأن البابا يحشد القوات 
لغزو مملكته هو نفسه ؛ وإذن لا يستطيع فريدريك الشروع في خملة ضخمة فى الشرق. 
لابد إذن لدملته الصليبية أن تكون خملة صليبية دبلوماسية9 '©. 


ومن حسمن طالع الامبراطور أن السلطان الكامل كانت لديه وجهة نظر ممائلة ؛ إذ 
أن تحالف الإخخوة الأيربيين الثلاثة » الكامل والمعظم في سوريا والأشرف في الجزيرة » لم 
يقدر له البقاء طويلا بعد اتتصاره على الحملة الصليبية الخامسة . ذلك أن المعظم كان 


» .م« رلا ,كماعم 12 4 اماق 45-8.مم ,5أم«م011) 065 65زو©) وطبقا للقانون الألمانى‎ 368-9.  )11( 
يبلغ الملك سن الرشد في الخامسة والعشرين وأما في القدس وقبرص ففى الخامسة عشرة . وربما كان‎ 
فريدريك ينوى اعتبار هنرى قاصرا الى أن يبلغ الخامسة والعشرين . أنظر,98 .م رذآ ,ناه .مه ,11زة؟‎ 
81.4 
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دائم الغيرة من الكامل ؛ والآن ارتتاب ممق فى أن الكامل والأشرف يخططان لغزو 
أراضيه . وإلى الشرق من الأيوبيين ؛ كانت الامبراطورية الخوارزمية العظيمة تمت 
حلال الدين قد بلغت أرج بحدها؛ وكان حلال الدين قد صد غزوا مغرلياء وهو يكم 
الآن من أزربيجان إلى نهر الإندرس » مسيطرا على الخليفة في بغداد . وعلى الرغم من 
أن وحود المغرل ني مؤخرته عرقله من أن يذهب شأوا بعيدا ف مغامراته الغرب . إلا 
أنه كان .كثابة خخطر كامن يتهدد الأيربيين ؛ وعندما استنجد به المعظم عام +117مع 
إغاظة منه لأخويه » واعترف بسيادته العليا » شعر الكامل بالخوف ف أعماقه . وكان 
الأشرف ق حانب الدفا ؛ محتملا حصار عاصمته خلاط . وكان المغول آنذاك 
مشغولين ف الصين » ولو أرسلت لهم مناشدة - وإن كانت بحق فكرة حكيمة - لما 
صادفت اكتراثًا . وهكذا » أرسل الكامل ف خريف 1775م إلى صقلية واحدا من 
أكثر أمرائه مرضعا للثقة؛ فخر الدين بن الشيخ » طالبا العرن من الامبراطور فريدريك 
الذي أظهر تعاطفه لكنه لم يبذل أية وعود ‏ إذ كان قتئذ يفكر فق حملة صليبية حادة . 
لكنه لم يغلق باب المفاوضات وأرسل توماس (أوف اكيرا) الذى كان فعلا في فلسطينء. 
مع أسقف باليرمو إلى القاهرة محملين بالهدايا والرسائل الودودة للسلطان . وكما فعل 
الكامل أثناء الحملة الصليبية الخامسة » اقترح استعداده لإعادة القدس إلى المسيحيين ‏ 
لكنها لسوء الحظ تنتمى لأخيه المعظم » وعندما ذهب أسقف باليرمو إلى دمشق لتأكيد 
هذا الإقتراح » أحابه المعظم ف غضب بأنه ليس مسالما » وأنه لا يزال شارعا سيفه . 
وي تلك الأثناء زار فخخر الدين صقلية مرة أخرى وبات صديقا أليفا للإمبراطور الذي 
منحه رتبة الفروسية . كان رحيل فريدريك ك إلى الشرق » الذي كان اليابا يلح فيه 
بشغف » يلقى نفس القدر من تشجيع السلطان” نا 


م ” " ١م‏ : المنازعات العائلية الأيوبية 


على أنه قبل أن يشرع فريدريك في الرحيل أصبح الوضع متأزما ؛ إذ مات المعظم 
يوم ١١‏ نوفمبر 771١م‏ تاركا أملاكه لشاب في الحادية والعشرين هو ابنه الناصر 
داود. ولما كان هذا الحاكم الجديد ضعيفا عديم الخبرة » فقد أعد الكامل العدة على 


(7) عن سياسة الكامل عموما أنظر ابن الأثير(162-8 .مم ,1ة) ؛رأبر الفدا(99-102.مم) ؛ والعينى.مم ٠‏ 
183-6؛ والمقريري470-511 .رم ,كا بأعطعو[8 _كسصقها ,تكعضصمدا/!؛ رععءموساوط وهل عرزمزئزئ]. 
518 .م متنوابمدء الل 
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الفرر لضم أراضيه » وزحف على فلسطين واستولى على القدس ونابلس . فاستنجد 
الناصر بعمه الأشرف الذي سارع إلى بُحدته معلنا أنه حاء ليضمن عدم انتهاز الفرنج 
للوضع ليضموا فلسطين ؛ وكان الكامل يجهر بنفس الإدعاء الذي بدا مستصربا , 
خاصة وأن فريدريك في طريقه الآن إلى الشرق . وأخيرا تفابل الأخوان في تل العجرل 
بالقرب من غزة وقررا تقسيم أراضى ابن اخيهما فيما بينهما » ولا يزالان يتحاحان 
بأنهما يعملان بإيثار لصالح الإسلام . وكان الناصر معسكرا ف بيسان حيث خطط 
الأشرف لإعتقاله » غير أن الصبى سمم بالمكيدة وفر هاربا إلى دمشق ؛ وطارده حيشا 
عميه وضريا حصارا حول المدينة فى وقت ما من نهاية عام 1114م . 


وف هذه الملابسات شعر الكامل بالأسى يبحئ فريدريك؛ كان يأمل فى أن تخلص 

له فلسطين بصفة دائمة؛ فالخوارزميون لم نبدر عنهم بادرة تنبى ممقدمهم لمساعدة 
الناصر. على أن وجحود حيش صليبى في عكا كان يعنى عدم قدرته على تر كيز قوانه 
كلها ني حصار دمشقء وليس فردريك بالموثوق به كلية , إذ رتما يقرر التدحل في 
حانب الناصر . وعندما أرسل فريدريك مبعوئيه توماس (أوف اكيرا) وباليان أمير صيدا 
إلى الكامل للإعلان عن وصوله » طلب الكامل من فخر الدين زيارة الامبراطور مرة 
أخرى . ويذء مقاوضات مغة وإطالتينا بقفر الإفكان حتى تسقط دمشق أو يرل 
فريدريك إلى بلده . وأعقب ذلك عدة أشهر من المساومات في جحو يشوبه شبئ من 
الخديعة المتبادلة وشييع من الإعجاب المتبادل » فلم يكن الامبراطور أو السلطان شديد 
الإخلاص لدينه؛ وإنما كان كل منهما مهتما بأسلوب حياة الآخر ؛ ولم يكن أي منهما 
على استعداد للذهاب إلى الحرب اذا أمكن تحنبها ؛ غير أنه كان لزاما على كل منهما 
شد قدو امخاله ي: المساومة رجها على مكاته غيد شع . فأما فريدريك فكان 
1 يريد أن ' يكسب الوقت ولم يكن حيشه من الضخامة بما يكفى لحملة كبيرة ة ؛ وأما 
٠0‏ الكاول » فكان يشعر بالخطر من أي مظهر للقوة ولما يستولى على دمشق » وكان. على 
استعداد لمنح المسيحيين تنازلات إذا ساعده ذلك على المضى ف سياسته الأكبر ألا وهى 
إعادة توحيد العالم الأيوبى والسيطرة عليه . غير أن هذه التنازلات لايجب أن تمضى 
أبعد مما ينبغى ؛ إذ عندما طلب فريدريك النزول عن فلسطين كلها قال له فخر الدين » 
بناء على تعليمات الكامل » إنه ليس بوسع سيده الإساءة إلى الرأي العام الإسلامى بهذه 


اجرج 


- 150 له نط[ :187-91 .مم ,أا متقسقطة ناطفق :16-18 5.مم ,ا ,أكاموقك/ة :429.م ,ذا ربمقط!| قط‎ )7١( 
ركنطام‎ ١1, كماع متنوط دعل عرزماكا] ,1734 .مم‎ 519. 
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وف آخر نوفمبر 778١م‏ حاول فريدريك الإسراع بالأمور بأن قام باستعراض 
عسكرى حشد فيه جميع الجنود التابعين له وسار حنرب الساحل إلى يافا وشرع في 
إعادة تحصينها . وف ذات الوقت لم يكن الناصر يعد محاصرا تماما في دمشق ء ققاد 
حيشا إلى نابلس لإعتراض خختطوط إمدادات عمه ؛ لكن الكامل رفض أن يخدعء 
وقطع المفاوضات قائلا إن رحال فريدريك قد نهبرا القرى الإسلامية » ولم يستأنف 
المفاوضات إلا بعد أن دفع فريدريك تعريضات للضحايا؟©. 


اه استعادة القدس 

ون نهاية الأمر أثبت فريدريك أنه المساوم الأفضل . فعندما حل شهر فبراير كان 
الناصر ما يزال آمنا ني دمشق ٠‏ وكان جلال الدين المخوارزمى يلتفت ناحية الغرب مرة 
أخرى» واستكمل فريدريك تحصينات يافا. ربناء على نصيحة فخخرالدين أرسل توصاس 
(أوف أكيرا) وباليان أمير صيدا مرة اخترى إلى العادل . وق ١١‏ فبراير عادا بشروط 
السلطان النهائية » ووافق عليها فريدريك » و بعد أسبو ع أي ف ١8‏ من الشهر . وقع 
معاهدة سلاع مع غثلى الكامل :قات الدين وصلايع الدين أي أريل ».وشيةعان ١‏ 
السيد الأعظم لنظام التيوتون وأسقفا إكستر ووينشستر .. ومفتضى هذه المعاهدة تسرد 
مملكة القدس مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع ممر يمضى خخلال اللد إلى البحر إن يافا 
والناصرة وغربي الجليل.ما في ذلك مونتفرات وتبنين ؛ وباقى المقاطعات الاسلامية 
أنجيطة بصيدا . على أنه في القدس نفسها تقرر أن تبقى قبّة الصخحرة والمستجد الأقصى 
ف أيدى المسلمين ؛ ويسمح للمسلمين بحق الدخول وحرية العبادة . وعلى فريدريك 
إعادة بناء أسوار القدس ‏ وكان ذلك تنازلا له شخصيا. على أن يطلق سراح جميع 
السجناء من الجانبين» ويستمر السلام عشر سئوات بالتقويم المسيحى أ عنشر سنيوات 
وحمسة أشهر بالتقريم الإسلامى . ولم تنطبق المعاهدة على إمارة برهمند أنطاكية - 
طرابلس”"". 





(1") 1368.6 .مم ,لمتفداج :460-3 .مم ,اتامامع 0.369-15مم بلا ,معاعوم كال ممرزوروم 


 )57(‏ 102 ,93-5 ,90-1.جمم ,نثا امصسععق عفرو وبر 7+ 1151015 رسالة هيرمان (اردف 
سالزا) الى البابا ؛ وإغلان فريدريك » ورسالة البطريق حيرو لدي بإعلان شروط السلام؛.م 114 
867 (عيث يرد نس حر ني للمعاهدة سيم تعليقات البطر بق )؛#أواداآل :465 تنام مس 
5 .2 1 ,02151ق]/1 :188-90 27 ملتككظ-21 :374 .م ,ذا رمعاءه 8ل 


وف ا 


وهكذا » ودون توحيه ضربة واحدة » فاز الامبراطور المطرود من الكنيسة بعردة 
أماكن العالمى المسيحى المقدسة . بيد أنه تر أن تقابل مسعاهتة ماعقل عنقا الإنكار 
العاحل والشامل . إذ ارتاع العالم الإسلامى» وأناح ذلك للناصر فى دمشق أن يعلسن 
الحداد العام على ما لحق بالإسلام من غدرء وحتى أئمة الكامل سبوه فى مواحهته؛ ولم 
يكن هناك عزاء يذكر قي إحابته العرحاء من أنه لم يفعل سرى التخلى عن بيرت 
وكنائس مهدمة بينما المقدسات الإسلامية سالمة باقية للإسلام ؛ كما لم يكف التذرع 
ني تعليقه بأن المسلمين لا يزالون يسيطرون استراتيجيا على الإقليه” “. وكان 
المسيحيون من ناحيتهم مد ركين ادراكا جيدا للرضع الاستزاتيجى . وراح الأكثر عنادا 
من بينهم يولولون باكين على أن القدس لم تسترحع بالسيف . وأعربوا عن تقززهم من 
أن الكفرة سوف يحتفظون ممقدساتهم » واسترجعوا جميعهم ما جاء فى مفاوضات 
الحملة الصليبية الخنامسة عندما رفض المسيحيون عرض الكامل بالشازل عن فلسطين 
كلها لأن خيراء الإسنزانيجية أكذوا غدم إمكان صمود القدس بدون منطقة الأردن ؛ 
فكيف السبيل إذن للاحتفاظ بها بها وليس يربطها بالساحل سوى ثمر واحد ضيق من 
الأرض؟ لقد غاب ما كان فريدريك يتوقعه من بهجة . ولم يقترح أحد رفع قرار الطرد 
من اكيس عن الزساز اذى أحى مكل ته لقدة التقليمة النالم النييس )فق أعلن 
البطريق حيرولد عن غمه ورمى المدينة المقدسة بحرمان كنسى إذا استقبلت الاميراطور ؛ 
وتملك فرسان المعبد الحنق من بقاء المعبد في أيدى المسلمين فأعلنوا عن اعتراضهم ؛ فلا 
هم ولا فرسان المستشفى سيتعاملون مع أعداء البابا . وكذلك بالنسببة للبارونات 
المحليين » المستائين من استبداد فريدريك » إذ شعروا بالخطر من الحدود الجديدة غير 
العملية ؛ وتفاقم استياؤهم من الامبراطور عندما أعلن أنه ذاهب إلى القدس ليتوج ملكاء 
فهو ف حقيقة الأمر ليس مليكهم » وإنما فقط الوصى ووالد الملك7 '©. 
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حرسه من الألمان والإيطاليين والقليل حدا من البارونات المحليين ؛ ولم يكن معه ممثلون 


(75) .2483-9 .م ,؟ ,8/2131 :104 .م ,قلت انام :190-1 .مم ,تمتف-اف 


ره؟) 2.101,138-9مم ,للا ,أألضععء3 أعرولقوط مءأام رماوالا عأرمزث281 ع(إرسائل هيرمان 
وسحيرولد)؛. 1/7 1111 ا 11 


شفرف 


عن الأنظمة الدينية العسكرية فيما عدا فرسان التيوتون» ولم يصحبه من رجال الدين 
سوى أساقفة فريدريك الصقليين وأصدقائه الإبحليز» بطرس (أوف وينشسر) ووليم 
(أوف | كستر) . واستقبل الامبراطور عند بوابة المدينة القاضى خمس الدين قاضى نابلس 
الذي سلمه مفاتيح المدينة باسم السلطان . ثم مر الموكب الزياحى القصير خلال 
الشوارع الخالية إلى مبنى المستشفى القديم حيث اتفذ فريدريك مقر إقامته . وغابت 
كل علامات الحماس» وقد هجر المسلمون المدينة فيما عدا مزاراتهم المقدسة ؛ وتنحى 
األسيخيرن الوطنيون عن الأبصار لخشيتهم التى ها ما ييزرها من أن يناهم الضرر لعردة 
الحكم اللاتينى . ولقد شعر رفاق فريدريك نفسه بالحرج من قرار طرده من الكنيسة ؛ 
وعندما عرف أن رئيس أساقفة فيسارية في طريقه إلى المدينة يُحمل أوامر البطريق برضع 
المدينة تحت الحرمان الكنسى ارتبكت الحاشية وترددت . وني الصباح التالي . الأحد 
مارس ٠‏ ذهب فريدريك خضور قداس ف كنيسة القبر المقدس. ولم يكن هناك 
فسيس واحد » وإها فقط عساكره وفرسان التيوتون . ولم يرتدع » وانما أصر بورضع 
تاج ملكي على مذبح الجمجمة” '" ثم تناوله بنفسه ووضعه على رأسه . وعلى الأثر 
انطلق السيد الأعظم لفرسان التيرتون في قراءة تقريظ للإمبراطور-الملك » أولا بالألمانية 
نم بالفرنسية » يعدد فيه منجزاته ويبرر سياسته . ثم تحركت الحاشية عائدة إلى 
المستشفى حيث عقد فريدرييك مجلسا لمناقشة الدفاع عن القدس . وارتضى السيد 
الأعظم لفرسان المستشفى ومرشد فرسان المعبد حضور النجلس » وكذلك الأساقفة 
الإبجليز وهيرمان (أوف سالزا). وأمر فريدريك بإصلاح برج داود وبولية القديس 
ستيفن في الحال » وسلّم مقر الإقامة الملكى الملحق بيرج داود لنظام التيرتون العسكرى. 
وفيما عدا فرسان التيوتون » لم يلق تعاونا من أحد سوى القدر اليس 9©, 

وهدأات حدة الترتر بتحول فريدزيك عما كان فيه وذهابه لرياة المزارات ٠:‏ 
الإإسلامية. و كان السلطان قد تصرف بفطنة عندما أمر مؤذن المسجد الأقصى بعدم 
الأذان للصلاة أثناء تراحد العاهل المسيحبى ف المدينة . لكن فريدريك احتج؛ فلا ينبغى 
للمسلمين تغيير عاداتهم بسببه ؛ فضلا عن أنه قد جاء إلى القدس - كما قال - ليسمع 





(55) المترجم :الجمحمة أر الدلجثة أو الجلجلةتوهة:031 ءاسم المكان الذي ملب فيه المسيح . وأيضا تماال 
(10؟) .ماك .عم| ,الصعء3 أعفرع وتو وءننمدوماوا وترمان]1] يبط هيرمان عر م فريدريك غلى إقامية 
صلاة دينية لي كنيسة الشبر المقدس. والقى فريدربك كلمته الخاصة به باللغة اللاتيعيةم نوو 
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أذان الموذن اع الليل . وبينا هر داخل فى المنطقة المقدسة للحرم الشريف؛ الاخمط 
قسيسأ مسيحيا يتبعه » فطرد بفظاظة من فوره ؛ وأصدر أوامره بقعل أي فسيس 
مسيحى يعبر عتبة منطقة الحرم الشريف بدون إذن من المسلمين . وأئناء طوافه حول قبة 
الصخرة لاحظ النقش الذى أبرزه صلا الدين بالفسيفساء حول القبة مسجلا تطهير 
المبنى من المشركين ؛ فسأل الامبراطور وعلى ثغره ابتسامة : "من هم المشركرن؟” 
وعلق على شبائك المثبمه في النوافذ وقيل له إنها قد وضعت للحيلولة دون دخول 
العصافير » فقال : "والآن أرسل الله لكم الخنازير” مستخدما المصطلح الإسلامى المسيئع 
للمسيحيين . ولوحظ أنه كان معه بعض المسلمين في حاشيته » من بينهم عربي من 
ماقلية "كان معلا لق القلسقة. 


ولقد اهتم المسلمون برؤية الامبراطرر , لكنه لم يترك لديهم عميق انطباع واب 
أملهم من مظهره » وقالوا إنه لا يساوى مثتى درهم في سوق الرقيق بوحهه الأملس 
الأحمر وبصر عينيه الجحسيرتين . وأقلقتهم ملاحظاته المضادة لعقيدته هو نفسه» 
فبمقدورهم أن يحتزموا مسيحيا مخلصاء أما هذا الفرنمى الذى يستخف بالمسيحية ‏ 
ويثنى ثناء حافا على الإسلام » فتد أثار ارتيابهم . ورما معرا ما يعزى إليه على نحو 
شائع من أن موسى والمسيح ومحمد ما هم إلا ثلاثة أدعياء . وعلى أية حال » بدا رحلا 
بلا دين . ولد وقع فخخر الدين » الذى دائما ما ناقش معه الفلسفة ف قصرعكاء 
ضحية لسحره » وأما السلطان الكامل » الذى كانت نظرته التأملية تقاربه» فقد نظر 
اليه بإعجاب ودود » وخاصة عندما أبلغه فخر الدين بثقة أن فريدريك ما كان ليصر 
قط على أخحذ القدس لو لم أن تكن مكاتته كلها معرضة للخطر . غير أن الررعين من 
المسلمين والمسيحيين على السواء نظروا شزرا إلى القصة برمتها. إن الإستخفاف البين لا 
وس اقلوانية النان 211 
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يوم الإثنين التاسع عشر وصل بطرس أمير قيصرية ليلقى على القدس قرار 
البطريق بحرمانها الكنسى. واهتاج فريدريك لهذه الإهانة » فتخلى من فوره عن كل 
أعمال الدفاع عن المدينة» وجمع كل عساكره وأسرع هابطا إلى يافا حيث توقف ليوم 


(8) .525-65 .صصص نا 77 192-33 .مم ,ترتخف- لف 


"0 


ثم سار أعلا الساحل إلى عكا الى وصلها في الثالث والعشرين من الشهر ؛ فرحدها 
تغلى تذمرا . إذ لم يغفر له البارونات استخخفافه بالدستور ؛ ورغم كونه وصيًا لاغير. 
فقد أبرم معاهدة بدون رضاهم وتوج نفسه ملكا . وحدئت أعمال شغب اشتبك فيه 
مسلحخون محخليون مع جامية الاميراطور ..وشعر المسنتعمرون الحدوبيون والبنادقة بالاستياء 
من الحظوة التى الها أهل بيزاوخاصة وأن هذه المدينة كانت من حلفاء فريدريك 
القلائل ف ايطاليا . إن عودة الامبراطور لم يكن ها من أثر سوى تفاقم المرارة التى 
شملت الأجواء9 "2 

ولي الصباح التالى استدعى فريدريك ممثلين من سائر أنماء المملكة لمقابلده وألقى 
عليهم بيانا بأعماله ؛ فقربلت كلماته باستهجان غاضب ء فما كان منه إلا أن لدأ إل 
القوة ؛ فضرب نطاقا من الشرطة حول قصر البطريق وحول مقنارفر سان الممد. 
ووضع الخراس على بوابات المدينة حتى لا يدخلها أر يغادرها أحد إلا بإذن . وأشيع أنه 
يخرئ مصادرة قلعة فرسان اللعيد العظيهة في عدليت + لكنةاغلع بأن حاميتهنا خصينة 
للغاية . وفكر فى اخنتطاف حون (أوف ابيلين) والسيد الأعظم لفرسان المعبد وإرسالهما 
إلى أبوليا ؛ غير أنهما احتاطا بحراسة شديدة » فلم يحاول اللحازفة بذلك . لكمه في ذات 
الوقت تلقى أنباءٌ خطيرة من ايطاليا تقول إن حماه » حون (أوف بريسن) قام على ري 
حيش بابرى بغزو ولاياته ؛ فلم يكن برسعه تأحيل رحيلة من الشرق أكثر من ذلك 
وئيس برسعه سحق معارضيه إلا عمزيد مما لديه من جنود ف سوريا . فأعلن عن رحيله 
الرشيك وعين باليان أمير صيدا وحارنييه الألماني وكيلين عن المملكة . و كان باليان 
مشهررا بآرائه المعتدلة وأمه من آل إبيلين ؛ وكان حارنيبه » برغم أصله الإلمانى : 
ضابطا لدى الملك حون (أوف برين). وعيّن أودر (أوف موتتبليارد) ياورا للمملكة 
( كونستابل) مسؤولا عن اللجيش. ظ 

كانت تلك التعيينات مثل في حقيقتها هزة للإمبراطرر . وكان مدركا أنه قد 
خسمر ««وأضحي مشاعد هينه خط لراكوب الجر يرع ول مسابو غبة ردق 
أشسره وهر وقت ليس ,فيه أحد غير أن السر القسج.. وأثناء صرورة مع اقيم 
اسقل شارع الجزارين إل الرفا+ اتحسد النبى مارج الأنراب وزاضرا يققفرن: 
بالأحشاء والرّوث . ومع الشغب حون (أوف ابيلين) وأودو (أوف منتبليارد) فانطلقا 
على حواديهما لحفظ النظام ؛ لكنهما عندما ودعا الامبراطور على قادسه وداعا رقيقا : 





(55؟) 34.2 .م11 ,دماءعمم 1ل #8 :101 ,الا ,ألصيمعق5 اماع تر[ وع ناورم اوراط موروزوزاع 


طرف 


رذ غليهما متيشما باللعنات7**). 


ومن عكا أبحر فريدريك إلى ليماسول . وبفى نموا من عشرة أيام في قبرص حيث 
قضى بأن يكرن الركلاء هم أمالريك بارليه وأصدقاءه الأربعة .» جحافين (أورف 
تشينشى)» وأمالريك (أرف بايزان)؛ وهيو (أوف حبيل)؛ ووليم (أوف ريفت)؛ وعهد 
اليهم برعاية الملك . وفى الوقت نفسه رتب زواج الملك الصغسير وأليسس (أوف 
مونتفرات) التى كان والدها واحدا من مناصريه المخلصين ف إيطاليا .وق ٠١‏ يرنية 
م عبط ل س1 

من بين عظماء الصليبيين قاطبة كان فريدريك الثانى أكثرهم تَنييبا للآمال . فكان 
ذا ذكاع حاد وعلى دراية بعثلية المسلمين وعقدوره تقدير غرامض دبلرماسيتهم ؛ 
وأدرك ضرورة وحود بسفى التناهة سونو :ومن السيحيج إذا "ان لجلكة الشيرت 
الفرنحى الفربجية أن تبقى . بيد أنه فشل فى إدراك طبيعة فرنج أوتريميه . لقد اجتمعت 
تحربة أسلافه النررمانديين وإنمازاتهم مع طبعه ومفهرمه عن الإمبراطورية لتؤدى به إلى 
السعى نحو بناء حكم استبدادى مركزى . ولقد وجد أن العمل ف أوربا ارج أراضيه 
الإيطالية بالغ المشقة ؛ ولو أنه أحسن اختيار وسائله لأنمزه في قبرص؛ على أنه ف مملكة 
القدس المتقلصة » كان مصير التجربة الفشل لا محالة ؛ إذ أن المملكة لا تكاد تجاوز 
مجموعة من المدن والقلاع يربطها ببعضها البعض رباط مزعزع وليست لما حدود يمكن 
الدفاع عنها . ولم تعد الحكومة المركزية ممكنة » وكان لزاما أن يعهد إلى السلطات 
المحلية » مهما سببته نزاعاتها المتبادلة ونوازع الغيرة من مشقة » بحكومة يتزعمها زعيم 
ماهر ومحترم . ول تكن تلك السلطات سوى البارونات العلمانيين والأنظمة الدينية 
العسكرية . ولقد أبعد فريدريك البارونات العلمانيين بأن داس بقدميه على ما كانوا 
يفخرون به من حقوق وتقاليد . إذ كانت الأنظمة الدينية العسكرية أهم » إذ بإمكانها 
دون غيرهاء الآن وبعد أن آثر الفرسان العلمانيون البحث عن الثروة ف اليونان الفرنحية: 
ترفير مصادر التجنيد للحرب والإستقرار في الشرق . وعلى الرغم من أن رؤساءهم 
العظام لهم مقاعد في مجلس الملك , وبرغم طاعتهم له باعتباره قائدا أعلى في ميدان 
القتال» إلا انهم يدينوت بالولاء للبابا لا سواه . ولا يُنتظر منهم مساغدة حناكم طرده 
البابا من الكنيسة وصنفه على أنه عدو للعالم المسبيحى . وليس هناك سوى نظام فرسان 





)5١(‏ .50 2 ,كام بعاطان) دعل «وعادوع 0 :466 ,م ,اناممخا :375 ,م ,لل رده أع ماق ماماو 
(41) 1ع50 بورح بكتومم أن دعل وواوه 0 


5 


التيوتون الأقل أهمية بين الأنظمة الثلائة الذي كان على استعداد لتحدى الحظر اليابرى 
بسبب ععلاقة الصدافة التى تربط سيذهم بالإمبراطور . واللافت للنظر أن فريدريك» 
بهذه الإمكانيات الضئيلة وما أثير ضده من كراهية ؛ تمكن من الفوز بنجاح دبلرماسى 
مذهل يتمثل فى استعادة القن 30 


6م : وضع القدس المقلق 

كان استرجاع القدس ضثيل النفع للملكة ف واقع بالأمر . إذ أنه برحيل فريدريك 
المتعجل بقيت القدس مدينة مفتوحة. ومن المحال حراسة الطريق الصاعد اليها من 
الساحل ؛ فبدأ قطاع الطرق من المسلمين على سرقة الحجاج وقتلهم أحيانا. وبعد 
أسابيع قليلة من رحيل فريدريك من البلد قام أئمة المسلمين من المتعصبين في الخليل 
ونابلس بتنظيم غارة على القدس ذاتها . ما دفع المسحيين من كافة الطوائف إلى المرب 
حيث الأمان ف برج داود نينا اسشحد حاكمهاء رينالك أسير حيفا بئكا ؛ قف 
الوكيلان باليان أمير صيدا وحارنييه مع حيش من عكا ء ما أحبر المغيرين على 
الإنسحاب . وتبرأ حكام المسلمين من أية صلة بالمغيرين : وبعد تخصين المديدة بحامية 
اكبر وترميم بعض التحصينات البسيطة توفر شيئ من الأمن ؛ وألغى البطريق قرار 
الحرمان الكنسى وجاء للإقامة ف المدينة حزءا من السنة . بيد أن الوضع ظل مقلقا؛ 
فبإمكان السلطان إعادة الإستيلاء على القدس في أي وقت يختاره . أما في الجليل ‏ 
حيث أعيد بناء حصئ مونتفرات وتبنين » فكان صمود المسيحيين أقوثى. غير أنه 
بوحود المسلمين فى صفد وبانياس » لم يكن استمرار الصمرد مضمون9؟). 

كانت الحرب الأهلية المريرة هي أهم ما أورثه فريدريك ف كل من قبرص ومملكة 
القدس. وبدأت الحرب الأهلية في قبرص على الفور ؛ إذ تلقى الو كلاء الخمسة هناك 
نعليمات بطرد جميع اصدقاء آل ابيلين من الجزيرة » وتحصيل ما وافقوا على أن يدفعره 
لفريدريك وهر مبلغ عشرة آلاف مارك . وعدم تسليم الحصون التى كانت حامياتها ما 
تزال تتألف من جنود الإمبراطورية إلا بعد دفع القسط الأول . فجمعوا المال عن طريق 
فرض ضرائب باهظة ومصادرة ممتلكات آل ابيلين ومناصريهم . وتصادف أن واحدا 





(؟41) عن تعارض الآر اء فيما يتصل باحاز ات فريدريك في فلسطين » أنظسر 22 غ11 ,02 ,تع اام واضة؟] 
3422-3 .ون رتكا ,كعلمهدام,0) كول مرزوزئزل] أعودناهع 6 لجرو 7 193 
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من أخخلص المناصرين لحرن أمير ببروت ؛ وهر المورخ الشاعر فيليب (أوف نرفارا). 
كان موحودا في الجزيرة » وسمح له الوكلاء .مرور أمن للحضور إلى نيقوسيا ومناقشة 
نوع من الهدنة بينهم وبين آل ابيلين ؛ غير أنهم عندما وصلهم فيليب غيروا مرقفهم 
واعتقلوه . وأعقب ذلك مشهد غاضب أمام الملك الصبى الذي كان يعرف فيليب 
معرفة حيدة لكنه كان فاقد الحيلة لا يستطيع التدخل ؛ وانتهى الأمر بأن وافق الوكلاء 
على اطلاق سراح فيليب بعفالة ؛ لكنه اتفذ حانب الحكمة والحذر وهرب إلى مقر 
فرسان المستشفىء إذ اقتحم رحال مسلحرن منزله تلك الليلة » وكتب بلغة ركيكة 
يناشد حون (أوف ابيلين) في عكا أن ينف لنجدته وانقاذ ممتلكات أصدقائه كلهم » 
فجهز حون من فوره خملة على حسابه الخاص وتمكن من الحبرط عنرة همال فاماحوسنا 
في حاستريا ؛ ثم زحف بحذر على نيقوسيا حيث قابل حيش الوكلاء الذي كان أكبر 
بكثير من حيشه ؛ وإنما أقل حماسا. ودارت بعض المفاوضات نشبت بعدها معركة شنها 
آل ابيلين يوم 4 ١‏ يولية ؛ وشن فرسان حون هجوما حريئا قاده ابنه باليان » رافقه 
روج فرسان من المستشفى نظمه فيليب (أوف نوفارا)؛ فحُسمت المعركة : وهرب 
الوكلاء مع جنودهم إلى الحصون الثلاثة: رب انحبة » وكانترا » وكيرينيا . ومضى جون 
تنوم رشوب مسار سول اصرق فلا30 مزق ال بالباغرل على #فرينا ب لكان 
حصن رب الحبة ؛ الذى لأ إليه بارليه ومعه الملك الصغير وأخواته » وكذلك حصن 
كانتا » كانا من العسير اقتحامهما ء ولَم يستسلما إلا في صيف عام ١٠1١م‏ من 
التضور حوعا . وكانت شروط جون للسلام شروطا سخية . ذلك أنه من بين الوكلاء 
الخمسة » قتل جافين (أوف شينيشي) في حصن كانررا » ووليم (أوف ريفت) وهو 
أوه غير الشقيق ؛ الذى هرب من كيرينيا بحثا عن مساعدة في كيليكيا حيث مات 
فيهاء ولم يعاقب حون الثلاثة الباقين مما أثار استياء كثيرين من أصدقاء حون . بل إن 
حون لم يسمح لفيليب المورخ الشاعر أن يكتب فيهم قصيدة هجاء . وأرسل رسولا 
باسم الملك إلى عواهل أوروبا لتبرير النطوات التى اتخذت ضد الامبراطور » وتولى حون 
نفسه الحكم إلى أن يبلغ الملك هنرى سن الرشد في عام 2061711 2. 
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6 : الملكة أليس تطالب بعرش القدس 


وفي تلك الأثناء كان باليان أمير صيدا وحارنييه الألماني يحكمان مملكة الندس 
بصورة سلمية . وق ريف عام 774١م‏ جحاءت الملكة أليس الفبرصية إلى عكا مطالة 
بالعرش ؟ إذ أن وصياتها على قبرص - التى كانت ما تزال تقوم بها من الناحية الاسمية 
ع م تعد عليها إلا بالمناعب . وكانت قد طلقت زوحها بوهمند الصغير أمم انطاكة 
على أساس قرابة الدم ؛ إذ كانا أبناء عمومة من الدرحة الثالثة . والآن أعلنت أنه على 
الرغم من أن كونراد ابن الامبراطور هو ملك القدس قانونا , إل أنه قد قرّط في حنه 
بفشله ني اثئ إلى مملكته » ومن ثم ينبغى للمحكمة العليا تسليم الناج إلى الرريت 
الشرعى التالى » أي إليها هى نفسها . ورفضت المحكمة مطالبتها تأسيسا على أن 
كونراد لا يزال درن سن الرشد وبذا لا يكرن وجحوده ضروريا . على أن المحكمة 
رافقت على أرسال سفارة إلى أيطاليا تطلب إرسال كونراد في غضون عام إلى الشرق 
للتمكين من تقديم فروض الولاء له شخصيا . ورد فريدريك بأنه سيفعل ما براه 
مناس)(*؟). 

و في 7١‏ يولية مم عقد فريدريك سلاما مع البابا عمعاهدة سان حيرمانو . فقد 
كان على الجملة منتصرا ف ايطاليا » وهو الآن على استعداد لتقديم بعض التنازلات 
حول سيطرة الكنيسة في صقلية حتى يمكن تيرئته من قرار طرده من الكنيسة . وأسفرت 
مصالحته مع البابوية عن تشديد فبضته ني الشرق , فقد وصلت التعليمات إلى البطريق 
حيرولد برفع قرار الحرمان الكنسى الذى فرض على القدس » كما تلقى تعنيفا لإصداره 
هذا القرار دون الرحوع إلى روما . وشعرت الأنظمة الدينية الععسكرية بأنها لم تعد 
مضطرة لأن تتنحى جانبا ؛ كما لم يعد في وسع البارونات الإعتماد على المساندة 
الكدسية” ©2. وانتظر الامبراطور الوقت الذي يناسبه . وفي خريف ١77١م,‏ وبعدما 
أخبر البابا بضرورة ارسال حيش للدفاع عن القدس ‏ جمع نموا من ستمائة فارس و مائة 
مساعد فارس و سبعمائة من المشاة المسلخين و ثلائة آلاف من رحال البحرية : 
وأرسلهم بقيادة مارشاله - ريتشارد فيلانجيري النابوليتاني - في اثنين وثلاثين قادسا . 
ومنح فيلانجيرى هذا لقب المندوب الإمبراطورى9؟). 
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وكان حورن (أوف ابيلين) في عكا عندما حاء أحد عملائه من ايطاليا في باخرة 
لفرسان النيوتون؛ وحذره من الأسطول القادم . وظن أن هدفه الأول هو قبرص . 
فسارع مجمع رحاله من بيروت تاركا بحرد حامية ضئيلة العدد ف القلعة وأبمر قاصدا 
قبرص . وعندما وصل الأسطول الإمبراطررى أمام الساحل القبرصى علم فيلا ميرى أن 
حرن مع الملك هنرى ف كيتى » وأن باليان (أوف ابيلين) يتل ليماسول . فأرسل 
سفيرا لمقابلة الملك ومعه رسالة من فريدريك يطلب منه فيها نفى آل ابيلين ومصادرة 
أراضيهم . ورد الملك هنرى بأن حون هو عمه وأنه على أية حال لن يبرد أتباعه مسن 
ممتلكاتهم . وكاد الحشد الحاضر أن يقتص من بارليه الذى كان حاضرا وتكلم باسم 
فريدريك لولا أن أنقذه حون. 


١‏ 3ل( : إنشاء مجلس إداري (كرميرن) في عكا 


وبعردة السفير » أبحر فيلاجيرى مباشرة إلى بيروت التى لم تكن بها حامية والنى 
سلمها له أسقفها ال ملوع ؛ وبدأ حصاره حول قلعتهاء وبعدما أوشكت على السقورط 
اتحه إلى صيدا وصور واحتلهما ثم ظهر في عكا ؛ حيث طلب عقد احتماع للمحكمة 
العليا وأظهر ها رسائل من فريدريك بتعيينه وكيلا ؛ وصدق البارونات على التعيين ؛ 
ويمقتضى ذلك أعلن فيلانجيرى مصادرة أراضى آل ابيلين » وهنا احتج البارونات جميعا؛ 
إذ ليس في الإمكان مصادرة الضياع إلا بقرار من المحكمة العليا وبعد إتاحة الفرصة 
للمالك للدفاع عن قضيته » ورد فيلانجيرى متعاليا أنه وكيل الامبراطور ولسوف ينفذ 
تعليمات الامبراطور. و كان ذلك خيرقًا جسيما للدستور سبب الصدمة حتى للمعتدلين 
مثل باليان أمير ضيدا وأودو (أوف مونتفرات) الذي كان على استعداد حتى أنذاك 
لتأييد الامبراطور . وعلى الأثر انحاز البارونات جميعا إلى حزب جون (أوف ابيلين)؛ 
وذلاق. قعل اتخار كات خا برق مرواش عبن اهدي تطالا عن اسنتيالهم :مين أسلرب 
فيلا نجيرى المتغطرس. وكان أغلبهم » فضلا عن نبلاء قليلين » ينتمون إلى أخحوة ديئية 
كرست نفسها للقديس أندرو ؛ وعلى أساس تلك الأعوة الدينية أنشأوا بجلسا إداريا 
(كوميونا) ليمثل كافة الظبفة البرجوازية الحلية » برئاسة ائى غشر قنصلا ودعوا حون 
(أوف ابيلين) ليكون أول عمدة هم . بيد أن فيلا نيرى كان رهيبا ؛ إذ كان لديه حيش 


بهذه الصفة (رسالة جريمورى التاسع » المورحة في ؟١‏ أغسطس ,157١‏ والواردة ي.11.0.11 
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حيد أحضره معه يتألف أساسا من اللومبارديين » وكان فرسان التيرتون وأبناء بيزا 
أصدقاءه المخلصين . أما البطريق وفرسان المستشفى والمعبد فقد انزووا جانيا » فلا أحد 
منهم يعبأ بفريدريك ؛ لكنهم منذ أن تمت مصالحته مع البابا» ساورهم الشك ف 
واحبهم أين يكون. 

عندما وصلت إلى قبرص أنباء مهاجمة بيروت » توسل حرن (أوف ابيلين) إلى 
الملك هنرى لكى يخف لنجدتها مع قوات الجزيرة » ووافق الملك الصغير وأمر بإمار 
حيش المملكة كله . ورغم خطورة بقاء فبرص بلا حراسة فقد كان حون يؤمن بضرورة 
انقاذ الأرض الأصلية أولا ؛ ومن باب الإحتياط اضطر بارليه وأصدقاؤه إلى مصاحبة 
الحملة . وكان ف مأمول جون مغادرة قبرص ف عيد الميلاد من عام ١177م»‏ لكن 
الأحواء العاصفة حالت دون تحقيق أمله حتى 3 فبراير عندما استطاع اليش الإبمار 
من فاماجوستا . وأجمرت السفن بسرعة وسط عاصفة مطيرة هائلة وألقت مراسيها 
حنرب طرابلس مباشرة في الميناء الصغبر (بوى القائد العام). وهناك هبط سرا إلى 
اليابسة بارليه وأصدقاؤه وعددهم ثمانون فارسا » وذهبوا إلى طرابلس تاركين معداتهم 
وراءهم » وأرسل لهم فيلانجيرى سفيئة تقلهم إلى بيروت » وتبعهم جون برا مع أغلب 
رحاله » بينما أبمر الاسطول القبرصى باتماه الجنوب لكنه صادف أجراء سيئة أمام 
البطرون » حيث تحطمت سفن قليلة ودمرت سفن اخرى وفقدت مواد كثيرة. وعندمميا 
كان حون مارا خلال حبيل هرب بعض حنود المشاة » وأخيرا وصل بيروت وشق 
طريقه إلى القلعة » ومن هناك استنجد بالبارونات لإنقاذه ؛ فجاء كثيرون يقودهم ابن 
أيه حون أمير قيسارية . على أن باليان أمير صيدا كان لا يزال يأمل في المصالحة . 
فأسرع إلى بيروت مع شريكه السابق فى الوكالة» جارنيه ؛ والبطريق والسيدين 
الأعظمين لفرسان المستشفى والمعبد . غير أن فيلانجيري رفض النظر في شروط المصالحة 
التى تترك لآل إبيلين ملكية أراضيهم » ول يوافق المتفاوضون على أقل من ذلك. 

ربعد أن أعاد حون تعزيز حامية بيروت » انتقل إلى صور حيث استقبل استقبالا 
حسنا » وفاز بالكثير من النجندين وخاصة من أبناء جنوا . كما أرسل سفارة برئاسة ابنه 
باليان إلى طرابلس للترتيب لزواج أت الملك هنرى الصغرى . إيزابيلا » من ثانى أبناء 
يوهمند » هئرى . لكن بوهمند لا يثق كثيرا فى قضية آل ابيلين فعامل السفارة بود 
قليل. ومع ذلك » بات فيلانجيرى عصبيا . ذلك أنه كان قد اتخذ مقر رئاسته في صور 
تاركا القيادة في بيروت لأخيه لوثر . والآن أمر أخاه لوثر برفع الحصار والإنضمام اليه 
صور. 
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ول تلك الأثناء عاد بارليه إلى فبرص بعد أن تعززت قراته يجنود من اللرمبارديين » 
وشرع ثي الإغارة على الجزيرة » وسقطت أمامه الحصون الواحدة تلو الأخرى فيما عدا 
قلعة رب امحبة التى لاذت بها أخوات الملك » وقلعة بوفافينتو التى كانت أشدهم منعة. 
والتى هربت اليها متنكرة في هيئة راهب الليدى إيشّيفا (أوف موتبيليارد) » وهى ابنة 
عم الملك هنرى وابنئة اخست أودو » مصطحبة معها المؤن الوفيرة وبذا تمكنت من 
الاحتفاظ بهذا الحصن للملك . وكان زوجها الأول ؛ والتر (أوف مونتيجر) » قد قتله 
رحال بارليه في معركة نيقرسيا » وقد تزوحت مؤخيرا من باليان (أوف ابيلين) ؛ غير أن 
الزواج ظل ف طي الكتمان لأنهما كانا أبناء عمومة . وعلم باليان بالغزو عندما كان 
في صرابلس من قبطانين بعريين من ابناء حنرا قدما مساعدتهما لكن برهمند أسر 


؟ "لطم : همعركة كاسال إمبرت 


وق نهاية ابريل وافق أبناء جنوا على مساعدة آل ابيلين في هجوم على فيلا نجيري 
ف صور ؛ في مقابل الحصرل على امتيازات في قبرص ؛ فاتجه الميش شمالا إلى (كاسال 
إمبرت) على مبعدة اثني عشر ميلا تقريبا . غير أن حون قابل هناك بطريق انطاكية . 
ألبوت (أوف ريزاتر) » الذى عُين مؤخرا مندوبا بابويا في الشرق وقد جاء جنربا 
للرساطة ؛ وكان قد زار صور لتوه وسمع شروط فيلانجيرى الجديدة ؛ فقال حرن أنه 
ينبغى - بحق - احالة تلك الشروط إلى ا محكمة العليا » وعاد إلى عكا مع البطريق 
ومعهما قرة من الحرس أضعف غيابها جحيشه بصورة جسيمة . وي وقت متأخر من ليل 
١‏ مابو ؛ خرج فيلا نجيرى ؛ الذي علم برحيل جون؛ وربما رتب ذلك مع البطريق ؛ 
بكل قواته من صور وانقض على معسكر إبيلين الذي لم يكن يتوقع أي هجوم وكانت 
حراسته سيئة . وحارب أنسيلم » الذي كان في القيادة مع لوردات إبيلين الصغار : 
بشجاعة فائقة » لكن فيلانجيرى استولى على المعسكر . وأسرع ملك قببرص الصغير ف 
نصف ملابسه إلى حيث الأمان في عكا » ولاذ الباقون على قيد الحياة بقمة تل. 

ولم يحاول فيلابحيري متابعة انتصاره » وإنما انسحب بكل ما غنمه إلى صور تاركا 
مجموعة لخراسة ممر سلم صور . أما حون (أوف ابيلين) فما أن مع بالكارثة حتى 
سارع همالا من عكا وأنقذ أبناءه »غير انه عندما خاول اللحاق بالأعداء امثقلين 
بالغنائم صده حراس الممر . فعاد إلى عكا. وفي ذات الرقت عبر فيلا نجيرى إلى قبرص 
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بنعزيزات لبارليه . وعلىالأثر صادر حون جميع السفن الراسية فْ ميناء عكا » بينما 
عرض الملك حون اقطاعيات ني قبرص للفرسان المحليين وحتى للتجار السرريين إذا 
العتسمو؟ 'إلية نورتب أن وسهم اشاء جنوا بالمساعدة في مقابل اعفائهم من المكرس 
ومنحهم الحق في أن يكون هم أحياؤهم الخاصة بهم ومحاكمهم ف نيقرسيا وفاماحوستا 
وبافرس . وكانت الأموال ان تناقص ؛ لكن جون أمير قيسارية وجون الأصغر (أوف 
ابيلين) » وهو ابن فيليب » باعرا ممتلكات في قيسارية وعككا لفرسان المعبد والمستشفى 
وجمعوا قرضا يبلغ واحد وثلاثين ألف بيزانت وأعطوره للملك. 

وبهذه التعزيزات والنجهيزات » أبحر حون والملك من عكا يرم ٠٠‏ ماير » وترقفا 
ف صيدا لالتقفاط باليان (أوف ابيلين) الذى كان في طريقه من سفارته في طرابلس , 
وعبروا البحر إلى قاماجوستا. وكان اللومبارديون التابعرن لفيلا جيرى في المدينة ومعهم 
ما يربو على ألفين من الخيالة بينما كان مع انصار ابيلين مائتان وئلاثة وثلانون فقط . 
وبرغم ذلك حازف حون بإنزال حنوده الرئيسيين بعد حلول الظلام على حزيرة 
صخرية تفع إلى اللحنوب مباشرة من الميناء . وكانت بلا حراسة إذ لم يدر بذهن احد 
إمكان انزال خيول هناك . ثم تمكنت فصيلة صغيرة في قواربها من شق طريقها إلى 
داخل الميناء مطلقة صرحات عالية بحيث ظن اللومبارديون أن حيشا عظيما يطبق 
عليهم؛ فاحرقوا سفنهم وسارعوا بمغادرة المدينة . وفي الصباح التالي عير جحيش ابيلين 
الصخور إلى اليابسة الرئيسة فوجد فاماحوستا مهجورة. 

وبقي حون هناك ما يكفي من الوقت لكي يرفٍ الملك بوعده لأبناء حنوا بالتوقيع 
على معاهدة معهم تقضى بتخصيص حي هم » ثم انطلق الجيش إلى نيقوسيا . ونتيجة 
لتصرفات اللومبارديين الوحشية؛ انعدمت شعبيتهم على الجزيرة » وباتوا يخشون ثورة 
الفلاحين عليهم . واثناء انسحابهم أمام حيش ابيلين أحرقوا مخازن الحبوب كلها النى 
خزن فيها الحصاد لتوه . وقرروا عدم الإحتفاظ بنيقوسيا » وانما مضوا بطول الطريق 
الذاهب أعلى التلال إلى كيرينيا الي استولوا عليها لتحمي مؤخرتهم وليصبحوا على 
اتصال بفيلانغيري نفسه ؛ الذي كان يحاصر حصن رب امحبة . وكان معروفا أن حامية 
حصن رب الحبة تتضور جوعا وعلى وشك الإستسلام ؛ فاذا استطاع فيلانجيري صد 
أعدائه إلى أن يستولى على الحصن وعلى أع الملك الموحودتين بداخله ؛ فسيكون في 
وضع قوى لمساومة الملك. 


وسار الإبليرن ببطء إلى نيقوسيا وهم يعانرن من نقص الطعام » غير أنهسم وجدوا 
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ق نيقوسيا ذاتها مخازن ضحمة غفل عنها اللرمبارديرن . واستراب حوك من ذلك بحعيث 
لم يضرب معسكره داخل المدينة » وائما قاد حيشه في الحال يرم ١5‏ يونية باتجاه كيرينيا 
منئويا أن يعسكر في أحريدي الواقعة أسفل الممر مباشرة . ولخخشية اخيش من هجوم ل 
أية لحظة فقّد سار في تشكيل قتالى ؛ وكان يتعين أن يقود الطليعة باليان » ابن حون . 
لكنه كان قد طرد من الكنيسة لزواحه من ابنة عمه إيشيفا » تلك السيدة الشجاعة التى 
كانت تراقب الحملة كلها من مكمنها المرتفع في بوفافينتو » فضلا عن أن والده لم يكن 
ليسمح له بقيادة عليا . ولذلك قاد الفرقة الأولى أخوه هيو » مع أنسيلم (أوف براي) . 
وقاد ابن حون الثالث » بلدوين » الفرقة الثانية ؛ وقاد حون أمير فيسارية الفرقة الثالثة ؛ 
وقاد حون الإبلينى نفسه المؤخرة مع أبنائه الآخرين والملك . وكان حيشا ضئيل العدد 
تنقصه الخيول بحيث يضطر تابع الفارس إلى أن يارب راحلا . وبدا الجيش حقيرا ف 
أعين اللومبارديين الذين كانوا ينظرون اليه من قمة الممر » حيث يلتقى الدرب القادم 
حفن عوبر امحبة بالطريق . وصدر الأمر بمهاجمتهم دون تأخير. 


م : معركة أجريدى 


هبط جنود الخيالة من اللومبارديين التل وهم يرعدون بقيادة والتر كونت مانوبيلر, 
ومروا بطول جناح حيش ابيلين » لكنهم لم يتمكنوا من كسر صفوفه » وساقتهم قرة 
دفع المحجوم إلى السهل بأسفل . ومنع جون رجاله من تعقبهم ؛ ونم يجرؤ اللرمبارديرن 
على العودة والكدح لصعود المنحدر الشديد » وائما نهيوا الأرض ركضا باتماه الشرق 
دون توقف إلى أن وصلوا جاستريا . واندفعت ثاني قرة لومباردية » بقيادة بيرارد أخى 
والير » وهجمت مباشرة في قلب الصفرف التى يقودها هيو الإبيلينى وأنسيلم (أوف 
براي) ؛ غير أن الخيول وحدت صعربة في هبوط جانب التل الصخحرى الوعر » فكان 
لكثير من الخيول كبواتها ملقية راكبيها الذين حال ثقل أسلحتهم دون الوقوف على 
الأقدام . وحارب أغلب الإبيليين على الأقدام 0 برغم التفوق العددى لأعدائهم؛ 
وسرعان ما كانت لهم اليد العليا على اعدائهم . وقتل قائد اللومبارديين بيرارد بيد 
أنسيلم نفسه ؛ وكان فيلانجيري متنظرا على رأس الممر منتويا الحبوط لإنقاذ بيرارد ؛ غير 
أن باليان الإبيليئ ظهر فجأة مع حفنة من الفرسان » كانوا قد تسلقوا التلى من مؤخرة 
حيش ابيلين في درب جبلي يقع غرب الطريق وهجموا مباشرة على معسكر فيلانجيري. 
ومرة أخرى كان التفوق العددى في جانب اللومبارديين الذين راحوا يشددون عليه 
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باليان وحفنة فرسانه » ورفض أبو باليان أن يفصل فصيلة من جنوده وأن يرسلها 
مساعدته ؛ غير أنه سرعان ما فند فيلا خيرى أعصابه ؛ ذنم ترحجع فصائل مانربيلر . 
فقاد رحاله قي حالة من الفوضى هابطا إلى كيرينيا. 


وأنقذت قلعة رب احبة وهرب محاصروها باتجاه الجنرب الغربى إلى السهل . ولى 
هبط الظلام فاحأهم فيليب (أوف نوفارا) وأسرهم . ووصل والتر (أوف مانربيلو) إلى 
فلعة حاستريا 3 لكن فرسان المعيد بداحلها رفضوا السماح له بالدحول ؛ وعثر غليه 
حون » ابن فيليب الإبيليي » مختيئا ف حفرة واعتقله . وني ذات الوقت سار حون أمير 
بيروت مخاصرة فيلا نجيرى ف كيرينيا. 

ردام حصار كيرينيا عشرة أشهر . إذ كان الإببليون يفتقدون السفن بادئ الأمرء 
بينما كان لدى فيلانجخيرى أسطول أبقى على اتصاله بصور . ولم يتمكن الإبيليون من 
إحكام الحصار حول القلعة يمرا إلا بعد استمالة أبناء حنرا للمساعدة بسفنهم مرة 
أخرى . وقبل أن يكتمل الحصار هرب فيلانجيرى مع أمالريك بارليه » وأمالريك أمير 
بيسان ؛ وهيو أمير حبيل » وذهبوا أول الأمر إلى أرمينيا في محاولة فاشلة للحصول على 
مساعدة الملك هيثرم » ثم إلى صور ‏ وقٍ نهاية الأمر إلى ايطاليا لإطلاع الامبراطور . 
أما اللرمبارديون ف كيرينيا ؛ بفيادة فيليب شينارت » فقّد شيدوا دفاعات قوية . وكان 
صغار لوردات إبيليين قد حرحوا جميعا أثناء القتال ؛ وكان أنسيلم (أوف براي) 
المخارب الصنديد . والذي كان حون أمير بيروت يلقبه بلقب "الأسد الأحمر". قد 
صمت بسهم حديدى ومات بعد ستة أشهر من أوجاعه . ومن بين اللاجئين داصل 
كيرينيا الأميرة أليس (أوف موننفرات) الإيطالية التى اختارها فريدريك لتكون عروس 
الملك هنرى ؛ وكانت قد تزوحت بالتوكيل » ومن المشكوك فيه ما إذا كانت قد رأت 
زوحها قط » إذ وصلت إلى قبرص يرافقها الحرس الإمبراطورى بعد أن انضم الملك إلى 
الإبيليين . وأثناء الحصار سقتطت مريضة وماتت ؛ وقد توقف القتال لمراسم تسليم 
حثتها وعليها رداء الملكة ؛ وحملت إلى نيقوسيا حيث أحريت ها جنازة ملكية ودفنها 
زوجها الذي لم يرها قط وهى على قيد الحياة. ظ 

واستسلمت كيرينيا في ابريل 777١م‏ ؛ وسمح للمدافعين عنها بالإنسحاب إلى 
صور مع أمتعتهم الشخصية » وتم تبادل الأسرى الذين أسرهم الإبيليون بالأسرى الذين 
كان يحتجزهم فيلانجيرى في صور. والآن عادت قبرص كلها إلى حكم الملك هنرى 
وأبناء عمومته الإبيليين. وكوفئ أتباع الملك المخلصون وسّدد ما أقترضره مد 
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0 ودخلت ات.ريرة عهدا من السلام لا بوبه الا تماولاات هرمية الكئيسة 
اللاتينية قمع أي رحل دين يرناني لا يقبل سلطتها أو لا يعرف بأعرافهاء وذلك على 
الرغم من معارضة البارونات العلمانيين . أما الرهبان اليونانيون المعاندون في عصيانهم 
نقد عوقبوا حتى بالحرق” '2. 


١م‏ : تعيين موجاستيل وكيلا 


على الرغم من حلول السلام في قبرص ؛ كان فيلاتصيرى ما يزال يحل صرر في 
الأراضى الرئيسية » وكان فريدريك ما يزال حاكم القدس القانوني وصيا على ابده 
الصغير . وعندما علم فريدريك بنشل سياسته ؛ ورتما من فيلا أجيرى نفسه ء. أرسل 
رسائل إلى عكا » سلمها أسقف صيدا بيده كان يزور روساء بالغاء تعيين فيلا جيرى 
كوكيل ؛ وتعيين أحد النبلاء السوريين مكانه وهو فيليب (أوف موحاستيل) . وإذا 
كان أمله تهدئة ل أباروقات سين لزره على ققد عناب أثله ؛ إف كان موسناسيل شابا 
مخنئا أثارت علاقته الحميمة مع فيلانجيرى فضيحة كبيرة » بينما بقيت صور في حرزة 
فيلانخرى . وعندما وصلت أنباء التعيين الجديد حون أمير بيروت »: لم تكن كيرينياة 
سقطت بعد » فأسرع من فوره مبحرا إلى عكا » حيث كان باليان أمير صيدا وأودر 
(أوف موتتبيليارد) يتهيآن لقبول موحاستيل » ررتبا بأن يتم قسم الولاء له في كنيسة 
الصليب المقدس ؛ لكن جون أمير قيسارية نهض عندما انتتح الحفل وأعلن عدم قانونية 
الإحراءات ؛ إذ لا يستطيع الامبراطور أن يلغي بنزوة من خياله الترتيبات التى تمت أمام 
المحكمة العليا. وثار خلاف غاضب ؛ وقرع جون جرس الإنذار لكوميون عكا مستدعيا 
أعضائه لمساعدته » واندفع حشد مهتاج إلى داخل الكنيسة » أوشك على قتل باليان 
وأودو لولا تدل حورن شخصيا ء بينما هرب موجاستيل مذعورا إلى صور . وأعيد 
اتتخاب حون عمدة للكرميرن وأصبح الحاكم الفعلى للمملكة ؛ فيما عدا صور الي 
كان فيلانجيرى يحكمها باسم الامبراطور » والقدس ذاتها الى يبدو أنها كانت خاضعة 


(:؟) أورد 310:88 أه مزانراط قصة الحرب اللومباردية الطويلة من وجهة نظر ابيلينية عاطفيةوهاوه0) 
(77-117 .ووركام ىمنا وعاعرئرد بعض الإطالة 386-402 .روركعاء0122 6 01]ئم] ع ومرة 
أرى من وجهة نظر معادية للإمبراطور . وأما تارغني (147-82 .مم) 301ة ر50 .مم) «مكاكبا8 - 
4 فيختلفان ف مهرد تفصيلات بسيطة .أما مؤرخحو فريدريك فلا يعيؤن بالقصة. 


(49) عن تاريخ قبرص الكنسى ف هذه الفرة أنظر .1043-5 «ورائا .أك.مه ,13:11 وهناك رواية عن 
استشهاد ئلائة عشر يونانيا على يد اللاتينبين غام 751١م‏ منشورة في . 20-20 وص ,11.أه0؟ رقةطاة5, 
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لممثل مباشر من الامبراطور . ومن المرحح أن باليان أمير صيدا ظل وكيلا إسمياء غير أن 
المحكبة العلا قلت رعافة حون إلى حين اتَناذْ بعض التزتيبات القانونية الجديدة. وأرسل 
المبعرئان فيليب (أوف تروي) وهنرى أمير الناصرة إلى روما لشرح أعمال البارونات 
والكرميرن ؛ غير أن السيد الأعظم لفرسان التيرتون » هيرمان (أوف سالزا)» الذى 
كان موجودا هناك » كان يرى أنهما لم تتح لهما فرصة عادلة لسماع وجهات نظرهما 
؛ إذ كان البابا لا يزال على علاقة حسنة بفريدريك وكان تواقا لإعادة سلصته في 
الشرق .ولي ٠155ام‏ أرسل البابا رئيس أسائفة رافينا إلى عكا مندوبا بابويا عنه. لكن 
رئيس الأساقفة لم يفعل سوى أن أرصى بالطاعة لسلطة فيلانجيرى » الأمر الذى لم يلتى 
قبرلا . وأرسل البارونات بدورهم قاضيا إلى روما » هو جيوفرى لو تور . وكان البابا 
حريجورى قد بدأ شجاره مع الامبراطرر مرة اخرى ؛ لكنه كان عاقد العزم على أن 
يكون تصرفه سليما . و شهر فبراير 175١م‏ كتب إلى فريدريك والى البارونات قائلا 
برحوب قبول فيلاجيرى وكيلا » على أن يساعده أودو (أوف موتتبيليارد) حتى شهر 
سبتمر الذى يعين فيه بوهمند أمير انطاكية وكيلا . ولأن فريدريك وكونراد حاكمان 
شرعيان » فقد أخحطأ البارونات فيما قاموا به من تنصرف . على أنه يتعين منح المغفرة 
للجميع فيما عدا آل إبيلين الذين يجب محاكمتهم امام المحكمة العليا . وينبغى حل 
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ولم يقبل البارونات والكوميون تلك الشروط وتماهلوها . وف هذا المنعطف مات 
حون الإبيلينى نتيجة الحادثة حدثت له أثناء ركضه على ججحواده . ولقد كان لورد 
بيروت العجوز هذا » كما كان يسميه معاصروه » الشخصية المهيمنة فى الشرق 
الفرنحى . ولا يخامر أحد أية شكوك حول صفاته الشخصية العالية . كان شجاعا 
رشريفا وسليما في تصرفاته » وكان لشخصيته التى لا تشوبها شائبة أثر كبير ف تعزيز 
قضية البارونات” '؟. ولولاه لأفلح فريدريك يجدارة ف انشاء حكم مطلق في كل من 
قبرص والمملكة السورية ؛ وبرغم أن حكم البارونات يميل إلى الإعتباطية والسير كيفما 
اتفق » يصعب علينا أن نعى كيف يعتير الحكم المطلق تحسينا للأحوال . ولقد كان 
فريدريك نفسه بعيدا جدا بحيث لا يستطيع السيطرة عليه ؛ وكان حكمه على الرجال 
سيئا ؛ إذ أن وضع الحكم المطلق في قبضة رحل مثل رتشارد فيلانجيرى لا بد وأنه كان 


(١٠ة)‏ 112-153 .صم ,كاماصثان) دعك هادع ,406-17 .جرم ,11 ,وماعسج ل عرزواون] 
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سيؤدى إلى كارثة سريعة ؛ وكان الحل الأفضل هو ما أوصى به البابا نفسه » وهر العاد 
حكومة الأراضى الرئيسية مع قبرص””'؟. غير أن تقيد البارونات بالقانرن ؛ الذى 
سيدهم الشرعى » ابنه كونراد . وأما الإتحاد مع قبرص ٠»‏ فيتعين أن ينتظر إلى أن تأذن به 
يد الرب . لقد كان موقف البارونات متماسكا وسليما . لكنه في ذات الوقت قنن 
الفنوضى . 


(؟ه) اقترح الباببا على جيوفرى لو تور أن تقبل الاآراضى الرئيسة سلطة الملك القبرصى1:510176) 
(2.407 ,ذا ,وعاعه 1ك 
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فوضي حقإئة 


إذِ الساموس مكل شيم" 
(الرسالة إلى العيراسن 15:/) 


ترتب على موت لورد بيروت العجوز أن جرد اوترعيه من زعيمها الطبيعى ؛ ولم 
يتمتع قط أى بارون فربحى أخخر بهذه المكانة العالية مرة أخرى . ولقد أدى دور إذ 
أسس تحالفا بين البارونات وكرميون عكا , ودهم على سياسة مشتركة ترتكز على 
حقوقهم القانونية . ومن بين أبنائه الأربعة » بقي اثنان في الأراضى الرئيسية السورية 
هما باليان الذي استخلف على إمارة بيروت » وحون الذي ورث إقطاعية أمه في 
أرسوف » وتسلم اثنان ضياع الأسرة في قبرص وتزوج كلاهما زواجحا سياسيا أعاد 
الوحدة إلى نبلاء المملكة ؛ فتزوج بلدوين » الذي أصبح (قهرمانا) » من أت أمالريك 
(أوف بيسان) » وتزوج حوي » الذي أصبح ياورا » من إبئة ووريثة زعيم المتمردين 
أمالريك بارليه . أما ابن أخى اللورد العجرز .» وهو حون آخر / والذي أصبح كونت 
يافا » وواضع قوانين القدس» فكان أبرز القانونيين في المملكة . وكان ابن عمومتهم 
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باليان أمير صيدا لا يزال قائما بأعمال الوكيل مع أودو (أوف مونتييلارد) , غير أن 
فشل سياسته الترفيقية أضعف من سلطته . وكان أقرى النبلاء ابن عم آخر هر فيليب 
(أوف مونتفورت) » وهو أخر سيميون ذاك الذي قاد الحملة الصليبية الالبيجينمسية. 
وكان فيليب قد تزوج مؤخيرا الأميرة الأرمينية ماريا » إبنة ريموند-روبين» وهي وريثة 
طورون عن طريق أم حدتهاء أخنت آخخر لوردات طورون. وفوق ذلكء؛ أكمل حون 
أمير فيسارية» وهو ابن عم أخبرء الفرع العائلى الذى يسيطر الآن على أوترميه . 
وأضاف إلى شهرة اللورد العجوز بعد وفاته أن أصبح أبناؤه وأبناء إخوته على استعداد 
للعمل معا بروح من التفاهم ؛ ونوئقت عرى وحدتهم عمقتهم لفيلانجيرى الذي كان لا 
يزال يحتل صور للإمبراطور”"©. 

وحتى مع ذلك» كان وضع مملكة ما وراء البحار مقلقا . إذ مات بوهمند الرايع 
أمير أنطاكية وكونت طرابلس في شهر مارس 1777م بعد أن تصالح أخيرا مع 
الكنيسة . وقد أظهر لينا ملحوظا إبان الحروب التى دارت بين الإمبراطرريين وبارونات 
اوتريميه . إذ أنه رحب بادئ الأمر بفريدريك بوازع من كراهيته للإبيليين الذين 
عارضوا تعبين ابنه برهمند ٠‏ زوج الملكة أليس » في الرصاية على قبرص . وبعد ذلك ء 
ولخنشيته من طموحات فريدريك غير من سياسته . فبعد تطليق أليس من برهمند 
الصغير يسبب قراية الدم وافق طواعية على اقتراح حون الإبيليئ بزواج أصغر أبنائه : 
هئرى » من إيزابيلا القبرصية » كبرى أخرات الملك هنرى » وهو زواج يستهدف ف 
النهاية وضع أمير أنطاكية على العرش القبرصى . غير أنه في ذلك الوقت كان فيلا نيرى 
قد انتصر في معركة كاسال إيميرت ؛ ولذا راوغ بوهمند » مدفوعا برغبته في أن يكون 
في حانب المنتصر . ولم يتم الزواج إلا بعد هزيمة الإمبراطرريين ف قبرص”". وف ذات 
الوقت على وجه التقريب تصالح برهمند مع فرسان المستشفى . وكانت الكراهية 
المشتركة للإمبراطور فريدريك من جانب كل من نظامي فرسان المعبد والمستشفى قد 
دفعتهما إلى التعاون معا إلى حين ؛ وولم يكن بوسعه أن يضرب أحدهما بالآخر . 
ولذلك أعلن عسن خضوعه للكنيسة والنمس من حيرولد رئيس أساتفة القدس أن 
يتفاوض مع فرسان المستشفى من أجله . ووافق النظام على إسقاط مطالبته يما وعده 
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ريموند-روبين من مزايا والإعتزاف بمتوق برهمند الإقطاعية » وذلك في متابل إيمارات 
ضخحمة لممتلكات في مراقع في أنطاكية وطرابلس. وف الرقت ذاته رفع جيرود حكم 
الطرد من الكنيسة الصادر ضده » وأرسل إلى روما للتصديق على تلك التسوية . وحاء 
تصديق البابا بعد أسابيع قليلة من موت امل 


"73 ام : بوهمند اخامس أمير أنطاكية 


وبرغم كل أخطاء برهمند الرابع فقد كان حاكما قريا ؛ أعجب حتى أعداؤه 
بثقافته وبتعليمه كتانونى . أما إبنه برهمند الخنامس فكان رحلا ضعيفاء وكان ابن 
الكنيسة البار » وسمح للبابا حريجررى التاسع بأن ينتار له زوجه الثانية » لوشين (أوف 
سينيي) الى كانت مسن أسرة البابا' '. وبعد سنرات قليلة . في عام 44١1م,‏ 
وباستغلاله لتجربة أبيه » حصل من روما على ضمان بعدم امكان الحكم عليه بالطرد 
من الكنيسة إلا عن طريق البابا شخصيا( ؟ غير أنه لم يكن السيد ف إمارته هو نفسه ؛ 
إذ كان الذى يحكم أنطاكية بجلسها الإدارى (الكوميون) ؛ ولم يكن يحظى معه بشعبية 
أبيه » رما لأن صداقته بروما أغضبت العنصر اليوناني القوي هناك » ومن ثم فضل 
الإقامة في عاصمته الثانية طرابلس . ولم تكن له من سيطرة على الأنظمة الدينية 
العسكرية » وكانت علاقته بأرمينيا في ظل الهيثرميين تفتقر إلى الود » وكان قطاع 


اللاذقية الإسلامي يشطر أراضيه إلى قسمين » وكان عهده عثابة علامة على اضمحلال 
)03 


وكان فريدريك قد استبعد أنطاكية وطرابلس من معاهدة السلام الى عقدها مع 
السلام مع جيرانه المسلمين ‏ نخلاف بعض هجماته على الحشاشين الذين يبغضهم 
باعتبارهم حلفاء فرسان المستشفى . وكانت الأنظمة الدينية العسكرية على جانب كبير 
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من قلة الحذر » وهذا ما كان مثار معارضته الشديدة . إذ أن فرسان المستشفى اسشاروا 
الكامل حتى أغار على قلعة الكرك عندما كان يماحم دمشق عام 178١م‏ . و 
8 الام شنوا غارة مضادة على بارين + وال-..*37م فتاركرا فرسات العبد في طرطوير 
في شن هجوم على حماة حيث وقعرا في كمين وهزموا هزيمة منكرة . وفى العام التالى 
انفضت الأنظمة الدينية العسكرية فجأة على حبلة » ولم يحتفظرا بها إلا لأسابيع قليلة . 
وف نهاية الأمر عقدت هدنة ف ربيع ١111م‏ دامت لعامين©, 


ربعد استخلاف بوهمند الخامس مباشرة أرسل أخحاه هنرى مع فرق من عكا 
وقبرص لمساعدة الأنظمة الدينية العسكرية في هجوم آخر على بارين التى اقندت نفسها 
بالوعد بدفع إتاوة يتسلمها نظام فرسان المستشفى من حماه . واستمرت المدنة المحددة 
حتى عام /1711ام , عندما انقض فرسان معبد جراس فجأة على قبائل الم كمان 
المستقرة ف شرق بميرة انطاكية . وزحف حيش حلب في كامل قوته للانتقام محاصرة 
محراس التى لم ينقذها سوى وصول بوهمند نفسه الذي تدبر تجديد المحدنة . واستاء 
مرشد فرسان المعبد ان انطاكية وهو وليم (أوف مونتفرات) من هذه الإهانة وضرب 
برغيات بوهمند الصريحة عرض الحائط معلنا أنه سوف يخرق الهدنة بعد إبرامها مباشرة. 
ولي شهر يونية من ذلك العام حرض فرسانه ولورد حبيل ولوردات علمانيين قليلين 
على مهاجمة قلعة درب الساق الواقعة جمالى حراس . وأحذت حاميتها على حين غرة 
لكنها قارمت مقاومة شديدة + يسا أسرع الرسل إلى حلب النى أرضل واليها غلئ 
الفور حيشا قويا . وسمع بعسض الأسرى المسيحيين بنبأ ارسال هذه القرة » فتديروا 
إرسال رسالة إلى وليم يحثرنه على الإنسحاب » فتجاهل ذلك التحذير في كبرياء , 
ففوحئ بفرسان المسلمين ينقضون عليه؛ وهزمت قرته الصغيرة هزيمة منكرة » وقتل هو 
نفسه ووقع أغلب رفاقه في الأسر . وبذيوع انباء الكارثة كتب كل من نظامي المعبد 
والمستشفي رسائل متلهفة إلى الغرب للنجدة ؛ على أن المسلمين لم يتابعرا اتتصارهم : 
إذ أنهم تلقرا وعدا .كبالغ وفيرة من امال لافتداء أسراهم؛ فرافقوا على تحديد الحدنة . 
وفقدت الأنظمة الدينية العسكرية ثقتها بنفسها وحافظت على السلام لعشر سنوات 
تمرافقة البابا الذي اضطر إلى تقديم أكبر قدر من أموال الفدية#. 
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ويعزى إلى السلطان الكامل العظيم؛ ولحسن حظ الفرنج؛ ما أبداه المسلمرن مسن 
غيبة الروح العدوانية: ذلك أن الكامل كان رحل سلام وشرف . ومع ذلك كان على 
استعداد لأن يخارب وأن ييك المكائد في سبيل ترحيد الأراضي الأيوبية نحت زعامته ع 
فليست المنازعات العائلية والمشاحنات من مصلحة أحد. وكان مهيأ لدفع هجمات 
السلاحقة أو أتراك خوارزم » وطالما لا ترحد اضطرابات يسببها المسيحيرن » فهر 
تاركهم في حالم . وكان أمراء المسلمين جميعا مدركين للمزايا التجاربة للمواني 
البحرية الفربحية القريبة من حدودهم ؛ وكانوا كارهين للمجازفة بتغيير مسار التجارة 
الضخمة بين الشرق والغرب بعداوات حمقاء » وكان الكامل خاصة حريصا على تهيئة 
الإزدهار المادى لرعاياه ؛ وفضلا عن ذلك » كان كصديقه فريدريك الثانى » رجلا ذا 
فضول ذهنى واهتمامات فكرية واسعة . وكان ذا تسامح أصيل وطيبة على نمو يفوق 
للغاية آل هوهنشتوفن . وعلى الرغم من افتقاره إلى ما كان عمه صلاح الدين يزدان به 
من ججحلال البطولة » وحدة الذهن المتوقد وما كان أبوه العادل يتحلى به فقد كان 
يفيض عاطفة إنسانية أكثر من أيهما. وكان ملكا ذا اقتدار . ورا استهجن معاصروه 
المسلمون ما كان يظهره من استلطاف "للرحل الأشقر" » لكنهم كانوا يمترمرن ما 
كانت عليه حكومته من عدالة ونظام جحيد(؟), 


48 ١م‏ : الكامل يعيد وحدة الإهبراطررية الأيربية 


أفلح طموح الكامل ف إعادة ترحيد العالم الأيربيى . ففى شهر يرنية 1174م 
تمكن أخحره الأشرف أخيرا من إبعاد ابن انيه الناصر عن دمشق بعد أن مُنح على سبيل 
التعريض مملكة في وادى الأردن وشرقي النهر » عاصمتها الكرك » تحت سيادة الكامل 
الفعالة . واحتفظ الأشرف بدمشق مع اعترافه بسيطرة الكامل وتخليه له عن أراض فى 
الجزيرة وبطول الفرات الأوسط . وتلك كانت مقاطعات الإمبراطورية الأيوبية الأكثر 
تعرضا للهجوم ولذا رغب الكامل ف السيمرة عليها مباشرة نظرا لما كان يمثله جلال 
الدين الخوارزمي من تهديد جد خخطير » ووراءه إلى الشرق ما لا يعلمه إلا الله من قرة 
المغول ؛ هذا ف ذات الوقىت الذى كان فيه السلطان السلجوقى كايكوباد يشدد 
ضغوطه باتّماه الشرق من الأناضول . وفى ١77١م,‏ وعندما كان الأشرف في دمشق , 
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استرلى حلال الدين على قلعته العظيمة الأخلاط بالقرب من بيميرة فان » وسار لمهاجمة 
السلاحقة؛ فسارع الأشرف ثمالا وتمالن مع كايكرباد » وهزم التحالف حلال الدين 
هزيمة حاسمة بالقرب من إرزينجان . وني ذات الوقت كان المغول يهاجمرن مؤخرة 
الإميراطورية الخرارزمية ؛ ومن ثم بدأ تفكك تلك الإمبراطورية . وف العام النالى هزم 
المسلمون حلال الدين نفسه الذي قتل أثناء فراره يوم 5 ١‏ أغسطس بيد فلاح كردي 
كان حلال الدين قد قتل أخاه منذ زمن طريز 9 ©2. 

وبغياب صلاح الدين اختل توازن القرى؛ إذ أصبح السلاحقة ني شرقى الأناضرل 
بلا غريم » وبات المغول قادرين على التقدم غربا فى حرية » وتمتعت الخلافة العباسية في 
بغداد بأشهر قليلة من الإستقلال نادرة ومقلقة. ولم يمض وقت طريل قبل أن يلتنت 
كايكرباد إلى أراضى الكامل الواقعة في الفرات الأوسط . ومضت الفترة من ١7171‏ 
إلى 177١م‏ في حروب متصلة » وانتقلت الرها وسروق ومدن أخرى في الإقليم من 
سيد إلى آخبر إلى أن تمكن الكامل ف نهاية المطاف من ترسيخ قراعده . وأثار ماح 
الكامل غيرة أقاربه ؛ وكره الأشرف وضعه كتابع ؛ وفي حلب مات فجأة عام 175١م‏ 
الملك العزيز الصغير إبن الظاهر , وتولت أم الظاهر ضيفة الوصاية على حفيدها الظاهر 
الثاني: وهي أخحت الكامل» لكنها كانت تخشى طموحات أخيهاء وشاركها مخارفها 
عدد من صغار الأمراء الأيربيين . وأثناء الأشهر الأولى من عام 711١م‏ جمع الأشرف 
حلفاءه » وضمن العرن الفعال من كايكورباد ؛ وبدا أن لا مفر من الخرب الأهلية » لكن 
كايكرباد مات في بداية الصيف وأصيب الأشرف يمرض خطير: وبعوته يوم ١7‏ 
أغسطس تبددت المزامرة ؛ إذ استولي أحد اخخوته الصغار ؛ الصالح اسماعيل » على 
دمشق وحاول بلا حدوى إعادة توحيد المتآمرين . وممساعدة الناصر والى الكرك ؛ 
زحف الكامل على دمشق ف يناير 74 مم وضمها وعوض الصالح اسماعيل بإقطاعية في 
يعلبك. على أن العمر لم يطل بالكامل وانتصاراته ؛ فبعد شهرين مات في دمشق يوم / 
مارس وهو في الستين من عمره” '©. 


4 230-42 .نزم نك ,اق ترومكة ,176-83 .مق ,لا كتطاخحله مط[ :4835-9 ,242 .مم رتنا بممعطز| امطا هط[ 
و انظر 46نم .08 تع الة 0 و الخو أشى أ اججع المحطو لات 
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”١م‏ : الحرب الأهلية فيما بين الأيربيين 


وأطلقت وفاته الحرب الأهلية من عتالها . إذ كان أكبير أبنائه الصالح أيرب , 
ووالدته أَمّة سودانية» في الشمال فسار في الحال إلى دمشق الي سبق أن استولى على 
السلطة فيها أحد أبناء إخوة الكامل وهو الحواد» وتمكن الصالح أيرب من خلع ابن عمه 
بمساعدة بعض قطاع الطرق الخوارزميين . وفى ذات الوقت تم تنصيب أخيه الأصغر ؛ 
العادل الثاني » سلطانا على مصر . وكان الصالح أيرب قد عزم على أن يأخذ لنفسه 
أغنى مقاطعات أبيه » لكنه عندما شرع في غزو مصر ؛ قام عمه الصالح اسماعيل 
بانقللاب مفاجيء خلعه من عرشه في دمشق ؛ وأثناء فرار الصالح أيوب باتعاه الجنورب 
وقع ف قبضة الناصر صاحب الكرك الذي؛ برغم ذلك؛ تبنى قضيته وأعاره جنوده لغزر 
مصر . وكان غزوا يسيرا . إذ أساء العادل الشاني إلى وزرائه بأن عهد بالحكرمة إلى 
الصالح أيوب ليعتلى العرش المسرى ؛ وكوفئ الناصر يمنصب الحاكم العسكري 
لفلسطين . على أن الصالح اسماعيل بقي سيد دمشق ؛ وبات العالم الأيربى طوال العقد 
التالى تمزقه الخصومة بين العم وابن اخيه . وسرعان ما استحال الشمال إلى فوضى ؛ إذ 
راح أفراد عصابات الخرارزميين يعيثون فسادا في أنحاء شمالي سوريا » بأوامر من الصالح 
أزرب قيما يفي وق الجزيرة اتتفط آمير عزاقارقين الآنوضى + الظثر »جم لئلة شيل .. 
أخعاه عام 715١م‏ - في جانب الدفاع » في نفس ذات الوقت الذي كان فيه أميرا ماه 
و حمص مشغولين للحاية ضيه للواروميية , 

وفي خضم هذا الإضطراب العنيف انتهت المعاهدة المعقودة بين فريدريك الثاني 
والسلطان الكامل. وكان البابا جريجرري التاسع قد أعد لذلك عدته بأن أرسل في 
صيف عام 779١م‏ عملاء للتبشير بحملة صليبية في فرنسا وانحلترا ؛ ولم يتوفر عند الملك 
الفرنسي ولا الملك الإنحليزي الاستعداد للاستجابة شخضيا لمناشدته » غير أنهما أعربا 
للمبشرين عن كامل تشجيعهما . وفي أوائل الصيف كانت هناك صحية متميزة من 


)١(‏ عن هذ! التاريخ المضطرب أنظري* ,(13روة]/! :245-56 بم ,ازا ,4455 .مم ,ذا ,مسقنا امطا مآ 
اق عم/ ب(أعاعما8 .كصمط) طلم أقدمع]! :297-330 ,مرائظر 646-9 .نم ,لله ,جره ,تتعالة) 


لو 


شامباني)» وهر ملك نافار”" "), رابن اخي هنرى (أوف شامباني) » ولذا فهر من أبناء 
عمزمة ملوك قرنسا واتجلرا وقرمن .:وكان معه:دوق برحتندى هيو الزانع » وبطرض 
نركلير كونت بريتاني » وكونتات بار ونفرس وموتتفورت وحوني وسانسير والكشير 
من اللوردات الأفل : وكان عدد حنود المشاة أقل من المترقع بالنظر إلى ارتفاع 
مستريات القادة ؛ غير أن الحملة كلها كانت هائلة9١),‏ 

ركان في مأمول تيبالد أن يركب البحر مع رفاقه من برنديزي » غير أن الحروب 
الي دارت بين البابا والإمبراطرر حعلت التزحال خلال إيطاليا صعبا ؛ فضلا عن أن 
الاأمبراطرر ؛ الذي تقع برنديزي فْ أراضيه: لى يكن سعيدا بالحملة الصليبية : إذ كان 
يعتير نفسه حاكم فلسطين لإبنه الصغير ومن ثم كان ينبغى لحملة ذاهبة لمساعدة مملكته 
أن تم تنظيمها معت سلطته هو . ولم يكن برسعه موافتة النبلاء الفرنسيين الذين كانوا 
يتجهرن بفطرتهم - درن شك - إلى تأييد بارونات أوترعيه ضده . وفضلا عن ذلك : 
ولإدراكه لرضع العالم الإسلامى ٠‏ كانت الآمال تداعبه ف انتزاع مساومة طيبة 
للمملكة بالطرق الدبلوماسية » ولا شك في أن محئ هؤلاء الفرسان الطائشين نانذى 
الصبر سوف يقضى على تلك المفاوضاتء بيد أنه نظرا لمشاكله في إيطاليا لى يكن 
بوسعه أن يرسل هو نفسه رحالا للسيطرة على هؤلاء الفرسان ؛ وانما حصل على وعد 
بعدم الإقدام على أي شيئء إلى أن تنتهى الحدنة في أغسطس » ثم أحل نفسه من الأمر 
برمته . ولذا اضطر الصليبيون إلى ركوب البحر من آحيوس-مورت ومرسيلي(9©. 


مام : تيبالد (أوف شامباني) وحملته الصليبية 

كانت رحلة الحملة الصليبية رحلة عاصفة غصلال البحر المترسط ء انحرفت فيها 
بعض سفنها إلى قبرص ؛ واندفع بعضها عائدا حتى بلغ صقلية . غير أن تيبالد نفسه 
وصل عكا ف أول سبتمير ؛ وخلال الأيام القلملة التالية تجمع هناك حيش قوامه ألف 
فارس على و جه التقريب . وانعقد مجلس ف الخال لتقرير أفضل سبل الإستفادة من هذا 
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لف 


الجيش ؛ وحضر المجلس بالإضافة إلى الأمراء الزائرين أهم البارونات المحليين » تممثلين 
عن الأنظمة الدينية العسكرية » بينما حضر رئيس أساتقفة صور ؛ بطرس (أوف 
سارجين) نيابة عن بطريق القدس . وكانت لحظة مناسبة لمشروع دبلرماسي ؛ إذ 
أتاحت المشاحرات بين ورئة الكامل الفرصة للمسيحيين لإستخدام قرتهم الجديدة 
كنقطة مساومة وللحصول على تنازلات سخحية من واحد أو آخير من الفرق المتصارعة. 
لكن الصليبيين جاءوا ليحاربوا » ولن يمذوا الحذو المشين الذي سلكه فريدريك . 
ولذلك أوصى البارونات الخليون بتسيير حملة ضد مصر . ولن تتسبب تلك الحملة في 
الإساءة إلى حيرانهم المسلمين القريبين في سرريا » ليس هذا وحسب وإئما أيضا ستكون 
واعدة بفرص يماح طيبة نظرا لما يفتقر إليه السلطان العادل من شعبية . وأكد آخرون 
أن دمشق هي العدو ؛ وعلى الجيش تقرية حصون اخليل ثم الزحف على العاصمة 
السورية . على أن تيبالد كان يشتهى انتصارات متعددة » فقرر أن يهاحم الجيش أولا 
القاعدتين الأماميتين المصريتين عسقلان وغزةٌ » وريما كان ذلك بناء على اقتراح كونت 
يافاء والئر (أوف برين) الذي ل يكن ينتمي إلى جماعة العائلة الإيبيلية ؛ ثم يهاحم 
دمشق بعد ضمان الحدود الجنوبية. وبسماع تلك الأنباء» هرعت الرسل جرب كل 
بلاط أيوبي للترتيب لمدنة مؤقتة بين الأمراء المسلمين7 '. 


وانطلقت الحملة من عكا إلى الحدود المصرية يوم ” نوفمبر » وصحب الصليبيين 
فصائل من الأنظمة الدينية العسكرية وعدد من البارونات المحليين . وأثناء سيرهم باتجاه 
يافا » جاء أحد الجواسيس وأبر بطرس (أوف بريتاني) بأن هناك قافلة اسلامية نفيسة 
تتحرك أعلى وادى الأردن قاصدة دمشق » فما كان من بطرس إلا أن حرج على 
جواده في الحال مع رالف (أوف سواسون) ومئى فارس ونصبوا كمينا للقافلة . وكانت 
القافلة مسلحة تسليحا جيدا » وفي المعركة الى نشبت كاد بطرس أن يقتل ؛ لكن جنود 
المسلمين هربوا قْ نهاية الأمر تاركين قطيعا ضخما من الماشية والأغنام استولى عليها 
المسيحيون » وقاد بطرس المنتصر أسلابه عائدا إلى يافا التى وصلها رفاقه الآن . ونظرا 
لتناقص الطعام لدى الجيش فقد قوبل انتصاره بالزحيب الشديد . على أن انتصاره هذا 
خلق نوا من الناضر ضاحب الكرله 2 


وسير غلى وه السرعة حيش مصرئ مس الدلتا إلى غرة شينادة المملوك ى كن 
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الدين . وكانت أول أنباء عن وصوله تلقاها المسيحيون تفيد بأن عدده بحرد ألف رحل. 
ونظرا لما كان يكنه هنرى (أوف بار) من مشاعر الغيرة لنجاح كرنت بريتاني ؛ فد 
عزم ثي الخال على مهاجمته واكتساب ما يترتب على ذلك من حدارة وأسلاب ؛ وأبقى 
خطته طي الكتمان عن الجميع عدا القليل من الأصدقاء مثل دوق برحاندى وغيره من 
اللرردات القادمين من شرق فرنسا ؛ ثم أدحل ف الصحبة الوكيلين عن المملكة » باليان 
أمير صيدا وأودو (أوف موتتبليارد) اللذين ملأهما الإستياء من قيادة تيبالد » وكان 
معهما والتر أمير يافا وأحد الإبيليين ؛ وحون أمير أرسوف . وعند حل ليل ١7‏ نوقمي 
تهيأت الصحبة كلها للزحف على غزة ؛ وكان قرامها خمسمائة من الخيالة وأكثر من 
آلف من المشاة . غير أن الأنياء تسربت ؛ إذ بينما كانوا يمتطون صهوات خيوهم 
فاحأهم الملك تيبالد وسادة الأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة وكرنت بريتاني؛ وبدأوا 
بالرحاء » ثم بتوجيه الأوامر اليهم للعودة إلى المعسكر » لكن هنرى كونت بار رفض 
التحول عن موقفه واتهم الملك وأصدقاءه بالجين وتحدى أوامره ؛ وانطلق الفرسان فى 
أشعة القمر الي تبدد ظلام الليل. أما تيبالد » الذي كان متشككا في مدى قرة الأعداء 
الحقيقية » لم يكن برسعه منعهم. وثْ الصباح التالى نقل معسكره إلى أسوار عسقلان 
لتقديم العون إذا قضت الحاجحة. 

وكان كونت بار شديد الثقة من النجاح بحيث أنه عندما اقزب من غزةٌ فى الفجر 
نقريبا أوقف رحاله في فجوة بين التلال الرملية على شاطئ البحر وأمرهم بأخذ قسط 
من الراحة . غير أن الحيش المصرى كان أكبر بكثير ما كان يظن وقد انتشر جراسيسه 
ف الأنحاء . ولم يصدق الأمير ركن الدين أن أعداءه على هذا القدر من الحماقة ؛ 
فأرسل الرماة زاحفين حول الكثبان الرملية إلى أن أحاطوا تقريبا بالفرنج . وكان والر 
سيد يافا أول من تحقق مما يحدث » فنصح بانسحاب سريع نظرا لعدم إمكان الحياد مسن 
المناورة في الرمال العميقة ؛ وركب هو نفسه جواده وابتعد ناحية الشمال ومعه دوق 
برحندى ؛ وتبعه فرسان أوترعيه الآخرون بأسرع ما أمكنهم . بيد أن هدرى كونت بار 
ما كان ليترك المشاة الذين قادهم إلى الكمين ؛ وبقى معه أقرب أصدقائه . وسرعان ما 
انتهت المعركة على مشهد خيوهم وجنرد المشاة وهم يكدحون في الكثبان الرملية يمن 
فيهم الكونت هنرى نفسه . وأسر المصريون ستمائة آخرين وحملرهم إلى مصر » كان 
من بينهم كونت مونتفورت الشاعر - فيليب (أوف نانتيل) - الذى أمضى أيامه ق 
السجن يصب اللعنات المسجوعة على الأنظلمة الدينية العمسكرية التنى ألقى عليها 
باللائمة » بدافع العاطفة أكثر منه بوازع المنطق » لفشل تلك الحملة الحمقاء. 
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م : هشزيمة الفرنح في غرة 


عندما وصل الشاربرن عسثلان » نسى تيبالد الحذر وأراد الزحف على غزة في 
الحال لإنقاذ رفاقه ؛ لكن فرسان أوتريميه لم يراققوا » إذ من الحمق المخاطرة بالجيش » 
ويقينا سيقتل المسلمون أ لاو ا اك 


تيبالد ولم يغفر ذلك جحنوده قط قط . على أنه لم يكن هناك لبقايا الجيش شبئ سوى العودة 
البطيثة ندا 


وف ذات الوقت رد الناصر صاحب الكرك على اهجوم البريتوني على القافلة 
الاسلامية بأن زحف على القدس . وكانت القدس كلها بلا حماية فيما عدا الجزء مسن 
السور اجاور لبوابة القديس ستيفن ؛ الذي بدأ فريدريك تشييده » وقلعة تضم برج 
داودء حرى تقويتها مؤخرا . وكانت ثلك القلعة ندين بالولاء لا للحكومة ف عكا وإنما 
لفيلنجيرى ق صور ؛ وكان قد أهمل إمدادها بحامية ملائمة . واحتل الناصر المدينة بلا 
صعوبة » لكن حنرد الحامية صمدوا إلى أن نفدت المون بعد سبعة وعشرين يروما 
فاستسلموا يوم لا ديسمبر مقابل عبور آمن إلى الساحل . ودمر الناصر التحصينات » نما 
فيها برج داود ؛ ثم انسحب إلى الكرك” 2. 


بعد كارثة غزة انتقل تيبالد بقراته ثمالا إلى طرابلس . إذ حاء مبعرث المظفر الثانى 
أمير حماهة الذي كان على خلاف مع جميع أقاربه الأيريين ؛ والذي كان يتهدده 
التحالف بين الوصى على حلب وأمير مص . وعرض على الفرنج أن يساعدوه لقاء 
التخلى لهم عن قلعة أو قلعتين » وأعرب عن أمله في التحول إلى المسيحية ؛ فقيل تيبالد 
العرض فى وقد استخخفه الحبور . عع مر أن تقدمه إلى طرابلس ردع أعداء المظطفر الذى 
أرسل إلى تيبالد قائلا في أدب إن خدماته لم تعد مطلوبة برغم ما حدث”” 0 
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وأثناء تريث الحملة الصليبية في طرابلس نصّب الصالح أيوب نفسه سيدا لمصرء 
واندلعت الخرب بينه وبين الصالح اسماعيل في دمشق . وغدا واضحا أن بإمكان الفرنج 
إحراء مساومة طيبة . وسارع تيبالد بالعردة جنربا وعسكر مجيشه ف الجليل بجوار عيون 
سفورية . ولم يطل اننظاره . ففي وقت مبكر من صيف عام ٠114م‏ » تملك الرعب 
الصاح اسماعيل من غزو قام به الصالح أيوب والناصر بمتمعين , فاقترح على الفرنج 
إقامة مالف دفاعي . فإذا ضمنوا حراسة الحدود المصرية من الساحل وإمداده بالأسلحة 
فإنه يتخلى لهم عن الفلعتين العظيمتون شقيف أرنون وصفد والتلال الواقعة بينهما . 
وقام بالمفاوضات فرسان المعبد الذين كانت شم الآن علاقات مالية مع دمشق . وكوفئوا 
بامتلاك صفد . غير أن رعايا الصالح اسماعيل أصيبوا بالصدمة » ورفضت حامية شقيف 
أرنون تسليم وديعتهم العظيمة لباليان أمير صيدا ؛ وإبن آخمر لورداتها المسيحيين : 
واضطر الصالح اسماعيل إلى الذهاب بنفسه مخاصرة القلعة كي تستسلم . وغادر دمشق 
اثنان من أئمة الدين » أحدهما الراعظ الأكبر للجامع الكبير . تعبيرا عن تقززهمابما 
يحدث ولاذا بالقاهرة9 "). 


4٠‏ ©: لنهاية حملة تيبالد الصليبية 


أدى انعدام الثقة في الاسبراطور فريدريك إلى تحالف صعب بين فرسان المجد 
والمستشفى للسنرات الإثني عشرة الأخيرة ؛ غير أن حصول فرسان المعبد على صفد 
حاوز احتمال فرسان المستشفى » فبيئما قاد تيبالد حيشه لينضم إلى قوات الصالح 
اماعيل ؛ بين يافا وعسقلان » شرع فرسان المستشفى في مفاوضات مع الصالح أيوبء 
وقوي مر كزهم عندما هرب نصف رجال الصالح ا“ماعيل إلى المعسكر المصرى 
لكراهتهم العمل مع المسيحيين » واضطر الحلفاء إلى الانسحاب . وكا كان الشدف 
الرئيسى للصالح أيرب هو هزية الصالح اسماعيل » فقد ابتهج عندما اتيحت له الفرصة 
للخروج من التحالف ؛ فعرض على الفرنج اطلاق سراح أسراهم ف غزة ومنحهم الحق 
في احتلال عسقلان وتحصينها » في مقابل التزامهم بالحياد . ووقع السيد الأعظم 
لفرسان المستشفى الإتفاق قْ عسقلان مع ممثل السلطان . وكان ذلك نصرا دبلوماسيا 
للصالح أيرب الذي تمكن بتكلفة زهيدة من حانبه من كسر التحالف الذي أهان الصالح 





)510 ,أ مانا وول وعاوة) :551-3 جم ,انلأء أامكل زه .كال :417-18 .وم بكآ ,كوا ء دحاال مووي 
3 .0 ,1 5 ناطم :340 بص ىن رأكمقدك8 باك ع10 ,قلعا "تاق :12 .م 
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اماعيل نفسه بإنشائه. واغتسط تيبالد لإطلاق سراح أمالريك (أوف مونتفورت) 
وأصدقائه الآخخرين ؛ فمنح مساندته لفرسان المستشفى . غير أن الرأي العام في أرتريميه 
أصيب بالصدمة لذلك التخخلى الفاضح عن التحالف مع دمشق التى ظلت حتى يوم 
صلاح الدين الحليف التقليدي للمسيحيين . والعدرت شعبية تيبالد العدارا شديدا حتى 
عم وتبعه أغلب رفاقه فيما عدا دوق برحندى الذي أقسم على الإنتظار لحين 
الإنتهاء من تحصين عسقلان» وكرنت نفرس الذى انضم إلى جماعة المعبد والبارونات 
امحليين الذين عسكر معهم بالقرب من يافا » وقد أنخذ على نفسه العهد بالإحتفاظ 
بالمعاهدة مع دمشق ومقاومة أي غزو مصرى. 

لم تكن حملة نيبالد الضليبية عقيمة تماما . إذ استعاد المسيحيرن شتقيف أرنون 
(بيفورت) وصفد وعسقلان جميعا . غير أنه أنيح للمسلمين أن يقضوا على مثال آخر 
ا | .52 
من غدر الفرنج © . 


::0١‏ ريتشارد إيرل كورنويل 


ون الحادى عشر من أكتربر ؛ وبعد أيام قليلة من رحيل تيبالد » وصل إلى عكا 
حاج أكثر تميزا » هو ريتشارد (إيرل كورنويل) » وهو أخو هنري الثالث الإنليزى . 
وأخحته هي زوجة الامبراطور فريدريك. كان ف عامه الحادى والثلاثين » ويعتبر واحدا 
من أقدر أمراء زمانه. وقد حازت رحلة حجه كامل موافقة الامبراطور الذي خوله 
سلطات التصرف فيما يراه الأفض[ . للسملكة هيم ترق نات 517 وأشيسن 7الإقسة كلق 
وصله لما وحده من فوضى عارمة ؛ إذ يكاد فرسان المعبد وفرسان المستشفى أن يكونوا 
في حرب مفتوحة فيما بينهم؛ ويناصر البارونات امحليون فرسان المعبد» فيما عدا والتر 
أمير يافا» ولذا شرع فرسان المستش فى في السعى نحو كسب ود فيلا نجيرى 
والامبراطوريين » وأما فرسان التيوتون نقد اتتحوا جانبا » وقد زودوا حصونهم السورية 


00 بكأمتنم نالا دعل دوعادوء0) :3553-5 .تزع ,#الأعطام] زه .خط :419-20 بم« ,11 ,كتأعه اط 4 1مادون] 
34 ,, 11302151 :121-2 .0م 


(151) عن ريتشارد و حمله الصلبية أنظر .وح ,1,أسهس ك1 اعرمط ودلا سه [[! سوعط وم ععاء بوم 
197-200وكان البابا قد حث ريتشارد على التخلى عن الحملة الصليبية : وأن يهب الأموال لحماية 
الإمبراطورية اللاتينية في الفسطنطيية (انظر المرجع السابق ص37 ١ءالخاشية‏ ؟.) 
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بالحاميات ؛ ولكنهم أولوا جل اهتمامهم لصقلية حيث كان الملك الأرمينى قد عيد 
اليهم تحصون ضخمة . وكان فيلا ميرى نفسه ما يزال يمتفظ بصور وكان هو المسوول 
عن إدارة القبى 9 3 
المصرى الذين طلبوا منه تأكيد المعاهدة المعقودة مع نظام فرسان المستشفى . ووافق 
رينشارد ؛ لكنه لكي يهدئ بارونات أوتريميه أصر على أن يركد المصريون التنازل عن 
الأراضى التى سبق أن تنازل عنها الصالح اسماعيل صاحب دمشق » وأن يضيفوا إليها ما 
تبقى من الجليل , بما ني ذلك (بلفوار) وجبل الطور وطبرية . ول يكن بوسع الصالح 
اسماعيل منع هذا التنازل الحديد بعد أن فقد السيطرة على شرقي الجليل للناصر . وق 
القليلين لدى المسيحيين . وهكذا استردت المملكة كافة أراضيها السابقة غربي الأردن 
حتى ضراحى غزة جنوباء باستثناء مشؤوم لنابلس ومقاطعة السامرة . وبقيت القدس 
بلا تحصينات ؛ لكن أودو (أوف مونتبيلارد)؛ الذى كانت زوجته وريثة أمراء الجليل؛ 
بدأ في إعادة بناء قلعة طبرية » واسكتملت الأعمال في عسقلان. وقام ريتشارد بتعيين 
والتر بينينبي حاكما لعسقلان ؛ وقد كان ملا لفيلانجيري ف القدس . وأرسل 
الامبراطور فريدريك » رتما بافتراح من ريتشارد ع( سفاره تهفثة إلى السلطان الصالح 
أيوب الذي استقبل سفيرية بأسمى آيات التشريف والأبهة ف القاهرة وبقيا هناك حنى 
أوائل الربيع. 

ومكث ريتشارد نفسه في فلسطين حتى شهر مايو ١74١م‏ . ولقّد تصرف بحكمة 
رمهارة عظيمتين واستطاع أن يجعل من نفسه نائبا للملك في المملكة يحظى بقبول عام ؛ 
وقد رضى عنه الامبراطور كثيرا وتأسى كل فرد ئْ اوترميه على رحيله . وعاد إلى 
أوروبا » حيث كان يننظره مستقبل عريض الآمال ضكيل الإانحان(*"). 





(5 05 139 .7 وكا بهم رما وء ادبو ىرلن) ,قفوم اا 1121 صا رعلات! 1101305 وكان ربتشارد نفسه 
مقيما في مبتى المستشفى ف عكا (123 .م كامعم ةرت كنل 05 5ن )) رغن النظام التيوتونى في صقلية 
أنظر 126-7 ,65-6 ,3740 .مم ,أء ناماب 11 كان ) عداياطه1 ,عطالطاعئا5 ورعن سيطرة 
فريدريك على القدس من خخلال و كيله غأممعصمع28 الذي عينه ء أنظر مم1 ,دزمدم © ومك وواوع 6 
أت 


55 42-5 .جم ,كا ,كماعم مك #رام/وقل ,13945 ,مم ,از كنمو العانامكا مذ عمعناء] والعوراء ها 
3-4 1 .جرم ,كامممة:) عمل ومنوهن) :335-60 بوط ,انام نه؟| زه .قاط رئيس واضحا ما إذا كان 
تيبالد قد أبرم فعلا معاهدة مع مصرء التى آبدها ريتشارد (وذلك كما يرد ضمنا يوماوء0 » ورا 
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وبعد رحيل ريتشارد إيرل كورنوول » لم يطل بقاء النظام الذي أقامه . ذلك أن 
الآمال داعغبت البارونات المحليين ف أن يمر عن طريق التوسل إلى الامبراطرر لتعيين 
أحد رفاقه وكيلا للمملكة » هو سيمون (أوف مونتفورت)؛ وزوحة سيمون هي امت 
ريتشارد ؛ وهونفسه من أبناء عمومة لورد طورون » وولد سيمون انطباعا متازا عن 
نفسه . بيد أن فريدريك تماهل طلبهم » وعاد سيمون إلى مستقبل عظيم عاصف في 
انلز ]7 '2. وسرعان ما عادت النزاعات في الأرض المقدسة مرة أخرى » إذ رفض نظام 
فرسان المعبد الإلتزام بمعاهدته مع الصالح أيوب » ون ربيع عام 147١م‏ أغاروا على 
مدينة الخليل الإسلامية . فرد الناصر صاحب الكرك بإرسال جنود لقطع الطريق إلى 
القدس ولحباية الرسوم من الحجاج والتجار العابرين ؛ مما أثار فرسان المعبد فانطلقرا من 
يافا وانتقضوا على نابلس يوم 7٠‏ أكتوبر وانتهبوها وحرقرا الجامع الكبير وقتلوا الكثير 
من السكان ؛ من فيهم عدد كبير من المسيحيين الرصيين . وم يكن الصالح أيرب 
مستعدا بعد للحرب ٠‏ وإنما اكتفى بإرسال جحيش قوي لمحاصرة يافا لفترة من الرقت 
كتحذير للمستقبل”'2. وف داخل المملكة غابت السلطة المهيمنة » وكانت الأنظمة 
الدينية العسكرية تنصرف كما لوكانت جمهوريات مستقلة . وكانت السلطة الحا كمة 
في عكا هي الجلس الإداري (الكوميون) الذي لم يستطع مع ذلك منع فرسان المعبد 
والمستشفى من الإقتتال فيما بينهم في الشوارع . وانزوى البارونات في إقطاعياتهم 
يحكمرنها كما يخلر هم. 

أما فيلا نخيرى فى صور » فقد بدا له أن تلك الفوضى تبشر بالخير الرفير . إذ كان 
على صلة سرية بنظام فرسان المستشفى في عكا » وفاز بإثنين من أبرز البررحوازيين إلى 
جانبه » هما حون فيلان وويليم (أوف كونش). وف إحدى ليالى ربيع 1717م ؛» جاء 
من صور واستقبل سرا في عكا وهو مستعد لتنظيم انقلاب » لكن وحوهه لم يمر دون 
أن يُلحظ » وأخطر به فيليب (أوف منتفورت) لورد طورون الدي تصادف وحوده في 
عكا . وعلى الفور حذر فيليب الكوميون ومستعمرتي جنوا والبندقية » وقام المسؤولون 





كانت النص مخرفا) أم أن زتشارد انتكيل المفاو ضات التى بدأها تيبالد . أنظر أيضاوءك عبرأماى11 
342-56 .مرغت متمد | 0 دع أه 1710 

 )"1(‏ ,286 بم ,ماعمجء2 ,الاءتمطه] وتاريخ الرسالة ٠7‏ مايو 0م وكان أنخو سيمونء أمالريك: أحد 
الأسرى المطلق سر أحتهم حيديثا من متبر . 

(510) .197 بم ,جز يوضوط معطائمالط! :350-1 .وم ,كمناعم روط عع 6«زه)5ة كما رقعت معارك 


كثيرة بالقرب من غزة عام 547 ١م‏ أشار اليها المقريزري مرتين. (348 ,342 .وم ,خا ,1/130:151) أنظر 
1 321 جماممط ونا دا منرم وتكيصن) ,تامماعاعات 
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التابعرن لهم باعتقال حون فيلان ووليم (أوف كرنش) » وأطلقوا رحال الشرطة في 
الشوارع » وأرسلت رسالة تستدعى باليان الإبيليسى مسن بيروت وأودو (أوف 
مولتبيليارد) من فيسارية . وتحقق فيلانجيري من أن فرصته قد ضاعت » فتسلل في هدوء 
عائدا إلى صور . و كان تواطو فرسان المستشفى واضحا ء ولذا حاصر باليان فور 
وصوله مقرهم ني عكا » واستمر الحصار ستة أشهر . وكان السيد الأعظم , بطرس 
(أرف فياي برايد) ف المرقب في حملات متقطعة على حيرانه المسلمين » ولذا لم يكن 
برسعه تقديم الرحال لإنقاذ فرسانه الحاصّرين في عكا . ون نهاية المطاف توصل إلى 
السلام مع باليان بأن اعتذر له وأقسم بأنه ليس له دحل ف المؤام 4(5"), 


714١م‏ : قبول وصاية الملكة أليس 


في © إبريل 117١م‏ كان كونراد (أوف هرهنشتوفن) ؛ إبن الامبراطور فريدريك 
من الملكة يولانداء في الخامسة عشرة من عمره وبلغ بذلك سن الرشد رميا ؛ ومن ثم 
يتوحب عليه الحضور إلى عكا وتسلم زمام المملكة ».ول يعد لأبيه الحق ف الرصاية . 
ورغم أن الملك الصغير أرسل ف الخال توماس (أورف أكير) كنالب لهء ول تظهر أية 
بادرة للحضور شخصيا إلى اشرق . ولذا اعتبر البارونات أنهم ملزمون قانونا بتعيين 
الوريث التالي المتاح كوصي عليه : وكان ذلك الوريث التالى هو الملكة اليس ملكة 
قبرص الأرملة المسنة » جدة خالته . وكانت أليس ؛ بعد طلاقها من بوهمند النامس . 
قد تصالحت مع أبناء عمومتها الإيبيليين » وف عام ٠١1١م‏ » ويموافقتهم » تزوحت من 
رالف كونت سواسوت ؛ وهو شاب يبلغ من العمر نصف عمرها » وسبق أن حاء إلى 
الشرق مع الملك تيبالد . وطلب باليان الإبيلي وفيليب (أوف موتتفورت) عقد جلسة 
للبرللان ف عكا في قصر البطريق يوم ه يونية 741١م‏ » حضرها البارونات كلهم , 
5 الكنيسة بطرس (أوف سارجين) رئيس أساقفة صور » وأساقفة المملكة ؛ وأرسل 
الكوميون مسؤوليه وأرسلت مستعمرتا جنوا والبندقية رئيس كل منهما. وترلى فيليِب 
(أوف نوفارا) شرح الوضع القانوني وأوصى بعدم القسم بالولاء للملك كونراد إلى أن 
يأتي بنفسه لتلقيه » وأن يُعهد إلى أليس وزوجها بالوصاية إلى حين حضور كونراد . 





2 2ك .متا ,معاء مسال مرزوروة] 124-17 .مم ,كامرمنة) وول وماوع 6 ؛ ويرد تاريخ خاطىئ 
(17475ع) للقصة 441 ,#اانافث مره 1 مل امسا 3824 .م ,ممقرامةء6 ممك عه لروطء 8 ١‏ 
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واقترح أودو (أوف مون 'يارد) أن يُطلب من كونراد رسميا زيارة مملكته وألا يسم شئ 
حتى يصل رده » لكن الإيبيليين لم يجدرا مغزى لتلك الخطوة » وسادت وجهة نظطرهم . 
وأقسم الجتمعون قسم الولاء لأليس ورالف . مع امحافظة على حقرق املك كونراد”” "2 . 

وأزال القفرار البفية الضئيلة من سلطة فيلا جيرى الي كانت السبب في تردد 
البارونات في مهاجمته قي صور » وكان الاميراطور قد استدعاه للعودة إلى إيطاليا قبل 
تعيين توماس (أوف أكيرا) مباشرة » فترك مدينته تحت إمرة أخيه لوثير . ون 4 يرنية 
أصدر البرلمان ف عكا أمرا إلى لوثير بتسليم صور إلى الوصيين . وبرفضه الانصياع لأمر 
البرلان » زحف باليان الإبيليسى وفيليب (أوف مرنتفورت) مع كتائب من البنادقة 
والجنويين على المدينة . ووضع لوئير ثفته في أسوارها العظيمة التى أفلحت في تمدى 
صلاح الدين نفسه . غير أن المواطنين الحليين كانوا قد ضجروا من فيلا خيرى » فعرضوا 
فتح ممر الخزارين الخلفي الملاصق للبحر . وف ليل ١١‏ يونية زحف باليان ورجاله حول 
الصخور المودية إلى الممر وسمح لهم بالدخول . ثم إنهم فتحوا البوابات الرئيسية 
لحلفائهم ؛ وما أن احتلوا منازل فرسان المستشفى وفرسان التيوتون حتى باتت المدينة 
ف أيديهم فيما عدا القلعة في الجنوب التى انسحب إليها لوئير . وكانت قلعة هائلة 
صمد فيها الإمبراطوريون لأربعة أسابيع . بيد أن المصادفة سيئة الحظ أحبرت السفينة 
التى تحمل ريتشارد فيلانجيرى إلى إيطاليا على العودة لسوء الأحرال الجرية . وهبط 
ريتشارد فيلانخيرى في ميناء صور دون أن يرتاب في شئ فوقع من تره في أيدى أعدائه. 
وحملوه مكتوفا إلى بوابة القلعة وهددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية . ورفض لوثير إلى 
أن شاهد حبل المشتقة يضيق حول رقبة أخيه » فقبل الشروط اليّنة التى عرضها 
المتتصرون » وهي السماح للأخوين بالرحيل بحريتهما مع عائلتيهما ومتعلقاتهما . 
وتقاعد لوئير في طرابلس حيث استقبله بوهمند الخامس استقبالا حسنا » ولحق به هناك 
توماس (أوف أكيرا) . أما ريتشارد » فقد دفعه ضميره إلى العودة إلى سيده 
الإمبراطرري الذي ألقى به على الفور ف غيابة السجن . وبرحيل فيلا نجيرى باتت 
القدس وعسقلان وصور رمسميا في أيدى الوصيين. 


(55) ( 128-30 .وم ,كأم«وماط) دعل دوواوه) رواية يليب اوف نوفارا الذي يزعم أنه نم الأمر)؛ 
9 :2 ,ذا ,كعتتاكقك :190-1 .مم ,ألقسة :240 .م ,ذا ,كعاعهم 42 ع«زملوط؛ ويرد في اع181 - 
351-89 .زط ,كا ,ولام ,قهنهه:!]مقال كتبه شاهد غيان بندقي هر.مزع0101 و1أوادبةك/! 
ويقول فيليب إن أبناء بيزا كانوا ممثلين» وهو أمر غير مرجح نظرا لصداقتهم مع الإمبراطور » فضلا 
عن عدم ذكر ذلك ل أي مكان آخر . أنظر .71-3.مم ,بزاع معدملا امنيهم ,عدوا هآ 


ا" 


وكان رالفٍ (أوف سواسرن) يتوقع فى ثقة من أن إدارة المديسة المهزومة ستمتح 
للرصيين ؛ لكن فيليب (أرف مونتفورت) كان يشتهى صور لنفسه ليتوج بها اقطاعينه 
شقيف أرنون ؛ ومد له الإيبيليرن يد المؤازرة . وعندما طالب رالف بالمدينة مغاضبا رد 
البارونات في سخرية بأنهم سوف يحتفظون بها هم أنفسهم على سبيل الأمانة إلى أن 
يتضح يفينا إلى من تؤزول . وتحقق رالف فجأة من أن النيّة تتجه إلى حعله بحرد ر نيمس 
صوري ؛ ولي خضم مشاعر الخذلان والتقزز غادر من فوره الأراضى المقدسة عائدا إلى 
فرتسا . أما الملكة أليس + الي غلمتها سنوات حياتها الخمسون أن تمك بالضير ؛ 


فقد بقيت وصيّة إسمية إلى أن ماتت عام 2(.117145). 


1 ”7 ام : معاهدة مع الصاح اتماعيل صاحب دمشق 

كان انتصار البارو نات يعنى انتصار نظام فرسان المعيد علئ السياسة الخارجية 
لنظام فرسان المستشفى . وأعيدت المفاورضات مع بلاط دمشق . وكان الصالح أيوب 
صاحب مصر قد تشاجر مؤخخرا مع الناصر صاحب الكرك واستشعر الخطر من تخلى 
الفرنج . وكان الصاح الماعيل صاحب دمشق » وعرافقة الناصر» قد عرض على الفرنج 
أن ينسحب من منطقة المعبد ف القدس » والتى كان وجود رجال الدين المسلمين فيها 
فد ضمنه فريدريك الثاني » وعلى الفور عرض الصالح أيوب نفس العرض . واتضحت 
مهارة نظام فرسان المعبد الذي كان يدبر ضرب أمراء المسلمين بعضهم ببعض ع فتمكن 
من ضمان موافقتهم جميعا على إعادة النطقة إلى العبادة المسيحية . وفي حماس كتب 
السيد الأعظم » أرماند (أوف بيريجررد) إلى أوروبا نِ نهاية عام 1747م يزف إليها 
تلك النتيجة السارة وليعلن أن النظام الآن منهمك ف إعادة تحصين المدينة المقدسة . 
وكان ذلك آخحر نصر دبلوماسي في مملكة ما وراء البحار(5), 


ركنت الامبراطون فريدريك فى عرارة إلى رفشازد. (أوف كور ارول مط باعل 
استعداد النظام للسعى نممو تالف إسلامي ف الوقت الذي أنكر عليه النظام فيه أن يفعل 





00 4405 .م ,11 ,وماعمر ل مرزوزو] 130-66 .مم ,كاممم 0 5 دملمء) ؛ و ,1101335 -اءم 1و1 
4106.611 أن البنادقة لم يعطوا شيعا خاصا بهم)؛ .401 .0 ,11 ,5513585 ليس للوصي حقوق قانونية 
على القلاع. 

(539) 2 ,لا رققة”1 الاعطالة/8 :197 ,م ,تدتما 335-75 برص ,نا ,اكاكومك18 :122 .م بقلء5 بطم 
259-908 
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ذلك 59 , 


وتشجع فرسان المعبد بنجاحهم ؛ فعندما اندلعت الحرب بين الصالح أيوب 
والصالح اسماعيل في ربيع عام 144١م‏ » حرضوا البارونات على التدحل بفعالية إلى 
حانب الصالح اسماعيل . وكان الناصر صاحب الكرك وأمير مص الصغير . المنصور 
ابراهيم » قد انضما كلاهما إلى الصالح اسماعيل ؛ وجاء المنصور ابراهيم بنفسه إلى عكا 
لإعتماد التحالف وليعرض نيابة عن اخلفاء جزءا من مصر على الفرنج حال هزيمة 
الصالح أيرب . واستقبل الأمير المسلم بآيات التشريف العظمى . وتولى فرسان المعبد 
تقديم أغلب حوانب التسلية والضيافة0"). 


دداة الساخ ابوي: ليان بالذي تووم بوثو السيولة . قله اموس عله 
أشد بأسا من الفرنج . فقد دأب الأتراك الخوارزميون . منذ أن مات مليكهم خلال 
الدين » على التجول في أنحماء الجزيرة وشمال سوريا . يغيرون وينهبون . وق عام 
١م‏ حاول تحالف لأمراء سوريا الأيربيين قمعهم » وهزمهم هزيمة بشعة ف معرركة 
لاتبعد عن الرها. لكن كزين وطوا مقرم في ريف ايلاد مين الها حرا 
نحط شرولا دقام لازو أرقي ملق وفلس ين( 


4 374 : ضياع القدس نهائيا 

في شهر يونية 144١م‏ اجتاح عشرة آلاف خيال خوارزمى الأراضى الدمشقية : 
يخربون البلاد ويحرقون القرى . وكانت دمشق ذاتها شديدة القوة ميث لم يحاولوا 
مهاحمتها » ولدا واصلوا زحفهم داخل الجليل واستولوا في طريقهم على طبرية وحنوبا 
خلال نابلس باتحاه القدس . وتنبه الفرنج إلى الخطر » فهرع البطريق روبرت المتتخحب 
حديثا إلى المدينة مع السيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى »؛ وراحوا يعززون 


(؟5) 419 .مئن1 روتمده عط اادا/1 
 )57(‏ .290 مر ,(ا انوا عل له) ع اا تمزه[ 


(؟ 47 .36,13 .مم ركه" ,لأعطاعو]8 .قصمعا) صنط لد لمعا :119 .م ,ملع انام أنظره] بمعطة© 
6418-9 بحرم أعرملل يك متصرث؛. 410-11 .مم ,الا ,دعتعامعنا ومك تالواط رأعؤ5و5نام 1 


0 006 2 ,8130151 رسالة فريدرياك الثاني قي 301 بص ,لاا ركمو /3ا1111[1 » يرجه فيه اللوم 
لى بارويئات أوترعيبه على استفزازاتهم الى أسفرت عن ذلك التحالف 
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الخاميات لي التحصينات التى أعاد فرسان المعبد بناءها لتوهم , لكنهم لم تواتهم الممرأ: 
هم أنفسهم على البقاء ف المدينة . وفي ١١‏ يرلية اقتحم الخرارزميون المدينة » ودار 
القتتال في الشرارع , وتمكنوا من شق طريقهم إلى دير القديس حيمس الأرميئئٍ وقتلرا 
الرهبان والراهبات . وخرج الحاكم الفرنجى ف قرة مسلحة من القلعة لكي يلقى حتفه 
مع مرشد نظام فرسان المستشفى . غير أن الحامية صمدت ؛ ولح تأت المساعدة من 
الفرنج » ولذا ناشدوا أقرب حلفائهم المسلمين ‏ الناصر صاحب الكرك , لكنه لم يكن 
يحب المسيحيين » ويستاء ضرورة التحالف معهم » ومع ذلك أرسل بعض حترده الذين 
هددرا الخوارزميين إلى أن عرضوا على الحامية مرورا آمنا إلى الساحل ف حالة استسلاه 
القلعة » ثم إن الناصر نفض يديه من مصيرها . وف 77 أغسطس خرحت مسيرة من 
نحو ستة آلاف مسيحيى من الرحال والنساء والأطفال : تاركة المدينة للخوارزميين . 
وأنناء سيرهم بطول الطريق باتّماه يافا » نظر البعض منهم وراءه وشاهد رايات فرجْية 
ترفرف فرق الأبراج » فظنوا أن النجدة قد وصلت بطريقة ما ء وأصر كثيرون على 
العردة إلى المدينة لا لشئ إلا ليقعوا في كمين أسفل الأسوار وهلك ألفان تقريبا . وبينا 
كان الباقرن مرتحلين باتجاه البحر » هاحمتهم عصابات من العرب » ولم يصل إلى يافا 
سوى بلا همائة. 


وهكذاء حرحت القدس نهائيا من أيدى الفرنج » وانقضى من الزمن قرابة سبعة 
قرون قبل أن يعبر بوابتها حيش مسيحي مرة أخسرى . ولم يُظهر الخوارزميون للمدينة 
أي نوع من الشفقة ؛ إذ اقتحموا كنيسة القبر المقدس حيث كان قليل من القساوسة 
اللاتين المسنين يقيمون قداسا بعد أن رفضوا مغادرة المدينة » فقتلوا عن آخرهم إلى 
حانب قساوسة الطوائف الوطنية الذين كانوا بداخخلها آنذاك . واستُخرحت عظام ملوك 
القدس من مقابرها وهُشّمت » وأشعلت الديران في الكنيسة ذاتها . وانثهبت المنازل 
والحوانيت ف سائر أنحاء المدينة » وأحرقت الكنائس . وبعد أن ربت المدينة كلياء 
انخذ المخوارزميون طريقهم إلى غزة للإنضمام إلى الجيش المصرى7©. 

والٍ الوقت الذى كان فيه الخوارزميون ينهبون القدس » كان فرسان مملكة ما وراء 
البحار (أوتريميه) يتجمعون ارج عكا » حيث انضمت اليهم جيوش خمص ودمشق 
تحت قيادة المنصور إبراهيم صاحب حمص ؛ وأحضر الناصر حيش الكرك. وق ؛ 





(51) 338-410 ,308 زمر ,لاا ركموط بلحم را اوكا :159-600 جم ,(عقمداع!1) وممازهاية كه ماع دروم رع 
. 198 .2 باتلتشفداح :3389 .نط ,ا رأقامعماط ,3563-5 .مم ,ناءرززه1 /ه كاط 


ا" 


أكتوبر 1744م بدأ تمرك قرات النحالف باتّماه الجنرب على طول الطريق الساحلى . 
وعلى الرغم من أن الناصر والبدو التابعين له قد انتحوا بأنفسهم حانبا » كان التعاون 
على مستوى مثلى بين الفرنج والمنصرر إبراهيم ورحاله . وكان الجيش المسيحى أضخم 
حيش جمعته مملكة أوترميه منذ يوم حطين المشؤوم . إذ كان هناك ستمائة فارس 
علماني بقيادة فيليب (أوف مونتفورت) لورد طورون وصور ء ووالتر (أوف برين) 
كونت يافا. وأرسل نظاما المعبد والمستشفى كلاهما ما يزيد على ثلانمائة فارس مسن 
فرسان نظاميهما بقيادة السيدين الأعظمين أرماند (أوف بيريجورد) ووليم (أوف 
شاتونيف) » وكانت هناك كتيبة من النظام التيوتونى . وأرسل بوهمند أمير أنطاكية 
أبناء عمومته جون ووليم (أوف بوترون) وحون (أوف هام) كونستابل طرابلس . 
وصاحب اليش البظريق رويرت نفسه مع رئيس أساقفة صرر».وأسقف:الرملنة رالف 
. وكان هناك عدد متناسب من مساعدى الفرسان وحنود المشاة . ورتما كان الجنود 
التابعرن لإمرة الناصر إبراهيم أكثر عددا » وإنما أخف تسليحا . ويبدو أن الناصر أحضر 
فرسانا من البدو. 

وكان اليش المصرى رابضا أمام غزة بقيادة المملوك الشاب الأمير ركن الدين 
بيبرس . وكان يتألف من حخمسة آلاف من الجنود المصريين المنتقين وحشود الخوارزميين. 
والتقت الجيوش المتعادية يوم ١17‏ أكتربر ف قرية خخربياء أو لا فرربى » ا السهل الرملى 
الواقع على مبعدة أميال قليلة مال شرق غزة . وسارع الحلفاء بعقد مجلس حرب 
أوصى فيه الناصر ابراهيم بالبقاء حيث كانوا » وتحصين معسكرهم تحسيا لأي هجوم 
خوارزمى» وبنى حساباته على أن الخوارزميين سرعان ما يفقدون صبرهم لكراهتهم 
مهاججمة المواقع القوية » وليس بوسع الجيش المصرى شن هجوم بدونهم . وبحسن 
الطالع» رعا يسرع الجيش المصرى ف التقهقر إلى مصر . ووافقه على رأيه الكثير من 
المسيحيين ؛ غير أن ووالتر أمير يافا حثهم حثا متلهفا على شن هجوم فرري » فقواتهم 
تفوق الأعداء عدداء وهذه فرصة محيدة للقضاء على التهديد الخوارزمي ولإلحاق المهانة 
بالصالح أيوب . وكان له ما أراد , وتمرك الحيش كله مهاجما . وكان الفرنحة في 
المبمنةع والدمشقيون وأبناء حمص ف القلب » والناصر 3 ل اليسرة. 


4 اق : كارثة في لافوربى 


وبينما كان اجنود المصريون يصدون هجوم ميمنة الفرنج » كان الخوارزميون 
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ينقضرن على حلفائهم المسلمين . وثبت المنصور إبراهيم ورحاله من أبناء مص . لكن 
الجنود الدمشقيين لم يتحملوا الصدمة فانقلبوا على أعقابهم وولوا الأدبار ومعهم الناصر 
وحيشه . وبينما كان المنصور ابراهيم يقاتل لشق طريق يخرج منه » استدار الخوارزميون 
وانقضوا على حناح المسيحيين يدفعرنهم باتماه الكتائب المصرية . وحارب الفرنج 
ببسالة ولكن بلا طائل . ولي غضون ساعات قليلة تم الفضاء على حيشهم كله. وكان 
من بين القتلى السيد الأعظم لنظام فرسان المعبد » ومرشده المارشال ؛ ورئيس أسائقفة 
صرر ؛ وأسقف الرملة » واثنان من صغار لوردات بوترون . ووقع في الأسر كونت 
بافاء والسيد الأعظم لنظام فرسان المستشفى . وكرنستابل طرابلس . وتمكن فيليب 
(أوف مونتفورت) من أشرب مع البطريق عائدين إلى عسقلان حيث انضم اليهما 
الباقرن على فيد الحياة من الأنظمة الدينية العسكرية ؛ ثلاثة وثلانون فارسا من نظام 
المعبد » وست وعشرون فارسا من نظام المستشفى » وثلائة فرسان من النظام التتيوتوني. 
رراصلوا رحيلهم حرا إلى يافا . وقدر عدد القتلى ما لا يقل عن خمسة آلاف رجحل : 
ورا أكثر بكثير . واقتيد ثمانمائة أسير إلى مصر9"©. ظ 

وسار اليش المنتصر من فوره إلى عسقلان التى كانت حاميتها الآن من فرسان 
الستشفى. وأثبتت تحصيناتها منعتها » إذ فشل المصريرن في هجماتهم عليها , فضربرا 
حرهًا الخصار وقد حلبوا السفن من مصر لمراقبة الساحل . وفٍ تلك الأثناء أسرع 
الخوارزميون إلى يافا ومعهم كونتها الذي هددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية » لكنه 
صاح فْ رحاله أن يصمدوا . وكانت تحصيناتها فوق طاقة الخوارزميين الذين انسحبوا 
ومعهم أسيرهم وقد أبقوا على حياته ؛ لكنه مات فى الأسر لاحقا بعد شجار مع أصير 
ضيوع كان يلاعبه الشطر ج0700 

ترتب على كارثة غزة أن سلب الفرنج من كافة المكاسب الثمينة التتى كسبتها لمم 
الدبلرماسية خلال العقود السابقة . ولم يكن محتملا أن تصمد القدس ومنطقة الجليل 
أمام أئ هجوم إسلامي جاد ؛ غير أن ضياع القوة البشرية ترك مملكة الشرق الفرنجى 
عاحزة تماما عن الدفاع عن أى شئ فيما عدا المقاطعات الساحلية والقليل من أقوى 
القلاع داخل البلاد . ولم يسبق أن كانت الخسارة أفدح إلا في حطين ؛ ومع ذلك 





000 ركأمتنم[ أن دول وماوه) :5362-6 .جح ,اطاع له 1 ره كال :427-31 .جرم ,كز بععاء مم "ل مترزوروعر 
رككة2 الع 1/1 :293-35 ,ترم رغ 1 لكسرامل :39-60 | اط تاملك إن عاعءاررم © ,1435-6 .مم 
. 193 .2 ,11 مقتتقطة باطخ :360 بم ,أكأعودكظ :307-11 ,301 .مم ,اا 
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هناك فرق بين حطين وثرة . إذ كان صلاح الدين المنتصر في حطين سيدا بالفعل لكل 
من سرريا ومصر ؛ أما الصالح أيرب صاحب مصر فكان عليه التغلب على غريمه 
صاحب دمشق قبل أن يغامر بالقضاء على المسيحيين . وأنقذ هذا التأخبير ملكة الشرق 
المريخى. 

ركان الخرارزميون يعقدرن الآمال على أن يكافئهم الصالح أيرب على مساعدتهم 
بترطينهم في أراضي خصبة في مصر ؛ لكنه رفض السماح هم بعبور الحدود التى زودها 
بالجنود كي يستوثق من بقائهم في سوريا . فعادوا للإغارة على فلسطين حتى ضواحى 
عكا ‏ ثم تحولوا إلى داخخل البلاد لينضموا إلى المصريين قْ حصارهم لدمشق . وزحف 
اليش المصرى بقيادة معين الدين شمالا مخترقا أواسط فلسطين » منتزعا من الناصر 
صاحب الكرك 03 أراضيه الراقعة إلى الغرب من نهر الأردن ؛ ووصل ثيٍ نهاية الأمر 
أمام دمشق في شهر ابريل 154١م‏ . ودام الحصار ستة أشهر . وقد أزال الماح 
اسماعيل صاحب دمشق السدود المقامة على نهر بردا ؛ فاستحالت الأراضى نخارج 
الأسوار إلى مستنقع لا يخترق . على أن تضبيق الحصار الذي نظمه المصريون سرعان 
ما أثار القلق بين التجار وأصحاب الحوانيت ؛ فاضطر الصالح اسماعيل أن يقبل في 
اكتوبر الشروط التى تقضى بتخليه عن دمشق فق مقابل إمارة تابعة تتألف من يعلبك 
وحوران . لكن الخوارزميين ظلوا بلا مكافأة » ولذا قررواقٍ أوائل عام “514١م‏ 
التخلى عن مناصرة الصالح أيرب وعرضوا خدماتهم على الصالح اسماعيل الذي انتهر 
فرصة مساعدتهم وعاد إلى دمشق وضرب حوها الحصار ء وفي مأموله أن ينضم إليه 
أمراء أيوبيون آخرون ضد الصالح أيوب ؛ لكنهم كانوا أشد كراهة للخوارزميين . 
وأرسل الوصى على حلب وكذلك أمير مص » وكان الصالح أيوب يعينهما بالمال ‏ 
حيشا لنجدة دمشق »؛ فاضطر الصالح اسماعيل وحلفاؤه إلى رفع الحصار واتجهرا شمالا : 
ليقابلوا القرة المخلصة ف أوائل شهر مايو ىق مكان ما على الطريق بين بعلبك وحمص ٠‏ 
وهزم الصالح اسماعيل هزيمة نكراء وهلك المخوارزميون أو كادوا ؛ ومن بقى على قيد 
الحياة منهم اتخذ طريقه شرقا للإنضمام إلى المغول ؛ بينما كان الحلبيون المتتصرون 
يمربون شوارع حلب حاملين رأس زعيمهم المقدول . وابتهج العالم العربي كله 
باختفائهم . وتأكد امتلاك الصالح أيوب لدمشق » ومرة أخرى فرض على الصالح 
اسماعيل أن ينغلق على نفسه ف يعلبك » واعترف الأمراء الأيربيرن في الشمال بسيادة 


ا" 
الصالح أيرب . الذى يستطيع أن يتحول إلى الفرنج مرة أخرى9, 


347 : ضياع عسقلان 


ي السابع عشر من يونية استولى حيش مصرى على طبرية وقلعتها النى بناها 
مؤخبرا أودو (أوف مرنتبيلارد) » وسرعان ما احتل الجيش حبل الطور (فلسطين) وقلعة 
الكوكب (يل فوار) ؛ ثم سار الحيش إلى عسقلان وحاصرها . وكانت التحصنات 
التى شيدها هيو (أوف برحاندى) ني حالة حيدة » وكانت فيها حامية قوية من فر سان 
المستشفى » واستدعيت النعزيزات من عكا ومن قيرص . وعلى الفور أرسل هنرى ملك 
فبرص أسطولا من ثمانية قرادس تحمل مائة فارس يغياده قهرمانه بالدوين الإبيليبى إلى 
عكا حيث كان الكوميون » .بمساعدة من المستعمرات الإيطالية » قد أعد سبعة قوادس 
أخرى وحمسين سفينة أصغر . وكان المصريون قد أحضروا أسطرلا من واحد وعشرين 
قانسا كانانقاض للديئةوبرقة لغ ر الاللسصدي اللمسيكيين: عبر ألنه فيل ادا 
الصدام هبت فجأة عاصفة في البحر المترسط حرفت الكثير من السفن حطاكما إلى 
الشاطئع » وعاد الناحون إلى مصر » وتمكن الأسطول المسيحي من مواصلة الإجمار إلى 
عسقلان دون أن يتعرض له أحد وأعاد تموين الحامية والحبوط بالفرسان إل اليابسة. 
لكن الأحوال الموية السيئة استمرت ولم تستطع السفن البقاء في المرسى الذي لا تتوفر 
له الحماية خارج المدينة » فعادت إلى عكا تاركة عسقلان لمصيرها . وواحهت اليش 
المحاصر عقبة افتقاره إلى الأخشاب الضرورية لآلات الحصار ؛ غير أن حطام سفنه 
المبعثرة بطول الشاطيء أمده بكافة المواد الي يمتاجها » واستطاعت آلة المنجنيق الضخمة 
أن تشق ممرا أسفل الأسوار يفضى مباشرة إلى القلعة ؛ وق © اكتوبر تدفق اليش 
المصرى ف هذا الممر » وبوغت المدافعرن الذين قتل الكثير منهم على الفور ووقع الباقون 
فالأس . ووناءتعلى أوامر السلطاق حدسيت القلعة واستحالت خرابا”” '©. ول ينابع 
الصالح أيوب انتصاره » وإنما قام بزيارة القدس وأمر بإعادة بناء أسوارها » ثم سار إلى 
دمشق لينزأس الجمع هناك . ومككث فيها طوال شتاء عام 114١م‏ وربيع عام 549١م‏ 





50 6 432 .2 11 قتتقطا5 ناطام (361-3 .هم ,نا ,أكأموماط ,246 .م بلنا بسدعازا افطع م 
.م ,11 ,كماعه 1 لو 


(عغع عع [ مل دفاموورق, :146 ١‏ ,كله اتزتنأنا كعك د5عاومز) ,432-5 روم بذا بعماع مره "ل ورزمروير 
٠‏ 315 .2 ,كا رأكتتود]/ا 200 .2 يتستفدلة ,442 .م عزوي 
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وحاءه أمراء سوريا المسلمون كلهم لتقديم فروض الولاء7” ©2. 

أمَا في مملكة أوترعيه المتقلصة . فقد ساد فيها المدوء الداخلى برغم نخسائرها 
وافتقارها إلى السطلة المركزية. وكانت الملكة أليس قد ماتت عام 141١م‏ » وانتقلت 
الرصاية إلى الوريث التالي ابنها هنرى ملك قبرص بعد إحتجاج من أخعتها غير الشقيقة 
الأميرة المسنة مليسيند الأنطاكية . أما الملك هنرى , الذي كانت سمنته المفرطة أهم ما 
ميزه؛ فلم يكن بالرحل الذي يفرض سلطانه على الآخرين”"“. فعيّن باليان الإييلينى 
وكيلا له عن المملكة وأيد فيليب (أوف موئتفررت) ف امتلاكه لصور. وعندما مات 
باليان في سبتمير 417 7١م,‏ خخحلفه كو كيل للمملكة أخوه حون أمير أردصوف»؛ وكلورد 
لبيروت ابنه » حون" 2. 

وفي الشمال؛ حاول بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أن ينأى بنفسه بقدر الامكان 
عن اهتمامات جيرانه ؛ وبنفوذ زوجته الإيطالية لوسين (أوف سيني) بقي على علاقة 
طيبة بالبابوية؛ غير أن كثرة عدد أقاربها وأصدقائها ثمن دعتهم إلى الشرق أسخط 
باروناته وسبب له المشاكل فيما بعد. ورا أرسل كتيبة إلى معركة غزة المشوومة بناء 
على طلب البابا. غير أنه احتفظ بي ذات الوقت بعلاقات ودودة مع فريدريك الثانى » 
ومنح لوثير فيلامجيري وتوماس (أوف أكيرا) اللجوء في طرابلسء مما ضايق الباباء رغم 
أنه رفض منحهما مساعدة إيجابية . واستمر خلافه مع المملكة الأرمينية لبضع سنوات . 
وقد حاول عبثا حث البابا على ترتيب طلاق الوريثة الروبينية الشابة من الملك الخديد 
هيثوم؛ لكي يحرم هيثوم من الحق في العرش ؛ لكن روما منعته هو وهنرى ملك قبرص 
من مهاجمة الأرمن تحديداء بينما كان هيثوم من ناحيته مشغولا للغاية في صد هجمات 
السلطان السلجوقي الكبير كايكوسراو . ونج عن زواج أخمت هيثوم ستيفاني من 
هبرى ملك قبرص في عام 711١م‏ أن مهد الطريق تدريجيا لمصالحة عامة7* 4 ), 


 )4١(‏ عع عم بممعان[اقطي1 م[ 


0600 -146 .2 ,015 7ماان) وع0 وعاوء0) حيث يرد بالأحرى موجز مشوش عن الحل؟,أأء مامه 
0 .2 ملآ ,4427 .20 ,(كعوع8 .ل) دماونوء8 ,لا] امععومصا :315-16 .مم ,.مادموء#أعطى 
البابا مطالبة ميليسيند ل نا هكناه0131 06 000 للتحقيقء ورفض لاحقا. أنظر باط ماه 
٠‏ 8:3 513 .© ,عام دصعل راع امع تصمغ] عمل وابلءرزعوع 0 

 )87(‏ . 198 ,م ,تلمسة :442 بن بعامزم3 مجرع1 عق وواوبرا 


 )65(‏ أنظر. 650-2 بوم ,لسمل! يدك وتبترى هط بمعطةح 
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0ف : بطريارقية لاتينية في أنطاكية*؟) 


مم يكن لبرهمند سوى القليل من السلطة على الأنظمة الدينية العسكرية المستترة 
ني أراضيه ؛ النى تزايد حذرها . وفي تحاولة من البابرية لمصالحة كميون أنطاكية مع ما 
لديه من عناصر يرنانية فوية غيرت البابرية » موافقة بوهمند فيما يدو » من سياستها 
إزاء الكنيسة الأزيوذو كسية هناك . وقد اتضح الآن يجلاء استحالة تكامل اليرنانيين 
واللاتين في كنيسة واحدة . ولذا عرض هونوريوس الثالث على اليونانيين كنيسة خخاصة 
بهرميتها وطموسها الخاصة بها طالما يعترف البطريق اليوناني بسيادة سلطة روما . وقد 
رفض رحال الدين البرنائيون العرض » والأرحح بتشجيع خفي من برهمند الذي اعتير 
أن الهرمية اليرنانية المستقلة أيسر فى التعامل معها ؛ وسارع البطريق سيميون إلى 
حضور المجلس المناهض للاتيتية الذي استدعاه للإنعفاد في نيمفايوم امبراطرر نيتية: 
حيث أعلن فى ثبات طرد البابا من الكنيسة المسيحية . على أنه عندما مات سيميون : 
تحر عام ٠4١١م‏ ء كان خحليفته داود - الذي ربما تدلت ف تعيينه الأميرة لوسين - 
على استعداد للنفاوض . وف عام 5م ء أرسل البابا إينوسنت الرابع لورينزو (أوف 
أورتا) الفرنشيسكاني إلى الشرق بتعليمات بالمساراة التامة في كل مكان بين اليونانيين 
المعترفين بالسيادة الكنسية البابوية وبين اللاتين . ولم يكن مطلوبا منهم سوى طاعة 
الرؤساء اللاتين حيثما كانت هناك سابقة تاريخية طيبة لذلك . وتلقى البطريق الدعرة 
لإإرسال بعثة إلى روما على حساب البابا لمناقشة نقاط الخلاف . وقبل البطريق داود 
هذه الشروط . ون نفس الوقت تقريبا كان البطريق اللاتيئئ ألبرت » الذي لم يكن 
سعيدا كماما بتلك الترتيبات » قد رحل إلى فرنسا لحضور مجلس ف ليون حيث مات 
هناك . ولم يعن البطريق اللاتيئ التالي أوبيزون فيشي » وهو ابن أى البابا » حتتى عام 
1417م »ء وجاء إلى أنطاكية في العام التالى . وفي ذات الوقت كان داود هو البطريق 
الوحيد المقيم في أنطاكية ؛ على أنه بوفاة داود في تاريخ غير معروف » نبذ خليفته 
إيرئيميوس السلطة البابرية ؛ ولذا حكم عليه البطريق اللاتينٍ أوبيزون بالطرد من 
الكنيسة ونفاه من المدينة9 ؟). 





0550 المرَ بحم : العنران بالاخلير به هر ذأع0 [ااباء أن ماماعمم تيم ماوزررن] ار ؛٠‏ رابع لفظة 1121316 .؛ أآية 
طائفة مسيحية لي شرق أرروبا والشرق الأدنى تعترف بالسيادة البابوية لكنها تحتفسظ بطقوسها 
رأعرافها. ولذلك اخترنا لفظة (لاتينية) للدلالة على الصبغة ال تصطبغ بها البطريارقية الشرفية ف 
أنطاكية. 

(51) 2 .2 ,11 ,95567,5370 05 ,!!! عدوهة أأرهنره1] ماممعه !| :68-5 .مم 1610 والأدلة كلها 
مشتقة من مصادر بابوية غلى الرغم من أن (4435 .م ,عولس8 .قلنتم1) عنام وط12] و8 يذكر رحلة 
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وكانت مجموعة كب ة تابعة للكنيسة اليعثربية قد أعلنت بالفعل خضوعها لروما. 
وفي عام 1771م كان البطريق اليعقوبي إحناتيرس الأنطاكي ف زيارة للقدس واشارك 
في موكب زياحي لاتين » وأعلن إعلانا أورثوذوكسيا بالإيمان ؛ فمنح رداء راهب 
دو مينيكي . ولدى عودته استحوذ على مشاعر الكثير من رحال الدين التابعين له . 
وطلب رمميا من اللاتين أن عليهم ممارسة سر الإعتراف لدى قسيس يعثربي ل حالة 
عدم وحود كاهن اعتراف لاتيئ. وفي عام 745١م‏ ؛ حاء المبعرث البابري أندرو 
(أوف لوبحومو) ان زيارة لماردين حيث يقيم إحناتيوس ؛ وتفاوضا على شروط الإتحاد . 
وكان إحناتيوس على استعداد لقبرل صيغة لفظية حول عقيئة وإدارة ذائتية نمخضع 
مباشرة لسيادة روما . على أنه كانت هناك ضغائن بين اليعقربيين في شمال سوريا 
وأقرانهم في المقاطعات الشرقية والجنربية ؛ وقد أنكر الأخيرون الإتحاد ؛ ولسوء الحقظ لم 
يتحدث إجناتيوس إلا لطرف واحد من الكنيسة اليعقربية . وطالما بقي إحناتيوس على 
قيد الحياة » ظل أتباعه على إخلاصهم للاتين » أمَا بعد وفاته عام757 ١م‏ فقد نشاً 
حلاف حول استخلافه » انتصر فيه إلى حين المرشح المناصر للاتين جون الحلبى » لكنه 
اغتير أن أصدقاءه اللاتين لم يمنحوه ما يكفي من التأييد ث بينما داب غريمه دينيس »© 
الذي حل محله ف النهاية » على معارضتهم . ولم يكن هناك من يحافظ على الاتماد 
سوى شريحة ضثيلة من الكنيسة في طرابلس” “2. 


مم : فضائح في كنيسة أنطاكية 


تولى اللنهود الرامية إلى تحقيق الاتحاد يدرحة كبيرة الرهيان المبشرون من طائفي 
الدومينيكان والفرنشيسكان الذين بدأوا أعمالهم في الشرق بعد إنشاء أنظمتهم الدينية 
مباشرة + ول يندرا كبير يخال في مملكة القنس القيّدة 6 لكنهم كاتزا عللى حانب من 
النشاط بيصورة خاصة في بطريارقية انطاكية حيث كان البطريق ألبريت ناصرهم 
الماخلص . واتحجهت نيتهم أكثر فأكثر إلى تغيير رحال الدين الدنيريين في شتى 
الأسقفيات المبعثرة للبطريارقية . ولم تكن علاقات البطارقة بأتباع نظام الرهبنة البندكي 
الجديد على كامل وفاقها ؛ إذ أن البطريق بطرس الثاني ؛ الذي كان هو نفسه رئيسا 


إبرئيميوس لى ابلاط المغولي . أنظر أيضافق عاملة5 مك1 ع0 كمعناغمط0) و5عل عنناء.1" 
"ناه رصقل دن ا تقطاناني. 213 .صم ,11 ,تاها أو )| ما عدم[ 


 )4*(‏ 6814 ترم للك جره ,تاعطاة© . مع المراجع. 


م" 


سابقا للرهبان البندكتيين » قد ساعدهم على الإستقرار ف ديرين اثنين هما دير القديس 
حررج (أوف حربان) بالقرب من أنطاكية؛ ودير بلمونت بالفرب من طرابلس . بيد 
أن شتى الفضائح ثارت أثناء تولى ألبرت البطريارقية؛ وتعسين إرسال سلمسلة مسن 
الناشدات إلى روما قبل إعادة النظام إلى الأديرة وقبل تصحيح سلطة البط ريو 480). 

ونم يبد برهمند الخامس نفسه سوى قليل اهتمام بهذه الاحراءات ؛ فنادرا همازار 
أنطاكية » وإئما كان يعقد بلاطه في طرابلس . وكما هو الحال في المملكة » تفرقت 
شتى العناصر ف أراضيه شيعاء وقد أنقذهم من الإنقفراض مشاحرات الأيربيين والقرة 
الجديدة الأكثر هولا التى بدأت ترج العالم الإسلامي » ألا وهى أمبراطورية المغول. 


مع يح ير با و الكت ير 1 
(0) .668-71,680-1 .وم .م1 


الباب الثالث: 


المغول و المماليك 
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فجي الفغول 


في سنة 51١١م‏ » وقبل عشرين سنة من استعادة صلاح الدين للقدس » وقٍ 
مكان قصي على ضفاف نهر أونون همال شرقي آسيا » رزق زعيم مغولي يدعى 
يزوغاي وزوجته هويلون بمولود ذكر أطلقا عليه إسم تيموحين » غير أنه مشهور 
تاريخيا باسمه الآخر حنكيز ععان7'). وكان المغول عبارة عن مجموعة من القبائل تعيش 


() للاطلاع على كامل سيرة حياة جنكيز خحان أنظر: 


6ق ] ,أمعانمال ء ناما لاا ,أ0101155) :27-115 .مع ,1 ,كأمعدماطة عدا كه بخرم ىر ,لزه تاه1] 
ا دأع1(أ1أنا ,اللأكة ابا ,243-315 .جم ,تعموعءا3 دعل #«اواوطاط لقة 35-242 .مم ,عممتام 
+51771كهم ,11710أن) اجرع تإكرمل[ زه أدعبني م0 [1١5‏ ماه 


وأهم المصادر الأصلية هي( :3/1/1 :1802© دو رهر التاريخ الر>مي للمغرل) رع5/1 اهمالآ 
نارآ 1688© 1111© نالقاء وكلاهما كتب أصلا بالمغولية وترحم الى الصيتية . وأعيدت كتابة أولهما 
ونشر (بالأخر ف اللاتيتية)» وترحم ححزئيا الى الفرنسية بواسطةوعل عاغاعء5 #,اماىز,1) 1106اعط 
- (5أهع له كر ادودحم 1- نه نمل ,نادط-ل3 10طوة]: الذي كتب بالفارسية )ونشر جرع بالفارسية 
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على ضفاف نهر آمور الأعلى » وق حالة حرب دائمة مع جيرائهم الشرقيين 
التتاردوكان حد ييزوغاي » قابرل-خخان . قد ربطهم في كونفدرالية ليست وثيقة ' 
العرى! بيد أنه بعد وفاته تفككت مملكته؛ وتمكن الامبراطور الصينى ف شمال الصين من 
الكونفدرالية القديمة؛ لكنه راح يزيد من قوته وشهرته بما أنزله من هزائم بالقبائل الدنزية 
وضم أراضيها » وبالتدخل في شؤون أكثر جيرانه القريبين حضارة » نخان الكيرات. 
وكانت جماعات الكيرات . وهم : شعب شبه بدوى من أصل تركى ؛ قد 1 
البلاد انخيطة بنهر أورخحون خخارج منغرليا الحديئة . وق وقت مبكر من القرن الحادى 
عشر تحرل زعيمهم إلى المسيحية اللسطورية ومعه أغلب رعاياه . وتسبب هذا التحول 
ف اتصال الكيرات بالأتراك الأوغور إذ كان من بينهم الكثير من النساطرة . وكان 
الأوغرر قد طوروا ثقافة مستقرة في وطنهم في وادى تاريم ومنخفض تورفان » وطرروا 
أبجدية للغة الزكية تقوم على أساس حروف سيريانية . وكانت دياتتهم السائدة ف 
الأزمنة الأبكر هي المانوية''؟ . والآن , انمهت المائرية فى ظل النفوذ الصينى إلى أن 
تصبح بوذية . و كانت قوة الأوغور في انحسار ؛ لكن حضارتهم انتشرت لتشمل 
الكيرات والأئراك النايمان الذين تقع بلادهم بين الأوغور والكيرات7©)., 
وف مو عام ٠17١ع‏ مات انان الكيراتى قورياكوز » وهو ابن ميرغوز خان , 
ووحد إبنه طغرل بعض الصعوبة في ضمان ميراثه نظرا لمعارضة إخوته وأعمامه و الضاء 
حروبه مع إخرته ضمن مساعدة يزوغاي الذى أصبح صديقه الحميم . وتسببت هذه 
الصداقة ف ارتفاع مكانة ييزوغاي بين زعماء قبائل المغول » على أنه قبل أن يجعل من 
نفسه خخان المغول الأكير» دس له السم بعض التتريين الرحَل أثناء تناوله وحبة عشاء 
---525952-9-995--2 ا ا 1 
مع الترجمة بواسطة8856©ا10ا0 ؛ ونشر ادص كله بترجمة روسية بواسطة . (88]2210 وتوجد 
نصوص مختلفة بالمغولية والصينية تتناوله؛ نشرت وترحجمت الى الألمائية بواسطةع01[') أء15ع13]آ 


٠‏ (1 .01 ,1601 واكك صا '100 صاعة لصن ممسدكط داع عوناجلات] 1ن ارعن تاريخ ميلاد 
كيز ان أنظر 3 .8 33 .© ,أمعارماطا عرزورمكاارا ب اعمكناهر 0 


(؟5) (لمترجم): المانوية 1/13111212615111 : عقيدة دينية تقول بالثنوية» أى وجود النور والظلمة أو الخير 
والشر. (النور أو الخير > الإلهء الظلمة أر الشر - الشيطان). 

00 عن شتى قبائل الأثر اك المغول أنظر مرا اناما ,1ت010155 © ,19-26 .مم ,1 لك ,مه بطترمكدو1] 
أء عامامعت عزميفال ناغتتان "* بأ110اع2 48-58 .مم .أن 08 ماتلأعملة :1-32 .رم ,معرمة 
101 تنتاء قار ,فرطم زل] معلا 107 0< .001 ,مم7 نم17 هذ لمعه عمسن ئجعل 
,236-63 بج ,آ ,كمع سالم3 عأامنعك بجماموة رمصمر ومع عومج[ أوجن نموا 
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56 
معهم. وكان أكبر أبنائه تيموحين (حنكيز خحان) في التاسعة من عمره آنذاك. 


وتمكنت أرملة ييزوغاي النشطة - هويلون - من ضمان بعض السلطة للزعيم 
الصغير على قبائل أبيه . غير أن طفولة تيموحين كانت عاصفة ؛ إذ بدا زعيما وهر ما 
يزال صبيا » وكان متحجر القلب إزاء أنداده » وحتى فيما بين أفراد أسرته . وأثناء 
الحروب الى انتزع بها سيطرته على المغول » أسرته لفترة قبيلة تايشيوت » كما أن 
الأتراك المركيت على بحيرة بايكال أسروا لفترة زوحته بورك التى تزوحها وهوقٍ 
السابعة عشرة ؛ ولذلك فإن شرعية ابنها الأكبر حرحى »؛ الذي ولد أثناء أسرهاء 
كانت مرضع ريبة دائما. ويعزى بجاح تيموجين المتزايد» إلى حمد كبير لتحالفه مع 
طغرل الكيرات ان » الذي كان يعتبره في مكانة أبيه » والذي ساعده في حروبه ضد 
المير كاتيين . وفي حو عام 1314اع انتخب تيموجين ملكا أو انا للمغرل جميعاء واتخذ 
اسم جنكيز - أى القوي . وبعد ذلك مباشرة اعتزف الامبراطور الصينى يجنكيز أميرا 
أعظم للمغرل وضمن محالفه ضد التار الذين كانوا يهددون الصين. ودارت حرب 
عاونا أستريس جين قوم العا اناكم بستكيو رسيسن طر شرل ناوسن ترون 
كيرات عام 1151م كان جنكيز هو الذي أعاده . وفي 99١١م‏ ضم حنكيز قراته إلى 
قوات طغرل خحان شزيمة اتراك النايمان » غير أنه لم مض وقت طويل حتى تزايدت غيرته 
من قوة الكيرات. والآن غدا طغرل أعظم عواهل السهوب الشرقية الفسيحة ؛ وكان 
لقبه وانئج-خان أو أونج-حان؛ وقد تسرب هذا اللقب إلى غربي آسيا متحولا إلى 
"يوهانس" 10132265 وهو شكل أكثر ألفة ورخامة » وبدا جعله مرشحا للقيام بدور 
القسيس جون””؟: لكنه كان رجحلا خؤونا متعطشا للدماء يفتقر كل الافتقار إلى 
الفضائل المسيحية ؛ ولم يستطع قط مساعدة رفاقه المسيحيين . وف 7١1١م‏ تشاحر مع 
حدكيز ولم تكن أول معركة بينهما في خالاخالييت معركة حاسمة ؛ على أنه بعد أسابيع 
قليلة هزم الحيش الكيراتى هزيمة نكراء في حيجير أوندور » ف قلب أراضى كيرات . 
رقفل تقار الما قراره باحثا عن ملجأ » واستسلم أفراد أسرته الباقين على قيد الحياة 


الا سساح تسق قطن سس سوسس ]لبجب 01 :انان سانا ماقا ا يي رت 


ع | : ع 1 ِ َّ 3 ١‏ 5 
)0 المورحم 7 سحو ل المقيضي متللأة! رماوم8 . ملك ل "سداطرر 5 بال إنهد حكم كّ 
اشرق الأقصى أر اليوبيا. 
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لجنكيز نان الذي ضم البلاد كلية *. 

حرت رحاها في شاكيرموت » حيث كان سلطان حنكيز كله فى خطر. وأدت 
القبائل في المناطق الممتدة ببن حوض تاريم ونهر أمور وسور الصين العظيم . وفي 
بدا أب د بيقيي اي لبعا د اا 0 


5 ::: تنظيم امبراطورية جنكيز خخان 

كانت امبراطوربة جنكيز خان أساسا عبارة عن خليط من العشائر . ولم يماول 
التدحل في التنظيم القديم للقبائل باعتبارها عشائر يحكمها رؤساء بالوراثة» واقتصر على 
فرص سيادة عائلته, ألتين أوروك أو العشيرة الذهبية ؛ وأقام حكومة مر كزية تسيطر 
عليها عائلته الكبيرة ورفاقه » ووضع تحت تصرف العشائر الحرة أعدادا كبيرة من العبيد 
الدين استرقهم من القبائل الى قاومته وهزمها . وهنم أقاربه وأصدقاءه ]لاف العييد. 
وفي المؤتمر (كوريلتاي) المنعقد عام . ٠م‏ منحت أمه هويلون » وأخوه تيموغ 
أونيشين + عشرة لأف أسرة من الأرقاء لكل منهما » و خمسة أو ستة آلاف أسرة لكل 
من أبئائه الصغار . أما القبائل » وحتى الدن» الى اسسلمت له طراعية فقد تركت 
دون تدخل طالما احترمت قوانينه المهيمنة ودفعت +جامعى ضرائبه ما يطلبه من إتاوة 
تتسيد على القوانين المألرفة في السهرب . وقد بسطت مجموعة قوانين (ياسا) » واليّ 
صدرت على مراحل طوال حكمه » بصورة محددة ما يتمتع به رؤساء القبائل من 
حقرق ومزايا » وشروط الخدمة العسكرية وغيرها من الخدمات المستحقة للخان ع 
ومبادئ فرض الضرائب » و كذلك مبادئ القوانين الحنائية والمدنية والتجارية . وبرغعم 
كونه حاكما مطلقا أعلى » فقد كان جنكيز ينوى التقيد هو وخخلفاؤه بالقانون29. 
0 ترد أفضل رراية عصرية حول بروز حنكيز وتسيده في . 60-84 تله .م0 ,1111ه8 وعن شهرة 
طغرل على أنه حون القس المشيخى أنظر 15-22 .جم كت + 11نىز !1 بره؟1! مدلا أده برم نزام رعانما 


110 .85-101 .ترص .#زطلريخصص تاريخ 1100 00[ ثلاثة فصول (15 68-72-١5‏ .م , ف النص 
المغولي) لمعركة شاكيرموتء» وهو أكثر ما تخصصه لأية معارك أخخرى لحنكيز خخان . 


525 


وما أن أكمل حنكيز ترتيب إدارة امبراطوريته حتى شرع في ترسيعها . فلديه الآن 
حيش ضحم اهتم بتنظيمه كل الاهتمام . ذلك أن جميع أفراد القبائل الذين تتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشرة والستين كانوا بحبرين على أداء الخدمة العسكرية طبمًا 
للتقاليد المغولية والتركية ؛ وكانت حملات الصيد الشتوية الضخمة كل عام؛ واليّ تعتبر 
ضرورية لتزويد اخيش والبلاط باللحوم؛ .عثابة مناورات كي يظل الجنود ف حالة 
تدريب . وقد حُبل رحال القبائل على الطاعة العمياء لزعمائهم ؛ وكان الزعماء 
يعرفون من مجاربهم المريرة أن عليهم أن يطيعرا الخنان . كما كان لرعاياه» كشأن 
القبائل الرحل جميعا » اشتياق إلى أن يبتازوا الآفاق وخرف من أن تستهلك مراعيهم 
وغاباتهم ؛ وقد أعطاهم الخان بلادا حديدة وأسلابا ضخمة وقطعانا من العبيد . لقد 
كان حيشا من الخيالة والرماة وخملة الرماح على ظهرر حياد سريعة ورجحال ودواب 
اععنادوا منذ مولدهم على شن العيش وعلى الرحلات الطويلة عبر الصحاري ممقادير 
قليلة حدا من الطعام والشراب . وهذا التركيب من سرعة الحركة والنظام والأعداد 
الغفيرة لم يكن معروفا قط من قبل7©. 

وكانت الدول الثلاث الكبرى التى تناخمم المغرل الآن هي الإمبراطورية الصينية في 
الشرق بعاصمتها بكين ؛ ومملكة هسياهسي التانحوتية بطول المناطق العليا على نهر 
الأصفرء حيث كانت هناك أسرة حاكمة من أصل تيب تحكم شعبا مغوليا مقيما يتألف 
من خخليط من المغول والأتراك والصينيين ؛ وفي ١الجنوب‏ الغربي » تملكة كارا خايتايء 
وهى عبارة عن جماعات رحل بوذيين من منشوريا شردهم الأباطرة الصينيون في وقت 
مبكر من القرن الثاني عشر وشقوا طريقهم باتجاه الشرق لينشكوا امبراطورية على 
حساب الأوحوريين في حوض تاريم والأتراك المسلمين ف ياركاند وخوتان . وكان 
عاهلهم حرر-خان عاملا مهولا في السياسات الإسلامية الشرقية ؛ وكان لأوغور فى 
تورفان عملاء له . و كانت هسيا هسي أضعف الممالك الثلاث » ولذا بدا جتكيز حان 
مهاحمتها » وفي 7١7١م‏ قبل ملكها سيادته » وتلا ذلك غزو الإمبراطورية الصينية ع 
وأسفرت سلسلة من من المعارك الطاحنة عن ضم الريف كله حتى البحر الأصفر وشانتونج 
إلى سلطته . بيد أن المغول لم يعتادوا على مهاحمة الأماكن الخصينة ‏ ؛ وصمدت أمامهم 
المدن ذات الأسوار الضخمة ؛ ولم تبدأ حيوشه في تعلم فن حرب الحصار إلا بعد أن 
التحق مهندس صينى يدعى ليو بو-لين بخدمة جنكيز خخان . ولول عام 177١م‏ بات 





000 117 .(7 .1014 حيث ترد مناقشة كاملة حول افيش المغرلي 
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الامبراطور الصين من أتباءه؛ وكان قد استولى قبل ذلك فى ١11١م‏ على مقاطعة 
منشوريا الصينية » واعترفت كوريا بالسيادة المغولية . وعندما مات آخبر الأباطرة 
الصينيين عام 771١م‏ » أدبحت مقاطعاته المتبقية في الإمبراطررية المغولية”. 


آم : محمد شاه الخوارزهي 


كانت الإامبراطورية الخوارزمية تحت محمد شاه في أوج عظمتها ؛ إذ كان محمد سيدا 
لكل آسيا من كردستان والخليج الفارسى إلى بخر الآرال ؛ والبامير » والإندوس . وقد 
وحد فيه حور-خخان ف كارا خيتاي جارا مقلفا وسعى إلى إحراجه بتحريض أتباعه ل 
أرض ما وراء النهر”"2 . وأدت الحروب التى تلت إلى إالحاق الضعف الشديد بارا 
حيتاي؛ وبينما كان محمد شاه يضم أراضيهم الجنوبية » اغتصب أمير نايماني يدعسى 
تتعضيا طد: رعاياه المسيحين والمسلبين . وانتهز حنكيز خحان افتقاره إلى الشعبية 
للتدخل . وعندما اكتسح حيش مغرلي حوض تورفان حنوبا » استقبل كقرة مخلصة ) 
وخضع الأوحور طواعية لحكم المغرل ؛ وبات كرشلوك مقيدا داخل إمارة صغيره في 
ا أ 00 

رادى اريم 


وأدى هذا التوسع يجنكيز خخان إلى أن يصبح على اتصال مباشر بأراضى 
الخوارزميين . ولم يكن محمد شاه بالرحل الذي يتحمل غريها طموحا بنفس قدر 
طموحه ؛ واستقبل كل من العاهلين سفارات من نظيره ؛ على أن محمد الخوارزمي شعر 
بالاهانة عندما طلب حنكيز ضبان من هذا الأمير الخوارزمى الإعتراف به سيدا أعلا 





)0 عن غزو الصين » أنظر نفس المرجع » الفصول 5-م و ٠١-4‏ » ل أماكن مختلفة. 


و5 (لمترحم): أرض ما رراء النهر 15375021278: اقليم ناريخى فى التركستان بوسط آسيا يع شرقى 
نهر جيحون (الأموداريا) 173151 0:15 وغرب نهر سيحرن (السرداريا) 10961 1331165 وهو 
حاليا فى أوزبكستان وحزء من تركمانستان وقازاخستان. كان مركزا اسلاميا عظيماء ومركزا 
لامبراطورية تيمور الأعرج فى القرن النامس عشر وازدهرت فيه مديتتى بخارى وسمرقند المشهررتان 
فى العالم كله أنذاك. 

0 عن محمد شاه ء انظر امطضو8 ؛ مقال "تجعمة خط!" . ف (مدأجا زه والءممماعءين»ط ؛ رعن 
نالطع اأنظر 224 ,220 ,109-11 ,1034 بحرم لاه نمه ,لتعملا 
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باعتباره خحان الأمم التركية المغولية اإغدياة1؟ الإركطت من مارليا قائلاً فحنا من 
التحار المسلمين رمعها مائة مغرلي مرس لير في بعشة نخاصة إلى البلاط الخوارزمي . 
وعندما وصلت القافلة إلى أوترور ‏ التي انهم يا كسارئيس ف أراضى محمد ؛ قتلى 
الخاكم المحلى المسافرين وسرق بضائعهم ؛ وأرسل نصفها !| إلى الشاه . وكان ذلك العمل 
استفزازا جنكيز خخان ليس بوسعه بجاهله . وقذر كرشلرك أن الحرب على وشك 
الإنطاع فأقدم على محاولة لإحياء مملكة كارا نتيتاي . وف خطة حربية شديدة الذكا 
حرض القائد المغرلي حيبي كوشلوك وحيشه على المضى بطرل أراضيه إلى أن فتله في 
واد مرتفع في بام 7 ") 


3205 :هريبمة الخوارزميين 

وبذهاب كوشلوكء أصبح جنكيز خعان على استعداد للخروج لملاقاة التو ار عمد 
ولقد كان عملا مهولا ؛ إذ قيل إن محمد شاه كان قادرا على أن يلقى :ف الميدان تضافن 
مليون رحل ؛ وكان على حدكيز رَ خنان أن يقاتل على مبعدة ألف ميا ميل من دياره وي 
وقت متأخر من صيف 1114م » غادر الجيش المغولي » المؤلف من مائين ) لف رحل. 
معسكره الود سيل ووه بج بجوو حيطي 0 من أتباع 
الخان ء مثل أمير الأوغورر . ولم يكن محمد شاه واثنا من المكان الذي سوف يضرب فيه 
ليق .ينج .وذ بويعو بد ري بابي بايذ سبل 
ادال كمد اخربي ورك زه من القبان. حتويية التفر لها “فرة ؛ اسن اغوازمي 
الرابض على نفافه ؛ وتمرك ججحرء آ غر لفل اير لتطلع الاري على اخيش الرابسض ف 
فرغانه ؛ وزحف حنكيز خدانل نفسه مع حيشه الرئيسى هباشم : إلى تخارى لبن وضلا 
في فبراير ١٠١١م‏ . وعلى الفور تقريبا فح المدنيون له بوابات المدينة ؟ وقاوم الأتراك فى 
القلعة لأيام قليلة » ثم ذبحوا عن آخرهم ومعهم أئمتهم الأسلمين الذدين كانوا يشجعرنهم 
على مواصلة القتسال ٠‏ ومن شخارى واصل علا عسي ز خمان زحقة على ل افك > اتسنا 


اتشسحب محمد شاد ؛) الذي اد القة ني حدر د ؛ ألم عقاصحتةه أورغنج على ضفاف نير 


ا 


جحيحرن (الأمرداريا)؛ بالنرب من كيفا . ون سمرقند » حيث انضم أبناء حنكيز خان 
اليه بعد استيلائهم على أوترور » استسلمت الحامية التركية من فورها . راحية الإنضمام 
إلى حيش الغازي . غير أن حنكيز خعان رأى أن هولاء الجنود الذين لا يعتمد عليهم 
غير جديرين ابالنقة فتلهم بعبها . وعبثا حاول مدنيرن قليلرن تنظيم مقاومة ؛ وذجموا 
كذلك . ثم إن جنكيز خحان أرسل أبناءه لمحاصرة أررغينج » #«وعباك تسبيت دقاعاتيا 
الأقرى » والمشاحنات بين أبناء جنكيز ان » فى تأخير الإستيلاء عليها لأشهر قليلة . 
وق تلك الأثناء هرب محمد شاه إلى ختراسان يطارده حيش تحت قيادة أكثر قادة حنكيز 
ثقة ؛ سوبوتاي وحيي ؛ وتمكن من الفسرار من مطارديه لا لشئ سرى أن يمرت ف 
ديسمير ٠111م‏ ف جزيرة صغيرة في بحر قزوين كسير القلب وحيدا. 


وتمكن ابن محمد شاه » حال الدين . من خخرض قتال أفضل ٠‏ إذ انضم إلى الميش 
الخوارزمي ف فرغانة ؛ وانسحب إلى أفغانستان . وق بارفان » الواقعة إلى الشمال 
مباشرة من هند وكوش » أوقع هزيمة منكرة بالجيش المغولي المرسل لإخضاعه . واتتفل 
جنكيز نفسه عبر الأوكسوس عابرا بلخ التى استسلمت له ومن ثم أنقذت » ثم باميان 
ف أواسط كوش المندية » وصمدت القلعة أماو اناد ةم + الحاو لفان للخل كينت 
الأثير لديه » موتوحين . ولذلك » وعندما تم الإستيلاء على المدينة لم يترك فيها مخلوق 
على قيد الحياة . وثٍ ذات الوقت زحف ابنه تولوي وزوج ابنته توجحوتشار أبعد من 
ذلك إلى الغرب » واستوليا على ميرف الي لم يبق من سكانها الذكرر سوى أربعمائة 
من ساني القرن للافريين: ترعلى زسازرر حيث قل توحوتشار فلقيت المديدة 
نفس المصير تماماء وترأست أرملته شخصيا عملية المذبحة . وأزمل اامسداي الو مية 
رجي يب عبط يعوو كيو وسيسب 
حلال الدين » ولحق به على ضفاف نهر الإندوس . وف معركة يائسة دارت رحاها يرم 
4 نوفمبر ثم تدمير اخيش الخوارزمى » وهرب جلال الدين نفسه عبر النهر ولاذ ملك 
دهي » ووقع أبناؤه في قبضة المنتصر وقتلوا. 
وأمضى جنكيز عحان نحوا من عام في أفغانستان . وكانت مديئة هيرات الضخمة 
الى استسلمت بادئ الأمر للمغول بهدوء قد ثارت بعد انتصار حلال الدين في بارفان . 
وحاصرها حيش مغولى بضعة أشهر ؛ وبعد الإستيلاء عليها ف يرنية 1771م » قشل 
سكانها الذين بلغوا مئات الآلاف ؛ واستمرت المجزرة لمدة أسبوع . وحاء إلى المدينة 
التى استحالت مبانيها إلى أطلال وأراضيها إلى خرائب إداريون مغول يساندهم ما 
يكفي من الجنود للمحافظة على نظام المدينة المرعوبة . ثم إن جنكيز خان عاد إلى أرض 
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ما وراء النهر التى كانت أقل في وحشة من غيرها » حيث نصّب حاكما خرارزميا ., 
محمد يالاواش » شرقا ليحكم بكين » وهي وسيلة تشريفية للمزيد من ضمان ولاء 
مسعود. ون ربيع 1777م عاد حنكيز وعبر نهر سيحون (السرداريا) وارتعل متمهلا 
عبر السهرب؛ ورصل إلى إرتيش ف صيف عام 4١7١م‏ , ثم إلى وطنه على نهر تولا 
579١ 1‏ 
في الربيع التالى ّ 


لم مر غزوات جنكيز خحان الرائعة دون أن يلحتظها المسيحيون في سوريا . إذ كان 
معروفا أنه يهاحم أضخم قرة إسلامية في وسط آسيا ؛ ويستطيع النساطرة بكتائسهم 
اجء ة عبر آسيا كلها أن يشهدوا بأنه لم يتخذ موففا عدائيا من المسيحيين . وكان 
الخان نفسه شاماتيال' '2 لكنه كان يود استشارة رجال الدين المسيحيين والمسئمين مع 
تفضيله للمذكورين أولا . وقد تروج أبناؤه من أميرات مسيحيات » من الكيرات .ع 
كان طن نفوذ كبير في البلاط . والأرحح أن يكون حليفا للعالم اللسيح 9 ). 

وقد اهتزت هذه الآمال بعض الشئ خلال عام ١77١م‏ . ذلك أن اليش الذي 
أرسله حنكيز غان بقيادة سوبوتاي وحيي للقبض على محمد شاه قد فشل ق تحنيق 
غدفه المباشر » إذ راوغهم الشاه واتخذ اتماها معاكسا لإتحاهه الأول ووصل بحر قزوين . 
غير أن القائدين المغوليين واصلا مسيرتهما غربا ؛ وق صيف ١77١م‏ احملا الري 
القريبة من طهران الحالية ونهباها » لكنهما أبقيا على حياة أغلب سكانها . وتلتها مدينة 
قم التى قتل سكانها كلهم . ولقيت مديننا كاسفين وزينجان مصيرا مماثلا » لكن 
همدان استسلمت ف الوقت المناسب وانقذت نفسها بعد دفع إتاوة باهظة . ودفع أمير 
أذربيجان ثمنا لتجنب هجوم على تبريز ؛ وواصل المغول زحفهم في فبراير ١177م‏ 
لمهاجمة جورجيا. 





0 20 ,أوع ماما عمام ترا رأعدكنامن) :426-40 .جم ,ذأ بمنيع 2 زه بورمائالل بدسوازرا ,عبصدوععق 
[]7ئنا0 200 كقامط ه) 1035-8 .مم رمماتل رمن :276-94 بم ,أ ,اا .مه بكعل أعسعادع8 :31-46 
42-55 .نزم ,11 الللاتعنع8 .قمدها) 30-1211 5351110 

(0) المترحم : الشامانية : 511811121115111 ديانة شعوب معينة شال شرق آسيا تنوم على أساس الإعتقاد ف 
الأرواح العيية والشريرة الي يه بستطيع التامير فمها سواىر رجحل الد ين الشاماتي. 
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7غ : المغول يصلون القرفاز 


خرج الملك حورج الرابع إبن الملكة ثمارا على رأس فرسان حورحيين لصد تقدم 
المغرل وهزم هزيمة شنعاء في خبونانى جنوب نفليس مباشرة ؛ وكانت مثابة كارئة م 
برأاسها الإديش اوريس قفطا :الكل القراةالكناررا بترم ]3 تناز هسدآك وطاق 
معاقبتها ء وف طريقهم لتخريب المدينة وتدميرها لم يتوقفرا إلا لينهبوا ماراغا ني 
أذربيجان . وأمضوا ما بقى من العام في همال غرب فارس . وف أوائل 777١م‏ تحمولرا 
شمالا مرة أخرى . وبعد أن خربرا المقاطعات الجررجية الشرقية » وهزموا جنردا 
أرسلوا لقمعهم » ساروا بطول ساحل بمر قزوين مارين بالبوابات القزوينية بااماه 
أراضى الكيبشاك” "2 بين نهرى الفوبحا والدون . وسارع الكيبشاك بالتحالف مع قبائل 
شمال الفوقاز » آلان وليسغيان ؛ غير أنه عندما عرض عليهم سوبوتاي وحيي نصيبا مسن 
الغنائم أحجموا عن التدخخل أثناء أن كان المغول يسحقون القوقازيين. وكان لابد أن 
ينقلب عليهم المغول بعد ذلك . فعلموا الآمال على أن يأتي الروس لإنقاذهم مقابل 
الرشوة ؛ على أنه في ١١‏ مايو 1717م ؛ دمر حيش روسي ضخم على ضفاف نهر 
كالكا بالقرب من بمر آزوف » كان يقوده أمراء كييف وحاليش وتشيرنيجرف 
وسمولينسكي . ولم يتابع جنرالات المغول انتصارهم » وإنما دلوا منطقة القرم ونهبرا 
مركزا تجاريا لأبناء حنوا في سولداياء ثم انساحوا شرقا ولم يتوقفوا إلا لكى يهزموا 
حيشا من بلغار الكاما ويخربوا بلدهم؛ وف باكررة عام 1777م »؛ انضموا إلى جنكيز 
ان عند نهر سيحون (السرداريا). 

تعلق الضحايا الغربيون لهذه الغزوة الشاسعة بأمل أن تكون ظاهرة معزولة ؛ 
جائحة مفزعة لا تتكرر . غير أن جنكيزخان امتلأ سرورا مجنرالاته ؛ إذ علاوة على ما 
قاموا به من استطلاع قيم واكتشافهم عدم وجحرد حيش يتصدى لهم في غرب أسيا , 
فقد أرهبوا الأمم هناك بقسرة تحول دون أن يجرؤ أي من تلك الأمم على معارضتهم 
عبديا مين القت للغرو الاو "1 





() لمر حم : كيبشاك : عاوجاعم 1 ماد قباتلى احتل في القرن الحادىي عشر مناطق شاميعة مسن السهول 
الأرروبية الآسيوية تمتد شمالا من بحر الآرال (شرقي مر قزوين) وغربا شمال البحر الأسود. ينطق 
اللفط بالروسية (بولوفستى): ويعرف لدى البيز نطيين باسم كوماك. 

د 294-9 حرطا للع .وت ,عل أعقطماءء:ر تصن الروايات الروسية عن الحملة ينوع من الإضطراب 
أنض ملم ضعلا :343 بم رتنا ,لللملككليكا هذ) #بامرام] تماعكب] ععإل زه بحرم )كالط ,ااانه يها 
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وعندما مات حنكيزخان عام 771١م‏ » كانت أملاكه ممتدة من كوريا إلى فسارس 
رمن ابيط الهندى إلى سهول سيبيريا المتجمدة . ليس هناك رحل آخبر ول يتأت لرحل 
أخر عير التاريخ أن يقيم امبراطورية شاسعة كهذه. ومن الخال أن يفسّر تجاحه بنظرية 
ما تقول أن الحائز الإقتصادي هو الذي دفع المغول إلى التوسع ؛ ولا يسعنا سوى أن 
كانوا وسيلة مواتية لزعيمهم الترسعى . لقد كان جتكيزخان مهندس مضيره . ولكنه 
ييقى لغزا . فمن حيث المظهر , قيل لنا إنه كان طريلا قريا بعينين كعيين الفط . ويينا 
كانت طاقة احتماله البدنية هائلة » ويقينا كذلك أن كان لشخصيته أعمق الأثر لدى 
كل من تعامل معه . كانت مهارته في التنظيم فائقة ؛ وكان يعرف كيف ينتقى الرجال 
وكيف يعاملهم . و كان لديه احترام أصيل للعلم :وكان على استعداد دائما للإبقاء 
على حياة أي دارس للعلم ؛ غير أنه لسوء الحظط مم ينح إلا لقليلين لبيان علمهم . وتبسى 
للمغول الأتجدية الأوغورية وأرسى قراعد الأدب المغرلي . وكان من التواحمى الدينية 
ينصف بالتسامح » وعلى استعداد لمد يد العرن لأية طائفة لا تعارضه سياسيا. وقد أصر 
على أن تكون الحكومة عادلة ومنظمة . وطهّرت الطرق من قطاعها » وأنشيت خخدىة 
بريدية ؛ وازدهرت التجارة تحت رعايته وغدا يامكان القرافل الضخمة أن ترتحل سنويا 
بعرض أسيا وهي آمنة . على أنه كان بالغ القنسوة ؛ فهو لا يولى أي اعتبار للحياة 
البشرية؛ أر تعاطف مع المعاناة الإنسانية » فهلك الملايين من أبناء المدن في حروبه ؛ 
وشاهد ملايين القرويين حقولههم ويساتينهم وقد استحالت خرابا . لقد كانت 
امبراطوريته ترتكز على دعامات البؤس الإنسانى©. 


١77‏ (م : استخلاف أوغوداى 


أتاحت وفاة الغازى الكبير فرصة من الراحة للعالم النارحي » إذ انقضت سنتان 
تفريبا قبل تسرية الإستخلاف على الإمبراطورية . وتقضى الأعراف المغرلية بحق أكير 
الأبناء ودريته ثي الاستخلاف على الإمبراطررية » وبحق أصغر الأبناء في الإحتفاظ 
بأراضى الرطن فى دعوة المؤتمر (كوريلتاي) الذي يصدق على الإستخلاف . وخالف 
جحنكيز خان تلك الأعراف سمي ابنه الغالف أوغوداي وريثا للسلطة العلياء متخطيا 


.2350-9 1 ,1/5513 1نم كار يعلق تاريخ نو فجورر دعاء ندم« أمو«رمعدولخ 171 


)0 يرد موجز حيد عن شخصية جنكيزحان ي. 1-10 .مم نع .مه ,ستائوابا 


5ك 


بذلك أكبر أبنائه يرجي الذي حامت الشكوك حول شرعيته » فضلا عن أن سجله 
العسكرى والإذاري لم يكن مرضيا . وكان ابنه الثاني ياحاناي جنديا يتقد ذكاء » لكن 
لباعه كانت من الحميّة والإندفاع ببيث مول دون أن يكورن حاكما مفتدرا . أما 
أوغوداي » وبرغم كونه أقل في مواهبه البادية » فقد طن جنكيزخان أن لديه من الصبر 
والمهارة ما يساعده على التعامل مع أخريه وأنباعه . ورتما كان أصغر الأناء ترلري 
أقذرالاغيرة لوالا أن أغاقة مااغقاة غلينة سن الإتفساس الل ملذاتنة ب وباعفنانة الأبير 
المسؤول عن استدعاء المؤتمر (كرريلتاي) للإنعقاد 2 فقد كان الشخصية امحررية في 
حسم اللاستخدلااف ؛ وحث زعماء القبائل على تنفيذ رغبات جنكيرخان . وأصبح 
أوغوردائي الخان الأعلى » وخصصت لأقاربه أملاك ضخخمة » وحصل إخوة جنكيز غان 
على المقاطعات الشرقية اخيطة بنهر أمرر وغيرها ف منشورياء واحتفظ ترلوي "باراضى 
الرطن” الراقعة على نهر أونون . وكان الميراث الشخصى لأوغوداي أراضى كيرات 
ونايمان السابقة » وورث ياحاتاي ملكي أوغور وكارا خيتان . ومنح أبناء يرحى 
المتوفى ٠‏ باتو وأوردا وشيبان » المقاطعات الشرقية الممندة حتى الفوبما . على أنه قْ 
الوقت الذي سمح للأمراء .تممارسة الحقوق المطلقة على رعاياهم . كان عليهم أن 
يطيعرا قانون المغرل الإمبراطورى » وأن يقبلوا القرارات الصادرة من حكرمة الخان 
الأعلى الى أقامها أوغرداي في كاراكورام . إن وحدة الإمبراطورية المغرلية 4 تقيية 
38 عد 


عندما عاد جنكيز خان وجيرشه إلى منغوليا غادر جلال الدين الخوارزمي ملجأه 
في الهند وجمع حوله البقايا الكبيرة المتبقية من حيرش أبيه . واستقبل قي فارس بالترحيب 
على أنه المحرر من المغول » ومحلول عام 775١م‏ غدا سيد اشهضبة الفارسية وأذربيجان . 
ولول عام 1775م أصبح السيد الأعلى في بغداد . وبتهديد مملكته للأيربيين » كان 
عمقابة عامل عفيد من عوامل السياسة الفرتجية ف سرريا ؛ يبد أن المسيحيين الأبعد ف 
الشمال وجحدوا فيه جارا أسوأ حتيى من المغول . إذ غزا جورجيا عام ٠155م‏ : 
فأرسلت العاهلة الجورحية روسودان أخمت جورج الرابع -وهى ملكة غير متزوجة وإن 
أ تك: : عذراء - حيشا لمقلاقاته . غم دأ رهرة الترمان الطتوورعين كانس فل سغطبب 
قبل ذلك بأربع سنوات في عوناني » فكانت هريمة جنردها مهمة يسيرة في جارني على 
حدودها الجنوبية . وأثناء فرار الملكة نفسها إلى كرئايس ؛ احتل جحلال الدين عاصمتها 


ليم سك مسساء 31 ل ته ١‏ 1 ال للها ؟ 
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تفليس وخربها وضم وادى نهر كور كله . وحاول الجررحيرن عام 1778م استعادة 

مقاطعاتهم المفقودة , لكن المحاولة انتهت بكارئة » إذ اتكمشت المملكة الجررحية 

واقتصرت على أراضيها المطلة على البحر الأسود ؛ ول تعد ذات قيمة كمخفر شمالي 
©»)١5( |.‏ 

الصغرى , 


ول مض وقت طويل حتى عاد المغول إلى الغرب : وكان عليهم أولا قمع ثررة 
صينية في همال الصين . على أنه في أوائل عام ١امء‏ ظهر حيش مغولي ضخم ف 
فارس بقيادة خورما كان ؛ وساعدته ذكرى الغزو المغرلي السابق مساعدة حيدة ؛ فلم 
يجد مقاومة ف مسيرته من خخحراسان إلى أذربيجان ؛ إذ هرب حلال الدين أمامه » لكي 
أنفسهم في الجزيرة حيث ابتعدوا مؤقتا عن حشود المغول ؛ ومن هناك عرضوا على 
الأيوبين المتشاحنين أن يستأحروهم . إلى أن تم القضاء عليهم ف نهاية الأمر بالمرب من 
حمص عام 747١م‏ . وضم خورماكان شمال فارس كله وأذربيجان إلى الإمبراطورية 
المغولية » وظل من عام ١ه‏ إلى ١0م‏ يحكم المقاطعة من معسكرق موعان 
بالقرب من بحر قزوين . وني 777١ع‏ غزا حورحيا ؛ وكانت الملكة روسودان قد 
أعادت احتلال تفليس بعد سقوط حلال الدين . لكنها هربت ثانيةالى كرتيس » 
واستولى المغول على شرقي حورجيا . وبعد انتهاء فظائع الغزو . كان الجورحيون 
يفضلون المغول كثيرا على الخوارزميين نظرا لكفاءة إدارتهم . وق 747١م‏ » أصبحت 
الملكة نفسها تابعة طم على فهم أن المملكة الجورحية كلها من المقرر منحها لابنها 
ليحكمها تحت السيادة اليو 


الغزو المغولي لأوروبا 
كان المسيحيون ف المناطق الشمالية الأبعد أقل ارتياحا . ون ربيع 1175م ع 


)١5(‏ أنظر ترحجمة حياةٌ لال الدين الي "كتبها أمين سره الناصر (1011125] لع) 1]3531-رع + بي أماكن 
مختلفة؟ .447-50.مم ,11 .ااء.صمرع<8]0 رانظر 255 .تح ,آ بكامع ملا عمل عراواىة] ,مووونا0'ل - 
,6 عن أنهيار جورجيا أنظر 324-31 .مم ,ا برلتدؤم81 .لت) واعاارم ان درم اع ممه 
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حيش مغرلى ضخم تمال بحر الآرال يعوده باترء إبن يوحي » الذي كانت أملاكه 
تتضمن تلك السهول. وكان مع باتو إخوته وأربعة من ابناء عمومته هم حويوك 
وقادان؛ إبنا أوغرداي »؛ وبايدار بن ياحاتاي » ومونغكا بن تولوي . أما القائد المسين 
سوبوتاي فكان رئيسا للأركان. وبعد أن أضع الجيش المغرلى القبائل التركية على 
الفرجما ؛ زحف على الأراضى الروسية في خريف 17717م؛ وال 7١‏ ديسمبر شن 
هجوما على ريازان واستولى عليها ؛ وقتل أميرها وسكانها جميعا ؛ وبعد أيام قلائل 
سقطت كولومنا » وق وقت مبكر من العام الجديد هاحم المغول مدينة فلادمير العظيمة 
الى لم تصمد سوى ستة أيام ؛ ولدى سقرطها يوم 8 فبراير 774١م‏ حدنلت مذثمة 
أرى بالجملة . ونهبت سوزدال بي نفس الوقت تقريبا » وأعقب ذلك احتلال وتدمير 
المدن الثانرية في وسط روسيا » موسكو و يوريف و جاليش و ببريسلاف و روستوف 
و ياروسلافل . وائٍ 4 مارس هزم وقتل امير فلاديمير » يوري العظيم » على ضفاف نهر 
سيتي » وبعد المعركة مباشرة سقطت تفير و تورزهرك ؛ وتقدم الغزاة على تلال فالداي 
باتماه نوفغورود , ولحسن حظ تلك المدينة هطلت أمطار الربيع وأغرقت الآجام 
والأدغال المخيطة بها من كافة نواحيها » فانسحب باتو لتمضية ما تبقى من العام قي 
سحق المقاومة الأخيرة للكيبشاك » بينما هزم ابن عمه مونفكا قبائل ألان والقبائل 
القوقازية الشمالية » ثم قام بغارة استكشافية وصل فيها حتى كييف. 

وق ختريف ٠74١م‏ قاد باتو اليش المغولي الرئيسي داخل أكرانيا . وخربت 
مدينتا شيرنيجوف وبيريسالفل » وتم الإستيلاء على كبيف يوم ” ديسمير بعد أن 
دافعت عن نفسها دفاعا باسلا بوذت الكرسن لفقل #نررها ,.وققل أغلب سكانها 
على الرغم من الإبقاء على حياة قائد حاميتها » دميتري ؛ لما أبداه من شعاعة أعحب 
بها باتر ومن كييف » زحف حزء من اليش بقيادة بايدار بن ياحاتاي شمالا إلى داحل 
بولندا مخربا ساندومير و كراكاو . واستنجد الملك البولتدى فرسان التيوتون الذين كانوا 
مستقرين على الساحل البلطيقى . وفى 1 ابريل ١51١م‏ دارت معركة شرسة في 
ساد طاقن عو كدي ع ساقي 118 ارول الشبوعة الرمناة اساقدة 
والملك البولددي . غير أن بايدار لم يغامر بالتوغل أكثر من ذلك غربا » فخرب 
سيليسياء ثم اتحه جنوبا خلال مورافيا إلى دال هتجاريا. 


وق تلك الأثناء عبر باتو و سوبوتاي إلى جاليكيا » يدفعان أمامهما قطعان الفارين 


م 


المرعربين من كل الأقرام فى السهرب. وف فبراير ١74١م‏ عبرا حبال الكارباث0" إلى 
داحل وادى هنجاريا . وخرج الملك بيلا عنى رأس حيشه لملاقاتهم ومّزم هزيمة 
مأساوية يوم ١١‏ ابريل مجوار حسر مرهي على نهر سايو . وتدفق المغرل على هنجاريا 
إلى داخل كرواتيا ومضوا حتى شواطئ البحر الأدرياتيكى . ومكث باتو نفسه بضعة 
أشهر في هنجاريا التى يبدو أنه كان يرغب في ضمها إلى الإمبراطورية المغولية . بيد أن 
الرسل حاءت ف 117١م‏ بنبأ وفاة الخان الكبير أوغوداي ف كاراكورام يوم ١١‏ 
ديسمبير ١11١‏ نا 

ولم يكن بوسع باتو أن يظل بعيدا عن منغوليا في الرقت الذي يتقرر نيه 
الإستخلاف ؛ إذ أنه أثناء الحملة الروسية تشاحر شجارا مريرا مع اثنين من أبناء 
عمومته هما جويوك بن أوغوداي وبرري حفيد ياغاتاي ؛ وقد انسحب كلاهما ف 
غضب إلى الوطن . وأظهر أوغرداي مناصرته لباتو ضد إبنه الذي أرسله عخزيًا إلى 
المنفى. على أن حويوك » باعتباره أكبر أبناء الخان » كان ما يزال قويا . وعين أوغوداي 
كخليفة له حفيده شيريمون الذي قتل أبره كرشر في الحرب مع الصينيين . ومع ذلك ؛ 
كان شيريمرن صغيرا غير ذي تجرية » ولذا تولت الرصاية أرملة أوغوداي » توراحينا 
خاتون ؛ الأميرة النامانية بالميلاد ؛ وعقدت العزم على أن يعتلى حويوك العرشن : 
واستدعت المؤتمر ( كوريلتاي) للإنعقاد » على أنه برغم الإعتراف بسلطتها إلى حين 
تعيين خان عظيم جديد » فقد مرت حمس سنتوات دون أن تتمكن من إقناع الأمراء 
الأقارب وزعماء القبائل بقبرل حويوك » وتولت إدارة الحكومة خلال تلك السنرات 
الخمس . ولقد كانت ذات طاقة ونشاط لكنها كانت بخيلة . وبرغم أنها كانت 
مسيحية بالميلاد ؛ إلا أنها قربت إليها مسلما هو عبد الرحمن الذي اتهمته الشائعات 
بالتعجيل .موت أرغوداي . وتسبب فساده وحشعه في أن أصبح مكروها من الجميع ؛ 
غير أنه لم تتوفر لأحد السلطة الكافية للنيل من الوصاية9). 





(51) المترجحم3/10111181115 31 60. سللة جبال ل وسط أوربا تحتدالى الجنوب الشرفي سن 
حنرب بولندا خلال الجمهورية التشيكية وأكرانيا الى شمال شرق رومانيا. 
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4 © : المغول في أسيا الصغرى 
م يشأ بانو التورط في مغامرات فى الغرب إلى أن تأكد الإستخلاف . واحتفظ 
المغرل إلا في غربي آسيا حيث أرسلت الوصية قائدا يتصف بالنشاط والإفتدار يدعى 
بايشو ليكون حاكما لغرب آسيا. 


وت أواخر عام 171417١امعرا‏ ايك أراضى السلطان السلجوفى كيخسرو ؛ الذي 
كان آنذاك ف الجزيرة يسعى إلى ضم أراض لا سيد ها بعد انهيار جلال الدين . وثي 
بداية الربيع سقطت إرزن الروم للمغرل . وف 75 يوئية 1747م هزم حيش السلطان 
فى صدع بالقرب من إرزثمان» وتقدم بايشو إلى قيصرية-مازاكا ؛ فاستسلم كيخسرو 
وقبل السيادة المغولية » وسارع جاره هيثرم ملك أرمينيا فى أن حذو حذوه” 2. 


ورا كان متوقعا أن يخطط أمراء العالم المسيحى الغربي للترتيب لعمل متناسق ضد 
هذا الخطر المرعب . وقد سبق في عام 1177م » عندما دمر خورما كان القوه 
الخوارزمية في فارس» أن أرسل الحشاشون مبعوثين إلى أوروبا لتحذير المسيحيين وطلب 
المساعدة بعد أن بات مقرهم الرئيسي في ألموت في الجبال الفارسية مهددا” '؟. وف 
5١‏ ام ء عندما بدا مصير أوروبا الوسطى محتوما » حث البابا جريجرري التاسع على 
إنشاء تحالف كبير لانقاذها . غير أن الامبراطور فريدريكء الذي كان الآن منهمكا في 
إخضاع الدويلات البابرية في إيطاليا » رفض التحول عن موقفه . وأمر ابنه كرنراد ؛ 
باعتباره حاكما لألمانيا » بتعبئة الخيش الألماني » وناشد ملكي فرنسا وانجليرا لتقديم 
الاغوة" "2 وغبقنا اتسجحي المقول الروسيا ق العناغ القال عناة العام المسيدي 
الغربى إلى أوهامه . إذ ساعدت أسطورة القس جون على انتشار عقيدة تكاد تكون 
رؤيويّة تركت أثرا فائقا بأن الخلاص قادم من الشرق . ذلك أن أحدا لم يتأن ليتدبر أنه 


م سوسس 
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إذا كان وانج-كان الكبراتى هو القس حون؛ فمن غير امحتمل أن يقوم الذى قضى علي 
بنفس دوره. فكان كل فرد يفضل تذكر أن المغول حاربرا المسلمين وأن أميرة مسيحية 
تزوحت أحد أفراد الأسرة الإمبراطورية . وإن لم يكن نان المغول الأعظم مسيحيا؛ 
انهم كانوا يأملون أن يتلهف إلى أن يكون نصيرا للأيديرلوحية المسحية ضد قرى 
الإسلام . إن وحود مثل هذا الحليف الحتمل شديد اليأس في الخلفية الشرقية جعل 
اللحظة تبدو مؤاتية لحملة صليبية حديدة ؛ وكان هناك صليبيا مهيا في المتناول9 "). 
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الكديس لويس 


١ 0‏ 
لا بتع الإنسان دكونه مُرَضمًا عند الله" 


في ديسمبر 1744م أصيب ملك فرنسا لويس التاسع.مرض موئس بعدوى 
الملاريا. وبينا كان راقدا والموت منه قريب أقسم لإن شفي لينطلقن في حملة صليبية . 
وأنقذت حياته ؛ وما أن استرد صحته حتى بدأ في ترتيباته . والملك الآن في الثلاثين من 
عمره » طويلا واهن البنية أشقر الشعر والبشرة؛ يعانى دائما من مرض الحمرة والأنيميا؛ 
لكن شخصيته لم تفتقر إلى القرة قط . وقليل من الجنس البشرى كله كان على مشل 
هذا الورع المخلص الواعي . وكملك شعر بأنه مسؤول أمام الرب عن رفاهية شعبه ؛ 
ولم يسمح لأي أسقف », ولا حتى للبابا نفسه » بأن يقف بينه وبين هذا الواحب . 
وكانت مهمته أن يوفر حكومة عادلة . وبرغم احترامه المرتاب لحقوق أتباعه الاقطاعية 
كان يننظر منهم أن يقوموا بدورهم » وإذا ما فشلوا في ذلك قل سلطاتهم ولم يكن 
فى ذلك مبتدعا. وبفضل هذا الالتزام الصارم فاز بالإعجاب حتى من أعدائه ؛ وزاد من 
إعجابهم ما كان له من ورع شخصى وتواضع وتقشف مشهود . وكانت نظرته إلى 
الوفاء بالعهد نظرة سامية» فلم يخلف وعدا قط. ولم تكن لديه رحمة إزاء الآثمين؛ وكان 
صارماء بل قاسياء قْ معاملاته مع الحراطقة والكفرة . وكان أصدقاؤه يجدون قي حديفة 


اق 


سحرا وسخرية رقيقة » لكنه كان يتناءى عن وزرائه وأتباعه ؛ وكان إزاء أصفاله سيدا 

مستبدا . وكانت مليكته مرحريت البروفانسية فتاة تتصف بالمرح وبروح الإستعلاء , 
5 َي ظ 2 ١‏ 

لكنه روضها وأحال سيرتها إلى ما يناسب زوجة قديس22"7. 


وق ذلك العصر » عندما كانت الفضيلة تحظى بالإعجاب الكبير لكنها نادرا ما 
تتحقق» جاوز الملك لويس فى رفعته رفاقه العواهل . وكان طبيعيا أن تساوره الرغبة في 
الذهاب في حملة صليبية ؛ ولقى امتثاله الواقعى للحركة تقديرا تشوبه البهجة . وكانت 
الأحوال في مسيس الحاحة إلى خحملة صليبية . وق ١17‏ نوفمبر 714١م‏ ء وبعد كارثة 
غزة مباشرة » أبحر جاليران أسقف بيروت من عكا ليخبر أمراء الغرب » نيابة عن 
بطريق القدس روبرت ؛ بحتمية إرسال التعزيزات وإلا فسوف تهلك المملكة كلها . وف 
يونية 5 ام » عقد البابا إينرسنت الرابع . بعد أن أخرجته قوات الامبراطور مسن 
إيطالياء محلسا قي مدينة ليون الإمبراطورية لمناقشة كيفية كبح ماح فريدريك ؛ انضم 
اليه هناك الأسقف جاليران وكذلك ألبرت بطريق أنطاكية . وكان إينورسنت قد شعر 
ببعض الإساءة عندما طلب من لويس التغاضى عسن كل أعماله المضادة للإمبراطرر ع 
بيروت حاليران من أحوال الشرق الباعثة على القنرط » أعلن في سرور تأييده لتعهدات 
املك الصليبية » وأرسل أودو » الكاردينال-الأسقف في فراشاتي للتبشير بحملة صليبية 
في سائر اا ف 2 
الحملة» ولم يستئن رحال الدين من دفعها ثما أثار حنقهم . وكان لابد من تدبير أمر 
الحكم فى البلاد » فعهد بالوصاية مرة أخترى إلى الملكة الأم بلانش »؛ الي ثبت اقتدارها 
كحاكم أثناء الفترة العاصفة السابقة على بلوغ ابنها سن الرشد . وكانت هناك 
مشاكل خارحية يتعين تسويتها » إذ ينبغى حث ملك اليا على الحفاظ على 
السلام27. وكانت العلاقات مع الامبراطور فريدريك حساسة بوجحه خاص ؛ إذ فاز 
)١(‏ 2 تتضح شخصية لريس بجلاء بين في التراحم الى كتبيا عنه ف ا[اكضزهط ردتعمدلة أه تردز لتنا 
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لويس بعرفان فريدريك «التزامه الحياد الصارم في الشجار بين البابوية والامبراطور ؛ 
لكنه هدد بالتدحل عام 741١م‏ عندما اقح فريدريك على حلفائه مهاجمة شخص 
البابا في ليرن. وفضلا عن ذلك , فإن فريدريك هو والد ملك القدس الشرعى » ولذا 
ليس من حق لويس دخول بلاده مالم يأذن له الملك كرنراد » ويبدو أن المبعرثين 
الفرنسيين دأبوا على إطلاع فريدريك اطلاعا كاملا بالحملة الصليبية المنتواة » وأن 
فريدريك - الذى أعرب عن تعاطفه مع الحملة - نقل المعلرمات إلى بلاط مصر . 
وكان لزاما العثور على السفن الى سوف تنقل الحملة إلى الشرق » وبعد مفاوضات 
قليلة وافقت جنرا ومرسيليا على تقديم العون الضرورى . أما البنادقة ؛ الذين ساءهم 
بالفعل هذا المخطط الذي قد يعرق ترتيباتهم التجارية الطيبة مع مصر » فقد زاد ذلك 
من عدائهم الدفي 53 


وأخخيرا غادر الملك لويس باريس يوم ١7‏ أغسطس 148١م‏ » وف اليوم الخامس 
رالعشرين أبحر من إيمو-مورت قاصدا قبرص وبصحبته الملكة وأخوين من إخوته هما 
روبرت كرنت أرتوا » وتشارلز كونت أنحر . وتبعه اثنان من أبناء عمرمته » هيو دوق 
برحندى » وبطرس كونت بريتاني » وكان كل منهما قد اشترك فى حملة صليبية عام 
الغالك . الذي كان شابا في الحملة الصليبة الخامسة ؛ ووليم (أوف ديامبير) » كونت 
فلاندرز ؛ وحوى الثالث كونت سانت بول »؛ الذى شارك أبوه في الحملتين الثالشة 
والرابعة ؛ وحون كونت ساربروك ؛ وابن عمه المزرخ حون (أوف جرانفيل 4ه اول 
©01311)» وقهرمان شامباني » والكثير من ذوى الشأن الأقل . وأبحر البعض منهم من 
إيجو-مورت » والبعض الآخر من مرسيليا . واستأجحر المورخ حوانفيل وابن عمه - ومع 
كل منهما تسعة فرسان - قاربا من الميناء الأعي (0), 


وانطلقت في أثرهم مباشرة كتيبة انحليزية بقيادة وليم » إيرل سالزبرى » وهو حفيد 
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هنرى الثاني ر(فير روزاموند) . وخطط لوردات اديز رون للإنتضمام إلى الحملة 
الصليبية » لك. اشاريهة الت إبعاك يوي داهم بارأ اسار الو بن دون 
مرسيليا0ة». 


الير ل الصباح التالى . وخلال الأيام الفليلة التالية تجمّع حنرد الحملة الصليبية في قيرص 

وبالإضافة إلى نبلاء فرنسا حاء من عكا السيد الأعفلم القائم بالأعمال لنظام فرسان 

المعبد » وبارونات سوريون كثيرون ؛ واستقبلهم هنرى ملك قبرص جميعا بحفاوة 
)د 

و دوده 1 


عندما نوفشت خصة الخملة وافق الجميع على أن تكزان عضر هى الستهيلائة : ذهى 
أغنى مقاطعات الإمبراطررية الأيربية وأيسرها اقتجاما ؛ وتذكروا كيف أن السلطان 
أثناء الخملة الصليبية الخامسة كان على استعداد لمبادلة القدس نفسها بدمياط . وعندما 
اتخحذ القرا رأدى لوس رغيته في أن تدا العميات على الشور , لكن سادة الطب 
الدينية العس> ثرية والبارونات السوريين أثنوه عن عزمه » إذ سرعان ما سوف تبداً 
العراصف الشتوية » ومن الخطررة الإإقتراب من ساحل الدلتا بضفافه الرملية الخؤونة 
وندرة موانيه. وفضلا عن ذلك» كانوا يأملرن فى اقناع الملك بالتدخعل في نزاعات 
الأيربيين العائلية ؛ ذلك أنه قي صيف ام طرد صاحب حلب الناصر يرسفى ابن 

عمه الأشرف موسى من نيص ؛ فاستنجد الأمير المخاوع بالسطان أيوب الذي جاء من 
مصر وأرسل ححيشا لإإستعادة حمص ؛ وكات فرسان المعبد قد بدأوا فعلا فى التفاوض م 
السلطان » مقترحين عليه أن يتخلى عن بعض الأراضى لقناء مساعدات اضافية من 
36 على أن الللك لومي لاشاق ليه المخططات .إد انقب حناء» كفان 

لصليبيين الزائرين في القرن الماضى » محاربة الكفرة لا للخرض الدبلوماسية . وأمر 
فرسان المعيد بشطع مفاوضاتهم 0 


6 6 ترم ,ا ,625-09 بحرن ,لاا بمجروط مطل ةا 
(0") .2.147 ,كام بور اانا وموك عماومتن :46-7 .مم رن] امل 
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068١-520١م‏ : بعنه (بيان دل كاربين) إلى منغر ليا 


إن اشراحس التى منعت الملك من أن يتفق مع أى مسلم لم تنطبق على المغرل 
الوئنيين. وكانت لديه سابفة يمذوها . ففى عام 745١م‏ استكمل البابا إيبرسنت الرابع 
حهرده الرامية إلى انقاذ العالم المسيحى ف الشرق الأدنى بان أرسل سغارتين إلى بلاط 
الخان الأعظم في منغرليا . وغغادرت ليون في ابريل من ذلك العام إحدى البعثتين 
برئاسة الفرنشيسكاني حون (أوف بيان دل كاريين) » وأمضت حخمسة عشر شهرا في 
رحلتها عبر روسيا وسهرب أواسط آسيا إلى أن وصلت ف أغسطس 745١م‏ إلى 
المعسكر الإمبراطررى ف سيرا أوردو القريب من كاراكورام ني الوقت المناسب لتشهد 
اللزتمر ( كوريلتاي) الذي انتخب جربوك ووضعه على قمة السلطة . وكان لدى حريراه 
الكثير من النساطرة ضمن مستشاريه » فاستقبل البعثة البابوية استقبالا طيبا . بيد أنه 
عندما قرأ رسالة البابا الي تطاليه بقبول المسيحية » كتب ردا يأمر فيه البابا بالاإعتراف 
بسيادته والحضور مع جميع أمراء الغرب لتقديم فروض الولاء والطاعة . ولدى عردة 
حون (أوف بيان دل كاربين) إلى البلاط البابوى في نهاية عام 114١م‏ » سلم اليابا 
ذلك الخطاب المثبط وتقريرا مفصّلا أوضح فيه أن المغول لا هم لهم سوى الغزو”). على 
أن إينوسنت لم يكن ليترك أوهامه تذهب كلية أدراج الرياح ؛ فانطلقت سفارته الثانية 
برئاسة أسلين اللومباردي الدومينيكاني بعد ذلك بقليل وارتحلت عبر سوريا » حيث 
قابل القائد المغولى بايشو في مايو 7ع في تبريز . ووحد أسلين في شخص بايشو 
رحلا عدوانيا مقيتا » لكنه كان على استعداد لمناقشة إمكانية التحالف ضد الأيرييين . 
فخطط للهجوم على بغداد ؛ وسوف يناسبه أن تتولى حملة صليبية تشتيت انتباه مسلمى 
سوريا . وأسل مبعوئين مع أسلين فْ عودته إلى روما هما آيبج وس ركيس» ويقينا كان 
نانيهما نسطورياء ورعم افتقارهما إلى سلطات التفويض المطلقة» فقد انتعشت آمال 
الغرب مرة أخرى . ومكثا مع البابا نحوا من عام . وف نوفمير 744١م‏ طُلب منهما 
العردة إلى بايشو يحملان الشكوى من أنه ليس هناك شئ يتخذ حول التحالف20., 

رأثناء أن كان الملك لويس في قبرص جاءه في نيقوسيا انان من النساطرة في 
ديسمبر /1514١م‏ هما مارك وداود » وقالا إنهما مرسلان من القائد المغولي العيدائ: 
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وهر المفوض على المرصل من قبل الخان الأعظم . وأبرزا رسالة تتحدث بإسهاب مفرط 
عن تعاطف المغول مع المسيحية ؛ مما أدخل البهجة على لويس فأرسل على الفور بعثة 

من الدومينيكانيين يرأسها أندرو (أوف لونييمو) وأخخوه » وكلاهما يتحدث العربية . 
وكان أندرو ل الواقع هر وكيل البابا الرئيسى في المفاوضات التى جرت مؤخحرا مع 
القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح . وحملت البعثة معها نموذحا لكنيسة؛ كهدية تلائم 
رحال بدوى متحول إلى المسيحية » وبعض الآثار الدينية لمذبمها » وهدايا أخرى 
دنيوية. وغادر أفراد البعنة قبرص ف يناير 143١م‏ قاصدين معسكر أليغيداي الذي 
أرسلهم إلى منغوليا . وبرصولهم إلى كاراكورام وحدا أن حويوك قد مات وأرملده 
أوغرل كايميش تقوم بأعمال الوصاية . وكانت كريمة مع البعثة » لكنها اعتبرت هدابا 
الك بهرةاقارة من تيم أسيفب بيصا لنت يفا كل الأسرة الاقف وق اقريان يدوق أن 
ترسل حملة كبيرة إلى الغرب » وإن توفرت النيّة لديها . وعاد أندرو بعد ثلاث سنوات 
بلاشئع سوى خطاب من سيد أعلى شكرت فيه الوصية تابعها لما أبداه من انتباه وطلبت 
إرسال هدايا مائلة كل سنة . وذهل لريس من هذا الرد » غير أنه كان لا يزال يعلق 
الآمال على التوصل إلى تحالف مغرلي يرما ما” '2. 

وهكذا ؛ فإن إقامة الحملة الصليبية في قبرص لم يكن طا أثر سياسى . وكان الملك 
لريس قبل ذلك بنحو عام قد أرسل الوكلاء لجمع الطعام والأسلحة للجيش ؛ وقد 
تحققت المهمة الأخيرة على نحو مفيد » غير أن هيئة المهمات الحربية (الكوميسارية) لم 
تكن تتوقع أن تطعم تلك الأفراه الكثيرة لأكثر من شهر أو شهرين . ومع ذلك »ء لم 
تستطع الحملة عمليا الإحار لغزو مصر قبل شهر ماير 48م . وعندما حل الربيع . 
طلب لويس من المستعمرات التجارية الإيطالية امحلية تزويده بالسفن ء وعارض البنادقة 
الحملة الصليبية برمتها ولم يقدموا المساعدة المطلوبة . وف شهر مارس بدأت حرب 
صريحة بين أبناء حنوا وأبناء بيزا بطول الساحل السورى » ووقعت أسوأ نتائجها على 
أبداء جنوا الذين يعلق عليهم لويس جُل اعتماده . وتدبر حون الإبيلينى » لورد 
أرصوف»ء بعد حوالى ثلاثة أسابيع إقناع المستعمرتين بالتوقيع على هدنة تستمر ثلاث 
مفوالق. «بونتهاية تتهر مانو أسكن توفير السفن ال تحتاجها الحملة الصليبية””'2. وق 
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ذات الوقت كان لويس يستقبل الزائرين والسفارات في نيقوسيا ؛ إذ أرسل له هيشوم 
الأرمين هدايا نفيسة ؛ والنمس بوهمند أمير أنطاكية الحصول على كتيبة من ستمائة من 
الرماة لحماية إمارته من قطاع الطرق الزكمان وحصل عليها . وارئحلت إليه امبراطررة 
القسطنطينة؛ ماريا (أوف برين) اللاتينية ملتمسة العون ضد امبراطور نيقية اليونانى » 
وأعرب ا لويس عن تعاطفه لكنه أخيرها أن الحملة الصليبية ضد الكفرة ينبغي أن 
تكرن ها الأسبقية . وأخيرا » وصل في شهر مايو وليم (أوف فيلهاردوين) أمسير 
أخمايا”” "أ مع أربع وعشرين سفينة وفصيلة من الفرنج من موريا (بولوبرنيس). وكان 
دوق برحندى قد أمضى معه الشتاء فى اسبرطة وحثه على الإنضمام إلى الملك . و كان 
الجيش الذي تمع في قبرص يتزايد حجمه على ثخر مهول . غير أن جوانب المنع التى 
تزخر بها الجزيرة اللعليفة قد أوهنت من معنرياته ؛ وكادت أن تنفد مخزونات الطعام 
التى كان مقررا أن تكفي الحملة على مصر”” '2. 


١١و‏ : الخملة الصليبية تصل أمام دمياط 


فق ١‏ مايو 744١م‏ كان هناك أمام ميناء ليماسرل أسطول من مئة وعشرين ناقلة 
كبيرة والكثير من السفن الأصغر ء وبدأ الميش يصعد على ظهرها . ولسوء الحظ : 
هبت عاصفة بعد أيام قلائل بعثرت السفن ؛ وعندما أبحر الملك نفسه يوم 7٠١‏ ماير مم 
يبحر معه سوى ربع جيشه » وأبحر ياقي الجيش بصورة مستقلة قاصدا الساحل المصرى. 
ووصل الأسطول الملكى أمام دمياط يوم 5 يونية7 '2. 

وكان السلطان أيوب قد أمضى الشتاء في دمشق راجيا أن يفرغ جنوده من 
الإستيلاء على مص قبل أن يبدأ الغزو الفرنحى . وتوقع أول الأمر أن يهبط لويس في 
سوريا » لكنه بعد أن تحقق من أن المجوم يستهدف مصر ء رفع الخصار عن “مص 
وأسرع بنفسه إلى القاهرة وأصدر أوامره لخيوشه السورية أن تتبعه . وكان رجلا 





8 ,م ,كاعصدلظ ]0 لتنه1 !1 ١‏ 
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مريضا + فى مرحلة متاخرة عن رض السل ».ول يعد أقاد زا عن قيسادة جسرده يقس 
فأمر وزيره المسين فخخر الدين صديق فريدريك الثاني - أن يقود الميش الذي تقرر أن 
يقارم الحجرم الفربمى على أرض مصر + وأرسل مخزونات المؤن إلى دمياط ورضع فيها 
حامية من رحال قبائل بتئ. كتانة ورحال من البدو اشتهروا بشجاعتهم . واتّفذ قاعدته 
أشخمون طناح الواقعة إلى الشرق من الفرع الرئيسي لنهر النيز (07©, 

وعلى ظهر السفينة الملكية مونتجوا- راح مستشارو الملك يتوس لون اليه انتظار 
رصرل باقي ناقلاته قبل محاولة الهبوط إلى البر » لكنه رفض التأخير . وي فجر الخنامس 
من يونية بدأ الهبوط بين أنياب العدو على الرمال الواقعة إلى الغرب من مصب النهر. 
ودارت معركة شرسة على نفس شاطئ البحر ؛ غير أن استبسال الجدرد الف نسيء 
واللك على رأسهم » وشجاعة فرسان أوتريميه بقيادة حون الإبيليي كرنت يافاء أحير 
المسلمين على التقهمر بعد أن أصيبوا بخسائر فادحة ؛ وبهبوط الظلام سحب فخخر الدين 
رحاله وعبر جسر القوارب إلى دمياط التى وحد سكانها في حالة من الذعر والحامية 
تتخاذل . فقرر إخلاء المدينة . وهرب معه كل السكان المسلمين ؛ وتبعهم بنو كنانة 
بعد أن أشعلوا النيران في الأسواق » لكنهم أهملوا أوامره بتدمير حسر القوارب . وف 
الصباح التالى علم الصليبيون من المسيحيين الذين بقوا ف منازهم أن دمياط بلا دفاع . 
فعبروا ف انتتصارهم الجسر ودخلوا المديئة2)3. 


5« : لويس في دمياط 

ذهل الفرنج وابتهجوا من سهولة الإستيلاء على دمياط . لكنهم لا يستطيعون الآن 
متابمة انتصارهم ؛ إذ سرعان ما سيبدأ فيضان النيل . وكانت التجربة المريرة الو مسرت 
بها لخملة الصليبية الخامسة ما تزال ماثلة في الأذهان ؛ ولذا رفض لويس التقدم إلى أن 
تقبط حياه النهن _.:وفضلا عن ذلكه كان يتتظر .صل الععريراتت: من فرنسة رقنادء أخنيه 
الفونسو كونت بواتو . ول ذات الوقت تحولت دمياط إلى مديئة فرنحية . ومرة أخحرى؛ 
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وكما حدث عام 014١م‏ : تحرل ابخامع الكبير إلى كتدرائية ونصّب فيها أسقف 
وخمصصت البانى للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة . والأملاك لأبرز لوردات تملكة ما 
وراء البحار (اوترعيه) ؛ وكرفئ أبناء حنوا وبيزا على خدماتهم بسوق وشارع لكل 
منهما » أما البنادقة النادمين على الناذهم موقف عدائي فقد توسلوا للحصول على 
مكافأة ممائلة » وأحيب سوام . وغامل الملك لويس المسيحيين الوطنيين والقبط القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بعدالة حذرة ورحبرا مكمه . وعندما كان الجيش ف قبرص » 
كانت الملكة ققد أرسلت مع سيدات الحملة الصليبية الأخريات إلى تاوعد 
استدعيت للإنضمام إلى الملك . كما رحب لويس بصديق آخخر بارز ء وإن كان قد 
بات معدما » هر بلدوين الثاني السوراطي التسيظكسية +البدي مو اوزار لوس 4 
9 جمع المال وبا للملك آثار "الالاء” ال تلبق من متلق العامة القاسة 
الإأمبراطورية . وطرال أشهر الصيف كانت دمياط عاصمة مملكة ما وراء اللحار 
(أوترعيه) . بيد أن الجنرد قد وهنت عزائمهم بهذا الإسترععاء في رطربة الدلنا الحارة ؛ 
وبذا القذاء يتناقص ..وأطلت: الأمراض إل المعسك 2150 

صّدم العالم الإسلامى لضياع دمياط . غير أنه بينما تردد الفرنج » أقدم السلطان 
الختضر على خحطوةٌ . وكما فعل أبوه قبل ثلاثين سنة » عرض على الفرنج أن يعطيهم 
القدس ثمنا لدمياط . ورفض العرض . ذلك أن الملك لويس كان لا يزال يرفض التعامل 
مع واحد من الكفسرة » وفى ذات الوقت عاقب أيوب القادة المسؤولين عن ضياع 
دمياط؛ فأعدم أمراء بنى كنانة , وأحزي فخخر الدين وكبار قادة المماليك . وأراد 
المماليك القيام بتمرد في القتصر ء لكن فخحر الدين أثناهم عن عزمهم ؛ وحفظ له 
السلطان إخلاصه له . وهرع الجنود إلى المنصورة التى سبق أن بناها السلطان الكامل ف 
موقع انتصاره على اخملة الصليبية الخامسة » وه بن نجنا ساو قلفيها . وحمل أ يرب نفسه 
إلى هناك على ععنته يشرف على تنفليى اليش . وانطلق رجحال حرب العصابات البدو 
قي المناطق الميطة » وكانو: يتسللرن حتى أسوار دمياط » يقتلون الفرنج الشاردين 
تجار سنها . قط لريس إلى إنشاء السلءٍ ود و حفر الخنادق لحماية 0 
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وفى أكتربر هبطت مياه النيل . وفى نفس الرقت تقرياء في ١4‏ أكتربر » وصل 
الأخ الثاني للملك» الفونسو (أوف براتر) ومعه التعزيزات من فرنسا . لقفد ان الرقت 
للتقدم تحر القاهرة . واقترح بطرس البريترنى يتأييد من بارونات أوتركيه أن الأكثر 
حكمة مهاجمة الإسكندرية ؛ إذ سيفاجاً المصريون بهذه الحركة ؛ ولدى الصليييين ما 
يكفى من السفن لعبور فروع النيل » وباستيلائهم على الإسكندرية فإنهم يتحكمورن ف 
ساحل مصر المترسطي كله » وسوف يكون لزاما على السلطان أن يرضخ لما يملونه من 
شروط . بيد أن أخا املك » روبرت (أوف ارتوا) ؛ عارض هذا المشروع بحماس وأيْده 
الملك . وق ٠١‏ نرفمبر انطلق الحيش الفربحى من دمياط بطول الطريق الجنوبى الذامب 
إلى المنصورة » وبقيت حامية قوية ف دمياط مع الملكة وبطريق القدسر(*"). 

وبدا الحظ مبتسما للملك لريس ؛ إذ أن السلطان أيرب الآن على فراش الموت ) 
ومات في المنصورة بعد ثلاثة أيام في الثالث والعشرين . لقد كان رحلا عبوسا منع لا 
صحته ضعيفة بصررة دائمة ؛ وركا تناءت به دماؤه السودائية على وعى منه؛ عن بقية 
أسرته؛ الي لم تتخلط سلالتها الكردية . غير أنه كان حاكما مقتدراء وآخر الحكام 
العظام في الأسرة الحاكمة الأيربية العظيمة . وكان مرته يمثابة كارثة تهدد المسلمين ؛ 
إذ كان ابنه الوحيد تورانشاء بعيذا في الخزيرة واليا عليها .:وساء إنقناد عضر على ند 
السلطانة الأرملة شحجره الدر الأرمينية المولد » التى استأمنت الخصي حمال الدين . الذي 
سيطر على القصر » وكذلك فخبرالدين ؛ وأخفت نبأ موث زوجها وزيّفت توقيعه على 
وئيقة بتعيين تورانشاه وريثا وفخخرالدين قائدا عاما للجيش وواليا أثناء مرض السلطان . 
وعندما تسرب نبأ موت أيوب ف نهاية الأمر » كانت السلطانة وفخخرالدين قد أحكما 
فبضتهما على السلطة + وكان تورانشاه قي طريقه إلى مصر . على أن الفرنج تشجّعوا 
لسماعهم النبأ » وبدا لمم أن تلك الحكومة التى تسيطر عليها امرأة وقائد مسين سرعان 
ما ستنهار . فغذوا السير باتجاه القاه 2925). 
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4 : الصليببرن تدمرن نحر المنصورة 


كان الطريق من دمياط تقطعه أعداد لا حصر ها من قنوات النيل وفروعه » أكيرها 
البحر الصغير الذي يتفرع من النيل الرئيسى جنوب المنصورة مباشرة ويجرى مارا 
بأشثمرن-طناح إلى بحيرة المنزلة » وبذا يعزل ما يسمى جزيرة دمياط . وأبقى فخرالدين 
أغلب قراته خلف البحر الصغير ‏ وأرسل الفرسان لإنهاك الفرنج أثناء عبررهم كل 
قناة» ولم تنجح أي من تلك المناوشات في صد تقدم الفرنج . وكان الملك لويس يتقدم 
تقدما بطيئا حذرا . وف /, ديسمير حدئت معركة بالقرب من فارسكرر صد فيها 
الفر سان المضريون + وأصضر فرسان المعبد على مطاردة الفارين تحديا لأوامسر اكلالق إلى 
مسافة بعيدة للغاية » وصادفتهم بعضص المصاعب ف الإنضمام إلى رفاتقهم . ولي ١41‏ 
ديسمبر وصل الملك بارامون » وثي الحادي والعشرين ضرب جيشه معسكره على ضفة 
البحر الصغير الي تواحه النصورة7؟") 

بك شقان براسيناة ممفيؤسنا قي الققاك از اسعة لبعة الاي بوسارل 
الفرسان المصريون العبور إلى الجزء الأسفل الجنوبي من جزيرة دمياط » وهاجموا مؤخرة 
الفرنج » لكن تشارلز (أوف أنمو) ردهم بالقرب من المعسكر. وف تلك الأثناء أمر 
لويس ببناء سد يعبرون القناة من فوقه ؛ غير أنه على الرغم من بنائه سقائف لحماية 
العمال » كان القصف المصرى من الضفة المقابلة » وخاصة باستخدام النيران الإعريقية؛ 
هائلا بحيث ثم التخلى عن بناء السد . وفي باكورة شهر فبراير ٠115م‏ ؛ جاء إلى 
معسكر الملك قبطي من سلمون » وعرض أن يكشف لهم عن تخاضة لعبور البحر 
الصغير لقاء حصوله على 5.٠‏ بيزنت . وف فجر 8 فبراير انطلق الصليبيرن عبر 
المخاضة ؛ وبقى دوق برحندى مع قوات قوية للحفاظ على المعسكر » بينما سار ا ملك 
لويس مع الجحيش المتقدم وقاد أخوه روبرت (كرنت أرتوا) المقدمة مع فرسان المعيد 
والكتيبة الإنخليزية » وصدرت إليه أوامر صارمة بعدم مهاحمة المصريين إلى أن يأذن 
الملك . وتحقق العبور الصعب بنجاح » لكنه كان بطيئا يئا . وعندما وجحد روبرت كونت 
أرتوا نفسه على الضفة الأخرى من البحر الصغير مع رحاله » حشي أن يضيع عنصر 
المفاجحأة مالم يهاحم الأعداء في الحال . وحاول فرسان المعبد عيثقا تذكيره بالتعليمات 
الصادرة إليه » لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة في اهجوم . و كان لإندفاعه 
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ما يبرره . ذلك أن المصريين في معسكرهم ؛ خارج المنصررة بنحو عشرين ميلا » كانرا 
يبدأرن حياتهم اليرمية عندما بوغتوا يخيالة الفرنج تزبحر في وسطهم فحأة ؛ وقتل الكشير 
من المصريين عندما هرعوا لأخذ أسلحتهم ؛ وهرب آخرون ف نصف ملابسهم إلى 
حيث الأمان في المنصورة . وكان القائد العام فخرالدين قد حرج لنوه من الحمام . 
ركان خخادمه الخاص يصبغ له لحيته بالحناء » عندما سمع الحرج والمرج . ول ينتظر حتسى 
يشتمل بدروعه » وإنما قفز على حواده وانطلق إلى قلب المعركة » ووحد نفسه فق وسط 
بعض فرسان المعبد الذين قطعوه إربا. 


لم : معركة المنصورة 

أصبح روبرت كونت أرتوا الآن سيد معسكر المصريين . ؤهرة أخرى ترجاه السيدق 
الأعظم لنظام المعبد الانتظار إلى أن يأتي الملك والجيسش الرئيسي إلى المخاضة وينضما 
اليه » وكذلك نصحه وليم (أوف سالزبرري) باثخاذ حانب الحيطة ؛ غير أن روبرت 
أصر على الإستيلاء على المنصررة والقضاء على الجيش المصرى » ورمى فرسان المعبد 
والإنجليز بالجبن » ثم نظم صفوف رجاله وشن هجوما حديدا على المصريين الفارين ؛ 
ومرة أخرى شعر سيد فرسان المعبد ووليم بأن عليهما اللحاق به . على أنه بالرغم من 
موت فخرالدين » تمكن القادة المماليك من إعادة النظام إلى حنودهم ؛ وتول القيادةٌ 
أقدرهم ركن الدين بيبرس وكنيته البندقدار أي "صاحب القوس”''' . ووضع رحاله 
في مراضع حساسة داخل المدينة ذاتها » وترك فرسان الفرنج يتدفقون داهحل البوابة 
المفتوححة. وعندما اندفع فرسان الفرنج إلى أسوار القلعة ذاتها وفرسان المعبد في ذيلهم . 
رج المماليك من الشوارع الجانبة وانقضوا عليهم كالصراعق . ول تتمكن حياد 
الفرنج من الإستدارة بسهولة ف الحيّر الضيّق وعلى الفور تبعثروا في فوضى عارمة . 
وتمكن فرسان قليلون من الحرب على الأقدام إلى ضفاف النيل » لا لشئ إلا ليغرقوا فى 
مياهه . وتمكن قليلون آخرون من إنقاذ أنفسهم من المدينة انينما احعلك فرسان: العيد 
ف قنال الشوارع ؛ ولم يبق على قيد الحياة من قوامهم البالخ مائتين وتسعين فارسا سوى 
خمسة فرسان . واحتمى روبرت كونت أرتوا مع حرسه الخاص في أحد المنازل » لكر 
المصريين سرعان ما اقتحموا المنزل وقتلرهم جميعا ومن بين الفرسان الذين سقطوا ى 





(؟1) (المرجم): 1156 اده 06 631656:ى: القرس القذرف: آلة فى العصور الوسطى لقذف السهام 
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المعركة إيرل سالزبورى وأتباعه الأبمليز كلهم تقريبا » ولررد كرسي ؛ و كرنت برين. 
وكان بطرس البريتونى معهم ف المقدمة » وأصيب بجرح في رأسه ء لكنه أفلح في 
الرهب من المدينة على ظهر حواد عائدا وأسرع ينذر الملك. 
عبر الجيش الصليبى كله تقريبا البحر الصغير . وما أن علم الملك لويس بالكارئة 
حتى نظم صف دفاعه الأول على الفرر لصد أي هجوم » بينما أرسل مهندسيه لتشييد 
جسر من الزوارق على الممر المائي. وترك كتائب الرماة على الجانب الأبعد من الفناة 
كي يغطوا إعادة العبور إذا اقتضت الضرورة؛ رغم أنه كان شديد التلهف على أن 
ينضموا إليه . و كما توقع » سرعان ما خرج المماليك المنتصرون من المدينة وشنرا 
هجومهم على صفوفه ؛ وثبت لويس رحاله يصدون لمحوم ء بينما أمطرهم الأعداء 
بسيول السهام المتساقطة على جنوده ؛ وما أن بدأت سهام المماليك في النفاد » حتى 
أمر بهجرم مضاد. ورداقزسائم القريب ع نيدم مبرغات ما أعاذر تشكيل صقرفهم 
وأعادوا الشجوع بينما حاولت فصائل منهم تعطيل بناء حسر الزوارق؛. وكاد الملك نفسه 
أن يسقط ف القناة من ضغط هجوم الأعداء لولا أن أنقذه هجوم مضاد آخر . وأخيرا 
اكتمل بناء حسر الزوارق باقتراب مغيب الشمس وعبر عليه الرماة من الجانب الآخر » 
وحلب بحيؤهم النصر للملك . وانسحب المصريون مرة أخرى إلى داحل المنصورة؛ 
وضرب لويس معسكره في الموقع الذي كانوا يعسكرون فيه البارحة . وعندئذ فقط علم 
من القائم بأعمال السيد الأعظم لفرسان المستشفى يمقتل أيه » فانفجرت العبرات من 
7 
لقد انتصر الصليبيون » لكنه انتصار باهظ الثمن . ولو أن روبرت كونت أرتوا 
أحجم عن غارته تلك الطائشة » لشعروا بأنهم من القوة بحيث يحاولون مهاحمة المدينة 
فيما بعد برغم أن آلات الحرب النى سوف تتصدى لهم أفضل حالا من آلاتهم . 
وهكذا لم يكن هناك ما يفعله الصليبيون ؛ وكان الوضع ينذر بالخطر ويذكرهم بالحملة 
الصليبية الخاسيية + عتلها تو قف الحيث المسيحى الذى احتل دمياط ف مكان فريب من 
نفس هذه البقعة وأجبر على التقهقر في نهاية الأمر . ولم يكن لريس يمنى النفس الآن 
مصير أفضل من ذلك » مالم تحدث اضطرابات في البلاط المصرى قد تدفع الحكومة فٍ 
القاهرة إلى أن تعرض عليه شروطا مقبولة . وفي ذات الرفت حصّن معسكره وعزز 
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حسر القرارب . وكان ذلك تصرفا حكيما؛ إذ بعسد ثلاثة أيام هاحم المصريون مرة 
أخرى يوم ١‏ فيبراير بعد أن وصلتهم التعزيزات من الجدرب فغدوا أقرى ثما كانرا 
عليه . ودارت رحى معركة من أشرس المعارك البي يذ كرها رحال مملكة ما وراء البحار 
(اوتريميه) ؛ ذلك أن الماليك راحوا يشنرن اهجوم تلر الآخبر . يطلقون سحبا مد 
السهام ني كل مرة يهجمون فيها » ومرة أخرى يكبح لريس رحاله إلى أن تمين للفلة 
اهجوم المضاد . وصمد بثبات تشارلز (أوف أنجو) ف الميسرة » كما صمد بارونات 
سوريا وترص في يسار الوسط . لككن بقايا فرسان المعبد والنبلاء الفرنسيين كانرا 
يتأرححون ني يمن الرسط ؛ واضطر الملك نفسه إلى إنقاذهم كى لا ينقد اتصاله 
باليسرة . وكان السيد الأعظم وليسم قد فقند عينا ف التصورة .. والآن تقد الأخرى 
ومات متأئرا بفقدها . وكان ألفرنسو (أوف بواتر) يحرس المعسكر ناحية جناحه الأيمن؛ 
وحدث أن أحاط به المصريون ولم ينقذه سوى الطباخين والنساء من تابعات المعسكر . 
وأعبيرا أتهلق المسلمون وانسحبوا فى نظام نام عائدين إلى المديئة(*"), 


لمم :تورانشاه يتولى قيادة المسلمين 

ول للك لويس يننظر في المعسكر أمام المنصورة لثمانية أسابيع ؛ ولم يحدث 
التمرد المصرى المأمرل قط. وبدلا من ذلك وصل تورانشاه , ابن السلطان الراحل , إلى 
غادر عاصمته دياربكر وسابق الريح إلى الجنوب . وأمضى ثلاثة أسابيع ف دمشق حيث 
ارلكويه سلطانا ور ووصل التاغرة ف أواغخر فبراير ...وناك وصرلة. إل المنصورة عدار ة 
علاحة على انشاط دين للعمصريون .رآ يسيقع أسسظول عدو ارا في ازيف 1 
على ظهرر الإبل إلى منافد النيل السفلى ف المنطقة » حيث انطلقت لتبدأ اعتراض السفن 
لي تحلب الطعام إلى معسكر الصليبيين من دمياط ؛ واستولى المصريون على أكثر م 
تمانين سفينة فرنحية الواحدة تلى الأخرف» يوق .15 مارس ضاعت قافلةامن اتسين 
وئلايين سفينة في ضربة واحدة. رسرعان ما شعر الفرنج بتهديد الجاعة . وق أعقاب 
امجاعة أمراض الدوسنتاريا والتيفود©. 
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وف بداية ابريل فهم الملك لريس أن عليه أن يبذل فصارى حهده لانتشال اليش 
من عفن المعسكر والإنسحاب إلى دمياط . وأخيرا » أخضع نفسه للتفارض مع الكفرة: 
وأرسل إلى تورانشاه يعرض استبدال دمياط بالقدس” '! لكن السيف كان قد سبق 
العذل . إذ عرف المصريرن الآن مدى خطررة الرضع الذي يعانيه ؛ وعندما رفضص 
المصريون العرض جمع الملك لويس ضباطه لمناقشة الإنسحاب ؛ فتوسلوا إليه أن يتسلل 
هو نفسه مع حرسه الشخصى إلى دمياط » لكنه رفض ف كبرياء أن يترك رحاله . 
وتقرر إرسال المرضى بالقرارب فى النيل » وأن يمشى القادرون بطول الطريق الذي 
حاءوا من خخلاله : وهدم المسكر صبا حم . ابريل ٠‏ اع وبدات رحلة العذاب والملك 
في الموخرة يشجع التفرقين . وشاهد المسلمون في المنصورة هذه الحركة فانطثمرا 
يتعقبرنهم . ووحدوا الفرنج جميعا قد عبروا البحر الصغير » لكن المهندسين فاتهم تدمير 
حسر القوارب » فهرعوا يعبرونه وسرعان ما راحو يناوشون الفرنج من جميع الجوانب ؛ 
وطوال ذلك اليوم صد الصليبيون المجمات أثناء تم ركهم البطئ . وكانت شجاعة الملك 
نفسه تفوق كل ثناء . لكنه سقط مريضا تلك الليلة » وفى الصباح التالى استطاع بجهد 
حهيد أن يثبت على حواده . وأثناء الحركة المتثاقلة في ذلك اليوم أغلق المسلمون الدائرة 
حول الميش وهاجما بكامل قواتهم ؛ ولم يخاول الجنود المرضى والمرهقرن مقارمتهم إلا 
فيما ندر . لقد كان واضحا أن النهاية قد حلت . وكان جحيرفرى (أوف ساجين) يقود 
الحرس الشخصى الملكى » وفى خخضم القتال أخذ الملك إلى كوخ في قرية منية الخولى 
عبدا لله الواقعة إلى الشمال مباشرة مسن شرمساح . و كان قبول المزيمة فوق احتمال 
فرسان الفرنج ؛ فتولى بارونات أوتريميه القيادة وأرسلرا فيليب (أوف مونتفورت) 
للتفاوض مع الأعداء . وكاد فيليب أن ينجح في اقناع القادة المصريين بالسماح للجيش 
بالمضى في أمان مقابل تسليم دمياط » لولا أن انطلق على حواده واحد من مساعدى 
الفرسان يدعى مارسيل بين صفوف المسيحيين - وقد رشاه المصريون على ما يظن - 
صائحا في القادة باسم الملك أن يستسلمرا دون شرط . وأطاعوا الأوامر الى لم يكن 
ريس نقسه يعرف عنها قينا ع والقوا ادلحتهم » وانخيط بالقيش كله.راتتيد في الأسر. 
وف ذات الوقت تقريبا حوصرت السفن التى تحمل المرضى إلى دمياط وتم الإستيلاء 
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8 : لويس في السجن 

وتحير المصريرن بادئ الأمر فى أمر أعداد أسراهم الغفيرة . ونظرا لإستحالة 
على مدى أسبوع يأخذون كل مساء ثلاثمائة لتضرب أعناقهم بأوامر السلطان نفسه . 
رنقل الملك لريس من فراش مرضه وأودع مكبلا بالسلاسل في منزل ماص فى 
على تهديدهم بالقتل » لكنهم ف الواقع لم تتوفر لديهم الثيّة لقدل أى فرد قد ينشدى 
نفسه بفدية كبيرة . وكان حوانفيل على ظهر إحدى السفن الأسيرة » وأنقذ حياته 
المصرى عن ذلك » وعلم منه أن ذلك غير صحيح وائما هو في الواقع اين عم الامبراطور 
فريدريك »؛ ارتفعت شهرته ارتفاعا كبيرا. 

وواقع الأمر أن مهابة الامبراطور فريدريك» ذلك الكافر فعلت الكثير للتيسير على 
وإنما عن كافة الأراضى الفرنحية في سوريا » رد لويس بأنها ليست تابعة له وانغفا للمك 
كونراد ابن الامبراطور » وأن الامبراطور وحده هو الذي يستطيع التخلى عنها . ولذا 
سحب المصريون الإقتراح على الفور . على أن الشروط الى انتزعرها من الملك كانت 
قاسية للغاية ؛ إذ كان عليه أن يفتدى نفسه بالتخلى عن دمياط وأن تكون فدية جحيشه 
دفع خمسمائة ألف جينه تورى” ') أي مليون بيزنت . لقد كان مبلغا باهظا ء لكن 
أعداد الأسرى كانت هى الأخرى غفيرة . وما أن تم الإنفاق علىالشروط حتى أخذ 
الملك والبارونات البارزين على ظهر قوادس أبحرت بهم فى النهر إلى فارسكور حيث 
كان السلطان قد اتخذ مكان اقامته . وكانت التزتيبات تقضى بأن يراصلوا رحلتهم إلى 


(4") 2.3766 ,ق5أ18ة]8 أه تصة1ل11/1 :612-16 صم ,طاعرابم8 و .315 :107-10 .م ,عا تكستمل 
3 .نزت ,1 ,165-83 ,157-92 .مم رلا يكلم /العلطااوكا :74-5 .مم ,5ناططلاة تدك 1ه 11311[ تا 
8 .م ,قلع "1 الناطاف :227 .م ,الك بأكتودك/3 :209-13 .نزم ,امستقعلة :7 


(59) (المرحم) 10101 20110110 :جنيه تورى :عملة نقدية فرنسية قديعمة سكت ل مدينة تور 


م 


دمياط لتسليمها بعد يرمين » يوم ٠١‏ 7 

لم تكن تلك المساومة لتتم قط لولا تلد الملكة مرحريت . ذلك أنه عندما تركها 
الملك للزحف على المنصورة كانت على وشك أن تضع مولودها ؛ وولد المولرد على يد 
فارس تَخطى الثمانين من عمره كقابلة » وذلك بعد ثلاثة أيام من مجئ أنباء استسلام 
الجيش . فسمّت ابنها الصغير حون تريستان » أي طفل الأسى . وفي نفس ذلك اليوم 
علمت أن أبناء بيزا وجنوا يعدون العدة للجلاء عن دمياط لعدم كفاية ما تبقى من 
طعام لأفواه السكان ؛ وهي تدرك أنها لا تستطيع الصمود ف دمياط دون مساعدة 
الإيطاليين » فاستدعت زعماعءهم إلى حانب فراشها محاحاتهم ؛ فلو همجرت دمياط غ 
فلن يبق شئ يمكن تقديهه لإطلاق سراح لللك . وعندما اقتزحت غليهم أن تشتزى هى 
نفسها كل الطعام ف المدينة والإشراف على توزيعه وافقوا على البقاء . و كلفها الشراء 
ما يزيد على ثلاثمائة وستين ألف حنيه » لكنها أنقذت معنريات المدينة . وما أن 
أصبحت ف حالة تسمح ها بالسفر حتى أصر تابعرها على نقلها مرا إلى عكا ء بينما 
ذهب البطريق روبرت .مرور آمن إلى السلطان في فارسكور لإستكمال الترتيبات المتعلقة 
بالفؤطي 571 


٠ت‏ : مقتل تورانشاه 

وتأخرت المفاوضات النهائية شيئا ما ؛ إذ وصل البطريق فوجد السلطان ميتا . 
ذلك أنه فى يوم الإثنين ٠‏ مايو كان السلطان وأسراه لا يزالون في فارسكور . وق 
ذلك اليوم أقام السلطان مأدبة لأمرائه» على أنه خسر تأييد المماليك . إذ أن أهمية وقرة 
هذا الجيش الضححم من الأتراك والخراكسة قد تعاظمت أثناء حكم أيوب الذي كان 
يشملهم برعايته فكافوٌه بإخلاصهم له ع و نتيجة لتأبيدهم للسلطانة شجرهة الدر بقى 
التاج على رأس تورانشاه . لكنه الآن سلطان انتصر على الفرنج » فشعر هو نفسه أنه 
من القوة بحيث يملا الحكومة بذوى الحظوة لديه من الجزيرة ؛ وعندما اعترض المماليك» 
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رد عليهم بتهديدات لفظها وهو في حالة من السكر . وفي ذات الوقت أساء إلى روجحة 
أبيه بأن طاليها .مممتلكات كانت لأبيه. فكتبت من فورها إل قادة المماليك حمايتها. 


وعندما نهض تورانشاه لمغادرة المأدبة يوم ” مايو ء انقض عليه حنود من المماليك 
البحرية وعلى رأسهم بيبرس البندقداري ونزلوا عليه ضربا بسيوفهم ؛ فهرب حريما إلى 
برج ختشبى على ضفة النهر » وعندما تبعه الجنود وأشعلوا النيران فى البرج الخشبى . 
قفز في النيل ووقف ف الماء متوسلا الرحمة عارضا التخلى عن السلطنة والعودة إلى 
الجزيرة ؛ ولم يلتفت أحد إلى ترسلاته » وإنما أطلقوا عليه سربا من السهام فشلت ف 
قتله , فقفز بيبرس اليه في الماء وقضى عليه بخنجره . وظل جثمانه الممزق الأوصال ثلاثة 
أيام دون أن يدفن » وأخيرا حصل سفير الخليفة البغدادى على إذن من المماليك بدفنه في 
قبر بسيط . وعبين المتآمرون المنتصرون زعيم قادة المماليك عزالدين أيبك قائدا عاما 
ووصيًا » وتزوج الأرملة المسنة السلطانة شجرة الدر الب تمشل الشرعية . وفيما بعد 
نودي بالطفل الأشرف موسى . وهو من أبناء عمومة السلطان الراحل » سلطانا 
مشاركا لا لشئ سوى أن يخلع بعد أربع سنوات . ولم يعرف مصيره النهائى9”؟. 

عندما وصل البطريق العجوز من دمياط عمرور آمن موقع من تورانشاه » زعمت 
الحكومة الحديدة أن التوقيع لا قيمة له وعاملته كأسير . وذهب بعض المماليك إلى الملك 
لويس وسيوفهم ما تزال ملطخة بالدماء طالبين منه الأموال مكافأة هم على قتل عدوه ؛ 
رتفكه آحرون تفكها مقيتا بأن راحوا يشهرون سيوفهم في وحوره النبلاء الأسرى » 
وأصيب المورخ حوانفيل بالروع الشديد . على أنه لم يكن في نيّة المماليك التخلى عن 
الفدية الكبيرة + فأ كدوا الشروط ط السابقة الي تقضى بالإفراج عن الملك بعد استسلام 
دمياط ؛ غير انه ينبغى للجنود العاديين من الأسرى » وبعضهم نقل إلى القاهرة : 
الإنتظار في الأسر 3 ترجير ل اقحال ناماه س0 ألف حنية تورى؛ 
يدفع نصفه في دمياط والنصف الآخر لدى وصول الملك إلى عكا . وعندما طلبوا من 
الملك أن يقسم على أنه ل ينفذ الشروط فسوف يرتد عن ديانة المسيح رفض رفضا 
حازما » وطوال فترة بقائه في الأسر كان لما أظهره من اعتزاز بالنفس وثبات أئره العميق 
على آسريه » حتى أن بعضهم اقترح متمازحا أن يكون هو سلطانهم التالى7 ©. 
(؟؟) زط[ :198-209 .مم بمستقطك نط3 :129 .م ,قلع انام :230-2 .رم ,لألا ,أ5من3اة 

248 .مرتلا ,تلقل الهدل1 وعن الأشرف مروسى » أنظر أدناه ص 5517. 


(75؟) ,23 بم رقناطاة 1مك 01 ناما 381 بم ,كأعصدل؟ أله دسدزناائيلا 123-32 .مم ,ع1 امامل 
213 .م ,تمتفدات :618-19 .مم بتاع طام8 زه .كنا :75-6 ,58 


"م 


وني يرم الجمعة 5 ٠اير‏ ٠115م‏ ذهب جيوفري (أوف سارجين) إلى دمياط وسلم 
القلعة لطلائع المسلمين ؛ وأحضر الملك بعد ظهر ذلك اليرم » وشرع الملك في البحث 
عن الأمرال لدفع القسط الأول من الفدية . غير أن ما كان لديه من أموال في خزاته 
الفونسو كونت براتو , إلى أن يتم العثور على الباقى . وكان معروفا أن لدى فرسان 
المعبد مقادير هائلة من الأمرال في قادسهم » وكان التهديد بالعنف هو الوسيلة الوحيدة 
المصريين أطلق سراح كونت بواتو. وثي المساء أبمر الملك والبارونات إلى عكا الي 
مهيأة ولا فراش ؛ واضطر إلى وضع ردائه والنوم على الحشيّة الب كان ينام عليها في 


ال 
وتخلف الكثير من الرحى في دمياط ؛ قتلهم المسلمون عن آخرهم على خخلاف ما 
أ ا 

وعدنو هد .د 


:لويس يبقى في الشرق 

بعد وصول لويس إلى عكا مباشرة استشار أتباعه حول خططه للمستقيل . قد 
كاتبته أمه من فرنسا تحنه على الإسراع في العردة ؛ إذ قيل إن هنرى ملك انجلترا سائر 
على درب الحرب » فضلا عن الكثير من المشاكل الأخرى العاحلة . غير أنه كان لديه 
شعور بأن وجوده مطلوب ف مملكة ما وراء البحار » ذلك أن كارثة الحملة المصرية لم 
واحبه يفرض عليه البقاء حتى إطلاق سراح أخر السجناء في مصر . ونصحه إخورته 
وكونت فلاندرز بالعودة إلى فرنسا » غير أنه كان قد عقد العزم على البقاء . وف ١‏ 
يولية أعلن عن قراره؛ وبإمكان إخحوته ومن يرغب في الرحيل العردة إلى الرطن ؛ لكنه 
فاكيث وسوف يلحق بندمته الشخخصية كل من يتوفر لديه الإستعداد للبقاء معه » مشل 
حوانفيل . وأرسل رسالة إلى بارونات فرنسا يشرح فيها قراره ويرحوهم إرسال 
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التعزيزات للحملة الصليبية ؛ إذ قد شعر شعورا مريرا بفشل حهوده الضخمة . وراقه أن 
يعلن أن الكارثة .مثابة علامة على فضل الرب أرسلها كي يعلمه التواضع » و كان عليه 
د يفكر فق أله قذ دقع فنا لفشل هنا الدرس الأقا مولقة من فاروا المي 7 

وار إسرة الللك. يبرن مبلو كما الصليبية من عكا في نحو منتصف يرلية 
تار كين وراءهم كل ما يستطيعون الإستغناء عنه من أموال ؛ لكنهم تركوا موا من ألقن 
وأربمائة رسل لاغ “ا وشت بقيت الملكة مع الملك ‏ الذي قبل على الفور حاكما فعليا 
للمملكة . وكان تاج المملكة من الناحية الشرعية ما يزال يخص كونراد الألمانى ؛ لكن 
الراضح يجلاء أن كونراد لن يأتى البتة إلى الشرق الآن . وبموت أليس القير صية انتقلت 
الوصاية إلى ابنها الملك هنرى الذي عن ابن عمه » حون كونت أرصوف , وكيلا 
للمملكة ؛ وقد أسعده تسليم الحكومة إلى لوي (4©, 

أسفر رحيل أتباع لويس الفرنسيين عن مزيد مسن استداده للإصغاء للنصح. فقد 
وسّعت التجربة من مداركه » وعلمه انتقاره إلى القوات المسلحة الحاجة إلى وحود 
علاقات دبلوماسية مع الكفرة » ووحده بعض أصدقائه أنه ينزع إلى اتساع سياسة 
حمقاء» لكنه لم يكن ليفعل ذلك والدبلوماسية مواتية فى هذه اللحظة. ولم تلق ثورة 
المماليك في مصر قبولا حسنا من مسلمي سوريا حيث تراصل الولاء للأيوبيين ؛ فعندما 
وصلت أنباء موت تورانشاه » انطلق التاصر يوسف صاحب حلب من خمص حنوباء 
ون 4 يولية احتل دمشق حيث استقبل استقبالا حماسيا على أنه ابن حفيد صلاح 
الدين. ومرة أخترى تعود الخصومة المريرة بين القاهرة ودمشق » وتلهفت كلتاهما على 
شراء المساعدة من الفرنج ؛ فلم يكد لويس يصل إلى عكا حتى جاءته سفارةً من الناصر 
يرسف . بيد أن لويس لم يكن ليلزم نفسه على الرغم من أن التحالف مع دمشق قد 
يكرن مستصوبا من الناحية الاسزاتيجية » فعليه أن يفكر في الأسرى الفرنح المحتجزين 
في مصر” ". 


وني شتاء عام ٠10١م‏ بدأ حيش دمشق يغزو مصر ء وفى 7 فبراير ١15١م‏ لقي 


(5؟) ‏ 91-24 .مم ركنتطتة «اضله5 1ه حمدز] !زلا :383 .م ,واعمداط أه سدزا الا :145-57 .مم ,عا لحوزول 
1773-4 ,مم ,ل ,كلكو أنت 11 أد 1/1 


2590 .157 .ربعا تماول 
(5؟) ‏ .158 .ص رع!1تكقزه[ :446 .مر ,ىذا ندل لافطا ص16 :131 .م رملن؟ ا'ناطخ :200 .م ,زا مسماك طم 


فض 


الجيش المصري بقيادةٌ أيبك عند العباسية في الدلتاء الى تبعد عن الزقازيق الحالية اي 
عشر ميلا إلى الشرق . وف بداية الأمر حقق السوريون بعض النجاح رغم أن كتيبة 
أيبك نفسه كانت صامدة ؛ لكن كتيبة من المماليك في حيش الناصر يرسف تخلت عسن 
قضيته في أتون المعركة ؛ وعلى الأثر استدار الناصر يرسف » الذي لم يظهر شجاعة 
تذفر ع مزلا الأديار .. وسكلنا انقدت يتلظة العالياك فى مص نر أن فلسطية 
وسوريا ما زالتا في قبضة الأيربيين . وعندما أرسل الناصر يرسف بعد ذلك إلى عكا 
يلمح بأنه قد يتنازل عن القدس لتاء مساعدة الفرنج » أرسل لويس سفارة إلى القاهرة 
يحذر أيبك من أنه ما لم تتم تسوية مسألة الأسرى الفرنج على وحه السرعة فسورف 
يتحالف مع دمشق . وأفلح سفيره حون (أوف فالينسين) خلال زيارتين في ضمان 
الإفراج عن الفرسان أولاء يمن فيهم السيد الأعظم لفرسان المستشفى الذى أسر في غزة 
عام 1144م » ثم الإفراج ثانيا عن حوالي ثلاثة آلاف من أسروا حدينا » ف مقابل 
الإفراج عن ثلاثمائة أسير مسلم لدى الفرنج . وأظهر أيبك تلهفا متزايدا على مصادقة 
الملك بأن أرسل اليه مع الدفعة الثانية فيلا و حمارا وحشيا كهدية ؛ فتجرأ لويس وطلب 
الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في أيدى المماليك دون أية مدفرعات أخرى . وعندما 
تحقق أيبك من أن لويس أرسل إلى بلاط دمشق مبعرئه ييف البريتوني الذي يتحدث 
العربية » وافق على طلب الملك ف مقابل تحالف عسكرى ضد الناصر يوسف . وتجاوز 
ذلك إلى الوعد بأنه ما أن يحتل المماليك فلسطين ودمشق فسوف يعيدون إلى المسيحيين 
كامل ملكة القدس القديمة حتى الأردن شرقا . ووافق لويس ؛ وأطلق سراح جميع 
الأسرى ف نهاية شهر مارس 757١م‏ . وكاد فرسان المعبد أن ينسفوا المعاهدة برفضهم 
قطع علاقاتهم مع دمشق ؛ فاضطر الملك إلى زحرهم علنا وطلب اعتذارا ”1 


5١م‏ : الخليفة يحقق السلام بين أمراء المسلمين 

ولم يسفر التحالف الفرنجى المملركى عن شى. ذلك أنه ما أن سمع به الناصر 
يوسف حتى أرسل الجنود إلى غزة لقطع الإتصال بين الحلفاء ؛ فسار لويس جنويا إلى 
يافا » لكن المماليك لم يتقدموا خارج مصر . وظل السوريون والفرنج بلا حركة نحوا 
من عام » و كل منهما عازف عن إشعال معركة . ولي ذات الوقت أصلح لويس 


 )4(‏ ,اأعطم /ه كال :158-60 .مم رعااأكململ بان عمال ,قله" انناطم يله .عمل ,هتسماك تحاف 
42 ,م ,ل ,ققد 5131117 ,5224-7 .نزم 


بي 


تحصيئات يافا بعد أن سبق أن أصلح تحصينات عككا وحيفا وفيسارية7”*؟. وف وفت 

مبكر من عام 701١م‏ ناشد الناصر يورسف بغداد للتوسط بينه وبين المماليك . وكان 

الخليفة المستعصم متلهفا على ترحيد العالم الإإسلامى أمام المغول ؛ فحث أيك الذي 

حاكما لمصر والسماح له بضم فلسطين حتى الجليل ثمالا والأردن شرقا . وتم التوقيع 

على معاهدة السلام في إبريل 757١م‏ وأمست ترتيبات أيبك مع الفرنج في طي 
047 

التسحال ”ع 


واتخذ اليش الدمشقى طريقه من غزة عائدا إلى وطنه مخترقا الأراضى الفرنحية 
ومغيرا عليها . و كانت المدن من القرة بحيث تتعذر مهاحمتها فيما عدا صيدا حيث كان 
يخرى إعادة تشييد أسوارها . ورغم أن الدمشقيين لم يحاولوا مهاحمة قلعتها الواقعة على 
حزيرتها الصغيرة » إلا أنهم خربوا المدينة وانسحبوا محملين بالأسلاب والأسرى : وثأر 
الملك لويس بتسيير حملة للإغارة على بانياس لم يصادفها النجاح . ولحسن طالع مملكة 
ما وراء البحار لم يظهر أيبك ولا الناصر يوسف أية رغبة حدية فى الحرب7"؟. 


ويعزى إحجامهما بدرحة كبيرة إلى وحود ملك فرنسا فى الشرق . فعلى الرغم 
من سجله العسكرى المفجع فقد كان لشخصيتة أثر واضح. وليس في ذلك ما يؤسف 
عليه ؛ إذ أن الامبراطور فريدريك » الذي كان لا يزال لإسمه وزن في الدوائر الإسلامية؛ 
مات ف ديسمير ٠55١م‏ في إيطاليا . ولم يرث إبنه كونراد شيئا من هيبته7 "؟. 

وفضلا عن ذلك» كان لويس أكثر احا بكثير في التعامل مع قاطنى أوتريميه من 
فريدريك » إذ كان ماهرا غير مغرض. واتضحت قيمته بتدحله في إمارة أنطاكية » إذ 
مات بوهمند انامس ف يناير 751١م‏ تاركا ابنته بليزانس التى تزوحت قبل وفاته 
شمر قتي م شرف ملل ترص الزد كنع زوع :ةلو كبا ]هه ومس 
البالغ م بن الغسر تقس غشرة ستة الاق الشتفلي توقاي الأمسيرة بين لوسنيين 
الإيطالية . وكانت لوسيين امرأة بلا فعالية » لم تغادر طرابلس أبدا وعدت بكم 


(١1ة)‏ 206:81 .م ,الا ركلعة2 نتاعط لا دابل :6217-8 .درم ,دناه ام[ زه .خط :84-5 1 ,167-83 .مم ,ع111 1م101 
22 ,الخ 


45 .132 .مقلع اناطخ :39,54 بترم ,1 ,1 ,كسماينث ,أممودة 
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(55) هات فريدريك يرم ١7‏ ديسمير لي فيررتدر.1693 .2,1,2 روهةانت ]-عاءأء1آ عع5 , 


فر 


الإمارة إل أقاربها الروم ''يين . وسرعان ما أدرك بوهمند السادس أن أمه لا تتمتع 
بشعبية » وتمكن بمرافتة لريس من الحصول على إذن من اليابا بأنه قد بلغ سن الرشد 
قبل الموعد القانوني بأشهر قليلة . وبعدما وافق البابا إينرسنت الرايع حاء برهمند إلى 
عكا حيث منحه الملك لقب فارس وأبعدت لوسيين عن السلطة ومُنحت دخلا طيبا 
عرضا لها . وفى ذات الرقت أكمل لريس المصالحة بين بلاط أنطاكية وبلاط أرمينيا . 
وكان بوهمند الخامس قد أقام قي سنواته الأخيرة علاقات مع الملك هيفوم ؛ على أنه 
اعتير الماضى مليئا بالذكريات المريرة؛ لكن برهمند السادس لم يكن يحمل مثل هذه 
الضغينة ؛ وف 104١م‏ » وبناء على اقنزاح لريس » تزوج إبنة هيئوم » سبيلا ؛ وأصبح 
بدرحة ما تابعا لحميه . ووافق الأرمن على أن يتحملوا نصيبا من مسؤولية حماية 
1 يهنا 

ومات هنرى ملك قبرص يوم ١8‏ يناير 141١م‏ . ولأن ابنه هيو الثاني كان 
رضيعا لم يجاوز أشهره الأولى » فقد طالبت الملكة بليزانس بالوصاية على قيرص 
والرصاية الإسمية على القدس . وأيدت المحاكم العليا في قبرص ف وضعها هناك » لكن 
بارونات اوتريميه اشترطوا وحودها شخصيا قبل الإعتراف بها ؛ بينما ظل حون 
الإيبلينى» وهو سيد أرصوف » وكيلا عن المملكة ؛ وراحت بليزانس تفكر الزواج من 
ابنه الشاب باليان . وقد واصل الملك لويس ف الواقع تسيير شؤون الحكم” '2. 


©: التحالف الفرنجي مع الحشاشين 


لم يكن هناك من أمل في أن ترسل أوروبا حملة عليينة كديندة .. الاللك أن سرع 
الغالث ملك امحلتراء الذي سبق أن أذ الصليب مع كثير من رعاياه في ربيع ٠5١١ام؛‏ 
أقنع البابا بالسماح له بتأحيل حملته ورفض إحوة لويس إرسال المساعدة من فرنسا » إذ 
كان الرأي العام هناك ساخطا خائب الأمل . فعندما وصلت الأنباء في أول الأمر 





(5-:1) 186-77 .مم بت[ أنكصته1 :624 بع ,ساءرلاه إن ,كلا :441-2 ,439 .جوم ,لا ,دعاءعه,17ل ع«اماون] 
946 ,كتةتلاقء8 أه الاعه اا 


 ) 5‏ 74.مم بزاع هنما أعسهرعاورهانا ما عء5 .110.420 وعداعوق + انم عم]| ,دعاعم ل عرزواولل 
109 ص تت كعسصين إه بورماى 2 ,1ن ] ,د 


ومن غير المحتمل أن كانت بليزانس أكثر من : خطيبة لباليان » إذ غرضت تفسها بعد سئوات قليلة 


لتكرن عروسا لإيدموند (ارف لانكاسر) .(341 .م ,1 ,5064672 ,1007061) ولم يُعترف بها رسميا 
وصية على القدس إلى أن زارت عكا فى عام ١١54‏ 


يفن 


بكارثة المنصورة » ظهرت حركة جماهيرية هستيرية من الفلاحين والعمال أطلقت على 
نفسها اسم رعاة الكنيسة الصغار » وتزعمها شخص غامض أطلق عليه "سيد 
هنجاريا"؛ واكتسحت هذه اللتراكة البلاد تعقد الإاحتماعات منكرة البابا ورحال دينه 
رأخذت على نفسها العهد لإنقاذ الملك المسيحى . ومنحتهم الملكة الوصية بلانش 
تأييدها أول الأمر ؛ لكن الفرضى تملكتهم بحيث كان لا بد من قمعهم . وقنع النبلاء 
الفرنسيون بتعليقاتهم المرير ضد البابا الذي فضّل التبشير بحملة صليبية ضد 
الامبراطوريين المسيحيين بدلا من إرسال المساعدة لمن يكافحرن الكفرة. وبلغت الملكة 
الوصية بلانش شأوا بعيدا بحيث أعلنت عن مصادرة أملاله أي تابع ملكي يستجيب 
لمناشدة البابا إينرسنت الرابع من أحل حملة صليبية ضد الملك كرنراد في عام ١17١م‏ . 
لكنها لم تجازف لا هى ولا مستشاروها بإرسال التعزيزات إلى الشرق49). 


وني سعى الملك لريس فى البحث عن حلفاء ‏ أقام أكثر العلاقات ودا مع 
الخشاشين . إذ بعد كارثة دمياط مباشرة أرسل زعيمهم السرري إلى عكا يطالب بدفع 
مكافأة له لإتناذه موقف الحياد » لكن الملك ردعه قائلا بصرامة أنه دفع لمبعرثيه فى 
حضور سادة الأنظمة الدينية العسكرية . وقد طلب الحشاشون بصورة خاصة إعفاءهم 
من الإلتزام بدفع إتارة لنظام فرسان المستشفى » ولذا كانت سفارتهم التالية أكثر 
تراضعا بكثير ؛ إذ أحضرت معها هدايا نفيسة للملك والتماس تمالف أوثق . وكان 
لريس على علم بالعداء الذى يكنه الحشاشون الإسماعيليون للمسلمين المسنيين» فشجّع 
لويس توددهم وأرسل اليهم ييف البريتون لترتيب المعاهدة . وافتئن ييف يممكتبة الطائفة 
التى كانت محتفظ بها في مسياد » إذ وحد موعظة مشكوك فْ صحتها موجّهة من 
المسيح إلى القديس بطرس الذي يعتير » كما أخحبرته الطائفة» سيدا حديدا لهابيل ونوح 
وابراهيم . وتم التوقيع على حلف للدفاع المشيرك80), 

ومع ذلك . كان المطمح الدبلوماسي الرئيس للملك لويس هو الفوز بصداقة أكثر 
أعداء الحشاشين شراسة ‏ المغول . ففى بداية عام 757١م‏ » وصل إلى عكا تقرير بأن 
أحد أمراء المغرل » وهو سرتق بن باتو؛ قد تحول إلى المسيحية » فسارع لويس بإرسال 
اثنين من الرهبان الدومينيكيين » وليم (أوف روبروك) وبارثولوميو (أوف كريمونا) 





 )5737(‏ 6ه 1داء0711) ,معط :259-61 ,172-3 .جرم ,ئة بمبمزماط معاممررل ,كوم معطااوكا 
57-9 .رم ,كمامديدرنم 


 )148(‏ .1160-5 .زم ,عامل 


”م 


ليحنا الأمير على الحضرر لمساعدة رفاقه المسيحيين في سوريا . بيد أنه لم يكن من سلطة 
أمير مغرلى صغير أن يعقد مثل هذا التحالف 2 ؟) وق الرقت الذي كان الراهبان 
الدومينيكيان ويرتحلان فى عمق آسيا قاصدين بلاط الخان الأعظم نفسه » اضطر لويس 
إلى مغادرة أوتريميه . إذ ماتت أمه الملكة الرصية بلانش في نوفمير 787١م‏ ؛ وسرعان 
ما عمّت الفرضى بعد مرتها مباشرة . وبدأ ملك انملا في إثارة الصاعب على الرغم 
من قسمه بالذهاب ق الحملة الصليبية: ولم يساند أساتنته الذين عهد البابا إليهم 
بالتبشير بالحملة الصليبية . واندلعت الحرب الأهلية بسبب ميراث كرتتية فلاندرز ؛ 
وازداد تململ عظماء الأتباع الفرنسيين كلهم . وكان أول واحبات لويس مكرسا 
لملكته » فرتب وهر كاره للعردة إلى الوطن » فأبحر من عكا يوم 54 ابريل 54١١م‏ . 
وكاد قاربه الملكى أن يتحطم أمام ساحل قبرص ن ؟ لكن العاصفة هدأت عندما نذرت 
الملكة سفيئة فضية لضريح القديس نيكولاس في فارانجفيل . وبعد أيام قلائل أنقذ 
القارب الملكى من دمار النيران بغضل سرعة الملكة . وق يولية هبطت الصحبة الملكية 
في هيريس فى أراضى أخى الملك ‏ شارلز (أوف انجو)!'"' 

تسببت حملة القديس لريس الصليبية في نوريط مسيحبي الشرق ف كارثة عسكرية 
مروعة » وعلى الرغم من أن بقاءه ف الشرق الأربع سنرات قد أفاد كثيرا ف إصلاح 
الأضرار . إلا أن خمسارة القرة 5 البشرية لم تستعوض تماما قط #نامع متعفيية أب 
الشخصيات من بين عظام الصليبيين قاطبة ؛ غير أنه كان من الأفضل لمملكة ما وراء 
البحار ألا يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر. ذلك أنه كان رجلا 
طيبا يخشى الرب » ومع ذلك ساقه الرب إلى كارثة . وفي سابق العهد كان من الممكن 
تفسير ما يبتلى به الصليبيرن من بلايا على أنه عقاب إلى على ما ارتكبره من جرائم 
وشرور ء بيد أنه لم يعد في الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشة. فهل يا ترى قد 
عبس الرب من الحركة الصليبية برمتها(؟*)م 


(153) 5آ1 معدم ولاعصطيةآ .220 .م نه .عم]/ ,غانهموط 15[ أء 5اأمعممهك/1 معط" ,أمرااعم 
النطاعم؟] بزط لعازلء نمه لم6 15131ردنا 
وقد خالطته الشكوك في تحول سرتق الى المسيحية عندما قابله )16 [,107 .مم ونطة) لكن الأرصن 
كانوا يعتقدون أن شموله أصيلا.(173 .2 باع5و5م8 .قلههها ,ومعله11) 

١١‏ ه) ‏ 629 .جم ,انناء اما زه .815 :29-30 ,مم ركناطاةظ-أصلد5 أه حصدناا ةلا :218-34 .مم رع1 !الا ماول- 


ععة ,1252 ععطقععع0] 1 تاه بالأقعل وععمدا8 عن" . 434-4524 مم ,7 ,رقمو 818111 ,30 
4 .مل رقاكة] اتعطافواة 


(١ه)‏ ,2235-7 .مم ,معندممق) ,عمعطدزاة5 الذي يقول بأنه قد 556 غن مثل هذه الشكوك .وقد 


١1١ ١ 


4 : الآثار النى ترتبت على رحيل لويس 

على الرغم من أن بمحى الملك الفرنسى إلى الشرق كان مشووما » فقد أسفر رحيله 
الرسمى قهرمان المملكة. والآن كان حون الإبيلينى كونت يافا وكيلا للمملكة بعد أن 
خلف ابن عمه حون أمير أرصرف في المنصب عام 154١م‏ ؛ لكنه أعاده اليه عاه 
7 مم . والراحح أن كان حون أمير أرصوف غائيا في قبرص أثناء تلك السنوات 
مستشارا للملكة بليزائس الي استمرت كوضية شرعية للمملكنين معا”'"© وبعد وفاة 
كرنراد الألماني ف إيطاليا عام 154١م‏ ؛ انتقل لقب ملك القدس إلى ابنه كوترادين 
الذي ثم مماوز السنتين ء وقد تذكر قانونيو اوترميه بكثير من الشك حقوقه الإسمية9©. 
وكان الملك لويس قد رتب قبل رحيله مباشرة عقد هدنة مع دمشق تنتهى في 7١‏ فبراير 
ام ؛لمدة سنتين وستة أشهر وأربعين يوما . والآن غدا الناصر يو سق صاحب 
دمشق مدركا تماما للخطر المغولى ولم تكن لديه أية رغبة في محاربة الفرنج . وبالخل 
رغب أييك صاحب مصر في تجنب حرب كبيرة » وعقد في 100١م‏ هدنة لعشر 
سنوات مع الفرنج ‏ لكنه استبعد يافا صراحة من الحدنة إذ كان يعقد الآمال على 
الحصول عليها كميناء لمقاطعته الفلسطينية0* 2 وكانت هناك عارات تعقبها غارات 
مضادة عبر الحدود . قفي يناير 5م استولى جيوفرىي (أوف سار ججحين) وجول سيو 
يافا على قافلة ضخمة من الماشية » وعندما قاد المملوك والى القدس حملة ف مارس 
لمعاقبة المغيرين منى بالحزعة وقتل . أما أيبك . الذى كانت له مشاكله مع قواده ومنهم 
بيبرس » فقد عقد معاهدة حديدة مع دمشق » ثم معاهدة أخرى برساطة من الخليفة 
البغدادى ومنح فلسطين ثانية؛ غير أن القوتين الإسلاميتين حددتا معاهدتيهما مع الفرنج 
لعشر سنوات وهملتا أراضى ا 


سس ل رآ 


رجهت الإهانات علانية إلى الاخوة المينديكانيين الذين كانوا ييشرون بالحملة الصليبية بعد فشلها. 
(25) .11.1 اكت بعم] ,عتووابة 12 
(7؟ )5‏ .2284-5 ,مم نترماعما 86 ,كاتاوت كاملل هاوه © عه" ,459-60 .مم ,لد بمموط مط ج11 
 )8 5(‏ 446 بجريعاارأهم3 عجره1 عل وعام دما 6310 بق ,تفاع ةأامغل رو .كان :322 .م ,ما فوط بجع ذا نيا 
 )25(‏ .1333-4 .ررم قلت طم ماع ,عم)| بعاررزو5 7ت 1 عاك دمامساك :6311-3 .وم ,متاعر]ام 1 زه .115 


اران 


75 آم : حرب القديس | ساباس 


إن ما أظهرته القاهرة ودمشق من أناة أملتها عليهما خشيتهما المتعاظمة من المغرل. 
قد أنقذت الفرنج مما كانوا يستحقرنه من نتائج حرب أهلية سرعان ما نشبت بعد 
رحيل الملك لويس مباشرة . ذلك أن شتى التجار الإيطاليين يمثلون الآن أنشط العناصر 
ف مدن مملكة أوترييه . وبانت تجارة البحر المترسط تحت سيطرة الجمهرريات الشلاث 
الكبرى حنوا والبندقية وبيزا ما لها من مستعمرات ف كل ميناء شرقى . وإلى حانب 
الشركات المصرفية التابعة لنظام فرسان المعبد » كانت التجارة الإيطالية تزود أوترعيه 
بأغلب إيراداتها » كما كانت تعرد بالنفع بنفس القدر تقريبا على الأمراء المسلمين؛ 
الذين يُعرى استعدادهم بدرحة كبيرة للتوقيع على الحدنة من حين لآخخر إلى حشيتهم من 
انقتطاع مصدر الربح هذا . غير أن الجمهورريات الثلاث كانت في حالة من الخصرمة 
المريرة. إذ تسببت الإضطرابات بين بيزا وحنوا في تأمير إمار لويس من قبرص عام 
483معء وف ٠15١م‏ قتل أحد البنادقة تاحرا من أبناء حنوا ونشب قتال في شوارع 
وى( 2 وعندما رحل لويس إلى أوروبا اندلعت الإضطرابات مرة أخرى إذ كا نعل 
مونتجوا في عكا يفصل بين حي البنادقة وحي أبناء حنوا » وكان ذلك التل ينتمى إلى 
أبناء حنوا فيما عدا أعلى نتوء له الذي يتوحه دير القديس ساباس القديم . وادعت كل 
القانونيون لا يزالون مختلفين حول المسألة » استولى أبناء حنوا على الدير ؛ ولما احج 
ويم ري أوسين- ويم ٠‏ عدوي توسيديب لج« 
تود جوري لطي رالاكقاى نادي الزإستطي رضي لبط رهد جهيد 
طردوا الغزاة ارج حيهم مره أخرى » بعدما استرلى لى الغزاة على الكثير من يي 

وفى تلك اللحظة كان فيليب (أوف مونتفورت)) سيد طورون وافحوى ت الذي 
اعترض طويلا على حق البنادقة فى امتلاك قرى معينة على مقربة من صور - يظن أن 
الفرصة سانحة لإخراحهم من ثلث صور الذى كانوا يملكونه .موجب معاهدة عقدت 
عند الاستيلاء على صور سنة 784١1م,‏ وإخراحهم كذلك من ممتلكاتهم فى الضواحى. 





ككة) ‏ .260 ب« رعذامطوعه5 .238 ,م ,تمدن اول كلها 


(/1ت ) برعا عء5 .365 .م ,عاملصةنا :239 ب« ,كعك تعتممل ععاعداما :443 .م ,لا ,كعاءه 1 0 1|110 
54 -344 0م بأ امعط بك ممع مردةن0) يدل عترأواوة كو ذلك للاطلاع على كامل تاريخ "حرب 


ايف 


ولم يستطيعرا منعه لإنشغالهم فى نزاعهم مع أبناء حنوا. وعندما عرضت حكومة حنوا 
- التى كانت عازفة عن أن تبدأ حربا مع البندقية - التوسطء كان البنادقة على غضب 
يحورل درن قبوهم العرض. وكان القنصل البندقى فى عكاء ماركو جوسستنيانى: 
دبلوماسيا متمرسا. غير أن تصرف فيليب المتغطرس صدم أبناء عمورته الإبيليين الذين 
كانرا يتمسكون جميعا بالالتزام بالقانون. وارتاب وكيل المملكة حون أمير أرصرف فى 
أن المونتفرريتيين ينتوون فى أن يعلنوا استقلال صور عن حكومة عكا. وبرغم أنه لم 
يكن على ود مع البنادقة؛ لبرود مرقفهم من حملة لويس الصليبية فى المقام الأول» فقد 
بجح حستنسانى فى اكتسابه إلى حانبهم.. و كان حون أمير يافا على علاقة سيئة فعلا 
بأبناء حنوا الذين حاول أحدهم اغتياله . وشعرت الجماعات الدينية في عكا بالخطر مسن 
أن ُفلح فيليب في تحويل صور إلى منافس تمارى ناجح لمدينتهم عكا , فأرلرا تعاطفهم 
ومساعدتهم للقنصل جيستينيانى الذي كانت حطرته التالية إقناع أبناء بيزا بأن الجنويين 
ليسوا سوى حلفاء يتصفون بالأنانية وليست الثقة فيهم تمأمونة » وبذا ضمن تأيبدهم . 
كما انضم إليه التجار من مرسيليا الذين ما فتئوا يشعرون بالغيرة من الحنويين ؛ وعندئذ 
انضم إلى اللجانب الآخر التجار الكتاليون الغيورون من أبناء مرسيليا . وناصر نظام 
المعبد والنظام التيوتوني البنادقة » وانضم نظام المستشفى إلى الجريين . وفى الشمال » 
تذكرت أسرة إمبرياكو » التى كانت تحكم حبيل » أصلها الجنوي ؛ وكان زعيمها 
هنرى قد تشاحر مع سيده بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس » فتحدى نهى سيده 
امحدد وأرسل الجنود لمساعدة الجنويين في عكا . وقد حاول بوهمند نفسه التزام الخياد؛ 
غير أن عواطفه كانت مع البنادقة ؛ ودفعته عداؤه لإمبارياكو إلى الدحول في الصراح . 
ولم تستطع أخبته الملكة الوصية بليزانس أن تفعل شيئا » وكان الرحل الوحيد الذي تضع 
فيه ثقتها ني اوترعيه هو جيوفرى (أوف سارجين) ؛ لكن نفوذه كان ضئيلا لكونه 
غريبا ولا تتوفر له القوة الفعلية . وبدأت الحرب الأهلية تحتذب بمجتمع اوتريميه كله . 
ولم تعد المسألة جرد اتحاد البارونات الوطنيين ضد سيد غريب كما كانت الحال أيام 
فريدريك الثانى » وإنما ألهبت الخلافات العائلية التافهة أترن الصراع. وكانت أم فيليب 
أمير مونتفرات » وزوجة هنرى أمير جبيل تنتميان إلى آل إيبيلين ؛ و كانت حدة بوهمئند 
السادنن من آل إمبرياكو . بيد أن غرى القرابة لم تكن تعنى. شيغا الكن540©, 


وكانت حكومة البندقية سريعة ف امخاذ احراء . فما أن علم الخنويون بأن أبناء بيزا 


(ذضة) ‏ أل بعم| ,كعدارعننابهل دع أمصدق, :366-17 .مم ,ماملسدتدآ بذك4 .م ,ذا ,وماعمم ل وروي 


مم 


قد تخلرا عنهم حتى احتاحرا حي بيزا في عكا فسيطروا على الميناء الداخلى . غمير أنهم 
لم يتوفر لهم الوقت لمد سلسلة لسد المدخل قبل دخحرل أسطرل كبير بقيادة الأدميرال 
البندقي لورنرو تيبرلو , الذى اقتحمت سفنه السلسلة وهبط ايسان عي لوديا 

واندلعت ف الشوارع معركة متعطشة للدماء انتهت بطرد الجنريين مره أخرى إلى حيهم 
الذى يحميه وجحرد ححتي فرسان المستشفى #ماهم مباشرة . واحثل الينادقة دير القديس 


ساباس ؛ لكنهم لم يستطيعرا طرد الجنريين أو فرسان المستشفى من المبانى الخاصة 
(59) 
بهمر . 


24 :الملكة بليزانس في عكا 


وق شهر فبراير 174١م‏ أقدمت الملكة الوصية بليزانس على محاولة تأكيد سلطتها؛ 
فأ مرت من قبرص مع ابنها الملك هنرى الذي لم يجاوز الخامسة من عمره ووصلت إلى 
أحيها بوهمند في طرابلس حيث صاحبها إلى عكا . وطلب بوهيموند من المحكمة العليا 
للمملكة أن تقر مطالب ملك قبرص الذي يعتبر الوريث التالى بعد كونرادين المتغيب » 
بالإعتراف به موضع للسلطة الملكية وبأمه حارسة ووصيّة . على أن ما كان يعلقه 
بوهمند من آمالا فى وقف الحرب بتأكيد سلطة أحته ووجودها استحال سرابا . وما 
أن أقر الأسيليرن ممطالب هيو وبليزانس » اللذين كانا يتطلعان دائما إلى حمّورق الملك 
كونرادين » وأذعن فرسان المعبد وفرسان التيوتون » حتة أعلن فرسان المستشفى على 
الفور أن لاشئ يمكن تقريره في غيبة كونرادين» متذرعين بالحجج الي دحِضت عام 
141١م‏ . وبذا تورطت العائلة الملكية في الحرب الأهلية ؛ فناصر الطرف البندقي 
بليزانس وابنهاء وبسخرية التاريخ اتَفذ جانب أبناء جنوا فرسان المستشفى وفيليب أمير 
موتنفورت ؛ وهذه الأطراف كلها الى سبق أن عارضت فريدريك الثاني معارضة 
مريرة» باتت الآن من أنصار آل هوهنشتوفن . واعترفت أغلب الأصوات بالملكة 
بليزانس وصيّة . وتنازل للها حون أمير أرصوف رسميا عن منصبه كوكيل للمللكة 
وأعادت تعيينه ثم عادت مع أخيها إلى طرابلس ومنها إلى قبرص بعد أن أصدرت 
تعليمات لوكيل المملكة الذي عيّنته تمعاملة المتمردين معاملة لا هوادة فيها(”''2. 


1 ه) ‏ .47ك بج رثا بعماعم 1ك ع«زماو] :240 بم بكعمنعناجول كعاصبيك .انع .عم] رواملهةن] 
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كان بطريق القدس هو حيمس بانتاليرن ؛ ابن إسكانٍ من تروي . وكان قد عُيِن 
في ديسمير 1755م ؛ لكنه لم يصل عكا إلا في صيف 150١م‏ عندما نشبت الحرب 
الأهلية . وأعلن مناصرته - بمحق - للملكة بليزانس و ناشد البابا فى إيطاليا اتخاذ إحراء ؛ 
أهل بيزا إلى سوريا على معن سفينة حنوية » واثنان من الجنويين على سفينة بندقية : 
وأن تسوى المسألة برمتها. وأبحر المبعرثون ف شهر يولية /115م ء لا لشئ إلا ليعلما 
أثناء الرحلة أن السيف قد سبق العذل . ذلك أن جمهورية حنوا أرسلت فعلا أسط رلا 
بقيادة أمير البحر روسو ديللا توركا وصل أمام صور ف يونية حيث انضم إلى أسطول 
حنوي صغير كان فى الشرق . ون 71 يونية أبحر من صور الأسطول المشترك المولف 
من حو ثمانية وأربعين قادسا . ون ذات الوقىت سارت كتيبة حنود جنوب الساحل 
تابعة لفيليب (أوف مونتفورت) . وكان لدى البنادقة وحلفائهم البيزيين نحوا من ثمانية 
وئلايين قادسا بقيادة تيبولو . ونشبت المعركة الفاصلة أمام عكا يوم 4؛ 7 يونية ؛ وأثبت 
تيبولو أنه صاحب التكتيكات الأقوى ؛ وبعد صراع شرس خخحسر الجنويون أربعا 
وعشرين سفينة وألفا وسبعمائة رجل وانسحبوا في فوضى عارمة . ولح يتمكن الباقرن 
على. قيد الحياة من الوصول بأمان إلى عكا إلا عندما هبت فجأة نسمة جنوبية . وفي 
الوقت ذائه صدت ميليشيا عكا تقدم فيليب وخرب الحي الجنوي داخل المدينة . وقرر 
الجنويون بعد هزعتهم أن يهجروا عكا كلية وأن ينشئرا مقرا هم فى صور(2. 


وف ابريل 18م أرسل البابا مندوبا له إلى الشرق » توماي آني (أوف لينتينر) ؛ 
وهو الأسقف الشرقٍ للقدس . يحمل أوامر بتسوية النزاع . وف نفس الوقت على وحه 
التقريب مات و كيل المملكة حون أمير أرصوف ؛ وجاءت الملكة بليزانس إلى عكا مرة 
أخرى » وف أول مابو عيّنت وكيلا للمملكة جيوفري (أوف سارحين) الذي كان ذا 
شخصية تحظى بالإحترام وكان أقل إثارة للجدل ؛ وتعاون مع المندوب البابري لضمان 
المحدنة . وق يناير 511١م‏ اجتمعت الحكمة العليا ضور مئندوبين عن المستعمرات 
الإيطالية وتوصلت إلى اتفاق يقضى بأن يكون للجنويين مقرهم في صور »ء وللجنويين 
والبنادقة مقرهم فْ عكا ؛ وأحريت مصالحة رسمية بين المتحاربين من النبلاء والبنادقة 
والبيزيين . على أن الإيطاليين لم يعتبروا الإتفاق نهائيا قط . وسرعان ما نشبت الحرب 





(1ك) :1536 .مم ,كتمرمرار) 5 كقادم() :240 .5 ,كعكتع مول وماإموسا :367 .م ,واملضضد] 
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بينهم وتواصلت » مما أحق الضرر بالتجارة كلها وبالتقل البحرى يطول الساحل 
00 
السررى © . 


205>©:-: البيزنطيون يستعيدون القسططينية 


كما لحق الضرر بالفرنج البعيدين إلى الشرق عبر الحدود السورية . إذ أن 
امبراطورية القسطنطينية اللائينية المتأرححة لم تكن لتبقى إلا مساعدة الإيطاليين الذين 
كانوا يخشون ضياع امتيازاتهم التجارية . و كانت البتدقية حريصة بصورة خاصة على 
بقائها » لما ها من ممتلكات فق القسطنطينية نفسها وفي حزر بمر إيمة . ولذا ساندت 
جنوا امبراطور نيقية اليوناني القشري ميخخائيل بالايرلرحوس مساندة فعالة . وكان 
ميخائيل قد أحرز نصرا مؤزرا عام 753١م‏ ف بيلاحونيا عمقدونيا حيث أسر أمير أخيا 
وليم (أوف ويلهاردوين) وجميع باروناته وأجبره على التنازل عن قلاع ماينا وميسترا و 
مونيمفاسيا » وهي القلاع الي تسيطر على النصف الشرقي من شبه الجزيرة ؛ وبدلك 
أرسى ميخائيل فعلا دعائم استعادة بيزنطة لشبه الجزيرة اليونانية . وفي مارس ١55١م‏ 
وفع ميخائيل معاهدة تقضي بعاملة أبناء حنوا معاملة تفضيلية في سائر أراضيه حاليا 
ومستقبلا . وف 75 يولية»؛ وعساعدة الجنريين » دحل حنوده القسطنطينية . لقد 
وصلت الامبراطورية اللاتينية» وليدة الحملة الصليبية الرابعة؛ إلى نهايتها ؛ ونم تفعل 
للشرق الفرنحي شيعا سوى الضرر”'2. 

وهكذا كان استعادة البيزنطيين للقسطنطينية وانهيار الإمبراطورية اللاتينية نتيجة 
لحرب بدأت حول دير قديم في عكا. لقد كانت ضربة موجعة للمهابة اللاتينية 
والبابوية» وانتصارا لليونانيين . على أنه حتى باستعادة بيزنطة لعاصمتها , فإنها لم تعد 
الامبراطورية العالمية كعهدها ف القرن النانى عشر ؛ فما هي الآن إلا دولة بين دول 
كثيرة . فإلى جحانب الإمارات اللاتينية المتبقية » هناك الآن مملكتان قويتان بلغارية 
وصربية في البلقان ؛ وق الأناضول ؛ وعلى الرغم من تعجيز المغول للسلطنة 
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السلجوقية: فلا أمل هناك البتة ف زحزحة الأتراك ؛» وقد أدى متلاكهم لوطنهم القَديم 
في واقع الأمر إلى إضافة المزيد من المشاكل للأباطرة أسووسانن . وكان أبناء 
حنواء أهم المستفيدين» قد هُرموا في سوريا ؛ لكن تمالفهم مع بيزنطة مكنهم من 
السيطرة على بحارة البحر الأسود الى كانت تتزايد في حجمها وأهميتها في الوقت الذى 
طورت فيه الغزوات المغرلية طرق القوافل عبر آسيا الوسطى 7" . 


وني ثملكة الشرق الفرنحى تمكن حيوفرى (أوف سارحين) » تسانده ما كان 
لذ كرى الفديس لويس من مهابة ؛ من استعادة بعض النظام بين بارونات المملكة . 
وماتت الأعمال العدوانية النشيطة على البر» رغم أن الملاحين الإيطاليين قد يراصلون 
الثغال 1 وف أنه الافكن سباك عودة الصمتقة القدهة ين آل مرقترت وال إولين ...وغ 
يمخفف نظاما المعبد والستشفى من عدائهما التقليدي ؛ بينما ينس النظام التيوتوني مسن 
مستقبل سوريا » فبدأ يركز حل اهتمامه ف شواطئ البلطيق البعيدة . حيث منح فيها 
الأراضى والقلاع منذ عام ١7175‏ قدما لقاء مساعدته في ترويض وتحويل الوثنيين من 
البروسيين والليفونيين” ؟. 

ولم تتنسع سلطة جحيوفري لتمتد إلى داخل كوتتيّة طرابلس . إذ أن ما كان يممله 
بوهمند من مقت لتابعه هنرى أمير جبيل اتقد وتحول إلى حرب ؛ فلم ينكر هنرى 
سيادة بوهمند ويوطد نفسه ممساعدة الجنئريين في استقلال كامل » وإنماقام ابن عمه 
برتراند » زعيم الفرع الأصغر من عائلة إمبرياكو . بمهاجمة برهمند في طرابلس نفسها . 
وكانت الأميرة المسنة لوسين » عندما خلعت من الوصاية » قد تمكنت من إبقاء الكثير 

من المقربين اليها من الرومان في مناصب هامة في الكونتية » ثما أثار حفيظة البارونات 
الوطنيين الذين وحدوا متمثلين فى برتراند إمبرياكو - الذي يمتلك ضياعا كبيرة في 
حبيل وحولها - وزوج ابنته حون أمير أنطاكية وهو لورد البطرون ومن أبناء في 
الثانية لبوهمند . وفي 1158م زحف البارونات على طرابلس حيث يقيم بوهمند 
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وحاصروا المدينة » وخخرج اليهم برهمند في رجاله لكنه هزم وجرح في كتفه براسطة 
برترائد نفسه » وأحبر على البقاء تحاصرا في عاصمته الثانية إلى أن خف فرسان المعيد 
لنجدته . وتحرق شوقا إلى الثأر . وفي يرم ما . وأثناء أن كان برتراند على حراده مخترقا 
إحدى قراه »انقض عليه فجأة بعض القرويين المسلحين وقتلره . وق رأسه 
وأرسلت هدية إلى بوهمند الذي لم يتشكك أحد في تحريضه على الفتل » ولقد كان 
ذلك الإغتيال بمثابة عامل مساعد مؤقت لتحقيق غرضه ؛ إذ ارتعب المتمردون 
وانسحبرا إلى حبيل . بيد أنه قد أصبحت هناك الآن ثارات دماء بين بيى أنطاكية 
وإمبرياكو” '2. 


وف 1777م انتهت حكومة حيوفري (أوف سارجين) . إذ ماتت الملكة القبرصية 
بليزانس فق سبعمير1 19م ولقيت وقاتها أعمق الأسىء فقدذ كانت سيدة غاية فقي 
الإستقامة . وكان ابنها هيو الثاني في الثامنة من عمره ؛ فكان ضروريا وحود وصي 
حديد لقبرص والقدس . وكان لأبى هيو الثاني - هنرى الأول - شقيقتان تزروحت 
كبراهما ماريا من والتر (أوف برين) وماتت في شبابها تاركة ابنها هيو . وتزروحت 
صغراهما إيزابيلا من هنرى الأنطاكي أخى بوهمند الخامس ؛ وهى ما تزال على قيد 
الحياة . وكان ابنها المسمى هيو أكبر من ابن خالته هيو (أرف برين) الذي نشأته 
ايزابيلا ربيبا مع ابنها. وعلى الرغم من أن هيو (أوف برين) كان الوريث التالى للعرش» 
فقد كان عازفا عن منافسة خالته وابنها من أحل الوصاية ؛ وبعد مداولات حرت في 
الحكمة العليا القبرصية » اعتبرت المحكمة أن وصاية الرحل أفضل من وصاية المرأة » ولذا 
أغفلت مطالبة إيزابيلا لصالح ابنها الذي عُيّن باعتباره أكبر أمير تحرى في عروقه الدماء 
الملكية ؛ وأتيح لمحكمة القدس العليا المزيد من الوقت للتفكير . وظلت الأمور على ماهي 
عليه حتى ربيع "777١م‏ عندما جاءت إيزابيلا إلى عكا مع زوحها هترى الأنطاكي . 
واستقبلها النبلاء هناك كوصية فعلية » لكنهم بعدما لمسوا من جوانب الريبة ما تماهلره 
حتى آنذاك رفضوا أن يقسموا لها قسم الولاء ؛ فلم يكن ذلك ليحدث إلا إذا كان 
الملك كونرادين حاضرا. واستقال حيرفري (أوف سار جين) من منصب و كيل المملكةي 
فخلعت الملكة المنتصب على زوجحها » وعادت هي نفسها بدونه سعيدة إلى قبرص. 
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ومانت بي العام التالي في قبرص ؛ وأصبح منصب الرصاية على القدس شاغرا مر 
أخرى . وطالب هيو الأنطاكي . الرصى على قبرص » بالوصاية باعتباره ابنها وورينها ؛ 
لكن هيو (أوف برين) تقدم ممطالبة مضادة الآن وأعلن أن العرف الفرنسي المتبع في 
أوتركيه يقضى بأن إبن الأخمت الكيرى له الأسبفية على إبن الأمت الصغرى بغض 
النظر عن الأكبر سنا من اب الخالتين. واعتبر قضاة أوتريميه أن العامل الحاسم هر القرابة 
لآخر من شغل المنصب . وحيث أن إيزابيلا قد قبلت كآخر وصيّة » يكون لإبنها هير 
الأسبقية على ابن اختها . وأجمع النبلاء وكبار رحال الدولة على قبوله وأعربوا له عمن 
الولاء الذي أنكروه على أمه . وأعلنت الكوميونات والمستعمرات الأحنبية الولاء له ع 
واضزك ب اناق الاتساة للرمناة للد والتمناين . وعلى الرغم من أن 
الإإيطاليين كانوا لا يزالون يحاربون , بعضهم البعض في البحار » فقد ساد حر عام » وإن 
كان مصطنعا » من المصالحة في المملكة نظرا لنشاط هيو فى المقام الأول. إذ لم يعين 
وكيلا للملكة يعمل باسمه في الأراضى الرئيسية » وإنما كان دائم السفر بين قيرص 
وعكا. وبينا هو في قبرص عهد بحكرمة الأراضى الرئيسية إلى حيوفري (أوف سارجين) 
الذي أصبح قهرمانا مرة أخرى » كما غدت الإدراة في أيدى أناس محترمين ؛ إذ كانت 
الأخطار تتجمع وتتزايد7 '2. 


0٠‏ : آخر حملة صليبية للملك لويس 


لمم ينس لويس ملك فرنسا الأراضى المقدسة قط . إذ كان يرسل كل عام مبلغا من 
المال لإعالة مجموعة اجنود ا رواسريدتا وش حيوفري 
ركاف امل بولزود عفنا فخ الاروومرة لسري رو نميه قر أن تبات 
بلذه م تتح له ذلك . ولم يحدث إلا في عام 771١م‏ » عندما كان مرهقا ومريضاء أن 
شعر بقدرته على الإعداد لحملته الصليبية الثانية » وبدأ شيئا فشيئا في إعداد التزتيبات 
الضرورية وجمع الأموال . وفي ١77١م‏ أصبح على استعداد للإيحار إلى فلس طين240. 
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4م ؛ عندما كان السفل كرنرادين ملكا إسميا لصقلية والقدس » سخلعه ابن عمه من 
السفاح » مانفريد بن فريدريك الثاني . وكان منفريد قد ورث الكثير ثما كان لأبيه من 
ذهن متقد متغطرس ؛ ولقى نفس القدر من كراهية البابوية . وبدأ البابرات في البحث 
عن أمير بديل يعتلى العرش الصقلي الذي كان تمت سلطتهم بصورة تقليدية . وبعد أن 
تفكروا في إدموند (أوف لانكاسمّ) ؛ إبن هنرى الإنليزي » وحدوا مرشحهم ف 
شخص تشارلز (أوف أنخو) . الذي كان على قدر ضثيل مما كان عليه أخره القديس ؛ 
إذ كان باردا وقاسيا ومتطرفا في طموحاته » وكانت زوحته الكونتيسة بياتريس » وهي 
وريثة بروفانس وأحت لثلاث ملكات »؛ متلهفة على أن تضع تاحا على رأسها . وف 
١0م‏ أصبح بطريق القدس جيمس بانتاليرن هر بابا باسم إيربان الرابع. وسرعان 
ما أقنع الملك لويس بأن إزالة آل هوهينشتوفن من صقلية أمر أساسي مطلوب لنجاح 
أية حملة صليبة مقبلة. 


ووافق لويس على ترشيح أخيه » وفرض ضرائب في فرنسا نيابة عنه . ومات 
إيربان عام 174١م‏ لكن خليفته » كلمنت الرابع » وهو فرنسى آخير ؛ أكمل الترتيبات 
مع تشارلز الذي زحف عام 575١م‏ داخل ايطاليا وهزم منفريد وقتله ف معركة 
بينيفينتو . ومكنه النصر من السيطرة على حنوب إيطاليا وصقلية » وتلقت زوجته التاج 
الذي كانت تهفو إليه . وبعد ثلاث سنوات بذل كونرادين ججحهودا شجاعة لإاستعادة 
ميرائه الإيطالي » لكن حهرده لم تلق سوى كارثة بالقرب من تالياكوزو ؛ ووقع الصبى 
كونرادين الذي لم يجاوز السادسة عشرة من عمره ف الأسر وقطعت رأسه » وكان أخير 
آل هوهينيشتوفن . وتصاعدت الآن طموحات تشارلز وزيّنت له السيطرة على ايطاليا ؛ 
واستعادة القسطنطينية من اليونانيين المتشعن وإنشاء امبراطورية فق البحر المترسط على 
نحو ما كان يحلم به أسلافه النورمانديون عيما . وبدا البابا كليمنت يخشى الوحش 
المخيف الذي رفعه ؛ لكنه مات عام 174١م‏ . وطوال ثلاث سنوات راح تشارلز يكيد 
المكائد مع الكرادلة للحيولة دون انتخاب بابا حديد ؛ ولم يكن هناك من يكبح جماحه. 
على أنه شعر بالقلق من الحملة الصليبية الى ينتويها أحوه ء إذ ينبغى استغلال رحال 
فرنسا وأموال فرنسا لصالحه » وليس لدعم مملكة نائية لم يكن مهيّاً بعد للإهتمام بها. 
وكان يطمح في المساعدة لمهاجمة بيزنطة » فإن لم تكن المساعدة وشيكة » فينبغي على 
الأقل تحويل مسارالحملة الصليبية إلى مسار ما أخخجر يعود عليه بالنفء2'9. 


(59) عاعزع1] :ا الأكقهع بعالها1 ١ه‏ عدامععنكل ««متنمتوم20[ ها عل ععماع 0 عه[ ,هقل:و1 عع8- 
5598-9 .010 ,11 أت .مه ,لع اده :63-6 ,47-60 .مم ,1 ,1لا اكه .مه ,وج ء[عع آحيث توجحد 


561 


وكان معروها أن المستنضر أمير تونس الذي يسيطر على الساحل الأفريقي المقابل 
لصقلية يتخا موقفا وديا من المسبحيين ‏ لكنه أساء إلى تشارلز عندما قبل للجوء 
المتمردين من صقلية . فأقنع تشارلز الملك لويس ». الذي لم تحجب التجربة تفاؤل 
الإتماني ٠‏ بأن الأمير على استعداد للتحول إلى المسسيحية . وأن استعراضا خفيفا للقرة 
ليق بأن يجره إلى حظيرة الإيمان , وبذا تكون هناك مقاطعة جديدة تضاف إلى 
المسيحية ف بقعة ذات ) ية استراتيجية واسعة لأية حملة صليبية حديدة . وييدو أن 
القرار الذي اتخذه لويس كان متأثرا .مرضه ؛ إذ م خف أصدقاؤه من الحكماء . مثل 
حرانفيل » استياءعهم من هذا المشروع ؛ لكن.لويسن كات.واثفاءمس أعينه . وف أول 
يولية أبحر من ميناء آحو-مورت على رأس حملة مهولة » وكان معه أبناؤه الثلائة الباقين 
على قيد الخياة ؛ وزوج ابنته تيبالد ملك نافار » وابن أخيه روبرت أورف أرترا؛ 
و كونتات بريتانى ولامارش » ووريث فلاندرز ؛ وجميع أبناء رفاقه قْ حملته الصليبية 
السابقة » و كونت سواسون . وف ١8‏ يولية وصل الأسطول أمام قرطاحة في حمَّارة 
قيظ الصيف الأفريقى. ولم يبل أمير تونس أية رغبة في التحول إلى المسيحية ؛ وبدلا من 
ذلك حصن عاصمته ونظم حاميتها . لكنه لم يكن محاحة إلى القتال » إذ تولت الأحوال 
المناخية هذه المهمة بدلا منه ؛ فقد تفشى المرض بسرعة ف المعسكر الفرنسئ + وشقظط 
الأمراء والفرسان والجنود فريسة المرض بالألرف » وكان الملك من بين الأوائل الذين 
صرعهم المرض . وعندما وصل تشارلز (أوف أبحر) يرم 7 أغسطس مع حيشه علم 
أن أخاه توفى قبل ساعات قليلة . وكان وريث فرنسا » فيليب ؛ مريضا ف حالة 
خحطرة؛ وكان حون الخزين (تريستان) الذي ولد فْ دمياط يحتضر . واستطاع تشارلز 
كبيرا كي يعرد إلى ايطاليا؛ غير أن أمر الحملة الصليبية بأسرها كان قد انقضى من 
00١‏ 
قبل . 


عندما وصلت أنباء مأساة ترنس إلى الشرق» تنفس المسلمون الصعداء مسن 
أعماقهم؛ وغرق المسيحيرن في نواحهم . وكان للأسى ما يبرره . إذ لن يحدث البتة مرة 
أخصرى أن يخرج جحيش ملكي من أرضه الأم لإنقاذ فرنج مملكة ما وراء البحار 
مناقشة سياسة تشارلز رف أغو ظ 


 )11١(‏ ,كاالنا ] تأعهة ونتتعسعون] رمع زازةز] وول كنا ,لاعتلصعاة عءة .262-3 .مم ربعا دوزو[ 
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بقار 


(اوتربميه). ولقد كان الملك لويس ملكا لفرنسا عظيما وطيبا » أما فلسطين الى أحبها 
بمزيد من الإعزاز » فلم يجلب طا سوى خبيبة الأمل والأسى . وراح وهو على فراش 
الموت يفكر فى المدينة المقدسة الي لم يرها قط » ولم تكن مساعيه لتخليصها سرى 
مساع عقيمة ب وكات آغبر #لبساته "العقسن + #القافس 511" 


1 .153-35 .م ,قتتطلة2-أهلة5 أه نسند1! !ذا 





1 


المغول في سوريا 


وك به لان قوته عظيمة؟ أو تثرك له تعيك؟" 


عندما وصل وليم (أوف روبروك) إلى بلاط الخان الأعظم في الأيام الأخيرة من 
عام 751١م‏ » وجد حكومة مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التى رحبت بأندرو (أوف 
لوبحومو) الذي سبق أن بعثه الملك لويس . وعندما مات غريوق » إبن أوغرداي » عام 
امع تولت أرملته أوغول قيميش أعمال الوصاية على ابنائها قوشا وناقر وقوغو . 
بيد أنها كانت حاكمة تغلب عليها البلادة وقد تملكها الشّح والسّحر » ول يبدُ على أي 
من أبنائها ما يبشر باقتدار كبير . ودأب ابن عمهم شيريمون» الذي قضى له جده 
أوغوداي بالخلافة» على دس الدسائس ضدهم. بيد أن المعارضة الأكثر هولا جاءت من 
تحالف النائب على الغرب (باتو) مع الأميرة سورغقتاني أرملة تولوي الإبن الأصغر 
لجنكيز نخحان. وكانت الأميرة سورغقتاني الكيراتية المولد» كشأن أبناء جنسها جميعاء 
مسيحية نسطورية يغلب عليها الورع » ولذا كانت تلقى الاحهرام الحكمتها وطهارة 


"0 


ذيلها . وبعد ترملها رغب أرغرداي فى تزويجها من ابنه غريرق ؛ لكنها رفضت بلبافة 
مفضلة تكريس نفسها لتعليم أبنائها الأربعة النابهين مرنفكا وقربلاي وهرلاكر 
وأرقبوغا . وعندما أحرى غويوق تفتيشا على مالية العائلة الإمبراطورية كانت هي 
وأبناؤها فحسب الذين كانوا يتصرفرن بوازع من الضمير المثالي . وكان (باتو)؛ الذي 
م تلتئم عداوته لغريرق قط , معجبا بها غاية الإعجاب . لكن مطالبته بالعرش أعلت 
تتزايد ضعفا على ضعف نظرا لما كان يبيط بشرعية أبيه حوحي من شكوك . فما كان 
منه إلا أن انضم اليها لمناصرة مونغكا في مطالباته . وحاء باتو إلى منغوليا » وبصفته سس 
كبار أمراء العائلة طلي انعقاد الموتمر (كرريلتاي)؛ الذي انتخحب ف أول يولية ١111م‏ 
مونغكا لمنصب الخان الأعظم . ورفض أحفاد أوغوداي حضرر المؤتمر (كرريلتاي) , 
برعم ما بذلته سورغقتاني من محاولات مخلصة لتهدتتهم » وإنما تآمروا لمهاجمة أعضائه 
وهم سكارى ب الاحتفالات الت تعقب مراسيم التولية . وأحهضت المؤامرة ؛ وبعد عام 
من الحرب الأهلية المتقطعة انتصر مونغكا على أنداده جميعاً ونصّب خانا أعظم ف 
قراقورام . وأدين الوصي أوغول قايميش و كذلك أم شيريمون بتهمة السحر ونفذ فيهما 
الإعدام غرقا » وأمًا أمراء آل أوغوداي فقد أرسلوا إلى المنفء 29. 

وبتولى مونغكا , أحيا المغول مرة أخرى سياستهم التوسعية . وععاد كبار الأمراء 
إلى مناصبهم الحكومية » وعهد بالمقاطعات الشرقية إلى الأخ الثاني لمونغكا . قربلاي , 
الذي شرع يغزو كل الصين غزوا نشيطا منسّقا . وتحول إلى البوذية؛ وغلبت على 
حروبه ومعاملته للمقهررين روخ الإنسانية والرفق . ومكث مونغكا وأخره الأصغر 
أريقبوغا في منغوليا يراقبان ف يقظة الإمبراطورية الشاسعة كلها . وبدأ ورثة ياغاناي في 
التركستان محاولات تحريبية لتوسيع سلطانهم عبر بامير إلى داحل الحند . ونقل باتو مقره 
إلى ضفاف الفوجا السفلى كي يسيطر على أمرائه التابعين له في روسيا » وأسس هناك 
مقر الخان الي أطلق عليها الكتاب المسلمون (كيبشاك) . وأطلق عليها المغول والروس 
(القبيلة الذهبية) . واتتقلت حكومة فارس إلى الأخ الفالث لمونغكا , هرلاكو . 
وأصبحت حدوده وحدود قربلاي في الشرق هي النطقة ال توحهت إليها الآن حهرد 


امو ل20. 





)١(‏ مآ ,كأمهارماط بلا زه بوبملولط بطدموآ1 :1634 .مم ,(للتطاعهج .لء) عاعصطية] زو جئاتن 
306-11 .0 ,امع انماما رام تلا باعذ5كناهت) :170-86 ,تم 


(؟) ‏ .هم بعك عاسولع] كا ,لا0كل01 لضة كاةاوطنامعطه] ,3646 ,312-13 .مم لك .مه بأعددنمرن 
.98-0 


4م 


4< : التحالف الأرهيني مع المغفرل 

من بين الدول المتاحمة للبحر المنرسط كانت المملكة الأرمينية أول من تحقق من 
أهمية التقدم المغرلي . وكان الأرمن قد شهدوا مشدوهين انهيار الجيش السلجوقي أمام 
الحملة المغولية الى قادها أحد حكام الأقاليم عام 147١م‏ ؛ وكان بمقدورهم أن يقدروا 
استحالة مقاومة الجيش الإمبراطوري . وأرسل الملك هيثرم في حركة حكيمة رسالة 
يغلب عليها الإحترام إلى بايشو عام 8417 7١م‏ . غير أن المغول انس حبوا آنذاك واستعاد 
قايخرسرو أراضيه الى فقدها في الأناضول ويدا في الضغط مره أخرى على أرمينيا 
ساعده الأمير الأرميدى التمرد قسطنطين وأوف لأمروق20 


وكان في تقدير هيشوم أن المغرل سوف يعودون وأن لهم أهميتهم لكل العالم 
المسيحي الأسيوي ؛ وخاصة له هو نفسه . فأرسل في عام 741١م‏ أخخاه الكونستابل 
سيمباد على رأس سفارة إلى بلاط الخنان الأعظم . ووصل سيمباد إلى قراقورم عام 
4م قبل وفاة غويرق بوقت قصير ؛ واستقبله غويوق استقبالا ودودا » وما أن علم 
أن هينوم على استعداد لأن يكرن تابعا له حتى وعد بإرسال العون إلى الأرمن 
ليستعيدوا المدن الى أخذها منهم السلاحقة . وعاد سيمباد إلى وطنه ومعه وثيقة من 
الخان الأعظم نضمن وحدة أراضى هيفوم””؟. غير أن موت غريوق أوقف أي عمل 
عاحل . وفي 704١م‏ » وما أن سمع هيثوم بخلافة خان حديد ذي بأس حتى شرع هو 
نفسه ف الرحلة إلى قراقورء”». 

صارت قراقررم الآن المركز الدبلرماسى للعالم . ذلك أنه عندما وصلها سفير لويس 
التاسع » وليم (أوف روبروك) عام 754١م‏ » وجد سفارات من الامبراطور اليوناني 
ومن الخليفة ومن ملك دهي ومن السلطان السلجوقى » كما وجد أمراء من الجزيرة 
ومن كردستان وأمراء من روسيا » وحميعهم يترقب مقابلة الخان . وكان هناك عدد من 
الأوروبيين الذين استقروا هناك » وفيهم الجوهصري من فارس مع زوجته الهنجارية : 


(”؟) .قتتهقعا ,قمطمميكا :649-51 .مم ,لقمبدع5 :249-50 ,243 .رم ,(لممسماسو8 لء) أطزظ ورطز 
1293-6 برزم رقلةكتلقء8 01 امععصللا :142 .م بأعدومر8 
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ايا 


وامرأة من الألزاس متزوجة من مهندلس روسى” ©. وليس هناك تمييز عنصري ولا دينى 
في البلاط ؛ و كانت المناصب العليا في اليش والحكرمة قاصرة على أعضاء العائلة 
الإمبراطورية » غير أنه كان هناك وزراء ومحافظو أقاليم من كل أمة آسيوية على وحه 
التقريب . وكان مونغكا نفسه يدين بالشامانية ديانة آبائه » لكنه كان يضر 
الإإحتفالات المسيحية والبوذية والإسلامية دون تمييز بينها . وكان يؤمن برحود إله 
واحد يعبده المرء كما يحلو له . وكان المسيحيون النساطرة يمثلرن أهم نفوذ ديئئ, 
وكان مونغكا يحابيهم بصفة خاصة تخليدا لذكرى أمه سورغتتاني ال ظلت دائما على 
ولائها لعقيدتها » رغم أنها كانت من سعة الأفق بما يكفي لأن تهب المسلمين كلية 
دينية إسلامية في بتخارى . كما كانت زوحته الإمبراطورة الرئيسية كوت وكتاي ؛ 
والكثيرات من زوجاته الأخريات . يعتنقن المسيحية النسطورية”"2. وأعلن وليم (أوف 
روبروك) على الملا أنه قد صدم تجهل رحال الديين النساطرة وفسوقهم ؛ واعتبر أن 
طقوسهم الدينية أزيد قليلا من خلاعات عربدة السكارى » وف يوم من أيام الأحد 
شاهد الإمبراطورة عائدة تتزنح من قداس صاخب ؛ وعندما لم يرفق فى أموره كان يم 
إلى وى اللاكمةعلىها كأه :ره هله طرمية افر ةو ا 


4+( : وليم (أوف روبروك) في قراقررم 

ول تكن سفارته ناححة تماما في الواقع . ذلك أنه ارتحل عن طريق عاصمة باتو 
على نهر الفرجا حيث وجحد ابن باتو » سرتق » ميّالا إلى معاملة المسيحيين معاملة 
حسنة » رغم احتمال عدم كونه مسيحيا حقيقيا . ولقد أرسله باتوا إلى منغوليا » 
وسافر على حساب الحكومة بطول الطريق التجاري الكبير » في راحة وأمان » برعم 





(5) .176-77 ,1 165 .رم ,(النطاعم] .كصقها) عامسصطنج] 4ه ويد]]11لالاكسا كان هناك رجل انمليري 
مولود ي هنجاريا يدعى بازيل كان يعيش ف كُرقررم .(211 .0 ,1514) ريصف.م ,دناعمطء1]-مة8 
1 هيثوم وكذلك ملكي جورجيا الذين كانوا في قرقورم » إلى حاتب سفارات من حلب ومن 
الفرنئج ومن الحخشاشين بي البرلمان (كوريلتاي) لي أعفاب موت أوغرداي 

(0) .188-91 .280 ,1 ,الت ,ضرت ,11018011 وماتت سورغقتاني في فبراير 1157م . ويطلق عليهائية 8‏ 
" (417 .م) مناعقوطع1]الملكة كاملة الحكمة والإعان" ؛,(اانططاعمظه .كممعا) عاعسصطسع زه صم ذلا 
184-6.مم؛ .198 .ملاع .عماة ندمو مأ اأء 5أمعدمك/8 وما ,أمذااء2 وقد أخير هولاا كو المو رح 
الأر مي فارتان أن أمه كانت مسيحية مخلصة.(205.م ,تلتق للك بارعا ل تمعصصة بمماحم/؟) 


 )48(‏ لتك بعم] بعاعيصطن؟] اه مم اانا 


"1 


معسكر الخان الأعظم عط مبعدة أميال قليلة من قراقورم . واستقبله مونغكا استقبالا 
رسميا يرم 4 يناير » وسرغان ما رحل بعد ذلك مع البلاط إلى فراقررم نفسها . وود 
الحكومة المغولية وقد عقدت عزمها فعلا على مهاحمة مسلمى غرب أسياء وعلى 
استعداد لمناقشة الإقدام على عمل مشترك . بيد أنه كانت هناك عتبة لا سبيل إلى 
تخطيها ؛ إذ لا يستطيع الخان الأعظم أن يقبل وحود أي أمير ذا سيادة غيره في العالم . 
وكانت سياسته الخارحية بسيطة فى أساسها؛ فأمًا أصدقاؤه فكانرا أتباعا له فعلا ؛ وأما 
أعداؤه فكان يتعين إزالتهم أر إخضاعهم إلى حالة التبعية . و كان كل ما استطاع وليم 
الحصول عليه هو الوعد المخلص ماما بأن يتلقى المسيحيون المساعدة الرفيرة طالما حاء 
حكامهم لتقديم فروض الولاء لسيد العالم . ولمى يكن باستطاعة ملك فرنسا التعامل 
بتلك الشروط . وف أغسطس 854١م‏ » غادر وليم قراقورم وقد تعلم » كشأن سفراء 
كثيرين بعده ذهبوا إلى بلط أبعد في آسيا , أن عراهل الشرق لا يفهمون أعراف 
الدبلوماسية الغربّة ولا مبادئها . وعاد بطريق آسيا الوسطى إلى بلاط باتو ومنه خلال 
القرقاز وهضبة الأناضول إلى أرمينيا ثم إلى عكا . وكان يعامل ف كل مكان يذهب 
اليه بالإحترام اللائق بمبعرث مفوض إلى الخان الأعظم” . 


وكان الملك هيثوم قد وصل إلى قراقورم بعد رحيل وليم عنها بفترة وحيزة . ولقد 
حاء وقد احتار طواعية أن يكون تابعا ؛ وكان الزائرون الأجانب الآخرون إما من 
الأتباع الذين استدعرا رغما عنهم » أو أنهم كانوا ممثلين لملوك يدعون الإستقلال في 
تكبر ؛ ولذا عرمل هيثوم برعاية خاصة ؛ فعندما استقبله مونغكا استقبالا رسميا في ١+‏ 
سبثمير 5 5 11ام) منحه ونيقة تؤ كد سلامته شخصيا وسلامة مملكته من أي انتهاك 4 
وعومل باعتباره المستشار المسيحي الرئيسي للخان في الشؤون المتصلة بغرب آسيا. 
ووعده مونغكا بإعفاء كافة الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . وأعلن أنه أصدر 
أوامره لأخيه هولاكو ؛ الذي رسخ فعلا أركانه في فارس », بالإستيلاء على بغداد 
والقضاء على قوة الخلافة » وتعهد باستعادة القدس ذاتها للمسيحيين اذا تعاونت معه 
كافة القرى المسيحية. ورحل هيثوم عن قراقورم في أول نوفمير محملا بالهدايا وقد 
اعتبط لنجاح جهوده الي بذنها . وارتحل إلى الوطن عن طريق التركستان وفارس حيث 
أعرب عن ولائه لهولاكو ثم عاد إلى أرمينيا في شهر يولية التالى7” '2. 


53 1651 .رم ما 


9١36م‏ 4185-1954 ,تإم ,مكناعة رطع !-تدظ :519 .72 ,عاء مانا امبرل ,تتتفتلة/ :.1] 279 .مم ,ومعلة 11 
إط با ركعلأء مدعا أمدعوالاعلة ,كعن اعصطماء:ةا ,164-6 .مم ,كاماد دعل «ماط ,تمزه 


كنم 


وكان تفاؤل هيثوم طبيعيا لكنه كان مفرطا . ذلك أن المغورل كانوا يقينا تواقين إلى 
السيطرة على الخلافة أو القضاء عليها . وكان لديهم فعلا الكثير من الرعايا المسلمين 
موسووويق ب وود عو سجر : على لبس تفي ارتسية لما 
عباي السموعية بغ بإقس اأغرير اذل تار أذيقي د لأسا موسبرة 
أية دولة مسيحية مستقلة ؛ وق حالة استعادة القدس للمسيحيين » فإنها سوف تمستعاد 
تحت الإمبراطورية المغولية . ومن دواعى الإثارة أن نتأمل فيما كان يمكن أن يحدث لو 
وربما تنميها .عمرور الزمن من القوة المركزية في منغوليا . بيد أن حلم القديس لويس ف 
أن يصبح المغول الأبناء المطيعين للكنيسة الرومانية لم يكن ليرد في الأذهان ؛ ولم تكن 
المنشآت المسيحية في غرب آسيا لتتحتفظ بأي استقلال لها . لو حدث اتنتصار مغولي ف 
إلى فرنج أوترعيه؛ المدركين لموقف الخان الأعظم إزاء الأمراء المسيحيين » لتفضيلهم 
المسلمين الذين عرفرهم على هؤلاء القرم الغرباء ذوي الشراسة والغطرسة الآتين من 
الصحارى القصيّة » وسجلهم في أوروبا الشرقية لا يبعث على التشجيء'”' '2. أما محاولة 
هيثوم بناء تحالف مسيحي كبير لمساعدة المغول فقد استقبلها المسيحيون الو عوك 


0 : 59م 
فرنج آسيا نأوا بجانبهم” '. 


5 ام : الجيش المغولي يتحرك باتجاه الغرب 


في يناير 170١م‏ عبر حيش مغرلي ضخم نهر أكسس ولا0 بقيادة هولاكو أخي 
الخان الأعظم . وكان هولاكو - كأحيه قبلاي - أفضل تعليما من أغلب أمراء المغول؛ 


164-72 


)١١(‏ للإاطلالاع على الدفاع عن موقف الفرنج, انظر 6-9 .مم .مهل( بيك تبرت مل ,معطة© رن 
تاريخ الحملات الصليبية جغرو سيت كه4موزه0 5ه #«امادالط فنا 2[ 0200556 » دأب على الإشارة 
بحق الى الفرص الي أضاعها الفرنج برفضهم التحالف مع المغرل » لكنه على الرغم من معرفته تاريخ 
المغول يبدو أنه قد تغاضى عن استحالة معاملة النان الأعظم للفرنج على أنهم مستقلين لا تابعين . لم 
يكن المغول يعترفون بإمكان وحود دول أجنبية مستقلة 


(؟١)‏ أنظر أدناه الصفحات (-5؟755-1) و(155-7514), 


نار 


فكان يميل ال قريب المالملمين وقد داوم هو نفسه إرضاء ميرله في إطلالاته على 
الفلسفة والكيمياء . ولقد احتدبته البرذية كما سبق أن احتذبت أخاه قبلاي ؛ غير أنه 
يكف قط عن شامائية أسلافه: وحكان يفتقر إلى ما كان يتصف به أخورهمن حب 
الخير . وكان يعاني من نربات ا 0 -2 لا 
يعتمد عليها ؛ فكان متوحشا إزاء المقهررين كشان أي من فه . على أنه لم يكن 
فيسياي .اسه يوساو ويد 
الرئيسية دوكوز سخاتون . وكانت هذه السيدة المرموقة أميرة كيراتية » حفيدة طغرل 
خمان » ومن ثم من أبناء خزولة أم هرلاكر . وكانت نسطورية غيورة » ولم تخففم 
كراهيتها للإسلام وتلهفها على مساعدة المسيحيين من أية نا 


وكان هدف هولاكر الأول هو مقر الحشاشين في فارس ؛ فليس في الإمكان وحرد 
حكومة منظمّة حتى يتم القضاء على هذه الطائفة » خاصة وقد أساء أتباع الطائقة إلى 
المغرل بقتلهم ياغاتاي » الإبن ن الثاني لحنكيز خحان . وكان هدفه التالي بغداد الي يستطيع 
الجيش المغول التقدم منها إلى سرريا . وقد وضعت الخطط بعناية لكل شئ؛ ماه 
الطرق عبر ت ركستان وفارس وشيّدت الجسور » وأرسلت الطلبات لجلب عربات ألات 
الحصار من الصين » ونزعت القطعان من الرعاة كي يصبح الكل وفيرا لخيول المغول . 
وكانت مع هولاكر د و كرز خاتون واثنتان مسن زوجاته الأخريات وابناه الأكبران . 
وكان حفيده بعردار عل آل ياغاتاي . وأرسل باتو من (القبيلة الذهبية) ثلاثة من أبناء 
اخوته ارتحلوا أسفل الشاطئ الغربي لبحر قزوين وانضموا إلى الخيش في فارس . 
وقدمت كل قبيلة في الكونفدرالية المغولية حمس رجالا المقاتلين » وكان هناك آلاف 

من الرماة الصينيين المهرة في إطلاق السهام المشتعلة من فِسيهم وكات حيكن قد أرسل 
قبل ثلاث سنوات لإعداد العدة وعلى رأسه أكثر جنرالات هولاكر ثقة وهو قيتبوغا 
التسطوري ذي العرق النايماني 2121028 » والذي قيل أنه من نسل الحكماء الثلائة من 
الشرق7؟ '2. وكان قيتبوغا قد أعاد توطيد السلطة المغولية في أهم مدن المحضبة الإيرانية 





4216 145 5 -94 ,م ,(عرةمععاقنا0 .كهمعا) مألا-قة لتناكة يل في بذ كر اثير حر كز حماتون . وقد 
أعجب بها كونفكا وكان دائما ما ينصح هولاكو بالأعذ برأيها . وقد ولدت أميرة كبراتية كشأن 
سورغقتاني . وعن هولاكو انظر: 


563-65 .مم ,لا ,كعمودام0) وول ع رزمزد 7 بأعوكنام 0 لتة :11 90 .مم ,لئآ لاك ,جره رطارمتاه1آ 


)١4(‏ حكماء المشرق الثلاثة» أو حوس المشرق الذين جاعرا ليعيدوا عيسى الطفل فى بيت لحم طبقا لإبحييل 
متى . الإإصحاح الثانى. 


هم 
واستولى على بعض معاقل الحشاشين الأقل أهمية قبل وصول هر لاى 09 


517١م‏ : إبادة الحشاشين في فارس 


عبشا حاول زعيم الحشاشين ركن الدين خورشاه تجنب الخطر بالدسائس 
والألاعيب الدبلوماسية . ودخل هولاكو أرض فارس وزحف زحفا بطينا وبلا هوادة 
خلال ديماوند وعباس أباد إلى سهول الحشاشين . وبظهور الجيش العرمرم أمام قلعة 
مرت وشروعه ف تشديد حصاره للقلعة ؛ ضع ركن الدين ؛ وحاء بنفسه في ديسمم 
إلى خيمة هولاكر لإعلان خضوعه.ورفض حاكم القلعة إطاعة أوامره باستسلامها ؛ 
فاستولى عليها المغول عنرة بعد أيام قليلة . ووعد هولاكو الإبناء على حياة ركن الدين؛ 
غير أن هذا الأخير التمس إرساله إلى قراقورم آملا الحصول على شروط أفضل من الخان 
الأعظم مرنغكا . وبرصوله هناك رفض مونغكا مقابلته قائلا إنه من الخطأ إنهاك الخيول 
الكرية ف مثل تلك البعثة العقيمة . وكانت هناك قلعتان للحشاشين لا تزالان صامدتين 
أمام المغرل ؛ حيردكره ووليمبيسر . وقيل لركن الدين أن يعود إلى بلاده للزتيب 
لإستسلام القلعتين ؛؟ وق الطريق قتل مع حاشيته ؛ وف ذات الرقت أرسلت الأوامر إلى 
هرلا كو بضروره إبادة الطائفة عن آخبرها . وأرسل عدد من أقارب زعيم اخشاشين 
الأكبر إلى إبنة ياغاتاي » سالغان حاترن كي تنتقم بنفسهالمقتل والدها . وجمع 
آخيرو ن بدريعة إحراء احصاء وقتلوا بالألوف . وق نهاية 1131م لم يكن هناك في 
الخبال الفارسية سوى القليل من اللاجئين . أما الحشاشون في سوريا فكانوا حتى آنذاك 
بعيدين عن قبضة المغول ؛ لكنهم استشرفوا مصيره9 "). 

وكان الحشاشون يحتفظون فى قلعة آلمسوت بمكنبة ضخمة مليعة يكتب الفلسفة 
وعلوم السحر » وأرسل هولاكر حاحبه المسلم » عطاء الملك يرفينى . لفحصها . فنصّى 
عطاء الملك جانبا نسخ القرآن الي وجدها ء وكذا الكتب ذات القيمة العلية 
والتاريخية» وأحرق أعمال الزندقة . ومصادفة غريبة ؛ شب ف ذات الوقت حريق كبير 
بفعل البرق في المدينة المنررة » ودمّرت تماما مكتبتها الى كانت تحرى أعظم المخثارات 





(ت-١)‏ 114-15 .جرم يانه 02 ,161065لاأعقاء81؛ من المصادر الأصلية. وعن أسلاف قيتبوغاء أنظر ,11039108 
3 .ركه اماك ععل “رو[كمز 


(15)» .458-650 20 ,11 بمأععروظ كرت بجرماى أ[ (67 اال رعححمج8 :116-18 .مم نم1 


ا 


عن الفلسفة الإسلامية القويمة!” '؟. 


واحتث هولاكو شأفة الحشاشين في فارس » ثم زحف يميشه الجرار على عاصمة 
الخلافة الإإسلامية » بغداد . وكان الخليفة المستعصم في السابعة والثلانين من عمره ؛ 
ومن الأسرة الحاكمة العباسية » وابن الخليفة المستنصر من أمّة أثيوبية » وكانت الآمال 
تداعبه في استرحاع قرةَ عرشه وهيبته . ومند انهيار الخوارزميين صارت الخلافة سيده 
نفسها » وما كان من خصرمة بين القاهرة ودمشق ساعد الخليفة على أن يتصرف 
تصرف اللَكَم للإسلام . بيد أنه على الرغم من اصطناعه الآبهة ومظاهر التشريفات من 
حوله : فقد كان المستعظم رجلا ضعيفا أحمق » كل همه إشباع ملذاته الشخصية . 
وقد مزق بلاطه من جرّاء العداوة بين وزيره الشيعي مؤيد الدين » وأمين سره السنى 
أبيك الذى كان يحظى بتأبيد ولى العهيد . و كانت حصون بقيداة فندينة الباس ع 
وباستطاعة الخليفة بناء حيش كبير ؛ إذ كان عدد فرسانه مائة وعشرين ألفا؛ غير أن 
ذلك كان متوقفا على مصادر الإمدادات المسك رج والعمب لأيتى ل أتباعنه؟ 
ومن ثم أخذ الخليفة بنصيحة وزيره بتقليص حجم الحيش ودفع إناوة اخختيارية من المال 
اناتج عن ذلك للمغول لإبعادهم عن بغداد . ولم يكن لسياسة التهدئة هذه أن تصيب 
تماحا » حتى في حالة تنفيذها على وجه الإتساق الأكمل ؛ ذلك أنه عندما رد هولا كر 
بطلب الإعتراف بسيادته على الخلافة » كان نفوذ أيك أخذا في الصعرد ‏ وانتهى 
الأمر برفض طلب هولاكو رفضا متعاليا” ". 


وبات العرّافون من حول هولاكو لا يتفقرن جميعا على تشجيع حملته » وراودنه 
هواحس الخنوف من خحيانة أتباعه من يدينون بالإسلام وتد كل حكام سوريا ومصرء 
فشرع في حملته متوجسا شيئا ما . على أنه اتخذ احتياطات ذات فعالية إزاء احتمالات 
الخيانة» ولم يخف أحد لانقاذ بغداد » وفي ذات الوقت زاد جيشه قوة على قوه إذ جاءته 
فرقة من القبيلة الذهبية المغولية وكذلك اليش الذي أبقاه بايكو على تخوم الأناضول 
طوال العقد الأخير » فضلا عن فرقة من الفرسان الخورحيين المتحمسين لضرب عاصمة 
الكفرة. 


وف نهاية 7 انطلق الجيش المغرلى هابطامن قاعدته ف همذان » وعير بايكو 





)1١7(‏ وزع عو[ بعوحححمم8 


(548) .215-25 .مم ذل بكعأمعدماط ععك ع«اماىة/2 بتمكعط0 دا 


"5 


يمنوده نهر دحلة عند اللرصل وسار حنوبا على الضفة الغربية » ودخل كيتبرغا وحناح 
الميسرة سهل العراق الواقع شرقى العاصمة , بينما تقدم هرلاكر والقلب خلال 
كرمنشاه . وما أن سمع الخليفة باقنزاب بايكو من الشمال الغربى حتى انطلق جيشه 
بقواته الرئيسية لملاقاته. وأعاد أييك عبور نهر دحلة على مبعدة ثلاثين ميلا من بغداد. 
فتظاهر بايكر بالإنسحاب وبذا تربص بالعرب فْ مكان منخفض معشوشب تملا 
المستنقعات » وبعث بمهندسين لمدم الجسور المقامة على نهر الفرات من خلفهم : 
واستؤنفت المعركة في اليوم التالى . وأحير حيش أيبك على التقهقر إلى المنخفضات 
الطينية ؛ ولم يتمكن من الفرار سوى أيبك نفسه وحرسه الشخصى خلال المياه إلى 
بغداد وهلك سواد حيشه ف ميدان المعر كة ؛ وفر الباقوند على قيد الحياة إلى داحل 
السحراء و 020 


اح : المغول يخربون بغداد 


وفى ١8‏ يناير ظهر هولاكر أمام أسوار بغداد الشرقية وبحلول الثاني والعشرين من 
الشهر باتت المدينة تحاصرة تماما مع حسور من القوارب على نهر دحلة أقيمت شمال 
وحنوب أسوار المدينة التى يترسطها النهر وتطل على ضفتيه كلتيهما. وكانت المدينة 
الغر بية الي تحوى قصر الخلفاء الغابرين أقل أهمية !لآن من المدينة الشرقية حيث تتركز 
مبانى الحكومة » وشن المغول أعنف هجماتهم على الأسوار الشرقية .وبدأ اليأس يدب 
في نفس المستعصم . وبنهاية يناير أرسل الوزير » الذي كان ينادى دائما بالسلام مع 
المغرل » ومعه البطريق النسطورى , آملا في أن يتوسط لدى دوكوز خخاتون ف محاولة 
التعامل مع هولاكو فأعيدا دون أن يسمعهما أحد . وبعد أن قصف المغول الأسرار 
الشرقية قصفا مرعباخلال الأسبوع الأول من فبراير بيدأت الأسوار في الإنهيار » وفى 
العاشر من فبراير » اقتحم المغول المدينة بأعدادهم الغفيرة » وهنا برز الخليفة وسلم نفسه 
لهرلاكو ومعه قادة الميش جميعا ورحالات دولته . فأمروا بإلقاء أسلحتهم ثم ذبحوا, 
ول يبق المغرل على أحد سوى الخليفة إلى أن دخل هولاكو المدينة والقصر يوم ١١‏ 
فبراير . وبعد أن كشف الخليفة عن مخبأ كنوزه كلها ؛ قتل هو الآخر ٠‏ وفي تلك الأثناء 
دارت المذابح في كافة أنحاء المدينة مم يسلم منها من استسلم على الفور ومن واصل 
القتال » وهلك النساء والأطفال مع رجاهم ؛ ووحد مغولي ف شارع جانبى أربعين 





)1١5(‏ .461-2 .مم ,1غ باك ,جره ترم[ 


7م" 


رضيعاحديثى الولادة مانت أمهاتهم . فأخذته الرحمة بهم فتتلهم إذ كان يدرك عدم 
إمكان بقائهم على فيد الخياة وليس هناك من يرضعهم. وكان الجنود الجورحيون رهم 
أول من اقنحم الأسوار على جانب خخاص من الشراسة في فرييهم . وفي مدى أربعين 
بوذا نعل ثمانرن ألف مواطن : تعريبا في بغداد . وكان الباقرن على قيد الحياة عددا قليلا 

من المحظوظين الذين لم تكتشف أماكن اختبائهم في بعض الأقباء وعددا من البنات 
والأولاد من ذوى الجاذبية موا ليصبحوا عييدا ‏ وأفراد افع عرسي لني انار لك 
الكنائس ونركرا دونما إزعاج يأوامر خخاصة من دوكوز خحاتون”' '2. 

وف أواخخر مارس كانت الروائح الكريهة المنبعئة من الحشث من الشدة بعيث سحب 
اي ل د وأعرب الكثير منهم عن الأسى وهم 
خار حون لإعتقادهم أنه لا تزال هناك أشياء نفيسة يمكن العثور عليها. على أن هرلاكر 
يمتلك الآن الكنوز الضخخمة التى اكتنزها الخلفاء العباسيون طوال حخمسة قرون . وبعد 
أن أرسل قسما كبيرا منها إلى أخيه مونغكا » عاد متمهلا 2 متمهلا إلى همذان ومنها إلى 
أذربيجان حيث بنى قلعة حصينة فى شاها على الى قر أورمياء وجعلها يمثابة 
مخزن لكافة ما بحوزته من ذهب ومعادن نفيسة وبجرهرات . وترك بغداد يحكمها الوزير 
السابق مؤيد الدين يراقبه مسؤولون مغوليون عن كثشب. ومنح البطريق النسطورى 
ماكيكا اقطاعات خصيبة وقصرا ملكيا سابقا يكون له سكنا وكنيسة. وحرى تنظيف 
المدينة وإصلاح شأنها تدريجيا » وبعد ذلك بأربعين سنة أصبحت مدينة اقليمية مزدهرة» 
وقد انطاءل حسميا]ل غشر عا كانت غليوةة” . 


وكان لأنباء تدمير باد عسي الأثر :فئ أسيا كلها اتويت لذلك المسيحيون 
الآسيويون فى كل ماكان ؛ وفى نشوة المنتتصرين كتبوا عن سقوط بابل الثانية » وهتفوا 
لهولاكو ودوكوز خاتون على أنهما قسطنطين وهيلينا” ')) بُعنا من جديد وقد اتخذهما 





1614. ححظ ,136-77 .مم بقلت اننطم :119-20 .مرا عه .مه ععلأعصطعاء:8 ,462-6 .م‎ )٠١( 
,التتطظ لع انزع مقتلتعحصصفم) مقعاة/ا :1854-6 .مم رومعلدمك1 ,429-31 .مم ركناعقمماء1]‎ 2. 
197: .مم ركع تماد وول «واط ,ناماترها‎ 169-70 


 )51١1(‏ تمعد ل لإلاعنا ,25/7 ,م رثأ أك .مه بلمم20135 120-17 .مم نالك .ره ,كتغل أعماعماءم8 
259-650 .مم بعاء1ثزه 1ن 


(71) (المترجم :)قسطيطين .(مات سنة 1707ام) أرل امبراطور بيزنطى يعتنق المسيحية. ناصر الكنيسة ووهبها 
المبانى . خاصة فى فلسطين . اتنذ من بيزنطة عاصمة له بعد أن أعاد بناعها وأطلق عليها 
"القسطنطيية” عام ١7‏ ع . فى 1117م أمر بأن يكون يوم الأحد عطلة رسمية وفى الشرق يعتيبر 
فديسا, 


”م 


الرب وسيلة للإنتقام من أعداء المسيع7” "2. 


أما المسلمون » فقد رأوا فى سقوط بغداد صدمة مروعة وتحديا ؛ فعلى مدى قرون 
اقتطعت من الخلافة العباسية حوانب كثيرة من القوة المادية » لكن كيانها المعسوى كان 
لأ الغطها والآن وقد أزيلت أنه اتلاكببة كقالاك القافيسة + ناتت ازغاب: 
الإسلام خحاوية وغدا بمقدور أي قائد إسلامي طموح أن يشغلها . ولم يطل التشفى 
المسيحى ؛ فسرعان ما غلب الإسلام غالبيه ؛ غير أن وحدة العالم الإسلامى كانت قد 
تلقت ضربة لم تستطع قط أن تبرأ منها. وكان سقوط بغداد - بعد سقرط 
القسطنطينية بنصف قرن فى 4١١١م‏ - وقد وضع نهابة دائمة لثنائية الحكم القديمة 
المترازنة بين بيزنطة والخلافة » وهى الثنائية التى فى ظلها ازدهرت الإنسانية طويلا فى 
الشرق الأدنى ؛ لكن لم يقدر للشرق الأدنى مطلقا أن يعيد هيمنته على الحضارة. 


8 هوه المغول يدخلون سوريا 


عد أن خرب هولاكو بغداد حول انتباهه إلى سوريا . وكانت خخطوته الأولى هى 
إحكام قبضة المغول على الجزيرة » وخخاصة لإخخضاع الكامل أمير ميافرقين الأيربى الذى 
رفض قبول السيادة المغولية » ومضى شأوا بعيدا بحيث صلب قسا يعقربيا قام بزيارته 
كمبعرث من هولاكو”” '“. واستقبل هولاكو مبعرثين من دول كثيرة قبل مغادرته 
معسكره . وحاءه بدرالدين لؤلو » أتابج الموصل المسن » كى يعتذر عن مسارئه 
السابقة؛ وسرعان ما أتى على أثره السلطانان السلجوقيان إبنا كيخوسرو » كايكاوس 
الثانى وقلج أرسلان الرابع ؛ وحاول الأول بلا حدوى تهدئة هولاكو » وكان قد قارم 
بايكو عام 755١م‏ » مستخدما فى هذه التهدئة رياءٌ مفرطا مصطنعا أذهل المغول . 
وأخيراء أرسل الناصر يوسف . صاحب حلب ودمشق »ء إبنه العزيز لتقديم واحب 
احتراماته فى اتضاع للغازى. وحوصرت ميافرقين وتم الإستيلاء عليها في وقت مبكر 


هيلينا: (قديسة) أم الإمبراطور قسطنطين . هجرها زوجها . لكنها نالت مركرا مشرفا بعد اغتلاء 
ابنها العرش الإمبراطورى . تحمست فى تأبيدها للقضية المسيحية. وفى سنة 5755م زارت الأراضى 
المقدسة . ويقول التراث الكنسى المتأخر إتها اكتشفت الصليب الذى صلب عليه المسيح 

(؟؟) للنة ناعةأنااط قالقة ,234-35 ,جزم رزااعا 11هلتتعتسف) مأاسنائ يه بوماكا2 بتمقناعط0) معطامنثئفة 
"قدمعاعاط لمسة عماأاسمائمهن) تعن عنا" سسنافلكا! جنعامد] 


(+151) .307 .م ,111 بالأموكط'0] 


4نم 


من سنة ٠177م‏ وذلك بفضل مساعدة حلفاء هولاكر المررجيين والأرمن . فذجمرا 
المسلمين وأبقوا على المسيحيين . وعُّذب الكامل بأن أحبر على أن يأكل لحم بدنه هر 
نفسه إلى أن منافك9 27 


وفى سبتمبر 754 ١م‏ قاد هولاكو الجيش المغولى قاصدا غزو همال غرب سوريا ؛ 
وكان كيتبوغًا يقود الطليعة » وبايكو الميمنة » وقائد آخر مقرب - سوبجحاك - الميسرة؛ 
ينما كان هولاكو نفسه يقود القلب . وتقدم خلال نصيبين وحران والرها إلى البيرة 
حيث عبر نهرالفرات . وحاولت سروج مقاومته » فنهبت . وفى باكررة العام الخديد 
أطبق الجيش المغرلى على حلب ؛ ولما رفضت حاميتها الإستسلام » حوصرت المدينة يرم 
١8‏ بناير 4 و كان السلطان التاضر يرسف فى دمشق عندما هبت العاصفة المغولية ؛ 
وكان فى مأموله أن يودى وجود ابنه فى معسكر هولاكو إلى تنب المخطر . وعندما 
وحد أنه على خطأ » خطا الخطرة الأكثر إهانة بأن عرض قبول سيادة مماليك مصر ء 
فوعدوه بالمساعدة لكنهم لم يكونرا فى عجلة من أمرهم لتقديمها . وفى ذات الوقت 
جمع حيشا خارج دمشق » واستدعى ابنى عمه صاحب حماة وصاحب الكرك لتقديم 
العرن . على أنه بينما كان ماكثا ينتظر » بدأ بعض ضباطه الأتراك يتآمرون ضده ؛ 
واكتشف مخططاتهم فى الوقت المناسب ؛ فهربوا إلى مصر أحذين معهم واحذا من 
إخوته . وتسبب هربهم فى إضعاف جيشه بصورة كبيرة بحيث كف عن الأمل فى 

وكان دفاع حلب دفاعا شجاعا بقيادة تورانشاه » عم الناصر يوسف ؛ غير أنه 
بعد ستة أيام من القصف تداعت الأسوار وتدفق المغول إلى داخل المدينة . و كما حدث 
فى الأماكن الأخرى » ذبح المسلمون من المراطنين » وتم الإبقاء على المسيحيين » 
بنلاف بعض الأرثوذوكس الذين لم تتضح كنيستهم فى ححيم التقتيل » وصمدت 
القلعة لأربعة أسابيع أخرى بقيادة تورانشاه . وعندما سقطت فى نهاية الأمر » أظهر 
هلاكو نفسه على أنه رحيم بصورة غير متوقعة ؛ فأبقى على حياة تورانشاه لكبر مسلئة 
ولشجاعته » ولم تمس حاشيته . ووقع فى يد الغازى قدر ضخم من الكنوز . وضم 
إلى معسكر المغول كعميل قبل ذلك بشهور قليلة ؛ وتوفر له مستشارون مغول وحامية 





( 7 330-17 .مم ,زعمغ لمع نم0 كتتقعا) لله لتطفمظ :199 .م ,مممتد/ا :177-9 .مم ,ومعلهين]! 
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لف 


مغولية دعما لسلطانه9 ). 


وبعد ذلك » كان يتعين معاقبة قلعة هرنس الراقعة على الطريق الذاهب من حلب 
إلى أنطاكية » لأن حاميتها رفضت الإستسلام مالم يضمن أحد المسلمين كلمة هرلاكو. 
وعندما ثم الإستيلاء عليها مع المذشة المعتادة ؛ أصبح هرلاكر على حدود أنطاكية , 
حيث ذهب أميرها وحمره ملك أرمينيا إلى معسكره لتقديم احتزاماتهما . وكان المللك 
هيثوم قد سبق وأن زوده بقوات للتعزيزات وكوفىء ببعض الأسلاب من حلب ء بينما 
صدرت الأوامر للأمراء السلاحقة بأن يعيدوا اليه الأراضى التى استولى عليها أبرهم فى 
كيليكيا . كما كوفىء بوهمند لما أبداه من طاعة ؛ فأعيدت إلى إمارة أنطاكية عدة 
مدن وقلاع كانت تابعة للمسلمين منذ يوم انتصار صلاح الدين » من بينها اللاذقية ؛ 
وفى المقابل كان مطلوبا من بوهموند تنصيب بطريق يونانى هو إيرثيميوس فى عاصمته 
مكان البطريق اللاتينى . وعلى الرغم من أن الملك هيثوم لم يكن يميل إلى اليونانيين ‏ إلا 
أن هولاكر كان يعى أهمية وحود عنصرهم فى أنطاكية ؛ وربما كان حافره فى ذلك 
علاقة الصداقة التى تربطه بالإمبراطرر فى نيقية9؟). 


٠م‏ سقوط دمشق 

بدا للاتينيين فى عكا أن خضوع برهمند بحلبة للعار » خاصة وأنه ينطوى على 
إهانة الكنيسة اللاتينية فى أنطاكية . وكان النفوذ البندقى ما يزال فى أعلى مستواه فى 
المملكة؛ ومرة أخرى بات البنادقة على علاقة تجارية جيدة مع مصر ؛ وقد انصب 
اهتمامهم على التجارة الآتية من الشرق الأقصى خلال الطريق الجنوبى وعمن طريق 
الخايج الفارسى أو البحر الأحمر؛ وتزايدت لديهم مشاعر القلق وهم يشاهدون طرق 
القوافل المغولية العابرة أواسط أسيا إلى البحر الأسود حيث كان أبناء حنوا يعززون 
سيطرتهم بتحالفاتهم مع اليونانيين . وتلفتت الحكومة فى عكا حوهها باحفة عن بلد 


(5؟7) .15ئقكا) 1زر[-لة 0نناقة] 1401 .هم ,قلع نطف :90,97 .مم ,1 ,1 ,كسمايى ,تكتوما/د 
4356 0 رقناعقرطع!-جه8 :327-41 ,مر ,(عمغمده امن 
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3 ولم يذكر قط تسليم اللاذقية » لكنها كانت فى أيدى الفرنج عندما ذكرت بعد ذلك . أنظر 
أدناه الصفصتين 84-46 . 


ك١‎ 


آخر لحمايتها ؛ وكان معروفا أن تشارلز (أوف أبمر), أخحا ملك فرنساء لديه طموحات 
فى البحر المتوسط ركان يتآمر بالفعل من أحل عرش صقلية ؛ فأرسلت حكومة عكا 
إليه رسالة عاجحلة فى مايو ٠77١م‏ تصف أخخطار تقدم المغرل وترحوه التدعل 7 '؟. 

وفى وقت كتابة الرسالة كان المغول أسياد دمشق . فلم ثيماول السلطان الناصر 
يوسف الدفاع عن عاصمته ؛ إذ أنه ما أن علم بسقرط حلب واقتراب الجيش المغرلى 
حتى هرب إلى مصر لاحنا إلى المماليك » ثم غير رأيه وكر عائدا باتجاه الشمال فأسره 
المغرل . وأرسلت حماه وفدا إلى هولاكو فى فبراير ٠77١م‏ » قدّم اليه مفاتيح المدينة ع 
وبعد أيام قلائل حذا وجحهاء دمشق حذوهم ؛ وفى غرة مارس دحل كيتبرغا دمشق 
على رأس حيش مغولى » وبصحبته ملك أرمينيا وأمير أنطاكية . ولأول مرة مدل ستة 
قرون يشهد مواطنو عاصمة الخلافة القديمة ثلاثة زعماء مسسيحيين راكبين فى شوارع 
المدينة فى حولة المنتصر . وكانت القلعة قد صمدت للغزاةً لأسابيع قليلة » لكنها هزمت 
وتم الإستيلاء عليها يوم 1 إبريل. 

وبسقوط المدن الثلاث العظام » بغداد وحلب ودمشق »؛ بدا أن الإسلام فى آسيا 
قد حاءت نهايته . ففى دمشق » كما فى سائر أنحاء غربى آسيا » كان الغزو المغولى 
يعنى نهضة المسيحيين المحليين ؛ ولم يخفي كيتبوغا تعاطفه مع المسيحيين » إذ كان هو 
نفسه مسيحيا. وللمرة الأولى منذ القرن السابع » يجد مسلمو وسط سوريا أنفسهم 
أقلية مضطهدة. فكانوا يتحرقون شوقا للإتتقاء" ). 

وفى ربيع 170١م‏ أرسل كيتبوغا فصائل لإحتلال نابلس وغزة » ومع ذلك لم 
يصلوا إلى القدس نفسها ؛ وبذا أصبح الفرنج محاطين تماما بالمغول . ولم يكن لدى 
السلطات المغولية أية نوايا لمهاجمة المملكة الفرنجية شريطة أن تبدى ما يكفى من 
الخضوع ؛ وكان الفرنج الأكثر تعقلا على استعداد لتجنب الاستفزاز » لكنهم لا 
يستطيعرن التحكم فى مزاحهم المتهور ؛ وكان أكثر البارونات رعونة حوليان ؛ لورد 
صيدا وبيوفورت » وهو رجحل ضحم البنية وبه وسامة » غير أن رغباته كانت تسيره فى 
حمقه » وقد خلا مما كان يتمتع به حده رينالد من ذكاء حاد ١‏ إذ سبق أن أجيره تبذيره 
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المفرط على أن يرهن صيدا لفرسان المعبد بعد أن اقترض منهم مبالغ طائلة ؛ وتسبب 
مزاجه الأخرق فى نشوب نخلاف بينه وبين فيليب أمير صور الذى كان خخاله غير 
الشقيق؛ و كان قد تزوج براحدة من بنات الملك هيثوم ؛ ولم يكن لحميه من نفوذ عليه 
وبدا له أن الحروب بين المغول والمسلمين يمثابة فرصة سانخة للتوغل فى غارة من 
يفسدوا النظام المغولى حديث الولادة » فأرسل فصيلة صغيرة من الجنود تحت إمرة أحد 
أبناء إخخوته لمعاقبة الفرنج ؛ فما كان من جحوليان إلا أن استنجد يجيرانه لمساعدته : 
فتربصوا بابن أخى كيتبوغا وقتلوه » فأرسل كيتبوغا فى حمأة غضبه حيشا أكبر ترغل 
داخل صيدا ونهبها برغم إنقاذ قلعة البحر بواسطة السفن الجنوية الآنية من صور . 
وتسبب ذلك فى هياج الملك هيثوم وألقى باللائمة على فرسان المعبد الذين انتهزوا 
حون الثانى أمير بيروت وفرسان المعبد على الحليل وواحهتها قوات الإحتياط المغولية 
بنفسن القدر من الشراسة المغولية الشندينة0”"؟. 


36: :مرت الخان الأعظم مونفكا 


ومع ذلك » لم يكن برسع كيربوقا الشروع فى معارك كبيرة . وفى الحسادى عشر 

من أغسطس وباس يوسيب يروس سا حملته مع أخيه قوبلاى فى 
الصين ؛ وكان أولاده صغارا غرارا » ولذا مارس الجيش فى الصين ضغوطا لاس تخخدلا'افب 
قربلاى . غير أن الأخ الأصغر لمونغكا ؛ أريكبوغا » كان يسيطر على الوطن يما فيه 
قراقورام والخزائن المركزية لكنوز الإمبراطررية » واشتهى العرش لنفسه . وبعد عدة 
شقور مني تورات بوابواكيات العنفير مو خم الس معدم من الأخوين 
كويد بوكو اقل قار واي و 
لدى قوبلاي الدعم الأقوى فيما بين القادة. ولم يكن أي من الموتمرين أ و (الكوريلتاين) 
قانزتها ماما إن ل تكسن حافة فروخ العالة مثلة ه ول يكن أي من القائين عل ظ 
استعداد لسرا الوا م سي" ياغاتاى 


(١؟) ‏ 176 مك وعاأمسارا ك7 [.ج ,ىءأوادكا معلل *رواط ,ومانمة! م1624 .مم عتمارلع ومكق وماوع 60 
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ولم يرسلوا وفودا تمثلهم . وكان هرلاكر ننسه يزيد قربلاى » رغم أن ابنه شوموغار 
كان هن سرت أرنتبرغاء ينما كان:يزك - سان الفييلة الذعية. - عتغاطنا مح 
أخيرا » وفى ذات الورقت ظل هولاكو ماكثا فى حذر بالقرب من حدوده الشرقية؛ على 
أهية الاستعداد للتحرك إلى دال منغرليا إذا دعته الضروره . وكان له ما يبرر شعرره 
بالقلق ؛ ذلك أن أريقبرغا تدحل بصورة استبدادية فى شوون الخانية التركستانية 
واستبدل الوصية أوراغانا بابن عم زوجها (آلغر) الذى هرب لاحقا وتزوج أورغانا , 
الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى انتصار قربلاى ؛ولذا كان هولاكو يُنشى تدخلا 
مائلا فى أراضيه ؛ وفضلا عن ذلك ؛ كانت علاقاته مع أبناء عمومته فى القبيلة الذهبية 
آحذة فى التدهور . وفى الوقت الذى أظهر بلاطه أوحه التعاطف الشديد المسيحية؛ 
كان الخان بيرك ينحاز إلى الجانب الإسلامى معترضا على سياسة هولا كو المعادية 
للإسلام . وحدئت مناوشات فى القوقاز وهى التخخوم التى تفصل بين مناطق نفوذ كل 
على أن محالة هولا كر ترطيد سلطانة على الجانب الشمالى من الجبال باءت بالفشل 
عندما انتصر على حيش من جيرشه حفيد ابن أخى بيرك (نوغاى) بالقرب من نهر تيرك 


عام 021514 "). 


كان هولاكو فى خخحضم هذه المشاغل ثما اضطره إلى سحب الكثير من جنوده مسن 
سوريا بعد استيلائه على دمشق مباشرة » وتبرك قيتبرغا يحكم البلد بقيادة متقلصة 
تقلصا شديدا . ولسوء حظ المغول ؛ استفز تقدمهم فى فلسطين القرة الإسلامية العتليمة 
الوحيدة التى لم تهزم » ألا وهى ماليك مصر ؛ والآن غدا المماليك فى حالة مناسبة 
لقبول التحدى. 

كان أول سلاطين المماليك » أيبك » مزعزعا فى سلطانه . ولكى يضفى الشرعية 
على نفسه تزوج الأرملة المسسّة السلطانة شجرة الدر » ليس هذا فحسب وإنما عين 
كسلطان مشارك طفلا من أمراء الأيربيين . غير أن ذلك الطفل - الأشرف موسى - 
كان عديم الجدوى وسرعان ما اتضح أنه عبء بلا طائل ؛ وفى سنة 1191م نشا 
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خلاف بين أيبك والسلطانة التو م تكى على سحاد لأسي سالط اتهاامسى يكم 
مبتدئا حديث النعمة ؛ وفى امل فاط الى بلاط انيه ادر 
وأيقفنا و3 سد لاعن وهى بوي الأمر التي اناهن رفي هاير 
م ضربت شجرة الدر حتى حت اللويت ونا تطلب أبن كيك مليقانا وقان أو عه 
عشر ربيعا » على أن الشاب م يكن مثل أسرة حاكمة ا احتزامها ولا يتمتع هو نفسه 
بشخصية القائد » فخلعه فى شهر ديسمير 7514١م‏ أحد رفاق أبيه القدامى . سيف 
الدين قطز » وأصبح سلطانا بدلا منه . وبتوليه السلطنة عاد إلى مصر شتى المماليك - 
مثل بيبرس - من هربوا إلى دمشق لإستيائهم من أييك” . 


٠ه‏ :المماليك يطلبون مساعدة الفرنج 


فى وقت مبكر من سئة م أرسل هولاكو سفارة إلى مصر بطلب خضوع 
السلطان , فقتل قطز السفير وتأهب لملاقاة المغرل فى سوريا . وقد حدث فى تلك 
الآونة أن اضطر هولاكو إلى نقل الجزء الأكسير من حيشه باتجاه الشرق بعد وصول 
الأنباء. موت مونغكا واندلاع الحرب الأهلية فى منغوليا . وكانت أعناد الجنود الذين 
تركوا مع كيتبوغا أقل كثيرا من الميش الذى جمعه قطز الآن » فإلى حانب المصريين 
أنفسهم كانت هناك بقايا القوات الخوارزمية وجنوة أمير ب الكيزلة الآبوسن درك م 
يولية عبر اخيش المصرى الحدود وسار إلى غزة » وبيبرس يقود الطليعة . وكانت هناك 
قرة مغولية صغيرة فى غزة بقيادة القائد بيدار الذى أرسل إلى كيتبوغا يحذره من الغزو؛ 
على أنه قبل أن :تسكن المدد من الوضول احنث الصريون شافة حضوؤه3؟©, 

وكان كيتبوغا فى بعلبك » فأعد العدة من فوره للسير جنوبا مرورا ببحر الجليل 
إلى وام الاردت: والكن اصفاض «اللمسلين فى قمنقيق أرقاكة 4 ققد اشر يردت 
المسيحيين وكنائسهم ونشأت الحاحة إلى جنود المغول لإستعادة النظاء”؟ '). وفى ذات 
الوقت قرر قطز المسير أعلا الساحل الفلسطينى وأن يتقدم داخل البلد نحو الشمال 


(55) .35] .ص بقلءآ انلام 
 )79(‏ 333-52 .2ص ,للا الك .جره ,لمدمط2 347 بم رزع فح مم0 .كمدها) والاعلة اناكم 
(5*) .143.م ,قلع" الناطام 


وم 


ضر 


نيديد حطرط مراافللان #يعبوغا فى عالة اتقيع الأير داخل فلسطين.. ولذا كرات 
سفارة مصرية إل عكا طالبة الإذن با مرور خلال الأراضى الفرنمية والحصول على المون 
أثناء المسير إن لم يكن الحصول على العرن العسكرى الفعال. 

واجتمع البارونات فى عكا لناقشة الطلب . وكانت مشاعر المرارة ضد المغول 
نيم عليهم نظرا لنهب صيدا مؤخرا » كما راودتهم الريب حيال تلك الفوة الشرقية عما 
لما من سجل فى المذابح بالجملة . وكانت الحضارة الإسلامية مألرفة لديهم ؛ وكان 
أغلبهم يفضل المسلمين كثيرا على المسيحيين احليين المتمتعين بمحاباة المغرل . وفى 
بادىء الأمر كانوا ميالين إلى تقديم بعض القرات المسلحة الإحتياطية للسطان ؛ غير أن 
السيد الأعظم للنظاء الوم 0 50 (أوف ساثمرهاوزن)»: حذرهم من الثقة 
الكبيرة فى المسلمين » خخاصة إذا ارتفعت معنوياتهم بانتصار على المغرل . وكان النظام 
التيوتونى يمتلك الكثير من الممتلكات فى المملكة الأرمينية ؛ وركما كان آنو يشجع 
سياسة الملك هيثرم . وقد كان لكلماته التى اتصفت بالحصافة بعض الأثر على بارونات 
الصليبيين ؛ فرفض التحالف العسكرى » وإنما وعدوا السلطان عمرور آمن جخيشه 
وإمداده بتسهيلات المون9 "), 


وخلال شهر أغسطس قاد السلطان جيشه أعلا الطريق الساحلى وعسكر لعدة 
أيام فى حدائق الفاكهة خارج عكا . ووجّهت الدعرة لعدد من الأمراء لزيارة المدينة 
كضيوروف شرف ومن بينهم بيبرس الذى ألفت قطز بعد عودته إلى المعمسكر إلى سهولة 
الإستيلاء على المدينة بغته ؛ لكن قطز لم يكن على استعداد لأن يكرن خوونا على هذا 
النحو ولا أن يخاطر بانتقام مسيحي بينما المغول لم يهزموا بعد . وتزايد شعور الحرج 
لدى الفرنج كثرة من أعداد زائريهم » لكن عزاءهم كان فى الوعد بالسماح لهم بشراء 
اسان عليه من حول المعول بانعار عفص 


(ه7) (المترحم): النظام التيوترنى :05022 عتنزماناء 1 نظام عسكرى دينى تألف اه من الفر سان الألمان 
وبعض الإسكندنافيين واطولتديين والإتملير 


(5؟) ‏ 637 .ص7 ,الأء نام إه .كا 


7 ) كعك دعماععء) :443 بم ,ل بعتاقع011) نالآ ال[ ,انلههنرععسره3 اماك ع0 ,اأمصرك 1 1ه ترقا ]تكلا 
164-5 .م ,كامرمأنانا 


امش 


© : معركة عين جالرت 


نما إلى علم قطز.وهو فى عكا أن كيتبوغا قد عبر الأردن ودخمل سهل الجليل 
الشرقى؟ فقاد حيشه على الفور باتجاه الجنوب الشرقى , خلال الناصرة » وفى يوم ؟ 
سبتمير وصل عين حالوت » أى عيرن حوليات ؛ حيث سبق وأن تحدى اليش 
المسيحى صلاح الدين فى عام 87١١م‏ . وجاء الجيش المفورلى فى الصباح التالى 
وبصحبة فرسانه كتائب حورجية وأرمينية ؛ لكن كيتبوغا كان يفتقر إلى الكشافين » إذ 
كان السكان المحليون غير ودودين حياله ؛ ولذا لم يكن يعرف أن الجيش المملوركى كله 
0 
التلال القريبة ولم يظهر سوى الطليعة التى يقودها بيبرس . ووقع كيتبوغا فى الفخ . | 
لوطه كلوم فى خسري فلى الم الي را اناد ) تبتر ومبرس قن أبع لبر 
داخخل التلال والأعداء يتعقبونه فى حماس متقد » وفجأة وحد الجيش الغرلى. نفمسه ونه 
حوصر كله . وقاتل كيتبوغا قثالا رائعا ؛ وبدأ المصريون يتأرجححرن » ودخل قطر 
نفسه المعركة لتنظيمهم ؛ على أنه بعد ساعات قليلة اتضحت آثار تفرق المسلمين 
العددى . وتمكن بعض رجال كيتبوغا من شق طريقهم هربا من المعركة » لكن كيتبوغا 
نفسه رفض أن يشهد هزيمته ؛ فكان وحيدا أو يكاد عندما قتل حصانه ووقع أسيرا ) 
وأنهى أسره المعركة . واقتيد فى القيود إلى السلطان الذى راح يسخر من سقوطه ؛ فرد 
فى تحل متنبئا بانتقام مخيف من المنتصرين » ومتفاخرا بأنه - على خخلاف أمراء المماليك 
- دائم الإخلاص لسيده . فضربو 250 , 

كانت معركة عين حالوت إحدى المعارك الحاسمة فى التاريخ . ومن الحق أن 
الأحداث التى حدثت على بعد أربعة آلاف ميل تسببت فى أن يصبح اتيش المغولى فى 
سودي من الشآلةبميث م يقدر - في غية الك من الح امسن - على الاشطلا] 
بإخضاع المماليك؛ ومن الحق أنه لو أرسل حيش أكبر بعد الكارئة » لأمكن استعواض 
الهزيمة ؛ غير أن تصاريف التاريخ قد حالت دون تحويل حكم التاريخ المتخذ فى عين 
جحالوت تحويلا معاكسا . لقد كان النصر المملوكى إنقاذا للإسلام من أخطر تهديد 
كان عليه مواحهته . ولو قدّر للمغول أن يتوغلوا داخل مصرء لما بقيت هناك دولة 
إسلامية عظيمة فى العالم شرقى مراكش . ولقد كانت أعداد المسلمين فى أسيا غفيرة 
بصورة فائقة بحيث تستحيل إزالتهم ؛ لكن لم يقدر لهم أم يكونوا الجنس الحاكم. ولر 


89 ؟) 1434 .مم قلع اناطخ ,104-6 .مم ,كدمال»3 ,نآ ,أكعومك ,349-52 .مم مسماناعلة لتناقة ا 


ينض 


قدّر لكيربرقا المسيحى الإنتصار » لكان فى ذلك تشجيع لتعاطف المغول حيال 
المسيحيين » ولأصبح المسيحيون الآسيويرن فى مركز القرةٌ للمرة الأولى منذ الهرطفات 
مصر المملوكية القوة الرئيسية فى الشرق الأدنى للقرنين التاليين » وحتى بروز 
الإمبراطورية العثمانية . ولقد أكملت القضاء على المسيحيين الرطنيين فى آسيا ؛ ذلك 
أنه بتقرية الإسلام وإضعاف العنصر المسيحي فإنها سرعان ما حفزت المغول الباقين فى 
غرب آأسيا إلى اعتناق الإسلام. كما أاسرعغت:يروال الدويلات السليبية ؛ إذ أن 
ل 

وبعد خمسة أيام من الإنتصار فى عين حالرت » دخل السلطان دمشق . فأما 
الأشرف الأيوبى الذئى نبذ القضية المغولية فد أعيد تنضيبه فى حمص ؛ وأصا أمير خحماة 
الأيربى الذى هرب إلى مصر فقد عاد إلى إمارته ؛ واستعيدت حلب فى غضون شهر . 
وأما هولاكو » الذى تملكه الغضب لفقدانه سوريا . فكان فاقد الحيلة إلى أن يعود 
النظام فى قلب الامبراطورية المغولية . ولقد أرسل اجنود لإستعادة حلب فى شهر 
ديسمبر » لكنهم أحبروا بعد أسبوعين على الإنسحاب بعد أن ذيجمرا عددا كبيرا من 
المسلمين انتقاما لموت كيتبرغا . وكان ذلك هو كل ما استطاعه هولاكو للإنتقام 
لصديقه الخاص 2597© 

وانطلق السلطان قطز فى رحلة العودة إلى مصر تظلله أكاليل الجد . على أنه 
بالرغم من أن نبوءة كيتبوغا عن التأر لم تتحقق تماما قط » فإن ملاحظته المريرة عن 
عدم إخلاص المماليك سرعان ما كان ها ما يبررها . إذ أن ريبة قضز فى أكثر قواده 
نشاطا وهو بيبرس ٠»‏ كانت آحذة فى التزايد ؛ وعندما طلب ييبرس أن يُنصّب حاكما 
لحلب رفض طلبه بصورة حافية . ولم يننظر بييرس طويلا كي يتصرف ؛ ففى يوم ١‏ 
أكتربر ٠17١م‏ » وبينا كان الحيش المنصور يقترب من حافة الدلنا » ذهب قطز 
للنزيض فى صيد الأرانب البرية » وانطلق مع قليل من أمرائه تمن فيهم بيبرس وبعض 
أصدقائه . وما أن ابتعدوا عن المعسكر حتى اقترب أحدهم كما لو كان سيطلب كنسيكا 
من السلطان » وبينما كان ممسعا يده متهيّئا لتقبيلهاء اندفع بييرس من الخلف وطعن 


(5؟) 710-11 .مم أله .جره ممعطمن عع5 ,43940 .م ,متاعووطع] و8 :144 .م رماع طم 


لان 


سيده بالسيف فى ظهره . ثم إن المتآمرين انطلقرا على حيادهم إلى المعسكر ليعلنرا 
القتل . وكان أقطاى . ياور السلطان ؛ فى الخيمة الملكية عندما وصلوا وسأل من فوره 
أيهم ارتكب القتل ؛ وعندما اعترف بيبرس على نفسه » دعاه أقطاى إلى الجلوس على 
عرش السلطان ؛ وكان أول من أعرب له عن طاعته ؛ وحذا قادة الجيش كلهم حذوه. 
وإعناة برس إلى القاغرة منلطنا0”؟1. 


(؟) يأك .ق10 رقناعة طعا صمظ :110-13 .مم ,1 بآ كعم لنر3 ,اكمودك8آ نأك .عو] ,قلع انام 
,165-6 .مح ,كأم«م ارت وعك وعاوة) 








ابام 


السلطان بيبرس 


وأعلق على المصريين فى بد مولى قاس فيُتسلط عليهم 
ملك عزيز مول السيد رب الخنود" 
(إشعياء )١5:4‏ 


كان ر كن الدين بيبرس البندقدارى يقارب الآن عامه الخمسين » وهو تركى من 
الكييشاك بالميلاد هخ ضخحم داكن البشرة ؛ أزرق العينين ذو صوت عال رنان . وعندما 
جحاء إلى سوريا بادىء الأمر كعبد عرض للبيع على أمير حماه الذى تفحصه وظنه حلفا 
بالغ الخشونة . غير أن أميرا مملوكيا » البندقدار حارس الس لطان » لاحظه فى السوق 
وأنس في فيه الل كاء » فابتاعه . ومند ذلك الوقت سرعان برز يجمه » ومنذ انتتصاره على 
يارج ارا بيات ااال لسار . وأظهر الآن أنه رجحل 
دولة من أرفع مستوي . لا تعوقه مقتضيات الشرف أو الإمتنان أو الرحمة”؟. 

كان ارفامقك رملا رق تلفي فاطق ر يعون ع عدار 
مصرء أما فى دمشق فكت كناك قارك اخر متزيل ار السبلزلة تو ستقر الحلبى الذى 


 )١(‏ ساو[ ره 00 ا '18315215 ' 311616 ,تتاعطتسعطن5 عع .156 ,مقلع" طم 


00 


كانت له شعبيته فى دمشق » لكن هجرم المغول على حلب فى نفس الوقت هدد قبضة 
بيبرس على سوريا؛ غير أن أميري مص وحماه الأيربييّن هزم المغرل بينما زحف بيبرس 
على دمشق وهزم سنقر خارج المدينة يرم ١0‏ يناير ١171م‏ 2 وحارب مواطنو دمشق 
تأبيدا لسنقر لكن مقاومتهم سُحقت : ومطى ينيز ليتعامل مع الأيزين ؛ فأغرئ أبير 
الكرك بوعود براقة كى يضع نفسه تمت إمرة السلطان ثم أزيل بهدوء ؛ وسمح 
للأشرف صاحب حمص بالاحتفاظ مدينته حتى وفاته سنة 177م. وفى أوائل سنة 
4م اتفق نظاما المعبد والمستشفى على ترحيد قواتهما للإستيلاء على حصن ليزون 
الصغير » وهى مِحِيدَو القديمة”'"» وبعد أشهر قليلة قاما بغارة مشزكة حتى عسقلان ‏ 
بينما ترغل فى الخريف الحنود الفرنسيرن الذين يدفع نفقاتهم من أموال القديس لويسء 
توعلا فعالاا حتى ضواحى بيسان . ولذلك احجتاح المسلمون الريف الفريمى جحنوب 
الكرمل فأمست الحياة غير آمنة هناك9©, 


وفى بداية سنة 575١م‏ انطلق بيبرس من مصر على رأس حيش رهيب . ذلك أن 
اللغول 0 ؛ واتتويق ووو 
استخدام يشه فى مهاجنة الفرئج ف المتوب وتظاه بأنه يتسلي بحملة صيد ضحمة 

فى التلال الواقعة خلف أرصوف » ثم ظهر بغتة أمام قيسارية » وسقطت سقطت المدينة فى 
الغا يم 5 فبراير, ال ا 0 يوم ه مارس 
لال طهر حنوده عند حيفا فأ للاطون الذين أنذروا فى الوقت النامب فقد هردرا 
ا يوب ف ةليك 
وحرقت القرية الواقعة خارج الأسوار لكن القلعة نفسها أفلحت فى مقاومته ؛ وفى ١؟‏ 
مارس كف عن محاصرتها وسار إلى أرصوف التى حصنها فرسان المستشفى بالحامية 
والمؤن تحصينا حيدا ؛ فكان بها 77١‏ فارسا داعل القلعة حاربوا بشجاعة رائعة » لكن 
حنوب المدينة سقط يرم 55 ابريل بعد أن دمرت ألات حخصار السلطان أسوارها : 
وبعد ثلاثة أيام استسلم قائد القلعة » الذى فقد ثلث فرسانه؛ بعد الوعد ممرور الأحياء 
(5) (المرحم) مجيدر : 116811010 مدينة قديمة شمال فلسطين على سهل أزدراليون ير بجع تار يخها الى 

. ” سسنة قبل الميلاد . يعتقد أنها هر ماجيدرن 11586006011تنث المذ كورة فى الإبخيل 

9 451.2 .7 بعلاملهذ عجره ]1 مك وماأموررك 49ل , 444 جرم ب ذا بمعاعمم ال مرامزد] 


1م 


مرورا آمنا » وتراحع بيبرس عن وعده واقتادهم جميعا أسرى. وارتاع الفرنج لضياع 
هاتين القلعتين العظيمتين 1 وأشهمت هذه النسارة المنشد المتجول ؛ ريكرت بونوميل ؛ 


وهنا جاء دور عكا . لكن الوصى » هيو أمير أنطاكية » الذى كان فى قيرص ء 
كان قد سارع فعلا وعبر البحر مع ما استطاع جمعه من الرحال ؛ وعندما امه بيببرس 
شمالا من أرصوف مرة أخرى » وحد هيو قد نزل إلى البر فى عكا يوم 5؟ ابريل ؛ فعاد 
الجيش المصرى إلى وطنه بعد أن ترك جنودا للسيطرة على الأراضى المستعادة مؤخخمرا. 
انتصاراته إلى مانفريد ملك صقلية الذى تظاهر البلاط المصرى بالصداقة مع والده 
فريدريك الثانى(0. 


65 ©5: هوت هولاكو 

كانت تلك السنة سنة طيبة لبيبرس ؛ ففى 8 فبراير 755١م‏ مات هولا كو فى 
أذربيجان. وكان أخوه قوبلاى قد منحه لقب الخان وترارث إدارة الممتلكات المغولية 
فى حنوب غربى آسيا . وعلى الرغم من أن مشاكله مع القبيلة الذهبية ومع مغرل 
الركستان » الذين اعتنقوا الإإسلام كذلك » قد حالت دون استئناف هجوم جاد على 
المماليك ؛ فقد كان مع ذلك مرهوب الجانب ما يكفى لردع المماليك عن مهاجمة 
حلفائه . وفى شهر يوليه 175١م‏ عد آخر مؤتمر له (كوريلتاى) فى معسكره بالقرب 
من تبريز حضره أتباعه جميعا تمن فيهم الملك داود ملك جورجيا » والملك هيثوم ملك 
أرمينيا » وبوهمند أمير أنطاكية . وكان هيثوم وبرهمند فى حالة من الخنزى أمام 
هولاكو لقيامهما فى العام السابق باختطاف البطريق الذى أصر هرلاكو عام .٠115م‏ 
على تنصيبه » وهو إيوثيميوس بطريق أنطاكية » وحمله إلى أرمينيا » واستبدلا به البطريق 
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أوييزوق:اللاتننن فى أنظاكنة وكات هلاقو ندرك اهمبة احالف مع البيز نطيين 
كوسيلة لكبح أتراك الأناضول ؛ فكان يتفاوض على سيدة من العائلة الإمبراطررية فى 
القسطنطينية ليضيفها إلى زوحاته » وعندما اختار الامبراطور ميخائيل هذا الشرف ابنته 
من السفاح . مارياء رافقها إلى تبريز البطريق إيوثيميوس الذى كان لاحثما فى 
القسطنطينية والذى عاد إلى الشرق بدعوة صريحة لا شك فيهامن هولاكو. وكان 
المغول من سعة الأفق بحيث لم يسمحوا للخلافات العقائدية فيما بين المسيحيين بأن 
تتدخل فى سياستهم العامة. ويبدر أن بوهمند تمكن من العثور على عذر لنفسه ء ولم 
يستقبل إيوثيميوس مرة أخرى فى أنطاكية””. 

بيد أن موت هولاكو حعل ضعف المغول أمرا حتميا فى لحظة حرجة . وأفلحت 
أرملته دو كوز خحاتون يما لما من نفوذ فى تأمين استخلاف ابنه المفضل أباغا الذى كان 
حاكما للتركستان . على أن أباغا لم ينصّب رمسميا بلقب خان إلا فى شهر يونية يعد 
أربعة أشهر من موت والده ؛ ومضت عدة أشهر أخصرى قبل استكمال إعادة توزيم 
الإاقطاعيات ومناصب الحكم . وماتت دوكوز خخاتون فى الصيف » ونعاها المسيحيون 
بأعمق المشاعر . وفى الوقت نفسه استمر تهديد أباغا من أبناء عمومته فى القبيلة 
الذهبية الذين غزوا فعلا أراضيه فى الربيع التالى . وهكذا كان من المستحيل على 
الحكرمة المغولية التدخخل آنذاك فى غربى سوريا . أما بيبرس » الذى تسببت ديلوماسيته 
فيما كان يلقاه الخان من اضطرابات مع جيرانه الشماليين » فقد تمكن من استئناف 
حملاته ضد المسيحيين دون حشية تدخ[ 29 


5م : بيبرس يفتح الجليل 

فى باكورة صيف 755١م‏ ؛ وبينما كانت جيوش أباغا منشغلة فى صد غزوات 
الخان بيرك عن فارس » انطلق حيشان مملوكيان من مصر ؛ أحدهما بقيادة السلطان 
نفسه الذى ظهر أمام عكا يوم أول يونية ؛ غير أن كتيبتها الى أبقاها القديس لويس 
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هناك حاءتها التعزيزات مرخبرا من فرنسا فزادتها قرة » ولذا تحول عنها بيبرس وسار في 
استعراض أمام قلعة النظام التيرتونى فى مونتفورت ؛ ثم زحف فجأة على صفد التى 
كان فرسان المعبد يسيطرون من قلعتها الضخمة على باقى الجليل المرتفع . و كانت 
الوطنيين . وقد صّد الهجوم الأول للسلطان يوم 7 يولية؛ وكذلك فشل فى محاولتيه 
التاليتئن يرمى ١7‏ و5١‏ يولية . فأعلن بواسطة المنادين أنه يمنح العفر التام عن كل 
الجنود الوطنيين الذين يستسلمون له . ومن المشكرك فيه معرفة عدد المسيحيين الرطنيين 
الذين وثقوا فى كلمته ؛ على أن فرسان المعبد ساورتهم الريبة فى الحال, فتبادلرا 
الإتهامات وتطور الأمر بينهم إلى افتتال ؛ وبدأ السوريرن فى الفرار . وسرعان ما 
اكتشف فرسان المعبد استحالة صمود القلعة » وفى آخر الشهر أرسلوا أحد أتباعهم 
السوريين توسموا فيه الولاء إلى معسكر بيبرس يعرضون الإستسلام . وعاد السورى - 
واسمه ليو - بوعد بانسحاب الخحامية إلى عكا دون أذى ؛ وبعد أن سلم فرسان المعبد 
القلعة لبيبرس بهذه الشروط قطع رؤوسهم جميعا. وليس يقينا ما إذا كان ليو على وعى 
مخيانته أم لا ؛ لكن تحوله الفورى إلى الاسلام كان دليلا علية7") . 


وبالاستيلاء على صفد » تمكن بيبرس من السيطرة على الجليل . وكانت خطوته 
التالية مهاجمة طورون التى سقطت له بلا قتال تقريبا . ومن طورون أرسل كتيبة لتدمير 
القرية المسيحية قرة الواقعة بين حمص ودمشق لإرتيابه فى اتصالهها بالفرنج ؛ فقتلت 
البالغين وأخذت الأطفال عبيدا » وعندما أرسل مسيحيو عكا وفدا يطلب السماح بدفن 
الأموات رفض بغلظة قائلا إنهم إذا كانوا يريدون حنث الشهداء فسوف يجدون مثيلها 
عندهم . ولكى ينفذ وعيده سار أسفل الساحل وراح يقتل كل مسيحى يقع في يذه . 
لكنه » مرة أخرى » لم يغامر .بمهاجمة عكا نفسها التى وصلها لتوه الوصى هيو من 
قبرص . وعتدما انسحب المماليك فى الخريف؛ جمع هيو فرسان الأنظمة الدينية 
العسكرية وكتيبة فرنسية بقيادة حيوفرى (أوف سارجين) وقام محملة مضادة فى 
الجليل. غير أنه فى 78 أكتوبر وقعت الطليعة فى كمين نصبته للها حامية صفد » بينما 
هاجم العرب المحليون المعسكر الفرنجى » فاضطر هيو إلى الإنسحاب بخسائر فادحة”” ©. 
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5د( : المماليك يخربون كيليكيا 


وبينا بيبرس يبرل محملاته فى الجخليل ؛ تجمع فى حمص الحيش المملوكى الشانى 
بقيادة أقدر أمرائه ؛ قلاوون » الذى قام بغارة خاطفة باجّماه طرابلس استولى خبلاها على 
حصي قوليا وحلبا ومدينة أرقا التى تتحكم فى مدخل طرابلس من البقاع » ثم أسرع 
ثمالا كي يلحق تميش المتضرر صاحب خماه + شم سارث قراتهما التحفة إلى حلب 
وانحرفت باتجحاه الغرب إلى داحل كيليكيا” '“. وكان الملك هيثوم يترقع هجوما مملوكيا. 
ولقد حاول هيثوم فى 77١١م؛‏ على أثر أنباء مرت هولاكو ؛ أن يتصالم مع بيبرس ؛ 
وكانت البحرية المصرية تعتمد فى بناء سفنها على أعشاب غابات حنوب الأناضول 
ولبنان » و كان هيثوم وزوج ابنته بوهمند يسيطران على تلك الغابات » وفى مأمرهما 
استغلال سيطرتهما هذه كورقة تفارض ؛ غير أن محاولة الحصار زادت من عسزم بيبرس 
على الحرب”' '". وفى ربيع 1177م » علم هيثوم أن هناك هجوما مملركيا وشيكاء 
فانطلق قاصدا بلاط الخان فى تبريز ؛ وأثناء تواحده هناك يستجدى مساعدة المغول» 
تفجرت العاصفة على كيليكيا . وكان اليش الأرمينى بقيادة إبيئ هيشوم » ليو 
ونوروس» ينتظر عند البوابات السورية بيئما فرسان المعبد فى يجراس يحرسون حناحيه , 
لكن المماليك اتحرفوا همالا ليعبروا حبال الأمانرس بالقرب من سارفتتيكار » فهرع 
الأرمن لإعتراض طريقهم أثناء هبرطهم فى السهل الكيليكى . ووقعت معراكة حاسمة 
يوم 74 أغسطس هلك فيها الجيش الأرمينى لعجزه أمام الأعداد الغفيرة ؛ وقتل توروس 
» أحد الأميرين » وأمير الآخخر ليو . واكتسح المسلمون المنتصرون كيليكيا ؛ وبينما كان 
قلاوون ومماليكه ينهبون أياس وأضنا وطرسوس » قاد المنصور حيشه مارا بالمصيصة إلى 
العاصمة الأرمينية سيس حيث نهب القصر وحرق الكتدرائية وذبح بضعة آلاف من 
السكان. وفى نهاية سبتمبر انسحب المنتصرون إلى حلب ومعهم أربعون ألف أسير 
تقريبا وقوافل ضخمة من الأسلاب . وكان الملك هيثوم قد أسرع عائدا من بلاط الخان 
ومعه صحبة قليلة العدد من المغول » لا لشىء سوى ليجد وريثه أسيرا وعاصمته أطضلالا 
وبلده كله رابا . ول تبرأ المملكة الكيليكية قط من الكارثة » ولم تعد قادرة على أن 
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تلعب أكثر من دونو على فى سيالدناتك !5 


وبعد أن احتث بيبرس شأآفة الأرمن أرسل حنودا فى ختريف 777١م‏ لمهاحمة 
أنطاكية ؛ غير أن قراده انتشوا بالأسلاب وكان يعرزهم الحماس » وقبلوا من برهمند 
ومن كميون أنطاكية الرشوة التى أغرتهم بالتخلى عن المحاولة'” '“. 


واهتاج بيبرس من ضعف مندوبيه ؛ ولم يسمح هو نفسه بتأحيل القضاء على 
الفرنج ؛ فظهر فى شهر ماير 7١م‏ مره امترى أماع عكاء رفع الرليات التى استرلى 
عليها من فرسان المعبد والمستشفى ؛ وتمكن بذلك من الإقتراب حتى الأسوار مباشرة 
قبل اكتشاف الخدعة . غير أن هجومه على الأسوار تم صده » ورضى بنهب الريف » 
وترك الحفث الخالية من الرؤوس فى الحدائق المحيطة بعكا إلى أن خاطر المواطنون 
بالخروج لدفنها . وعندما أرسل الفرنج سفراءهم طلبا للهدنة استقيلهم فى صفد حيث 
كانت القلعة كلها محاطة بجماجحم الأسرى المسيتحيين القبين لوال(" 23 


ول تتيسر أسباب الحياة فى عكا بتجدد القتال بين البنادقة وأبناء حنوا للسيطرة 
على الميناء ؛ ففى ١1‏ أغسطس 777١م‏ قام الأدميرال الجنري لوشيتو حجري الدى بشق 
طريقه عنوة إلى داخل الميناء بثمانية وعشرين غليونا بعد استيلائه على برج الذباب 
الذى كان يرتفع فى نهاية حاحز الأمواج . غير أنه بعد النى عشر يوما أخذ حمس 
وعشرين غليونا وهاحم سفن جنوا الباقية » وضاعت فى المعركة مس سفن جنرية ؛ 
وحاربت السفن الأخرى لشق طريق خلال الميناء وأحرت إلى صيدا” '. 

وفى وقت مبكر من سنة 774١م‏ انطلق بيبرس مرة أصرى من مصر . وكانت 
الأملاك المسيحية جنوب عكا هى بحرد قلعة فرسان المعبد فى عثليت ومدينة يافا التى 
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يملكها القانرنى حون (الايلينى). وفى ربيع 777١م‏ مات حون الذى كان اللسلمون 
يعاملونه دائما باحترام ؛ ولم يكن ابنه حوى يتمتع بنفس المكانة ؛ وكان فى مأموله أن 
يحترم السلطان الهدنة المعقودة مع والده .» ونتيجة لذلك » وعندما ظهر اليش المصرى 
أمام المدينة يوم /ا مارس » لم تكن فى حالة تسمح ا بالدفاع عن نفسها ؛ ولذا 
سقطت فى قبضة السلطان بعد اثنتى عشرة ساعة من القتال » وقتل الكثير من سكانها . 
وسمح للحامية بالرحيل دون أذى إلى عكا ؛ ودمّرت القلعة وأرسلت أخشابيا 
ورخامها إلى القاهرة من أحل الجامع الكبير الجديد الذى كان بيبرس يبنيه هناك 09). 

وكان الهدف التالى للسلطان هو قلعة بيوفررت النى تسلمها نظام المعبد مؤخخرا من 
حوليان أمير صيدا . وبعد عشرة أيام من القتصف الشديد استسلمت الحامية يوم ه١‏ 
إبريل ؛ وأطلق النساء والأطفال ليذهبوا إلى صور ؛ لكن جميع الرحال اقتيدوا عبيدا , 
وأصلح بيبرس القلعة وزودها بحامية قوية””"©. وفى أول ماي ظهر الجيش المملركى 
فجأة خارج طرابلسء غير أنه وحد حاميتها قوية » فتحول بنفس القدر من الفجاءة 
باتجحاه الشمال . وأرسل فرسان المعبد من طرطوس وصفيطا على عجل يتوسلون إلى 
السلطان أن يحتفظوا بأراضيهم” '. واحترم بيبرس رغبتهم وزحف زحفا سريعا حندوب 
وادى العاصى (الأرند)؛ وفى ١4‏ مايو كان أمام أنطاكية حيث قسّم قواته إلى ثلاثة 
أقسام ؛ فذهب حيش للإستيلاء على ميناء السويدية » وبذا عزل أنطاكية عن البحر ؛ 
وتحرك اليش الثانى همالا إلى البوابات السورية » وبذا منع أية مساعدة قد تصل المدينة 
من كيليكيا ؛ وأحاطت القوة الرئيسية بقيادة بيبرس نفسه بالمدينة عن قرب. 


م : سقرط أنطاكية 

كان الأمير بوهمند فى طرابلس ع وأكناتت الظاكية منت إمسرة ياورها 
(الكونستابل) سيمون مانسل الذى كانت زوجته أرمينية » وإحدى قريبات زوجحة 
الكبر بحيث تحرس امتدادها الطويل . وقد تهور الكونستابل وقاد بعض الجنود إلى 
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الخارج فى محاولة للتفارض حملى الإستفادة بالمدينة» لكن المماليك أسروه . وأمره آسروه 
بالعمل على ترتيب استسلام الحامية ؛ غير أن فراده داخل المدينة رفضوا الإستماع اليه ؛ 
ووقع المجوم الأول على المدينة فى اليوم التالى ورد » وافتتحت المفاوضات مرة أخسرى 
بلا ناح يذكر . وفى 1,8 ماير قام الحيش المملوكى بهجوم عام على الأسوار بكافة 
أحزائها ؛ وبعد قتال شرس فتحت ُغرة فى الدفاعات الممقدة أعلا حبل سلبيرس ١‏ 
وتدفق المسلموكن داحل المدينة. 


وأصيب المؤرخون » والمسلمون من بينهم ؛ بصدمة من المجزرة التى تلت ؛ ذلك أن 
أمراء السلطان أصدروا أوامرهم بإغلاق بوابات المدينة حتى لا يهرب أحد مسن 
السكان» وقتل من كان فى الشرارع فى الحال » أما الجبناء الذين بقوا فى بيوتهم فقد 
ظلوا على قيد الحياة لا لشىء سوى لإنهاء أيامهم فى الأسر . وهرب بضعة آلاف من 
المراطنين مع عائلاتهم لاحثين إلى القلعة الضخمة الواقعة على قمة الجبل » لقد بجوأ 
نحياتهم » لكن الأمراء اقتسمورهم »؛ وفى 3 مايو أمر السلطان مجمع الأسلاب 
وتقسيمها . وعلى الرغم من أن ازدهار أنطاكية اضمحل لعدة عقود ء إلا أنها كانت 
أغنى المدن الفرنجية » وكانت كنوزها المتراكمة مذهلة ؛ فكانت هناك أكوام من حلى 
الذهب والفضة » وكانت العملات من الوفرة بحيث كانت تعطى فى أوعية » و كان 
فائض العبيد فقد انخفض من الصبى إلى اثنى عشر درهما والبنت إلى خمسة دراهم فقط؛ 
وسّمح لقليلين من المواطنين الأكثر ثراءً بأن يفتدوا أنفسهم . وأطلق سراح سيمون 
مانسيل وتقاعد فى أرمينيا » غير أن الكثير من كبار المسؤولين فى الحكرمة رفى 
الكنيسة قتلوا أو لم يُسمع عنهم مرة أخرى قط" '. 

ولقد استمرت إمارة أنطاكية ١7١‏ سنة » وهى أول دويلة أسسها الفرنج فى 
الشرق الفرنجى . وجاء دمارها .مثابة ضربة مرعبة للهيبة المسيحية » وجر وراءه الإنهيار 
السريع للمسيحية فى شمال سوريا . وقد انتهى الفرنج » ولم تتحسن أحوال الممسيحيين 
الوطنييون إلا بقدر ضئيل » وكان ذلك عقابا لهم لما قدموه من مساعدة » لا للفرنج 
وإنما للأعداء الأكثر خخطورة على الإسلام ؛ آلا وهم المغول . ولم تبرأ المدينة نفسها قط؛ 
إذ فقدت فعلا أهميتها التجارية » حيث أن الحدود بين الإمبراطوريتين المغولية 
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والمملوكية كانت جحرى بطول نهر القرات . ولدًا م تعد التحارة من العراق والشرق 
الأقصى تمر خلال حلب . وإنها ظلت فى الأراضى المغرلية وراحكت تتدفق على البحر 
من أياس فى كيليكيا ؛ ولذا لم يكن للغزاة المسلمين اهتمام باعادة توطين الناس فى 
أنطاكية » وباتت أهميتها الآن بحرد كونها قلعة حدودية. ولم يُعَد بناء الكثير من منازها 
داخخل الأسوار العظيمة ؛ وانتقل رؤساء الكنائس المحلية إلى مراكز تتصف بحميوية أكير 
وم مض طويل وقت قبل أن يتأسس فى دمشق المقرين الرئيسيين للكنيسستين 
الأرئرذوكسية واليعقوبية7 "). 

تلفت فرسان المعبد فوحدوا أن أرمينيا قد أضعفت رأنطاكيا دُمَرت . فأدركرا 
استحالة الإحتفاظ بحصونهم فى جبال الأمانوس ؛ فهجروا حصن بجراس والحصن 
الأصغر فى صخخرة روسل دون قتال » وكان كل ما تبقى من الإمارة هو مدينة اللاذقية 
التى كان المغول قد أبقوا عليها ومنحرها لبوهمند » وقد باتت الآن بقعة معزولة ع 
وعسن دض الذي انننا أميره اللورد علاقة صداقة مع مسلمى الجوار وسمح له بالإقامة 
هناك لسبع سنوات أخرى كتابع للسلطان!"", ئ 


م : هير , ملك قبرص والقدس 

استراح بيبرس لفترة بعد انتصاره فى أنطاكية . وكان هناك ما يدل أن المغول على 
يستعدون للقيام بدور أكثر إيجابية ؛ وكانت هناك شائعات تقول إن القديس لويس 
أذ فى الإعداد لحملة صليببة ضخحمة . وعندما أرسل الوصى هيو طالبا الهدنة أجاب 
السلطان بارسال سفارة إلى عكا تعرض هدنة مؤقتة ؛ وكان هيو يأمل فى الحصول على 
بعض التنازلات وحاول تهديد السفير محى الدين » بإظهار حنوده فى استعراض حربى ؛ 
لكن محى الدين لم يجب سوى بأن الجيش كله لا يبلغ عدده ما يبلغه عدد الأسرى 
المسيحيين الضخم فى القاهرة. وطلب الأمير بوهمند أن يدحل فى الحدنة ؛ وعندما 





(51) عندما زار الرحالة ابن بطوطة أنطاكية فى سنة 5١م‏ كان هناك عدد كبير من السكان لا 
يزالون يسكنونها (162 .ءا الإتعمقاعط لع ,عتععمرمكا! ,طمابطاو8 مطل . لكن بيبرض دمر 
تخصيئاتها. ويقول 0 13 عل دمل تدعق الذى زارها سنة 457 ١م‏ أن الإأسو كانت نا 
ترال كاملة » وإنما لم يكن هناك سوى ٠٠١‏ متزل من المنازل المسكونة داحل تنث الأسوار وكان 
أغلب السكان من الركمان,(84-5 .مم ,عاعداء5 .لك جره ع0 ل مومنره”]) 
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أحابه السلطان بمجرد لقب كونت لفقده الإماره شعر بالمهانة » لكنه قبل بسرور المدنة 
التى منحت له . وكانت هناك غارات مملوكية قليلة الشأن فى الأراضى المسيحية فى 
ربيع سنة 8م ء وإن كانت المدنة قد احترمت على العموم طوال سنة كاملة7""©. 


وفى ذات الوقت حاول الفرنج تنظيم بيتهم . وفى ديسمبر 1151م مات الملك 
عير اتقانى عاك ارون روي اراد عار ا بعتي لسر ان 
هير أمير أنطاكية - الرسيناق ياسيهيو القالث ».ونوج :يرم عيد الليلاة . وقد أتاح له 
استخلافه سلطة أوئق على أتباعه » إذ لم يكن هناك خطر الآن من انتهاء حكمه فجأة 
عندما يبلغ ولى العهد السن القانونية . غير أنه كان عاحرا عن التغلب على ما يدعونه 

من أنهم غير بحبرين على الخدمة فى جيشه خخارج حدود المملكة » وكلما رغب فى أن 
يفعل ذلك كان يعتمد على رحال من الضياع الملكية وعلى المتطوعين . وفى 13 
أكتوبر 774١م‏ قطعت رأس كونرادين (أوف هرهينشتوفن) فى نابولى بأوامر من 
بار (أوف آتمو) ؛ الذى حاول عبنا أن يسترد منه بالقوة ميرائه الإيطالى . 


048 إم: تتريح شير 


وكان موت كونرادين يعنى انقطاع الخط الأكبر للبيت الملكى فى القدس الذى 
ينحدر من الملكة مارياء المركيزة . وكان التالى فى خط الإستخلاف أبناء بيت قبرص » 
المنحدرين من الأخت غير الشقيقة لاريا » أليس (أوف شامباني) . أما مطالبة هيو 
الفالق بأ يكن وريقا فقذ اغترف هناشمنا جغيينة: وضيا يماحم تخطى ابن عمته 
هيو (أوف بريان) الذى كان أحق منه فى الورائة من الناحية القانونية . ومضى هيو 
(أوف بريان) يبحث عن حظه فى دوقية أثينا الفرنمية » حيث تزوج وريثتها » وأثناه 
ذلك عن تحدى ابن عمه. على أنه قبل أن يتلقى الملك هيو تاحه الثنانى » كان هناك 
منافس آخر يتعين وضعه موضع الإعتبار . ذلك أن الأخحت الثانية غير الشقيقة للملكة 
كزوجة ثانية » وكانت ابنتهما ماريا ما تزال على قيد الحياة . وبينما يستطيع هير 
الملكة إيزابيلا جيل واحد . ومفلت أمام المحكمة العليا » مدعية أن الإستخلاف ينبغى أن 
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يتقرر بدرحة القرابة «اللكة إوزايلا النى هت النملق البرك الكل مين #رتراديي : 
وهير» وهى نفسها . ودفعت بأن للحفيدة أسبقية على إبن الحفيد . ورد هيو بأن حدنه 
الملكة أليس قد تم قبوها وصيّة لأنها كانت الوريث التالى ولأن ابنها الملك هترئى ملك 
امرض قم قبرله وصياعوتهاء وبعد عترق تح ءاره ثم غير نفسيه » كأرضياء 
على هيو الثانىي. وهر الآن يمثل خط أليس. وردت ماريا كان هناك خطأ » فكان ينبغى 
لأمها مليسيند أن تخلف أليس كوصية . واستمر السدل بعض الوقت بد فيه فرسان 
العبد ماريا : بينما أيد قانوليو الشرق الفريجى مطالبة هيو . ولو أنهم رقضواء لأجيرا 
على الإعتراف بأنهم كانوا على خطأ فيما سبق » وكان الرأى العام في حانبهم ؛ إذ من 
الراضح أن ملك قبرص الشاب الف كان مرشحا مرغربا بصورة أكير من عانس فى 
أواسط عمرها . ونم تقبل ماريا الحكم؛ وأصدرت اعتراضا رحميا يوم تتويج هيرء ثم 
رحلت وابخلبة تحيطها إلى ايطاليا لتعرض قضيتها أمام الإدارة البابرية » ووصلت روما 
فى فترة تسبق نول بابا جديد ؛ لكن حريجورى العاشرء الذى اتتخب سنة 1مء 
تعاطف معها ومح لها بإثارة القضية فى مجلس ليون سنة 174١م‏ . وظهر ممثلون من 
عكاء ودفعوا بأن المحكمة العليا فى القدس هى السلطة القضائية الوحيدة النى تقسرر 
الإستخلاف على المملكة ؛ وحُفظت المسألة . وكان حريجورى - قبل أن يموت سنة 
71 مم - قد أعد الترتيبات لماريا لكى تبيع قضيتها لتشارلز (أوف آخر) ؛ واستكملت 
الصفقة فى مارس 307 ١م‏ واستلمت الأميرة ألف جنيه ذهيا ودخعلا سنويا قدره أربعة 
لاقل يديه اراي 6153 واعتمد تشارلز الثانى عاهل نابولى ذلك الدخل السنوى ؛ غير 
أله م اللشكوك فيه كم من امال كانت امه هارا الى كانت نا نرال على قي 
الحياة فى سنة /37. 7011© 


ونيابة عن البطريق » قام أسقف اللد بتتريج هيو فى 4 سستمبر 17714١ام.‏ وكان 
هيو قبل تتريجمه فد تمكن فعلا من تسوية الخلاف ين فيليب أمير موتغورت والذكرمة 
فى عكا . وكان كبرياء فيليب قد لحقمه المهانة بضياع طورون » ولم يعد يتوق إلى 
القيام يأى عمل .عفرده ؛ وعندما اقرح هيو تزويج أخته - مرعتريمتة أمكرة أنطاكية 
ولرسينان » أجمل نات جبيثها - من إبن.فيليين الأاكبر -..حبوق.- قيال قيلب العرض 





(15) (الترحم) : تررى0015نا10 » صفة لعملة نقدية فرنسية قديمة مسكوكة فى مدينة تور على الطراز 
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بسرور . وهكذا أصبح ممقدور هيو الذهاب إلى صرر لكي يتوج فى كتدرائيتها ؛ وهى 
التى بانت منذ سقوط القدس مكان التنويج التقليدى للملوك . وسرعان ما تزوج بعد 
ذلك إبن فيليب الأصغر » همفرى » من إيشيفا (أوف إبيلين)؛ وهى الإبنة الصغرى 
الحون الثانى أمير بيروت .وكانت هذه المصالحة بين آل مونتفورت وآل إيبيلين أكثر 
يسرا » إذ انتهى الجيا الأكبر لآل إيبيلين . وقد مات حون أمير بيروت سنة 754١م‏ 
بيبرس الأخخيرة كانت الإقطاعية المدنية الوحيدة فى المملكة يبنلاف صرر هى بيروت . 
التى آلت إلى إبنة حون الكبرى » إيزابيلا . وكانت قد زَوّحت وهى طفلة من الملك 
الطفل هيو الثانى ملك قبرص الذى مات قبل إنفاذ الزواج . وكان هيو الثالث يأمل فى 
استتخدامها كوريثة قانونية غناسية لكى تتدب احد الفرسان المتميزين إلى الشرق:. وفى 
قبرص كان آل إبيلين لا يزالون يمثلون أقوى عائلة ؛ وسرعان مافاز الملك بولائهم 
بزواج إيزابيلا أخرى من آل إبيلين » وهى إبنة الكونستابل جوى” '". 

وعلى الرغم من أنه رتب أمر الصلح فيما بين أتباعه القليلين الباقين من غير رجحال 
الدين» فإن ضمان تعاون الأنظمة الدينية العسكرية » وكميون عكا ؛ والإيطاليين كان 
أكثر صعربة. أما جنوا والبندقية فلن تكف أي منهماعن الشجار تلبية لنداء أى عاهل ؛ 
وأما فرسان المعبد وفرسان التيوتون فقد إزدروا مصالحة هير مع فيايب أمير مونتفررت 
عكاياة ؛ قن كرهوا أناهووا نقاية اللكيه الغائيةالتن قبى اظلها وات قرتف... كما .1 
كمه فعالا نحكوما عليها لقعا 09 


ول تكن الشؤون الخارحية مشجعة . إذ أن ظل تشارلز (أوف آنمو) كان يغيم 
على عالم البحر المتوسط . وكانت هناك أمال عراض فى الشرق معلقة على حملة 
القديس لويس الصليبية الرشيكة ؛ ند أن تكسازل: حوضشافى + لكى تخدم 
اهتماماته ؛ وبموت لويس فى تونس فى ذلك العام » تحرر تشسارلز من احترامه للإيشار 


(55؟) 192-3 .هج ,كنومم1:[© وهل وهاوء )ار فيما بعد خللت الأميرة مارحريت تزداد “منة وبدانة وفقدت 
هيئتها. وكاتت عند زواجها قد بلغت من العمر الرابعة والعشرين . أنظر أيضا462 .م ,كمع 770عه 1لا » 
وشجرة الأنساب أدتاه » والمرفق الثالث 
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الذى كان يتميز به لويس؛ وكان على علاقة ودودة مع السلطان بيبرس »؛ وإن كان فى 
أعماق نفسه يحمل العداوة للملك هير » وسبق أن انحاز ضده عندما أيد مطالبة هيو 
(أوف برأين) فى عرش قبرص ؛ ومطالبة ماريا بعرش القدس . لقد كان من حسن حظ 
الشرق الفرجمى حقا أن كانت مطامح تشارلز الأساسية موجّهة ضد بيزنطة ؛ إذ كان 
من الراضح أن أية حملة صليبية يسهم فى مساعدتها سوف تتحول لتتناسب مع أهدافه 
الأنانية0*"). 


6848© : الحملة الصليبية لأطفال أراجون 


ومع ذلك ؛ لم تكن الروح الصليبية قد ماتت ماما فى أوروبا . ففى أول سيتمير 
6م أبحر الملك حيمس الأول ملك أراحون” '' من برشلونة بأسطول قرى لانقاذ 
الشرق . ولم يكد ذلك الأسطول يقلع حتى هبّت ؛ لسوء حظه » عاصفة غربة 
اضطرت الملك والجزء الأكبر من أسطوله إلى العودة . ولم يواصل الرحلة إلا أسطول 
صغير تحت إمرة ابن الملك من السفاح » الطفلين فرناندو سانشيز وبيدرو فرنانديز ؛ 
ووصلوا عكا فى نهاية ديسمبر و كلهم تواق إلى محاربة الكفرة . وفى وققت مبكر من 
ديسمبر قطع يبرس الدنة مع هيو وظهر مع ثلاثة ألاف رحل لين الحقول أمام عكاء 
وترك حنودا آخبرين مختبئين فى التلال. ورغب الأطفال فى الإسراع فى الحال لمهاجمة 
الأعداء ؛ ومارس فرسان العسكر ما فى وسعهم من مهارة لتهدئتهم » وقد ارتابوا فى 
وحود كمين . وفضلا عن ذلك » تقلصت أعداد المسيحيين بعد أن خرحت الكتيبة 
الفرنسية للقيام بغارة عبر موتنفورت» كان القهرمان حيوفرى (أوف سارحين) يقردها 
حتى وفاته فى ربيع ذلك العام ؛ مع قائدها الجديد أوليفر (أوف تيرم) » والقهرمان 
الخديد روبرت (أوف كريسيك) بانصرافها إلى غارة عبر مونتفورت . ولمح هولاء 
المغيرون لدى عودتهم القوات الإسلامية . ورغب أوليفر (أوف تيرم) فى التسلل دون 
أن يلحظه أحد خلال حدائق الفاكهة عائدا إلى عكا ؛ لكن القهرمان روبرت أصر على 
مهاجمة الأعداء . وسقط الفرنسيون مباشرة فى الكمين الذى نصبه بيبرس لهم » ولح ينج 
منهم سوى قلة ضغيلة » وعندما تنادى الجنود داخل عكا للذهاب لإنقاذهم » قام أطفال 





(4؟) أنظر أعلاه ص .54١‏ 


(69) (المترجم)؛ أراججون : 453802 اقليم فى شمال شرق امبانيا . ومن القرن الحادى عشر الى القرن 
انامس عشر كان مملكة تضم فى أرقات عختلفة سردينيا وصقلية وومناطق اخخرى من البحر المت سط 


0ك" 


أراحون - وقد لقنوا الدرس - بكبح جماحهم . ثم سرعان ما عادوا فيما بعد إلى 
١‏ آ 2 ٠‏ .: وى نت سي 5 0 
راحورن دوب ن يعققوا شيئا 4 


وبرغم عدم كفاية مساعدة الغرب » كان لا يزال هناك أمل فى الشرق ؛ ذلك أن 
الخان أباغا فى فارس كان يدين » كشأن والده هرلاا كر . بالشامانية الممزوجة بتعاطف 
شديد(! 2. وكان موت زوجة أبيه المسيحية - ذو زخحاتون - يعثابة انتزاع 

صديقة هام من إخوانها فى الدين من كل المذاهب ؛ لكنهم وجدوا حاميا جحديدا فى 
شخص الأميرة ماريا البيزنطية » التى كانت قد وصلت إلى بلاط الخنان لتجد هرلا كر 
ميتا » وتزوجها أباغا على الفور؛ وسرعان ما أحاطها باحترام عميق ؛ وبجلها رعاياه 
جميعا لطيبتها وحصافتها » وكانت معروفة لديهم على أنها ديسبينا حاتون . وحنئت 
أنباء حسن نوايا الخان » ملك أراحون مع البابا كلمنت الرابع » على إرسال حيمس 
ألاريك (أوف بيربينيان) فى بعثة إلى الخان فى 771١م‏ للإعلان عن الحملة الصليبية 
المزمعة الأراحونية وخملة الملك لويس الصليبية» واقتزاح تحالف عسكرى . غير أن أباغا 
كان مشغولا للغاية بحربه مع القبيلة الذهبية » ولذا كان رده بجرد وعود ايو 
وينضح عجزه عما وراء ذلك فى فشله فى انقاذ أنطاكية من المماليك فى العام التالى . 
وسرعان ما واجهته حرب حديدة مع أبناء عمومته من آل جاغاتاى الذين غزوا أراضيه 
الشرقية سنة ١71١م‏ ورّدوا بعد معركة عنيفة بالقرب من حيرات . وفى السنتين 
التاليتين كانت المهمة الرئيسية هى إعادة فتح خطرط المواصلات مع عمه وسيده الأعلى 
الخان الأعظم قوبلاى فى الصين("". غير أنه فنى سنة ٠117م‏ ؛ وبعد اتتصاره فى 
حيرات » كتب للملك لويس يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية فور ظهور الحملة الصليبية 
فى فلسطين9 ©. ولكن الملك لويس ذهب إلى تونس حيث لا يستطيع المغرل مساعدته. 
وكانت المساعدة العملية الوحيدة التى استطاع الخان تقديمها إلى المسيحيين هى تزويد 





0 183-5 .مم ,طاممم© دول كماد ءيغخطىء فى ذكر التاريخ فى سنة 351١م‏ 15101764 
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47١9‏ (المترجم) » الشامائية 231115111نة[5 + ديانة شعوب معينة فى شال شرقى آسيا تقوم على أساس 
الإعتقاد فى أرواح الخير والشر التى لا تتأثر إلا بالشامان » أى رجل الدين الشامانى 


(5) .278-80 .111,88 .]أت .تزه بجلتته10] :539-42 .مم رتت ,كامعسملطا دعك ء«أماىة1 ,لددقط00] 
وعن شهرة ماريا أنظر.505 .م ,كناعهتاء11-هه8 


25 1 442 .مم نأك ,مه ,تامدقطت ]1 
(:*) .458-9 .جم .1610 
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هيثوم الأرمينى بأسير ملركى بارز , هو #مس الديين ستقر الأشقر » الصقر الأحمر ؛ 
الذى أسره المغرل فى حلب . ولإطلاق سراح ذلك المملوك » وافق بيبرس على إطلاق 
سراح ليو » وريث هيثوم ؛ وعقد هدنة مع هيثوم شريطة أن يتنازل الأرمن عن حصون 
الأمانرس فى درباسك ؛ وبهسنا ؛ ورعبان » ووقعت الهدنة فى شهر أغسطس 758١م‏ 
وفى العام التالى عاد لير إلى أرمينيا ؛ بعد أن سمح له بالحج فى القدس . وعلى الفور 
تنازل أبوه عن العرش لصالحه وتقاعد فى أحد الأديرة حيث مات فى العام التالى . 
واعترف الخان أباغا بلقب ليو الجديد كملك ؛ وذهب ليو شخصيا اليه لتنديغ 


احترامانه0* ”), 


٠م‏ : قتل فيليب أمير مونتفورت 


ظل بيبرس هادئا طوال صيف سنة ١11١م‏ » لاحتمال الدفاع عن مصر ضد ملك 
فرنسا. غير أنه لكى يضعف الفرنج » أعد ترتيبات اغتيال البارون البارز الوحيد لديهم 
فيليب أمير مرنتفورت . وكان الحشاشون فى سوريا يشعرون بالإمتنان للسلطان الذى 
حررهم بغزواته من ضرورة دفع إناوة لفرسان المستشفى » كما أنهم ازدروا بشدة 
المفاوضات الفرجحية مع المغول الذين دمروا مقرهم الرئيسى فى فارس . وبناء على طلب 
بيبرس أرسلوا أحد متعصبيهم إلى صور ؛ وهناك ادعى أنه متحول إلى المسيحية وتوغل 
يوم الأحد ١١‏ أغسطس إلى داعل الكنيسة الصغيرة حيث كان فيليب وابنه جون 
يصليان » وفجأة انقض عليهما » وقبل أن تصل المساعدة كان فيليب قد أصيب جرح 
ميت » وامتد به الأحل إلى أن عرف أن قاتله قد اعتقل وأن وريفه سليم بلا أذى . 
و كان موته عثابة ضربة موجعة للشرق الفرنمى ؛ إذ أن حون » برغم تكريس نفسه 


للملك هيو » زوج أحته » كان يفتقر إلى غجيرة اه وب 


وكان مرت الملك لويس أمام تونس من بواعث الإرتياح الكيير للسلطان الذى 
كان على استعداد للسير لمساعدة الأمير التونسى . وعلم أن ليس هناك ما يخيفه من 





(ه؟) 446 017 ركناعةطاء[1-ستة 3 :463 ,457 جرم ,دماء مرظ كل ع«زهاكى8 :191 .م ,كام رمات وهل وماوع 8 
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(5؟) ,1151ن قز[ 434 .م عاساو3 10# عل ععاوسمق :194-38 .وم عتمم ده ومزوع 
050-3 111,8 ,كانه لد 


لا 


تشارلز (أوف أثمر) . وفى 1711م توغل مرة أخرى فى الأراضى الفرمية ؛ وفى فبراير 
ظهر أمام صافيتاء الحصن الأبيض لفرسان المعبد . وبعد أن دافعت الحامية الصغيرة دفاعا 
حماسيا » نصحها السيد الأعظم للنظام بالإستسلام ؛ وسمح للباتقين على قيد الحياة 
بالانسحاب إلى طرطوسء ثم واصل السلطان تقدمه إلى القلعة الضخمة لفرسان 
المستشفى 6/211655© 5ع علدمة أو قلعة الحصن ؛ التى وصل اليها يوم ” مارس . وفى 
وهطلت أمطار غزيرة لعدة أيام منعته من تثبيت آلات الحصار ؛ غير أنه فى ١٠‏ مارس»؛ 
الخارحى . وبعد أسبوعين شقوا طريقهم إلى الحاحز الداخلى » وراحوا يقتلون الفرسان 
الموحودين هناك ويأسرون اجنود الوطنيين » وصمد الكثير من المدافعين لعشرة اام أخخدر 
فى اليرج الكبير جنوب الحاحز ؛ وفى 8 إبريل استسلموا وأرسلوا بسلام إلى طرابلس . 
إن الإستيلاء على حصن الكرك ؛ الذى تحدى صلاح الدين نفسه ؛ مكن بيبرس من 
السيطرة على المداخل المودية إلى طرابلس . ولقد تابع زحفه عليها واستولى على حصن 
حييا | 0 

5 00 7 : 

الأخرى أنطاكية » أرسل إلى بيبرس يتوسل اليه عقد هدنة . وسخخر السلطان من افتقاره 
إلى الشجاعة وطلب أن يدفع كافة نفقات هذه الحملة المملركية » وكانت هناك بقية 
باقية فى معنويات بوهمند تعينه على رفض هذا الشرط المهين . وفى ذلك الوقث ثم 
ينجح هجوم بيبرس على قلعة مراغة المبنية على صخرة قبالة الشاطىء بين بولونياس 
المساعدة . وتملك الغضب بيبرس لفشله حتى أنه حاول اغراء الحشاشين لقتل بارئولوميو 
5 (ك ؟) 

أثناء رحلته 1 


سوى الاحتفاظ مما استولى عليه مؤخرا . وبعد أن قبلها.شرع فى رحلة العودة إلى:مضسر 
50؟) كعك دمادوء0 :154 .م ,قلع اناطخ ,2377-9 .مم ,امتكخداة :84-5 .مم ,11 ,1 بكابمللاك ,اكمود/! 
460 .7 بلا بوعاعه ل ع«أماوط :2.199 ,دام «جرانان) 


(8؟) 1 :455 .م بعالتمق مجرء1 عل دعأعمدق :100 ,86.مط ,لا ,ا ,كدعلاية ‏ ,اكصو ماخ ,ااعصط 
.400-13 .تزع ,11 ,الناضا ندع درلل ومنتراع يك ١‏ متم 1 قوع 1ررعن1' 


”م 


ولم يتوقف إلا لكى يحاصر قلعة نظام التيوتون فى منتفورت الى استسلمت يوم ؟ ١‏ 
نفس الوقت تقريبا أرسل أسطولا من سبع عشرة سفينة لمهاجمة قبرص بعد أن سمع أن 
الملك هيو غادر الجزيرة إلى عكا . وظهر أسطوله فجأة امنام ليماسول واغو أثة نظرا 
لسوء المهارة الملاحية شحطت إحدى عشرة سفينة ووقع بحارتها اسسزق لمق 
القبارضة7”*) 

بار . 


"١‏ : وصول إدوارد الإنجليزى 

ويعزى تسامح السلطان مع بوهمند إلى وصول حملة صليبية حديدة . وكان هنر ىق 
الثالث ملك امحلترا قد أذ الصليب منذ أمد بعيد . ولكنه الآن شيخ عجروز أنهكته 
وكان إدوارد فى بداية الثلاثينات من عمره » ذا قوةٌ واقتدار وبرود » سبق له أن أظهر 
مواهبه كرحل دولة فى تعامله مع المتمردين على والده . واتخذ قراره بالخروج بحملته 
الصليبية بعد أن مع بسقوط أنطاكية , لكنه خطط ها بعناية وبصورة منظّمة . ورغم 
لسوء حظه ؛ وفى نهاية الأمر غادر الأمير انملزا فى صيف ١177م‏ ومعه جرد ألف 
رحل وزوجته إليدور (أوف كاستيل) . وبعد أشهر قليلة تبعه أخوه إدمرند (أوف 
لانكاست) بالتعزيزات » وكان أحد المرشحين فيما سبق للعرش الصقلى . كما صحبته 
فصيلة صغيرة من البريتون”' ' بقيادة الكرنت الذى يتبعرنه » وفصيلة أخرى من 
هولاندة بقيادة تيدالدو فيسكونتى . رئيس أساقفة ليج . وكان إدوارد ينوى الإنضمام 
إلى املك لويس فى تونس ومواصلة الإبمار معه إلى الأراضى المندسة , لكنه وصل 
افريقيا ليجد الملك ميتاء والجنود الفرنسيون على وشك العردة إلى بلادهم ؛ فأمضى 
الشتاء فى صقلية مع الملك تشارلز الذى كانت زوحته الأولى خالته » وواصل الإيمار 





(7553) .كلت بعم)] ,كعاعه12 4 #«تماعط :199-200 .وم ,كام ترز عمل وواوع 6 
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(51) (المترجم) * البريتون : 18371055 أهل بريثانى 13نها 8 ع - شال عراب عرنسا يشغل شيه جع يسرا3 
تقع بين القنال الا ليزى وحليج بسكاى 


ىم 


فى الربيع التالى إلى قبردى ثم إلى عكا حيث هبط إلى البر يرم 4 ماير ١71١م‏ . 
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وارتاع إدوارد من الحالة التى وحد عليها الشرق الفرنمى . وكان يعلم مدى صغر 
حيشه » لكن الأمل كان يرواده فى توحيد مسيحيى الشرق ليصبحوا قرة مرعبة ثم 
يستخدم مساعدة المغرل فى القيام بهجرم فعّال على بيبرس . وكانت صدمته الأولى أن 
للبنادقة تمارة مزدهرة مع السلطان » يزودونه بكل ما يحتاحه من أخشاب ومعادن 
للأسلحة؛ بينما يبذل الجنويرن ما فى وسعهم لإيجاد طريق لهم فى هذه التجارة المربحة 
وقد سيطروا فعلا على تمارة الرقيق فى مصر . وعندما وخ التجار على مسلكهم الذى 
يعرّض مستقبل مسيحبى الشرق للخطر » أظهروا له التصاريح التى حصلوا عليها من 
الحكمة العليا فى عكا هذه الأغراض . ولم يكن بوسعه أن يفعل شيئا لمنعهم''2. ثم 
راودته الآمال فى أن يأنى جميع فرسان قبرص إلى مليكهم فى فلسطين ؛ غير أنه برغم 
بحىء بعض الإقطاعيين إلا أنهم أصروا على أنهم متطوعون ؛ وعندما طلب منهم الملك 
هيو البقاء فى سوريا طوال فترة وجوده هناك ؛ أعلن المتحدث بإ مهم فى صرامة» وهر 
ابن عم زوحته؛ حيمس (أوف إبيلين) » أنهم لا يلتزمون بالخدمة إلا للدفاع عن 
الجزيرة» وأضاف متكيرا أنه لا ينبغى للملك أن يحتسب ذهاب النبلاء القبارصة للحرب 
فى ذلك البلد سابقة » لأنهم كانوا كثيرا ما يفعلون ذلك بناء على طلب آل إبيلين 
بصورة أكبر ما كانوا يفعلونه بناء على طلب أى ملك » والمح إلى أن طلبه كان خخليقا 
بأن يُلَبّى لو أن هيو طلبه بطريقة أكثر مهارة . وطال الجدل حتى عام 717١م‏ » عندما 
وافق القبارصة - بروح مصالحة نادرة - على أن يمضوا أربعة أشهر فى البلد الرئيسى 
إذا تواحد الملك أو وريثه مع الجيش . وفى ذلك الوقت كان السيف قد سبق العذل ول 


ولم يكن الأمير الإنخليزى أكثر نجاحا مع المغول . ذلك أنه ما أن وصل عكا حتى 
أرسل سفارة إلى الخان » تتألف من ثلاثة من الإنجليز هم رينالد روسيل ؛ وجودفرى 
ويليس » وحون باركر . وكانت حيوش أباغا الرئيسية تحارب فى التركستان » وبع 
(5؟؛؟) ..460-1 .رم بععاءعمم 17ل ممنمائط :199-200 .مم ,كاممم 0 وء0 كماوءتكرعن حملة ادرارد 
الصليبية أنظر. :]] 597 .جم ,ذا ,أ«دم كا دما عدا دره ]لآ معط ودر بعماء نوم 
55) 380:12 .م ,داملمةن[ .604-5 .مم ,ذا ا .مره بععاعتتدو :622 .م ,اونرحع1 5ع تمعدا' اعمط 
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ذلك وافق على أن يرسل ما يستطيعه من مساعدة. وفى ذات الوقت أرضى إدوارد 
فسه ببضع غارات صغيرة عبر الحدرة مباشرة .وفى منتصف اكتوبر 1901م وى 
أباغا بوعده بأن اقتطع عشرة آلاف خيال من حامياته فى الأناضول ؛ انساحوا حنوبا 
مرورا بعينتاب داخيل سوريا وهزموا التزكمان الذين كانرا يحرسون حلب » وهربت 
حامية حلب المملوكية أمامهم إلى حماة ؛ وواصلوا زحفهم مرورا بتحلب إلى معرة 
النعمان وأفاميا . ودب الذعر بين المسلمين المخليين » لكن بيبرس الذى كان فى دمشق 
م يفاجأه الشعور بالخطر ؛ إذ كان معه حيش ضخخحم واستدعى التعزيزات من القاهرة : 
وعندما بدأ فى الزحف شمالا يرم 5 نوفمبر تقهقر المغول عائدين ؛ إذ أنهم لم يكونوا 
من القوة بما يكفى لمراحهة الحيش المملركى كله بينما ظل أتباعهم الأتراك فى الأناضول 
ما كثين حيث كانوا . وانسحبوا إلى ما وراء الفرات محملين بالأسلاب4*7), 

وبينما كان بيبرس منشغلا بالمغرل » قاد إدوارد الفرنج عبر حبل الكرمل للإغارة 
على سهل شارون ؛ لكن جنوده كانوا من القِلّة بحيث عجز عن قصف قلعة ا 
المملو كية الصغيرة التى تحرس الطريق العابر للتلال . وإذن » فالمطلوب غزو مغرلى أكثر 
فعالية وحملة صليبية أكبر إذا أراد أدوارد استعادة أى رض (47). 


"م : هدنة بين إدوارد وبيبرس 

وفى ربيع 177١م‏ تحقق الأمير إدوارد من أنه ينفق الوقت بلا طائل » وكل ما 
كان يستطيعه فى غيبة قوة بشرية أكبر وفى غيبة الحلفاء هو أن يرتب هدنة تحفظط 
الشرق الفرنجى للرقت الراهن » وكان بيبرس من ناحيته على استعداد للهدنة . إذ أن 
بقايا المملكة الفرنحية البائسة واقعة نحت رحمته طالما لا تعرقه تعقيدات خارجية . 
وكانت أولى مهام حيشه هى التصدى للمغول الذين ينبغى كبح جماحهم بالطرق 
الدبلوماسية فى الأناضول وفى السهوب . وإلى أن يشعر بالأمان فى تلك الجبهة » فإن 
الإستيلاء على آخخر القلاع الفرنجية لا يتطلب منه جهدا كبيرا » وفى الوقت ذاته ينبغى 
له منع التدحل من الغرب , ولذا يتعين امحافظة على حسن العلاقة مع تشارلز (أوف 
أنحو) وهو الوحيد الذى حلب مساعدة فعالة إلى عككا . غير أن طموح تشارلز الرئيسى 





(5؛؟) :459-650 28 ,لاا للك زه رلأهكق1'01 :154 .م رقلاءع اطخ :461 .م بت بعماعم "9 مرزمروجر 
601-2 .مم ,11 انه ,جره رعاء جوم 


(5غ5) .461 .ط ,نز ,كعاعه ملك عرزهادظ :2200-1 .جزم ,كوزممم01) ومك وعاوعء 0 


م 


هو عرو القسطنطينية » ولا تمثل سوريا سوى محال اهتمام ثانوي بالنسبة له » وكان 
على وحودها ولا بل ما من شأك زدةقة الك مير الذى كان يأمل فى أن يمل 
يوم 17 مايو الأكرام في لسري دن سيا لامكا لحني لسكا 
الاحتفاظ لعشر سئرات وعشرة أشهر يمتلكاتها الراهنة النى تتألف أساسا من سهل 
ساحلى ضيق يمتد من عكا حتى صيدا ؛ إلى حانب الحق فى استخدام طريق الحج إلى 
الناصرة دول عائق . لما كوئتية طرابلس فكانت مغعاشدة ١7خ‏ نضمن سلامعيها 2 


وكان المعروف عن الأمير ادوارد رغبته فى العودة إلى الشرق على رأس حملة 
صليبية أكبر ؛ ومن ثم » وبرغم المعاهدة؛ قرر بيبرس التضاء عليه . وفى ١5‏ يرنية 
01م ع تنكر أحد الحشاشين فى هيئة مسيحيى وطنى وتوغل إلى غرفة نوم الأمير 
وطعنه بُننجر مسموم » ولم يكن الجرح مميتا » وإن ظل إدوارد مريضا عرض خطير لعدة 
أشهر . وسارع السلطان بانكار ضلوعه فى هذا العمل بأن أرسل تهانيه بنجاة الأمير 
الذى ما أن تمائل للشفاء حتى أعد العدة للإمار إلى وطنه » وقد اعتلت صحته؛ وَل يعد 
سيدا جع ؛ فأمرمن. غكايوع 77 سخسر 2097#" غانذا إلى اتخلترا ليجد 


١-17104م‏ : البابا جورج العاشر يجبمع تقارير عن الحملات الصليبية 


و كااوة بس اعائقة يع التعصصي الوارد للدي قد ريل الشفقا 
جور ج العاشر ! الادتستسرة تع قط دوه دوععويب الي بد 


الروح الصليبية » فعمّمت فى سائر أنحاء أوروبا مناشدته الرحال بأن يأخذوا الصليب 
وتخاريبوا » وو صلت بعيدا حتى فتلندا وأ يسلندا » ورتا وصلت جرينلاند وساحل أمريكا 


(7ا؟) 1 ,كارعالياث ,أكاتوماط! :4535 .بع ,عنرزه3 مجع[ عل دعامدق :461-2 .مح ,ذأ كماع مومخ 1ل مدرزوزوع 
.انمث مجه 1 تت كرعناهازودم]] ,عانه 1 عا عا !التماعنا عء5 .247 .م ,نستكخ-ام :102 .م ,ذا 
225 


(48؟ة) .225 .2 ,ماناصقة :462 .م ,كل ,دماعم لاك عنزاماو] 0ض .م ,كام انان وعك وعادعتكر قد 
كر 8 01 '(016111]]بعد مرور قرن من الزمان . ولأرل مرة ع أسطورة أن زوجة إدوارد » 
إلينورا » تمص السم من حرحه . أنظر.603 .م كك .وه بععاء اوم 


17 


العنمائية "© لكن للرتكن خا استجابة وهى ذلك الوقت جمع تقارير توضح عداوة 
الرأى العام ؛ وقد أعدت هده التقارير .مهارة ٠‏ قلم يمس أحدها المشكلة الاساية وهى 
أن فكرة الحملة الصليبية نفسها قد هانت ذلك أن الشراب الروحانى موعود لمن 
يحارب اليونانيين » الألبيجينستين 5 واشرهينشتوفن . فياتت الحرب 
المفدسة محرد وسيلة للسياسة البابوية العدوانية الضيقة ؛ بل إن مناصرى البابوية 
المخلصين لم يجدوا ما يبر القيام برحلة شاقة إلى الشرق فى الوقت الذى تناح فيه 
الفرص السانحة للفوز.مكاسب متقدسة فى حملات ذات متطلبات أقل فى شدتها. 


وعلى الرغم من أن التقارير المرسلة إلى البابا تومت حانب الحرص فى انتقادها 
للسياسة البابوية» إلا أنها كانت صريحة .ما فيه الكفاية فى تأكيد أخطاء الكنيسة . 
وهناك أربعة تقارير حديرة بالنظر: أ, لا (بجمل الفضائح الكنسسية) عل وناءه1ام© 
6 2 ؤوذاة53503» ورا كان كاتب التقرير هو حيلبرت (أوف تورناى) وهر أحد 
الرهبان الفرنشيسكان الذى يذكر ما لحق بالحملات الصليبية من ضرر بسبب 
مشاحرات الملوك والنيلاء » ركز على فساد رحال الدين وإساءة استخدام منح الغفران 
الذى تمنحه الكنيسة. وبينما كان كبار رحال الدين ينفقرن أموالمهم على اقتناء الجياد 
الأصيلة والقرود المستأنسة» كان عملاؤهم يجمعون الأموال فى مقابل الإعفاء من التعهد 
بأذ الصليب. ولح يسهم أحد من رحال الدين فى دفع الضرائب المفروضة من أحل 
الحملات الصليبية » رغم أن القديس لويس سبق أن أثار غضبهم برفض استثناعهم. هذا 
فى الوقت الذى فرضت فيه الضرائب على عوام الناس المرة تلو الأخرى من أحل 
حملات صليبية لم تحدث ال" 

أما التقرير الذى أرسله برونو أسقف أولموتز فقد اتخذ مسارا مختلفا ؛ إذ تحدث 
برونو كسابقه عن فضائح الكنيسة » لكنه كان سياسيا . وقال إنه ينبغى أن يكون هناك 
سلام وإصلاح شامل فى أوروباء وهذا لا يتحقق إلا عن طريق امبراطور قوى » وجاء 
فى تقريره ضمنا أن سيده الملك أوتوكار ملك بوهيميا هو المرشح الملائم لهذا النتصب . 
وأكد أن الحملات الصليبية فى الشرق لا معنى لا الآن وقد فات أوانهاء ويتعين ترحيه 
الحملات الصليبية نحاربة الملحدين على الحدود الشرقية لأوروبا. وكان فرسان التيوتون 


(3غ) ‏ . 361-4 بجع ,عاتطم3 عترء 1 ده دعنام رأ لمدروو3 دما ,امحتظ .مر 


(٠ه)‏ قاعم علوزهئا5 بنشر رغرير وزاعوااهن) 6 فى تاريخ تحفرظات الفر نشيس كان :وباط ارزع مل 
.69-104 .0ج ءأأتء .جره ,موقط !معد .لين ,801 ,ابه ترماكالط] اانانمعوات ا ور[ 


وم 


يسيؤون التصرف لا هم عليه من حشع وشهرة إلى السلطة ؛ أما إذا كانت مرجحهة 
ترحيها سليما عن طريق عاهل مناسب » فهى خليقة بأن تأتى بمسيزات مادية وديئة 
و (ام) 
0 


وقدم وليم الطرابلسى ؛ وهو راهب دومينيكانى يعيش فى عكا » تقريرا بناء نزيهاء 
تضاءلت فيه آماله فى حرب مقدسة فى الشرق تدار من أوروبا » غير أنه كان متأثرا 
بنبوءات تقول إن نهاية الإسلام قد اقتزبت بل فى متناول اليد » وكان اعتقاده أن المغول 
نظام تبشيرى فإنه يؤمن بقوة المواعظ » وهو مقتنع بإمكان الفوز بالشرق عن طريق 
البعثات التبشيرية وليس السيف . و كان يويده فى رأيه هذا مفكر عظيم للغاية » وهو 
”7ت 
روجر بيكون' . 


أما أكثر التقارير اكتمالا فقد كتبها راهب دومينيكى آخخر ؛ هومبرت أوف 
رومائز» وهو الرئيس العام السابق للنظام . وقد كتب تقريره (العمل الثلابى) ودم0 
]1م721 مهيدا لإنعقاد مجلس عام مناقشة الحملة الصليبية ؛ وانفصال الكنيسة 
اليونانية » وإصلاح الكنيسة . وهو لا يعتقد فى امكانية تحريل المسلمين إلى المسيحية » 
رغم الوعد الإلهى بتحول اليهود وإمكان تحول ملحدى أوروبا الشرقية . وارتأى أن 
ذهاب حملة صليبية أخرى إلى الشرق أمر أساسي ؛ وأورد شرور الكسل والبخل والجبن 
التى بُبَط همم الرحال عن الإبحار شرقا . وتأسّى لحب الوطن الذى يمنعهم من الرحيل 
إلى الشرق والتأثير الأنثوى الذى يحاول ربطهم بمرسى الوطن . والأسوأ مسن كل ذلك 
أن لا أحد بات يؤمن الآن فى المزايا الروحانية الموعودة لمن يصبح صليبيا » اللهم سرى 
القليل . ويقينا فإن هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو حزين كان منتشرا انتشارا 
واسعا ؛ وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك ». وكان هناك الكثير من 
المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاجة إلى الحملات الصليبية . 
وأحفقت مقرحات هرمبرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث روح حماسية حديله ؛ 
فلا جدوى فى مواصلة الإدعاء - كما يؤمن القديس لو سات فأ المزائم والإهانات 


(١ه5)‏ نشر ك1011] مذكرات برونر فى.1846 ,30161686 زه بزتدءهمء ل ومترودوثا ع[ إن ع11أووعه 10 
وانظر .105-14 .مع با جره ,ممهن1 1 


(عه) ‏ كم0 بممعوة تعهه! مكلة :اتاكدمم ,اندها وعممه5 بقما3 102 ,لأمم 1 01 تنهز] !اللا معت 
120-2 .ترم ,111 ,كنترم لطر يرجه اللوع الى الغربيين لعدم إفبالهم على تعلم اللفات الأحنيية ليستعيئوا 
بها فى أعمال مهم التبشيرية 


وم 


تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسيلة 
للتوبة من آثامهم أمست محاولة متأخرة للغاية . وأما إصلاح رحال الدين » الذى أيده 
عوميرت بشدة » فربما كانت“ فيه بعضن الفالدة . على أن تضيختة هوميرت: ,شط 
عملية لاستمالة غراطش العوام » كانت ضثيلة القيمة » ومن ثم حماءت ترصياته 
بالإعداد لحملة صليبية كانت سابقة لأوانهاء وهى ترصيات تشمل ضرورة وحود 
برنامج للصلرات والصوم واقامة الطنوس ؛ وضرورة دراسة التاريخ ؛ ويتعين وحود 
هيئة من المستشارين الدينيين والمتمرسين ؟ وينبغى أن يكون هناك حيشا مرابطا من 
الصليبيين: أما عن التمريل » فقد ألمع هوميرت إلى أن الوسائل البابوية لحباية الأموال لم 
تكن دائما تحظى بالشعبية » وأعرب عن اعتقاده أنه فى حالة قيام الكنيسة يبيع جزء من 
كنوزها الضحمة ووسائل تزيينها المفرطة فلسوف تنحقق تتائج سيكولوجية طيبة نضلا 
عن النتائج المادية . غير أنه ينبغى للأمراء وكذلك القائمين على الكنيسة القياه 
)085 


بدورهم 2 . 


5 م : مجمع ليرن 

بعد أن تسلح البابا حريجررى العاشر بكل هذه النصائح , التى لم تطمعنه كشيرا : 
أعلن عن عفد مجمع يعقد فى ليرن » وافتتحت دوراته فى شهر ماير 1174م . وكشر 
الحاضرون من الشرق يقودهم بول (أوف سينى) أسقف طرابلس . كما حضر وليم 
(أوف بيجو) المنتخب حديثا سيدا أعظم لنظام فرسان المعبد . غير أن ملوك العالم 
المسيحى جماهلوا الدعوات الملحّة المرسلة اليهم ؛ إذ اعتذر فيليب الثالث ملك فرنسا عن 
الحضور » وحتى إدوارد الأول الذى كان البابا حر جورىق يعتمل عليه بصورة خاصة 
احتج بشواغل فى الوطن ؛ ولم يظهر سوى حيمس الأول ملك أراحون . وهو عجوز 
ترئار » لم يحقق شيئا فى محاولته الأولى مع حملة صليبية شرقية » لكنه كان صادق 
التلهف على وسيلة مدرية للإنطلاق فى مغامرة أخرى » لكنه سرعان ما أصابه الضجر 
من المناقشات وسارع عائدا إلى أحضان عشيقته اللادى برينجاريا . ووعدت وفود من 
الامبراطور البيز نى ميخائيل بالعمل على إخضاع كنيسة القسطنطينية ؛ إذ كان 
ميخدائيل مرعوبا من طمرحات تشارلز (أوف آنجو) » بيد أنه كان وعدا لا سبيل 





(؟©) فيما يتصل .ممسألة الضرائب الو أردة فى 71/ا]أ) :هجر 1 ولام 0) أنظر 51 0.147 .اك .ترت ,ترومىئ1]1 
ويورد م1100 ملخصا مكتملا جدا للمحتويات ..147-213 .0م .اث 


م 


لتحقيقه » فليس لرعايا الاميراطرر ضلع فيه . وكان النجاح الوحيد للمجمع هو الماد 
الكنائس الذى ولد ميتا . ولم يتحقق شىء له حدواه من إصلاح الكنيسة ؛ وبيدما كان 
الجميع على استعداد للحديث عن الحملة الصليبية ؛ لم يتقدم أحد بعروض ذات فالئدة 
بصورة خعاصة تعتبر ضرورية لإطلاق تلك الحملة الصليبية. 


ومع ذلك ؛ تشبث جريجورى وسعى إلى حعل حكام أوروبا ينفذون القرارات 
المصطبغة بالورع التى أصدرها المجمع . وفى 775١م‏ أذ فيليب الثالث الصليب ؛ وفى 
وقت لاحق من تلك السنة حذا حذوه رودولف الحابسبورجى”” © لقاء وعد بتتويجه 
بمعرفة البابا فى روما . وفى ذات الرقت حارل حريجررى تهيئة الأراضى المقدسة مجىء 
الحملة الصليبية ؛ فأمر بترميم القلاع وإرسال المزيد والأفضل من المرتزقة . ومسن تحربته 
الشخصية فى الشرق بدا أنه انتهى إلى أن حكرمة الملك هيو لا أمل يربّمى منها؛ ولذلك 
كان متعاطفا مع مطالب ماريا الأنطاكية وشجعها على بيع مطالبها لتشرلز (أوف آبخر) 
الذى أراده أن يهتم بالشرق الفرنحى بصورة أكثر فعالية » ليس فقط من أحل رفاهية 
هذا الشرق الفرنحى وإنما أيضا ليحول انتباهه عن طموحاته فى بيزنطية”7 “. بيد أن 
خطط البابا جحريجورى كلها قد باءت بالفشل . وعندما مات فى ٠١‏ يناير 1717م ل 
تكن هناك حملة صليبية فى طريقها إلى الشرق ؛ ولا أحد يرغب فى الرحيل. 


أما الملك هيو فى قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا هو ينتنظر حملة 
صليبية ولا يرغب فيهاء وإنما يريد جرد الحفاظ على الهدنة مع بيبرس » ومع ذلك لم 
تفعل ال هدنة سوى القليل لتحسين وضعه . وفى سنة:17177م فقد السيطرة على 
إقطاعيته الرئيسية بيروت ؟ فبوفاة جون الثانى الإبلينبى انتقلت لوردية بيروت إلى ابنته 
الكبرى إبزاماة «املكه فرض الأرعلة التى تركت ارملة عذراء فى 5797م .لكي 
عذريتها لم تدم طويلا ؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وخاصة علاقتها يجوليان أمير صيدا 
بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على الزواج مرة أخرى ؛ 
وفى 117١م‏ وهبت نفسها ولورديتها لإنخليزي - هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق 
الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب فى الملك هيو فعندما حضرته الوفاة فى العام 
التالى وضع زوجته وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 


(؟*ة) (المترحم) رودلف المابسبور ججى ع ؟ناطوم1]1] أن مهلكا » أسرةٌ هابسبور ج أسرة حاكمة حكمت 
النمسا ثم النمسا-وهنجاريا )١918-17198(‏ ؛ وأسبانيا 6)١7/١ ١-1-1١59‏ والإمبراطورية الرومانية 


,)18.١5-31578( المقدسة‎ 


(5ه) .262-82 مطات .ممتإممغط! :1 67-8,153 .مص,1 ,الا اله بره روعوع اعم ر]]ءع اماع28 عع5 
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وإعادتها إلى قبرص ليزوجها لأحد المرشحين من اختارهم ؛ استشهد السلطان على 
الفور بالعهد الذى أوصى به هامر وطلب عودتها 2 ولم يجد الملك أية مساعدة من 
اللحكمة العليا . واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى بيروت حيث غين حارس مملوركي 
لحمايتها” '' ولم يتمكن هيو من إستتناف سيطرته على اقطاعية بيروت إلا بعد وفاا 
بيبرس برقت طويل . وتزوحت إيزابيلا من زوحين آخحرين قبل وفاتها فى سنة 1781م 
تفريبا عندما انتهت بيروت إلى أختها إيشيفاء زوحة همفرى (أوف موتتفورت) الذى 
كان صديقا وفيا للملك”), 


6 اقم : الوصاية فى طرابلس 

كانت انتكاسة هيو الثانية فى طرابلس . فقد مات برهمند السادس - آخخر أمراء 
أنطاكية - فى 175١م‏ تاركا ابنه بوهمند عن حرالى أربعة عشر عاما وابتته الأصغغر 
لوسيا . وطالب الملك هيو بالوصاية على طرابلس باعتباره الوريث الذكر التالى لبيت 
أنطاكية ؛ غير أن الأميرة المسنة سيبيلا الأرمينية باشرت المنصب على الفور إذ أن تقاليد 
العائلة تخول شا ذلك ؛ وعندما وصل الملك هيو إلى طرابلس لتحقيق مطالبته وحد أن 
بوهمند السابع الصغير قد أرسل إلى بلاط خاله الملك ليو الثالث الأرمينى » ووجد 
أسقف طرطوس » بارثولوميو » يباشر إدارة المدينة باسم سبيلا » وييدو أن بارثولوميو 
هذا ينتمى إلى عائلة مانسل الأنطاكية العظيمة » ولم يساند أحد فى طرابلس الملك هيو 
إذ أن بارثولوميو كان يحظى بشعبية كبيرة آنذاك » وكان عدوا لدودا لأسقف طرابلس 
بول (أوف سينى) وهو خال بوهمند السادس » وعدوا كذلك الجميع الرومان الذين 
عينهم فى الكونتية بالإشتراك مع لوسيين . وبتأييد من النبلاء انخليين قامت سبيلا 
وبارئولوميو بقل بعض الرومان ونفى البعض الآخر . ولسوء الحظ كان أسقف 
طرابلس » بول » يحظى بتأييد نظام فرسان المعبد وقد قابل السيد الأعظم للنظام فى 





51022 ,1/0863 117071110615 ,اقشاع 1 دا رأدمنا له حط1 :462 .م ,ذا ,وماعمم "ل مرزماوير 
ويظهر بريك 27.1 2.6006 .اأء ,جره ,ععاء صو أن إسم زوج إيزايلا كان هومو وليس إدموند . 
ويقبل هيل 2.2 137 .0 .616 .مه ,11311 الرأى القائل أن علاقتها كانت يمون أمير يافا . غير أن ذلك 
يثبر صعوبات فيما يتعلق بتأريخ الأحداث ؛إفقد مات حورن أمير يافا سنة 715١م‏ . رفضلا عن 
ذلك؛ كان جون يتمتع باحترام كبير . بينما كان المشهور عن جوليان أن حياته كانت حياة انملال . 
وكانت زوججة جرن هى أت الملك هيثوم الذى مات فى 573١م‏ » بينما كانت زوجة جوليان هى 
أخمت خليفة هيثوم . والأرحح كثيرا أن المرسوم البابوى أخخطاً جيل الأميرة 


(95ه5) 235-62 2 انع ايا ل كه انبره ,زعا عوضةعهط!آ :462 .م ,كوعمدعة.1 


م 


مجمع ليون. وعندما جاء برهمند السابع من أرمينيا سنة 111/7١م‏ لإستلام الحكم واجهته 
عداوة النظام التى لا هرادة ا 

وفقط فى اللاذقية الأبعد إلى الشمال فاز هيو بنصر ضثيل . إذ كانت اللاذقية هسى 
كل ما تبقى من إمارة أنطاكية » واعتير بيبرس أنها لا تندرج تحت أي من معاهدتيه مع 
طرابلس أو عكا » وكانت جيوشه تيط بها عندما استنجد مواطنرها مباشرة بالملك 
هيو الدى استطاع التفاوض على هدنة مع السلطان الذى سحب بدوره حلوده نظير 
إناوة سنوية قدرها عشرين ألف دينار وإطلاق عشرين أسيرا من المسلمين7 ©. 

ولم يعض وقت طويل حتى امندت مشكلات هيو إلى عكا نفسها. فقد كان 
كوميون عكا مستاء من حكمه المباشر . بينما أخذت العداوة تتزايد ضده من سانب 
نظام المعبد الذى شعر بالإمتعاض من مصالحته مع آل موتفورت » وعارض توليه 
العرش؛ أما نظام المستشفى » الذى لا بد وأنه كان يعتمد على حسن نراياه » فقد 
تضاءلت أهميته بعد ضياع مقره الرئيسى فى الكرك؛ وكانت القلعة العظيمة الرحيدة 
الباقية لفرسان المستشفى هى قلعة المرقب التى تشرف من قمة تلها العالى على 
بولونياس. وقد سبق أن كتب السيد الأعظم لنظام المستشفى » هيو (أوف ريفيل) فى 
4 ام قائلا إن النظام يمتفظ الآن بثلاثمائة فارس وحسب فى الشرق الفرنحى بعد أن 
كانوا عشرة آلاف فى الأيام الخوالى » غير أن النظام كان لا يزال بملك مققره الرئيسى 
فى طرطوس وكذلك فى صيدا وقلعة عثليت العظيمة » بينما زاد من قوته علاقاته 
المصرفية مع العالم الشرقى كله””'2. وكان توماس بيرار » السيد الأعظم للنظام من سنة 
5 إلى 71 امع مخلصا فى أيامه الأولى للأوصياء القبارصة » ورغم أن كراهيته 
للملك هيو كانت آخذة فى التزايد إلا أنه لم يتحداه صراحة قط ؛ لكن خليفته وليم 
(أوف بوجو) كان من معدن آخر ؛ إذ كان من أقرباء البيت الملكى الفرنسى »؛ وكان 
عزيز النفس طموحا نشيطا | وغتدما اتنب كاقاقل أبولياشن أراقى ابن عمه تشارلز 
(أوف آنمو) وجاء إلى الشرق بعد ذلك بستتين وقد عقد العزم على دفع مشاريع 


وههة) .202 .ص« ,كلم مانن وعك كعاوع) ,466-1,481 .جز« رثا ,كاعم تاك اماو 


زقه) ‏ عمل موف اه زاطا8 ,لناقطعتا8ة ها مالاعلة تطناة ,125 .م ,11 ,1 بكتتماياث ,8/1251 
11-5 ,كعممداهيا 


(0) (المترجم) العالم الشرقى : #تتقلاع.1 اللفظ مشتق من الأصل اللاتينى 167/256 بمعنى ينهض أو يشرق» 
والتسمية تنطبق على منطقة شرق البحر المتوسط يما فى ذلك جميع البلاد المطلة على البحر رهى 
اليونان وتركيا والشام ومصر 
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تشارلز ولذا عارض الملك هيو من البداية. 


5م : الملك هيو يتقاعد فى فقبرص 

وفى أكتوبر 117١م‏ اشترى نظام المعبد قرية تسمى لافوكونارى - تقع على بعد 
أميال قليلة حجنوب عكا - من مالكها توماس (أوف سانت برئين) » وتعمد ألا يطلب 
موافقة الملك على الصفقة » وتجاهل شكاواه . ومع هذه المضايقات من الأنظمة الدينية 
العسكرية » ومن كوميرن عكا ؛ ومن المستعمرات التجارية » عقد هيو العزم على 
مغادرة تلك المملكة الجاحدة . وفجأة جمع مقتنياته وانسحب إلى صور منتويا الإبمار 
منها إلى قبرص ؛ وغادر عكا دون أن يعن وكيلا. وابنهج فرسان المعبد وكذلك 
البنادقة حلفاؤهم الموثوقين ؛ بيد أن البطريق توماس (أوف لينتينو) وفرسان المستشفى 
وفرسان التيوتون وكذلك الكميون وأبناء حنوا أصيبوا بصدمة وأرسلوا الوفود إلى صور 
يتوسلون اليه على الأقل أن يعن نائبا ؛ لكنه كان من الغضب أول الأمر بنحيث , 
يستمع اليهم ؛ وربما أقنعته حجج حون (أوف مرنتفررت) ففعيّن باليان الإبلينى - ابن 
حون أمير أرصوف - وكيلا كما عيّن قضاة لمحاكم المملكة. وبعد ذلك مباشرة أبحر إلى 
قبرص ليلا دون أن يخطر أحدا . ومن قبرص كتب إلى البابا ليبرر تصرفه(1©. 

وكانت مهمة باليان عسيرة .إذ كانت هناك أعمال شغب فى شوارع صور بين 
بحخار مسلمين من بيت لحم تحت حماية فرسان المعبد وتجار نساطرة من الموصل كان 
رؤساؤهم فرسان المستشفى . واشتعلت العداوات مرة أخرى بين البنادقة والجنويين ؛ 
ولم يستقم أمر أى حكومة إلا بمساعدة البطريق وفرسان المستشف 9©, 

وفى سنة 117١م‏ استكملت ماريا الأنطاكية بيع حقوقها لتشارلز (أوف آنجو) 
الذى اعنذ على الفور لقب ملك القدس. وأرسل روحر (أوف سان سيفيرينو) كونت 
مارسيكو مع قوة مسلحة إلى عكا ليصبح وكيلا له؛ وبفضل مساعدة نظام المعبد 
والبنادقة » تمكن روجر من الحبوط إلى البر فى عكا حيث قدم أوراق اعتماده الموقعة من 
تشارلز ومن ماريا ومن البابا حون الحادى والعشرين . وأحرج باليان الإبيلينى حرجا 


ِ 





(١1ك)‏ عط عمنامل-اومم) 0 .8 بكاممةةن) وعل دوادعءت :4174-5 .مم بنذ بكواعمم "لق عرزوزور 
210-29 .مم كاك .مه ب«انامي عا عالتحواء] ععة .ز(علووزمء 
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شديدا ؛ فليس لديه تعليمات من الملك هيو » وكان يعلم أن فرسان المعبد والبنادقة على 
استعداد لحمل السلاح نيابة عن روحر » بينها لم يكن هناك وعد من البطريق ولا من 
فرسان المستشفى بالتدخل ؛ ولكي يتجنب إراقة الدماء سلم القلعة للأنجيفيين"2. 
ورفع روحر علم تشارلز وأعلن أنه ملك القدس وصقلية ثم أمر بارونات المملكة أن 
يقدموا الولاء له هو نفسه باعتباره وكيل الملك . وتردد البارونات بوازع من حبهم لير 
أقل من كراهيتهم لقبول انتقال الناج بلا قرار من المحكمة العليا . ولكى يحافظوا على 
بعض الشرعية أرسلرا الوفرد إلى فقبرص ليسألوا ما إذا كان هير يخررهم من الولاء له ؛ 
ورفض هيو أن يرسل ردا 5 وأخيرا هدد روججر الذى كان بيده الأمر والنهى تمصادرة 
ضياع الذين يرفضون تقديم ولائهم له ؛ لكنه أناح فرصة أخرى للرحوع إلى هير , 
وكانت عقيمة بنفس القدر ؛ ولذا ضع البارونات لروجحر » وسرعان ما اعترف به 
بوهمند السابع و كيلا قانونيا. وعين روجر بعض الفرنسيين من بلاط تشارلز 
كمسؤولين رئيسيين أمامه ؛ فأصبح أودو بوالشيان قهرماناء وريتشارد (أوف تيوبلانز) 
كونستابلاء وجيمس فيدال رئيسا عسكريا"2. 


وحاءت هذه الترتيبات على هوى بيبرس؛ فبإمكانه أن يثق فى أن ممثل تشارلز لن 
يستحث حملة صليبية جديدة ولن يتآمر مع المغرل » وبهذا الشعور بالأمان كان على 
استعداد للسماح للشرق الفرنمى بالبقاء لسنوات أخرى قليلة » وفى الوقت نفسه 
يستطيع المبادرة بالهجوم على الخان . وكان أباغا مدر كا للخطر » ولذا كان تواقا لإقامة 
تحالف مع الغرب . وفى 177١م‏ أرسل خخطابا إلى عكا موجه إلى إدوارد ملك انجلترا : 
يسأل متى تصل حملته الصليبية التالية . وقام بنقل الرسالة إلى أوروبا دافيد وهو 
دومينيكى كان راعيا للبطريق توماس (أوف لينتينو). وأرسل إدوارد ردا ودودا اعتتذر 
فيه قائلا إنه لا هو ولا البابا قد قرر متى يمكن أن تذهب حملة أخرى إلى الشرق . وفى 
لهاع التاق هين فبخوا رن ضخرل فى خمخ ايوق وشاع #رديشال توسبنيا .الف وسيلاز 
لاحقا البابا إينوسنت الخامس - بتعميد اثنين منهم . وكانت الردود التى تلقياها من 
البابا وإدارته مرة أخرى ودودة ولكنها غامضة . وفى خريف 715١م‏ عاود الخنان 


(16) (المترجم) الأنحيفيين : قانآلاءعدرة نسبة الى آنمر داو زه4 أر ينتمى الى ملوك الخط الإنمليزى من عائلة 
بلانتاحين (5 5 18531-11). 


(3154) ,0لناتتقة 0.214,القتصظ ,206-7.مم ,كام «جراطن دعل قماعء :4778-9 .مم بعاعم ل مرزواور 
1/01 كلا اننهوع 1 ,للتتقكنالا غقة عمغاهدك8 كنا كعبملا 0/1 انطمل :0.227-8م 
15 .ولت 1تربدرماوومم رار 
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الحاولة مرة أحرى ؛ فقد هبط إلى البر فى إيطاليا اثنان من الجورحيين » هما الأخوان 
حون وحيمس فاسيلى » لزيارة البابا ومعهما أوامر بالذهاب إلى بلاطى فرنسا وابحلترا , 
وكانا يحملان وسئالّة العامة من أباغا إلى إدوارد الأول ؛ اعتذر فيها عن أن مساعدته 
فى سنة 1711م لم تكن فعّالة على نحو أكبر . ولم يسفر أى من هذه الأنشطة 
الدبلوماسية عن أية نتيجة. وكان الملك ادوارد يأمل مخلصا فى الذهاب فى حملة صليبية 
أخرى » بيد أنه لم يكن هو ولا فيليب الثالث ملك فرنسا مستعد لذلك بعد .و كانت 
الإدارة البابوية تحت النفوذ الشرير لتشارلز (أوف آنجمو) الذى كان يكره المغول 
باعتبارهم أصدقاء أعدائه البيزنطيين والجنويين » والذى كان يقيم سياسته كلها على 
أساس التفاهم مع بيبرس . و كان الباباوات يراودهم أمل متفائل فى الترحيب بالمغول فى 
حظيرة الكنيسة » لكنهم لم يتحققرا من أن الوعد بالمثربة فى السماء لم يكن إغراء كافيا 
للخان . بل حتى النداءات التى أطلقها ليو النالث الأرمينى » الذى كان فى الوقت 
نفسه تابعا مخلصا للخان وعلى اتصال وثيق بروما » لم تسفر عن أية نتيجة عملية من 
م 


710١م‏ : بيبرس يغزو الأناضول 


تمكن بيبرس من تنفيذ مخططاته دون تهديد من الغرب بالتدحل. ففى ربيع 115١م‏ 
قاد بنفسه غارة داخل كيليكيا حرب فيها مدن السهل » بيد أنه لم يتمكن من التوغل 
إلى العاصمة سيس . وبعد ستتين قرر غزو الأناضول . وكان السلطان السلجوقى الآن 
طلقلااهن فيعوسرو القالث:»:وكاة وريره سليباث حامل الأعصاء قتاية القوة الرائسية 
فى البلاد» غير أنه كان عاجزا عن السيطرة على الإمارات انحلية التى كانت آخذة فى 
الظهور » وأهمها إمارة الكارامانيين ؛ وكان للخان محمية واسعة فى السلطنة » يفرض 
وجودها حامية مغولية كبيرة . وفى ١8‏ إبريل 117١م‏ احتث المماليك شأفة هذه 
الحامية فى البستان ؛ وبعد خمسة أيام دمل بيبرس قيصرية مازاكاء فسارع وزير 
السلطان - سليمان - والأمير الكارامانى إلى تهتقة المنتصر ؛ غير أن أباغا استشاط 
غضيا وقاد بنفسه جيشا مغوليا فى استعراضات شاقة إلى داخل الأناضول . ول ينتظر 
بيبرس وصوله » وإنما تقهقر إلى سوريا » واستعاد أباغا بسرعة السيطرة على السلطنة 


(ه-5) اك بتره رمعل توم 543-97 .زم رتت نأك .هه بمدذك1 10 :564 ,540 .مم ,كتمع مماظ كه دنلا 
لكوتو لاع .مه 2850-1 .نم ,111 :2.1 2.602 
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السلجوقية . وألقى القبض على مليمان ن الخائن وقتله » وقالت الشائعات إن لحمه قدم 
مطهيًا فى أطباق على مأدبة الخان الرسمية التالية” '©. 


وفاة بيبرس 

ولم يعش بيبرس طويلا بعد مغامرته فى الأناضول. وهناك قصص كشيرة رويت 
حول وفاته ؛ فاستنادا إلى بعض المؤرجين مات متأثرا حراحاته التى أصيب بها فى حملته 
الأخيرة ؛ واستنادا إلى البعض الآخر ر أفرط فى شراب القَمّر » وهو لين الفرسة المحمر 
الذى يحبه الأتراك والمغول . غير أن الشائعة السائدة هى أنه أعد لد المسموع للأمير 
الأيربى صاحب الكرك ؛ القاهر ابن الناصر داود الذدى كان مع جيشه والدذى أسناع: انه 


ثم شرب باهمال من نفس الكأس قبل تنظيفه . ومات يوع أول يولية 51/1 1م2"70. 


امورو لمارا ووب 00 
سلطانا كانت الأراضى الفرنحية تمتد بطول الساحل من غزة إلى كيليكياء مع وحود 
قلاع ضخحمة فى داخل البلاد لحمايتها فن الشرق . وعلى مدى حكمه الذى استمر 
سبع عشرة سنة حصر الفرنج فى مدن قليلة بطول الساحل ؛ عكا وصور وصيدا 
وطرابلس وجبيل وطرطوس » مع مدينة اللاذقية المعزولة » وقلعتى عثليت ومرقب . وم 
يطل به العمر ليشهد إزالتها إزالة كاملة » بيد أنه جعل إزالتها أمرا حتميا. وكانت 
شخصيته تنميز بقليل من الخصال التى أكسبت صلاح الدين الإحتزام حتى من أعدائه . 
لقد كان قاسياء غير مخلص» خؤونا » بأخلاقه غلظة » وفى كلامه خحشونة . ولم يكن 
برسع رعاياه أن يحبوه » لكنهم منحوه أعجبوا به بحق؛ إذ أنه كان جنديا حاد الذكاء 
وسياسيا ماهراء وإداريا حكيماء سريعا فى اتخاذ قراراته وكتمانها » وكانت أهدافه 
واضحة له تماما . وبرغم أمه كان مسترقا فى الأصل فقد رعا الفنون وتوسع فى البناء. 
فعل الكثير لتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرحل كان شريرا » لكنه كحاكم 
كان من ١‏ بين أعظم حكام زمانه. 
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الباب الرابع: 











تجارة الشرق الفرنبي 


عرق 3 0 ار 9 ًّ 
"دكثرة يََارَمكَ ملذوا جوذك ظلما فاأخطات" 
[(حزفمال 58:15) 


على مدى تاريخ الشرق الفرنحى » كانت القضية المباشرة فيها بين المسيحية 
والإسلام يعتررها شيئ من الغمرض أو العِوّج. ذلك أن المستعمرات الفرنجية كانت 
واقعة فى منطقة تشتهر بالغنى » وبأنها يقينا تسيطر على بعض أعظم الطرق التجار: 
فى العالم. وكانت طموحات المستعمرين وحلفائهم المالية والتجارية تنعارض أحيانا مع 
الانتماء الدينى» وكانت هناك مناسبات تطلبت فيها احتياحاتهم الإنسانية الأساسية 
ميصادقة حيرانهم المسلمين. 

ول تكن هناك قوة تحارية دافعة وراء إطلاق الحملة الصليبية الأولى . أما المدن ْ 
البحرية الإيطالية » التى كان تحارها أخحبث حامعى الأموال فى عصرهم . فقد 
استشعرت الخنطر بادئ الأمر نتيجة لتلك الحركة الى كان يمكن أن تقضى على 
العلاقات التجارية التى أقيمت مع مسلمى الشرق ؛ وحينما نححت الحملة الصليبية 
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وأنشئت المستوطنات الفرنجية فى سوريا » عرض الإيطاليرن مساعدتهم وقد تمتقرا من 
إمكان استخدام المستعمرات الجديدة لصالحهم . وكان الحافز التجارى الذى دفع 
الصليبيين؛ يتمثل فى شدة الرغبة فى الأرض فيما بين النبلاء الأقل فى فرنسا والبلاد 
الراطئة » وشوق الفلاحين هناك إلى الفرار مسن ببوتهم الموحشة النحرومة » ومن 
الفيضانات وابماعات التى حدثت فى السنوات الأخيرة ‏ والهجرة إلى الأراضى ذات 
الثراء الأسطورى . وقد وحد كثيرون من البسطاء غموضا شديدا فى التمييز بين هذ 
الحياة النى يعيشونها والحياة الأخرى ؛ وخلطرا بين أورش ليم الدنيوية وأورش ليم 
الملكوت” .و توقعوا أن تجدرا مدينة مرصرفة بالذهب تفيض لبنا وعسلا . ولقد 
خدعتهم أماهم ولح يفيقوا من الوهم إلا شيئا فثشيئا ؛ إذ أن حضارة مدن الشرق 
ومستوى معيشتها الأعلى » اتفذت مظهر الثراء الوفير ؛ وهذا ما كان الحجاج العائدون 
يقصرنه على أصدقائهم . على أنه تمرور الوقت تناقض بريق تلك الأقاصيض ...بعد 
الحملة الصليبية الثانية لم تعد جماهير غفيرة من فلاحي الغرب تذهب باحثة عن بيوت 
حديدة فى الأراضى المقدسة . وظل النبلاء المغامرون يدهبون إلى الشرق لاكتساب 
الثروات » ومن بين الصعوبات التى عرقلت تنظيم الحملات الصليبية المتأخرة غيبة الحافر 
الاقتصادى7 ''2, 


ولم تكن الأقاليم الفربمية فى الشرق الفرنحى غنية بطبيعتها وفى حقيقة الأمر. وقد 
كانت هناك مناطق خصبة ؛ مشل سهل بزرعيل (إزدراليون) وسهل شارون وسهل 
أريمل والشريط الساحلى الضيق الواقفع بين جبال لبنان والبحر » ووادى البقاع , 
وسهل أنطاكية . بيد أنه بالمقارنة مما وراء الأردن وحورات والبقاع » كانت فلسطين 
يلدا حدبا غير ذى زوع . وكانت أهمية الأردن للفرنج تكمن فيما تزرعه من حبرب 
بنفس قدر سيطرتها على الطريق الذاهب من دمشق إلى مصر”؟. وبدون مساعدة 





600 (المترجم) أورشليم الملكورتك 3 أو أورشليم الجمذيدة ته المقنمع[ ببن لز . المذ كورة فى, الإتعيل . مسشر 
الرؤيا 7١:17‏ "وأنا يوحنا رأيت المديئة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيا: 
كعروس مزينة أرجلها” 

(؟1) يعتبر التاريخ الذى كتبه 4لإع11 ٠‏ راحقه مور بروبزمايط يفل وعرعدورمة نح 111510176 » العمل الرئيسى 
للتاريخ الإقتصادى للحملات الصليبية . وقد نوئشت نحديشا المسألة برمتها فى مقال هام كتبه 

0 ابعنران”"111 مناه أمعم0! عل اه وعلووزمى0 3ل 16أماذا!!] كلاذ 718015 . منشور فى 
17 مل ومرناما دول 6لايمن] و[ ول 1 ماير-يونية .155١‏ ريوردوعءطة© / 
أسباب تقليل الأهمية التجارية للدويلات الصليبية إلى أدنى جد ها 
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الأردن» لم يكن الأمر سهلا دائما على مملكة القدس فى أن تط تطعم نفسها . وفى حالة 
اللساد الس + "كان مين اسعراد ابوب مو ضوريا ا '). وفى العقدين 
الأخيرين للشرق الفربمى » عندما كان الفرنج محصورين فى مدن الشريط الساحلى : 
كان لزاما استيراد الحبوب دائما. 


منتجات الشرق الفرئجى 

وكانت إمدادات المواد الغذائية الأخرى كافية . فكانت التلال توفر المراعى لأعداد 
كبيرة من الأغنام والماعز والخنازير . وكانت هناك حدائق للفاكهة والنضروات تميط 
بكل المدن » كما كانت أشجار الزيترن. وربما كان زيت الزيتون فى واقع الأمر يصّدّر 
بكميات قليلة إلى الغرب » بينما كانت الفواكه الفلسطينية النادرة » كالليمون الحلر أ, 
شراب الرمان أو الزبيب الأحمرء نشاهد أحيانا على موائد أثرياء إيطاليا(”). 


ومع ذلك ؛ كانت هناك منتجات قليلة يستطيع الشرق الفرنجى تصديرها على 
نطاق كبير يكفى حلب قدر كبير من العرائد إلى البلد . وأهم تلك المنتجات هر 
وجب تيوه يقد رسيا أ قر ساود وي ا 
ساحلية كثيرة وفى وادى الأردن ؛ فواصلوا زراعته وتعلمرا من أبناء البلد طر 
امعان السأكز من لاسي . كانصدة مسيم نكل عر فى :عاقفة وتبتضافتاشن 
أغلب المدن الساحلية » وكانت صور هى المركز الرئيسى لتلك الصناعة . وكان السكر 
للستهال اللانى أبرية اا ل ا 
سي الف الس سو نات جيرا بد وي 1 





05 . 111155 8 أنظر أعلاه . الجزء الثانى » الصفحتين 445-/4419. 


(د) كان رنيس أسائفة صور يمتلك ٠١4٠‏ شجرة زيتون فى فرية واحدةٌ فق ط,2 :1382-1110 
9 بعل سسارناأنظر م10 عل اه كعلدواهر© كعل عرزها5ز111 عند وعاول2" ,معطوح 
9 .م( 1951 ,لصصخف) مسمطمدماة عل وعمااع! وعل غاليهة! ذا مك «ننعااظ هز ,"آ]آ منام] 
177-85 .هع مااء .هه ,ل1] :245 .م ,دمنومصوط كوونسموام©) عط ,لإ ظريقولأه لتمطاعن8 
70 110111فى مؤلضه وصف الأرض المقدسة 4ق[ نزأه11 عط زه ووناممعوء2 إن حدائق 
الناكية اغريطة بطرايلس كات تهود على استخايها بعاند ترف قذره 50٠0 ٠.‏ بيزانتت ذهبى.0ع 
ال 


)1 9م 02.611 ملإقك1 :293 .2 ,11 .أله .تزه بلعلة0 ج680-6 .نرم ,1ز ,179 .م رأ لت .مه ,لزع1] 
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الكتان يدمو فى سهرل فلسطين ؛ وكانت المواد الحريرية تباع للتصدير . وكانت 
الانسجة الخريرية المطرزة بالذهب والفضة تصنع فى عكا وبيروت واللاذقية ؛ وكانت 
صور نشتهر بفماش يعرف باسم زندادو أو ميندال . وكان للأقمشة الكتانية المصنرعة 
فى نابلس شهرة عامية » وكانت الأصباغ الأرحوانية الآتبة من صور درازا غصريا 
للملابس . بيد أن الإيطاليين كانرا يستطيعون أيضا شسراء الخرير والكتنان فى أسواق 
ستوبويا ومصر حيث كانت الإمدادات أكبر والأسعار أرخص دائما”©. وكذلك الحال 
مع الزحاج ؛ فكان اليهود فى شتى المدن » خاصة صور وأنطاكية ؛ ينتجون الزحاج 
للتصدير ؛ بيد أن الزحاج المنتتج فى مصر كان ينافس منتجاتهم. ررءما كانت المدابغ لا 
توفر سوى الإحتياحات انحلية » لكن الفخخار كان يُصدَر أحيان(». 

وكانت هناك سرق دائمة للأخشاب فى مصر ؟ فمنذ أقدم العصور كان الأسطول 
المصرى يبنى بالأخشاب المستجلبة من غابات لبنان أو التلال الراقعة حنوب أنطاكة , 
هذا فضلا عما كان يحتاحه المصريون من أخشاب .مقادير كبيرة لأغراض البناء 
المعمارى. ونادرا ما كانت الحروب بين المصريين والدويلات الصليبية تقطع هذه 
التجارة لفئزة طويلة0). و كانت هناك مناحم حديد بالقرب من بيروت» وإن بدا أن 
إنتاحها لا يكفى للتصد(©, 


وكانت تصدّر أنواع معيئة من الأعشاب والعطارة ؛ أهمها المرهم ؛ ازيرت 
العطرية ولأنها تستخدم أساسا فى أورربا فى طقرس الكنيسة » يصبح الآنى منها من 
الأراضى المقدسة أكثر شعبية ع وفى الفرن النانى عشر كانت تزرع بمقادير كبيرة 
بالقرب من القدس ؛ غير أنه لم يكن من اليسير زراعة الحضول الذى يتطلب ريًا باهظا 
التكاليف . وبعد إعادة الفتعح الإسلامى فى نهاية القرن تضاءلت زراعتها وسرعان ما 





090 705 ,699 ,612,696 ,نزم باز ,178-9 82 ,1 16ت بيرت ,للإء1طر كانت بياضات نابلس خحشنة 
معار نتهابتلك الى تنتج فى مصر.700.214-21 614 .تزه ,امك .(1.ه 632.م ,وزة) ويقول الإدريسى 
1ل فى (2.11 ركع اداع عل لدو لت مامتها عاطوسظ) ‏ ترطممرومه6 إن نوعا معينا من الملابس 
البيضاء كان يصنع فى صور 
 )8(‏ ( 224-52 ,(179 ,11 ,كمد أددك ملأ أمنان) 211-12 .جم ,ننه ,جره ,نوم :179 1 كلت ,ضرت بلنزه1] 
أنظر أعلاه . الجرء الثانى ص. 9م . ؛ م 
(5) م0 كز قامعون] عا رن ,234-40 .مم باء .جره ,لإع!] عم 


)٠١(‏ 2.16 ,10151 يقول إن الحديد كان يرسل من بيروات الى سائر أماء سوريا 
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نس لكر 


التجارة العابرة 


وكان حكام الشرق الفرنحى يحصلرن على أكير الإيرادات من البضائع التى كانت 
تمر عبر البلد؛ فكان هناك طلب متزايد فى أوربا العصور الوسطى على البضائع الشرقية 
والعطارة والأصباغ والأخشاب المعطرة والحرير والخزف ؛ وكذلك بضائع من البلدان 
الإسلامية الواقعة على حدود الشرق الفرنحى . بيد أنه كان لزاما على هذه التجارة أن 
تترقف على الظروف السياسية فى آسيا ؛ فعندما بدأت ايلات الصلييية كانت أغلب 
تمارة الشرق الأقصى تأتى بحرا عبر المحيط المندى فالبحر الأحمر إلى مصررء وقد حذبها 
ما كانت عليه المدن المصرية من ثراء وما كان الحكم الفاطمى يوفره من أمان . وبذا 
بعدت التجارة عن طريقها السابق أعلى الخليج الفارسى إلى بغداد . وكانت الموانى 
السورية تستخدم فى تصدير البضائع اللية دون غيرهاء كأصباغ النيلة من العراق أو 
الأدوات المعدنية الدمشقية » وأية عطارة من حنوب الجزيرة العربية تحمل فى قوافل 
بدلا من القوارب . وفى نهاية القرن الحادى عشر »ء لم تمد التجارة أو الصناعة فى 
داخل سوريا تشجيعا بسبب الحروب الصغيرة التى أعقبت الغزوات التركية ؛ ولم ترحع 
سرريا إلى سابق ازدهارها إلا عندما جعل نورالدين » ومن بعده صلاح الدين » من 
سوريا ومصر وحدة منظمة » فرادت المنتجات المخلية » وأمكن نقل البضائع الآتية من 
العراق وفارس بأمان إلى حلب أو.حمص أو دمشق ومن أيها إلى البحر » وكان تجار 
حلب يستخدمون ميناء السويدية » الذي يصلون اليه من خلال أنطاكية » وميناء 
اللاذقية ؛ أما طرطوس وطرابلس فكانتا مينائي مص وعكا ودمشق7" '©. 

وعلى الرغم من أن الإيطاليين ساعدوا الصليبيين فى غزو كل ميناء من تلك 
الموانى» بقيت مصالحهم التجارية الرئيسية فى مصر ؛ فكانت القوانين التجارية الصادرة 
فى البندقية خلال القرن الثانى عشر تذكر دائما الإسكندرية أكثر مما تذكر عكاء. 
وبصورة خاصة بعد طرد البنادقة من القسطنطينية . كما أن سجلات جنرا فى الفترة 
من 1١57‏ إلى 54١١م‏ تظهر أن عدد العملاء الذين هم مصالح فى الإسكندرية ييلغ 


1690, لتك .تزه‎ 11, 22. 3577-8. )١١( 
.نص ,ا اكه .مه ,لوآ‎ 168-77 
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ضبعف عدد من شم مصالح فى الشرق الفرنحى تقريبا . والجدير بالملاحظة كذلك فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر أن أغلب المسافرين من أوروبا إلى فلسطين يذهبون 
أرلا فى سفن بندقية أو حنرية إلى التسطنطينية ومنها براء أو فى سفن ساحلية يونانية 
إلى سوريا ؛ أو أنهم يبحرون مباشرة من حنوب إيطاليا فى سفن مملكة صقلية » ولذا 
يبدو أنه لم تكن هناك سفن كثيرة تبحر فى رحلات منتظمة من الموانى التجارية 
الإيطالية إلى سوريا حتى السنوات الأخيرة من القرن2'"7. وحتى ذلك الوقت لم يكن 
حجم البضائع التى تمر خلال الموانى السورية كبيرا ؛ ولأن الرسوم الدمركية على هذه 
البضائع العابرة كانت بحرد عشرة فى المائة من قيمتها تقريبا » فمن اليسير أن نفهم علة 
عدم أمتلاء خخزانة الشرق الفربحى فى أغلب الأحوال؛ وعله إغراء الملوك بالاغارة دائما 
فى الوقت الذى كان حريا بهم لدواعى الشرف والدبلوماسية الحفاظ على السلاء؟ ©, 

ومن اليسير كذلك أن نفهم علة تردد المدن البحرية الإيطالية فى مساندة الحملات 
الصليبية . ذلك أن الراحب المسيحى يملى عليهم تقديم العرن إلى الفرنج ضد المسلمين؛ 
بيد أن الازدهار الكامل لتلك المدن كان يتوقف على احتفاظها بعلاقات طيبة مع 
المسلمين ؛ و كلما أسهمت بالمساعدة فى مغامرة مسيحية » كانت تجمازف بخسارة 
حقرقها التجارية مع الإسكندرية . ومع ذلك» وفى غيبة تعاونها لم يكن الصليبيون 
قادرين البتة على غزو المدن الساحلية ؛ وتظهر حقيقة تعارنها أن مشكلتها لم تكن 
بالمشكلة الحينة على كل حال . فقد أرسل الجنويون مساعدتهم بينما كانت الحملة 
الصليبية الأولى ما تزال فى أنطاكية ؛ وأبحر أسطول من بيزا قبل أن تصل إلى الغرب 
أنباء الإستيلاء على القدس ؛ وكان سلوكها اللاحق الذى اتصف بالبرود تماه تملكة 
القدس يعزى إلى شجار بلدوين الأول مع ديامبرت » الذى كان رئيس أساقفتها » أكثر 
من كونه يعزى إلى أية حسابات تجحارية ؛ وحتى البنادقة » الذين كانت لهم أوثق 
العلاقات مع مصر » قدموا المساعدة إلى حودفرى (أوف لورين) قبل موته مباشرة . وحم 
تكن هذه السياسة تتصف ماما بلمحازفة بنفس القدر الذى يبدو من الوهلة الأولى ؛ إذ لا 
توحد بحارة ما لم تعد بالنفع على كلا الجانبين . ولح تكن السلطات الإسلامية فى مصر 
ترغب - شأنها فى ذلك شأن الإيطاليين - فى قطع العلاقات التجارية لفدزة طويلة . 
وبرغم أن تلك السلطات كانت فى الحظات الغضب تغلق الإسكندرية فى وجه السفن 





)١75(‏ 330-33 .2 ثئ1ل1 لاك جره ,معطه» ويورد إحصائيات 


)١5(‏ .330-35 .مص ,للا لك ,جره ,معطوعر كانت العزوات من مثل غزوات بلدوين الثالث فى عام لا5-اام 
لا تستهدف سوى الحصول غلى المال (أنظر أعلاه . الجزء الثازق ص /78.) 
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المسيحية » فقد كانت تعانى من ترقف الأعمال » ومن ثم لم تكن تثأر بصررة بالغة 
الصرامة . وفضلا عن ذلك ؛ وجد الإيطاليرن مزايا كثيرة فى الحصول على حصة من 
الموانى التى توخحذ حديئا » ول ينوفر لديهم أبدا شعور بالأمن فى المدن الإسلامية ولا 
حتى فى القسطنطينية ؛ قفى حالة قيام الجماهير بأعمال شغب » رما تدمّر منشآتهم » 
أو ربما يدل حكام غرباء بنزواتهم فى أعماللهم ؛ ورغم أن حجم التجارة الفعلى المقرر 
لموانى سوريا المسيحية رما كان أقل منه فى القسطنطينية أو الإسكندرية » كان 
عقدورهم الإعتماد على عدم انقطاع أعماهم . ولم يكن لديهم من صعاب سوى 
منافسة رفاقهم الإيطاليين وليس عداوة الحكام المحليين . وكانت هناك أيضا ميزة أخرى 
ذات أهمية متزايدة تتصل بالموانى الفرنجية ؛ إذ كانت الصعوبة الرئيسية للإيطالبين هى 
العثرر على بضائع فى أرروبا يرفر بيعها ثمن البضائع التى يرغبون فى شرائها من 
الشرق. وحتى السنرات الأولى من القرن العاشر كانت الصادرات الرئيسية للبندقية هى 
العبيد من أوروبا الرسطى . بيد أن تحول السلاف والمنجاريين إلى المسيحية أنهى هذه 
التجارة . وفى النصف الأخحير من القرن النالث عشر أحيا الجنويون تجمارة العبيد الى 
كانت تقوم على نقل العبيد الأشراك والشيز من موانى البحبر الأسود لبيعهسم لمماليك 
مصرء على أنه فى السنوات التى تخللت ذلك ل يكن هناك مسن العبييد سوى القليل . 
وكانت الصادرات الهامة الوحيدة من الغرب هى المعادن والأخشاب » ولأن هذه المواد 
كانت تستخدم أساسا فى صناعة الأسلحة » فكان من الطبيعى أن ترفض السلطات 
الدينية فى أوروبا ببعها للمسلمين. غير أن الإيطاليين تعلموا تدريجيا أن الحركة الصليبية 
ووحود الشرق الفرنى قد حذبا إلى الشرق عددا كبيرا من الجتود والدبلوماسيين : 
والأهم منهم : الحجاج ؛ فإذا تولى الإيطاليون نقلهم على سفنهم » تمكن أصحاب تلك 
السفن من استغلال عائدات نقل المسافرين ومصروفاتهم فى الموانى السورية لشرم! 
البضائع المستوردة من الأماكن الأبعد إلى الشرق . وأخخصيراء وبرغم تمسك التجار 
الإيطاليين ممصالحهم؛ فإنهم لم يتجاهلوا كليّة هراحسهم الدينية ؛ فكان الكثير منهمء 
حتى فى جنوا أو البندقية » يفضلون ممارسة تعاملاتهم فى الموانى المسيحية وليس 
الإسلامية ؛ فضلا عن أن الكنيسة تعارض بشدة من الناحية العملية التجارة مع | 

وقد كان للكنيسة قوتها السياسية فى إيطالياء ومن شأن معاداتها أن يتسبب فى حرج 
خطير” 2. 


)1١(‏ .3240-4 .نرم 0ن »ار يحتمل أن المور خ 0868 ينقص قليلا من أهمية الشرق الفريمى للايطاليين 
بصوره عامة . وفى التاريخ ما يوحى بشدة اهتمامهم بالشرق الفربحى بصورة تفوق ما يتضمئه حدل 
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دور التجار الإيطاليين 


و كانت الفترة النى شهدت ذروة ازدهار التجارة فى الشرق الفرنمى هى فرزة 
السنوات العشر السابقة مباشرة على استعادة صلاح الدين للقدس والعقود الأولى من 
القرن الثالث عشر . وكان العالم الإسلامى متحدا مزدهرا وقد اكتشف الإيطاليون مزايا 
التجارة من خلال الموانى المسيحية ؛ وفى ذات الوقت تعلم المستعمرون الفرنج كيف 
يصادقون حيرانهم الكفرة . ويبين الحاج المسلم المورخ ابن حبير» الذى ارتحل مع قافلة 
من التجار المسلمين من دمشق إلى عكاء أن تلك القوافل كانت متوائرة بصورة منتظمة, 
رأعرب عن استحسانه لسلاسة ترتيبات جمع الرسوم الجمركية©2, وكانت عكا أكثر 
موانى الساحل ازدحاما بحركة الأعمال ؛ إذ كان الميساء الطبيعى لدمشق » ولذا كان 
يستخدم لمنتجات المصانع الدمشقية والريف الغنى حيط بموران » ليس هذا ورحسب 
رإنما يخدم كذلك جار اليسن الذين دأبوا على المجىء بطريق الحجاج بطول ساحل 
الخزيرة العربية؛ كما أن عكا هى الميناء الوحيد الآمن فى فلسطين كلها ء وكان 
المسافرون إلى الأماكن المقدسة يفضلون النزول إلى البر فيه أكثر من تفضيلهم النزول فى 
ميناء يافا ذات المرسى المفتورح حيث كانت تقع الحرادث بكثرة قبل استيلاء الصليبيين 
على عكا . وكانت الثلبّة الوحيدة لعكا هى ضآلة المرفا الداخلى بحيث لم يكن يتسع , 
للسفن الكبيرة فى ذلك الوقت الى كانت تضطر إلى الرسو جارج حاجز الأمواج 
حيث تتعرض للرياح الجحنوبية الغربية » أو تضطر إلى أن تبحر شمال الساحل حيث مرفاً 
صرر الأكبر والأكثر أمانا”” '. وفى شمال سوريا كان أفضل مرفاً هو مرفاً اللاذقية 
الذى كان يناسب جميع الأحوال الدوية؛ رغم أن مرف السويدية الواقع على مصب نهر 
العاصى كان ملائما بصورة أكبر لأنطاكية وحلب وكان يستخدم للسفن الأسء (08©, 

امور ظ 
)١5(‏ .306-7 .مم ,لطعملا .لم) وخوطنل رآ 
)١*(‏ 307-858 .نم متزقطنال وطل الذى يلاحظ أن ميناء صور أفضل من ميناء عكا للسفن الأكبر 


(14) أثنى الجغرافيون المسلمون جميعا على مرفاً اللاذقية باعتباره مرفاً جيدا بصورة خاصة (مثل الادريسى 
3 .م ,اأكمل]» ريافرت فى قاموسه الخغرافى.0© ,10111001071 أنء اورم رومع ,ناوا 
338 + ,117 ,118[4عاقنالقاء والدمشقى .209 .م ,مععطء]/1 .0ه ,كل ا5مصسو2 وييدر أن ميناء سان 
سيميون (السويدية) كان يستخدم بصورة أقل كثيرا فيما عدا التجارة الذاهبة الى أنطاكية ذاتها . ورتما 
كان المرفاً قد بدأ يمتلىء بالطين فعلا . أما ياقر ت 3 .6 ,111 اناك[ لا » الذى كان يكتب قبل غزو 
بيبرس » ققد أشار إليه على أنه ميناء أنطاكية الذى كان الفرنج يستخخدمونه 


١ 


وتذكر قوانين القدس عددا من البضائع التى كانت ثمر فى جمارك الشرق الفرجمى ؛ 
وإلى جانب الحرير وغيره من المنسوحات كانت هناك شتى أنواع العطارَة مشل القرقة 
والحبهان ن والمَرنفل ولحاء حرزة اليب السك ونسات الخلنجان وحوزة الطب . 
ركذلك اليج و أصباغ الفرَة وغود نبات الند والعا لا ؟. وكان للفرنج دور ضعيل 
حدا فى هذه النجارة . وكان التجار » مسلمون أو مسيحيون وطنيون » يحضرون 
البضائع إلى الساحل من داخل البلاد ؛ وفى شمال سرريا كان كيرا تبن الطاكي1 
أيضا اليرنانيون والأرمن ؛ وكان التجار الزائرون يعَاملون معاملة طيبة ؛ فيسمح 
للمسليي آذاء عباداتهم فى المدن المسيحية » وفى وافع الأمر كان هناك فى عكا ذاتها 
حزء من الجامع الكبير - الذى حرلوه إلى كنيسة - مخصص كى يباشر المسلمرن 
طقرسهم . وكانت هناك أنزال يمكنهم البقاء فيها» كما كانت هناك دور مسسيحية 
تضم سكانا مسلمين . وكان التجار الإيطاليرن ب يشترون همباشرة من المسعوردين 
المسلمين ؛ وفضلا عن الإيطاليين يبدو أن كان هناك عدد معبن من المسلمين الآتين مرا 
إلى عكا لشراء البضائع من الداخل ؛ وخاصة المغاربة الآثين من همال غرب أفريقيا 
وكانرا يرتحلون إلى أماكن بعيدة تصل إلى دمشق أو غيرها من المدن الإسلامية 
الداخليةة' '2. 


الطرق التجارية فى ظل المغرل 

أدى ترسع الإمبراطورية المغرلية في القرن الثالث عشر إلى تغيير الطرق التجارية 
الرئيسية الآتية من الشرق الأقصى . وبعدما استولى المغول على داخل آسيا شجعرا 
التجار على اتخاذ طريق برى من الصين يخترق التركستان ثم يتجه شمالى بحر قزوين إلى 
الموانى الواقعة على الساحل الشمالى للبحر الأسود مثل كافاء أو حنربى مجر فزوين 
خلال إيران إلى طرابزون الواقعة على الساحل الجنوبى للبحر الأسود » أو إلى أياس فى 
تملكة أرمينيا الكيليكية . ونتيجة لنظام المغول المفالى أصبح هذا الطريق مفضلا على 
الطريق البحرى اغغفوف بالمخاطر عبر اميط المندى7( "2 وفى القرن الثانى عشر كانت 


(19) 111 001لأقعلط كمواددق ع1 ) 563 .وم أ .مه ,لزعط عم5 .174-6 .مم ,11 ,كمدامدء 
.1ع لاقة ع51ة1أنال 


1621 .مص ,3ق طنال‎ 307-9. )٠( 
.زط ,لا عاك .جره ,لاع1]‎ 70-3. )؟١١(‎ 
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السفن الصينية تبحر دائما غرب سيلان إلى الموانى العربية ؛ أما الآن فلم يعد الأمر 
يستحق الذهاب إلى أبعد من الساحل الشرقى للهند”" "2 وقد أسفر الغزو المغرلى للعراق 
عن وصرل بعض التجارة الهندية إلى الغرب عن طريق البحر أعلى الخليج الفارسى . 
وكانت نسبة منها تعبر خلال دمشق أو حلب إلى الموانى الفرنجية . غير أن أغلب 
التحار كانوا يفضلون البقاء داخخل الأراضى الواقعة تمت السيطرة المغولية ومنها يعبرون 
إلى البحر المترسط عند أياس بينما تنقل أغلب التجارة الهندية برا خلال أفغانستان 
وا 0 وكانت مصر ما تزال سوقا رائجة للبضائع الشرقية » لكنها لم تعد تفع 
على أقل الطرق تكلفة من الشرق الأقصى إلى أوروياك "©. 

وفى ذات الوقت كانت كل من البندقية وححنوا تزيدان تحارتهما تدريجيا : وأحذت 
المنافسة بينهما تزداد حدة » وبيزا تتباطأ خلفهما . وقد زادت المنافسة بين تلك المدن 
نتيجة لتحول طرق التجارة ؛ فكانت البندقية أول الأمر تتحكم فى البحر الأسود نظرا 
لسيطرتها على الإمبراطررية اللاتينية فى القسطنطينية » ولذلك لم تنأثر بقيام القوة 
المغولية » ولكن عندما استعاد البيزنطيون عاصمتهم سنة ١0م‏ بالمساعدة الفعالة مسن 
جنوا » تمكن الخنويرن من استبعاد البنادقة من البحر الأسود واحتكار تمارة أنعيا . 
الرسطى » وكذلك التجارة اللخانبية المربحة - بحارة العبيد بين السهول الروسية ومصر؛ 
ولأن حكام المماليك كانوا يعتمدون على امدادات منتظمة من عبيد الكيبشاك والقبائل 
التزكية اتخاررة » كان من الخال على البنادقة إستبعاد الجنريين من الإسكندرية ؛ ورغم 
أن الملك الأرمينى سمح للبنادقة بالمشاركة فى التجارة المغولية الآتية إلى أياس » كان من 
الضرورى للبندقية أن تحاول طرد الجنويين من الموانى الفرنجية ؛ فأما قي عكاء فقّد 
أصابوا النجاح » وأما صور التى انستحب إليها الجنويون فكان موقعها يقل فى حردته. 
وأصبحت السياسة العامة للبندقية - فى كراهيتها الجنوا - معارضة المغول, إذ كانت 
حنوا تحصد من امسبراطوريتهم تلك الأرباح الطائلة ؛ ونتيجة ا 0 
يستخدمون نفوذهم فى عكا لتحريض حكرمتها على مؤازرة المماليك ضد المغول9* "), 





(55) يقول الإدريسى إن السفن الصينية كانت تذهب فى القزن الثانى عشر حتى دايبال الواقعة على مصب 
نهر الاندرس ؛ لكنها فى الفرن الثالث عشر لم تكن تذهب إلى أبعد من سومطرة . ثم تولت السفن 
العربية جار انخيط الحندى التى كانت ما تزال مزدهرة.أنظر.164-5 .مر .ان .درميلتوه1] 


(519) ..7311 .مم أك بوره بلؤء1] 
(4؟) ..14طآ ركان المصريون يتقاضون كذلك رسورما جمركية أعلى. (78.م .514:) 


(-؟) أنظر أعلاه ص *77 وما بعدها؛ رأيضاء«املم رهاط ه| درول 015) 1[ 0111 م5311 
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ومن الطبيعى أن يتسبب تطرير ميناء أياس - باعتياره المنفذ الرئيسى لتجارة المغرل 
فى البحر المترسط - فى تقليل أهمية الموانى الفرنمية ؛ غير أن الزيادة العامة فى التجارة 
الآسيرية فى ظل المغرل كانت تعنى استمرار وحود فائض فى التجارة يستخدم الطرق 
الأقدم . وداب تحار الموصل على زيارة عكا أثناء النصف الثانى من القرن الثالث عششرء 
ولم تكن الحروب الدائرة بين المماليك والمغرل تعرقل كثيرا مرور القرافل من العراق 
وإيران إلى فلسطين . وكانت عكا حتى السنوات الأخميرة من عمرها ؛ وباعتبارها 
العاصمة المسيحية » مليئة بالنشاط التجارى » بينما كانت البضائع التى تتداوها اللاذقية 
فى الشمال والآئية من حلب من الضخامة بحيث توسل جار حلب بصورة خاصة 
السلطان المملوكى للاستيلاء على الميناء الذى لا ينبغى - يمثل مكانه هذا النفيس - أن 
يبفى فى أبدى الف 95 ؟) 


ثروة البارونات 


ومع ذلك » كانت كل هذه التجارة المزدهرة ذات نفع ضئيل للفرنج . ذلك أنه 
يمعل الموانى البحرية بمنابة ميدان قتال بين المستعمرات الإيطالية المتنافسة » غدت تلاك 
الموانى مصدرا لضعف سياسى فعال ؛ وحتى لو ظل الإيطاليون فى سلام » لم يكن 
حكام الشرق الفرنجى ليحصلوا من التجارة على أمرال كثيرة . فكان يحق للملك رسميا 
الحصول على عشرة فى المائة تقريبا من المككوس الجمركية » غير أنه كان يبيع حصصا 
ضخمة من تلك النسبة لأتباعه أو للكئيسة أو للأنظمة الدينية العسكرية » وبذا لم يكن 
يتبقى له الكثير . وكان أمراء أنطاكية وكونتات طرابلس أفضل حالا بقليل لأنهم لم 
يممنحوا عيرهم سرى القايل من عرائد الإقطاعيات» غير أن الشرق الفرنجى لم يكم. 
بالمكان الذى تجمع فيه الثرء وات الضحمة ؛ إذ كان هناك لوردات على قدر من الثراء 
يتيح لهم العيش فى رفاهية» مثل آل إبيلين فى بيروت الذين كانوا يمتلكرن مناجم الخديد 
الحلية » أو آل منوتتفورث فى صرر با لهم من مصانع السكر . وكان مواطنو الشرق 
الفرنخى يظهرون فى أعين المسافرين الغربيين البسطاء ممظاهر الإزدهار الرائع ؛ غير أن 
تلك المظاهر كانت مظاهر زائدة عن الحاجة ومصطنعة . وكانت المدن أكثر نظافة 
وترتيبا فى مبانيها » وبإمكان ساكنيها شراء الملابس الحريرية والتعطر بالعطور والطيب 





1 79 ,مم .مدع 


(557؟) 158-62 .م6 بأأكء جره مللممتادر8 معد ,متجدزهآا مصدتلما1 علطا نزط لء1لمء ,كقرمق عنم 


لت 


بأسعار لا يقدر عليها سوى أثرياء الأثرياء فى أوروبا الغربية » بيد أن تلك الأشياء 
كانت من المنتجات المحلية ولذلك كانت رخخيصة نسبيا؟"). 


وليس لدينا سوى القدر القليل من العلومات المتصلة بأنشطة الطبقات البووسرازنة 
فى الشرق الفربحى التى يبدو أنها لم تلعب دورا فى التجارة الدولية وإنا قصر أفرادها 
حهدهم على إدارة الحائرت وتصنيع البضائع للإستهلاك المحلى . وكانت هم بعض الف 
السياسية ؛ ذلك أن كوميون عككا - الذى يتألف من البررحوازية الفرنجية - كان 
عنصرا هاما فى الدولة ؛ بيد أنه انتحى بنفسه حانبا بعيدا عن المجتمعات الرطنية فيما 
يبدو » حتى عن الأرئوذوكس الذين كانوا يعاملون ككيان منفصل”*©. وفى أنطاكية ؛ 
حيث كان الكرميون أكثر تأثيرا » كانت البورحرازيتان الفرنمية واليونانية تعملان معاء 
وركما كان هناك تراوج أكثر » ولم يكن الفرنج هناك بأعداد كبيرة كما هى حاهم فى 
عكا أو فى طرابلس التى يبدو أنها حذت ذو نعي أما الطبقات العاملة 
فكانت فى أغليها من أصل وطنى أو من أصول متخلطة؛ وكثيرا ما كانت هناك أعداد 
كبيرة من العبيد ؛ من المسلمين المأسورين فى الحروب ؛ للعمل فى المناجحم أو فى تشبيد 
المبانى العامة أو فى الضياع الملكية أو ضياع النبلاء2”). 


وكان الحكم يفتقر إلى المال دائما. وحتى فى وقت السلم كان يتعين على البلد أن 
يكون مهيأ لاندلاع حرب مفاجئة : وعادة ما كانت الحرب تسفر عن تخريب مناطق 
كبيرة من الريف . ولم تكن إيرادات المككوس والضرائب كافية ؛ وكان من العسير 
مجابهة الطوارىء المفاحئة فى غيبة المساعدة الخارجية ؛ مثل أسر الملك أو فسم بكامله 
من أقسام الجيش . ولحسن الحظ كانت المساعدة الخارحية دائما قادمة ؛ ذلك أنه 
بالإضافة إلى الأموال التى يحصل عليها الفرنج - عادة بطرق غير حكيمة - عن طريق 
الإغارة فى الأراضى الإسلامية للنهب , كانت الهبات تُرسل من أوروبا بلا انقطاع ؛ إذ 
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أن فلسطين هى الأرض المقدسة ؛ والصليبيون والمستعمرون كانوا عموما يعتيرون حنود 
المسيح . و كان الزائرون يدفعون ضريبة فور وصوهمم ؛ وولم يتوقف الأمر عند ما كان 
يحضره الحجاج من أموال إلى البلد لإنفاقها أو التصدق بها ء وإنما كان لكثير من 
المزارات والأديرة أراض ممنوحة هنا فى الغرب كانت إيراداتها ترسل اليها فى فلسطين . 
وكانت الأنظمة الدينية العسكرية تحصل على أغلب دخرها من هبات الغرب النى 
أناحت له أن نظل على ثرائها الفاحش حتى وإن فقدت كل ممتلكاتها فى سوريا. وكان 
كل فرد من مواطنى الشرق الفرجى » بدءا من الملك هبوطا إلى المواطن العادى ؛ يتلقى 
الميات من حين لآخر من أقاربه فى الغرب أو من المتعاطفين معه ؛ و كانت تلك 
الاعانات تساعد بدرجة كبيرة فى موازنة مالية الشرق الفرنمى » وهكذا فإن رغد 
العيش فى المدن السورية ؛ الذي كان يوز إعجاب الزائرين من الغرب, كان يمرله 
حزكيا بام حلدتهم فى مرطنهه! ". 


ضرب العملة فى الشرق الفرنجى 


كان ضرب العملة فى الشرق الفرنحى مصدرا آخر من مصادر القوة الإقتصادية 
يصعب تقييم آثاره . فعندما يدأت الحملات الصليبية لم يكن هناك ضرب للعملات 
الذهبية فى غرب أوروبا باستثناء صقلية والأندلس المسلمة » وكانت الفضة هى أتمن 
المعادن المستخدمة ؛ كما لم تكن الدويلات الإسلامية فى سوريا تصدر عملات ذهبية 
فى ذلك الوقت رغم أن الخليفتين فى بغداد والقاهرة كانا يتنافسان فى ذلك . ومع 
ذلك » ما أن أنشئت الدويلات الصليبية حتى بدأ ملك القدس وأمير أنطاكية وكونت 
طرابلس فى سك الدنانير الذهبية التى كانت تعرف باسم (البيزاتتات الشرقية) وال . 
كانت مقلدة من دنانير الفاطميين » لكن محتواها الذهبى كان محرد الثلثين تقريبا . 
وكانت هذه العملات » خاصة عملات مملكة القدس التى كان المسلمون يطلقرن عليها 
(الضورى) نسبة إلى مدينة صور » سرعان ما انتشر تداوها انتشارا واسعا فى أنحاء 
الشرق الأدنى . ومن الصعب معرفة المصدر الذى حصل الفرنج منه على الذهب ؛ إذ 
أن السلب والفدية لم يوفرا سوى قدر ضئيل غير منتنظم ؛ وكان المصدر الرئيسى 
للذهب فى ذلك الوقت هو السودان » ويحتمل أن يكون التجار المغاربة قد أحضروا منه 
بعض الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة » لابد وأن كانت هناك حركة عامة 
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للذهب من البلدان الإسلامية إلى البلدان المسيحية ؛ ولابد أن المسترطنين الأرروبيين 
كانوا يشترون الذهب من المسلمين - بأسعار باهظة بلا شك - فى مقابل الفضة التى 
كانت وفيرة فى أوروبا ؛ لابد وأن إصدارات هذه العملات الذهبية المنخفضة الثيمة قد 
ساعد فى حركة الذهب كلها . ولابد أن تكون مقادير كبيرة من الذهب قد انتئلت 
إلى الغرب ؛ إذ يدر ملاحظظة أن كانت هناك عملات ذهبية من سبائك رائعة بدأت 
تظهر خلال القرن النالث عشر فى أوروبا الغربية” ". 


وكان ححام الشرق الفربحى يحتفظون بصرامة بحق إصدار العملات الذهبية ؛ وم 
يكن مسموحا للمستعمرات الإيطالية هناك ولا للأنظمة الدينية العسكرية بالتعدى على 
هذا الاحتكار . وكان باستطاعة كبار مستأحرى الأرض سيك محرد العملات البرونزية 
للاحتياجات المخلية. 


وكان للأنظمة الدينية العسكرية مصدر إضائ للشروة مشتق من أنشطنها المصرفية. 
ذلك أنها .عمتلكاتها الشاسعة فى سائر أنماء العالم الملسيحى ؛ كانت فى مرضع يشير 
الإعجاب يمكنها من تمريل الحملات الصليبية ؛ فلم يكن الإشرراك الفرنسى فى الحملة 
الصليبية الثانية نممكن التحقيق إلا ممساعدة نظام فرسان المعبد الذى دفع مبالغ طائلة 
للريس السابع فى الشرق تم تسديدها فى فرنسا . وبنهاية القرن الثانى عشر دأب نظاه 
فرسان المعبد على ممارسة الإقراض المنتظلم للأموال بأسعار فائدة مرتفعة » غير أن 
سمعتهم المالية كانت من الشهرة الراسعة بحيث حعلت المسلمين يثقون فيهم ويستفيدون 
من خحدماتهم . و كان لفرسان المستشفى وفرسان التيوتون معاملات مالية مماثلة » وإن 
كانت على نطاق أصغر ؛ ولم تكسب حكومات الشرق الفرنجى شيئا مباشرا من تلك 
الأنشطة التى زادت من قرة تلك الأنظمة وتمردها ؛ غير أنها كانت تعره بالنفع المالي 
على البلد كك 5", 
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معضلة الشرق الفرنئجى الإقتصادية 

لا يزال الداريخ الإقتصادى للحملات الصليبية غامضا حدا . فالمعلرمات غير 
نفنهم تاريخها السياسى دون أن نضع فى الإعتبار إحتياحات المستوطنين والتجار 
الإيطاليين التجارية منها والمالية . وعادة ما كانت تلك الإحتياجحات تسير بالتضاد مع 
الدافع الأيديرلرجى الذى بدأ الحركة الصليبية وحافظ عليها . وكان الشرق الفريمى 
دائما تمت سيف المعضلة المسلط ؛ فد أنشأه خليط من ذوى الحميا الدينية والمغامرين 
من المتعطشين إلى امتلاك الأرض . وإذا كان للشرق الفرنجى أن يدوم فى حالة صحية 
فمن غير الممكن أن يظل معتمدا على الإمدادات المنتنظمة من الرحال والأموال من 
الغرب ؛ فلا بد أن يغبت وحوده إقتصاديا » ولا سبيل لأن يتحقق ذلك إلا بالتراضى مع 
جحيرانه » فإذا كانوا ودودين ومزدهرين فسوف يزدهر هر أيضا ؛ غير أن المسعى إلى 
أبدا على التصالح مع دولة غريبة ومتتحّمة فى الأراضى التى يعتبرونها ملكهم ؛ فكانت 
أورويا » مهما بدا وحودهم ملائما أحيانا ؛ ولذا كانت العلاقات الحسنة متقلقلة دائما. 
وكانت المشكلة الكبرى الثانية التى كان على الشرق الفرمى مواحهتها هى علاقته 
بالمدن التجارية الإيطالية » إذ كانت عنصرا لا غنى لبقاء الشرق الفرجمى عنه » فبدون 
تلك المدن يوشك الاتصال بالغرب أن يكون مستحيلا » ولبات مستحيلا ماما تصدير 
منتجات البلد أو الفوز بأي نوع من التجارة من الشرق الأبعد . وقد تسبب الإيطاليون 
فى إلحاق أضرار لا سبيل إلى إصلاحها بما كان لهم من عجرفة وتنافس فيما يينهم وما 
كانت سياستهم تتصف به من عدم اكتراث ؛ فكانرا ينأون بأنفسهم جانبا -.ى 
الحملات الحيرية » ويُظهرون جهارا تفتت العالم المسيحى . وقد زودوا المسلمين مواد 
المدن . ولابد أن كان حكام الشرق الفرنى يأسفون هذه التجارة العيية الى ابت معدل 
هؤلاء الحلفاء الجامحين الخطرين إلى شواطئهم ؛ ومع ذلك » وبدون هذه التجارة ؛ 
تصبح قصة الشرق الفرنحى أقصر وأكثر عتامة . ٠‏ ليس من السهل فى أية حال الفصل 
حكومة أن تأمل فى إشباع إي من المطلبين إشب كاملا » فليس بوسع المرء أن يعيش 
على الأيديرلرجية وحدها » بينما يتوقف الإزدهار على قضايا أوسع من أن تنحصر فى 
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شريط أوضَى طيق . ولقد ارتكب الصليبيون أخطاء كثيرة » وكانت سياساتهم دائما 
تتصف بالتردد والتغير » بيد أن اللوم كله لم يكن ليقع عليهم لفشلهم فى حل مشكلة لم 
يكن لها حل فى الراقع. 





العمارة والفنون 
في ههلكة الشرق الفرنبي 


5 الان الجلال والعز والسس الجد والمهاء” 
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سمح فرنج أوتريعيه للتجارة » التى كان ينبغى ها أن تقيم بلدهم » بأن تنزلق من 
قبضتهم . غير أنهم احتفظوا فى بعض بمحاللات الفنون يمنتجاتهم » وكانت إنحازاتهم هنا 
حديرة بالملااحظة ؛ إذ لم يكن المستعمرون كثيرى العدد » والقليل منهم فقطا هم 
القادرون على أن يكونوا فنانين . وفضلا عن ذلك » فقد حاءوا إلى الأراضى التى 
كانت تقاليدها الفنية أقدم بكثير من تقاليدهم » ولح يجدوا فيها المواد التى اعتادوا عليها؛ 
ومع ذلك » بدأوا يطورون نمطا يخارى احتياجاتهم بصورة مرضية. 

وقد اندئرت أغلب أعمالهم الصغيرة ؛ فلم يسمح تاريخ سوريا وفلسطين 
المضطرب ببقاء الأشياء الرقيقة الهشّة » وأنما كانت هندسة عمارتهم أقوى على البقاء 
يرغم ندرة مابقى - كشأن أغلب بلدان العصور الوسيطة - فيما عدا الآثار العسكرية 
والكنسية . وحتى تلك الآثار تبدل شكلها الأصلى من جراء التغيير والتحلل . وبخلاف 


هك 


أكثر مزارات العالم المسيحي قداسة » رهى التى لم يلمسها المسلمون لشدة حرصهم ‏ 
والتى أصلحها المسيحيون فيما بعد » كانت الكنائس الباقية حتى الآن مُصانة فند أبنى 
عليها تحريلها إلى مساحد » واستحال غيرها أطلالا . أما القلاع والحصون الفرخمية فقد 
دمت كلها تدميرا شديدا فى خضم الحروب » بحيث كان المسلمون الغزاة مضطرين س 
إذا رغبوا فى استخدامها - إلى إعادة تشييد الكثير منها وخاصة الأسوار الخارجية 
والبوابات . وما تركه الإنسان وشأنه ساعدت الطبيعة على تدميره فى الأماكن التى 
ضربتها الزلازل. وحيثما يجتهد علماء الآثار امحدثون ما هم من معرفة فى أعمال المرَمِيم 
والتجديد - كما حدث فى قلعة الفرسان 115 وهل 131 ليس من الممكن داثها 
التمييز بوضوح بين ما هر صليبى وما هو تملوكى. 


وكانت أول المبانى التى احتاج الصليبيرن إلى تشييدها هى ما يدافعون به عن 
أنفسهم . ووحب على الكنائس والقصور أن تنتظر إلى أن تصبح البلاد آمنة ؛ فكان 
يتعين ترميم أسرار المدن . وبناء الحصون الحراسة الحدرد ولك تكون عثابة مراكز 
إدارية أمنة لمقاطعات البلد . ولم تكن تحصينات المدن الرئيسية تستدعى سوى ترقيع هنا 
وهناك ؛ فيما عدا حالات قليلة كان الصليبيون فيها قد شقوا مدخلا بهدم الأسرار . أما 
فى أنطاكية؛ فإن نظام الدفاع العظيم الذى شيده البيزنطيون عند نهاية القرن العاشر لم 
يعان سوى القليل من الأضرار » ول يكن الأمراء اللانين فى حاحة إلى إضافة أي شىء 
لنظام الدفاع ذاك . وبالمثل » لم يكن هناك سوى أعمال ترميم طفيفة لأسوار القدس 
الفاطمية » رغم ما يبدو من أن الصليبيين قد أحدثوا من فورهم تغييرات وتحسينات 55 
برج داود ؛ لكنهم سرعان ما بدأوا فى بناء قلاع فى المدن برغم ما فيها من تحصينات 
كافية » وقد بنيت تلك القلاع كلها على حافة المدينة يمكن الدفاع عنها بصررة 
مستقلة. و كان الدافع لبناء تلك القلاع ليس فقط رغبة أمراء المدن فى تحقيق القدرة 
على استمرار المقاومة حتى فى حالة سقوط المدينة فى أيدى الأعداء , وإنما ليكونوا 
أيضا فى موضع يرهبون به المدينة إذا ما بدرت منها بوادر تمرد أو عصيان. والقلعة 
الأولى لى التى يمكن تحديد تاريخها بصورة مؤكدة هى قلعة الكرنت ربموند على حبل الحاج 
التى بنيت سنة 4 ١١1١م‏ لتكون له يمثابة مقر أثناء حصاره طرابلس ؛ وكانت خارج 
المدينة رغم أن طرابلس الإسلامية بنيت فيما بعد عند قاعدتها ؛ على أن الذى تبقى إلى 
الآن ما شيده ربموند يجاوز السور الغربى بقليل . ولا بد أن قلاع أمراء الخليل فى طبرية 
وطورون قد بنيت فى نفس الوقت تقريبا . وقد بدأ العصر العظيم الأول لبناء القلاع 
فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر فى ظل بلدوين الثاني واستمر فى ظل فولك ؛ 


ل" 


وكذلك القلاع الأصغر فى يهودا مثل الصافية ويبنة” . 


القلعة البيز نطية 


ولقد وحد الصليبيون هندسة معمارية عسكرية متقدمة تقدما بالغا فى الشرق عنها 
فى الغرب الذى بدأت فيه القلعة الحجرية فى الظهرر الآن فقط . فقد درس الرومان 
الدفاع العسكرى باعتباره علما من العلوم » وقام البيزنطيون » الذين قلدهم غزاة 
أحانب لا نهاية لهم » بتطويره ليناسب احتياحاتهم » وتعلم منهم العرب . على أن 
مشاكل البيزنطيين لم تكن هى نفسها مشاكل الصليبيين ؛ إذ كان البيزنطيون يفترضون 
أن القوةٌ البشرية متاحة دائما » وبرسعهم توفير حاميات كبيرة » وكانوا يلاقون العسنت 
كي يدافعوا عن مدنهم دفاعا حيدا ؛ وكانت أسوار القسطنطينة ما تزال قادرة - بعد 
بنائها بألف عام - على تمدى أحدث مدافع العثمانيين » وأما أسوار أنطاكية فقد 
أذهلت الصليبيين إعجابا بها. على أن القلعة البيزئطية لم تزد كثيرا عن كرنها معسكرا 
حصينا ؛ وكانت مصمّمة للتعامل مع عدو تقل أسلحته هرلا عن أسلحة البيزنطيين . 
أما العرب » وهم أخطر منافسيهم » فكانوا أقل تقدما فى آلات الحصار ولم يكن 
ضروريا أن تكون أسوارالقلعة البيزنطية قرية ؛ إذ كانت هناك شبكة من التحصينات 
الخارجية من أهم ملامحها خندق واحد على الأقل باتساع كبير يمنع العدو من إحضار 
المناحق أو سلال التسلق بالقرب من القلعة ؛ وكانت الأبراج ناتئة بضورة طفيفة على 
مسافات منتظمة بطول الأسوار » وتستهدف توفير محال أطول لأفراد الحامية من رماة 
السهام وقاذفى الخنادق يصل إلى خطوط الأعداء أكثر من كونها تستهدف الدفاع عن 
الأسوار ذاتها . ولم يكن اليرج المركزى فى وسط القلعة مصمما كآخر خط دفاعى . 
وإنما ليكون مخزنا للأسلحة والمن . وباستثناء أمثلة قليلة على الحدود الأرمينية حيث 
كان يعيش بارونات الحدود عيشة شبه مستقلة » لم يكن مقصودا من القلعة البيزنطية 
أن تكون مكات إقامة.؛ إذ كان آمر القلعة حنديا محتزفا يزك زوحته وأولاده فى منزله. . 
وأخيرا » ورغم الإفادة من الدفاعات الطبيعية ) لم يكن الإعتبار الأول هو الحيلولة دون 
الرصول إلى الموقع . وإنما كانت الاستفادة الرئيسية بالقلعة هى أنها عثابة تكنة 


)2 أنظر ء الجزع الثانى » ص 83-46 ١77‏ 55-1757 ". وانظر ياك ععدءع/104 هط ,ؤم ستقاعوعد] 
43-4 .وح ,كارع أمعع0) وعل عمنن) عا مصة ,5-19 .جع ,تت امكعيدؤل عل عا«نتهيرم ]1 
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عسكرية. ولم يكن من الملائم إحبار .امنود على الكدح فى صعود الجبل وهبرطه فى 
كل مرة يتح ركون فيها' *. 


ومال العرب إلى اتباع النمط البيزنطى رغم أنهم كانوا أقل اهتماما عمشاكل 
الدفاع؛ إذ كانت حيوشهم أساسا متحركة وهجومية9. 


وعكف الصليبيورن على دراسة هندسة العمارة العسكرية التى كانوا يقابلرنها فى 
ترحالهم باتماه الشرق وتعلموا منها الكثير » غير أن احتاحاتهم الأساسية كانت مختلفة ؛ 
إذ كانت تعوزهم القوة البشرية دائما ولا يستطيعون الإحتفاظ بحاميات كبيرة » ومن 
أحل ذلك كان لابد لقلاعهم أن تكرن أقرى بكثير وأيسر فى الدفاع عنها » ويتعين 
اختيار مرقع القلعة بخصائصه الدفاعية » ويجب استغلال كل منحدر وكل تل صغير 
يأقصى استغلال ممكن ؛ ولا لم يكن هناك من يمكن الإستغناء عنه وتكليفه بالاستطلاع 
وحمل الرسائل كان لابد لكل معقل أن يتمكن مسن مشاهدة جاره وتبادل الإشارات 
معه . وكان لابد للأسوار أن تكون سميكة ومرتفعة حتى تكون قادرة على الصمود 
للهجوم المباشر ؛ لأن الدفاع عن التحصيئات الخارحية يتطلب الكثير من الرحال . وفى 
الرقت نفسه » ينبغى الإنتفاع بالقلعة كمكان إقامة لآمرها وكمركز إدارى له. وقد 
أحضر الصليبيون معهم وسائلهم الإقطاعية ولما كانوا يحكمرن أناسا غريباء » كانت 
القلعة مركزا للحكم المحلى . ولابد أن يكون برجها المركزى الذى يترسطها من الكبر 
ما يكفى للحماية القطعان والأسراب فى حالة الغارات العدائية المتكررة . وفى واقع 
لقعو كالح انا بالنسبة للفرنج تلعب دورا هاما يفوق كثيرا دورها عند البيزنطيين 
والغيييةة 


 )"(‏ :101-66 ,رم ,16 [اتنمتير وانناععاأتاع فك 115ة امول ,اأمدعطتا ,45-57 .رم عمسن مم 
. 5242-6 م تمقطعؤوعنآ .مح ,دعأاعمنا) مبعممدويسة بتتعللء ١‏ 
5 .26م لك .جره متقعللع2 :5.51 عمدنا مل ,قم سقراعوعد] 


(؟) طللاءهآ] عطا آه جعلاقة© 'ويعلمميم” ,اتقسك :839-103 .مم عم قل ,نم سصوطموعدا 
2 ,01.6 بأمتسصننول أمعترم ات ]لط عولط :26 أ ,"الإتنطكت 0 حيث ترد مناقشة رائعة حول أعمال 
القلعة. 
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قلاع القرن الثانى عشر 

أما فى الغرب , فكانت القلعة حتى ذلك الوقت لا تزيد عن كونها برجا مربعا 
صلدا وقد يكون محصّنا من النوع الذى بلغ به النورمانديون حد الكمال” . ولم تكن 
هذه الفلعة ملائمة لمتطلبات الشرق الفريبجى. وقذ الع سيره طلى أنديكرسوا زؤانا 
فى ذلك المجال » فاقتبسوا من البيزنطيين الكثير من الأفكار ؛ فمنهم تعلموا استخدام 
الكرّة لإطلاق القذائف على المهاجمين » والإستفادة من تشييد الأبراج بطول الأسوار ؛ 
رغم أنهم سرعان ما أدخلوا تعديلا فى ذلك بعد أن اكتشفرا أن البرج المستدير يتيح 
نطاقا أوسع من البرج القائم الزوايا الذى كان البيزنطيون يفضلونه. وكانت الحصون 
الأصغر المبنية فى أوائل القرن الثانى عشر ؛ مثل حصن الكوكب . قد بنيت على الطراز 
البيزنطى المعتاد بأسوار خارجية مضلعة قائمة الزوايا تقريبا » وقد رينت بأبراج » وتحيط 
عير قى الوسظ يظظيم الموج لأركرف .. وقد اغطيرت الواقنع شبك فكي الاستفباء قبن 
أعمال التحصينات الخارحية ؛ وكان اليناء كله متينا للغاية . ودائما ما كانت الأعمال 
الييزنطية متكاملة . وفى قلعة صهيرن كانت الخنادق البيزنطية مستكملة بقناة ضيقة 
عمقها تسعون قدما محفورة فى الصخرر الصلية7). كما أضاف الفرنج الأبراب 
الحديدية المدلاة التى لم تكن مستعملة فى الشرق منذ عصور الرومان . وكذلك المدخحل 
الملتوى الذى بدأ العرب فى تفضيله وإن ل يكن البيزنطيون يستخدمونه إلا نادرا + رتما 
لأنه لم يكن مناسبا للآلات الثقيلة التى كانوا يحتفظون بها داخل القلاء 9" , 


ومن الطبيعي أن تكون القلاع الأكبر أكثر تعقيدا . فلم تكن قلعة الكرك مثلا 
تقتصر على إيواء قائدها وأسرته » وإنما كذلك الجحنود والكتبة الذين يتولون إدارة 
المقاطعة ؛ وفى مشلل هذه القلعة فى القرن الشانى عشر كان موقع البرج المر كر 
والأماكن السكنية فى أبعد الأماكن وأكثرها يسرا فى الدفاع عنها من الحيّز المركزى . 
وعادة ما كان موضع المخازن والكنيسة الصغيرة فى الحيّر المركزى؛ بينما الأبراج 
الأحرى امخيطة بالحيز كبيرة بحيث تضم حجرات النكنات والمكاتب . وكان تصميم 


(5) (المترجم) لتررم شيرق ومعصصمةة : أبتاءغ ساقي باو هر إقليم ثاريخى يقع سمال غرب 
فرنسا على القدال الإمليزىي. 

5 للاطلا على مخطط لقلعة الكوركب أنظر 121.م ب6ءنع/126 ها ,وممقمذاعوعر] و لاع عنين 
مخقطط أبسط لقلعة اليحمور (1101186 اعدومط0) أنظر . 57 .م ,6ه مآ وت تقرية الفلعتين التوأمتين 
الشغر وبكاس بنختادق صناعية مثل صهيون (80-1 .مم ,مم 6.[) . 


(90) 111 .آمل ,متبيرن مد ,كن5 امع دعل دمع اقط0 عل وعفنامظ دعا" رقم اسقاعى(2] 
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القلعة يختلف باختلاف المنطقة التى تقع فيها . وكان البرج المركزى ما يزال برجا مككبا 
بسيطًا - على الطراز النورماندى - ممدحل واحد فقط عادة . وكان البناء نفسه صلبا 
وبسيطا بلا زحرفة وإن كانت هناك بعض المحاولات لزخرفة أماكن الإقامة والكنيسة 
الصغيرة . ولسوء الحظ لم تبق أية زخارف لقلاع القرن الثانى عشر ؛ أما الحصون الى 
ظلت مسيحية بعد عصر صلاح الدين فقد أعيدت زخرفتها فى القرن التالى » وقد غير 
العرب الحصون التى احتلوها ؛ واستحال ما تبقى إلى أطلال0), 


وبتقدم سنوات القرن الثانى عشر طرأت بعض التغييرات على مخطط القلعة . من 
ذلك أن وضع البرج المركزى - وهر أقرى جزء فى القلعة - أصبح فى أضعف قسم 
من الحيز المر كزى » بدأ يعتبر من الأمور المنطقية » وأصبح البرج المركزى نفسه مستديرا 
عادة وليس مضلعا لأن السطح المستدير يقاوم القصف بطريقة أكثر فعالية مسن السطح 
المضلع ؛ وازيدت فى البرج الأبواب والأبواب السرية . وكان حجم القلعة يميل إلى 
الزيادة خاصة عندما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تبنى القلاع لنفسها أو عندما 
نستولى على قلاع من النبلاء العلمانيين ؛ ولم يكن فى قلاع الأنظمة الدينية الععسكرية 
سيدات مقيمات» ورغم إمكان توفير أماكن إقامة رائعة لكبار المسؤولين فقد كان كل 
مقيم فيها يؤزدى غرضا عسكريا . وأما القلاع الأكبر مثل قلعة الكرك أو عثليت فكانت 
مدنا عسكرية قادرة على إسكان عدة آلاف من انخاربين وما يلزمهم من خخدم . ونادرا 
ما كانت تمتلىء هذه القلاع عن أخرها. و كانت الدفاعات الآن تقوى عن طريق حير 
مر كزى مزدوج متحد المركز ؛ وكان للقلاع العظيمة التى يملكها فرسان المستشفى - 
مثل الكرك ومؤاب - خزام مزدوج . واتبع فرسان المعبد نفس النظام فى صافيتاء وإن 
كانوا يفضلون كمبداً عام الحيز المركزى الواحد ؛ وطبقا للطراز الأول بنيت قلعتاهم 
الرئيسيتان طرطوس وعفثليت فى القرن النالث عشر ؛ على أنه فى كل من الحالتين 
كانت الأقسام الأطول من الأسوار تنتصب من البحر مباشرة » وعبر شبه الجزيرة الى 
كانت تصل عثليت باليابسة كان هناك خط مزدوج معقد . كما أن قلعة فرسان 
التيوتون فى مونتفورت ذات حيز مركزي واحد . ولم تكن فكرة الحيز المركزى فكرة 
حديدة ؛ ذلك أن الأسوار الأرضية للقسطنطينية كانت مبنيّة خط مزدوج فى القرن 
الخامس »؛ وفى القرن الثامن أحاط الخليفة المنصور مدينته الدائرية بغداد بخط مزدوج . 


(4) أنطر على سبيل المثال الرصف التفصيلى رتصميم قلعة الكرك فى مؤاب و الصبيبة فى بائياس فى 
50935 بجح ب6كدرء/26 هد ,ؤمدتاءدع<1[» وانظر أيضا اللوحات . 
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بيد أن فرسان المستشفى كانوا هم أول من طبق فكرة الحيز المزدوج فى قلعة صغيرة 
رغم عدم إمكان استخدامها إلا لقلعة كبيرة الحجب”). 

وكانت التحسينات الأخرى لقلاع القرن الثالث عشر تتمثل فى النعرمة الشديدة 
لواحهة الأسوار الخارحية الى تمول دون تثبيت السلالم » وفى الإستخدام الأوسع 
للمزاغل والفتحات لرماة السهام ذات حواف منحدرة عادة إلى أسفل وأحيانا قواعد 
تشبه الركاب - وفى تعقيدات أكثر فى بوابات المداخل ؛ ففى قلعة الكرك هناك مدخل 
طويل مغطى تسيطر عليه فتحات لرماةٌ السهام فى جداريه الجانبيين » تعقبه ثلاثة أركان 
قائمة الزوايا » مم باب حديدى مدلى : وأربعة بوابات منفصلة. وكانت الحماية تترفر 
للأبواب الخلفية من أركان غير متوقعة » وهى وسيلة كان البيزنطيون أول مسن 
1 


ضعش دفاعات القلاع 


إن هذه القلاع الضخمة ؛ بأبنيتها القرية » ومواقعها الرائعة على الصخور الشامخة 
وقمم الخبال؛ بدت منيعة قبل أن يعرف البارود . وكانت طبيعة الأرض تحول دائما 
دون أن يصبح استعمال السلالم أمرا عمليا » وليس فى الإمكان إحضار أبراج الحصار 
للسيطرة على الأسوار إلا إذا كانت هناك أرض مسطحة فى الخارج تخلر من الختادق . 
وكان من الصعب دائما على المحاصرين أن يجدوا مرقعا قريبا جما فيه الكفاية يضعون فيه 
المناحق أو الراحمات لقذف الصخور . وكان الخطر الفنى الرئيسى هو النفق ؛ إذ كان 
المهندسون يحفرون النفق تحت الأسوار » يسندون ستفه أثناء ترغلهم بعمّد خحشبية ثم 
يشعلرن فيها النيران فى نهاية الأمر بفروع الأشجار » ما يتسبب فى انهيار النفق نفس ' 
ومعه أحجار الأسوار من فوقه . غير أن حفر النفق كان مستحيلا فى حالة بناء القلعة 
فرق الصخور الصلدة » كقلعة الكرك . وعلى الرغم من وجود المخازن والصهاريج ؛ 
كانت ابججماعة والعطش هما الخطر الحقيقى . وكان نقص القوة البشرية يعنى عدم القدرة 


)4١‏ 01 بط ,دام كعك عنم 1 ]ةلا ع«بناعع 1 رأعم4, ,لإه1 وهو يبالغ فى الفرق بين النمطين اللذين 

استخدمهما فرسان المعبد وفرسان المستشفى ؛ ,28-9.مم عه .مره ,اعللع1 أنظر مط ,5م 7تقراعوع2] 
1 279 .هم ,006 وذلك للإطلاع على مراحل كل مط والتغيرات الداحلة عليه . أنظر أيضا 
136-42 ,م بتاع تامع 1 دعل 16[ هلا ,تالا إعاة. 


)٠١(‏ .29-30 .مم بلاء .مه ,معللها. 
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على الدفاع بصورة جيدة ؛ إذ ليس برسع المملكة دائما إرسال قوة مخلصة ؛ وكانت 
معرفة هذه الحقيقة تتسبب فى إثارة التشاؤم بين أفراد الحامية؛ ذلك أنه فى ذروة 
اتتصارات صلاح الدين » لم تستطع قلعة صهيون العظيمة - التى اشتهرت بأنها أقرى 
القلاع فى زمانها - مقاومة المسلمين إلا لثلاثة أياه7 '؟. 


إن أهمية القلاع الصليبية تقع فى نطاق التاريخ العسكرى أكثر ثما تقع فى نطاق 
التاريخ الفنى؛ ذلك أن الصليييين العائدين إلى أوروبا أثرا معهم بأفكار عبرت عن 
نفسها عمليا هناك ؛ فقلعة ريتشارد قلب الأسد التى تعرف بقلعة جيّار قدمت تلك 
الأفكار إلى العالم الغربى . غير أن القلاع فى الشرق كانت طا قيمتها الجمالية» فكنائسها 
تعد من أروع أمثلة العمارة الكنسية فى الشرق الفرنجى؛ وفاعاتها الضخمة - وأجملها 
فى قلعة الكرك - تقارن بأروع القاعات القوطية الأولى فى غرب أوروبا ؛ وتظهر 
أحياؤها السكنية الرقة والجمال , وقد بقيت لتعطينا فكرة عن قصور النبلاء فى الشرق 
الفرنحى . أما غرفة السيد الأعظم فى قلعة الكرك . التى ترتفع عالية فى البرج الجنربى 
الغربى من الحيز الم كزى الداحلي » بقبتها المضلعة » وأعمدتها الرقيقة ذات التيجان 
والقراعد » وإفريزها البسيط كامل الإستدارة بحيث يظهر زينته الزخرفية بخمس زهرات 
ببتلاتها » رما كانت هى الغرفة الأكثر بهاءً دون أغلب غرف قلاع وقصور المدن 
الأخترى . وطرازها هو الطراز القوطى لشمال فرنسا فى القسرن الشالك عشي نغ نهنا 
للقاعة الضخحمة زحارف قوطية حجرية ممائلة لل حارف المرحردة فى كنيسة سانت 
نيكرلاس العصرية فى ريم" ©. 

وكانت القلا ع عملا هندسيا فى أساسه . بينما كان المقصود بالكنائس أعمالا 
فنية . وعندما وصل الصليبيون إلى الشرق وحجدوا فية تقاليد قديمة للبناء تناسب البلاد . 
وكان النشب سلعة نادرة ؛ وكل ما تقدمه الغابات يستغل فى بناء السفن وصناعة 
الأسلحة » ولذا كان على المهندسين أن يقوموا بالبناء دون دعامات خحشبية » وكانت 
الأسقف من المتحارة وغالبا مسنطحة كي تكون غثابة شرقات لقضاع الأمسياك. : 
وكان نظام التقبية يستخدم لدعم السقوف » وكانت الأقواس المدببة القادرة على حمل 
الأوزان الثقيلة من الملامح العصرية آنذاك . وكان الطراز الوطنى للبنائين السوريين هو 


١. لك .مه بممعللعء] 0 .جزم ,ذا ,كمعا عاومءقابل عر[ا ددا «مكآأ زه غدل عزلز زه بورماداط ,محرت‎ 01١ 
.مم‎ 34-40 


(؟1) (لمترحم) : ريم 1061115 : مدينة شمال شرق فرنسا شهدت استسلام آلمانيا للحلفاء عام 1465 .١94‏ 
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الطراز العربى - البيزنطى الذى بلغ الكمال فى ظل الخلفاء الأمويين» والذى امتد أثره 
إلى ما حدث من تطور فى العصر العباسى بعد ذلك ؛ وفى فن العمارة الفاطمية وما 
تأثرت به من مال أفريقيا وكان البناؤون السوريون قد شاهدوا مؤخرا الأعمال 
البيزنطية فى الأماكن المندسة وفى أنطاكية » كما كان هناك تدفق للحرفيين الأرمن 
المهرة بطرازهم الخاص بهم. 


عمارة الأماكن المقدسة 


كانت أول كنيسة بناها الصليبيون فى الشرق هى كندرائية القديس برل فى 
طرسوس التى استكمل بناؤها قبل عام 1١11م‏ . وهى عبارة عن مبنى يتسم بالخشونة 
والفظاظة على طراز كنائس مال فرنسا الرومانيسكية الأسطورية » ولكن أقراسها 
مدببة ؛ وهى اكتدرائية مستطيلة الشكل ذات جحناحين وصحن تحده أعمدة ور كائز 
بالتبادل . وقد أحضرت الأعمدة من بعض المبانى القديمة ؛ وتيجان الأعمدة مكعبات 
حجرية بسيطة .مثلنات؛ منحوتة من زوايا المكعبات » وهو شكل من الزخرفة يرحد فى 
الراينلاند الألمانية » وكذلك فى أرمينياء ورا قام العمال الأرمن بعمل هذه الأشكال 
هنا . وكان لطريقتها الفجّة أثر فى ذوق العمارة الصليبية بعد ذلك92"). 


وما أن استقر المستعمرون آمنين حتى كان أول اهتمامهم إصلاح الأماكن 
المقدسة » وبعد ذلك إنشاء الكنائس المناسبة فى مدنهم الرئيسية . ومن أقدس المزارات 
التى بقيت فى حالة حيدة كنيسة الميلاد فى بيت لحم التى بناها قسطنطين ورممها 
حستينيان ؛ والإضافات المعمارية الوحيدة التى أضافها الصليبيون رواق بسيط مسقوف 
ذو أعمدة على النمط القوطى أقيم سنة ٠م‏ تقريبا» ومدخحل همالى جنربى إلى 
مغارة الميلاد» بنى سنة ١٠١١م‏ تقريبا على الطراز الرومانيسكى المتأخر» له قوس مدبب 
وعلى تيجان الأعمدة زخرفة على هيئة أشواك من صنع سورى فيما يبدو . كماينى 
الصليبيون مقارا للرهبان حول الكنيسة دُمّرت الآن” '2. أما الكنيسة الأكثر قداسة عمًا 
سواها » وهى كنيسة القبر المقدس فى القدس » فقد بدت طلخم غير ملائمة ؛ فيعد أن 
دمرها الخليفة الحاكم بأمر الله أعاد البيزنطيون بناء القاعة المستديرة المحيطة بالقبر 


١95‏ 37/8-9 .رص ,11 لت ,جره بأتمقامط 
)1١5(‏ .66-8 .20 ,11 لاع .هزه ,اداوس 
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تقبية. قير آنيم .مرا الطآرق الشرقن مسظلخة ويترا هدالة ثلاثة ععازيب منية + لطن 
مصلَى القديسة مارى العذراء بشمال القاعة المستديرة » أما مصلى القديس حون » 
ومصلى الثالرث ؛ ومصلى القديس حيمس فقد ألميقت يجنرب القاعة المستديرة . وأعيد 
بناء موضع مُلجُنة0” © كمُصلَى متفصل ؛» كما أعيد بناء مصلى القديسة هيلينا فى 
كيف اكتشاق الصليب7 أ). وكانت المبانى مزخرفة فى ترف بالرخام والفسيفساء . 
وقرر الصليبيون وضع كافة المبانى معا تحت سقف واحد . ومن الواضح أن الأعمال 
الرئيسية قد نفذت بعد زلزال سنة 5١١١م‏ وقبل سنة ١7١١م‏ برعم عدم انتهاء بعض 
الأحزاء عند مرت بلدوين الثانى سنة ١7١1م‏ » ول يتم تكريس الصرح الجديد حتى 
يولية 44١١م‏ » وهو الذكرى السنوية الخمسين للإستيلاء على المدينة » وأضيف 
برج الحرس فى حوالى سنة 1/5١١م.‏ 

وكان لا بد أن يتأثر مخطط المبسى الخديد بالموقم الذى كان يده من الجنوب 
صخخرة الممجمة ومن الشرق بالمنحدر المؤدى إلى مصلى القديسة هيلينا الذى يقع أسفل 
القاعة المستديرة بعدة أقدامء ولذلك هدم الفرنج اللجدار الشرقى للقاعة البيزنطية ؛ 
ودمروا محاريبها المقببة » مستبدلين أوسطها بقوس كيير يؤدى إلى داخل كنيسة جحديدة 
تتألف من مكان مخصص لحرقة المنشدين له قبّة تقوم على ركائز بالقرب من الطرف 
الغربى » وجناح يخيط به ممشى مسقوف » والطرف الشرقى منحن وبه ثلائة محاريب 
مقببة . وبين النخراب الأوسط وانخراب الجنوبي سلم ينحدر مودينا إلى كنيسة القديسسة 
هيلينا مباشرة . وأماالجناح الجنوبى فيقع قبالة مصلى الجمجمة الذى أعيد بناؤه برغم 
بقاء الفسيفساء البيزنطية على أعمدة المدحل . وفى ناحية الغرب من جلجثة » وفيما 
بينها وبين القاعة المستديرة ومصلى القديس حون ؛ بنيت قاعة جديدة لتضم فى غرب 
مصلى الجمجمة؛ حجر المسحة١)‏ وقبري حودفرى وبلدوين الأول. وكان هناك مر - 
وهو المدخحل الرئيسى الحالى - يؤدى من القاعة الجديدة إلى فناء . وامتد بطول الماح 
الشمالى حناخ خارجى شيد البيزنطيون معظمه » ينفتح على فناء أخر يتفرع منه مر 


008 ارسي خلجئة م0 زر الإحيل) 2 الذى صلب فيه ات "وجاعرا به إلى 

)1١5(‏ (المبر حم) اكتشاف الصليب 2055© 116) 01 1:1910108 » احتفال الثالك من مايو تخليدا لذكرى ما 
يروى عن اكتشاف الصليب الحقيقى فى القدس عام 71م بواسطة هيلينا أم قسطنطين العظيم. 

1 (للمترحم) المسحة 820181108 : من الطقوس المسيحية يجرى مسح الشخخص خاصة عند العماد أر 
الذى يحتضر أو المريض .كرض خخطير وما إلى ذلك. 
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يجاوز كنيسة القديسة مارى وبؤودى إلى شارع البطريق. وهناك فناء ثالث يحيط مصلى 
القديسة هيلينا وتحيط به مبان حديدة لسكنى كبار الرهبان الأوغسطيين الذين مهد 
إليهم آنذاك بالكنيسة. 


وهذه الأعمال الصليبية - التى حاوزت تخريب الخوارزمبين سنة 744١م‏ » ومرور 
الزمن » والحريق الفاحع فى 8١18م‏ - تبدو وثيقة الصلة بالكنائس الكلونية الكبيرة 
التى بنئاها الحجاج ؛ وخخاصة كنيسة القديس سيرنين فى تولوز التى كرسها البابا إيربان 
بعد مؤثمر كليرمونت مباشرة . ويذكرتا الممشى المسقرف بشدة بأمثاله فى كلرنى 
نفسها وبكنيسة الفديس سيرنين ؛ وإن كان هناك فارق فإنه فارق فى الحجم . فقد 
حرص مهندسو القبر ا مقدس على جعل أعمدتهم أقصر وأقرى حتى تنسق مع القاعة 
المستديرة البيزنطية » التى ربما كان المقصود بتصميمها مقاومة صدمات الزلازل . وفى 
الإمكان مقارنة التفصيلا الزحرفية - باستثناء ما تبقى من الفسيفساء البيزنطية وتيجان 
الأعمدة - بالكثير من مثيلاتها فى جندوب فرنسا وجنوبها الغربى . وتبدو أعمال 
النحت ؛ وبخاصة نحت الأشكال المنحوتة على الأعتاب العليا للأبواب والنوافذ » فى 
أغلبها من مدرسة تولوز وإن كانت قد نحتت محليا . وعلى وحه العموم يبدو أن 
المهندسين والفتانين الذين قاموا بالعمل كانرا فرنسيين » ومن حنوب غرب فرنسا على 
الأرحح وتشربرا النزاث الكلونى . والمعروف أن المهندس الذى كان يصمم برج جسرس 
الكنيسة يدعى جوردان (الأردن) » وهو اسم عادة ما يُطلق على الأطفال الذين يُعمّدون 
فى التهئر لقنس ,وريه كان من موالية فلبسيزين 0010. 


الكنائس قش القدس 
كانة اقنيسية الفبر المفدس هى الضريح الأقدم الوحيد الذى أدخل عليه 
الصليبيون تغييرات وأسعة ورثموا عله كنائس صغيرة 4 مثشل كنيسة صضعود الملسيح 
الواقعة على حبل الزيتون » وقبر العذراء فى الحثمائية9 '2. وعندما صارت قبة الصخرة 
كنيسة فرسان المعبد لم يضيفرا إليها سوى رحام زخرفى وأعمال حديدية زخرفية ) 
اقل عبر - 2 > س ىا هس 7 50 1 أ 14 5 
كه لى يمس المسجد الأقصى برعم إععادهة تهرشة المنطقة التى يعلوها لتصبح حظائر 
 )١8(‏ 4203م ,#أعانامعءة برأملط هلان ولع سل 716 ,لاتمتماعنآ] :144-80 .مع رثأ نك ,مه امدلمكا- 
ك1 بج« عجزأءانتمء3 ارام واه بطع مي[2) ,برع درج1] :58 
)١9(‏ المترجم) الحثمانية 6 ا الخديقة التى اغتقل فيها المسيح خخار ج القدس. 
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للجياد ومخازن » وشيّدت المبانى حول المسجد لإيواء فرسان النظام » بينما أضيف 
حناح فى الجهة الجنوبية الغربية أصبح مكان الإقامة المفضّل للملوك . وفى أغلب المدن 
التى استعمروها وحدوا أن الكنائس قد أصابها من شدة الدمار ما لا يمعلها تستحة 
الإصلاح ؛ فكانوا يتركونها لأصحاب الطوائف من السكان الأصليين الذين كانرا 
يملكونها فعلا . واستولوا على بعض الأديرة القديمة » وإن كائرا يفضلرن بصورة عامة 
تشييد مبانيهم الخاصة بهم.وفى بعض الأحيان كانو! يسستخدمون المواضع السابقة 
وقواعدها التحتية » كما حدث فى كنيسة البازيليك ذات القاعدة الرومانية الكبيرة فى 
حبل صهيون ؛ وفى أحيان أخرى كانوا يغيرون اتماهات المرضع السابق تغييرا طفيفاء 
كما حدث فى كنيسة الحثمانية . وفى أغلب الأحيان كانوا يُنتارون المراقع الخاصة بهم 
أو يعيدوا بناء الكنيسة برمتها فى مواقع تقليدية7” "2 . 


وبخلاف كنائس فرسان المعيد التى كانت دائرية الشكل . كان التصميم الشابت 
للكنيسة الصغيرة هو الشكل المستطيل مع وجرد نتوء دائرى أحيانا فى اسخائط الخارجى 
فى الطرف الشرقى . وكان البناء قويا ذا عقّد مدبب واحد متقاطع الأضلع يدعم سقفا 
حجريا مسطحا . وكانت هذه الكنائس الصغيرة مبنيّة فى كل قلعة؛ حتى فى القلاغ 
المعزولة مثل القلعة الواقعة على تل الوعيرة بجوار أطلال البتراء القديمة7 '©. 

وكانت الكنائس الأكبر مستطيلة كذلك » وما أجنحة حانبية بطرل المبنى تفصلها 
عن صحن الكنيسة أعمدة أو قوائم. ودائما ما كانت هناك ثلانة محاريب متوارية فى 
عمق الندار . وكان فى الكتدرائية الكبرى فى صور وفى كنيسة أو كنيستين أخريين 
أجنحة فرعية قصيرة تمعل صحن الكنيسة يتخذ هيئة صليب؛ وإن لم يكن لذلك مدلولا 
معماريا. وتوحد فى كتدرائية طرطوس غرفة للأشياء المقدسة وأحرى لأدوات التناول 
مبنيتان فى الركنين الحنربى الشرقى والشمالى الشرقى . وكان لقليل من الكنائس » مثل 
كنيسة القديسة آه فى القدسء ولكتد رائية قيصرية فيما يده قاب تشرع على أعمدة 
ونتملى خم اراقع أباع إخبية ؛ وكان السقف فى العادة مسطحا أو برميلى الشكل . 


٠9‏ .2247-9 ,243-53 ,2336 ,207-11,214-21 .2م ,الال رجه ,أمماقن. 


)1١(‏ الم يبق من كنيسة الوعيرة سوى ما يزيد قليلا على النتوء المستدير فى الخائط الخارجى . كما لا يوجد 
سوى بقايا شائهة لإفريز مصبوب ولا آثر هناك للرخرفة . ودر ا أسحار المستسدمة فى تشييدها 
أصغر مما اعتاد الصليبيون على استخخدامه فى المبانى . ويدو أن كان شا دهلير صغير وسرداب .أشنا 
كنيسة قلعة الكرك فكانت أكبر بكثير وها أربع نوافذ . ويقال إن ا زختازف مص رإنا ل يق متها 
شىء الآن . أما كنيسة فرسان المعبد فى قلعة عثليت فلم تكن دائرية و إنما باننى ع عثر ضلعا ؛ وتنتمسى 
للقرن العالث عشر. 


اا 


وكانت الأعمدة الجانبية مغطاة فى معظم الأحوال بأنبية ذوات حنايا ؛ وكان الصحن 
مغطى إما بقبو ذى حنايا أو بقبر برميلى طويل مدبب مضلع . وإذ كانت الأحنحة أقل 
ارتفاعا من بقية أجزاء الكنيسة . تعددت النوافذ حول المنور .» وكانت النوافذ كلها . 
ما فى ذلك تلك التى تفع فى العارف الشرقى » صغيرة لترارى ضوء شمس سوريا المبهر. 
وكانت الأقواس مدببة باستشناء القليل منها . وكانت الأبراج نادرة؛ و كان لكتيسة 
الدير فى حبل الطور برجان على جانبى المدخبل الغربي ؛ يخرى كل منهما مسلى على 
هيئة محراب فى الدور الأرضى . ويكانت تلحق بالكنائس أحيانا أبراج أجراس » 


ولكنها ' تكن حزءا مكيك ل(")2. 


زخخرفة الكنائس 

كانت زخارف كنائس القرن الثانى عشر بسيطة ؛ ودائما ما كانت تستخدم فى 
ذلك أغمدة مأخرذة من المبانى القديمة ؟ وتنوعت رؤوس تلك الأعمدة » فكان بعضها 
قديما ؛ واتخذ البعض التمط الكرريشى والسّلى لرؤوس الأعمدة البيزنطية والعربية : 
الذى كان يتبعه البناؤن امحليون أو الفرنج الذين سايروا الأماط الخلية؛ كما اند البعنضص 
النمط الرومانيسكى الغربى”''2. وكانت توحد فى بعض الكنائس » مشل كنيسة قرية 
الناب ؛ لوحات جدارية على النمظ الييزنطى7؟ "© وكانت هناك أعمال من الفسيفساء 


(؟) أنظر #زودهم 6ن ,جره ,أئة]8:11 وقد اعتمدت بدرجة كبيرة على المعلرمات الشخصية المتصلة بالمبانى. 
050 أنظر 70-3 .مم ,1 لك ,جه انق اارظا 


(15؟) أنظر أدناد ص 84 ., 
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فى حجرة العشاء الأخير على حبل صهيرن » وفى كنيسة الرقاد” "2 الملاصقة له" "). 
ولابد من أن يكون الفنانون البيزنطيون الذين أرساهم الامبراطور مانريل رمعهم 
أدواتهم قد مارسرا :نهم هناك » كما مارسره بالفعل فى كنيسة الميلاد فى بيت 
لي 270 إن كتائت الرعرقة التصويرينةانناقزة: : كان اللرغمارقن:الحرمطة بالأقواس 
أطراف مدببة » أر على شكل أنياب الكلب . ونم يبق إلا القليل من الأشكال المنحرتة؛ 
وكانت لبدات عقود الأفواس 1 فى الغالب : وكانت الخليات وردية السك 
البسيطة مر الرخارقس الأخحرى لضا 


وكان الوقع العام لكنائس القرن الثانى عشر يتميز بالحذة إلى حد ماء ولم يبلغ 
شأو العمارة المعاصرة فى الغسرب »؛ ويرحع ذلك إلى الحرص على احتناب استخدام 
أن الصليبيين قد حاءوا معهم بمهندسين معماريين تشربوا الأنماط الفرنسية » البروفانسى 
والتولوزى منها على وحه الخصوص ) بك أنة من الواضح أنهم أخحذوا باراء البنائين 
امحليين ؛ وتعلمرا فى الشرق طريقتهم فى استخدام القرس المدبب . وأول مثالين للقرس 
المدبب فى الغرب يتمثلان فى كنيستين قامت ببنائهما حوالى سنة 5١١١م‏ إيدا 
اللررينية؛ وهى أم أول حاكمين فرنجيين للقدس ». وكان ابنها الأكبر إيرستاس البرلونى 


(5؟5) (لمترجم) الرقاد أو المورت 170111108 : ويقصد يه رقاد السيدة العذراء فى نزعها الأخير » ويمثل هذا 
الرقاد موضوعا فنيا تناوله الفنانون المسيحيرن تناولا مختلفا عير العصور . ويرجع الإختلاف فى 
لرحات أرلائك الفنانين إلى أن تنارل موضوع موت السيدة العذراء جاء فى الأجمزاء المكذوبة من 
الكتاب المقدس . وهذا المرضوع الفنى يدور حول فكرة تقول إن تلامذة المسيح المنتشرين فى أرجاء 
الأرض جاعوا عند موت العذراء إلى فراش موتها بطريقة إعجازية والتفوا خوله + كما هبيط الم 
نفسه من السدماء وانضم إليهم ليتولى رفع روحها بننسه . رقى اللوحات الأولى التى تناولت هذا 
الموضوع . ظهر السيد المسيح يحمل ررحها على شكل طفل فى أكفان بيضاء » بينما ظهر القديس 
بولس واضعا راسه على صدرها منصتا إلى دقة القلب الأخيرة . وفى لوحات تالية اتفذذت روحها 
شكل ملاك » ثم اختفى السيد والمسيح والروح فى لوحات لاحقة . ولم يكن ليتح لحؤلاء الفنانين هذا 
التنوع الخصب فى معالجة هذا الموضوع ما لم تكن تلك الرواية فد وردت فى الأججزاء المكذوبة من 
الكتاب 5 : 

(55) فى سنة 5١١١م‏ شاهد دانيال اغيج رمي 2 ا 10311121 الفسيفساءع فى حجرة العشاء 
الأخير 36 .2 ,81/5565 25 17ه 1/1147 ,والاوراتال1 وذ؛ وفى حوالى سنة ٠5١١م‏ كانه اتناو[ 

118 ليصف لوحات الرسل الفسيفسائية هناك ما ليها من كتابات لاتينية تصف هبوط الروح 
القدسء وكذلك الفسيفساء فى. كنيسية الرقاة. التى 'تنضور الرقاد تفسه والككابات المدبونة ليها 
المكتربة باللاتينية وإنما تستخدم مصطلحات يرنائية(42-3 .مم ,2.75رم) , ' 


(0؟) أنظر أدناه » ص 559. 


(8؟) 9311 .ممصا نأك .مه أمقامظ 


4! 


قد غاد حدينا من فلسطين .ومن العسير آلا نعتقد أن المهندسين العائدين إشاعروا 
الطريقة الجديدة فى الغرب ؛ حيث طرّرث كى تناسب الحاحات المعمارية المحلية7 2. 


ويستحيل على المرء أن يلجأ إلى التعميم فى تناوله لأصول شتى الوحسوه المعمارية 
والزخخرفية ؛ ذلك أن قبة كنيسة الفديسة آن فى القدس شديدة الشبه بالقباب التى بناها 
المهندسون الفرنسيون فى 5680104 ٠‏ وإن كان نفس غمط القبة القائمة على أعمدة بلا 
اسطوانة مرحود فى الشرق”'". غالبا ما يقارب الحفر الرومانيسكى الحفر البيزنطى 
والأرمينى محيث تتعذر التفرفة الراضحة بينها ؛ ومن المحتمل أن حفر الأشكال » والخيال 
الزائد الذى تسم به رؤوس الأعمدة ؛ من تاج الفنانين الفرنج » على أن زخخمارف 
أوراق الأقنثا أو الكروم نشأت محليا . ويبدو أن نموذج الأطراف المدببة كان ينتقل من 
الشمال إلى الجنوب حتى فى أوروبا ؛ وكان نمط أنياب الكلب معروفا فى الشرق من 
قبل » ويرجد هذا النمط » وعمط لبنات العقرد المبطنة » على البوابة الفاطمية العظيمة 
باب الفتوح؛ فى القاهرة ‏ التى يهاها مهندسرت أرمينيوك من الرها » وضى الديدة النى 
سبق أن كان البيزنطيون مسؤولين فيها لعدد من العقود عن إقامة كثير من المبانى 
اي 3 


الفسيفساء والاوحات الجدارية 


وتظهر الأمثلة الباقية من فنون التصوير تأثرا شديدا بالفن البيزنطى يشكك فيما 
يبدو فى أن فنانا فرنجيا واحدا قام بعمل فى الشرق . ومن اليقينى أن أعمال الفسيفساء 





(13؟) .67-8 ,3-4 .زم ,1 مااع ,92 ,1111351 إن بعض الزحارف فى كنيسي إيدا فى 52101 220 )5د/لا 
7 فى بولونيا تذكرنافى وضرح بالأعمال العربية . ولقد وجحدت الأقواس المدبية فى كلرنى 
نا! »فى نفس التاريخ تقريبا. والدور الذى قَام به المهندسون الأرمن فى نشر القوس المدبب رفى 
تقبة أفراس العقرد )التى بالغ 52801511 فى استنكارهاز جدير بالإعتبار . أنظر ملل ,وذ أهكنطا8 
. 68-70 ,درم حرو 17 43 ,مح بعادة رما )أ مزع 0 ] عل ونون اناصيع ولا يزال هناك الكثير مما 
يقال عن اعمال الأرمن فى أرتريكيه . أنظر أيضا .بجوم #لااعءاأراعمام عاايى :107121 ,تق مهام 
107-2. 


)3 انه بعم! ,لنقدامة! © وقبة القديسة صوفيا فى القفسطنطينية بلا .اسطرانة . وكانت الإسطوانات 


روصم .110,112-13 .مم لنت .مه ,تمقامد1© وهر يرفض تبول أن المقارنات الأرميئية ذات صلة ء 
بسبب الشكوك المحيطة بالتواريخ . على أن زخارف الكنائس فى أرمينيا الكبرى يكن تحديد تواريخا 
بشىء من اليقين . أنظر (84 ,جم بة مام[ ةا ممعبر8 عل تنه متدع صم ,تتقاوكعوعل8 +106 - 
09 نلذى يظهر عرضا ععربة تتبع أصول الأغاط الزخحرفية). 


1 


فى بيت خم صممها ونفذها فنانان من القسطنطينية هما بازل وإفريم . وإن كانا قد 
قاما بعملهما بالتعاون مع السلطات اللاتينية انحلية . وبدت فى تلك الأعمال صور 
القديسين الغربييين وكذلك الشرقيين ؛ وحاءت الكتابات عليها فى اللغة اللاتئنية 
و كذلك اليونانية: ويتمل أن يكو ن ر سم المسيح بالفنسيفساء فى الكنيسة اللاتينية فى 
الجمجمة من عملهه!"©. وتمط اللوحات الحدارية » التى يعتورها البلى سريعا فى قري 
الناب » نمط بيزنطى والنقرض عليها لاتينية » وإن كان اختيار مرضرعها شرقيا9©. 
و كان هناك ؛ على وحه اليقين , فنانون يونائيرن يعملرن فى فلسسطين حوالى سنة 


طم نحت رعاية الاميراطور مانريل » وكانوا مسوولين عن اللوحات الجداربة فى 
الأديرة الأرئوذو كسية فى كلامون رسان إبدثيميوس » ولا شك فى أن الآباء اللاتينيين 
فى قرية الاب كانوا يستخدمونهم فى زخخرفة كنيستهبو” ". وأحيانا ما توعد الكيسة 
الصغيرة فى أميون . على مقربة من طرابلس » على أنها أثر صليبى استدلالا من 
معمارها ؛ ولكن تكريسها بأسم قديس يرنانى فوكاس وكتاباتها اليونانية » ولوحاتها 
الخدارية البيزنطية؛ تظهر أنها مزار أورثوذوكسى فى كل حال ؛ وهى تدلل على 
الصعربة البالغة فى التفرقة بين النمطين الفرنمى والحيل 2*0 ولقد انتفع كثير من كنائس 
الفربحد بالهدايا التى منحها الأمبر اطور فى القسطنطينية لأساقفتهاء ويخبرنا كبير الأساقفة 
العظيم وليم الصورى بأن الأمبراطور مانريل أغدق عليه هدايا فاخخرة لكتدرائيع:60©, 
الغالك ؛ ومات هناك » وعاد جثمانه محملا باهدايا كذلك259 , وكان هناك اتصال 
مستمر طوال القرن الثانى عشر.ء خاصة فى عهد مانويل» بين أوتريكيه وييزئطة . ولا بد 





(1؟) 5ومعواط اد (65-6 ,31-7 .مم ,(انطاء5ة .لع) اق لآ ألاء 17 كه مان علخ عر[ إن «إعتريررا 
1ن اقل ارا نمصبرق ,ومخاوم 53-6 .02 ,11 ,159 .م ١,‏ كا .م0 بأمقلامط إلنمنام مومعل 
5ك عاقده11 1 .ههه 3912 .مم رز .أو 26016 ع5 .414-15 ,مم ,نرومامومناع«رار 
عطا 835 لمعع0لمومم 15 قله كه أعممطه وناج ] غلا 01 ألنندلا عطا حدمت وماق ون 
23ت 1[ .11 الامطج 11 مععط كقط 1116 بجعلا !© .06 ,للع مقط 1ه ممعم زم دلاوو 
. لاتأهاعت 5نان1لاعرم علا 1ه علوم عمنا ممعيجة] 


55) .3234 22 11 عالت ,جره ,امار 
(55) أنظر الجرء الثانى ص 775 ملوحظة .١‏ 
(9؟) 35-7 نزم ,كا باك .مه ,متتدامظ 

(5؟) 1068.م ,4 ,أنه رمسو كه 11لا 
(90؟) .22,0.8357 ,ألا بوذم[ 


١ 


من أن يكون لبيزنطة تأثير فنى عظيم آنذاك » واستمر هذا التأثير عبر القرن التالى 
ويوحى الوصف الذى أورده ويليراند (أوف أرليدبرج) لقصر آل إبلين فى سيروت 
بلوحاته الجدارية ورخامه » بأنه عمل ييزنطى ؛ واللورد العجوز حون الإبلينيى الذى 


بنأه كانت 6 أميرة د 1 


وكان ذلك القصر - فى بيروت - استثناء . فعمارة القرن الشالث عشر فى 
اوترعية اقوانت هر الثراث الفريسي أكتر مي عسازة#القرق القناتن مسر .و اسار 
المناطق الفريجية فيما لا يجاوز المدن الساحلية إلا قليلاء بدا أن دور الصناع الرطنيين 
والتزاث انخلى قد أخذ فى التقلص . وكانت كتدرائية البشارة فى الناصرة هى آخخر 
الكنائس التى اكتملت قبل فتورحات صلاح الدذين ثم حطم بيبرس مبناها » بيد أن 
الشكل المتخرتة الباقى تاك فرفسى سرف 6 وييادى أن مقخلينا الكبير ».وهو أكقر 
المداخل زخحرفة + كان يشبه إلى حد كبير مداخل كثير من الكتدرائيات الفرنسية فى 
ذلك الوقت » وكان المبنى بأسره يقترب فيما يجتمل فين التمط القرئسى أكثر عنا يقر ب 

من النمط الى السابق220؟. وكانت الكنيسة الرئيسية النى بيت .فى القرق القالف عر 
ين “فنيسة لايق أتتور فى ختك. تناز فى مني كرما اليم ررئيقة 1٠‏ قر 
منه الآن إلا بقايا قليلة» ولكن الأوصاف والرسوم الى تركها الرحالة القدامى توكد 
ارتفاعها ؛ وكانت أحنحتها الجانبية عالية تنورها نوافذ طويلة وضيّقة مدببة من أعلاهاء 
ويلتف أسفلها حول الأسوار الخارحية تمر مقفل عند الأطراف ذو أعمدة أنيقة. 

ولأ مكدا أن عرق كيفية إقناءة المنوووالطزق المرقىء آنا الباب الغربيى 
فكانت تعلوه ثلاث نوافذ أكبر تعلرها ثلاث نوافذ أحرى تتخذ شكل عيون البقر . 
وكل ما يتبقى من الكنيسة الآن رواق من جانبها الغربى فيما يجحتمل ؛ نقال بعد فتح 
عكا على ظهور الجمال إلى القاهرة حيث اتخذ مدخلا لمسجد أفيم تخليدا لذكرى 
السلطان أشرف فاتح عكا ؛ ويتخذ هذا الرواق أبعادا مرتفعة وأنيقة » وتحمل ستفه 
المقوس من جانبيه سلسلتان من الأعمدة تتألف كل منهما من ثلاثة أعمدة اسطوانية 
يعقبها عمودان أقل استدارة وهكذا » ويتلاقى جانبا السقف المقوس فى تناسق مع 


( ).11 166 ,ترط تمانهدز) أدعك اامعاا عع ماو تبوعرء2 بأمععده ]1 مذ وسطدعل0!1 أه لمدءط تبلا 
انظر الجزء الثانى ص .511١‏ 
(55) .298-310 بتزم لت ,مه ,أممام] 


> 


رؤرس الأعمدة » وينتز فى باطن هذا السقف سقف آخر على شكل ورقة شجر ثلائية 
الألارال» ترف مو يقرة . وهذا النمط هو النمط الغرطى المتبع فى حنورب فرنسا(”؟). 

557 أسلوب عمارة القرن الثالث عشر فى قلعة الكرك بنفس النمط التشامخ 
وكانت غرفة السيد الأعظم الشاهقة وقاعة الطعام العظيمة تصطبغان كليّة بالصبغة 
الغربية ؟ وللثانية رواق شديد الشبه برواق كنيسة القديس أندرو فى عكاء وإن كانت 
أعمدته أقل أناقة » وله نافذة وردية الشكل تتوسط سقفه المقوس » تقابل عين البقرة 
الى تتوسط.سقك زوق كنيسة القلئيس 1ند 0130 


ومن الموسف أنه م يبق مسن أثار القرن الشالث عشر إلا القليل » على أن نمط 
أرترميه فى عمومه كان يقارب النمط الفرنسى القرطى المعاصر المتبع فى قبرص فى ظل 
حكم آل لرسينيان » مبتعدا عن النمط الأكثر محلية الذى ساد فى القمرن السابق : 
وتوحى الأعمال الباقية فى الناصرة بأن الفن الصليي كان على صلة بالحركة القرطية فى 
الغرب . ولقد حفزت فتوحات صلاح الدين كثيرا مسن الحرفيين المحليين بأن يحاولوا 
الإستفادة من النمط الإسلامى . ومن انحدم أن يقلص انهيار بيزنطة عند منعطف الترن 
من تأثير أنماطها ؛ وقد جليت الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق أعدادا كبيرة من الفنانين 
والصناع الغرييين . ويبدو أن العداء المتزايد بين الكنيستين اللاتينية والارثوةة كسسنة 
أوحى فى نفس الوقت بتباين أشد بين أنماطهما. 


مزامير الملكة مليسييد9؟*) 


ولا يوحد من مخنطوطات القرن الثانى عشر سوى مخطوطة مزخرفة الحروف يعرف 
أنها انتهت الينا من أوتررعيه » وهى "سفر المزامير" المعروف باسم مزامير الملكة مليسيند 
وتنتمى هذه المخطرطة بلا شك إلى امرأة ؛ وقد جحاء فيها ذكر موت بلدوين النانى 
والاعة مرريا روخ مدر مويه الله فولك . مما يدعو إلى افتراض أنها تشمى إلى 
مليسيند وأنها كتبت قبل موت الملك فولك . ومع ذلك » فإن هناك ما يبرر افتراض 
ع ابي يبا 


(0؟) .2.15-23ص ,1ا نأك بمه باتمقلدظ8 
(53) .134-77 .مم ,1 نأك .جره بأكقاترظا 
(57) (المترجم): نسبة إلى سفر المرامير فى العهد الخديد من الكتاب المقدس. 
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أن ذكر فرلك لا محل له , يمكن أن يرجع تاريخ هذه المخطرطة إلى أية سنة منحصرة 
فى الفترة التى عاشتها حوفيتا » أى حتى سنة ١٠1١م.‏ وقد كتب النص كاتب لاتينى 
مقتدر » وتبدر العناوين المزخرفة لانينية أكثر مما تبدر بيزنطية ؛ وإن كانت زخرفة 
الصفحة الكاملة بيزنطية تخذ أسلرب المقاطعات الشرقية من الامبراطورية » يظطهر 
عليها توتيع رسام يدعى بازل ؛ ومن الممكن أن يكون بازل هذا هر نفسه الدى قام 
برسم اللوحات الجدارية فى بيت لحم سنة 515١١م.‏ وتشابه صرر المخطرطة إلى حد ما 
صرر كتاب قداس غثر عليه فى سوريا قام بزخرفته حوزيف الذى كان يعيش فى ملطية 
فى عهد أسقف يدعى حون » الذى يُرى أنه نفس الأسقف الذى كان يكم من سنة 
1 إلى سنة 1770م »؛ ومن ثم يمكن أن يكرن الفنان الذى زرف مزامصير 
مايسقد مووي تدرب فى عقورصة ييزنطية + اوتجمل نشو المختطوكلءة:قند نيدت 
خرفيتا رئيسة الدير ١‏ فى السنوات الطريلة من عمرها الطويل' 

وهناك رما برس ترات ار ها فى الا على نتاج صقلى » 
ويشبت البحث الحديث أنها كتبت فى عكا فى الورقت الذى كان يقيم فيه القديس 
لريس هناك على وحه التقريب من سنة ٠13١م‏ إلى سنة 175١م‏ » فأسلربها بيزنطى 
وقد -اشترق لويس :مقتيات كثيرة من امبراطور القسطنطينية بلدوين الثانى » ورا كان 
من بينها مخطوطات أرسلت إليه فى عكا وأشمت الفنانين الذين كانوا يعملون هناك . 
ومن المستحيل أن يقال ! تلك العرينة قد يت بيد عرفة الك ولى عرتب0 8 

حت نر درت | إلا أقل القليل » ومن المستحيل أن نعزف ما صنم منها 

عا وما اسعلب عن القرق ' أو الغرب ؛ فالأثاث والأشياء التى تستخدم فى الحياة 
اليومية حاءت ولا شك من ورش محلية ؛ ويحتمل أن تكون مراد الزيئة قد جاءت من 
الخارج » من القسطنطينية أو من المدن الإسلامية الكبرى » أو جاء بها زوار من فر 





(5؛غ) ‏ عماطءه ]| علا زه أمتصوعل صذ أت أمستمع1 آه درملومن! هناما عا مز كاعة ع1" ,عموه8 
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أو إيطاليا . وهئاك مجموعة من الأشياء عثر عليها فى القرن التاسع عشر تحت أبنية 
الأديرة فى بيت لحم تضم حوضين نحاسيين يبدو أنهما يرحعان إلى المدرسة الموسينية فى 
الفرن الثاني عشر » حفرت عليها بجمرعة من الرسوم تصور حياة القديس تورماس 
الرسول , وشمعدانين فضيين يبدو أنهما من صنع بيزنطى فى نهاية القرن النانى عشرء 
وأخرين مطليين كينا مديئة ليموج الفرنسية يرحعان إلى نهاية القرن الثانى عشر كذلك؛ 
وربما يكون الحاحز الحديدى الذى أقامه الصليبيون فى قبة الصخرة من صنع تحلى » وإن 
كان شديد الشبه بالمشغولات الحديدية الرومانسكية الفرنسية0*), 


الفنون الصغرى 

ورما كانت الثريات الحديدية المستخدمة فى الكنائس مصنوعة محليا ؛ وإن جاءت 
تصميماتها على غرار تصميمات أوروبا الغربية المعخادة” *؟ وم بق أدوات فخارية أو 
زحاحية يمكن إرحاعها إلى تلك الآيام: . واكانت العسللات والأختام تصنع محليا ؛ 
وكانت تلك العملات تصك بقصد استخدامها فى الشرق » ومن نم اغفذت الأغاط 
الإسلامية الحلية ؛ وحاءت عليها نقوش عربية . وأخسام القرن الشانى عشر بسيطة 
وبدائية » أما أختام القرن الثالث عشر فتتميز برقة واتقان أكنر”». وهناك وعاء بلورى 
على هيئة ركاب فى إطار من الفضة المزينة بالجراهر ويحوى صندوقا داخليا من الخنشب 
المشغول . وهو محفوظ الآن فى القدس ورما كان من صنع محلى» وإن كانت أحزاؤه 
الفضية أو البلورية قد حاءت من وسط أوروبا” ') وهناك لوحتان من العاج منقوشتان 
فى رقة» وهما .مثابة غطائين لسفر مزامير الملكة مليسيند ؛ على أحدهما مدليات تحكى 
قصة داود وفى أركانه رسوم أرواح ؛ وعلى الآخبر عرش الرحمة وفى أركانه حيوانات 
حرافية . ورسوم الأيقونات غربية أكثر منها بيزنطية برغم أن الملابس الملكية بيزنطية ‏ 
أما الحيوانات فذات طابع أندلسى ؛ والزخارف أرمينية الإيماء . ولا يمكننا فيما يبدو أن 
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نفرَض أن صانع عاج على هذا القدر من المهارة كان تبان لب فى القدس فى ذلك 
الوقت. وربما كانت هاتان اللوحنتان هذية من.مكان آخخرل*") 


ولا ينبغى أن يستخلص الباحث من ضآلة الشواهد أن الجهد مم يكن كبيرا ؛ ذلك 
أنه إذا ما ازدهرت العمارة ازدهرت الننون الأخرى كذلك وعكست صورة احياة فى 
أوتريميه ؛ فالعمارة فى الفرن الكانى عشر عمارة مستعمرين كانوا على استعداد للترافق 
مع البلاد التى جاءوا إليها ؛ وإن كانوا يستمدون العرن دائما من الغرب. على ان 
الكوارث التى حلت فى نهاية الفرن الثالث عشر قضت على التوازن القديم ؛ ففى 
القرن الثالث عشر م يتبق من الأسر العظيمة القديمة فى أوتريميه سوى القايل وحلت 
محلها الأنظمة الدينية العسكرية التى كانت تند أساسا من الغرب ولم تكن تتعاطف 
كثيرا مع الراث امحلى . والعناصر الوطنية فى المدن تفرقت الآنء واتّمهت عكا بناظريها 
إلى الغرب » وتركزت الثروة لدى الإيطاليين » بينما كانت القرة فى فى العادة فى أيدى 
ذوى النفوذ من الغرب أو من ينوب عنهم . وأخذ النبلاء - أكثر فأكثر - فى اللجوء 
إلى قيرص حيث كانت تنبثق حضارة غرطية . وكانت هناك أصداء بيزئطية قليلة تتناهى 
إلى الأسماع : » وإن كانت تتخافت شيئا فشيئا ) فبيزنطة أخذت فى الأفول » وقضى 
المغرل على الثقافة العربية الأعرق » وكانت ثقافة مصر المملوكية الأحدث معادية. وربما 
استمر تلاقى الثقافات فى أنطاكية » غير أن النهب والزلزال والبلى قضت على شواهده. 
وفى المنوب من أنطاكية» فإن عاولة أوترعيه ثغ مط بيزها قد ُضى عليها فى سيان 
القتال فى حطين . ولم يكن الجهد الشديد المتواضع فى أوتريميه إبان القرن الثانى عشر 
سوى افتناحية لم تؤد إلى شىء » وما كانت أوترييه فى القرن النالث عشر إلا إقليما 
نائيا لعالم البحر المتوسط القرطى. 





(٠ة)‏ ,2221-3 .مم ,نرعمادعماءم4ق ابه غرا عدا معر بومثاقط :199-200 .مم ,1 له .جره بمقلمظ 
علا أهط ععوة 1اغط لضة دع تأتدتلاة أقامع 0 عطا اناه كأصامم 218 .ص« باكخ زنهأ)ى171) أكمط لهة 
غت عم[ رعمقوه8 .أمعو]! كهبتا ععندحرق 
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أهأمة .قد حاءت النهابة على زواءاالآرض الأرم' 
(حزقبال 7:1) 


عم الفرح الشرق الفرنحى لأنباء وفاة بيبرس . وكان خليفته إبنه الأكبر بركة الذنى 
كان شابا ضعيفا يقضى وقته فى محاولة السيطرة على أمراء المماليك . و كانت 
مسؤوليات السلطية فوق احتماله . وفى اغسنظطمن مم تمرد عليه أمير الجسود 
السوريين قلاوون وزحف على القاهرة ؛ وتنازل بركة عن العرش لأخيه البالغ من العمر 
سبعة عشر سنة ؛ وتولى قلاوون الحكومة؛ وبعد ذلك بأربعة أشهر خلع قلارون 
السلطان الصبى ونصب نفسه:سلطانا ؛ ورفض حاكم دمشق » ستقر الأشقر ؛ 
الاعتراف بسلطته ونصب نفسه هو الآخر سلطانا هناك فى شهر ابريل التالى ؛ لكنه , 
يستطع الصمود أمام المصريين » وبعد معركة قريبة من دمشق دارت رحاها فى يرنية 
6م ء تقاعد فى شمال سوريا وسرعان ما تصالح مع قلاوون الذى استولى يذلك 


ف 


على ميراث بيبرس 0 

ولم يستغل الفرنج المدنة ؛ إذ عبثا حثهم الخان أباغا وتابعه ليو النالث ملك أرمينيا 
على عفد تحالف والقيام بحملة صليبية .. ولم يكن هم من مناصر سوى نظام فرسان 
المستشفى . وكان تشارلز (أوف أمر) ٠‏ بكراهيته لبيزنطة وحلفائها الجنريين » قد أمر 
وكيله فى عكا روجحر (أوف سان سفرينو) باحترام التحالف المعقرد مع البنادقة وفرسان 
المعيد والبلاط المملوكى . أما البابا » الذى وعده الامبراطور ميخائيل بإخضاع الكنيسة 
البيز نطية » فقد شجع تشارلز فى غخططاته السورية كي يشتت انتباهه عن الممجوم على 
القسطنطينية . وأبدى إدوارد الأول ملك انحليرا تعاطفه مع المغول ؛ ولكنه كان بعيدا 
ف اتحلتزا وليمن لديه الوقت:ولا المال لحمل صليبية تحدديدة” *. 

وفى الشرق الفرمى ؛ كان بوهمند السابع على استعداد للتعاون مع عمه 
الأرمينى» غير أنه كان على غلاقة سيئة بفرسان المعبد ؛ وفى 1717م تشاجر مع أقوى 
أتباعه » جوى الثانى إميرياكو أمير حبيل الذى كان من أبناء عمرمته وصديقًا حميما له 
وقد سبق أن حصل على وعد بتزويج إحدى الوريثات المحليات من عائلة اليمان لأخيه 
جحرن . غير أن بارثولوميو أسقف طرطوس رغب فى أن يكرن الميراث لإبن أخيه 
وحصل على موافقة بوهمند ؛ وعلى الأثر اعتطف حرى الفتاة وزوجها ججرن ء 
ولنشيته من انتقام برهمند هرب إلى فرسان المعبد . ورد بوهمند بأن دمر مبانى فرسان 
.المعبد فى طرابلس وقطع أشجار غابة لحم قريبة فى مونتروك . وعلى الفور قاد السيد 
الأعظم لفرسان المعبد » وليم (أوف بوحو).» فرسانه إلى طرابلدس وسار فى استعراض 
ارج الأسرار ؛ وعندما عاد أحرق حصن البطرون ؛ غير أن محاولته قصف نيفين 
أسفرت عن أسر اثنى عشر فارسا من فرسانه ألقى بهم بوهمند فى السجن ؛ وعندما 
انطلق فرسان المعبد عائدين إلى عكا » زحف برهمند على حبيل لمهاجمتها ؛ حرج حرى 
للاقاته ومعه كتيبة من فرساك النظام كان فد تركها له وليم (أوف برجو)؛ ودارت 
معركة عنيفة على أميال ؤليلة شمال البطرون » وكان فى كل جانب مائتا مقاتل بالكاد 
غ اقالقل السددر» ورم برسد اد يحرف مسأكرة + ومن ون الفربا لين وتاتشتبو ين 
عه ررد أخمت جحرى » وباليات أمير صيدا ؛ وهو أخخر رحال بيت جارنيه» 





)غ1( 1ر1 بلسمدم060 :26 ,أ ,11 171 .متت كتمالوق بأكامودكة ,157-83 .م نلك]1 اطخ 
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خريطة عكا سنة ١119م‏ 





؟ه6؛ 


الكبير 0 


85 : الحرب الأهلية فى طرابلس 

قبل بوهمند بعد هزكته هدنة لمدة سنة ؛ غير أن حوى وفرسان المعبد عاردوا 
مهاحمته سنة 718١م‏ ؛ ومرة أحرئى هرم بوهمند ؛ يبد أن انئ عشر غليونا حاولت 
شق طريقها للدخول إلى مرفاً طرابلس لكن عاصفة بعثرتها . ثم أرسل بوهمدد خمسة 
عشر غليونا لمهاجمة قلعة فرسان المعبد فى صيدا » فنجحت فى إحداث بعض الأضرار 
هناك قبل أن يتدخل السيد الأعظم لفرسان المستشفى » نيكولاس لورنى » الذى سارع 
إلى طرابلس ورتب هدنة أخرى . غير أن حوى أمير حبيل كان ما يزال على شراسته 
وقد عقد العزم على الإستيلاء على طرابلس ذاتها . وفى ينابر 1177م , تمكن زمعه 
إخوته وبعض أصدقائه من التسلل إلى حى فرسان المعبد فى طرابلس . وقد حدث شيء 
من سوء الفهم » وكان قائد فرسان المعبد - ريديكور - غائبا إذ ارتاب حوى فى 
وحود خحيانة وأصابه الذعر ؛ وبيدما كان يحاول اللياذ مقر فرسان المستشفى ججاء 
ئ شخص ما وحذر بوهمند ؛ وهرب المتآمرون إلى أحد أبراج فرسان المستشفى 
فحاصرهم حنود يرهمند . وبعد ساعات قليلة أخعذوا بنصيحة فرسان المعبد ووافقوا 
على الإستسلام شريطة الإبقاء على حياتهم ؛ غير أن بوهمند حنث بوعده » وفقأ أعين 
رفاق حوى جميعا ؛ أما حوى نفسه فقد أذ مع أخويه حون وبلدوين وابن عمه وليه 
إلى نيفين حيث ذفنوا جميعا فى حفرة حتى أعناقهم » وتركوا كي يموتوا جوعا. 

وارتاع أتباع برهمند ما لاقاه المنآمرون من مصير بشع ؛ فضلا عن أن أسرة 
امبرياكو لم تسس أبدا أصلها الجنوى . وقد كان هناك الكثير من أبناء حنوا بين 
المتآمرين. ولأن أبناء جنوا كانوا أصدقاء ودودين للأرمن ودعاة للتحالف مع المغرل , 
فهد تباعد بوهمند عن سياستهم . وفى ذات الوقت خنطط جون أمير مونتفورت - 
الذى كان حليفا حميما لأبداء حنوا - للخروج من صور كي ينتقم لأصدقائه ؛ لكن 
بوهمند وصل إلى جبيل قبله . وقد تملكت أبناء بيزا دون غيرهم مشاعر البهجة الخالصة 
من هذه الحكاية كلها لما يكنونه لأبناء حنوا من كراهية. 

ولم تكن الأحوال السياسية أفضل حالا فى الجنوب . ذلك أن النبلاء امحليين كانوا 
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يزدرون حكم روحر (أوف سان سفرينو) فى عكا . وفى 117١م‏ حاول وليم (أرف 
بوجو) أن يكسب إلى حانبه حون أمير مونتفررت وأفلح فى مصالحته مع البنادقة الذين 
سُمح لهم بالعودة إلى أحيائهم السابقة فى صور . غير أن حرل ابتعد عن حكم عكا ؛ 
وفى 1774م هبط إلى البر فجأة فى صور الملك هير . وقى مأموله أن يجمع النبلاء 
حوله . وسانده حون » لكن أحدا لم ينهض لنصرته . وكانت فرة الأشهر الأربعة - 
التى كان يق له فيها قانونا المطالبة بأن يتواحد أتباعه الفبرصيرن الفادمرن من وراء 
البحار - قد مرت بصورة عفيمة. وعندما عاد فرسانه إلى قبرص كان على الملك أن 
يتبعهم ؛ وألقى باللائمة لنشله على فرسان المعبد - مق - إذ أن وليم (أرف برحو) 
هر الذى أبقى عكا على إخلاصها لروجر (أوف سان سفرينر) . وانتقم من فرسان 
المعبد بمصادرة أملاكهم فى قبرص ما في ذلك قلعتهم فى جاستريا . واشتكى نظام 
فرسان المعبد لدى البابا الذى كتب طيو يأمره برد الممتلكات؛ لكنه تجاهل الأمر 
البابوى. وعلى الرغم مما يبدو من موافقته على التحالف مع المغول ؛ بسبب معارضة 
روجر (أوف سان سفرينو) فى المنام الأول . فإنه لم يكن فى وضع يمكنه من الناذ أية 


حطوة عمليه فى الأراضى ريسيو 


وكان الخنان متلهفا على مهاجمة المماليك قبل أن يتمكن قلاوون من ترسيخ 
وضعه؛ وكان سنقر - أمير دمشق السابق - ما يزال يتحدى المصريين فى مال سوريا 
إلى أن عبر حيش مغولى الفرات فى نهاية سبتمبر ١٠14م‏ واحتل عينتاب وبجراس 
ودربساك » وفى ٠١‏ أكتوبر دمل حلب حيث نهب أسواقها وأشعل الحرائق فى 
مساحدها » فارتاع السكان المسلمرن فى المقاطعات وهربوا جنربا إلى دمشق ؛ رفى 
ذات الوقت قام فرسان المستشفى فى المرقب بغارة مثمرة على البقاع وتوغلو فيها حف.. 
كادوا يصلون إلى قلعة الكرك » وأثناء عودتهم هزموا جحيشا إسلاميا بالقرب من مرقية 
عاق قد أزمل لسدهم: . يبيد أن:الغول لم يكونوا من القوة الكافية للاحتفاظ محلب ؛ 
فعندما جمع قلاوون قراته فى دمشق انسحبوا عبر الفرات » واكتفى السلطان بإرسال 
قوة لمعاقبة فرسان المستشفى الذين هزموها أمام المرقب” ؟.. 


وفى ذات الوقت تقريبا » ظهر سفير مغولى فى عكا ليخير الفرنج باقتراح الخان 
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بإرسال حيش من مائة ألف رحل إلى سوريا فى الربيع التالى » وليرحوهم تعزيز اليش 
بالرحال والمؤن . وأحال فرسان المستشفى الرسالة إلى الملك إدوارد فى انجلا ؛ أما فى 
عكا نفسها فلم تكن هناك استجابة . وشعر قلارون بالخوف من أنباء الغزو المغرلى 
القادم » فتصالح مع سنقر فى يرنية 1811م » متها إياه أنطاكية وأفاميا كإقطاعيتين , 
وأرسل إلى عكا مقتزحا عفد هدنة لعشر سنوات مع النظامين الديدين العسكريين » 
و كانت الهدنة المعقردة مع حكومة عكا فى 5م ها تزال سارية لمدة عام آخخر ؛ 
ونصح بعض الأمراء من أعضاء السفارة المصرية الفرنج بعدم قبول المدنة مع قلاوون 
لأنه سرعان ما سيطاح به » وما أن جمع روحر (أرف سان سيفرينو) ذلك ححتى كتنب 
إلى السلطان يحذره » وتمكن السلطان من القبض على المتآمرين فى الوقت المناسب ,. ' 
وفى ذلك الوقت وافقت الأنظمة الدينية العسكرية فى عكا على المعاهدة التى وُنَعت فى 
مايو . وفى ١5‏ يولية وقع بوهمند على هدنة ممائلة . لقد كان ذلك نصرا دبلوماسيا 
لقلاوون ؛ فلو أن الفرنج اتحدوا من خلفه حتى بدون تعزيزات من الغرب ؛ لتسيب 
ذلك فى تعفد حملته ضد المغرل تعقدا خط |(0). 


05م : معركة مص 

فى شهر سبتمبر ١118م‏ » توغل حيشان مغوليان فى سوريا ؛ كان الخان يقود 
أحدهما بنفسه وتمكن من إخضاع القلاع الإسلامية بطول الحدود مع نهر الفرات » 
بينما كان يقود الثانى أو الخان - مانغو تيمرر - الذى بدأ بالإتصال بليو النالث ملك 
أرمينا ثم سار جنوبا خلال عينتاب وحلب إلى داخل وادى العاصى . وكان قلاوون قد 
ذهب إلى دمشق حيث جمع قواته ثم سارع إلى الشمال. وانتحى الفرنج حانبا فيما عدا 
فرسان المعبد فى مرقب الذين رفضوا الإلتزام بالهدنة التى عتّدها نظامهم الدينى 
العسكرى فى عكا ؛ وسار بعض فرسانهم للإنضمام إلى ملك أرمينيا . وفى 8 
أكتربر تقابل اخيشان المغولى والمملوكى ارج خمص مباشرة . وكان مانغر تيمور 
يفود قلب المغول » وعلى ميسرته أمراء مغوليرن آخخرون » وعلى ميمنته قوات احتياطيه 
جورحية مع الملك ليو وفرسان المستشفى . وكانت ميمنة المسلمين تحت قيادة المنصور 
صاحب حماه » وكان قلاوون يقود بنفسه المصريين فى القلب » وإلى حانبه جحيش 
دمشق بقيادة الأمير لاحين ؛ وفى ميسرتة ستقر التمرد السابق ومعه أبناء سوريا 





(5) 28-3418 ,1 يلا ,كالم الباق ,أكائوماط . 314 .م ,مادموعم اطع هنا 


هه 


الشمالية والثركمان. 


وما أن نشبت المعركة حتى يمح المسيحيون فى ميمنة المغرل فى اقتلا ع سنقر من 
مكانه وطاردوه إلى داخل معسكره فى مص » وبذا فقدوا الإتصال يمر كزهم . وفى 
ذات الوقت » وعلى الرغم من صمود ميسرة المغرل , خرص الاج سور تقس أبناء 
مسر عار فى على بالقلىب لمعنه رياظة ة حاأشه فأمر بانسحاب متعجل ؛ فوجد 
ليو ملك أرمينيا ورفاقه أنفسهم فى عزلة فكان عليهم أن يشقرا طريقهم عائدين إلى 
الشمال وتكبدوا سائر جسيمة » وحسر قلاوون الكثير من الرجال مسرم 
للأرمن. وعاود الجيش المغولى عبور نهر الفرات بلا مزيد من الخسائر » وبقى النهر 
العظيم تمثابة الحدود بين الإمبراطرريتين ؛ و يغامر قلاووكل معابهة الأرمسن : و كان 
الراهب الإنحليزى لفرسان المستشفى - جوزيف (أوف تشانسى) - حاضرا فى 
المعركة؛ وفيما بعد كتب وصفها وأرسله إلى إدوارد الأول قائلا إن الملك هير والأمير 
برهمند لم يتمكنا من الإنضمام إلى المغرل فى الوقت المناسب ؛ رربما كان يحاول حمايتها 
بست طروي ون الفل الري الا 0 
المقدسة » والذى كان يساند التحالف المغولى بشدة . ولكن أحدا فى الشرق فى مشل 
فراسة ادوارد؛ فلم يفعل الملك هيو شيئا » وتهادن برهمند مع المسلمين » بينما ذهب 
روحر (أوف سان سفرينو) ومندوب الملك تشارلز فى رحلة خاصة لمقابلة قلاوون 
وتهنئته على انتصاره”2. 


5 م: انهيار قوة تشارلز (أوف أنجر) 

وكان الصقليون ساحطين على غطرسة تشارلز (أوف أبجمر) وجترده » فهبرا فجأة 
مبساع :7.0 مارس ام وذيوا جميع الفرنسيين فى الجزيرة . وكان لصلوات المساء 
الصقلية أثرا يجاوز مداه ما كان يتوقعه سكان الجزيرة الغاضبون . لقد ظهر أن 
الإمبراطورية المتوسطية العظيمة التى يتربع عليها تشارلز كانت بلا قواعد ترتكز عليها. 
فطوال العقدين التاليين حاول هو وخلفاؤه عبثا استعادة صقلية من أمراء أراحون الذين 





50 464-52 .ررم ركناعةوطء1 1[ ضة8 :158-60 .ومع بقلة 1 نطف :35-7 .مم ,آ ,11 ,كابعابات ,أكمودا3 
أ اأمعومل أن ععااء1 210 .م بولومم زر وموك مفاعء) ,1852-4 .وم ,دعراماكطا كعك “رهاط ,لامالزة] 
ا ا ل لت بلمع) لإادعة والمو كلظ عمتكعآ مه ,لإعسناهمطء ,ماعععوما1 باعص 
325-34 .جزم اقء .جره ,0011550 :3/5 .م 
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اتتخبوا لتولى عرشها ؛ ول تعد مملكة الأثمفين”” فى نابلى قرة عالية ؛ أما البابرية ؛ 
التى أمنت للأنفيين مملكتهم الصقلية ) فقد أهينت ولحق بها الدمار الماليى فى محاولانها 
الإبقاء على عملائها . وتخلى الأنمفيون عن مشاريعهم فى البلفان وشرقه » وفى 
التسطنطينية تنفس الاميراطور الصعداء ‏ فلم يعد مضطرا لإثارة حنق مواطنيه بأن 
يعرض خمضوع كنيستهم لروما إذا استطاعت روما كبح جماح طموحات تشارل 29 
وفى الشرق الفربى وجحد روجر (أوف سان سفرينر) نفسه فجأة بلا أي نصير ؛ وقد 
استدعاه سيده للعو ده إلى إيطاليا » فغادر عكافى نهاية العام بعد أن عهد منصبه 
تأوكل للحملكه إل كيان أوهو يوالفين”"2 

وتلقى مماليك مصر أنباء انهيار قوة تشارلز ممشاعر الصدمة والارتياح فى آن. فنا 
كان كل من بيبرس رفلاوون يخشاه ويسزمه ولذا أحجما عن مهاجمة إقليمه الحديد فى 
أوتركيه . والآن , م يعد برسع أحبد ان يكبح جماح السلطان طالما حيل بين الفرنج 
وتحالفهم مع المغرل . وفى يرنية87؟ ١م‏ » وهو موعد انتهاء المدنة الموقعة فى قيصرية : 
عرض قلاوون على أودر بوالشين محديدها لعشر سنرات أخر ؛ فقبل أودو بسرور لكنه 
م يكن وائقا من سلطته ؛ ولذا قام كميون عكا وفرسان العبد فى عثليت رصيدا 
بالتوقيع فى الخانب الفرنحى من المعاهدة التى ضمنت للفرنج ممتلكاتهم فى جيل الكرمل 
وعثليت وأيضا فى صيدا » واستبعدت صرر وبيروت . كما نصت المعاهدة على الحق 
فى حرية الحج إلى الشاضي 4 ظ 


وأبهج أردو أن يحافظ على السلام ؛ إذ أوشك الملك هيو مرة أخرى على استعادة 
أراضى مملكنه الرئيسيةة., كائيك الليدى إيزابيلا البيروتية قد مانت مؤخخرا ؛ وانتنهت 
مدينتها إلى اختها إشيفا روحة عمقرى أمير مونتفورت الذى كان الأخ الأصغر لسيد 


نيس سي يي عع ع ع 1 

(4) (المترجحم) الأبحفين 61101 هانق نسبة إلى إفليم أثمر داوزتنه. التاريخنى فى غرب فرنسا والذى ساعد على 
ظطلهرر الأسرة التى حكمت فى الت ١‏ ع15ام! اعنرعودوووام من ١١615‏ حتى 47866 ام 

(01)0 ييبقى تاريخ أمار ف 11313ذر حرب الصلوات المسائية الصقليتممء اا |5 و«رمعة”1 أعل مررؤيرة ن 1 
أفضل تاريخ عام للصارات المسائية والحرب التى ترتبت عليها 

)٠١( [‏ ,عتتاه1[ 3 الا وأننهمم[ عه معنو رومع بلناسة5 :214 .م ,كاممار[ وهل وهزوع6 
. 39-40 .م ١,‏ لالت[ كه ]إعدمرماالرقد تررج أو در من أرملة باليان الإبيلينى أمير آر صوف وهى 
لرتشيا (أوف جوفين). 

)١1(‏ .2.1/6 ,1ل ,كسرصرم أن بوبمنوالء ,1انل! عع5 ,224-30 ,70-85 ,لا0 .قز را ,[اركفلت ]لاق ,اسكتترمقكا 
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نهاية يرلية بصحبة اثنين من أبنائه - هنرى وبوهمند - وفى نيته ال مبرط فى عكا , عبر 
أن رباح قذفت به إلى بيروت التى وصلها فى أل أغسطس واستقبل استقبالا حسنا . 
وبعد أيام قلائل واصل إإخاره إلى صور وقد أرسل حنوده برا حنوب الساحل. وفى 
الطريق لقى الجنرد أذى كثيرا من غارات المسلمين » وظن هيو أن فرسان المعبد فى 
صيدا هم الذين حرضوا المسلمين على ذلك ؛ وعندما هبط على البر فى صرر وقعت 
أحداث كانت يمثابة نذير شؤم له ؛ إذ سقطت راته فى البحرء وعندما حاء رحال 
الدين فى مو كبهم لمابلته انزلق الصليبٌ الضخحم الذى كانوا يحملرنه وهشم جمجمة 
طبيب البلاط اليهردى . ومكث هيو منتظرا فى صور ء غير أنه لم يبد أحد فى عككا أية 
بادرة للزحيب به هناك ؛ لقد كان كميون عكا وفرسان المعبد يفضّلون الحكم غير 
المتقحم لأودر بوالشين . ولن يبق مع هيو نبلاؤه القبارصة لأكثر من الفترة القانرنية 
وقدرها أربعة أشهر » وفى الثالث من نوفمبر - قبل انقضاء الفترة - مات بوهمند أحد 
ولديه الذي كان يعلق عليه الآمال العراض . وكان الحدث الأخطر بالسبة لهفزت 
صديقه وزوج أخته حرن (أرف موتتفورت) الذى لم يرك ذرية » ولذا سمح الملك بأن 
تزول صرر إلى أخيه ووريثه - همفرى - لورد بيروت ؛ غير أنه أضاف بندا يبييح 
لأحيه - إذا رغب - شراء المدينة مرة أخرى للتاج نظير مائة وخمسين بيزانت » غير أن 
همفرى مات فى فبراير التالى » وبعد فترة مناسبة تزوحت أرملته من الإبن الأصغر يو 
- جوى - ومنحته بيروت . وبقيت صور فى ذلك الرقت تمت حكم أرملة حورن . 
مرسريت ذا 

وبقى هيو فى صرر حتى بعد أن تركه نبلاؤه ‏ وفيها مات يوم 4 مارس 
4 ام. ولقد بذل ما فى وسعه للمحافظة على السلطة فى مملكة الشرق الفر نح 
وحالت دون ذلك صفاته الشخصية ‏ ؛ إذ برغم وسامته الطاغية وحاذبيته كان سيى 
الطباع وتعوزه المهارة . ويعزى فشله بدرحة كبيرة إلى عداوة تحار عكا والأنظمة الدينية 
العسكرية الذين كانوا يفضلون العاهل الغائب البعيد الذى لا يتدعل فى شؤوته 9 3 

ولف هيو على العرش ابنه الأكبر جون » وهو صبى وسيم فى السابعة عشرة من 
عمره تقريبا . وتوج ملعا لقبرص فى نيقرسيا يوم ١١‏ مايوء وبعد ذلك مباشرة عير 
البحر إلى صرر حيث توج ملكا للقدس . بيد أن سلطته لم يعرف بها حارج صور 





)1١1(‏ .214-15 .صم ,الهتسخ ,214-16 .مم ,كام بعالت عمل عناوم 
)١5(‏ 178 بط فك .ره متاتا1 عع5 .216 بر بتلهمية :216-17 .مم ,داهجا دوك وماومت 


لمّة؛ 


أخبوه هنرى الذى كان فى الرابعة عشرة من عمره وترّجٍ ملكا لقيرص يرم غ؟ يولية . 
١ ٍ 1‏ 
ونم يغامر آنذاك بعبور البحر إلى سوريا2 '). 


56 ممم : ضياع المرقب 

كان قلاوون يتهيا لمهاجمة الفرنج الذين لا تشملهم الهدنة الموقعة سنة 1781م , 
وسارعت:السيدتان الأرملتان اللشان تحكمان بيروت وصور - إيشيفا ومرحريت - 
تطلبان مزه الهدنة » فأحابهما 9 ب وكان هدف السلطان الإإستيلاء على 
قلعة المرقب العظيمة التابعة لفرسان المستشفى الذين دأبوا على التحالف مع المغول . 
وفى ١‏ إبريل ظهر السلطان مع حيش عظيم فى سفح الجبل الذى تعلوه القلعة وقد 
أتى بعدد كبير من المناحق يجاوز أي عدد شوهد مجتمعا من قبل » وقام رحاله يجرها إلى 
أعلى التل وبدأو قصف الأسوار . غير أن القلعة كانت ممهرة تمهيزا حيدا وكانت 
مناحقها فى وضع أفضل» فدمرت الكثير من آلات الأعداء ؛ ولم يخرز المسلمون تقدما 
طوال شهر . وفى نهاية الأمر بجح مهندسو السلطان فى حفر نفق تحت برج الأمل 
الذى كان يرتفع فى نهاية الزاوية الشمالية البارزة » وملأوه بالأخعشاب القابلة 
للاحتراق. وفى 7 مايو تفعجر النفق وسقط البرج حطاما . وتسبب سقوطه فى عرقلة 
هجوم المسلمين واضطروا إلى التقهقر . غير أن الحامية اكتشفت توغل النفق بعيدا تحت 
دفاعاتها » فتحققت من الحزيمة واستسلمت. وسمح لقادة فرسان المستشفى فى القلعة 
البالغ عددهم حخمسة وعشرين قائدا بالإنسحاب مع منقولاتهم على صهوات الجياد 
وبكامل أسلحتهم . وسمح لباقى أفراد الحامية بحرية الرحيل دون أن يحملوا معهه شيئاء 
عسوا طرطوس ومنها إلى طرابلس . ودخل قلاوون القلعة دخول المنتصرين يوم 
5 هأيو  2.١‏ 


وشعر مواطنو عكا بالخطر لضياع المرقب ؛ وفى نفس الوقت تقريبا علموا بوفاة 





0 ملا ,415/]لة3 ,أكاكعوهالا باك عم! ,الهمية :217 .م ,كتممزر© عمل وهزوه‎ 80.2 )١*( 
بنط مقا ,11 ,كتتملايرى ,اكمودبز‎ 212-13  )١( 


6 ص5لة) 30 .نز ,ا 11 ,015ت ]ناث رأكذتوهقاا :اك عم ,المحتية :217-18 .جم ,كتمعمنرلة وهل ومنوع‎ )1١5( 
011ا1ة 0231 01 11185 161 .م ,قلعا ابلطم رزأمعر يماحمااه! عطا 0:64 ألاط 86 .م ذا‎ 1 
00 .جم ,لأ ,كع لموزممنا عمل مبنوة امناط :8 بلناقدك]‎ 548-52 
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تشارلز (أوف أتجر) ؛ وكان ابنه تشارلز الثانى (أوف نابرلى) متورطا للغاية فى الحرب 
الفقلية يت ال رفيا بالعرق الترغيى 6 .وكانق اللرنب عير الإاشطراتب ليا اقانيقا فى 
أوربا الغربية كلها . وقد حان الرقت كى يكون للشرق الفرنجى حاكم قريب متاح؛ 
وبناء على نصيحة فرسان المستشفى أرسل هنرى الثانى مبعوثا من قيرص يدعى حوليان 
الأصفر إلى عكا للتفاوض على الإعتراف به ملكا . فوافق الكميون » وتعاطف نظاما 
المستشفى والتيوتون » ووافق نظام المعبد - بعد بعض التردد - على مؤازرته؛ غير أن 
أودو بوالشين رفض التخلى عن منصب وكيل المملكة » وكانت الكتيبة الفرنسية المعالة 
بأموال ملك فرنسا تسائده. 


وفى الرابع من يرنية هبط هنرى إلى البر فى عكا حيث امستقبله الكميون بممشاعر 
الغبطة » وقد ارتأى السادة العظاء للأنظمة الدينية العسكرية - المستشفى والمعبد 
والتيوتون - أن الحكمة تقضى تغيبهم عن الإستقبال قائلين إن طبيعة مناصبهم الدينية 
بمبرهم على التزام جانب الحياد . واتّمه هنرى مباشرة إلى كنيسة الصليب المقدس حيث 
رفض مغادرة القلعة التى وضع فيها حامية من الفرنسيين » فذهب إليه أسقف 
فاماحوستا وراهب المعبد الدومينى فى عكا ليحاحونه , لكنه رفض الإستماع إليهم 
وتقدم باعتراض قانونى . وأقام الملك مؤقتا فى قصر أمير صيدا المتوفى وأعلن ثلاث 
مرات إمكان رحيل الفرنسيين عن القلعة مع كافة أمتعتهم دون أن يتعرض لحم أحد 
بأذى ؛ بينما أخذ المواطنون يسخطون على أودو وتهيّأوا لمهاجمنه » وعلى الأثرء نظر 

07 
: يوا‎ 7١ 5 


5م : آخر أعياد الشرق الفرنجى 


(أوف جلوريا) » نائبا عن البطريق ؛ بتتويج هترى فى صيدا . ويعد الإحتفال عاد 
البلاط إلى عكا حيث انقضى أسبوعان فى حفول تخللتها الألعاب ومسابقات الفروسية؛ 
)١37(‏ .م ,انماع معه3 «وطارا ,5501000 :216-17 .مم ,تلقسظق :215-20 ,تم ,كنه مادا دعل وعاوة 0 
6571-3 .م1115 ,كلانه ند اده0] ,عاناقا مداط :42 .م الوساعاسةط لع) مدتعقاعد/ا :229 
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وأقيمت فى قاعة فرسان المعبد الكبيرة عروض مسرحية شملت مشاهد من قصة المائدة 
المستديرة ظهر فيها لانسلرت وتريسترام وبالاميد . وقدموا قصة ملكة فيمينى المأخوذة 
من قصة طروادة'” “. ولم يشهد الشرق الفرنمسى طوال قرن مضى مشل ذلك الحفل 
البهيج الرائع ؟ وكان لحاذبية الملك الصبى الوسيم أثرها على الجميع ؛ إذ لم يكن معروفا 
بعك أثة مرسزانت بالصرع ؛ فكان من ورائه عمّاه فيليب وبلدوين الإبيليين ينصحانه يكل 
شئ » و كانا يحظيان باحترام عميق . وبناء على نصيحتهما لم يمكث طويلا فى عكا, 
وإنما عاد إلى قبرص بعد أسابيع قليلة تاركا وين الابليتى و كيدلا للمملكة.؛ وكات 
عماه يد ركان جيدا أن إقامة الملك فى المملكة أمر لن يستسيغه العامة من النا (2)11, 


ولا بد أن السلطان فى القاهرة قد ابتسم لدى سماعه بمرح الفرنج الأرعن ؛ أما 
الخان المغولى فى تبريز فقد بدا له أن الوقت قد حان للقيام بعمل أكثر حدية . وكان 
أباغا قد مات فى أول ابريل 787١م‏ » وخلفه أخوه تيكودار الذى عمّدوه فى طفولته 
ليدخل عقيدة النساطرة باسم نيكولاس » غير أن ميوله كانت مع المسلمين . وما أن 
اعتلى العرش أو كاد حتى أعلن تحوله إلى الإسلام متخذا إسم أحمد ولقب السلطان , 
وفى نفس الوقت أرسل إلى القاهرة لإبرام معاهدة صداقة مع قلاوون . وارتاع المغول 
المسنون فى بلاطه من سياسته » فما كان منهم إلا أن شكوه فى الحال لدى الخان 
الأعظم قوبلاى . وكوافقته » قام ابن أباغا - أرغون - بقيادة تمرد فى نخراسان التى 
كان حاكمها . وهزم بادئ الأمرء غير أن قواد أحمد تخلوا عنه » وانتهى أمر السلطان 
أحمد بأن اغتيل فى مكيدة دذُبرت فى القصر يوم ٠١‏ أغسطس 584؟١م.‏ وعلى الفور 
اعطن أرغون العيق؟ *..وكشاة آببةة كتات ارغوق إتقاتيا فى النالسية الفينية 
وكانت ميوله تتجه نحو البوذية» غير أن وزيره سعد الدولة كان يهوديا » وأعز أصدقائه 
كان كاثوليكوس بطريق الأرمن النسطورى ء مار يابهالاه. وكان هذا الرحل المرموق 
من أصل تركي » من الأونغوت ولد فى مقاطعة شانسى الصينية على ضفاف نهر 
هوانج هو . وقد جاء إلى الغرب مع ابن جلدته - رابان ساوما - على أمل غاش فى أن 


(8م١ا)‏ (المترجم) المائدة المستديرة 116 لثانان]] مائدة كبيرة سيره كان يلس عليها الملك ازمر 3 
فرسانهء وقد اعتارها مستديرةٌ تحبا للحلاف حول الصدارة أو الأسبقية 

(153) .217 .ص ,امقسم :548 .م عتستموك عورء1 عل ك5مامسك :221 .م ,كنم"رم نان وول عواوع 0 

 )٠١(‏ 295-310 ,جزم ,اتا ,كام ع «ماط +[ إن نوره!15آ8 رطانها0]]؛ ريشير المؤر خ أبو الفدارولء57 انام 
0 ومؤرخحون عرب آغبرون إلى السلطان أحمد )أنظر المراجع التى يوردها )121001111 » لكسن 
المؤرخمين الغربيين يتجاهلونه . ويتناوله المؤرخ ابن العبرى 467-71 .0م ,قناء305-116552] بإاسهاب 
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يمج إلى القدس . وبينما كان فى العراق سنة ١78١م‏ خلا منصب البطريق الأرمنى وتم 
انتخابه ليشغله . وكان له نفرذ قرى على الخان الجديد الذى كان تراقا لإنقاذ أماكن 
العالم المسيحى المقدسة من أيدى المسلمين ؛ بيد أنه امتنع عن ذلك ما لم يساعده ملرك 
الغرب ١‏ 1 و 


م ١م‏ : سفارة رابان ساوما 


وفى سنة 785١م‏ كتب أرغرن إلى البابا هونوريوس الرابع يقترح القيام بعمل 
مشتزك » لكنه لم يتلق أى رد. وبعد عامين قرر إرسال سفارة إلى الغرب واختار سفيرا 
لددرابات مادعا + وهو صديق مار بانهالاه 4 وانظلق المع فى وقفت مكر مسن مينة 
ام وكتب قصة بعنته بأسلرب ينبض بالحياة . وقد أمر من طرابزون ووصل 
القسطنطينية فى عيد الفصح تقريبا » واستقبله الامبراطور أندرونيكرس استقبالا ودردا . 
وزار كنيسة القديسة صوفيا وغيرها من المزارات العظيمة فى المدينة الإمبراطررية . 
وكان الاميراطور أندرونيكوس على علاقة ممتارة بالمغرل وأبدى استعناده لمساعدتهم 
بقدر ما تسمح له موارده الآخذة فى التناقص . ومن القسطنطينية توحه رابان ساوما 
إلى نابولى التى وصلها فى نهاية يرنية. وبينما كان هناك شاهد معركة حربية فى المرفاً 
الغربية مشغولة بنزاعاتها . وواصل طريقه إلى روما حيث وجد أن البابا هونوريوس قد 
مات لتوه » ولم يجتمع الكرادلة بعد لإنتخاب خليفته ؛ واستقبله الكرادلة الإثنا عشر 
المقيمون فى روما ؛ غير أنه وحدهم جهلاء لا نفع يرحى منهم ؛ ذلك أنهم لا يعرفون 
شيكا عن انتشار المسيحية بين المغول » وصدمهم أن يعرفوا أنه يخدم عاهلا وثنيا . 
وعندما حاول الحديث فى السياسة ؛ بدأوا معه استجوابا حول عقيدته وانتقدوا أوجه 
انحرافها عن عقيدتهم ؛ وانتهى الأمر بأن كاد يفقد السيطرة على أعصابه . ذلك أنه قال 
إنه قد جاء ليعرب للبابا عن احتراماته ولكى يضع الخطط للمستقبل وليس لإجراء 
مناقشة حول العقيدة . وبعد أن أدى طقوس عبادته فى كنائس روما الرئيسية ذهب فى 
حبور إلى حنوا التى رحب أبناؤها به فى احتفال كبير » إذ كان التحالف المغولى على 
جاتب من الأهمية بالنسبة لهم » وقد أنصتوا لمقترحات السفير بكل انتباههم. 


051١‏ ,72-5 ,42-61 .تزع ,تامتاعسلسناصا ,مكل أماطث] زه عامط 11:6 ,عولباظ عه5 
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وفى نهاية أغسطس ذهب رابّان ساوما إلى فرنسا ووصل باريس فى وقت مبكر 
من شهر سبتمبر » حيث كان فى استقباله كل ما كان يتمناه ؛ إذ رافقه حرس خاص 
فى دخحوله العاصمة » وفى مقابلته مع الملك الصغير فيليب الراسع » حظى بالتشريفات 
الملكية » ونهض املك من على عرشه لتحيته وأولاه أذنا مصغية ممشاعر الاحتراء 
العميق. وغادر القاعة ومعه وعد بأن يقود فيليب بنفسه - إذا شاء الرب - حيشا 
لإنقاذ القدس . وكان لباريس أثرها المبهج فى نفس السفير » وخاصة جامعتها التى 
كانت أنذاك فى قمة مجدها فى العصر الرسيط . وصحبه الملك شخصيا فى حولة فى 
كنيسة القديس7' "2 لمشاهدة الآثار المقدسة التى احتلبها القديس لويس من القسطنطينية. 
وعندما أذنت ساعة رحيل رابان ساوما من باريس عين الملك سفيرا - حوبرت هيليفيل 
- بتعليمات لأن يعود معه إلى بلاط النان للزتيب لمزيد من تفصيلات التحالف. 

وكان المضيف التالى لرابان ساوما هو ملك انحلئرا إدوراد الأول الذى كان آنذاك 
فى عاصمة ممتلكاته الفرنسية بوردوء وكان إدوارد قد حارب فى الشرق وطالما ناصر 
فكرة التحالف مع المغول » ووحد رابّان ساوما عتده استجابة ذكية وعملية لمقترحاته 
وألفى فى رونقة أن طللك هو أن وبال السياسة القن اقابليد فى القزيو رق اح 
بالرضا عندما طلبوا منه إقامة قداس فى البلاط الإنخليزى . بيد أنه عندما حان الوقت 
لرضع حدول زمنى » راوغ الملك ولح يستطع - كشأن ملك فرنسا فيليب - أن يحدد 
بدقة متى سيكون جاهرا للشروع فى حملة صليبية . وعاد راببانت ساوما إلى روما وفى 
صدره شئ يقلقه . ولقد توقف فى حنوا لقضاء أعياد الميلاد وتصادف أن قابل هناك 
الكاردينال بون (أوف توسكولوم) ممثل البابا وأخيره ما يعتمل فى صدره من مخاوف ؛ 
وكان المماليك يعدون العدة آنذاك للقضاء على آخحر دويلة مسيحية فى سورياء وليس 
هناك فى الغرب من يأحذ التهديد مأخذا جادا. 


وفى شهر فبراير 1١م‏ اختير نيوكولاس الرابع لمنصب البابا ؛ وكان من بين 
أول أعماله استقبال السفير المغولى » وكانت العلاقة الشخصية بينهما رائعة ؛ فقد 
خاطب راان ساوما البابا على إنه الأسئف الأول للعالم المسيحى » واأرسل نيكولاس 
بركاته إلى الكاثوليكوس أى بطريق الأرمن النسطورى واعترف به بطريقا للشرق . 
وعلى مدى أسبوع الآلام السابق لعيد الفصح كان السفير يقيم القداس أمام جميع 


(؟5) (لمترحم) كنيسة القديس :16أعم 821016-01 كنيسة فى باريس بناها لويس التاسع سسنة 4١1١م‏ 
لتضم "تاج الشوك” وغيره من "آثار الآلام" . وفى سنة ١+5‏ لم تعد كنيسة 
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الكرادلة ؛ وتناول من يدى البابا نفسه القربان المقلس؛ وغادر روما مع حوبرت 
هيليفيل فى أواخر ربيع 188١م‏ محملا باهدايا » الكشير منها آثار ثيّمة ء للخان 
ولكائرليكوس بطريق الأرمن النسطورى » ومعه خطابات هما ولأميرين مسسيحيين فى 
البلاط » ولأسقف تبريز اليعقوبى دبنيس . بيد أن الغموض كان يكثف الرسائل ؛ إذ مم 
يستطع البابا أن يعد بعمل محدد فى أي تاريخ و 

وفى واقع الأمر » كان لملوك الغرب ما يصرفهم عن الحملة الصليبية ؛ وهذا ما بدأ 
رأبان ساوما يدركه ؛ ذلك أن شبح تشارلز (أوف آنجو) المشووم اشترك مع ما كان 
للبابوية من رغبة فى الانتقام , وحالا دون القيام بأية حملة صليبية . فقد أعطى البابا 
جزيرة صقلية للأنجفينيين » والآن وقد انقلب الصقليرن ضد الأنجفينيين » فإن الحفاظ 
على المهابة اضطر البابرية وفرنسا إلى محاربة أقرى قوتين بحريتين فى البحر المتوسط - 
| وأراخون - لإعادة الإسنيلاء على الجزيرة ؛ ولم يكن نيكولاس ولا الملك فيليب 
على استعداد للتفكير فى حملة صليبية إلى أن تسورق المسألة الصقلية . ولد أدرك إدوارد 
ملك انحلما الخطر المحدق بالمسألة الصليبية ؛ وتمكن فى عام ١785‏ من ترتيب هدنة بين 
فرنسا وأراحون » غير أنها بقيت هدنة قلقة لاستمرار القتال فى إيطاليا وفى البحر . 
وفضلا عن ذلك » كان لإدوارد مشاكله الخاصة به ؛ وربما راوده الحنين لإنقاذ الأراضى 
المقدسة » لكنه وجد أن الأكثر الحاحا غزو ويلز ومحاولة غزو اسكتلندا . ويعد موت 
الكسندر الثالك ملك اسكتلندا في سنة 5م ء تحرلت أنظاره باتحاه الشمال » بينما 
كان #ذطط للسيطرة على تلك المملكة اللمجاورة من غحلال وريثتها الطفلة مرحريت »؛ 
عذراء الترويج » ويجب على الشرق أن ينتظسر . ولم يكن هناك أية قرة للرأى العام 
حليقة بأن تحث العراهل على المضى قدما ؛ وكما أظهرت محقيقات البابا حرجورى 
العاشر » كانت الروح الصليبية تحتضر” "2. 


48 م ٠‏ الخان بحث حملة صليية 


رم يكن أرغون ليصدق أن مسيحبي الغ ب ؛ بكل تأكيداتهم الررعة المخلصة 





5؟) يررد بودج 164-7 .مم باك .مه ,عول1ا8 ترحجمة كاملة لمتال رايان ساوما عن رحدلاته فى أورويا 


(54) للاطلاع على الصورة العامة للرضع أنظر, 1-21 |7 ترط 1 عم مومع وول عدرام]3 71ل رأعد5لا0ة) » 
وللإطادع على آثار الحرب الصقلية على السياسة العامة أنظر أيضا عر عدم اذ «|ططلى»« مجع 1615-1111 
15 22 .مم 3/7 وانظر أبضا أعلاه الصحات 587 وما يعدها. 
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على حبهم للأراضى المقدسة » يمكن أن يُظهروا مثل هذه اللامبالاة.تمصيرها الحفرف 
بالأمطار . وقد رحب برابان ساوما لدى عردته إلى الوطن بأسمى آيات التشريف »ع 
وأبدى مشاعر الود لحوبرت هيليفيل ؛ غير أنه كان يرغب فى معلرمات أكثر دقة ثما 
أعطاه له حوبرت . وبعد فصح سنة 174١م‏ مباشرة أرسل مبعرثا ثانيا من أبناء حنوا 
يدعى بوسكاريل (أوف جحيسولف) كان قد استقر فى أراضى الخان منذ وقت طريل : 
ومعه رسائل إلى البابا وملكى فرنسا وانحلمرا . ولا يزال الخطاب المرسل إلى فيليب 
موجودا حتى يومنا هذاء وهو مكتوب باللغة المغولية باستخدام الخنط الأوحررى. . 
وباسم الخنان العظيم قوبلاى؛ يعلن أرغرن إلى ملك فرنسا أنه يقح - يمساعدة الرب 
- الزحف على سورريا فى آخر شهر شتوى من سنة الفهد » أى فى يناير ١59١م‏ ؛ 
والوصول إلى دمشق فى حوالى منتصف أول شهور الربيع » فبراير . وإذا أرسل الملك 
قرات إضافية واستولى المغول على القدس , فسرف تُمنح القدس للملك ؛ لكنه إذا فشل 
فى التعاون » فسوف تذهب الحملة سدى. وهناك حاشية مضافة إلى الطاب كتبها 
بوسكاريل بالفرنسية تعرب فى مهارة عمن مديح الملك الفرنس وتضيف أن أرغون 
سوف يحضر معه ملوك حورجيا المسيحيين وعشرين أو ثلائين ألف خيّال » وسوف 
يضمن تزويد الغربيين بالمؤن الوفيرة . ولا بد أن هناك رسالة ممائلة قد أرسلت إلى الملك 
إدوارد - وهى مفقودة الآن - وقد أضاف إليها البابا مذكرة توصية وتشجيع . ولم 
يصلنا رد فيليب ملك فرنسا » وإنما لدينا رد إدوارد ؛ وهو يهنئ النان على مشروعه 
المسيحى ويثنى عليه بصورة ودودة . بيد أن الرد جاء لوا من تاريخ محدد ومن وعد 
مبذول » وإنما أحيل الخان إلى البابا الذى لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى القليل فى غيبة 
تعاون الملوك” '2. رفى تلك الأثناء كتب فرنجى محهول الإسم بحئا يظهر مدى سهولة 
نزول قوة من الغربيين إلى البر فى أياس بأرمينيا التى سيكرن ملكها غاية فى التعاون . 
ومنها تذهب القرة لتنضم إلى المغول . ول يلتفت أحد إلى نصيحته"©. 


مع اثنين من المغول المسيحيين هما أندرو زأغان وساهادين ؟ فذهبوا أولا إلى روما حيث 
استقبلهم البابا نيكولاس » ثم انطلقا لزيارة ملك انحلا وقد تسلحوا برسائل عاجلة مسن 
البابا الذى اعتبر على ما يبدو أن ملك انحلا يمتمل أن يتحمس للحملة السليبية أكثر 


ره 5 604-16 ,5934 .رم نع يمه ,أمطم05)؛ وئد أورد نص الرسالتين 


(5؟) ,102اأعلالمناص له مدعا ,"عاريه5 عدن ]1 هن ملمدتمة عل 5اعزمم2 عرنعم" ,لازام 
11 316 .جع ,للها أسعقر2) ]| عل عرزو ين ]| و «رأسرعق نمم عع نرم اناا 
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من املك فيليب» ووضلوا اليه فى وقت مبكر من سنة 1781م . غير أن عَدراء النرويج 
كانت قد مائت فى العام الفائت وغرق إدوارد فى الشوون الأسكتلندية » وعاد 
المبعرئرن محزونين إلى روما حيث مكثوا طرال الصيف . وفى ذلك الوقت كان السيف 
فك. سيق العذ ل ]د تلاق مقي ارق القرنخي + وناك 'انأنان أرغوين1” 2 


ولو أن التحالف المغولى تحفق ونفذه الغرب باخلاص . فلعل بقاء الشرق الفريسى 
كان قد طال أكثر من ذلك » ولبات المماليك فى حالة من الشلل » إن لم يُدمّروا ؛ 
بقيت الامبراطورية المملوكية لثلاثة قرؤن تقريبا » وفى تمضون أربع سنوات من موت 
أرغون اتسع المعسكر الإسلامى ليشمل مغول فارس . إن إهمال الغرب لم يسبب فى 
تحسارة القضية الفرنمية فحسب » وإنمافى خسارة قضية مجمعات الْعالُ المسيحي 
الشرقى البائسة. ويعزى إهمال الغرب هذا أساسا إلى الحرب الصسقلية التى كانت من 
نتاج المرارة البابرية والإإستعمار الفرنسى. 

وفى تلك الأثناء تركت أوتريميه انطباعا متزايدا بالاستهانة المخلة؛ فلم يكد الملك 
هنرى يرحع إلى قبرص من احتفالات عكا حتى اندلعست حرب شعواء على الساحل 
السورى بين أبناء بيزا وأبناء حنوا . وفى ربيع سنة 141١م‏ أرسلت حنوا أسطورلا إلى 
الشرق بقيادة الأدميرالين توماس سبينولا وأورلاندو أشيرى . وبينما كان سبينوزا فى 
زيارة للإسكندرية للحصول على حياد مسالم من السلطان » كان أشيرى مبحرا أعلى 
وأسفل الساحل السورى يغرق أية سفينة أو يأسرهاء إذا كانت لأبناء بيزا أو لفرئج من 
أصل بيزي . وكان تدخل فرسان المعبد هو وحده الذى حال دون بيع البحارة 
وألحق البنادقة أسطوهم امحلى بأبناء بيزا لحماية المرفاً ؟ غير أن أشيرى انترع اتتصارا أمام 
حاجز الأمواج يوم 5١‏ مايو 741١م‏ » رغم أنه لم يتمكن من التوغل داخل الميناء . 
وعندما أبحر سبينولا همالا من الإسكندرية » تمكن أبناء جنوا من محاصرة الساحل كله 3 
وفى نهاية الأمر تمكن السيدان الأعظمان لفرسان المعبد وفرسان المستشفى » مع ممثلى 
النبلاء امحليين » من اقناع أبناء جنوا بالإبحار إلى صور والسماح بحرية الملاحة(*". 


57 .617-19 .مم تع ,جره بأمطهنات 
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١17‏ ١م‏ : مقرط اللاذقية 


وبحنب ميناء واحد هذا الصراع , لأنه كان يراحه فعلا مصيرا أسوا . ذلك أن 
مخار حلب دأبوا على الشكوى إلى السلطان منذ بعض الوقت من أنه باقر األتاسستب 
أن يضطروا إلى إرسال بضائعهم إلى ميناء اللاذقية الممسيحى ؛ وهو آخحر بقايا إمارة 
أنطاكية . وسنحت الفرصة لقلاوون فى ذلك الربيع بعد أن دمر زلزال أسوار الديمة 
يوم 7١‏ مارس تدميرا شديد! . وادغى السلطان بان اللاذقية - باعتبارها جزوامن 
الإمارة القديمة - لا تغطيها المدنة المعقودة مع طرابلس »؛ وأرسل قائده الأصير حسام 
الدين طورانطاى للإستيلاء على المدينة التى سقطت بسهرلة فى يديه ؛ غير أن المدافعين 
خبها السخبرا إل القلمة الراقعة تي فبحة الرفا : وإلتى يضلهنا بالآرض الرئيسية طريق 
مر تفع . ووسع طورانطاى الطريق المرتفع وسرعان ما أقنع الخامية بالا م ستسسالام بوء 5٠٠١‏ 
ابريل » ولم يحاول أحد أن ينف لنتجدتيا ©. 

وم يعش سيدها السابق بوهمند السابع طويلا بعد ضياعها ؛ فقد مات أبتر يره 
١ 3‏ 5 /41 ام م وورته رتنه لوتشيا الى مبعيق. أن نزو بحت الأكبيزال الحبب 
السابق لتشارلز (أوف أنجمو) المدعر نارحوت (أوف توسى)؛ وهى تعيش الآن فى 
أبوليا. ولم يرغب نبلاء ومواطنر طرابلس فى أن يستدعرا إلى الشرق أميرة تورشاى أل 
تكرن معررفة ؛ وترتبط بالأنحفتين سيعى السمعة ؛ فعرضرا الكونتية على السيدة ا1:ة 
الأميرة سيبيلا الأرمينية التى ما أن تلقت العرض حنى كتبت إلى صديقها القديم 
الأسقف بارثولوميو أسقف طرطوس تدعره ليكون وكيلها عن المملكة . غير أن 
رسالتها وقعت فى أيدى نبلاء الكوتتية الذين حاءرها وأحبروها أن الأستف غير 
وتشاوروا مع كبار التجار ؛ وأعلنوا جميعا خلع الأسرة الحاكمة عسن العرش وإنشاء 
بارئولوميو إميريا كو الذى كان والده برتراند العدو اللدود لبوهمند السادس والذى سبق 
لبوهمند السابع أن أعدم أخوه وليم بصورة بشعة مع ابن عمه لورد حبيل. 


مب س «ر ووم ايت 
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4ق : لوتشيا , كونتيسة طرابلس 

وذهبت الأميرة المسنة إلى أخيها فى أرمينيا . وفى وقست مبكر من سنة 1184م 
وصلت لوتشيا مع زوجها إلى عكا لكى تذهب إلى طرابلس لتسلم ميرائها. واستقبلها 
فرسان المستشفى استقبالا طيباء فهم الحلفاء القدامى لأسرتها الحاكمة» وصحبرها حتى 
الكميون اصدار قائمة طويلة تحوى المآسى والشكاوى من أعمال القسسرة والاستبداد 
التى ارتكبها أخخوها وأبوها وجدهاء وأعلنوا عن عدم رغبتهم فى هذه الأسرة الجاكمة. 
روضعوا أنفسهم تحت حماية جمهورة جنوا ؛ وقد أرسل رسول إلى حنرا لإطلاع الدرج 
الجنوى الذى أرسل على الفور الأدميرال بنيتو زخاريا ومعه حمس سفن ليتفق مع 
الكوافيواث .فى ذات الوقت توجّه السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة ؛ 
ومعهم وكيل البنادقة فى عكا » إلى طرابلس للدفاع عن قضية الوريئة ؛ وكان داقع 
فرسان المستشفى فى ذلك هو الصداقة القديمة بين النظام وعائلتها » وتمثل دافم فرسال 
المعبد وفرسبان الثيوتون فى أنهم يسائدرن البندقية ضد جنوا . بيد أنه قد قيل لحم إنه 
يجب على لوتشيا أن تعترف بالكوميرن كحاكم للكونتية. 


٠‏ وعندما وصل الأدميرال زخاريا أصر على عقّد معاهدة تعطى أبناء جنا مزيدا مسن 
الشوارع فى طرابلس» والحق فى وجود قاض لقضاة المدينة يحكم مستعمرتهم » بينما 
ضمن حرية الكميون وامتيازاته . على أن مواطنى طرابلس بدأوا واكابوق ان هه 
صديقتهم جنوا . أما بارثولوميو إمبرياكو ؛ الذى ضمن السيطرة على حبيل بتزويج ابنته 
آجنس من ابن عمه بطرس ابن جوئ الشانى » فقد اشتهى الكرنتية لنفسه ؛ وأرسل 
رسالة إلى القاهرة ليعرف ما إذا كان قلاوون سوف يسانده إذا ما نادى بنفسه كوتتا . 
وهذات الشكوك لوم حول طموحاته ؛ وتمول الرأى العام فى طرابلس لمناصرة قضي» 
لوتشيا . وكتب الكميون فى عكا رسالة لما » دون إخطار أبناء جنوا » يعرض قبوطا إذا 
ما أكدت وضع الكميون وامثيازانه . وفى حركة لا تخلو من فطئة أخصبرت لونشيا 
زخخاريا الذى كان فى أياس يرتب لعقد معاهدة تحارية مع ملك أرمينيا » فسارع إلى 
عكا لمقاباتها . ووافقت على تأكيد امتيازنات كل من الكميون وحنوا » وبهذه الشروط 
تم الإعزاف بها كونتيسة طرابلس” ".0 
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وم تلق تلك الترتيبات استحسانا من البنادقة ولا مسن بارئولرميو إمبرياكو الذى 
كان على اتصال فعلى بقلارون . ووصل إل القاهرة اثنان من الفرنج يلنمسان تدعل 
السلطان » وليس فى الإمكان الآن معرفة ما إذا كان بارنولوميو هو الذى أرس لهماء أم 
بنادقة عكا ؛ وكان كاتم أسرار السيد الأعظم:لفرسان المعبد يعرف أمماء المبعوئّينَ لكب 
فضل عدم الكشف عديما . وقد حذرا السلطان من أنه إذا سيطرت حنوا على طرابلس 
فسوف تهيمن على الشرق كله ولسوف تغدو خارة الاسكددرية قف 77 

وأبهج السلطان أن توحه اليه الدعوة للتدخل ؛ إذ كانت تلك الدعرة دريعة خرق 
امهدنة مع طرابلس . وثى فبراير 1811م نقل اليش المصرى كله إلى سوريا دون أن 
يكشف عن الهدف . غير أن أحد أمرائه ؛ بدرالدين بكناش الفخرى, كان ماحورا 
لفرسان المعبد » فأرسل كلمة إلى السيد الأعظم » وليم (أوف برحو) أن هدف قلارون 
عر ملرابلس . وسارع وليم يحذر المدينة ويناشدها الإتحاد وترتيب دفاعاتها . ول يصدق 
أحل ؛ إذ كان المشهرر عن وليم أنه مغرم بالمكائد السياسية ؛ وقيل إنه اتلق تلك 
اأققضة الصلحمة الخاضة الباا آن شه الينه الدعرةاالوضاطةاو لريتضى شبن ورابدالت 
الأطراف تزاعاتها حتى أواخر مارس تقريبا عندما زحف اليش الضخم للسلطان مخزق 
البقاع وتجمع أمام أسوار المدينة9), 


65م : سقوط طرابلس 

وأخخيرا » أخذ التهديد مأخذا الجخد. ففى دال المدينة منح الكميون والنبلاء على 
السواء الكويسة لونشنيا السلظة العليا ..وأرسل قرسان الغبدأقوة خالا يف ).: 
مارشاكم جيرفرى (أوف فينداك) ؟ وأرسل فرسان الستشقى فوة بقيادة مارك افى.: 
ماثيو (أوف كليرمونت) . وسارت الكتيبة الفرنسية مالا من عكا بقيادة حون (أوف 
حريللى) . وكان فى الميناء أربعة علايين حنرية وغليرنان بندقيان » فضلا عن قوارب 
أصغر بعضها لأبناء بيزا . ومن قبرض أرسل الملك هترى أخباه الأصغر أمالر يك الذى 
كان قد.عينه أثره كوتستايلا للقنس ه ومعه ضحبة من الفرساق وأزبعة عغلايين , وف 
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نفس الوقت هرب الكثير من المواطنين غير المقاتلين عابرين البحر إلى فبرص. 

كانت طرابلس العصور الوسطى تفع على البدحر ؛ على شبه الجزيرة الخدباء الى 
نقف عليها الآن ضاحية "المينا” العصرية؛ وقد فصسلت عن قلعة حبل الحاج التى م تبدذل 
محاولة للدفاع عنها على ما يبدو . أما المدينة نفسها فقد كانت دناعاتها رائعة . وبرعم 
سيطرة المسيحيين على البحر ء إلا أن التفرق العد.دى الشاسع للمسلمين وضخامة 
آلات حصارهم أثبت عدم إمكان المقاومة . وعندما دمر القصف برج الأسسف الواقع 
فى الركن الجخنوبى الشرقى من الأسوار الأرضية» وبرج المستشفى الواقع بينه وبين البحر 
؛ قرر البنادقة استحالة الدفاع أكثر من ذلك » ومّلوا سفنهم على عجل بكل ممتلكاتهم 
وأثمروا خارحين من المرفا . وتسبب فرارهم فى شعور أبناء جنوا بالخطر » وقد ارتاب 
قائدهم زاخاريا فى أن البنادقة يماولرن سرقة بعض قواربه ؛ فجمع هر الآخر رجاله 
وتركوا المدينة بعدمأ أحذوا معهم كل ما أمكنهم أخحذه .-ولسسة رخيلية فىانث 


بهجوم عام ؛ واحتشد المماليك بحشود كثيفة على السور التنربى الشرقى المنهار داخخلين 
المديعة. 


وفى المرفأء كافح المواطنون الذين أصابهم الذعر تاوصرل إلى القوارب ؛ وتمكنت 
الكونتيسة لوتشيا من الإجمار بأمان إلى قبرص ومعها أمالريك الفبرصى ومارشالا 
النظامين الدينيين العسكربين » لكن قائد فرسان المعبد لقى حتفه فى القتال وكذلك 
بارئولوميو امبرياكو . وكان المسلمون يقتلون على الفور أي رحل يجدونه فى 
طريتهم: أما النساء والأطفال فكانرا يوحذون رقيقا . وتمكن بعض اللاحثين من العبور 
فى قوارب تحديف إلى حزيرة سانت توماس الصغيرة الواقعة أمام اللسان الأرض. 
مباشرة » لكن خيالة المماليك تقدموا نى المياه الضحلة وسبحوا اليها ؛ ححييث تأت 
مدابيح مائلة » وعندما حاول المورخ أبوالفدا الحموى زيارة الخزيرة بعد أيام قلائل صدته 
الرائحة النثئة المنبعنة من الحفث المتحللة7' '©. 


وعندما انتهت المذيحة والنهب ؛ دمر قلاوون المدينة وسواها بالآرض حتى لا 
يخاول الفرنج استعادتها ما هم من سيطرة على البحار . وأمر بتشييد مدينة جديدة فى 
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سفح حبل الحاج تبعد عن الشاطوئ أميال قليلة©). 


ودهب بعض حنرد المماليك للإستيلاء على البطرون ونيفين . ولم تكن هناك أبة 
حاولة للدفاع عنهما . وعرض بطرس امبرياكو ؛ لررد حبيل » خضرعه للسلطان ع 
وسمح له بالإحتفاظ بمدينته تحت الاشراف الصارم لعشر سنوات أخرى يك 


وقع سقوط طرابلس من أهالى عكا وقم الصدمة المريرة . وكانوا فى السنرات 
القليلة الأخيرة قد أقنعرا أنفسهم بأنه طالما أنهم ليسوا عدوانيين » فلن يعنزض السلطان 
حقيقة على استمرار بقاء المدن المسيحية على طول الساحل . ورا يهاحم قلاعهم الى 
يتمثل فيها خمطر كامن عليه . ورئما يتبرم من الأنظمة الدينية العسكرية التى كان عملها 
الحرب من أحل عقيدتها ؛ حتى وإن كان المسلمون والمسيحيون على السواء يتعاملون 
مع فرسان المعبد على أنهم أصحاب مصارف . غير أن يمار الموانى وأصحاب الحوانيت 
مم يطلبوا سرى السلام » ومن الواضح الحلى أن نبلاء أوتريميه من عشاق الرفاهية لم تعد 
لديهم الرغبة فى حملة صليبية وما يصاحبها من حرج . لقد كانت عكا وأخواتها الموانى 
أما اكن ملائمة لتجارة المسلمين وكذلك المسيحيين ؛ وقد أظهر مراطنرها حسن نواياهم 
برفضهم للتحالف المغرلى . أما هذا اهجوم على طرابلس الذي دل يروا له ما يستفزه فد 
أظهر لهم مدى زيف حساباتهم . والآن أحبروا على التيقن من أن هناك مصيرا ممائلا 

وبعد سقرط طرابلس بثلاثة أيام وصل الملك هترى إلى عكا فوجد فيها مبعرثا مسن 
قلارون » يحمل شكوى السلطان من أن الملك هنرى والأنظمة الدينية العسسكرية قد 
اتتهكوا الممدنة المعقودة معه بذهابهم لمد يد العرن إلى طرابلس . ورد هنرى بأن المدنة 
تنطبق على مملكة القدس ؛ فإذا كانت طرابلس مشمولة بهذه الهدنة » فلم يكن ينبغى 
للسلطان أن يعتدى عليها. وقبل المسلمون هذا العذر » وتم تجديد الهدنة لتغطى مملكتى 
القدس وقبرص لفترة أخرى قدرها عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام . وسارع 
ملك أرمينيا وسيدة صور يحذوان حذو الملك هنرى7 "© على أن هنرى لم يعد الآن يفق 
فى كلمة السلطان ؛ وليس ,ممقدوره مناشدة المغول » فيقينا سيعتبر السلطان ذلك خرقا 
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351 م8 


ا 


للهدنة . غير أنه قبل أن يعود إلى فقيرص فى 2 سبتمبر » وقد ترك أخاه كركيل للمملكة 
فى خمكا » أرسل حون (أوف حريللى) إلى أوروبا لكى يصور لعراهل أرروبا مدى ما 
مله ال اي 
ر لوضع من ياس ١‏ 


:صليبيرن من شمال إيطاليا 


ولقد صدم عراهل أوروبا كذلك ممصير طرابلس ؛ غير أن المسألة الصقلية كانت 
ما تزال تستحوذ على أذهان الجميع فيما عدا إدوارد ملك انحلمرا الذى كانت مشكلته 
الإسكتلندية قد بلغت حد الأزمة . أما البابا ني وكولاس الرابع فقد استقبل حون (أوف 
عر زللى) مساعر التطنف الخلفسة: كتين قين.سترارة الأسى إلملوك القرنك 
يستعطفهم لإرسال المساعدة . غير أنه كان هو نفسه كان متورطا فى المسألة الصقلية ؛ 
ولم يكن بوسعه إلا كتابة الرسائل وحث رحال الدين على التبشير محملة صليبية . 
وكان الأمراء والنوردات الذين ناشدهم البابا يفضلون الانتظار إلى أن يبادر الملك 
إدوارد يحركة ماء إذ أنه برغم كل شيم قد أخحذ الصليب ولديه يعض الخيرة 
بالشرق7” ؟. ولكن إدوارد لم يتحرك . أما جمهورية حنوا » التى مُنيت بخسارة فادحة 
لضياع طرابلس » فقد انتقمت بالإستيلاء على سفينة تحارية مصرية ضخمة كانت 
مبحرة قبالة الشاطىع جنوب الأناضولء وبالإغارة على ميناء تينه فى الدلتا العارى من 
الحماية ؛ وعندما أغلق قلاوون الإسكددرية فى وحه أبناء حنوا سارعوا اليه يطلبرن 
السلام . وعندما وصل مبعوثوهم إلى القاهرة » وحدوا سفراء من الامبراطور اليونانى 
والامبزاظور الأخاتى ملنتطرين يناب البنلفاق17 1 ظ 

ونم بد مناشدات البابا صدى إلا فى شمالى ايطاليا ؛ ولم تأت الإستجابة فين 
البارونات » وإنما جحاءت من السوقة من الفلاحين والعاطلين من سكان المدن الصغيرة 
فى لومبارديا وتوسكانيا ‏ التواقين إلى مغامرة قد تعود عليهم ببعض الفضل والخلاص 
الررحى وما يحتمل من أسلاب. ول يكن البابا سعيدا تماما يذلك » لكنه قبل مساعدتهم 
ووضعهم تحت إمرة أسقق ظرابلس الى سبق أن جحاء إل روما لأجما ..وكان فى 





9”) .72 .م ,12859 ,43 ,1288 ,دسل لقدزمق] 


(8؟) ‏ كخزر قت بوره رععاه 0" عمد ,علساختاقة والمودل5 عو .529 .م ,"وعناو1 ومعنمعل" ,أأعضسة 
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(55) 416-18 .مم ,ا لك .مم لم1 


ع 


مأمول البابا أنهم فلن يفعلوا شيئا يتصف بالحمق بعدما أصبحرا تحت يد كابحة لأسقف 
يعرف الشرق . أما البنادقة » الذين لم يأسوا لرؤية حنرا وهى تفقد قاعدتها فى 
طرابلس» والذين شعروا بخلاف ذلك حيال عكا التى كانت مم فيها المهيمنة التجارية : 
فقد قدموا عشرين غليرنا تحت قيادة إبن الدوج - نيكرلاس تيبولو - ويساعده , بناء 
على طلب البابا ؛ حون (أوف حريللى) وروكس (أوف سالى) . وكان البابا قد عهد 
إلى كل فرد من هؤلاء القادة الثلاثة بألف قطعة ذهبية من خزانة البابرية » بيد أنهم 
كانوا يفتقدون المؤن . وعندما أبمر الأسطول قاصدا الشسرق انضم إليه حمسة غلايين 
أرسلها الملك حيمس ملك أراحون الذى كان تواقا لتقديم المساعدة على الرغم من أنه 
كان فى حرب مع البابوية والبندقية(”؟). 

أعادت الهدنة بين الملك هنرى والسلطان بعض الثمّة إلى أهل عكا ؛ فعادت 
التجارة سيرتها الأولى . وفى صيف م بدأ تجار دمشق يرسلون قوافلهم مرة 
أخرى إلى الساحل ؛ وكان الخصاد وفيرا فى الجليل فى ذلك العام » واحتشد الفلاحون 
المسدمون محاصيلهم فى أسواق عكا . ولم يسبق للمديئة قط أن شهدت مثل تلك 
الحيوية والنشاط . وفى أغسطس » وفى قمة هذا الإزدمار » وصل الصليبيون 
الإيطاليون. ومن لحظة نروهم إلى اليابسة أثبتوا أنهم مثار حرج كبير للسلطات ؛ إذ 
كانوا فوضويين » سكارى » فاسقين ؛ ولم يستطع قادتهم السيطرة عليهم لعجزهم عن 
دفع رواتبهم بانتظام . ولأنهم قد جاءوا نخاربة الكفرة . فقد بدأوا يهاجمون التجار 
والفلاحين المسلمين المسالمين . وفى أحد الأيام فى أواخمر أغسطس اندلعت أعمال 
شغب؛ قال البعض إنها بدأت فى حانة شراب حيث يتواحد المسيحيون والمسلمون ؛ 
وقال البعض الآخر إن تاحرا مسلما أغورى سيدة مسيحية » واستنجد زوجحها بجيرانه 
للإنتقام . وفجاة اندفع غوغاء الصليبيين فى الشوارع وفى الضواحى يقتلون كل مسلم 
يقابلرنه » ولأنهم قرروا أن كل من له لحية فهو مسلم » فقد هلك أيضا الكشير من 
المسيحيين امحليين ؛ وارتاع بارونات المدينة وفرسان الأنظمة الدينية العسكرية ؛ وكل ما 
استطاعوه هو انقاذ القليل من المسلمين وأحذهم إلى القلعة حيث الأمان : والقبض على 
القليل ممن بدا أنهم زعماء الشغب17*), 





(5) 2185-19 ,مم ,تلمسم :229 ,2 ,1100قة5 :402 .م ,هآملصةدا :238 بم بكتمجمم) مون ووزوء) 
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وسرعان ما وصلت أنباء المذبمة الىالسلطان الذى استشاط غضبا ممق » وقرر أن 
الرقت قد حان ليقتلع الفرنج من التربة السورية . وسارعت حكومة عكا بارسال 
اعتذاراتها وتأسفها , غير أن السلطان أرسل مبعوثيه إلى عكا وأصر على تسليمه المذنبين 
معاقبتهم . وعقد الكونستابل أمالريك بحلسا نهسض فيه السيد الأعظم لفرسان المعبد 
ونصح بتسليم جميع اخرمين المسيحيين الموحودين آنذاك فى سجون عكا إلى مثلى 
السلطان على أنهم مرتكيوا الجريمة . غير أن الرأى العام لم يكسن يسمح بإرسال 
مسيحيين إلى حتفهم على أيدى الكفرة .و يتلق سفراء السلطان أية ترضية » وبدلا 
من ذلك كانت هناك محاولة فاترة لإثبات أن بعض بّمار المسلمين مذنبون بإشعال 
الشغب وبذا يتعين أن يُلقى باللائمة عليهه” '. 


6٠م:‏ موت قلاوون 

وكان رد قلاوون هو اللجوء إلى السلاح ؛وحدثت مناقشة أحراها فتهازه. 
جعلته يشعر بالرضى لتوفر المبرر القانرنى الذي يسمح له نرق اشدنه ؛ وأبقى مخططاته 
طي الكتمان . وبينما كان يعبئ الخيش المصرى » صدرت الأوامر للجيش السورى 
بقيادة ركن الدين طوقسو واليه على دمشق بالمسير إلى ساحل فلسطين بالقرب من 
قيصرية وإعداد آلات الحصار . وكان قد أذاع أن هدف اللولة فو أ ولكن 
مرة أخرى حذر الأمير الفترى وليم (أوف بوجو) وفرسان المعبد من نايا السلطان 
الحقيقية . ونقل وليم التحذير » غير أنه كما حدث فى طرابلس لم يكن هناك من 
يصدقه . فأرسل من تلقاء نفسه ميعونا إلى القاهرة . فعرض السلطان أن يبقى على 
لمدينة لقاء مبلغ من السيكوينات” ') يعادل عدد السكان . على أنه عندما وضع د 


العرض أمام المحكمة العليا رفضته باستهزاء » واتهم وليم بالخيانة وأهانه الجمع بينما كان 
يغادر القاعة(* 2 . 


)0 كا عم! ,ألقسظ :239-40 .وم ,كتمعوا) دول وهاو‎  ):٠( 


255 قن بضصلط-ل3 تطدكة :109 .2 ,1 ,لارك«منايدثت ,أقأمود/ةآ 0 .م ,كأممم 01 كعل وعادعء) 
567-8.مم مأك ,جره ,لناقدزع؟] 


(44) (المرجم) السكوين 018ا560 عملة نقدية ذهبية قديمة كانت تستعمل فى ايطاليا وتركيا 


(ه؛) ,1* .01“ ,.2,5.1.5 >رارةناعات قمعا ) تمعطعن5 كه أآملسضاآ .اك عم!| ,كامممنا0 ععل وعاوء) 
03 


3 


وازداد رضى أهالى عكا عن أنفسهم فى نهاية العام عندما وصلتهم الانباء من 
القاهرة موت قلاوون . وكان قد كن تماما عن اخفاء نراياه فى الزحسف على عكا ؛ 
ففى رسالته لملك أرمينا ذكر قسمه بألا ينزك مسيحيا واحدا على فيد الحياة فى المدينة ! 
وى 4 نوفمير ١114م‏ » انطلق من القاهرة على رأس حيشه . لكنه ما أن شرع فى 
المسير حتى أصابه المرض » وبعد ستة أيام توفى فى مرحة التين على مجرد خمسة أمبال 
من عاصمته . وبينما هو على فراش الموت أخذ من ابنه الأشرف خليل وعدا بمواصلة 
اخملة . ولند كان سلطانا عظيما ؛ يضاهى بيبرس فى غلظته وقسرته . وإنما يشمي عه 
بإحساس رفيع بالإخبلاص والشرف9 ©., 

وعلى غير شاكلة بيبرس » ترك قلاوون إبنا جديرا بأن ينلفه . وأعقب موته مكيدة 
القصر المعتادة ؛ بيد أن الأشرف مم يكن ليؤخسذ على غرة ؛ وتمكن من القبض على 
زعيم المكيدة الأمير طورونطاى » واستطاع ترسيخ تربعه على العرش.والآن » كان 
الوقت متأغترا حدا للزحف على عكا , وتأجلت الحملة إلى الربيه9*), 

واتتهزت حكومة عكا هذه المهلة السلمية وأرسات سفارة أخرى إلى القاهرة قادها 
أحد وجهاء عكا , فيليب مينبوف » اذى كان دارسا مثقفا للعلوم العربية ؛ ومعه 
فارس من فرسان المعبد يدعى بارثولومير بيزان ؛ وئارس من فرسان المستشفى . وكاتم 
أسرار يلعكى حورج . ورفض السلطان مقابلتهم » وألقى بهم فى غيابة السجن حيث لم 
يقرا طويلا على قيد الحياة9*؟, 2 ظ 

شرح حيش المسلمين فى التحرك فى مارس ١14١م‏ ؛ وكان الأشرف قد اتفذ 
حوانب الخيطة فى ترتيباته واستكملها؛ إذ جمع ألات الحصار من سائر أنحاء السلطنة , 
وكان الحيش محملا بكثير الكثير من حماة حتى أنه استغرق شهرا للإرتحال من الك له ب 
حيث ترقف لأخذ منجنيق ضحم يسمى المنصور - حتى عكا جتربا فى جو ممطر مامى 
بالطمى ؛ فضلا عن مائة آلة حصار أخرى صُتعست فى دمشق ومصر . وكان هناله 
منجنيق ضحم آخر يسمى الغاضب » ومناحق أخرى أصغر ذات كفاءة شخاصة ؛ دعر فى 
باسم الثيران السوداء . وفى 6 مارس غادر الأشرف الْقَاهَرة فاصدا دمشق حيت ترك 





(55) 240 فز ,015 قطنا 5م ومزوة 6 :163 .م ,هذه :”1 تناطث ,110-12.ه2 ,11,1 ,كسمال3 ,أتنروم/3- 
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(4؟) .1,0.120 مآآ ,10115 ]اث ,1قأ عقا :2411-3 .جم ,كامرماط دمل يماو 
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الحريم . وفى 5 ! بل وصل أمام غكا بكل قواته الضخمة . وتحعدث البعض عن ستين 
ألف فارس ومالة وستين ألف راحل . ومهما قد تبدو هذه الأعداد مبالغا فيها فقد 
حاوز +تيشةه بكثير ما كان باستطاعة المسيحيين عو 


0< :المدافعرن عن عكا 


تسببت أنباء استعدادات السلطان فى أن أرغمت أهل عكا أخيرا على التحقق مسن 
ورطتهم . وأرسلت أثناء الشتاء استنجادات عاحلة إلى أوروبا » ولم يكن لها سرى 
ننائج طفيفة للغاية ؛ إذ كان قد وصل قليل من الفرسان المتفرقين خلال الخريف 
السابق؛ مسن بينهم أوتو (أوف حراندسون) السريسرى ومعه بعض الإبليز الدين 
أرسلهم إدوارد الأول ؛ وجمع فرسان المعبد والمستشفى جميع رجاهم ؛ أما السيد الأعظم 
لفرسان التيرترن » بوركارد (أوف شرائدن) » فقد تسبب فى توليد انطباع سبئ 
باختياره التخلى عن منصبه فى تلك اللحظة بعينها ؛ غير أن خليفته » كونراد (أوف 
فيوشتوانجن) » استدعى عددا من رفاقه الفرسان من أوروبا . وأرسل هنرى ملك قبرص 
حنودا قبرصيين وأخاه أمالريك لقيادة الدفاع » ووعد بالنجىئ بتفسه مع التعزيزات. وتم 
قيد كل مراطن قاذر بدنيا من مواطنٍ عكا ليلعب دوره”” ©. على أنه حتى مع ذلك 
كانت الأعداد قليلة؛ إذ كان عدد سكان عكا المدنيين جميعا ثلاثين أو أربعين ألف 
نسمة » بالإضافة إلى ما يقل عن ألف فارس أو مساعد فارس بيجواد » وحوالى أربعة 
عشر ألف جندى مشاة » با في ذلك الحجاج الإيطاليون . وكانت تحصينات المدينة فم 
حالة حيدة ,قد تمت تقويتها مؤخرا بأوامر من الملك هنرى . وقد أصبح هناك الآن عت 
أسوار مزدوج لحماية شبه الجزيرة الى تقع عليها المدينة وضاحيتها الشمالية 
مونتموسارت » وسور واحد يفصل مونتموسارت عن عكا » وتقع القلعة على ذلك 
السور الأخير بالقرب من نقطة اتصاله بالسور المزدوج . وكان هناك اثنا عشر برجا 
على مسافات غير منتظمة من الأسوار الخارجية والداخلية » وقد شيد الكثير منها على 
نفقة بعض الحجاج البارزين » مشل البرج الإنخليزى الذى:بناه إدوارد الأول » وبرج 
كونتيسة بلوا التالى له . وفى الزاوية التى تنحرف فيها الأسوار من المضى شمالا من 
خليج عكا لكى تمضى غربا ناحية البحر ؛ قام برج ضحم على السور الخنارحى بناه 


ور سيا سم يد ساس نمك قم كك شه ١‏ ذ نهضا ١‏ 
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(ده) خزلهمكلة ععة .231 بج عتم «ونطن مول مميعء ل 15 1008 .جزم رعاناء أمدع0 العا 


فت 


حديئا الملك هنرى الثاني فى مواجهة البرج الملعرن على السور الداخلى . وأمام برج 
الملك هنرى كان هناك مدخيل ضتم بناه الملك. اننا وكانت هذه الزاوية بكامليا 
امف جرع فو الدفاع ؛ ولذلك ع بها إلى نود اللللق به إمسوة أغيية أمببالر يلل 
وعلى ميمتته عن كز الفرسناق الفونسيوق والتقلين نقنادة دول (أو ف حريللى) وأوتر 
(أوفف جخراندسون) بم الخترد البنادقة و أبناء بيزا وحسود كييون عا ٠‏ وتدضى هيسرة 
أمالريك كان هناك أو لا فرسان المستشفى نم ورسان المعبد » كل بقيادة سيده الأعظم : 
وذلك لتغطية أسوار مونتموسارت؛ أما فرسان التيوترن ؛ فكانوا عمنابة تعريز للكنائب 
الملكية عند البرج الملعرن . أما فى حانب المسلمين » فقد تمر كر حيش حماة - وكبان 
دمشق فى مراحهة فرسان المستشفى ؛ وكان اليش المصرى فى موضع يمتد من نهايية 
سور مونتموسارت ويلتف إلى خليج عكا ؛ ونصبت خيمة السلطان على مسسافة غير 
ٍ . . اي 57١‏ 
بعيدة من الشاطئ » فى مواجهة برج المندوب البابرى أ 


ذ0:© : إتهامات بالجين 

نافيما بعل ؛ عندما ضاع كل شئ ؛ توهصجت جذوة الغضسب والحخزن فأشعلت 
التتاهم وتبادل السباب . فراح المؤرخون المسيحيرن » بلا ضابط ؛ يقذفون الخحامية 
باتهامات كات لحن حقيقة الأمر أن المدافعين شن أو تركيه أظهروا فى تلك اللحظة 
)5١(‏ أنظر أعلاه ص وت والخريطة ص 45١‏ . وانظر أيضا. .1 451بوم ,كفندو«مر1 وماربوامج ,بآ 


وكانت كوتتيسة بدلوا المسنة اليس (أورف برتانى) قد زارت عكا سنة 1741م وماتنت هناك 
.(229 ,مم5 :39-60 4.مم ,عاجنه5 عجرع[ عل وواوررردة) 


 )55(‏ 43 .م ,كام رماللن عمل عداوه0 164 .و رهقلع؟ ننم 

(05) التواريخ الفرنحية الرئيسية التى تناولت سقوط غكا هى: 
١‏ - تأ «ورننان) دوعق وعاوع )كته المدعو (فارس معبد صرر) 1156 ]0 ندام1 الذى كان كاتم 
أسرار ادي الأعظم للنظام « وكان شاهد عيان . ورعم إعجابه بالسيد الأعظم 5 لم يتن تابعيا نظام 
اه المعيد (! وكان على وجحه العموم منصفا (انظر أدنان ص 3٠‏ 3) 
؟- 1065© علطا ,ملناهت5 مسامدايق رلم يكن حاضرا وإئما بنى تاريخه على. 25/وه0) 
"7-رللاععلامن) ونسادودناومصا ملمدعناطآ لصد عمغاممابط جذ) جتممععا وزطرلا وزل موك ور 


اتهاماته بالحين و النيانة. ْ 


ع - تقلا عله ) قال ارمع ا كانه اانا غنيم اعماودمن] عل ما«مبسواة يدع احرو!! قه0 فيه ل لمكت 
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الحاسمة من الحظات مصيرهم شجاعة واخخلاصا طرئهما طياموسفا كتابات السنوات 
الحديثة. ورما حدث أثناء تحميل السفن بالنساء والمسنين والأطفال لإرسالهم إلى قفيرص 
قبل بداية الحصار أن هرب معهم بعض الرحال من القادرين على الحرب. ورتما أظهر 
بعض التجار الإيطاليين مشاعر الأنانية المرتاعة حول ممتلكاتهم . ولى تشازك حسرا فى 
الصراع فى الراقع , إذ كان قد استبعدها البنادقة فعلا من عكا » وعقدت معاهدتها مع 
السلطان . غير أن البنادقة وأبناء بيزا حاربوا ببسالة وكان أبناء بيزا مسؤولين عن تشييد 
منجنيق ضخحم كان أكثر آلات المسيحيين كفاءة. 


عكا سنة 51541١‏ 


بدأ الحصار فى السادس من ابريل . ويرما بعد يوم راحت مناجق السلطان كبيرها 
وصغيرها تتذف أحجارها أو حاوياتها الفخارية وبها مزيج قابل للإنفجار ٠‏ فتصطدم 
بأسرار المدينة و أو تماوزها إلى داحل المدينة ؛ وراح رماد سهام السلطان يصون سحب 
سهامهم على المدافعين فى أروقة الأبراج وشرفاتها : بينما راح مهنسوه يعدون العدة 
لتلغيم الدفاعات الصعبة ‏ وقيل إنه كان لديه ألف مهندس أمام كل برج . وكان 
المسيحيرن لا يزالون مسيطرين على البحر . وكانت مؤن الطعام تصل بانتظام من 
قبرص ؛ غير أنهم كانوا يفتقرون إلى التسليح ؛ وبدأو يتحققون من عدم وحود ما 
يكفى من الرحال لوضعهم على الأسوار محابهة الأعداء بأعدادهم المهولة ؛ غير أنه لم 
يكن هناك حديث عن الإستسلام . وثيّتوأ فى إحدى سنفنهم منجنيقا تسبب فى إحداث 
أضرار حسيمة فى معسكر السلطان . وفى ليلة ه ١‏ إبريل » والقمر ساطع فى السماء » 
حرج فرسان المعبد » يساعدهم أوتو (أوف جراندسون) » واندفعوا فى هجوم مباشم 
على معسكر رجال جماة ؛ وبوغت المسلمون ؛ غير أن الكثير من فرسان المعبد تعثررة 
فى حبال الخيام فى عَبّشة الليل وسقطوا وأسروا » وأحبر الآمرون على أعقابهم إلى 
داخل المدينة بخسائر فادحة . وبعد ليال قليلة قام فرسان المستشفى بروج آخر فى ظلام 
تام » كان مآله الفشل الزريع؛ إذ أشعل المسلمون على الفور مشاعلهم ونيراتهم. وبعد 


رهو عمل مسىع بنفس القدر . 


وهناك تاريخ كتبه راهب يونانى يدعى 00انتاعوىف » استشهد بد وعاممعوع71 إن لاعرورو [وطلية8 ؛ 
نشره 231001110 فى,1!! ,201 ,601600 لاع ,كع رمادرت3 «بعرمء ناما[ رمصعع ,توم مس١‏ 
2 رهو بتهم الفرنح «الفسوق والخمول وليس بالجين . وتفول كل المصادر تقرييا كلاما طييا 
عن المللف هرق + . 


قا 
مس 
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هذا الخروج الثانى تقرر أن ذلك باهظ التكلفة فى القوة البشرية . على أن التخلى عن 
الما رك الهجومية أضر معئريات المسيحيين » وتفشى بينهم الإحساس بانقطاع الأمل . 
لقد كان الرفت فى حانب المسلمين. 


وفى الرابع من ماير ؛ أى بعد حوالى شهر من بدء الحضار ؛. وصل الملك هترى 
من قبرص ومعه ما استطاع جمعه من جنرد بلغ عددهم مائة خيال وألفي راجل فى 
أربعين سفينة ؛ وكان برفقته رئيس أساقفة نيقوسيا » حون توركو (أوف أنكرنا)» 
ورتما يعزى تأخره فى امجئ إلى المرض . واستقبل بمشاعر البهجة : وما أن هبط إلى البر 
حتى تسلم القيادة ونفث قوة فى الدفاع . غير أنه سرعان ما انضح حليا أن تلك 
التعزيزات كانت غاية فى الضآلة » فلم تحدث فرقا فى المحصلة العامة. 


09 :: آخر محاولة للتفاوض 


وحاول الملك محاولة أخيرة للسلام » فأرسل فارسين هما وليم (أوف كافران) 
ووليم (أوف فيليير) من فرسان المعيد إلى السلطان يسأله لماذا حرق الهدنة » ويعده 
بالإنتصاف من أية مظالم . واستقبلهما الأشرف خارج خميمته ؛ وقبل أن يبدآ بتسليم 
الرسالة سألهما باقتضاب ما إذا كانا قد أحضرا مفاتيح المدينة ؛ وعندما أجابا بالنفى قال 
إنه إنما يريد المكان ولا يعباً تمصير السكان . وتقديرا لشجاعة الملك الذى جاء للحرب 
وهو صغيا ومريضء فإنه سوف يبقى على السكان إذا استسلموا له ؛ ورد المبعرئان 
بأنهما سوف يعتبران حائنين إذا وعدا بالاإستسلام » وبعد أن قالا ذلك مباشرة قذف 
متحيل بن الأسوار امسر اتا بالقربه بي النيوقة ] فاستقاط الآلثرلاب شيا وامخل 
سيفه ليقتل السفيرين ؛ لكن الأمير الشجاعى قام إليه وهدأه قائلا إنه لا ينبيغى أن يلوث 
سيفه بدماء الخنازير . وسمح للفارسين بالعودة إلى مليكهم. 

كان مهندسو السلطان قد بدأوا فعلا فى تلغيم الأبراج . وفى 4 ماير قرر رمال 
الملك أن برج الملك هيو فين الشختر يعد التفاع عنه ديا فاشعلرا فيه السبران افثر كاده 
لينهار . وخحلال الأسبوع التالى لغم البرج الإنحليزى وبرج كونتيسة بلواء وبدأ انهيار 
الأسوار احاورة لبوابة القديس أنطوان وبرج القديس نقولا . وصمد برج هترى الشانى 
الجديد حتى ١5‏ مايوء عندما انهار جزء من جداره الخارجحى ؛ وفى الصباح التالى ' 
المماليك طريقهم فى الأطلال : وكان لا بد للدفاع أن يتقيتر إلى الأسوار الداحلية . 
وفى نفس ذلك اليوم كان هناك هجوم مركر على يوابة القديس أتطوان وم يمنع 


اع 


الأعداءع من الدخول إلى المدينة سوى بسسالة فرسان المعبد وفرسان المستشفى . وتميز 
مارشال فرسان المستشفى . ؛ مأثير (أوقن كلومونة7 + بشجاغته القائقة. 


رفى اليوم العاق عرز السالمرقا قضتهب على السور الخارحى ؛ وأمر السلطان 
بهجوم عام صباح الجمعة 18 مايز؛ وشن المجبوم بطول الأسرار مين بوابة القدييش 
أنطران حتى برج البطريق بجوار الخليج , غير أن اهجوم الرئيسى للمسلمين كان على 
اليرج الملعرن عند زاوية الجزء الناتى؛ وألقى السلطان بكل إمكانياته فى المعركة » فلم 
تتوقف المناحق عن القصف», رانهمرت سهام رماته - التى كادت أن تأخذ شكل ككلة 
متحدة - على المدينة ؛ واندفعت الكتيبة تلو الكتيبة يقردها أمراؤها بعماماتهم البيضاء 
لهاسم التقائقات ؛ وكانت الضوضاء 00 يسرخون صرخات 
المعركة تستحثهم الأبراق والصنج المعدنية والطبول التى يقرعها ثلاثمائة طبّال على 
ظهرر الجمال. 


وم يعض طويل وقت حتى شق المماليك طريقهم إلى داخل البرج الملعرن مما اضطر 

- المزلفة من الفرسان السيريان والنبارصة - إلى التقهقر غربا باتّماه بوابة 

التتمى اراق سرع سان ساناي فرسان المعبن والمستشفى يحاريرن حنبا إلى 

حنب ٠‏ وكأنه لم يكن هناك قط قر: نان من التنافس بينهما عرصي 
كليرمرنت) يانسا قيادة هجوم مضاد لإستعادة اليرج ؛ بيد أنه على الرغم من أن 

السيدين الأعظمين تبعاه » لم يد ذلك فتيلا . وبطول الأسوار الشرقية للمدينة تمككن 

حرن (أوف حريللى) وأوتو (أوف حراندسرن) من الصمود لبضع ساعات ؛ بيد أنه 

بعد سقوط البرج الملعون استطاع الأعداء المرور من الأسوار المنهازة والاستيلاء على 

بوابة القديس نيقول ؛ وبذا ضاع السرر بكامله ورسّخ المسلمون وضعهم داخل المدينة. 


2015© : الغروب من عكا 


واستعر القتال فى الشوارع » ول يعد هناك ما يمكن عمله لإنقاذ عكا . وأصيب 
رليم (أوف بوحر) السيد الأعظم لفرسان المعبد إصابات مميتة فى هجومه المضاد العقيم 
على البرج الملعرن » وحمله أتباعه إلى مبنى نظام المعبد حيث مات ؛ وكان معه ماثير 
(أوف كليرمونت) » لككنه عاد إلى المعركة والى حتفه . وجرح السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى ؛ جون (أوف فيلير) ؛ لككن رجاله أحضروه إلى المرفأ ووضعوه على معن 
سفينة وسط اعتراضاته . وكات الملك هترى وأحوه أمالريك قد ركبا السفينة فعلا؛ 
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وفيما بعد اتهم الملك هنرى بالجبن لتخليه عن المدينة » غير أنه كان فاقد الحيلة » وكان 
واحبه إزاء مملكته يحتم عليه تجنب الأسر . وفى القطاع الشرقى حرح حون (أوف 
حريللى) وتسلم القيادة أوتو (أوف حراندسون) الذى صادر كل ما كان يجده من 
السفن البندقية ووضع عليها حون (أوف جريللى) وجميع ما أمككن إنقاذه من الجدود 
وكان هو أخر من انضم اليهم على ظهرها . وعم اضطراب مفزع أرصفة الميناء ؛ 
واكتظات قوارب التجديف بالجنود والمدنيين» وفيهم النساء والأطفال » فى سعى 
للرصول إلى الغلايين الراسية قبالة الشاطئ . وكان البطريق العجوز نيكولاس (أوف 
حنابى) ؛ قد جرح جرحا بسيطا وحمله خدمه المحلصون ووضعره على زورق شراعى 
صغيز ؟ ومن قبيل العطف سمح لكثير من اللاحثين أن يركبوا معه القارب إل أن هبط 
الزورق بثقلهم وأغرقهم جميعا . وبعض الرحال أسعفتهم أذهانهم فاختطفرا قاربا 
وراحوا يجمعرن رسوما باهظة من اليائسين على الأرصفة من التجار والسيدات ؛ وقام 
المغامر الكتالونى”” ؛ روجر فلور ؛ الذي حارب بشجاعة كفارس من فرسان المعبد أثناء 
الحصار » بتولى قيادة غليون تابع لفرسان المعبد » وكان يعثابة أساس لثروته الضخمة 
التى جمعها من ابتزازه لنبيلات عكا” ©. ظ 
وكانت السفن ضئيلة العدد للغاية بحيث لا تستطيع أن تنقذ اللهاريين . وسرعان ما 
ترغل جنرد المسلمين فى المدينة مباشرة » يقتلون من يقابلهم » المسنون والنساء 
والأطفال على السواء ؛ وابتسم الحظ لقليل من المواطنين الذين مكثوا فى بيرتهم » فقد 
أخذوا أحياء ليباعوا رقيقا » ولكن ل ينج الكثير . وليس بمقدور أحد أن يخبرنا بعدد 
الذين هلكوا ؛ وفيما بعد حاولت الأنظمة الدينية العسكرية وكذلك بيوتات التجار 
العظام وضع قرائم بالناجين من أفرادهاء غير أن مصير أغلب أفرادها كان مجهرلا . 
وتحدث من سافروا لاحقا إلى الشرق عن مشاهدتهم لبعض أعضاء فرسان المعيد 


ابه 





(54) المْترجم) نسبة الى كتالونيا 081810818 » وهو اقليم فى شمال شرق اسبائيا عاصمته برشلونة. 
(5ه) هذه الرواية مأحرذة من 43-54 بورح ,وزمبص© يمك وماوه0 ؛ 


8 .مم رقباء115800 160-84 .0015 ,ونتلنععط ع2 :220-5 .مم ,تلهصسة :230-1 .مم ,ملتامدة 
21 ,1,آ1 ,15ت 311/1 15 ,3 .0 يمقنه[-1ة :(54-6 .وص 8.2.1:5) بمعطعية5 عه 1أملن] :23 
15 عع 1 .569-72 .رم لله .مه بللاحواع8] نا ان الناطثم :164-35 .ترم قلع" "نط3 :25-6 ] 
8 نم51 11 (كععلاعمعأع؟ امطاادد ازأع امامو كن) اسامععة ماود ءام و 
أن ععع110 01 عا ,378 .م ,(ناه ه00 لع) معنورم»ت) ,تعسمناسة .207-19 مم بدماءموتمست نم 
عا تمه ونرن1 ]1 
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الأخشاب ناحية البحر الميت . وأطلق سراح بعض الأسرى وأعيدوا إلى أوروبا بعد 
تسع أو عشر سنرات . وقيل إن الرقيق من الفرسان وذرياتهم كان أسيادهم يعاملرنهم 
تور مده اسه اسوة قراشم اطفال ال اا همي اب المماليك . 

2730 ا اللسعنة ن الذين قُتلوا “كان بوم 7" 

ا ل 
المعيد الضخحمة ذات النتوء المطل على البحر فى النقطة الحنوبية الغربية من المدينة » حيث 
لاذ بها فرسان المعبد الناحون من الموت ومعهم عدد من المواطنين من الجنسين . ولعدة 
أيام تحدت جدرانها الضخحمة الأعداء ؛ والسفن التى أنزلت اللاحئين فى قبرص عادت 
مساعدتهم . وبعد أسبوع تقريبا عرض الأشرف على مارشال النظام » بطيرس (أوف 
سيفرى) » السماح له بركوب البحر مع كل من كان معه فى القلعة يمنقرلاتهم إذا 
استسلموا له ؛ وقبل بطرس الشرط . ودخل أحد الأمراء ومائة مملوك القلعة للإشراف 
على الترتيبات »؛ بينما رفرفت راية السلطان على البرج . لكن هؤلاء المماليك كانرا 
خارج سيطرة المشرفين عليهم » فبدأوا فى إزعاج المسيحيات والأطفال وفى تملكهم, 
الأمر الذى أثار حنق الفرسان فانقضوا على المسلمين وقتلرهم » وأنزلوا راية الأغداء 
وتهيّأوا للمقاومة حتى المرت . وعندما هبط الظلام » أرسل بطرس (أوف شيفرى) 
حزانة نظام فرسان المعبد مع قائد الفرسان » تيبالد جودين » مع قليل من غير المقاتلين ‏ 
فى قارب إلى القلعة فى صيدا . وفى اليوم التالى » وعندما رأى الأشرف قوة القلعة وما 
لعي ستينها بين مانا انا سرع الس الشية اين سب 
خويجة ؛ السلطان : حت الما وجرا وضربت أغناقهم على الفور ؛ وا رأى أفراد 
|الحامية من فوق الأسوار ما حدث أغلموا البوابة وو اصلوا الخرب . غير أنه لا 
يستطيعون منع المهندسين المسلمين من الزرحف حتى الأسوار وحفر نفق ضخم تحتهم . 
وفى 8 ماير 0 جانب القلعة المطل على اليابسة فى الإنهيار » ودفع الأشرف »؛ الذى 
حذله صيره » بألفى مملوك إلى داحل الفتحة الاحذة و فى الإتساع . ولم تتحملهم قراعد 


(01) (لمرحم) الدراهمة : عملة يوئانية فضية قديمة ؛ وهى الآن العملة الرسمية لليونان الحديئة 


(/اه) مالمسطمكدلة مقالياة آأه تعتاء! :126 .م أكء ,مه ,أقتتوها/! ,254-5 .هم بكامبعاء) دءك دعاوهن) 
8 ع5 .221 .م ,لمأا0 © الأعحتره [مطامد8 صا قتمعدصصف ]0 تتتتامطاكء1] .م بعال اطعوء0 بااعصط 
. 2.3 1021 
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المبنى التى تزايد ميلها ؟ وبينما كانرا يشقون طريقهم قتالا إلى الداخل انهار الصرح كله 


وقضى على المدافعين والمهاجمين على السواء بالكم الخائل من الأحجار 5ن 


5« : تدمير عكا 


ما أن أصبحت عكا فى يد السلطان حتى أخذ فى تدميرها بصورة منتظمة وقد 
عقد العزم على ألا تعرد أبدا كرأس حربة للعدران المسيحى فى سوريا ؛ فنهبت البيرت 
والأسراق ثم حرقت ؛ وهدمت مبانى الأنظمة الدينية العسكرية ؛ ومُطْلت تحصينات 
الأبراج والقلاع وتركت اواو المدينة للتفكك. وعندما مر بها الحاج الألمانى ليردورلف 
(أوف سوشين) بعد ذلك بأربعين سنة » لم يجد سوى بعض الفلاحين التعساء يعيشون 
بين أطلال ما كان مرة العاصمة الرائعة لمملكة الشرق الفرجْمى؛ وما زال هناك كنيسة أر 
كنيستين لم تدمر كليّة ؛ غير أن المدخل الرائع لكنيسة القديس أندرو قد أذ لترين 
المسجد الذى بنى فى القاهرة لتشريف السلطان المنتصر ؛ وفى وسط الجدزان الخيدمة 
فى كنيسة سانت دومينيك ؛ لا يزال قبر الراهب الدومينكى ؛ جحوردان السكسرني ؛ 
باقيا لم يمس . إذ أن المسلمون قد حذقوا فيه ووجدوا أن الجنة لى تفسد**). 


8١‏ :همرت مملكة الشرق الفرنجى 

وسرعان ما لقيت المدن الفريحية المتبقية نفس مصير عكا. فبعد أن أصبسح قلسن 
عكا فى قبضة الأشرف . أرسل يوم ١4‏ ماير فرقة جنود كبيرة إلى صور النى كانت 
أقرى مدن الساحل » منيعة أمام أي عدو يفتقد السيطرة على البحر ؛ وفيما مضى 
تسببت مرتين فى إحباط صلاح الدين . وقبل أشهر قليلة كانت الأميرة مرجريت »: 
التى تنتمى اليها المدينة » قد سأمتها لإبن أخيها , أخخى الملك ؛ أمالريك , وكانت 
حاميتها صغيرة » وما أن اقتزب العندو حتى تملك للع وكيل أمالريك ؛ آدم )أوف 
كارفان( ؛ وأبحر هاربا إلى قبرص وتخلى عن المدينة دون قنال2'9. وفى صيدا قرر 
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فسان المعبد المقاومة . وكان تيبالد حردين حاضر! مع ثروة نظام فرسان المعبد » وكان 
الفرسان الباقرن على قيد الحياة قد انتخبره سيدا أعظم ليخلف وليم أرف برحر . ولقد 
ثركوا فى هدوء لمدة شهر . ثم حاء حيش مملوكى عرمرم بقيادة الأمير الشجاعى . 
وكان الفرسان من الثلة بحيث لا يستطيعرن الإحتفاظ بالمدينة » ولذا انسحبوا مع الكثير 
من وجهاء المراطنين إلى قلعة البحر التى بنيت على جزيرة صخخرية على بعد مائة يارده 
من الشاطئ ؛ تم ترميمها حديثا . وفى الحال أبمر تيبالد إلى قيرض لجمع الجنود لمساعدة 
القلعة ؛ لكنه بعدما أصبح هناك لم يفعل شيئا » إما لجبنه أو ليأسه . وحارب فرسان 
المعبد الموجودون فى القلعة ببسالة » ولكن عندما بدأ مهندسو المماليك فى بناء تمر 
مرتفع فى البحر استيأسوا رأعين كي الساحل إلى طرطوس. وفى ١4‏ يرلية دمل 
الشجاعى القلعة وأثبر يتسورع 


وبعد أسبوع ظهر الشجاعى أمام ببررت التى كان مواطنوها يعلقرن الأمال على, 
أن المعاهدة المعقودة بين السيدة إشيفا والسلطان سوف محنظهم ٠‏ من المهجوم ؛ وعندما 
قام الأمير بترجيه الأمر إلى قاد الحامية بالحضور للإعراب عن احترامهم له انصاعرا 
للأمر بقلق» لا لشع سوى ليجدوا أنفسهم سجناء . ولا تستطيع الحامية أن تفكر فى 0 
الدفا ع فى غيبة قوادها. فهرع أفرادها إلى سفنهم وولوا الأدبار حاملين معهممافى فار 
الكتدرائية من آثار » ودخخحل المماليك المدينة يرم 5١‏ يرلية . ولقبد هدموا أسوارها 
03 


وتحرلت الكتدرائية إلى مسجد 


وما أسرع ما احتل السلطان بعد ذلك حيفا دون مقاومة يوم ٠٠١‏ يرلية » وحرق مشر 
رحاله الأديرة على حبل الكرمل وقتلرا رهبانها . وما زال هناك قلعتا فرسان المعبد فى : 
طرطوس وفى عثليت ؛ ولم يكن ف أي منهما الحامية ذات القوة الكفيلة عراجي.: 
الحصار ؛ فصار الحلاء عن طرطرس يوم ” أغسطس وعن عفليت يوم ١4‏ من نفس 
الشهر . وكل ما بقى الآن لفرسان المعبد هو قلعة جزيرة إرواد على بعد حوالى ميلين 
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من الساحل فى مواحهة طرطوس ؛ وظلوا ماكثين هناك طرال اثنتى عشرة سنة أخرى , 
ول مجلواعن الحزيرة إلا فى سنة ١١م‏ عندما بدأت الشكرك توم حول مستقيل هذا 
النظام الدينى العسكر كيين 

وراح حند السلطان لعدة أشهر يجربون السواحل شمالا وحنوبا ء يدمرون بعناية 
أى شئ قد يفيد الفرنج إذا ما حاولوا النزول على الشاطوع مرة أخرى ؛ فراحوا يتطعرن 
أشجار بساتين الفاكهة . ويفسدون أنظمة الري . والملاع الوحيدة التى تركت قالمة 
هى تلك القلاع البعيدة عن الساحل » مثل قلعة جبل الحاج فى طرابلس » وقلعة المرقفب 
على حبلها المرتفع . رلقد عم الخراب على طول البحر . وشاهد فلاجو المزارع - الى 
كانت ذات مرة غنية بالمزروعات - مزارعهم وقد دُمّرت » فلاذوا بالى ال . وسارع 
من كان من أصل فرتجى إلى الإندماج فى العنصر الو«انى ٠‏ وغومل المسيحيون الوطنيون 
معاملة أفضل قليلا من العبيد ؛ لقد 50نس نا كان للإسلام من تسامح كريم؛ ذلك أن 
شرارة الخروبت الليدية [أمادياء نانت من المنتصرين » فلم يعد لديهم مكان للرحمة إزاء 
الكما 0*1 ا 


حال وم تكن جماعة للسيحيين التى هربت إلى قبرص بأفضل حالا ؛ فقد عاش جيل 
ذا حياة بئيسة » حياة اللاحئين غير المرغربين » وعضى السنين تقلص العطف عليهم 
واستحال إلى تعاطف هزيل ؛ وكانت فائدتهم الرحيدة أنهم كانوا يذ كرون القبارصة 
بالكارثة المروعة » ولم يكن القبارصة بماحة إلى مذكّر . وطوال القرن الناق كانت 

سيدات الخزيرة العظيمات» عندما رحن من دورهن » يرتدين العباءات السوداء 
فتغطيهن من الرأس إلى القدم . لقد كانت علامة الحداد على مرت الشرق الفر نم 0680 


وذ 


74 


(؟51) إ85 .نت ,تمتمعد1-1[ج ]أ .| ,متنرزوق عجرم 1 عل وماورررار 250 لم ,كامموفط© يوق ووزوع 6 
.© .ع06] بقلت اام 2.126 مط ,11 ,كتبماليوق ,أمضوواا 


)١4(‏ أنظر أدناه ص 71ه. 
(159): ينشت .17 ,#110لزه) عع ,التقطاطه0 :232 .م ,ولنامدة 


الياب الخامس . 








1 


آخر الحملات الصليبية 


"والفاهمون من الشعب تعلمون كثيرين : وبسرون بالسيف 
. وباللهيب وبالسبى وبالنهب أماما" 
(دامال ١١‏ : 77) ظ 


سقطت عكا » وطرد الفرنج من سوريا » فبدأت الحركة الصليبية تتناءى عن نطاق 
السياسة الواقعية . وقبل ذلك بقرن» وبعد فتوحات صلاح الدين » كان الفرنج ما 
يزالاون يحتفظون بقلاع ضخحمة فى الأراضى الرئيسية » صور وطرابلس وأنطاكية ؛ 
وكانت هناك قراعد يستطيع أي حيش مخلص أن ينطلق منها . أما الآن فقد ضاعت 
القواعد » ولم تكن جزيرة إرواد الصغيرة الجرداء عديمة القيمة » ولذا كان لا بد من 
تنظيم تمرينها عبر البحر ؛ من قبرص . ولم تبق هناك أراض مسيحية سوى مملكة أرمينيا 
فى كيليكيا ؛ غير أن الرحلة من كيليكيا إلى سوريا كانت صعبة ؛ ولم يكن الأرمن فى 
بحملهم موضع ثقة . ومرة أخرى » جاء ضياع القدس عام /1/1١١م‏ صدمة مرعبة للعالم 
المسيحي » وبالمثل جاء انهيار المملكة مباغتا. على أن الجميع كانوا يعلمون فى ١0م‏ 
أن مملكة الشرق الفرنحمى كانت تتقوّض ؛ وأتى اختفاؤها بالحزن دون المفاحأة . 


4. 


وتهيمن على أوروبا الغربية الآن مشاكل ومشاحنات داخلية » ولذا لن تتأحّج جمرة 
الحميا التى تدفع عواهل أوروبا إلى الشرق كما كان عليه الحال أيام الحملة الصليبية 
النالئة ؛ ويستبعد كذلك أن تنطلق حملة شعبية ضخمة كالحملة الصليبية الأولى ؛ 
فشعرب الغرب تستمتع الآن مجرانب حديدة من الراحة والإزدهار ولسن يستجيب لأى 
تبشير رؤيري لأي فرد من أمثال بطرس الناسك استجابة لأسلافهم فى ورع ساذج 
حهرل قبل ذلك بقرنين من الزمان » فلم تعد تقنعهما وعود الغفران الكنسى بعدما 
صدمهما استغلال الحرب المقدسة لأغراض سياسية . ولم يعد فى الإمكان تنظيم حملة 
عسكرية ضخمة بعدما أحيلت الإمبراطورية البيزنطية إلى ظل باهت. لقد كانت نهاية 
الشرق الفرثجى نبأ محزنا » لكنه لم يستفز رد فعل عنيف. 

على أن البابا نيكولاس الرابع وحده أخذ ييل أساه إلى عمل ؛ لكنه ل ييحدمن 
يلجأ إليه؛ وقد أصيبت هيبة البابوية بالشلل لإخفاق الحرب الصقلية ؛ فلم يعد الملرك 
يعبأون بتنفيذ الأوامر البابوية . وكان الامبراطور الغربى - الذى أفسد الباباوات سلطته 
الدنيوية - مشغولا للغاية فى المانيا ؛ وإذا ما تحرك فلم يكن ذلك إلا القيام بحملة فى 
إيطاليا . وكان فيليب الرابع ملك فرنسا مقتدرا ونشطا » غير أنه بعدما اتتشل مملكته 
من الخرب الصقلية » راح ينفق طاقته فسى دعم السلطة الملكية . وكان إدوارد ملك 
ابحخلزا غارقا إلى أذنيه فى اسكتلندا . وفضلا عن ذلك » كان التنافس الشديد بين انحلرا 
وفرنسا يزداد -حدة وسرعان ما تولدت عنه حرب المائة عام . وكان عاهل أقوى قوة 
بحرية فى البحر المترسط . ألا وهو حيمس الثانى ملك أراحون » ومعه أخمره فريدريك 
المطالب بصقلية » فى حرب مع عميل البابا تشارلز الثانى ملك نابولى الذى كان على 
استعداد كبير من الناحية النظرية للمساعدة فى أمر الحملة الصليبية: بيد أنه يتعين عليه 
أولا أن يطرد أبناء أراحون من صقلية . وفى الشرق » كان الامبراطور البيزنطى فى 
شغل شاغل للتصدى للأتراك من ناحية: والتصدى لعاهلى البلقان الجديدين فى بلغاريا 
والصرب من ناحية أحرى . وبالإضافة إلى ذلك » كان الأنحفيرن فى نابولى يأخذون 
على عاتقهم مطالب الأباطرة اللاتين الذين حرموا من أملاكهم . ولذلك » لى يكن 
بوسع البابا » راعيهم » أن يأمل فى اكتساب تعاطف اليونانيين . وكانت المدن التجارية 
الإيطالية مشغولة للغاية فى تكييف سياساتها مع الظروف المتغيرة ولم يكن بوسعها أن 
تعد بأية وعود قد تسبب الها الحرج . أما ملكا قبرص وأرمينيا فكانا شديدى الاهتمام 
بالمشكلة وثيقة الصلة بهما؛ ذلك أن مملكتيهما كاتتا فى خخط المواحهة الآن » وكان 
على واحدة منهما أو الأخرى أن تكون قاعدة لأية حملة صليبية حديدة . بيد أن الملكين 
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كانا حريصين بالغ الحرص على ألا يستفزا السلطان ؛ فكان على مللك أرمينيا أن 
يصارع الأتراك والمصريين » وكان على ملك قيرص أن يجد حلا لمشكلة اللاحثين ؛ 
وزيادة على ذلك » فإن البيئين الملكيين المنرابطين الآن بروابط الزواج » سرعان ما 
اضطربت أمورهما بالمشاحرات العائلية والحرب الأهلية . وبقى انان فى فارس ,مثابة 
حليف محتمل ؛ على أن الخان أرغرن قد أصيب بخيبة أمل مريرة لفشله فى تحريك 
الغرب ليفعل شيئا فبل سقوط عكا ؛ ولن يقوم بشئ.وفى 110١م‏ » وإثر صرت 
أرغون, اتخذ الخان غرَّان الإسلام دينا رسميا للخانية » وتخلى عن ولائه للخان الأعظم 
فى الشرق ؛ وكان غزان صديقا ودودا للمسيحيين » إذ أنه نشا وتربى على يدئ 
ديسبينا خحاتون » زوحة الخان أباغا الكريمة التى يحترمها الشرق كله ؛ ولم يقلل اعتناقه 
للإسلام بأى حال من كراهيته للمصريين والأتراك . ولم تعد هناك سفارات مغرلية 
إلى روما » وخبا الأمل فى أن تصبح فارس قوة مسيحية . وصحيح أن كان هناك 
مبعرث بابوي فى بكين ؛ وهو الأخ حون (أوف مونت كورفينو) ؛ وبرغم تمتع الأخ 
حون بصداقة الخان الأعظم قوبلاى »ء إلا أن الخنان فقد اهتمامه بشؤون الشرق 
الور 7 


الافتقار إلى حلفاء 


ولا يبقى سوى الأنظمة الدينية العسكرية التى تأسست كى تحارب من أجل العالم 
المسيحى فى الأراضى المقدسة؛ وما يزال ذلك هو واحبها الأول . وبعد سقوط عكا 
هجر النظام التيوتونى الشرق إلى ممتلكاته فى البلطيق”'؟؛ لكن نظام فرسان المعبد ونظاءم 
فرسان المستشفى أقاما مقريهما فى قبرص ؛ ولما كانا عاجزين هناك عن إنجاز مهامهماء 
فقد انصرفا إلى التوسط فى السياسات المحلية ؛ ورتما كان باستطاعة البابا الإعتماد 
عليهما لتوفير المساعدة لأية حملة يرسلها؛ إذ أن:ما هما من هبات شاسعة فى سائر أنحاء 
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أوروبا أثار من الغيرة ما قد يترتب عليه نتائج ختطيرة ما لم يكن هناك ما يبررها . غير 
أن نظامي المعبد والمستشفى لا يستطيعان القيام حملة صليبية بدون مساعدة07" . 


ولقد فشل البابا نيكولاس فى إثارة الغرب بعد سقوط طرابلس ؛ وكان على نفس 
القدر مسن العجز بعد كارئة عكا التى تفوق كارثة طرابلس حسامة , ول يمنحه 
مستشاروه أية مساعدة ؛ وقد أيد تشارلز الثانى ملك نابولى اقتزاحا طرح منذ بضع 
سنين بدمج الأنظمة الدينية العسكرية لوضع حد للتنافس يبينهم » لكنه كان يعتقد أن 
القيام بعمل عسكرى فى الشرق من احال فى هذه اللحظة » وإنما أيد ضرب حصار 
اقتصادى على مصر وسوريا » لسهرلته ولآثاره المدمرة على السلطان0). وكان ذلك 
أيضا أمرا غير عملى فى الواقع ؛ إذ لن تتعاون فى الجصار قط المدن التجارية الإيطالية 
ولا البروفنسالية فى جحنوب شرق غرنسا ولا الأراحونية » إذ أن ازدهارها يترقف على 
التجارة الشرقية التى يمر أغلبها فى أراضى السلطان . وفى واقع الأمر» لو توقفت هذه 
ظ التجارة لعجزت تلك المدن عن تسيير أساطيلها » ولأصبح المسلمون يسيطرون على 
البحر المترسط. وكان من حسن الحمظ أن الصادرات الرئيسية التى كان المسيحيون 
يدفعون بها أثمان البضائع الشرة قية تتألف من الأسلحة ؛ فهل كان الأمر يستحق حر مان 
أورويا من المنافع الناتجة من كل هذا النشاط التجارى؟ لا بد وأن تعترض الكنيسة على 
هذا التبادل الشنيع للبضائع ؛ لكن المصالح التجارية باتت الآن أقوى من الكنيسة . 
ومات نيكولاس الرابع سنة ١75١م‏ وقد نخابت آماله فى مساعيه””؟ . 


ولم يحقق أي من حلفائه نتيجة أفضل . بيد أنه على الرغم من افتقاد الجنود الحملة 
صليبية إلا أن الشعور خدلآن العام السيحى ولد:موة جديلة من الدعاية ؛ قير أن 
القائمين بالدعاية لم يعودوا هم المبشرون المرتحلون كما كان الأمر فى الماضى» وإنما تولى 
ذلك الآن الأدباء الذين كانوا يكتبون الكتب والنشرات لتبيان الحاجة. إلى حملة مقدسةء 
وكان لكل كاتب ملكه فى خخطته . وفى ١14١م‏ » قام الأخ الفرنشيسكانى فيدينزو 
(أوف بادوا) وهو الذى اعتاد البابا فيما سبق على استخخدامه فى البعثات الدبلوماسية ع 
والذى ارتحل كثيرا فى الشرق » بنشر بحمث يسمى كتاب استعادة الأرض المقدسة 
© 16116 012110116 و1 عل تعطايل أهداه لسلفه فيكو لاس الرابع . وعتر ى على 
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تاريخ متعمق للأراضى المقدسة » مع مناقشة لنوع الحيش المطلرب لاستعادتها , بدائل 
الطرق التى يتعين أن يسلكها هذا الجيش . وكان عملا إخباريا مقنعا ؛ غير أن فيدينزو 
افرّض أن هناك حيشا متاحا وأن قائده سوف يختار الطريق اختيارا نهائيا؟. وفى العام 
التالى 737١م‏ ء نشر المدعو مامد( )0 7830065 مقالا عن سقرط عكا ؛ وهو عمل 
روائى ينبض بالحياة » موشى باتهامات وافرة بالحبن لكل شخص كان هناك فعلا. 
وكان الأسلرب العنيف الذى استخدمه ثاديرس مقصودا يستهدف إلحاق العار بالغرب 
استفزازا له كي يطلق حملة صليبية ؛ وأنهى كتابه بمناشدة عظمى للبابا والأمراء 
والمتدينين المخلصين كي ينقذوا الأرض المقدسة التى هي تراث المسيحيين7” . 


رهوند كل 

كان لكتاب ناد يرس أثره اليقينى على الداعية الذى جاء بعده . وهو من أبناء حنوا 
ويدعى جالفانى (أوف ليفانتى) ‏ الذى كان طبيبا فى البلاط البابرى . وكان كتابه 
الذى نشره سنة 65امء وأهداه لملك فرنسا فيليب الرابع » عبارة عن مزيج من 
التشنب هات المأخرذة عن لعبة الشطرنج ومواعظ باطنية » وكان خلوا من الاراء 
العملية”؟. أما الشخنصية التى حاوزت الآخرين فى أهميتها فهى المبشر الأسبانى الكبير 
ريموند لْلْ » الذى ولد فى مايوركا سنة 1177م ؛ ورّحم حتى المرت فى برجيه فى 
مال إفريفيا سنة 5١1١م‏ . وذاعت شهرته باعتباره صوفيا » وإن كان فى الوقث نفسه 
سياسيا عمليا. وكان يجيد اللغة العربية وداب على الإرتحال فى البلاد الإسلامية . وفى 
سنة 115١م‏ تقريبا قدم للبابا مذ كرة حول العمل المطلرب تخحاربة الإسلام » وفى سنة 
هلم نشر كتابه (كتاب النهاية) 1«6ظ ول معاز.1 الذى فصل فيه أفكاره وقدم برناك. 
تفع :يه« اقتبعى ص الميشريق التطليين تعليما خنيدا أن يستميلرا السلميق: ».و قفر 
الإمكان الكنائس المسيحية الهرطيقية والمنشقة» وإن كانت الحملة المسلحة ضرورية , 
ويجب أن يكون قائدها ملكا 2006لا86 هو« (الملك المحارب)؛ وينبغى لكافة الأنظمة 
الدينية العسكرية أن تتحد تحت قيادته فى نظام دينى عسكرى واحد حديد يكون عثابة 


)03 ...3643 .مم .#اطلر ككاب فيدينزر الذى نشره ١أعالامتانا[0‏ 6 عنشور فى810 مع6 816/101 - 
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العمود الفقرى للجيش. ويقترح أن تطرد الحملة الصليبية المسلمين من اسبانيا » ثم تعير 
البحر إلى افريقيا وتنجه شرقا إلى تونس ومنها إلى مصر ؛ ثم ينادى بعد ذلك ممملة 
بحرية كذلك؛ مفترضا ضرورة الإستيلاء على حزيرتي مالطا ورودس لتكونا بمثابة 
قاعدتين لما هما من مرانى جيدة . ثم يفضل بعد ذلك فيما يبدو أن تنتزع الحملة البرية 
القسطنطينية من اليونانيين وترتحل عبر الأناضول . وهو ملئ بنصائح محددة حول تنظيم 
الخيش والأسطول ؛ وحول إمداد الطعام ومواد الحرب , وكذلك حول تدريب 
المبشرين الذين يجب أن يصاحبوا الجيش. والكتاب مطول وأحيانا يناقض نفسه » إلا أنه 
من وضع رحل ذى ذ كاء ملحرظ وخصيرة واسعة » رغم أن موقفه إزاء المسيحيين 
الشرقيين يتسم بتعصب منفر”"©. 

وفى الوقت الذى كتب فيه ريموند لل » بدا أن هناك حملة صليبية وشيكة بالفعل؛ 
إذ أعلن فيليب ملك فرنسا عن رغبته فى إطلاق حملة » وجرى رسم النطط ودراستها 
للتنفيذ فى كل من البلاط البابوى وباريس . ولم يكن واضحا بعد الدافع الحقيتى 
للملك فيليب قد تبين بعد » ألا وهو انتزاع الأمرال من الكنيسة بهذه التعلة الرائقة. 
وكان قد خخرج لتوه ظافرا من نزاعه مع البابا بونيفاس الثامن الذى وحد أن الأسلوب 
الذ سيق :دفر آسرة هوهينشتوفن لا يجدى مع عراهل الغرب الجدد . وكان البابا 
كليمنت الرابع قد اتتخب سنة ١٠7١م‏ وكان فرنسيا » ورسخ بابويته فى أفينيون على 
حدود مملكة الملك الفرنسى ؛ ودأب على إظهار احترامه للملك . وسارع إلى جمع 
مذكرات يسترشد بها هو نفسه والملك كذلك7' “2, 


مقترحات الخحملة الصليبية 

وخصصت أكثر هذه الذكرات أثارة للاهتمام لاطلاع الملك وحده . ذلك ان 
قانونيا فرنسياء هو بطرس دربوا » قدم إليه رسالة اتفق على أن يطلع أمراء أوروبا على 
نصفها الذى يأمرهم بالإنضمام إلى الحركة تحت قيادة ملك فرنسا » وبه بيعسض 
التوصيات حول الطريق الذى يُتبع وطرق تمويل الحملة . وأوحبت الرسالة إلغاء نظام 
فرسان المعبد وضم ممتلكاته ؛ وإصدار تشريع بتحصيل ضريبة التزركات من رجحال 





(5))» يررد 74-94 .20 .11 جره ,ةلإزال مناقشة كاملة لحياة لل وأعماله فيما يتصل بالحملة الصليبية 
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الدين. وأضاف كاتب الرسالة بعض المقترحات العامة حول الاتماه إلى السماح 
للقساوسة بالزواج وتحويل الأديرة إلى مدارس للبنات . وكان التصف الثانى نصيحة 
خاصة للملك ترضح لله كيفية ضمان السيطرة على الكنيسة بالتضييق على مجمع 
الكرادلة » وتحئه على إنشاء امبراطورية شرفية يجلس أحد أولاده على قمنها”' '). وبعد 

ذلك مباشرة » فى سنة ١٠7١م‏ » قام كبير المستشارين 4 ديو 7ك 0 
بإرسال مدونة عن الحملة الصليبية إلى البابا » تمرى مقترحاتها استرائيجية ضئيلة ؛ 
وتركز فى أساسها على كيفية التمريل . فكان على الكنيسة تقديم كل الأمرال » وكان 
إلغاء نظام فرسان المعبد هو أول بند من البنود” '2. وف ذات الوقت كان البابا يطلب 
المشورة. وكان الأمير الأرمينى هيثوم أو هايتون كوريكوس , الذى تقاعد فى فرنسا 
وأصبح رئيسا لدير رهبان برايمونسزاتينسى بالقرب من براتييه » قد طلب منه أن يقدم 
آرائه . ونشر كتابه 'زهرة تاريخ أراضى الشرق".76276 «تصداعمادنة1 5105 
15 11). سئة 701١م‏ الذى حقق انتشارا واسعا فور صدوره؛ وكان يضم إيجازا بجملا 
عن تاريخ الشسرق ؛ مع مناقشاة تنم عن اطلاع حيد على حالة الإمبراطررية 
المملوكية. رأوصى هايتون بحملة مزدوجة تذهب بحرا وتتخذ قاعدة لها فى فقيرص وفى 
أرمينيا . وأوصى بالتعاون مع أرمينيا وتحالف وثيق مع المغول”"'2. وبعد ذلك بقايل : 
أعرب الدبلوماسى البابرى وليم آدم عن آراء مماثلة » وكان قد ارتحل إلى أماكن كثيرة 
فى الشرق ثم ذهب إلى الهند ؛ وأضاف اقتراحا بضرورة أن يحتفظ المسيحيون بأسطول 
فى انخيط الهندى ليقطع جارة مصر الشرقية . كما كان يعتير أنه ينبغى للاتين إعادة 
الإستيلاء على القسطنطينية© ). وفى سنة 711١م‏ قدم أسقف ميندى » وليم دورانت» 
بحثا أوصى فيه بالطريق البحرى وركز على عناصر تكوين الحملة وخاصة فيما يتعلق 
بمعنوياتها” '“. كما أن الأدميرال العجوز الجنوي بنيئو زاخاريا» الذى كان ذات ..رة 
قاضى قضاة طرابلس » كتب آراءه فيما يتصل بالقرات البحرية المطلوية9 '). 
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وكانت هناك مقتزحات عملية أحدى» طرحها ثلاثة زعماء كان لمم أن يلعبرا 
دورا رائدا فى أية “ملة صليبية . ذلك أنه فى سنة 701١م‏ كان السيدان الأعظمان 
لفرسان المعبد والمستشفى فى أفينيون » وطلب منهما البابا كلمنت أن يعربا عن 
أرائهما؛ فأرسل الأول - حيمس (أوف مولاى) - من فوره تقريرا أوصى فيه بعملية 
مسح أولي للبحار بواسطة عشرة غلايين كبيرة » يعقبها حيش لا يقل عن اثنى عشر إلى 
خمسة عشر ألف خخيال وأربعين إلى مسين ألف حندى مشاة . ولن يد ملوك الغرب 
صعوبة فى جمع هذه الأعداد ؛ ويتعين إفناع الجمهرريات الإيطالية بتوفير وسائل النقل. 
وأعرب عن عدم موافقته على المبرط فى كيليكيا ؛ وإنما يتعين أن تتجمع الحملة فى 
قبرص وتهبط على الساحل السورى”"'). وبعد ذلك بأربع سنوات » وفى وقت انعقاد 
مجمع فيينا » كتب السيد الأعظم لفرسان المستشفى » فولك أوف فيلاريت . إلى الملك 
فيليب يخيره بالترتيبات التى اثذذها نظامه الدينى العسكرى وغيرها من التريبات الى 
يستطيع أن يقوم بها من أحل الحملة الصليبية20©, وفى نفس الوقت قدم هتنرى الثشانى 
ملك قبرص آراءه إلى المجمع . وكان يرعب فسى ضرب حصار اقتصادى على 
الإمبراطورية المملوكية . وأعرب عن عدم ثقته فى الجمهوريات الإيطالية » بأسباب 
مقنعة » وحث على ألا تعتمد الحملة الصليبية عليها فى النقفل البحرى . وكان مؤيدا 
هجوم على مصر باعتبارها المنطقة الأيسر احتراقا من بين المناطق التابعة للسلطان2©7, 

وبعد كل تلك المذكرات وكل ذلك الحماس » أخذت الجميع المفاحأة وغحيبة الأمل 
- عدا الملك فيليب - لعدم القيام بمحملة صليبية ؛ فقد حقق فيليب هدفه الرامى إلى 
وحرد ذريعة لجمع المال من الكئيسة ؛ وسرعان ما كشف عن آرائه الحقيقة بهجرم 
على منظمة كبيرة تعتبر مساعدتها شيئا أساسيا للحملة الصليبية(” ). 


4 :: فرسانٍ المستشفى يحتلون جزيرة رودس 
إن ضياع الشرق الفرنمى ترك الأنظمة الدينية العسكرية فى حالة من عدم اليقين : 
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وقد وحد فرسان التيرتون حلا لمشكلتهم بتركيز كل طاقتهم لغزو البلطيق!''2. غير أن 
نظامي فرسان المعبد والمستشفى وحدا نفسيهما فى قبرص مقيدين بقيود معينة وبلا 
ترحيب . وبدأ نظام فرسان المستشفى . الأكثر حصافة من المعبد » فى البحث عن وطن 
حديد. وفى 705١م‏ حاء إلى قبرص قرصان حنوي » فينيولر دى فينولى » وكان قد 
استأحر حزيرتى كوس و ليروس من الأمبراطور البيزنطى أندرونيكرس » واقترح على 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى , فرك (أوف فيلاريه) ؛ أن يشركا معا فى غمزو 
جزر أرحبيل دوديكانيسيا كلها وتنسيمها بينهما ؛ على أن يحتفظ هر بثلئها. وبينما 
أبمر فولك إلى أوروبا للحصول علئ تأييد البابا على الخطة » رسا على ساحل عمزيرة 
رودس أسطول صغير لفرسان المستشفى » تساعده بعض غلايين حنوا » وبدأ فى 
إخضاع الجزيرة شيئا فشيئا . وحاربت الحامية اليرنانية ببسالة » ولم تسقط فلعة فيلير 
الضخمة ف يد الغزاه سنة 1705م إلا بالخيانية » وصمدت مديئة رودس لستتين 
أخريين. وأخيرا » حدث فى صيف سنة 1708م أن أرسلت القسطنطينية بغليونا حمل 
التعزيزات للحامية » لكن عاصفة دفعته إلى فاماحوستا فى قبرص حيث استولى عليه 
فازين فرهى وعى قيلي الالنقر ال اسل ميرمل الس اميرين وى 
ينقذ قائد الحامية حياته » وكان من أبناء رودس» وافق على التفاوض على استسلام 
المدينة التى فتحت أبوابها لنظام فرسان المستشفى يوم ١١‏ أغسطس . وعلى الفور أفام 
نقلام المستشنى مقره : فى الجزيرة » وحعل من المدينة ومينائه! الرائع أقرى قلعة فى 
الشرق . وهلل الغرب لذلك الغرو - الذى ممشق على حساب يرنانيين مسيحيين 
باعتباره نصرا صليبيا مؤزرا ؛ وقد أعطى هذا النصر بالفعل قوة حديدة لنظام المستشفى 
الدينى العسكرى ؛ كما منحه الوسيلة لمواصلة مهمته الموكل بها إليه . بيد أنه كان على 
أهالى رودس البؤساء أن يننظروا لأكثر من ستة قرون ليستعيدوا حريتهم” '". 

أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان دائما أكثر إثارة للعداوة 
من نظام المستشفى . وإن كان هو الأكثر غنى » وقد ظل لفترة طويلة .مثابة الممسرف 
الرئيسى ومقرض الأموال فى الشرق ؛ يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودّة » وقد 
اشتهرت سياسته دائما بالأنانية والاستهانة . وبرغعم شجاعة فرسانه فى قتالهم وقت 
الحرب » فقد أوجدت أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين ؛ واتخذ الكثير 


)١(‏ أنظر أعلاه ص 573؟. 


 )"1(‏ ,عله عجر 1 نك 65 1أها ادكه ,عااناه ا 16 ع1 اداع :319-23 .مم ,داممرما6 وعل ععاوون 
2354-9 .ززم ,نلقتتئة ,273-9 .مم 


/ 


من الفرسان أصدقاء مسلمين ؛ واهتموا بالديانة والعلم الإإسلاميين. وذاعت شائعات 
بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه فلسفة خحفية؛ وأنه كان ينخرط فى طفرس 
ملطخة بالمرطقة ؛ وقيل إنه كانت هاه طفوس تعليم تجديفيّة يعرزها الاحتشام ؛ 
دخرى همس عن حلفات تمارس فيها رذائل شاذة. ومن غي الكمة رفض هذه 
الشائعات على أنها اختلاقات من الأعداء لا أساس ها. وما كان ف تلك الشائعات ما 
ينبى عما يكفى لمهاحمة النظام عن اقتناع تاه0؟”), 


6م : محاكمة نظام المعبد الدينى العسكرى 

وم حب حيس زأرك عؤلائي إل عرسا نه ,لازم افده البابا كلمنت 
فى شأن الحملة الصليبية المترة ؛ ممع عن اتهامات مرحّهة إلى نظامه الدينى 
المسكرى» فطلب إحراء تحقيق عام ؛ وتردد البابا الذى تحفق من أن املك يي 67 
“خا أعزم على إلغاء النظام » ولم يجرؤ على الإساءة إلى الملسك . وفى أكتربر 1101م 
قام املك فيليب فجأة باعتقال جميع أعضاء النظام الموحودين فى فرنسا وحاكمهم 
هممة 7 لرملقة الثى ساقها فارسان من ذوى السمعة السيئة كانا قل طبردا منه . وأد]" 
المتهمون بالاحازافات تحت التعذيب , ورغم أن القليل منهسم أنكر التهم كلها أتبل 
تغلب المتهمين على الإقراربما طلب منهم. وفى الربيع الشالل . وبشاء على طلس إل 
فيليب » أمر البابا بأن يقوم كل حاكم يرحد فى الأراضى التابعة لسلطته أبة ممتليكات 
لنظام المعبد الدينى الع ى باعتقال أعضاء النظام واليدء فى محاكمة ممائلة ؛ وبعد شرء 
من التردد استجاب مختلف ملوك أوروبا فيما عدا ديئيس البرتغالى الذى لم يكن ليدعل' 
فى هذا الأمر الموسف . وفى غير ذلك المكان صودرت ممتلكات نظام المعبد . واقتيد 
الرضات ليمظوا أمام الفاكو.. ول يكن التديسي تدفتسا ولك لكان عداد 
أستجو أب ثابت . وكان المتهمون يعرفون أنه يتنظر منهم أن يعترفوا . وقد اعرف 


ا ا 1 011 

(؟5) تود مناقشة استدلالية حول السمعة الشائهة لنظام فرسان المعبد الديني العسكرى أوردهاء ,وود 
فى مؤلفه (محاكمة فرسان المعيد 46-50 ,18-4 .0م ,ورماونوع]1 56 9 |1516 1[16) وتسببت 
#ضيحة مجماكمتهم الجائرة فى أن جيل امور خمرن إلى رفع اللوم عنهم كليّة » غير أنه من الواضنح أن 
ذات الصلة فى مؤلنفه (إضبارة مسألة فر سان المعبد. وبرهزاترررع1 5 76لدزلا'| ع4 «وزوومر م.1) 
وتعتعر أععر علؤوخة لمم ء الآنسة ميلفين 3,61018 816 متعاطفة معهم للغاية فى مؤلفها حياة 
فرسان المعيد ( .]] 246 9 ,275 أأصام1 وول وزل[ ه.[) 
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الككدير منف 90" 
وكانا تمارن.سكرمة قرص يال سانا اسان لسانات الزابا) إذ كان عقر 
النظام يقع فى الجزيرة أن حاكم الجزيرة الآن هرو شقيق الملك هنرى الثانى » 
أمالريك » الذى تمكن بمساعدة نظام المعبد من تنحية الملك مؤقنا عن سلطاته ووصل 
رئيس الراهب هايتون من أفينيرن فى ماير 704١م‏ يحمل خخطابا صن البابا يأمر فيه 
باعتقال كافة الفرسان على الفور إذ اتضح أنهم كافرون . وتلكّأ أمالريك فى تنفيذ 
الأمر مما أتاح للفرسان الرفت للإسستعداد للدفاع عن أنفسهم بقيادة مارشاهم آيمى 
(أوف أوسيلير) على أثة بعل تناو مسلج قمر امتسلمرا في أل بونية. وكانوا قد 
أخفرا حزءا ضخما من ثروتهم بعناية شديدة بحيث لم يُسترحع أبدا ؛ ونقل الجزء 
الباقى من ثروتهم من ليماسول إلى بيت أمالريك فى نيقوسيا » ووضع الفرسان تمت 
الحراسة فى كبرو كيتيا ويررماسويا أول الأمر ثم فى ليفكارا » حيث ظلوا ثلاث 
سنوات. وفى ماير ١٠17م‏ » وبعد عودة الملك هرى الشانى إلى السلطة ؛ حوكم 
فرسان المعبد القبارصة نظرا لإصرار البابا على ذلك وبغاية السرعة . وقد سبق لكثير من 
إخوانهم أن حرقوا فى فرنسا . وفى سائر أنحاء أوروبا كان أعضاء النظام يسجتون أو 
يجردون من كل ما يملكون . ول يكن املك هنرى يشعر بالرضا حيال الفرسان الذين 
دلوا قضيته قبل سنوات قليلة» بيد أنه أتاح لهم محاكمة عادلة . وتم ترحيه الإتهام إلى 
ستة وسبعون فارسا منهم ؛ وأنكروا جميعا تلك التهم ؛ وأقسم شهرد بارزون على 
براءتهم ؛ وأعلن واحد من شهود قليلين معادين لهم أنه لم تأخذه الريبة فيهم إلا بعد 
جماع رواية البابا عن حرائمهم . وبرئت ساحتهم كليّة.. وعندما وصلت أنباء براءتهم 
إلى أفينيون » كتب البابا مغاضبا إلى الملك هئرى لإحراء محاكمة ثانية ؛ وأرسل مندود! 
بابويا شخصيا » دومينيك باليسترينا » للتأكد من إنفاذ العدالة التى أمر بها البابا . 
وأعيدت أخاكمة سنة 0١‏ . لكن نتيجتها غير مسجلة .وكان البابا 'كلمنت قد 55 
- إذا ما أحدق ححطر تبرئة ثانية - بأن يتدبر دومينيك الحصول على مساعدة الرهيان 
الدومية سماكاة يرام رانيسةالدل ليود إل السايس نا يوقد رسأ تلقو البابوى فى 
الشرق ؛ بطرس أسقف روديز » إلى قبرص لمساعدة دومينيك فى مساعيه . ولذلك 
احتفظ الملك بحكمه على مايبدو وأبقى المتهمين فى السجن . وكانوا لا يزالون فى 
السجن فى سنة 717١م‏ ؛ عندما وقف بطرس أسقف روديز أمام جميع أساقفة الجزيرة 
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وكبار رحال الدين فيها وقرأ عليهم مرسرم البابا المورخ فى ١1‏ مارس 111١م‏ . 
بإلغاء النظام كله وتسليم كافة ثرواته وممتلكاته لنظام فرسان المستشفى » بعد تعريض 
السلطات المدنية عما تكبدته من مصروفات فى شتى الحاكمات . ووحد الملرك فى 
سائر أنحاء أورويا أن هذه المصروفات مرتفعة على ثحر كبير ؛ ول يتسلم نظام فرسان 
المستشفى سوى حزء ضئيل من الممتلكات الفعلية . ول يفرج عن قادة فرسان المعبد فى 
قبرص أبدا ؛ بيد أنهم كائرا أسعد حظا من سيدهم الأعظم الذى بعدما أمضى سترات 
فى السجن والتعذيب وفى الإدلاء بكثير من الإعترافات والتراجع عنهاء أحرق حتى 
اموت فى باريس فى مارس 611154 "). 

أزيل فرسان المعبد مسن قبرص وهاحر فرسان العبد إلى رودس » فباتت المملكة 
القبرصية الحكرمة المسيحية الوحيدة المهتمة فعليا بالأراضى المقدسة . وكان الملك ملكا 
للقدس.من الناحية الإسمية ؛ وظل الملرك لأحيال كثيرة لاحقة يتويمون بالتاج القيرصى 
فى نيقوسيا م يترحون بتاج القدس فى فاماحوستا » وهي المدينة الواقعة على أقرب 
مسافة من أراضيهم المفقودة . وفضلا عن ذلك » كان الساحل السورى ذا أهمية 
استراتيجية لقبرص ؛ إذ أن وحود عدو شرس فى سرريا خليق بأن يجعل وجودها نفسه 
معرضا للخطر . ولحسن الحظ ؛ كان السلطان يخشى حملة صليبية حديدة ولذا بيت 
الموانى السررية درن الإستفادة بها » وفضّل أن يركها هكذا مهجورة . ومع ذلك » 
ظلت قبرص فى خخحطر دائم من مصر . ولما كان الملك هنرى يعتقد أن الحمجوم خخير 
وسائل الدفاع ؛ فقد أرسل في سنة 747١م‏ حمس عشرة غليونا يساعدهم عشرة 
علايين من البابا » للإغارة على الإسكندرية . بيد أنه كان حهدا عقيماء ولى تكن له 
قائلا 'قبرص » قبرص » قبرص”؛ غير أنه كانت لديه مخططات أخرى أكبر . فينبغى أولا 
اقتلاع المغرل والإستيلاء على بغداد . وشعر أمراؤه بالخطر من طموحاته فاغتالوه يوم 
١١‏ ديسمبر سنة 597١م‏ ؛ وكان اغتياله مثابة جائزة بائسة للأمير الشاب ذى العزم ع 
الذى أتم ما بدأه صلاح الدين ونظف سوريا من بقايا الصليبيين الأخيرة(23), 





(55) +2/0-4 ,2232-6 .مم ,تلوت .مه ,ااا 
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64--1708م : المغرل يغزون سرريا ثانية 


كان الأشرف مصيبا فى ألا يغفل عن المغول . ففى سنة 1713114م» وفى عهد 
المملوك السلطان الناصر محمدء الذى لم ينعم بفترة سلام فى كثير من الأحوال» زحف 
غزان المغولى - الذى غير لقبه من الخان إلى السلطان - على سوريا غازيا واحدث شأفة 
قوات الدفاع المملركى فى سلامية القربية من مص يوم ١7‏ ديسمبر . وفى يناير 

٠م‏ استسلمت له دمشق واعترفت بسيادته ؛ ورحع إلى فارس فى الشهر التالى 
معلنا أنه سرعان ما سيعود لَعْزو مصر . وعلى الرغم من أن غزان كان مسلما إلا أنه 
فكان يرحب بالتحالف مع مسيحيين. وسارع ربوند لل إلى سوريا فور سماعه بأنباء 
غزوه لسوريا » لكنه وصل بعد مغادرة غزان لسوريا » فعاد إلى قبرص والتمس من 
الملك مساعدته فى الذهاب فى بعثة تبشيرية إلى الحكام المسلمين . وتماهل الملك هنرى 
طلبه هذا » لأنه لم يرافق على أن أفضل وسيلة لكسب صداقة الكفرة هى كشف 
أخطائهم هم ؛ والأحدى اتباع : نهج دبلرماسي » غير أنه لم يتم شئ » واننهت ت الفرصة 
عندما هزم اليش المغولى سنة ٠7‏ :عه مريع السقر . وإعد الك ختسسين تنتزات : 
فى سنة ٠17١م‏ ؛ دخل غزان سوريا مرة أخرى ؛ وتوغل هذه المرة حتى القدس. 
وأشيع عنه أنه كان على استعداد لتسليم المدينة المقدسة للمسيحيين إذا عرضت عليه أية 
دولة مسيحية التحالف معه . وفى ذلك الوقت كان البابا وفيليب ملك فرنسا يرفعان 
عقيرتهما بالدعاية الحملتهما الصليبية المزمعة » ورغم ذلك لم ترد للمغول أية عروض من 
الغرب » بينما تسببت المشاحنات بين الملك هنرى وأخيه فى تخويل فقبرص إلى دولة 
عاحزة . وعلى أية حال » را وجد غزان - الذى حسّن إسلامه بعد تحوله اليه - 
صعوبة تنفيذ مثل ذلك الوعد” '؟. وبوفاته سنة 5١7١م‏ » تبددث فرص وجود تمالز 
مغرلى مع المسيحيين . أما ابن أخيه وخليفته أبو سعيد » فقد غير اتجاهه نحو المصالحة مع 
مصر . وكان آخخير الحكام المغول العظام الذين حكموا فارس ؛ وبعد وفاته سنة 760١م‏ 
بدأت الخانية الأولى تتفكك27" . 


وعلى الرغم ثما كان يبدو من عزلة مملكة قبرص » فلم يكن هناك من خطر عاحل 
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. أما المزرخ 111 عزاء8 » الذى كتب بعد ذلك بقرنين تقرياء فيذكر رواية أسطررية عن 
الإمبراطور التدرى الطيب "كازائرس ”03582115 الذى كان - بسب قرله - مسيحيا عرض إعادة 
القدس الى المسيحيين. 372-8 .20 ,701.3 .2.5.1.5 بامولاعاة .كما 
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يتهددها ؛ إذ لم يكن لدى السلطان » حتى بعدما ذهب عنه ما يشغله عن المغرل ‏ ما 
يكفى من القوة البحرية للمجازفة بالحملة على الجزيرة ؛ ولم يكن راغبا فى الإساءة إلى 
الجمهوريات الإيطالية » إذ أنه كان يكتسب هو الآخر منافع كبيرة من تجارتهم . وقد 
انتزع إرواد من غرسان المعبد سنة 7٠7١م‏ ء وكان حريا بأن يترك قبيرص وشأنها ل لا 
أنها بانت قاعدة لحملة صايبية حديدة ؛ وحاولت الحكومة القبرصية من جانبها : بفدر 
ما تسمح به الطبائع الشخصية والأسر الحاكمة ؛ أن تكرن على علاقة وثيقة تملرك 
أرمينيا فى كيليكيا » ومع ملكي أراحون وصقلية » الذين كانت أساطيلهما تفرض 
الا حبراو '2, 

يعد أن بت حذوة حديث الغزو الصليي الذى أوحى به فيليب ملك فرنسا ؛ 
كانت هناك فترة هدوء. غير أن فيليب السادس أعاد الحياة إلى هذا الحديث سنة 
ا نواياه تنصف الإخخلاص البالغ على خخلاف نوايا عمه » وشجّع نراياه 
تلك البابا حون الثانى والعشرون. ومرةٌ أخمرى قدمت المذ كرات إلى البلاطين البابري 
والملكى ؛ وكتب طبيب ملكة فرنسا » حرى (أوف فيجيفانو) » مقالا موجحزا عن 
الأسلحة المطلوبة”” ©. وكان هناك برنامج أطول وأكثر تفصيلا أرسله إلى الملك المدعو 
بو كارد » وهو كاهن كان يعمل فى كيليكيا من أحل ضمان ضم الكنيسة الأرمينية إلى 
روما . وكانت مقترحات بوركارد كثيرة » لكنها عقيمة ؛ إذ أنه أظهر عدارة 
للمسيحيين الإنشقاقيين والهراطقة تفوق عداوته للمسلمين » واعتبر أن غزو الصرب 
وبيزنطة الأرثوذوكسيتين حزء أساسى فى أية خملة صليبية . ولى تناقش مخططاته 
لإختبارها . وقبل أن تنطلق أية خحملة صليبية كان ملك فرنسا مشغولا باندلاع حرب 
المائة عام مع انجلر|("), 

وفى تلك الأثناء كان هناك برنامج أحدى . لا يتطلب أية حملة عسكرية ضخمة ؛ 
شيرع المورخ مارينو سانردو و0نام52 0م212 الذى كان احد أفراد بيست دوقية ججتزيرة 
ناكسوس”' "', وكانت الدماء اليوناينة تحرى فى عروقه» وكان مراقبا فطشا ورائمدا فى 
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علم الإحصاء . و كان مؤلفه اعنم «دذا510 داءء»5 » الذى ظهر سنة 1171م 
تفريباء يضم تاريّنا للحملات الصليبية » مصطبغا نوعا ما جمقاصد القائمين على الدعاية؛ 
لكنه يتصل فى أغلبه يمناقشة مفصّلة لوضع الشرق الإقتصادى . وكان يرى أن السبيل 
الأمع لإضعاف مصر يكمن فى حصار اقتصادى ؛ غير أنه تحقق من استحالة منع 
التجارة الشرقية فجأة ؛ إذ يجب العشور على طرق ومصادر إمدادات بديلة . وكان 
تحليله متعمقا , وتميزت اقتراحاته ببعد النظرة والشمول . ولسوء الحظ . ليس هناك من 
سبيل لتتنفيذها إلا إذا تعاونت كافة الفرى الأوروبية » وهر الأمر الذى يستحيل تَحقيقه 
الآكن0' )2 


2348 :استخلاف بطرس الأول القبرصى 

وفى واقع الأمرء» كانت هناك محاولة وحيدة لإنقاذ الأراضى المقدسة من الكفرة . 
ففى سنة 1704م اعتلى بطرس الأول عرش قبرص ؛ وكان أول عاهل بعد القديس 
لويس الفرنسى تتحرق رغبته العارمة ليقاتل فى حرب مقدسة. وكان قد أنشأ وهو 
شاب نظام فروسية جحديد أطلق عليه اسم فرسان السيف بهدف واحد معروف ألا وهو 
استعادة القدس » واجترأ على سخخط والده الملك هيو الرابع وتحاولة السفر إلى الغرب 
للفوز.مجندين لحملته الصليبية . ودارت حروبه الأولى بعد اغتلائه العرش ضد أتراك 
الأناضول حيث اكتسب موطئ قدم بحصوله على غابة كوريكوس من الأرمن. وفى 
سنة 1777م انطلق فى جولة عامة فى العالم المسيحي لتعزيز هدفه ؛ وبعد زيارته 
جخزيرة رودس حيث حصل على وعود بالمساعدة من فرسان المستشفى » أجمر !!. 
البندقية ومكت فيها إلى ما بعد بداية العام الجديد 751١م‏ . وأبدى البنادقة تعاطفهم 
رسميا مع مخططاته . وبعد زيارته لميلائر » ذهب إلى حنوا حيث انشغل بتسوية خلافات 
بين مملكته وجمهررية حنواء وفاز يمؤازرة يعوزها الوضوح من أبناء جنوا .ووصل 
أفينيرن يوم 74 مارس 1757م » أي بعد أشهر قليلة من انتخاب البابا إيربان الخنامس. 
وكانت مهمته الأولى هي حماية حقه فى عرشه من هيو أمير الحليل ابن أخيه الأكبر 
المتوفى. وحصل هيو على تعريض فى صورة راتب تقاعدى سنوى قدره خمسين ألف 
بيزانت . وبينما كان فى أفينيون » زار المدينة حون الثانى ملك فرنسا ووعده بتعاونه 


759 .1144 .11,2 611 .02 ,11ن1آ :114-27 .هم .#اطلوترد نشرة 532000 الوحيدة فى,8315ه80 
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الوئيق » وأخذ الملكان الصليب معا فى إبريل ومعهما الكشير من النبلاء الفرنسيين 
والقبارصة ؛ وفى ذات الوقت كان البابا يبشر بالحرب المقدسة وعيّن الكاردينال تاليراند 
مندوبا بابويا. ئم قام بطرس جمرلة طاف فيها بفلاندرز وبرابانت والراينلائد7 ©2. وفى 
أغسطس ذهب إلى باريس لمقابلة الملك حون مرة أخرى. 


5:: الملك بطرس يخطط حملته الصليبية 


وقررا أن تنطلق الحملة فى شهر مارس التالى . وغادر بطرس باريس قاصدا مدينسي 
روين وكايين فى شمال غرب فرنسا وأبحر إلى انملترا . وأمضى شهرا تقريبا فى لندن 
حيث أقيم احتفال ضحم ومسابقات الفروسية على شرفه فى ميثفيلد . وأهداه الملك 
إدوارد الثالث سفينة حميلة تدعى كاثرين وأموال لتغطية ما تكبده مؤخرا من مصروفات 
؛ ولسوء الحنظ سرقت منه الأموال وهو فى طريق عودته إلى الساحل . وعاد إلى باريس 
لتمضية أعياد الميلاد ثم اتحه جنوبا إلى اقليم أكيتان لمقابلة الأمير الأسود فى بوردء 229 
رأثناء وحوده هناك تلقى فى أسى نبأ مرت الكاردينال تاليراند فى يناير 1754م » ثم 
موت الملك جون الفرنسى فى شهر مايو . وذهب إلى سانت دنيس للمشاركة فى 
حنازة حون ؛ ثم إلى ريم لحضور تتويج خليفته تشارلز الخامس ؛ ثم ذهب إلى آلمانيا 
حيث عرض فرسان ومواطنو مدينيَ إيسلنجن وإيرفورت الإنضمام إلى خحملته الصليبية : 
غير أن مارحريف دوق فرانكونيا ورودولف الثانى دوق ساكسونى » وبرغم استقبالهما 
له راسم التشريف » قالا إن قراريهما يتوقف على الامبراطور ؛ ولذا ذهب مع 
رودولف إلى براغ حيث يقيم الامبراطرر تشارلز الذى أكد له حماسه ودعا بطرس 
لمصاحبته إلى كراكو حيث كان على وشك أن يعقد مؤتمرا مع ملكي هنجاريا وبولندا . 
وهناك اتفق على إرسال بيان إلى كافة أمراء الإمبراطورية يدعرهم إلى التعاون فى 
الحرب المقدسة . وبعد أن زار بطرس فيينا » حيث وعده رودولف الرابع دوق النمسا 
.ممزيد من المساعدة » عاد إلى البندقية فى نوفمير 17714م. وكان جنوده قد ساعدوا 
البنادقة مؤخرا فى قمع تمرد فى حزيرة كريت » ومن ثم استقبلته البندقية بأسمى أيات 





(55) (المترحم) فلاندرز :1310655 إقليم شمال غرب أرروبا على بحر الشمال يضم ججزءا من مال غرب 
ْ فرنسا وأججزاء من بلجيكا . برابانت :]1813115311 درقية سابقة فى غرب أوروبا نشأت فى أراجر القرن 
الثانى عشر ومنل سنة ٠187م‏ قسمت بين هولائدا وبلجيكا . راينلاند :11111212210 الجرء من ألمانيا 
الراقع غرب نهر الراين ظ 
02 (المترجم) الأمير الأسود : #عتلاع2 عأعواظ )سم لأمير ويلز * إن إدوارد الثالك .م وس دياس ام 
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التشريف» ومكث هناك حتى نهاية يرنية 755١م‏ . وأثشاء تراحده هناك وقع على 
معاهدةٌ مع حنرا كسوية كانة الخلافات لمان 7 


وفى تلك الأثناء كان البابا إيربان يكتب بهمة لا تعرف الكلل إلى أمراء أورربا 
يثشهم على الإنضمام إلى الحملة ؛ وتعرزت جهرده بنشاط حديد أضفاه عليها المندورب 
البابوى الحديد إلى الشرق بطرس (أوف ساليجناك .دى ترماس) وهو البطريق الإممى 
للقسطنطينية » الذى يتميز بشدةٌ حرصه على التماسك ؛ ومعارضته للإنشقافيين 
وللهراطقة وللكفار ؛ ويتميز بولاء'حاز احترام حتى من كان يضطهدهم . وكان يعمل 
معه تلميذه فيليب (أوف ميزيير) » وهو صديق حميم للملك بطرس » الذى عينه 
مستشارا لقبرص . ما احتمعوا عليه ولم يسفر من نشاط عن أعداد اتحندين النى كان 
يترقعها الملك بطرس وتلقى بها الوعود ؛ فلم ينقدم أحد من الألمان » ولا أحد من كبار 
نبلاء فرنسا أو اجلترا أو الأراضى اتحاورة » فلاف إىى كونت حنيف و وليم روجر 
فيكونت تورين وإيرل هيريفورد . على أنه كان هناك الكثير مسن الفرسان الأقل شأنا 
الآنبن من أماكن قصية كاستكتلاندا ؛ وقبل أن يغادر الملك بطرس البندقية » تجمع هناك 
جحيش كبير مخيف. لقد كان الإسهام البندقى مفيدا على حو خاص » إلا أن حنوا بقيت 
ناي ظ 

ولقد تقرر أن تنجمع الحملة الصليبية فى رودس فى أغسطس 65ام )2 وبيت 
محطتها التالية سرا ؛ فلو أن بعض مار البندقية أخخبر المسلمين لكان هناك خطر جسيم. 
ووصل الملك بطرس إلى رودس فى وقت مبكر من الشهر » وفى المنامس والعشرين أبحر 
الأسطول القبرصى كله ودخل المرفا » وكان قوامه مائة وثمانق سفن من كافة أنواعها . 
غلايين وسفن نقل وسفن تحارية وزوارق خفيفة ؛ وبإضافة ما قدمته البندقية وفرسا” 
المستشفى من غلايين ضخمة » بلغ عدد سفن الأسطول كله مائة وحخمس وستين سفينة؛ 
كانت تحمل حيشا كاملا من الجنود مع حياد وفيرة ومون وأسلحة ؛ ومند الحملة 
الصليبية الثالئة لم تخرج حملة تتناسب مع حجم هذا الجيش إلى الحرب المقدسة ؛ وعلى 
الرغم من خحيبة الأمل لغيبة عواهل الغرب العظام » كانت هناك ميزة فى المقابل ألا وهى 
أن الملك بطرس كان القائد بلا منازع . وفى أكتوبر كتب لليكته إلينور الأراحونية بأن 
كل شئ على أهبة الإستعداد » وفى الوقت نفسه أصدر أمرا إلى جميع رعاياه فى سوريا 


(9) للإطلاع على رحلة بطرس أنظر324-7 .رم رثا لتك ممه ,[انط :330-7.مم له .مه ,قلاتام 
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بالعردة إلى الرطن مانعا إيَاهم من المناحرة هناك . كان يريد أن يظن أن هدفه هو 
م 
سوريا . 


202 :الجملة تهاجم الإسكددرية 


بعدما أتخذ القرار.مهاحمة السلطان » كان اختيار الإسكندرية كهدف اختيارا 
ذكيا » ذلك أنه من غير اللخدى هرو سوزيا أو فلسطين دوق قناعدة على :الساحل , 
و كان الصريون قد دمروا المواثى هناك عدا باستثناء طراينس ؛ وقد أظهرت الحدو: 
لسابقة أنه عندما فقند حاكم مصر ذمياط كان على استعداد للتخلى عن القدس 
لإستعادتها ؛ وكانت الإسكندرية عثابة حائزة أنمن من دمياط . وبإمكان غزاتها أن 
يصبحوا فى وضع تفاوضي أفضل ؛ كما أن الإسكندرية ستكرن قاعدة رائعة لمزيد من 
التقدم ويفينا بها الرن الوقيرة ».وقكراتها تمعل الدفا ععتها سيران البايسة فشا 
عن أنها لميناء الذى من خخلاله تمر كل تمارة السلطان تقريبا عبر البحار » ولسوف 
يتسبب فقدها فى إختضاع أراضيه لنوع من الخصار الإقتصادى الشديد » ومن غير 
انختمل كذلك أن يتوقع السلطان هجوما على مدينة يترفر فيها للتجار المسيحيين مشل 
هذه المصالح الضخمة » كما اختي ات اللحتفة اختيارا يدا . وكان السلطان شعان 
مها لي انخاية تمتقترة عبن هر و ناتف الأسنلطة وى انط الأضير بيليف لد د 
مكروها من رقائة: الأمراء ومن القتمب ...وكات وال الاسكتلارية علول بن عسرام متخي 
ادك كريضة احج في حكة #اركان بانية غلى الاسكدرية عنغزة خابط صقي | لال + 
لا تكفى ولا أمل فيها . ومن الناحية الأخرى » كان المشهور عن أسوار الإسكندرية 
فوتها ؛ وحتى لو استولى الأعداء على مينائيها رعلى شبه جزيرة فساروس النى 
تترسطهماء فما زالت هناك تحصينات ضخمة بطول جبهة الميناء. 


ووصل الأسطول أمام الإسكند يه فى مساء التاسع من أكتربر » وظن المواطنون 
بادئ الأمر أنه أسطول تجماري ضخم وتهيأوا للحروج للمساومة . ولح تتضح نوايا 
الأسطول إلا فى الصباح التالى عندما دحلت السفن الميناء الغربى ولم يدحل من الميناء 
الشرقى الذى كان يستقبل وحده السقن المسيحية . وسارع نائب الوالى حنغرة بركيز 
رحاله على الشاطئ.الأمامى ليحرل دون الحبوط عليه ؛ وبرغ بسالة بعض انود 
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المغاربة ؛ شق الفرسان المسيحيون طريقهم على الشاطئع. وبينما تدفق التجار الرضيرن 
خخارحين من المدينة غير البوابات المودية إلى داعمل البلاد؛ تقهقر حنغرة إلى ما وراء 
الأسوار وجمع حاميته الصغيرة للسيطرة على القطاع المواحه لمكان الإنزال . وكان الملك 
بطرس ينتوى التوقف عن المجوم لرغبته فى هبوط جميع رحاله وخيوله على مهل فى 
شبه حزيرة فاروس » غير أنه عندما استشار قادته وحد أن الكثير منهم يعارض اختيار 
الإسكندرية كهدف قائلين إنهم من القّلة ميث لا سبيل مم للإحتفاظ يمثل هذه القلعة 
الضخمة ؛ ولا التقدم منها إلى الناهرة » وأعربوا عن رغبتهم فى الإثخار إلى مكان آخرء 
لكنهم سوف يبقون إذا تم الإستيلاء فورا على المدينة بقصفها قبل أن يتمكن السلطان 
من إرسال قرات تخلصها. واضطر بطرس إلى النزول على رغبتهم وبدأ فى التو اهجوم 
على السور الغربي كما توقع جنغرة ؛ وأثناء التصدى لهم هناك ؛ انتقلل المهاجمرن إلى 
القطاع المواحه للميناء الشرقى . و كان المكان الموصل بن التسمين ين الاسوار عر عمير 
مبنى الجمارك الضخم؛ وكان أحد ضباط الجمارك غير الرسميين قد أقام المتاريس عبر 
الأبواب خخشية السرقة. ولم يستطع جنغرة نقل رجاله فى الوقت المناسب لمراحهة 
اهجوم الحديد » وظنوا أن المدينة قد فقدت فبدأوا فى التختلى عن مواقعهم واغهمرب فى 
الشوارع قاصدين البوابات الجنوبية حيث الأمان » وحلول ظهيرة يوم الجمعة العاشر من 
الشهر كان الصليبيرن قد وطدوا مراكزهم داخيل المدينة » وتواصل القتال فى الشوارع. 
وف ليل الجمعة شن المسلمون هجوما مضادا شرسا من خلال إحدى البرابات الجنرية 
التى حرقها المسيحيون فى غمرةٌ هياجهم » وصد الهجوم المضاد ؛ ويجلرل عصر السبت 
بانتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين. 


5" : نهب الإسكندرية 

واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لها . إن قرنين ونصف من الحرب 
المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما يضاهى المذايح سرى 
مذيحة القدس سنة 99١٠م‏ ومذبحة القسطنطينية سنة 4 ١١1١م‏ . ولم يكن المسلمون 
بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثراء غير عادي ؛ 
وقد حُن حنون المنتصرين لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة » ولم يبقوا على أحد . وعانى 
السيحيرة واليهبرد تفسن القدر الذى غاتاه السلمون + وحتى التجار الأورونيين 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم ومخازنهم تنهب بلا رحمة ؛ وأغار المتتصرون على 
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المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمرره ؛ ول تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن 
سيدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت من إنقاذ بض كنوز طالفتها مضحية بشررتها 
اخاصة ؛ ودخخل الغزاة اليرت » واستلبوا أصحابها » ومن توانى منهم فى تسليم كل 
ممتلكاته قتل هو وأسرته ؟ واقتاد الغزاة ما يقرب من حمسة آلاف سجين من المسيحين 
واليهرد والمسلمين لبيعهم رقيقا. وحملت الأسلاب على ظهور الخيول والحمير والجمال 
التى سارت فى خط طويل لنقلها إلى السفن الراسية فى الميناء » وبعدما انتيت الدواب 
من مهمتها قتلست فى أماكنها . رغرقت المدينة كلها فى رائحة حشث الآديين 
والدواب. 

وعبغا حاول الملك بطرس الحفاظ على النظام . وكان فى مأموله الإإحتفاظ بالمديئة 
ولكنه هدم الجسر الذى يعي القناة والمؤدى إلى الطريق الذاهب إلى القاهرةٌ بعد أن 
أحرق الصليبيون البوابات . على أنه لم يكن للصليبيين رغبة سوى العودة بأسلابهم إلى 
بلادهم بأسرع ما يمكن ؛ إذ كمان هناك حيش آت من القاهرة وكانوا عازفين عن 
المخاطرة بدحول المعركة؛ بل إن شقيق الملك أخبيره باستحالة الدفاع عن المدينة , نتن 
أعلن فيكورنت تورين صراحة » ومعه أغلب الفرسان الإبجليز والفرنسيين» أنهم لن يبقوا 
فى المدينة بعد الآن ؛ وعبثا اعترض برس والمندوب البابوى ؛ وبحلول يوم الخميس 
السادس عشر لم يكن هناك بالمدينة سوى قليل من الجنود القيرصيون » وعاد باقى أفراد 
الحملة إلى السفن على أهبة الإستعداد للرحيل . وبوصول المصريين إلى ضراحى المدينة . 
اعتلى بطرس نفسه غليونه وأعطى الأمر بالجلاء . وناءت الأسلاب بالسفن بحيت كان 
لابد من أن يطرح فى البحر كثير من قطع الأسلاب الكبيرة . وداب الغراصون 
المصريرن لشهور تلت على إنقاذ أشياء ثمينة من المياه الضحلة أمام أبى قر (*©, 

وكان بطرس والمندوب البابرى يعلقان الآمال على أن يبدأ الصليبيرن » بعد فين 
أسلابهم بأمان فى قبرص » فى الخروج مرة أخرى فى حملة حديدة ؛ غير أنهم ما أن 
وصلوا فاماحوستا حتى بدأوا جميعا قى إعداد العدة للرحيل إلى أوطانهم فى الغرب . 
وتهيأ الندرب البابوى للحاق بهم للعثرر على بجندين مكانهم » لكنه مرض مرضا ميقا 
قبل أن يغادر الجزيرة . وأدى الملك بطرس صلاة شكر بعد عودته إلى نيقوسيا » غير أنه 





(55) يورد وليم أوف ماشوت 32611810 01 11/111111 رصفا مسهبيا لحملة الإسكندرية فى شعر حماسي 
جبيد منثور . .1]) 61 .مم 650 ,16كاهآ كقكلز .0 وييدر ال ماشوت نم يذهب قط إلى الشرق + غير أن 
ما يورده من معلومات - باستئناء ما يتصل بمولد بطرس وموته - يعتمد عليها . وللإطلاع على نصة 
الحملة كاملة أنظر. 331-4 ,82 ,11 6ه ,جره ملأئل مكله ,345-69 .مم له رده ,قرام 


6. 


كان موحع القلب . وذكر انتصاره فى تقريره للبابا التصاره » كما ذكر خيبة أمله 
225 
المريرة , 


استقبل الغرب أنباء نهب الإسكندرية استقبالا متباينا ؛ فقد هلل له بادئ الأمر 
تعزيزات على الفرر إلى بطرس ليحلرا محل الذين تخلر عن الحملة؛ ووعد تشارلز ملك 
فرنسا بإرسال حيش ٠‏ وأخعذ الصليب أبرز فرسانه برتراند دو حوسلين ؛ كما أن 
أماديرس » كونت سافرى ؛ المعرو فب فى القصص يالفارس الأخضر ء والذى كان يتهيأ 
للا رتحال إلى الشرق » قرر الإجمار إلى قبرص . غير أن البنادقة أعلنوا آنذاك أن بطضرس 
عقد معاهدة سلام مع السلطان ؛ فكف تشارلز ملك فرنسا عن إعداد حيشه » وذهب 
د عوسلن لبسارب قن أبياتيا دذهب أناديرس إل القسقطيية"”*', أب النادفلة.. 
فلم يجدوا للحملة نتائج تبعث على السرور . على خلاف البابا ؟ إذ كانوا يأملون فى 
استخدامها لتعزيز قبضتهم التجارية على الشرق ؛ والذى حدث هر أن ممتلكاتهم 
الوفيرة فى الإسكندرية قد دمرت . وتوقفئت كل حارتهم مع مصر . وكاد تخريب 
الإسكندرية أن يدمرهم كقوةٌ تحارية » وهو الأمر الذى أدعل البهجة على أبناء حنوا 
الذين كوفئوا على تخلفهم. وسرعان ما وقعت على-الغرب كله آثار الحملة الصليبية ؛ 
فقد ارتفعت للغاية أسعار التوابل والحرير وغيرهما من البضائع الشرقية التى كان 
الجمهور قد اعتاد عليها الآن9*), 
قبرص » كان بطرس يغالى فى مطالبه بالتنازل عن الأراضى المقدسة » وأعقب ذلك 
بغارات على الساحل السورى . على أن أتباعه بدأوا يشعرون بالخطر لما أصابه من 
هوس الحملة الصليبية » و كانوا يخشون نضوب موارد الجزيرة فى قضية يائسة ؛ وعندما 
دبر فارس - سبق أن تشاحر معه بطرس - أمر اغتياله سنة 759١م‏ لم يمرك حتى 
إخوته سا كنا لإنقاذه. وفى العام التالى لوفاته عقدت معاهدة مع السلطان » وتم ادل 


(-54) .369 .2 اك .جره بقلزتامق 
١١غ)‏ .335-6 .112 كك ,زره ,اانا :370.م لك .مه ,قاز1ام 
(1؟) ‏ .52-5 .م115 باالمطعط بال معرع رهن يدك و«أماداظ ,لجع :115-16 .مم بالتقطاعة11 


ه١‎ 


الأسرى ؛ وانتهى الأمر حصر وقبرص إلى سلام مقلقل7'*. 

كان هرل كرست الإسكدرية .كثابة علامة على انتهاء الحملات الصليبية النى “كان 
هدفها المباشر استعادة الأراضى المقدسة . وحتى لر كان جميع الصليبيين على نفس 
القدر من الحماى كما كان انلك بظارض «اقمن الشكرق فيه سنا [قا كارت له 
ستجلب النفع على العالم المسيحى بأى حال من الأحوال ؛ فعندما بدأ تنفينها كانت 
مصسر فى سلام مع الفرنج لما يزيد على نصف قرن ؛ وقد بسدً المماليك يفقدون كانوا 
“يه من تعصب » وكان رعاياهم اللسيحيون يعاملرن معاملة أكثر طيبة ؛ وكان سمح 
للحجاج بحرية الحج إلى الأ كن المقدسة ؛ وكانت التجارة تزدهر بين الشرق والغرب. 
والآن عادت للكياة إل مرارة للسلمين؛ قعائى السيخيوك الوطنيوة من فيرة اشطياد 
حديده برغم براءتهم من الذنب ؛ ودمّرت الكنائس ؛ وحتى كنيسة القبر المقدس 
اغلفت أثلاث سنوات ؛ وأحدث توقف التجارة أضرارا حسيمة من كل ناحية فى عام 
لم يبرأ بعد ما أحدثه الطاعون الأسود من خحراي4©9)ٍ وبعدما كان المماليك على 
استعداد لتحمل وحود ملكة قبرص , بانت الآن عسدرا يتعين إزالشه . وانتظرت مضر 
مدة ستين سنة لتأخخذ بثأرها » وكان التخريب |ل: 9 الذي حدث للجزيرة سنة 
7 ام يمثابة عقاب مباشر لتخريب الإسكندرية(*4), 


2-5 : انهيار المملكة الأرهينية 


ولقيت المملكة المسيحية الوحيدة الأخرى فى الشرق حتفها قبل قبرص . ولى 
يشترك أرمن كيليكيا فى حملة الملك بطرس الصليبية ؛ لككن بيتهم الملكى أمسى الآن 
فربحيا » وللكثير من النبلاء علاقات وئيقة مع قبرص ؛ واعارفت كنيستهم بسيطرة 
روما. وطوال القسرن الرابع عشر كان اللصريون يضغطون على الأرمن » إذ كانرا 
برتابون بق فى أنهم أصدقاء الفرنج والمغول وأنهم غيررون من الثروة الننى كانت تمر 
عبر طريق التجارة فى مصر الذى يصل إلى البحر عند أياس. ولقد أدى انهيار الخانية 





 )55(‏ .53-1 بوم راك .جرهرلرع1[ :345-67 2 11 لات .جره ,الل :371-6 بوم لك ,جره هزنم 
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أي وباء أخبر معروف أو حرب. 
 )455(‏ .3177-8 بم اك بره ,قلزنام 


آأه 


المغرلية إلى حرمانهم من أهم مؤيديهم ؛ وضم الأتراك أغلب أراضيهم ف سنة ١71ام.‏ 
وفى سنة 1770م ؛ وبينما كان القبارصة مستغرقرن فى حرب مريرة مع حنوا » أكمل 
المسلمون الغزاة من المماليك وحلفائهم الأتراك إختضاع البلد؛ وهرب آخر ملك 
أرمينى» ليو السادس »؛ إلى الغرب حيث مات كلاحئ فى باريس » وبذا اتتهسى 
الاستقلال الأرميب 2090, 

وحقيقة الأمر ؛ أن حملة صليبية كتلك التى خخطط لها الللك بطرس لم تكن فى 
أوانها ؛ فلم يكن بوسع العال المسيحى أن يحتمل هذا التفريط ؛ إذ كان عليه أن يراحه 
تهديدا بالغ الخنطورة فى الشمال . ذلك أن مخططى الحملة الصليبية الأولى قد أدركرا 
بوضوح أن انقاذ الأراضى المقدسة يترقف على الإحتفاظ بقوة مسيحية فى الأناضول . 
غير أنه منذ أن مات البابا إيربان الثانى.. لم يتوفر لأي سياسى غربى أي قدر من 
الحكمة يرقفه على أن الاحتفاظ بالأناضول يعتمد على بيزنطة . ولقد سبيت الحركات 
الصليبية فى القرن الثانى عشر حرجا للأباطرة البيزنطيين . وأضافت تلك الخركات" 
الصليبية مشاكل حديدة كان على بيزنطة مواحهتهاء ولم تنح للأباطرة قط الفرصة 
لإختضاع الغزاة الأتراك . ورتما كانت المهمة مستحيلة تماماء ذلك أن أسلوب الغزو 
التركى » فى تدمير الزراعة والاتصالات : حعل استعادة الأناضرل عملا عسيراء بينما 
أدت طمرحات الأباطرة المتنرعة: مثشل مانويل وأندرونيكوس ‏ إلى مزيد من تبديد 
الطاقة . وقد محت كارثة منزيكرت سنة ١1١٠م‏ بدول الأتراك إلى الأناضول ؛ 
وأما كارثة ميريوسيفالوم سنة 17١١م‏ فضمنت لمم البقاء هناك . غير أن الحملة 
الصليبية الرابعة » وما سببته من دمار للنظام الإمبراطورى البيزتطى لا يرحى له إصلاح: 
كانت هى الحملة التى أتاحت للأتراك فرصة المضى إلى أبعد من ذلك . وفى القرن 
الثالث عشر أتيح للعالم المسيحى الفرصة الأخيرة للتعامل مع الأتراك ؛ فكانت قرتهم 
فى الأناضول حتى ذلك الوقت تعتمد على سلطنة قونية السلجوقية ؛ وقد أدت 
الغزوات المغولية التى بدأت سنة 5م إلى تقريض الدولة السلجوقية وتدميرها فى 
نهاية الأمر ؛ وكان الأباطرة البيزنطيون المقيمون فى المنفى في نيقية مدركين أن فرصتهم 
سانحة » غير أن ما عرقل جهردهم مشاغلهم الأوروبية وتلهفهم على استعادة عاصمتهم 





(451) أنظر 5 .57 , .11 644 م بعادة جرا | ول © أرناعا! اه عدو لاوط عرزوزوزل] رع عحسس]1 
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؟اه 


الإمبراطررية فى محابهة عدارة الغرب اللاينى الذى كانت تعرزه البصيرة والخيرة لينهب 
الوضع. وما أن أعاد البيزنطيون ترسيخ أنفسهم فى القسطنطينية حتى ضاعت الفرصة . 
وكان على أباطرة آل باليولوحوس أن يراحهرا الممالك الصغيرة القرية فى البلقان » 
وطلبات الجمهوريات الإيطالية وخطر [عادة الغزو اللاتينى » الذى كان أمرا واقعا إل 
أن أعاقت صلرات المساء الصقلية تشارلز أوف أنحو ؛ وفى نهاية القرن النالث عشر 
كان الوقت متأخخرا حدا ؛ فقد ذهب السلاحقة ولكن مكانهم شغلته عدة إمارات 
نشطة وطمرحة ؛ تقريها هجرة القبائل التركية الى كانت خاضعة للمغول . وكان 
اقنلاعهم يحتاج إلى جهرد طويلة متناسقة . وكان من بين أهم الأمراء كرمان الكبير : 
الذى امتدت أراضيه تمتد بطول البلاد من فيلادلفيا حتى جبال طوروس المقابلة . وكان 
هناك أمراء آخخرون مستقرين فى أضاليا » فى أبُدين (ترال) وفى مانيسة (مغنسسية) . 
وكان الساحل الشمالى ما يزال فى قبضة بيزنطة وأختها امبراطررية طرابزون » وكان 
التركمان يختلون البلاد الواقعة حنرب طرابزون ؛ وفى الشمال الغربى كانت هناك إمارةٌ 
حديدة عفية تبرز تمت أمير مقدام يدعى عفيان1577, 


5 : الاستيلاء على أزهير 


كان إدراك اللاتين بأهمية الأناضرل يتزايد الآن » رغم أنهم كانرا ينظرون إليها 
كقاعدة للعدران عليهم بأقل ما كائرا ينظرون اليها على انها منطقة يحتاحون فيها إلى 
قراعد للسيطرة على البحر المترسط . ولقد كان احتلال فرسان المستشفى لحزيرة 
رودس ممض مصادفة » غير أن ذلك كان ينطوى علسى ترجه +حديلكل. وكانت 
الجمهرريات الإيطالية مهتمة منذ زمن طويل بجزر بر إيجة ؛ وكان من الطبيعى أن بمند 
قلقها » وقلق العالم اللاتينى كله , إلى الأراضى الرئيسية المقابلة لتلك اللجزر . وعندما 
قام الأمير عمر صاحب أيّدين » الذي كان فى حوزته ميناء أزمير الرائع ؛ ببناء أسطول 
للقرصنة فى مياه بحر ايجة ) مم يترك البنادقة والفرسان فى رودس الأمر يمر دون أن يفعلوا 
شيئا . وفى سنة 145١م‏ أبحدر أسطول مغيرا على أزمير أسهم فيه البنادقة ومن فى 
ركابهم بحرالى عشرين سفينة ؛ والفرسان بست سفن » والبابا وملك قبرص بأربع 
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ه١‎ 7 


قطع. و كان القائد هر بطريق القدس اللانينى هنرى (أوف آستى) ؛ وهزم أمير أيدين 
فى معركة بخرية فى يوم الصعود أمام مدخبل الخليج . ورفض الحلفاء الممسيحيرن » بناء 
على طلب البابا » دعوة تقدم بها لورد حزيرة خيوس السابق واستولى الأسطول؛ فى 
طريقه إلى أزمير» على جزيرة خيوسء فطلب صاحبها السابق إعادتها إليه. ولكن 
اخلفاء المسيحيين رفضوا ذلك بناء على طلب البابا واستروا فى الابماه شمالا إلى أزمير 
التى قاومت مقاومة قصيرة ثم وقعت فى أيدى المسيحيين يوم 4 ؟ أكتربر رغم صمرد 
القلعة . ويعزى هذا النصر اليسير فى أساسه إلى أن الأمير عمر لم يكن مستعدا وأنه 
يغار ويخشى رفاقه الأمراء ؛ فجاء ميشه لإنقاذ المدينة بعد فرات الأوان. غير أنهم 
استدرحوا إلى محاولة غزو البلاد. فلحقت بهم هزيمة منكرة على بعد أميال قليلة من 
المدينة » وقتل هنرى (أوف آستى) ومارتين زاخاريا . وبعد أن فشل الأتراك فى استعادة 
ازمير ثم توقيع معاهدة فى سنة ٠15١م‏ قضت بأن يعهد بالماينة إلى فرسان المستشفى 
رغم بقاء القلعة فى أيدى الأتراك . واحتفظ فرسان المستشفى بأزمير حتى سنة 7م 
عندما قصفها تيمور” 2 


وبينما كان مصير أزمير ما يزال فى الميزان . أعلن نبيل فرنسى يدعى هميرت 
الثانى ؛ دوفين (أوف فييين)7')؛ عن رغبته فى الذهاب فى حملة ضليبية إلى الشسرق. 
وكان رحلا ضعيفا لا خير فيه ؛ وإن كان ذا ورع أصيل وبلا طموحات شخصية. 
وبعد شئ من التفاوض مع البابا » تقرر أن يذهب لإستكمال الجهد المسيحيى فى أزمير؛ 
وفى مايو 515١م‏ انطلق من مرسيليا مع صحبة من الفرسان والقساوسة » وانضم اليه 
فى رحلته المتجهة شرقا جنرد من شمال إيطاليا ؛ وبعد مغامرات شتى عديمة الفعالية ع 
وصل أزمير سنة 745١م‏ » وهزم جحيشه الأتراك فى معركة مارج الأسوار . ولح يبة, 
هناك طويلا » وإنما عاد إلى فرنسا في صيف 747١م‏ . ولقد كانت الحملة كلها فريدة 
فى عمقهاء وتكمن أهميتها فى أن الكنيسة باتت الآن مستعدة لأن تعتبر أية حملة ذاهبة 
إلى الأناضول عنابة خملة صليبية(**2. 


وفى سئة 1١‏ 1اعم » نال بطرس القبرصى مساعدة فرسان المستشفى فى هجوم 
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؟ أه 


على ميناء أضاليا النزكى» بعد أن حصل مؤخرا على كوريكرس من الأرمن ؛ وبع 
قتال قصير سقط الميناء فى يديه فى الرابع والعشرين من أغسطس ؟ وسارع أمراء اججوار 
فى علايا ومرنرفجات وتيكي إلى تقديم ولائهم له » وهم يمسبون أن صداقته قد تكون 
نافعة ضد عدوهم الرئيسي كرمان الأكبر . وسرعان ما تخلوا عن ختضوعهم وحاولوا 
غير مرة استعادة أضاليا التى بقيت , مع ذلك » فى القبضة القبرصية لستين عاىئ(3©. 


تنامى السلطة العثمانية 


وفى تلك الأثناء وحدت أوروبا نفسها مضطرة إلى تحريل انتباهها إلى الشمال . 
ذلك أن العقود الأولى من القرن الرابع عشر شهدت تناميا غير عادى فى قوة الإمارة 
التركية التى أسسها عثمان بن أرطغرل واتخذت لقبها"عثمائلية أو عثمانية" من اسمه؛ 
وكان عشمان فى سنة ٠٠م‏ زعيما ضئيل الشأن له أراض فى جحنوب بيثينيا » وعند 
وفاته سنة 17م كان سيد بروصا وأغلب الأراضى الواقعة بين أدراميتيرم ودوريليره 
وخر عمرمره . ريعرى نوسعه حرئيا إلى دبلوماسيته الماهرة والمرنة إزاء رفاقه الأمراء. 
والأهم من ذلك 5 إلى ضعف بيزنطة : وفى سنة ١‏ © م 3 استأحر الامبراطرر 
أندرو نيكرس الثانى فى حركة طائشة مجموعة من الكتالان يرأسها روحر فلور » فارس 
المعبد السابق الذى جمع ثروته بسلوكه المشين أثناء نهب عكا . وحارب روجر الأتراك 
بنجاس ؛ وإك حارب .ممزيد من النشاط سيده الإميراطورى . وفتل سنة 5٠11م‏ ع لكب 
جماعة كتلان بقيت فى الأراضى الإمبراطورية فى تعاديها حتى 5١5١م‏ . وأثناء 
حروبها أحضرت إلى أوروبا كتيبة تركية سبق أن استخدمها الامبراطور فى آسي(©. 
وإئر ذهاب ججموعة كتلان »اندلعت الخرب الأهلية فى الإمبراطررية بين أندر و نيكوس 
الشانى وحفيده أندرونيكوس الثالث » ول تنشّه إلا بوفاة الأول سنة 778١م‏ ؛ وقد 
استخدم كل من الحانبين الأتراك كمرتزقة . وفى تلك الأثناء » واصل ابن عثمان - 
أورهان - ما بدأه والده ؛ فاكسب لنفسه هيمنة غامضة على أمراء الأراضى الواقعة 
حدوب أراضيه » وواصل غزوه لبيثينيا . واستولى على نيقية سنة 678١م‏ وعلى 





(١ه5)‏ .318-24 20 ذا .لأء رجره ,11111 :323-30 .مم ,4وذم] 
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نيكوميديا سبة 7817897 "؟. واندلعت الحرب الأهلية فى الاميراطورية مرة أغصرى سية 
١0م‏ بين حون انامس وزوج أمه حون كانتاكوزينرس » بينما كان تنامى قرةٌ 
ستيفن دوشان فى الصرب يجتذب انتباه كافة شعوب البلقان0**). 

وفى سنة 4 1175م أرسل أورهان ؛ الذى اتخذ لقب سلطان » حنردا عير الدردنيل 
للإستيلاء على مديئة حاليبرلى ؛ وبعد ذلك بستتين نقل عدة آلاف من بنى حلدنه غير 
المضيق وحعلهم يستقرون فى ثريس”20؛ وفى العام التالى استطاع أن يتقدم داخل البلاد 
ويستولى على قلعة أدريانربل العظيمة التى أصبحت عاصمته الثانية . وعنئل وفاته سنة 
لام كانتا ريس كلها تريس بوبؤاية »بوكوليت اللإسطنطيية عن تطكاتها 
و جه دا أكانت مَل مهامه حيس شيئات جانيسارىق (أو الحندى الجديد) من أطفال 
الرقيق المسيحيين الذين أحبروا على التحول إلى الإسلام والمرسلين اليه كإتاء :2*0 

ولم يمر توضع الأتراك العثمانيين دون أن يلحظ فى الغرب . ويبدو أنه لم يكن 
هناك خمطر على القارة الأوروبية حتى ذلك الوقت ؛ إذ بدت الإمبراطورية الصربية 
العظمى قادرة ماما على صد أي تقدم . بيد أنه مسن الواضح أن القسطنطينية ذاتها 
كانت مهددة » ومعها مصالح الإيطاليين التجارية ؛ ومع ذلك كان اليونانيون منشقين؛ 
وكانت سياسة الكنيسة الغربية هى الإصرار على خضرعهم لروما قبل إمكان البحث 
فى مسألة إرسال المساعدة لهم . وحقيق أن يفشل هذا النوع من الإبتزاز المعنري . 
وكان من انحال أن يوافق اليونانيون على هيمنة الكنسية اللاتينية » حتى وإن كان 
01 اليس وي سيد يون 


 )0*5(‏ .34-70.زم لله مره رقصمطط01 :608-9 .مم اه ,مه ,لاعزازقة/؟ 
(5ه) .609-13 .مم ماك .مه ,لاع زازمة/؟ 


(ده) (لمترجم) ثريس:11206 الإقليم القديم الواقع شرقى شبه جزيرة البلقان ؛ أو الإقليم الحالى الراقع 
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1م :حملة كونت سافوى الصليبية 

البابا إيربان السادس منشغلا فى التبشير بالحملة الصليبية نيابة عن بطرس ملك قبرص. 
وكان ذهاب أماديرس إلى الأرض اللقدسة قد ملك عليه لبه ؛ بيد أنه كان ابن ع 
الامبراطور البيزنطى حون الخنامس و كان يرغعب فى مساعدته ؛ وأذن له البابا بأن بدا 
حملته .محاربة الأتراك شريطة أن يضمن إخحضاع الكنيسة اليونانية . وبذل البنادقة ما فى 
وسعهم لرقف حملته الصليبية للخشيتهم من أن تتدحل فى سياستهم التجارية ؛ كما أنهم 
أحدثت شائعاتهم عن معاهدة بطرس مع المصريين أثرها لديه وقرر الز كيز على بير نطة. 
وانتفى تجمرعة متسيزة من الفرسان ؛ وإن صادقته مصاعب التمويل منذ البداية . 
ووصلت الحملة مضيق الدردنيل فى أغسطس 5ع وعلى الفور حاصر حاليبرلى 
التى سقطت يوم 77 أقسطس.. على أن أناديرس بذلا من أن يهيط فى تريس ويطهر 
المقاطعة من الأتراك . أيمر إلى القسطنطينية حيث وجد أن الملك البلغاري شيشمان 
الثالث قد ححان الاميراطور وأعتفله ؛ ولذا كرس كل طاقته فى انقاذ ابن عمه » ولم 
يتحقق ذلك إلا بهحوم على ميناء فارنا التابع لشيشمان . وعندما تم إنقاذ حول ؛ وججد 
أماديوس أنه قد أنفق كل أمواله » وكذلك الأموال اللتنى حباها محليا وما اقترضه من 
الإمبراطورة » فاضطر إلى العودة إلى الوطن ؛ بيد أنه قبل أن يرحل أذ من الامبراطور 
وعدا بأن يجعل كنيسته خخاضعة لروما . وحاء إلى غليونه بطريق القسطنطينية فيلوثيوس 
ومعه فارس يوناني وأخيره بأن الشعب اليونانى سرف يخلع الامبراطور إذا وافق على 
ذلك ؛ فما كان من أماديوس أله أن احتعطلفهما وأخذهما معه إلى إيطاليا ؛ وعماد ِللى 
وطنه فى نهاية 751١م‏ , على أن خملته الصليسة كانت عديمة القيمة أو تكاد ؛ إذ أن 
الأتراك استعادوا جاليبرلى بعد رحيله مباك :(88©, 


وفى ظل حكم مراد » زاد الأتراك من قوتهم بسرعة . فقد أختضع مراد أمراء غربي 
الأناضول وتسيّد عليهم » ثم تقدم فى أوروبا . وبعد اتتصاره على الصرب فى ماريتسا 
سنة ١11١م‏ » أصبحت بلغاريا دولة تابعة رسرعان ما ضمها كلها. وقفى 11/4م. 
نشبت مع ركة حاعة بين الصرب رالآئراك فى كوسوفو ؛ وقبل المعركة مباشرة اغتينل 
مراد بيد أحد الصربين لكن جنوده الذين فاقت أعدادهم أعداعهم للغاية اتتصروا 





(8م )2‏ 379-97 .م ااه .مه 1153م 


اه 


انتصارا كاسحا . وأصبح الأتراك الآن سادة البلقان7””. 


وعلى الرغم من أن جهد الغرب الصليي قد تحرل فى سنة م فى حملة فاحعة 
قادهالويس الثانى دوق بوربون إل المهدية بالقرب من تونس7")؛ كان من الواضح أنه 
لابد من صد الأتراك العدمانيين -حتى تبقى أوروبا المسيحية آمنة . وعندما ضم السلطان 
بايزيد مدينة فيدين على نهر الدانرب »؛ وكان أميرها قد اعترف بسسادةٌ هنجاريا ؛ 
ناشد الملك المنجاري سيجيسموند اللركسميرجى ؛ أخمو الامبراطور وينزيل ؛ جميع 
رفاقه العراهل ليقدموا له المساعدة . وأصدر كل من البابا الرومانى بونئيفاس التاسع ؛ 
والبابا الأفينيوني ببيديكت الثالث عشر مراسيم بابرية ترصى محملة صليبية ؛ بينما كتب 
فيليب (أوف ميزيبه) : وهر عجوز من القائمين على الدعاية » خطابا علنيا إلى ريتشارد 
الثانى ملك انجلتزا يدعوه إلى التعاون مع تشارلز السادس ملك فرنسا من أجل الحملة 
الصليبية القادمة . وما كان لسيجيسموند من علاقات مع الألمان مكنه من أن يجد 
مؤازرة فى ألمانيا ؛ أما أميرا والاشيا وترانسيلفانيال''2: فقد أحذ منهما الرعب كل 
مأخحذ من التقدم التركى فانضما إليه برغم كراهيتهما الشديدة للهنجاريين . وفى الغرب 
أعلن دوق برجحندى ودوق أورليائز ودوق لانكاستر جميعا رغبتهم فى المساعدة. رفى 
مارس 1735م وصلت إلى البندقية سفارة هنجارية يرأسها رئيس أساقفة حران. 
نيكولاس (أوف كانيزاى) لضمان تنفيذ وعد دوج البندقية بتوفير وسيلة النقل ؛ ثم 
واصل السفراء ترحاهم إلى ليون حيث استقبلهم درف برجحاندى فيليب المقنام ع 
استقبالا مفرط الحفاوة » ووعدهم بمساعدته فى حماس . وبعد أن قامرا بريارة ديجورن 
لتقديم احتراماتهم للدرقة مرحريت الفلاندرزية » ذهبوا إلى بوردو لمقابلة عم ملك 
انحلا حون (أوف لانكستر) الذى تعهد بتجهيز كتيبة انخليزية . وانطلقرا من بورد 
إلى باريس . وكان الملك الفرنسى تشارلز السادس يعانى من نوبة جنون »؛ وأسن 
الأوصياء وعدوا بالقيام بتشجيع النبلاء الفرنسيين على الانضمام إلى الحملة الصليبية . 
وبدأ تممع جيش دولى ضخم لإنقاذ العالم امسيحى . ومن أجل تمويله فرض درف 
برحاندى ضرائب خاصة أدت إلى جمع مبلغ ضخم قدره سبعمائة ألف فرنك ذهبى ؛ 
وأضاف النبلاء الفرنسيون إسهاماتهم كل بدوره ؛ وقدم جوي السادس كونت لا 





(3ه) ‏ ,2.174-8م .لات .مره مومططت :624.م عه بده ,لاعزااقة/ا 
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مزه 


تريكراي أربع وعشرين ألف فرنك . ووافق اللوردات الفرنسيون واليرحانديرن على 
فبرل قيادة الإبن البكر لدوق برحندى » حون كونت نفرس . وهر شاب فى الرابعة 


والعشرين تملأه الحيورية0"). 


3265 : حملة نيكوبوليس الصليبية 


ماح » وليبذلوا له النصيحة بالمضى قدما فى ترتيباته » أصدر دوق برحاندى مراسيم 
دقيقة لتنظيم تصرفات الحنود الفرانكو هنجاريين . وقد استدعوا للتجمع فى ديجرن فى 
العشرين من ابريل 5مم ؛ وتقرر أن يقود اجملة حون النفرسي 3 ونظرا لصغر سنه 
تشكل بحلس استشاري مؤلف من فيليب ابن دوق بار ء وحوى (أرف لا تريمراي) . 
وأخيه وليم ؛ والأدميرال حون (أوف فينا) » وأودارد لورد شاسيرون . وفنى نهاية 
الشهر انطلق حيش من عشرة آلاف رجحل وارتحل خلال المانيا إلى بودا ؛ وفى طريقه 
انضم اليه ستة آلاف الماني يرأسهم الكونت بالاتين روبرت إبن روبرت الثالث كونت 
ويتلسباخ » وإيبرهارد كونت كاتزنيلينبرحين . وسار خلفهم على مقربة ألف مقاتل 
اتملسيزي بقيادة الأخ غير الشقيق للملك ريتشارد ؛ حون هولاند ء إيرل 
و2653 

ووصلت اليوش الغربية فى نهاية يولية تقريبا إلى بودا حيث وجدت الملك 
ميرسيا حاكم والاشيا ومعه عشرة آلاف رجحل آخرون وحوالى ثلاثة عشر ألف مغامر 
حاءرا من بولندا وبرهيميا وإيطاليا وأسبانيا ؛ وكان هذا الحيش المتحد الذي اقترب مسن 
مائة ألف حندى أكبر تجمع على الإطلاق دخل محال الحرب ضد الكفرة . وفى تلك 
الأثناء توغل أسطول فى البحر الأسود وألقى مراسيه عند مصب نهر الدانوب » وكان 
رحاله من فرسان المستشفى تحت قيادة السيد الأعظم فيليبيرت (أوف نايلاك) ومن 


وم يبق السبلطان العثمانى بايزيد من جانبه فى الجانب الآخر مكتوف اليدين , 
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وعندما وصلته الأنباء بتجمع الحملة الصليبية » كان يخاصر الفسطنطينية ؛ وعلى الفرر 
استدعى جميع رحاله وسار شمالا إلى الدانرب » وكان تعداد حيشه يُقَدّر بما يجاوز مائة 
ألف. ظ 

غير أن فرسان الغرب لم يلقنرا شيئا ما مروا به عبر ثلاثة قرون من الخيرة. وعندما 
نوقشت خطة الحملة فى بردا نصح الملك سيجيسموند باتخاذ استراتيجية الدفاع » و كان 
يعرف قوةٌ عدوه . ولقد ارتأى أنه من الأفضل أن يستدرج الأتراك إلى داعل هنجاريا 
البيزنطيين إبان الحملات الصليبية المبكرة » أن سلامة العالم المسيحى تترقف على 
الحفاظ على مملكته ؛ على أن حلفاءه . كشأن الحملات الصليبية المبكرة » كانوا 
يفضلرن هجوما كبيرا ؛ فمن شأن ذلك أن يمعلم الأتراك وأن يجعل الجيوش المسيحية 
تتقدم منتصرة خلال الأناضول إلى سوريا وإلى المدينة المقدسة ذاتها ؛ وكان الحلفاء على 
قدر كبير من الحماس لرأيهم ميث رضخ سيجيسموند . وفى وقت مبكر من شهر 
أغسطس انطلقت حيرش التحالف جنوب الضفة اليسرى لنهر الدانونب حتى أورسوفا 
عند البوابات الحديدية » وهناك عبرت إلى داحل أراضى السلطان. 

وقضى الحيش ثمانية أيام ليعبر النهر , ثم سار بطول الضفة الجنوبية إلى مدينة فيدين 
التى كان حاكمها أميرا بلغاريا يدعى حون-سراشيمير » بيد أنه كان تابعا للسطان 
الذى كان قد ترك حامية صغيرة هناك . وبرصول المسيحيين انضم اليهم حون- 
سراشيمير وفتح لم البوابات » وقتل الأتراك . وكانت المدينة التالية الواقعة إلى الننوب 
على النهر هي مدينة راهوفا » وهي فلعة قوية يحيطها خندق مائي وسور مزدوج وفيها 
حامية تركية كبيرة . وعلى الفور اندفع للهجوم أكثر الفرسان الفرنسيين حماسا بقياد” 
فيليب (أوف أرتوا) كونت إيو» وجون لو مانمر الذى كان يشتهر بلقب مارشال 
برسيكوت » وكادوا أن يهلكوا جميعا لولا أن سيجيسموند أدركهم بالهنجاريين . وَلم 
سكانها وأغلبهم من البلغاريين المسيحيين ».فيما عدا ألف من الأثرياء احتجزوا من أحل 
الفدية. 


15 أم : معراكة نيكوبوليبس 
وتحرك الجيش من راهوفا قاصدا نيكوبوليس الى كانت المعقل التركى الرئيسي 


ىسك 


على الدانرب » فى مرقع يصل الطريق الآتى من وسط بلغاريا إلى النهر » وقد بنيت 
بيجانب النهر على تل توحت قمم منحدراته الشديدة بخطين من الأسوار الهائلة . وقد 
حاء الصليبيرن بدون آلات للحصار ؛ إذ لم يتحقق الغربيرن من ضرورتها ؛ ولم يكن 
سيجيسموند قد أعد العدة إلا لأعمال الدفاع . وعندما فشلت السلالم التى سارع 
الفرنسيون بإقامتها » وكذلك الأنفاق التى حفرها المهندسون المنجاريون » قبع اليش 
على أمل تجريع المدينة كي تستسلم » وقد ساعدهم على ذلك وصول أسطول فرسان ٠‏ 
سبتمبر ؛ على أن نيكوبوليس كانت مزودة حيدا بالمون » ولم يكن حاكمها الركي 
دوحان بيك ينتوى الإستسلام وكان قد سمع ممصير أبناء حلدته فى فيدين وراهوفا. 

كان التأخير مميتا لمعنويات اليش المسيحي ؛ إذ راح الفرسان الغربيون يتسلون 
فأمر المارشال بوسيكوت بصلم آذانهم عقابا لهم على الروح الإنهزامية . ونشبت 
الولاشيون يتحدئون عن التخلى عن الحصار. 

وبعدما أمضت الحملة الصليبية أسبوعين أمام نيكوبوليس ؛ حاءت الأنباء باقتراب 
الأتراك . فقد انطلق حيش السلطان بسرعة من ثريس باتحاه الشمال ؛ وكان تسليحه 
حفيفا وخيالته أسرع بكثير فى تحركها من الفرنج » وكان رماته على مستوى رفيع من 
التدريب » ويتفوقون بميزة النظام الأمثل والطاعة التامة لقيادة السلطان وحده الذى كان 
هو نفسه ذا اقتدار غير عادى . ولقد أرسل أمامه بعض الجنود الذين هزمتهم كتيبة 
فرنسية بقيادة اللورد كوسى فى أحد ممرات البلقان؛ لكن غيرة المارشال بوسيكورت » 
الذى اتهم كوسى بمحاولة سرقة شرف النصر من حون النفرسى » حالت دون بذل أية 
محاولة أخحرى لوقف تقدم الأتراك ؛ وفى ذات الوقت قرر الفرسان قتل الأسرى 
المأسورين فى راهوفا. 

وفى الخامس والعشرين من سبتمير 737١م‏ » بدت للعيان طليعسة اليش التركى 
التى عسكرت فى التلال الواقعة على بعد ثلاثة أميال تقريبا من المسيحيين . وقبل 
شروق الشمس فى الصباح التالى زار سيجيسموند جميع رفاقه القادة ورحاهم أن يبقوا 
فى حالة الدفاع . ورغم أنه أخبرهم صراحة أنه لا يستطيع أن يضع ثقته فى أتباعه من 
الترانسلفانيين والولاشيين» لم يسانده سوى كوسى وجون (أوف فيين) ؛ أما القادة 


رت 


الأخنرون فكانوا عاقدى العزم على فرض معركة على الفور ؛ وخضع سيجيسموند فى 
ضعفه ؛ وقسّم جيشه إلى ثلاث فرق جاعلا جنرده المنجاريين فى القلب رالولاشيين فى 
الميسرة والترانسيلفانيين فى الميمنة » وكانت الطليعة تتألف من الغربيين جميعهم بقيادة 
حون النفرسي. ظ 

وعندما انبلج الصبح كان كل ما يمكن رؤيته من الأتراك فرقة من الفرسان غير 
النظامين حفاف الحركة » فوق منحدر الثل مباشرة » وخلفها مشاة الأتراك مع فصيلة 
من الرماة » تحميهم خنطوط من الأوتاد ؛ أما الجسزء الرئيسى من فرسان السباهى”' 
التى يقودها السلطان بنفسه فكانت مختبئة وراء قمة التل . وكان على ميسرته فرقة مسن 
فرسان الصرب بقيادة الأمير ستيفن لازاروفينش »؛ وهو أحد الأتباع المحلصين 
للسلطاد. 


وأظهرت المعركة ء كعهدها فى الإستراتيجيات السابقة » أن الصليبيين لم يتعلمرا 
شيعا طوال القرون . فلم يبق الفرسان الغربيون فى المقدمة ليطلعوا يفي ميك كللبين 
خططهم » وفى حماس بالغ فائق الثقة هاجمرا قمة التلى وفرقوا فرسان الأتراك الخفاف 
أمامهم ؛ وبينما عاود فرسان الأتراك تجميع أنفسهم خلف مشاتهم , وجد الفرسان أن 
الأوتاد تعترضهم؛ فترجلوا على الفور وراصلوا هجومهم راجلين وهم ينزعون الأوتاد 
أثناء تقدمهم » يدفعهم فى ذلك أن مشاة الأتراك تبعثرت هى الأخرى » و كان 
باستطاعة بعض الأتراك التقهقر خلف الفرسان النى كانت تتجمع » غير أن كثيرين 
قتلوا أو طردوا أسفل السهل . غير أنه عندما كان الصليبيون المنتصرون المنهكون 
يسرعرن فى هجومهم هذا إلى أن وصلرا إلى قمة التل ؛ وحدوا أنفسهم وجها لوحه 
أمام فرسان السباهى السلطانية وقوات الصرب ؛ وجاء هجوم هؤلاء الجنود الجدد 
ماغتا للصليبيين الراحلين المنهكين العطشى المثقلين بأسلحتهم » فسرعان ما اندفعوا 
مبعثرين فى فوضى غارمة واستحال نصرهم هزيمة شنعاء . وما فرسان قليلون من 
القتل؛ وكان من بين الهالكين وليم (أوف لاتريمواي) وابنه فيليب جون (أوف كادزود) 
أدميرال فلاندرز » والمعلم الأكبر لفرسان التيوتون . وسقط جون (أوف فيين) أدميرال 
فرنسا الكبير متشبثا براية نوتردام الكبيرة التى مهد بها إليه» ولم ينقذ حون النفرسى من 
القبل سوى صياح مصاحبيه بالتعريف بشخصه وحثه على الإستسلام ؛ وافتيد معه 
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أغلب الحيش العثمانى حتى حرالى منتصف القرن السادس عشر. 


هم 


كرنت إبو وكرنت لامارش وحوي (أوف لا تريمراي) وإنجوراند (أوف كرسى) 


5م : انتصار السلطان 


عندما ترحل الفرسان اندفعت خيرهم عائدة إلى المعسكر ولا يعلر صهواتها أحد؛ 
وعلى الفور قرر الولاشيون والترانسفاليرن أنهم خسروا العركة وسارعوا بالإنسحاب 
بعدما استولوا على كل ما يجدونه من القوارب كي يعبروا الدهرء غير أن سيجيسموئد 
أمر جنوده بالتقدم لإنقاذ الغربيين ؛ وقتلوا كشيرين مسن مشاة الأتراك المبعثرين أثناء 
ركهم بايّماه أعلى التل . وعندما اقتربوا من شاع القتتال وحدوا أنهم وصلوا بعد 
فوات الأوان ؛ إذ هجم فرسان السلطان هابطين عليهم وردوهم بنسائر جسيمة حتى 
ضفاف النهر. 

لما تبعثر حيش سيجيسموند » أغوته نفسه بالكف عن القعال ؛ فلجاً إلى سفينة 
بندقية راسية فى النهر حملته إلى القسطنطينية ومنها إلى وطنه خلال حمر إيجة والبحر 
الأدرباتيكى ؛ وكان يخشى الارتحال برا لترحسه من خيانة الولاشيين . أما حدوده فقد 
انطلقوا مع قليلين من الصليبيين الغربيين الباقين على قيد الحياة واتخفذوا طريقهم إلى 
بلادهم بأية طريقة يستطيعونها » يضايقهم الوطنيرن المعادون والوحوش ولسعات برد 
الشتاء المبكر ؛ فوصل الكونت بلاتين إلى قلعة أبيه فى أسماله الممزقة ومات بعد ذلك 
بأيام قليلة » وكان قليل من رفاقه اللاحئين أكثر حنظلا منه0*0). 

ولقد نال بيازيد نصرأ عظيما وإن كانت خسائره جسيمة ؛ فأمر فى سورة غضبهع 
وفى ذاكرته كذلك ما ارتكبه الصليبيون من مذابح » بقشل ثلاثة آلاف من سجنائه 
عمدا » وم يق إلا على قليل من النبلاء يمكن الحصول منهم على فدية كييرة ؛ وقد 
كلف فارس فرنسى يدعى حيمس (أوف هيلى)؛ وكان يتحدث التركية» بالتعرف 
عليهم ثم سمح له بالرحيل إلى الغرب للتزتيب لجمع مال الفدية الذى لم يجمع إلا فى 
يونية التالى ؛ ووصلت سفارة غربية إلى السلطان فى بروسا وسلمته المبالغ الضخمة 
التى طلبها ؛ وقد أرسل كثير من المتعاطفين فى سائر أنحاء العالم الممسيحى إسهاماتهم , 
لكن الجزء الأكبر دفعه الملك سيجيسموند ودوق برحاندى الذى قدم ما يزيد على 
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مليرن فرنك . ووصل الأسرى الذين أطلق سراحهم إلى بلادهم فى نهاية 111١م‏ 
0 

كانت حملة نيكوبوليس الصليبية أضخم وآخر الحملات الصليبية الدولية الكبيرة . 
واتنذ فط تاريخها الموسف فى دقة تبعث على الحزن » سيرة الحملات الصليبية المفجعة 
الكبيرة فى الماضى» مع فارق يتمثل فى أن ميدان قتالها كان فى أوروبا وليس فى آسيا . 
وحاءت الأخطاء والحماقات كما هى دون تغيير ؛ وتبدد نفس الحماس فى المشاحنات 
والغيرة ونفاد الصبر . إن كل ما تعلمه الغرب من هذا الفشل الأخير أن الحرب المقدسة 
قد انتهت عمليا إلى غير رحعة. 

ولم يعد هناك حال للحملات الصليبية ؛ لكن الكفرة ظلوا يهددون قلب العام 
المسيحى ؛ فقد وصلوا إلى الدانورب وشواطيئغ البحر الأدرياتيكى . وكانت القسطنطينية 
ما تزال مسيحية » وإن كانت معزولة » وقد ظلت مسيحية لا لشي سوى أن السلطان 
لم تنوفر له بعد المدفعية القوية.ما يكفى لقصف أسوارها الضخمة الكثيفة . ولا ما 
يكفى من السفن لقطع وسائل اتصالاتها بحرا . ووحد فرسان المستشفى فى رودس 
ولرردات أرخبيل بحر إيمة الإيطاليرن أنهم عند الحدود وأن قبرص موقع بعيد ؛ وراح 
ملك هنجاريا » وحكام ولاشيا ومولدافيا » وزعماء ألبانيا » يبحثون عن العرن للدفاع 
عن حدودهم ؛ ودأبت الجمهوريات الإيطالية على محاولة معرفة أي السياسات الى 
يتعين اتباعها للحفاظ على مصالحها التجارية ؛ و كان البابا عميق الإدراك للخطر الذي 
يتهدد العالى المسيحى . لكن القوى الغربية لم تعد تهتم ». إذ كانت تجربتها الأخيرة 
بالغة المرارة » وليس فى الإمكان بعث الحماس الذي عجل بتلك التجربة بعد هذه 
الكارئة . ودأب حتى البابا نفسه على أن يحيك المكائد بلا ترقف كي يمل لاديسلاس 
النابوليتانى محل سيجيسموند بغض النظر عمًا سوف تحدثه الحرب الأهلية من أضرار 
يدفاعات أوروبا الوسطى'* أما الملك الفرنسى » الذى وجد نفسه من سئة ١85‏ 
إلى ٠14١م‏ سيد جنوا » فكان قلقا مما فيه الكفاية على مصير المستعمرة الجنوية فى بيرا 
المواحهة للقسطنطينية » فأرسل المارشال بوسيكوت مع ألف ومائي رحل إلى البرسفور 
سنة 134١م‏ ؛ فحال وجوده دون القيام.محاولة غير متحمسة للهجوم على المدينة 
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الإمبراطورية من حانب الأتراك ؛ لكنه سرعان ما انسحب عندما لم يجد من يمرله هو أو 
رحاله'” ' ثم إن الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى ارتحل إلى الغرب تحدره الآمال كى 
يطلب المساعدة ؛ وصدم الإيطاليون لرؤيتهم مدى البوس الذي وصل إليه وريث 
القياصرة ' وأغطاه دوق ميلانو هدايا رائعة كى تتناسب حالته ممع مكانته ؛ واستقبل 
استقبالا فخيما فى باريس ولندن » غير أنه لم تعرض عليه مساعدة مادية ؛ وم تعناانه 
البابوية لأن مانويل كان يالغ الأمانة فلم يعد بإخضاع كديسته لروما لإدرا كه أل شعبة 
لن يصبر على ذلك . غير أنه فى سنة 1٠4١م‏ أسرع ععائدا إلى عاصمته وقد أثلجت 
صدره أتباع تنذر فيما يبدو بانهيار الإمبراطورية العقمانية1 ”1 


تيمور الأعرج (تيمور لدك) 


ولد تيمور لنك سنة 1775م بالقرب من سمرقند » أميرا ضئيل الشأن من ذرية 
الأتراك المغول » وفى سنة 778١م‏ كان سيد جميع الأراضى التى تنتمى لفرع ياغاتاى 
المغولى ؛ ومنذ ذلك الوقت قَدّما وسّع أراضيه بحروب قاسية لا رحمة فيهاء بادئا بداية 
بطيئة أول الأمرء ثم بقوة دفع متزايدة . ومن سنة 0١‏ إلى سنة 1785م اكتسح 
أراضى الخانية المغولية فى فارس » وفى ١787‏ استولى على تبريز وتفليس ؛ وطوال 
السنوات الأربع التالية كان منشغلا على حدوده الشمالية ؛ وفى سنة 147١م‏ استولى 
على بغداد . وفى السنوات التالية أغار على روسيا ضد مغول القبيلة الذهبية متوغلا فى 
الأراضى الروسية حتى موسكو ؛ وفى 140١م‏ ظهر فى شرقى الأناضول حيث سقطت 
ف قبضته اذربيجان وسيفاس ؛ وفى 1842م استولى على شمال الهند فى حملة رائعة زاد 
من فعاليتها مذابح شنيعة . وفى سنئة 4٠٠‏ ١م‏ استدار غربا مرة أخمرى وزحف على 
سوريا وهزم الجيرش المملوكية المرسلة لمحاربته » أولا فى حلب ثم فى دمشق » ثم أحتل 
وخترب كل المدن الكبيرة فى الإقليم . وفى ١٠4١م‏ عاقب تمردا حدث فى بغداد بأن 
دمر المدينة تدميرا كاملا وهى لم تكد تنهض من آثار غزو هولاكو قبل ذلك بقرن 
ونصف من الزمان . وفى 7٠5١م‏ عاد إلى الأناضول وقد عقد العزم على أن يهزم 
السلطان العثمانى الذى كان العاهل الوحيد الباقى الذى دل يلحق به الإهانة فى العالُم 
الإسلامى. ووقعت المعركة الجاسمة فى أنقرة يوم ٠١‏ يرلية » هزم فيها بيازيد هريمة 
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كاملة واقتيد أسيرا ومات فى الأسر بعد ذلك بأشهر قليلة » وفى تلك الأثناء سقطت 
مدن الأناضول العثمانية فى قبضة الغازى الذى طرد فرسان المستشفى من أزمير فى 
ديسمبر مضنا 

ركان فى مأمول الامبراطور مانويل أن تكرن الكارثة التى حلت بالسلطان بيازيد 
كثابة نهاية الخطر العثمانى ؛ غير أنه لم يكن من القرة مما يكفى لإتخاذ إحراء دون 
فنسائدة . ه كات اخجمهرريات الإيطالية قد اتفذت حانب الحذر ؛ إذ سارع أبناء حنرا 
إلى عقد معاهدة مع تيمور للحفاظ على مجارتهم الآسيوية » غير أنهم كانوا ينشون على 
بحارتهم فى البلقان والمستقبل أمامهم مشكرك فيه , عاونوا فى الحفاظ على القرة 
العثمانية بأن ساعدوا بقايا حيش بيازيد فى العبور بمرا إلى أوروبا . أما البنادقة فقد 
تناعرا عن ذلك” "© وكان لمرقفهم الحذر ما يبرره ؛ ذلك أن غزو تيمور قد حال فى 
واقع الأمر دون قيام السلطان العثمانى بمهاحمة التسطنطينية » وساعد ذلك على بقاء 
ييزنطة لنصف قرن آخر ؛ ولو أن أوروبا كلها تدحلت فى الحال لكان فى ذلك نهاية 
الإمبراطورية العثمانية » بيد أن الأتراك كانرا مستقرين بأجناسهم فى الأناضول 
رسياستهم فى البلقان فلم يكن من اليسير اقتلاعهم ؛ كما لم يكن لتيمور ما كان 
لجدكيز حجان من عيئرية سياسية . وعندما مات تيمرر سنة 6٠1١م‏ بدأت اميراطرريته 
تتنفكك فى الحال . وسرعان ما استعاد المماليك سوريا » وفى أذربيجان نهضت أسرة 
حاكمة من تر كمان الأغنام السود وأقامت ها سلطانا يحند من الأناضول إلى بغداد . 
و'كانت هناك فى فارس إرهاصات وطنية سرعان ما أدت إلى ظهرر الأسرة الحاكمة 
الصفوية . وفى ما وراء النهر” © استمرت ذرية تيمور لما يقرب من قرن ولح يؤسسوا 
امبراطورية دائمة إلا فى لهند باسم مغرل دههى العظاء(”"؟. 


وفى الأناضول » كان الأثر الوخيد والأخير لغزو تيمور هو التدفق الجديد للأتراك 
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(07) (المترجم) ما وراء النهر [5081118 1 01 113115014112 اقليم تاريفى فى وسط أسيا شرق نهر 
جيحرن (11962 90205) قاورةن] لاثالة » وغرب نهر سيحرل (11197©15 2165ة<2[) 8/كقل5(1 وهى 
حضاريا عظيما فى القرن الخامس عشر ومركز الإمبراطورية التيمورية. 

(7) 11 خة .مم .انه .مه ,أدتناوظ 


055 


والثر كمان ومن ثم تعزيز حذور القرة العثمانية . وعندما مات تيمور تولى أولاد بيسازيد 
ميراث أبهم:. وراحسرا ماين يعضتهسم البسضن لاست ستوات وأناحت القذ ري 
الأهلية للقرى السيخية فرصة أخرى لوقف عزيد من :التمو فى القََة العتماتية , ايه إن 
القوى المسيحية لم تهتبل هذه الفرصة . واستعاد الاميراطور البيزتطى بدبلوماسيته قليايه 
من المذن الساجلية ؛ سمح لفرسان رودس. يبنا خصن على الأرض الرئيسسية لوجي 
جخزيرتهم ؛ فى بودرون ا هاليكارناسرس القديىة .لم يتسب شئ أخخر . 
وعندما أصبح محمد الأول السلطان الوحيد سنة 417١م‏ » كانت الإمبراطررية العثمانية 
سليمة لم مسسها أذى . وكان محمد حاكما مسالا يجتنب الحروب العدوائية , وقد 
أعاد تنظيم سلطانه فى حزم؛ وكتلما مات ننة 55 اع كان العتبايون أقرى فى ذى 


يننا 


بدأ خليفة محمد الأول » مراد الثانى » عهده بمحاولة الاستيلاء على القسطئطينية ؛ 
بيد أنه كان ما يزال يفتقر إلى المدفعية الثقيلة والمسفن . وبعد أن داقع اليرنائيرن ع 
عاصمتهم فى شجاعة بدون مساعدة خارحية » من يرنية إل أغسطس 4177١م»‏ تفلى 
مراد عن الخصار وركز انتباهه على غزوات فى شبه البزيرة اليرنانية » وفى آسيا ٠‏ وعبر 
الدالوب 0 وفى مجمع فلورانس الذى عققد فى 1ام وافق الامبراطور جون الشامن 
ظ -خايفة ماتزيل + تحن سنالة مزع النأن على :مصاع كنيسقه كرون ؛ وفك شسعي هن 
الإتحاد » وكانت مكافأته ضغيلة فى المقابا 9), وفى ٠44١م‏ نادى البابا إيوحينوس ‏ 
الرابع بحملة صليبية حديدة ؛ وبعد ذلك بأربع سنوات أعلن الزعيم الألبانى سكا ندر برج 
الحرب على الأتراك وانضم اليه سيده ملك الصرب حورج » ووعد البابا نفسه وملك 
أراجون بأن يرسل كل منهما عشرة غلايين إلى الشرق ؛ وقام أبن سيجيسموند من 
السفاح » حون كورفينوس » الملقب هرنيادى . حاكم ترانسيلفانيا باسمالملك 
فلاديسلاف ؛ باعداد العلةٌ لقَيادةٌ اليش الهنجار فق عبر الدانر فييك أنه بعد 


مناوشات قليلة شعر الحلفاء باليأس ووافقوا على هدنة لعشر سنوات ثم التوقيع عليها فى 
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زتجيدين فى يرنية 021141464" | أعمد مراد الْعددٌ للإبتعاد بجيشه للتعامل مع أعداء فى 
الأناضول ؛ وعلى الأثر أقنع المندرب البابرى الصاحب للجيش - الكارد يبال حوليان 
سيزاريين -:3اةة اليش بآن القسم الى يكسم لكان يعد قسسا بباظلا وحتهنم على 
التقدم .ورفض ملك الصرب الأرئرذو كسى هذه الفتوى وأعلن أنه لن يسمح للزعيم 
الألبانى سكندربرج بالبقاء مع الجيش » واعترض حون هرنيادي على الفترى ولكنه ظل 
فى موقم القيادة ؛ وقاد حيش التحالف المزلف من عشرين ألف جندى تقريبا إلى فارنا 
حيث وصلوا فى وقت مبكر من نوفسير 44 4 9م ؛ وغلى إثر التحذيرات التى حاءت 
مراد عن انتهاكهم للمعاهدة » سارع إلى مقاباتهم على رأس حيش يفرق حيشهم ثلاثة 
أضعاف . ونشبت المعركة فى العاشر من نوفمير . وقاوم المسيحيون بشجاعة ؛ وكان 
مراد قد علق المعاهدة المنتهكة فى رايته وهو فى المعركة . وفى اللحظة الجاسمة كان 
صوته يدوى قائلا : "أيا الممسيح ؛ إن كنت ربا كما يدصى أتباعك »؛ فعاقبهم على 
نتضهم العهد" ؛ واستجيب دعاؤه وانتصر جنوده؛ وكاد الحلفاء المسيحيرن أن يبادوا , 
وقتل الملك فلاديسلاف الذى كان مع حنوده » كما قتل الكاردينال الخدم زول . وشرب 


:ينين" 


هونيادى مع حفنة من بغايا حيشه 


وترتب على ما بذله سكاندربج من جهرد شجاعة انقاذ انتقلال البايا لعتشرية 
سئة أخرى ؛ وعلى الرغم من المزيمة الفاجعة التى لحقت يجون هونيادى فى معركة 
الأيام الثلاثة فى ساحة كوسوفو المشؤومة سنة 448١م‏ » فقد حال بين السلطان 
وغبور الذانوب طوال حيانه9 "2 غلى أنه عند .وفاتنه سنة +145م.ء كان الأقراك قد 
حققوا ما كان يتطلع إليه العالم الإسلام منذ أيام النبى ككد. ذلك أنه فى سنئة ١45١م‏ 
كان مراد الثانى قد خلفه ابنه محمد الثانى » وهو شاب فى الحادية والعشرين من عمر؛ 
ذو طاقة وإقدام واقتدار لا تحدهما حدود » وقد حدد لنفسه هدفه الأول » ألا وهر 
. الإستيلاء على القسطنطينية . ولا محال فى هذه الصفحات لسرد القصة الرائعة الفاحعة 
لآحر أيام بيزنطة . فأما اليونانيون » الذين انقسموا على أنفسهم فى معاداتهم لحكامهم 
الذين باعوا كنيستهم لروما » فقد انتظموا فى شجاعة فائقة لاحتمال الألى الأير ؛ وأما 
الغرب ققد أرسل من عونا ضئيلا ما يبعت غلى اليأس غلى مناافية مسن اقندام 5 وأمًا 


797 .288-302 .صم ,11 .لقت تزه رتعتاناهية1] 
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السلطان . فكان له من وفرة الموارد وحسن الاستعداد وعلبة الإدارة؛ ما جعل النصر 
مآله . وما كان التصارة انتضارا طيبته وحسس » ققد كانت بيزنطة اضر منذ وقلت 
طويل ؛ وضمن موتها دوام بقاء الأتراك فى أوروبا . ومكنهم من السسيادة على البحار 
الشرقية » وكان يوذن بانفضاء امبراطوريي حنوا والبندقية ؛ ومملكة قبرصء وفر سان 
الستشفى فى رودس؛ وأتاح للسلطان حرية الاندفاع يميوشه حتى برايات فين(“6) 


5 م(م : البابا بيو س الثانى أخر ١‏ لصليبين 

تحقق الجميع فى سائر أنخاء أوروبا من أن سقو ط الفسطنطينية كان علامة على 
انتهاء عصر ٠‏ وم يكن نبأ سفوطها غير متوقع ؛ وإن أدى أل ندم مرير. ومع ذلك . 
وبخلاف الأمراء الذين تتهدد الأخطار جدودهم مباشرة + لميعياً أحدابآن يتل اجراء : 
سوى الكارد ينال نونسيو فى المانيا » وهو عالم الإنسانيات الكبير إينياس سيلفيوس , 
الذى حاول إيقفاظ الغرب لأداء واحب تأخر عن موعده . بيد أن خطبه التىّ ألقاها فى 
امالس الألمانية م تسفر عن شيء » وأنبأت خطاباته التى أر سلها إلى البايا عن خبلاصه 
من الوهم . وفى ام أصبح هو نفسه البابا تحت إسم بيرس الثانى ؛ وداب طوال 
لزه بانويته على أن يخلق من حديد حملة صليبية غلى غرار ما كان يرسله أسلاقه؛ وق 
411 ام بدا أن مشروعه على وشك بلوغ الغاية؛ فقد جاغ اكتشاف مناحم الشيّة في 
الولايات البابرية فى الوقت المناسب لتزو يده بعرائد غير متوقعة تهدد بكسر احتكار 
الإتراك للشبة . وكان دوج البندقية الجحديد يزيد الحرب على ما يبدو ؛ وكان ملك 
هنجاريا قد سالم الامبراطور أعميرا ؛ فبات تراقا إلى تحالف مسيحي ؛ وأظهر دوق 
برحندى . حون الطيّب » اهتماما مرحبا . وقد كان القرار الكنسى الصادر فى أكتوبر 
للبابا مسائدة مادية سوى المنجاريين الذين كانوا يواجهون حربا تركية على نحر أو 
آخخر. وتردد البنادقة ؛ ولم تكن أي من المدن الإيطالية على استعداد للمحازفة عما سوف 
لبه قطح العلاقات مع السلطاق من ضنااع التحازة . كنب .دوق بر ديدي بآن ميك يلد 
مالك فرنسا تمع من المستحيل عليه مغادرة أراضيه ؛ وققرر البابا بشسجاعة أنه سوق 
مول الحملة الصليبية ويقودها بنفسه ؛ وبناء على أوامره استجمع وكلاز. أسطولا من 





00 لا يزال أفضل تاريخ لسقوط القسطنطينية هو ما أورده 8و2 فى "دمار الإمبراطورية اليونانِة716 
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الغلايين فى أنكونا ؛ وفى ١‏ يولية 14 امء وبرغم ما كان يبدو عليه من الإنهاك 
وضعف الصحة , أخذ الصليب فى وقار أثناء قداس فى كنيسة القديس بطرس. 


وبعد أيام قلائل انطلق قاصدا ميناء الإبمار . ورأى فيه النحيطرن به رحلا ميتناء 
وأخفوا عنه حقيقة مؤداها أنه لم يذ حذره أى من أمراء أوروبا , وأنه ليست هناك 
حيرش تزحف وراءه إلى الميناء لتزكب غلابينه المتجهة إلى الشرق؛ بل إنهم عندما 
اقتزب من ميناء أنكونا أسدلوا ستائر محفته حتى لا يرى الطرقات وقد اكتظت ببحارة 
أسطوله بعدما هجروا سفنهم وقد غذوا السير عائدين إلى أوطانهم . ووصل أنكونا يوم 
١‏ أغسطس » لا لشئ إلا ليمرت فيها . وشملته الرحمة بأن حفيت عليه حقيقة انهيار 
حملته الصليبية انهيارها التاء(!#, 

وقبل أربعة قرون تقريبا » كان تبشير البابا إيربان الثانى بالحملات الصليبية يرسل 
الرحال بالألوف مخاطرين بحياتهم فى الحرب المقدسة ؛ أما الآن » فكان كل ما فى وسع 
البابا » الذى أحذ هو نفسه الصليب ٠‏ أن يجمع حفنة من المرتزقة الذين هج روا القضية 
من قبل أن تبداً الحملة . لقد مانت الروح الصليبية. 





(١1ك )8‏ ,كعانمنره0) وول وعتة امع آ-عاعاع1 :227-30 .ررم .انه .مه ,هلإناخ مهو 11 وسزط عم 
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"والذى بزيل علما يزيل حزن" 
(حامعة )8١ : ١‏ 


كانت الحملات الصليبية قد أطلقت لإنقاذ العالم المسيحى الشرقى من المسلمين ؛ 
وعندما انتهت الحملات الصليبية بات العالم المسيحى الشرقي كله تحت حكم المسلمين. 
وعندما خعطب البابا إيربان خطبته العظيمة فى كليرمونت بدا الأتراك وقد أوشكوا على 
تهديد البرسفور » وعندما بشر البابا بيوس الثانى بآخر حملة صليبية كان الأتراك يعبرون 
نهر الدانوب . ومن بين آخحر الثمار التى أثمرتها الحركة أن سقطت جزير: رودس فى 
أيدى الأتراك سنة 571١م‏ ؛ أما قبرص » فقد دمرتها حروبها مع مصر وجنوا إلى أن 
ضمتها البندقية » ثم آلت فى نهاية الأمر إلى الأتراك كذلك سنة ١61١م‏ ؛ ولح يتبق 
لغزاة الغرب سوى حفنة من الجزر اليونانية ظلت البندقية تحتفظ بها بصورة مقلقلة . 
ول يتوقف التقدم الزكي بأي جهد متناسق بذله العالم المسيحي ؛ وإنما أوقفته أقرب 


4 


الدول اهتماما بالقضية وهي البندقية وامبراطورية هابسيرج”'©؛ بينما دأبت فرنسا » 
وهى الزعيم القديم للحرب المقدسة » على مساندة الكفرة . ولقد بدا انهيار 
الإمبراطورية العثمانية لفشلها فى إيجاد حكرمة على كفاءة تعينها على إدارة ممتلكاتها 
الشاسعة ؛ إلى أن بانت غير قادرة على أن تتصدى لطموحات حيرانها ولا أن تخمد 
الروح الوطنية فى رعاياها المسيحيين » وهى الروح النى يرحع الفضل فى بقائها 
للكنائس التى حاول الصليبيون جحهدهم التدمير استقلاها. 

وليست الحركة الصليبية برمتها » من المنظور التاريخى » سوى إخفاق ام ؛ ذلك 
أن جاح الحملة الصليبية الأولى » وهو يعثابة معجزة » أو يكاد » قد أنشاً الدويلات 
الفرنجية في أوتريميه ؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان » عندما بدا أن كل شىء قد ضاعء 
جحاءت الحملة الصليبية الثالثة جهدها الشجاع لتحافظ .على تلك الدويلات لمائة عام 
أخر. على أن مملكة القدس الضثيلة وأخواتها الإمارات كانت نتاحا واهيا لطاقة لها 
حماس كبير. فطوال: ثلائة قرون لم يكد هناك زعيم فى أوروبا إلا وأقسم حماس فى 
وقت ما على الذهاب إلى الحرب المقدسة ؛ ولم يكن هناك بلد تقاعس عن إرسال 
الجنود للحرب من أجل العالم المسيحي فى الشرق؛ وكانت القدس فى ذهن كل رجحل 
وكل امرأة ؛ ومع ذلك » كانت الجهود المبذولة للإستيلاء على المدينة المقدسة أو 
لإستعادتها يحكمها ال موى والبلادة على نحو خاص . ولم يكن لتلك الجهود ما كان 
يُرتجى من الأوروبيين الغربيين من أثر على التاريخ العام . إن عصر الحملات الصليبية 
واحد من أهم العصور فى تاريخ الحضارة الغربية ؛ فعند بدايته » كانت أوروبا الغربية 
تنهض لترها من فيرة طويلة من الغزوات البربرية النى نطلق عليها العصور المظلمة ؛ 
وعند نهايته » كانت الزهرة العظيمة التى نطلق عليها "النهضة"” قد بدأت تتفتح لترها ؛ 
غير أننا لا نستطيع أن نعزو أي : شق من هذا التطور إل الصلييين مباشرة؛ فلا شأن 
تلصلييين عا ساذ الغرب من أمن .نديد مكن الننجار.والنارسين:من:الإرتخال كما علر 
لهم . لقد أتيحت بالفعل إمكانية الحصول على ما تناهى إليه العالمح الإسلامى من علم 
عن طريق أسبانيا ؛ وكان الطلاب ‏ مثل جربرت (أوف أوريلاك)”'2» يرتادون مراكز 


-15178( (المترجم) هابسيرج وو إن أسرة حاكمة حكمت التمسا ثم النمسا والمجر‎ . )١( 
)١8.5- ١ 47 والامبراطورية الرومائية المققدسة‎ .-١01١5( وأسبانيا‎ )١3514 

(؟) (المترجم) حربرت (أوف أوريلاك) : عه[1تكلاه 6ه أزء75ع0) هر البابا سيلفستر الثاني11] 15668 ؟1لا5 
ولد فى 5؛ 3م تقريبا فى أوريلاك بفرنسا » ومات يوم ١7‏ مايو 7٠١١م‏ فى روماء اشتهر بإبحازاته 
الدراسية وجمالات التقدم التى أدحلها فى التعليم » وأستكامه السياسية المتبصرة. 
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التعليم الأسبانية . وطوال الحقبة الصليبية ذاتها » كانت صقلية » وليس أراضى أرتريميه 
عثابة مكان التقاء الثنافات العربية واليونانية والغربية ؛ ومن الناحية الفكرية لم تضف 
أوتريميه شيئا على وجه التفريب”". وليس أدل على ذلك من أن رحلا له وزنه مشل 
القديس لويس يمضى سئوات عدة هناك دون أن تضيف شيئا إلى نظرته الثقافية. وإن 
كان الامبراطور فريدريك الثانى قد اهتم بالحضارة الشرقية » فإنما يعزى ذلك إلى نشأته 
فى صقلية . ولم تسهم أوتريميه فى تقدم الفن الغربى » خلا عالم العمارة العسكرية , 
ورما فى تقديم القوس المدبب؛ وفى مجال فن الحرب - قلاف بناء الحصون - أظهر 
الغرب المرة تلو الأخرى أنه لم يتعلم شيئا من الحملات الصليبية ؛ إذ تكررت نفس 
الأخطاء فى كل حملة من الحملة الصليبية الأول إلى حملة نيكوبوليس الصليبية . لقند 
كانت ظروف الحرب فى الشرق تختلف اختلافا شاسعا عنها فى أوروبا الغربية بحيث 
كان الفرسان المقيمرن فى أوتريميه هم الذين اهتموا وحدهم باسترجاع التجارب 
السابقة . ومن الخائز أن يكون مستوى المعيشة العام فى الغرب قد ارتفع نتيجة لرغبة 
الجنود والحجاج العائدين فى تقليد أوحه الراحة التى لمسوها فى أوتريميه ؛ على أن 
التجارة بين الشرق والغرب لم تكن تعتمد عليهم فى وجودها » برغم ازديادها نتيجة 


الحمللات الصليبية والبابوية 


ونم تترك الحملات الصليبية بصماتها إلا على بعض حوانب التطورات السياسية 
لأوروبا الغربية . ذلك أن أحد الأهداف التى أعرب عنها البابا إيربان فى تبشيره 
بالحملاات الصليبية هو أن يجد البارونات المشاغبون المحاربورن شيئا مفيدا يفعلونه بدلا 
من إنفاق طاقاتهم فى الحروب الأهلية فى الوطن ؛ وليس هناك من شلك فى أن إزاحة 
قطاعات كبيرة من ذلك العنصر الجامح وإرساله إلى الشرق قد ساعد على تنامى 
السلطة الملكية فى الغرب مما كان له أكبر الآثار الضارة بالبابوية . على أن البابرية 
ذاتها قد أصابت فائدة فى الوقت نفسه ؛ ذلك أن البابا قد أطلق الحملة الصليبية 
كحركة مسيحية دولية تحت قيادته » وكان لنجاحها الأولى أن ازاد كثيرا من سلطته 
ومكانته . وكان الصليبيون جميعا ينتمون إلى رعيته ؛ فغزواتهم هي غزواته . ولأن 
البطرقيات القليمة فى أنطاكية والقدس والقسطنطينية اندرحت تحت سلطانه الواحدة تلو 


(؟) للإطلاع على حياة أرترعيه الفكرية أنظر أدناه المرفق الثاني. 


بلاج 


الأخرى . فقّد بدا أن مطالبته بأن يكرن رئيس العالم المسيحي كان لما ما يبررها . وفى 
الشؤون الكنسيّة اتسع سلطانه انساعا كبيرا ؛ فقد اعترفت المجامع التى تعقد فى أي 
مكان من العالم المسيحى بسيادته الروحية ؛ وكان المبشرون التابعرن له يرتملون إلى 
أقاصى الأرضى كأثيربيا والصين . وكانت الحركة كلها بمثابة حافز لتنظيم ا محكمة العليا 
البابرية على أساس دولي يجاوز للغاية عما كان عليه فيما سبق , وقد لعبت دورا كبيرا 
فى تطوير القانون الكنسى2*7. ولو أن الباباوات قنعوا بخصاد المنافع الكنسسية وحسب» 
لتوفر لم المبرر القوي للرضا عن أنفسهم ؛ بيد أن الآونة لم تكن مهيأة بعد للفصل 
الواضعم بين السياسة الدينية والدنيوية ؛ وفى السياسة الدنيرية اعترى البابرية خداع 
النفس ؛ فليست الحملة الصليبية جديرة بالاحترام إلا إذا كانت موحّهة ضد الكفرة ؛ 
والحملة الصليبية الرابعة تم ترحيهها ؛ إن لم يكن تبشيرها » ضد مسيحبي الشرق »؛ 
تلتها حملة صليبية ضد هراطقة حنوب فرنسا ومن أظهر التعاطف معهم من النبلاء : 
وأعقب ذلك حملات صليبية تم التبشير بها ضد هرهنشتوفن ؛ إلى أن انتهى الأمر 
بالحملة الصليبية على أنها تعنى أية حرب ضد أعداء السياسة البابوية » واستخدمت ما 
للك اكيب جين رئاط طنوتية ولراك برو للقي خلموحات الخومى بالق 
وأفلح الباباوات فى-تدمير أباطرة الشرق ق والغرب على السواء » نا زج بهم فى أوضاع 
مشينة فى الحرب الصقلية والأسر الأفينيوني. لقد غلّفت الحرب المقدسة لتصبح 
مسرحية هزلية مأساوية. 


الحملات الصليبية والإسلام 


اليبو قي وار ب و 
المسيحى الغربى من الحملات الصليبية كانت فائدة سلبية مه . ذلك أنه قبل ابتداء 
الحملاات الصليبية كانت أهم مراكز الحضارة فى الشرق متمر كزة فى القسطنطينية 
وفى القاهرة » وقبل انقضائها نقلت الحضارة مراكزها إلى إيطاليا وبلدان الغرب 
الصغيرة. ولم تكن الحملات الصليبية السبب الوحيد لإضمحلال العالم الإسلامى ؛ 
فالغزوات التركية دمرت فعلا الخلافة العباسية فى بغداد » وحتى بدون الحملات 
الصليبية كان لا بد للغزوات التركية أن تسقط فى نهاية الأمر الخلافة الفاطمية فى 
مصر؛ ولولا استفزازات الحرب المتواترة ضد الفرنج لإكتمل اندماج الأتراك فى العالم 
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العربي ولقدموا له حيوية وقوة حديدتين دون تدمير وحدته الأساسية . وكانت 
الغزوات المغولية أشد تدميرا للحضارة العربية » وليس فى الإمكان إلقاء اللوم على 
الحملات الصليبية تحبئ المغول . على أنه لولا الحملات الصليبية لكان العرب أقدر 
بكثير على التصدى للعدوان المغرلى » وكانت الدولة الفريمية الدخيلة عثابة قرح متقيّح 
لا سبيل للمسلمين إلى نسيانه ؛ وطالما شغلهم القرح فلا سبيل قط لأن يركزوا كل 
انتباههم على المشاكل الأخرى. 

بيد أن الضرر الحقيقي الذى الحقته الحملات الصليبية بالإسلام كان أكثر خيفا . 
كانت الدولة الإسلامية قائمة على الحكم الدينى » ويتوقف صلاحها السياسي على 
امهجوم الصليى عندما كانت الخلافة العباسية عاحزة سياسيا أو حغرافيا عن قيادة 
الإإسلام للتصدى له ؛ ولم تستطع الخلافة الفاطمية - بالنظر اليها من منظور يخالف 
اللنظور السنى - أن تسيطر على نظاق واسع يحظى بما يكفى من الولاء . وكات الرجال 
الذين نهضوا لإلحاق المزيمة بالمسسيحيين ؛ مثل نورالدين وصلاح الدين » شخصيات 
يكونوا من نسل النبرة ولم يكن لهم مكان ملائم فى الحكم الدينى الإسلامى. ولقد يسر 
تدمير المغول لبغداد مهمة المسلمين على نحو أو آخر ؛ فقّد تمكن المماليك من إقامة دولة 
دائمة فى مصر لأنه ل يعد فى بغداد خلافة شرعية » سوى خط مصطنع قابع فى الغظل 
نحت الحجز التشريفى فى القاهرة . وفى نهاية الأمر حل سلاطين آل عثمان المشكلة 
بأن تولوا الخلافة هم أنفسهم ؛ وقبلهم المسلمون لشدة قوتهم » ولكنه لم يكن قبولا 
بكل الإخلاص لأنهم كانوا كذلك مغتصبين ولا ينتسبون إلى بيت النبوة. ولقد سمحت 
المسيحية منذ البداية بالفصل بين ما لقيصر وما للربء» ومن ثم لم تفقد المسيحية 
حيويتها عندما انهار مفهوم مدينة الرب السياسية غير المقسمة الذى كان سائدا فى 
العصر الوسيطء لم تتعطل حيويتها ؛ لكن الإسلام وحدة سياسية ودينية فى آن واحد؛ 
وقد تصدعت هذه الوحدة قبل الحملات الصليبية » وقد تسبيت أحداث تلك القرون 
فى توسيع الصدع بحيث لم يكن هناك سبيل إلى رتقه . وقد أنمر سلاطين عثمان ٠‏ العظام 
إصلاحا سطحيا ولكن إلى حين ؛ فقد دام الصدع حتى يومنا هذا. 


غير أن الضرر الأكبر تمثل فيما تركته الحرب المقدسة من آثار على روح الإسلام . 
فأي دين يقوم على أساس تنزيل شامل لايد مر أن يظهر بعض الإزدراء لغير المؤمنين؛ 


ماه 


ولكن الإسلام لم يكن متعصبا فى أيامه الأولى ؛ واعتبر النبى أن اليهود والمسيحيين تلفوا 
شيئا من التنزيل ولذلك لا يتعين اضطهادهم ؛ وفى ظل الخلفاء الأوائل لعب المسيحيون 
دورا مشرفا فى ابجتمع الإسلامى : وكان هناك عدد كبير لافت للنظر من المفكرين 
والكتاب العرب من المسيحيين الذين قدموا داعا فكريا مفيدا ؛ ذلك أن المسلمين ؛ 
باعتسادهم على كلام الله » انصرفوا بكل وقتهم وجهدهم إلى القرآن » ور كرا إلى 
السكون ولم يذهبوا بتفكيرهم مذاهب شتى. كما أن التدافس بين الخلاقة وييزنطة 
المسيحية ل يكن يخلوا من الود ؛ فقد كان الدارسون والتقنيرن فى حيكئة وذهوب بين 
الامبراطوريتين ثما عاد بالفائدة المتبادلة . وكان فى الحرب المقدسة التى بدأها الفرنج 
دمار تلك العلاقات الحسنة ؛ وما أظهره الصليبيون من تعصب وحشى رد عليه 
المسلمرن بتعصب آخذ فى التزايد » أما ما كان ينحلى به صلاح الدين وأسرته من 
إنسانية وأسعة الأفق » فسرعان من صاق نطاقه وأصبح شيئا نادرا بين المومنين. ومحلرل 
عصر المماليك بات المسلمون كالصليبيين على نفس القدر من ضيق الأفق » وكان 
رعاياهم المسيحيون من بين أول الذين عانوا ؛ولم يستعيدوا قط ما ساد بينهم وبين 
حيرانهم وأسيادهم المسلمين من ألفة ؛ فخبت حياتهم الفكرية » وانطفاً معها ما كان ا 
من تأثير واسع على الإسلام . وباستثناء فارس با لما من تقاليد هرطيقية مزعحة ؛ 
توارى المسلمون خلف أستار عقيدتهم ؛ وليست العقيدة المتعصبة بقادرة على التقدم. 


الحملات الصليبية والْعام المسيحي الشرقي 

كان ما الحقته الحملات الصليبية من ضرر بالإسلام ضتيلا عقارنته يما الحقته مين 
أضرار بالعالم المسيحى الشرقى . وقد أمر البابا إيربان الغانى الصليبيين بالذهاب إلى 
الشرق عونا واستنقاذا لمسيحبي الشرق ؛ وكان استنقاذا غريبا؛ إذ عند انتهائة كان 
العالم المسيحى الشرقي يعيش فى ظل سيطرة الحا ة» ول يود ما بذله الصليبيون من 
المسيحيين بأفضل هما كان يفعله الخليفة من قبلهم » ولا شك فى أن الصليبيين كانوا ني 
واقع الأمر أشد قسوة لأنهم تدخلرا فيما كانت تمارسه الكنائس المحلية من ممارسات 
دينية ؛ وحيتما طردوا تركوا المسيحيين امحليين بلا حماية يتحملون سخط الغراة 
المسلمين . ومما لا خحلاف عليه أن المسيحيين الوطنيين تلقوا الصاع صاعين من هذا 
السخط بسبب اعتقادهم اليائس بأن المغول سوف يعطونهم الحرية الدائمة التى ْم 
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يحصلرا عليها من الأتراك » وكان عقابهم قاسيا وكاملا ؛ إذ أثقلتهم القيود القاسية 
والمهانة» وانتهى بهم الأمر إلى اهمالهم. حتى أراضيهم لم تسلم من العقاب ليق لسرب 
الخط السورى الساحلى الجميل واستحال قفرا . أما المدينة المقدسة ذاتها فقد غرقت 
مهملة فى اضمحلال طويل لا اطمئنان فيه. 

وواكبت مأساة المسيحيين السيريان فشل الحملات الصليبية ؛ لكن تدمير بيزنطة 
ترتب على سوء نية عمدى . إن الكارثة الحقيقية للحملات الصليبية تتمشل فى عجز 
العانم المسبيحى الغربى عن فهم بيزنطة. وطوال العصور كان هناك دائما سياسيون 
أملون يعتقدون أن شعرب العالم سرف يتحابون ويتفاهمون لو أنهم تقاربرا . وذلك 
وهم مأساوي . ذلك أنه طالما كان هناك تفاعل بين بيزنطة والغرب » وإن قل . ظلت 
العلاقة بينهما علاقة ودودة ؛ وقد وحد الحجاج المرتزقة الغربيون الترحيب فى المدينة 
الإمبراطورية وعادرا إلى أوطانهم يقصرنٍِ الكثير عن روائعها , غير أنهم لم يكونوا كثرة 
يمكنها أن تحدث تلاقيا؛ و كان هناك بين الامبراطور البيزنطى والقوى الغربية ما يختلفون 
عليه أحيانا؛ فكان موضوع الخلاف ينتهى فى الرقت المناسب أو تتبتكر مهارة صيغة ما 
لتجزئته . و كانت هناك مسائل دينية مستديمة يفاقم من حدتها مطالب البابرية 
الحلدبراندية” '؛ وحتى مع ذلك » كان بالإمكان الإتفاق على بعض ترتيبات العمل . 
على أنه فى وحود إصرار من النورمانديين على التوسع فى شرق البحر المتوسط » بدا 
عصر جديد باعث على القلق . وتناطحت المصالح البيزنطية فى صراع حاد مع مصالح 
الغرب» وقد تم صد النورمانديين » وأطلقت الحملات الصليبية كحركة مصالحة. على 
أنه كان هناك سوء فهم مندذ البداية ؛ إذ ظن الامبراطور البيزنطى أن واحبه المسيحي 
المحافظة على حدوده لتكر ن عمثابة الحصن ضد الأتراك الذين اعتبر أنهم هم الأعداء ؛ 
وكان الصليبيين يرغبون فى مواصلة التقدم حتى الأراضى المقدسة ؛ إذ جاءوا ليدخلرا 
فى حرب مقدسة ضد الكفرة من كافة الأحناس . وبينما فشل قاد الصليبيين فى تفهم 
سياسة الامبراطور » وجد الألرف من اللحنرد والحجاج أنهم فى أرض بدا لحم فيها أن 
اللغة والعرف والدين أشياء غريبة تستعصى على فهمهم ومن ثم فهم فى المكان الخطأ؛ 
لقد توقعوا أن يدوا الفلاحين والمواطنين فى الأراضى التى يمرون فيها لا يماثلرنهم 


(ه) (المترجم) الملدبراية تسبة الى الباببا 1111060684 وهو البابا حريجورى السابع )١ ١0-1١ ١176(‏ 
ويشتهر بإصراره المفرط على سلطة الكنسية . أصلح الكنيسة وألغى السيمونية (بيع المناصب الكنسية) 
رغيرهاء وطرد الإمبراطور هنرى الرابع من الكنيسة مرتين » وأعفى أتباغ الإمبراطور من الولاء له 
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ورحسبء وإنما يرحبون بهم كذلك ؛ لقد أصابتهم خيبة أمل مزدوحة ؛ ولأنهم فاتهم 
أن يدركوا أن ما أتره من سرقة وما اعتادوه من تخريبء لم يكن ليكسبهم إعجاب 
ضحاياهم أو احترامهم » فقد شعروا بالأذى والغضب والحقد ؛ ولو قد أتيح الإختيار 
للجندى الصليبى العادى » لإخختار مهاحمة القسطنطينية وتخريبها قبل ذلك بكشير. غير 
أن قَادهٌ الحملة الصليبية كانوا بادىء الأمر مد ركين غاية الإدراك لواحبهم المسيحي 
وسيطروا على أتباعهم » ورفض لريس السابع قبول ما نصح به بعض نبلائه وأساتفته 
ظ من حمل السلاح ضد المدينة المسيحية ؛ ورغم أن هذه الفكرة داعبت فريدريك 
بارباروسا » إلا أنه سيطر على تمالك نفسه وتجاوز المديئة . وترك أمرّ مهاحمتها للأوغاد 
الجشعين الذين وجّهوا الحملة الصليبية الرابعة » فانتهزوا فرصة ضعف بيزنطة الموتت 


ليخططوا لتدميرها وينفدوه. : 
دهار بيرنطة 


كانت امبراطورية القسطنطينية اللاتينية » وقد نصور الغربيون أنها آثمة » طفلا 
سقيما للغرب الذى ذفعه الحرص على رعايتة إلى التضحية باحتياحات أبنائه فى 
الأراضى المقدسة . وكان الباباوات أنفسهم متلهفين على إبقاء اليونانيين الكارهين تحت 
سيطرتهم الكنسية أكثر من تلهفهم على إنقاذ القدس ؛ وعندما استعاد البسيزنطيون 
عاصمتهم » دأب كبار الكهنة والسياسيون الغربيرن سواء بسواء على العمل الجاد معا 
لاستعادت السيطرة الغربية . إن الحملات الصليبية لم تعد حركة لحماية العالم المسيحى؛ 
وإنما أصبحت حركة لإقامة سلطة الكنيسة الرومانية. 


لقد كان إصرار الغربيين على غزو أراضى بيزنطة واستعمارها ممثاية كارئة على 
مصالح أوترييه ؛ بل كانت كارئة أكبر على الحضارة الأوروبية ؛ وكانت القسطنطينية 
ما تزال مركز العالم المسيحى المتحضر . ونرى فى صفحات وليلهاردوين الأثر الذى 
طبعته على الفرسان الآتين من فرنسا وإيطاليا للإستيلاء عليها : لم يكن عقدورهم أن 
يصدقرا أن مغل هذه المدينة الفخيمة موحودة على ظهر الأرض ؛ لقد كانت دون المدن 
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كلها الحاضرة المنسيدة” 42 ول يكن رحال الحملة الصليبية الرابعة - كشأن أغلب الغزاة 
اليرابرة - ينترود تدمير ما وحدوه , وإنما كانرا يرغبون فى المشاركة فيه والسسيطرة 
عليه؛ بيد أن ما كان يتسلط عليهم من حشع وحمق ساقهم إعمال معرل التخريب في 
الدينة حتى دمروها تدميرا . وكان البنادقة دون غيرهم ‏ بما هم عليه من قدر أعلى م 
الإستنارة » هم الذين تعرفوا على أكثر الأشياء نفعا فأنقذوها ؛ ولقد حصدت إيطاليا 
فى الراقع بعض المنافع من اضمحلال بيزنطة وسقوطها » وأما الفرنج الذين استوطنوا 
الأراضى البيزنطية » وبرغم ما أوحدوه فى تلال اليونان وأوديتها من حيوية رومانتيكية 
مصطنعة :فقد استعصى عليهم أن يفهمرا تقاليد الثقافة اليونانية التى طال عليها الزمن 
؛ وأما الإيطاليرن » الذين مم تشطع قط علاقتهم باليرنانيين طريلا » فكانوا أقدر على 
تقدير قيمة ما أمذوه . وعندما آذن اضمحلال بيزنطة برحيل علمائها وتفرقهم . 
فتحت لمم إيطاليا ذراعيها مرحبة بهم . لقد كان انتشار الدراسات الإنسانية ف إيطاليا 
نتيجة غير مباشرة للخملة الصليبية الرابعة. 


كانت النهضة الايظالية فعنارا للإنساتيه :غير أن من الأفظل لو آنها تحققت بغير 
تدمير العالم المسيحى الشرقى . وقد يحت الثقافة البيزنظية من صدمة الجملة الصلييي: 
الرابعة . وفى القرن الرابع عشر وبا كررة القرن الخنامس عشر ازدهر الفن والفكر 
لبيزنطيين على حر رائع الوفرة » لكن القواعد السياسية للإمبراطورية لم تكن آمنة ؛ 
وفى واقع الأمراء م تعد ييزنطة إمبراطررية مناذ سنة 1704م » وإنما دولة بين دول 
كثيرة تضاهيها فى القرة أو أقرى ؛ ولا واحهتها عداوة الغرب ومنافسة جيرانها فى 
البلفات : م تعد قادرة على حراسة العالم المسيحى ضد الأتراك . إن الصليبيين أنفسهم 
هم الذي الادنوا عساها تلزن بخايع بطقاهاات: الال السيسن .رودن اث جنروا لقره زر 
المضايق والتوغل إلى قلب أوروبا . إن الشهداء الحقيقيين فى الحملات الصليبية ليسوا 
هم الذين سقطرا فى حطين أو أمام أبراج عكا , وإننا هم الأبرياء من مسيحيى البلقان, 

أما عن | لصليبيين أنفسهم ؛ فإن ما حققره من أوحه الفشل البيّن لا تفسير له. لقد 





 )1(‏ 6مع9001ة! كتقرر كعدومه أنن أن 026 لأسقاده) المعرعلروووه النام عن وأملاقد جعمم عن" 
....ع0همتم ع1 غم د عماقع امتاعم 116ن؟ عجاوم زه نل 165لألات 5116 امعام0م عم 1ز عنو يعنع؟ 
5 5ع 01 ع0 إنان ,16 1ن 13 عل 16 أء عون] 1 [زه؟! 8 ع1 عه [اعد عنامي أوزمم زعم وإنكبز 
١,2. 130(‏ و.لهكة .0ه رستنهلمقطء111/؟) "عمزم امد عي وعرانو 
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قضية الرب تلك . وفى فورة النجاح الأولى وضعرا عنرانا لتراريخهمءهم 201 قاو»0 
3 أى (الفرنج قاموا بعمل الرب) » غير أن الحملة الصلسية لصليبية الأولى أعقبتها 
مامللة:طريلة من الكرارت ‏ وحن الضارات الال اللي القاقية يكب لمائمام 
ولا يقين . لقد كانت هناك قوى شريرة أحبطت عمل الرب . وفى بادىء الأمر أمكسن 
إلقاء اللائمة على بيزنطة » وعلى الامبراطور المنشق بكنيسته ؛ وعلى الشعب الكنود 
الذى رفض الإاعتراف برسالة الصليبيين الإهية . وبعد الحملة الصليبية الرابعة لم يعد 
مكنا هذه الذريعة أن تظل قائمة » ومع ذلك أخذت الأحرال تسرء بصورة مطردة ؛ آ 
وربما زعم المبشرون الأخلاقيون أن الرب كان غاضبا على محاربيه لما ارتكبوه من آثام ؛ 
وانطرى ذلك الزعم على شئ من الصدق وأن شئنا تفسيرا كاملا فإن الحملة انهارت 
عندما قاد القديس لويس حيشه إلى واحدة من أعظم الكرارث التى مر بهاا عبيهو لل 
فى تاريخهم ؛ ذلك أن القديس لويس كان رحلا يظن عالم العصور الوسطى أنه طاهر 
الذيل بلا آثام . إن ما قضى على الحروب المقدسة فى واقع الأمر لم يكن الشر بقدر ما 
كان الغباء ؛ ولا ضير » فتلك هى الطبيعة البشرية » إذ يعترف المرء طواعية أنه آثم ولا 
يعترف بأنه أحمق ؛ وليس فى الصليبيين مَنْ يعترف بأن ما ارتكبوه فعلا من جرائم لم 
يكن سرى حهل ضائق أفقه وبصيرة عمياء مستهترة. 

كانت العقيدة أهم الدوافع التى استحفت ع - ت الجيوش | م لمسيحية على الإتجاه شرقا . 
ولاقت من الصعاب ما لا يخطر على قلب بشر كي تفوز بالنصر فى الحملة الصليبية 
الأولى التى بدا نماحها معجزة من المعجزات » ولذا توقع الصليبيون أن تستمر المعجزات 
لتنقذهم فى أوقات الشدة » ولأنهم كانوا على ثقة من تدخل المعجزات » فقد أصبحوا 
متهررين . وظلوا حتى النهاية فى نيكوبوليس - كما كان حالهم فى أنطاكية - على 
وي ساسم عا و د اليل مهيا ميق شماه هيا الاي - بكل 
فك أ مكرن دي قة له اللين» وكا عل نط سما لكا عائنا فى 
”5 ارتياب وتاسى. ش 

ودائما ما كانت هذه العقيدة الأصيلة مرتبطة : . جضع لا حيأء فيه . وقليل هم 
أ لمسيحيرن الذين كترة عر اديور قر لقعب يبط ب عمل الور كتساب 


المزايا المادية » وأن الصواب أن ينتزع جنود الرب الأراضى والثروة من الكفرة » وأن 


سرقة الهراطقة والإنشقاقيين لها ما يبررها كذلك . لقد ساعدت يسم الدنيوية فى 


4؛4ه 


إيجاد روح الأقدار التى كانت ,مثابة الأساس للكثير من ماح الحركة فى أول أمرها. غير 
أن الدشع وشهرة القوة سيدان فيهما خطر ؛ إذ أنهما يرلدان قلة الصبر . ذلك أن حياة 
الإنسان قصيرة وهو يتعجّل النتائج ؛ ويولدان الغيرة » ذلك أن المناصب والممتلكات 
محدودة ؛ ومن امحال إرضاء كل طالب ..ولقد استدامت العداوات بين الفرنج الذين 
استفروا فى الشرق وبين أولائك الذين حاءوا محاربة الكفرة والبحث عن الثروة ؛ ونظر 
مؤلاء وأولائك إلى الحرب من وجهة نظر منتلفة . وقفى خخضم الحسد واتعدام الثثىة 
والكائد » ل تتهيّأ فرصة النجاح الكبير إلا للقليل من الحملات ؛ وفاقم الجهيل 
اشاحرات والإفتقار إلى القدرة . وشيئا فشيئا راح المستعمرون يكيفون أنفسهم مع 
أسلوب الحياةٌ والمناخ فى الشرق ؛ وبدأوا يتعلمون كيف يجارب أعداؤهم وكيف 
يصادقونهم . أما الصليي الوافد حديثا » فد وحد نفسه فى عالم غريب عليه تماماء 
وهو عادة على قدر من التكبر يحول دون أن يسلم بنقائصه؛ فامتلاً نفورا من أبناء 
عمرمته الستقرين فى أرترعيه وأعرض عن الإستماع إليهم ؛ وهكذا وقعت الحملة تلو 
١‏ ء' ' 


الافتقار إلى قائد 

ولو كانت هناك قيادة قوية وذكية لكانت خليقة بأن تنقذ الحركة . غير أن النلفية 
الإقطاعية التى حاء منها الصليبيرن جعلت من الصعب قبول قائد من القواد لجن 
كانت الحملات الصليبية من شأن البابا » ونادرا ما كان المندوبون المابويون ججحتراللات 
أكفاء . وكان هناك الكثير من الرحال المقتدرين بين ملوك القدس » لكن سلطتهم على 
رعاياهم كانت ضثيلة » وانعدمت سلطتهم على حلفائهم الزائرين . أما الأنظمة الدينية 
العسكرية ؛ التى كانت توفر أروع الننود وأكثرهم خبرة » فكانت مستقلة وقد سادت 
الغيرة فيما بينها . وبدا فى وقت من الأوقات أن الجيوش الوطنية التى يقودها املك 
عثابة سلح أفضل؛ ولكن » على الرغم من أن املك ريتشارد الإبجليزى . ذا العبقرية 
العسكرية » كان واحدا من القادة الناححين القلائل بين الصليبيين » كانت الحملات 
الملكية الأععرى مشؤومة كلها بلا استثناء . وكان من العسير على أي عاهل أن يخرج : 
فى خملة لمدة طويلة فى أماكن: تبعد _كثيرا غن أراضيه »كانت إقامة قلت الأرق وإقامة 
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القديس لويس فى الشرق على حساب رفاهية انحلا وفرنسا . وكانت التكلفة المالية 
خخاصة باهظة. وكان يمقدور المدن الإيطالية أن تجعل من الحملات الصليبية شيئا مربما ؛ 
ورما كان النبلاء المستقلون الآملون ؤ فى العثور على الضياع أو التروج من الوريئات فى 
أوتركيه يدون عرضا عمًا تكبدوه من أموال » أما إرسال الجيش الملكى إلى ما وراء 
البحار فكان مشروعا باهظ التكلفة بأقل القليل من الأمل فى التعريض المادى » ومن ثم 
يتعين جمع ضرائب خاصة فى سائر أنحاء المملكة ؛ ولا غرابة فى أن يفضل بعض الملوك 
من ذوى التفكير العملى . ؛ مثل فيليب الراب بع الفرنسى » أن يجمع الضرائب ثم يظل 
ناكا فى يقد 1 يكن مكنةلى أن ال لكر ر على الأتفد لال للدم ابتار نات 
العظيم الذى يتوفر له وفت ومال ينفقه فى الشرق » وإدراك واسع بالأساليب الشرقية. 
ولم يكن لنا فى واقع الحال أن نلحظ تناهى الحركة الصليبية إلى الفشل بقدر ما نلاحظ 
أنه كان عليها أن تصيب احا وأن على ارترقية أ تقن كاد نتى عام بعد أن تحرز 

إن انتصار الحملات الصليبية إنما هر انتصار للعقيدة . وما العقيدة بلا حكمة إلا 
خطر ماثل . وتمنطق قوانين التاريخ الصارمة؛ فإن العالم كله يكفر عما يرتكبه كل 
مواطن فيه من جرائم-وحماقات . وفى سياق تفاعل وتلاقى الشرق والغرب الطريل 
الذى نمت فيه حضارتنا » كانت الحملات الصليبية حدنا فاحعا ومدمرا. وإذ ينظر 
المورخ وراءه عبر القرون إلى قصتها الرائعة» لا بد وأن يجد أن اعجابه بها تغلله سحابة 

من الأسى لكونها شاهدا على قصور الطبيعة البشرية . لقد كان فيها كثير من الشجاعة 
وقليل من الشرف ؛ كان فيها كثير من الإخلاص وقليل من الفهم . لقد لوثت المشل 
العليا بالقسوة والجشع » ولطخت الجسارة والجلد بالورع الأعمى الضيق؛ ولم تعد 
الحرب المقدسة أن تكون تزمتا طويلا من التعصب باسم الرب » وماذاك إلا إثئم فى 





المز فقانت: 


المرشق الأول: المراجع الرئيسية لتاريخ الحملات 
الصليبية المتأخرة 
المرفق الثانى: الحياة الفكرية فى أوتريميه 
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المرفق الأول 


المراجع 
لتاريح اميد ا المت حرة 


)١(‏ المر اجع اليونانية 

ليست المراحع اليونانية بذات أهمية إلا فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة . وأهم 
مؤرخ هذه القصة هر ف كقاء 711 165دنوو0 ريتناول المؤر 0 كه )6م860 ععمع0 
الحملة الصليبية الرابعة والفترة حتى الإسترحاع البيزنطى للمدينة . أما الفترة التى تلت » 
فإك أهم تاريخ هر تاريخ ععمترطءعدط عورمء0 00 


ويتناول تاريما المورعين القبرصيين الير نانيك ' ومع مط لاا 115 .سآ وعع1مء0 
ماكن 78 باقتضاب كبير الفتزة السابقة على القرن الرايع في 





5717 انظر أعلاه ء الجزء الثانى » ص‎ )١( 

(؟) ععأامعد تعوطدع! عطا ها معط ررعوزعءك/1 برط 801160 

(5*) قكناصنه) انندم عانا 111 لعاكئ1اطوط 

1 قستعاكونآ لزط م10أةأكصدها ه طاابنا معلزل» ,عبعرمب زب رما أععمو3 ء[ا وى« اموعدم أماامء‎  )5( 
,كقطلة5 جز لعازلء‎ 761.11.  )ة(‎ 


(5) يررد 8لناالإتامم721 غرر ريتشارد الأرل لقبيرص فىئاا 4عائلء ,سمب كباطنام مامت ور 
الإحاصهئق015110 ,كا .أ0؟ ,عتتمطق ععة) مم سمره::1] عذلا ما عمضاعوم كة لمعك اطيام ممه عططنة5 
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(5) المراجع اللاتينية والفرنسية القديمة 
تعتير أهم بجمرعة تراريخ تتناول أوتريميه من الحملة الصليبية الثالشة حتى سقوط 
عكا هى ججموعة استرسالات وليم الصررى 5:26 06 10/1!!120 الفرنسية القديمة . وحتى 
سنة 38١١م‏ يبدو أن تاريخ إرنول دهم وهو المصدر الرئيسى . يبدو أنه مفقرد, 
ومنه التارخ المو رد 126350165 16 0متصمع8 ىن 'أنمدمع' والمخطرطتان © و © لماريخ 
هرقل 5 116ز85)0 تعتبر أقر ب النسخ ؛ والمخطوطات 8 4م ه المتمائلتان » وم 
التى تختلف عنهما اختلافا طفيفا ؛ تعتبر مسودات أخرى . ومن سنة ,115١م‏ إلى سنة 
ام تعتبر كل النسخ متطابقة . ومن سسنة © ١1ام‏ دما يتطابق كل من “ممع 
و كو © و8 من التاريخ عزميوع حتى سنة 775١م‏ التى ينتهى فيها ."نمم" ثم تتبع 
المخسطوطتان © و - 6 باختلاف طفيف - المخطرطتين م و 8 من ال ععزوزوع الذى لا 
علاقة له منذ سنة ٠5‏ ١١م‏ سوى القليل بتاريخ . 'اندم:' وتنتهى المخطرطة م فى سنة 
64مء وتستمر المخطوطات 0 لم © ,8 حتى السترات عمو هام 
ولا/11١‏ م . وفى تلك الأثناء يوحد استرسال آخخر » يعرف باسم مخطرطة 10116118 
ظ يغطى الفتى من 1774م إلى ١0م‏ ؛ ريقينا نشر فى مكان ما فى فرنس2". وأما 
النسخخحة المو جحودة من -حوليات الأر ض المقدسة 531066 ©1615 عل كاقومسسمق فيبدو أنها 
جميع مختصر لإإاحدى مصادر استرساللات وليم : وأما مخطرطات الفترة من ام 
دما فتكاد أن تكون مطابقة لى(», 
أما التجميع الذى تم فى بدايات القرن الرابع عشر ء والمعروف باسم 465 65)و0 
5م01 فيبدأ بتاريخ مقتضب للأر ض المقدسة 1 ع1 عل عونم وها كعتراء من 
01١‏ إلى 1777م + وهو يقوم على أساس حوليات الأرض المقدسة ول وواقونيم 
14 7656 والقسم النانى عبلرة عمسن تاريخ السروب التى دارت بين آل إبلين 
والإميراطوريين » وقد كتبها فيليب النرفارى 0ه6210ه «نانام سنة 140١م‏ تقريا: 
بتعليقا من ترحمته الذاتية » وهو إيطالي يعيش فى قبرص ويكنب بالفرنسية . وتبدو 
كتابات فيليب نابضة بالحياة وها طلاوة خاصة ؛ وهو يدرج فى سرده قصائد شعرية 
طويلة من نظمه هو نفسه ؛ فيها غضاضة سارة وفطنة؛ برغم خلوها من البراعة الشعرية 





0) أنظر أعلاه ‏ الجرء الثانى » الصفحتين 515-71 ر. 21-5 وم ,نمل( يك عتريرق مكرمع طح 
(48) أنظر أعلاه ء الجرء الثاني » ص ١773ء‏ الحاشية 17 
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الكبيرة . و كان فيليب صاحب ولاء متحمس لآل إبلين » لكنه صادق ودقيق بقدر ما 

يسمح له ولاؤه .رالقسم الأخير من "المآثر *665)©5 عبارة عن تاريخ أرتريميه من سنة 

1 اع إلى سنة 4١1١م‏ » كتبها رحل تعرفه التقاليد على أنه فارس المعبد الصررى 

:د امطع1 ويثينا لم يكن من فرسان المعبد هو نفسه » لكنه شغل فيما يبدو 
منصب أمين سر السسيد الأعظم لنظام المعيد الدينى العسكرى ؛ وليم (أوف بوحو) . 

ومن الواضح أنه قد عرف المصدر الذى يقوم على أساسه استرسالات وووااقم لاوم 

وليم الصررى . والأرحح أن رحلا معينا هو حيرار المونتزيالى فل حجمع المآثر مواوع0” فى 

سنة 1155 ام تقر يب(1). 

ولكل واحدة من الخملات الصليبية الرئيسية جمموعة مؤورخيها . فكان يغطى 

الحماة الصلبية النالنة مؤرخون مختلفون من الل حر فاق وأهمه 7 "عه )مم8 

الت عناطت لم 51 نممن اا ئلا همه منععز0 زه ؤمامم رقع06517ا كآه لومطعنظ ١‏ بتأعينه:مورييعم 

3 تعتبر شلله التراريخ 4 مم 0118 !)ددع نامورظ عل وزرااعط.! بي بضانب غخاص سن الأهمية 

للفئرة اميك من الحسلة الصليبية تبلى وصرل ريتشارد قلب الأسد إل الشرق . كما 

أنها دوين على نسيخ من رسائل تتدارل شؤون الشيرق الأذنى . وفيسا يتعلق م.لة 
للك ريتشارد وحده ؛ فإن أهم المراجع هى: المرجم اللاتينى ووم سنصفعموف] 
معن كتبه على.ما يبدر أحد مواطنى لندن ؛ ريتشارد الثالوث المقدس عو لتمطء81 
#أنهأء1 بإزه1 عط)؛ والشعر الفرنسى القديى.الذئ نظي( 0 عل مأم ]كنآ ,موأمرطنوم 
516 ع0 والمرجعان مرتبطان بيعزهما البعض ارتياطا ونوتا» ورنما كان الإثنان 
لاعفا :هع مشاكرة يريد فقدف حندى فى اليش الإنمليزى » وقد كرسها حماس 
ليده » وهى صادفقة بحسب ايضاحاته المتحازة7' "2 رترد وججهة النظطر الفرنسية شي 





 484(‏ فشر الماثر 265165 ) » حاسترن رينرد فى نشرة معيئة : أنظر 0.25-6م ,ات .م0 ,60الة© وانظر أيضا 
٠‏ 1144 .112 ,كبعسبميوا ره بدرماى ل 1111[ 


)0 نشرت توارينهم جميعا فى سلسلة . 20115 أنظر نبت المراجع أدناه ص» /1:- ىم ؛ ؛ والنجلد الشانى 
ص ”157 و441509. 


.5 41 أنظر الجرء الثاتى » ثبت المراجع ؛ ص‎ )1١( 


(؟١١)‏ كتب ونمة8 ماقم فى مقدمته لنشرة 0156] يرم عن اعتقاده أن ال 141672108 تعتمد على 
.©5015 ماما الآنسة)0 8 عالا غثتة 1(نت1(10ره ه867 ارلا ترهم م11[ ع1" ,عأهوروةة ودنا/١‏ 
36 .701 ,سد اناماا ‏ أمءارماكال «اوزاو ري "10156نق فتقارم أن ©8156 تعتمد غلى ال 
10171 111©071[أما إدراردز 803505 فى مقاله المعنرن0ة الممءنه 5زوع سسا مم1 ع1 


500 183 06 عتاماوظ م اشر ر فى 59 .28[) ]101 765تمل زه «بنهنه1 ارا وبرووى] ١‏ 
1 فيجادل حدلا مقنعا بآن انين يقومان على أساس مكدر مشترك ضائع ن ويسير على وجهة 


وه 


المقالة الممقتضبة التى كتبها” ' '.تاكناهناه أومتان21 هادع بلرمون8 أما التراريخ الألمانية التى 
تصف الحملة الصليبية لفريدريك الأول » مثل ",50 ونانلعم:8 ,عورخ "فتنتهى 
بوفاة الاميراطى (19), 

وأهم مصادر الحملة الصليبية الرابعة مر '؟ واتمنولعمطةااة/؟ مه روكامع0 
هه ناشقاكم0© هل عاغناوم0© وقد كتبه سنة 4٠7١م‏ تقريبا فارس قام هو نفسه بدور 
بارز فى الحملة وكان عما لقاهر مع:وك/اورعا أقام 0زنه0,تط»111/ قصته على أساس 
ملاحظات أخذها آنذاك ؛ وبغض النظر عن تحيزه الشديد إلى الغرب » يمكن اعتباره 
شاهدا يعتمد عليه . ويعتير وأصده ناه هاكم0© عل عاغنو00© الذى كتبه 1,دا©) ,هن ارعمم 
عنابة شاهد عيان آخر ء غير أن كاتبه كان أكثر بساطة وجهلا9” ©. 

وأهم مضادر الخملة الصليبية الخائسة لاف ما كتنب فى أوترعينه .هن رسائل 
الكارد ينال ") تصاذلا كه دعصسدلر مممادنسوط دتروئؤوة] التى كتبهامومطءءل22 ؤه 011:6 
الذى كان أمين سر الكاردينال بيلاحيوس . وبرغم ولاء أوليفر لمسيده 0ك ما كتبه 
يس بنلية ومرسرميا يكل عفر 80 

ولم تلهم حملة فريدريك الثانى الصليبية أى كاتب متخصص ؛ غير أن لدينا الحملة 
القديس لويس الصليبيبة التاريخ النفيس وذنامآ غعمنه5 عل عدزوئونةة : الذى كتبه,مطام1 
يسنم[ رو عدأز5 الذى كان حاضرا فى الحملة ؛ و ' عنعه إعجابه البالغ بالملك من أن 
يكتب سردا أمينا وحيًا وشخخنصيا دا" ". 





نظره كل من 115611 و 3/1011]6 هآ فى مقدمة ترجمة كل منهما ل.ع15أ0عطاتقم 

)١5‏ بعل ممطداعنآ برط ل16ل8 

)١14(‏ .2.3 20.19 كك .مه بتتغطة) ععة أمناممطك نز لعارلط 

)١5(‏ النشرة التى نشرها( 173581 مقدمة فرنسية عصرية) هى الأكثر ملاعمة » لها مقدمة مفيدة. 

)١1(‏ نشره .#عناه.1] أما الرجمة الأحدث الى الفرنسية العصر يةع|ازوزنا 2 عك دااع ةا اه 5ء غ20 
1< .701 ,ءء«رسص/التى ترحمتها 0131104 » فهى غير كافية وخاصة فيما يتصل ملاحظاتها. 

)1١90‏ نشرها1_ لاءمطفى عالاعتطعوءعع معط ع1 عناة ااأمطعمااء72 أنظر ثبت المراجع ادتاه. 


)١8(‏ سابال ععرمرايا وعرماورتع3 عطاأه تعصدام؟ ع1 .وعجعموط نإ رورعةع! ولط طاته ,لم811 
1 برط لغائلت ,ترعمة اأعقرطالة غطا ومتع(امه وعتألقمطاننهة ععدت! عطا. له اتقاومه ,اأأعتسآ 
علقمدنا 


(139) أحسن نشرة هى نشرة . 11/2111 عل وأهم مورخ آآخر لحملة لويس التاسع الصليبية هر]ه 203 ة171/11!1 
عرو الذى "كب بعد الحملة ببضعة عقود. 


مه 


أما سقوط عكا الأخير فد أدى إلى حصيلة من المورخمين » ولكنهم جميعا كانرا 
غائبين عن عكا فيما عدا فارس معبد صرر "166 6و عدامدوع؟” أماوءامد/؟ 6ه كده18200 
؛ والكاتب المجهرل الذى كتب وندمعءةى وززطتنا وألن: عل» فانهما يبالغان بصورة 
واضحة فى روايتيهما لأغراض الدعابة7 '2. 


ووأرال انر اللا سام ااانه اوراس الكو اديه لل طني يشال 
: أعضاء الأنظمة الدينية | ١‏ انب 519 
لتى بقيت من أعضاء ينية العسكرية ومن لملكر ومن وزرائهب7 ٠"‏ : 


وعن الشؤون الدستورية » هناك مرحعان أساسيان هماعزانا 'ديدبول! 2ه منائطم: 
«ذاعط'0 هدع[ عل وهر عمل فقهى رائع كتبه كرنت يافا/زميعء/ عطا هذ 0لعطكتاطرط 
كل ا"إمادالط دعل |أأعنعع! غطا 1! غ5 أطنظ1 اويا ,داما ,كعومدزمم) دمل ودرءارواداط دمل 
,050065 ) كعل 15ع 1ر6 أائى!!] دعق أاعبعء! علا ها لعطوتاطنيظ.! .701 ,ذاما ,كعلمدامم) وع0 
.لمم عمط أما وزممعناه8 كعل غناه© 12 عل وعواودوة 186 التى جمعت بين عامى ٠71١م‏ 
و4 174١م‏ ؛ فتصف الإحراءات التجارية”' '؟ وليست 5تواوكث 111068ة'4 مرحردة 
سوى بالترجمة الأرمينية التى ترجمها حوالى عام ١٠1١م‏ 34م570: وهو أخر الملك 
هيشوم الأول ؛ وتغطى باقتضاب احراءات وعادات كل من المحاكم البارونية 
والبررحوازية فى الإمارة7”". 


وهناك أعمال هامة مختلفة كتبها مسافرون معاصرون » وهى نافعة بصورة خخاصة 
فى وصف العلاقات الغربية بالمغرل ؛ وأتم تلك الأعمال تقارير عن بعثاتها كتبه؟") 


)٠١(‏ ملضدمناا لصة عمغامدل1 هذ لمطكتاطنم كذ مالزميع ه20 ع1 .2م 414 مم عوطم عمة 
أمبرما زه كنمأاءتهدابه 7 111[ 0؟وأكعميا مدلج عع5 ,1.7 0 114 
2.2 142 .مكلا .أ0؟ ,كعلقعة 30 بنوؤوزعم5 امع امير 1 


(١١؟)‏ كتالكممه1 :214-16 .015؟؛ مآ .8 ,عموتاة برط لعذوتاطيام 15 ععمعلوممدعرمه 1115 اأمععمسما 
"يا ااانا ,لله انام لإا عباواوء!! واكن[ نجووء061 ,أااممعععط برط معائله عنة ماوموعء 11١5‏ 
لا 1/5 نقطئلا ,6غ1عمم1 13 عل أعسسوظ برط 1/5 ععلسمي ام ب,معوعظ8 با ومراوروع] 
لتنة 'نة0 نإ 1115 111610185 رلناممتنا© بزط 15 برووع02 رانقلره1 نز 11/5 1ع 1© بلعقعتنا0 
عط هذ لعطامتاطنام آله ,وأملعممة برط 15 مدامطء:!8 لمه دمع2 نزط 195 11000135 ,عنائا 
عمسم هل آه معصة اق ذل وعدزمع دوم[ موامع[] وهل مبسوؤ ام زاط 81 


(11) نشرت فى نفس النزء 
(155) نشرها فى البندقية 1210615 ]515ها1ل![1,16 ©11) مع ترجمة فرنسية. 


 )"5(‏ رقعائع5 20 كمه ا امعتاطا بزو زعم3 ابرداء/ه1] مذ اناعم /اط 0110 لتق 360 أكتيتنا اه 
7 .1ه" 


مه 


عأعنامطان؟! 4ه دن ل ةلل[ 0مد عمأميتت اعل موئط مزو[ وما يرفر معلرمات قيمة » وصف 
الأراضى المقدسة الذى كتبه بواذلا 6ه وعجج[ والوصفين اللاحقين اللذين كتبهما كادنن.] 


لاطةط عنااء 1 3110 كزع أعناك 01: 


(") المراجع العربية 


سبق ذكر المررخبين العرب الذين تناولوا حروب صلاح الدين والعقود الأولى من 
القرن النالث عشر ء وذلك فى المرفق الأول من الجلد الثانى من هذا التاريخ . وينتهمى 
التاريخ الْنَيم الذى كتبه بهاء الدين برفاة صلاح الدين ؛ لكن إبن الأثير » وأبا شامة 
(الذى ينقل عن عماد الدين): وكمال الدين » يأخخذوننا إلى داغمل القرن الشالث 
عف 9" وللفرة القية عن :ذللل القزة» ساك مورسر م صسيدوة سعاضروة شير أذ 
الكثير من أهم تلك التواريخ لم ينشر بعد وليس فى الإمكان قراءتها إلا نى مخطوطاتهسا. 
ذلك أن أعمال ابن واصصل » الى تضم حياة الصالح التى تعود حتى سمنة ٠88١م‏ 
وتاريخ الأيوبيين حتى 751١م؛‏ موحودة فى عدة مخطرطات » وليس منها ماهو 
منشور سوى عدد قليل من المقتبسات الضبيلة الى اقتبسها مونم فسى 10113005 
13 .01ل ,105هوأ0© قعل عبلوغ 8 اه810!1 ومم ذلك » استعان المو رحددون اللاحقرن بابن 
واضل كما يخلر هم ؛ مثل ابن الفراض والمقريزى” '؟ وقد فقدث ثماما » أو تكاد : 
حياة برس الى كبيا ابن كياد اللغرافي ع كما أنحيناة قلوون العى نهنا بون 
المنصورى محزأة وإن استخخدمها ابن الفارض"" ويورد 04ده8 فى (ا مرجع المشار 
اليا مقتطفات مما كتبه ابن عبد الظاهر عن حياة بيبرس رقلوون . ويرد فى تاريخ 
ابن العميد القبطى معلومات أصلية عن الفترة حتى 96177٠.‏ ©؛ أما التاريخ المخهرل 
لبطارقة الإسكندرية الذى يتوقف عند نفس التاريخ تقريبا » فيعطى معلومات جديدة 


(5؟) انظر اعلاه ء الجزء الثانى » ص "ل1ه. 

(55؟) انظر. 68-70 ,مع بنرملط يال أةنبرق سا رمعطة6 
(590؟) انطر. 78-9 ,75 .مم .4نط: 

)"١8(‏ 7# بجر لااط] 


(594) لآ أو لاله اهادع ك0 تسيدروجره اوكرت «سرماجرق 3 عنسوبه© هذ مطللتعط© نزم لم1 لظو أما 
الترجمات التى قام بها 5ناأكة1161ء20 3104 115 نم18 فى القرن السادس عشر ء فلا جاوز سئة 
7 هجرية (18١١م).‏ 


66 


مأخوذة من مصادر قبطية0*"), أما ما ورد فى تاريخ أبر الفدا('”) فهر كله عبارة عن 
تجميع من مصادر أقدم إلى أن يصل بتاريخه إلى احداث عصره؛ من حرالى ١٠م‏ 
قدما("”". رأما تاريخ يرنيي #نسدملا فلا يرحد إلا فى مخطوطة » ويستمر حتى سنة 
١م‏ وإن كان يضم نفس المعلومات الواردة فى التاريخ المعاصر للجزرى” “لم 
13211 . 

ومن بين المؤرخين المتأخرين , بخلاف ابن خلدون والموسوعى ابن خخلكان9* 2, فإن 
ابن الفراض يعد الشخصية الأعظم . وقد كتب تارينه فى نهاية القرن الرابع عشرء 
وهو بدرحة كبيرة تجميع من التواريخ السابقة التى فققد الكثير منها , ولكنه مرضرع 
باحساس حقيقى بفن التأريخ” "': وأما معاصره المتريزى فيفتقر إل تميّزه كاتب . 
ربخلاف بعض معلرمات محضة عن مصر » فإن ترارينه الذى يتناول مصر الأيربية 
والمملر كية مشتقة بكاملها من أعمال سابقة ؛ لكنها مكتملة ويعتمد عليها وسهلة 
المنال” ©. أما تاريخ العينى المكترب قرب منتصف القرن الخامس عشر فهر بالمثل ليبس 
سوى مجميع منقول فيما عدا الفصول الأخيرة©), 


(4) المصادر الأرمينية 


المزرخون الأرمينيون الذين أرخوا للمملكة الكيليكية مذ كورون فى المرفق الأول 
للمجلد الثانى من هذا التاريخ . وأكثرهم فائدة هو المؤرخ #هائة/! وخاصة فى الشؤون 





00( النص الكامل ليس منشورا. وترد مقتطفنات تتنارل باكررة القرن الشالث عشر على هيئة ترجمة فرن_ ٠‏ 
قام بها 1:[ع810فنى. (01.0/ ,تاها ؤرعةر2) | ول ونابوجر) 


01 المقتطفات منشورة فى. 111 .01 بتدرهاد 00 وزروترواى 17 ,ا أعرمه 8 

(55) أنظر الجزء الثانى ص 674. 

(55) نشر 52101788616 بعضا من تاريخ المزرى بدءا من سنة 7/884 هجرية (173-0م) بترجمة فرنسية. 
(174) أنظر الجزء الثانى ص 4ه 

(05) ل تتشر الفصول التى تغطى القرن الثالث عشر . أنظر. 85-6.مم 0( ,وه ,نعط 


(55) انظر الجرء الغانى ص 5174. ترد مقتيسات كاملة من "ناريخ عضر" للمقريزى دوره)ىة1ل وازوزروو]ا 
امرروظ زه أرردها إعراعو81 فى 26096 16ت ع له عجا مثالا .قأه 7" ,امآ أدو ك0 | عل وسور 
300 عط رتنالا ,أكلمومل8ة كه ركذلك "تار يخ سلاطين المماليك" الذى ترحمه 2 متغمع نامدن 
1 كلتة 1 كمهألياة بتكتمومك3 مح عروطق لمان زوب 


(0؟) ترد مقتبسات فى. 2 .2 مل .001 كنانكاررء 01 كارو تروائزل[ أزونعع] 


كو 


المغولية التى تنوفر لديه بشأنها معلرمات شخخصية مألوفة20؟ ولا بد من أن يذكر ضمن 
المصادر الآر مينية 0011604 1616 13 عل 5ع:زواة8 وعل 810 الذى كتبه بالفرنسية الأمير 
الأر مينى (5ل©0© 01 3:نا10أاء11) 8133108 بعد تقاعده فى فرنسا فى وقفت مبكر سس 
القرن الرابع عشر ؛ ويعد تاريخا فيّما لعصره . كما كتب حوليات بالأرمينية تعتمد على 
مصادر أرمينية و 0 عأملقة عممع] عل وعأقمدة . 


وأهم مؤورخى القرن الثالث عشر هو (وبهعو:مء11-,83 ابن العبرى) الذى كتب 
بالسيريانية » وقد مات سنة 785١م‏ عن ستين سنة » وعلى الرغم من وجود الكثير من 
الشائعات والأساطير فيما أورده عن الفترات المبكرة » فإنه عندما يكتب عن الأحداث 
التى عاصرها فى حياته » يقدم قدرا كبيرا من المعلومات القيّمة لا ترحد فى أي مكان 
آخخر”' '». أما تاريخ رأبان ساوما عن حياة الكاثوليكوس النسطورى مار ياهبهاللاما 
طةالقطططولا عملا دده نامط)2© هدترواوء1! عطغ» وعن سيرة حياته هو نفسه »ء التى كتبست 
بالأويغورية 6داطع011 وترجمها مجهرل إلى السيريانية بعد ذلك بسنوات قليلة » فهى ذات 
لما ورد فيها عن الحياة النسطورية فى ظل المغول ؛ والأهم من ذلك لما تحريه من قصة 
سفارة رأبّان ساوما إلى أوروبا الغربية9 ©2. 


يعتبر تاريخ سلاحقة الروم » الذى كتبه ابن بيبى » وبرغم إفراطه فى التنفصيلات ٠‏ 
تاريخا قيّما للأناضول أثناء النصف الأول من القرن الشالث عشر” 2 كما أن "تاريخ 
العام" الذى كتبه رشيد الدين ذو أهمية بالغة لما يحويه من تاريخ المغول . ولقد كتنب 


(58) أنظر الجزء الثانى » ص 1737ه-578. والنص الأرمينى الكامل لهذا المورخ انهائه/؟ الذى نشر ه810 

(9؟) نشرت 110 فى كا أه7ا كلك 011ف دك واد #1لاعه2] ,أأمااعء 17 وقد نشر ععأءناخرالحرليات الأرمينية 
فى البندئية سنة 1847م . وترد مقتيسات منها فى. ١‏ .601 ,215 1111ل كاالهاااع ونا ,أاعبعء؟] 

(140) أنظر الجزء الشانى ص 51778 . ظ 

» 11:6 ترجم 81108 ما قام به ريان ساوما 53101112 فتاهلا ر ذلك فى «بشمرلا ا3انايل زه عاددماط‎ )4١( 
' 58©0[10308 وآما النص السيريانى فقد نشره.‎ 


(4“5) نشرت ثرجمة تركية وعغتصرات فار سية فى5عء0 ء(اهاكا:ل'] 6 كزلأادات؟! دعننه 1 ,قتكاناه1 
لآ متتة 111 .[6؟ ,كعاماع!::م اناعد 


اوه 
ملغحها لنانات فارس وعرض فيه وجهات لكين 


)١(‏ المصادر الأخرى 
صم 


#8 : ظ 
ولا يزال التاريخ الجررحى 010#ه,ط© «دزع:مه0 ذا أهمية فى تناوله للشؤون 
الفوقازية*؟), وأما التراريخ الروسية القدعة ؛ وخاصة إصدارات7 “كلموووبوولا 
مصادر مغرلية مختلفة مفيدة » أهمها 58٠‏ 21 1130© «ددلا » تاريخ المغول الرسمى » أو 
(47) 
السرا 7 2 





(45) نشر 8652212 العمل كله بترجمة روسية . رنشر 012156111616 المسزء الشانى مسن تاريخ الخانات مع 
ترجمة فرنسسية. 


(44) أنظر الجزء الثانى ص 5178 
245١‏ أفضل اصدارات ماع زربوعرنان) نلممعندماة هى التى نشرها. (1950 ,لتامعوه]/1) 1010م135( 
(45) أنظر أعلاه » ص /اخرلاء حاشية .١‏ 


14وم 


المرفق الثانى 


كانت الحياة الفكرية فى أوترميه عميّبة للآمال, بمقارنتها بالحياة الفكرية فى صقلية 
أو أسبانيا . ورتما كان المتورقع - كشأن الحال فى باليرمو - أن يكون التلاقى بين 
الفرنج والشرقيين حافزا لإثارة النشاط الفكرى ؛ غير أن الحقيقة هى أن جتمع أوتريكيه 
الذي يتألف فى محمله تقريبا من الجنود والتجار : لم يكن مناسيا لخلق حياة فكرية عالية 
المستوى أو الحافظة عليها . وكان هناك الكثير من المثقفين بين الأمراء والنبلاء ؛ وعلى 
سبيل المثال » يقال لنا إن الملك بلدوين الثالث والملك أمالريك الأول كرسا نفسيهما 
للآداب » واشتهر رينالد أمير صيذ! باهتمامه بالعلم الإسلامى ؛ بينما كان همفرى, 
الرابع أمير طورون ذا معرفة فائقة باللغة العربية”©) وقد أنحبت أوتركيه واحدا من أعظم 
مؤرخى العصور الوسيطة فى شخص وليم الضووعغ9؟؛ 11 ]0 لهذذلاز/لا غير أننا لا 
نعرف سوى النذر اليسير حول التعليم فى أوترعيه . ولا شك أنه كانت هناك - #نا 
هى الخال فى الغرب - مدارس ملحقة بأهم الكتدرائيات ؛ وإن: كان من الأمور ذات 
الغزى أن وليم الصورى قد ذهب فى صباه إلى فرنسا ليتلقى العلم ؛ وفضلا عن ذلك » 





)01( أنظر أعلاه » الجرء الثانى » صفحتى 4٠١‏ و451. 
2( أنظر أعلاه » الجزء الثانى » الصفحات 4٠١‏ و41 و45 والجنزء الثالث ص 41. ْ 
له أنظر أعلاه . اللبرء الثانى ؛ الصفحتين /1؟ه-4ر؟ ه. 


62 


فإن جميع رحال الكنيسة الذين لعبوا دورا بارزا فى تاريخ أوتريميه ولدوا ونشأوا فى 
الغرب ؛ وكان الكثير من هؤلاء الأساقفة يهتمون بالآداب » مشل بطريق أنطاكية 
إكرى7 2 أو بالحياة العلمية السائدة » مثل أسقف عكا فى القرن الثالث عشر » حيمس 
(أوف فيترى)7؟؛ وكانت شتى مشاريع الحملات الصليبية المتأخرة تشجّم تنشيط 
الإهتمام يجغرافية الشرق”2. بيد أن الثقافة الفرنجية فى أرتريميه ظلت فى عمومها 
استيرادا ‏ من الغرب» مع القليل حدا من الإتصال بالثقافة الوطنية » عدا الفنون ٠‏ وتتراكه 
الطب برمته فى أيدى الوطنيين ؛ وقد كان الأمراء يستخخدمون الأطباء المسيحيين 
السوريين على ما يبدو ؛ وعندا رفض الملك أمالريك الأول نصيحة أطبائه السوريين 
وأخذ بنصيحة طبيب فرنجى » مات بسببه ؛ وما أورده المورخ أسامة من أمثلة على 
الطب الفرنجى يظهر أنه كان بدائيا على نحو واضح”'؟ ويبدو أن الفرنج لم يحاولوا التعلم 

من الطب الوطنى ؛ كما كانت عليه الحال فى حنوب إيطاليا » رغم ما يبدو من أن 
شعضا يدع مبيقن الأنطاكى قد قرحم نا طبرا سن اللفة العرينة سحة 0178© 
ولا توحد سجلات تدل على أن الفرنج بذلوا أي جهد لدراسة الفلسفة امحلية أو المعرفة 
العلمية » مخلاف قلة من النبلاء. 


تابعره دن أمشال لع 3 0 رحال زادراتى ألغرب » وتنتمسى إلى التراث 
التاريخى لكتابة التواريخ” ١‏ ا ا القانونية ؛ إذ كان 
المستعمرون وذرياتهم عميقى الإهتمام بالأمور القانونية والدستورية » وكانوا حريصين 
على كتابة آرائهم وما انتهرا إليه إلى حد لا يبارى فى الغرب؛ غير أن ما أعادوا صياغته 
(4) كان إعرى (أرف ليمرج 00865ناءآ؛0 3657نة) أميًا أو يكاد » لكنه دأب على مراسلة الأدباء 


الأرروبيين مثل هوجو أثيريانوس . وترد سال و لتنقتكتانا لقة ‏ 64غأمماا 
ذ.أولا بسصدرم اومعع ار 


)5( يظهر الوصف الذى أورده بصاككبا ]0 131165 للأراضى المقدسة اهتماما بالنظريات الغغللة المتصلة 
بالزلازل . (91-2 .مم .2.2.1.5 .لع) غير أنه كان شديد الإستهجان للمسلمين وللمسحيين اتحليين 
بحيث دلم يكن له أى اتصال مباشر بهم. 


 )1(‏ أنظر. 177-8 .م بكعننوددم:"1 كه ابدام وما ,نهآ 

٠ )0‏ أنطر أعلاه » الجزء الثانى » الصفحتين 7557 و44 4. 

رب .38 .7,لثا عطصق ماع ءوغاا هل ,عرعاءع .رآ 

(9) أنظر أعلاه ء الجزء الانى ء الصفحات 717--2784؛ والجزء الثالث »؛ الصفحتين ٠0ه--١55.‏ 


كه 


من قوانين كان غربيا صرفا » وإن أدخلرا عليه بعض التعديلات الضرورية2''7. وأخيراء 
كانت هناك أشعار شعبية ورومانسية؛ إذ كان المستعمرون فى أوتريميه يبون القصائد 
الحماسية الرومانتيكية فى ذلك العصر . وقد رافق الحملات الصليبية أعداد من المنشدين 
المتجولين وشعراء الألمان الغنائين ٠‏ مثشل روديل أو ألبرت (أوف جوهانيدورف202. 
وكان ريموند أمير أنطاكية إبن الشاعر الغنائى البارز وليم التاسع الأكيمانى . وكانت 
أحداث اخملات الصليبية امثير ة مناسبة كل التناسب لاآثر اء المراضيع النى يتغنئ بها 
الشعراء ؛ فسرعان ما أص حودفرى اللررينى بطلا أسطوريا أدخلت مغامراته فى ش 
قصائد فارس البجعة (080) نات 166 1ن بع © عط زه واعتن) ؛ و كانت الفصائد التى تتناول 
صباه ونسبه متداولة قبل أن يكنب وليم الصورى تاريفه”"'). على أن هذه التصائد 
نمت فى الغرب . وبالمثل » نظمت القصيدين الشعريتين المتصلتين بالحملة الصليبية 
الأولى فى الغرب بصوره شبه يقينية وهما أنشودة أنطاكية وأنشودة القدسوموومط 
161 مكنامع[ 4 508ق! عا 300 عطاعونزوهال؛ من واقع المعلرمات التى أدلى بها 
الضليبيون العائدون9''"). والملحمة الوحيدة التى نظمت أصلا فى أوتريميه هى أنشودة 
البزساء 06815 وعل «معمهز0 وهى قصة عجيبة عن صليبيين أسرهم كيرير بها 
(00150130©) مختلطت فيها أحداث الحملة الصليبية الأولى والحملات الصليسة سنة 
١م‏ على نحو ويتيح الفصل بينها. وهذه الملحمة نظمها شاعر مجهول استجابة لرغبة 
وعويد أغير انظي الصريحة ؛ وإن لم تتم قبل وفاة مود سنة 599143 '). ويوحى 
الأساس التاريخى المشوش غير الدقيق هذه القصة أن المولف كان قد وصل حدينا إلى 





)٠١(‏ تقوم على أساس القانون الغربي مختلف المراعد 5ومودوو4, والأعمال التى كتبها حون الإبيلينى وفيايب 
النوفارى. أنظر ا(اأككهع ,نزاأء مامالا أماوبه] رعازروايةا هما 

)١١(‏ هن الموكد أن روديل اعلن] زار الشرق على ما يدر , إذ أهداه المنشد المتجول مار كابرون 
11 ق7ققتصيدة كرسها له بالكلمات إلى حوفرى روديل عبر البحار" . غير أن قصة حبه مع 
الأميرة لواتتين » ميليسئد الطرابلسية 11011 01 عملتعد اع[ ,#ننماماما ودعو ءس«ترط هل , لا بد 
وأن تعتبر شبه تراثية على الأقل أنظر . 44-6 9 ,1101:0001075 77:6 ,6والاة 011 ويقال إن بطرس 
فيدال 1081/! 26161 رافق الحملة الصليبية الثالثة حتى قيرص حيث تروج فتاة يونانية وفجج أنها وريئة 
القسطتطينية .(98-9,102 :8 رمن بين الشعراء الألمان الغناتيين . رافق اليرت )أوف 
حوهانسدر رف ]1150011ه 10 01 جرعط 1خ الحملة الصلييية الثالثة » كما فعل فريدريك (أوف هوسين 
151 0 ع7:606,101) الذى مات على أية حال قبل وصول الجحيش الألمانى الى قونية. 

)١1(‏ أنظر. 395400..م0م ,5 كمكذه0) كول تمننواجرةا وم«رغوط وهر] ,تع 1و1 

)١9(‏ أنظر. 12-16 .مم ل يمه رمعطوج 


)١ 5(‏ 15 315 .وم بلك بيه رستعامك1 ,569-76 .وح زط[ 


ىه 


الشرق . وكان لمصير الأسرى المسيحيين لدى المسلمين سحر خيالى على الفرنج؛ ومن 
سم نال موضر ع البؤساء 0115 شعبية كبيرة فى أو تريكيه وكذلك فى 0 

وكان لأوترميه أغمال شعرية أخرى + وإن لم يكن من نعرف من شعرائها قد ولد 
فى الشرق . وكان فيليب النوفارى (مءةول١‏ 6ه وذائطةط) سياسيا ومؤرخحا وفقيها قانرنيا. 
وكان إيطالى المولد » لكنه كان يكتب بالفرنسية؛ وقد أورد فى تاريّفه شعرا ينبض 
بالحياة وإن لى يكن شعرا رائعا(' '2. وكتب اننهادلة 6ه ونازن'ه » عندما كان أسيرا فى 
التاهرة قصائد تفيض حنينا إلى وطنه الفرنسى”” '2. وعلى الرغم من أنه يمكن إعتبار 
فيليب النوفارى واحدا ممن أوجدوا الثقافة الفرنجية الإقليمية فى قبرص » فليس أدب 
أو تريميه ببساطة سوى فرع من الأدب الفرنسى ؛ إذ لم يكن هناك أدب محلى بين رعايا 
الفرنج فى سوريا لأبناء البلد الأصليين من رعايا للفرنج فى سررياء على الرغم مسن أنه 
فى قبرص واليرنان نفسها نشأ فى ظل السيادة الفرنجية أدب يوناني شبه شعبى متأئر 
تأثرا قويا بالموثرات الفرنحية. 

وفى واقع الأمرء لم تحاوز الحياة الفكرية فى أوتريميه حياة مستعمرة فرجحية . وكان 
لبلاط الملك أو بلاط الأمير سحرا شاملا خلابا» لكن عدد الدارسين المقيمين فى أوتريعيه 
كان ضثيلا » وقد حالت الحروب والصعاب المالية دون وحود مؤسسات كمراكز 
دراسة حقيقية يمكنها أن تستوعب المعارف الوطنية المجاورة. وكان غياب هذه المراكر 
سببا فى أن أمسى إسهام الحملات الصليبية فى أورويا الغرية ضئيلا على نحو مخيب 
للآمال 





)١(‏ قارن تراث اطلاق سراح بوهمند من الأسر )أعلاه » الجزء الشانى » ص 19» حاشية ١١‏ رالقصص 
النى مفادها أن إيدا (مارحرافين النمسارية) كانت أم زنكى (أعلاه ؛ الجرء الشانى » ص 017) رأن 
أغحت برتراند التولوزى تزوحت نورالدين وكانت أم ورينه الصالح. (8.1 288 .( .1814) 

13) أنظر أعلاه . الصفحتين 417 وههه و 1112-15 .مم بائذ ,كنصوبن) زه بومماىة/1 ,!11:1 رعلى ما 
بدرء فإن وليم (أوف ماشوت) الاقاءة1/1 06 17/111131 مؤلف الشعر الحماسى لجملة بطترس 
القبيرصى على مصر 3 لم يقم بزيارة الشرق مطلما.(1115 510:) 

10) أنظر أعلاه » ص 155؟. [ 
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4 : .آه؟ هأ منطم دع مناطنط عط ه6 برمتغصع ص اومن كذ برطمدءوهناطتط كنط1 .23 ه"2) 
معطب أمع6كت عطعل لعصمه هعم كلعهته عن اعم مم معمل مسد ,رم عاط كنط كه أه؟ 
24 امم ععه كممةأرعوطياد عصدد عط1 لمكن وععط متتمط كددة تلء عصعمع نل 
كنم 02 لإامدءعدناطنط لصد عنهدددة؟ عط هذ لمكن ,كوم متوعوططة لمووق لله بجع 1 

(.كتعع؟! مندععء ؤه مص عن ع2 معتاج ععة رعتصناأه:؟ 


5 15خ 08316111 1 
5 058 011:861710145) .+ 


0 بعأءنءطكمص] «إتعصطه8 .ظ .[ ملء) منمءاء3 نتمم[ ممف 

.1864-9 ,وولومآ .كأه؟ 5 و5165 كلاه ,(لمندسآ .8 .81 ملء) أاكدهمابا عماسم 

1678-1 ركعة2 .كأه؟ 6 61140717171 يلا دابا سما ء لآ مالع ]|0 .5 ,205 نتد83 

2914-7 ,كاعد .فأه؟ 4 ,(13اه1/ا مع) 11071611511771ء الم 7انامه جه 1/46 5 ,8111121105 

مكأه؟ 2 مهتأمن1 'إله مسزيواء, عل 5101 مأمأجعدعهوء2 مأوع20 .لقم لآ ,كتطد 0 0ستهدر 
,1026 ,ممدتلت1 معترهع5 وعنة قن15] 

11211019761 .كأهنب 2 ,5معانه17 هم أعناآ هائه .[ ,كتد :801 

.كأه؟ + رنعنى5 كلاه و(عاء 101 ملع) 1 لتمءنظ فبه 1[ وبلط ,اعامعاى تعماءتدمو 
: .1385-90 بهل نمآ 

وك أل 2[ ,آ عأعابلء ]1 كلدك كم وام سيوت] عمل مارلا ع2 عبج دعأاء0) .خ رمدو ممح 
بقتايع8 .معو يوعن 

1903٠‏ ,6ل طصدت) .دامم برت ما معط .12 .© باتمدومح 

.1677-2 ,قمد2 .قأمب؟ 4 ,101141116144 مدعمهمم) عداو عامط .8 .[ ,5تتت«عهحه 6 

1ع[ أ5 عل دأ ألما تووم[ كعك 76ل 0 "| عل مهدنع ونه أيه .0 تان1:0 تنا كتتت هع 0 
1394-14 ,كاعة8 .كأه7 + ,1 ءأدكنامة[ عل 

«1636-49 ,كلعة8 .كأ70 و ,كع امازات3 ممعم مدا رمعا عق ,رصدمعوه ود 

عاب م0 '[إزمل © هلائدث 16774 هأاعل معرورودانانا-هز8 وعمامزا81 .© ,قن :مونم 
1906-7 ,ععمعمو1!آ .كأه7 ؟ ,داتمعدعء مم11 

كانتا رتم1 رم رأءتاساء اما كعك علنمتلوعت) منج وملام مبولة .م ,نممو موس 


1 بملطعنسنا]/] 

.كآه” 6 ,(علأمطم8-لمدا ان 11 مل مآ .[ .مء) افاسسء3 أرعل1 معتمامماواط وترمائق1 
٠‏ 1852-6512 رقاعو2 

,ادكه 0) عمل اتألمط غانء 01 ! عل عمزماءز11 "| فى بعد جننوع عوداقالة .© ,ععسومعا 
.2906 ركعة2 

وكاعة 28 .كأه؟ و ,انمه املعع جرف 4111115 كع 11 .لآ ,«تتفووس2 مسد .8 باو عممل/1 
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ماوكأ ماس 1 || أت 71111 ماج ك5 اابناجعاء”1 .لآ ,تقول ]1 لطه .18 ,تج جهنلا 
ظ 1727-33 ركاعة28 .كأه؟ و ,منوعء ]م0 
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مآ تإتام دمع مناطا8 عمد ,كن :ه100 .8ط مآ ,تمحتقآ كمابا 
ان ]81 ما ,عنم أن عل عرزموال | عل ومسبوعظ عءاأءعسسواط .28 .سآ ماتتجتها كماا 
م13571-4 رقققة 8 .22297 ل4للة 22539 بتخصت: .كأه؟ ,نه 71دنآن) وعل عإمم '[ مهل 
.1874-5 بمستاعع8 .كأه؟ 3 ,1471011111 :اتقاً ززدات ]8011/1 18296514 هذ ,آكف5 501 
,1747-6 متععنانآ .كأ0؟ 15 ,أءأاكهأرعاععط ومأددسق .0 ,ؤتاطته طامط 
.1888-05 رعصدده1 .كأه؟ ة ,لتعدوعع2 .2 مللء) 111! عمروظ [أومرواط ماععوع ]1 
24 ع نل , ( أمسعطا .1 لن) انعمس أمدمم مأاموعلخ ويد مدرو القع مايا اكع وعك1 
7 بعتده1 .ك0 .701 ,عداء و8 عدارماوال 
عغصسمظ ملع سممغطةق*' منتحمدءآ مامعظ عمل عدوغطهناطا8 ,ععموط عل وعواومظ 
1 | 
7 ,1902 .كأه؟ 2 ,(ععفقمه2 ها عل أععده8 ملء) 17 معلممء لم 
2907 ,2896 .كأه7 3 ,(بتتعكتلق لء) كنآ بصموء 0 
.6 ,2892 .كأه؟” 3 ,(ل4نامعتن علء) 26 بمموء:) 
-18834 .كأه؟ +4 ,(عععءء8 .له) 17 غسمعممسم] 
.5 ,1893 .كأه7 3 ,(عع الا لمصة 6297 .لء) 1آئآ كدامطك 1لا 
5 ,1886 .كأه؟ 3 ,(كأهاعهمآ ملء) 17 كد[مطاء 1لا 
,1892-1929 .كأه؟ 4 ,(لتادعننا لن) 17 سدداءنآ 
.2877-8 ,وجعمع6 ,قأوم؟ 2 ,10870]]4142 نأك مر) 50646 عه اناناعط .8 ,تهنا 
ممتاهآ عمعق 0 "! على م50 ,أعدد أأأء8 تنمساي) ععرمدأابآ ئع:ما م3501 مك ,كته نوكا 
٠-2-7‏ ,م تاعضطة8) .1879 ,206593 ,1ر211 ماكلا 516 
,626973 مكلا .أأطًا ,معه3 وأاء8 منسنل) عل وعمهثابا وتنم سناع 1 عقا تم عدة ]1 
وه أأوهك وموم ماخ ومتأطلاع مقف له متعائآ ,كعدمتتسعددمن) ,تعلءه10 .1 مققدد] 
.28:69 بدملودمآ .7 صا .كأه؟ 4 
.1746-8 بمقطدع 1ل" .كأه؟ 3 ,اااتئهع أ مد ولط ادعا كمرماوأت3 .نا .[ ,5085781113 
-.1869 بستاء8 .تفتدمايه 1" عأه :0 عدأنانه 1 .8 ,تستعتدر5 
سوزوها3 أدب ستأولروط وعماأأة منيح اعلسانة .11 ,© ,قهذة50 1 لمة ..آ .0 متققد 1" 
,1856-7 مقصدت1/ا .5أ0؟ 3 ,والء نع لآ ادمع «عل عا ا عوععو 
.كأه؟ 2 ,كلانه تاكننأًا1 ااتدعه5 1 أمهوالك1 هءاماملط منتعندما! معاءلآ عط ,تطتتهم ]1 
1559-60 ,هآ 
1 1 0 
8562 نأوماعآ .كأه 2 ,عماالآ 711 اأأسعهد امعدمك كه عننوده 
,1880-5 بعأءناةتأقصصا .كآه؟ 2 ,آلل2 تاندعد3 ماناماطا أأرءعم مآ دعق .8 ,انف تنتع 1ن /لا 


477 1125 288118 0150 ,7111 4سا ,501885 11/832881 .2 


1ك .184.0 ,(ععلطمكا .لع) انندم عوط ومع 5 7100 106 .تستقنللة19 ,رسصملة 
1 .آه7 

.أو .1.81 صا ,تمعتممجا© .وعصنتغدهظ2 كتمع اه عقعطلة 

ركاعة8 معاد[ كدآلا عله ,ألإماسدن3 عل غه تلوسق "4 كعنواده أن .وعك ءصتصظط ,تلدسف 
1591 

.أه؟ .ص5 .]ب[ ص ,ععمع؟ ادع مم كسان دمأموايق 

7لا .أ0؟ ,أعأامه داب[ وعأدسعق سا ” عل وعأو تررك 


-1- 


:70101 مأ70 .11.2.1155 هأ ,تمك منته[ كماد برق 

700/10 مأه؟ .1.55]. ).81 جنا ,كن معد اجهابز ومأمسرفر 

1/1/4 10171 10هة7 ما الل ج0011 حك فمع ١7/26‏ هذ رأتمسرمجط وزو برف 

0/1 .أ .ص1.5ظة .كا صا ,تمتنوله:3 ععاووبرم 

,4# لالط ,مدن صا ,ادمع وز 64 10 .كاقلن صع لما كنامزدمصمق 
مك مأه0؟ 

]0 وكنامعاءع قل ,كله 6م11 أمارع 1 والومعط ع طكددة 

0 ,مكاعة8 .(دعنامعع8 لء) مايه مما إن وعئووم 

211 .أ0؟ .:1[1.5. ).ار ها ,اهارق .كتاطمعة] مقكناك 

,ل 0:0 ٠كأه؟‏ 3 ,(عع0م8 علء) كمزمالة نم0 .ععوه بدمعد8 

-227151 .01؟ .ك1 هذ ,مم1 أ أمدهة صدكده0 4ه ممم م صمظ بآ مول لد8 

111010010[01[0111آ1 1 (,011كناا/ا! حا رفأيهأا3 وأرمامالط .مسكومع1! كن بوع رون [م اجو 
:2030 .أ70 بهمةتلء و26 ,كمرماونوى 

6 امن وج 4 ,كأعقتمعء أمطعة8 صا ,كمعهن2 انان ,أعصرموهة7 

مالنامماكاا «عل تعوبال وام و(عع138] علء) و8 سا0 ؤه ممطحزظ ,مستمظ 
.2346 بتك أصنااب! و11 ,3 تاوعد ,أره لعدوعئ1/7! معل عطق مطععاروره8 عل موعمل1[ 

1 مأه؟ .ماك ,1841.0 مذ ,167 اصداوة]ئا8 مه مم12 .(لعمطوء8) مس8 

.18556 ركاعدظ .326] كتلز .لىء © 7نإتأن) مل عأ '| عل مانو زدمير0 ,مذهو1طآ بدمدكن5آ 

2550 باترامه امل ا 2 60 كاكدء أ ررهأ0ن) وأومخا معتدهجرا0 

,08 0همآ .(ممكصع ع5 علع) ومراتهابة إن اعتمم سا0 

171 111510 1111 [اللانال تت صا , (علعتوت 5 لله ) مداوعاءمظ عزاملسمء؟ مل وم ابح 
120 ,97 .أه؟ 

6 تآ .نمم 5 و[أ 2 تتا بلع) 4 ||| أم واكاك , باتع روه أو مد8 بموعرو‎ 9٠ 

م أوي .اررق ,2.1710 حا ,16انن ارمق "4 عاو أنرم م0 مصطورز ,انمد 

مأه؟ ,مأوء أأدت تكلأواالك ملصصعنآ خصه عماصما/! ص ,كتمدععم عااءا وال و 

...3.11.0 بغخطءقصطة 2 ص اومس[ مجمونن] وج[ 

1 .701 .صق .2.11 اا وت#كات أ ماع11 دءأوبسم حا ,7111:1080]144116د اكور مزلم اكة ناء(1 

وقاعة2 .(كزهأعوصمة لء) 12776 16زدأئه ع ونومز 106 .عموع2 ,كزوطن 10 

#أ ام ,(ععلاه1” لء) نايل مأوددكو عل كأسعمط والمرجرو1 .صمئللة9 بلصعوه 
,رقاعة 8 .تعن .أن ,مسوم و[ عل روط 1 1 

7 701 .2.2.1.5 مز وإعمتاهطات) 06 طامعذه[ ه؟ عععمة لمداومظ زه جمع1 ,آ لمعدعل8 

-211 ]6 بأكتامعطاح ركأ107ه 1م121 أ أرعل ]1 7/1011 عل هأمائامط 

102008 5616 كلاهخا ,(وطاطنه5 ملء) ومسيهتهضجهت ممامنئاوع 

711-15 .705 .2.2.1.5 .كام 1 ناكة 56597 .كتندها ركوارا علس هآآآ مدل زه عأمد8 رزاعظ روطو 

م :8 بطعتجوطان 1و ص و46 17746 01135 أله و وبومظ نآ .مه0:ط2 ]و وعد ل3] 
ظ ع أه؟ ,قعكهجومةاناتطسوز8 

.6 أمانء ناه وزوع20 ,كتعقحده أمط 82 هذ ,عد ممع صعايه5 مدا * مدع للنن ,تعنصو 

,خطءقطة 28 صا ,نتصعمة كز[ونممومعم ,ه10 عادلأاوهن) عل طم رووم8 

56164 أأتع مار[ ,801 هنا ,لإمصعاط وصنكا م معدعة .مومس ,]ا عاعت ممم 

6 قاة 5ك ,5470462105 0071/74 11لا#هأمءماعتجرار) أأودوو اموي عوننة .مسد علد 
.5 ركاهةظ .911 .أه0 ,المآ غمعاع0 "| عل منسعظ صذ ,(معلطامع1 

.5.) .3 متطعضصطاقة ]1 صا ,اسومجدمعطلظ وميمه ع وفيح© منومة 


ككهة 


بون .أو ملطظابة ص ,11آ أأاضعه11 داعت 

,510.85 نحط عطة 1 ص عاو أصدط عنده أل و0 ماعن 

+188 بدوعصع6 .(لسممرفطظ مله) كذهرتاءان) دمل وعاعها 

مآ بأه” بتقة بأأنمعة3 عداماعام نا 17 ا مذ وعم[ عمه2 بكلا ممعع006ا 

مآ مأه؟7 ,عه ناآ ةن حت ,4714] أ أ دم 1110ئه اتنا وأروائز8 .فعند2 01 ععطنهناي 

! 3 بعع ادع طعصدك/1 .(0 علء) وما ,كصادمء8 2ه عمترنا0 

,26 ,كوم .(عسدلظ ملء) رمعم منهتوسيحط 16 ,كساطعمصهك/1 عمد رهن 

+11 امج وميم 21 صذ ,اواج مجع يساما دما .(سصسمطع!!) ممخرمةا 

نا بسع 0 'ل موجن1 +[ عل ووءزوا ومل عواطا هآ .(صسدامطعط) دمعردة 

كدآما ص ,أجوبرت) كتوعط 1/1407 عاتدع بد وأئه 8/0 .كنمم 0 1ه عصلك ملآ رمم 
ٍ 10111 ,اها 

أ راكنا معطت صذ راانلا 70و82 1110714 

تتأ نماكم له عدا دروا بد و8 .1 عا ببدم" كبام .كصمصه1 6ه ععطصن1! 
ْ ,269 بام لدم .اميمعفدء اك كه 1اافاجه ف 1ع طء جعت 1611/11 

وبي عدووج .نأه؟ آ آلا صا ,عدامامام 2ط بعمه2 ملآ تدعءمهماً 

معدن ]1 تعر مسمخصمابطا ص بأساء8 ع3 معن لازت نرم عله .معدلا كأه حامر 
جنا عأه؟ ,وصيصم اولع عق عناتعدع ا 1 

5085 عطعفطةظآ1 هذ ,تعاأسعندع نوما مصد ياه[ ممتووط 26 .متطلتك1 زه مطمز 

5574 قاعة2 ١(لللتة‏ 777 مله) عزو 1 اسلوق ول مما كه معز رصطه[ كللاكهنهز 

7 أم؟ 8275 صر اعد ة8 م معدعآ .رممتمطن غه بأمعدوز 

و5 ,نشد .(ععاءعلة5 ,له ) بمج 0 'ل مودزه ”1 كه واملمصامة8 ك6 1نلو0صا 3 

دذ ,(علعدطقك2 ملء) تامزسف لل ارط ذ ععصندة مسع" عل معتقعطت هل عتوعا 
1504 ,قلق 2 عأه؟ ,مه ] نودم م0 "| عل مبامدعة 

5ل ل ؟ بعطععغطة !]1 صا ,تمده عنوا مهل بول 0 دأ ممست انأأءيالا ونا 

9 .أن7 رموألءأأمن) ,فدحتالدوظ ص مم1 عمصدعط 04 عصتكا كنآ كتناما 

ب(ععدبهه5 .قصدى) فصممط برام ء]! إه ورمكانز ولا اسع طله5) صسعغطعن؟ 4ه طمام نما 
2 .701 .20.1.5 

معد ,اعم أكوناجعااء كل وأأسة :دمسمظ بدمصامهيى طن مع مل ععطاة متمتصمظ مللننا 
]ا تام ممع 810110 

.“1277 بتوعد6 .(عن مآ حملة مله) وجل روعدءا ف ”ل ماع82 مط مسمتللة؟ ,تناقطة11 

بأمو ع0 ,1.17 صا رت تأعطامظ عل أ تسننمداة 

بدملده] .كاه 7 ,نوعءن55 كلام ,(لعمتاآ بله) مممزما! معتموجرأن .نهدط ووعطعملة 
1572-84 

بدمقصمآ .كاه 3 ,بعك 55 كلاه ,(صع1100 بلء) ه71 واممنعط .تتعدط #اعطعماة 
.1566-9 

كأه” 3 ,نعنته55 كلآه1 ,(لعمتاآ بله) تمدام مامتا ععمما1 .#عاكصنصدى 177 .0 عط ما 
,2890 به لمآ 

1 آه؟ ركعومعافالة بتعلطامكا صذ ,مضه 16776 1/1601 

111 م70 ,80841411 مم1 ,كناتعداله8 صذ ,7آ عمعصن[ت هخ مومع كه تعصتدل ,تإماما/ة 

,6 بمدماعععه8 .(تمامعدك مله) معندهن متامتصماا رتعمم سنالا 

ينوكل .(بعمم.آ ما ا ل ري ل 
' 1844 


باكم 


و( 110097 عله) مداه ترط ملآ :هائةئه !10077 رداكلا .آ ,دوم 0 .كنج ةكمامط5 :نام 
-1394 منكعجع ضاطن 2 متنن .أو وأتشع الاك نا كراء سكا اتوراوعامو ى1ازر] وعل وأعباه :| 

و11إلاقة |5110 1[ 101 .11.21:35 ,(وعاكك ه11 عله) معأدميرز .عكنماظ عمند5 زه مه 
1912 

ا مأه؟ وكاما ...ا صا ,أأماط عل مدعو عل وبنز ] مم1[ 1109723 04 ومتلتطم 

هآ نزم دمةداكهدى طكتاهمظ؟) عزمبون,!© وول ك6 كنم طا ,كع عامل بصعد«ه]< غه منلنطام 
ذائه ل أإتز3 أ عندتاء 1 ا كادي ك1[ ملعنمماء 1 إن دسملا[ 116 بجع طن15 مسد عندهكة 
1936 بعأءه/ا ع1 .نامورت 

ت#عضع 510 .(عللنا2 يلء) ماك مصطد[ بعسامعه أعل صدزم 

وإعاء [بومةط ملء) وعاعتدم سا0 حا ,187111 امنا عنامم2) امه 16 .مممتوء 7 ]و معدل 21 
م131 [0؟ 

203 مأه؟ 11.635١‏ ,سمط .له) «معنو مج ,وسمدعع6 هدة 4ه لعفل :8 

1882 ,كعد .(علعوطدك2 علء) ادوس أووافاط ماع لعمون 

261 مأه؟ .للق هذ ,(عنفعمم2) عندمكنا عل عرعناه 2 

م1924 ,كاعد2 .(ععتام] .لء) أو ه لتم اكهه0) عل عاقنو مه هآ .رسماح 6ه رموه 

بآ .كأه؟ 3 ,ك5 كلاه ,(عءابوع1] للء) معلنو عت .هه دوت 1 4ن ععوه 
1386-9 

7 ,كاعة2 .(لدعوظ8 مسد شتاكة8 ملع) علدكاهرت) م[ انته نر ممم وعاسبؤو وجب كنع رامن‎ 1946٠ 

متعم .أن .21.0611 هذ ,(معوع 8م1101 عله) معندمت مسماية عل ممعطصزا؟ 

دك نالاع 187 كع ]ع نيرول] عتتهآ كدالا ها ,عأنه مم1 عل مدوادهج 1 .مصنممل/ز ,ملسصد؟ 

767 161 فاكعم ,تمدع م80 نضأ ,كأمبمت) ررربرز| علض[ 7111 116 .ومتعدانة ,ملنامد؟ 
ء' مآ مأه7 ,ودعس,]1 

1 .701 ,عه بسع واتتمذا1 جنا ,كأمات نه وعفرق 20100101024 

م325 .أن؟ 11.1.١‏ ,(مموع 230101-18 عله) مامه مقدمصع" كه لع :> 

«كأه انان وعل ومنومن) ,]ملأت "م18 )0 عدأمدصع1* 

كأكاتعة عمل كالم غاب 0 عدرمامهما يمرو 6 1076 هأدىء 10 عل مأمماوركط .قت أم د81 كه دعل لم 
673) .(عصمنظ ملء) عوايهد عجعا عبنم ع 

74 5717/0125 ,رطع سد ويل 5 هط ,510144116 وأرماكةاط .وعدلهم5 04 كمصم": 
ّْ آلآ مأ0”؟ ,771لا قة ]111/1907 

و6 ناته كحك 5 جا ,64 )11ج 1 ج1111 هاأوو عبر !1 .عل عسعده[ مجن 
مآ .آه؟ 1171411 نمطا كعرما تن 5 

م5 .701 ,كم وامه[4]لة ,يت لحامكا هذ رتنه اعايه5 :به 1 أنه عزن[ 

1711 ,كلع 2 .تابهر وهل وإوبط *! 6 عانوة ]اه |8 ر(غقء2 لع) 6 لان جع‎ ٠ 

مكأه؟ 2 ,(لمعد ملع) عأرمماسمعممح 4# :0001 هط له تمع 6 بعنداه لعداء 111 
1938-9 ,كاموط2 

10624 ,دتنن1 170 .46 71ماك 11 :«بأيهومك .كته عتاص8 )0 عمعموتر 

مك أ تفال اددع و ميل :13 عت سوام 2 و(غطع عطاق ملع) عمامعامظ 6ه معصعد[ ربع" 

.1894-6 بط 1د 2 

مك 701 .2.2.1.5 ,(هة جوع 5 «كسدها) #اعأدعبدع[]إه ماعنا كه معنصد[ ,بي 

+1859 موكتاطأصمماط .(عسععسه] عله) متام .وعد طص 010 كه مد[ 

.كآه” 2 ,(علعهطماء12 عله) كاوونانناط خصة عتومظ أو انرا مامت مدمىتع8 16 سدنللة7 
1882 رقلعة2 


04 


(عء [بعوقط علء) عملمتمم سان صا ,انحمء اواك ببريصعظ ومع بطوعسط جع[ 6ه مسمتللة#؟ 
مأه؟ 

للم ,(لأنطعه8 .كمدت) ه106 .(كتدوتططن2) علعبصطن 4ه صمتللة17 
,1000 بعملدمآ .1 .آهل ,تا لجع؟ ,5016897 

.1899 ,كعد .(علءه5داء10 .له) سمط وسنوى عل ء1/1آ كناطعدط ع5 أه مسمتلل/17 

معل مابء تدعو قاين نمم صذ وسيصه رمه هك بضهئ3 عل مضمعه1 ناموك غه سمنلل/1 
,(11 برطاممءع دنااز8 عءد) عوتأععبوية 

7 ,3216 ]آ كدا! ص ,عمطلا .مختصعظ بقلكت4©22 


3. 028252 501023 


نأكماعآ .(ع؟طدعناء1! لمه) مجعم0 .موعهء0 بتاتأدم متم 

8866 نانع 1/1 ركقطل523 طذ رناه ما برع ايروم)3 .ععءم© ,8مذكتاق 
ْ .1 أه؟ 

11 نانن1 بع 1/150 ركة د52 مذ عمجو مع” .عأممعة مدعده0 6ه طععدتت 82 ,كتاسمصمع0) 
بج آم ,رجن 63ه81881 

سرنو ملز ممنعه مت قدا اعمط ,كداضء :00 ص ملآ غمءمهمآ مه بروععك علءءع6 6ه مما 
1 .أه” ,معام 

هءااكلات ‏ ,كلارمنزي) إن أسضمط امءس5 علا ومتتجعم زوع وسضدمعآ ,كمع دطلدابا 

لم0 .كأه؟ 2 ,(كستط:03] دمة حافصةج طعتيه لة) عأعلدم ع 2 ' 

بوبم ااء 0 عبعلة ,ومع دعق صذ بمعد© كد أمطكء1] ركع عدت 1/1 

مجم وة1] ,قمط:53 هذ ,كمع هآ عط عزط عصعبط سعط بإأمط مععسئط عط 2ه عق وعدا ' 
لهم ,8183106 اياده 

بحده8 .2.15 0.5 .كأه؟7 2 ,نأوداهءه 2801 معاومملسثر نه وأعول لل +(1 بعع:همع0ا مك22 
13115 

50023 21851417 طبه ع1تدعق .4 

.2 ,3 .أه؟ ااا 'ليى وء]جم8 .أستفق-لق 

.6 بجعتاطوععء2 ع5 .(مععاء ]8 لمع ) ناوه وهع2) .تكلطعقصصادا 

مم0 "| عل معط ,(ععطلها8 .كصدص) وى معت ,مأل تروعجعا "ل ومرل جوجتوط دعل 11110176 
.0 ,2835 2 أه؟” ,ناكسا 

سرجم م0 وريممصماعتسرل) ريصم مجك عننججه© ,(مطلقغط© .لع) ممعت .لنتصسسفدلة ه15 
1,1 .70 ,1نأأها 

را سسوصد5 همه بمعصععاء0] دوك دأعصدح طعمععظ طعتد .لء) كمومترم”1 متعنت82 ه15 
.9ه ,كعد .كأه” 4 

,و( سطتاهآ للء) دمعدافصدت طاك ع1 ,ك6؛:زقاء3 مباع “إن مرممفئالط .لظ ه5آ 
ظ 1002 وعد .17 ,1 .كأه7 ,كعلةأوءه[ةاء3 وول عجزمائنط"! ل كإنعاء” 

1931-7 عتمء8 .(وتدعنام2 6 ععدمر) وإع بروج .لدع حلد هآ 

عمل مسعظ صذ ,(معطدت برط ملء) دعدهعت ,لإناوةجودء) لمدلعط5 دطآ بمدعلةءمقطكا ه15 
6 بوه .عبرو داعا وعفبقط 

لتم نابا ص ,كنتمؤئعظط ,لنامساع ا جز مدمقعءأء: بععا نرق عبلا زه مك111 مد هذآ 
و 80 

باأععم1 وطائقاهط معط جلث ع2 ربعم فاع صع 0110 مه ,تناه :ودءما ,ك1 
.5 نز 1أذملعآ -131” 701 
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.1949 مكاعد .(عج52132 .كمدد) كدجبد8] عل مبوادروعةا) .ندع [-لة 
كتامم عععناه5 عهنا ' ,(سعطد ,كمدصى) كع دحت ,123 ددصمدةط ه15 20-1 520 ,تستدكنال 
ر#كناهأعدا3 عل ععناعآ كعك #نابمدظطا ها عك «ااعاأبه صا , "ملصكامعت عل ممتمدكنة 1 

0 ,7 .20 بع نمه 286 

مكلعة2 .كأه؟ 2 ,(ععطصعء تمن كمصم) ععابرهاءسدالة عسمناب3 عمل #رأماءتل مقرو دكا 
1837-5 

دنا كصمةءءآء؟ ,اتناس هأه0) فنه عععاك8 /ه كنظ ,عتطمصملطةق ه15 متطاقة تطناة 
.81011142 بملناقط نالا صا ,كام تحط بملناخدوعآ1 

كأه؟ + ,(مدعء82 0 .كصمت صدتككب1) كأمومهكة علا كه رمتعا بصاط-قة لتطكمط 
طذن1,؟ لء) واووط كزه عأموةماا عنلا إه رمماكاط ,لكآ عمدط :1861-88 ,وعتطمعع 2 5 
د ,كاعة2 .(عم ص م0 ممةداخمه طعدعآ] 

معط كأه؟ 6 ,(لأعتصعكنا/171 لء) برنامدجومءم كزه بعمدمتمئط لمعن ء طماملقف عدعلدلا 
.1566-3 
110240015252525 5ه 51490116 1114111537814 214 فى .5 


سآ مأه؟ .1ك .141 تنا ,مآ تصناملع]2 عسذكا 4ه ده؟ ,رمعا ؤه رالعمامت عط ده 811124 

ا أ0؟ .اتقن). لبآ حنا ,تعااه 1 وهاه همعان .(كنت(002) 06 تسنامطلء11) صم127 

مط مأه؟ .ة”مه 1.11.0 ها ,1م206 مقتتعمصف 2ه عملكا نآ سسامطع1] 

.1870 روعتاطمعةء2 ع5 ا( ععكومع8 .ممصه) مانا ,مك 2ه ومعلصن] 

,1105097 مامتعا خندتص عق ردثدأ3 كه «مماكق بصعطامعة5 ممدتءاء0 

,13/105077 ماكتعا لتقل صعظ بقاءه17 علا كه لماكل مسصحدم؟ 

و(عع 1810 .كمدد) مأمااه نطلا جمابا ننه ون:سه5 ببدرنامظ /ه ماما مقتصتدد5 مدططدجه 
كآ إخامودج مناطض8 عع ,صمل أمأ اس إه عطومابة +11" ,عء8:1:0 ص 

أه تتسعلمعطظ ,(؟مدمكه1ظ مله ,كامماعنط وبروسدعط وبرومايلورهوسول!) عأءزموجرزت) يد«مووولة 
,20 تج تنمع.آ | مء1/105 1.5.5.1 عط 4ه مععمعك5 

هذ لأ طتكتقصدت عمعن [معدمابا! ,(طتا5 ]2 مه'ي[0 بجدبلا) كأمومما/ة عع عننمء5 وراماكا11 
.2949 ,قاعد2 #متلك2 ملع همه دم مافصدئ طعصععط لمتعدم حلم ,رعععع1 من هآ 


11. 1051151 55 


و5ة1هأوأأعا عع عأماكةلط '] عل معط صذ ,"نامكمظ "3 هل1نامع© مم[" ,2 ركمعم سنهمرمق 
6 ,ك2 متتوحتة مأه7 

متتنقلنا/آ .كآه؟ 3 ,دنتهأأءأ5 مجوعع]ا1 أعل م2 هآ .كا ,تقمحة 

,نهآ .كدوك عانفثابآ ععنصة هأ اذا مفمعست 116 .5 .ف منكدة 

1934 1.0200 .كتامممءألظ إه مندكيد 116 .5 عق 8:4 

,1046 وقاعة 2 ,116 انرمق "أ ذه وأو ]| عل ومةأامءظ مط .[ ,كتتنفة تا «تتد8 

إن فالعدمماء فاط صا ,سصوعة جعطك * سه *صمطكا متعمنت ' ,عأعتعف .17] ,مدمستهد8 
101 

مره زه هناد هذ ,"ص لدكناة[ 6ه ممملع متكا نمآ عل هذ كمف عط 1* .1 .5 .1 ,تكده8 
.1933-9 +40 0ط .تآ .أه؟ ,#الشتاكعط ونانابه”7آ] 

تشتتونه259© ]0 1 نام ,3 ,785 مأه0” ,فكمباط 276 ,أمونمالة عجأم:86نة مآ ,كذ ه85 
,رقطهة28 .ما يك 11116176 


ا 


20 نه عمأولة ممالا هأ عجمل عامط ممعدررو© ع[ يبع ععب مم8 .1 .© ,رمننتتيور 
.9 وقاعد2 .ماعلا 

مك70 5 روكت ]ه35 عاأندائك 7ماممة1 :مجر عمل عدعيمط أدمعه لم8 .18 ,مامسعصى وعدت 
ظ .238 بناهلهم.]آ 

مامز م ومعملء س1 صا منزامء2[ ممامز5 4ه ومممندظ ع1 .11 متفسدكتنم8 
28690103 2 .701 ,34 صا ,"عق عتهدأكا لسهة 

130061 8. بلاملدمآ متصلنطن كه #مموجرظ1 ,صقبك نةانالم] إه تل مال 116 .7 هك‎ ٠ 

0114 ملا بعةمآ عدن "!1 عل عه ىت لدكزمع© عل ععزمعكنةط"! عناد :10 ' .0 ,نتعمدن 

مه كتتاعط فعل لنايممظط ها عل نبناء![:8 صذ , 'عصدععآ ول عععهدمه© :عه مقمة : 

1911 و8 .20 ,عفتتصة ع9 ,ونام اكهنا3 

1939٠‏ متلتككنا8 .27 بآأه؟ ,ارمق ممعز8 هذ ,"معدم عل كممدممء س1" .0 ,اتسين 

لك كاااناءوجه كعل تأمنوطنه اعماج ععل فسن أتموسف 11 ووزائاط هذل ,تتتتتتستمدت 
111 تلاماع] كمع م1 

م0 '] عل سمط ص ,"عصعلقء1'0 276 سناموئق أهظ2 يال كدمدك ماع18 * .8 .[ ,7مقمه© 
1894 ,قعة28 مآ1 مأه7 ,ألملا 

1912 00-7 1 116 .[ ملآ ,5435702 

.6 له-0 :66 10لل «ترعاء ءالآ انا وتلعا أل نف ملاو م10 .1/7 عق رفنفامتمان) 

م20 مأ70 ,0116 نكت طا بدتاع لم12 وأأعل وسنااتمساظ ##منموممآ ملآ ,1 ,وذكه ته © 
7 

111 0 .وم أمعمبلعق قنيه انك عار اادج 8 .14 .0 ,#تمحتدط 

2 ,0:05:04 .انك انه تايان أنقظ لا .0 ,112017دنآ 

هل عنوغط 815115 ,ماع50 00 ننه 011711 61 معنئه 1 هآ .[ 1501713 14 1]05147113 
.256 ,كتعة2 عدده8 علعء معغطعة ل متتعمهآ دي أمءع8 

.,..كتكقابا عع لنقطسدت) .مامتا ءامعز علا انه وأعاتصمق .5 ,تتفاذكعكهد ل 1023 

«1939 مكاعة2 .كأه؟ 2 ,ااعأدعبة[ عل مه رما يبك عجدء |10 هآ .8 ,وعنمتتكع0] 

1934 ركعة2 .كأه؟ 2 ,كم أأو سعط ععل عهنن) م[ .2 ,ركعكنفىك 1015 

,كاعة 2 ,عكلدت 1 ,مسو اقوط عدوأ ايع 1 عونا .ن) متههدآ 

.86 لم11 + الاوكدز تممركا تسابوسماءك1 عتباوعل كاأمواءما8 عمل #بأمعاا1 .1/1 ,تتمدوه 0 نآ 
.1834-5 متصتلععفكتصسثف .كأه؟ 2 

«1950 مقتطاح ك0 تلنط8 .علدعيهت لأ عرلا مجه عنذوماء2 .2 .[ رتتذ1]0069 

.16080011922 .ةتأعاياعء3 «أم8 عل أه بأسمان 116 ."1 .1 .11 ,85تده7كن انآ 

1934 ,كاعة8 ,عااغابدج رز ع سبفععا لب لعف "ل كنانع7/10111:7 .[ ,1آ كدق 

8ن هآ عل #«اماكتط علا مصة ألصنطا كتوم باتدعهة1 غط1* .0 .[ ,دممدجامظ 
رتتاتع ل صما! غنه1 كعديه لإ عنامة0! :أ ولإدكمق جنا , “3311/6 

.كآه؟ 4 ءات أدعنطكل عل ع«يسزمظ عا عصمل علعامن) كعك عناع::ما/ة عمط .ن) ,تقدجر 
,2225 

.20 بتاملصدمآ ,ععابعه عملدعيدن .1 ,اتقطممة : 

ع سد لقعتلا خمة معنا لوعت مأه؟ بعستمسمظ مسا مان مآ ذف ,سحتظآ 
.1950 ,كعد28 .#تأأوع "| 

0 558 انك مأأعد من «عأسءج8 :8 .[ م2 8ه و1005 لصة .1 ,3تت9ة10 
بعمتاوط 'آ عل عاماملط مستعمالا هسه عطنلآ كه ,2 عط .آه؟ ,آآآ أمعءعمهم] ل غدمم 
وكلعنة2 


الاق 


.6 ,ه04 .#اواا انداره0 ع#[؛ إه دونه 11:2 عق .1 ,188015 

فب جم ماغتابا علج أرمو مسال صدا طق صل 'تعع لع نمعبءيا عللتنآ دمتسم ' ع8 ,0012201 
1912 اذك سناءء 8 .>صععت: .أه؟ ,ماطء للدم بومميملن 

هأ ,'علدسدت) طعنه2 عط آه وملعع اط عط كه 5م001 ع1" 8 022003 
,80508 .21 مأ70 ,011 ااتهج رق 

7[ لص مغصا .كمصدئ) 407 عل:ه11 هط .كه ,809050ناوعمآا اسه .8 ,لامععون 
,كاعة2 .(عععلاط 1" 

ولأعاننأ ادل وملاءداءماناط صا ,أعدععدعا مطمتاط ععل 4صه طعا طم * .[ ,اعون 
ورت نشد آل نتم .أه؟ 

,ركاكة8 .نمم دعاق عل مامد نظ ملآ اتاذ5ل 030 

#لأدانال عتدعنهد د أه ,3 ,رتكالا .أ20 ,معوناط ععذ] ,أدوندماا 100 خآ ,2015585 
بكعد8 .علدماا يق 

و17 دام جنا ,"ه15 مكذ لمن كمداط كاعما0 عجتاءلاءآ مععجه! عانا * .18 رتت 5تتد1] 
12 عأقماعآ عه ,آه؟ 

1043 عاعه ل" بجعلظ .معدلا زه مندعيمنا 11 .0 بتاعصسدة 

لاطا طعصءظآ وغصا .قصدت) دنه 0 ماررربط 'أعك ماداداا .700 . [ مككهة 65 9لا ل-تعديانل] 
.1843 ركضهة .كأه؟ 28 ,(عولاءق 

4 ,خع 80 طصندن) .15 مضه 15 .كله ,تسورنا إه ماعط .0 ب3مك] 

عتعياعم عله بد كان وعنادأع اكلا وعل عمداي 18 وروم متأصداات سام مابإعاطعوءت كا بسصوقا] 
.1867 ءارم لما مااعه 

.1876-8 ولاملهمط .قأه؟ و ,كأهعدمابة مب إن بسدره 11 .81 .1خ ,213 0جن1] 

5 ورؤأعة 8 ,علءةا3 1ل ينه ملدعتمي ما عه ومة أحكابل عل عمو ]ئراط .لا بدمده] 

1900 ركلنة 8 .عثاماآ جه متنموعق ررمتنمماصوظط هل عل وممأوة2) وص8 .8 ,تتفصدمز 

بتمطلصم ا أدمعه5 معنا عار لم2 .1 0203012 ديرا 

متوع ك2 5 .كأه7 3 ,(صداتكندط هذ) روط ابمأمسا غعذ إه إوماملظ .از .11 ,ااتمحدعف] 
موجععتاطاً 

أهءا! مامتا أدبزماا عدا إه كدهة نمه 1 صا ,'ممكتلعه 6 عل م0" ..آ .0 ,رمومعووص؟ 
.1969 ,08 0ههآ متا .أه؟7 رقعقء5 314 ,راع مدق 

: مركعة28 .71هاترة01) مراصوط أ غة وعداوة0) و0 .8 مآلا ,تاناهد‎ 193 5٠ 

27 ركأءككناو8 مك0 .أه7 ,دم امدعير8 صا ,أمناءط4'1 صطه["* .سآ .[ ,81012 خآ 

«7 رقعة8 .كأه7 3 رعهك انعنزمابا غنت ععصدظ عت ء71آ 4ط .7 .ن) ,12015ج3ة.] 

.6 وركعة2 .تمق مننرمء رآ هآ سآ ,عتتقت8] 

,كعة8 .أء8 ع[ موم!:2 .قط عتانآ ,عمعقسل1-ئم ] 

.1929 وعلتقطصسمن) .عاعتوممان) 4ه0موه8 4 .1 ,مام] 

,رقعة8 .كاءاأماجء 1 ععل ءزهمإإق "] عل + أ:وه10 مآ .© ,مجممسن] 

.1949 ركاعة8 .أن منرأ 1 تداكدمن) ع اتألهط عام نآ .[ ,10ت مآ 

29 ركاعة 18 .6و4 +زءنزماة ينه عع اب0 "ل عتموامظ عط .[ ,21011ن1].011 

17 ورقاعة 2 .1ن 1ك بورمنائء؛0ل) هك[ :111 10611 ذف ,تتتفقىى ]تآ 

1941 ,حعع لمكتايء[ .ععك مث علوت .[1 ,اانا مسمتمانا 

0008م[ .تعاممء 1 عط إه ه11 116 .[ .18 ,امستمفلة 

م4 أرطت لماك إه أكعانوهدن) كل 214 املك[ كأومانان) ]إه مكنا 116 .(1 .11 ,تستممكلة 
ْ 0 ,016تقة 1821 


اق 


والةا!جوأكادآ عل «مكتهاط هآ مل عمو فآ ما عبدهد ع ىم ,رجات عل ع1 "| عل 1110176 سآ متتههها كفابا 
1852-1 ركعة2 .كل اعتويعه8 ,كه مصد 5 .ؤأه؟ :زع راماماط +1 مأه؟ 

,ركعة2 .تنام 1 وعل ءالآ مط .2/1 ,اهارا 

مأ70 ,له اماعط أمعا مادا اسع مسف صذ ,"ع0 تكله © ن'صععل لئنطت عط © ,10 ,مهتت ةا 
1914 بعأع0لا بوع81 عت 

1924 بدصملمدمآة معط ب«منط ملعمل 8 .ا ,عتدعوملة 

هذ ,'#كامرناسق زه مم3 عط مسد «سبمممامومع شم ع1 عط" مكا ,تتتدعوه لك 
.950 باملهمآ .بعن: .أو ,سابع أمعم ماما إعنأودط 

كم 7أم ااا[ اه كااتء !ندال صا , 'عنا ود ر5 معنم ذامعصة؟8 مدل عتنعصك2 ".أ ,0401 
,كاعة2 أو ركة ام آ-وء[اء8 غء عارم نان أ جكا وك أ لمعقر "| مدع عه ايام 

,20 وانلنه ”1 صا ,أعصع ع0 عممغسعدط "1 عل ع علدصمع0 عنمق 'ل ممعم معطت " .2 ,551101 
19014 بمعلنع1 .ت: .آه؟ 

كآه؟ ,تعن سان أجعاء0'] عل منحافظا صا ,"كعومد ج15 عه وأمع دمالا هآ" .2 ,امتتسمط 
1922-32 ,83115 .7200/11 ,325797 ,220011 

,كته .كمءأأممء 1" رع :عو تونزماءا! يك وعأبوتته8 ذمط .[ ,210181 

.47 :0:00 .كأه؟ < ,أمدسلط لمآ علا هه 111 «موعط مك1 ماللا ."1 مالكت801 

و5 عسصتثئل عددتهد عه معتدمع م عمغاطمء2 منواعن0 عل علنص8 .ل بلظابكفد8 
.1952 مكأعتقن 8 تمص .أ ,اه ممعير8 صا ,أعاءغ 51 عاللا ند عتكامضب) ممعم 

ها ,'عه شق 4 د [عمند5 1 متاءممابا مل عصسيطنه© عمل عتعدع وتام ماظ نآ .[ ممعدهفع8 
ركضة 8‏ .«موسدماط كه كتدوعهم ؛أه0آ عل عننوا:ماماط مااعة 

1871-4 رعتقصة12 .كأه؟ 3 ,آ فعا «ععتمة .6 11 ,8213712 

مقتات8 .#وتجعبمن] مل عمال اطعععءومقايقة .© .11 ,ممم 

كعة عه متسرك ده علعامن) كعك ععتماتأتاب! مجنم عتبلعل "ا عل كارع وداب عع[ .0 .ظ ملاقكا 
,كمد ,6 بوبرات عل هأ[ '! 

20091 .أ0؟ رقا لطامت مأعا ماما صذ, *1212 ونحسمدع عطاك لسكا مهنا" علا ,كمه تمدرة ]1 
27 ,وتأءتستاك/ةا 

وممنل عق ,ناه دسح[ عل عا7تنه نزم يال ووامع 1 وجو ريصع 77 عع[ عيبو وموينة .1 ,تت مم11 
21884 ,كد28 .ا .أ ,أنأاهسة أمءأ0 "| عل 

بلعنه أقصما .كع وامعيون] م17 عمل عابء تومن عبج «عاليا3 .1 ,تسمعتعدة8] 

اتتتعناق .الدءممجلاط أبذوع ولد أو 2 #أحتدن نآ ه116 ع ,تاانف18 0 صقت م5 

.7 ركعد! .عله سه الوغلة وعووط بوعفمهعزهءن) غه ممممعر8 .0 ,68 1:034888قتعد 

لعا مامتا موا عدن صذ, ' نم0 طعاء 1 عط ساك أ ءكدت) "5ع 2قنمي) ' .ن) ك1 متتفكة5 
.191 بععلمطصسدت .2 5 .أه؟ بأمتبول 

.اهما إه مالعدمماء و صذ , 'صدطئد8 * عأعتعف .1/1 ,ققام قمع قمد 

.29 بصنآء8 .1270 كتم1 عدم وبدعبءتا وعونااعط دعل كواسفشط 1 ,له اتقظدد 

عل ا وومعبعاء 1 اما #عأمودمابا ععل اأمإ«اظ 16 .0 ,17لئه51200508-0805511 
.3 بعتم طاخصصآ .1242 اهنا 1241 ازع 17أهل 

*لجصجوء2 امة طعمععة 010 صذين نله2 علدعص0 1نم 22 4ه حدمت 020 " عق .8 ,1882002 
.2938 ,.كقدآ/ة ع0 نهدت متتهد .أه؟ ,نعمت صا 

40 بتسقلععةكصسق .كملدسوس0 عبرل إه 1111 عق .2 ,188002 

-أه8 ماءعأماق صا , 'عمعم0 هه عودتره7] مداع كأمعصدعآ عهند5ة” .17 ,0228053 كندل 
0 .1012 ,كأءككت 8 مصحح<: .701 ,714 أفاجهاً 


ساق 


و2 ,اوكتل1513 مودةنلء 53 ,#اأطاالط عارا لامع ر8 مذ زه ماما عق عل , ؟تهمدرلا 

انأ نم مم5 صا ,المهممتطاء 1 كه ممتموسظ عط كه عون ملصنامظ عط" عق عق ,اسصعنرا 
,.ككة]/1 ,عع 2520نت ,25 .أه7 

/ه '(/مانالط بداءع1ممعمكا مه تإعانل ممع لا أن 5 .أه؟ ,دامس بوموتك .© ,#عروصه جدعنا 
بتك تتابو لك[ .تاعارز 

1539-7 ,عاذماعط .كأه؟ 2 ,1آ ل لم1 عاو .2 , ااالدا ميم 

كه 2 رواءنلا كتلاه ,3 ومن 7آ1 016 لان توندسيل3 ومن وونائتاط .18 ,ا«اتمدعكن؟ 
.1571-8 لدم أعمآ 

بتنه لضم ] +6 مط اممدمرم 0 مأ 21 معن 16 .1 لصم 

.20 و5006 علاامطما] كأه؟ 2 ,م11 برهكاآ عبلا فجه «رمايهت© .1آ مقس" 
,1866-7 بده له0م] 


